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أو جرطيي نأمد رسيت روم 
وى ب 1م 


بعت تمعن النيكة اطي البين لديا ونقائلة على الننتين الفطيتين - 
لنحفوظنين بكار الك ثالصرتة والرقيتين 1511 منعل الأمتولاه 2 
كما قوت عل النجّة الكقتها الاستاد : 


بشيزا ينار ْ 


َدّملهء . 
اا زا لسر ميان عبان 


تصييف لاما ملل ا , الققيم 2 الانلسش 
أي مدعف ين أسمد بو سعيست بصم 


الوق كات 171 ٌ«(ره. 


طيعم مُحَقَفَمَ عَنْ الذ ب 4 لك القبَين ايُدِينًا ‏ وَمَقَامَلةعَلىالذ خكين ك2 د 
الحفوظنين بكار الكتّالصرة والمرقمتّين ١١‏ 193, منعل الأمول » 
كما قوب عَلى السمّة التىحققها الأستاذ 


لماز الكش اصيان عبّاس 
رئيس ره الهف العريولفات اير نةالؤدفى ل الجاموءالاميرك سرت 
مري رمك الرراسات العريمً ودراسات سن لوطه 


انجلد الأول 
١-ء‏ 


منشورات دار الاقاق اليديدة بدبركت» 


مفسترمم 
بقلم الأستاذ الدكتور إحسان عبّاس 


كتاب الاحكام في أصول الأحكام 
لابن خرع الابدلسبي 
(1-585ه15-5355/55١١)‏ 
ظهرت في العصر الحديث كتب متعددة عن ابي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم في العربية واللغات الأجنبية ونشرت عنه وعن 
جوانب من تراثه بحوث ومقالات كثيرة » واهتمى عدد غير قليل من 
المحققين بتحقيق ما سلم من كتبه ورسائله » وتحديد ما لم يصل منها » 
كما ترجم عدد من كتبه ورسائله الى عدة لغات » وما يزال «الحزميون» 
المحدثون يوالون البحث والتنقيب عن كل ما يحتمل العثور عليه من 
مؤلفاته # وهي بشهادة ابنه ابي رافع كانت كثيرة تبلغ نحو اربعمائة 
مجلد وتشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة ‏ » وما يزال الدارسون 
يحاولون الكشف عن هذا الجاب أو ذاك من جواب فكره » وما يزال 
المجال رحبا لابراز خصائص ومميزات له لم يكشف عنها النقاب بعد » 
على أن ما نشر حتى اليوم من آثاره » ومن الدراسات عنه قد أصبح 
بحاجة الى رصد وتدوين مستقل بحيث يجيء في « ببليوغرافيا » قاكمة 
بذاتها تقدم للدارسين تصورا دقيقا عما تم في هذا الميدان « الحزمي » , 
وتسعف على متابعة الجهود دون تكرار ٠‏ 


ترى لم كل هذه العناية بهذا الذي قال فيه ابن العربى الفقيه ذات 


كن ال شه 
59 


يوم : « سخيف من بادية بلدنا »''' وكرر هذ! الوصف مرة اخرى 


حين قال : « فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ المغرب بسخيف كان 
من بادية اشبيلية يعرف بابن حزم نشأ وتعلق بمذهب الشافعي ثم اتنسب 
الى داود » ثم خلع الكل واستقل بنفسه » وزعم انه إمام الأئمة يضع 
ويرفع ؛ وبحكم لنفسه ويشرع ٠٠٠‏ » ا ٠‏ لم كل هذه العناية برجل 
حجر على العقل الانساني أن يقيس وأن يعلل ‏ في الشترون الدينية # 
وحصر التشريع كله في النص » مع ان روح عصرنا تدعو الى غير هذا ء 
فتعطى للعقل الحرية المطلقة فى محاكمة كل شىء » دينا كان أو غيره » 

قد يقول لك العالم الاسباني انني أرى في ابن حزم حلقة في 
سلسلة المفكرين الاسبان » ( أي يرى في الرجل نبوغا قوميا » وبحصسس 
ازاءه برابطه قومية ) وقد يقول لك المتدين المشرقي اني أحس حين قرأ 
اين حزم ان ننى أستمد الدين من منابعه الاولى بسيطا وضاء متألقا » دون 
تقد وقول الع سينا آخر » ولكني أعتقد ان حصر الاسباب التي 
تكمن وراء العناية بابن حزم أمر عسير » لأنها أسباب متداخلة متشابكة » 
فيها ما يتصل بشخصيته وما يتصل بدوره الفكري » وفيها ما يتصل 
بالدارس نفسه ٠‏ 


وعني أخبرك ‏ كما يقول ابن حزم نفسه ‏ ان اعجابي به انما 
استثاره في دور مبكر من حياتي : حدة ذكائه وقوة عارضته ووضوح 
فكره » وهذا التفرد الشاخص أو تلك « الدو تكيشوتية » الأصيلة التى 
وانمت حناقة الكفاحية » يغنافه الى :ذلك كله ضبق بالتعليلات الخائثة 


الجزائر 191/6 ) . 
(؟) المصدر السابق :83935 . 


حلم اح سم 


الرموز » وتقدير خاص للصراحة والابتعاد عن المواربة تلك الخصلة التي 
تهم من من اجلها بأنه كان لا بحسن « سياسة العلم » » ولياذ « باليداوة » 
الخشنة تحننا 0 دل 0 حن احاجي بن 
ا ار ل لل 0 
مفكري العربية يضع بين يديه « اطروحة » ما ثم يعالجها في استيفاء 
شمولي ومنهجية صارمة كما يفعل ابن حزم » يستوي في ذلك كتبه ذات 
المجلدات العديدة ورسائله المطو”لة وغير المطو”لة ٠‏ 


وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ‏ أعني ا 0 
بسكن ان توصف بانها وليدة الابداع الذاتي ء ولعله آن يتمد" . من هذه 
الناحية أساس الفكر الظاهري كله . (أقول « الفكر » ولا أقول 
« المذهب » لأن المذهب يقتضي شيخا واتباعا » ولا يمكن أن يكون في 
الظاهرية اتباع لأن التبعية غالبا ما تقوم على التقليد » والتقليد مهدوم 
رحلته المشرقية ان حضرته « منهم طافحة ونار ضلالهم لافحة » 
وهذا قلي على كثرة المناثرين به + ولكن :رغم اعجابهم. بامنتاذهي لم يكن 
التقليد لشسيخهم منهجا متبعا اذ لو تم> ذلك لأبطلو! أساسا هاما من أسس 

ولقد ألف ابن حزم « الإحكام » بعد ان عرف الناس كثيرا مسن 


ساك مه 


: 
د الايصال »''' وهما كتاب التقريبٍ لحد” المنطق وكتاب الفصل في 
اللمل والاهواء والنحل ٠‏ وتجيء الاشارة الى هذين الكتابين التزاما 
بالمنمج الدقيق الذي أشرت اليه آنفاء فأما الكتاب الاول فقد جعله مقدمة 
فكرية ينطلق منها ‏ على أسس منطقية ‏ كل من أراد أن يحاكم البراهين 
والقضايا فى الشريعة وفى غيرها » فهو اداة صالحة تعين على فرز الشغب 
والسفسطة من البراهين اليقينية » اذ تكلم فيه على كيفية الاستدلال 
جملة وعلى انواع البرهان » وآما الثاني فقد احتج فيه على أهل الملل 
الاخرى وعلى ما شذء فيه أهل بعض النحل الاسلامية أو المنبثقة عن 
الاسلام » وبين صواب ما اختلف الناس فيه من الملل والنحل بالبراهين 
التى عرض لها في الكتاب الاول ٠‏ وبقيت الخطوة الثالثة التى يمثلها 
ا الإحكام ») وهصى يان حمل الأحكام ومحاحة الفرق المنتمية الى 
المسلمين «وانما كلامنا في هذا الكتاب مع أهل ملتنا» '"'» وفيه عرض 
للحكم فيما اختلف الناس فيه من أصول الاحكام على نحو مستوفى 
مستقصى « محذوف الفضول » محكم الفصول » إفف ٠‏ 

وزيادة في دقة المنهج كان واضحا لابن حزم ( رغم تجزلته الكتاب 
في ثمانية أجزاء ) ان كتابه بقع في قسمين كبيرين » عالج في الاول منهما 
الوجوه التي تعبدنا الله بها والتي لا حكم في شيء من الدين الا منها : 
مثل أحكام الخبر وأنواعه » والاوامر والنواهي . والعموم والخصوص » 
وأحكام النسخ » وتحديد معنى الاجماع » وتشغل هذه الامور وغيرها 
ثنين وثلاثين بابا » فاذا كان الباب الثالث والثلاثون ابتدأ القسم الثاني 
من الكتاب واستمر حتى نهايته أي حتى الباب الاربعين » وفي هذا القسم 
)١(‏ انظر مثلا الاحكام ١‏ 1 5 4 4 1 3151 . 


(0) الاحكام 315:1 . 
(؟) الاحكام 1١‏ :8م . 


سس لكر سدم 


تعرض أبو محمد ابن حزم للوجوه التي غلط بها قوم في الديانة فحكموا 
بها وجعلوها آدلة وبراهين » وليست كذلك » وهي سبعة أشياء : شرائع 
الانبياء السالفين قبل محمد صلى الله عليه وسلم والاحتياط والاستحسان 
والتقليد والرأي ودليل الخطاب والقياس ( وفيه تعرض للعلل ) ''' . 
وانت ترى ال القسم الاول تأسيس بدأه شعر نف المصطلح حتى لا بقع 
الخلاف حول المعمهومات » وان القسم الثاني هدم لما يعتقده من بأخذون 
بتلك المبادىء السبعة التى ذكرها » ومن هذين القسمين معا ‏ الموجب 
والسالب ‏ تتكون أصول الظاهرية ٠‏ وحسبنا هنا ان نعرض في ايجاز 
شديد لثلاثة من تلك الاصول : 


أ الاجماع : يرى ابن حزم ان الدين قد اكتمل لقوله تعالى 
,) اليوم أكملت لكم دينكم » وهذا يعني انه لن بحدث شيء من الدين 
بعد النبي » ولهذا لا يمكن ان يكون هناك اجماع على شيء لم بأت به 
قرآن ولا سنةء وكل من بدخل في الدين حكما لم بأت به وحي فقد شرع 
ما لم يأذن له به الله تعالى » ولهذا لا اجماع الاعن نص وتوقيف ٠‏ اما 
القول بأن علماء الامة يجمعون على شيء فيصبح حقا فذلك غير ممكن 
عمليا أنه لا يمكن ان يجتمع جميع علماء الاسلام في موطن واحد بحيث 
لا يشذ منهم أحد » بل ان علماء الصحابة قد افترقوا في الامصار ولم 
يجتمعوا منذ افترقوا » فصار بعضهم في اليمن وبعضهم بمكة وبعضهم 
في البحرين ٠.٠‏ ثم انتشروا حتى أصبح بعضهم في أقصى الشرق 
وبعضهم في أقصى الغرب لهذا فان اجتماعهم على أمر غير ممكن أصلا 
لكثرتهم وتباعد أقطارهم ٠‏ أضف الى ذلك ان الناس مختلفون في هممهم 
وآرائهم وطبائعهم » فمنهم رقيق القلب » ومنهم قاسي القلب » ومنهم مجد 
ذو عزم وصبر » ومنهم ضعيف الطاقة » ومنهم غضوب ومنهم حليم » ومن 


0 الاحكام 2:8 .15 . 


عد و كد 


المحال ان يتفق هتولاء على ايجاب حكم برأيهم أصلا لاختلاف مششاربهم » 
وهذا يؤكد ان الاجماع دون نص آمر لا يتم ابدا! ٠‏ فاذا قيل ان الاجماع 
على غير نص من قرآن أو سنة ‏ بعد الرسول ‏ قد يتم قال اين حزم 
في الجواب : إما أن يكون اجماعا على تحريم شيء مات الرسول ولم 
بحرمه؛ أو على تحليل شيء مات الرسول وقد حرمه؛ أو على ابجاب فرض 
مات الرسول ولم يوجبه ؛ أو على اسقاط فرض مات الرسول وقد أوجبه؛ 
وكل هذه الوجوه كفر » بل هي إحداث دين بدل الدين » فمن جوز 
الاجماع على ابطال الصلوات أو ايجاب صلوات اخرى أو على ابطال 
ستو رمقناق أو عاق إنجات عبوغ رحب يناه الع ققد كفوم» وعترج 
ابن حزم من جدله هذا الى دائرة أوسع حين يعلن ان كل شيء في الدين 
قد نص عليه ولهذا لا يمكن للاجماع أن يتجاوز ما نص عليه ٠‏ ويناقش 
حقيقة وقوع الاجماع عمليا بقوله : اجماع من ؟ أهو اجماع الصحابة أم 
اجماع أهل الأمصار بعدهم ؟ ويحصر الاجماع في شيئين : اجماع على 
ما لا شك فيه عند أحد من أهل الاسلام كالشهادة والصلاة والصوم » 
واجماع شهده جميع الصحابة من فعل الرسول وقبل ان يتفرقوا في 
الأمصار « ومن ادعى انه يعرف اجماعا خارجا عن هذين النوعين فقد 
كذب على جميع أهل الاسلام » ٠‏ 


وواضح من هذا الحدل ان ابن حزم بلتزم بالحدود ألاقلتة تين 
قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم » ولا يتعدى ذلك » وكل جدله 
يدور حول هذا المحور » وهو جدل مقنع من الناحية النظرية » ولكن من 
الواضح ايضا انه حين يصطدم بالواقع العملي في تبدل الاحوال 
والازمان واستحداث أمور لم تكن »ء فانه يشير تساؤلا كبيرا حول امكانية 
تطبيق آرائه » وان كان لا يعدم مخرجا بقوله : كل ما لم بأت عنه نمي أو 
تحريم فهو مباح ٠‏ 


5 

ب - التقليد : ما دام الامر في الاجماع كما تقدم وان لا قول الا 
ما جاء بنص القرآن أو كلام صحيح النقل عن النبي أو تنائج مأخوذة من 
مقدمات صحاح من هذين الوجهين » فلا يجوز ان يؤخذ شيء في الدين 
عن أحد خلاف هذين المصدرين » فاذا وردنا رأي عن صحابى مثلا فهو 
ليس ملزما لنا » وقد اختلف الصحابة أنفسهم في أحكام كثيرة » فأي 
واحد منهم تقلد ؟ أما قبول ما صح” بالنقل عن النبي أو ما أوجبه القرآن 
وما أجمعت عليه الأمة فليس تقليدا ولا يحل لأحد أن يسميه كذلك » 
وحد” التقليد انه الأخذ عمن دون النبي من الأثمة والفقهاء » ومن الثابت 
ان الشافعي ومالكا وغيرهما كانوا ينهون الناس عن تقليدهم » وهذه 
البدعة لم تحدث في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين 
وانما حدثت في العصر الرابع أي بعد الاربعين ومائة من الهجرة وظلت 
تزيد حتى عمت بعد المائتين عموما طبق الاارض ٠‏ 

وبناقش ابن حزم على نحو مستفيض ‏ جميع ما يحتج به 
المخالفون من آراء وأخبار فينقض الآراء ويوهن الأخبار » ثم نتساءل : 
ادن ماذا يصنع العامي اذا نزلت به نازلة ؟ والجواب على ذلك سهل ء 
يسآل العالم ثم يقول له : أهكذا أمر الله ورسوله فان أجاب بالايجاب 
أخذ بقوله » وان قال له : هذا رأبي أو هذا قول مالك فحرام على السائل 
أن يأخذ بفتياه » بل عليه أن بسأل عالما آخر وهكذا ٠‏ 


ج- القياس : ما دام القياس عند القائلين به هو الحكم في أمر لم 
يرد فيه نص أو اجماع ‏ قياسا على شيء ورد فيه نص واجماع ‏ فهو 
باطل ابتداء عند ابن حزم حسبما تبين من موقفه في حقيقة الدين جملة 
وفي معنى الاجماع ٠‏ وقد احتج القائلون بالقياس بأمور عديدة ومن 
أمثلة ذلك قولهم في الآبة « ولا تقل لهما اف » ان معنى المنم من قول 
« اف » ينهم منه تحريم ضربهما أو قتلهما » وجواب ابن حزم على هذا 


سس لل مم 


ان المنع لو اقتصر على قول « أف » لا فهم منه تحريم شيء آخر » ولكن 
الله نص على غير ذلك حين قال : « ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ٠‏ 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 6 عه الآية » فيهذه الألفاظ لا 
بدليل الخطاب في قول « أف » وجب للوالدين البر وتجنيبهما كل ضررء 


وبحتج القائلون بالقياس بأخبار منقولة «ثل قول على في حد” 
شارب الخمر « انه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى فاجلده ثمانين » ٠‏ 
فينكر ابن حزم ان يصدر مثل هذا القول عن علي ويقول : « وقد نزه 
الله عز وجل عليا رضي الله عنه عن هذا الكلام الساقط العث الذي 
ليس وراءه مرمى في السقوط والهجنة » لوجوه : أحدها انه لا بحل 
لمسلم ان يظن ان عمر وعليا يضعان شريعة في الاسلام لم بأت بها النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ ثم المشهور عن علي بالسند الصحيح انه جلد 
الوليد بن عقبة في الخمر اربعين في أيام عثمان » فبطل أن يكون يرى 
الحد ثمانين ويجلد هو أربعين فقط ٠٠٠‏ وايضا فليس كل من يشرب 
الخمر يسكر ٠٠٠‏ ولا كل من يسكر بهذي » ففي الناس كثير يغلب عليهم 
السكوت حينئذ » نعم وذكر الله تعالى والآخرة والبكاء والدعاء والتأدب 
الزائد » ولا كل من بهذي يفتري ..٠‏ ولا كل من بفتري بلزمه 
الحد” .ءءء ٠»‏ 


هذه أمثلة وحسب من طريقة ابن حزم في محاكمة الامور ٠‏ ونحن 
اذا تديرنا حاجة ابن حزم الى النص » وانه كان يلزم مثل مذهبه توسم 
في تقبل الاحاديث نعحب اذ نجده من ناحية اخرى متشددا في الامر 
يرفض كل ما يتعارض والأسس التي تقوم عليها آراؤه ٠‏ ولعل هذه 
الناحية هي التي ترسم افتراق الطريق بينه وبين أهل المذاهب الاخرى » 
فكم من حديث ضعفه وهو مقبول عندهم » وكم من رأو جرحه وهو 
معدل لديهم ٠‏ فقد رفض تصحيح : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


ات 


الراشدين » مصرحا بأن النبي لا يمكن ان بأمر بذلك خصوصا وان 
الخلفاء قد تباينوا في أحكامهم من بعده ٠‏ كما رفض قبول « اقتدوا 
بالذين من بعدي » لأنه مروي عن مولى لربعي مجهول ؛ وقال خصومه 
بلى هو صحيح » وهلال مولى ربعي الذي يشير اليه ابن حزم موثق عند 
ابن حبان ٠‏ وقال في رواية « أصحابي كالنجوم » انها رواية ساقطة 
وضعف أسئادها ٠‏ 

تلك صورة مصغرة لا بحاوله أبن حزم في « الإحكام » » ولكن 
الإحكام يتطرق ايضا الى أمور جانبية » فيفيد منه دارسو اللغة آراء قيمة 
في بعض المسكلات اللغوية'"“والنقدية ''' وغيرهاء ويطلع منه دارسون 
آخرون على مستوى التفكير الفقهي عند بعض من كان يتعاطى الفتيا في 
عصر ابن حزم » واليك بعض الآراء الطريفة التي يقع عليها من يقرأ هذا 
الكتاب : 

)١(‏ ترجمة القرآن : اذا ترجم القرآن الى لغة أعجمية فان تلك 
الترجمة غير معجزة » واذ هي غير معجزة فليست قرآنا » ويجوز تفسير 
القرآن بالأعجمية لمن يترجم له ولكن لا يجوز للمسلم ان يقرأ في الصلاة 
الا باللفظ الذي انزل » وانما تجوز الترجمة على سبيل التعليم 'والافهام 
فقط لا على سبيل التلاوة '". 

(0) الاجازة : ما تعارف عليه الناس من الاجازة ( دون قراءة أو 
سماع ) باطل » اذ لا يجوز لأحد ان ,يجيز الكذب ؛ ومن قال لآخر : ارو 
عني جميع روابتي دون أن يخبره بها ديوانا ديوانا واسئادا اسنادا فقد 


. [9 : 6 انظر مثلا الباب الرابع والخامس » ورأيه في الاشتقاق‎ )١( 
5 والحديث في التشبيه‎ ١ انظر 1 د رع‎ 6 
. خم‎ ١ انظر الاحكام‎ )9( 


ساقي لاه 


أباح له العذب » والاجازة على هذا النحو لم ترو عن النبي ولا عن 
)2 


أصحابه ولا عن أحد من التابعين فهي بذلك ددعة 


0( جهاد المرأة : الخطاب فى اللغة العربية بوجه الى الرجال 
والنساء على السواء » فلا يصح حمل الخطاب على ما يقتضيه دون بعض 
الا بنص أو اجماع » وقد جاء في القرآن « جاهدوا » فهل الامر هنا عام 
الفريقين ؟ تقول ابن حزم كان الجهاد واجبا على النساء لولا ان الرسول 
قال لالض اذا باد نه ' في الجهاد « لكن أفضل 07 
يدخلن تحت وجوب حكم الامر بالمعروف لطي لسر لور 
انمن فى ذلك والرجال سواء'"' ٠‏ 

(4) خلافة ابي بكر : العلماء فيها على قولين أحدهما ان النبي نص 
عليه او ان ذلك كان قياسا على تقديمه فى الصلاة » والى القول الاول 
يذهب ابن حزم : فيقول « وحجتنا الواضحة في ذلك اجماع الامة حينئذ 
بذلك انه خليفته على الصلاة لكان ابو بكر مستحما لهذا الاسم في حياة 
حياة النبى (ص) وانه انما استحقه بعد موت النبى (ص) اذ ولى خلافته 
على الحقيقة » فان قيل لو كانت خلافة أبي بكر منصوصا عليها لم يختلف 
فيها المسلمون ‏ كما حدث في السقيفة ‏ ان قيل ذلك أقسم ابو محمد 
منصوص بين في القرآن والسنة » فعلى هذا وعلى النسيان للنص كان 
)١(‏ الاحكام ؟ :169 . 

(9) الاحكام ” 5 ام . 


دك ل 
الى الحق ١ ٠ ١"‏ 1 


ويطول بنا القول لو أردنا ان نستخرج كل .ما يمكن ان يقدمه هذا 
الكتاب للقارىء من آراء لافتة ووقفات مدهشة » وما يفتحه أمامه مسن 
آفاق جديدة » وقد يختلف القارىء. مع ابن حزم ولكنه لا يملك الا ان 
يعجب بنفاذ فكره في دقائق الامور ٠‏ ومهما يكن من شيء فقد استطاع 
ابن حزم ان ينبه علماء عصره الى اليقظة الذهنية على تجاوز ما فى المدونة» 
ويدعوهم الى النظر في الامور نظرة نقدية فاحصة ٠‏ ولكن ابن حزم 
لم يكن ليستطيع وحده تحويل تيار كامل عن وجهة مجراه » اذ تألب 
ضده علماء بلده وأوعزوا الى الحكام ‏ الذين لم يعفهم ابن حزم مسن 
نقده اللاذع # باضطهاده وحرق كتيه » ومن الغريب المتناهى فى الغرابة 
ان يزعم ابن العربي ان ابن حزم « عضدته الرياسة بما كان عنده من أدب 
وشبه كان يوردها على الملوك مع عامتهم » فكانوا يحملونه حفظا لقانون 
الملك ويحمونه لما كان يلقي اليهم من شبه البدع والشرك » ''' ومن 
تأمل هذا القول حكم بأنه يبحمل يطلانه في ذاته ٠‏ أضف الى ذلك كله ان 
نظرية ‏ غير عابىء بأن تكون آراؤه مما يمكن ان يطبق عمليا في بيئة 
الاندلس يومئذء أليس هو الذي يقول بأن دية الذمى لا يمكن ان تكون 
بمقدار دية المسلم ؟ أليس هو الذي يرى ان غير المسلمين يحب ان يحدوا 
على الخمر والزنا وان تراق خمورهم وتقتل خنازيرهم ويبطل رباهم '" ؟ 
)1( الاحكام /ا : ١١9‏ : 


() العواصم ؟ :/389؟ . 
(م) الاحكام م : 1116 . 


ل 


وهل مثل هذه الآراء تناسب حكام الاندلس يومئذ ؟ أو على الاقل # 
تبيح تعايشا سهلا مع المئات الكثيرة غير المسلمة ؟ 


لقد كانت هناك عقبات كثيرة تحول دون شيوع « مذهب » ظاهري 
ليس أقلها طبعا ثورة المالكية على هذه البدعة الجديدة » وحين أخذ أحد 
خلفاء الموحدين يتطبيق آراء ابن حزم في المغرب ‏ من بعد # ورفض 
كتب الفروع ودعا للعودة الى الكتاب والسنة : لم تستطع جهوده ان 
ا 0 

لهم ما يريحهم من الجهد الفكري ؛ وابن حزم رغم التسليم المطلق لديه 
الاب والسنة ‏ لم ينصب نفسه إماما » ل ذلك خروج على المبادى» 
التي كان ينادي ١‏ بها » ولم يكن يرى للناس ان يستنيموا الى الراحة من 
عناء الفكر والتامل ٠‏ ترى لو ان ابن حزم بث آراءه بغير طريق الجدل 
الحاد أكان ينجح في رسالته ؟ ترى لو انه بدأ دعوته في أرض المغرب 
مثلا بدلا من الاندلس ووجد راعيا كالمنصور الموحدي هل كان نستطيع 
أن يزعزع حصون المالكية هنالك ؟ سؤؤالان جديران بالنظر » وان كان 
الجواب عليهما في صيغة النفي على أكثر تقدير ٠‏ 
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حم 


تصنر لاما م كلتم , , ميث . الفقدم ء فالا ندل 
اانا ]اي : 
لي نر رع ين أجمد ب سعي زم 


التو سيد 501 ه. 


طعت تحفْمَدَعَن النسخة امخطيّ الت ببين يدي , ومَابلعلى الندخكين النطيتين 
الحفوظتين بكار الكتباللصريّة والمرقمتّين ١١‏ 173 , مزعا الصو » 
ككمًا قوب عَلى السجّة التحقّقها الأسئّاد 


شين اع سيار 


حش الال 


قال الفقيه الامام أو تمد » على بن احمد » رحمة الله عليه ورضوانه : 
الجد لله الذى امتن علينا بنعم عامة وخاصة ٠‏ فيم التوع الادي بأرك. 
ارصل الببم رسلا متشزن وسذرين ليهلك من خلك عن ببنة + ويح منحى 
عن ديئة » وخص من شاء مهم بان وفقه للحق وهداه له » ولسره لمهمه » 
وسدده لاختياره ؛ وسهل عليه سبيله » وخذل )١(‏ منهم من شاء فطبع 
على قلبه » ووعر عليه طريق الحق . ووفق وما فى سبيل ماء ومنعهم التوفيق 
ليل ار 2 قال عز وجل : « من يشا الله لضلله ومن فنا م عله على 
صراط مسقم . ولا سثل عما يفعل وهم يسئاون 4 دون أن ير ميد حق 
على رادت » أو يقسر قاصد باطل على قصده ول ان وبين مادعاه 
أعال اليه أو ندية اليه لكو 6 العو ول : «حبب اليك الايمان وزينه 
فى قلوبم وكره اليم الكفر والفسوق والعصيان » أولئك ثم اراشدون 
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم » و قال تعالى - 9 افن رن لةسواء 
عمل رضنا © . وقال تعالى : « وكذلك زبنا لكل أمة ملبم .وم قال 
النديان الفاضلان صلى اللهعليهما ابراهيم ويوسف إذ يقول ابراهيم : « لثن لم 
دق رولا كوك هن التوع الصالين ». وقول نؤسق +7 والاتضرقاعى 


)1 يرقم + وعم من بثاء: طبع الخ 


لسع للم 


كيدهن أصب اليهن وأ كن من الجاهلين 6. وصلى الله على مدعبدهورسوله 
الى مجيم الجر: والانس بالدين القيم بشيراً ونذبراً . وداعيا الى الله باذنه 
وسسراجا منيرا 

« وبعد » فان الله عزوجل ركب ف النفس الانسانية قوى ختافة * فنها 
عدل رن طا الاتصاف ويحبب الها موافقة المق . قال تعالى :3 إن الله يمن 
بالعدل والاحسان ». وقال تمالى :2 يا أها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء اله ولو على أتفسك أو الوالدين والاقردين 6 * ومنها غضب وشهوة 
بزيئان طا الجور ويعميانها عن طريق الرشد قال تعالى : « واذا قيل له اتق 
لله أخذته المزة بالائم خسبه جيم » وقال تعالى : كل حزب عا لديم 
فرحون » . فالفاضل نِسر لمعرفته يعقدار مامنحه الله تعالى » والجاهل بسر لما 
لابدرى حقيقة وجبه ولا فيه وباله فى أخراه وهلاكه فى معاده * ومنها فهم 
.يليح طا المق من قريب » ويئير ها فى ظامات المشكلات » فترى به الصواب 
ظاهراً جليا # ومنها جبل لطمس عليها الطرق ويساوى عندها بين السبل » 
فتبق النفس فى حيرة تتردد » وفى ربب تتلدد » وييجم بها على أحد الطرق 
الجانبة للحق » النسكبة عن الصواب تهوراً واقداما » أو جبنا أوإحجاما» 
أو إلفا وسوء اختيار . قال تعالى : « هل يستوى الذين يعامون والذين 
لابعامون » وقال تعالى : « اعا مخشى الله من عباده العاماء »6 * ومها قوة 
القييز التى مماها الاوائل المنطق » عل ها خالقها بهذه القوة سبيلا الى فهم 
خطاءه عز وجل » والى معرفة الاشياء على ماهى عليه » والى إمكان التغهم 
الذى به ترتتى درجة الفهم ويتخلص من ظامة الجهل فبها تكون معرفة المق 
من الباطل . قال تعالى :« فيش رعيادى الذبن اإستمعون القول فيتبعون أجسنه 
أولئك الذين هدام الله وأولئك ثم اولوا الالباب» * ومنها قوة العقل التى 
تعين النفس المميزة على نصر العدل وعلى إبثار مادلت عليه صحة الفهم » 


توي 
وعلى اعتقماد ذلك علما » وعلى اظهار باللسان وحركات الجسم فعلا ؛ وبهذه 
القوة التىهى العقل تتأيد النفس الموفقة لطاعته على كراهية الحود عن الحق» 
وعلى رفض ماقاد اليه الجهل والشهوة . والغضب اأولد للعصبية . وحمية 
الجاهلية. فن اتبع ما أناره له العقل الصحيح تجا وفاز »ومنعاج عنه هلك » 
وربما أهلك . قال تعالى : « ان فى ذلك لذكرى أنكان له قلب أو التى السمع 
وهو شهيد 6 

قال أو ممد على :أراد بذلك العقل . وأما المضغة المسماة قلبا فى لكل 
أحد متذكر وغير متذكر . ولكن لالم ينتفع غير العاقل يهان كن 
لاقاب له . قال تعالى شاهداً لما قانا : « افلم يسيروا فى الارض فتكون طم 
قلوب يعقلون مها » . وقال بعض السلف الصاح : « ترى الرجل لبيبا داهيا 
قطنا ولا عقل له 6 فالعاقل من أطاع الله عز وجل 

قال ادو حمد على : هذه كلة جامعة كافية » لان طاعة الله عز وجل » 
هى جاع الفضائل واجتناب الرذائل » وهى السيرة الفاضلة على اللْةيقة التى 
تخيرها لنا واهب النعم » لاإله الاهو ؛ٍ فلا فضيلة الا اتباع ماأعى الله عزوجل 
به » اوحض عليه . ولا رذيلة الا ار تكاب مانهى الله تعالى عنه او ازه منه . 
واما الكيس فى امور الدنيا لابالى المرء ماوافق فى اسةحلاب حظه فيها » 
مواق سورت اء غرق شاه أو عوماك أى تسل لذة من لاحة أ واسميةء 
فليس ذلك عقلا بل هو سخف وحمق ونقص شديد وسوء اختيار وقائد إلى 
المهلاك فى دار الحاود . ود شهد رينا تعالى ان متاع الدنيا غرور . وقد 
عامنا ان تارك الحق ومتبع الغرور سخيف الاختيار » ضعيف العقل » فاسد 
القييز . وبرهان ذلك ان كل تمييز فى انسان بان به عن البهائم فهو يشهد ان. 
اختيار الشىء القليل فى عدده » الضعيف فى منفعته » المشوب بالا لام 
والمكاره » الفاتى بسرعة على الكثير فى عدده » العظيم فى متايه اعلا لمن 


بت < حي 

من الكدر والمضار ؛ الخالد ابداً » حمق شديد وعدم للعقل البتة . ولوان 
امرأ خير فى دنياه بين سكناه مائّة عام فى قصر أنيق » واسم » ذى بسائين 
وامهار ورياض واشحار ونواوير وازهار وخدم وعبيد وامن فاش وملك 
ظاهر ومال عراض » الا ان فى طريقه الى ذلك مشى يوم كامل فى طريق فيها 
بعض اللزونة لا كاها » وبين ان عشى ذلك اليوم فى طريق فيها مروج حسنة» 
وفى خلاطا مهالك ومماوف وظلال طيبة » وفى أثنائها أهوال ومتالف » ثم 
ففضى عند عام ذلك اليوم الى دار ضيقة » و مجلس ضنك ذى نكن وشقاء 
وخوف وكمّر وإتلال “فيسكتما مائة عام 6 فاختار هده الدار المرجة لسرور 
وم تمزوو جح بشوائب الملاء 4 يلقاه 2 طربقه وها لكان عند كل من عم 
حرة ١3‏ لشم كفاق وه اميد الشارعدا #ظافر احن م دس 
الاخترار» مذموما 205 ملوما . وهذه حال من ار عاجل دنياه على جل 
اخرامة مكف موا عار نيالم ورين عل غالا شا أبدا :اللي الانأن 
كاوق شاك فى منقليه + متحيرا ف مضيزع بلك اسواء بل عن الى لاشو 
ها ندوذ بامن الكذلان. و أله الوق والتصمة عنه امن 

وكا قلنا فلم ثقله جزافا بل لم ثقل كلة فى ذل ككله الا مما قاله الله تعالى 
شاهداً لصحته © وميره العقل » عالما #قيقته » والجد لله رب العالمين .وان 
الله عز وجل ابتلى الامم السالفة بانبياء ابتعنهم الى قومهم خاصة » فؤمن 
وكافر . فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ثم انه تعالى بعث نبيه التار » 
وعنده ا منتحب من ميم ولد ادم 4 مدا صلى الله عليه وسلم اطائعى 
المكى » الى جميع خلقه من امن والانس » فنسخ علته جميع الملل اوخم 
به |ازسل 4 وخصه مده الكرامة © وسوده على ا اتناك واتخذه صفيا 
ونجنا وخليلا ورسولا فلا نى بعده » ولا شريعة بعد شريعته الى انقضاء 


الدنيا . و إِذْ قد ثيقنا أن الدنيا ليست دار قرار » ولكنها دار ابتلاء واختبار 


07 
ومجاز الى دار الحاود » وصح بذلك انه لا فائدة فى الدنيا وفى الكون فبها 
الا العلم بما امر به عز وجل وتعليمه أهل الجهل » والعمل بوجب ذلك » 
وان ماعدا هذامما يتنافس فيه الناس من بعد الصوت غرور » وان كل 
ما تشره اليه النفوس الجاهلة من غرض )١(‏ خسيس خطأ » الاما تصد 
به إظهار العدل وقع الزور » والسك بأمر الله تعالى وبأمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم » واحياء سنن الحق » وامانة طوالع اجون وانيها كيل اليه 
النفوس الخسيسة مر اللذات بمناظر مألوفة متغيرة ما قليل » وأصوات 
مستحسنة متقضية يببوب الرياح » ومشام مستطرفة منحلة بعيد ساعات » 
ومذاوق مستعذبة مستحيلة فى أرب مدة أقبح استحالة » وملابس معجبة 
متبدلة فىأيسر زمان تبدلا موحشا » باطل . وا نكل ما يشتخل به أأهل فساد 
القييز من كسب المال المنتقل ما قريب » فضول . الا ما أقامالقوت وأمسك 
ارمق وافق ق :وجوه الرالموصة الى الفوز :دا زاليقاء. كان أ فض ماماناة 
المرء العاقل بيان مابرجو به هدى أهل نوعه » واتقاذمم منحيرة الشك وظامة 
الباطل » وإخراجهم الى بيان الحق ونور اليقين . فقد أخبر رسولالله صبىالله 
عليه وس ان من هدى الله به رجلا واحداً فبوخير له من مرالئعم . وأخبر 
عليه السلام ان من سن سنة خير فى الاسلام »كان له مثل أج ركل من عمل 
بها » لاينتقص ذلك من أجورمم شيئًا . وغبط من تعلم الحسكمة وعامها ؛ فنظارنا 
بعون الله خالقنا تعالى لنا فى هذه الطريق الفاضلة التى هى ثمرة بقائنا فى هذه 
الدنيا فوجدناها على وجوه كثيرة ؛ فن أوكدها واحسنها مغبة » بيان 
الدين(؟) واعتقاده والعمل به الذى الزمنا اياه خالقنا عزوجل على لسانرسوله 
صلى الله عليه وسلم » وششرح الجل التى تجمع اصناف احكامه . والعبارات 


)١(‏ فى رقم ؟1 : من عرض السلطان خسيس الح 
)2( ركم 13 بدون واو واعتقاده : وفها َ والعيادات بدل والعيارات الواردة فه 


و 
الواردة فيه فان بمعرفة العقدة من عقد تلك ال يلوح الحق فى الوف من 
المسائل غلط فبها الوف من الناس : فأثم من قلدهم [نمين . إم التقليد و ثم 
الحطأ » وتقصت أجور من اتبعهم مجتهداً من كفلين الى كفل واحد . ومن 
وفته الله تعالى ليان مايتضاعف فيه اجر المعتقد والعامل بما عضده البرهان 
ققد عرضه لير كثير » وامتن عليه زايد الاجر » وهو فى التراب رميم ٠‏ 
وذلك حظ لابزهد فيه الا محروم. فكتبنا كتابنا المرسوم بكتاب 
التقرس » وتكلمنا فيه على كيفية الاستدلال جلة » وانواع البرهان الذى به 
يستبين الحق من الباطل ىكل مطاوب » وخلصناها ممايظن انه برهان وليس 
برهان » وبينا كل ذلك بيانا سبلا لا إشكال فيه » ورجونا يذلك الاجر 
من الله عز وجل فكان ذلك الكتاب أصلا لمعرفة علامات الحق من الباظل» 
وكتبنا ايضا كتابنا المرسوم بالفصل؛ فبينا فيه صواب ما اختلف الناس فيه 
مر الملل والنحل بالبراهين التى أثبتنا ججلها فى كتاب التقريب . ول ندع 
يتوفيق الله عز وجل لنا للشك فى شى" من ذلك مسافغا » والجد لله كثيراً » ثم 
ج,عنا كتاينا هذا وقصد:ا فيه بيان الجل ( فى مراد الله عزوجلمنا ) )١(‏ فيا 
كلفناممن العبادات والحم بين الناس بالبراهين التى احكمناها فى الكتاب 
المذكور 1 تنا . وجعلنا هذا الكتاب بتأبيد خالقنا عز وجل لنا » موعيا 
لحك فيا اختلف فيه الناسمن اصول الاحكام فى الديانة مستوق » مستقصى» 
معذوف الفضول » محم الفصول » راجين ان ينفعنا الله عز وجل به بوم 
ققرنا الى مايثقل به ميزاننا من المسنات » واف ينفع به تعالى من يشاء من 
خلقه » فيضرب لنا فى ذلك بقسط » ويتفضل علينا منه بمحظ » فهو الذى 
لايخيب رجاء من قصده بأمله وهو القادر علىكل شىء لاإله الا هو . 


60 هذه الجلة غير واردة فى رقم ١١‏ 


7 
وهذا حين نبداً فى ذلك بحول الله تعالى وقوته فنقول وبلله تعالى 
التوفيق : انه لماصح ان العالم مخلوق وان له خالقا ل بزل ءعز وجل ؛ وصح أيه 
ابتعث رسوله محداً صلى الله عايه وسلٍ الى جميع الناس » ليتخلص من 
اطاعه من اطباق النيراكت الحيطة بنا الى الجنة المعدة لاوليائه عز وجل 
وليكب من عصاه فى النار الحامية » وصح انه الزمنا على لسان نبيه صلى الله 
عليه وسم شرائع من أوامر ونواه وإباعات باستعمال تلك الشرالع يوصل 
ال التو ويتحتىمن الخلاك #وضيح اله أودع تلك اله 1 فى الكلام الذى 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شليغه الينا ةر ! تاوق الكلام 
الذى أنطق به رسوله صلى الله عليه وس ومماه وحيا غير قرآن » والزمنا فى 
كل ذلك طاعة نبيهعليه السلام ؛ ازمنا تقبع تلك الشر انع فى هذين الكلامين 
لنتخلص بذلك من العبذاب ونحصل عل السلامة والحظوة فى دار الخاود 
ووجدناه تعالى قد الزمنا ذلك يقوله فى كتابه المزل : « وماكان المأومنون 
لمنفر وا كافة فلولا :فر م نكل فرقة منهم طائمة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجموا اليهم لعلهم يحذرون » . فوجب علينا ان نتفرما استنفرنا 
له خااقنا عز وجل فوجدناه قد قال فى القرآن الذىقدثبت انه من ل قبله عزو جل 
والذىاودعهعهوده الينا اللازمة لنا :« يأأمها الذيبن امنوا أطضوا لدو ظيو! 
الامتو لفاوق الأمر منسم فان وتنازعم فى شبىء فردوه الى الله واارسول 
إن كنم تؤمنون بلله واليوم الآخر », 
قال ابو خحمد : فنظرنا فى هذه الاة فوحدناها جامعة لكل ماتكام 
الناس فيه أوطهم عن آخرمم نما اجءوا عليه واختافو فيه من الاحكام 
والعبادات الثى شرعبا الله عز وجل طم لايشذ عمها شىء من ذلك ؛ فكان 
كتابنا هذا كله فى بيان العمل -بذه الآية وكيفيته ويبان اللاعتين المأمور 
بها لله تعالى وارسوله عليه السلام وطاعة الى الأأمر » ومن ثم أولوا الأأمرء 
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وبيان التنازع الواقع منا » وبيان مايقع فيه التنازع بينناوبيان رد ماتنوز ع 
فيه الى الله تعالىور سولهعليه السلام . وهذا هوجاع الديانة كاها . ووجدناه 
قد قال تعالى : اليوم أ كللت ل> د دين وأعمت علي؟ نعمتى ورضيت 
ل الاسلام دينا » فابةنا ان الددن قد كل وتناهى وكلما_كل فليس لاحد 
3 ند كتةولا أن انتسر ينه ولا أن يبدله » فصح هذه له بةيقينا ان الدن 
كله لا,رؤخذ الاع,. نالعز وحن 6 على لمان ترس وله يل الاعليه وسيل .. 
فهو الذى 6 الينا أمس رينا عز وجل ونهيه وإباحته لأمبلغ ألينا شيئا عن 
الله تعالى أحد غيره . وهو عليه السلام لابقول شيئًا من عند نفسه كن 
عن ربه تعالى ثم على ألسنة أولى الاأمس منا .فهم الذين يبلغون الينا جيلا بعد 
جيل ما ألى به وسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى » وليس هم ان 
يقولوا من عند أتفسهم شيئًاً أصلا لكن عن النى عليه ل 
الدين الحق الذى كل ماعداه فباطل وليسمن الدين » إذ مال يكن من عند الله 
تعالى فليس مر دين الله أصلا . ومالم ببينهرسول الله صلى الله عليه وس 
فليس من الدين اصلا . ومالم يبلئه الينا آولوا الام منا عنرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فليس من الدين أصلا . فبينا بحول الله تعالى وقوه غلط من 
غلط فى هذا الباب بان ترك ما هو من الدين مخطتًا غير عامد لامعصية أو 
عامداً لها أو أدخل فيه ماليس منه كذلك فلا رج البتة الحطأ فى أحكام 
الديانة عنهذين الوجهين. إما رك وإما زيادة. ولحصنا الحق تلخيصا لاإشكص 
على من نصح نفسه (وتد اعر وول بنيته «وباويننا الاباه عر وجل 
وجعلنا كتابنا هذا أبوابا لنقرب على من أراد النظرفيه . ويسهل عليه 
المعدعنا ا راه :اقرف طاه فيه : وتكماف يهاك لخر ال من طليه 

وداه واك الله عز وجل فى ذلك . ويالله تعالى تتأيد . 


0ك 
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باب ترئيب الا.واب ؛ وهو الباب الثالى > اذ الباب الاول فى صدر 
هذا الكتاب وذ كر الغرض فيه وهو الذى تم قبل هذا الابتداء 

الباب الثانى - هذا الذى تحن فيه وهو ترتيب أبواب هذا الكتاب 

الباب الثالث -- فى إثبات ححج العقلو بيان ما يدركه العقلعلى الحقيقة 
وبيان غلط هن ظن فى العقل ماليس فيه 

الباب الرا ببع فى كيفية ظهور اللغات التى يعبر بها عن جميسع الاشياء 
ويتخاطب بهاالناس 

الباب الحامس - ف الالفاظ الدائرة بين أهل النظر 

الباب السادس - هل الاشياء فى العقل على الحظر أوالاباحة . أم لاعلى 
واحد منهما لكن على ترقب ما برد فهها من خالقها عز وجل 

الباب السابع - فى أصول أحكام الديانة وأقسام المعارف وهل على 
النافى دليل أم لا 

اللاندالتائن ح تق عق البناة 

الباب التاسع --فى تأخير البيان 

الباب الماشر - فى القول بموجب القران 

الباب الحادى عشر - فى الاخبار التى هى السن - وفى بعض فصول 
هذا الياب - سيب الاختلاف الواقع بين الاعة : 

البابالثالىعشر - ف الاواى والنواهىالواردة فى القرانوالسنةوالا خذ 
. بالظاهر منهما وحمل كل ذلك على الوجوب والفور . أو الندب أو التراخى 
الباب الثالث عشر - فى اها على العموم أو الخصوص 
الباب الرابع عشر - فى أقل المع الوارد فيها 
الباب الحامس عشر - فى الاستثناء منها 
الباب السادس عشر -- فى الكناية بالضمير 


حا 
الباب السابع عشر - فى الكناية بالاشارة 
الباب الثامن عشر - ف الجاز والتشبيه 
الياب التاسع عشم الى أفعال رسول الله صلى الله عليه وس لوق الفىء 
إزاة أ واسلئه ره تعافتا عن الاأمر نه أوالتغى عنه 
الباب الموفى عشرين - فى النسخ 
>7 الباب الحادى والعشرون - ف المتشابه من الة را ذوالك والغرق بينه 
.. وبين المتشابه المذكور فى الحديث بين الحلال والحرام 
الباب الثالى والعشرون - ف الاجماع 
الباب الثالث والعشرون فى استصحاب الالو بطلان العقود والشروط 
الما لسن علية اميا أو اججع على صحته وهو باب من الدليل الاجاعى 
الباب ارابع والعشرون س فى أقل ما قيل وهل ألظا نوع من أنواع 
الدليل الاججاعى 
الباب الحامس والعشرون - فى ذم الاختلاف والهى عنه 
البا باللباوس والتغرون تق أن اللق فى واعدو سات الاقوال كنيا خطلاً 
الياب السابع والمشرون - فى الشذوذ ومعنى هذه اللفظة وإبطال 
القويه بذ كرها 
الباب الثامن والعشرون - فى تسمية الفقهاء الممتد بهم فى الحلاف بعد 
الصحابة رضى الله عنوم ش 
الباب التاسع والعشرون- ف الدليلالنظرى والفرق بينه وبي نالقياس 
الباب الموفى ثلائين -- فى اروم الشريعة الاسلامية لكل مؤمن وكافر 
ووقت ازوم الشرائع للانسان 
الباب المادى والثلانون - فى صفة طلب الفقه . وصفة المفتى . وصفة 
الاجنباد . وما يازم لكل واحد طايه من دينه 


ل 


الباب الثانى والثلائثون - فى وجوب النيات فى الاعمال والفرق بين 
الحطأ المقصود بلا نية والخطأ غير المقصود » والعمد القصود بالفعل والنية 
جميعا وحيث يلحق عمل المرء غيره من إثم وبر وحيث لا يلحق 

الداب الثالك والثلائون - فى شرالع الانبياء قيل نبينا صلى الله عليه 
وسل أتلزمنا أم لا 

الباب الرابع والثلائون - فى الاحتياط وقطم الذرائع 

ألباب الحامس والثلائون - فى إ بطال الاستحسان والاستنباط وارأى 

الباب السادس والثلاون ف إ بطال التقليد 

الباب السابع والثلاثون - فى دليل الحطاب 

لباب الثامن والثلاثون > فى إبطال القياس 

الباب التاسع والثلائون -- فى إبطال العلل التى يدعيها أهل القياس 
والفرق بيها وبين العلل الطبيعية التى هى الملل على الحقيقة . والكلام فى 
الأسنات والاغراض والمعاتى والعلامات والامارات 

الباب الموق ارهن 3-3 و الاعبادا مو ا ومن هو معذور 
ياجتهاده ومن لسن عورا به . ومن قط عليه انه أخطأ عندالله عزوجل فيا 
أذاة آلنة أحتياده ومن لا.بقطم عليه انه مخطى” عند الله عز وجل وان خالفناه 


الباب الثالث ‏ فى إثبات حجج العقول 


قال أبو مد : كال قوع ابل خيء الابالالخام .وقال آأخرون لايعلم شىء 
الابقول الامام وهو عندثم رجل بعيئه الا أنه الان بذامالة عام وسيمين 
عأما معدوم المكان » متلف العين » ضالة من الضوال . وقال آخرون لايعم 
. شىء الا بالحبر . وقال آخرون لايمل ه شى' الا بالتقليد واحتحوا فى إبطال 


عم 
ححة العقل بأن قالوا : قدبرى الانسان يعتقد الشىء ويجادل عنه ولايشك 
فى أنه حق ثم يلوح له غير ذلك » فلو كانت ححج العقول صادقة لا تغيرت 
أدلها . 

قال أبو مد : هذا ويه فاسد ولا حجة لطم على مثبتى تى ححج العقول فى 
رجو ع من رجم عن مذهب كان لعتةده ويناضل عنه . لأأننالم نقل انكل 
1000 ال ل ا 
مذهبه فهو حق » ولو انا ذلك لفارةنا حم العدول . لكن قلنا ان من 
ال ستدلال ماتؤدى الى .ذهب صحياح اذا كان الا استدلال عيكاينا مس بأ 
6 ويا على ماد ا ا غاية الأحكام فى كتاب التقريب » وقد 
يوقع الاستدلال اذا كان فاسد! على مذهب فاسد وذلك اذا خو لف بهطريق 
الاستدلال الصحيح . وقد نمهنا على الشعاب )١(‏ والءوارض المءترضة فى 
طرءق الاستدلالوبيناها وخدوا منها فى الكتاب المذ كور ء ول ندع هنالك 
فى تسيين كل ماذ كر ناه علقة واكشهاناء غاية الايضاح ء فالراجم عن مذهت 
كر مذهب لايد له ضرورة من أن كوت احد استدلاليه فاسدا ؛ إما 
الا ولضنإنا الثانى وقد بكو نان معا فاسدين فينتقل مدقت فاسد الى 
مذهب فاسد . ون مذهب صحيح الى مذهب فاسد أو من مذهب فاسد 
الى مذهب صحيح . لابد من أحد هذه الوجوه . ولا يوز أن يكونا 
صحيحين معا البتة . لأن الشى* لا يكون حقا باطلا فى وقت واحد من 
وجه واحد . وقد يكون اقساما كثيرة كلها باطل الا واحدا فينتقل المرء 

من قسم فاسد منها الى حي فاسد » وهذا إعا لعرض أن غين عقله ول , ينهم 
النظ لوف أو مون بشهوة أو أحجم لثر ط جبفه 200 
وجوه طرق الاستدلال الصديحة لم يطالمها االو كثر مايقع ذلك 


(6 ف رقم : ؟ على الشغب 


20 
فا أخة من تدمات بيده فتن التروق المؤدى "من أوائن المعارف :اك 
صحة المذهب المطلوب طريقا بعيداً كثيرالشعب » فيكز”فهها الذهن الكايل 
ويدخل مع طول الأعس . وكثرة العمل . ودقته السكامة فيتولد فبها الك 
والحبال والسهو .كا يدخله ذلك على الماسب فى حسابه . على أن الحساب عل 
ضرورى لايتناقض فيجد اع-دادا متفرقة فى قرطاس » فاذا أراد الماسب 
جمعها فان كثرت جداً فربما غفل وغلط . حتى اذا حقق وتثبت ولم يشغل 
خاطره بشى” ودف على اليقين بلاشك » هذا شى' بوجد حسا ما ترى وقد 
يدخل أيضا على لتلواس فيرى المرء بعينه شخصا فربما ظنه زيدا وكابر عليه 
حتى اذا كرك به عل انه مرو . وهكذا عرض فى الصوت المسموع وفى 
المشموم وفى الماموس وف المذوق » وقد إعرض ذلك فى الشى” لطليه امرء 
وهو بين بده فى ججلة أشياء كثيرة فيطول عناؤه فى طلبه ورتعذر عليه 
وجوده ثم بده بعد ذلك فلا يكون ء_دم وجوده إياه مبطلا لكونه بين 
بده حقيقة ؛ فكذلك عرض فى الاستدلال » وليس شى” من ذلك عوجب 
بطلان صحة ادراك الحواس ولاصحة ادراك العقل الذى به عامت صحة 
ما أدركته الحواس » ولولاه لم نعم أصلا .كم أن حواس المجدون المطبق 
والمفشى عليه لايتكاد 0 0 مالعرض هذا فى أعداد لسيرة ولا فيا 
أَخَذ عقدمات : رببة من أواكل المفازف . ولاسبيل الى أن يعرض ذلك فيا 
أوجبته أوائل المعارف الالسوفسطائى دقيع يعم يقينا بقلية أله كاذب وآله 
مبطل وقاح » أو لممرور ممسوس ينبغى أن يعالم دماغه فهذا معذور ؛ٍ وإنما 
نكل الأ تفس لسنا نقصد بكلامنا الالسنة . ولا علينا قصر الالسئة بالمحة 
الى الاذعان بالحق » وإِنا علينا قسر الانفس الى تيقن معرفته فقط . فهذا 
الذى ظنوه من رجوع من كان على مذهب ما الى مذهب آخر أن ذلك كله 
حجج عقل تفاسدت انما هو خطأ صريح فن هنا دخلت عليهم الشبهة . وإنما 


2 
بيان ذلك أن ما كان من الدلائل صحيحا مسبورا محققا فهو حجة العقل » 
وماكان مها مخلاف ذلك فليست ححة عقل بل العقل يبطلها . فسقط ماظنوا 
والْجد لله رب 0 هذا غاية الاحكام والمد لله رب العالمين 
ف باب أ فردثاه لهذا المعنى فى آخر كتانا ارم الدكل . ترجمته باب 
الكلام على منقال بتكاف" الأدلة . وقد سألوا أيضا فقالوا : بأى شى' عرفتم 
صحة ححة العقل . ابحجة عقل ام بغير ذلك . فان قلم عر فناها بحجة العقل 
فنى ذلك نازعنا 5 » وإن قلتم بغير ذلك فهاتوه . 

قال أبو محمد : وهذا سئوال مبطلى الحقائق كلها . والجواب .على ذلك 
وباللهتعالى التوفيق . أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطةو بلازمان. 
وم يكن بين أول أوقات فهمنا ويين معر فتنايذلك مهلة البتة . فنى أول اوقات 
فهمنا عامنا أن انكل ١‏ كت مهن ان . وأذكل شخص فهو غير الشخص 
الأخر . وأن الشى*لا يكون تئما تاعدا فى حال واحدة . وأن الطويل أمدمن 
القصير . وم ذه ااقوة عو فنا سحّة مالو عديننة المواسن وكلال كان أول 
أونات معرفة المرء وبين معر فته به مهلة ولا زمان فلا وقت للاسةدلال 
فيه.ولايدرى احد كيف وقع له ذلك(١)‏ » الا انه فعل اللهعزوجلف النفوس 
فقط لم منهذه الحرقة كينا جيم الدلائل ثم تقول له إن كنت مسلما 
فالقراكف بوجب صحة حجج العقول على ماسنورده فى آخر هذا الباب 
ان شاء الله تعالى . فان كلامنا فى هذا الديوان انما هو مع أهل ماتنا . وأما 
إذكان المكلم به لنا غير مسل فقد أجبناه عنهذا السؤال فى كتابنا المرسوم 
بالفصل . وكتابنا المرسوم بالتقريب . وتقصينا (؟) هذا الشك وبينا خطأه 
بمون الل تعالىوليس كتابنا هذا مكان الكلام مع هؤلاء . 


4 فرقم 313 : وللا وق الاستدلالفيه وللا يدرك 2 اأحد كيف وقملنا ذلك 
(0) فى رقم ١‏ : ونقضناً ٠‏ 


قال ابو مد : ويقال لمن قال بالالهام ما الفرق بينك وبين من ادعى أنه 
ألم بطلان قولك فلا سبيل له الى الاتفصال عنه . والفرق بين هذه الدعوى 
ودعوى مر: ادعى انه يدرك بعقله خلاف مايدركه ببديبة العقل وبين 
هيدرك رأواكل العقل انكل من ف المشرق والمغرب اذا سكل عما ذ كرنا 
أقامزقناء باؤائل العقل أخبر عثن ماخر سواء سوا وأت المدعين للالطهام 
ولادراك مالا بدركه غيرمم باول عقسله لايتفق اثنان منهم على مإبدعيه كل 
واحد منوم إلهاما أو ادرا كا » فصح بلاشك أمهم كذبة . وان الذى 0 
وسواس 1 وأيضا فا الالحام دعوى مجردة من الدليل ولو اعط ىكل امرى. 
يدعواه المدراة لما مت حق ولابطل باطل . ولا استقر ملك أحد على مال . 
ولا انتصف من ظلم . ولا صحت ديانة احد أبدا » لانه لايعجز احلا غق 
أن فول ألمت ان دم فلان حلال وان ماله مباح لى اخذه وان زوجه مباح 
وطؤها وهذا لاينفك منه ؛ وقديقم فى النفس وساو سكثيرة لايهوز 
أن تكون حقا . واشياء متضادة يكذب إعضها بعضا . فلا بد من حا م يز 
ذلك فى كتاب التقريب . 

قال ابو مد : ويقال لمن قال بالامام بأى شىء عرفت صحة قول الامام 
أبيرهان . أم بممجزة . أم بالالهام . أم بقوله جردا ؟ فان قال بيرهان كلف 
بأن بق به ولاسبيل له اليه »وان قال بمعجزة ادعى البهتان لاسا الأن ومم 
يقرون انه قدخنى عنهم موضعة مند مأئة وسبعين عاماء وإن قالوا بالالهام 
سئلوا با ذ كرنا فى ابطال الالهام » وان قالوا بقوله مجردا سئلوا عن الذرق 


بين قوله وقول خصومهم فى ابطال مذهيهم دون دليل ولاسبيل الى وجه 
خامين امل ظ 
قال أبو حمد : ويقال لمن قال بالتقليد ماالذرق بينك وبين من قلد غير 


نوز ان 


عم 
الذى قلدت انت بل كفر من قلدته انت أو جهله » فان أخذ يستدل فى فضل 
من قادهكان قد ترك التقليد وسلك فى طريق الاستدلال من غير التقليد 
وقد افردنا فى الطال التقليد بابا ضخما قرب آخر كتابنا هذا استوعبنا فيه 
ابطاله وبالله التوفيق . 

قال ابوحمد على : وبقال لمن قال لابدرك شىء الا من طريق امير اخير نا 
الراستع ا باطل . أم منه حق وباط . فان قال هو باط لكله كان 
0 ند أيطل ماذ كم كرانه لايعلم شىء الا به وفى هذا ابطال قوله وابطال جميم 
ا و زا سلس لاخويين ياخبار مبطلة لذهبه فازمه رك مذهيه 
لذك أو اعتقاد الشى* وضده فى وقت واحد وذلك مالا سبيل اليه » وكل 
مذهب أدى الى محال والىالباطل فبوباطل ضرورة. فلم ببق الا أن من امبر 
حا وباطلا . ذاذاكان كذلك بطل أن يعم صحة الخبر بنفسه إذ لافرق بين 
صورة الحق منه وصورة الباطل . فلا بد من دايل يفرق بيبهما » وليس 

للك الا لمحة العقل اله زقة ون لمق والاطل.. 

قال أبو مد على م قال جميعممٍ بأى شىء عرقم صحة مأبدعون اليه 
وضحة ة التوحيد والنبوة ودينك الذى أنت عليه # أ بعقل دلك على صحة كل 
ذلك أم بغيرعقل 4 و بأى شىء عرفت فضل منقلدت أوصحة ما ادعيت | انك 
أطمته بعد أن لم تكن ن ماهما اليه ولا مقلداً له برهة من ده رك وبأى شىء 
عرفت صحة مابلغك من الاخبار بعد إن لم تكن ن نلغتك وهل لك عقل أم 
لاعقل لك فان قال : عر ف تكل ذلك بلا عقل ولا عقل لى فقد كفينا مؤنته 
وبلغنا من نفسه أ كثر مما رغبئا منه » فائا انها رغبنا منه الاعتراف بالخطاً 
فقد زادنا فى تفسه مئزلة ل ترغيها منه ‏ وسةط الكلام معه وازمنا السكوت 
عنه » والا كنا فى نصاب من يكلم السكارى الطالخين والىانين المتعرين على 
الطرق » فأن قال لى عقل وبعقبلى عرفت ماعرفت فقد أثبت حجة العقل وترك 


ات 
مذهيه الفاسد ضرورة . 

قال أبو تمد : واحتجوا فى إبطال ادال والمناظرة بيات ذ كروها وهى 
قوله تعالى : « لا ححة تاريخ مضع + يننا واليه المصير . والذين 
يحاجون فى الله من لعد ما استحيب هم حدنهم دا داحضة عنك رهم وعليهم 
غضب وطم عذاب شديد » . 0( 

قال أبو محمد : وهذه الانة مبينة وجه الجدال المذموم وهو قوله 
تعالى فيمن يمحاج بعد ظوور اطق . وهذه صفة المعائد للحق» ال فى م من قبول 
الحجة إحدظبورهاء وهذا مذموم عند كل ذىعقل . ومنها وله آعالى:< وقالوا 
تنا خير أم هو ماضربوه لك الا جدلا ؟ بل ثم قوم خصمون » . 

قال أ بو محمد : واعا ذم تعالى فى هذه الاانة 7 ن خاصم 00 
الباطل وعارض الالمة التى كانوا يعي دون من ححارة لالعقل لعيسى الد 
العبد المؤيد بالمعحزات من إحياء الموتى وغير ذلك » ومنها قوله 9 
« الذين يجادلون فى آياتنا ماهم من محيص» ومنها قوله تعالى :« فان حاجوك 
فقل اسامت وجهى له ومن اتبءنى 6 

قال أبو محد قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا © . فصح هذه الانة 0 لله تدالى لا .تعارض ولا 
يختلف . فوجدناه تعالى اثنى على الجدال بالق وأمر . فعامنا قينا أن الذى 
أمربه تعالىيهوغير الذى نبى عنه بلاشك. 007 فى ذلك لنعلم وحه ادال 
المنهىعنه المذموم ؛ ووجهالجدال المأمور به الحمود له اقل وتداناة تكالى 
قد قال : « ومن أحسن قولا من دعا الى الله وعمل صالحا » ووجدناه تعالى 
قدقال: « ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة المسنة وجادهم بالتى هى 
أحسن . إن ربك هو أعل عن كل عن سيلة وهو أعلم بالموتدين » . فكان 
ال قد أوجب الهدالى هدم اله ب وعل فيها تعالى جيم آداب المدال 


سد ه# سيم 


كلها من الرفق ؛ والبيان » والتّزام الحق » والرجوع الى ما أوجبته الحجة 
القاطعة . وقال تعالى : #قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه 
إن كنم صادقين . رف لم يستجيبوا لك اعم اا يتبعون أأهواءم». 1 
نأ 0 عز وجل رسوله .صل الله عليه وسل أن يقول هذا شكا فى صدق 
مابدعو اليه . ولكن قطما لحجمهم » وحسما لدعواهم » وإإراما لم . مثل ما 
الزم لهم من رجوع_ه الى الأهدى » واتباعه الأأمى الأأصوب .واعلاما لنا 
أن من لم أت بحجة على قوله يصير مها أهدى من قول خصمه » ويبين أن 
الذى يأى به هومن عند الله عزوجل فليس صادقا قاو تيع لذواكة: 
وقال تعالى : « قالوا امخذ الله ولدا سمحانه هو الغنى له مافى السموات وما فى 
الارض أن عندك من سلطان هذا أتقولون على . الله مالاتعامون . قل ان 
الذن يفترون على الله الكذب لايفلحون » . 

نال أو عه فى هذه الاية دان آنه له قل فول احد الا ده . 
والسلطان هبنا بلا اختلاف من ن أهل العلم واللغةهو الحجة » وإن من لم بأت 
على قوله ححة فهو مبطل شمن حم انه عز وجل وانه مفتر على الله تعالى 
وكاذب عله عز وجل بنص الابة لاتأويل ولا تبديل . وانه لايفلح اذا 
قال قولة لايقيم على على صحتها <<ة قاطعة » ووجدناه تعالى قد عامنا فى هذه 
الماك وتو الالياق القى سو فاءة العدلاق الماططرة وهو امي أى 
ببرهان ظاهر وجب الانصراف الى قوله » وهكذا تقول حر اتباعا لربنا 
ع ول شدطيةة وذ امنا لأقعاان او لاو متا 3 أن اننا داعا 
يفسدها ؛ ولكن ثقة منا بانه لايأتى أحد عايعارضها بهابدا لأ ننا ولله الججد 
اهل التخليص والبحث» وقطع العمر ف طلب تصحيح الحجة واعتقاد الادلة»قبل 
اعتقاد مدلولاتها . حتى وفقنا ولله تعالى اللجد على مائلج اليقين ؛ وتر كنا أهل 
الجهل والتقليد ىريبهم يترددون » وكذلك تقول فيا ليصحعند ناحتى الان 


م ال 
فنقول مجدينمقرين ان وجدنا ماهوا هدى منهة اتيعناه وتركنا مانحن عليه . 
واها هذا فى مسائل تعارضت فيها الاحاديث والآى فى ظاهر اللفظ » ول يقم 
لنا بيان الناسسخ من المنسوخ فيها فقط » أوفى مسائل وردت فيها احاديث لم 
تقرخ عقن والملرااعاقة :قلا تان يلما انبا ضنرنا ]اق القول عا» الا ان. 
هذا فى اقوالنا قليلجدا والجدلثهر بالعالمين . واما سائر مذاهينا فنحن منها 
على غاية اليقين . وقال الله تعالى:2 ولاتجادلوا اهل الكتاب الابالتى هى احسن 
الا الذين ظاموا منهم © .اي عز وجل كا نرى باتجاب المناظرة فى رفق . 
وبالأنضاف فى الجدال وترك التعسف والبذاء والاستطالة الاعلى من بدا 
بشىء من ذلك فيعارض حيئئذ عا ينبئى » وقالتعالى :2 فاتفذوا لاتنفذون 
الا سلطان» والسلطانالمجة كاذ كر نا وقال تعالى«أتر الىالذى حاج ابراهيم 
فى ربه ». فذ كر عز وجل تقرير ابراهيم عليه السلام قومه على ثةلة )1١(‏ 
الكوا كب والشمس والقمر التىكانوا بعبدوزمن دوزاللهوان ذلك دليلعلى 
خلقها وبرهان على حدوما .فقال عز وجل:0 وتلك ححتنا اتيناها ابراهيم 
على قوهه 6. وقد امهنا تعالى فى نص القران باتباع ملة ابراهيم عليه السلام 
وغبزنا ندال أن من نه ابراهيم الحاجة والمناظرة فرة للملك ومرة لقومه 
والاستدلال كاخبر ناتعالى عنهففرضعليئا اتباع المناظرة لنصرف اهل الباطل 
الى الحق» وان نطلب الصواب بالاستدلالفيا اختلف فيه اللختافون .قال الله 
عز وجل :ان اولىالناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النى والذين امنواوالله 
ولى المؤمنين». فنحن المتبعو نلابراهم عليه السلام فى الحاجة والمناظرة فنحن 
اولى الناس به وسائر الذاسمأمورون ذلك .قال الله قعالى :0 فاتبمو! ملةابراهيم» 
ومن ملته المناظر ةك ذ كر نا فن نببى عن المناظرة والحجة فليعلم انه عاص لله 
عز وجل وغالف آلة اإراهيم وحمد على الله عليهما . قال الله ءعز وجل وقد 
)١(‏ نقلة الكواكي نحوفا فى المنازل ٠‏ 


5-50 
أت عن حاب الكيف:: 2 انهم فتة أمنوأ رمم وزدناهم هدى وربطنا 
على قاو.هم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السءوات والارض لن ندعو من دونه 
إطا لقد قلنا آذا شططاء هؤلاءقومنااتخذوا من دونه المة لولا يأتون عليهم 
بسلطان بين فن اظلم من افترى علىالله كذبا » . فاثثى الله عز وجل عليهم فى 
انكارهم قول قومهم اذ يتم قوههم على قوطم حجة بينة.» وصدقهم تعالى 
فى قولم ان من ادعى قولا بلا دليل فرو مفتر على الله عز وجل الكذب. 
وقال تعالى  :‏ ومناظل من ذكر با يات ريه فاعرض عنما »فلا اظلم من قامت 
عليه الحجة من كتاب الله تعالى » ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرض 
عنه» وهواححة القاطعة والبرهان الصادع . وقال تعالى : « فن حاءه موعظة 
من ره فانهى فله ما ساف وامرهالى الله؛ومن عاد فاو لك اصحاب الذار ثم فيها 
خالدون » . وقال تعالى : ه بل اتسع الذين ظاموا أهواءهم بغير علم ». فاخير 
تعالىىا تسمعان من اتبع قولا وافته بلا علم بصحته (١)فهوظالم‏ وان من لم 
برجم الى ما لسمع من الاق فهو من اهل النار . وقال تعالى : « ومن اضل 
ممن اتبمهواه بغير هدىمن الله » . وانكر الله تعالى ان يكذب المرء با لا 
عم . فقال تعالى : « بل كذنوا عا لم محيطوا بعامه ولماياتمم تأويله » . فصح 
بكل ما ذكرنا الوتوف عما لا نملرواارجو عالى ما اوجبته الحجة بعد قيامم! . 
وقال تعالى : « ومن اظل من افترى على الله كذيا بو قدت بالحق لما حاءه 6. 
قال ابو تمد فى هذه الآيةكناية فى اجاب ان لايصدق احد با لم تتم 

ملسف :تون انا قامت عليه الحجة . فن اظلم من عرف ما ذ كرنا 
واخذ .بوسواس يقوم فى نفسه »أو مخبر لم يتم على وجوب تصديقه برهان»او 
قلد انسانا مثله لعله عند الله تعالى على خلاف ما يظن »وعلى كل حال فهو غير 
معصوم لكن يخطى'ويصيب . وقال تعالى : « قل هاتوا رهانك ان كلم 


() فؤرقم 1:3١‏ بلا عم لصحبه ٠‏ 


ممت 
عمادقين » . فأوجب تعالى ان من كان صادقا فى دءواهفعليهان ,أتى بالبرهان 
وأن من لم أت بالبرهان فه وكاذب مبطل أو جاهل . وقال تعالى :< ها أنم 
هؤلاء حاججتم فيها لم به عم فل محاجون فيا ليس لك به علم». فلم وجب 
تعالى الحاجة الا بعلم ومنع منها بغير علم . وقال تعالى : « فلا عار فيهم 
إلا مراء ظاهرا » 

قال ابو حمد : فاما وجدنا الله تعالى قد امر فى الا ياتالتى ذ كر نا بالمجاج 
والمناظرة ولم يوجب قبول شى” الا برهان وجب علينا تطلب الحجاج 
المذموم على ما قدمنا فوجدناه قد قال : « ويجادل الذين كفروا بالياطل 
ليدحضوا به الحق » . فذم تعالى كا ترى ادال بغير حجةواإدال فىالباطل 
وا بطل تعالى بذلكقول المجانين كل مفتون ملةآن حجة »وبين تعالى ان المفتون 
هو الذى لا يان حجة » وان الحق هو الملقن حجة على المقيقة وهم اهل 
الحق . وقال تعالى : الذبن يحادلون فى اات الله بغير سلطان اناهم كبر متا 
عند الله وءند الذين آمنوا كذلك يطبع الله علىكل قلب متكير جبار » . 
فقد جمعت هذه الانات بيان الجدال المذموم والجدال المحمود الواجب » 
فالواجب هو الذى ادل متوليه فى اظهار الحق » والمذموم وجهان نص 
الات الى ذكرنا : احدهامن حادل بغير علم : والثانىمن حادل ناصرا للباطل 
إشغب وكويه بعد ظبور الحق اليه . وفى هذا بيان ان اأق فى واد وانه 
لاثئى' الاماقامت عليه ححة العتل » وهؤلاء المذمومون مم الذين قال. 
الله تعالى فيهم :« الم تر الى الذين مجادلون فى يات اللهاتى يصرفون ». وقوله 
تعالى : « ومن الناس من يجادل فى الله بغير -لم ويتبع كل شيطان مريد 6: 
وبقوله تعالى : « ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولاهدى ولأ كعاتب 
منير ثاتى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . وبقوله تعالى :2 ما مجادل فى آيات الله الا الذين كفروا فلا 


5-5 
يغررك تقلبهمق البلاد كذبت قبلهمةوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت 
كل امة رسولم ليأخذوه وجادلوا بالباطلدليد حضوا به الحق فاخذتمم 
فكيف كان عقاب ». فبين تعالىما ترى ان الجدال اللحرم هو الجدال الذى 
جادل به لينصر الباطل ويبطل اق بغير عل . 

قال ابو ممد : ويقال لمن الى عن مطاليته الجدال ومءاناة طلب البرهان 
ان فرعون قال : « ما اريك الما ارى فم اهدي الا سبيل ارزشاد » وقال 
الذى امن ياقوم اتبعونى اهدك شتيل: شاد 6 فبأى شى” يعرف الحهق 
منهما من المبطل هل يجوز ان يعرف ذلك الا بدلائل غي ركلامهما # فب_ذا 
كلام العزيز الجبار الخالق البارى” قد نصصناه فى اتباع البرهان وتكذيب 
قول من لا حجة فى يديه وهو الذى لا يسع مساما خلافه . لا قول من قال 
اذهب الى شاك مثلك فناظره »فيقال له أترى رسول الله صل الله عليه و 
كان ش !كا إذ عامهربه تعالى مجادلة أهل الكتاب واهل الكفر وامره يطلب 
البرهان وأقامة الحجة ع ىكل من خاافه؛ ولا قول من قال أوكلا جاء رجل 
هو اجدل من رجل تركنا ما ين عليه أ وكلاما هذا معناه . 

قال ابو حمد : وهذا كلام يستوى فيه مع قائله كل ملحد على ظهر الارض 
فلئن وسع هذا القائل ان لابدع ماوجد عليه سلفه بلا حجة لحجة ظاهرة 
واردة عليه ليسعن الهبودى والنصرانى ان لابدعا ماوجدا عليه سائهما 
تقليدابلا برهان » واذلايقبلا برهان الاسلام الوارد عليهما وحجتهالقاطعة . 
قال الله عز وجل : « ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغوما عوجا 6. 

قال أبوحمد : فاذا قد حض الله تعالىعلى الجادلة بالمق وأمر بطاب البرهان 
فقد صح ان طلب الحجة هى سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذى ذكرنا 
ان من نمهى عن ذلك ود عنه فهو صاد عن سبيل الله تعالى ظالم ملعون. 


وت 
بلا تأويل إلاعين )١(‏ النص الوارد من قبل الله تمالىوبالله نعتصم وقال تعالى : 
« ولايطئون موطنا بغيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا الاكتب لم به 
حمل صالح » . ولاغيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هنك أواهم المحة 
الصادعة وقد تهزم العساكر الكيار (؟) والحجة الصحيحة لاتغلب ابدا 
فهى ادعى ال ىالحمق وانصرالدينمن السلاح الشاكى والاعداد اخمة » وافاضل 
الصحاءة الذين لانظير لهم اا اساموا يقيام البراهين على سحة نبوة مد صلى الله 
عليه وسلم عندهم » فتكانوا افضل ممن اسل بالغلبة ولإاتعلات ماحد من 
اسمن » وأول ماس الله عز وجل نيه محمد صلى الله عليه وسم أن لدعو له 
الناس بالحجة البالغة بلا قتال . فاما قامت الحة وعاندوا الحق اطلق اللهتعالى 
علييم السيف حيئذ . وقال تعالى :< قل فلله الحجة البالغة 6. وقال تعالى : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمذه فاذا هو زاهق ».ولاشك ان هذا 
ابما هو بالححة لان السيفهرةلنا ومرة عليناولي سكذلك البرهان بل هو لنا 
ابدا » ودامغ لقول خالفينا » ومزهق له ابدا . ورب ؤوة باليد قد دمغت 
بالباطل حقا كثيرا فازهقته ؛ منها يوم الآ رة » ويوم قتل عمانرضى الله عنه» 
لو » ولعن قتلهم . وقد قثل أندياء 
كثير وما غلبت حجتهم قط 

قال ابو محمد : وقد عامنا الله عز وجل الحجة على الدهرية فى قوله تعالى : 
« وكل شى”عنده عقدار »6. وقولهتعالى :2 واحصىكل شى” عددا » . وعامنا 
المجة على الثنوية بقوله تعالى : < لوكان فيهما آلمة الا الله لفسدتا » . وعلى 
التصارى وعلى جمييع الملل وقد بينا ذلك فى كتابنا المرسوم بكتاب الفصل 
1 رينا فيه عظيم ماافادذا الله تعالى فى ذلك من الحمكمة والعلم بالحاجة واظهار 


()كنانى رقم الا ءدق رقم ١‏ مكشوط و مصلح الى غير النص . 
()الكيار فى رقم ١١‏ فقط . 


رو د 
اللرهان بغابة الانجاز والاتختضار #:وقنند امر اله ثثالى: بالمدال عدن لمان 
رسوله صلى الله عليه وسلكم أرنا )١ ١(‏ عبد الله بن الربييع قال انبأنا مد ن 
اسحق ن السلم ثد تنا ابن الاء رألى اننا أمو داود نا أبو مومى بن أمماعيل 
ثنا حماد هو ابن سامة عن حميد عن انس بن مالك . قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :« جاهدوا المشركين باموالك وأتفسكم والسنتكم 6. 

قال ا.وحمد : وهذا عورك ف بغاءة المحة تونيه الا بالمناطرة و قار | 
كايجاب الجهاد والتفقة فى سبيل الله . 

قال ابو حمد : وقد عامنا رسول الله صلى الله عليه وسمم وضع السؤال 
وعد قن للحائنة. ولوف الا نويد 5 عناهة ادي مودي ل 
المعزهء وبن ثذا عبد الله بن بوسف ابن نامي عن احمد بن فتتح عنعيد الوهاب 
ال علس عن أحمد بن مد عن ن امد بن علىعن مسلم بن اللمجاج عن ابن أل مر 
الى وخمد بن حاتم وغيرها والافظ لان حاتم كلاها عن ع سيان بن عييئة عن 
عمرو هو ان دينار عن طاوس . قال معءت أباهريرة يقول قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 احتج آدم ومومى ذقال موسى ادم انت أنونا خيدتنا 
واخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : انت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه » 
وخط للك بيده » اتاوميق على 7 قدره اللهعلى قءلىان اخاق بار بعين سنة. 
لج آدم مومى 6. 

قال أو تمد :“ومسل الله عايه وسلم وضع الملامة فى غيرموضهبها فصار 
حجوجا وذلك لأنه لام آدم صل الله عليه وسلم على أمر لم يفعله وهو خروج 
الناس من الجنة واا هو فعل الله عز وجل ٠‏ واو أن مومى لام آدم على 
خطيئّته الموجبة لذلك لكان واضعا للملامة موضعها » ولكانث آدم محوجا. 
وليس أحد ملوماً الاعلى مايفعله لا على ماتولد من فعله ولا ما فعله ثميره 


() كذا فى رقم ١١‏ وهو اصطلاحه عن اخيرنا ٠‏ 


00108 
والكافر اتما يلام على اللفعل لاعلى دذول الذار » والقاتل اتما يلام على ذعله 
لاعن موث متتولة و لاعن اكد الأعساصن مه لتنا سيول الله مل ال 
عليه و فى هذا الحديث كا ترى كيف نسل ء ن الحاجة وبين لنا صلىالله 
عليه وسلم ان المحاجة جائة وان من أخطاً موضع السئؤال كان محجوجا - 
وظهر بذلك قول الله عز وجل : « ويعا؟ 0 والمكة ويعامك مالم 
تكونوا لوق 4 والنئ د 5 نالعو لين لديف لا فال هن ,كنيف 
الكلام ونحرفه عن مواضعه وإطلب فيه ماليس فيه وليس هذا اديت من 
باب اثبات القدرفى ثى”. واث ات القدر اخامصح من احاديث أخروآيات أخر. 
قال أبو حمد: : وقد تحاج 61 هاجرون ل نصاروسار ثر الصحاءة رضوان الله 
عليهم » وحاج ابن عباس الحوارج بأمرعلى رضىالله عنه. وما أنكر قط أحد 
من الصحاءة الجدال فى طلب الحق فلا معنى لقول لمن حاء بعدثم . وبالجلة 
فلا اضعف ممن يروم ابطال الجدال بالجدال وريد هدم جميع الاحتجاح 
بالاحتحاج » ورتكاف فساد المناظرة بالمناظر ل" نه مقر على نفسه أنه بأى 
بالباطل لان ححته هى لعض اشع التى بريد ابطال جملئها . وهذه طريق 
لا بركها الا جاهل ضعيف » أو معاند سخيف . والجدال الذى ندعو اليه 
هو طلب المق وذدره» وازهاق الباطل وتبدينه » ثفن ذم طل بالق وأنكر 
هدم الباطل فقد الحد » وهوأهل الباطل حا والخصام بالباطل هو الإدد الذى 
قال فيه عليه السلام : « أ بغض الرجال إلى الله الالد الخصم »أوكما قالصل الله 
عليه وسلم . فاذ قد بطل تكل طرءق ادعاها خصومنا فى الوصول الى الحقائق 
من الالهام والتقليد وغتت أن الخبر لالم صحته بنفسه » ولا بتميز حقه من 
"كد ا وواعيو م اميم إلا بدليل منغيره .فقدصح أنالمرجوع اليه 
حجح العقول وموجباتها » وصح ان العقل انما هو تميز ميز بين صمات الا شياء 
0 #وموقق للسقدل.ه عق عقائق كيفيات الاأموز الكافنات + 


عو 
وتمييز المحال منها.واما من ادعى ان العقل يحلل أو يحرم ؛ أو ان العقل بوجد 
عللا موجبة لكون ماأظبر الله الحالق تعالى فى هذا العالم من جميع افاعبله 
الموجودة فيه من الشرالع وغير الشرالع» فهو بمتزلة من الطل موجب العقل 
جملة . وها طرفان :احدها أ فرط لفرج عن حك العقل : والثاتى قصر نرج عن 
حك العقل » ومن ادعى فى العقل ماليس يدقن اخر ج منه مافيه ولافرق . 
ولانعل فرقة العدمن طريق العقلمن هاتين الارقتين معا : احداها التى تبطل 
حجج العقلجملة : والثانية التى تستدرك بعقوطا على خالقها عز وجل اشياء ل 
محم فيا دعم زم .فثقفوها شم ورتبوها رتيا أوجبوا أن لا محيد رهم 
تعالىمعنها » وانه لارىافعالهعز و جل الا نحت قوانينها. لقد افتر ى كلا الفر بقين 
على الله عز وجل افكا عظما » واتوا عا تقشعر منه جلود اهل العقول » وقد 
بينا ان حقيقة العقل انما هى تمييز الاشياء المدركة بالمواس وباافهم ومعرفة 
صفاتما التى هى عليها جارية على ماهى عليه فقط من اباب حدوث العالم وان 
الحالق واحد لم يزلوصة نبوة منقامت الدلائل على نبوته » ووجوبطاعةمن 
توعدنا بالنار علىمعصية » والعمل بما #حهالعقل من ذل ككلهوسائر ماهوى 
العام موجود ما عدا الشرائع وان وقف على كيفيا تكل ذلك فقط . فاماان 
يكو نالعقل يوجب ان يكون الْمتريرحراما أوحلالا » او يكون التيس <راما 
أو حلالا » أو أن تكون صلاة الظهرار بعا وصلاة المغرب ثلاما » أوأن عسح 
غل ال أن ق الوطوء دو 3الفلق + أو:آن قث المزء هن امل .فيعنل اغلاه + 
أو أن روجأ بعا ولابزوج خجساء أو يقتل من زنا وهومحصن وان عنىعنه 
زوج المرأة وأوهاء ولايقتل قاتل النفس الحرمة عمدا اذا عنفا عنه اولياء 
المتتول» او أن كوق الأندان ذاعيين دون أن كتوق ذا ثلاث أعين أو 
أربع أو تمن صورة الأفان اتير قونصوزة الأوين أوان تكوق 
الكوا كب المتحيرة سبعا دون أن نكون تسعاء وكذلك سائر رتب العالح 


كلها فهذ اما لآ بعال للمقل فيه لاق ايجابه ولاافى المنع منهءوانها فى العقل 
الوم عن الله لعالى لاسو ووجوب رك التعدى الى ماخاف العذاب 
على العدنه 4 والاةر ار بان الله تعالى يفعل ما يشاء » ولو شاء أن يحرم مااحل 
أو مخل ماحرم لكان ذلك له تعالى » ولو فعله لكان فرضا عليئنا الاقياد لكل 
ذلك ولا مزيد . ومعرفة صفات كل ما أد ركنا معر فته مما فى العالح وانه على 
صفة كذا وهيئة كذا م احكهريه تعالى ولا زيادة فيه وبالله تعالى التوفيق 
فى كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح م 

قال أو حمد : أ كثر الناس فىهذا والصحيح من ذلك ان أصل الكلام 
وتطين اد عر وجل يه ام وبرهان ضرورى . فاما السمع فقول الله 
عر وجل :2 وعم آدم الامماء كلها م عرضهم على الملائمكة 4 .واما الضروى 
بالرهان : فو أن الكلام لوكان اصطلاحا لما جاز أن صلل عاينة 21 قوم 
قد كلت اذهانهم » وتدر بت عقوهم » وتمت علومهم » ووقهوا على الا شياء 
كلها الموجودة فى العالح » وعرفواحدودها » واتفاقهاء واختلافها »وطباثعهاء» 
وبالضرورة نعم أن بين اول وحود الانسان وين نلوغه هذه الصفة سنين 
كثيرة جدا يقتضى فى ذلك تر بيةوحياطة وكفالة من غيره» إذ المرء لايقوم 
بنفسه الا بعد سنين من ولادته » ولا سبيل الى تعاش الوالدين وال كفلين 
والحضان إلا كلام يتفاهمون بدمرادامم فما لا بدلم منه » فيا يقوم معايشهم 
مو هرثاو ماشية اكز اس »© ومن معانأة ما لطرد به الحر والبردوالسباع » 
ويعانى به الامراض » ولا بد لكل هذا من اسماء يتعارفون بها ما لعانونه من 
ذلك » وكل انسان فقد كان فى حالة الصغر التى ذ كرنا من امتناع الفهم 


سس ل 9# مسد 


والاحتياج الىكافل . والاصطلاح يقتضى ونا لم يكن موجودا تبله لانه من 
عمل المصطلحين » وكل عمل لا بد من ان يكون له أول فكيف كانت حال 
المصطلحين على وضع اللغة قبلاصطلاحهم عليها. فهذا من الممتنع الخال رود 

قال على : وهذا دليل برهانى ضرورى من ادلة حدوث انوع الا تسالى » 
ومن ادلة وجود الواحد الحالق الاول تبارك وتعالى » ومن ادلة وجود 
النبوة والرسالة. لاانه لاسييل الى بقاء احد من النأس ووجوده دون كلام 4 
والكلام حروف مثؤلفة والتأليف فمل فاعل ضرورة لا بد له من ذلك » 
وكل فعل فله زمان ابتدى؟ فيه . لآن الفحل حركة قدها المدد . فصح ان 
لهذا التأليف أولا. والانسان لا يوجد دونه ومال يوجد قبل ماله اول فله 
اول ضرورة . فصح ان للمحدث محدثا مخلافه » وصح اننا علم من ذلك 
ما هو مبتدا من عند الحالق تءالى ب ثما ليس فى الطبيعة معرفته دون تعليم 1 
فلا يمكن البتة معرفته الا يلم عله البارى إياه » ثم عل هوأهل نوعه 
ماعامة ربه تعالى 

َال عل +وارها فاك الاصطلاح على وضع لقة لذكون فبرولة 
إلا بكلام متقدم بين المصطلحين على وضعها » أو باشارات قد اتقوا على 
فهمها » وذلك الاتفاق على فهم تلك الاشاراتلا يكون الا بكلام ضرورة » 
ومدزقة جدود الااعناء ولائها الى عي عنيا الفا الننات لا كرون الا 
كلام ويم لابد من ذلك . فقد بطل الاصطلاح على ابتداء الكلام وم 
ببق الا ان يقول قائل ان الكلام فعل الطبيعة 

قالءلى : وهذا مطل ببرهان ضرورى وهو ان الطبيعة لا تفعل الا 
فملا واحدا لا افعالا #تافة » وتأليف الكلام فمل اختيارى متصرف ى 
وه ثتى . وقد لأ بعضهم الىنوع ن الاختلاط وهو ان قال : ان الاما كن 
أوجبت بالطبع على سا كنيها النطق بكل لغة نطقوا بها 


حر 

قال على : وهذا هال ممتنع لانه لو كانت الاغات على ما توجبه طبا لع 
الامكنة لما امكر:_ وجود كل مكان الا بلغته التى توجبها طبعه وهذا 
برى بالعيان بطلانه لان كل مكان فى الاغلب قد دخلت فيه لغات شى 
على قدر تداخل اهل اللغات ومجاورتهم » فطل ماقالؤا ».وآ نفا:فليمن: .ىق 
طبع المكان أن يوجب تسمية الماء ماء دون ان يسمي باسم آخر مركب 
من حروف البحاء » ومن كابر فى هذا : فاما مجاهر «الباطل واما عديم عمقل 
لا بدله من احد هين الوجهين . فصح انه توقيف من أمر الله عز وجل 
وتعليم منه تعالى . الا أننا لا تنكر اصطلاح الناس على احداث لغات شتى 
يعن آن كانت انق توعد وافو خلوا ا عافوا 816 الأعيناء و كفياتا 
وحدودهاء ولا ندرى أى لغة هى التى وذف آدم عليه السلام عليها أولا 
الا اننا نقطع على انها اتم اللغات كلها » وابينها عبارة » واقلها اشكالا , 
واشدها اختصاراً » وأ كثرها وقوع امماء تلفة على المسميا تكلها الختافة 
من كل مافى العالم من جوهر أو عرض لقول الله عز وجل: وعم آدم الاسماء 
كلها ». فهذا التأ كيد ير فع الاشكال و بقطع الشغب فما قلنا # وقد قالقوم : 
هى السريانية . وقال قوم: اليو نانية.وقال قوم:هىالعبرانية .وقال قوم: هى 
العر بية.والله أعلم .الا أن الذى وقفناعليه وعامناهيقينا أن السريانية والعبرانية 
والعر بية التىهى لغة مضر وربيعة لالغ ةمي رلغة واحدة تبدلت بتبدل مسا كن 
أهلها خدث فيبا جرش )١(‏ كالذى يحدث من الاندلسى اذا رام نغمة أهل . 
القيروان » ومن القيروانى اذا رام نغمة الاندلسى » ومن الحراساتى اذا رام 
نغمتهما. ون نتحد من سعم لغةأهل خص البلوط وهى على ليلةواحدة منقرطبة 
كاد أن بقول أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة. وهكذا فى كثيرمن البلاد 
فانه ممجاورة أهل البلدة بأمة أخرى يتبدل لغتها تبديلا لايخنىعلى من تأمله. 
(0 الجرش المك وبريد احتكاك اللنات بعضها عش ٠‏ 020 
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ونحن جد العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العربية تبديلا وهو فى البعد عن 
أصل نلك الكلمة كلغة أخرى ولافرق فنجدثم يةولون : فى العنب العتيننب » 
وفى السوط أُسُطوط » وفى ثلاثة دنائير ثلثدًا . واذا تعرب البريرى فأراد 
أذقول العدرة قال السجرة ..واذا ثعرب الجليق ابذل من العين والحاء هاء 
فيقول مهمدا اذا أراد أن يقول نمدا . ومثل هذا كثير فن تدر العريبة 
والنيزاقنة والسريائية :ايقن أن انتلافيا اعاهو من وماد .من تتديل 
القاظ الناس على طول الازمان » واختلاف البلدان ومجاورة الامم» وانها لغة 
واعذة والاصل : 

واه تدامها 5ه (الديرياضة مل للعوية وله لاهن وا يكن 
أو لمق تكلم بهذه ألعر بية اسععيل عليه السلام فهى لغة ولده. والعبرا نية 
لغة اسحق ولغة 9 . والسريانية بلا شك هى كانت لغة ابراهيم صلى الله 
عليه وعلى ثبينا وس بنةلى الاستفاضة الموحبة لصحة العلم » فالسر رياني أصل 
لهما وقد قال قوم : أذاليونائية ابسط اللغات ولءلهذا اماهوالا ' ذفانا للغة 
سقط ا كترها وييظل سقوط ذولة أهلبا ودخولغيرمعليهم فى مساكام » 
أ و بنقلوم عز0لل0 ديارهم ثم واختلاطهم بغيرهم . فاا يقيد لغة الآمة وعاومبا 
وأخبارها قوة دواتها ونشاط اهلها وفراغهم . واما من تلفت دولنهموغاب 
عل موق وو اده نوهي الال اذل ول عدا » لضيو 
منهم موت الحواطر .ورا كان ذلك سبيا لذهاب لغتهم » ونسيان انسامم 
واخبارثم » و بيود عار يعدا وغوه الباقةة وبقاام بالعكل مبرورة 
ولدولة السريائيين مذ ذهبت وبادت ١‏ لاف من الاعوام فى أقل منها ينسى 
وي ائئة نكيت تلك اك ماو اف تلاق إعر : 

وكا تقطع على أننها اللغة التى وقف الله تعالى عليها اولا ولاندرى لعل 
قائلا .قول لعل تلك اللغة قد درست البتة وذهبت باخجلة أو لعلها احدى 


- 
اللغات الماقية لا نعامها بعينها » وهذا هو الذى توجبه الضرورة ولا بد مما 
لامكن سواه أصلا. وقد يكن ان يكون اللهتعالى وقف آدمصيىالله تعالى عليه 
وسل على جميع اللغات التى تنطق بها الناس كلهم الآ ن ولعلهاكانت عكدلنة 
واحدة ترادفة الامياء على المسميات ثم صارت لغات كثيرة اذ توزعها 
بنوه بعد ذلك وهذا هو الاظبر عندنا والاقرب.الا اننا لا نقطمعلى هذا كأ 
تقطم على انه لا بد من لغة واحدة وقفالله تعالى عليها ولكن هذا هو الاغاب 
عندنا نعنى ان الله تعالى وقف على جميسع هذه اللغات المنطوق بها واما ظننا 
هذا لا ننا لا ندرى أى سبب دما الناى وهم لغة يتكلمون بها ويتغا#ون بها 
الى احداث لغة أخرى وعظيم التعب فى ذلك لغير معنى ومثلهذامن الفضول 
لايتفر غله عاقل بو<ه من الوجوه فانوجد ذلك فنفارغ فضولى مى” الاختيار 
مشتغل عا لافائدة فيه ما لعنيه وعما 2 عليه هن | مون معاده ومصالح 
دنياه ولذاته وسائر العلوم النافعة 

ثم من له بطاعة أهل بلده لهفى ترك لفتهم والكلام باللغة التى للم . 
ولكنا لسنا نمل ذلك الا متنعا بل نقول: انه تمكن بع دجدا . ان قالوا: 
لعل ملع كانت فى مملكته لغات شتى مع لم لغة رتفا همون بها كلهم : قلنا 
لم : هذا ضد وضع اللغات الكثيرة بلهو جع اللغات على لغةواحدة ثم 
تقولوما الذى كان دعو هذا الملك الىهذه الكلفة الباردةالصعبةالثقيلة التى 
لاتفيد شيقاً » وكان أسهل له أن يجمعهم على لغة ما من تلك اللغات التى كانوا 
يتسكلمون ما أو على لغته تنه كان اخف :وامكل من الحذاث الغ مستا قة 
وعلم ذلك عندالله عز وجل ٍ ش 

وقد توهم قوم فى لقنهم أنها افضل اللغات . وهذا لا ممى له لا ن وجوه 
الفضل معروفة وانما هى بعمل أواختصاص ولا عمل للغة ولاحاء نصفى تفضيل 
لغة على لغة وقد قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 


ع ويج 
لم ». وقال تعالى : 9 فنا يسرناه بلسانك لعلوم يذ كرون». فاخبر تعالى انه 
لم ينزل القرآن بلغة العرب الا ليفهم ذلك قوامه عليه السلام لا لغير ذلك . 
وقد غلط فى ذلك حالينوس فقال :ان لغة اليونانيين افضل الاغات لان سائر 
اللغات انما هى تشبه إما نباح الكلاب أونقيق الضفادع . 

قآل على : وهذا جهل شديد لا نكل سامع لغة ليست لفته ولا يفهمها 
فهى عنده فى النصاب الذى ذكر جالينوس ولا فرق . وقد قال قوم: العربية 
افضل اللغات لاانه بها نزلكلام الله تعالى 

قال على : وهذا لا معنى له لان الله عز وجل قد اخبرنا انه لم برسل 
رسولا الا بلسان قومه . وقال تعالى : « وان من امة الا خلا فها ذير » . 
وقال تعالى : « وانه لنى زبر الاولين » . فبكل لغة قد 'زل كلام الله 
تعالى ووحيه وقد انزل التوراة » والانجيل » والزنور » وكلم مومى عليه 
السلام بالعيرانية . وانزل الصحف على ابراهيم عليه السلام بالسريانية . 
فتساوت اللغات فى هذا تساويا واحدا.واما لغة اهل الجنة واهل النار فلاعم 
عندنا الاما حاء فى النص والاججاع . ولا نص ولا احماع فى ذلك الا انه لا بد 
هم من لغة يتكلمون بها ضرورة ولا يخاو ذلك من احد ثلانة اوجه لارابع 
لها :اما انتكونطملغة واحدةمناللغات القاعة بيننا الا ن: واما انذتكون 
لم لنة غير مجيم هذه اللغات: واما ان تكون لم لغات شتى لكن هذه 
المحاورة التى وصفها الله تعالى توجب القطع باهم يتفاهمون بلغة اما بالعر بية 
الختلفة فى القرآن عنهم أو بغيرها مما الله تعالى اعلربه » وقد ادعى بعضهم ان 
اللغة العربية هى لغتهم واحتج بقول الله عز وجل : « وآخر دعواهم ان الجد 
له رب العالمين » . فقلت له : فقلامالغة اهل النار لقوله تعالى عمهم: 0 نم 
قالوا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا مالئا من محيص » . ولانمم قالوا : « أن 
< أفيضواعلينا من الماء أو ما رزقك الله » . ولامهم الوا : 9 لو كنا نسمع أو 


عاو 
نعقل ما كنا فى اصحابالسمير» . فقال لى :نعم . فقلت له: فاقض أن موسى 
وجي الانبياء عليه السلامكانت لفتهم الدربية لأ نكلامهم حى فى القرآن 
عنهم بالعر بية . فان قلت هذا كذبت ربك » وكذبك ربك فى قوله : « وما 
ازسلناامن وول الآ ينان قو مه ليبين طم » . فصح ان الله تعالى اا نحى 
لنا معان ىكلام كل قائل فى لغته باللغة الى بها نتفاثم ليبين لنا عز وجل فقط» 
وحروفاطحاء واحدة لاتفاضل بينهاولاةبحولاحدسن فى لعضها دون بعض. 
وهى تلك باعيانها فى كل لغة فبطلتهذه الدعاوى الزالغة الطحينة وبالله تعالى 
التوفيق . وقد أدى هذا الوسواس العامي الهود الى ان استجازوا الكذب 
والحلف على الباطل بغير العيرانية » وادعوا ازالملائكة الذين يرفعون الاعمال 
لا شيمون الا السرانية قلا يكتبون عليهم غيرهاء وى هذا من السخف ما 
ترى. وعالم الحفيات وما فى الضمار عام بكل لسان ومعانيه عز وجل . لا إله 
الا هو وهو <سبناولعم الوكيل * 


اناف اظلاسن 
فى الالفاظ الدائرة بين اهل النظر 


قال ابو حمد: د باب خلط في هكثير من تكام فى معانيه » وشبك 
بين المعانى وأوقع الاأمماء على غير مسمياتها » ومنرج بين اق والباطل 
فكثر لذلك الشغب والالتياس #وغظامت_المشرة وخفيت المتائق . ومحن 
ان شاء الله تعالى محوله وقوته مميزون معن ىكل لفظة على حقيقتها فنقول 
وباله تعالى ا 

مر" هو لظ وحن بدلعلطبيبة العى' الخرءنه كقو لك : الجسم 


هوكل طويل عراض تميق » فان الطول والعرض والعمق هى طبالع الجسم 
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لو ارتئعت عنه ارتفعت عنه الحسمية ضرورة ولم يكن جسما » فكانت هذه 
العبارة مخيرة عن طبيعة الجسم ومميزة له ما ليس حسم 

والرحم - هو لفظ وجبز يز الخبر عنهمماسواه فتقط دون ان ينى* 
عن طبيعته كقولك: الانسان هو الضحاك » فانك ميزت الانسان هذا الافظ 
تمييزا صحيحا ما سواه » الا انك ل تخير بطبيءته لانك لو توهمت الضحك 
مرتفعا عن الانسان ل تبطل بذلك عنه الانسانية ولامتنع بذلك من الكلام 
فى العلوم والتصرف فى الصناعات و لبقي تساتر طبالعه بحسبها . 

قال ابو مد على : ولما كان هذان المعنيان متغايرين كل واحد منهما غير 
عطي وها رود 3 يعبر عن كل واحد منهما بعبارة غير عبار ئنا عن 
الاخر ولق عبرئا عنهما عبارة واحدة لكنا قد أوقعنا من يقبل رمم 
فى الاشكال ولكنا ظالمين لهم جدا وغير ناصحين لهم » وهذا خلاف 
ما اخذه الله تعالى على العاماء إذ ,يقول تعالى على لسارت نبيه صلى 
اله عليه وسلم : : « ليبيننه للناس ولا يكتمونه ». ومن لبس الحقائق 
فقد كتمها 


والعلى هو تيقنالشى' على ماهو عليه : إما عن برها ضرورى موصل 


ال حيتقه تداك مان ول باطميح )و ببديهة العقل : وإما حادث عن 
اولدعل يونا كاك ب التقررب من اخذ المقدمات الراجعة الى اول 
الذن أو الس إفاهن قرب واما من بعد : وإماعن اتباع لمر امر 
الله تعالى باتباعه فوافقفيه الحق وان لم يكن عن ضرورة ولا ع ناستدلال » 
برهان ذلك انججيع التأنىماموراوق قو ل الى واعتتاتة ؛ واذرسولالله صلى 
الله عليه وسلٍ دعا انا سكلهم الىالاعانبالله تعالى وعاجاءبه والنطق بذلك » ول 
يشترط عليه السلام عليهم أن لا 534 ن ذلكمنهم الاعن استدلال . بلقنم بهذا 


من العالمح والجاهل » وار والعبد » والمسبى والمستعرب » واجتمعت الامة 
على ذلك بعددعليه الى اليوم. وقنعوا بذلك من اجام م اليه وم يشترط عليهم 
استدلالا فىذلك . فاذ ذاك كذلك فقدمح ان من ادا كر ناوقال به فهو 
عالم ذلك بمينعارة ف نهإذ ل وكازغير عالم ذلك كر 5 القولعليه بذلك و 0 معليه 
اعتقاده لان الله تعالى شول : « ولا تقف ما ليس دعل © : وقال تعالى 
:«وان تقولوا على الله مالا تعامون 4.فصح إذهومأمورباءعتقادامق والقولءه» 
ومنهى عن التول عالا يعلم وعن ان يقفو مالا يعرأن عقده فى المق وقوله 
نه عل صحيح ومعرفة حقيةية وان يكن ذلك عن استدلال » وهن ادعى 
نخصيص نهى الله تعالى عن اقول عالا علم لنابه » وعن قفو مالا نعم »كان 
مدعيا بلا دليل وميطلا فى قوله لا نه يقول :« لا تف ما ليس لك به 

الا فى الايمان فاقف فيه مالالم لاك به وهذا كذب على الله تعالى رد . 
فانقالقائل : فان الله بقول : « قلهاتوا برهانكم ان كام صادقين ». قلنا : 
نعم . اا خاطب الله تعالى بها من قال بالباطل ولا برهان لصاحب الباطل » 
واما المعتقد للحق فبرهان الحق قاتم سواء علمه الممتقد له او جهله » وانا 
يكلف البرهان اهل الباطل لادحاض باطلوم ولانجوز ان يكلف الحق برهانا » 
لاله لامخاو مكلفه البرهان من أن يكون عا مثله او مبطلا » فان كان محقا 
مثله فهو معنت له والتعنيت لا يوز » واذكان مبطلا أرام عليه الجدال فى 
الحق قال تعالى : « مجادلونك فى المق بعد ما تين » وقال تعالى : « وحادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق 6 فلا تجوز تكليف الحق برهانا الا على ان لعامه 
فقط لاعلى سبيل معارضة . لأن هن فعل ذلك يكورتل معارضا للحق 
ومعارضته الحق بالباطل لا تجوز. قال تعالى ذاماً لقوم : « وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . وقد محذلق قوم فاداهم ذلك الى الحلكة . فقالوا : 


الحدود لا ختلف فى قديم ولا حدث ؛ وهذا كلام موجب الكفر لا نهم 
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رشنن ذلك النارق تان قف الطدوت :350 كل عدواة اءوس كن 
وكل شك فخلوق لاس كن ن جنسه وقفصله المميز له مما وأبئعة عق 
جنسه فقد جعلوا ربهم محدما تعالى الله عن ذلك وقالوا : حد العلم انه صفة 
لا يتعذر بوجودها على المى القادر إحكام الفعل . 

قال على : وه ذا حد فاسد لا ن النحل لايتعذر عليها احكام بناء الشمع 
ووضع العسل ولا تسمى عالمة » وقد يعرض للعالُ الناقد خدر (١)سطل‏ يديه 
ورجليه فيتعذر عليه كل فعل حكمة أو غير حكمة وعامه وعقله باقيان . 
وقالت طائفة منهم : حد العم منا ومن الله تعالى انه صفة بتبين مها المعلوم 
على ما هو عليه من احواله 

قال على : وكلا الحدين فاس_د ٠‏ ونحن نسأطم أهذه الصفة التى ذ ذكرتم | 
أهى والموصوف ما ثى واخند أم هى والموصوف باهيا" ن متغايران ؟ فان 
قالوا : شى” واحد ابطلوا قوطحم فى البارى تعالى ووافقوا خصومهم الآ 
فى العبارة فقط 8 فا ان أزن الفقة والموسوتتقكا واحدا أمراعين 
بوجود ق الما لان الضنات تتعاقب على الموصوفات فةفى والموصوف باق 

بحسبه ولاشك فى أن الفاتى غير الباق » والصفة عرض و نحن 1 ثقر لعلمالبارى 

الى على ممنى انه ص ة,كصفائنا ولكن اتباعا منا للنص الوارد فى ان له عاما 
فقط . الا أننا تقطع على أنه ليس غيره تعالى وانه ليس عرضا ومحن 1 ١‏ ندم 
البارى تعالى عالما واعا قلنا انه عليمكا قال تعالى . فان قالوا : فأى فرق بين عام 
وعليم قبل هم : وأى فرق بين الجبار والمتحبر » فسموا ربك متجيراً وأى 
فرق بين أن لسمية تعالى خير الما كرين وارف9 له مكراً ولا نسميه ماكراً ) 
وكذلك نسميه حكيا ولانسميه عاقلا ونسميه الوا<د ولا نسميه الفرد 
ولاالمدد رةه ونااق كتات التميل أو ناضاقة لنالى أسنا أعلاه ولسنت 


)١(‏ ف رقم 1١١‏ :عذر 


ع ا 
مشتقة أصلا وبالله التوفيق . فان قلوا : إن الصمة والموصوف شيئان متغايران 
صدقوا وأخرجوا بذلك صفات البارى تعالى عن هذا الحم 

ودبرمتفاء - هو استقرار 2 بشى” مافى النفس . إما عن برهان : 
أو اتباع من صح برهان قوله فيكورت عا يقيتاً ولا بد: وإما عن إقناع 
فلا مكون عاءا متيقئاً ويكون إما حتا أو باط لا : وإمالا عن اقناع ولا عن 
برهان فيكون اما <تا بالبخت وأما باطلا بسوء الجد 

والمرلهانه كل قضية أو قضايا )١(‏ دلت على حقيقة حكم الشى” 

رادرئيل - قد يكون برهاناوقد يكون إسما يعرف به المسمى وعبارة 
تبين بها المراد كرجل دلك على طريق تريد قصده فذلك اللفظ الذى خاطبك 
به هو دليل على ماطلبت وقد يسمي المرء الدال دليلا أيضاً 

زا دي الاليل ثيه اذاو رهانا أو إفنانا أو هف 

والرول - هو المعرف قيقة الشى” وقد يكون انساناً معاماً وقد 
يعبر به عن البارى تءالى الذى علمنا كل مانعلم وقد يسمى الدليل دالا على 
المجاز ويسمي الدال دليلا أيضا كذلك ف اللغة العربية 

وائر-ر برل - طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتانجه 5 من 
قبل إنسان بعلم 

والريول: - فعل الدال وقد تضاف الى الدليل على اليجاز 

وابرفناع قضية أو قضايا نت النفس حك شىء ما دون أن 
توقفها على محقيق (؟) ححة ول بقم عندها برهان بالطاله 


( فىهامش النسختين . هى قضية أوقضايا صح بها علم علي حقيقة حم العىء ٠‏ 
(0) فى رقم ١١‏ : على حقيقة ٠‏ 


داوج سند 


والئفى - ويه بحجة باطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود الى الباطل 
وهن التشطلة 

والتقلير ‏ هو اءتقاد الشى” لأن فلانا قاله من لم يتم على صحة قوله 
رهان ؛ وأما اتباع من أمر الله باتباعه فليس تقليداً بلى هو طاعةحق للهتعالى 

وائر لريام - علم .بقع فى النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا اقناع 
ولا تقليد وهو لا يكون الا : إما فعل الطبيعة من الى ير الناطق ومن 
إعض الناطقين أيضاً كنسج العنسكبوت وبناء النحل وما أشبه ذلك وأخذ 
الصى الئدى وما أشبه ذلك : أو أول معرفة الندس قبل أوآن العدلالها كنا 
كينا أل انك أ كرام لاز وهو فنا عد اهدي الرجيين اطل 

والثبوةٌ - اختصاص الله عز وجل رجلا أو امرأة من الناس باعلامه 
بأشياء لم يتعامها : اما دواسطة ملك : أو بقوة يضعها فى تفسهخارجة عن قوى 
المخلوقين تعضدها خرق العادات )١(‏ وهو المعدزات وقد اتقطعت بعد محمد 


صلى الله عليه وسلم 
والرسال يتسيم أن يأمرالله تعالى تفي بأنذار قوموقبول عبدهوكل راصيولك 
نى ولي سكل نى رسولا 


والمءانه كون القى* فى ذاته كنا أن كرف حقيقتة لمن أراد غلية 


وابربائٌ والاتهييى - فعل المبين وهو اخراجه للمعنى من الاشكال الى 
امكان الفهم له بحقيقة وقد يسمى ألضاً على الجاز ما فهم منه انلق وان لم يكن 
للمفبوم منه فعل ولا قصد الى الافهام مبينأ ما تقول بين لى الموت ان 


)١(‏ فى رقم 1١‏ : أحالة الطبائم بدل قولهخرق العاداث 


بدا 
الناس لايخلدون والتبيين فعل تفس المبين للشى" فى فبمه إيأه وهو الاستبانة 
أيضاً والممين هو الدال نفسه ٍ 

والهرىء - هو الاخبار عن الشى” بما هو عليه 

والحمى -- هو كون الشى” صحيح الوجود ولا يغلط من لاسعة لنهمه 
فيظن ان هذا الحد فاسد بأن يقول الكذر والجور صحيح وجودها فينبغى 
أن يكونا حةافليعم اوهذا شي فاسي الا ن وجوه الكفروا لور ضحيحن 
فى رضاء الله تعالى ليس هو صحيحا بل هو معدوم فرضاءاله تعالى بها باطل 
وأما كونها موجودينمنالكافر والائر فق صحيح ثابت لاشك فيه فثل 
هذا من الفروق ينبغى مراعاته ونحقيق الكلام فيه والا وقع الاأشكال 
ون الناظر . وقد رأكامن شرق بين الحق والحقيقة وهذا خطأ لايخنى على 
ذاليه ونع ننه لان الفرق بين هاتين الافظتين ا تأت 4 لغة ولا أواخيتة 
شريعة أصلا الافى تسمية البارى تعالى التى لاتؤخذ الا بالنص ولايحل فيها 
التصريف فظرر فساد هذا الفرق بيقين وباللّه تءالى التوفيق وأ يضاً فان الله تعالى 
قال:2 حقيق على أن لاأقول على الله الا المق» ولا فرق عند أخداية قول 
القائل حقيق على كذا وبين قوله حق على كذا . فظهر فساد هذا الفرق 

والماطل - ماليس حقاً 

وانكرزي - هو الاخبار عن القى' بخلاف ماهو عليه 

وابرمل - هو ما أدرك بأُول العقل وبالحس وقد ذ كرناه قبل 

والشرع كل ماعرف عقدمة راجعة الى ماذ كر نا من قرب أومن بعد 
وقد يكون ذلك الفرع أصلا لما انتج منه أيضاً 

والعلوس قسمان :معلوم بالاصل المذكور ومعلوم بالمقدمات الراجعة 


0-77 5: 55 

عليه جيم ءا عاماء إل" مه عنة عليه ا و ثقله الثقة عن ٠‏ الثقة حتى 0 
اليه عليه السلام فداخل فى باب ماتيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة 

والنصمى - هو اللفظ الوارد فى القرآن أو السنة المستدل به على حم 
الاشياء وهو الظاهر نفسه وقد يسمى كل كلام بوردما قاله المتكلم نه لصا 

واانأويل - نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى اللغة الى 
معنىآخر فان كان نقله قد صح ببرهانوكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وان 
كان قله بخلاف ذلك اطرح ولم يلمت اليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل 

وال#موم ت - حمل الافظ عل ىكل ما اقتضاه فى اللغة وكل عموم ظاهر 
ولي سكل ظاهر عموما إذ قد يكون الظاهر خبراً عن شخص واحدولا يكون 
المهوم الاعلى أكثر من واحد 

والهاوءدى - حمل الافظ على لعض مابيقتضية فى اللغة دون بعض 
والقول فيه ا قانا فى التأويل آنا ولا فرق . والالفاظ اما دالة على واحد 
واما على ا كثر دن واحد فا نكانت ناقصة غير دالة كان هدراً 

واجمل خه تيل لفقي ديرا هن مو لظ آخر 

والفسر- لفظ يفهم منههءنى الجمل المذ كور 

وازمر - الزام الا مر المأمورعملاما . فا نكان الخالق تعالى أو رسوله 

صلى الله عليه وس فالطاعة طما فرض . وان كان ممن دونه فلا طاعة له )١(‏ 
(0 ورتم لذ ٠‏ أمس على لسان رسوله الخ 


2 
الام فلا فرق وطاعة الاءة فها ليس معصية طاعة لله تعالى لتقدم أمر الله 
عز وجل ذلك 

والفرضى - ما استحق تاركه اللوم واسم المعصية لله تعالى وهو : 
الواجب » واللازم » والحثم 

وافراس - هو ما استحق فعله اللوم واسم المعصية لله تعالى الاان 
يسقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو توية وهو : الحظور » والذى لايجوز » 
والممنوع 

والطاء: ‏ تنفيذ الاأمر من الأمور فما أمر به والتوقف عن اتيان 
المهى عنه : وقد يسمى كل بر طاعة 

والعمه: - ضد ذلك 

واثرى - أمر بتخيير فى الثرك الا أن عله مأجور وتاركه لا ثم 
ولانا عون وهو الأققياء:(١)‏ والتتهون #والتهن :وه الاختبار 
وه وكل تطوع ونافلة كاركوع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك 
وسائر اعمال البر 

والسكراه: - نعى بتخيير فى الفعل إلا ان على نركه (") ثواباً وليس 
فى فمله أجر ولااثم وذلك نحو ترك كل تطوع ءونحو اتخاذ المخاريب فى 
المساجد » والتنشف بعد الغسل د بثوب معد لذلك غير الذى بلبسه 
المرهء وبيع السلاح تمن لا, من منه أن يستعمله عمله فما لايحل» وابتياع االحصيان 
اذا أدى ذلك الى خصائهم بطلب الغلاء فى اتمامهم » والحلق ففغيرعلة أو حج 
أوتمرة »والا كل مشكها 


)١(‏ الانتساء ٠‏ القدوة الحسنة 
فق ق ركم ٠.1١١‏ اللا ان تاركه ماجور 


وار يام - تسوية بين الفعل والترك لاثواب على شىء منهما 
ولققناك 5 على مها أو وفنا عند رلته ذاء كن صبغ ثوبه 
أخفز (©) أولاز ورديا وبتائر الامور كدلك وهوا لال : 

والقياسى - (١)عند‏ القائلين به والممطلين له أن يح فى شى” ماحم ل 
أنه نس المبيه شيعا لحر ورد فيه دك الل وهو باطل كله 

والعل: - طبيعة فى الشى" يقتضى صفة تصححبا ولا توجد تلك الصفة 
دونها ككون النار علة للاحراق والاحراق هومعاوطاء والعلة أيضا المرض 
ولاعلة فى شى” من الدين أصلا والقول مها فى الدين بدعة وباطل 

والسيب عد | وقع فاختارالفاعل ان يوقم شلا اخرمن آخله :ووعاء 
أن لايوقعه لم بوقعه ككون الذنب سببا لعقوءة المذنب 

والفرصّى - نتيجة بقصدها الفاعل بفعله كالشبع الذى هو غرض 
الا كل فى اكله وقد يكون الغرض اختياراً كراد الله تعالى بشرع الشرائم 
تعذيب من عصاه وتنعيم من اطاعه 

وائرماءةٌ- علامة بين المصطلحين على شى"ما اذا وجدت علم الواجد 
ها ماوافقه عليه الآأخر وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر مها مايخاف نسيانه 

والئيرّ - قصد العمل بارادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس 

تقر فيها 

والشمرط - تعليق ح ما بوجود حك آآخر ورفعه برفعه وهو ياطل 


0 قادم ام بغ المرء ثوبه 


2 
مالم أت به نص وذلك نحو قول القائل ان خدمتنى شرا أعطيتك درها 

والامسير وار م > ها التبيين 

ولحت - ورود أمر بخلاف أم ركان قبله ينقضى به أمر الأول 

وابرِسةَئاء - ورود لفظ أو بيان بفعل باخراج بعض ما اقتضاه لظ 
آخر وكان المراد فى اللنفظ الأول مايق بعد المستثنى منه وهذا هو الفرق 
بين النسخ والاستثناءلان النسخ كان فيهالافظ الا ول مرادا كله طول مدته 
واما المستثى منه فلم يكن الافظ الأول مرادا كله قط 

والؤرل والجرال - اخبار كل واحد من الختافين بحجته أو بما يقدر 
أنه حجته وقد يكون كلاها مبطلا وقد يكون احدها محقا والآخر مبطلا 
اما فى لفظه واما فى مراده أو فى كلمهما ولا سبيل أن >كونا معا محقين فى 


الفاظهما ومعانهما 
رابرمتريار - بلوغع الغاية واستنفاد الجهد ف المواضع التى ,برجى وجوده 
فيها فطل الحق فصيب موفق أو محروم 


والرأى - ماتخيلته النفسصوابا دون برهان ولايجوز المك بدأصلا 
والر- اله - هوما اشّهته النفس ووافقها كان خطأأُو صوابا 
والهواب ساصابة الحق 

واليلأ - العدول عنه بغير قصدالى ذلك 

والعناد - العدول عنهبالقصد الى ذلك 

والرمتياط - طلب السلامة 


والو رع - جنب مالا يظهر فيه ملوجباجتناءهخو ناا نيكون ذلك فيه 
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والجررل - مغيب حقيقة العم عن النفس 

والطيهئ: - صفات موجودة فى الشى“ بوجد يبا على ماهو عليه ولا 
لعدممنه الا بفساده وسقوط ذلك الاسم عنه4 

وددل'لطاي - دو ضدالقياس وهوان يك للمسكوتعنه لاف حم 
المنصوص عليه 

واتريئ - هى ماشرعه الله تعالى على لسان نيه صلى الله عليه وسلم ف 
الديانة وعلى ألسنة الا نبياءعليهم السلام قبله والسكم منهاللناسخ وأصاهاف اللنة 
الموضع الذى يتمكن فيه ورود الماء لارا كب والشارب من النهر قال تعالى 
« شرع لك ين الديق قاوضى نه نوها واللدى | وحينا اليكوما وصينا بهابراهيم 
وموسى وعيسى » . وقال امروؤ القيس : 

وطاارات ارن الشريعة همها واف البياض من ذرائصها دامي 
تيممت العين التى عند ضارج2 بف عايها الظل عرمض_ها طامي 

واللغ- الفاظ يعبر مها عن المسميات وعن المعاتىالمراد افهامها ولكل 
أمة لفتهم قال اللهعز وجل: وما أرسلناءءن رسول الا باسان قومه ليبينهم ». 
ولا خلاف فى انه تعالى أزأة اللغات 

اللو -- ده وكل ماحرك بهاللسان قال تعالي:«مابلةظ منةول الا لديه 
رقي بعتيد » . وحده على الحقيقة انه هواء مندفع من الشفتين والاضراس 
والمنك والحاق واارئة على تأليف حدود . وهذا أيضاً هو الكلام ناسه 

والفمرف - هو التنازع فى أى شى“ كان وهو أنيأخذ الانسان فى 
مسلك من القول أو العقل واد غيره فى مسلك آخر وهو <رام فى الديانة 
اذ لاحل خلاف مااثيته اللهتعالى فبها . قال تعالى :«ولا تنازعوا».وقال تالى : 


ا 
« ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاة كثيراً 6 . وهو التفرق أيضا 
قال تعالى « ولا تكونوا كالذين تغرقوا واختافوا » 

وابرصماع - هو فى اللغة ما اتفق عايه اثنان فصاعدا وهوالاةناق وهو 
حيئد مضاف امن اجمع عليه واما الاجماع الذى تقوم به الححة فى الشريعة 
قبى اليك أن جيم الصحابة رضى الله عنهم الوه ودانوا به عن نيمم صللى 
عليه وسل ليس الاجاعف الدين شيعا غير هذا. وأمامالح يكن اججاعا فى الشربعة 
فهو ما اختلفوافيه باجتهادهم أو سكت لعط بم ولو واحدمتهم عن السكلام فيه 

والسئع - عى الشراعة تعسم لوقنل غيل اللقة وجه الشى” وظاهره 
قال الشاعر : 

ريك سنةوجه غير مقرفة ملساءليس مما خالولا بدب 

وأقسامالسنة ف الشريمة :فرض »أو ندب »أو أباحة» أو كراهة »أو تحريم كل 
ذلك قد سنه رسول الله ص الله م سخ ألله عز وجل 

وادرء: كل ماقيل 3 فعل نما ليسله صل فا نسب اليه صلىاللهعليه 
وسلم وهو فى الدين كل مالم أت فى القران ولاعن سنال الله صلى الله عليه 
وس الاان منها ما يوجر عليه صاحبه ويعذر عا قصد اليه من الخير ومنها 
ماييؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا وهو ما كا نأصلهالاباحة كا روى عنمر 
رضى الله عنه »نعمة البدعة هذه . وهو ما كان فعل خير جاء النص لعموم 
استحبابه وإن لم يقرر عمله فى النص . وهنها ما يكون مذموما ولا يعذر 
صاحيه . وهوماقامت المحة على فساده فمادى عليه القائل به 

والكناءئ - لفظ يام مقام الاسم كالضمار المعهو دة فى اللغاتوكالتعر يض 
يما يفهم منه المراد وان ل يصرح بالاسم ومنه قيل للكنية كن 

وارِسَارةً - تكون باللفظ وتكون ببعض الموارح وى تنبيه 


وه 
المشار اليه أو ثثبيه عليه 

والماز - هو ف اللغة ما سلك عليه من مكان الى مكان وهو الطريق 
الموصل بين الا ما كن ثم استعمل فيا تقل عن موضعه فى اللغة الى معنى آآخر 
ولايعلم ذلك الامن دل-ل من اتفاق أو مشاهدة وهو فى الدين كل مانقله 
الله تعالى أو رسوله صفالله عليه وسلم عن موضعه فى اللغة الى مسعي آخر 
ومعنى ثان ولا يقبل:م نأحد فىشى" من النصوص انه از إلابيرهان يألى نبه 
تون اخ أو الجاع معقق ‏ أويشروزة تحن زوفو كد عقة ,لان 
التسمية لله عز وجل فاذا سمى تعالى شيعا ما باسم ١١‏ فهو اسم ذلك الشى' على 
الحقيقة فى ذلك المكان وليس ذلك فى الدين لغير الله تعالى قال عز وجل:< إن 
هى الاأسماء سميتموها أنم وآ باو 5 ما انزل الله مبامن سلطان ». 

والمَسُويء - نهم وأن يشبه شى" إشى" فى لعض صفاته وهذا لا وجب 
فى الدين حك ألا . وهو أصل القياس.وهو باطل لانكل ماف العالم فشيه 
لعضه اعد ولا بد من وجه أو من وجوه كانت انها بعضه لبعض ولا 
كان ويحة اوسن وحور ودر أرضا المفرن. ., 

والذءًا,, ‏ لابوجد فىشى” من الشرائم الا بالاضافة الى منجهل دون 
من علم وهو فى القر 3 وهو الذى مبينا عن ع أتباع تأو يله وعن طلبه اهنا 
بالاعان به جملة وليس هو فى القران الا للاقسام التى فى السور كةوله تعالى: 
« والضحى والليلاذا سحى » «والفحر وليال عشر »والحروف المقطعة التى 
فى أو ال السور وكل ماعدا هذا من القرآن فهو حي 

والفهال - هو مابينت أقسامهوهو فى أصل اللغةمافرق بعضه عن بعض 
تقول فصلت الثوب واللحم وغير ذلك 

والوستداط - اخراج الشى' المغيب منشى لخ كانفيهوهو فىالدن 


١‏ هك 


فهو باطل لاحل القول 0 
والحسلى داهو إمضاء قضية فى شى 'ماوهو فى الدين تحريم أواصجاب 
و إباحة مطلقة ؛ أو كراهة » أو باخثيار 
وائز كانه حب أصله فى اللغة التصديق باللسان والقلب معاء لا بأحدما 
دول الثاني : وهوفى الدين التصديق بالقلب بكل مأأمر الله تعالى يدعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وس والنطق بذلك باللسان»ولا بد من استعال الجوارح 
ىُْ #نيسم الطاعات واجمها 4 وندما 6( واجتناب حر مهاومكروهها 5 برها نذلك 
أن جيلع أهتل الاعان مكدون يأغنياء فنا أن كوق لله تبالى ولد وأ 
يكون مسياعة نبيا » وغير ذلك كثير . ومصدقون بأشياء كثيرة .وقدأطلق 
الله تمالى وأطلق جبيعهم ‏ لعضهم على لعض أسم الاعان مطلتا دون اضافة ولا 
خلاف نين أحد مق الاآمة فى آله لاون أن رطاف ١‏ سم التسكذيب عليهم الا 
ضاف افة والكفار مؤمنون بأشيا ككيرة: ولاخلان ين أخدمن الامة.ق 
أنه 0 أن لطلق عليم-م اسم الاعان مطلقا الا بالاضافة فصح أن اسم 
الاعان منقول عن موضوءه فى اللغة الى ماذ كر ناه 
وانكفر - أصله فى اللغة التغطية قال عز وجل : «كثل غيث أعجب 
الكفار نباته » . قال لبيد بن ربيعة : 


القت ذ كاء عينها فى كافر 


يريد الليل لا نه يغطى على كل شى” . وهوف الدين: صفة من جحدشيعًاً 
ما افترض الله تعالىالايعان به بعدةيام الحجة عليه ببلوغ المق اليه بقلبه دون 
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ثسانه » أو بلسانه دون قلبه » أو بع معا . أو عمل عملا جاء النص بأنه رج 
له بذلك عن اسم الاعان علىمابينا فى غيرهذا الكتاب .برهان ذلك : ان جميع 
من لطن عاية! مم الكفر فانه مصدق بأشياء مكذب بأشاء .ولا خلاف فى 
أنه لايجوز 0 الامان بلا إضافة .وأهل الاعان كفار أشنياء 
ا ولاخلاف فى أنه لاجوز ز أن يطلق عليهم 
امم الكفر بلا إضافة 

والشرك - هو فى اللغة أن يجمع شيئاً الى شى' فيشرك بينها فيا 
جما فية.وهويق: الدن ءامن الكير سواضيؤاء ا ق يناه فى غير هذا 
المكان . والتسمية لله تعالى لا لغيره 

والزلزاعم - هو أن تحكعلى الانسان بك ما فاما واجبأوغيرواجب 

والمقل - هو استعال الطاءات والفضائل وهو غير المييز لانه 
اشتعال مامز الالسان فد . فكل عاقل مميز ولي سكل مميز عاقلا» وهو 
فى اللغة المنع : تقول عقلت البعير أعقلهعقلاوأأهل الزمان يستعملونه فها وافق 
أهواء ثم فى سيرثم وزيهم والمق هو فى قول الله تعالى :2 ويجعل الرجس على 
الذين لايعقلون». بريد الذين بعصونه.وأما فقد المييز فهو الجهل أو ايوق 
على حسب ماقابل الافظ من ذلك 

والفو, -- هو استعال الشى' بلا مهلة ولكن على أر ورود الا مر به 

والئراى - تأخير اتفاذ الواجب وحم أوامر الله عز وجل ورسوله 
صلى الله عليه وسل كلها على الفور الا أن يأتى نص باباحة التراخى فى شى” ما 
فيوقف عنده 


وابرمتياط - هو التورع نقفسه وهو اجتناب مات بت المرء أن يكون 


د اهاعد 

غير جائز وإن ل بصح محريعه عنده أو اتقاء ماغيره خير منه عند ذلك الحتاط 

وليس الاحتياط واجيا فى الدين ولكنه حسن . ولا يحل أن يقضى به على 

أحدولا أن يازم أحداً لكو دن اليه لان الله تعالى ل بوجب الك به 
دالو رع - هو الاحتياط نفسه 


فصل “فعا ى حخزوف كرون ق التصوض 


م واو الملفى - لاشتراك الثانى معالاول : اما فى حككه : وإما فى الخير 
عنه على حسب رتبة الكلام . فان كان الثاتى جملة فهو اشتراك فى الخبر فقط 
وان كان إمما مغرداً فهو مشترك فى حك الا ول. وهى: لاتعطى رئبة أى إنها 
لاتوجب أن الاولقيل التاق ولا أنه لعده :بل ممكى قبيما أن يكونا مما أو 
أن يكون أحدها قبل الا خر يهلة و بلامهلة كققولك : جاءتى زيد وعمرو خائز 
أن بأتيامعاوجائز ا نياتى زيد قبل تمرو وعمرو قبل زيد بساعة وبعام وبأفل 
وبأ كثر 

حر والغاء سس العمطى راسمة الثانى لعد الاول يلا مبلة كقولك 8 جاءلى زيد 
فعمرو فزيد جاءقبل مرو ولا بد » وألى مرو إثره بلا مهلة 

روم - توجب أن الثاتى بعد الاول بمهلة 

وا القسم - ليست واو عطف لامها قد يبتدأ بها أول الكلام ولا 
يبتداً واو العلف : 

وأو - للشك وللتخييرمثل: قولكخذ هذا أوهذا . فاعاملكت أخذ 
احدها وفى الشك قولك : جاءنى زبد أو عمرو. فلم تقطع بمجى' . أحدها 
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ومعنى الباء ‏ الاتصال مثل قولك : مررت بزيد تريد اتصال مرورك به 
ولا توجب 5006 

ومى - معئاها انتداء 3 تعيض 

والى - معناها الانتهاء أو مع وهذا يكثر جداً هذا قانا: إنه لابد 
النقنه أن كو وا لواو الأ فو تائم ولا نه أن دق رهاق 


الاسماء ولعده عن فهم فهم الاخبار 4# 


هل الا شياء فى العقل قبل ورود الشرع على الحظار أم على الاباحة ؟ 


قال أو تمد : قالقوم الاشياء كلهافى العقل قبل ورود الشرع على الحظر. 
وال اخرون : بل هى على الاباحة . وال كرون : بل هى دلى الغار حاشا 
الحركة النقلية من مكان إلى مكان وشكر المنم وقالد ا رو : بل هى 
على الاباحة حاشا الكفر والتال وجحد المنعم ونال اخووة : و#ججيع أهل 
الظاهر وطوائف م نأهل أصحاب القياس ليس لها حك فى العقل أصلا لابحظر 
ولا باباحة وإن كل ذلك موقوف على ماترد به الشرلعة 

قال أبو مد : وهذاهو الأق الذى لاجوز غيره . واحتجمن قال بحظرها 
يانقال ل شياء كاهاملاك لله عز وجل ولا وز أنيقدم على هلك مالك الا باذيه 

قال أو حمد : وهذا تمويه ساقط لانهلم يحرم الاقدام على »للك غير نابنةس 
العقل واعا حرمماحرم من ذلك ورود الشرع بتحر وار كان تحريم الاقدام 
على ملك المالك مسكبا فى ضرورة العقلى . لما جاز ان يأتى شرع بخلافه م 
لايجوز ان بأنى بشرع .ان الكل أقل منالمزء » وان القصيرٍ اطول مما هو 
اطول منه . لأ نكل شي" رتب الله تعالى فى المقل ادر اكه على مغ ما يلاف 


و 
ماقد رتبه تعالى ممتنعاوحالا. وترتب' الاخبار به كذبا وإفكا واخبرنا تعالى 
انقوله الحق ولاسبيل ان يرد الشرع بمحال ولا بكذب. ومناجازذلك خرج 
عن الاسلاموقدوجدنا المالاك فيا بيننا لملكه قد أعسرنا تعالى بأخذهمنه كرها 
فيا إرمه من تفقة زوجه ألتىهى لعلهااغنىمنه واقدرعلىالمال.وف أشياء كثيرة 
من اروش ا تل يلا ولغيرقصد وتقصد .ووجدناه تعالى قدا حازماانفدذه 
أهل دار الحرب ف أمواللم وملكهم إياها بقوله تعالى :« وأور نك أرضهم 
وديارثم واموالم ©. واحاز كل مااتفذوه ذبها من هبة وبيع ثم اطلقنا عله 
اخذها منهم اختلاسا وغلبة وعللىكل وجه . فان قالوا : كفرثم اباح أمواهم / 
قيل لم : نحن نوجدى الذي كافرا لايحل أخذ شى' من ماله حاشا الجزية التى 
لا نكاد تتحزاً من ماله وكلاها كغرهواحد ذفان ما ادعته هذه الطائفة المغفلة 8 
من ان الاقدام على ملك مالك بغير اذىه حرام محرم فى العقل * فان قال قائل 
منهم : تلك الاأموال هى ملك لله عز وجل ٠‏ قيلله :انما حرمت انتاملك الله 
تعالى قياسا على الشاهد بيننا من قبح التعدى على ملك مالك بزعمك فلا تعد 
الماجلته أصلا فتبطله.ورقال له آنا + واقشا ملك عز .وجل وف منهبا 
الاقوات والتناسل ابطال للنوع الانساتى وفى ذلك ابطال ملكلله عز وجل 
كثير واتلاف مماوكات له كثيرة وهذا فسخ لاصلك فيكون الاثلافعلىقولك 
حاظراً مبيحافى حالةواحدة وهذا لايعةلى * ويقال لمن قال باباحتها واحتتج بان 
فى مدخل الطعام ومخرجه عبرة ودليلا على قدرة الله عز وجل : اطرد علتك. 
وقل: وفى فسقك بالذ كور وبالنساء عيرة ودليل على قدرة الله عز وجل فى 
مداخلة الاعضاء بعضها فى بعض » وفى تخلق الولد وولادته أعتلم غوة وافلة 
دليلا علىقدرة اللهعز وجل » وكذلك فى قتل النفس وسيلان الدم بعد منع 
الجلد له من السيلان » وفى خروج النفس واتقطاع الحركة والحس أعتم عبرة 
وادل دليلا على القدرة . فايح قت النفس على هذا وقل اله:حسن ف العقول» 


ها 

بل واجب ومن قرا كتب التشر يلح للاأطباء علم أن فى ذلك أعثم عبرة فليقل 
ان قتل القن مباح فى العقل * واحتج المديحون أط بان قالوا : لابد 

من فعل » أو ترك ودر او مكوق ل ا الكل أو جبتم 
الخال والممتنع 

قال أبو محمد : وهذا انما يخاطب هه من قال بالمظر »وما نحن فلسنا تقول 
أن ف العقل اباحة شى' ولا حذارهوانا فيه تمييز الموجودات على ماهى عليه 

فهم الحطاب فقط . وبالخجلة فكل شى' يعارض به القائاون بالا باحة أوالحظر 

فهى 53 مجردة . واحتج بعض القائلين بالاباحة بقولهتعالى : « وما كنا 
معذبين حق نبعث رسولا ». 

قال أو تمد : ولا حجةلم فىهذا ل ا تقل أنه تعالى يعذب من يبعث 
اليه رسولا فيعار ون هذا وليست 2 هموما لها فىالاباحةوالحظر 
وراد ولاصدرلة ن الاشمياء لو ورد المظر فيها بنص جل الا انه م يأت وعيد 
عل سن مكتيل فوا حد أن لاوا تحال .«دت من شالف أمرة ,لسن 
فى 0 عاصيا أو كافرا مابوجب انه يعذب ولادد.واتماعامناوجو ب العذاب 

نطريقالةر 3 والخبرعن النى صلى الله عليه وعلفاة » ولولا ذلك ماعامناه. 

برهان ذلك : ان الكفار الطغاة قد وجدداثم فى هذا العالم عمرون مدةٌ 
أعمارث غير معذيين لابل فى لعمة وملك وغلبة وكرامة » ولا فرق بين جواز 
ذلك حمسيزعاما وستين وسبعين وكانين وبين عاديه هكذا أبدا ودَدَا لعدوقت» 
وللأدرق ون جو ذلك ق الوقت الأول ووو ران فى القت الفا 
وليستهنا حال حدئت لم الا أن الله تعالى أراد أن يعذبهم فى الأخرة ولو 
شاء ان يستمر لعيمهم افسعل . ولكن لا ورد النص بالتعذيب قلنا نه . 
وقال بعض القائلين بالاباحة : محال ان لق الله تعالى فينا الشهوات المقتضية 
لا تقتضيه ْم يحظر علينا ماخاق لنا 


090008 
قال على : هذه مكابرة اماز و يست هام نحي يطل 101ل مز وجل 
قد فعل ماانكروا #وخلق فينا شبوات #: تفتضى تيان الفواحش فى كل امراة 
جميلة نراها أو فى حسان الغامان وشرب الور فى البساتين » وأخذ كل شى”* 
استحسنته النفوس والراحة وترك التعرض لسيوف أهل الشرك ؛ والنوم عن 
الصلوات فى الطواجر الحارة والغدوات القارة » ثم حرم علينا ذلك كله 
فان قال قائل : فان الله تعالى قد عو“ض من ذلك أشياء أباحها وعوض على 
ترك ماحرم ماهو خير وهو الجنة. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لقدكان تعالى 
قادرا ان يجمع الاأمرين لنا معاء ولقد كان يكون ذلك اقل لتعبنا والذ 
لنفوسنا واروح لاجسامنا واتم الجرورناء ولدكتة تعالى لم برد الاما ترى 
لامعقب الكه . وبيان ذلك انه قد لمم قوما فق الدثنا والا حرة كداود 
وسلمان عليه) السلام . واعطاها اللذات العظيمة والملكالشنبع )١(‏ والنبوة 
مع ذلك باواسلعة غل | ويت وهو نى مثلهها من البلايا مالاقبل لاحد به دون 
ذنئب سلف منه .ولا احسان سلف من سايان وداود على جميهم السلام والصلاة. 
وسلط مدا صلى الله عليه وس على ججميع اعداته وعصمه منهم ومنحهالتنصر 
عليوم «وسلط عل اغبياء | حزن أعدائهم فقتلوهم بانواع المثل وكلهم مع ذلك من 
مسعود الوا عل عتدوق لاا بوكرو ملظ عليه عدوم ياه وكيم 
تيون ق الجنه ستمحون فيه .وفعل بن ذلك أيضاً فن محسن منم » ومن 
محسن مث .وقد نم أيضاعر وجل ملوكا من الكفار فى الدنيا واحيهم النصر 
والتأبيد الى أن قبض أرواحهم الى النار » وم اطنى خلق الله وا كفره » 
واشد تسلطا على الفواحش . وحرم آخرين منالكفار فقتلهم بالفاقة والجوع 
والعرى والقمل والمساءلة منيابالى ياب مع العاهات العظيمة والبلايا الشنيعة» 


() كذاق الاصل الذى بيدنا وفى رقم ١‏ وى المكانين علامة التوقف . ٠‏ وفرقم ١١‏ الشنيع 
بالياء ولعله مصحف عر ن «السنيع » ععنى جيل واللذيذ والمرتفع العالى ٠‏ 


52م لد 


والامراض المولمة » ثم جعمل جتمعهم فى جهم من منعم فى الدنيا ومنحوس 
فيها . فأى عقل ترانبت فيه هذه الرتبة أو المنع منها . ميحس شيئاً من ذلك فى 
عقله الا ناقص العقل يفبغى له أن ينهم حسه فى ذلك 

ونسأل من جعل العقل متبا فى حظر أو أباحة قبل ورود الشرع. فنقول 
له : ماتقول فى راهب فى صومعة مرند لله عز وجل بقلمه كله موحد لله تعالى 
لابدع خيرا الا فعله ولا شرا الا اجتذبه . الا انه كان فى جزائ الشاشيين فى 
اقصى الدنيا بحيث لم يسمع قط ذ كر مد صيالله عليه وسلِ من ججيع أهل 
ناحيته الا متبعا بالكذب وباقبح الصفات. ومات على ذلك وهو شاك فى 
نبوته صلى الله عليه وس أو ومكذب لطا . اليس مصيره + الى النار » خالداً مخلراً 
أبداً بلا نباية . فان شك أحد فى ذلك فهو كافر مشرك باججاع الامة 

0 تقول : ماتقول فى ممودى أو نصرالى ل ,بدع قتل ملم قدر عليه الا 
قتله أو اتفذه » ولم ببق شيئًاً من الفواحش الا ارتكبه . منالرنا وفعل فعل 
نوع اوط عليه السلاع » وفعل كل نيليه . ثم انه ايقن بشبوة محمد صلى الله عليه 
وسل وآمن وبرى" من كل دين الا دين الاسلام ٠‏ واقر ذلك بلسائه ومات 
أثر ذلك اليس من أهل الجنة 7 بلا خلاف من أحد من له . فان شك فى 
ذاك ققدكفر فى أى موجب العقل وجد اثبات هذا أو وجد إبطاه» وما 
الذى أوجب ف العقل أن يمخص عمد صل الله عليه عليه وسلم وسائر الانبياء مهذه 
الفضائل وتداد عليه سوم بين أظهر الناس أذ ليت علة [ به تعالى هذه 
الفضيلة فأى عقل أوجب منعه من ذلك قبل أن يوتاها أو أوجب أن يحبى 

ما إذ حبى بها هل هى الا أفعال الله تعالى واختياره » وكل هذا شطلل أن 
ل أو إباحة أونحسين أو تقبيح » وا نكل ذلك منتظر 
به ماورة مرزي انه: لغال ى وحيه فقط نال اله الم والنانةى 
الد نياوالا خرة بعنه آمين * 


5598 
وقال بعض المتسكطافين من القائلين بالاباحة: كل من اضطره الله الى شى” 
فقد اباحه له 
قال أنو تمد على : وهذا قول امرى” لم يتدرب فى العم اوقد خط فق 
هذه القضية ل نالضرورةفعل الله تعالى » والجالع مضطر الوالحو عوالمر يض 
مضطر الى المرض » وود قال تعالى فى أل الذار : «ثم نضطره الى عذاب 
النار » . أفيسوغ لذى عق ل أن يقول : أن الله تعالى أباح للجائع الجوع » 
ولامريض المرض عولا هل جيم الكون فى جهم » واتما يقول هذا من لا 
لعرف الامماء ولا المسميات ولا حقيةة عبارة الالفاظ عن المعانى . فان قال 
قال : فان القوينة تبطل حم ماى العقول اوم قد حسن فى الءقول 
الانقياد لو مر المنسوخ قبل أن سخ 0 َك اح فقبيح فى العقل ما كان 
فيه حسنا قيلله : هذا شغب فاسد . ولم :: نكر أن الشر بع ةلانحسن الاماحسنت 
العقولولا تقبح الا ماقبحت » بل هو ةولنا تفسه . واعا أ نكرنا أن يكون 
للعقل رتبة فى تحريم شي أو ليله أو محسينة أو تقبيخة» واما اذا اورت 
الشبربية؛ لنعن عنثى 3 اباحئه: ا ق العقولالانقياد لذلك والانقياد 
للمنع مما أبيح أ وأاعة مامنع ان حاء أمر يلاف الاءر المتقدم فلم يحدث فى 
العقول شى' لم يكن ولا غير النسخ شيعّاً مما كان فيها من وجوب الاتقياد لما 
وردت هه الشريعة . وقد قال بعض القائلين بالحظر : ان معنى قوله عز وجل : 
خلق لك ماق الاوضن جميعا 6 . اا معنى هذا ليعتير به 
قال أو مد : وهذا ىك لايشيه الا 2 الصبيان » ومناستحازمثل هذا 
من نقل الالفاظ عنص اتبها فى اللغة » فلا ينكرعلىغلاة الروافض وهم :ان 
معنى الصلاةالدعاء لا الركوع والسدود » ومعنى الركاةطهارة الائفس » ومعنى 
الحج القصد الى الامام ؛ ومن سلكهذه الطريقة ا بطل الديانة وادى الىا بطال 
جميع التتفاثم » ولم يكن فالدنيا كلام الا واحتمل انيقولفيه قائلانه مقصود 


ا 
نه غير مايقتضيه لفظه » وهذاهو ابطال الحقائق . وساغ للعيسوية من البو 
أن نقولوا إن معنى ةولرسول الله صل الله عليه وسلم : لانى تمدق »امن 
العرب فقط » وساغ للمعتزلةأنتفول : وخل قكل شى” أى الاجسام واعراضها 
حاشا الحركات » وساغ للحشوية ان تقول . بل خلق كل شى” حاشا الروح 
والاعانوالكلامالمسمو عدن القراء » وساغ للمتانية أنيقولوا :خل قكلشى* 
مناخير فقط . وهذا كلام ومذهب يفسد الدين ويبطل حقيقة العقل . وقد 
علق سزورة أن الألفاط اما وضعك :لفن برااعنا ضيه فى اللفة + والبعان 
ككل لفلة عن العنى الذى علقت عليه » فن احاطا فقدقصد ابطال الحقائقجلة 
وهذا غابة الافساد وبالله تءالى التوفيق 

قال على : ثم نيط لكلا المذهبينمعا بحو لاللهوقوته . قال الله تعالى : « ولا 
تقولوا لما تصف ألسنتسم التكذب هذا حلال وه ذا حرام للتفقروا على الله 
الكذب 4 . وقال تعالى :7« اقل أد دايتمما أنزلالله ا من رزق ذعلم منهحراما 
وحلالاة قل الله أذن كأ م على الله تفثرون 6. 

قال على : ففى هاتين الآ يتين نص واضح على ريم القول فى شى من كل 
مافى العالم انهحرام أوانة حلال . فبطل بذلاك قول من قال : انالا شياء قبل 
ورود الشرع على الحظر أو على الاباحة . وصح ان منقال شيقاً منذلك بغير 
اذن من الله تعالى فهو منتر على الله عز وجل . وأما اذا ورد الشرع باى شى* 
ؤرةامن اباخة الكل + أو حظر الكل 6 أو حظن البض » أو اباحة التعض+ 
فواجب القول بكل ماورد من ذلك . وقال تعالى :2 أيمسب الانسان ازنف 
ترك سدى » . والسدى المهمل الذى لا .وص ولا بذهى ٠‏ فصح ملذه الاب 
ان الناس لم يبقوا قط ملا دون ورود شرع . فيطل قول هن قال : ان 
العقول نعرت وقتا من الدهر من شرع.واذ قد بطل هذا القول » فقد بطل 
ان يكون الشى' فى العقل قبل ورود الشرع له حك فى العقل بحظر أواباحة . 


0 
فصار قوم محالا متنعا مع كونه حراما أيضاً لوكان ممكنا.وقال تعالى :« وان 
من أمة الا خلا فبها نذير 6 . فبطل هذا أن تكون أمة وقتا من الدهر لم 
عم فم ذير وقد كان ادم عليه الببلام رسولافى إل رض وقال ثءالى له 
اذ أنزله الى الا رض : : « واكم ل رن مستقر ومتاع الى حين ». فاباح 
تعالى الا شياء اء بقوله انها متاع لناثم حظر ماشاء وكل ذلك بشرع . وكذلك 
اذ خلقه فى الجنة لم , 5 وتا من الدهر دون شرع بل قد قال تعالى : « وكلا 
ممها رغدا حيث شما ولا : تقربا هذه الشحرة 6. . فلم يخل قط وقت من الزمان 
عن أ أو مبى 

قال على : يقال للم أيضا : وعان أن ن دوق سرس لكان حكنا 
كحك شل أ تحتلم نان الأمور حينئذ لا حك لا علينا 1 
اباحة » ولافرق بين كونهما كذلك قبل البلوغ بنصف ساعة وبين كونهما 
كذلك بعد البلوغ . وكلا الأأمرين فى العقول سواء .وما فى المقل ايجاب 
الشرع على مناحتم وسقوبله حمن ل يحتلم اولان له بين الأمرينالانومة لطيفة 
فيطل م_ذا ما ادعوه م أن العقول فنها حظر ثثى 9 اباحته قل ورود 
الشرع وموافاة الحطاب من الله عز وجل . ولوكان كذلك لازم غير حتلم 
كلزومه الحتلم اذ موجب العقل لا يختاف 

قال على : ويقال لمن قال :كل شى” مباح فى العقل الا الكفر اليس اقرار 
المرء بلسانه بالتثليث غير متبع له انكاراً كفراً من قائله ؛ فان قال : لا . 
5 وان قال : نعم . قيسل له صدقت . وقد اباح الله تعالى الاعلان به دوز 
اتباع انكار لمن اضطر وخاف الاذى . ودد اباح الله تعالى عند خوف القتل 
الكفر الصحيح الذى دو كذر فى ذير تلك الحال ٠‏ ولسنا نسأهم ء عن الكفر 
الذى هو العتد انعا نساط م عن الكفر الذى هو النطق به فط » لان لعضهم 


قال ببح الله تعالموقط المكغر لان الكذرهو العقد ولاخلاف دين م العددك 


نَ 


شد اوآلقة ميك 

به فى ان النطق بالكفر دون اتباع باتكار ولا حكاية كغر ييح ؛ فعن هذا 
الكفر سأ لناهم و شرون:بان امراً لوقال بلسانه 5 انا كافر بالاسلام ؛ مقر 
بالتثليث . ان هذا كفر وانه مرتّد وهذا بعينه هذا الذى ابيح عند 
لا أه . فقد حاءت اباحة الكفر نصا وحسن ذلك فى عقوم وبلطل قوكهم. 
والذى نقول بهان الله تعالى لو اباح الكفر الذى هو العقد لكان حسناً مباحاء 
واه انما حظر بالشرع فقط وبالله تعالى التوفيق * ويقال لمن قال : ان كفر 
المنيم محظاور بالعقل .ما تقول : فىكافر رلى انساناً واحسن دم لقيه فى 
حرب أيقتله أم لا ٍ فان قالوا لا .خالفوا الاججاع . وان قلوا : نعم . نقضوا 
توم فى ان كفر المنعم محظور بالعةل . فان قالوا : ان قتله شكر له كابروا 
واقروا بان قتله الذى هو سبي مصيره الى الخلود فى النار شكر له واحسان 
اليه وهذا ضدماميز العقل وبالله لعالى التوفيق * 


فصل فيمن لم يبلغه الا مس من الشريعة 


قال على بن احمد : اختلف الئاس فيمن لم ببلغه المي الوارد منالله تعالى 
ق.العويية فق غاص هرا أو ق ها فتالت طاقنة + كل احدهامود 
منهى ساعة ورود الأمر والنهى الا انه معفو عنه غير مؤاخذ ال يبلفه 
من الامر والنهى . وقالت طائفة : ان الله تعالى 1 ا قط بلشى” من الدبن 
الا بعد بلوغ الامر الى المأمور وكذلك النهى ولا فرق وأما قبل اثهاء 
الاهر أو النهى اليه فانه غير «أمور ولا منهى 

قآل على : وبهذا تقول لقول الله عر وجل : « لا نذرك به ومن 
بلغ » ولقوله: « لا كلف الله نفسا الا وسعها 6 ولا خبار رسولالله صلى الله 
عليه وسلم أنه لا لسمع به مهودى 5 تصرالى فل يمن به الا وحبت له النار . 
حدتنا احمد بن مد بن عبد الله الطامنى ثنا ابن مفرج ثنا مد بن أبوب 


د 
ارق اننا با أحد بن مرو بن عبد الهالق البزار ثنا مد بن المثنى ثنا معاذ بن 
هشام الدستوانى ثنا أبو على قتادة عن الاسود بن سريع. عن النى صلى 
الله عليه وسلم قال : يعرض على الله ثبارك وتعالى الاء م الذى لايسمع شيئا 
والاحمق واطرم ورجل مات ف النرة . فيقول الاسم. : رب حاء الاسلام 
وما اسمم شيءٌ شيكاً . ويقول الاحمق : رب جاء الاسلام وما أعقل شيئًا . وبقول 
الذى مات فى الفترة : رب ما أناتى لك من رسول فيأخذ موائيقهم ليطيعنه 
فيرسل الله تعالى اليهم ادخلوا النار . فوالذى تفسى بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم برداً وسلاما 0 قتادة عن الحسن البصرى عن ن ألى رافع عن أبى 
هريرة كثله وزاد فى آخره : ومن لم يدخلها دخل النار . فصح كا أوردنا 
أنه لايذارة الا بء_د ل الشرعة الى المنذر ؛ وانه طق أحند ماليس 
فى وسعه » وليس فى رك اول امت و الرررنا قوم تل اد تلع 
اليه . فصح بقيناان منلم تبلغه الشريعة لم يكاهها . واحت<ت الطائفة ا 
بقول رسول الله صلى الله عايه وس : : اذا اجتهد الحا 5 فاخطا فله أجر . 
فسماه عليه السلام خطتا ولا يكون الى" الا من خالف ما أمر به 

قال أو مد : وهذا الخبر لاحجة طم فيه بل هو ححة انا وبه نقول » 
لانه قد يكون مخطتًا من لابوافق الحق وان لم يكن مأموراً بالعمل بهكانسان 
2 بغير اسعه غيرعأمد فبذا على ولا رن بلزمه هياو كن أنقه بدت 
شعر فوثم فيه فهو مطى” بلا شك . وه_ذا النهد مخططى" بلا شك اذا حم 
يخلاف ماورد به الك من عند الله عز وجل »وادخل ف الدين ماليس منه» 
وإذكان غير مأمور بالك بمالم يباغه فانه منهى عن الك بما ظن أنه حق 
وهو غير <ق . وأما إذا بلغه فانه مأمور به وان نميه لانه قد بلغه وإزمه . 
فانقال قائل : لو كان ماقلم لكان الدين لازماً لمعض الناس لا لكلبم. دلنا 
وبالله التوفيق : ليس كذلك بل الدين لازم للجن والانس اذا بلغهم . نم م 


ولكل منغ يخلق بعد اذا خلق وباغه بلغ حد التكليف لاقيل ذلك. وأن 
لاتخالفو ننا فى الشريمة انها لاتازم من لم يخاق قل أن ملق ولام من لم بلغ 
قبل أن يبلغ . فان قالوا : فكيف حال من ل يبلغه # الامر أهو مأمور بما 
هو عليه من خلاف ما أمره الله تعالى به ممالح يبلغه أم هومأمور بها أمره الله 
لعالى به مما لم يبلغه .ولا سبلل الى قسم ثالث. . فأن قلم : : هو مأمور با أمره 
الله تعالى به وان لم ساغه فهو قولنا .وإن قام :هو غير مأمور بما أمره الله 
العالى به (أو إنه مامز عا هو عليه من خلاف ان الله لعالى به) ( ١)كان‏ 
ذلاك شغبا بشيعا . قلنا وبالله التوفيق : لسنا نقول «واحد منهذين الجوابين 
لكنا تقول :تهوغر مأمور فى :ذلك فى" املا حى ملئه وعالة فى .ذلك 
كحال من يبلغ حد التكليف حتى بلغ . . فأن قالوا : فكيف حكه ان 
خالف مابرى أنه الحق افوا فوافق بذلك ما أمر الله تعالى به ٠‏ قلناطهم :هذا 
السوّال لازم لكم ولنا. فاما محن فنةو ل وبالله التوفيق:إنه ليسفى ذلك مطيعا 
ولاعاصيا لكنه مستسهل لخالئة الحق هام بترك الحق الا إنه لم يفعل ذلك 
بعد . هذه صفته على الحقيقة ااانه عالت مه ذلك حقا ولا واقع باطلا 

قال على أهل هذه الصفة ينقسمون ثلاثة أقسام : فقسم شهدوا ورود 
الأمر من الله تعالى ثم نسخ ول لشهدوا الناسخ ولشن ادام هؤلاء 
وعدا عد موإصويو انه عل ايه وير لان الخ بطل لعد موته 
عليه العام واستقرت الشرا ع : : وقسم ثالى عاموا المنسوخ ولم يبلغهم 
الناسخ أو بلغم الجمل ولم يبلغهم المخصص : :لوقعم ثالث بلغهم الناسخ 
والمنسوخ والمجمل والخاص ثم نسوا الخاص والناسخ أو تأولوا فيه) تأويلا 
7 إلى الحق . 


-7 


() هذه الزيادةمن رقم ٠ 0١‏ 


عا م عد 

يبلغه الناسخ » فؤلاء خاصة لايسقط عنهم الام ر بالمنسوخ حتى يبلغ اليهم 
الناسخ لانه قد ازموم الذى 2ن فيه»ولا السقط اليقين 
الابيقين .برهانهدذا إنه قد صح وئبت عند ججميع أهل العلم إن المسامين كانوا 
بارش الميقة وبأقصى يجويزةالعرت فلالا مرمع أن تعالى علىر سوله صلى 
الله علبهوسل مالم يكن فيه قبل ذلك أ سكالصوم والركاة » وتحريم بعض مالم 
يكن حراماً كار وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شك فىأنهل يأثم أحد 
8 بعادي على م١‏ ا 1 ب م 
فلا شيك أيضا فى ملم بأموا نار ل العمل 57 ا ذرضًا 
علوم الصلا 000 اوعرفوا<تى بلغهم نسيخه . هذا مالا ختلف فيه اثنان 
فصح قوانا والجد لله بقيناً لا مجال إلعك فيه. وهكذا بقى أو بكر وعمر 
ركى الله عنهها اد عشرة أعوام مقرين للببود والنصارى والم#وس 
بجزيرة العرب اذ لم يبلغهما مى التق عليه التلام. عن إوزارم فيا قل 
يختلف أحد فى أنهما لم يعصيا بذلك بل فعلا ملأمرا به . ولوقال قائل : إن 
هذا إجماع صحيح متيقن لا بعد عن الصدق لانه م إشكر ذلك عليها ا 
من الصحابة وليس منهم أحد خنى عليه اقرارها لهم قبل بلوغ النهى اليهما 
وبالله تعالى التوفيق . فان قيل : فبلا قلتم انه سقط عنهم استقبال بيت 
المقدس ولم يتومروا باسةقبال الكعبة بقول الله تعالى : « وحيث ما كن 
فولواوجو شك شطره ‏ . قن : لا لما قد لديا ناخ ارمح 
دليل على سقوط ماقد تستعليهم من استقبال بيت المقدس الا بباوغ الأأمر 
اليهم بتركة 

قال على : ول وكانوا مأمورين باستقبالالكعبة حيننزول الاأمر من قبل 


ان يبلغهم لكان م نأقدم منهم فصلى الى السكعبة عامدا قبل أن يبلغهم الا مس 
حائز الصلاة وهذا باطل؛واما لوان انسانا اليومخفيت عليهدلائل القبلةفاستدل 
فاداه استدلاله الى جهة ماوقطم بذلك ثم تعمد الصلاة الى خلاف تلك اإبة 
فاما سل ِ إذاه الى القبلة فان صلاته باطل » وهو يذلك فاسق كلانه تعمد العمل 
فى صلاته عا ليسعالما هص به فبها . فقصد العمل عا برى انهليس منصلاته 
فقد قصد افساد صلاته فبطلت يذلك 
قال أو تمد : واما من كان بعدر سول اللهصلى الله عليهوسلم فلريبلغهالناسخ 
ولا الخاص فانه أيضا ماما عا العتقد م ن المنسوخ وه نيموم ا خصوص لان 
الله تعالى ل كافه قط خلا ف ذلك بلافترض عليه خلافا لذلك طاعة امره تعالى 
جملة » والمنسوخ مر ٠‏ امره بلا شك فهو لازم لكل من بلغه بعمومالا مر 
المذ كور حتى ببلغه نسخه وبالله تعالى التوفيق * 
ومن لهال الممتنع :. أن يكون الله لعا لى لورد على عرده افر ار به 
ثم ينهامعنه ولا بعامه بنهيه عنه » وهو تعالى قد 0-6 لنا بالميانقال عزوجل 
قدتبين ارشد من الغى 6 فأوورد أمزالله تعالى ثم عهاة عنه ولح ببلغه مبيه 
لكان ذلك إضلالا والتباسا ولكان الرشد غير مبين من الغى . وحاشا لله 
نا وايلفه التايخ واتقا م لسدهيا او تأول فيهما بمبلغ طاقته فهو 
مأمور بما بلغه من ذلك لأأنه مذ بلغه منعى ما هو عليه لانه قد بلغه النهى 
الا أنه معذور 0 هر مأخور بقصبدده الخير ومعذور يجله ونسيائه 
تان احج عنتج م لمحددث ا الفصل اله عليه وسل: 0 فر ضتّالصلاة 
ليل الاسراء وفيه قول مومىعليه السلام: 5 فرض الله على أمتك تالخسين 
صلاة أو نحوها. فاخبر النبيان عليها السلام إن الله العالى فرض علينا قبل أل 


وت 
بملغنا حمسين صلاة . قلنا : انما معنى هذا انه إذا بلغنا الام لزمنا وبرهان 
ذلك : أن ذلك لايازم من لم يخلق حى يخلق » ولا من يبلغ حتى ببلغ » 
ولا من لم ,أت عليه وقت الصلاة حى بأى وقتها. هذا مالا خلاف فيه فصح 
أن الفرض المذ كور : انما هو بعد الحاق » ولعد الباوغ » وبعد انتهاء الششرع 
اليه » وبعد دخول الوقت . و.هذا تتألف الاخبا ركلها وبالله تعالى التوفيق 

برهان ذلك : انه لم بعص قط أحد من المسامين بتركه الخمسين صلاة» ولو 
وجبت وتركها تارك لكان عاصيا لله تعالى . فصح انه لابازمنا الا ماباغنامن 
ال وان ا خبر غير يح عن النى صلى الله عليهو سل و صححه 
له متأول أو جاهل او فاسق ل لغلم هو بفسقه . فبذا هو مبلغ اجتهاد هذا 
الانسان ولم يكامه الله تعالى أ كثر ما فى وسعه ولا مالم يبلغه » فهو ان عمل 
عا بلغه من ذلك الباطل فعذور يبه لا اثم عليه . لانه لم يتجانف لاثم 
والاجمالبالنيات»فهو مجتهد مأجور مرة فى قصده بنيته الى المير والى طاعة 
لله تعالى وطاعة رسولهصل الله عليه وسمم . فاو خالف مابلغه من ذلك فاعا 
عليه اثم المستسهل بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » اما لعمله فقط فهو 
خاسق » واما بنيته فهو كافر . وبالله تعالى التوفيق * 

الباب السابع 

٠‏ فى أصول الاأحكام فى الديانة وأقسام المعارف وهل على النافى دليل أم لا 


قال على : قد ذكرنا فما خلا من هذا الكتاب وفى غيره من كتبنا. انه 
وأوائل الحس : والثاتى مقدمات راجعة الى بديهة العقل وأوائل الحس . 
وقد بينا كل ذلك فى غير هذا المكان فاغنى عن ترداده » وقد بينا أيضاً 
ان بالمقدمات الصحاح الضرورية المذكورة عامنا صحة التوحيد » وصحة نبوة 
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عمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فى كل ماقال . وان القرآن الذى أنى به هو 
عبد الله تعالى الينا . فاما كان فما ذ كر لنا عن ربه تعالى : وجوب أشياء 
الزمناها » والانتهاء عن اشمياء منمنا منها» ووعد بالنعيم الابدى من أطاعه » 
وبالعذاب الشديد من عصاه © وتيقنا وجوب صدقه فى ذلك ارمنا الاتقياد 
لا أمرنا بالاتقياد له . وتيقنا صمة كل ماذ كر لنا ضرورة ولا محيد النفس 
عنها ما تقلته الكواف ما أظبر من المعجزات الى لابقدر عليها الا الحالق 
الأول تعالى » الشاهد لنبيه صل الله عليه وسلٍِ بها علي صحة مأأتى به عنه 
تعالى . . فوجب علينا تفهم القرآن والاأخذ با فيه فوجددما فيه التنبيه على 
صحةما كنا متوصلين به الى معرفة الاأشياء على ما هى عليه من مدارك 
النقل“ والحواس » ولسنا نعنى بذلك أننا نصحح بالقرآن شيئاً كنا نشك فيه 
من صحة ما ادركه العقل والحواس » ولو فعلنا ذلك لكنا مبطلين للحقائق 
ولسلكنا برهان الدور الذى لايئبت به شى' أصلا. وذلك أننا كنا نسأل 
فيقال لنا .م عرفتم أنالقرآنحق#فلا بد أن تقول بمقدمات صماح يشهدطا العقل 
والح .ثم يقال لنا :عاذا عرفتم صحة العقل والح سالمصححين لتلك المقدمات9 
فكنا نقول بالقرآن فهذا استدلال فاسد مبطل للحقائق ولكنا قلنا : ان فى 
لقرآن التنبيه لأهل الجيل والغفلة وحمم شغب أهل العناد . وذلك أن قوما 
من أهل ملتنا ببطلون حجج العقول » ويصححون حجج القرآن. فأريناهم أن 
فى القران ابطال قوم » وافساد مذاهبهم . وأن اللهتعالى قد علم أن سيكون 
فى العلم أمثاطم فاخيرنا بما يبطل به شغبهم ويزيل شكو كيم يما قال تعالى > 
« مافرطنا فى الكتاب من شى” » . ف أمرنا فيه تعالى باستعال دلائل العقل 
والحواس قوله تعالى : « وجعل لك السمع والا بصار والافئدة قلملا قليلا 
ماتفكروق 6 :وصدق الله لعالى ما شمكرء من ! بطل دلائل مقعه و بصرة 
وعقله وقال تعالى : « ألم تجملله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين » . 
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وذم تعالى من م يستعمل دلائلها فقال ما كيا عن قوم معذيين لاعراضهم ء عن 
الاستدلال المودى الى معرفة الحقائق . قال الله تعالى : 2 ولقد ذرأنا | 
كثيراً من المن والانى للم قلوبلانقهونيها » ولم أعين لايبصروق بها » 
وم آذان لاايسمعون بها ء أولئك كلا نمام بل ثم اضل أولئك ثم الغافلون . 
( إلى قوله ) . سيجزورتف ما كانوا يعملون » وقال تعالى حاكيا عن مه 
: « وقالوا لوكنا نسمم أو نعقل مكنا فى أصحاب السعير » . فصد قهم الله عز 
وجل ى قوطم ذلك . فققال تعالى : « فاعترفوا دم فسحتقا لاأأصماب 
السعير » . وقال تعالى :< فا أغنى عم م بععهم ولا أبصارم ولا افئدتهم من 
فى 2 + قدم تعالى من لم يفتفع ما أعطاه من المواس والمقل 

قال أبو تمد : أترى هؤلاء المقرين على أتفسهم أنممكانوا لاإيسممون ولا 
يعقلون » ولو سمموا أو عقاوا مادخلوا النار أكانت ” صمخ آذانهم ذات آفات 
ائمة من مآد الأ ضوات 9 أو كانوا اهلق .امور دنياهم # واحكام حرثهم » 
وغراسامم » والقيا م على مواشيهم » وتفقات أمواطم واغائها » وبنيازمنا لم » 
وعمارة بساتيهم » وبديير متاجرثم وصناعامم» وحفظ أموام » وطلب الجا 
والرياسة #كلا والذى عذيهم واخز خزاهم وذمهم بل كانو اعم بذلككله » واشد 
اهتبالا به» واشغل :موسا فيه » والصر لوه وتكثيره وحياطته من أهل 
الفضل » المقتصرين منذلك على مالا بد منه » مما يضيع العيال” والجسم بتركه . 
أو ماماءثم من ذلك عفوا وكان غير شاغل للم عما هو كد علييم ؛ المقبلين 
على طلب معرفة الحقائق » والوقوف ل لمر و اسل م ارقي الى معرفة 
الأحرة » والسعادة فى دار البقاء فى الحنة التى وعدها الله تعالى أولباءة» 
والمبعدين مناطلاك والقرار فى دار العذاب فى النار التىيوعدها الله عز وجل 
لاعدانه المشتغلين دذلك عما مهافت عليه أهل الجهل والنتصان ٠م‏ ثنا عبدالله 
ابن يوسف إن أي عناحمد بن فتتح عن عبد الوهاب بنعيسى عن امد بن مد 


يعت 
عن احمد بن على عن #متدم بن المجاج ثنا أو بكر بن ألى شيبة ويمرو الناقد 
كلاها عن أسود بنعامى قال ثنا ماد بن سامة عن هشام بن عروة ونابت اليناتى 
هشام عن أبيه عن عائشة . ونابت عنا 1 'س بن مالك . ان رسول الله صلى الله 
فلن ول كال :تم ليام يا . ففحديث قوله عليه السلام فى تاقيح 
النخل فتر كوه فرج شيصا )١(‏ . ولكن هثلاء المعذبو نأضرووا ع ناستمال 
السمع والبصر » واللمسر » والذوقوالشم » والعقل فىالاستدلال عبى الحالق 
تعالى . وما يقرب منه من عقد وتول وعمل » وصرفوا كل ذللك فى حطام 
فان لايجدى ولا يغى » بل يثقل ويندم .وبال تعالى التوفيق 

قال على : ووجدنافى القرآن الزامنا الطاعة لا أمرنا به رينا تعالى فيه » 
ولا أمرنا نه أبيه صلى لله عليه وسلم عنه » ما نقله عنه الثقات أو جاء عذه 
توار أجم عليه جيع عاماء المسامين على نقله عنه عليه السلام » فوجدناه 
تعالى قد ا بين هذهاجل الثلاث فى وجوب طاءتها علينا » فنظرنا ذها 
فوجدا هاجلا اذ1 اجنيات 5م مني <؟ منصوص على معناه » ف-كان ذلك 
ا رابع الا أنه غير خارج عنالامول الثلاثة التى ذ كرنا » وذلك نحو 
قوله عليه السلام : « كل مسكر خر » وكل خمر حرام » . فاتتج ذلك كل 
كرا عر امن قدا موعن 12 فناة ما جلا خترؤرا لان المسكرقو 
اجر والخر هو المسكر وار حر ام فالمسكر الذى هو هى حرام . ومثل قوله 
تعالى :” وورثه أواه فلامه الثلث ». وقدتيةنا بالعقل الذى به عامنا الأأشياء 
على ماهى عليه أ نكل معدود فهو ثاث و ثلثان ناذا كان للاام الثلث فط 
وغ والاا نا ران فقط فالثلثان للااب» هذا عل ضرورى لا محيد عنه 
للعقل » ووجدنا ذلك منصوصا على المعنى وان لم ينص على الافظ . ومثل 


)١(‏ الشيص والشيصاء : بكسر الشين فهما ردىء القّر وإشاص الئخل اشاصة اذا فسد 
وصار مله الشيص 0 


5 
اماع المسامين على أن الله تعالى حم بان دم زيد حرام باسلامه. ثم قال قائل : 
قد حل دمه . فقلنا : قد تيقنا بالنس وجوب الطاعة للاجماع وقد صح 
نقل الاججاع على أن دمه حرام . فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص متنقول 
بالثقات أو بتوائر أو باجاع ناقل لنا . فهذا منصوص على معناه . ومثل أن 
بدعى زيد على عمرو بمال . فنقول : ان الله تعالى نص على ايجاب المين على 
مرو لان النص قد جاء بايجاب الهين على من اذّعى عليه » وجمرو مدى 
عليه . فقد أوجب النص' الهِين على مرو . فلا سبيل الى معرفة شى” من 
أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الا ربعة » وه ىكلها راجعة إلى 
النص والنص معلوم وجويه » ومفهوم معناهبالعقل على التدريح الذى ذ 0 نا. 
وقد ادعى وم :هين العيرا لع مالا تتبيل فى القدره الى الغبيرة توا رن 

عظبم وأدى قوم هذا الفاسدإلى أن رمهم تعالى مضطر الى الأ مر بما أعس من 
ذلك :1 شن العزم منهم ما توجبه مقدمته الها عقي ١‏ فق » ومن جين 0 
الدافة قاقش وقفى. اد تدده الع هو نثارك: عليون اله 1: 
استعظموا 0 لطلتوا ما بوجبه مذهيهوم لكسنوه سارة كوا مها عنه » 
فقالوا : لاسبيل فى العقل الى تغييره 

قال على : والعقل لا«وجب على البارى تعالى حكما بل البارى تعالى خالق 
العقل بعند أن لم يكن » ومنب" له وفيه ماقد رتب مما لو شاء أن يخترعه وبرتبه 
على خلاف ذلك لفعل » وانها العقل مفهم عن الله تعالى مراده » ومميز للا شياء 
التى قد رتها البارى تعالىعلى ماهى عليه فقط . 

فقال هؤلاء : ان الكفر والظلم لاإيتوثم جواز استباحته 

قال على : ولا دليل على ماذ كروا » بل قد كان تمكنا أن يأمرنا تعالى 
ال ه ومجحده وبعبادة الاوثان وبالظم #ولكلة تعالى قن أخيونا أله 
لايفعل ذلك فعامنا أنذلك لايكو نأ بدا ليس لأنه متم منه عز وجل لو شاءه» 


2 هلث/ا مسد 


ولاأنه اتعالى عاجز ء عن ذلك لواراده » ولسكن لاه دفول الآ الصدق وقد 
0 ذلك لا يكون » وانه لابرضى لنا السكغر » ولا يأمر أن سهد المين 
ثنين ثنين » فلما أخبرنا بذلك منمنا من © ونه » كم منعنا أن يأتى رسولا بعد تخد 
صلى الله عليه وسلم وك منءنا من عمارة مكان قفر قد رايناه غير معمور 
إلى وقتنا هذا » ومن خلاء مدينة قد عبهدناها معمورة إلى وةتنا هذا » وتد 
كان فى الممكن ن خلاء تلك المدائن » وعمران هذا القذر » ولكن الله تعالى 
لم برد ذلك الى الا ن . فعلى هذا الوجه منمنا أن يأمر تعالى بالكفر به لاعلى 
ان العقل مانع من جواز ذلك لو شاءه عز وجل 
قال على : وبرهان ذلك أننا واجدون بالمفاهدة أ كثر أنواع الحيوان 
لم تتعبد بالاعازبالله عزوجل » ولاركب فهها الْقييز الذىلا يعرف" الله عز وجل 
الا به » فلو شاء تعالىأن يجمل الانسانغير مأمور لفعل . ولماكان هنا لك شى 
عتمة هن «إث تماق ويه » ولا وجب عله 4 قعل مأقءل ولا بد » وهولا”م 
الصبيان الذين بلغوا الأر بعة عشر عاما و إشعروا ول يحتملوا غير مأمورن 
باجاع أ كثر الأمة بالاعان أمر الزام » ولا منهيين عن الكفر مهى حرم » 
قاذا احتلموا ارمهم الاعان فرضًا » وحرم عليهم الكفر ما وم يكن بين 
اه والاواهى » وبين حلوطا عايهم الا نومة لعلها أقلمق 
مقدار شى بيضة » وم بزدا لقييز الذى كان فم فىتلك النومة شيئًاً » بل هو 
على حسية الذى كارب عليه قبل أن ينامها ولا فرق . هذاشى”" يلم بالمس 
والمغاهدة . يمنى تساوى الْقييز فيهم فى ذينك الوةتين . وهلا ثى” قد لشهد 
النص به ولا خلاف فيه بين حمبور أه_ل الله التى وضمنا كتابنا هذا فى 
اختلافهم ف أحكاموم وعبادمم » نعى براءة من ل يشعر و يحتلم » ولا 
حاض ان كان امرأة » ولا ورا من جميع الا واهر الواردة .ن 
الله تعالى وازومها لمن احدلم و بلغ مسة عشر عاما مع الاحتلام داكن ان 


د لاا 
كان امرأة فى هذه السن » ولا فرق فى العقل بين جواز عدم الا مر بالايعان 
فى كلتا الحالتين المذاكورتين » وبين جواز وجود الأمر به ىكلتيهما » فان 
شغب مشغب بتعليم الصبيات الصلاة وضربهم عليها » وأراد يذلك غرود 
الضعفاء ء المقلدين» فليعل انه لاخلافعندالحاضرين من خصومنا فىأن ذلك على 
سبيل التدريب وتمليم امير » لاعلى سبيل الايجاب لذلك علبوم . وكذيك 
دعاونا إياهم إلىالاسلام . وبرهان ذلك أ ننالانقتلهم انارتدوا حتى يحتلموا » 
ولا تقتلهم ان قتاوا » ولا حدم ان زنوا » ولا يحرم الميراث وان ارند قبل 
بأوغه من مورونه المسم 

فانادعى مدع : ان المهاتم متعيدة واختار اللحاقباحمد بن حابط والخحروج. 
عن اماع المسامين » -فسبه مفارقة الاسلام واللحاق بالكفر . وليس هذا 
مكانمحاجة أهل هذا المذهب » وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. وانما قصدنا 
فى كتابنا هذا بيان جل الا حكام فقط. فن أراد ان يقف علىهدم ماذ كر نا 
منالشغب فليقرأ كتابنا الموسوم بكتاب الفصل ان شاء الله تعالى 

قال أو مد :اذ قد يبنا أقمام المعارفجلة » ثم بينا أقسام الأأسول التى 
لايعرف شى"من الشرائم الامنها » وانها أربعة . وهى : :. نص الة لفن 
كلام رسول الله صلىالله عليه وسل » الذى اا هب عن الله تعالى بما صصح عنه 
عليه السلام نقل الثقاتأو التواتر » واحماع جميم علماء الا مة »أو دليل مها 
لايحتمل الا وجها واحدا . فلنصف بحول الله وقوته كيف يستعملالمناظران 
أو التعر والها! اليل الى ضرف | الحقائق مما ذ كرنا 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : أول ذلك سال السائل مسكوله عن مذهيه 
فى مسأل كذا » إما مستفهما » أومناظرا . فاذا أجابه. سأله:ماد ليلكعلىكذا » 
فاذا أجابه فقد وضلا الىميدان الممارضة» فان ل يكن هنالك الا أن يصفكل 
واحد منعها مذهيه ولم يزد الممكول على ذكر مذهبه فقط وم يأت بدليل 
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فقد سقط وبطل وا كتنى بذلك عن تكلف ابطاله . إذ قد بينا فما تقدم من 
انها هذا ابطال كل قول ل يتم عليه دليل » فان عارض المسئول السائل 
بدليل :مثل أن يستدل أحدها على صحة مذهبهبا نه » فيحتج عليه الا خر باية 
أ ى»هى فى ظاهر هاخالفة السك للتى احتج بباخصمه » أو بحدي ثكذلك . 
أو احتج احدها بحديث فعارشه الآخر باية هى فى ظاهرها خالفة الي 
لذلك الحديث أو بحديث كذلك . فسنفردلذلك بايا موعبا فى كتابنا هذا ان 
شاء الله عز وجل عند كلامنا فى الاخبار : وان امدنا الله عدة وقوةفسنغرد 
لكل هذه الوجوه كتبا مفردة فى أشخاص الاحاديث والاى التى ظاهرها 
التعارض ونحن بين بحول الله وقوته ننى الاختلاف ع نكل ذلك وبالله تعالى 
لع ونتأيد 1 

وقد ه كز عاونا بارس الدلن 

قال على : وسنبين فى آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالى بطلان العلل 
ف الشرائع بالخملة »وان امدنا الله تعالى بمدة وعون من قبله عر وجل فستفرد 
فى المسائل النظرية وهى التى دلائلها نتاتّح مأخوذة من مقدمات نصية » 
أو اجاعية ©: دنوانا موعبا تتقصى فيه ان شاء الله ثعالى الادلة الصحيحة 
وبطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها بالجلة وبالله تعالى التوفيق . ثم 
رأينا ان كتاينا المعروف بالايصال جامع لكل ذلك مغن عن افراد كتب 
لكل صنف منها 

قال على : وكل من قال بقبول خير الواحدثم صح عنده خير عن النبى 
صلى الله عليه وسلٍ متكامل الشروط التى بوجودها نصح عنده الخير جملة » 
أن ر ديك آكر تق ع تيد ما عل + وان معنيت + وكذلك ان 7 
لنصن. قران 6 وكذلك اواترك تن :درن طلديت أشن أون قران الذانة 
انكان قد ترك فىمكان ١‏ خر مثل تلك الابة التى اخذ بها الآن أو الحديث 


اس 
الذى اخذبه اوعد عثل الحد, أو الا بة اللذين ترك هبنا » وخالف ثر تيب 
عه فى المسائل . فان كان يتنيه لذلك فهو غافل معذور الجهل » فان ثيه 
على ذلك اتادى عل خلاتها عن اند لأقزارة اق كان ا جأن بعل ذلك 
العمل الذى استعمل هبنا باطل » فهو مقدم على الاخذ عا يدرى انه باطل . 
وذلك مثل من اخذ بقول 0 الله صلى الله عليه وسلم: لاقطم الأ فى ديع 
دئار فصاعدا .وترك ظاهر قول الله تعالى :.« والسارق والسارقة فاقطعوا 
ابديهما جزاء عا كينا نكالا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلى 
الله عليه 75 نحرم ارضعة والرضعتان . واخذ لظاهر قوله عز وجل : 
0 وامهات؟ اللاق رصعي واخواتم من الرضاعة » . فهذا اذا وثف على 
تناقض فعلهوتمادى ءايه فهو فاسقءلانه فى احد الموضعينمقر بان ترك ظاهر 
القرا ذللحديث خطألا يحل » وفى الموضع الثانى استءملمأأقر انه لا يحل فهو 
مةدمعلى مالا جوز له باقراره » ذفان علل حديث ادن أركتاة فى حددث 
السارق مثل تلك العلل بعيما » فانُ ععمادى على الاأخذ باخببه انو اله الاخر 
فهو فاسق متلاعب بدينه » وان ترك نصا لقياس بعد قيام الحجة عليه بابطال 
القياس فبو فاسقأيِضاً » وان ترك ندا لقول صاحب فن دونه :فا نكان يعتقد 
ان عند ذلك الصاحب عاما عن النى صلى الله عليه وسلم ١‏ وقاءعت عليه الححة 
بطلان ذلك فمادى و إيتب فبو فاسق . فان كان لعتقد أن 6 حد لعد موت 
النبى صلى الله عليه وسلأن يحرم شيعا كان <لالا الى حين مويه عليه السلام » 
أو حل ثيعًا كان حراها الى حين موبه عليه السلام أو يوجب حدا لم يكن 
واجبا الى حين مونه عليه السلام» 5 الشرع شر لعةل تكن فى حيانه عليه 
السلام » فه وكافر مشرك خلال الدم والمال حكه حك المرئد ولا فرق . 
وقد ظن قوم مثل هذا : فى المنع من بسع أمهات الاولاد » وفى حل 
الجر ؛ وفىاسقاط ست قرا آت كانتعلى عبد النى صلى الله عليه وسلم مباحة » 


فن لم تقم عليه الحجة فى إطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل . وأما من 
قامت عليه وعادى على مذهبه فى ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم 
والمال كاذ كنا ء.وسنين حول الله وقوته وحوه هذه المسائل الثلاث فى 
كلامنافى الاحجاع هن كتابنا هذا ولا حول ولا قوة الا الله العلى العظيم 
0 

قال على: وكل ما قلنأ فيه انه يفسق فاعله أو يكفر بعد يام الحجة عليه» 
فهو مالم تقم عليه الحجة معذور مأجور وا نكان مخطتا » وصفة قيام الحجة 
عليه هو أن تباغه فلا يكون عنده شىء يقاومها وبالله تعالى التوفيق 

قال على : والوجه الذى ذ كرنا 1 نما : وهو الذى فيه ظاهر تعارض بين 
.و تم م 
أى واى ؛ وبين حديث وحديث » وبين حديث واى . فلسنا تقطع فيهعلى 
أننا مصيبونلاندق » ولا أننا عامناه يقيناء ولاأكنا تقولفيه هذا هو المق 
عندنا . ونبي نكل مسألة من ذلك فى موضعها ان شاء الله تعالى » وهذه 
هى المتشامهات التى أخبر بها الننى صل الله عليه وسلم فى قوله : الحلال بين 
واأرام بين وبينهما «5شايهات لا يعلمها "كثير من الناس . وليس هذا من 
المتشابه الذى ذ كر الله عر وجل فى قوله:< منه | يات محكهات هن أم الكتاب 
وآخر متهابيات 6 وسنين ذلشطه اق :باب مقرد فى اله كتابنا ذا .ان 
شاء الله تعالى عز وجل . الا أنناقاطعون ياتون على ان عل الحقيقة فها اشسكل 
علينا موجود عند غير نا ولابد لقول اانه تعالى : «قد تبين الرشد من الغى ». 
قال : اللبم اشهد * واما كل حديث سح عند نا أنه ناسخ ولم نأتله معارض» 
وكل ا وروت كذلك لا معارض لماء أوكل نص من حدرث محيح 
أو آية طرضعها نص آخر منهها فان الزائد فى حكمه على الآآخر هو الحق 
المتيقن . لا نه شرع وارد من عند الله تعالى لاحل تركه الا بنص ببين انه 
منسوخ أو مخصوص . فاكان هكذا منالنصو صكلها نحن موقنون بأننا 


ها سد 


فى اعتقاد موجبها محقون عند الله عز وجل » وان مخالفنا فيها مخطىء عند 
الله عز وجل وكل اماع صح وتيقنعلى نقله عنالنبىصلى الله عليه وس فنحن 
اطمون أيضا على أننا فيه محةون عند الله عز وجل ؛ وان حدث بعد الاججاع 
اختلاف فى فرع *ن فروع المسألة . 

وان" اتتول الخالش: عدت مرسل ءا وانقل شديقةة لم نتبعه و نقطع 
على انه ميطل عندالله عز وجل . بل نقول :هذا الَو ق عندنا الا أن نتيقن 
ان ذلك الخير م بأت قط «سندا من طريق يصح فنقطع حينئذ على انه باطل 
عند الله تءالى على ما نبين بعدهذا فى بابال-كلام فى الاخبار ان شاء الله تعالى . 
فآن لم يحتج فى ذلك بشىءهن نص لكن بتقليد أو قياس »فنحن اطمون 
بأنه مخطىء عند الله تعالى » واننا محقون عنده تعالى كل استدلال 
ناعد اننا د وهم كلد ماعن فو وله 8 أواقانى:ة أو استحنان 2 
فهو باطل بيقين عند الله عز وجل . وبالله تعالى التوفيق 

فصل فى هل على النانفى دليل أم لا! 

قال على بن احمد : اختلف الناس, فى هذا على قسمين . فطائفة قالت : 
الدليل على منأوجن شيئاء أو أثدث .حك أو قضية » وليسعلى الناى دليل . 
وقالت طائفة : الدليل يازم اقامته الدافى والموجب معا 

تال على: والمحيج ٠ن‏ ذلك أذنا وجدنا الله تعالى نكر على من حقق 
شيعا بغير عم » وأنكر على من كذ.ب إغير علم. فقال تعالى: « آل اعا حرم 
ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن ووالاثم والبغى غير الأق » وان تشركوا 
باللهما ل يتزل به سللطانا» وان تقولوا على الله ما لا تعامون », فقد حرم 
لله تعالى ينص هذه الاابة أن يقوال أحد على الله عز وجل شيئا لا يلم 
صحته © وعلم حة كل شبىء ما ذون أوائل العقل وبدائه الحس لا يعلم الآ 


5557 
يدليل . فازم ,هذه الآية من ادعى اثبات شىء أن يأتى عليه بدليل والا 
فقد أتى خحرماعليه .وقال تعالى :9 بل كذو يما لم يحيطوا بعامه وا يأتهم 
أو »فا بكر تقال كدي الما ما لا يعم انه كذب. وقال #فياك': 
« قل هاتوا برها نتم ان دم صادقين 6 . 5 تعالى على كل مدع 
للصدق ان يألى ببرهان والافقوله ساقط »ووجدنا كل ناف مدعيا للصدق 
فى نفيه ما ننى » ووجدنا كل مثدت مدعيا للصدق فى اثياته ما أت » فازم 
كلتا الطائفتين ان تأتى بالبرهان على دعواها انكانت صادقة 

قال على :وأما من احتج من أصحابنا فى اسقاط الدليل عن النافى بايماب 
رسول الله صلى الله عليه وس البينة على المدعى والهين على من أنسكرء فاتما 
هذا فى الاحكام فانه لاخلاف بين أدل الملة فى انه لا يمين على من أ نكر شيعا 
فى المناظرة فى غير الاحكام 

قال على : فاذا اختلف الختلفان فأئبت أحدها شيئًا وتفاه الآخر » فعلى 
كل واحد منهما ان يأتى بالدليل على صحة دعوام م بيناه تنا مكلام الله 
عز وجل 5 أقام البرهان صح قوله .ولا يجوز أن يقماه معا. لان الحق 
لا يكون ففضدين»ومن الممتنم ان يكو نالشىء باطلا صحيحا فى حال واحدة 
من وجه واحد » فان عج زكلاها عن اتامة الدليل وهذا يمكن . لك ذلك 
العى» ا حرق فيه فلا وجب ولا يننى» لكن بترك فى حد الامكان لانه 
و أقام الدليل موجبه » لكان الشىء موجبا حقا . ولو أقام الدليل نافيه » 
لسكان الشىء باطلا منفيا . فان لم بقمه واحد منهما قيل فى ذلك الشىء هذا 
مكق أن كو نعنا ومكن أن لكو اطاط الا اننا لا تقول به ولا ممح 
به ولا نتقطع على انه باطل . وهكذا نص قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك 
به عم » . وقد روى عن الننىصلى الله عليه وسلم فى حديث أهل الكتاب: 
لانضدق ولا نكذب ولكن تقول الله أعسلم 
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قال على :وائما أو قع أصحابنا فى الكلام فى هذه المسألة اختلافهم فى 
القياس» ولا مءنى للتطويل فيها والشغب لان البراهين على صحة قولنا فى 
ابطال القياسكثيرة جدا واضحة» فلا ٠«نى‏ لمدافعة القائلين به بمثل هذا بل 
تقول طم : علينا البرهانفى صحةقولن! بابطاله »ناذا اثيتناه سألنا كم عنادلتك 
على اثبانه » ولا نقنع بان تقول ان الشى”" اذا ثرت انه باطل فلا معنى لتكلف 
اقامة الحجة على ضدماتيةنت صحته » وان كان هذاةولامتحيحا. و لكنا تقول 
لم :هاتواكلما تحتجون به فى اثباته ثم علينا نقذ هكله حول الله تعالى وقوته 
ثقة منا بوضوح الا مرف ابطاله وسهولة المأخذ فى ذلك » وانه ليس من 
الغامض المنى للكن من الواضح ا إلى » وقد استوعينا ذلك ولله الجدنى 
باب الكلام فى القياس والعلل من كتابنا هذا . و ىكتابنا الموسوم بكتاب 
لوي فنا ب سول ولاقوة الا الله العلى العظيم. واحتججنا طم بكل ما 
شغبوا به وزدناهم احتجاحا بما ل محتجوا به لاتفسهم؛ وبينا بطلان كلما يمكن 
أن يوه به فى ذللك موه وبالله تعالى التوفيق 
قال على : وكل أس كنت ببقين : اما بحس:واما بديبةعةل» واما بمقدمات 
راجعة البهما . مما وجد فى نص رآن أو نص سنة أو اماع . ثم ادعى مدع 
ان ذلك المك قد بطل وانتقل فعليه الدليل ههنا . وليس هذا على الثابت 
على ماقد صح ؛ لان الدليل قد ئدت لصحة ووله . وما ثدت دليله فالقائل به 
غير مكلف محديده ىكل وقت» وهذا شى" يقضى العقل بفساده. كن أدعى : 
ان فى الدنيا بلادا فما ناس عشون على اربع لاعلى رجلين » ورؤسهم على 
اسافلهم .أو ادعىان فى الناس قوما طم حاسة سادسة غير <واسنا » أو ادعى 
ان فلانا الذى عبدناه حيا مات اراد قسم ميرأنه ونكاح نسائه» أو ان فلانا 
طلق ام أنه اتى عبدنا صحة زوجيته معها © أوان هذا ارجل الذى عبدنا 
عدالته قد فسق »أو اذفلانا الذى عبهدنا فسقه قد تمدل “أو ان فلانا الذئ 


حك وي بت 


عهد ناه غير وال قد ولى الك فى بد كذا أو ان فلانا الذىعهدناه والياقد 
عزل» أو ازالله تعالى قد الزمم أمى كذا “أو حرم عليسم أعى كذاء أوأحل 
لك امراً عهد ناه حراماء أواسقط عن اعس! عهد ناه لازما . فكلما ذ كرنا 
من دعو تقال خالمسلومة "فلل مداق اتتقاطا الأليل: ولا :تكلف مطل 
هذا القول دليلا على إطلان قول خصمه . إذ قام الدليل على صحةةوله. ولا 
يازم التكرار للدليل بلاخلاف . فامااكل ما ذ كرنا حاشا مسائل الاازام 
والتحريم والاحلال والاسقاط خخصومنا موافقون لناءلى القول يقولنا فيها 
بلا خلاف » ومستخفون يمن خالفنا . 

واماهذه المسائل الاريمة المذ كورة : فدليلنا على صحة قولنا فبها 
هو قوله تعالى : ه لاتسألوا عن أشياء ان تبدل تسؤكم وان تسألوا عنها 
حين ينزل القرارت تبد لم ( (الى قوله) ثم اصبحوا بها كافرين».فصح بنص 
الآبة ان مالم ينزل بنص القران وجوية أو خرعة فهو شاقط مف عه : 
واما بطلان قول من ادعى سةوط شى” قد نبت بنص أو اججاعأو احلال ما 
قد حرم بنصأو اججاع فقداً بطل ذلك ربنا تعالى بقوله:2 وقد كان فرريق منهم 
يسمعونكلام الله ثم حرفونه من بعد ما عقلوه وهثم يعامون » . وقال تمالى: 
« تلك حدود الله فلا تمتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك ثم الظالمون ». 
قال تعالى : « وانكادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى عليناغيره 
واذا لا تخذوك خليلا » . 

قال على : فبين الله تعالى بيانا جليا لا اشكال فيه انه لا يحل نحريف 
كلام الله تعالى ولا تعدى حدودهءولا أن نترك ماأوحى الينا وان من خرج 
عن شى" من ذلك فهو ظالم مفتر على الله ذمالىء فوجدنا الله عز وجل قد الرمنا 
طاعة ما حاء و فى القران وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسل »لانه ابا 
ينطق عنه عز وجل » وطاعة ما اججععليه جيم المسامين عن نبيهم علي هالسلام 


شعنت 
وان هذه حدود الله تعالى. من اراد اخراجنا جما ثبت بشى' منها وان يعدى 

خاحبا عد عرف لاما تعالى وظلم واراد الفتنة عن الوحى »وتكلف 
القربة الاأن أن ننمن أ اججاع على دعواه والا فنحن باقون على تلك 
الحدود » غير متعدين لما ولا مفترين غيرها ولا محرفين لما قد ثبت مها وبالله 
لعالى التوفيق * 

وايضا : فان من طرد هذا الاصل ازمه أن ان ادعى مدع على آخر انه 
قتل وانكر ذلك المدعى عليه ان كلف المدعى عليه الدليل على براءته والا 
قتله »ومن ادعى وجو بصيام مفترض غير رمضان وغير ما جاء فى النص من 
الكغارات والنسك والنذر والقضاء » ان كلف المانع من ذلك الدليل . 
وهذاخروج عن الاسلام مع ما فيه من ذالفة العقول» وكذلك القولفيمن 
قال : بصحة الالحام » وقول الرافضة فى الامام » ومن ادعى الغول والعنقاء 
والنسناس وججميع الخحرافات فا نكل ذلك لا يحل القول بشى' منه » ولا 
الاقرار به » وهوكاهءلى الدفم والرد والاإطال بلا دليل انه مبطله . واعا 
الرهان على من حقق شيئا من ذلك أو أوقية . وهكذا كل دعوى اراد 
مدعبها اثبات شى ل به شت » أو ابطال شى” قد ثبت . لانحاشى شيئا فانه لا 
برهان على من | متفع من القول بش * يي د يلزمه من ذلك . 
وانما الرهان على من اراد الزامشى” من ذلك فقط فان أتى به ضحت دعواه » 
والا ار ا غين تانة:. وافمائذ كراهن لمن 
كلام الله تعالى كفاية توجب ضرورة العلم با ذ كر نا وبالله تعالى التوفيق 


البات الثامن 
ف الاق “ونا 


قال على : قد بينا فى باب #فسير الالفاظ الدائرة بين هل النظر حد البيان 
وتفسيره » ونحن نقول : ان التخصيص والاستثناء نوعان من انواع البيان 
لأويان الخة قد كون كنسير كتيانها وكياتها:دوق أن ترج من النفلها 
شى“ يقتضيه فى اللغة . كقوله تعالى : « ونوا الركاة». فبينرسول الله صلى 
الله عليه وسم ماهية هذه الركاة المأمور بايتائها » دون أن مخرج من لفظ 
ازكاة شيعا . وكذلكما فسر ايه السلام من صفات النكاح والحج وغير 
ذلك » وقد يكون باستئناء مثل ما روى عن نميه عليه السلام عن بيع 
اارطب بالقّر . ثم استثتى العرايا فما دون خمسة أوسق فكان هذا مخرجا بكم 
العرايا من جملة النهبىالمتقدم . وقد يكون الاستثناء بالنفاظ الاستثناء مثل : 
الاء وخلاء وحاشا » ومالم » وما اشبه ذلك . وقد يكون حكما واردا بلفظ 
الأأمرأو بلفظ امير مستثنىمن جلة اخرى ءوهذا يسمي التخصيص كتحرعه . 
تعالى تكاحالمشركات جلة»ثم جاءت اباحة تكاح نساء أهل الكتاب بالزواج » 
فكان هذا تخصيصا من اخلة المذ كورة 

وأما النسخ: فهو رفع الحكم أو بعضه جملة. والفرق بينهو بين الاستثناء 
والتخصيص ان الملة الواردة التى جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم برد الله 
تعالى قط الزامها لناعلى ومها وقتا من الدهر » كالذى ذ كرنا من محريم 
المشركات فانه لم برد قط بذلك نكاح نساء الكتابيين بالزواج » وكذلك 
القول ف العرايا . وأما النسخ فاننا مكلفون الخملة الاولى على جمومها مدة 
ما يت أمس بابطاطاعنا أو ابطال بعضها على ما تبين فى باب النسخ اذا بلغنا 
اليه ان شاء الله تعالى 


داع 

فأما وجوه النيان” الى 5 كرنا: مو اتسين والانتعطناء والخصيمن ء 
فقديكون بالران للقرآن ؛ وبالحديث للقرآن » وبالاحماع للقران»وقديكون 
بالقران للحديث »؛ وبالحديث للحديث » وبالاجماع المنقول للحديث . وقولنا 
الحديث . اما نعمنى به الامر والفعل والاقرار والاشارة . فكل ذلك 
يكون بيانا للةران ويكون القرآن بيانا له . واعا فرقنا انا بين اتتخصيص 
والاستثناء وبين النسخ » لانه قد تيقنا وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله 
عليه السلامعلينا » أرام علينا الحروج عن طاعءهمافى شىء ما أمرا به » أوأن 
تقول فى شى” مما ألزمانا إنه منسوخ ساقط بعد وجوه الا ببيان جلى لاشك 
فيه . واذا وجدنا المي سقط بعضه بالاستثناء أو التخصيص فنحن على 
بقين من اله لايلزمنا فلا يحل لا حد ان يقول انه إزم ثم سقط . فيكون قد 
قغا ما ليس له به على وقال بشك لا بيقين » وذلك حرام . ولا جوز ان نقول 
بان حم كذا ارمنا الا بيقين » ولا سقط بعد ارومه الا بيقين . فاهذا قلنا 
بالفرق ال كور بين النسخ وبين الاستثناء والتخصيص . لاننا اذا قلنا فى 
ذلك اله نسخ فقد أقررنا انه ارم ثم سقط وهذا لا يحل قوله الا بيقين وبالله 
تعالى التوفيق 

وما خص من القران بالقرانةوله تعالى :< الاعلى ازواجهم أوماملكت 
عانم ». فاستثنى تعالى الاأزواج وملك اليين من جلة ماحظر هن اطلاق 
الفروج ؛ ثم خص تعالى المع بين الاختين وبين الام والابنة » والربيبة 
الزانية » والمرعة بالقرابة والمشركة بالقرآن . وخص اللرعة بالرضاع بالسنة » 
والذكور والهاثم والامة المشركة بالاججاع المأخوذ من معنى دليل النص 
الثابت الذى لايحتمل الا وجها واحداً بالحظر منجملة المباح بعلك الهين . 

نان قال قائل : لايموز أن يبين القرآن الا بالسنة لأن الله تعالى يقول 
:< وائزلنا اليك الذ كر لتبين للناس مائزل اليهم». قيل له وبالله تغالى التوفيق : 


50017008 
اليس فى الااية الى ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام لاببين الا وحى لايتلى 
بل كنبا نيان حل وانض اهز انه آنل قال عليه الد كر ليه لتنا #والبيان 
هو بالكلام . ناذا تلاه النى صلى الله عليه وسلم ققد بينه ثم انكان جملا 
لعي ياهاين اناه يمحيحدروى وى اليه 07 ا وغ تل © 
قال تعالى :2 ذاذا قر ناه فاتبع قر نه ثم ان علينا بيانه ». فاخير تعالى ان بيان 
القران عليه عز وجل واذا كان عليه فبيانه من عنده تعالى والوح ىكله متاوه 
وغير متلوه فهو من عند الله عز وجل . وقد قال عز وجل : « يبين الله لي 
ان تضلوا ». وقال تعالى مخبرا عن القرآن .< تبيانا لكل شى” ». فصح هذه 
لز ]ل فكون آله نناوة يان لالخرى ولاسى لاساو هذا وقد وقد 
فقد ذكر تعالى الطلاق حملا » ثم فسره فى سورة الطلاق وبينه . وما اجل 
فى السنة وبينه القرآن ماحدثناه عبد الله بن بوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبدالوهاب نعيسى او بن مد عن احمدبن على عن مس ثنا زهير بن حرب 

حدثنا امماعيل بن علية ث, ان فى يزيد بن حيان أنه مم زيد بن ارم 
يقول : خطينا رسول الله صلىالله عليهوسل عاء ددعى ما بين مكة والمدينة» 
خمد الله واثنى عليه ووعظ وذ كر . ثم قال : اما بعد الا ياأيها 0 
بشر .وشك ان يأتينى رسول رلى فاجيب » وانا تارك فيك ثقلين تقلين . أو لما 
كتاب الله فيه الهدى والنور ل 
لوأ عل يتى اذكر > الله فى أهل , بيتى. اذكر 5 الله فى أهل بيتى 

قال على : وفسر زيد ين أدقم - امهم ينو هاشم , 

قال على : والتقلليد باطل 5 نه أهل بيته عليه السلام فى 
الكتاب والسنة فوجدنا الله تعالى قال :2 يانساء انه بى لستن كاحد من النسا 
ان اتيقتن فلا خض ن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان ف رون 
وقرن يوتكن ولا تبراجن تبرج الجاهلية الاولى واقن الصلاة وا نين الركاة 


30-5 
واطعن الله ورسوله اما بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطور 7 
هنا واة ك وها فل فى يو ورهن انات الأرافي ان اللشكار”ت 
لطيفا د 6. 

قال على : فرفمت هذه الآ بة الشك » وبينت أن أهل بيته عليه السلام 

ن نساؤه فقط . واما بنو هاشم فانمهم آل محمد وذوو القربى بنص القرا ن 
0 . فهم فى قسمة الس » وتحريم الصدقة» وقد اجلعليه السلام قوله : 
امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لاإلله إلا الله . ثم فسر الله تعالى ذلك وبينه 
بقوله فى سورةبراءة :افا تايوا واقاموا الصلاة ونوا الركاة نخلوا سبيلم». 
فان قال قائل مابين هذا الحديث الاحديث ابنحمر وأى هريرة انى أمرت ان 
أقاتل المشركين )١(‏ حتى يقولوا لا إلله إلا الله » ويقيموا الصلاة » ويوتوا 
الزكاة » ويؤومنوا با ارسلت به 

قيل له وبلله تعالى التوفيق : هذا ابر الذى ذكرت هو موافق لمافى 
براءة فصح ان الله تعالى انزل ذلك علبه فى القران ثم اخير به عليه السلام 
كانه بلفظلة فتكانا ببانامرودا »«و#سيرا مو كدا ,ين أ وهرتزةؤآانن عمر :انها 
هو حكابة لا فى براءة يعي ذلك بسدمهة العقل عند قراءة الا للدت 
المذ كور 

قال على : وقد برد البيان بالاشارة على مافى حديث كمب بن مالك 
مع ألى تحد'ترد (؟) إذ أشار اليه عليه السلام : بيده ان ضع النصف 


» وق الاآأخرى « الئاس‎ ١ هذا فى رقم‎ )١( 
ابن أبى حدرد »> وهوخطا‎ 21١ هر فى غير رقم‎ 


لس م سند 


ناحير النيان 


وال على : واختافوأ فى نوع من أنواع البيان . فقالت طائفة : انها برد 
العمل ام يرك الستر: .ؤقال |خرو > لا ردان الأانها وول ١‏ حووق نات 
ورود المجمل قبل المفسرء والمفسرةيل الممل » وورودها معاءكل ذلك حا 

قال على : و.هذا تقولالا أنه لايجوز أنيتأخِر البيازعن وقتايجا ب العمل 
الحة مرولا مو أن بخره النى صلى الله عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة 
عين . ولسنا تقول بهذا لأن العقل يمنم من ذلك » سكن لأ ن النص قد ورد 
نذلك وانها متعنا من تأخير الله البيان عن وقث وتجوب التتمل اقول اله تعالى 
: « لا يكلف الله تفسا الا وسعها » : وقد عامنا انه ليس فى وسم احد أن 
عمل )0 عا لابعرف بهء واعا مئهءنا من 0 النى صلى الله عليه وسلم 
البيان عن ساعة وروده عليه عليه السلام . لقول الله تعالى : « يا أمها الرسول 
بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته » : فلو أخر عليه 
السلام البيان عن ساعة وروده عايه لكان عليه السلام فى تلك المدة وان 
قلات مستةدقا لاسم انه لم يبلغ ولو انه م بلغ لكان عاصيا » ولا ينسب هذا 
الى النى صلى الله عليه وسلم الااجاهل » ومن غادى على نسية المعصية اليه 
فى طى الشريعة ورك تبليغها فهو كافر باجماع الا مة 

قال على : وقد نزات الصلوات الس مفسرة عكة ثم جاءت آيات كثيرة 
مدنيات فيها : أقيموا الصلاة . فقط نصح بذلك ماذكرنا من أنه قد ينزل 
ا مدن قل المتمل 2 أوأما أزول المجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك فى الصيام » 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : أن يعمل مالم يعرف 


جد 
وتحريم حشيش مكة » ثم جاء تخصيص الأأذخر 

قال على : واما قولنا بتأخير الله عز وجل البيان مالم بأت وقت إيجاءه 
تعالى العمل به»فهومنصوص فى قوله تعالى : «لايسئل عما ,فعل وثم يسكثلون». 
وقد أزل الله غز وجل آيات كثيرة . فها قضة مومى + وقمة عيسى عليغا 
السلام » وقصة عاد وود وابرافي جم عليهم السلام؛ لعضها قبل لعض » و لعضها 
مك ولمضها بالدينة » ويمضها أ كل من بعض . فهلا اعترض ال ماندورتف 
رهم تعالى من أن بعل مايشاء بغير نص منهتعالى انه لانفعله - على دبهم فيا 
ذكرنا فيقولون : هلا 'زلت هذه القصص كملة .مان واحد فشكوق 2 
الوعظ » واشنى للخبر » ثم يؤكدها كذلك إن شاء . وليت شعرى إذا أقر 
هؤلاء بأن التأأ كيد حكمة » فاذا يقولون فى قصص كثيرة » ومواعظ لم 
بذ كرها عزوجل فى القرآن إلا مرة واحدة » أتراها عريت عن الحكمة إذ 
تكرر ولاو كدت #توا سافان كن نغالن 52 رارمساًلةموسىعايهالسلام 
عشرين. صرة مثلا مااافرق بين عشر بن ىو » وبين إحدى وعشرين مرة ة» أوتسع 
عشرة مرة #فان ادعىأن هذا العدد أبلغ فى الحسكمة ادمى القحة وبانت قلة 
الحياءقى وجهه . وقالمايعل انه بخلاف مابقول. وها ناد ١‏ عا عو قصضن اخ 
كررت أقل من تكرار قصة مومى عليه السلام . فان قال : أكتنى بتكرار 
قصة موسى . قيل له : ما الفرق أن لكت 00 عن تكرار 
قصة ابراهيم » ولا يكتنى بتكرار قصة ابراهيم عن تكواز قضية سوام + 
وما الفرق بين ذ كره تعالى ما ذ كر من قصص الانبياء عليهم السلام وبين 
نا آمك عنية تناك من بذ ١ه‏ ه لبعضهم + وما الفرق 7 بين ذلك وبين أن 
وذ كدس أحك ع نه وأمسك عمن ذ كر # وقد ذكر من لاشمرنعة له غير 
شريعة من قبله كثيراً ». كالياس واليسم وذى الكفل » وغيرثم . ولعل من 
أمسك عنه تثالى وَل يذكره من ن الرسل أعظم آة » وأبلغ فى الوعظ ممنذكر 


سه 

لعل :ونا أقطع ولا أمترى أن ملتى هذه النكتة الى ضعفاءالمسامين 
مغمور فى دينه » ضعي فؤعقله » كابد للشريعة » ولاشك وذلك .يم مهافت 
ادليه بم مو سبانبت ودالله تعالى التوفيق * 

ومما سأل عنه. المانعون من تأخير البيان ملة أن قالوا : ماتقولون فيمن 
هع آية قطع السارق ؛ولم يمع الحديث المبين للتوقيت فى ذلك » أبقطمكل 
سارق لفاس من ذهب ؟ وفى من “عع آئة الزنا وم يسمع حك الرجم » وفيمن 
مع آبة الرضاع ولم يسمع الحديث فى التوقيت فى ذلك ؛ أيجلد اللمحصن ولا 
ولا رجةة و عل الانة امائة وك رم تراسطة أواعجدة' أ كيف نعل لكان 
فلم : يفك ماع مع على جاته كنم قد أمبعوه بالباطل » وإن لتم لابفعل 
أ كوه ععصية ابام ين اندر .ان 

فالمواب : أتنال جد قط تخي وراوة الثياة عد نوقت يحوب التفل + 
وأما قبل وجوه فليس,ازمه إلا الاقرار بالجلة » وأن يقول : سمءت وأطعت 
ولا مزيد. اذا لم تكن مبينة مغهومة مثلقوله تعالى : «آتوا الركاة» . فهذا 
ليس عليه إلا الاة رار بتصديق ذلك م قانا فقط . إذل يأنه بيان ما كلف 
6 وانانان كال الثفن يوه ا فعليه العمل به حتى يبالغه لسخه » 
ا و نخصيصه » ولابد. إذ من قال : لايلزمه العمل عا باغه من ذلك فقد قال له 
لاقطع ربك ءولا تعمل عا أمر ك. فلمل هبنا نصا ناسخا لهذا النص » أو نصا 
مخصصا له . وهذا خلاف أمر الله تعالى فى القر أن إطاعته ٠‏ دمن ادها 
القول السخيف رمه أن لاعمل بثى * من القران » ولا السن دا حي 
إيستوعب معرفة جميع أحكام القران » وضيط ججيع السنن » وفى هذا 
الحروج عن الامسلام وا بطال الشررمة 

قال على : ونسأه ف رد هذا المثؤال عليهم فنقول : ما الذى يلزم من مع 
امراً ما وار سول عليه السلام حى مما قد جاء النسخ بعد ذلك فيه أيمتقد فى 


الج د 
ذلك الاأمر التأبيد فيكون معتقدا للباطل » أو يعتقدفيه السقوط بعدحين » 
فيعتقد المعصية لما جمع # خوابهم ههنا هو جواينا افا فيا سألونا عنه » وانه 
إيازم 0 ذلك الاقرار والطاعة والاعتقاد انه حق لازمءمام أكماقلكية 5 
فهو على التأبيد . وان جاء مإينسخه فهو متروك للناسخ 

لفل وعاخين الاستثناء والتخصيص عندنا مار كتأخير البيان جل 
ولا فرق . وهو جاتر مالم أت وقت ايجاب العمل وبلله تعالى التوفيق 

قال على :ومماسين صحة قو لنا قوله تعالى : فاذا قرأناه فاتبع قرا نه ثم ان 
علينا بيانه » ٠‏ ونم توجب مهلة . وقولهتعالى فىقصة الملائكة القائلين لابراهيم 
عليه السلام : « انا مبلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين قال ان 
فيها لوطا قالوا نحن اعلم بعن فيهالننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين» . 
فعموا فى أو ل الاامر قروا البيان حى وقع السئوال عن لوط فاجابوا باهم 
م يعنوه باطلاك وأهله حاشا امرأنه فقط » وقد اعترض فى هذا لعض منمنع 

مون تأ حين السيان جملة بان قال : قد كان سان بعلم ابراهيم عليه السلام اذلوطا 
خرج عن المدات تفوش أن اهلها كائوا الي واوط لبي الا . قيل لطم وبالله 
تعالى التوفيق : : يكن أن محدثمن لوط مايستحق به الم فاشفق شفق ابراهيم عليه 
السلام من ذلك فسأل عنه . وقد امل لنوح عليه السلام خلاص اهله فظن 
ان الاهل ث القرابة حتى بين له بعد ذلك ان المراد باهله اهل دينه . 

. فان قال قائل : ها المرادمنالى#مل الوارد قبل ورود بيانه . قيل لهويالله 
تعالى التوفيق : المراد منا فيه )١(‏ هو المراد منا فى المتشابه الذى امرنا بان 
تبحث عنه » ولا نبتغى تأويله » وان تقو لكل من عند ربنا ا 
فالذى يأى نه البيان اذا ألى .وسينةولنا قول الله تعالى : « يبين الله لك أن 
تضلوا ». فاما يبين لنا تعالى ئلا نضل ولا ضلال فى ورود الاأمر مالم يأت 

)١(‏ فى رقم ١‏ المراد عا فيه 


5-0000 
وقت وجوب العمل به » فاما اذا جاء وقت وجوب العمل به فلو تركنا تعمل 
بغير ما أريد منا لكنا قد ضللنا » وقد اخبرنا تعالى بان ذلك لا يكون وقوله 
تعالى صدق وحق وبلله تعالى التوفيق . 

فعلى هذا الوجه منعنا من تأخير البيان عند وجوب العمل » والا فليس 
فى العقل مايمنعم من ذلك لوشاءه تعالى » ولو فعل الله تعالى ذلك لكان تعنيتا 
لنا وقد اخيرنا تعالى فقال : « ولوشاء الله لاعنتم » . فاخب تعالى انه لواراد 
أن كلفنا العنت فعل . وهذا نفس قولنا وبالله تعالى التوفيق 

قال على : والميان يمختلف فى الوضوح . فيكون لعضه جلديا » ولعضه 
خا كات نات وليه بيه مني )وذ حي سي عن فهمه. 
كا قال على بن الى طالب رضى الله عنه : الا أن يؤى الله رجلا فهما فى 
دينه . وكا لمتريعل مرضي قد اعتاب وهو القاء فى الم تمن ا 
الله عليه وسلم على ذلك فيه فهم آبة السكلالة فات وهو يُقرُ اله لم يغهمها » 
وفهمها غيره من الصحابة رضى الله عنهم » وانهره عليه السلام واخيره بانها 
بيئة يكنى من فهمها الآآنة التى تؤلت فى الصيف . وكا عرض لعدى فى توحمه 
ان الخيط الابيض والاسود من خيوطالناس ختى زاده الله تعالى بيائا فى ان 
ذلك من الفجر . وقد ١‏ كت غيرعدى بالاابة تفسها وعل ان المراد الفجر . 
وما توث ابن ام مكتوم انه ملوم فى تأخره عن الغزو فزاده الله بيانا باستثناء 
اولى الضرر . وقد ا كتنى غير ابن ام مكتوم بسائر النصوص الواردة فى 
رفع الحرج » وان لا حرج على ص لض ولا ىوان الله تعالى لا كلف 
تقما الأوسنيا 

قال على : فهذه حقائق الكلام فى البيان وتأخيره #وعة باستيعاب 
وايجاز وبالله تعالى التوفيق . 

والتأ كيد نوع من انواع البيان . قال الله عز وجل : « تلك عشرة 


اك 
كاملة » . وقال تعالى : < فم ميقات ريه ربعين ليلة» . بعد ان ذكر تعالى 
ثلاثين ليلة وعشرا . فان قال قائل : ان الله تعالى عامنا المساب بذلك فقد 
افترى لا نناكنا نعل الحساب قبل نزول القرآن تمنى النوع الانسائى جلة 
وبالله تءالى التوفيق » وقد الى لعض اهل القياس المتحذلقين المتنطعين فى 
قوله تعالى :2 تلك عشرة كاملة » .با بدهفقال : معنى قوله آمالى : تلك عشرة 
كاملة »د لي لعلى ان الهدى الذى عوض منه الصوم فى المتع لا يكون الا كاملا 

قال على : واول مافى هذا القول الدعوى بلا دليل» وهذا حرام لا سها 
على الله عز وجل . وايضا فانه قد جل الله تعالى عن ان يريد ان يكون الهدى 
كاملا فيترك ان يصفه بذلك ويقتصر على ان يقول : « فا استيسر من 
الهدى » . ثم ينبه على كال الهدى بذ كر ان تكون العششرة الايام فى الصوم 
كاملة» فبان كذب هذا القائل وصحانةوله تعالى:عشرة كاملة »كقولر سول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حديث الركاة : فابن لوق ذ كدو كقولة-علية 
الضلاة والسلام فى حديث الفرائض : فا ابقت الفرائُض فلا ولى رجل ذ كر 
واغا هذا تو كيدومان: زان حفط 

قال على : وما مين ان الله تعالى نؤخر البيانةمل ان يريد منا تالى العمل 
الحديث الوارد عن الى صل اللهعليه وسلم : بان الله تعالى نع رض ف الجر فن كان 
عنده منها شى” فليبعها . ذلما الى الوقت الذى اراد الله تعالى ان وجب علينا 
اجتنامها انزل الأ يات فى تحريعها » وثلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الناس من وقته . وقد بزيد عليه السلام بيانأ بعد تقدم البيان قبله 
فيكون تأ كيدا واخبارا لمن لم يبلغه المبر الاول ككانزلت الصاوات الس 
ككة مبينة باوقاته » ثم سأل السائل بالمدينة عناوقاتها» واوائلهاء» واواخرهاء 
فاراهعليه السلام ذلك بالعمل . وقد بينها ايضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك 
السائل ؛ وكا آخر الله تعالى عن النى صلى الله عليه وسلم بيان المناسك قبل 


ا 
أن يأى وقتوجوبتملها . فاما اتى وقتوجوبها بينها (١)عليه‏ السلام فبينها 
عليه السلام بفعله غير م خر لها . ومن ادعى أنه عليه السلام كان عنده نيان 
المناسك وكتمها عن اصحابه » ومنعهم الاجر العم بها وبالاقرار بجملتهاء 
فقد افترى وكذب نبيه صلى الله عليه وسل اذ يقول : « إن حقا عل ىكل نى 
أن يدل امته على احسن ما يعامه هم( ». وهن قال .هذا قدا كذب رنه 
تعالى اذ يقول عز وجل واصفا لنبيه طلى الله عليه وس : « لقد جاءك 
رسول من اتفسكم عزيز عليه ماعكم حر لص عايكم بام منين رؤفرحم ». 
واذا كتمهم ما يستعجلون الاجر بالاقرار به » وبزادادون عدا بغهمه » 
فققد خالف الصفة الى ذكرها الله تعالى . ومن قال ذلك فقد فارق الاسلام . 
فان قال قائل : فانت تصف الاان عندا صلى اللهعليه وسل بأنه يريد ان يزداد 
اهل الارض خيرا . وهذا خلاف قولك ان الله عز وجل لم برد هذا بكل 
الناس فقد وصفت دا صلى الله عليه وسلم بافضل مماودصفت به الله عز وجل 
وبانه ارأف بنا من الله تعالى 

قال على : فنقول له وبالله التوذيق هذه شذيية ضعيفة واا عائل بين 
الشيئين أو يفاضل بيئهما » اذا كانا واقعين نحت نوع 55 أونحت جنس 
واحد ؛ وليست صفتنا لله تعالى من نوع صفتنا المخلوقين . ورحمة مخمد صلى 
الله عليه وسلٍ بالناس هى من جنس ث رامنا بعضنا لبعض» الا انها اعلى ».نكل 
رحمة لا نسى» وا كل واتم وادوم » وليس الله تءالى واقعا معنا تحت نوع 
البشرية كوةوع ممد صل الله عليه وس ممنا محتها . وان كان افضل م نكل 
من دوه . ولا بثنى على الله عز وجل با يثنى به على خلته » الا ترى أثنا نصف 
الله عز وجل مثنين عليه بانه جبارمشكير #وهذا فىكل لوق دونه تعالى ذم 
شديد » واستنقاص عظيم » ولصفه تعالى بانه ذو غضب شديد ء وانه يفعل 


)0 كذا ولعله < بينها له عليهاسلام > < ؟» فى ركم 3١‏ : ما يقعله . 


ب تقار 
ما بريد » وانه ذو مكر لا يمن » وكل هذا لو وصفنا به مخلوقا لكان ذما 
ونتقصا.وتمدح الخاوقين بالعقل والكيس ء والنبل ؛ والنجدة » والعفة . وكل 
هذا لا يجوز أن وصف ه الله عز وجل . فن اراد ان يقيس رحمة الله تعالى 
ل ل ل . وقد 
عَلئنا قينا أن الله عد وجل د قط أن هدى ابا طالب ولوشاء ان يؤمن 
لشرح صدره للاسلام » بل | راذا تاخذه فى نار جوم ابدا » وعامنا بقينا ان 

مدا صلى الله عليه وس كان من أ بعد آماله أن يتومن ابو طالب وقد كفانا 
الله تعالى ذلك يقوله : ١‏ انك لا تبدى من احببت ولكن الله .بدى من 
من يشاء وهو اعم بالممتدين» . فاما من امن بالله فالله اراق دمن نفسه بنفسه» 
ومن حمد صلى الله عليه وسلٍ » ومن ابره وامه اللذين ولداه . لانه جازاه 
على ذلك عالوملك الاختيار ل يبلغ مقدار ما اعطاه لله تعالى فى المنة » ولا 
سمح له أبواه بذلك . ولانه تعالى غة ن له مالو قدله عاصيا لاابيه ما خفر له ذاكة 
فان الرجل يزلى بامة الله تعالى فيذفر له بالتوية » وعوازتة اعنيثاة لمنيا” 2 
ولو زنى بامة ابيه لقطعه . واما من ل يثومن فا اراد الله به خيرا قط » ولو 
اراد به خيرا لامانه سقطا . فن قال ان الله تعالى : لم يقدرعبى ذلك » فقدالحد 
ووصف ريه تعالى بغابة النقص )١(‏ . ومن قال ان الله تعالى : اراد الخسير 
بفرعون فنحن نيبأهله ونقول : اللهم لا ترد بنا من الخير ما ارده بفرعون » 
فليدع ربه تعالى ان بريد به من الخير ما اراده بفرعون . 

فان شغب مشغب فقال انك الآن تصف حمدا على الله عليه وسل بانه 
اراد غير ما اراد اللدعز وجل. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : وهذه شغيبة 
ضعيفة كالتى قبلها . نعم كذلك نقول فى هذا المكان مقربن بماقال ربنا 
عر يولس ان عدا مل اله عليه وسل اب أن عتدى قوع م حت ال لاق 


)١(‏ فى غير رقم ١١‏ : الضعف 


حا اديت 
ان يدهم وليس فى اختلاف ما اراد الله تعالىههنا وما اراد نبيه عليه السلام 
عيب على نبيه عليه السلام . لانه اا يمدح الننى فن دونه من الخلوقين 
بالا مار اربه تعالى فقط . لا بان بوافق ربه فها لم يكافه » الا ترى اننا عدرح 
اتفسنا بالنكاح والاولاد وها منفيان عن الله عز وجل ل بردها لنفسه قط 
ونمدح بالصدقة على الحتاج الذى لم بردالله ان يغنيه ولواراد ان يغنيه لكان 
قادرا عز وجل على ذلك » فلم توم نحن قط ان تريد مأ اراده الله عز وجل 
فى كل وقت بل نمينا عن ذلك فقد اراد الله عز وجل قتل من سلط 
عليه الكفار من المؤمنين ولو اردنا تحن ذلك لفسقنا . وابما اريد منا 
الاثمار لما امرنا به » والانتهاء جما نينا عنه وقول خصومنا يول الى تول 
بعض اهل الالحاد : ان الواجب علينا التشيه بالله عز وجل » وهذا كفر عندنا 
لان الله تعالى لا يشبهه شى" » فلا يروم التشبه به الا كافر ملحد . وهذا 
بين وبالله تعالى التوفيق 

ثم أرجع الى بقية الكلام فى تأخير البيان فان احتج لع ض من يجيز تأخير 
البيارف عن وقت وجوب الاص بقصة مومى والحضر عليهما السلام فلا 
سواء » فوسى عليه السلام لم يلزمه قط أمر فى تلك القصة بازمه التقصير 
انل يأته وانما سأله ناسيا والنسيان مرفوع . وكذلك كان سئؤال توح 
عليه السلام فى ابنه نسيانا لان الله تعالى قدكان بين له ان يحمل اهله الامن 
سبق عليه القول منهم » فنسى نوح عليه السلام هذا الاستثناء . وقد 
كان كافيه لا ن ابنه كان كافرا قد سبق عليه القول فى جملة من كفر 

واحتجوا ايضا : بأمر بقرة بنى اسرائيل وانه تعالى أخر عنهم بيان 
الصفات التى زادثم بعد ذلك 

قال على : وهذا لاحجة طم فيه لان تلك الصفات انما هى زيادات شرائع 
ول" سألرا عنيا ل زادوها .وو“ ذظر ا فى :اولما اعروا زنياه أو 


سفت 
مراء أو بلقاء لاجزت عنهم . لكنهم للا زادوا سئؤالا زيدوا شرعاء ودخلوا 
بذلك ف ا 0 على لسان نبيه صلى 000 :اد بقول أن من 
اعظم الناس جرماً فى الاسلام من سأل عن شى” لم يحرم رم من اجل 
مسألته وفى قوله عليه السلام : انما هلك م ن كان قبلم بكثر ثرة مسائلهم 
واختلافهم على انبياهم . وسين صحة قولناهذا قوله عز وجل : « ياأمها الذين 
آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدلي تسوك وان تسألوا عنها حين ينزل 
القران تبدلك عفا الله عنها الله غفور حليم قد سألا قوم من قبليكتم 
اصبحوا مها كافرين». فاخير تمالى بنص ماقانا وله الجد » وبين لنا أنالا شياء 
معفوة ساقطة عنا قبل أن نسأل عنها » فاذا سألنا عنها ازمئنا » ولعلنا نعصى 
حينئذ فنبلك . وكل ذلك قد سبق فى عامه عز وجل 

واماتأخر نزول : « إن الذين سبقت هم منا الحمسى اولك عنبا عدو :4 
فى قصةانن الزلءرى إذ اران عل الى مال لاه روسل يلاق :انم 
وما تعبدون من دون الله حصب جيم أثم لها واردون » . فقال : نحن تعبد 
امون والنصارى العيدون عيسى فهم فى جوثم معنا فان ابن اازبءرى كان 
مغفلا عن تدبر الأية الآولى وقد كان له فيا كفاية لوعقل؛ولكن الثانية 
ات عد كذة ها وقهز وهى إخباره تعالى عر:_ سؤاله الملائكة فقال تعالى 
ثم تقول للملائكة أهؤلاء اياك كانوا يعبدون » . فاخير تمالى عن 
الملائكة الصادقينالمقدسين انهم قالوا : « سبحانك انت ولينا من دونهم بل 
كانوا يسبدون الجن أ كترم بم مؤمنون » . فليسقول القائل : انا اعبد 
الملائكة »ولاقو لالنصارى: نحن نعبد المسيح موجب لصدقهم . لا [العبادة 
اماه الاتباع والانقياد مأخوذة منالعبودية » وانها يعبد المرء منينقاد له» 
وهن يتبع أمره » وأمامن يعصى ومخالف فليس عابدا له وه وكاذب فادعانه 
اله يعبده . فالقائلون نحن ذعبد الملائئكة والمسيح كذبة فى دعواث لذلك » 


55002 
ماعيدوثم قط . واكماعبدوا الشياطين كردم لاميثم واتباعهم اغواءهم » 
ولو اتبعوا الملائكةوالمسيح عليه السلام ما أمروم الابعبادة الله عز وجل» 
وبان شولوا اننا لانميد را ب دون الله عز وجل بل كانوا ينهو نمم عن 
الكذب وهذا عين الكذب . وقد بين عليه السلام معنى قول ريه تعالى 
: « انخذوا احبارثم ورهباتمم اربابا مندون اواضيع ان مريم » . فقال 

قائل : يارسول الله ما كنا نعبدث فاخبرهم عليه السلام : أنهم اذا اطاعوثم فى 
تحريم ماحرموا » وتحليل ما احلوا » فقد اخذوث اريابا . وحن اغا اطعنا أمس 
نبينا عليه السلام لعامنا انه كله من عند الله عز وجل وانه لايقول من تلقاء 
نفسه شيعا . قالالله عز وجل : « وما ينطق عناطوىانهو إلا وحى بوحى 4. 
فان قال قائل : فعلى قولك فن عصى منا ل لعبد الله عز وجل . قيل له : 

نم » ل يعبد الله تعالى للك المعصية ولا فيها » ولكن عبده فى سائر طاعته 
واترازهبالتوحيد : فاق قال قائل »فم فولك النا اذا أطعنا ارسول صلاله 
عليه وسلم لقد عمدناه . قمل لهوبالله تعالىالتوفيق : ان طاعة الرسول صلىالله 
عليه وسلم توجب ان لايطلق لفظ العمادة ولا معناها الالله عز وجل وحده 
لاشريك له » وتوجب اذمن اطاع الشيطان فى الكفر فقد عبده »وهذهمعان 
شرعية لابتجاوز فبها ما أتت ه الشريعة فقط واما من ادعى بيان كون » ان 
السلب للقاتل نزل بعد آنْة قسمالغنائم»فدعوى لايقوم عليها دليل ولاروى 
ذلك قط من وجه يصح » وكذلك القول فى بيان سهم ذى القربى وان بيان 
03 نى هاشم وبنى عبد المطلب ثم ذو القرلى » دون بى عبد مس وبنى 
توفل » نزل متأخرا عن الاابة دعوى لانصح أصلا - فان قال قائل : فان عممان 
رضى الله عنه وجبير بن مطع, جهلا هذاء قيل له :لم غاوما فى هذا علينا من 
الحجة ومتىمنعنا ان يخنى على الصاحب والصاحبين والعشرة والا كن 
فهم آبة أواياتمن القرآن . وقد كان فىقسمة رسول الله صلى الله عليه وس 


020 
لبى المطلب دونهم مايكنى لانهما كانا بوقنان بلا شك أن رسول الله صلى الله 
علية وسع لامنع ذاحق حقه »ولا سن أحينا غير حقه » فكان فى هذا 
كفابة . نهل وكان لبنى عبد تعس » ودى نوكل ؛ حق فى سهمذوى القرلى 
مامنعوم | ايام يشوك الدميل ال عليه وبل .ولوكان بنوعبد المطلب خارجين 
من ذوى القربى ما أعطام النى صل الله عليه و سل حقا ليس لم ؛ ولكن 
عان وجون رضي اشعني أراذا عم السب 0 من أجله استحق بنوالمطلب 
الدخول فيا خرج قومهما منه » والحصلة النى بان بها بنوعبد المطلب دون 
بى عبد تمس وبى نوفل.وقد قال عثمان رضى الله عنه : فى المع بين الاأختين 
علك العين احلتهما آبة وحرمتهما انية » فاخير رضى الله عنه أنه خفيتعليه رتبة 
هاتين الا يتينوم يدر أمهمايغلب و يستثنى من الأأخرى » ولايجوزعندذى فهم 
ولب أن يعتقدالشى” حراما حلالا فىوقتواحدء على شخص واحد . فيكون 
يحل له أن يفمله ولايحل لهأنيفعله » فيفعل ولابفعل. وهذا محال ظاهر الامتناع. 
ومن بلغ ههنا كفانا نفسه . واما العرايا فقد جاء الحديث موصولا ى 

استثناتما من الْقّر باارطب وبالله تعالى التوفيق 

النات العاشر 

الاك موحت القران 

قالعلى : ولا تبين بالبراهين والمعجزات » ان القران هو عبد الله الينا 
والذى اازمنا الاقرار به » والعمل عا فيه » وصح شقل الكافة الذى لامجال 
الغكفية : أن هذا الترآن هو المكتوتق الممتاحف #الفوؤراف الاناق 
كلها » وجب الانقياد لما فيه . فكان هو الاأصل المر جوع اليه لاننا وجدنا 
فيه انانوظنا فى الكنا من عى' 4 ذا ف القران من آم أو تب كواحن 
الوقوف عنده » وسنذ كر ان شاء الله تعالىفى باب الاخبار التالى لمذا الباب 
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كيف العمل بناء آى القرآن » خاصها مع عامها » و بناءالسنن عليها.وسنذ كر 
ان شاء الله تعالىفى بابالا وام والنواهى » كيف العمل فى حمل أواص القران 
ونواهيه على الظاهر » والوجوب » والفور » ونذ كر ان شاء الله ثعالى فى باب 
العموم والخصوصعمايقتضيه ذلك الباب ٠ن‏ نخد اق القراق عل مموميا : 
ونوعب ارد على كل من خالف الأق فى ذلك ان شاءالله تعالى وبالله التوفيق 

فالغل كولا حلاف ين اح من الفزق المتنية ال المسلنين من آهل 
السئة » والمتزله » والحوارج » والمرجئة » واازيدية » وجو بالا خذ بمافى 
القرا ن»وانههو المتلوً عندنا نفسه . وانا خالف فى ذلك قوممنغلاة ااروافض 
ثم كفار بذلك شر ون عند جيع أهل الاسلام » وليس كلامنا مع هؤلاء 
واعا كلامنا فىهذا الكتاب مع أهل ملتنا » إذ قد أحكنا بطلان سائر الملل 
فى كان الستل :وبال تناك التو فق + ويل 3 ان شاء الله 0 
الاجاع من هذا الكتاب بالبرهان الصحيح اق لهذا ت السبعالتى تزل بها 
الة ران باقية عندنا كلها » و بطلان قول من ظن أن عثمان رضى الله عنه جع 
الناس على قراءة واحدة منها 3 على لعض الا حرف السيعة دولت إعض 
وبالله تعالى التوفيق 

الياب الحادى عشر 

فى الكلام فى الا خبار وه السنن المنقولةعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وف لعض فصول هذا الباب ذ كر السبب ف الاختلاف الواقع بين الائمة فى 
صدر هذه الامة 

قال على : لما بينا أن القران هو الأأصل المرجوع اليه فى الشرائع نظرنا 
فيه فوجدنا فيه ايحما ب طاعة ما امنا بهرسول اله صىالله عليه وس »ووجدناه 
عز وجل يقول فيهواصفا ارسوله صب الله عليه وسلٍ : 2 وما ينطق عن الطوى 


أن هو إلا وحى بوحى » . فصح لنا بذلك أن الوحى نقسم من الله عز وجل 
الى رسوله عل اله علية وسل عل تسبمين : أحدها وبق متاو ملق تألنها 
معحز النظام وهو القرآن » والثانى وحى مروى منقول غير ملف ولا 
معجز النظامولا متلو لكنه مقروء ؛ وهو الخير الوارد عن رسو لالله صلى الله 
عليهو سل » » وهو المدينءنالله عز وجلمراده منا .قالالله تعالى : « لتبينللناس 
مائزل المهم » . ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثانى ما أوجب 
طاعة القسم الأول الذى هو القرآن ولا فرق . فقالتمالى : « واطيعوا الله 
واطهوا ارسؤل > . فكانت الأخبار التى ذكرنا أحد الاسول الثلاثة التى 
الزمنا طاعتها فى الانة الجامعة خم يع الشرائع أوها عن اذاه وق قولة 
تعالى : « يا أمها الذين آمنوا اطيعوا الله ». فهذا أصل » وهو القرآن . ثم 
ل لقال 36 واطمنا ازاهر ل 1ن زه ال عن رسول اليل 
الله عليه وسلم . ثم قال تعالى : « وأولى الأأمر مني » . فبذا ثالث » وهو 
الاججاع المنقول الى رسول الله صبلى اله عليه وسلم حكه . وصح لنا بنس 
القرآن أن الاخبار هى أحد الا صلين المرجوع الهما عند 8 . قال تعالى 
: « فان تنازعم فى شى' تردوة: الى ناث وارسول ارت * كنم لم تمنون بالله 
واليوم الأآخر » . 

قال على : والبرهان علىأن المراد هذا ارد انما هو الى القرآن والخير عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » لأن الاأمة يممة عل ىأن هذا االحطاب متوجه 
الينا واي كل من يخلق و تركب روحه فى جسده الى بوم القيامة من الجنة 
والناس » كتوجبه الهم نكان على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم وكل من 
أتى بعده عليه السلام وقبلتاولا فرق . وقد عامنا شروؤة أله لاسديل لنا 
الى رسول الله صل اله عليه وس » وحتى لو شمّبٍ مشغب بأن هذا الحطاب 
اماهو متوجه الى من يمكنه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسل لما أمكنه 


لاه لد 


هذا الشغي ف الله عز وجل . إذ لاسبيل لاأحد الى مكالمته تعالى . فبطل هذا 
النلن وصح أن المراد بالرد المذكور فى الابة التى نصصنا انما هو الى كلام الله 
تعالىووهو القرآن ؛ والى كلام نبيه صلىالله عايهوسل المنقول على مور الدهر 
الينا جيلا بعد جيا . 

قال على : وأيضاً فليس فالا نة المذكورة ذ كر للقاء ولا مشافهة اصلا » 
ولادليل عليه . وانما فيه الا بارد فقط . ومعلوم بالضرورة أن هذا الرد 
ماهو محكيم وأوامن اث لماك واوا رسوله صفالله عليه وسلم موجودة 
عندنا » منقو لكل ذلك الينا فهى التى جاء نص الا بة بالرد الها دون تكلف 
تأويل ولا مخالفة ظاهر 

قال على : والقرآن واخير الصحيح بعضها مضاف الى بعض وها شى' واحد 
فى أنهما من عند الله تعالى ء وحكهما حك واحد فىباب وجوب الطاعة لها 
لا قد قدمناهآتها فص درهذًا الباب.قال الله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا أطيعوا 
أله ووسو ولا زرا عه وأنم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سممنا وثم 
لايسمعون » . فبين تعالى ذه الاابية أنه لم برد منا الاقرار بالطاعة رسوله 
صل الله عليه وسلم بلاءمل بأوامى ه واجتناب ثواهيه » وهذه الود 
فامهم يقولون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة » فاذا أتاحم أمر من 
اوامه .قرون لصحته »لم يصعب عليهم التولى عنه وهم يسمعون» نعوذ يالله 
من ذلك . وقال تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون » . وقال تعالى 
: « قل انها انذرك بالوجى » . فاخبر تعالىكا قدمنا ان كلام نبيه صلى الله عليه 
وس كله وحى » والوحى بلا خلاف ذكر » والذكر محفوظ بنص القران . 
فصح بذلك أن كلامه ملى الله عليه وسل كله #فوظ بحفظ الله عز وجل » 
مضمون لنا انه لايضييع منه شى” » إذ ماحفظ الله تعالى فهو باليقين لاسبيل 
المأن يضيع منه شى“فبو متقول الينا كله . فلله الحجة عليناأيدا . وال تعالى 


ع 
: « وما اخلفتم فيه منشى' كه الىالله » . فوجدنا اللهقمالى يردنا إلى كلام 
نبيه صلى الله عليه وس عل اتسنا ماع ير لبه معطا .* يقر بالتوحيد أن 
رع عنه قارع الى غير القرآن والخير عن رسول الله صلى الله عليه وس » 
ولاأن يأبى جما وجد فيهما ان عل دلت وددام احج اله ارو اس 2 
واما من فعله مستحلالالخروج عن أمرها وموجما لطاعة أحد دوم,ماءفهو كافر 
لاشك عندنا فى ذلك.وقد ذكر محمد بن نصر المروزى أن ادق :ل رالغوية 
كان بقول : من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وس خير يقر لصحته ثم 
رده إفيد تقية فهو كافر . وم محتج فى هذا باسحق واعا اوردناه لثلا يظنحاهل 
أنذا متفردؤق ذا القول ».واغنا احسينا فى نكفيرا من اتدل خلاف 
ماصح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وس بتو لالله تعالى اطبا لنبيه صلى 
ليوو : « فلا وربك لا.ئؤمنون<تى حكوك فماشحر م 3 لانحدوا 
فى أنفسهم حر حا تما فضيت ولساموا السلما 6. 

قال على : هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الآخر 5 وأيمن 
ان هذا العهد عهد ريه تعالى اليه » ووصيته عز وجل الواردة عليه » فليفئتش 
الانسان نفسه ؛ فان وجد فى تفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه و 
فى كل خير لصححه هما قد بلغه 6 نفسه غير مسلمة لما جاءه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد تفسه مائلة الى قول فلان وفلان » أو 
القاشهواستحناة أو وجد نفسه حك فما نازع فيه أحدادونرسولالله 
صلى الله عليهوسلم من صاحب فن دونه » فليعل أن الله تعالى قد اقسم وقوله 
الحق » انه ليس مئومنا . وصدق الله تعالى . واذا لم يكن معدا لو كر 5 
ولا سبيل الى قسم ثالث . وليعلم أن كل من قلد من صاحب » أو تابع “أو 
تالكا واباحتهة » والشافعى » وسفيان ؛ والاأوزاعى » واحمد » وداود 
رضى الله عنهم » متبرئون منه فى الدنيا والآخرة ويوم يقوم الاشهاد . اللبم 


1د 
انك تمل انالامحكم أحداً الا كلامك وكلام نبيك- الذى صليت عليه وسامت- 
فى كل شى” ما شجر بيننا » وفى كل ماتنازعنا فيه واختلفنا فى حكه » وأننا 
لاجد فى أتفسنا حرجا ما قغى به نبيك » ولو اسخطنا بذلك ججيع من فى 
الارض وخالفنام » وصرنا دونهم حزبا » وعليهم حرباء وائنا مسامون لذلك 
بلسة قينا علنة » مبادرون محوه لانتردد ولانتلكا » عاصون لكل من 
خالفذلك » ٠وقنون‏ أنهعلى غطاً عندك : وأنا على صواب لدبك . اللهم فثيةنا 
على ذلك ولا تخالف بنا عنه . واسلك اللهم بابنائنا وأخواننا المسامين هذه 
الطربقة حتى ننقل جبيعا » ونحن مستمسكون بها الى دار الجزاء . آمين يمنك 
بإأرحم الراحمين . 

قال على : واذ قد بين الله لنا أنكلام نبيّه انعا هوكله وحى هن عنده » 
وان الترانوحى من عنده ؛ والضا فقد قال فيه عز وجل : 2 ولوكان منعند 
غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا » . فصح ببذه الااية صحة ضرورية أن 
القرآن والحسديث الصحيح متفقان ؛ ها شى* واحدد لاتعارض بيمهما ولا 
اختلاف . بوفق' الله تعالى لهم ذلك من شاء من عباده » ومحرمه من شاء 
لا إله إلا هو .م ,ثرنى الفهم والذكاء . والصير على الطلب لاخير هن شاء » 
ويكوى البلدة(١)‏ و بعد الفهم والكسلمنشاء » نسألالله منهباتهمايقربمنه 
ويزلفلديه آمين . وصح بما ذكرنابطلانةول من ضرب ألقران لعضه سعض ©» 
أو ضرب الحديثالصحيح بعضه ببعض ؛ أوضربالقرآن والحديث بعضهما 
ببعض . وأن امدنا الله باتفساح مدّة وابدنا بعون من قبله فسنجمع فى كل 
ذلك دواوين نبين فبها أشخاص السئؤال والجواب » والتأليف فىكل ماظنه” 
أهل الجهل من ذلك متعارضا مختئف الك » ونبين حول الله وقو أذكل 
ذلك شى” واحد لااختلاف فيه » وإن محتر منا قبل ذلك -خسبنا مااطلع عليه 

>١١‏ يفم الباء وفتحها مع اسكان اللام فيهما هى البلادة ضد الذكاء 


نوات 

ن نيتنا ففذلك. لاإله إلاهو . وقال تعالى : « أل ترالى الذين أوتوا نصيبامن 
0 الى كعاب الله ليح بينهم م يتولى فريق منهم وثممعرضون » . 
وال لفاك : « واذا قي لهم تعالوا الى ماأنزل اللهوالى ارسول رأت المنافقين 
لصدون عنك صدودا 6 

قال علىءناحمد : فليتق الله الذىاليه المعاد اصروٌ على نفسه » ولتوجل 
تفسهعند قراءة هذهالا نة وليشتد إشفاقه من أن يكون مختارا للدخولنحت 
هذه الصفة المذ كورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار» فان من ناظر خصمهق 
مسألة من مساءئ ل الديانة واحكامها التىأم نا بالتفقهفيها فدعاه خصّمه الىماأتزل 
الله تءالىوالىكلام ارسول فصده عنهماودعاه الىةياسأو الىقول فلانوفلان 
فليعل ان اللدعز وجل قد مماهمنافقا. نعو ذباللهمنهذه المزلةالمهلكة ء فالتوبة 
التوبة عباد الله قبل حلول الاجل » وانقطاع المهل . قال تعالى : « من ريطم 
الرسول فتد اطاع الله » . وقال تعالى : 9 وما أنزلنا عليك الكتاب الالتبين 
لم الذى اختلفوا فيه » . فصح ان البيان كله موقوف على كلام الله تعالمه 
وكلام نبيه دلى الله عليه وسلم . وقال عزوجل : « وما كان أزهن ولامؤمنة 
اذا قفئ :انه ورسيوله امزا أن يكون لم اللميرة من أمرهم ومن بعص الله 
ووسوله نقد سل ضاؤلا مدينا . 

العل : وهذه اليةكافية من عند رب العالمي فى أنه لي لنا اختيار 
كف وود امن أقه تعالىوأمر رسوله صلى الله عليه وسم » وان من خير تفسه 
فى النزا م أو ترك » أو فى الرجوع الى قول قائل دون رسول الله صلى اللمعليه 
.وس فقد عمى الله بنص هذه الآية ند شل شلالا مبينا » وان امم على 
ف سماه اللّهضلالا خذول.وقال تعالى : وما ارسلنامنرسولالا ليطاعياذن 
الله » . وقالتعالى : وما | نا كم الرسولخغهذوهوما نها ك عنه فانتهوا ». وقال 
تعالى: 9 فليحذر الذين يخا لفون عنأمره أن تصيبهمفتنة أو يصيبهمعذا بأ لم ». 


ساس 
قال على : ومنحاءه خبرعن رسول اللدصلى لله عليه وسلم إنشر" أنه صم 4 
وان الحجة تقوم عثله 1 أوقد صمح مثل ذلك الخير ف مكان آآخر ثم ترك مثله 
فىهذا المكانلقياس » 0 فلان وفلان » فقد خالف أمرالله وأمررسوله 
واستحق الفتنة والعذاب الال 
قال على 17 الفتنة فقد جات لهولا فتنة اعظم من عادنه نه على مأهو كمه » 
وار تطامه فىهذهالعظيمةأعتم فتنه ة.ووالله أيصحن القسّم الآخر إن تدارك 
سه بالتوءة والاقلاع 4 والطاعة 3 انأه عن ثدية صلى الله عليه وسلم ورفض 
قبول لكان اذوه كانناءسن كان وبالله تعالى التوفيق 
وقال تعالى 0 كلق لول امنا بالله وباار سول وأطعنا ثم إشولىفريق ميم كن 
بعد ذلك وما اولئك بالمؤومنين » وإذا و الى الله ورسوله ليحي بيهم اذا 
قرب ق مهم قمر طون وان يكنم الحق ياوا اليه مذعنين»أفى قأومم رض أم 
١‏ رتابوا أم مخافون ان نجيف اد عبيع ورسرلفبل اولئك م الظالمون » اعا 
كان قو لالم منيناذا دعوا الىالله ورسوله ليحك بد 4م وان يقولواسعمنا وأطعنا 
واولئك# المفاحون»ومن لطع الله ورسولهو 4 شىاللهوتقه فاولئك م المازون» 
واقسموابالله جبد أعانهم لُن امرمم ليخرجن قل لمر ١‏ طلاعة معروفة ان 
00 قل اطيءوا الله واطيعوا ارسول فان تولوا فاعا عليه ماجمل 
5 : هذه اكات غنات م ندع لاح د علقة يشغب مهاقد بين الله 
فنها صفة فعل اهل زماننا فامم يقولون :من الؤمدون بالله وبا سول » ونحن 
طائمون لطا » 3 ولى طاكفة مهم بعد هذا الاقرار فيخالهءون مأوردهم عن الله 
ا . أولكك بنض حك الله تعالى عليهم نيسوأ 
مؤمنين واذا دعوا إلىانات من قرآن أو حدربثء نالرسولصلى اللهدعليه وسلم 
مخالف كل ذلك تقليدثم الملعونأعرضوا عن ذلك. فن قائل : ليس عليه العمل » 


د 
ومن قائل : هذاخصوص ء ومنقائل هذامتروك » ومن قائل : أبى هذا فلان» 
ول : القياس غير هذا» حتى اذا وجدواف الحديثأوالقرآن شيئايوافق 
ماقلدوا فيه طاروا نهكل مطار » وأنوا اليه مذعنينما وصفالله حرفا حرفا » 
فياويلوم مابالهم أفى قلومم مرض وريب ١‏ أم يخافون جور الله تعالى وجور 
رسوله صبىالله عليه وسل #الاأعمم الظالمو نكا سما الله ربالعالمين. فبعدا 
للقوم الظالمين! ثم بين تعالى ان قول المومنين اذا دعوا الى كتاب الله تعالى » 
وكلام ثبيه صلى لله عليه وسل » ليحك بنهم أن يقواوا سمعنا واطعنا » وهذا 
جوابا حاب الحديث الذين شهد لم الله تعالى_وةوله لمق أنهم مؤمنون» 
وأنهم مفلحون » وأنهم مم الفائزون » اللهم فثبتنا فيهم » ولا مخالف بنا عنهم» 
وا كتبنا فى عدادمم » واحششرنا فوسوادهم » آمين رب العالمين . ثم اخيرناتعالى 
عا شاهدناه من اكثر أهل زماتنا وبما بميزونه من اتفسهم بظاهر أحواهم 
وباطنها » من أنهم يقولون نسمع لله ولرسوله صل الله عليه وسلم » ويقسمون 
على ذلك فققال لم تعالى: لاتقسمواء ولكن اطيعوا . أىحققوا ما تقولون 
باقراركوفءلك وات ركواحم كلها ك » وقو لكل قائل دون قول الله تعالى » 
وقول رسول الله صلىالله عليه وس .ثماخيرنا تعالى : انه ليس على رسو لهصلى 
الله عليه وسل غير ماحمله ريه وهو التبليغ والتبيين » وقد فمل صلى الله عليه 
وسل ذلك . واخبرنا تعالى : ان علينا ماجملنا وهو الطاعة والاتقياد لما امرنه 
رسول الله صلى الله عليه وسم والعمل بذلك لا لما امرنا به من دونه 
وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : لقدكان فى آنة واحدة مما تلونا كفاية لمن عقل وفهم فكيف 
وقد ابدأر بنا(١)‏ تعالى ففذلك واعاد كلق وا كد و بدع لاحد متعلقا»ءوقد 
انذرئا ما أمرنا والزمنا فى القرآن وما توفيقنا الا بالله عر وجل »© ولا قوة 


لدا ١١‏ -- 
الابالله العلى العظيم وحسينا الله و نم الوكيل . 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 


قال أنو محمد “جاه التمن مم عتتلف فيه بمسايان 0 ما صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وس أنه قاله ففرض اتباعه وله فين ا 
تعالى فى القرآن » وبيان لجمله . ثم اختلف المسامون ف الطريق المؤدية الى صمة 
احير عنه عليه السلام إعد 00 المتيقن المقطوع به على ماذ كرنا » وعلى 
الطاعة من كل مس لقولالله تعالى : « اطيعوا الله وأطيعوا اارسول »6 . فنظراا 
فى ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين : خير تواتر » وهو مائقلته كافة لعد 
كافة حتى تبلغ به النبى صلى الله عليه سم . وهذا خبر لم يختلف مسامان فى 
وجوب الا خذ به » وفى أنه حقمقطوع علىغيبهءلاأن مثله عرفنا أن القرآن 
هو الذى أنتى به محمد صى الله عليه و » وبه عامنا صحة مبعث النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ ونه عهنا عدد ركوع كل صلاة وعدد العبارات #واشاء كثيرة 
من أحكام الزكاة وغير ذلك مال يبين فى القرآن تفسيره . وقد تتكلمنا فى 
كتاب الفصل على ذلك وبينا ان البرهان قائم على صحته » وبينا كيفيته وان 
الفمرورة والطبيعة توجيان قبوله » وان به عرفنا مالم نشاهد من ن البلاد ومن 
كان قبلنا م نالانبياء والعاماء والفلاسفة والملوك والوتايدم والتواليف » ومن 
أنكر ذلك كان عنزلة من انك ر مايدرك بالحواس الاول ولا فرق ٠‏ ولزمه 
ا نلاايصدق بانهكان قمله زهان و لاا اناه وأمه كانا قبله ولاانه مولودمن افراع 

قال على : وقد اختلف الناس فى مقدار عدد النقلة لاخير الذى ذكرنا . 
فطائفة قالت: لا يقبل الخير الامن جع أهل المشرقوالمغرب . وقالت طائفة: 
لايقبل الامن عدد لانحصيه نحن . وقالت طائفة : لابقبلمن اقل من ثلائمائة 
وبضعة عشر رجلا » عدد أهل بدر . وقالت طائفة : لايقبل الا من سبعين . 


لا هموة سس 


وقالت طائفة : لابقبل الا من خمسين » عدد القسامة . وقالت طائفة : لابقبل 
الا من أر بعين » لانهالعدد الذى لما بلغهالمسامون أظهروا الدين» وقالتطائفة: 
لابقبل الامن عشرين » وقالت طائفة : لابقبل الا من ائنى عشر .وكالت 
طائفة : لايقبل الامر:ح خمسة » وقالت طائفة : لايقيل الا من أر بعة » 
وقالت طائفة : لايقبل الا من ثلاثة ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
حى يقولثلاثة من ذوىالحجى من قومه انه قد نزل بهجاحة » وقالتطائفة : 
لايقبل الا من اثنين . 

قال على : وهذ هكلها اقوالبلا برهان » وماكان هكذافقدسةط . ويكنى 
فى ابطال ذلك أن نيه كل من 00002 من هذه المدودعيى أن يقي سكل 
مالعتقد ته من اخباردينه ودنياه ءفانه لاسبيل لهالبتة الى ان يكو نشى” منها 
صح عنده بالعدد الذى شرط كل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد 
كله » وهكذ امنزايدا حى يباغ الى نحةيق ذلك الخير ص أو دنياه . صل 
من كل قول منها بطلانكلخبر جلة» لاتحاشى شيئا لانه وان سمع هو بعش 
الاخبار من العدد الذى شرط فلا بد أن يبطل تلك المرتبة فها فوق ذلك . 
وكلةول ادى الى الباطل فهو باطل بلا شلكء وبلله تعالى التوفيق» فلم ببق الا 
قول من قال بالتوائر ولممد عددا 

قال على : ونقول ههنا ان شاء الله تعالى قولا باختصار فنقول وبلله 
لعالى التوفيق : لكل من حد فى عدد نقلته خبر التوائر حدا لا يكون اقل 
منه يوجب يقن صدقه ضرورة من سبعين أوعشرين أو عدد لا نحصيهمءوان 
كان فى ذاته محصى ذا عدد محدود »أو اهل المشرق والمغرب» ولا سبيل الى 
لقائه ولا لقاء احد طذمكاوم “ولا بد له من الاقتصار على لعضهم دون لعض 
بالضرورة »ولا بد من ان يكون لذلك التواار الذى بدعويه فى ذانه عدد إن 
نقص منه واحد لم يكن متواتراء والا فقد ادعوا مالا يعرف ابدا ولا يعقل . 


كا 02 

فاذ لا بد من محديد عدد ضرورة فنقول طم : ما تقولون ان سقط من هذا 
الحد الذى حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر ام لا 
يبطله #نازقال: يبطله. لك بلا برهان» وكل قول بمدرد الدعوى بلا برهان فهو 
مطروح ساقط ؛ فان قال بقبوله اسقطنا له آخر ثم آخر »حتى يبلغ الى واحد 
فقط .وازف حد عددا سثل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له اليه البتة» 
والضًا انه مافى العقول فرق بين مانقله عشرون وبين ما نقله تسعة عشرء ولا 
وها نكل سوق ولا ما :قل اهة وسوين نو لسن ذ 5 نرم الالمد افق 
القرآن وفى القسامة وفى بعض الاحوال وف بءض الاخبار عوجب ان لا 
بقبل اقل»نها فى الاخبار .وقد ذكر تعالى فىالقرآن اعدادا غير هذه »فذ كر 
تعالى الواحد والاثنين والثلانة والاربعةوالائة الف وغير ذلك بولا فرق بين 
ما نعاق لعدد منها ودين مالعاق كة اخرهنا 2 بأت من هذه الاعدادق 
القرا ن شى" فى باب قبول الاخبارولا فى قيام حجة ,م 6فصارف ذ كرها الى 
مال بقصد بها جرم وقاح(١)‏ حرف للكلمعن مواضعه .وان قال:لا يبطل قبول 
اين بسقوط واحد من العدد الذى حد _كان قد ترك مذهيه الفاسد . 3 
سأ لناهعناسقاط /آخر ايضا مما بتى من ذلك العدد وهكذا حتى يبعدجما حد 
بعداً شديداً . فان نظروا هذا عالا يمكن حده من الا شياءكانوا مدعين بلا 
دليل ومشهين بلا برهان . وح كل شى' يجعله المرء دينا له ان ينظر فى 
حدودهو لطلبها » الا ما صح اجماع أو لعن اونا وبح د تر كطلب حده » 
وقد قال بعضهم : لا بقبل من الاخبار الا ما نقلته ججاعة لا يحصرها العدد 

قال الو محمد : وهذا قول من مره الجهل لانه ليس هذا موجودا فى 
العالم اصلا وكل ما فيه فتقد حصره العدد وان م تعامه تحن » واحصاؤه ممكن 
لمن تكلف ذلك. فعلى هذا القول الفاسد قد سقط قبول 0 الاخبار ج21 


> بفتح الواو 3 وق اللسان < رجحل وقبح الوجه ورتاه صلبه قايل الحباء» 


١ ٠ا/ _- ٠‏ سسب 
وكل من 8 ف عدد من لا لصح الاخبار باقل من نقل ذلك العدد عن 
فظيع بدقعه العقل سدمبته» وهوان لا لصح عندثم كل مس لشهده اقل من 
العدد الذى حدوا 4 وان لا لصح عند كل لق حصسه عدد من الناس وكل 
امر لم يحصره اهل المشرق والمغرب » فتيطل الاخبا ركلها ضرورة على 
هذه الاقوال الفاسدة . وثم لعر فول لضرورة حسهم صدق اخبار كعر ةمد 
موث وولادة ونكاح وعزل وولاية واغتفال فول وخروج عدو وشرواقع 
ؤسائر عوارض العالح » ماللا هده الا النفر اليسير . ومن خالف ه_ذا 
فقد كابر عقله و لصح عتفا 'غى” نا ذكرنا ابدا» لا سما ان كان 
سا كنا فى قرية ليس فيها الاعدد يسير » مع اله لااسبيل له الى اقاء اهل 

المشرقوالمغرب. 

العق :ان سا لنا ساكل 'مقال ماحد اطي :الى حي السرورةة 
فالحواب وبالله تعالى التوفيق اننانقول: انالواحد من غير الانبياء المعصومين 
بالبراهين ‏ عليهم السلام ‏ قد وز عليه تعمد الكذبء يعم ذلك بضرورة 
الحس ووقد يجوز على حماعة كثيرةانيتواطوا علىكذة اذ اجتمعوا ورغبوا 
أورهبوا » ولكن ذلك لا يخنى من قبلهم بل يعلى اتفاقهم علوذلك الكذب 
خيرم اذاتفرةوا لا بد من ذلك .ولكنا نقول اذا جاء اثنانفا كثر من ذلك 
وقد تيقنا امما لم يلتقيا » ولا دسساء ولاكانت هما رغية فما اخبرا به » ولا 
رهمة منة » وم يعلم احدما 0 خدث كل واحد منهما )0( مفترقا عن 
صاحبه بحديث طويل لا يكن ان يتفق خاطر اثنينعىتوليد مثله » وذ كركل 
واحدمنهما مشاهدةأو لقاء لماع شاهدت أو اخبرت عن مثلها بامها شاهدت» 
فهو خير صدق لضطر بلا شك من عه الى لصدبقه و بقطع على غييه .وهدا 
الذى قلنا يعامه حسا من تدبره ورعاه فما بردمكل يوم من اخبار زمانه من 


>١١‏ فى الاصل منهم 


557 
موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولابة أو وقعة وغير ذلك وانا خنى 
ماذ كر نا على من خنى عليه لقلة مراعاته ما يمر به ؛ ولوانك تكطف انسانا 
واحدا اختراع حديث طويل كاذب اقدرعليه. بعلم ذلك بضرورة المشاهدة . 
فلو ادخلت اثنين فى بيتين لا يلتقيان وكافت كل واحد منهمانوليد حديث 
كاذب ماجاز بوجهمن الوجوه أن يتفقافيه مناوله الى ! خره . هذا مالا سبيل 
اليه بوجه من الوجوه اصلا؛ٍ وقد يقع فى الندرة التى لم تكد نشاهدها اتفاق 
الحواطر على الكامات السيرة والكلمتين حو ذلك . والذى شاهدنا اتثفاق 
شاعرين فى نصف بيت» شاهدنا ذلك مرتينمن عمرنا فقط . واخبرنى من لا 
اق يهان خاطزه وافق غاط شاعر حرق بيت كامل واحد » ولست اعلم 
ذلك صحيحا . واما الذى لا اشك فيه وهو ممتنع فى العقل » فاثفاتهما فى 
قصيدة بل فى بيتين فصاعداء والشعر نوع من انواع الكلام » واسكل كلام 
تأليف ما . والذى ذكره المتكا.ون فى الاشعار من الفصل الذى سموه 
المؤاوةة وذ ك وان كرام عمرن افع كيه انا ادرف سو لا 
لصح اصلا ولا تتصل»وما هى الا سراقات وفاراتمن لعض الشعراءءلى بعض. 

قال على : وقد يضطر خبر الواحد الى العم بصمحته » إلا ان اضطراره 
ليس عمطرد ولا فى كل وقت» ولكن على قدر ما بتبياً . وقد بينا ذلك 
فى كتاب الفصل 

قال على : فهذا قسم 

قال على : والقمم الثاتى منالاخبار مانقله الواحد عن الواحد. فهذا اذا 
اتصل برواية العدول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به ووجب 
العمل بصحته ايضا. وبينهذا و بين شهادةالعمدول فرق نذ كره إن شاء الله تعالى» 
وهو قول المارث بن اسد المحاسبى والمسين بن على الكرا بيسى » وقد قال 
به ابو سليان » وذ كرهابن خويز منذاد عنمالك بن انس .واليرهان على صحة 


ل 
وجوبةبوله قول الله عز وجل «فاولا تمر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعامهم يحذرون ». فاوجب الله تعالى 
على كل فرقة قبول نذار ةالنافر منها بأمرهالنافر بالتفقه وبالندارة ومن أمرء 
الله تعالى بالتفقه فى الدين وانذار قومه » فقمد انطوى فى هذاالامر ايجاب 
قبول نذارته على من أمره بانذارثم . والطائفة فى لغة العرب التى مها خوطبنا 
بقع على الواحد فصاعدا وطائفة من الشى' عءنى بعضه » هذا مالا خلاف بين 
اهل اللغة فيه: وانما حد من حد فى ةوله تعالى :2 وليشهد عذامهما طائفة 
من المومنين » . امهم اربعة لدليل ادعاه » وكان بذلك ناقضأل هود اللغة » ول 
بدعقط قائل ذلك القولان الطائفة فى الاخة لا تقع الا على اربعة . واما نحن 
فاللازم عندنا أن لشهدعذاب الزناة واحد على ما تذعرف من معنى الطائفة ؛ 
فان شهدا كثر فذلك مباحوالواحد يمزى . وبرهان آخرءوهو ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث رسولاء رسولاالى كل ملكمنملوك الارض المجاوربن 
لبلاد العرب » وقد اعترض بعض من الما فى ذلك بان قال : ان الرفاق 
والتجار وردوا بام النى صل اللهعليه وسل »فل يقتصر بذلكعبىالرسول وحده 

قال ابو محمد : وهذا شغبوتويه لا يجوز الا على ضعيف» وحنلا نشك 
ان النى صلى الله عليه وسلم لم يقتصر بالرسل المذ كورين على الاخبار بظهوره 
ومعحزانه المنقولة بخبر الرفاق والسفار بل أمم بتعليم من اسم شرام 
الاسلام ومسائل العبادات والاحكام »ليس شى” من ذلك منقولا على أألسنة 
الرفاق والسفار ؛ وبعثة هؤّلاء االرسل مشهورة بلا خلاف » منقولة نقل 
الكواف .فقد الزم الننى صلى الله عليه وسلم كل ملك ورعيتهقبول ماأخبرثٌ 
به ارسولالموجه محومم من شرا لع ديهم 

قال على : وكذلك بعث رسو لاللهصلى الله اقه عليه سل معاذا الى الجند(١)‏ 

>١<‏ بنتح الجم والنون موضع بالون ذعن | جود كرما 


مس ١٠١‏ كه 
وجهات من الهن» واءا موسىالى جبة اخرى وهى زبيد وغيرهاء وابا بكر على 
الموسم متها للناس حجهم؛ واناعبيدة الى نمران »وعلياً قاضيا الى المن. وكل 
منهثرلاء مضى الى جبة ماه معاما لهم شرائْم الاسلام .وكذلك بعث اءيرا الى 
كل جبة اسامت » بعدت منه او قربت »كاقدهدى الهن والحرين وسائر 
الموات والاحياء والقبائل التى اساءت » بعث الى كل طائفة رجلا معاما 
طم دينهم » ومعاما طم القران » ومفتيا طمفى احكام دينهم » وقاضيا فها وقع 
جب ران الهم مأ بازمهم عرل_ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وثم مأمورون يبول ما يخيرونهم به عن نبيهم صلى الله عليه بوسر وبفئة 
هؤلاء المذ كورين مشهورة بنقل التواتر م نكافر ومؤمن لا يشك فيها احد 
من العلماء ولا من المامين » ولا فى انف بعشتهم اماكانت لما ذ كرنا من 
المحال الباطل الممتنع ان يبعث الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لا تقوم عليهم الحجة بتبليفه » ومن لا يازمهم قبول ماعاموم من القرآن 
واحكام الدين » وما افتوثم به فى الشريعة ؛ ومن لا يجب عليهم الانقياد لا 
أخبروث نه من كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسل »إذ لوكان ذلك 
لكانت إعثته لم فضولا.ولكان عليه السلام قائلا للمسامين: بعثت اليك من 
لاحب علي 33 تقملوا منه ما بلشم عنى» ومن حك ان لاتلتفتوا الى مانقل 
اليج عنى» وانلاتسمعوا منه مااخبرك نه عنى .وهنقال .هذا فقدفارق الاسلام 
وكذلك من لشأ فى قريةأو مدينة ليس بها الامقرى” واحد ؛أو محدث واحد 
أو 'مفت واحد . فنقول لمن خالفنا: ماذا تقولون * ايازمه اذا قرأ القرآن على 
ذلك المقرى” أن يتومن بما اقرأه وان يصدق بانه كلام الله تعالى. ويثبت على 
ذلك ؛ أم عليه أن يشك ولا يصدق بانهكلام الله عز وجل #فان قالوا: بازمه 
الاقرار بانه كلام الله تعالى . قإنا : صدقكم فأى فرق بين نقلهم لاقرآن وبين 
نقاهم لسار السنن »وكلاها من عند الله تعالى » وكلاها فرض قبوله #و إن قالوا: 


دورو 

عليه أن يشك فيه حتى يلتى الكواف ء أنوا بعظيمة فىالدين .ولسأهم حينئف" 
فيمن لتى من ذلك اثنين أو ثلاثة أو أر بعة #فلا يد للم مر حد يققفون عنده 
من العدد . فيكونةوم سخريا وباطلا» ودعوى بلا برهان . أو يحيلوا على 
درم لاايصح على ةو للم قبول القر أن والدين الابه» وى هذا ابطالالدبن 
والقران ةن من اعتقادها » ونعوذ بالله من هذا. وهكذا القول فى 
وجوب طاعة من أخذ عن أو اعك الرسل قر نا أوسنة وبلغ ذلك الى غيره » 
ل | بلاد واسعة لاسبيل لكل واحد من أولئك الرإجل الى اقاه ميتم 
من رضل بواقي ا الك ن يبلغ ويبلغ من بلغدهو وهكذا أبدا . لثلا بقول 
اهل هذا خصوص لاولئك الرسل . وقال تعالى : « يا مها الذين آمنوا إن 
جاءك فاسسق ينأ فتبينوا أنتصيبوا قومابيبالة » الآية . 

قال أنو مد : لايخلو النافر للتفقه فى الدين من أن يكون عدلا أو فاسقاء 
ولا سبيل الىوقسم ثالث. فان كان فاسقا فتقد أممنا بالتبين فى أهره وخبره من 
غير جهتهفاوج ب ذلك سةوط قبوله. فم يقالا العذل مكات غو المأ موا 
بقبول نذارته 

قال أو تمد : وهذا برهان ضرورى لاميد عنه» رافم للاشكال والشك 
جلة. وقد بيناهذا النوع من البرهانفى كتابنا ف حدودالكلام المدر وف بالتقريب 

قال على : وقد توم من لا سم[ أن] 00 انما اوجبنا قبول خبر العدل 
منقوله تعالى : « إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا © .فقط 

قال أو مد : وقد أغفل منتأول علينا ذلك »ولو لم تكن الا هذه الاابة 
وخدها لكان عنها مايذل على قبول غير المدل ولاعل المنع من قبوله » بل 
انها منع فيها منقبول خبر الفاسق فقط (؟). وكانيبق خبر العدل موقو على 
وكارك امع ا اواو اك الور 0 


» ف الا صلمحذف «أنا‎ )١( 
الا ابية لاندل على المنع من قبول خبر الفاسقجلة واما ندل على وجوب التثبت فيه‎ )( 


د يي 


دليله» إولكن ولا مهاست اعده الا د الى فها المنع من قبول خبر الفاسق 
الى الاية التى فيها قبول نذارة النافر للتفقه » صارئا مقدمتين انتحتا قبول 
خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق 

تالعلى : وقد أو جب الله تعالى على كل طائنة انذار قوميهاء واوجب على 
قومهاتبول نذارتمهم .نقوله تعالى : « ولينذروا قومهم اذارجءوا اهم لعلوم 
محذرون 4 . فقد حذر تعالى من 2الفة نذارة 0 والطائفة فى اللغة 
تقع عل نعط الي" 1111111 
لودجل أرض الكفر فدعا قوما الى الاسلام وتلا عليهم الترآن وعامهم 
الشرانع لكان لازما مره ناتك الج علبوو . ذلك قائمة » وكذلك 
لو بعث اطليقة أو الا مير مول الى تاكن ملوك الكفر» أو الناقة من 
أم الكفر »يدعوثم إلى الالعلام + و يمضيم لاز أن وشرائع الدين ولافرق 

وما قال قط قط مسلٍ انه كان حك أهل المن ن أنيقوا.ا لمعاذ ولمن بعثه عليه 
السلام الى كل ناحية معاما ومفتياومقرئا: نم انت رسولرسول الله صلى الله 
عليه وابخل» وعقد الاعان حق عندنا » ولكن مأ أفتيتنا به وعامتناه هن 
أحكام الم_لاة » ونوازل الزكاة »وسائر الديانة عن النىصلى الله عليه وسمم 
» وما أقر أتناه ن آلة رآن عنه عليه السلام؛ فلا تقبله منك ولاتأخذه عنك ؛ 
لآن الكذن ا عليك: ومتوهم منك » حتى يأتينا لكل ذلك كواف 
ونواتر . بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسامين 

وكذلت لايختلف اثنان فى أن رسول الله صل الله عليه وسلم | إعابعث 
من لعث من رممله الى الافاق لينقلوا الهم عنه القرآن » » والسنن وشرائع 
الدين ء وأنه عليه السلام م بعتم اليه ليشرعوا لم دينا لم يأت هو به عن 
الله تعالى . فصح بهذا كله أن كل مانقلهالثقة عن الثقة مبلغا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من قراف أويضة ففرض قبوله والاقرار به والتصديق 


- 


نه واعتقاده والتدين به .وأن كل ماصحعن صاحب أو تابم أو من دوم من 
قراءة لم تسند الى البى صو الله عليه وسلِ » أو من فتيا لم تسند اليه سلى الله 
عليه وسل » فلا يحل قبول شى من ذلك لا نهلم يوجبه اللهتعالى ولارسوله صلى 
الله عليه عليهوسلم اأوكل دك قد مح عن الواحد بعد لواحد م نالصحابة والتابعين 
وليس فضاهم بموجبقبول آراء نجمءولا عانم أن يهموا فيا قالوه بظنهم . لكن 
00 ع لكل خط كان منهم ء وراج به. . وموجب لعظيمهم وحبهم 


وبرهان آخر :وهو أنه قد صح يقينا وعم ضرورة أن جييع الصحاءة 
أولم عن| اآخرهم قد اتمقوا دونخلاف من أحد منهمولا من أحد من التابمين 
الذين كانوا فى عصرم ؛على أن كل أحد منهم كان اذا أزلت به النازلة سأل 
الماحب عنها وأخذ :وله فيهاء واكما كانوا يسألونه مما أوجبه النبىصلى الله 
عليه وس_لمء ن الله تعالى فى الدبن فى هذه القصة .ول يسكل قط أحد منهم 
احداث شرع ف الين ! أن به الله تعالى. وهكذا كلمن بعدم جيلا خيلا 
لاتحاشى أحدا ء ولا خلاف بين مؤمن ولاكافر قطعا فى ان كل صاحب وكل 
تابع شاه مستف تعن نازلة ف الدينءفانه لم يقلله قط: لايجوز لك أن تعمل عا 
اخبرقك به عن رسول الله صل الله عليه وسسلم حتى يخبرك بذلك اللكواقة 
كا قالوا لمم فيا أخبروا به :أنه رأى منهم فلم بازموثم قبوله . فآن قيل: فاجمل 
هذه الحجة تفسهاحجةف قبول المرسل.قلنا: لي سك ذلك لالم يصح الا حجاع 
قط لاقدعا ولا حديثا على قبول المرسل بل فى التابعين من لم يقبله كالزهرى, 
وغيره » يسألون م نأخبرم من اخيرثم حتى يبلغوه الى النبى صل اللهعليه وسلم 
واعاسقط ذلك من ليس فى قوانه فهم الاسناد ومعر فتهفقط . وقدقالالزهرى 
لأ هل الشام: مالى أرى احاديشم لاخطم ما ولا أزمة »فصارواحيئذ الوقوله 
وغير ازهرى ألضاً كثير. فصح بهذا اجاع الامة كاها على قبو لخبر الواحد 


- ١ع‎ 

الثتقة ع نالنبى صلىالله عليه وسلم . وأيضا نان جيم أهل الاسلام كانوا على 
قبول خيرالواحد الثقة عن النى صلى الله عليه وسل » يجرى على ذلك كل فرقة 
فى عامها (١)كاهل‏ المنة والحوارج والشيعة والقدرية . حتى حدث متكلموا 
ا معتزلة بعد المائة من التارحج لخالفوا الاجماع ف ذلك. ولقدكان مرو بن عريد 
يتدن بما بروى عن الحسن ويفتى به . هذا أمس لايحببله من له أقل عل 

وبرهان آخر :وهو أن كل عددمحصور فالتواطق جاتر عليهم ويمكن منهم 
ولا خلاف بين كل ذى عم في" من اخيان الدنيا مومهم وكافرث» ان النى 
صل الله عليه وسل كان بالمدينة واصحابه رضى الله عنه مشاغيل فى المعاش 
وتعذر القوت علبهم؛لجبد العيش بالحجاز » وأنهعليه السلام: كان يفتى بالفتيا 
ويح بالمك بحضرة من حضره من أصحابه فقط .وان الححة انما قامت على 
سائر من لم بحضره عليه السلام بنقل من حضرهوث واحد واثنان» وف اجملة 
عدد لاعتنع من مثلهم التواطق عند خصومنا .فاذ جميع الشمرا لع الا الاقل 
نه راحعة الى هذه الصعة من النقل »وقد صح الاجاع دمن الصدر الأول 
كليم » لهم ومن إعدثم على قبول خير الواحد» لامها كاها راحجعة اليه والى 
ما كان فى معناه وهذا برهان ضرورى وبلله تءالى التوفيق 

وبالضرورة لعل أن النى صلى الله عليه وسلم لم يكن اذا افتى بالمتيا أو 
اذا حك بالك يجمع لذلك ججيسع من بالمدينة »هذا مالاشك فيه لكنه عليه 
السلام كان يقتصر على من بحخضرنه »و برى ان المحة كن حضره قائمة على من 
غاب 4 هذا مالا قدر على دفعه ذو حس” سلجم 5 وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : واقوى ماشغب نه م نأ نكر قيول خير الواحد : ان تزع بقول 
ايه تعالى : 8ه ولا تقف ماليس لك به علم » ٠‏ 

0 9 م 5 ع ءّ' 

قال أنو محمد : وهذه الاابة حجة لنا عليهم فى هذه المسالة لا نام نقف 

6 فعاض اليل هن قي عاية :وعبات + 


ل ه١1‏ د 


ماليس لنا به عل» بل ماقدصح لنا به العم وقام المرهان على وجوب قبوله. ٠‏ وصح 
الع بازوم لولمه فسقط اعتراضهم .هذه الا 3 ة.واجدلله رب العالمين. 

وقال لعضهم : أنم لاتقبلون الواحد فى فلس فكيف تقيلونه فى اثبات 
الشرالم , 

قال ادو حمد : هذا السؤال لا يازمنا » لا ننا لانقيس شرلعة على شرلعة» 
ولا نتعدى ماجاءت به النصوص وثيت ف القران والسن فصع البرهان ما 
ذر نا بقبول خير الواحد فى العبادات والشرالع وقبول القرآان فقلنا به » 
وصح لين اشبوك المراة الل احدة فى الرضاع فقلنا به » وصح الخير بقبول 
الواحد ٠م‏ العين فها عدا الحدود فقلنا به » وصح د بول 
ارجلين 0 فما عدا الرنا فقلنا به ») وصح النص يول ارضة 

فى ازا فقلنا له » ول نعارض شرلعة بشرلعة ولا لءقبنا على ربنا عز وجل . 
ونحن وثم تقيل فى اباحة الدم الحرام من اليم الفاضل » والفرج الحرام من 
المسامة الفاضلة» والبشرةا حر مةنى جاد انين ف القذف»وف قطم اليد واارجل 
رجلين » ولا تقبلهما فما لاوجب الاحسين جلدة مرت زنا الأأمة لاعلى 
بر .فاين ثم عن هذا الاءعتراض الفاسد لو عقوا ول يقعوا 

ث انكار دم تعالى علمهم اذ يقول : « لاسكل عما إفعل وثم يسثاون « 

وقد قال بع المتحكين ف الدين بقلة الورع ءمن بدعى انهم نأهل القول 
قرلا العو طرق الا اده ان امير اذا كان ثما بعظ م بهالباوى لم يقبل فيه 
خير الواحد . ومثثل ذلك لعضهم بال نار لمرو الا ذانوالاتامة .وتال: 
ان الا ذان والاقامة كانا بالمدينة محضرة الائة من الصحابة رضى الله عنم 
خمس مرا ت كل يوم » فهذا مما تعظلم ه الباوى فحال ان 0-7 الواحد 
وتجبله المجاعة. ومثل ذلك 0-6 ]خنالوطودعن مض[ اله كر 

قال أبو مد : وهذا كلام فاسد متناقض» أول ذلك ان الدبن كله تعنم 


ولول 

به الباوى عويازمالناس محر فته. وليس ماوقع فى الدهر مرة من أعى الطهارة 
والحج باوجب فى أنه فرض أو حرام مما بقع ف كل يوم ولا .يفرق بين ذلك 
الاجاهل أو من لايبالى بما تكلم . ويقال له فى الاذان الذى ذكر : لافرق 
بين اذان المؤذن بالمدينة حضرة عمر وعنمان رضى الله عنهما حمس مرات كل 
يوم وبين اذان المؤذن بالكوفة بحضرة ابن مسو وعزة تفن هرات كل 
يوم . وليست نسبة الرضا بتبديل الا ذان الى على وابن مسعود بأخف من 
نسبة ذلك الىعمر وعمان » فبطل تمويه هذا الجاهل وبان تخليطه . وكذلك 
الوضوء من مس الذ كر ليست البلوى به ياعظم من البلوى بايجاب الوضوء من 
الرعاف والقلس )١(‏ وقد أوجبه الحنفيون بخبر ساقط ولم يعرفه المالكيون 
ولا الشافميون » ولا الاوى أيضاً بذلك أعظم من البلوى نات الوضوء من 
المسة والقبلة للذة » ومن ايجاب التدلك فى الغسل » وقد أوجما المالكيون 
ولادءرف ذلك الحنفيون . ومثل هذا كثير جدا . ذان قالوا : أوجينا ذلك 
بالقرآن . قيل لهم : قد عرف القرآن غيرم كا عرفتموه فا رأوا فيدماذ كرتم 
مع عظيم الباوى به . وقد بيناق كتابنا . هذا أن مغيب السنة من فاب عنه 
من ضاحس أو غير لبن ححة عق من بلغتهءؤاعا المحةافق الدئة.وقد قاب 
فسخ التطبيق فى الركوع عن ابن مسعود وهومما تملم البلوى به ويتشكرر على 
المسل أ كثر من بضع عشرة مرة فى كل يوم وليلة . وخنى على حمر رضى الله 
عنه أمر جزية المجوس والاأص فى قيض رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لها 
من مجوس مجر عاما بعد عام » وألى بكر بعده عامأ بعد عام أشهر من الشمس. 
ولم تكن فضة قليلة بل قد ثبت انه لم يقدم قط على رسول الله صلى الله عليه 
وسل مال أ كثر منه على قلة المال هناك حينئذ . وخنى على تمر وابن مر 


فاذًا غلب فهو 'القء قاله فى اللسان وأجاز فيه ابن الاثير فئح اللام 


سلا1- 

أيضا الوضوء من المذى » وهو ما تمظم البلوى به . وهذا كثير جداً. ويك 
من هذا ان قول هذا القائل دعوى مجردة بلا دليل . وما كان هكذا فهو 
باطل مطرح . قال عز وجل : 2 قل هاتوا برهانتم ان كلتم صادقين » . 
«لا عو إن سارت مات بح البزعافان ان وجوت لوك لاسن طاريق 
الا عاد د شعوى ساقطة فاسدة . ويالله تعالى التوفيق 

وقال أَنِضا بعض الحنفيين : ماكان من الا خبار زايُدا على مافى القران أو 
ناسخا له أو مخالما له لم يبز أخذه بخير الواحد إلا حتى يأنى به التواتر 

الاو كد وهذا تسم باطلودعوى كاذ* وحم بلابرهان » وما كان 
هكذا فهو ضلال لايحل القول به . ونقول لهم: عو الالهيقن ين اخباد 
الا ماد فى شى"من الشريعة أم لا؟ فاق قالوا :لا كلناثم عا قد فرغنا منه اتنا 
وكانوا خارجين عن مذهبهم أيضا. وان قالوا : نعم » وهو قولم » قلنا لهم : :من 
أينجوذثم أن مخير عن النى صل الله عليه وسلِ به » وان يشرع به فى دين الله 
عز وجل ثشسرلعة تضاف اليه فى الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك فى 
الوشم الذى اجرعووليه .ثم منعتم من قبوله حيث هو بزعمك زاتُدعلى ماق 
القرآن أونا سخ له . فلا سبيل الى فرق اصلا . واما قوهم : : مخالف الاصول. 
فكلام فاسد فارغ من المعتى واقع على مالا يمقل» لا نخيرالواحد الثقة المسند 
ال ع أصول الدين » وليس عار الامو لاد بالقبول منه . ولايجوز 
ان تتنافى اصول الدين. حاشا لله من هذا . 

ثم نتآول : اعاموا ل ل او و 
زوه يي مستدة ناه لايق رالشحع عل بماق القر أن ء أو أ تى عاافى نص 
القرآن . لاد من احد الوجهين فيه . والزائد حك على ما فى القرآن ينقسم 

قسمين : إما جاء عا لم يذكر فى القرآن كغسل الرجلين فى الوضوء » وكرجم 

الم 30 ن أباحة صوم رمضان للمسافر » ومن اتجاب 


مم1 سد 

الوضوء من الةهقبة فى ال_لاة » ومن الوضوء بالنبيذ » ومن القلس والتى* 
والزغاق » وكتخصيسن طاهر الثرآن» كندد مالا يقطع السارق فى اقل منه » 
ومالاحرم من الرضاع اقلمنه » فهذا أيضا زائد حك على مافى القر ان .ومثله 

مابين حمل القرا ن قة الصلاة وصفة الركاة وسار ماحاءت نه السن فهو 
زائد حك على ما فى القرا ن . فن ابن جوزتم أخذ الرائد على مافى القراق ما 
ذكرنا حيث اشيم وملف حم منه حيث أشهيم . وهذا ضلال لاخفاء نه 
وكل ماوجب العمل نه فى الشريعة فهو واجب ابدا فى كل حال وفى كل موضع. 
الاان 4 نص ان أدسية المع م من إذمن ذلك فيوقف عنده » وأما 
ل راء المضلة والاهواء السخيغة قلا ٠‏ على أنهم آخد الناس مخلاف القرا ن 
برأى 050 قياس سيكيقك أو عتين ساقط كالوضوء من القهقهة وسائر تلك 
الأشار القانيةة د مار ما سول لج: قد اجمعوا معدا على قبول ماحاء به 
رسول الله صلى الله عليه وس من لسعم للة اواك ليس واققنا معنا 
على أ خبر الواحد الثقة عن مثله مسنداً ححة فى الدبن. م تناقضوا م 0 
بلا برهان ونعوذبالله من الحذلان.وقد تمعن أن حنيفة ومالك والشافعى 
واحداوداوة رقي اممضيم وحوب القول كير الواجه . وهذا ححة على هن 
قلد أحدم فى وجوب القول بخير الواحد وان خالمه من قلده من عض من 
535 ماأخطاً افا لا درق بمنه كس مق برسول ان صل أل عليه وس 
وبالله تعالى التوفيق 

ومن اليرهان فى قبول خير الواحد : خير الله تعالى عن موسى عليه 

السلام انه قال له رجل :«ان الملا بأتمرون بك ليقتلوك ». فصدقه وخرج 
فارا » وتصديقه المرأة فى قوطا :« ان ألى بدعوك ليجزيك أجر ماسقيت 
لنا 4 قُضى معبا وصدقها. وبالله تعالى التوفيق 


واوا 


فصل فى هل بوجب خير الواحدالعدل 
العم مع العمل أو العمل دون العلم 

قال ابو مد : قال ابو سليانوالحسين بن على الكرا بيسى والحارث بن 
أسد الحاسى وغيرهم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صل الله 
عليه وسلم يوجب العم والعمل معا» وبهذا تقول وقد ذكر هذا القول 
اجمد بن اسحق المعروف يابن خوبز منذ ادعن مالك بن انس .وقال الحنفيون 
والشافعيون وحمهور المالكيين وجميع المتزلة والحوارج : إن خير الواحد 
لايوجب العلٍ ؛ ومعنى هذا عند ججيعهم انه قد يمكن ان يكون كذبا 
أو موهوما فيه » واتفقوا كلهم فى هذاء وسورى لعضهم بين المسند والمرسل 
وقال لعضهم: المرسل لابوجبعاما ولا عملا وقد يمك نأن يكون حقا. وجعلت 
المعتزلة والحوارج هذا حجة طم فى ترك العمل به . وقالوا : ماجاز أن يكون 
كذبا أو خطأ فلانحل الحسك بهفى دين الله عز وجل » ولا ان يضاف الى الله 
تعالى ولا الى اارسول صل الله عليه وس » ولايسع أحداً أن يدين به » وقال 
سائر من ذكرنا : انه يوجب العمل» واحت جكل من ذ كرنا بان هذه صفة كل 
خبر واحد فى جواز الكذب وتعمده » وامكان السهو فيه وان لم يتعمد 
الكذت: وول أو كر بن كيسان الاسم البصرى : لو ان مانة خبر جموعة 
قد ثبت أنها كلها صحاح الا واحدا منها لايعرف بعينه أمها هو قال فان 
الواجب التوقف عن حميعها . فكيف وكل خير منها لايقطع على انه حق 
متيقن ولا يؤمن فيه الكذب والنسخ والغلط 

قال ابو ممد : أما احتجاج من احتج بان صفة كل خبر واحد هى أنه 
يجوز عليه التكذب والوثم فهو كم الوا » الا أن يأتى برهان حمى” ضرورى 
أو برهان منقول نقلا بوجب العم من نص ضرورى على ان الله تعالى قد 
ا بعض الاخبار من ذلك فيخرج بدليله عن أن يجوز فيه الكذب والوثم . 


1 
وقد وافقنا الممتزلة وكل من يخالفنا فى هذا المكان - على أن خير النبى 
صل الله عليه وسل فى الشريعة لا يجوز فيه الكذب ولا الومم لقيام الدليل 
على ذلك 

وقال أصحاب القياس : ان اجاع الأأمةعلى القياس معصوم من الخطأ 
بخلاف اججاع سائر الملل لقيام دليل ادعوه فى ذلك . وكا أحجمتم معنا على 
القطع ببراءة عأثشة رضى الله عنها وخروج ما قذفت به عن الامكان لقيام 
البرهان بذلك عند جميعم وعندنا » وقد ادعى الروافض منك هذا فى خير 
الامام . فان وجدنا تحن برهانا على أن خبر الواحد المتصل الى رسو ل الله صلى 
الله عليه وس فى احكام الشرامة لا يجوز عليه الكذب ولا الوثم » فقد صح 
قولناءما صح قولنا وقوهم فى أن خبر النى صل الله عليه وسلم فى الشريعة 
لا يجوز عليه الكذب والوم . وان ل جد برهانا على ذلك فهو قوم . وقد 
صح البرهان بذلكولله الجد على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 

واما قول ابن كيسان فباطل لانه دعوى بلادليل » بل الواجب حينئذ 
البحث عن المير الواهى والمنسوخ <تى يعرف فيحتنب »ء والا فالعمل بيجميعها 
واجن لان الاصل وجوب العمل بااسان حَى يضم فبها بطلان أو تخ » 
والا فبىعلى البراءة من الندخ ومن الكذب والوثٌ حتى يصح فى الخيرشى' 
من ذلك فيترك لقول الله تعالى :2 اطيعوا الله واطيعوا ارسول ». ولةوله 
تعالى :2 اتبعوا ما اتزل اليك من ربكم ». ولقوله تعالى :0 لين للناس ما زل 
الهم ». وقد عامنا ان فى القرآن آيات منسوخة بلاشك لقوله تعالى:2 ماننسخ 
من آبة أو ننساها نأت يخير منها أومثلها ».وقد اختلف العاماءفها .فطائفة 
قالت فى ١‏ نة : انها منسوخة. وطائفة قالت : ليست منسوخة بل هى محكمة 
فا قال مسلم قط لا ابن كيسان ولاغيره : ان الواجب التوقضفعن العمل إشى” 
من القران من اجل ذلك » وخونا أن يعمل بعنسوخ لا يحل العمل به ٠‏ بل 


- اس 

الراحت العمل بكل آية منه حتى يصح النسخ فيا فيترك العمل بها . وقول 
ا نكيسان يوجب ترك الحق يقينا »ولا فرق بين ترك الحق يقينا ويين العمل 
بالداطل بقينا » وكلاها لا يحل »فقد تعجل ابن كسان لنفسه الذى فر عنه 
افيد ستجة لاه رك ابلق قينا شرت أن بقم فى خطاً لمله لا يقع فيه 
وهذا ما ترى 

قال على : وهذا حين تأخذ ان شاء الله تعالى فى ايراد البراهين على ان 
خير الواحد العدل المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسل فى احكام 
الشريعة يوجب العل » ولا يجوز فيه المتة التكذب ولا الوثم » فتقول وبالله 
تعالى التوفيق : قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وس-لم :2 وما ينطق 
عن الطوى ان هو الا وى بوحى ». وقال تعالى | مرأ لنبيه عليه الصلاة 
والسلام أنيقول :2 ان أتبع الامادوحى الى ». وقال تعالى :2 انا من تزلنا 
الذكر وانا له لحافظون ». وقال تعالى :2 لتبين للناس ما نزل اليهم » . فصح 
انكلام رسو ل الله صلى الله عليه وسلمكله فى الدين وحى من عندالله عزوجل 
لاشك فى ذلك . ولا خلاف بين احد هن أهل اللغة والشريعة فى انكل 
وحى 'زل من عند الله تعالى فهو ذر منزل . فالوحى كله #فوظ مدل الله 
تعالى له بيقين » وكل ما تكفل الله بحفظه فضمون أن لا يضيع منه وان 
لا يحرف منه شنى؟ ابدا تحرينا لا يأتى البيان ببطلانه . اذ لو از غير ذلك 
لكا نكلام الله تعالى كذباء وضمانه خائساً » وهذا لا يخطر يبال ذى مسكة 
عقل » فوجب أن الدين الذى انأنا به خمد صلى اعكه وسمم #فوظ تولى 
الله تعالى حفظه» مبلغ كأ هو الىكل من طلبه يمن يأتى ابا الى انتقضاء الدنيا. 
تالتعالى :«لانذرك به ومن بلغ ». فاذ ذلك كذلك فبالضرورة ندرى انه 
لاسبيل لوال ضياع شى”قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدين » ولا 
سبيلالبتة الىأن يختلط به باطل موضو عاختلاطا لا يتميز عن احد منالناس 


بح ؟ 6 سد 

اذلو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ولكان قول الله تعالى :2 انا 
0000 واناه لطلافطون 6 كدنا وعدا ١‏ مخلفا وهذا لا تقوله مسلم 
فان قال قائل : اا عنى تعالى يذلك ان وحده ذهو الذى ضمن 
تعالى <فظه لا سار الوحى الذى ليس قرا نا. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : 
هذه دعوى كاذية مجردة عن البرهان وف لذ كر بلا دليل »؛ وما 
كان هكذا فهو باطل لقوله تعالى « قلهاتوا برهانم ان كنم صادقين » فصح 
أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيهاء 92 ر اسم واقع عل ىكل 
ما 3 الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من ران هن سمة وحى بين مها 
القراق . وايضا فانالله تعالى يقول : « وانزلنااليك الذكر لتمين الاش : مان 
الهم 6 . فصح انه عليه السلام مأمور يبيان القران للناس ؛ وف القرا ن 
حمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم فادها انه مال 
فيه بافظله » لكن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ فاذا كان بيانه 
عليه البلام لذلك المجمل غير #فوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه »ققد 
بطل الانتفاع بنص القرا ن » فبطلت اكثر الشرائع المفترضة علينا فيه . 
فاذاً لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها » فا اخطأ فيه الخطى” أو تعمد فيه 
الح السو الله من هذا وايضا فنقول لمن قال : ان خير 
الواحد العدل عن مثله ميانما الى النى صلى اله عليه وسلم لا يوجب العلل » 
اك يه الك والومم وانه غير مضمون الحفظ: اخووا : هل يكن 
عندك أن تكون شريعة فرض أو تحريم اتى بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومات وهى باقية لازمة للمسامين غير منسو<ة لهات حى لا بعامها 
يقين احد منأهل الاسلام ف العالم ابدا .وهل يكن عندى أن يكون جك 
موضوع بالسكذب أو مخطأ بالوثم قد جاز وعغى واختلط باحكام الشريعة 
اختلاطا لاوز أن عيزه احد مناه ل الاسلامفى العالم ابداء أملا يمكنعندم 


ل 3 
شى”من هذين الوجهين#ذان قالوا : لا بمكنان ابدا بلقد أمدًا ذلك»صاروا الى 
قولنا وقطعوا أ نكل خبر رواه الثقة عن الثقة مسندا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الديانة ع كي ارك هو » وأنه وجب العم 
و نقطع لصحته .ولا جوز أن ختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله 
رسول الله صلى الله عليه وسل قط اختلاطالا يتميز البامل فيه من الحق ابداء 
وان قالوا: بلكل ذلك ممكن انوا قن حكيوا إن الدين دي نالاسلام قد فسد 
وبطلا ١‏ كقرةوالفتلظ ا أسرالله كيال بدمع مالم بعص به اختلاطا لا عيزهاحد 
أبدا .وام لا بدرون أيذا ما امن ثم به الله تعالى مالم يأمرغ به» ولا ماوضعه 
الكاذون والمستخفون مما حاء به رسول الله صلى الله عليه وسل الا بالان 
الذى هوا كذب الحديثء والذىلا يغنى من المق شيئا. وهذا انسلا من 
الاسلام » وهدم للدين » وتشكيك فى فى الشرائع '.ثم تقول طهم: اخيروناان 
كان ذلك كله ممكنا عندك #ذهل امرك الله تعالى بالعمل با رواه الثقات مسندا 
الى رسول الله صلى الله عليه وس أولم ,أمرك بالعمل الا دن الدع : 
فانقالوا: لم يأمرنا الله تعالى يذلك لحقوا بالمءتزلةوسياًتى جوابم علىهذا القول 
ان فناء: الث نان 'واث فانرا قل أمونا اله تعالى بالعمل بذلك. قلنا لهم 
قلتم ان الله تعالى امرك بالعمل فى دينه الم يأمركم به مما وضعه الكذابون » 
واخطأ فيه الواهمون » وامرم ؛ بان تجو الية. تعال زال لهسيل اهاي 
وسلما لم يأنتكم به قط ومالم يقله اللهتمالىة ط .ولا رسولهصيى اللهعليه وسل. 
وهذا قطم بالمعق عوك ادن الكت عليه 6 و افرني العين بالراطل + 
ويا ليس منالدين » وبعا شرعالكذابون مالم , أذنيه الله تعالى .وهذا عظيم 
جا اسن اه لوسر 5 نسأل عما قالوا :انه ممكن من سقوط مر 
ماقاله رسول فصل الل عليه وسلم م ن الحكم فى الدين بايجاب أو تحريم 
تى لا وجد عند اعد هل بتى علينا العمل به أم سقط عنا # ولا بد من 


جد »حت 

احدها . فان قالوا : بلهوباق علينا . قلنا له : كيف يلزمنا العمل بما لاندرى 
وكا لم يبلغنا ولايبلئنا ابدا » وهذا هو تحمل الاصر والهرج والعسر الذى 
قد آمننا الله تعالى منه . وان قالوا : بل سقط عنا العمل به . قلنا لهم : فة 
اجزثم نسخ شرالع من شرا لع الاسلام مات رسول الله عليه وسلم 0 
ثابتة لازمة . فاخبرونا من الذى نسخم نوطنا وقد مات صلى الله عليه 
وسل وهى لازمة لذا غير منسوخة#وهذا خلاف الاسلاموالحروج منهجملة . 
فان قالوا : لا يجوز أن يسقط حك شريعة مات رسول الله ِلى الله عليه وسلم 
وهو لازم لنا ولم ينسخ . قلنا لهم : فن اين اجزتم هذا النوع من المفظ فى 
الشريعة » ولم ليزوا تمام الحدظ لاششريعة فى ان لا يختاط بها باطل لم يأمرالله 
تعالى به قط » اختلاطا لا ,تميز معه المق الذى امر الله تعالى به من الباطل 
الذى ل يأمر به تعالى قط 7 وهذا لا مخاص م منه. ولافرق بين من منع من 
سقوط شريعة حق واحاز اختلاطها بالباطل » ومين دن منم من اختقلاط 
الحق فى الشريدة بالباطل » واحازسةقوط شريعءة <ق . وكلهذا باطل لايجوز 
المتة وممتنم قد أمنا كونه ولله الجبد 

وَاذا سخ هذا فقد ثرت يقينا أن خير الواحد العدل عن من مثله ميلغا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به «وجب للاحمل واللم معا. 
وأنضا قال أل تعالى :2 لثمين للناس ما نزل اليم ». . وقد قال تعالى :« اانا 
لحر باع ها ارلداليك وزاك وان غدل فابلغت رسالته والله بعصميك 
من الناس » . فنسأطم : هل عن روك سل ان علسة وهل ذا اول ال 
اليه أم لم بين 8 وهل بلغ ماانزل الله اليه أم 1 يبلغ # ولا بد من احدهاء فن 
قوطم أنه عليه السلام قد بلغ ما أنزل الله تعالى أليه وبينه للناس واقام به 
الحجة على من بلغه فنسأطم عر: ذلك التبليغ وذلك البيان :أها باقيان 
عندنا والى بوم القيامة + أم ها غير باقيين + فان قالوا : بل ها باقيان والى بوم 


ه# ا سد 


القيامة رجحوا الى قولنا » واقروا ان الحق من كل ماانزل الله تعالى فى لدين 
مبين مالم ينزله » مبلغ الينا والى يوم القيامة . وهذا هو نص قولنا فى أن 
خبر الواحد العدل عن مثله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق 
مقطوع على مغيبه موجب للعلم والعمل . وان قالوا : بلهاغير باقيين »دخلوا 
فق غظية وتطعو1 بن كهيرا من الدين قد بطل عواذالتبليغ قد سقط فى 
كثير من الشرائم » وان تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ لكثير من 
الدين قد ذهب ذهابا لابوجد معه أبداً .وهذاهو قول الروافضءيل هك 
منه 35 الروافض ادعت ان حقيقة الدبن موجودة عند انسان مضمون 
اكونه فى العام وهؤلاء أبطلوه من جميع العالمء وثموذ بالله م نكلا القولين. 
وأيضا ذان الله تعالى قال : « قل اعما حرم رلى الفواحش ماظهر منها ومابطن» 
والاثم والبئى بغير الحق »وان تشركوا بالله مالم بزل به سلطانا» وان تقولوا 
على الله مالا تعامون »6.وقال الى : « ان يتبءون الا الظنوما تهوى الانفس 
ولقد عا من رمماطهدى 6 . وقال تعالى : 2 اذالظنلايخنى من اق شيئا 4 
وقال تعالى ذامًا لقوم قالوا :< ان نظن الا ظنا ومانحن عستيقنين ن». وقال تعالى 
:2 قلهل عندك من ن علم فتخرجوه أنا أن تتبعون الا الن وان أثم الا 
مخرصون » . وقد صح ان الله تعالى افترض عليئا ال.مل مخير الواحد الثقة 
عن مثله مبلفا الى رسول الله صلى الله عليه وس » وان تقول أع رسول الله 
صلى الله عليه وس بكذا »وقال عليه السلام كذاء وفمل عليه السلام كذاء 
وحرم القول فى دينهيالظن » وحرم تعالى أن تقول عليه الا بعلم .فاو كان 
الاك فون يجوز فيهالكذب أو الوثم لكنا قد أعنا الله تعالى بان تقول 
عليه مالا نعلم » ولكان تعالى قد أوجب علينا لمكم فى الدين بالظن الذى 
لانتيقنه » والذىهو الباطلالذى لايغنى منالحق شيئأءوالذى هو غير الهدى 
الذى جاءنا من عند الله ثعالى . وهذا هو الكذب والافك والباطل الذى 


5 
فصح قينا 3 الخير المذ ور حق مقطوععلى غينيه» موحجب للعلم والعحل معا 
وظار كلهى دول قات العمل ين الواجداءوواه مع ذلكظن لايقطع 

بصحة غيبه» ولا دوجي العلل قائلا بان الله تعالى تعبدنا أن تقول عليه تعالى 
ماليس لنا به علم» وان حك فديننا بالظن الذىقد حرم تعالى علينا ان حم 
به فى الدين » وهذا عظيم هذا وا نما :انناف تعاى وك «البوة أ كات 
تعالى : 2 ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن بل منه » . وقال تعالى : « ان 
الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءهم 


النل شنا نت © ينؤقال تفال 9 كاق _الناكن أمة واعدة تمق الله التديية 
اعم لم و 7 مد 
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مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالمق ليحك بين الناس فيا اختلفوا 
فيه وما اختلف فيه اللا الذين ا كن لعد ما جاء مم الدينات لغمأ مم 
فبدى الله الذين آمنوا لما ا<تلفوا فيه مناأق باذنه» . 
قال أوحد : فنقول لمن جوز أن يكو زما أهر الله تعالى به نبيه علي هالسلام 
من بيان شريعة الاسلام لنا غير محفوظ ؛ وأنه يجوز فيه التبديل » وان 
يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا . أخيرونا عن 1 كال الله 
تعالى ديننا ورضاه الاسلام لنا ديا م وؤمنوه العالى من قبول كل دين حاش 
الاسلام اك ل ذلك باق علينا ولنا الى بوم القيامة7 أم انما كان ذلك لالصحابة 
رخى الله عمهم فقط ؟ أم لا للصحابة ولالنا ولا سَّ من أحد هذه الوجوه. 
فان قالوا: لاللصحابة ولا لنا .كان قائلهذا القول كافرا لتكذيه الله تعالى 
جبارا وهذا لا يقوله مسلم .وان قالوا : بل كل ذلك باق لنا وعلينا الى بوم 
القيامة » صاروا الى قولنا ضرورة » وصح أن شرائع الاسلام كلها كاملة 


2 
والنعمة بذلك علينا تامة » وازدين الاسلام الذى الزمنا الله تعالى ااتباعه لاله 
هوالدينعنده عز وجل متميز منغيره الذى لايقبله الله تعالى من أحد ءواننا 
ولله امجد ند هدانالله تعالى لهءواننا علىيقينهن أنه المقوما عداههوالباطل. 
وهذا برهان ضرورى قاطع على انه كل ماتاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الدين » وفى بيان ما يلزمنا محفوظ لايختاط به ابدا مالم يكن منه . وان 
قالوا : بل كان ذلك لاصحابة رذى الله عنم »وليس ذلك لنا ولاعاينا كانوا آآد 
قالوا الياطل وخصصوا خطاب الله تعالى بدعوىكاذية »اذ خطابه تعالى بالا, بات 
التى ذ كر نا مو لكل مس قال سود مهم مع هذه العظيمة أن دين 
الاسلام غير كاه 1 عندنا » وانه تعالى رذى لنا منه مالم سينه عليئا » والزمنا 
مالا ندرى أبن تمده ء أو الرمنا مالم ينزله » وافترض علينا اقباع ماكذبه 
الزادقة والمستخفون ووضعوه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ء أو وج 
فيه الواهمون ممالح يقله نبيه صلى الله عايه وسم . وهذا بيتين ليس هو دين 
الاسلام » بلهو ابطال الاسلام خبارا .ل كن عدا توق اهم لون طن 
أن وقح لكان يها كدر انرو والتماوى الى اشوا اناك 

أنهم ع الحكان وقالوا هو من عذى الله 

آل ابو عن اها شحو غيذا عبن قن وتان ان كال مسد فى 
قوله :2 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من المق باذنه ». وانه تالى 
قد هدانا للحق , فصح يقينا انكل ماقاله عليه السلام فقد هدانا الله تعالى له 
وانه الحق المقطوع عليه ؛ والعلم المتيقن الذى لاعكن امتزاجه بالباطل أ بدا 

قال على : وقال بعضهم إذ انقطعت به الأسباب: خير الواحد وجب 
عاما ظاهراً 

قال أ يومد : وهذا كلام لايعقل » وما عامناعاماً ظاهراً غير باطن , ولا 
علما باطنا » غير ظاهر . بل كل عل تيقن فهو ظاهر الى من علمه » وباطن فى 


سدام؟| 0 
قلبه معا . وكل ظن ل يتيقن فليسعلما أصلا لا ظاهراً ولا باطنا » بل هوضلال 
وشك وظن حرم القول بدفى ديناللهقالى .و تقولللم: اذاجازءندك 0 
'كثير من دين الاسلام قد اختلط بالباطل»فا يكؤمنكم اذ ليس محفوظا من 
لعل كثيرا من الم مرام قد بطلت لا ام 
ذلك 4 زعو امع من اختلا عا( )ليش مها لا وهنا الله تعالى يقتضى 
الامان من كل ذلك وا اا لايشكاحد من المسامين ةطمافى ا نكل ماعامه 
رسول الله صلى اللهعليهوسلم أمته من شرام الدين واجبما وحرامها ومباحها 
انها سنة الله تعالى . وقد قال عزوجل :2ولن د لسنة اللهتبديلا » ولنتكد 
لسنة الله تحويلا» . هذا نص كلامه تعالى » وقدقال تعالى :2 لاتبديل الكلهات 
الله 4. فلو جاز ان يكون مانقله الثقات الذين افترض الله تعالى علينا قبول 
نقلهم والعمل به والقول باه سنة الله تعالى وبيان نبيه عنيه السلام ‏ يمكن 
فى شى" منه التحويل أوالتبديل» لكان اخبارالله تعالى بانهلادوجد لها تبديل 
ولاتحويل كذباء ولكانت اانه كذباء وهذا مالايجيزه مسلم اسلا . فصح 
بقينا لاشك فيه انكل سنة سنا الله تعالى من الدين إرسوله صلى الله عليه 
وسلٍ » وسنها رسوله عليه السلام لامتنه فانها لا كن فى شى" منها تبديل 
ولاتحويل ابدا . وهذا بوجب ان تق لالثقات فى الدين بوجب العم بأنه حق”ما 
خوايل تداق تعالى وهو قولنا ولله الجد 
وأا : فانهم مممون معناعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلْ معصوم 
من الله تعالى فى البلاغ فى الشريعة » وعلى تكفير من قال ليس مءصوما فى 
تبليغه الشريعة الينا . فنقولهم : اخبرونا عن الفضيلة بالعصمة التى جلها الله 
تمالى رسوله صلى الله عليه وسلم فى تبلينه الشريعة الى بعث بهاء أهى له عليه 
السلام فى اخباره الصحاءة ٠‏ ذلك فقط + أم هى باقية لما أنى به عليه السلام فى 
)١(‏ فى الأأصل < ما» وهو خط 


اه( 

بلوغغه ألينا والى بوم القيامة #فان قالوا : بل هى له عليه السلام مع منشاهده 
خاصة لافى بلوغ الددين الى من لعدثم . قلنا لم : إذ جوزتم بطلان العصمة فى 
تبليغ الدين بعدموته عليه السلام »وجوزتم وجود الداخلةوالفساد والبطلان 
والزيادة والنقصانوالتحريف فى الدين »فين وقم ل الفرق بينماجوزتم 
من ذلك بعدهعليه السلاموبين مامنعم من ذلك فى حياته منهعليه السلام؟ فان 
قالوا : لانه كان يكون عليه السلام فير مبلغ ماأمر به ولامعصومءوالله تعالى 
يقول :2 بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس 6.قيل ل : نيم | وهذا التبليغ المعترض عليه الذى هوفيه 
عليه السلام معصوم باجاع؟ معنا من الكذب والوهم ‏ هو الينا ما هو الى 
الصحاءة رضى الله علهم ولافرق. والدينلازم لنا ما هو لازم لم سواء دوا 
فالمصمة واجبة فى التبليغ للديانة باقية مضمونة ولابد الى يوم القيامة » 
والحجة قائمة بالدين علينا والى يوم القيامة ما كانت قائمة على الصحابة رضى 
الله عنوم سواء سواء. ومن انكر هذا فقد قطع بان الحجة عليئا فى الدين 
غير قائمة والحجة لاتقوم بما لابدرى أ<ق هو أم باطل كذب ؟ . ثم تقول 
لم وكذلك قال تعالى: «انا نحن نزلنا الذكر وائاله لحافظون».«اليومأ كلت 
لك دينكى 6.« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 2.6 قد تبين 
ارشد من الغى ». فان ادعوا اجاءا قلنا لهم: من الكرامية منيقول انه عليه 
السلام غير معصوم فى تبليغ الشريعة . فان قالوا: ليس هؤلاء من يمدفى 
الاججاع. قلنا : صدقم . ولا بعد فى الاججاع من قال : ان الدين غير محفوظ » 
وان كثيرا من الشرئع التىأنزل الله تعالوقد بطلت واخجتلطت بالباطل الموضوع 
والموهوم فيه اختلاطا لايتميز معه ارشد من النئى » ولا الحق من الباطل» 
ولا دين الله تعالى من دين | بليس أبداً. فان قالوا : بل الفضيلة بعصمة ماأتى النى 
صلى الله عليه وسلم له من الدين باقية الى يومالقيامة صاروا الى الحق الذىهو 


لسو د 
قولنا ولله تعالى الجد. فانقالوا :فان صفة كل مخير وطبيعته انزخبره لوز فيه 
الصدق والكذبوالخطأء وقولك بانخبر الواحد العدلفى الشربعةموجب 
إحالة لطبيعة احبر وطبيعة المخيرين » وخرق لصفا تكل ذلك وللعادة 
فيه.قلنا لم : لاينكر من الله تعالى إحالة ماشاء من الطبائّم اذاصح البرهان بانه 
فمل الله تعاللى “والعجب منانكارك هذامع قولك به بعينه فى إيجابم عصمة 
النىصل اللعليه وسلم من الكذب وام ق مليفة الشريعة .وهذا هوالذى 
انكرت لعينه بل تقنعوا بالتناقض اذ أصيم فى ذلك واخطأتم 6 متعم من 
ذلكفى خير الواحد العدل » حتى تيم بالباطل الحمض »إذ جوزتم على جميع 
لعي الحطأ فى اجاعها فى رأبها » وذلك طبهمة فى الكل وصفة طم » 
ومنعتم مو حواز اططاً والومم على ما ادعيتموه من اجاع الأأمة من المسامين 
خاصة فى احتهادها فى القياس وعاشنا اله أن تجمم الأمة على الباطل » 
والقياسعينالباطل- فرقم ذلك العادةو احللم الطبائع بلابرهان»لاسما ان 
كان الخالف لنا من المرحئة القاطعينبانه لامكن أن يكون مهودى ولا نصرانى 
لعرف بقلمه ان الله تعالى حق » فان هئؤلاء احالوا الطبائم بلا برهان ومنعوا 
من احاللها اذا قام البرهان باحالنها . فان قالوا : فانه يلزمكم ان تقولوا ان نقلة 
الاخبار الشرعية التى قلطا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون فى تقلها 
؛ وانكل واحد منهم معصومف نقله من تعمد الكذب ووقوع الوثم منه . 
قلنا لهم ال تقول » و.هذا نتقطع وندت . وكل عدل روى خيرا قاله 
رسول الله صلى الله عليه وس فى الدبن أو فمله عليه السلام» فذيك اراوى 
ممصوم من العمد الكذب ‏ مقطوع بذلكعند الله تعالى ‏ ومنجواز الوم 
فيه عليه إلا بديان وارد ‏ ولا بد من الله تءالى ببيان ماوثم فيه »كا فعل 
تعالى بنبيه عليه السلام . إذ سل من ركعتين ومن ثلاث واها . لقيام البراهين 
التى قدمنا من حفظ ججيع الشريعة وبيانمامما ليس منها » وقد عامنا ضرورة 


وجل 
انكل من صددق فى خير مافانه معصوم فى ذلك المير من الكذب والوثم 
بلا شك؛ فأى نكرة فى هذا # فان قالوا : تعبدنا الله تعالى بحسن الظن به » 
وقالر سول الله صلىالله عليه وس : ان الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدىبى . 
قلنا : ليس هذا من لمكم فى الدين بالظنفى شى” بلكله باب واحد لا نه تعالى 
حرم علينا أن تقول عليه مالانعل » وحنلا نعل أيغفر لنا أم يعذينا 8 فوجب 
عليناالوتوف فى ذلك والرجاء واالحوف » وحرم علينا ان تقول عليه فى الدين 
والتحريم والاباحة والايجاب مالا نعل » وبين لنا كل ما أإرمنا من ذلك . 
فوجب القطم بكل ذلك وجب القطع بتخليد الكفار فى النار أو مخليد 
المؤمنين فى الحنة » ولا فرق . ول يز القول بالظن فى شى” من ذلك كله . فان 
قالوا : ثم تقولون : ان الله تعالى امنا بلحس ما شهد به العدل مع عين 
الطالل » ولاشيد» العددن تاياعد )ريا حلفت علي ادق اه اذا 
م يقم المدعى بينة فى اباحة الدماء الحرمة » والفروج الهرمة » والا بشار 
ا محرمة» والاموالالحرمة » وكل ذلك باقرارك مكن أن مكؤن فى باطن الا مص 
بخلاف ما شبد نه الشاهد » وماحلف عليه الحالف » وهذا هو الهم بالظن 
الذى انكرتم علينا فى قولنا فى خبر الواحد ولا فرق 

قلناهم وبالله تعالى التوفيق : بين الا مرين فروق واضحة كوضوحالشمس 

احدها: ان الله تعالى قد تكفل بمحفظ الدين وا كله » وثبينه من الغى 
» وما ليس منه . ول يتكفل تعاليقط بحفظ دمائنا » ولا بحفظ فروجناء ولا 
بحفظ أبشارنا» ولا بحفظ اموالنا ف الدنيا . بل قدر تعالى بأن كثيرا م نكل 
ذلك يؤخذ بغير حق ف الدنيا » وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس اذ يقول : اتكم تختصمون الى وائما انا بشر » ولمل أحدم أن كوق 
امن بحجته من الآخر » فأقضى لهعلى نحو ما اتمع . فن قضيت له بشى” من 
حق اخيه فلا أده فاعااقطع لهقطعة من النار». و بةولهعليهالسلامللمتلاعنين 


5 
«الله بعلم ان احد كا كاذبءفهلمنكا تائب» وكا #القليه السلام ىكل ذلك 
والفرق الثاتى : ان حكمنا بشهادة الشاهد » وبيمينالحالف» ليس حلم 
بالظنكا زعموا . بل نحن نقطع ونبت بان الله عز وجل افترض علينا 
المحم بيمين الطالب مع شبادة العدل . وبيمين المدعى عليه اذا لم يقم 
بينة . وإشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا » وان كانوا فى باطن أمرثم 
كذابين أو واهمين . وال بكل ذلك حق عند الله تعالى وءندنا مقطوع 
على غيبه . برهان ذلك : ان حا ما لو تحاكم اليه اثنان ولا بيئة للمدعى » فل 
يحك المدعىعليه باليمين» أو شهد عندهعدلان فل يحم إشهادتمما » فان ذلك 
الحا » فاسق عاصلله عز وجل » جرح الشهادة ظالم » سواءكان المدعى ليه 
مبطلا فى انكاره » 3 محقا » أوكان الشهودكذءة أو واحمين » أو صادقين» اذا 
لم بعلم باطن. أمسثم . ونحنمأمورون قينا بأمرالله عز وجل لا بان نقتل هذا 
البرى' المثهود عليه بالباطل » وان نبيح هذا الفرج ارام المشهود فيه 
بالكذب » وان تبيح هذه الإشرة المحرمة » وهذا المال الهرام المشهود فيه 
بالباطل » وحرم على المبطل أن ِأَخْذ شيئا من ذلك . وقغى ربنا باننا ان لم 
نحي بذلك فائنا فساق عصاة له تعالى » ظلمة متوعدون بالنار على ذلك . ومأ 
امرنا تعالى قط بان نحم فى الدين بخبر وضحه فاسق أو وثم فيه واثم . 
وقال تعالى : « شرعوا لمم من الدين مالم يأذن به الله » . فهذا فرق فى 

فاية البيان 

وفرقثالث : وهو أن تقول: اذالله تعالى افترضعاينا ان نقول فى جميع 
الشريعة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وامرنا الله تعالى بكذا » لا نه 
تعالى يقول : 2 واطيعوا الله واطيعوا الرسول 2.6 وما؟ تاك الرسول تفذوه 
ومانهاك ءنه فائتهوا » . ففرضعلينا انتقول . نهانا الله تعالىورسولهصلى الله 
عليه وسلم عن كذا ‏ واءرنا بكذا . ولم بأمرنا تعالى قط أن تقول شهد هذا 


د 

بحق » ولا حلف هذا الحالف على حق » ولا أنهذا الذى قضينا به لهذا حق 
له يتقينا » ولا قال تعالى ماقالهذا الشاهد » لكناللهتعالى قال لنا : احكموا 
0 العدول » وبيمينالمدعىعليه اذالم قم عليه بينة » وهذا فرق لاخفاء 
٠‏ فل يحم بالان فى ثى فى قل ذلك اصلا ولله له اللجد » بل ل بعلم قاط » 
0 نابت . انكل ما حكنا به نما نقله العدل عن العدل الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لُق من عند الله كفا اوسن يران تعالى » مضاف الى 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم ؛ محى عنه أنه قله .وكل ماحكنا فيه بشهادة 
العدول عندنا خق مقطوع به من عند الله تعالى انه امرنا بالك به » و 
بأمرنا بانقول فما شهدوا به » وماحلف به الحالف اله من عند الله تعالى » 
ولاانه حق مقطوع به . فان قالوا : انما قال تعالى : « ان بعض الظن إثم » . 
ومبق لكل الظن اثم. قلنا: قد بين الله تالى الاثم من البر وهو(١)‏ ان ااقول 

عليه تعالى عالا لمم حرام » فهذا من الظن الذى هو اثم بلا شك 
قال على: فلجأت المتزلة الى الامتناعمن الهم يخير الواحد » للدلا ثل 
الى د كر ا ذلك. ول يتخلصواء بلكل مازع غير ا 
ا 5 . وذلك أننا إنقول هم وبالله تعالى التوفيق : أخيزونا 
اله خبار التى راوها الاحاد أهىكلها حق اذا كانت هن رواية: الثقات 
0 باطل 7 أم فيها حق وفيها باطل + فان 9 : فيها حق وباطل 
وهو قوطم ٠‏ قانا للم هل عو أن تبطل شر لعة أوحى الله تعالى مها الى 
نبيه صلى الله عليه وسلٍ » ليبيتها لعباده ؛ حتى يختلط يكذب وضعه فاسق 
ونسبه الى النى صلىالله عليه وس 7 وثم فيها وام فيختلط المق المأمور به 
مع الباطل اهتلق اختلاطا لا بتميز نه المق من الباطل ابدا لاحد منالناس» 
وهل الشرائم الاسلامية كلها محفوظة لازمة لنا أم هى غير فوظة » ولا 


00( في الاصل «رهى» وهو خطاً 


ا 

كلها لازم لناء بل قد سقط منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير . 
وهل قامت الحجة علينا لله تعالى فيا افترض علينا م من الشيرائم, بأنا بينة لنا 
متميز ةا 1 بأمر نابه» أم لم به م لله ل لعالى علينا حجة فى الدين لا نكثيرا منه 
مختلط بالكذب غير متميز 2 ابدا ‏ فان أحازوا اختلاط شرالع الدين التى 
أوحى ما الله تعالى الى نبيه صلى الله عليه وسلم قا لسن فى الدين 6 .وقاوا:: 
تقم لله تعالى عليتاححة فها أهرنا 255 دخل عليم من القول بفساد الشرلعة» 
وذهاب الاسلام » وبطلان ضان ا الله تعالى بحفظ الذ كر كالذى دخل على غيرهم 
3 رذأ حرف سواء سواء وازمهم أ 7 تركو كثيرا م من الدين الصحيح كا ازم 
غيرم سواء سواء نهم لعملون عا ليسهنالدين » وان النى صب الله عليه وسلم 
قد بطل بيانه » وان<دة الله تعالى ذلك م قم عليناسواءسواء . وفىهذا مافيه 
010 الهالاقتصار على خبر التواتر » لم يتفكوا بذلك من أن كثيرا 
منالدين قد بطل لاختلاطه بالكذبالموضوع » وبالموهوم فيه » ومن جواز 
أن كاوق كثر 9 شمائم الاسلام 1 فقل البنا» ]د عد طن عاق ايز 
الله لعالى فمها اس قانه لالمدز أحد أن بدعى فى أى خبر شاء أنه منقول 
تقل التوائر » بل أصحاب الاسناد أصح دعوى فىذلك » لشهادة كثرة الرواة 

ولغابر الاسانيد طلم لصحة ة قوم فى نقل التواتر »وبالله تعالى التوفيق 
ا لاجى” الى أن يقول : بان كل خبر جاء من طريق الآ حاد الثقات» 
فأنه كذب موضوع ليس منهثى” قالدقط رسول الله صلالله عليهوسل . قلنا 
وبالله تعالى التوفيق : هذه مجاهرة ظاهرة » ومدافعة انهم بالضرورة خلافه» 
وتكذيب بيع الصحاة ة أولم عن آخرثم » ولجميع فضلاء التابعين » ولسكل 
انسان اه بعد جيل »لان كل من ذكر نارووا الاخبارءن النى 
سل اال للعو اد شاك ن أحد ؛ واحتج بها بعضهم على إعض » وسماوا 
مها » وأقزاء ما فى دن الله تمالى . وهذا أطراح للاجماع المتيقن » وباطل 


وخ ب 

لا تختلف النفوس فيه أصلاء لأأنا )١(‏ بالضرورة ندرى أنه لا يمكن البتة فى 
البنية(؟) أنيكو نكا ,من ذكرنا لمإصدق قط فى كلة رواها» بلكلهم وضعوا 
كلمارووا . وأيضا ففيه ابطال الشرائم الاك مسل ولاغير مسل في أن 
ليست فى القران مبيئة .كالصلاة » والزكاة»والحج »وغير ذلك . وانهاعا اخذ 
بيانها من كلام رسول الله صلى الله عليه وس » وفىهذا القطع بان كل صاحب 

من الصحابة روى عن رسول الله صلىالله عليه وسلم فأنه هو الواضع » والمفترع 
للكذب على رسول اللدصلى الله عليه وسل فيه . ولا يشكأحد على وجهالارض 
فى أن كل صاحب من الصحابة قد حدث عن الننى مصل الله عليه وسل أه هله 
وجيرانه » وق ه_ذا ائيات ود ضع الشيرائْع على جميعهم » أوطم عن آخرجم . 
وما بلغت الروافض والخحوارج قط هذا المبلغ » مع أنها دعوى بلا برهان » 
وماكان كذلك فبو باطل بيقين فهى ثلانة 50 ترى لارابع لها 

أما أن يكون كل خير تله العدل عن العدل مبلغا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذيا كلها أوطا عن آخرها موضوعة بأسرها » وهذا باطل بيقين 07 
كا بينا . وايجاب أن كل صاحب وتابع وعالم _لاحاشى أحدا ‏ قد ات: تفقوا 
على وضع الششرالع والكذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ و هذا 
انسلاخ عن الاسلام . أو يكون فيها حق وفيها باطل الا انه لاسبيل الى تمييز 
الحق منها من الباطل لأ حد أبدا » وهذا ا 0 
الذكر المنزل » وباكاله الدن لناء وبانه لايقبل منا الادين الاسلام لاشيء 
ذه . وفيه أأيضا فساد الدين واختلاطه بمالم يأمر الله تعالى قط به » وانه 
لاسبيل لاحد فى العام الى أن يعرف ما أمره الله تعالى به فى دينه مالم يأمره 
به ابدأ » وأن حقيقة الاسلام وشرائعه قد لطلت بيقين » وهذا انسلاخ عن 
)١(‏ في الاصل « لان »وهو خطأ () كذا ف الاصول الثلائة وضبطها فرقم ١١‏ بكسر 
الباء واسكان الئنون وهو غير ظاهر لنا. فلبحرر 


- 
الاسلام.أو أنها كلواحق مقطوع علىغيبها عندالله تعالى » موجبة كلها 
لاخباراللهتعالى بانه حافظ لما انزل منالذ كر » ولتحريمه تعالى الحم فى الدين 
بالظن والقول عليه بما لاعلم لنا به » ولاخماره تعالى بانه قد بين الرشد هن 
الغثى . وليس الرشد الا ما أنزله الله تعالىعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم » 
وفى فعله » وليس النى الا مالم ينزله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه 
وس » وهذا ةولناوالجد لله رب العالمين 

قال على الامتددع هد اقول دن وال كل ماسواء ٠‏ فلنتدكام 
لعون الله انال عل تييع فنقول و بالله تعالى تتأيد : 

ناكد امنا .و المد أن جكون فرية امح] رسول لقدمل ات 
غليه 07 5 ليها أ فعلها عليه السلام . فتضيع ولم تباغ آل اع 

ن أمثه » امأ وا »اوقل الثقة من اللةه وحن ذلك البسل ال ظلية 

وهنا أيضا قطما أن يكون الله تعالى “يغرد بنقاها من لأتقوم المجة 

00 ؛ وأمنا أيضأ قطعا أن تنكون شربعة يمخطى" فها راوها 
الثقة » ولابأتى بيان جلى واضح نعنة تشاع افيه .د وامنا ايفنا ففلها أن 
لطلق الله عز وجل من قد وجبت الحجة علينا بنقله علىوضع حديث فيه 
شرع إسئده الى من مب المحة بنقله حت يلغ ب الل رول اله سيل .الل 
عليه وسلٍ . وكذلك تقطع ونبت بان كل خبر لم باك لط الامرم :> 
أول يروه قط الا يحهول أو مجرح ثابت الجرحة » فانه خبر باطل بلا شك 
موضوع لم يقله رسولالله صوىالله عليه وسلٍ » اذ لوجازأن بكون حقا لكان 
ذلك شرعا سحيحا غير لازم لنا . لعدم قيام المجةعلينا فيها 

قال على : وهذا الى الذى قدمنا اعاهو فا نقله مناتفق على عدالته 
كالصحابة وثقات التابعين » ثم كشعبة وضةيان وسنيان ( )0 ومالك وغيرثٌ » 


يصقي سحيات لسع 


)0 ودين الآوري وسفيان بن عيئة 
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من الأئة عصرم وبعدم الننا والى بوم القيامة » وى كل من ثبت جرحته 
كالحسن بن عمارة وجابر الجعنى وسائر الممرحين الثابتة جرحتهم وان 
اختلف فيه فعداله قوم وجرحه آخروذ . فان ثيتت عندنا عدالته قطعنا على 
صمة خيره » وان ثبتت عندنا جرجته قطعذا على بطلان خيرة وام شت 
عندنا ثى من اكوا وداج » وقطعنا ولا بد<ما على أن و اللداد 
شت عندة أحد الاأمررن فيه » وليس عاونا من 5 اع | » وجهلنا ان 
جهلنا اججة عل وخوب ضياع دين الله العالى . بل الحق ثابت معروف عند 
طائفة وان جبلته أخرى » والباطل كذلك أيضا .ما بل قوم مانعاءه محن 
أيضا » والفضل بيد الله تيه من نشاء . ولا يصعاللساً فىخبر الثقةالا ع 
ثلاثة أوجه » إما تثدت الراوى واءترافه يانه أخطأفيه » واما شهادة عدل على 
أنه مع امير مع رأويه فوثم فيه فلان » واما يان د وجب المشاهدة بانه اخطأ 

قال على : وكذلك نقطع ونبت ىكل خبرين صميحين متعارضين + وكل 
عن متدارضتين 6 وكل 1 آبة وخبر #يح متعارضين » وكلاثنين متعارضين 
م يأت نص بين بالناسخ «مما . فان لمكم الرائد على الهكم المتقدم».ن معهود 
إل صل هو الناسخ » وان الموافق لمءهود الال المقدم »هو المنسوخ قطعا 
يقينا للبراهين التى قدمنا من أن لدين محفوظ . فلو بد أذ م فيه ناسخ من 
منسوخ » أو ان بوجد عوم لابأتى نص #. بسح بتخصيصه ويك ون > 
الحصوص » لكان الدين غير محفوظ . ولكانت الحجة غير قائمة على أحد فى 
الشريعة » ولكنا متعيدين بالظن الكاذب المحرتم » بل بالعل عا لم يم الله 
ثءالى قط به . وهدذا باطل مقطوع على لظلانه 

قال على : فان وجد لنا نوما غير هذا » فنحن ٠‏ تابون الى الله ال عدت 
وهى وهلة ( ١)نستغفر‏ الله عز وجل مها » وانا لنرجو أن لاوجد لنا ذللك 
(1) يفتح الواو واسكان الطاء .قال وهلك اليه وهلاءن باب وعد ذهب وهءك اليه وانت تريد 


--م*) - 


عن الله تعالى ولطفه 
صفة من يازم قيول نقله الاخبار 


ل أو عدا باستو ركنا ويغانا فق موعون قل كن لزاه لما 
وهو خبر الله تعالى عن مومىعليه السلام : اذ حاءه «رجلمن أقصىالمدينة 
يسعى قال ياموسى إن الملا ,أتمرون بك ليقتلوك فاخرج الى لك هن الناضمين 
نفرجمنها خائمايترقب ( الى قوله تعالى ) إن ألىيدعوك ليجزبك أجرماسقيت 
لنا( الى قوله تعالى ) ىري أن أنتكحك إحدىابنتى هاتين على أن اجر 
تكمانى حجج 6 . الى آخر القصة » فصدق موسى عايه السلام قول المنذر له » 
وخرج عن وطنه بقوله » وصو ب الله تعالى ذلكمن فعله » وصدق ولالمرأة 
إن أباها بدعوه فضى معها» وصدق أباها فى قوله المابنته»واستحل نكاحها 
وججاعها بقوله وحده » وصوب الله ذل ككله» فصح يقيناماقلنا بان خبر الواحد 
مايضطر الى تصديقه يقينا.والجمد لله رب العالمين 

لفل جؤةك 5 كر تلاق الا النى في هذا وتوي ول كذارة انان 
النافر للتفقه فى الدين » فاذا كان الراوى ع دلاحافظا لماتفقه فيه » أوضا بطا له 
بكتانه»)وجب قبول نذارته. فان كان كثير الغلط والغفلة غير ضابط بكتابه» فل 
يتفقه فما نفر للتفقه فيه » واذا لم يتفقه فليس ممن أمرنا بقبول نذارته » ومن 
جهلناحاله فلم لو ادك هوأم عدل » وأغافل هوأم حافظ أو ضابط ؟ قفرض 
علينا التوقف عن قبول خيره <تى لصح عندنا فقهه وعدإلتهوضبطه اوحةظه» 
فيازمنا حينئذ قبول نذارته » أوتثبت عندنا جرحته ؛ أو قل حفظه وضبطه» 


فيازمنا اطراح خبره # ثنا عبد الله بن بوسف بن نامى 'ثنا ادبن فاح ثنا 


غيره و يجوز فتح الشاء فيها ٠‏ ويقال أيضا وهل عن الغى“ وق الثى" وهل وهلا بفتح الهاء دن 
باب فرح اذا غلطفيه وسها. 


- 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن اجاج ثنا 
أو عامر الاشعرى ثنا أبو اسامة هو ماد بن اسامة عن “ريد(١)‏ بن عبد الله 
عن أجى بردةعن ألى مومىعن النى صيالله عليه وسلٍ انه قال : ازمثل ما بعثى 
الاسام اذى والعلم كثلغيث اما اها 64 كهرااطاتة انيت 
الماء فانبتتت الكلا والعش ب الكثير » وكانتمنها أجادب (؟) امسكت الماء 
فنفعالله بها الناس فشبربوا منها وسقوا ورعوا » وأصاب منها طائفة أخرى 
إنما هى قيعان لاتمسك ماء ولا تنب تكلا . [ فذلك مثل () ] من فقه فى 
دين الله [ وتفعه الله (4) ] بعمابعثنى الله نه فعلم وعلم » ومثلمن لم يرفع بذك 
57 ولم يقبل هدى الله الذىأرسات به * وحدثناه عبد الرجمن بن عبد الله 
اللهمدانى ثنا ابراهيم بن احمدالبلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا مد بنالعلاء 
ثنا جماد بن اسامة عن بزيد:فذكره باسناده ولفظه » الا أنه قال مكان طيبة: 
نقية » ومكان غيث : الغيثالكثير » ومكان ورعوا: وزرعوا » ومكان تفقه: 

نفعه » ومكان قيعان: قيعةواتفةا فىكل ماعدا ذلك 

قال على : ولي ساختلاف الروايات عيبا فىالحديثاذا كان المعنى واحدا» 
لآن النى صلى الله عليه وسلم صح عنهانه اذاكان يحدث بحدي ثكرره ثلاث 
مرات » فنقل كل انسان بحسب ماسعم . فليس هذا الاختلاف فى الروايات مما 
دوهن الحديث اذا كانالمعنى واحدا 

قال على : فقد جع رسول اللهصل الله عليه وس فى هذا الحدديث صراتب 
>١9‏ يضم الباء وفتح الراء المهملة ١‏ 
< 7 » بالدالالمهملة » وهي صلاب الارض الى تمسك الماء فلا ثشر به سريها . وقيل هي الارض 
التى لا نبات بها ء مأخوذ من الجدب وهو القحط كأنه جع أجدب وأجدب جم جدب ؛ مشل 
كلبوأ كلب وأ كالب . قله في اللسان . ووتم فى الاصل بالذال المعجمة وهو خطا . 
(©)فى الاصل « كذلك من »> 
« 4» فى الاصل « وثفقه بما »وصححنا الموصّعين من صحيح «سلم 


دهع ل 
اغز: العسلم دون أن لشف منها شى” » فالارض الطيبة النقية هى مثل الفقيه 
الضابط لما روى » المهم لامعاتى التى يقتضيها لفظ النضء المثثية ين زد" 
ما اختلف فيه الناس الى نص حم القران » وسنة رسول الله صلى الله عليه 

واما الاحادب الممسكة لهاء التى يستتى منها الناس » فهىمثل الطائفة 

الى حفظت مانععت أو ضبطته بالكتاب وأمسكته » حتىادته الى غيرها غير 
مغير »© ولم يكن طا تذبه على معاتى الفاظ ماروت » ولا معرفة بكيفية رد 
ما اختلف الناس فيه الى نص القرآن والسنن التى روت » لكن نفع الله تعالى 
مهم فى التبليغ فملغوه الى م.. م شي 0 
عليه وس هذا اذ يقول : فرب مبلغ أوعى من سا مع .وكا روى عنه عليه 
السلام انه قال : ذرب حامل فقه ليس بغةيه 

قال أبو محمد : فن لم محفظ ماسعم ولا ضيطه » فلس 1 مكل الآرتن العليية 
ولامشل الاحادب المسة 0 بل هو روم معذور أ مسخوطهء عنزلة 
القيعان التى لاتنبت الك ولا تمسك الماء» وفى هذا كفاءة سيان وبالله 
تعالى التوفيق 

قال على : فن استطاع منك فليكن من امثال الارض الطيبة » فان حرم 
ذلك فن الاحادب » وليس بعد ذلك درجة فى الفضل والسوق ونعوذ بالله 
أن نكون من القيعان .لكن من استق من الاجاذب ورعى منالطيبة فقد 
نا وبالله تعالى التوفيق 

قال على : فاذا روى العدلعن مثله كذلك خيراحتى يبلغ بهالنى صلى الله 
عليهو فقد وجب الأخذ به » وارمتطاعته والقطع به » سواء أزضلةغيرة 
أو أوقية موا أو واه لانو ن ألناس » وسواء روى فو طرريق أخرق 
أو يرو الا .ن تلك الطريق » وسواءكان ناقله عبدا أو امرأة أو ل يكن » 
اتما الشرط العداله والتفقه فقط . وان العجب ليكثر من قوممن المدعين أنهم 


ا 

قائلون بخبرا الواحد » ثم لعللون ماخال ف مذاهبهم م ن الاحاديث القعك . بان 
يقولو :١‏ هذا ل يروه الافلان » وم يعرف له مغرج من غير هذا الطريق 

تال أبو مد : وهذا جهل شديد وسقوط مغرط » لا نهم قد اتفةوا معنا 
على وجوب قبول خير الواحد والاخذ به ثم ثم دأبا يتعللون فى ترك السنة 
لشن واحد . والعجب أنهم عدون بذلك اذا اشتّهوا » فهذا مد بن مسلم 
ازهرى له تحو تسعين حديثا اتفرد دماعن ن النبى صل الله عليه وسلم لم بروها 
أحد من الناس عو ار و لفن ا داكي إن ثمة الاوله اخيار انغرد ماء ماتعلل 
أحد من هئ لاء ا رومين فى رد شى* منها ذلك » فليت شعرى ما الفرق بين 
من قبلوا خبره ول بروه أحد معه » وبين من ردوا خبرهلا نه ل يروه أحد 
معه » وهل فى الاستخفافبالسن أأكثر منهذا 

وأرفا ةنق الوا نازو ن طرق ثلانة أو ارئعة أو ١‏ كثن من ذلك 
فه وكله خبر واحد » من أثبت شيئامن ذلك أثيتخير الواحد » ومن ننى خير 
الواحد ننى كل ذلك لأن العلة عندثم فىكل ذلك واحدة » وهى أ نكل مالا 
يضطر الى التصديق عندهم ولم يوجب القطع على صحة مغيبه لديهم » فهو خبر 
واحد . وهذه عندثم صفة كل مالم ينقل بالتوائر فقد تركوا مذهيم م وثم 
لانشءرون 8 لشعرون ويتع.دون » وم -لذه ابتوا وأقبح ونعوذ بالله 
من الحذلان 

قال على : واما المدلس » فينقسم قسمين : 

أحدها »حافظ عدل ريما ارسل حديثه » ورعا اسنده » ورعا حدث به 
على سبيل المذا كرة أو الفتيا أو المناظرة » فل يذكرله سندا . وربما اقتصر 
على ذكر بعض رواته دون بعض » فهذا لايضر ذلك سائر رواياته شيئًاً لان 
هذا ليسجرحة ولا غفلة » لكنا نترك من حديثه ما عامنا يقينا أنه ارسله 
وماعامنا أنه اسقط بعض من فىاسناده » ونأخذمن حديثه مالم ثوقن فيهشيعا 


35 
منذلك . وسواء قال اخيرنا فلان » أو قال عن فلان» أو قال فلان عن فلان . 
كل ذلك واجب قبوله» مالم يتيقنانه أورد حديما بعينهاءرادا غير مسند » فان 
ادك ر كعك المت سبوحده قل اكد ا عا وو وق 
روينا عن عبدالرزاق بن هام قال كازمعمر برسل لنا أحاديث » فلما قدم عليه 
عبدالله بن المبارك اسندها له . وهذا النوعمنهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة 
المسامي نكالحسن البصرى وأبى اسح السبيعى » وقتادة بن دعامة » وتمرو بن 
دينار »وسليان الاجمش » وأى الزبير » وسفيان الثورى » وسفيان بن عيينة 
وقد أدخل على بن عمر الدارقطنى فيهم مالك بن انس » ول يكن كذلكولا 
يوجد له هذا الافى قليل من حديثه ارسله مرة واسنده أخرى "2 ' 

وقسم آآخر »قد صح علهم اسقاط م ولاخير فيهمن اا تيدم عند وهم 
القوى الى القوى تلبيسا على هن يمحدث » وغرورا ل با خذاعيه واشينا ا 
بريد تأبيده من الاقوال » مالو سمى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة ومرضا 
فى الحديث . فهذا دجل جرح » وهذا فسق ظاهر واجب اطراح يع 
عدحةن مع ادلي كيه أو لم يصح انه دلس فيه # وسواء قال معت » أو 
أخونا أو 1 يقل .كل ذلك مردود غير مقبول لانه ساقط العدالة »غاش 
لاهل الاسلام باستجازته ما ذ كرنا » ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة » 
وشريك بن عبد الله القاضى » وغيرهما 

قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو مرة » سقط حديثهكله . لا نه 
تاودن لله عز وجل عولا حفظ ماسم » وقد تال عليه السلام : لضر 
الله امرأ مع منا حديئا حفظه حتى بلغه غيره . فانما أمر عليه السلام بقبول 
تبليغ الخافظ » والتلقين هو ان يقول له القائل : حدئك فلان بكذا ويسمى 
له من شاء من غير أن لسمعه منه . فيقول : لعم . فبذا لا يخاو من احد 
وجبين » ولا بد من احدها ضرورة . اما ان يكونفاسقا يحدث الم يسمع » 


كه 
أو يكون من الذفلة بحيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن » ومثل هذا 
لا يلتفت [ له ] )١(‏ لانه ليسمن ذوى الالباب » ومن هذا النوع كان مماك 
ان حرب » اخبر بأنه شاهد ذلك منه شعبة الامام الرئيس ابن المجاج 

قال على : ومماغلط فيه بعض اصحاب الحديث أن قال فلان يحتمل فى 
الرقائق » ولا محتمل فى الاحكام 

قال ابو مد : وهذا ياطل لاأنه تقسيم فاسد لا برهان عليه » بل البرهان 
يبطله . وذلك انه لا يخلوكل احد ف الارض من أن يكون فاسقا أو غير 
فاسق » فان كان غير فاسق كان عدلا ؛ ولا سبيل الى مرئية ثالثة . فالعدل 
ينقسم قسمين » فقيه وغير فيه . فالفقيه العدل مقبول فىكلشى'»؛ والفاسق 
لامحتمل فى شى' » والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة فى شى" من 
الأعياء :2 لان ترط القيز ل الذاع قدن انه تيال عليه لتب قوهود! قبع 
ومنكان عدلا فى بعض نقله » فهو عدل فى سائره . ومن الحال أن يجوز 
قبول لعض خبره » ولا يجوز قبول سائره الا بنص من الله تعالى أو اجماع 
فى التفريق بين ذلك » والافهو نحم بلا برهان »وقول بلاعلم »وذلك لا يحل 

قال على : وقد غلط الضا قوم آخرون منهم ٠‏ فقالوا : فلان أعدل من 
فلان وراموا بذيك ترجيح خير الأعدل على من هودونه فىالعدالة 

قال على : وهذا خطأ شديدوكان يكنى من ع الرد عليهم أن تقول لهم : انهم 
أترك الناس لذلك »وق اكثر أمرمم يأخذون د 
ما روى الأعدل » ولعلنا سنورد من ذلك طرفا صالحا ان شاء الله تعالى» 
ولكن لا بد لنا بمشيئة الله تعالى من ابطال هذا القول بالبرهان الظاهر 
ولا حول ولا قوة الا بلله الملى المليم 00 

فاول ذلك: ان الله عزوجِللْ يفرق بين خبر عدلوخير عدل آخر أعدل 
١ <‏ > سقط فالا صل 000 


د 


من ذلك » ومن حك فى الدين بغير أمر من الله عز وجل أو من رسوله عليه 
السلام أو احجاع متيقن مقطو ع به منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد قنا مالرسن له نه عل » وفاعل ذلكعاصلله عز وجل لانه ود مهاه تعالى عن 
ذلك » واءا أمر تعالى بقبول نذارةالنافر الفقيه العدل فقط » و بقبول شهادة 
العدول فقط » فن زاد حكافقد اتى هالا يجوز له» وتركمالم أعرة ات تحال 
تركه » وغاب مالم يأمره الله عز وجل بتغليبه 

قال على : والِضا فقد يعم الاقل عدالة مالا لعامه من هو أتم منه عدالة» 
وقد جبل انو بكر وعمر ميرا ثالدة » وعمهالمغيرة بنشعبة و حمد بن مسامة 
وسهما وبين الى بكر ويمر بون بيد الا أن مكلهم عدول . وقد رجع ابو 
كر الى خير المغيرة فى ذلك » ورجم مر الى خير مخبر أخبره عن املا ص(١)‏ 
المرأة ٠‏ ولم يكن ذلك عند عمرء وذلك ار بينه وبينعمر فى العدالة درج» 
وانضا فان كل ما بتخوف من العدل فانه متخوف من أعدل من فى الارض 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وايضا فلو شهد انو يكر وحده ما قبل 
قبولا لا بوجب لمم بشهادته » ولو شهدعدلانهن عرض الناس قبلا » فلا 
معنى للا عدل . وايضا فان المدالة إا (5) هى التزام العدل ؛ والعدل هو 
القيام بالفرائُض واجتناب اللحارم والضبط لما روى واخبر به فقط » ومعنى 
قولنا فلان أعدل من فلان أى انها كثرنوافل فى اليرفقط » وهذه صفة لا 
مدخل ها فى العدالة إذ لو اتفردت من صفة العدالة الى ذكرنا لم يكن فضلا 
ولااخيرا » فاسم العدالة مستدق دونبا ما هو مستحق معها سواء سواء » 


>١١‏ أملصت المرأة وهي ملصرمت ولدها لغير مام * وفي الحديث«ه ان حمر سأل عن املاص 
المرأة الجنين فقال المغيرة بن شعبة : قفى في هالنى صلى الله عليه وسلم بغرة » أراد بالمرأة الحامل 
تفرب قتملسص جنينها أى تزلقه قبل وقت الولادة . قاله فى الاسان 

« > فى الأصل « تائما »> 


ه14 
ولا فرق . فصح انه لا يجوز ترجيح روابة على أخرى » ولا ترجيح شهادة 
على أخرى » بان أحيذ الزاوين أو ااتعد الشاهدين أعدل من الا خر » وهذا 
الذى نحكموا به اعا هو من باب طيب النفس»وطيب النفس باطل لامعتىله » 
وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه وس » وانما هو حق 
-فسواء طابت النفسعليه أ و كرهته فهو طا لازم» أو باطل- فسواء طابت 
النفس عليه أو كرهته فوو حرام علها » وهذا من باب اتباع الهوى . وقد 
حرم الله تعالى ذلك قال عز وجل : « واما من خاف مقام ريه ونهى النفس 
عن الطوى فان المنة هى المأوى » : وقال تعالى : « ومن اضل من اتبع هواه 
بغير هدى من الله »© . فن حك فى دين الله عز وجل ءا استحسن وطابت 
قنسه عليه دون برهان من نص 'نابثأو اججاع »فلا احد اضل منه؛وبالله تعالى 
نودمن اللدذلان بالا من جهل ولم تتم عليه حجة؛ فالخطأ لاينكرءوهو 
معذورمأًجور » ولكن من بلثه البيان وقامت عليه المجة تاد ىعلى هواه 
فهو فاسق عاص لله عز وجل 

قال على : ووجدنا الله تعالىلم برض فى القبول فى الشهادة بزنا الاأمة الا 
اربعة عدول لا أقل» وائما فى ذلك خمسون جلدة وتغريب نصف عام» 
ووجدنا 5 قد وافقتمونا على القبول فى اباحةدم المسلل ودماء الججاعة باثنين » 
وكذلك فالقذف والقطع » فاين طيب النفس ههنا . فهذا وغيره يجب قبول 
ماقام الدليل عليه؛ وسواء طابت عليه النف سأول تطب 

قال على : والمرأة وارجل والعبد فى كل ما ذكرنا سواء » ولا فرق . ولم 
يخص تعالى عدلا من عدل عولا رجلا من امرأة »ولا حرا من عبد 

قال على: وبما ذكرنا ههنا ببطل قولمن قال: هذا الحديث لم يرو من غير 
هذا الوجه ؛ ثم قال : انها طلبنا كثرةالرواةءلىاستطابة النفس » فان اعترضوا 
بقول ابراهيم عليه السلام اذ يقول : « رب ار ىكيف محي الموتى » الأب 


زو ل 


31 
قيل هم 3 التروق يقين الحليل عليه السلام كان مدخولا قبل أن برى احياء 
الطلير» فان لم هنا ك2 فرتم »ولو ل يره الله تعالى ذلك كالم رموس فاسالت 
ماتخال ل شك فى صحة احياء ال كدت نحن ان وجدنا 
الحديث مرويا من طرق كان ذلك أ بلغ فى الححة عند الخالف فقط » وان 
عدمناه فقدارمنا القبول لنقل الواحد بالمحاج التى قدمنا » وقد بينا على أى” 

وجه طاب اإبراهيم ما طلب فى كنا انا فىالملل والنحل 
قال على : ومن عدله عدلوجر حهعدل فهوساقطالخبر » والتحريح يغلب 
التعديل لاله علم زائد عند ارح لم يكن عند المعدل » وليس هذا تكذيبا 
للذى عدل بل هو تصديق طهمامعا » فان قال قائل : فهلا لم بل عند المعدل 
عم لم يكن عند الور ح . قيل له : كذلك نقول ونصدقكل واحد منهما» 
فاذا ممح خبرها معا عليه فلا خلاف فى انكلم من جمع عدالة ومعصية فاطاع 
فى قصة وصلى وصاموز كى » وفسق فى أخرى فزخ أو قرت ار أو الى 
ا 0 ججيع الامة بلا خلاف » ولا بقع 
عليه اسم عدل واو يفسق الا من تمحض الشر ولا يبل شيئا من امير 
لافسق مس أبدا » لأن توحيده خير وفضل واحسان وير ٠.»وفى‏ صحة القول 
أنافنا عدولا و سانا متمق القران مركا فى وها عاذ ماقلنا »ولو 
أخذنا بالتعديل واسقطنا التجريح كنا قد كذينا اجرح وذلك غير جات » 
وهكذا القول فى الشهادة ولا فرق 
قال على : ولا بقبل فالتجر يح قول انحن الا حتى ببين وجه تر نحه » فان 
قوما جرحوا آخرين بشرب الجر وانما كانوا يشربونالنبيذالحتلف فيه بتأويل 
مهم اخطأوا فيه ول يعاموه حراما »ولو عاموه مكروها فضلا عن حرام 
ما اقدموا عليه ورعا وفضلا لي وابراهم وغيرها + من الائمة رضى الله 
عم » وهذا ليس حرحة 1 6 تهدون طليوا الحق فاخطؤه 


- 

ولا يكون الجرح فى تقلة الأخبار الا باحد أدبعة اوجه ؛ لاخامسطا : 
الاقدام على كبيرة قد صصح عند المقدم عايها بالنص الثابت أنهاكبيرة ٠ )١(‏ 
الثالى الاقدام على ما يعتقد المرء حراما » وان كان غخطئًا فيه قبل أن تقوم 
المجة عليه بانه مخطى” . والثالث الجاهرة بالصغائر التى صح غند الجاهر 7 
بالنس أنها حرام 3 وهذه الا وحة الثلائة هى جرحة فى تقل الا خبار 2 
وف الشهود » وى جم يع الشهادات فى الاحكام » وهذه صفات الفاسق بالنضص 
واجاع من الخافي ا" . واعا اسقطنا المستتر بالصغائر لاحدرث الصحيح فى 
الذى قبّل امرأة فاخيره عليه السلام : انصلاته كمّرت ذلك عنه » ولقوله 
عز وجل : « ان تجتنبوا كبا ماتهون عنه نكفر عن سيا تم » . فن 
غفر الله له ؤرام علينا أن نثبت عليه ماقد غفر الله تعالى له » وكذلك التائب 
فن الكبان ومن الكفر أيضا فهو عدل» وليسهذا هن باب ث.اتالمد عليه 
فى شى” » لان الملامة ساقطة عن التائب ؛ والحد عنه غير ساقط . على حديث 
ماعز :فا الننى صلى الله عليه سم رحمه بعدنوبته واص بالاستغفار له وى عن 
سبه ؛ وانما قلنا: إن المجاهرة بالصغائر جرحة للاجاع المتيقن على ذلك » 
والنص الوارد من الأعس بانكار الممنكر . والصغائر من المتكر لآن الله 
تقال انكيها: وتعرما وى عنيان: "قن لعلو برا فير من اقل انكر 
ومنكانمن أهل المنكر فقد استحق التغيير عليه بقول رسول الله صلىالله 

عليه وسل : « من رأى منك نكر فلشرة بيده » فان لم يستطم فبلسانه » 
ذان لم يستطع فبقلبه » وذلك اضعف الايعان» . وم نكان من أهل المنكر فى 
لدنغبو نمق 4 لأ المتكر فق والفاسق لايقبل خبره . وصح مما قدمنا 
أن الممتتن. بالصقا لين ساحن «اسقاء ولا مجن التفبيرغلية » ولا الافتهاز 
عليه . لأأنه لم ير منه مأيلزمنا فيه تغيير ولا انسكار ولا تعزير . ولو أن أمراً 
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شهد على آخر بانه يتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه بذلك مردودة 
. وكان اا لق ا ذلك فى شهادة المستتر مها ء» لوجهين : : أحدها 
أنه لاشجحو أحد من ذنب صغير » والثاتى انه معفو عنه)ولو شهد على احد انه 
دتستر مكبيرة» لقبات شهادنه عليه . واردت شهادة المتستر مها ١‏ لانها ليست 

مغفورة الا بالتوءة » أو برجوح المزان عند الموازنة يوم القيامة 

قال على : والوجه رابع ء له ر 386 الاخارردون القيود ف الاحكام 
وهو أن لامكون المحدث الافقها فها روى » أى حافظاءلا ن النص الواردفى 
قبول نذارة النافر للتفقه اعاهو إشرط أن يتفقه ف العلم » ومن م يحفظ ماروى 
فلم , سفقه » واذا ' بتفقهفليس ا نا بقبول نذارته » وليس ذلك ف الشهادة 
لآن الشرط فى الشهادة انا هى العدالة فقط بنص القرآن . فلا يضر الشاهد 
أن يكون معروفا بالغفلة والغلط » ولا يسقط ذلك شهادته الا أن تقوم بينة 
بانه غلط فى شهادة ماء فتسقط تلك التىغلط فيها فقط »ولا بضر ذلك شهادته 
فى غيرها » لاقبل الشبادة ولا بعدهاء بل هو مقبول أبدا .ولايحل لا <د أن 
بزيد شرطا لم يأت به الله تعالى .فقد قالعليه السلام : «كل شرط ليس فىكاتاب ش 
الله فهو باطل ولو كان مّائة شرط ».فن شرط فىالعدلى الشهادة خاصة أن 
كو عر ميرو بالغلط» تمد زاد شرطا ليسفى كتاب الله عز وجل »فهو 
ميطل فيه. والتدليس الذى ذ كر نا انه سقط العدالةهو احدىالكبائر. لقول 
رسول الله صلى الله عليهوسلم: منغشنا فليسمنا. ولاغش ف الاسلام أ كبر 
من اسقاط الضعفاء من سند حديث ليوقع الناس فى العمل به وهو غير يح 
ولقوله عايهالسلام :< الدين النصيحة» . وواجب ذلك لله تعالىوارسولهولائمة 
المسامين وعامنهم » ومن دلس التدليس الذى ذممنا » فلم ينصح لله تعالى » ولا 
رسولهعليهالسلامفى تبليغه عنهما » ولا نصح للمسامين فى التلبيس علبهم حتى 
يوقعهم فيا لاحجوز العمل به 


ب 1584 مب 

قال على : وامامن أقدمعلى مايمتقده حلالا »فالم يتم عليه فى حرم حجة 
فهو معذور 0 واذكانعتطاء راعلا 30 1 
واباضيوم هذه الصفة» الامن أخرجه هواه عن الاسلام الى كفر مته 
انه كفر. وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. ا 0 
أو اجماع فهادىولم جم ذبو فاسق » وكذلك القول فيمن خالف حديث 
ابوس لال عيهوسل تيد أو قياس -ولاغرق ق أو من سبأحد الصحابة 
رضى الله عنهم » فان ذلك عصبية ‏ والعصبية فسق ‏ . وصدق أو بوسف 
القاضى إذ سئل ء عن شهادة من سب السلف الصالح. فقال: و ثبت عندى على 
رجل أله سب جيرانه ماقبات شهادته » فكيف من سب افاضل الامة » 
الا أن يكوذمن الجهل بحيث م تثم عليه حجة النص بفضلهم والهى عنسبهم . 
فهذا لاتقدح سبهم فى دينه أصلاء ولا ماهو أعثم من سبهم 2 ن حكه أن 
5 وبعرف . فان تمادى فهو فاسق » وان عأند فى ذلك الله كال امرحوة 
صلى الله عليه وسلٍ فه وكافر مشرك. . ولوأن امأ بدل القرآن مخمطئا جاهلاء أو 
صلى لغير القبة كذلك؛ماقدح ذلك ىدينه عند احد من أهل الاسلام» حتى 
تقوم عليه الحجة بذلك فان تمادى فهو فاسق» واف طاند الله تعالىوورسوله 
صلى الله عليه وسل فهوكافر مشرك 

قال على : وقد علل قوم احاديث بان رواها تاقلها عن رجل مرة » وعن 
رجلمرة اخرى 

قال على : وهذا قوة للحديث وزيادة ىدلائل صمته» ودليل علىرجهل من 
جرح الحديث بذلك »وذلك نحو أن بروى الامش الحديث عن سهيل ع عن أن 
صالح عن بيهعن ألىهريرة .ويروه غير الامش عن مهيل غق أ ديةاعوا تيد 

قال على : وهذا لامدخل للاعتراض بدلا ن ف الممك نأن يكون أنو صالح 
سمع الحديث من أبى هريرة» وم نأبى سعيد» فيرويه مرة عن هذا ومرة عن 


صما وووا 
هذا.ومثل هذا لايتعلل به فى الحديث الا جاهل أو معاند » ونحن تفعل هذا 
كثيراً لأ ننا روي الحديث من طرق شتى»فترويه فى لعض المواضع من احد 
طرقه » ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية» وهذا قوة للحديث لا ضعف . 
وكل ماتعللوا به من مثل هذا وشبهه فهى دعاوى لا برهان عليها »؛ وكل 
دعوى بلا رهان فهى ساقطة . وكذلك مارواهالعدل عن أحد عدلين شك 
فى احدها امهما حدنه ؛ الاانه موقن انأحدما حدئه بلاشك . فهذا صبيح 
يجب الاخذ به مثل أن يقول الثقة : ثنا ابو سامة او سعيد بن المسيب عن 
ألى هريرة فهذا ليس علة فىالحديث البتة»لا نه أمماكازتف فبو عدل رضا 
معلوم الثقة مشهور العدالة » وأيضاً فان قالوا : إن الغةلةوالحطأ من الامنين 
أبمد منه من الواحد 5 قيل للم :وهو من الا ربعة أنفك كه من الثلاءة فلا 
يقبلوا الا ما رواه أربعة» وهكذا فما زاد حتى بلحةوا بالقائلين بالتوائر * 


تم الجزء الأول م نكتاب< الاحكام لاصول الاأحكام» تأليف الامام 
الحافظ ألى مد على بن احمد بنحزم الاندلسى الظاهرى * يتلوه المزء الثانى 
أوله « فصل فى المرسل » والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيد نا متمد 
وآ له وصحبه وسلم 


ل 
اللذل 
١4‏ 
١١‏ 


-1615 
فبرس الجزء الأول 

مقدمة الكتاب 
الخطبة وفبها بيان قوى النفس الانسائية 
البات اله ولق الفرض المقصود من الكتاب 
الياب الثانى فى فبرس الكتاب وأوابه 
الياب الثالك فى إثبات حجج العقول 
الباب الرا بع ىق هفية ظبون اللغات 
الباب الحامس فى الالفاظ (الاصطلاحية) الدائرة بين أهل النظر 
فصل فى حروف (المعالى ااتى) تتسكرر فى النصوص 
الباب السادس هل الاشياء فى العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم 
على الاباحة 
فصل فيمن 1 ببلغه الام من القدرمة 
الباب الساد بع فصول الاحكام فى الديانة وأقسام المعارف 
فصل فى هل على النانى دليل أم لا 
الباب الثامن فى البيان ومعناه 
الباب التاسع فى تأخير البياز ار 
الباب العاشر فى الا خذ بموجبالقرآن 
الياب الحادى عشر فى الكلام فى الاخيار ( و هى السان المنقولةعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 5 

6 فى هل بوجب خير الواحد العلم مع العمل او العمل دون العم 
صفة من إبلزم نقله الاخبار 


فبرس 
2 


الجافة اص ' 0 3 


تصنييف لاسا بارتل , احدث » الفقيد ٠‏ فالانلس 
لي جر رط ين أج د برسي نزم 


التو سد 1 همر. 


امحفوظتين بكار الكت المصرية والمرقمدّين 1731١‏ منعل الآصُول » 
ككدمًا قورت عَلى الدجّة الت حققها الاستاد 


بشي عر يفار 


١ 0 20‏ ا 
2 
فصل فى المرسل 

قال أو محمد : ال مرسلمن الحديث» هو الذى سقط بين أحد رواته وبين 
النى صلى الله عليه وسلم تقل واحد فصاعدا .١‏ وهو المنقطع أيضاً » وهو غير 
معقبول . ولااتقوم به حجة لاأنه عن وقد قد منا أن من جهلنا حاله 
٠‏ فغرض علينا-التؤقف عن قبول خبره » وعن قبول شهادته حتى تعل حاله . 
وشواء قال اراوى العدل حَد حدنتآ الثقة أو لم بقل » لايجب أن يلتفتالى ذلك . 
0 من" لايعلم من من جرع انال تبره 6 وقد قدمنا أن 

رح أولى من التعديل » وقد وثق سفيان الثورى جاراً الجعنى » وجابر 
لو ا الل 
خنى أعسه على سفيان فقال بما ظهر منه اليه . ومرسل سعيد ن المسيب » 
ومسل الحسن البصرى وغيرها سواء » لا يؤخذ هه بشى”" . وقد ادعى 
عض من لامحصلل مأرقول :© أن الحسن اليهمرى كان اذا حدنه المدوك ارك 
من الصحابة أرسله . قال : فهو اقوى من المسند 

قال أبو مد : وقائل هذا القول أترك خلق الله لمرسل الأسن»وحسبك 
بالمرء سقوطا أن يضعف قولا يعتقده ولعملل به » ويقوىقولا يتركه ويرفضه . 
وقد توجه عن رسول الله صل الله عليه وسلم دجل الى قوم من جاور المدينة 
فاخيرهم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أن لعرس بامأة منهم » 
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فارسلوا الى النى صل الله عليهو-لم من أخيره بذلك . فوجّه رسو لالله صبىالله 
عليه وسلم اليه زعو وار بقتله ان وجده حيا » فوجده قد مات . 

فهذا ما ترىقد كذبعلى النبىصؤالله عليه وسلم وهو حى»وقدكان فى 
عصر الصحابة رضى الله عنهم منافقون وم ندون . فلا قبل حديث قالراويه 
فيه عن رجل من الصحابة » أو حدثتى من ب رسول الله صل الله عليه وس 
الاحتى يسميه» ويكو نمعاوما بالصحبة الفاضلة من شهدالله تعالى لم بالفضل 
والحسنى . قال الله عز وجل : « وممن حولم من الأغرات منافقون»ومن 
أهل المدينة مردوا على التفاق» لاتعامهم نحن نعامهم سنعذبهم مرتين ثم يردون 
المعذا ب عظم ». وقد اريد قوم من صحب النى صلى الله عليه وسلٍ عن الاسلام 
اه ن حصن » والأشعث بن 0 والرجال(١)‏ 2 وعبدالله نألى سرح 

قال على : ولقاء التابع رجل من أصاغر الصحابة شرف ونثر عظم » 
فلاى نعي يضمن السميته لو كان ممن حمدت صحمته » ولا يخاو سكوته 
عنه فين اح وجهين . اما انهلم يعرفمن هوءولا عرف ص<ة دعواه الصحبة. 
أو لآنه كا هخ يعطل رن 000 رنا #ثنا عبد الله بن يوس عن احمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن تمد عن احمد بن على عن «سلٍ بن المجاج 
ثنا يحى بن تحى ثنا خالد بن عبد الله عن عبد الملاك عن عبد الله مولى أمماء 
فك أن 05 5 اللهعنه » وكان خال ولد عطاء . قال : “ارسق اننا الى 
عبدالله بن عمر فقالت : بلغنى انك نحرم أشياء ثلاثة . العلم فى الثوبءوميثرة 
الارجوان (؟) » وصوم رجبكله» فانكر اانعمر أنيكون حرمشيئًا من ذلك 


(1) فى الا" صل بالخاء المعجمة . وصوابه بفتح الراء وتشديد اليم المفتوحة وضيطه الحافظ 
عبد الغنى بن سعيد الاأزدى فى « المؤتلف والحتلف » بالحاء الميملة ووهم فى ذلكم قال 
الذهى فى < المشتيه » . وهو ابن عنفوة س بهم العين واسكان النون وضم الغاء وفتح 
الواو - الما فى قدم على الى فى وفد بي حنيغة ثم أرتد وقتل يوم العامة كافرا قتلهزيدبنالخطاب 
؟) الميثرة : بالاكسر بدونه زليدة الفرس قال ابو عبيد : واما المياثر اجر الى جاء فيها 


ا 
فبذه أمماء وهى صاحبة من قدماء الصحابة وذوات الفضل منهم؛ قد حدتما 
بالكذب من شغل بالهاحديثه عن ابن عمر حتى استبرأت ذلك » فصحكذب 
ذلك الخير . وقد ذكر عن ابن سيرين فى أعس طلاق ابن عمر امرأته على عهد 
رسول صلى الله عليه وسل نحو ذلك. فوائدى عل 6 احد أن لايل امن 
عرف اسعمه » وعرفث عدالته وحفظه 

قال على : والخالفون لنا فى قبو لالمرسل ثم : أصحا بأ بىحنيفة »وأصماب 
مالك » وم أترك خاق الله للمرسل اذا خالف مذهب صاحيهم ورأنه . وقد 
ترك مالك حديث ابى العالية فى الوضوء من الضحك ف الصلاة » ولم لعيبوه 
الا بالارسال ؛ وأبو العالية قد أدر كالصحابة رضى الله عنهم فوفك رواءاينا 
المسن وابراهيم النخبى والزهرى مرسلا . وتركوا حديث مالك عن هشام 
ابره غروة عر أبيه . أن النى صلى الله عليه وسل : صلى فى مرضه الذى مات 
فيه بالناس جالساوالناس قيام . وترك مالك وأحانه الحديثالمروى منطريق 
الليث عن عقيل بن خالد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب» والقاسم » وسالم » 
اناسل بن عبد الرجمن بن عوف . ان النى صبىاللهعليه وس : فرض ز كاة 
الفطر مدينمن بر عل ىكل انسان » مكانصاع من شعير .وذ كر سعيد بن المسيب 
ان ذلك كان من تمل الناس أيام الى بكر ومر » وذ كر غيره أنه حك عمان 
أضا وان عباس :وذكر ان عبرال عم لالناس.. قرو لاءفقياء المدينة رووا 
هذا الحديث مرسلا وانه حبه العمل عندثم » فترك ذلك اصحاب مالك . فأين 
اتباعهم المرسسل وتصحيحهم اياه » وأين اتباعهم رواية أهل المدينة وحمل 
الا ئمة مها؟ 

وترك الحنفيون حديث سعيد بن المسيب عن النى صلى الله عليه وس : 


اللمى انبا كانت من ص[ 537 الاعاجم من ديباج أو حرير. والارجوان بضم الهمزة والجم 
ب معرب ب وهو لاحم الشديد الجرة 


ع 
فىأن لابباع الميواباللحم »وهو أيضا فع لأ بى بكر الصديق رضوانالله عليه » 
وَمَعْل هذا كغير جد » ولواتتيمتا ما تركت كلتا الطائفتين. بلغت أزمد من 
الفى حديث بلا شك . وسنجمع منذلك ما تيسر ان شاء الله تعالى فى كتاب 
مغرد أذلك اذاعان الله تعالى قو هن عندة :وأهد شبحة والممر : 

فاما أوقعهم فى الا خذ بالمرسل أنهم تعلقوا باحاديث مرسلات فى لعض 
مسائلهم »فقالوا فيها بالاخذ بالمرسل » ثم تركوه فى غير تلك المسائل »واعما 
غرض القوم نصر المسألة الحاضرة ما أمكن من ياطل أو حق » ولا يبالون بان 
بهدموا ذلك )١(‏ الف مسألة م » ثم لايبالون بعد ذلك بابطال ماستمحوه 
فى هذه المسألة اذا أخذوا فى الكلام فى أخرى » وسنبين من ذلك كثيراً 
إنشاءالله تعالى . 

وين ذا كروذمن عيبالمرسل مافيه كفابة لمن نصح تفسه ان شاء الله. 

اخب رن ىاحمدبنتمرالعذرى ثنا ابو ذرعبد (؟) بن احممد المروى ثنا زاهر 
انق اعد بوعل التركمنى اليه غنا روي ين عمد النيساتورى ثنا تمدن 
اععميل البخارى ‏ هو مؤٌّلف الصحيح 5-08 سلمان بن حرب ثنا حماد بنزيد 
عن التيان بن واه فو وكين أن أقنة . ان رغلا احنت فين نات 
فقال الننى صلى الله عليه وسلِ :لو يمموه » قتلوه قتلهوالله . قال النعهان : عدت 
به الزهرى فرأبته بعد بروى عن النى صلى الله عليه وسلم . فلت :من حدثك. 
قال: آنت حدق :ع من نمحدنه + قلت : عن رجل من أهل الكوفة . قال: 
افسدته » فىحديثأه ل الكوفة دغل كثير .وبالاستاد المتقدمالىالبخارى . 
قال قال : معاذ عن أأشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن مائّشة . 
كان النى صلى الله عليه وسلم : لايصلى فى شعرنا (؟) . قال البخارىثنا سليان 
تذكرة الحفاظ #: 584 (*) جم < شعار »> ككتاب وكتب . وهو ما ولي جسد الانسان 
دون ماسواء من الثاب واتما امتنم من الصلاةفيها مخافة أن يكون أصابها ثىء من دمالحيض 


506 
اءنحرب ثنا حماد بو القد عو معدن أن ودقة تاك سنن تعر ن دعن 
سمعت هذا الحديث . قال : سعمته من )١(‏ زمان لا أدرى من مععته» ولاأدرى 
اثبت أم لاء فسلوا عنه . وفها كتب الى" به يوسف بن عبدالله الفرى . قال 
لآل ححى :بق متعييدالقظاق >" مالكاعى سعيد بن اللبييت: أحن الام التوررى 

عن ابر عن ابراهيم . . لوكان شيخ الثورى فيه رهق لبرح بهوصاح . وقالمرة أخرى: 
كلاه عندى شبه الح 

قال أو يمد : فاذا كان الزهرى » و حمد بن سيرين »يشان ومالك وم 
تمن هم فى التحفظ والحفظ والثقة » فى مراسيلهم ماترى . فا أحد ينصح 
تفسهيثئق عرسل اصلا » ولو ججعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضحم 
وفى هذا دليل على ماسواه ويلله التوفيق 

فصل فى أقسام السان 

قال أبو مد . السئن تنقسم ا : قول من لدو بى صل الله عليه 

» أو فعل منه عليه السلام » أو شى” امع ا عا شكريه 
0 أوامره عليه السلام الفرض والوجوب_على مانبينه إن شاء اللهعزوجل 
فى يابالا وامر منهذا الكتاب - مال , تم دلي لعلى خروجههن با بالوجوب 
الى باب التدي 4 وهار كوه 2 ٠‏ وحم فعله عليه مادم الائتساء 
نه فيه » وليسر واجيا . الا ان 5 يدون او أو انا دز على مابقع 
فى باب ال كلام فى أفعاله عليه السلام هن هذا الكتاب . واما اقراره عليه 
السلام على ماعل وترك انكاره إياه » فاتما هو مبيح لذلك الشى” فقط ؛ 
وغوموكن لق ولا نادف الم 3 لله عز وجل افترض عليه التبليغ 


قاله فى اللسان ٠وفى‏ نسخة « شهار نا »بالافراد والمءعروف فى لفظ الحديث بالجمع 
)١(‏ فى الاصل «منه»هو خطا 


تابنك 
واخبره أنه يعصمه من الناس » وأوجبعليه أن بين للناس مانزل ال » فن 
ادعى انه عليه السلام عل منكرا فلم ينكره » فدكفر. لأأنه جحد أنيكون 
عليه السلام بلغي أمر » ووصفه بغير ماوصفه به رءه تعالى » وكذيه فى قوله 
عليه السلام: « اللهم دلى بلغت ؛ فقال الناس: نعم . فقال : اللهم اشهد . قال 
ذلك فى ححةالوداع » . 

ذاناعترض معترض بحديث حابر : انه سمع مر ضوا ناللهعلءبماحلفبحضرة 
النى صلى الله عليه وسلم على أن ائصياد عو الدجال » فلم نكر ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وس » فلا حجة علينا فى هذا . لان ابنصياد فى أولآمره 
ع لا صلى الله عليه وسلم شا كا فىأمره أهو الدجال أم لا+ بذك 
جاءت الاحاديثالصحاح » ويبين ذلكقول عمر فيه : دعنىيارسول الله اضرب 
عنقه » فقالعل»السلام: ان يكن هو فلن تسلط عليه » أو نحو ذلك من الكلام . 
خلف مر على تقديره » ومن حلف علىمالا يعم ولا يوقن أنه باطل ولاحق 
فليس هو عندنا حانثا ولا 1 تماء اذا كان تقديره أنهمما حلف عليه . فهذا 
اللدرث حكة لناء وليس فيه أيضا ان البوصل الله عليه وسلم صداق عينه » 
فانما فى الحديث ان أمر ابن صياد كان حينكذ تمكنا » والحالف على الممكن م 
ذ كرنا م يأت مسكرا ء فيلزم رسول صل الله عليه وس تغبيره 

قال على : وما من قال ان افعاله ص الله عليه وس على الوجوب » فقوله 
ساقط لا ن الله تعالى لم يوجب علينا قط فى شى” من القرآن والسان أن تفعل 
مثل فعله عليه السلام. بل قال تعالى : « لقدكان لك فى رسول الله اسوة 
حسنة » . وانما ا نكرعليه السلام على من تنزهان يفعل مثل فعله عليه السلام» 
وهذا وات التكر كن دعن النقبين ق رشان نار رهق صاء + أذ 
تزه أن يعشى حافيا حاسرا زارياً على من فمل ذلك . واما من ترك أن يفعل 
مثل فعله عليه السلام لاءن رغبة عنه » فا أنكر ذلك رسول اللدصل اللعليه 


0 
وسلم قط وعدا التارك الالتساءي» سل اله عليه وس غيناراعن عن ذت 
عبن ولا سي » ولا مأجور ولا آثم » والموتمى + عليه السلام عحسن 
مأجور » واالراغبعن الائتساء به بعد قيام الحجة عليه ان كان داريا بأ على مد 
صلى الله عليه وس فهو كائر 6 وائمل أن أضبجح غله قعلا م برخي غله وتعها 
ينجو به من الشرك إلا أن .تعلق بفعل لهعليه السلام آخر » أو بأمر له آخر » 
أو يكون لم يصح عنده ذلك الأمر الذى رغب عنه . فان العلق باله خصوص 
له عليه السلام فهو أحد الكاذبين الفساق » مالم يأت على دعواه بدليل من 
ص أو اجماع 
قال على : وأما من ادعى ان افعال رسول الله صلى عليه وسل فرضعلينا 
ان تفعل مثلهاء فقد اغفل جدا » وأئى با لابرهان له على صحته .وماكان هكذا 
فهو دعوى كاذبة لآن الاصل أن لا يلزمنا حم حتى ,أتى نص قرآن أو نص 
سنة بايجابه » وأيضا فانه قول يؤدى الى مالا يعقل .وارمه أن وجب عل ىكل 
مس أن ١‏ يسكن حيث سكن رسولالله صل الله عليه وسلم » واذيجعل رجليه 
حيث جعلهما عليه السلام » وان يصلى حيث صلى عليه السلام » وان يصوم 
فرضاً الايام التى كان يصومها عليه السلام » وان يجلس حيث جاس » وان 
بتحرك مث لكل خركة نح ركها عليه السلام»وان يحرم الاكل متكتاً » وعلى 
خوان » والشبعمنخبز البرمأد ومائلانا تباعاء وانيوجب فرضا أ كل الدباء(١)‏ 
ويتتبعها . وهذا مالا يوجبه مسلٍ . معان هذا يخرج الى المحال » والى ارجاع 
مالا سبيل الى ارجاعه » مما قد فات و بطل بالا كل والشرب منه عليه السلام. 
قبطل ما ذ كرنا أن تسكونافعاله علي هالسلام واجبة علينا » اذ ل:أت على 
ذلك دليل . بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالا بة التى 
)١(‏ بشم الدال وفتح الباء المشددتين آخره همزة . هو القرع واحدته دباءة ووزنه 


فعال ولامه همزة لاله لم يعرف انقلاب لامهعن وأو أو يا ٠قلة‏ الرمخشرىفما نقلعنه ابن الاثير 
وجوز بعضهم فيه القصر وأنكر ه آله رطى وغيره 


00 
ذكرنا ٠‏ وكل من له اقل على باللغة العربية فانه ءلم ان ماقيل فيه2 هذا لك» ء 
انه غير واجب قبوله . بل مباح له تركه ان احب وكالمواريث » وكل ماخيرنا 
فيه » وأزما جاء باىظ(١)‏ « عليك كذا »» فهذا هو الملزم لنا ولا بد . لما 
قال تعالى : « لقدكان لكم فى رسول الله اسوة حسنة » .كنا متلدونين الى 
ذلك » وكنامباحا لنا أن لا نأتسى غير راغبين:عن الائتساء ه » لكن عالمين 
ان الذى تركنا أفضل » والذى فعلنامباح . كجلوس الانسانوتركه ان يصلى 
تطوعا »فليس؟ ما بذلك . ولو صلى تطوعا لكان افضل الا أن يكون ترك 
صلاة التطوع راغيا عنها فى الوقت المباحفيه التطوع » فهذا خار جع ن الاسلام 
بلا خلاف » لانه شارع شريعة ل يأت ما اذن 
0 قال على : وانما نازعنا فى وجوب الآ فمال بعض اصحاب مالك » على أنهم 
اترك خلق الله تعالى لافعال رسول اللهصيىالله عليه وسلم » ن ذلك!:نه عليه 
السلام : جلد فى ار اربعين » وم يلدون انين . وودى حضريا ‏ وهو 
عبد الله بن سهل ادعى قتلهعلى حضريين وثم هود خيبر ‏ بالابل . فقالواحم : 
لا يجوز ذلك ولا يودى الا بالذهب أو الفضة » وصلى على قبر . فقالوا مم : 
لا نفعل ذلك ؛ وصلى على غائُب . فقالوا م : لارى ذلك ؛ وقبلوهوصائم . 
فقالوا : نسكرهذلك » وصلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : نكره ذلك ؛ 
وصلى جالساوالناس وراءه وابو بكرالى جنبهقائم . فقالوا : لانموزذلك ؛ ومن 
صلى كذلك بطلتصلاته. فى كثير جدا اقتصرنا منه علىماذ كنا . 

ولعضهم تعلق فىهذهوالا فمال اها خصو ص له عليه السلام » ومن فءعل 
ذلك فقد تعرض لغضب رسول الله صلى الله عليه وسَلم » ومن عرض لغضبه 
عليه السلام - لعرض لغضب الله عز وجل .فة-د غضب عليه السلام غضبا 
شدلا إذ سالته امراة الانصارى والا نصارى عن قبلة الصاتم »© فاخبر عليه 
)١(‏ فى الاصل «واماجاء بلفظه » وهو خطاً 
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السلام : انه يفعل ذلك . فقال القائل : لست مثلنا يارسول الله .أنت قد غفر 
لك ذنبك؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرنئة غضباً شديدا وانكر 
هذا القول . فن اضل ممن تعرض لغضب الله عز وجل . وغضب رسوله عليه 
السلام فى تقليدانسان لايتفعهولايضره » ولايذنىعنه من الله تعالمشيعا 

لل على : واحتحوا ف مخصيمن اللقبلة للصاتم . بقولعائدة رذى الله عنما : 
وام أملك لاديهمن رسول الله عليه وسلم ٍ 

قال أبو مد : وهذا الول منها رضى الله ا د 
ل تقل ذلك على ماثوحموا » واغا قالته انكارا على من استعظم القبلة للصاتم . 
فاخير مم الاقلنة السلام كان أورع منهم » وأملك لآربهءولكنه مع ذلك ْم 
يمتنع من التقبيل وهو صائم » فكيف انم . وبدل على صحة هذا التأويل 
ليلا نا ركاذ نمدم + انرا رضن انعا 0 قالت فى مباشرة الحا ئض انه 
عليه السلام كان بأمرهافتتزر ثم شاشرها 6و 5 املك لاي من رسو لالله 
ضل اتاعليه وس . فيلزمهم أن يتركوا اباحة مياشرة الحا نض» لقول والقه : 
وأنك املك لاربه .٠م‏ 0 الصائم تدوز اه تسو ا والثانى 9 
رووا عنها انها قالت لابن اخيها عبدالله بن عبد الرحمن وهو أشب ماكان : 
الاقيل زوجتك وتلاعبها - تعنى عالثة بنت طاحة وهى بنت اخبها واجمل 
جوارى أهل زمانها قاطصة . فقال : الى سام » فقالت: لقد كان ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل وهو صاكم ؛ فهى دابا يحض الصاتم الكل انول 
للجارءة الحسناء » اقتداء برسول اللدصل الله عليه وس 1 عنه» وهذا هو 
قولنا لاقوطم . ففعلوا مارى يا احير عله البلا انه نوم وا وممسرعل من 
ادعى انه ا الى ما اخير عليه السلام أنه خصوص له دون سار 
الناس »وهو قتله عكة منقتل من السكفار » وخطب عليه السلام الناس فنهاثم 
ع نأ نيسافك فهها أحدد ما » ثم لم يقنم عليه السلام ذلك » حتى قال فى خطبته 


ات 
تلك :وان أحد ترخص لقتال رسول الله صبى الله عليه وسلم فيها .فقولوا : ان 
اللهاحلها لنديه صلى الله عليه وسلم و يحلبا 3 ؛ وانما احلت لىساعة هن نهار 
ثم عاد تكحرمتها بالامس الى بوم القيامة . أو كلاما هذا معناه . فقالوا : هذا 
جموموليس خصوصا 

قال أبو حمد : فلو قيل طؤلاء القوم اعكسوا الحقائق » مازادوا على 
مافعلوا. وان هذه لعظائًم لاندرى كيف استجاز من له أدتى ورع التقليد فى 
مثل هذا » لمن قد أداه اجتهاده الى الحطأ فى ذلك » ممن قد يلغتهم الأ ثار » 
وقامت عليهم الحجة » وسقطت عنهم المعذرة . وان الظن ليسوء جدا يمن 
هذا معتقده » ونموذ بالله م نكل حب رياسة تقود الى مثل ه_ذا » وبالله 
تعالى التوفيق 

قال على : واذا مدح الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وس لم أحدا على 
فعل ما كان ذلك الفعل مندويا اليه » مستحيا ,جر فاعله » ولا بجر ناركه 
ولا يأثم . وليس ذلك الشى” فرضا لما قد أوردنا فى الحجاج فى أن الفرض 
ليس إلا ماحاء به الامر فققط » وان مال تؤمر به فعفو عنه . وأما ماذمه الله 
تعالى فهو مكروه » وليس حراما الا بدليل .لما ذكرناه فى المدح ولا فرق . 
وقدذم الله تعالى الشح » وليسحراما اذا أدىالمرء فرائضه » ولكنهمذموم 
مكروه . وقد مدح الله تعالى المفتسلين بالماء للاستنجاء » وليس فرضا . 
ومدخ النى مل الله عليه وسلم من لم يكتو ولا استرق » ولي سكل ذلك 
حراما » لكنان قام دللى من أمر أو نهعى على الشى* المذموم أو الممدوح 
صير فيه الى دليل الأمر والنهىء وبالله تعالىالتوفيق 
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فصل فى خلاف الصاح للرواية وتعال أهل الباطل بذلك 
وفها زعموا أن الباوى تكثر به فلا يقيل فيه الا التواتر 

قال أو ممد: ووجدة الدالقومق اماه ارش أله علوم يليه المديك 

فيتأول فيه تأويلا * رجه به عن ظاهره » ووجدلامم رضى الله هم يرون 
قوق الم ل يلقم كن هن السن #وهسكذا للدت المعيور 5 وق 
هريرة : ان اخوانى من المباجرين كان يشغلهم الصغق )١(‏ بالاسواق » وان 
اخزاى. هن الا نسار كان يشغلوم القيام على أمواطم . وهكذا قال البراء * 
<_دثنا مد بن سعيد بن نبات لاعن حون لا لمم ل سم باه 
ابن عبدالسلام الحشنى مامد بنالمثنى المنزى ثمناأ بو احمد الربيرى ثنا سفيان 
الثورى عن ألى اسحق السبيعى عن البراء بن عازب . قال : ما كل 
أماتحدمكموه سمعناه من 5 لله صلى الله عليه وسلِ » ولكن حدثنا 
صحابنا وكانت تشغلنا رعية (؟)الابل . وهذا أنو بكر رضى الله عنه لم يعرف 
فرض ميراث الدة ؛ وعرفه تمد بن مسامة والمذيرة تن شعبة » وقد سأل 
أبويكر رضىالله عنه عائقة فى كك كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا عمر رضىاله عنه .قولفى حديث الاستكذان : اخنى على هذا من 
أص رسول اللهصلاللهعليه وسلم + أطانى الصةق ف الاسواق . وقد جه لأ يضا 

أمر املاص المرأةوعرفه غيره » وغضبعلى عيينة بنحصن حتى ذ كر «الحر بن 
قيس .بن حصن بقوله تعالى : « واعرضع ن الجاهلين » . وخنى عليه ام زسول 
الله صلى الله عليه وس باجلاء الهود والنصارى من جزيرة العرب الى آخر 
خلافته »وخفعلى أ , بى بكر رضى الله عنه قبله أأيضا طول مدة خلافته فاما 
بلغ ذلك تمر مر باجلائهم فلم يقرك بها منهم أحدا . وخنى على تمر أيضا أمره 
)١‏ الصفق : البيع والبيعة بريد شغلهم طلب الرزق . ( 7) بكسر الراء واسكانالعين 


ات 
عليه السلام بترك الاقدام على الوباء » وعرف ذلك عيد الرحمن بن عوف . 
وسأل عمر أبا واقد الى عما كان بقراأ به رسول الله صلى الله عليه وسل ف 
صلاتى الفطر والاضحى» هذا وقد صلاهار سو لاله صلىالله عليه و سم اعواما 
كثيرة .وغ يدر مايصنع بال هوس » حتى ذ كر هعبد ال رمن بأمر رسو لاللدصىالله 
علي ةوسن فيهم . ونسى قبوله عليه الباقع ا حبزيه من جوس البحربن » وهو أ 
مشبور »ولعلدرضى اللمعنه قد أخذمن ذلك المال حا 6 خد زوه .ونسى 
أعىه عليه السلام بأن يتيعم الجنب . فقال : لايتيم ابدا » ولا يصلى مالم يبد 
الماء » وذكره بذلك عمار . واراد قسمة مال الكعبةحتى احتج عليه ألى” بن : 
"كك أزالدئ صل الله عليه وسلٍ لم يفعلذلكءفامسك.وكان يرد النساءاللواتى 
حضن وتفرن قيل ان و دعن > النيت» حتى أخبر بان رسول الله صل الله عليه 
وسلم اذن ففذلك » فاءسكعن ردهن . وكان يفاضل بين ديات الاصابع » حتى 
بالغه عن النبى صل الله عليه وسلم امره بالمساواة بينها فترك قوله واخذ 
بالمساواة . وكان برى الدية للعصبة فقط » حتى اخبره الضحاك بن سفيان بان 
النبى صلى الله عليه وس ور ث المرأة من الدية فانصرف عمر الى ذلك ا 
عن المغالاة فى مهور النساء » استدلالا بمهور النى صلى الله عليه وسلم » حى 
5 انراة بقول الله عز وجل : « وآنيتم احداهن قنطارا 6 . فرجم عن 
مينة . وأداد رجم مجنونة » حتى أعلم بقول رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
رفع القلم ع ن ثلانة » نامر أن لاترجم . وامر برجم مولاة حاطب»حى ذ ذه 
مان بان الماهل لاحدد عليه » فامسك عن رجها . وانكر على حسان الانشاد 
فى الممجد » فاخيره هو وابو هريرة أنه قد أنشدفيه بحضرةرسول اللهصلى الله 
عليه وسلم » فسكت سمر . 

وقد خنى على الانصار وعلية المهاجرين ؛ كممان » وعلى » وطلحة » 
والزبير » وحفصة أم المؤمنين » وجوب الفسل من الايلاج الا أن يكون 


الزله . وهذاهما تكثر فيه البلوى . وخنى على عائّشة » وام حبيبة اي الم منين» 
وابن حمر » وابى هريرة » وابى مومى » وزيدين ثابت » وسعيد بن 
المبيتن وسار اله من فقهاءالمدينة وغيرهم- نسخ الوضوء مما مست النار . 
وكل هذا تعتم البلوى به ولعر” . وهذا كله وما بعد هذا يبط لماقاله من لا يبالى 
بكلامه من الحنفيين » والمالكيين : إن الأأمر اذاكان مما لم البلوى به يقبل 
فيه خير الواحد 

والعجب ا نْكلتا الطائفتين قد قبلت اخبارا خالفها غيرم لمم بها الباوى » 
'كقبول لين : الوضوء من الضحك » وجهله غير . وكقبولالمالكيين 
الهين مع الشاهد » وجهله غيرثم . ومثل هذا كثير جدا . حدئنا عمد ن 
سعيد ثنا امد بن عبد النصير )١(‏ ثنا قاسم بن اصبغ ثنا مد بنعبدالسلام 
االحشنى دين المت تنا عبد ال حمن بنمهدى ثنا صخر بن جو بربة ثناعامر 
ابن عبد الله بن الزبير . أن عبد الرحمن بنالاسود اخيره .قال :كنت حالسا 
مع ابى بعرفة وابن الزبير يخطب الناس . فقالا بنالربير : انهذا يوم تكبير » 
ومحميد » وتهايل » فكبروا | اللهواحمدوا وهللوا . ققاما, بى جو س حتى انتهى 
أليه فاصغى اليه فقال : أشهد لسمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر يلى . 
فقال ابن الزبير : لبيك اللهم لبيك  »‏ وكان صيتا 

قال ابو محمد : نقد خنى هذا كا ترى على ابن الزيير وغيره » وهو مشهور 
عن النى صل الله عليه وس اوقد رى من أن نسى بأنياء الانجا وهو 
دان معفه هدو عليه ورروج وهو أحد الصحابة الجلة منهم » ويرى 
أبا أوب الانصارى » وأبا موسى الاشعرى » وها لايعرفان الا بكناها من 

من الصحابة . ويرى تمد بن ألى بكر الصديق » وقد ولد بحضرة رسول الله 


صل الله عليه وسل وفى حجة الوداع » واستفتة ستفتته أمه إذ ولديه ماذا تصنع 


(1) بهامش الا صل[خ] ابن النصير. 


عو 
فى احرامها وهى تفساء » وقد علم يقينا ان النى صلى الله عليه وسلم عل بأسماء 
من ذكرنا وبكناهم بلا شك » وأقرم عليها » ودعاثم بهاء ولم يغير شيئا من 
ذلك عليه السلام . فلنا' أخيره طاعة وعنهيس عن النتى الى الله عليه وسلم 
باباحة ذلك » أمسك عن الهى عنه . وم بتركاارمل فى الحجج » ثم ذ كر ان 
النبى صلى الله عليه وسلم فمله . فقال : لايجب انا ان نتركه 

وهذاعمان رضىالله عنه . فقد رووا عنه : أنه بعث الى الفريعة(١)‏ اخت 
أل شنية اخدرى كسالا ا عما افتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر 
عدمها » وانهأخذيذلك . وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة اشهر »فذ كره على 
بالتراق» :وان الخل فد كوق سنة اقنين 6 افر جع عن الاآمر برججها . 

وهذا على رضوان الله عليه : يعترف بان كثير من الصحابة كانوا 
بمحد ونه بما ليس عنده عن النبى صلى لله عليه وسام 3 وأنه كان يستحلفهم 
على ذلك حاشا ايا بك ر فانه كان لاستحلفه » وان الله تعالى كان شفعه عا شاء 
أن يتقعه مما مم م من ذلك ممالم يكن عنده قبل ذلك . 

وهدا طلحة : ببيح الذهب بالفضة بنسيكة ة »حتى ذكره عمر . وهذا 
ابن عمر واينعباس : يبحيان الدرثم بالدر مين » حتى ذ كرا فامسكا . ثم رواه 
ابن حمر عن ابى سعيد الحدرى عن النى صل الله عليه وسلم © ذكره 
مسلم » فرجم ابن عمر الى ذلك وترك رأنه . ثم رواه ابن حمر فقال: 
هذا عبد نبينا الينا. ذ كره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن جمر » وصدق 
ابن عمر . ونحن نقول فىحديث النبى صلى الله عليه وسلم اذا بلغنا : هذا عهد 
تبينا الينا . فبكذا نحمل أمر ججييع ماروى من رواية الصاحب الحديث » ثم 
روى عنه خالفته إياه أنه اتما افتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه » فاما بلغه 
حدث عا بلغه . لاحل أن يظن بالصاحب غير هذاء وهذا نص ماذ كرناعن 


)١‏ ممالفاء وفاح الراء 


جاجد 
ابن تمر ببيان لا يخنى » وأمهم تأولوا فيا بمعوا من الحديث . ومن حمل ذلك 
على غير مامنا فانه يوقع الصاحب ولا محالة تحت أمرين قد أعاذم الله تعالى 
منهما » كلاها ضلالوفسق . وها: اما اجاهرة يلاف الندى صب الله عليه و سلم » 
وهذا لاحل لاحدءولا يحلان ين بهم قافا : أن ييكون عندم علم أوجب 
علمهم مخالفة مارووا شاهم ان .بكتموه عا » ومحدثوا بالمنسوخ » ويكتموا 
ا يتوهق القنة كتير منفاعلها وتلبيس ف الددبن » ولا بنسب هذا 
اليهم الازائغ القلب » أو جاهل أعمى القلب . فبطل ظهم الفاسد وصح قولنا 
والجد شوب العالمن. ولاسييل الى وجة نالك أصلا الاان مكونوا لوا 
حينةذ بعض ماقد رووه قبلذلك ‏ هذا مكن .ايضا .فان كانوا تأولوا فالتأويل 
مهم رخضى اعليم ظطن » ودوايمم عن النى صلى الله عليه وسلم يقين » 
ولا يحل لمسام أن نترك اليقين للظن . فار تفع الاشكال جلة فى هذا الباب 
والْجد لله اه 

وأمام رضوان الله علهم فمذورون لأنه اجتهاد منهم » مع أن ذلك منهم 
أيضا قليلجدا » وليس كذلك من يقلدثم بعد أن ”نه على ماذ كرنا . وهذه 
عأئشة وأبوهريرة رضى الله عنهما خنى عليهما المسحعلى الخفين » وعلىابن حمر 
معهما وعامه جرير و1 يسم الا قبل وت اسل اقمله وي عو : 
واقرت عائشة لوا لاع لا ممو ارم سؤال من /رجى عنده 5 
وهو على رضى الله عنه . وهذه حفصة أم المؤمنين سئلت عن الوطء جنب 
فيه الواطى أفيه غسل أ ملا (1)؟فقالت : لاعل لى . وهذا بن عمر توقع 
أذيكون حدث نهى مو( الى صل اف عليه ول م كاء الاش بعد 
ا ما 
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يخنى على هتولاء مالعرف رافع وجابر وأبو هريرة 

وهؤلاء اخواننا يقولون ‏ فها اشتهوا ‏ : لوكان هذا حقا ماخنى على 
عمر . وقد خنى على زيد بن نابت » وان جمر » وحجهور أهل المدينة اباحة 
الننى صلى الله عليه وسلٍ للحاُض أن تنفر » حتى أعامهم بذلك ابن عباس وأم 
'سليم » فرجعوا عن قوطم . وخنى على ابن عمر الاقامة حى بدفن الميت » 
حتى اخبره ذلك ابو هريرة وعالشة . فتمال : لقد فرطنا فى قرارلط كثيرة ‏ 
وقي لابن عمر ‏ فى اختياره متعة الحج على الافراد ‏ : انك تخالف أباك . 
فقال : أ كتاب الله أحقأن يتبعأم حمر * رويناذلك عنهم نطريقعبدالرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن سال عن ابن حمر . وخنعلىعبدالله بن ممر الوضوء 
قوفن ك3 مرحي اعرثة بذلك ‏ عن النى صلى الله عليه وسلم ‏ بسرة 
بنت صفوان » فاخذ بذلك . وخ على ابن عباس النهى عن المتعة » وعن 
تحر الجر الاهلية » حتى أعامه بذلك على رذى الله عنه . وقال ابن عباس : 
ألا نخافون أن مخسف الله بك الارض » اقول لك قال رسو الله صلى الله 
عليه وسلم » وتقولون قال ابو بكر وتمر . وهثؤلاء الانصار نسوا قوله عليه 
السلام : الا ئمة من ةريش » وقد رواه انس . وقد روى عيادة بن الصامت 
مابدل على ذلك . وماكانوا يتركو ناجتهادم إلا لاأمر باغهم عن النبى صلىالله 
عليه وسلم . وهذا انو هريرة : يذ كر أنهم كانو رضوان الله علبي » :ه: 
م » وانه هو كان بلازم سولاك صلى الله 0 0 
مالا يحضرون . وقد ذ كرنا هذا الحديث باب الاججاع ‏ فى ديواننا هذا 
فى فصلثرججته : «ابطال قول من قال ان اجهور اذا اججعوا علىقول وخالفهم 
واحد ذانه لابلتفتالى قوله » فاغنى ذ كرنا إيادهنا للك عنترداده هبنا . 

واذا وجدنا الصاحب تخنى عليه السنة » أو تبلثه فيتأول فبها التأويلات 
ما فعلوا فى محريم ار فان البخارى روى أنهم اختلفوا . فن قائل : حرمت 


عد ب د 
التي كانت كا كن الدرة دوو عاكن + الأأنبال تسن .ومن قاتل اله 
خشى فناء الظهر. وقال لعضهم : بل حينئذ حرمت البتة . 

قال على : وكل ذلك باطل الا قول من قال : حرمت البتة.وقد حاءالنص 
بتحريهها لعينها ولأنها رجس . روى ذلك أنس . فلماص حك ماذ كرنا و بطل 
التقليدجبلة » وجب ألا يؤخذ رأى صاحب ‏ وان تعرىمن مخالفة امبر 
فكيف اذا استضاف الى خالفة الخبر . وقد كتبنا ىياب! بطالالتقليدمن هذا 
الكتاب ما أفتو ١ه‏ رضواذ الله عليهم » فاخير عليه السلام : انه لي سكذلك 

قال على" : وكل ماتعاق به اهل اللواذ عن الحقائق ‏ عندغلبة الميرةعليهم 
من مثل هذا وشببه ني آرك عاق لله تعالى له . وانما قعاق .هذا اسصعاب 
الى حنيفة فى خلافهم أم النى صلى الله عليه وسلم : بفسل الاناء من ولوغ 
السكطلب سيعا » فقالوا : قد روى اذاباه هريرةأفتى من ونه بان لغسل منه ثلانا » 
3 تر كرا تقول ألى هريرة » وقول رسول الابوال اقدة وسم » لقالفوا 
روايته الى لايحل خلافها » ورأبه الذى حتجوا به . وأحدثوا ديناحديثا . 
فغالوا : لابغسل الا مررة واحدة. 

ونقض غينا المالكيون اصوطم ووفقوا. فى ذلك . فقالوا : يغسل سبعا. 
فاخذوا برواءة الى هريرة وتركوا رأنه .ولعلقوا كاعم ذلك أيضا فى حدرث 
ابن عباس وعالشة فى الصوم عن الميت » فقالوا : قد افتى ابن عباس وعالشة بخلاف 
ذلك ؛ فتناقض المالكيون والحنةيون ههنا » فاخذوا بقول ان عباس وعائشة 
ور كواوواكيا'واكد الالكتوق اما عزوت ا وهريرة واركر ا دولة: 
والانجنة المقدية: قكلزف مائمة :وان عباس هذا الدع الا نه كان 
تركته هائشة » فقد رواه أيضا بريدة الاسلى » ولم يخالفه . واماابن عباس 
فالاأصح عنه انه اذتى عا روى » عن لصيام النذر عن المت »وهذاموافق 
لروايته . واما النهى عنذلكفاتما رواه عنه حمد بن عبدا رحمن بن توبان و ليس 


بالقوى(١)‏ » وروى سعيد بنجبير خلاف ذلك وهو أصح . 

واما لماقهم بان عائشة رضى الله عنها خالفت فى فتياها ماروت من الاعس 
بالصيام عن الميت » ظابن ثم عن طرد هذا الأسل الفاسد © إ3اروت عالشة 
زقى الله عنيا + ان الصلاة قرت ركمتن :ركتين #اهاقر تا -بلاة الننين 
وز فى صلاة الحضر » وكانت هى تم فى السنر » فاخذوا بروايتها 5 
رأما وعملها . وإذ روت ارم لين الفحل » ثمكانت لاتأخذ ذلك »ولا 
يدخل علمها ا كه نساء اخوما » ويدخل عليها م و أنضمة بنات 
اخوا. 0 ارا واه ةزاووام اد وافروةة اه 555 
بغير ان ولمها فنكاحها باطل»:ذا لف تذلك وانكحت بنتاخبها عبد ال حمن- 
المنذر ن الع روعي ارو بد ” غائب غيبة قريبة بالشام و 
اموه : ناخد ام الكو بددابتها وتركوا رأ جاتو لبا فاق الوا اوقلت 3 
كل هذا . انهم : : وهكذا تأولت فى فتياها بان لا يصام عن الميت » ولعل 
المرأة التى أفتت أن لايصام عنها كانت لاولى للها ؛ ؛ فل ثر عائشة وه معنا 
أن خرج من ظاهر الحديث الذي روتقى ذلك لان نصه : « هن مأت وعليه 
صيام صام عنه وليه 6. 

وهكذا فملالمالكيون فما روى عن عمر : انه رأى للميتونة السكنى 
والثفقة . وبلفهحديثةاطمة بنت قيس فم بأخذ هه » تقالف المالكيون رأى 
عمر » واخذوا بنصف حديث فاطمة فلم يروا لامبتوثة نفقة » تخالفوا المديث 
وعمر فى النصف الثاتى » فرأوا طا السكتنى.وجمر قد قرأ الآنة يما قرأوها . 
وهكذا فعلوا فى رواية ابنعياس فى حديث : « حد المكاتب وميراثه وديته 

)١(‏ أخطأ المؤلف فى تضعيف عمد بن عيد الرحمن ققد وثقه ابن سعد وابو زرعة 

والنسائى واين حبان قال ابو حاتم دهو من التابدين لايسأل عن عق وأخرج له البخارئ 
ومسلم . قالابن <جر في النهذيب بعد أن نقل عن ابن حرم أضعيفه «ليس له بذلك ساف > 


اسم 006000 


عقدار ماادى» . فقالوا : خالفه ا/نعبا سذفتى لغير ذلك » ولا حجة ْم ىهذا 
لآنهذا الحديث قد رواه أيضاً على بن وطالب زوفن ام عي نو الخد ه 
وأفتى به . فلم كان ترك ابن عباس للحديثحجة علىجمل على به 7 وقد يحتمل 
ترك ابن عباس وغيره لماروى وجوهاء منبا ان يتأول فيه تأويلا ما ذ كرنا 
اثداء أو يكون نسيه جلة » أو كون نسيه حين أفتى .ذه الفتيا المخالفة له . 
كا قد ذ كرنا اثفا فيمن أفتى منهم بخلاف القرآنءوهو ناس لمافى حفظه من 
ذلك » أو يكون لم يكن يبلغه حين أفتى عا أفتى ثم بلغه الحديث بعد ذلك . 
فاذ هذه الوجوه كلباموجودة فهاروى عنهم.فلا حل لاحد ترك كلامه عليه 
السلام لفتيا جاءت عن صاحب فن دونه خالئة لما صح عنه عليه السلام 

ولو تتبعنا ماتركوا فيه روايات الصحابة واخذوا بفتيام » وما تركوا فيه 
فتيا الصحابة واخذوا بروايامم » لكثر ذلك جدا. لآأن القوم انها حسبهم 
مانصروا به المسألة الى' بين أيديهم فقط » وان هدموا بذلك سات مسائلهم . 
وفما ذ كرنا كفاية 

وباحجلة فصرف الداخلة الى يعترضون بها علىرواية الصاحب لما ترك برأنه 
أولى أن يكون الى النقل ‏ لخالفتهلذلك ‏ منه الى الرواية التى يازم اتباعها . 
وهذا باب قد عم تناقضهم فيه » فهذا ابن عمر وابو برزة ها رويا حديث: 
البيعان بالميارمال يتفرقا » -أملاه على تفرق الابدان . ذالمهما المالكيون 
والحنفيون . فقالوا : التفرق بالكلام ولم باتفتوا الى ما حمل عليه الحديث 
الصاحبان اللذان رواياه . وهذا على رضى الله عنه روى : « الصلاة نمحريعها 
التكبير » وتمحليلها التسليم » ثم روى عنه تركه وانه أفى بانه اذا رفع رأئنة 
منالسجود فقد )١(‏ تمت صلاته . ثقالفه المالكيون » ورأوا التسليم فرضا 


لايد منه » وتناقضهم فىالماب عفل جدا 


)١(‏ فىالاصل قدمت صلاته 


0ك 

(فصل ) قال عل” : واذا عامنا ان الراوىالعدلقد أدركمنروى عنه من 
العدول » فهو على اللقاء والماع » لان شرط العدل القبول' . والقبول يضاد 
تكذيبه فى أن سند الى غيره مالم السمعة منه » إلا أن يقوم دليل على ذلك 
من فعله . وسواء قال: حدثنا أو أنباًنا »أو قال :عن فلان »أو قال: قال فلان ب 
كل ذلك مول على السماع منه . ولوعامنا ان أحداً منهم يستجيز التلبيس. بذلك 
كان ساقط العدالة فى حك المداس . وحك العدل الذى قد ثبتت عدالته فهو 
على الورع والصدق »ء لاعلى الفسق والنهمة وسوء الظن ار بالنص » حتى 
يصح خلاف ذلك . ولا خلاف فى هذه اج بين أحد من المسامين » وانما 

تناقض من تناقض فى تفريع المسائل. وبالله التوذرق 

فصل فما ادعأه قوم من لعارض النصوص 

تال هل اذا تنارض الحديتان أو الآتبان أو الا واطديت فيا طن 
من ابحم ٠»‏ ففرض على كل مسلم استعال كل ذلك . لاأنه لبس عض ذلك 
أولى بالاستمال من لعن ؛ ولا حديث با وجبمن حديث احرديعلة : ولاانة 
أولى بالطاعة طامن ابه أخرى مثلها » وكل من عندالله عز وجل » وكل سواء 
في باب وجوب الطاعة والاستال 0 الله بن ر بيع القيمى قال 
أنبنا جمد بن اسحق بن السليم واحمد بن عون الله )١(‏ قالاثنا ابن الاعرابى 
قال ثنا سامان بن الاشءث الس<ستانى ثنا حمد بن عيسى ثنا اشعءث بن شعبة 
انيا أرطاة بن المنذر سمءت ابا الاحوص حكيم بن عمير يحدث عن العرياض بن 
سارية :انه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو يقول : 
«أبحسب احدك متكثاً على أربكته » قد يظن أن الله تعالى لم بحرم شيعا الامانى 
هذا القرآن» ألاوانى والله ققد أمرت ووعظت ونهيتعن أشياء انها لمثل القران» 


»١١2‏ فى هامش الاصل: أبن عيد ألله 


هت 

قال على : صدق النى صلى الله عليهدوسل » هى مثل القرآن ولافرق فى 
وجوب طاعة كل ذلك علينا . وقد صداق الله تعالى هذا القول إذ يقول 
من لطع الرسول فقد اطاع الله 4 . وهى أيضاً مثل القرآن فى أن كل ذلك 
وحى من عندالله تعالى . قال الله عز وجل : 2 وما ينطق عن الطوى إن هو الا 
وحى بوحى 6. 

قال على : ولا خلاف بين المسامين فى أنه لافرق بين وجوب طاعة قول 
لله عز وجل : (تواكييوا الصلاة 6 ,وي وجرت طافة ريق له صلى الله عليه 
وسلم فى أسره :ان يصلى الم مأ الظور ازَنما والمسافر وكين + وأنه لسن ماق 
القران من ذلك 5 م ذلك منقولا نقلا حيحاء 
النى صلى الله عليه وس » وان كانوا قد اعنلوا ىق كنية الطريق التى 3 


يصح النقل فقط 
1 قال على : وقد روبنافى هذا الحديث من بعض الطرق : 2 إنها لمث لالقران 
وأكثر » 


قال على : ولانكرة فى هذه اللفظة لاا نه صلى الله عليه وسلم انما أراد 
بذلك أ كت عدوا عاد تق الثر انب وهذا امن تمل صمنته بالمشاهدة 
لان الفرائض الواردة فى كلامه صل الله عليه وسلم بيانا لامر ريه تعالى 
1 كف هدو عن الثرا لقن ال انكف ل ال ا 

قال على : فاذا ورد النصان م ذ كرنا » فلا يخلو مايظن به التعارض(١)‏ 
جات و اين تار دمن احد أرإنة اوح لاعاء من طنا 4 آنا أن مكنأ تاها 
أقل ما نزمى الا حور أو كون | ده جانارااوالاستر سيا : أو كرك 
أحدها موجباوالثاتى نافيا » فواجبهبنا أن يتثنىالاقلمعاتى من الا كثر 
معاتى » وذلك ا عليه اللا 33لا حقو اعد عر آخر عهده 


ميت 
بالبيت » واذن للحائض ان تتفر قبل أن ودع . فوحب استثناء الحائض من 
ججلة النافرين . وكذلك حديث نبى النى صل الله عليه وس عن الرطب بالقر 
مع اباحة ذلك فى العرايا فما دون خمسة أوسق . ومثلأمر الله عز وجل بقطم 
السارق والسارقةجملة. معقوله عليه السلام :«الاقطعالانى ربع دينار فصاعدا 6 
فوجب استثناء سارق اقل من ربعدينار من القطم » وبق سارق ماعدا ذلك 
على وجوب القطع عليه . وكذلك نحرعه تعالى أمهات الرضاعة » مع قوله 
صلى الله عليه وسلم :لامحرام الرضعة ولا الرضعتان».ونسخ العشر المحرمات 
بالحن الحرمات فون اتكتناء مادو الحين راشنات من التحرع وق 
الجس فصاعدا على التحريم . وهثل قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات 
حتى .من ©6. مع اباحتهالحصنات من نساء أهل الكتاب بارواج.فكن بذلك 
مستثنيات من جملة المشركات »وت سائر المشركات على التحريم . ومثل قوله 
عليه السلام:«دماؤك وأموالكم واعراضك عليكحرام ». مع قوله تعالى 
: « فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليم 6. وأمس على لسان 
بيه صلى لله عليه وس بقتل من ارئد 7 اسلامه » أو زنى هذ حمانة6 
أو قتل نفسا أو شرب خمرا بعد آن 'حد فهها ثلانا » وأباح قتل من سعى فى 
الآ رسن قاد اووس اذا موا سدروفة قاد كرات والفعات:والتكفاراته 
وأ بتغيير المنكر باليد » فكان كل ذلك مستثنى من جبلة تحر الدماء 
والأموال والاعرض » وبق سائرها علىالتحريم . 

نقد ركنا هت المسائناستسناء القن مداق من الا كترمماق ».واوننا 
فى ذلك اباحةمن حظرء وحظ رامن اباحة » وحديثا من آة »واية من حديث » 
وآنة من آنة»وحديثامن حديث » ولا نبالوفى هذا الوجهكنا نعل أى النصين 
ورد أولا أو نعم ذلك وول 36 الا كترهما وووزذا و لكا وورد لخر 
كل ذلك سواء . ولا بترك واحد منهماللا خر»لكن يستمملان معا كأ ذ كرنا 


فهذا وجه - 

والوجه الثاتى : ان يكون أحد النصين موجبا بعض مااوجبه النس 
الآخر » أو حاظراً بعض ما حظره النص الآآخر » فبذا يظنه قوم تعارضا 
ونحيروا فى ذلك فا كثرواوخبطوا المشواء» وليس فى شى'من ذلك نعارض. 
وقد بينا غلطهم فى هذا الكتاب ىكلامناف بابد ليل الحطاب » وذلكمثل 
قوله عز وجل : « وبالوالدين احسانا ». وقال فى موضع آخر : « ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان 6 . وةالعليه السلام: ان الله كتب الاحسازع ىكلشى” » 
فكان أمره تعالى بالاحسان الى الوالدين غير معارض للاحساتف الى سائر 
الناس » والى الهاتم المتملكة والمقتولة » بل هو بعضه وداخل فى جملته . 
00 عليه السلام أن بزى أحدنا محليلة عارة امع نوم قوله تعالى : 
تقربوا الزنا » . فليس ذكرهعليه السلام امرأة الجار معارضا لعموم 


00 ع الزناءبل هو لعضه . 
فغلط قوم فى هذا الباب فظنوا قوله عليهالسلامفى سائمة اننم :“كذاء 
معارضا لقولةفى مَكان آخر : فى كل أر بعين شاة شاة » وليس كم ظنوا. بل 


الحديث الذى فيه ذ كر السائمةهو بعض الحدردث الآخر وداخل ق محمومة:. 
والزكاة واجبة ف السائمة بالحديث الذى فيهذ كر السائمة وبالحديث الا خر معا » 
واركاة واحة ف غير ' النائة باللدرت الأتر خاضة: 

وكذلك غلط قوم أيضا فظنوا قوله تعالى : « ان طلقتم النساء مالم 
تمسوهن أو تفرضوا طن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره » . معارضا لقوله 
لعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف » . والاانة الأولى بعض هذه وداخلة 
فى جملتها »م قلنا فى حديث السائمة ولا فرق 

وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى : « والميل والبغال 
والجير لتركنوها وزينة »» معارضا لقوله تعالى : 2 فكوا ما فى الأارض 


لاه لد 


حلالاطيبا » . ولقولهتعالى : « وقد فصل ل> ماحرمعليكم » . وظن قوم ان 
قوله تعالى : 9 أودما مسفوحا » » معارضا لقوله عز وجل : « حرمت علي 
الميتة والدم » » ولي سك ذلك على ماقدمنا قبل» لان ليس فىشى' منالنصوص 
التى ذكرنا نبى ما فى الآخر » ليس فى حديث السائمة نمى عن أن يذكى 
غيرالسائمة » ولا آهر مهأ كي مطلوت من غير حديث السائمة . ولا فى 
الأمر بتمتيع المطلقة غير الممسوسة مهى عن تتيع الممسوسة » ولا أمر به . 
كما مطلوب من موضع آخر . ولا فىاخباره تعالى بان خلق اميل لتركب 
وقنة لو ما تعبا وما ولا ا باحة ل يما ماري من مان احزء 
ولافى محريمه تعالى الدم المسفوح اخباريان ماعدا المنفوح حلال» بلى عو كله 
حرام بالابة الااخرى . "ا قلنا إنه ليس فى امره تعالى بالاحسان الى الا باء 
نبى عن الاحسان الى غيرثم »ولا أمر 0 الاحسازنالى غير الا ناء مطاوب 
من ا ومن فرق بين شى” منهذا الباب فقد حي بلا دليل » 
وتكم بالباطل من غير علم ولااهدى منالله تعالى 

قال على : فبذا وجه ثان )١(‏ 

والاحه الثاك: > أن كون أحهد. الاسين أفنه أمر تمل ما ماق 
بكيفية ما ء أو ,زمان ماء أو على شخص ماء أو فى مكان مّاء أو عدد مًا. 
وكؤة فق النص الاخر نين عن مل ما يكيفية 210 أو فى ؤفات ماء 
اومان ما) او وهاه اوعدن مل دو كوو اق كز واهدي الببلية 
المذ كؤوت اللذن آم اخدهاو ب عو الا حر عو ماحكوان سس من 
الآخر . وذلك بان ييكون على ما وصغنا فىكل نص من النصين المذ كورين 
حكان فصاعدا » فيكون عض ماذكر فى احد النصين عاما لدعض ماذكر فى 
النص الا آخر » ولاشيئاً آخر معه . ويكون المي الثائىالذى ف النص الثائى 


> ف الاصل < الى‎ )١( 


ماما أيضا ليعض ماذكر فى هذا النص الآ خر» ولا شيثًاً آخر معه 

قال على : وهذا من أدقّ مايمكن أن يعترض أهل العم من تاليف النصوص 
واغمضه وأصعية » ونحن مثل من ذلك امثلة لعين حول الله وقوته على فوم 
هذا المكان اللطيف. وليعم طالب العلم والحر يص عليه وجه العمل فى ذلك 
ان شاء الله عز وجل ولا حول ولاذوة إل بالله العلى العظيم : وما وجدنا 
احدا قيلنا شغل باله فى هذا المكان بالشغل الذى «ستحقه هذا الباب » فان 
الغلط والتناقض فيه تر جدًا ألا من سدده الله عنه ولطفه لاإله إلا هو 

قال على : فن ذلك ول الله تعالى : « وله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا 6 . وقال عليه السلام :(لانحل لامرأة تثرمن بالله واليوم 
الآلخر أن تسافر الا مم زوج أو ذى. حرم منها». ففى الآية عموم الناس 
واتجاب سمل خاص علييع وهو ]ل الى تان واتعد كني مرو ار الأما كن 
وهو مكة اعوها اث فاضيطل هذا .وق الحدت المذكور لصيس دض النان 
و النساء» ومعهن عن تمل عام وهوالسفر حملة. “خص ذلك مكاندونمكان 

فاختاف الناس فى كيفيةاستعمال هذين النصين 

فقالت طوائف منهوم : معنى ذلك ولله على الناس حج البيت حاشا النساء 
كذا» فاستثنوا كا ترى النساءمنالناس. 

وقالتطوائف حر : مءنى ذلك لا نحل لا مأ تؤمن بالله واليوم الا خر 
أن تسافر الا مع زوج أو ذى محرم ءالا ان يكون سفرا أمرت به كالحج » 
أوند نت اليه كالنظر قّ مالا 3 الزمةهكالتغر يبب 1 فامها السافر اليهدون زوج 
ودونث ذى حرم 73 فاستكنوا »ا ترى الا سفار الواجدة والمندوب المهامن جملة 
على مدوم التحر م على النساء الا خم زوع اوذى خرم 
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قال على : فانلم يكن ببد كل طائفة من الطائفتين اللتين ذكرنا» 
الأوصفها ترتيب مذهبها فى استعمال النصين المذ كورين فليس احدهما أولى 
من الثاتى . فلا بد منطلب الدليل على صحة أحد الاستثناءين؛وابتغاءالبرهان 
على الواجب منهها من مكان غيرها 

قال على : وأما محن فاها هلمنا الى استثناء الأ هار الواجبةوالمندوب اليها 
من سائر الاسفار المباحة » وأوجبنا على المرأة السهر الى الحج والعمرة 
الواجبتين»والتغريب » وأيحنا طا التطوع بالعمرة والهسجءومطالءة مالا دون 
زوج ودون ذى محرم. لقولرسول الله صلى الله عليه وسلم : المكر بالمكر جلد 
مائة وتغريب سنة»(1١).ولقوله‏ عليه السلام : «لاتمنعوا إماء اللهمساجد الله 6. 
خاءالنصكا ترى ف النساء بانه لاحل منعهن عن المساجد»ومكة من المساجد . 
تاق هذا انس اقلمفاق من حديك البى عن شور النساء هله :فوتجبان 
يكون مستثى منه ضرورة » وخرجنا الى القسم الذى ذكرنا اولا. والأصار 
المانع طن عاصيا لهذا الحديثءناركا له بلا دليل 

قال على : وقد احتج للاستثناء الثاتى بعض القائلين به حديث فيه انه 
عليه السلام “نام عن أن تننافر المرآء ة الامع زوج أو ذى حرم . قال له 
لان الاثمار + بارسول اش الى ١‏ كتتت فغروة كذا #وإن امراى 
خرجت حاجة . فقال عليه السلام : حج مع امرأتك 

قال على : وهذا الحدريث ححة عايهم لاأنه عليه العاتم م يلزمها الرجوع » 
ولا أو قع عليها النهى عن الج » ولكنه عليه السلام أمرزوجها بالمجمعها . 
فكل زوج أبى(؟) 0 مرأنه فهو عاصءولا يسقط عنهالاجل معءصيته 
خرض المج . هذا نص الحديثالذى احتحوا نه» وليس إنه جم مه غير ذلك 

د١4‏ فى الحامش : وتتريب عام . 


<> استعمل « أبى » متمديا بالحرف وهو قليل . وفى الاسان : « قال الفارسى :أبى 
زيد من شرب الماء» 


ي”# ‏ سسب 


أصلاء لأن الأأعى فى هذا الحديث متوجه الى الروج لا الى المرأة 

قال على : : ومن هذا النوع 2 عليه العاوم | بالانصات للخطبة » وف 
العادة مم قوله تعالى: « واذا حييم بتحية خيراا حدما أوردوها ». 
الاية »فنظرنا فى النصين المذكورين فوجدنا الانصات عاما لك لكلام؛ سلاما 
كان أو غيره » ووجدناذلك فى وت خاصوهو وقت الخحطية الصلاة ووجدنا 
فالنص الثالى يجاب رد السلاموهو بعض الكلام فىكل حالة على العموم . 
فتقال بعض العاماء : معنى ذلك أنصت إلا عن السلام الذى الريك بافشانه 
ورده فى الحطبة . وقال بعضهم: رد ' السلام وسلم الآأن تكون نا 
لالخطبمة أو فى الصلاة . 

قالعلى : قليس أحد الاستثئناءين أولى من الثانى » فلا بد من طلب 
الدليل من غير هله الرتبة 

قال على وإعا صر إلى يجاب ود الملقم وابتدائه فى الخحطبة دون 
الصلاة » لا ن الصلاة قد ورد فما أن انالك عليه السلام: : م وعليه ذمها فلم 
برد بعد اق رده و سكل عن ذلك» فقال عليه م :إن الله نحدث 

من أمره مايشاء» وإنه أحدث أن لا تكلموا ف الصلاة». .أ وكلاما هذا معئاه 

قال على : وليس امتناع رد السلام فى الصلاة موجبا أن لا رد أيضاً فى 
الحطبة » لان الحطبة ليست صلاة ول يازم فها استقبال القبلة ولا شى' مما 
زاف الفسلاة.وافا أطظة فا “لطر نا فى أمرها وعدا الميودؤالا صل 
إباحة الكلام جلة » ثم جاء النهى عن الكلام فى الخطبة » وجاء الا مر 3 
السلام واجبا وافشائه . فكان النهى عن الكلامزيادة على معهود الاصل » 
وشرلعة واردة قد تنا ازومها . وكان رد السلام وافشاؤه أل مقا ق من 
النعى عن التكلام فوجب استثئناوه » فصرنا هذا إلى الترتيب الذى ذكرناه 
فى القسم الاول آنا 
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قال على : ومن ذلك أمره عليه السلام من ام عن الصلاة أو نسيها أن 
يصلبها إذا ذكرها » ومهيه عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح وحين استواء . 
الشمس. فقال عض العاماء : معناه فليصلها إذا ذ كرها إلاأن يكونوقتا منهيا 
عن الصلاة فيه . وقال آخرون : معناه لا تصلوا بعد العصر ولا بعد الصبح 
ولاعن اسواء المنين» إلا أنتكون صلاة عم عنهاأونسيتموها أو أمرتم 
ها ندبا او فرضًا او تمودعوها 

قال على : فليس أحد الاستثناءين أولى من الثانى الآ ببرهان من غيرهاء 
وانكن العمل فى ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين المذكورين مرن 
نص آخر غيرها » فانم بوجد صير إلى الا أخذ بازيادة وبال التوفيق 

قآل على : ومن هذا قول الله تعالى : « يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى 
أنمستعليك وأنى فضلتك على العالمين » مع قوله تعالى لنا: « كنم 1 
أخرجت للناس «6 . فليس أحد النصين أولى الاسثناء من الأسخر» إلا بنص 
أو إجاء لاه جائر أنيقول قائل :مناه كم خيرأمة أخرييت ناس إلا 
بنى إسرائيل الذين فضلهم الله على الام وام اقول لل معناه إنى 
فضاتم على العالمين إلا أمة تمد صلى الله عليه وسل»الذينم خير مه أخرهة 
للناس » فلا بد من أرجيح أحد الاستثناءبن عل لاخر بيرهان آخرءو إلا 
فلنس أحدها أولى من الثانى 

قال على #فتظر نافو جد اقول تعالى الوأ فضاتم على العالمين »» قد قام 
البرهان على أنه ليس على مومه »لان الملائكة أفضل منهم بيقين» فوقمنا على 
هذا.ثم ثم نظرناقوله تعالى 2 كنم خيرأمة أخرجت للناس»» لم يأت نص ولا إجماع 
بأنه ليس على ظاهره »لا نالملاتكة يدخاون فى العالمين » وقد خرج من مموم 
ذلك الجن بالنصوص فى ذلكعولا يدخلون فى الام المخرجة للناس » فاما كان 
هذا النص ل بأت نص آخر ولا 7 لا حد أ 


بخ و 
يخصه » فاذ ل يبز نخصيصه فالفرض امل له على عمومه » فاذ ذلك فرض » وله 
ولا بد من أن نحن ذينك النصينمن لخر »ول حبر تخصيص هذاء فقد 
وجب مخصيص الا خر ولا بد . إذ لا بد من مخصيص احدها ؛وهذا برهان 
ضرورى صحيح مع امير الثابت : أن مثلنا مع من قبلنا كن آجر أععزاة 
فعملوا إلى تسفالهار بقيراط قيراط » ثم اج راخرين فعملوا إلى العصر بقيراط 
قيراط » ثم 1 حر ارق فعملوا إلى الليل بقيراطين قيراطين.قال عليه السلام : 
«فأتم أقل حملاوأ كثر أجرا ». وبالله تعالى التوفيق 

قال على : ونقول قطعا إنه لا بد ضرورة ف ىكل ماكان هكذا » م.. ن دليل 
قالم بين البرهان على الصحيح من ع الاستثناءين والحق من الاستعمالين 3 
اه تحال قن 0000 فلو لم يكن هبنا دليل لان وبرهان واضح 
لكان ضمان الله تعاليخائساً » وهذا كفر ممنأجازه .فصح أنهلا بدمن وجوده 
ور تال لفهمه. ٠‏ وبالله تعالىالتوفق 

والوجه الرابع 12120 احد النصين حاظرا لما ابرح فى النص الآخر 
بأسرفة أو يكون الحدها تويهيا والا خر ستقطا لا ونجي ف هذا النمن بأسيره 

قال على )١(‏ : فالواجب فى هذا النوع أن ننظر الى النص الموافق لما كنا 
عليه أو يرد واحندهتها لنتركه ونا د ال حو لاو غير هذا أصلا . 
وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قدكنا على ما فى ذلك الحديث الموافق 
لمعهود الاصل» ثم ازمنا يقينا العمل بالأمر الوارديخلافما كناعليه بلاشك» 
فقد صح عندنا يقينا اخراجنا مما كنا عليه » 3 ع عند نا فسخ ذلك الا مر 
اك الوارد تخلاف معهود الا صل . ولا جوز لنا ان نترك قينا بشكءولا 
أن مخالف الحقيقة للظن ٠‏ وقد : نهى الله تعالى عن ن ذلك فال : ان شعون 


»١ ١‏ فى هامش رقم ١#‏ خط الشيخ حسن العطار ما لعيه : « هذا موضع حل فيه 
اشكال الاجلاء الاعلام فرضى اللهعنه وعنهم » .عطار 


عه 
الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئًا » . وقال : « ان يتبعون الا الفان 
وان ثم الا مخرصون». وقال نعالى ذامًا لقوم قالوا حا كين لظموم :2 ان نظن 
الا ظنا وما نحن عستيقنين » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :2 فان الظن 
أكذب الحديث » )١(‏ 

ولاح لأن قال فما صح وورد إلا ين نه :هذامنسوخ» الابيةين»و لاحل 
أن ترك درفنن وووده وه أن يكون مقبوينا :ولا ان فول قائل 
لعله منسوخ » و ونحن على بقين مقطوع به من أن الْخالف لمعبود الاصل 
هو الناسخ بلاشك ولا مريةعند الله تعالى .برهان ذلك ماقد ذكرناه آنما من 
ضيمان الله تعالى حفظ الشريعة والذكر المزل ‏ فلو حاز أن يكو نناسخ من الدين 
مشكلا عنسوخ » حى 0 يبدرى الناسخ من المسوخ أصلا » لكان الدين غير 
محفوظ ؛ والذكر مضيعا. قد تلفت الحامق فيه؛ وحاش لله من هذا » وقد صح 
بيقين لا اشكال فيه » نسخ الموافق لمعبود الااصل من النصين بورود النص 
الناقل عن تلك المال » إذ ورد ذلك النص.فهذا بين الذى أمر الله تعالى 
له وأقره » وأقام الحجة به » وأئيت البرهان:وجويه »وهدعى خلا فهذا كاذب 
مقطوع بكذيه؛ إذ لا برهان له على دعواه إلا الظن» والله تعالى يقول : 2 قل 
هانوا برهاتم إن كنم صادتين». فصح أنمنلا برهان له علىسحةةوله فليس 
صادقا فيه أصلا » وصح ذا النص أن جميع دين الله تعالى ذان البرهان 
قاتم ظاهر فيه » وحرم القول يما عدا هذا لانه ظن مر: قائله باقراره 
على نفسه » وقد حرم الله تعالى القول بالظن واخبر أنه خلاف الحق » وأنه 
| كذبالحديث .فوجب القطم على كذب الظن فى الدين كله . وهذا أيضا 
برهان واضح فى ابطال القول بالقياس والتلميل والاستحسان فى ججيع 
المسائل المزئيات الى الشربعة » وفى حملة القول بكل ذلك . لا ن القول بكل 
498 بهامش الاصل أول الحديث : ايم والظن فان ال . 
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ذلك ظن من قائله بلا شك . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ذلك الحديث الوارد :فى أن لايغتسل من الاكسال(١)؛‏ والحديث 
الوارد فى الغسل منه ٠‏ فان ترك الغسل منه موافق لمعهود الاصل » إذ الاصل 
3 لاغسل على أحد الاأن بأمه اللهتمالى بذلك » فاما جاء الاأمس بالفسلوان 
وول #علنايقيعا أن هذا الاض قد اومنا وانه نال للحك الاثول بلا شك 
ملاندرىء أ نسح . بالحديث الذى فيه أن لاغس على من١‏ كسل أم لام فل يسعنا 
ترك ما أرقن أننا اونا نوالا بيقين .ومن ذلكاصه عليه اماد :أن لاإشرب 
اد فاك » وحاء حديث بأنه عليه السلام خرن فقلنا: محن على نين من 
انه كان الاصلأن يشر بكل أحدما شاء من قيام أ وقوه أو اضطجاع » ثم 
حاء النهى عن الشر ب قائا بلا شك » فتكان مافعا مما كنا عليه من الاباحة السالفة. 
م لاندرىء ا نسخ ذلك بالحديث الذى فيه اباحة الشرب قائا أم لا 3 ف بحل" 
لاحد ترك ماقد ثرة ان دامر باحو أن كوة متبونا. 

قال على : 5 صح النسخ ديقين صر نا اليه “و راكنا كان على معهو د 
الاصل أم موافقا له هما فعلنا فى الوضوء ممامست النار » فاه لولا أنهدروى 
جا ف لكان ]خرن الالصرون يو وسول: تقل اميد ويل راك الردو ونا 
مست النار » لا وجبنا الوضوءم نكل مامست الئار» ولكن لما صح أنه منسوخ 
تركناة .وكذلك فعانا فىحديثألى هريرة : 9 من أدركه الصبح جنبا فقد 
افط ر » لاله عامنا أنه موافق الحم المنسوخ من ان لا بأ كل أحد ولا شرب 
وذ نا بعد أن ينام . فنسخ ذلك بالاباحة بيقين» فصرنا الى الناسخ .وكذلك 
أخذنا بالحديث الذى فيه إيجاب الوضوءمن مس الفرج » لانه زائد على ماى 
خديشطاق من ]قاط الوشوء مثده لا وجديت طاق متوافق لنيوة الا شل 

وأا من تاقفن :فاخ كززة درت قد زرك منه فق كان اخن »: واكذ 

»١<‏ الا كسال : التثاقل عن الانزال من أ كسل اذا جامع ثم أدركه الفتور فلم ينزل 
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بضده فذوبنيان هار يوشك أن ينهار به فى مخالفة ره عز وجل » فى قوله 
تعالى : « محلونه عاماو »رموه عاما 6 . 

قال على : وان أمدنا الله لعمر » وأيدنا بعون من عنده » فستجمع فى 
النصوص التى ظاهرها التعارض ك.تباكافية من غيرها إن شاء الله تعالى ولا 
حول ولا قوة. الا به * فهذه الوجوه ألتى فيها بءضالغموضقد بيناهابتوفيق 
الله عز وجل لاإله الا هو 

قال على : وهاهنا وجه خامس » ظنه أهل الجهل تعارضا ولا تعارض فيه 
أصلا ولا إشكال . وذلك ورود حديث بك ماء فىوجه ما ء وورودحديث 
آخر ,حك آخر فى ذلك الوجه بعينه » فظنه قوم تعارضا وليس كذلك . 
ولكهما جميعا مقبولان ومأخوذ .مما . ونحو ذلك ماروى عن النى صلى الله 
عليه وسل من طريق ابن مسعود : بالتطبيق فى الركوع » وروى من طريق 
الى ميد وضع الاكف على اركب . فهذا لاتعارض فيه» وكلا الاا مين جابز 
أى ذلك فعله المرء حسن 

قال على : الا ان بأتى اع بأحد الوجهين فيكون حينئذ مانما من الوجه 
الخ » وقد حاء الأأعى بوضم الأكف على الركب » فصار مانما من التطبيق 
على مابينا من أخذ الرائد المتيقن فى حال ورودهءومنعه ماكازمباحا قبلذلك» 
وقدوجدنا أمم! ثابتا عن رسول الله صبىعليه وسابالاخذ باركب » مفرج عن 
هذاالباب»وصحأن التطبيق منسوخ بيقين علىماجاء عنسعد :2 تنا كنا تتعله 
ثم مهينا عنه » وام ناباركب» .لكن من هذا الباباغتساله صل اللهعليه وسلم 
بين وطثه المرأتين من نسائه رضى الله عنبن »وركه الاغتسال بينهماحتى يغتسل 
من آآخرهن غسلا واحدا . فهذا كله مباح» وهذا اتما هو فى الافعالمنه عايه 
السلام لافى الأ وامر المندافمة. ومثل ذلك ماروى من نهيه عليه السلام : عن 
الجع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم من 


اس 
النساء ثم قال تعالى : «وأحل كم ماوراء ذلكم» . فكان نهى الننى صلى الله 
عليه وسل مان الى ما فعى الله عنه فى هذه الآ لذ كورة . ومثل ما حرم 
لله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من لحوم ار والسباع وذوات 
الفالب من الطير . مع قوله تعالى : «قل لا أجد فما اوحى الى محر ماعلى طاعم 
إطاعمه آلا أن بكون ميتة» الآءة . فكان ما حرمه الله تعالى على لمان ثنيه 
1 الله عليه وس مضافا الى ما فى هذه الااية 0 
روى ون مسحه عليه ااسلام رأ ثلانا واثنتين وواحدة » وعلى ناصيته 
وعمامته » وعلى عمامته فط ٠‏ وكل ذلك ٠ضهوم‏ بعضه الى بض وشرالم 
لازم ة كلها 

وقد سقط ههنا قوم أساوًا النظر جدا . فقالوا : ان" ذكر بعض ما قلناى 
نص"ما » وعدمه فى نص آآخر » دليل على سقوطه 

قال على : وهذا 0 عظيم » واسقاط جميع الشرائع ويب عليهم من هذا 
أذكل شريعة ل بذ ذكر ىكل آبة و ىكل حديث هى ساقطة» وهذا كر جرد 
لأنه لافرق بين من قال للا قال الله تعالى : «وأشهدوا اذا تبايءتم » :و بذك 
الانتراق و عليه السلام :« اذا اختاف المتبايعان فالقول ماقال البائع أو 
يترادان» . فل يذكر الانتراق دل ذلاك على سقوط حكم الافتراق » وءلى عام 
البيع دونه » فلا فرق بين ه_ذا الكلام وبين »*ن قال مالي كر الله تعالى 
ورسوله عليه السلام فى الآبة المذكورة النعى عن بيع اله غرر » وعن الملامسة 
والمنابذة » وعن بيع ار والخنازير » وجبأن يكو نكل ذلك مباحا . ولما 
كر الله تعالى فى قوله : وقللاأجد فما أوجى ألى > رماعلى طاعم لطعمة6. 
الاب . اف العذرة حرام » وان ار <رام » وجب ان يكوا حلالا . وهذا 
الكلام هع أنه كفر فهو ساقط جدا » لانه لابلزم تكربر كل شريعة فى كل 


حدريث» ولو ازم ذلك لبطات جميع شرالع الدين أوطا عن آأخرهاء للها غير 


دو 
مذكورة ىكل آية ولا ف ىكل حديث 

قال على : وبين صحة ماقلنا ‏ من انه لاتعارض بين شى”' من قصوص 
القرآن » ونصوص كلام النى صل الله عليه وس » ومانقلمن افعاله - قول. 
الله عز وجل مخبرا عن رسوله عليه السلام : «وما ينطق عن الطوى إن هو 
الاوجى بوحى» . ووله تعالى : «لقدكان لكم فىرسولالله أسوة حسنة ». 
وقال آمالى : «ولو كان من غند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فاخبر 
عز وجل ان كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وجى من عنده » كالقرآن فى انه 
وحى » وف انهكل من عند الله عز وجل . واخيرنا تعالى اله راض عن افعال 
نديه صلى الله عايه وسل ؛ وانه موافق راد ريه تعالى فيها لترغيبه عز وجل 
فى الائتساء به عليه السلام . فاما صح ان كل ذلك من عند الله تعالى » 
ووجدناه تعالى قدأ خير انهلا اختلاف ما كان من عنده تعالى_صح انه لا قعارض ولا 
اختلاف فى شى “من القرآن والحديثالمحيح » وأنه كله متف قكاقلناضرورة. 
و بطل مذهب من أراد ضرب الحديث مضه سمش وضرب اكد رةبالفراق. 
وصح أن ليس شى“ منكل ذلك مالفا لسائره . علمه من عامه وجهله منجهله. 
الا أن الذى ذكرنا منالعمل » هو القاثم فى بديبة العقل الذى يقود اليه 
مقهوم اللغة التى خوطبنا بها فى القرآن والحديث » وبالله تعالى التوفيق. وكل 
ذلك كلفظة واحدة » وخبر واحد » موصول لعضه ببعض » ومضاف لعضه 
الى بعض 6 وممنى لعضه على لعض . امابعطف واماباستثناء ؛ وهذانالوجهان 
-تعنى العظف والاستثناء ‏ يوجبا نالا خذ بالرائد أبداً. وقد بين ذئك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ‏ فى حلةعطا رد اذ قال لعمر رضى الله عنه : اتما 
يلبس هذه من لا خلاق 4» » ثم بعث الى مر حلة سيراء(١)‏ . فأناه حمر فقال 


١‏ قال ابن الاثير فى التهاية : « السيراء - بكسر السين وقح الياء والمد ‏ نوع من 
البرود مخالطه حري ركااسيور » فهو فعلاء من السير القد . وقال بعضالمتأخرين : انما هو حلة 
سيراء » على الاضافة . واحتج أن سيبويه قال : لم بأت فملاء صفة والكن أمما » وشرح 


مذ 
بارسول الله : أبعئت الى هذه وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت ؟ فقال عليه 
السلام : 2إى لم أبِمئها اليك لتلبسها»» وفى بعض الآ حاديث:< انما بعثتها اليك 
لتصيب يها حاجتك أوكلاماهذا معناه . فنى هذاالحديث بث قعليم عظيم لاستعمال 
الاأحاديث والنصوص والاأخذ بها كلها » لأنه صلى العليه وس : أباح ملك 
الملة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتما النساء » وأمسمرأن يستثى من ذلك 
اللباس المذ كور فى حديث اانهى فقط . وأن لا يتعدى ما أمر الى غيره » 
وأن لا تعارض بين أحكامه عليه السلام 

قال على : وفى هذا الحديث: ابطال القياس» لأن عمر رضى اللهعنه أراد 
أن يحمل الحم الوارد فى النهبى عن اباس على ان ووه الانتفاع به 
فأخبره رسول الله صالله عليه وس: أن ذلك باطل . وفيه لضا : أن حكه 
عليه السلام فى عين.م.! حم على جميع نوع تلك العين » لاله نماوقع الكلام على حلة 
سيراء كان م عطارد . نم أخبر عليه السلام : أن ذلك امسج جار فى كل 
حلة حرير » وأبخير : أن ذلك المي لا يتعدى الى غيرنوع اللباس » وهذا هو 
نص قولنا فى عموم الك وابطال القياس . 

قال على : وقد استعمل قوم بعض الوجوه التى ذ كرنا فى غير موضعه » 
ونحن نوقف على ذلك وار منه طرن ليتنبه الطالب العم على سائره اذا ورد 
عليه »انشاء اللهعز وجل وماتثوفيقنا الا بالله . 

وذلك أنناقدقلناياستمال الحد يثين»اذا كان أحدها أقل معانى من الأ خر» 
بأن يستثى الاق ىمنالا كثر»فيستعمل الاأقل معانى على مومه » ويستعمل 
الا" كثرمعاتى -حاشاماأخرجنامنه بالاستثناء المذ كور _علمابيناقبل. فورد 
حدرث عن الى صلى اللهعليه وسلم : : فيه النهىعن استقبال القبلة واستدبارها 
بول أو فانط » ورد حديث عن ابن مر . : أنه أشرف على سطح فنظر الى 
السيراء واطر بر الاق . ومعناء حلة حر بو > 5*4 


دوو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين » وهو مستدبر القبلة 

قال على : فقال قوم :نستبيح استدبار القبلة واستقبالها فىالبنيان »و منع 
منه قى الصحارى . 

قال على : واخطثرا من وجهين » احدها : تحكمهم فى الفرق بين البنيان 
وغيره» وليبس فى شى ' من الحديثين نص ولاد ليل على ذلك . بوعة ا بوب 
الانصارى ‏ وهو بعض رواة حديث النهى_قد انكر ذلك ف البيوت » فاو 
عكس هأ كس فقال : بل يستباح ذلك فى الصحارى ولا يستباح فى البنيان » 
ه لكان يكون بدنهم وبينه فرق #ومثل هذا فى دين الله تعالى لايستسبله ولا 
تمادى عليه لعدان «وقف عليه ذوورعء لقوله تعالى:2ولا تقف ماليسلك 
به علم كان السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسكوولا ». مع آيات 
كثيرة تزجر عن ذلك» وليس فى حديث ابن حمر أن البى صل الله عليه وسلم 
كان فى بنيان. بل قد وصفتعائشة رضى الله عنها: انهم كانوا يأ تفون من امخاذ 
الكتف.ق اورت »وان مكانوا يتبرزون خارج المنازل » والرواية الصحيحة 
أنهعليه السلام :كان اذا اراد انيتبرز أ بعد .وليس لا حد أن يقول : ان ابن 
حمر إذْأشرف من السطح رآه فى بنيان إلاكان متكبنا »فهذا وجه . 

والوجه الثانى: أنه حتى لوصح أنه عليه السلام كان فى بنيان فليس فىذلك 
الحديث الا الاستدبار وحده » فبأىشىء استحلوا استقبال القبلة بالغائط» 
ولانص عند#فيه *. وليس اذا نس أوخص عض ماذكر فى الحديث وجب 
أن ينسخ أويترك سائره ب فان قالوا :بل بترك سائره »كانوا متحكمين ف الدبن 
ومسقطين لشرائع الله تعالى بلاد ليل . وسنستوعب الكلام فىهذا الفصل 
فى بابالحصوص أوالنسخ من كتاينا هذا ازشاء اللهعزوجل. وازمهم ايضا أن 
يقولوا :ان النبى صلى الله عليه وسلم لما نهى عن مهر البغى» وحلوان الكاهن » 
وثمن الكلب » وكسب الحجام .ثم أباح كسب الحجام . أن يستباح حلوان 


شاع 
الكاهن ؛ ومهر البغى» وثمن الكلبءلان كل ذلك مذكور فىحديث واحد » 
والاكانوا متناقضين 

لعل 2 ووضة العمل ف عننو ايفين هو الا نهد ازالد :وقد كان 
الاأصل بلا شك أن يجل سكل احد لحاجته كا بشاء» غديث ابن عمر موافقلما 
كان الناس عليه قبل ورود العهى »ثم صار ذلك النهى رافما لل كالاباحة بيقين 
ولا يقين عندنا أنسخ شى” من ذلك النهى أءلا# كرام أن نترك يقينا لشك » 
وأن تخالف حقيقة لظن » ولس لااحد أن يقول: ان حديثابن عمر متأخرء 
الالكان لعروان نفو لديل قنك النعى هو المتالشن ..لالهقد رواء سلان 
واسلامه فى سنة الحندق:وابوهريرة واسلامه بعد انقضاء فتحخيير » الااأن 
النهى شريعة واردةرافعة لماكان الناس عليه من اباحة ذلك بيقين »ولابقين 
عندنا ىأن الاباحةعادت بعد ارتفاعها » ولوصح أنحديثابنحم ركان متأخرا 
ماكان فيه الارفع النهىعن اسةديار القبلة فقط.ولييق استقباهها على التحريم 


فصل فى عام الكلام فى تعارض النصوص 


قال على : وذهب بءض اصحابنا الى ترك الحديثين اذاكان احدها حاظرا 
والآخر مبيحاء أوكان احدها موجباً والاخر مسقطاءقال: فيرجع حينئذ 
اهما كنا تكون عليه لو ليرد ذانك الحديثان 

قال على: وهذا خطأً من جبات »؛ احدها :اتنا قد أيقنا ان الاحاديث 
لاتتعارض لما قد قدمنا منقوله تعالى : «ولوكانمنعندغير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » .مع اخبارهتعالىا نكل ما قال نبيهعليهالسلامفانه وحى» فبطل 
أن يكون فىشىء من النصوص تعارض اصلا »واذا بطل التعارض فقد بطل 
الم الذى بوجبه التعارض .إذكل شىء بطل سبيه فالمسيب من السبب 
الباطل باطل » بضرورة الحس والمشاهدة . والثالى:انهم تركو ن كلا ارين 


5 
والحق فى احدها بلاشكء فاذائركوها ججيما فقدتركوا الحق يقينا فى احده|ء 
ولايحل لاحد أن يترك الحق اليقين اصلا . والثالث : انهم لايفعاون ذلك 
ف الا ين اللتين احداها حاظرة والاخرى مبيحة » أو أحداما موحجية 
والثانية نافية » بل دو السك الزاد ويستثنون الأذل مو الا كن 
وقد بينا نيما سلف أنه لافرق بين وجوب ماجاء فى القرآن » وبين وجوب 
ماجاء فىكلام الى صلى الله عليه وس 

قال على : وكان من حجتهم فى ذلك أن قالوا :ان أحد الميرين ناسخ بلا 
شك »؛ ولسنا نعامه لعينه . فاما لعامه ل جز لنا أن تقدم عليه بعير عل فيدخل 
فى قوله تعالى : « ولا تقف ماليس لك به علم » . الاية 

قال على : وهذه الحجة فاسدة من وجبين » احدها : انه بازمهم مثل 
ذلك ف الآ يتين وهم لا يفعلون ذلك . والوجه الثانى : أنه لايجوزأن يقال فى 
خير ولا آنة :إن هذا منسوخالا بيقين 

قال على : ويكتى من بطلان هذا الذى احتجوا به أثنا على بقين من 
ال الزائلا على معبود الأصل رافم لما كان 1 
الناسخ بلا شك . ونحن على شك من هل نسخ ذلك الحم بحم آخر ردنا 
الى ما كنا عليه أم لا خرام ترك اليقين للشكوك . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وقد اضطر ب )١(‏ خاطر ألى بكر دين داود رحمهالهالىماذهينا 
اليهءالا أنه رمه الله اخترم قبل انعام النظر ف ذلك » وذلكأنه قال فى كتاب 
الوصول :والعمل فى الخمرين المتعارضينكالعملفى الا يتينولا فرق 

قال على" : وقال بعض أهل القياس : تأخذ بأشبهالخمرين بالكتاب والسنة 

قال على" : وهذا باطل » لاأنه ليس الذى ردوا اليه حك هذين الميرين 
أولى بأن يتوخذ به من الح ربن ا مردودين اليه » بل النصوص كلها و ا 


>» كذا. وفى لسخة < ضرب‎ ١ 


لاوج سد 


وجو بالا خذ بها والطاعة ا . فاذ قد صح ذلك بيقين» فا الذى جعل بعضها 
مودوداً » وعضيا مردوداً البه » وما الذى أوجب أن يكون يعضيا أصلاء 
ولنطيا ترط اووطبااعا 116و لنطينا عكوناافية ا فاو فال الاعتلاف 
الواقم فى هذين هو الذى حط درجهما الى أن يعرضا على غيرها . 

قالعلى" : وهذه دعوى مفتقرة الى برهان الا نه ليس الاختلاف موحيا 
لكو عاشروسن عل غيرهاة لان الاختلاف باطل » فظنهم أنه اختلاف 
ظن فاسد يكذبه قول الله عر وجل : 2« ولوكان من عند غير الله لوجدوافيه 
اختلافاً كثيراً » . فاذ قد أ بطل الله تعالى الاختلاف الذى جعلوه سبياً لمرض 
المدكين عل سبة أخرى. أو آالة أخرئ 4 فقد:وتجب ضرورة أن يطل مسببة 
الذى هو العرض . وهذا برهان ضرورى. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واذاكانت النصو صكلها سوآء فى باب وجوب الا خذ.ها » فلا 
يجوز تقوءة أحدها بالآخر» واما ذلك من باب طيب النفس» وهذا هو 
الاستحسان الباطل . وقد انك بعضهم على لعض 0 

قال على : وقد رجح فون أميفات اشاس عن الحبرين على الاخر 
بترجيحات فاسدة؛ نذكرها إن شا ء الله تال ونبين غلطهم فيهابحو ل الله تعالى 
وقوه . فن ذلك أن قالوا كان أحد اكلم سيولا هو الأتتر فير مول 
به رجحنا بذلك الخير المعمول به على غير المعمول به 

قال على : وهذا باطل » لما هذ كره ان شاء الله تعالى بعد هذا فى فصل 
فيه | لطال قول من احتج بعمل أهل المدينة- . إلا أننا نقول هبنا جلة : لا 
يخاو المر قبل أن يعمل به من أن يكون حتنا واجيا أوباطلا » فا نكان حقا 
واحما ل بزده العمل به قوة. لانه لا يكن أن كاوق حق أحق من ل 
فى أنه حق » وان كان باطلا فالباطل لايحققه أن العمل به 

قال على : واحتج بعضهم فى وجوب أرجيح أحد الميرين على الآآخر» 


5-707 
فقال :كا رجح إحدى البينتين على الاأأخرىاذاقعارضتامرةبالقرءةومرة باليد 

قال على : وهذاهو عكس الخطاً على الحطأ » ولسنا فساعدهم على ترجيح 
بينة على أخرى لا بيد ولا بقرعة » لان ذلك لم يوجبه نص ولا اجماع . 
وأيضائسلتى لوصحترجيح احدى البينتينءلى الأأخرىىلماجاز ذلكفى الحديثين» 
لان هذا قياس والقياس باطل . وأيضا لختى لوصح ترجيح احدى البدتين 
على الأخرى وكان القياس حقا» لكان ارجيح الحدشين أحدما على الا خر 
لايموز . لان الاختلاف فى الحديثين باطل » والتعارض عنهما مننى با ذكرنا 
من قوله تعالى : «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . 
وباخباره تعالى ان كلام ثبيه صلى الله عليه وس وجى كله . وأما البينتان 
فالتعارض فيا موجود »والاختلاف فيغما تمكن 

قال على : وقالوا انكان احد الخبرين حاظرا والاآخر مبيحا فانا تخد 
بالحاظر وندع المبيح 

قال على" : وهذا خطأ لاله حك بلابرهان » ولو عكس عا كس فتال 
بل تأخذ بالمبيح لقوله تعالى : «وما جعل علي ف الدين من حرج» . 
ولقوله تعالى : يريد الله ب اليسر ولا يريديم المسر » . ولقوله تعالى : 
بريد الله أن قف عنم وخلق الا نسان ضعيفا» . أماكان يكون قولهأتوى 

من قوطم + ولكنا لانقول ذلك بل تقول : انكل أمر من الله تعالىلنا فهو 
السرء وعوارام احرج دوعر ليت ولا سر ولا مخفيف ولا رفع 
حرج (1) » أعتظم من شى "أذى الى الجنة وتجى من جيم .وسواء كان حظرا 
أو اباحة ولو انه قتل الأ أفس والاّ بناء والا باء 

قال على : وسطل مأقالوا أيضا بقوله عليه السلام :اذا ميت عنشى” 
فاجتنبوه » واذا أمرتكم بشى" فافملوا منه ما استطمم » 

١‏ فى الاصل « ولا رفم ولاحرج » وهو خطأ 


5-7 

قال على" : فأوجب عليه السلام من الفعلى ما نبت اليه الطاقة » ولم 
بنفسح فى ترك شى” منه الا ماخرج علطام ووقم العجز عنه فقط. 
وقد ظن قوم ان هذا الحديث م ؤكد للنهى على الا مر 

قال على : وهذا ظن فاسد لأن الاجتناب ترك » والترك لا لعحز عنه 
احد . وأما العمل فهو حركة لها كلفة أو امساك عما تقتضيهالطبيعةمنالا كل 
والشرب »وف ذلك تكلف » ورا يعجز المرء ع نكثير منه »فكافنا من ذلك 
كلما اتتعى اليه السع». ويسقط عنا مندشى” الا مالم يكن بنا طاقة على فعله » 
هذا نص الحديث لمن تأمله ولم يحله عن مفهوم لفظه» فصح يذل كالتسوية بين 
الامر والنهى » وايجاب الطاعة لاحظر لاا فليس الحاظر 
بأوكد منالمبيح » ولا المبيح بأ وكدمن الحاضا 

قال على : وقالوا رجح أيضًا بان يكون راوى أحد البرين أ ضبط واتقن 

قال على : وهذا أيضا خطأ ما قد أ بطلنا به فها سلف من هذا الباب ‏ 
قولمنرام ترجيح امير بان فلانا أعدل من فلان » فاغنى ذلك عن اعادنه . 
ولكنا نقول ههنا : ان هذا الذى قالوا دعوى لا برهان عليها من نص ولا 
احجاع » وما كان كذلك فهو ساقط 

تالعلى : وقالوا ترجح احد المبرين بأ يكون رواه جماعة»وروى الاخر 
واحد 

قالعلى : وقد أ بطلنا هذا فها سلف من هذا الباب _بانالقائلين بذلك قد 
تركوا ظاهر القرآن الذى ثقله أهل الار ضكلهم لمخير نقله واحد » ومثلنا ذلاك 
بتحرعوم | مع بين المرأة وحمتها » وقطعهم السارق فى ريع دينار ولايقطمونه 

ا ا 0 ٠‏ وبينا فما خلا أن غير الواعد 
وخير الماعة سواء فى باب وجوب العمل بهما » وف القطع بانها حق ولافرق . 

وقالوا : ترجج احد الخبرين بان يكون احدها قصد به بيان الحمء 
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والآخرلم بقصد نه بيان لحك . ومثاوا ذلك بالنهيى عن جاود السباع مع 
تروعليه السلوم : «اذا دغ الاهاب فقد طبر »6 

قالعلى” :أما هذا القرجيح فصحياح »لان الحديث اذا ل يقصد به بيان 
المي فلا اشكال فيه فى أنه لاخلاف فيه للذى قصد به بيان لل بوه 
الحديئان اللذان ذكروا فليسا واقعين تحت هذه اجملة الى ذكروا » بلكل 
واحد من الحديثين المذ كورين فهومقصود به 00 المحيح 
ههنا هو مثل أمره صلى الله عليه وسلم : بان يكفن الحرم اذا مات فى ثو ببه» 
وان لايس طيبا» ولا يغطى وجعه ولا رأسه .فهذا قصد به بيان حك العمل 
فى تكفين الحرم» فهو أولى من احتجاج من منع من ذلك يما رو :من قوله 
صل الله عليه وس : اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث 4لا ن هذا 
الحديث لم بقصد به يان حك عحملنا نحن فى من مات منا بحرم أو غيره » 
وايضًا خُديث النهى عن جاود السباع لا.يصح(١)‏ » ولو صح لكانت اذا دبغت, 
جاودها يجب أن تستئنىمن سائر الملود السبعية التى لم تديغ » لان المدبوغة 
مها أقل من غير المدبوغة . 

وقالوا : وترجح احد المبرين أن كواق واوى أده باغير الاعر الا 
حدث نه بنفسه»وراوى الآخر ل يباشره تكو ق زؤاة من باكر أو ومتارا 
ذلك بالرواءة عن ميمونة : : نكحنى رسول الله صل اللهعليه وسلم وحن حلالان 
و بارواية عن ان عباس : تكح رسول اللهصلى اللهءليهوسل ميمونة وهوبحرم 

قال عل" : وهذ ترجيح صحيج لا نا قد تيقنا أن من لم حضر احير انما 
نقله عن غيره » ولاندرى عمن نقله ولا تقوم الححة عحبول . ولا شك فى 
أن كل أحد أعلم بماشاهد من أمر نفسه 

قال على : الا ان قائل هذا قد نمى نمسه »فتناقض وهدم مابنى فى قوله : 


1“ ١ رواه أوداود والنسائى والترمذى انظر شرحناعلى التحقيق لابن الجوزى‎ ١ 


ويه 
ترجح المير بأن يكون روابه أضبط وأتقن » وتركوا ذلك فى هذا المكان . 
وقد قال الا كأبر من أصحاب ابن عباس رحة الله عليه إذ حدثوا بحديث 
ميمونة المذكور وانا رواه عنها يزيد بن الاصم . فقالوا كلالا نترك حديثا 
حدثناه البحر عبد الله بن العباس لحديث رواه أعرالى نوال على عقبيه 

قال على : فان كان كون أحد الرواة أعدل واجبا أن نترك له رواءة 
من دونه فى العدالة » فليتركوا ههنا رواية يزيد بن الاصم إرواية ابنعباس » 
فلا خلاف عند م4 أدن مسكة عقل أن البون بين ابن عباس وبين يزيد بن 
الا صم كا بين المما ء وال" رض © وان كان لامعنى لذلك»فلاتر جحوا بكو نأ حد 
اراوين أعدل ١‏ 

قال أو خحمد : ونسوا أتنسهم أيضاً » فتركواما رجحوا بهههنا من الغليب 
روابة من ياشر على رواية من لم يباشر » فى قول أنس : أنا سمعت رسول الله 
صل الله عليه وس وركبتى تمس ركبته وانا الى جنبه رديف لالى طاحة » 
وهو عليه السلام يقول ابره ويا بان مر ونيا . وى قول 
البراء بن عازب إذ يقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وس عن كيفية 
حجه فال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : الى سقت الططدى وقرنت . وى 
قول ختصةا مالمؤمنين له لم بحل من عمرتك» فصدقهاالنوصلى الله عليه وسلم 
فذلك» وبينعايها(١)‏ ل( فعل ذلك فتركوا مامعم أ نس بن مالك من لفظ رسول 
دمل ال هلبه وبل “وما أخبر به رسو لالص اللهعليه وسلم عن نفسه لكلام 
عن عائشة لم تدع أسها سممته» وقد اضطرب عنها أيضا فيه فروى عنها مثلما 
قال نس والبراء وحفصة رضي الثهعن جيعهم » و لكلام عن جابر ل بداعانه بععه» 
وهو مع ذلكأيضا يحتملالتأويل » وقداضطرب عنه أيضا فى ذلك » ولا شك 
عند ذى عقل أنه عليه السلام أعم يأمى تفسه من حابر وعائشة . وان أن 
١‏ كناق الاصل 


لاهج سد 


والبراء وحفضة_الذن ذكروا أنهم بععوا من لفظهصىاشعليه وسلم ذلك » 
وباشروه يقولذلك أيقنمن جابر فيا لم بدعأنه بعمه . ولكن هكذا يكون 

من اعتقد قولا قبل أن يعتقد برهانه ولوكانمن عند غير الله لوجدوا فيه 
علدا كبك . 

وقالوا : رجح أحد المبرين بأن يكون أحدهاقولالم يختلف فيه» والاخر 
فعلا مختلفافيه . ومثلوا ذلك بروابة عات رفضى الله عنه :لاينكح الحرم 
ولا ينكح ولا يخطب »ء وبارواءة فى نكاح ميمونة مرة بانهعليه السلام كان 
حلالاء ومرة بانه عليه السلام كان محرما 

قال على : وهذا لامعنىله ؛ لأن العدلاذا روىشيثًاً قد بينا أنه لاببطله 
خلاف منخالفه»ولا كثرة من خالفه»وليس العملق الاخبار كدراثم قار تلق 
درحم بدرحٌ ويب الفضل للغال » لكن خبر واحد يستثنى منه أخبار كثيرة» 
ولتق غواس اخبار ككيزة أو يرخذ له اذا كاذ زائداً عللها » أو ؤخد ما 
ان كانت زائّدة عليه . لآن قائلها كلها وقائل ذلك الواحد ؛ أو فاعلها واعله » 
أو قائلهاوفاعلهءأو فاعلها وقائله واحد ‏ وهو رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
عن واحد وهو الله عزوجل” . وليس نكرار قوله بموجب منه مالم يكن 
يجب لولا تكراره » وتركه تكرار مالم يكرر لايخرج مالم يكرر عن وجوب 
الطاعة له » واذا قال القول مرة واحدة فقد إرم فرضا »6 لو كرره الف مرة 
ولا مزيد » واذا فعل الفعل مرة واحدة فالفضل فى الائتساء به عليه السلام 
فيه » "ا لو فعله الف مرة ولا مزيد ولا فرق . 

ولم يخص الله تعالى إذ أمرنا بطاعة رسوله صل الله عليه وسلِ فها كرر 
دوذ مالم يكرر » بل ألزمنا الطاعة لامره »وامره مرة يسم أمراً ما لو كرره 
الف مرة كل ذلك يقع عليه اسم أمر » ولاخص” لنا تعالى إذ حضنا على 
الائتساء بنبيه صلى الله عليه وس مافعله مرات دون مافعلهمرة » ولا مافعله 


جع 
مرة دون مافعله مرات » بل اذا فعل عليه السلام الفعل مرة فقد وقع عليه 
اسم انه فعله» ما لوفءله الف الف مرة »كل ذلك يقع عليهاسم فعل . ومنقال 
غير هذا فقد تعدى حدود الله عر وجل » وشرع مالم :أذن ه الله عر وجل » 
وتعاياد عل روا ماين اسم الظلم والوعيد » وبالله تعالى لعتصم 
ونسأل أيضا منأى .ذا اموس فنقول له : اذا سقط عندك ماصح أن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فعله مرة ثم لم يفعله بمدهاء ولا نهى عنه بأنه لم 
لعد اليه »فا تقول فياصح انه عليه السلام فعله مرتين ثم لم بعد اليه ولا نمى 
عنه 7 فان تركه من أجل ترك العود » سألناه جما فءله ثلاث مرات ثم لم يعد 
اليه . ولائزالتزيده مرة بعد مرة حتى يبدو سخف قوله الىكل ذى فهمء أو 
توه الفاميد وريم الى الاق 
قال على 20 بالمد من نكاح اورم بروابة عمان رضى الله عنه 
لأنها زائدة على معوو ودالة صلءلا ن الاصل أباحة النكاح على كل حال ؛بقوله 
2 : 2 فانكحوا ماطاب لم هن النساء » . ؤاء النهى منطريق عممان عن 
كح الحرم » فتيقنا ارتفاع الخال الاولى بلا شكءواستثنينا النهى حالة 
0 م عن التتكيح اي باباحة اناج ء ؛ وشككنا هل نسخهذا 
النهى بعد وجوبه أم لا : فلم يجز لاحد ترك ما بقن وجويه بظن ل لصح » 
فصح بقينا لامرية فيه أن حي حديث ابن عباس فى نكاح ميمولة قد نسخ 
وبطل بلا شك ؛ ومنادعى عود المنسوخو بطلا زالناسخ فقد كذبوأفك . 
ثم حتى لو شسككنا هل نسخ هذا النهى بعد وجوه أم لاء لم يز لاأحد ترك 
ما ايقن وجوبه بظن لم إيصح » وحتى اوصح قول ابن عباس اله نكحها وهو 
حرم دون أن بر ميمونة رضوان الله عليها مخلاف ذلك » بل لو وافقته 
ميمونة على أنه عليه السلام تكحها وهو بحرم لما وجب بذلك ترك ماقد 
تيقناه منالنهى عن نكاح الهرم » الناسخ للاباحة المتقدمة ؛ٍ لامر لاندرى 
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أقبله كان أم بعده » وثرك اليقين للشك» وتغليب الظن على الحقيقة باطل 
وحرام لاحل .وهذا هالا يخيل )١(‏ على ذى لب .وبالله تعالى التوفيق 

وأيضاً ختى لو صح أن نكاحه عليه السلام ميمونة رضى الله عنها كان 
ترما » وانه كان بعد مبيه عن نكاح الحرم _لما كان ذلك مبيحا لانكاح 
المحرم غيره » ولا لخطبته على نفسه أو على غيره » ولكان نكاح ار م حينئذ 
منسوخا مستثنى من النهى الوارد عن نكا<ه وا نكاحه وخطبته . ولكان باق 
الحديكواجبا لازما لا محل غالنته. وهذء لبا وجوه لانحة واضحة .والجد 
لله رب العالمين ٠‏ 

وقالوا : رجح أحد الميرين بأن يكون أحدها اختلف على راويه فيه 
والاخر م يختلفوا على رأونه فيه » ومثلوا ذلك بحديءثابن ممر : فان زادت 
الابل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون . ومحديث على : فان زادت 
الابل على عشرين ومائةواحدة ذنى كل أر بعين بنت لبوزوفى كل سين حقة 

قال على :وهذا بين ليس من اج لالاختلاف- فقد ابطانا ذلك فى الفصل 
الذى قبل هذا وك لان حديث ابن عمر هو اازائد حكما على حديث على 
رضى الله عذهها . 

وقالوا ألضاً: رجح أحد امير بن بان كو حدما قد قل فيهانه من كلام 
الراوى» و بقل ذلك ف الآخر « فتأخذبالذى يقل ذلك فيه»ومثلوا محديث : 
عتق الشقص الذى أحدهاءن طريق اءنصمر دون أن يكون فيه ذ كرالاستسعاء 
والاحزمى زر ا هررة وفيه :3 ك الاستيماء. الوا:وقد فيل ان 
الاستسعاء من لفظ سعيد بن ألى عروبة» لان شعبة وهاماً رويامعن قتادة 
و يذكرا ذلك فيه » وقد قيل انه من لظ قتادة 

)١(‏ بهم الياء ٠‏ قال فى اللسان : « أخال العىء اشتبه . يقاللا مخيل على احد ٠‏ أىلا 
يشكل » وشىء مخيل ‏ بفمالميم -أي»شكل »> ٠‏ وف الا صل « يحيل » بالحاء المهملةوهو خطأ 
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قال على" .وهذا خطأ قد تأبع سعدا _علىذ كر الاستسعاء _جرير بنحازم 
الازدى وابان بن يزيد العطار ويزيد بن زريع وحجاج بن حجاج ومومى 
ابن خلف »كلهم ٠‏ بذكر فيه الاستسعاء عن قتادة مسندا الى النى صلى الله عليه 
وس » آلا خذ بالاستسعاء واجب لاي#وز تركه» لانه حم زائد نابت.وليس 
فى حديث ابن عمر ما لضاده ولا ما ينافيه » واعا فيه ل 
ولا يضح عار اداقيه بعضهم من قوله « وقد رق ما رق » ولا أنى ذلك من 
طرق نصح أصلا 

قال على؟ : وتناقض فى هذا الخير اصحاب مالك واصحاب الى حنيفة تناقضا 
فاحشاء ؤعل اسصحاب الى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة «سقطا للزكاة جمانفى 
الحديث الآخر من عموم الركاة فى ججيع القم ؛ ولم يجعلوا قوله عليه السلام 
فى حلت ابن عر 9 تند عدق ل ا ا 
يحب أن يطلبوا لقوله عليه السلام2 فقد عتق منهماعةق»فائدة تنبى' ان مالم 
ايعتتق منه ل يعتتق كا قالوا فى السائمة . ولى بعل اصسحاب مالك 50 
للزكاة فى غير السائمة بالعموم الذى فى حديث ابن حمر فىذ كره العم » وجعاوا 
قوله عليه السلام: « فقد عتق منهما عتق » مسةطا لعتق باقيهالمذكور فى حديث 
الى هربرة بالاستسعاء 

وقالوا : رجح احد المبرين بان يكون احدها اجتممفيه الأمر والفعل » 
واتقرد الأخر باحدها فيكون الذى اجتمعا فيه اولى . ومثلوا ذلك با روى 
من انه عليه السلام : سعى وأمر بالسعى بين الصفاوامروة » وبا روى من 
وولهعليه السلام : «الحج عرفة » 

قال على : وهذا لامعى له »لان الحديث الذى فيه ايجاب السعى انما صح 
من طريق الى مومى »وهو زائد على ما روى من ان الحج عرفة » فوجب 
الأخذ بالشريعة الرائدة » وليسفي,حديث «الحج عرفة» ما يمنم من وجوب 


ايت 
الا راموالسعى بين الصفا والمروة والوقوف ععزدلفة. 

قال على : وقد تناقضوا هنا فأوجبوا السعى فرضا ول يسقطوا وجوبه» 
لما روىمن أن المج عرفة » ول بوجبوا الوقوف عزدلفة وذ الله عز وجل 
بها » وقد حاء النص المحيج ابن أله أن والسنة بايجاب ذلك فرضا .فاما 
القران فقوله تعالى : «فاذا أفضتم 100 اللدعند المشعر الخمرام ». 
وما السنة فقولهعليه السلا لعروة بن مضر س(١)‏ : «منادرك الصلاة ههنا - 
لعنى عزد لفة ‏ مع الناس والامامفقد ادركء والا” في بدرك» 5-2 قالعليه 
السلام . وتحك اصحاب التقليد واهل القياس ١‏ كثر منان يحصيه الا خالة 
الذى أحصى عدد القطر وورق الشجر ومكايل البحار لا إله الاهوا 

وقالوا: ابم احد الخبرين بان بوافتهعمل اهلالمديئة 

قال على : وهذا باطل»وقد أفردنا له فصلا بعدكلامنا هذافى هذا الياب 
وياله تعالى التوفيق . ومثلوا ذلك باخمار روت فى الاذان والاقامة 

قال عل : ولا يمح فىذلك خبر مسند الا حديث انس بن مالك رضوان 
لله عليه « أعى بلال أن يشفع الاأذانويوتر الأقامة” إلا الاقامة »وه تأخذ . 

وقالوا: :أرجح أحد امون أن كرق أحدما قد علق الم م 
ويكون الاخر قد علق المكم فيه بالممنى » » فيكون الذى علق الحم فيه 
ال امل 

قالعلى : وهذالامعنىله علاأنها دعوى بلا برهان ؛ واذ لو عارضهم معارض 
فقال : بل الذى علقفيه الك بالا سم أولى » لا اتتتصلوا منه . ومثلوا ذلك 
شولهعليه السلام يزيل لكا ؛ مع مهية اعليه السلام عن قتل النساء 

قال على : : وانها أخذنا بقتل النساء المرتدات لان النهى عن قتل النساء 
عموم ء والأمى بقتلمن غيّر دينه مخصوص من ذلك المموم »على ماقدمنا قبل 


)0( لخم اميم وفتح الضاد المعحمة ولشديد الراء المكسورة 


احمم ‏ © حمس 


من استثناء الأأقل معانى من الاأكثر معانى » وأيضاً فقد اتفقت الامة على 
أن مبيه عليه السلام عنقت النساء ليسعبل ظاهره» واتفقوا أنها ان زنتوهى 
محصنة انها تقتل » وان قتلت مساما أنها تقتل » وأيضاً فان نهيه عليه السلام 
عن قتلالنساء » انماهو داخل فى جملة قوله «دماؤٌ كم عليم حرام» »فهوبعض 
تلك الجلة » واستثنى كل من ورد أءس” بايجاب قتله أو اباحته من باغ أو 
شارب خمر بعد أن 'حد فيها ثلاثا » أوزان محصن » أو قاتل عمداً أو مرتد . 
وصح أن النهى عن قتل النساء اما هر 5 الاسارى من أهل دار الحرب 

وقالوا : رجح أحد الخبرين أن ككون أخدها متضوما تيه الى النى 
صلى الله عليه وس 3 والاخر انما إشمب. الى النى وازافط ود لد 

قال على : وهذا لا اشكال افيه»ولايجوز أن وخذ نشى لم ينص عليهأنه 
عن النى صلى الله عليه وس - أوعوائن بانه عنه ببرهان لا محتمل الااوجها 
واحداً » ولايجبوزأن يكون عن غيره_الاأن يكون اماع فىشى” أماء فيخدى 
به » والاجاع أيصاً راجع الى التوقنف منه عليه السلام لابد من ذلك 

قال على : ومثلوا ذلك بالتشهدا أروى عن جمر رضى اللهعنه : أنه كان لعامه 
الناس وهو عل المنبر » وبالتشهد المروى عن ابن عباس وءائشة وأنى مومى 
وابن مسعود مسندا الى الى صلى الله عليه وس 

قال على : و ليس فى تعليم مر .رضى الله عنه الناس التشهد على المنبرمايدل 
على أنه عن النى صلى الله عليه وم . وقد نهى تمر رضوان اله عليه وهو 
عل امن عن المغالاة فى مهور ال رم الناس” ذلك . ولاشك عند أحد 

فى أن بيه عن ذلك ليس عنالنى صلى الله عليه وس وا ذلك من اجنهاد 

و » وقد اقر” رحمه الله ذلك فى ذلك الوقت ورجع عن النهى عنه عاذ 
ذ كن أن نميه مخالف ١‏ فى القرآن»وأما التشبدات الروة : عن ابن عباس » 
وعالشة » وابن مسعود ؛ والى مومبى رضوانالله عليهم ٠‏ فهى التى لاحل تعديها 


هد 
لصحة سندها الى النى صل الله عليه وسلم . وقدخالف تشيد عمر الذوعامه 
الناس على المنير ابنهعبد الله » وان مسعود » وابنعباس » وعائشة » وغيرمٌ 
من الصحابة رضوان الله عليوم . وقد شهدوه وسمعوه يخطب به » وغاب عتمم 
من أنه ححجة اجماعية ما ادّعى هؤلاء لأ تفسهم من فهمه 3 ومن أنه لم يغب 
» وهذا م ترى 
.وتالوا : ونرجح أحد المبرين بان ييكون أحدما قد ثبت فيه الخصوص » 
والآخر . ثبت فيهاالحصوص » فنغلب الذى لم ينبت فيه الخصوص ء على الذى 
شت فيه . ومثلوا ذلك بابة النهى ء عن الج لع بين الاختين مع الاآية التى فيها 
اباحة ذلك علك العين 
قال على : الآية التى فيها اباحة ملك الهينء أ كثر ممائى من اليا التى 
فيها النهى عن وطء المريمة بنسب أو صهر » ومن التى فيها النهى عن انمع 
ين الا ختين »والا موا بنتها »والمرأة المشتركةءووطء الحائض والصائمة وال حرمة 
والزانية » ووطء الذكور الحاليكءوالبهاتم المملوكة والمشتركة . فوجب استثناء 
كل ذلك لا نه أقمعاتى مما ابيبح علكاليين » نفرج كل ماذكرنا بالتحريم . 
وتبق الآية. المسامة التى ليس فبها شى” من الصفات الى ذ كرنا على الاباحة . 
وكذلك الابة اللى فيها :3 فاتكحوا ماطاب لسك منالنساء » » أ كثر معائى 
من الآيات التى ذكرنا » فوجب استثناء كل ذلك بالتحريم » لانه أقل معانى 
مما ابيح بالنكاح . وتبتىالحرة ة المسامةوالكتابيةءوالا مة المسامة والكتابية 
على اباحة النكاح . فنكون على يقين من استمالنا ججميع النصوص الواردة » 
: وأننا لم تخالف منها شيعا » ولا تناقضنا فى تخصيص ما خصصنا » واستثنائنا 
ما استثنينا » و بالله تعالى التوفيق 
وقالوا : وأرجح أحد الحبرين بأن يكون أحدها ورد جواءا » والاخر 
ورد ابتداء » فنغل ب الذى ورد ابتداء »على الذى ورد جوانءا 


سالاهمهد 


قال على : هذاخطأ» لأنه قب لكل عى" تحسم بلا برهان » والبرهاذ يا 
على بطلان هذا الحم قاتم . وذلك أن ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسَلم ألعمث 
معاما وقد سئل عن شى” فاجاب عن أشياء كثيرة » وقد سئل عن شحوم 
الميتة فأجاب عليه السلام عنها ولعن الهود » ونهى أبضا فى ذلك الحديث 
عن بسع ماحرم من الميتات » ول يكن سئل ع نكل ذلك . ومثلهذا كثير» 
ولافرق بين ماورد من قوله عليه السلام جوابا » وبين ماورد ابتداء » كل 
ذلك مول على حمومه»وعلى مافهم من لفظه . لايحل أن يقتصر به على بعض 
مايقع عليه ذلك اللفظ دون بعض ءالا بنص أو اماع . وكذلك القولفياورد 
من القران جوابا عن سكؤال متقدم » وقد سئل عن ن اليتائى فأجاب تعالى: 
ثم قال عز وجل : « وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى فاتكحوا ماطاب لك 
من النساء » . فأخبرثم عن النساء زامّدا على ماسألوا عنه 

قالوا : وترجحأحد المبرين أن يكون أحدها من روابة من يختص بذلك 
المعنى » والأآخر برواية من لايختص به . ومثلوا ذلك برواية مانفة رضى ألله 
عنها فى الفسل من الا كسال على خبر من وى أن لاغسل منه 

قال على: وهذاباطل» له" ذالراوين أنلاغسل منه مختصو ن بالوطى” لنسائهم 
كاختصاص النساء ولا فرق ولان كل عال تفر للتفقه فهو السواا 
عنالميض كمؤال المرأة عنه ولا فرق » وحرص'ٌ العالم على أن يتملم كحرص 
الممتحن بالنازلة لتى يسئل عنها ولا فرق » واتما أوجبنا الفسل من الاكسال 
لحديث ألى هريرة لا نه زائد على سائر الاحاديث . لان الا صل أن لاغسل 
على أحد » وجاء حديث ألى هربرة بايجاب الغسل»فكان شريعة واردة زائدة 
سقين م لم يصح أنها نسخت» ولول يكن فى ذلك الااحديث مائعة رضىالله 
عنها لما وجب به الغسل » لا نه ليس فيه إل :3 فعلت” انا ورسولالله صل الله 

عليه وسل فاغتسلنا» » وليسفىهذا الحديث ك ايحجاب الغسل وانما فيه أن" الغسل 


5-0-8 
فضل فقط . وقد روىوصح أنه عليهالسلام كان رعا اغتسل بين كل و طأتين 
وليسذلك واجبا » فاولم يكنهنا الاقول مائّشة رضى الله عنها لكا ذاغتساله 
عايه السلام من الاكسال كاغتساله بين كل وطأتين ولا فرق » وانما هو عمل 
يؤجر من ائتسى به عليه السلام » ولا بأنم مر1 لم يفعله غير راغب عنه . 
وبالله العالى التوفيق 

وقالوا : ترجح أحدالميرين على الا خرء بان يكون أحدالختلفين استعمل 
كل واحد من الخبرين فى موضع الحلاف » فيكون أولى ممن لايستعملبما » 
ومثاوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم :ه كل امرأة تكحت غير اذن ولها 
فنكاحها باطل» . مع قوله عليه السلام : «الأم أحق بنفسها من وليها» 

قال على لوهذ الذى ذكروا لامعى له بوجه من الوجوه وهو كلدم 
شاقل اق ل نه ليس عمل أحد الحصمين حجة على الآ خر ءالا أن ا 
ببرهان يصحح عمله » وأما الحديثان اللذان ذ كروا فاتما حملناها على ظاهرهاء 
فابطلنا نكاح كل امرأة نكحت بغير اذن مواليها ثيبا كانت أو بكرا » على 
عموم الحديث وظاهر لفظه المفهوم منه فى بطلان نكاحها بغير اذمم » وهو 
الذى لايحل لاحد تعدبه . وقلنا الآ .»م احق بنفسها منوليها 00 نكاح 
من شاءت » والاذن فيهاورد ه فلا اعتراض لوليها فى ذلك عليها » ولا علىكل 
بالغ منبكر- ذات أب أو يتيمة -بأحاديث أخر وآى مضافة لعضها الى بعض 
فاستثنينا الانكاح وحده وهو المنصوص عليه منسائر أحواهًا لأآنه الاخس 
فاستثنى من الاعم” » وكانت احق بنفسها فىسائر أمورها كلها من وليها حاشا 
عقد الانكاح وحده » وهذا هو لفظ الحديثين نصًا بلا مزيد 

وقالوا : رجح أحدالمبرين بان يكو نأحدها يعضده قولالائمة والاخر 
يعضدهقول غيرث » فيكو نالذى أبدهقول الائمة أولى . ومثلوا ذلك بالتكبير 
فى العيدين سبعا فالا ولى » وحمسا ف الثانية . وبما روى منطريق حذيفة من 


ا 
تكبير ثلاث فى الاولى قبل القراءة » واد بع فى الثانية بعد القراءة 

قال على : وهذا لامعنى له» لما قد | بطلناه فى باب | بطال الاحتجاج بعمل 
أهل المدبنة من هذا الباب » وا قد أ بطلناه منالقول بالتقليد فى بابالتقليد . 
من هذا الكتاب » وانما أخذنا بتكبير سبع ومس » لاله فمل” فى الخير 
زائد” » وذكر” لله تعالىءولاً نامير المر وى ف ذلك لا بأس به.وأما خير حذيفة 
فليس يقوم بسنده حجة »لما سنبينه فى موضعه مر" الكلام فى أشخاص 
الاحاديث ان شاءالله 

وقالوا : رجح أحدالخيرين بان يكون ييل اليه الا كثر من الناس 

قال على : وهذا لامءنى هعلما سنبينه فى باب الاججاع من هذا الكتاب 
ان شاءالله تعالى » ولآن كثرة القائلين بالقول لصح مالم يكن صحيحاً 
قبل أنيقولوا به » وقلة القائلين بالقول لا تبطل” ماكان حقا قبل أن يقول به 
احد » وقد بيناهذا جداً فى بابا نطال قول منرجح المير بعمل أهلالمدينة 
فى آخر هذا الباب » وأيضاً فان القول قد يكير القائلون به بعد أن كانوا 
قليلا »ويقالون بعد أن كانوا كثيراً 2 فقد كان ججيع أهل الاندلس على مذهب 
الأوزاعى رحمهالله » ثم رجموا الىمذهب مالك . وقدكان ججهور أه لأ فريقية 
ومصر على مذهب أنى حنيفة » وكذلك أهل العراق . ثم غلب علي أفريقية 
مذهب مالك » وعلى مصر والعراق مذهبالشافعى . فيازم على هذا أنالقول 
اذا كثر قائلوه صارحقاءواذا قلوا كاذ كر نا_ماد باطلاءوهذاهو اطذيان نفسه 

وقد احتج نصرانى على مسلم ل القسطنطينة وانهم لم يكونوا 
لتجتمع تلك الاعداد على باطل » وهذا لازم لمن رجح الاقوال بالكثرة. 
وحن نر الالله تعالى منهذا القول. بلالحق حق وان ,يقلبه احد » والباطل 
باطل ولو اتفق عليه جميع أهل الأأرض 

قال على : ويكنى من كشف تمة مناغتر بالكثرة أن نقو لله:لانفتر بكثرة 


2158 
من ترى م نأصحاب المذاهب » فانا ثم ثلائة رجال فقط . مالك والشافعى وأبو 
حنيفة »ولا مزيد. فقد حصلنا من كل مر: ترى على ثلاثئة رجال فقط 
وبالله تعالى التوفيق 

وم يخالفون هذا كثيراً لا نهم اخذوا بقول زيد فى ابطال الرد على 
ذوى الارحام » وتركوا قول عمر » وعمان » وعائشة » وابن مسعود » وابن 
عراس رضى الله عنم اججعين فى ذلك . واخذوا بقول منقال : اذالقرء هو 
الطهر » واغاقال به نحو ثلائة من الصحاءة والجوور على أنه الميض» وقد ترك 
أيضا أصحاب ألى حنيفة قول الجهور فى أشياء كثيرة 

وقالوا : رجح أحد ارين بان تعضد أحدها خين عسل 

قالعلى : وهذا لامءنى لهء لا ن ا مرسل فى نفسه لانجب به حجة » فكيف 
يود قيره مالا يقوم بنفسه 

الوا : رجح أحدالميرين بان ,كونراوىاحدما أشدة قصيا للحديث » 
ومثلوا ذلك بحديث جابر يعنى الحديث الطويل فى المج 

قال على : هذا لامعنى ؛لأن من حفظ أشياء كثيرة فليس ذلك عالع 
ل قير عض مافابعنه » ما جرىفى تلك الا شياءالتى حفظ أ _كثرها. 

الاق امورو اراء وتين من ثم الننى صل الله عليه وسلم فى تلك الحجة 
مالم يسمع حابر » وثقفوا (1) مالم يثقفه: جابر » فالواجب قبول اازيادة التى عند 
ف لاه عل ما عنة انر 6 و تل الزيادة التى عند جار على ماعند هؤلاء» فتأخذ 
بروابتهمكلها ولانترك منها شيعا » وكلهم عدلصادق .وهذا الذى لاجوز غيره 

وقالوا ل لل مكقوذ 4 ومكون لاخر 
كلكو قاذ بالمكقون » ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « واتموا الحمج 
والعمرة لله © . مع قوله تعالى : « فان احصرتم فا استيسر من الحدى » . 
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قالوا : لأذهذه الأخيرة فيها حذف »كانه قال ك عالنةان احسرم احم 

قآل على : وهذا الذى ذكروا خطأ » لان آي الاحصار أخص من آلة 
الاتمام » لان الححصرين ( )١(‏ ثم بعض المعتمرين والحجاج » فواجب ضرورة 
أن لسرا مع مأدوى عن النى صب اه عليه وسل فى ذلك منقوله عليه 
السلام: «من كأسر أو عرج فقد حل » . والحذف الذى ذ كروا لالعتد به 
إلا جاهل لا ن مات نيقن فقد يحذف فى كلام العرب كثيراً » ؛ شن ذلك قوله نعالى: 
0 وأ كنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فل تجدوا ماء فتيسمواضعيداً طيبا» . فلاخلافيين أحد من الامة فى ان فى 
هذه الا يةحذ ةك" نه قال تعالى:أو على سفر فأحدثتم لان كوزالمرء عيضا » 
0 الا أن يحدث » ومن ذلك قوله تعالى :2 ذلك 

كفارة اعانك اذا حلفتم » . لايختلف مسامان فى أن فى هذه الآ بة حذه 
وازمعناه اذا حلفم خنثم » و اردتم الحنث »كلا المعنيين قدةال.هقوم » لان 
الحلف لاوجب كفارة إلا بالحنث أو بارادته ٠‏ ومرل ذلكقوله عز وجل 
أق اصرت فاك الس فاديعيت منه 4 قوآن اشرق يناك اليدر 
فاتفلق» » لاخلافعند ذى عقل فى ان فى كُلتا الا بتين حذذا » وانه كانه تعالى 
قال فضرب فاتفلق» وضربةانبجست » فثل هذا الحذف لايتعلل به ىكلام 
الله تعالى » ولا فى كلام رسوله صل الله عليه وسلم » وفى كلام كل مة 
إلا جاهل مظلم الجبل لاعلم له يمواقع اللغة وهر كلمن كن اذى الغا 
سواء سواء . ومن ذلك لضا قوله : « كل من علبها فان » . ونحن نقول فى 
كل وقت قال تعالى وقال عليه السلام . ولا يذكر اسم الله تعالى فى ذلك 


ولااسم حت لس 3 اكتفاء منارة عاعة 0-8 لا نخيل () 


المهملة ل من هذا المزء 


نوهت 
عليه البتة . وكذلك قال تعالى : « حتى توارت بالحجاب » . ولم يذ كر الشمس 
اكتفاء بان السامع قد عل المراد ضرورة 

وقالوا : رجح أحد المبرينيان بكو نأ حدهاوردف لفظه تحكه » والااخر 
ل برد فى لفظه حكنه . ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « خذام نأمواطم صدقة 6. 
وقولهعليهالسلام :2 ان علمهم صدةة تؤخذ م نأغنياءهم ». .وقوله عليه السلام : 
9 رفع القلم عن ثلاث » » فذ كر الصى حتى يحتلم » والجنون حتى يفيق 

قال على: ليس فى قوله عليه السلام2 رفع الكماء عن ثلاث »مابو جب سقوط 
قوق نأموالم » وانافيهسقوط العبادات عن أبدانهم» وقد قالوا باخراج 
الديات والااروش وزكاة ماخرج من ألا رض من مال الضى والحتوق :وهو 
داخل فى جرلة الاغنياء . وأسقطوا عنه زكاة الناض )١(‏ محا بلابرهان. فبلا 
قاسواوجوب زكة الناض عليه بوجوب زكاةما اخرجت ثماره عليه »ودوجوب 
زكاة الفطر عليه # وثم بدينون الله تعالى بالقياس» ويعصوزله أواس الله تعالى 
وأوا رامو له كيل اود . ولكن هكذا يتناقض من اتبع السبل 
فتفرقت بم عن سبيل الله 

وقالوا : ترجح أحدالنصينبان يكون »ثرا فى السك »والآخر غير مؤثر» 
ومثلوا ذلك بالاختلاف فى زوج بربرة أحراً كان أم عبداً 

قال على : وهذا لايعقل»لا ن التأثير الذى ذكروا تحك بلا دليل؛وليس 
فى كونه عبدا مايمنع من تخييرها نحت المر . وحتى لو اتفق النقلة كلهم على أنه 
كان عبدا لما 52 ذلك أن ال نحت حر اذا جاء ماوجب ذلك . وانما 
نص النى صلى الله عايه وس على مخيير الا مة المتزوجة اذا اعتقت » ولم يقل 
عليه السلام ‏ انا خمرتها لامها يحت عبد فوجببالنص تخي ركل أمة متروجة 

)١(‏ هو ما كان ذهيا أوفضة من الال . قال الا صمعى : «امم الدراهم 
والأناتر عند أغل:الخخار الناض والنض» 
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اذا اعتقت) ولآساى نحت من كافك ولينن لوقل «الباخيرت لأا كانت 
اع عرق 2 بأولى من قال: بل لاما كانت نحت اسود . وكل هذا لامعتىله 
فكي ولا اختلاف ف الروايات وكلها صحيحءةالذى رو ى-أنهكان عبدا أخير 
عن حاله فىأول أمره » والذى روى أنهكان حرا _أخير بما صار اليه؛وكان 
ذلك أولى لاأنه كان عنده عل من حر برهزائداً على من لم يكن عنده عل ذلك 
بوقاوا : وجح أجد الحيرين بان يكون منقولا من طرق بالفاظ شتى » 
والاخر ل ينقل إلا من طري.ق واحدة . ومثاوا ذلك بحديث وا بصة نمعبد 
التاق ف اقاكة الماابر د كلس الضف اوعدت إى بكرة ف انكبيرة دون 
الصف » وحديثابنعباس فى رده عليهالسلام ايأه عن ثمالهالى عينه » وحديث 
صلاة جدّة انس منفردة خلف النى صلى الله عليه و 
قالعلى: اما كثرةالرواةفقد قدمناا بطالالاحتجاج بها (١)»لانمم‏ بتكون 
أ كثرمانقله أهل الارض _برثم وفاجرهم وهو ظاهرالقرآن ل نقله واحد » 
فكيف يجوز لمن فعل ذلك أن يعدب مانقله ثلاثة على مان 4 واحد » وليسى 
التناقضن وقاب المتقول 1 كن مزهذا ‏ وأما الأعاديت الى 3 كر وا فلااححة 
لي فبها ؛ وبعضها حجة علموم 
أماحديت أنى بكرة : فقد نهاه النى صوىالله عليه وسلم عن ذلك نصا 
وقالله : «زادك اللاحرصا ولا تعد ». فنهاه عن العود ال ىالتكبيرخلف الصف 
دوو بأمرة عليه البلا بأغادة المسلاة” .قال قوم + لان 1 بكرة ععبل 
الحم فى ذلك قبل أن يعامه النى صلى الله عليه وسلم أن فمله ذلك لايموز » 
فاعامه بنهيه إياه عن ان يعود لذلك »ما امر النبى صل الله عليه وسل الذىاساء 
الصلاة فى حديث رافع بالاعادة مركة بعد مرة » فاما قال له : يارسو [الله والله 
ماأدرى غير هذا فعامنى 6 فعامه و د حينئذ بالاعادة . ولو أن انا بكرة 
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يعود لا مهاه عنه رسو الله صلى الله عليه وسلم لبطلت صلانه بلا شك؛ لانه 
كان يكون متودياً لصلاة لم يكؤمر بها » والصلاة التى ل يؤمر بها غير الصلاة 
الى أمر بها حك ضرورة العقل. وقد قال عليه السلام: « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فبو رد »6 

والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق : أن خير أبى بكرة موافق لمعبود 
الاصل فى اباحة الصلاة حيث شاء » وانه حينكذ ثبت الا مر بالمنم منالصلاة 
خلف الصف ؤازت ما ابل ووو الا مرءوازمالنهى عنه ف الستا نف 
لان النهى عن الصلاة خلف الصف أمر وارد »؛ وح زائُد » وشرع حادث 
بلاشك » فبو تاسخ للاباحة المتقدمة بيقين . وأما الذى علمة الذي صلى الله 
عليه وسلم الصلاة بعد قوله: «ارجم فصل نكم تصل». فان الا مر بالصلاة 
نابت عليه ولا بد ولازم » حى يديه م أمره عليه السلام . وليس فى ذلك 
امبر أنه عليه السلام أسقط عنه لجهله ماكان أمره به من الصلاة مادام وقتها 
قائما » فلا يجوز أن يسقط أمر متيقن بِظ نكاذب » وبلله تعالى التوفيق 

وآمأ حدرث جداة أس ن مالك : فائعا ذلك 92 النساء » وهكذا نقول: 
انك النساء فى ذلك مخالف لم الرجال » وان حك المر أةوالنساءاذلا يصاين 
مع رجل فى صفه »وهذا مالا خلاف فيه » فأخذنا يحديثجدة أنس بزمالك 
فى النساء » وحديث وا بصة فىا لجال . لاأنه جاء منصوصافى رجل صملى خلف 
الصف » فأخذنا بكاد مق »6واطعنا أمره عليه السلام فى ججميع الوجبين » 
ولنغص شيعا من أحكامه عليه السلام » ولا ضريئا بعضها ببعض »ولا أ يطلنا 
لعضها ببعض » ول جعل فيها اختلافا . وليس من رك حديث وابصة لحديث 
جدة أ نس - بأولىمنأن يكو نمصيبا من ترك حديتث حجدة انين له ودواعة 
فابطل ذلك على المرأة كابطاله على لجل » وكل ذلك لايموز . وليس أ 
الحديثين أولى بالطاعةمن الآ خر » والغرضأن يستعملا ججيعا فما وردا فيه » 


كك 
فيؤمر التجل الذى يصلى خلف الصف وحده بالامادة » ولا تمر المرأة 
وأما حديث ابن عباس : فانه كير مع النى صلى الله عليهوسل منفردا فى 
مكان لانصاح له الوقوف فيه»وهو جاهل بذلك غير عام بالمنة فيه » فرده 
رسول الله صفىالله عليه وس إلى المكان الذى حقه أن يقففيه » ولم يبطل 
ماعمل متأ ولا بغيرعلم » وكذلك تقول فى ال جل المأمور بالاعادة :انه لولا أن 
النهى منرسول الله صلى الله عليه وس كانقد تقدم عن ذلك لما أمر بالاعادة 
وقد اعترض بعضهم باعتراضينغتين» فقالوا : لعل أمر النى صب اللهعليه وسلم 
لأبى بكرة أن لايعود انها كانمنسعيه بالكد إلى الصلاة . فقيل طم : ثم 
كذلك تقول :انه عليه السلام مهاه بقوله :2 لاتعد» » ع نكل عمل عمله على غير 
الواجب . وكان من ألى بكرة رضى الله عنه فى ذلك الوقت أعمال منهى عنها 
أحدها سعيه إلى الصلاة » والثانى تكينه دون الصف » والثالث مشيه ى 
الصلاة » فع نكل ذلك نهاه عليه السلام بقوله : «ولا نعد » لاسيا وقد روينا 
نصقولنا بلا اشكال * كم نا عبد الله بنر بيع قال ثنا عبدالله بن حمد بن عنمان 
الاسدى ثنا احمد بن جعفر ثنا على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المهال السائى 
حدئنا ملازم بن مرو الحننى عن عبه الله بن بدر عن عبد ال رمن بن على بن 
شيبان عن أ بيهعلى ن شيبان ٠‏ قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
فقضى الصلاة ورجل فرد لصلى خلف الصف » فوقف عليه رسو لالله صلى الله 
عليه وس حتى قضى لجل صلانه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«استقبل صلاتك فانهلاصلاة لفرد خلف الصف. »)١(‏ 
والاعتراض الثانى أن قالوا : لعل المأمور بالاعادة انما أمره عليه السلام 
ذلك لعمل “ماغير اتفراده فى الصف . فقيل لم : هذاتكبهن لادليلعليه » 
(١)الحديث‏ رواهاحمد وابنماجه. قالاحمد : اسنادهحسن.وقالابن سيد 


النانن 1 روا وات 


عوتب 
وااراوى الذى نقل ذلك من الصحابة رضى الله نهم اغا أخين ان منت آمره 
بالاعادة كانانفراده 2 ذل غير ذاك » وقد ةل تعالى: « ولا تقف ماليس 
لك به علم » . ولو ساغ هذا لساغ لغيرهم أن يقول لعل ماروى من لعن رسول 
الله صل الله عليه وسل من وشم ف الوجه » ومن غيرمنار الأأرض » اما لمنه 
لامر ”ماغير هذين الفعاين . ولعله عليه السلام جادالا مة الى زنت» ورجم 
ماعزا » ورجم الغامدية ‏ لغير الزنا . ولشى *“مالم يذ كر لنا . ومثل هذا من 
الاعتراض» فذاعا هو عناد ظاهر وجهل شديد 

وان العجب ليطول من أسحاب ألى حنفية الذين يأمرون المرأة اذا صلت 
مع ارّجلالىجنبه أن يعيد الجل » ومن أصحاب مالك الذين ,أمر و نالامام_ 
اذا صبلى فى مكانمر تفع والناس نحته حأ اميد . فان سكلواء نالمحة فى ذلك. 
قالوا : لأنهما صليا حيث لم يبح لما » ولا يأمرون المنفرد خلف الصف 
والمصلى فى مكان مغصو ببالاعادة» وكلاها قد صلى على الحقيقةٌ فى مكان ل 3 
له بلا شك ء وأماالامام المصلى فى المكان المر تفع » والجلالذى صا تالمرأة 
الى جنيه لصلانه_وهو غير راض ذلك دفاضليا إلا" 6 أمرا وكا أبيحها . 
فلو عكس هو لاء القوم أ كثر مذاهيهم لاصابوا 5220 وقد صح نص 
قولنا عن النى صلى الله عليه وسلم كا وتاعذات ورم اماد 
قبن السلم حدثنا ابن الاعرابى ثنااو داود السحستالى ثنا ميد بن 
مسعدة أن يزيد بنزريع حدهم قال ثنا سعيد بن أبى عروءة عن زياد الا علم 
قال انيا الحسن ‏ هو البصرى ‏ ان أبا بكرة حدثه . قال : انه دخل المسجد 
ونى الله صلالله عليه وسلم راكم فركمت دون الصف » فقال النى صلى الله 
عليه وسلٍ : «زادك اللهحرصا ولا تعد 6. 

قال على : وحى لو صحهذا الترجيحالفاسد الذى ذ كرنا فى أول كلامنا 
هذاء لكان حديث والصة هو الذىي>ب أن ؤخذ به »لا أنالاحاديثالواردة 
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من طرق جمة » والفاظ شتى فى تسوية الصفوف وايجابذلك» والوعيد الشديد 
على خلافه _مئيدة كلها الحديث وااصة وموافقة له » وميطلة لصلاة من تم 
لصفن الال . وكل من صلى وحده منفردا خلف الصف فل يقم الصف » 
وتلك الاحاديث التى ذ كرناها : رواها حار بن سامة » وأبو مسعود البدرى 
وأوسيية المدرى 6 وأنس بن مالك 3 والنمان بن بشير » وأبو هريرة من 
طرق فى غاءة الصحة ؛ وروى ذلكأ يضا منطر بق ابن عمر » والى مال كالااشعرى 
والعرباض بن سارية » والبراء بن عازب كاهم عن النبى صل الله عليه وسلم . 
ا 0 ت حديث وابصة 
لامعارض له » وقار كرقاسة انا مو يرواة مكاد وال الواجب فيه 
منقولا تقل التواترء موجبا للعلم الضرورى » لانهرواه اثنا عشر صاحباء منْهم 
الكوفى» والبممرى » والرق » والشامي » والمدنى » من طرق شىء وهذاصفة 
تقل الكافة .وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : رجح أحد النصين بان يكون أحدها بعد من الشناعة » ومثلوا 
ذلك بقوله تعالى : « ان جاء 5 فاسق بنباً فتبينوا ». . الآية.مع قوله عز وجل 
 :‏ أو آخران من غيرك 6. 

تالعلى : وهذا لامعتىله »ولاشناعة إلا المخالفة لله وارسوله صلىالله عليه 
وس »والتحم بالا, راء الفاسدةعلىما "مرنا نه» فهذه ه هى الشنعة الى لاشنعة(١)‏ 
كوه قله تدا :3 أو آخران من غيرك > :متك من آله النخى عن قيول 
خبر الواحد الفاسق » فلا يقبل فاسق أصلا إلا فى الوصية فى السفر فقط ‏ فاته 
يبل فمها كافران خاصة دون سائر الفساق » ولا شنعة أعتم ولا أكش ولا 
أقبح ولا أظهر بطلانا من قول من قال :«أو آخران من غيركم» أى من غير 
قبياتك . تعالى الله عنهذا الهذر علوا كبيرا » وليتشعرى أى قبيلة خاطب 


)١(‏ بم الشين واسكانالنون : اسم من الشناعة 


حعت 
اشام وحل هذا الحطاب خاصة دون سائر القبائل » وقد قال تعالى فى أول 
الآ : « ياأيها الذين آمنوا » . وما علمنا الذين آمنوا قبل بعينهاء بل ف الذين 
امنوا : عرب » وفرس» وقيط » وشمسط » وروم » وصقلب » وخزر » وسودان 
ش حبشة » وذ لح » ونوبة » وياة » وبرير » وهند » وسند » ورك » وديلم » 
وكرد .فثبت ضر ورة لا مماللاشك فيها »أن غير الذن آمنوا: #الذين كذروا 
ولا شكر ذلك إلا من سفه نقسه » وانكر عقله » وقال على ريه تعالى لغير 
علم ولابرهان » ولعدرى تقدكان ينبغى أن يستحي قائل - من غير ك] - :من 
غير قبيلتك من هذا التأويل الساقط الظاهرءواره؛ الذى ليس عليه من نور 
الح أت 
والعجب يكثر من أصحاب أَبى حنيفة الذين يقبلون اليبود والنصارى فى 
جميع الحقوق لعضهم على لعض » وقد مهام الله تعالى عن قبول الفاسقين م 
لا يقباونبم فى الو صية ف السفر» وقد جاء نص القرآن بقبو لم فيهاوحسينا الله » 
وما عسى أن يقال فىهذا المكان أ كثر منوصف هذا القولالبشيعالفنيع 
الفظيع » فان ذكره كاف من تكلف الرد عليه» وبالله تعالى التوفيق 
وقالوا : وترجح بان >كون الاشتقق يد أحد النصين » ومثلوا ذلك 
بالشفق »وادعوا :أن اشتقاقه ب يدانه اجرة 
قال على : ماسمعنا هذا فى عل اللغة » ولاعامناه » ولاسمع لغوى قط أن 
الشفق مشتقمنانجرة . واغاعبهدنا الشعراء يسمونالمرةوالبياض_الختلطين 
فى الحدود بالشفقع ل سبيل التشبيهفقط » وانما قلنا :ان وقتالعشاء الا خرة 
بدخل عغيب الجرةلان الجرة تسمى شفقا » والبياض يسمى شفقا » فىمافاب 
مايقع عليه اسم شفق منحمرة أو سياض فقد غاب الشفق ودخل وقتها بيقين(١)الخبر‏ 
فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم » وهذا هو القول بالعموم والظاهر . 
)١(‏ فى رقم ١١‏ بنص الخبر 


5-52 
وأما منقال: حتى يغي ب كل مايسمى شفقافقد خصص الحديث بلا معنىولا برهان» 
وادعىأنالمراد ‏ ذلك بعض مايسمي شفقا وهو البياض» وأنه قد بيغيس الشفق 
ولا >كون ذلك وقناً للمتمة » وذلك مغيب امرة . وهذا سين العدرك 
بلا دليل . واعا بينا هذا لثلا يواه ممواه فيقول لنا : أنم خصصم الظاهر فى 
هذا المكان » ولئلا بدعوا أنهم قالوا بعمومه فى هذا المكان 

وقالوا : ترجح أحد الحبرين بان يكون أحدها يضيف الى السلف تعناء 
67 لايضيف اليبوذلك . فيكون الذىلالضيف اليهم ذلكالنقص أولى » 
ومثلوا ذلك يعثاللا يصح » فذكروا حديثين وردا فىاعادة الوضوء منالقهقهة 
فى الصلاة » وفى اسقاط الوضوء منها » وكلا الحديثين ساقط لايصح . أحدها 
رواه الحمن بن ديار - وهوضْعيف»ء وروى مرسلا منطريق أبى العالية » 
وقد بينا أن المرسل لا تقوم به <حة . والآآخر رواه أبو سفيان عن جابر 
وق سفيان طلحة بن نافع ضعيف » 

ولكنا تمثل فى ذلك مثالا يصع وذلك الحديث المروى أن اعراة 

مخزومية سرقت فشفع فيها أسامة أن لاتقطع * يدها » فانكر عليهالسلام ذلك 

على اسامة رضى اللهعنهوقال له : هيا اسامة أتشفع فىحد من حدود الله تعالى». 
وروى ألا : أن امرأة كانت نستمير المتاع وتبحده مر رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم بقطع يدها » فشفع فيها أسامة . فتمال بعض من رجح احدى(١)‏ 
الروايتينعا ذ كرنا :محال أن يزجر النوص الله عليه وس أسامة عن ن أن إلشففع 
فى حدثم يعود لمثل ذلك » فر اموا أن إشتوأ بذلك أمها قصة واحدة وأهر 3 
واحدة واها قطعت للسرقة لالجحد العارية 

قال على : هذا لامعنىلهولا حجة فيه » لا ننا لم نقلاناسامةرضي الله عنه 
أقدم على ذلك وهو يعامه حدا » وليس فى الحديث زجر ء وائما فيه تعليم » 
)١(‏ ف الاصل « احد »> 


007 ل 


ولسنا تنكر على اسامة وغير اسامة جهل شرلعةما حتى يعانه إياها رسولالله 
صلى الله عليه سل ؛ ومن قال فى خبر ورد فى سارقة » وخير ورد فى مستعيرة 
إنها قصة واحدة » فقدكابر وقال بغير برهان »وقنا ماليس له به علم 1 وأما من 
فنقول .قينا بغير شك: ان حال المستعيرة » غير حال السارقة » وان العارية 
والجحود غير السرقة وانهما قضيتان )١(‏ متغايرتان بلاشك . ثم لسنا تقطع 
عق أعما امزأتان ولاعلق أنيا:امرأة واحدة ».لان كل ذلك ممكن وقد 
يمك نلو كانتامرأة واحدة أن تكون سرقتمرة فقطءت يدها ء ثم استعارت 
لأحدت فقطعت يدها الثانية»والله تعالى أعلم . وانما تقول ماروينا وصح عندنا 
ولا نزيد من رأينا مالم نسمع » ولا قام نه برهان . فنحصل فى حد الكذب 
ونعوذ باللهمنذلك » إلا أنتاتقول :انا قد روينابالسند الصحيح انرسولالله 
صل اللهعليه وسلم أعى بقطع يد امرأة استعارتالمتاع وجحدنه؛فنحن نقطع بد 
كل مستعير جاحد اذا قامتعليه بذلك بينة » أوعل ذلك الماك أو أقرهوبذلك 

وتقول : قد روينا أله عليهالسلامقطع يدمن سرق » فنحن تقطم يد من 
سرق اذا ثبت (2) عليه ثى" مما ذكرنا . هذا على أن حديث قطع المستعيرة 
قدروى من غير طريق عائشة رضىاللهعنها بسند صميح » ليس فيه ذكر شفاعة 
اسامة ولا شى” ما فى حد ب ثاسارقة. وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو تمد : وهم ترجيحات فاسدة جدا » والتى ذ كرنا تستوعبها كلها ؛ 
وقد بينا سقوطها بالبراهينالواضحة و بتعرى دعاويهم مزالا دلة . وعلى ذلك 
فكلا رجحوا نه فى مكان ما فقد تركوهقأمكنة كثيرة » وقد بينا الوجوهالتى 
بها يرفع التعارضالمظنون عن النصوص مر القرآن والحديث » بيانا لائحا 
والجد لله رب العالمين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 


)١(‏ فى رقم١١:‏ قصتان (؟) فى الاصل: «اذاثبت ذلك عليه بعى' مما ذكرنا »وما فى 
الصلب من رقم ١١‏ 


ل 
فصل 

قال على : قد بينا فما قبل هذا بحول الله تعالى وقوته كيف يستثنى ماحاء 
فى الحديث مما جاء في القرآن » وماجاء فى القرآن نما حاء فى الحديث » وما جاء فى 
كل واحد منهما من خاص مما جاءفيهما من عام » ووجه الا خذ بالزائد ىكل 
ذلك » وذكر تخبط من خالف تلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبة الشكوك 
على أقواهم » وبتى من خبال قوم شى' نذاكره ههئا إن شاءالله تعالى . وهو 
أن بعضهم رأى أن يرد لعض مابلغه عن النى بلى الله عليه وس مما قد أخذ 
عثله فيا *بين من المواضع . فقال : لايجوز مخصيص القرآن بالخبر عن النى 
صلىالله عليه وسل » وقد بينا فها خلا أنالقوم انما حسبهم نصر المسألة التى بين 
ايديهم فقط » بأىشى" أمكنهم .وانهدموا على نة سهم الف مسألة مما يحتجون 
به فىهذه » ثم لا مالوناذا تناولوا مسألة أخرىأن 0 ما أبطاوا فىهذه » 
وسبطلواماحةقوافها فهم بدا يم ترى - حلونه عاماو حر مونه عاما ‏ و لقد كان 
ينبثى لمن ترك قول الله تعالى: « فل جدوا ماء فتيمموا صعيداًطيبا »» لحدرث 
الوضوء بالنبيذ المسكر الحرام » وهو لايصح أبداً » وللن ترك قول الله تعالى 
:<فن عنى له من أخيه شى” فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان». فقال : بل 
بتبعهبالضرب بالسياط والننى فى البلاد» ومثلهذا كثير - أن ستحى من أن 
يقول:لا اخصص القرآن بالحديث الصحيح الذى نقله الثقات 

واذالعجب ليطول منأبى قبولخبر الواحد فى الهم بالهين مم الشاهد» 
وفى تمام صيام الا كل ناسيا » وفى التحريم بخمسرضعات ءوفي قضاءالصيام ‏ 
جمن مات وعليه صوم » وف أن لا يحنط الحرم الميت » وفى مئين )١(‏ من 
الاأحكام .م لاستحى من أن شول: لا أجلد الراتى المحصن » وقد جاءالقران 


٠ماكحالانم وفؤمايق‎ :١ ١مقر‎ ف)١(‎ 
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بجلد كل زان ول يخص” عحصنامن غيره »فقال تعالى : « الزانية والزاتىةاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة » . ول يخص تعالى من ذلك إلا الاماء والعبيد 
فقط » فتركوا القرآن كا ترى » والسنة الصحيحة من طريق عبادة فى ايجاب 
الجلد على الرانى تحصنا كا نأو غير حصن لظن ظنوه فى أن ماعزا رجم ول يلد 
وقد عامنا وجه قول المعتزلة: لانأخذ الحديث إلاحتى ند حكه فى القرآن » 
وماعامنا وجها لقول من قال لاتأخذ بالقرآن حتى بأنى حكه فى الحديث . 
وهذا هو تفسةول اخوا تناوفقهم اللهفىهذهالمسألة » واتماروى انرسولالله 
صل الله عليه 0 لم تلد ماعزا 3 طرق ساقطة لا.قوم مها حجة #وادكل 
مثل ذلك 5-5 لعضهم » فسمع القران قد نزل بقوله تعالى : « فاذا قرا تالقران 
امد لعن الشيطان الر جيم © . فقالوا : لانستيك اذا ة ترأنا فى الصلاة » 
أنه ياتا خين باغوان الاستعاذة .. قرة يتركوق الأخبار الصحاح لا ا 
01 أكانيا ف القران » ومّة ,تركون القرآن لان حكه لم بأت به خبر » 
فابن تطلبمذاهب هؤلاء القوم » وكيف إستجيزون هذهالعظاتم الشنيعةالى 
لاتطرد مع خطئها » وعدم الحجة عليها » وقيام البرهان على بطلاما 

وقد اعترض لعضهم فى تر كالاستعاذة عاروى عن النى صلى الله عليه وس 
«كان يفتتح القران بالججد لله رب العالمين » 

قال على:وهذامن غريب احتجاجهم »و ايت شغرى مى ةلنللم :ان الاستعاذة 
قراءة فيحتحو زعلينا مها . وائما قلنا لط :أن الاستعاذة قبل. القراءة » ولعد 
ماروىمن التوجيه والدعاء اثر التكبير » وأما استفتاح القراءة )١(‏ فبا جد لله 
رب العالمين بلإاضسك ».ولا تقول غير ذلك 

قالعلى : فان قالوا لنا : أتتقولون ان ماعر زا جلده النبىصل الله عليه وسلم. 
وأنه عليه السلام كان يستعيذ قبل القراءة فى الصلاة#قلنا لم وبالله تعالى التوفيق 
)١(‏ فى رقم <١١‏ وائما الاستفتاح بالقراءة» 


ات 
انا تقول وتقطع : ان الله عز وجل قد أعس بجلدكل زات ع ىكل حال ؛ وان 
رسول الله صلى عليه وسلم قد حم على الزاتى المحصن باللد مع الجم » وانه 
عليه السلام لم يخالف ربه قطء ولاشك عندنا فأن ماعزا جلد مع الّجم » 
ولا ندرى )١(‏ ان كان أمره بعد ورود النص بالجلد مع الرجم 

وقد يكن أن يكونرجهقبل نزول آبة (1) الجلد »فقدروينا باصحطريق 
أنه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليه ىرجم رسولالله صيىالله عليه و 
المحصن والمدصنة:أ كان ذلك قبل أزول سورةالنورأم بعد أزوطا #فقال:لا أدرى 
فصح قولنا (؟) وكذلك فعل على بنأى طالب رضى الله عنه بعد النى ص وله 
عليه وسل » فانه جلد شراحة الهمدانية ثم رججها ؛ وكذلك تقول أيضا:انالله 
عز وجل قد أمر كل قارى” بالاستعاذة» وان رس ول الله صلىالله عليه وسلم 
يخالف أمر ربه قط »ولاشك عندنا فى وجوب الاستعاذة فى الصلاة » وقد 
استعاذ قبل القراءة جاعة من الصحابة» روينا ذلك عنهم بالسند الصحيح » 
وما وو قافن ذلك عن أحدمنهم » ولا يبطلماصح بقول القائل:لمله فسخ » 
ولا بأن لابروى انه عليه السلام ل » وكذلك ان كان أمراً فلا ببطل بأن 
لابروى انه عليه السلام فعله » وقد بينا انالااص ساعة وروده يازم مالويتيقن 
نه ولو كأن لاع لايصح إلا بان بكر للزم مثل ذلك ف التكرار» وى 
تكرار التكرار إلى مالا عباية له ولازم مثل ذلك فى الافعال فكان لاتصح 


)١(‏ فرقم ١١‏ : أن ماعرا لد ولا ندرىان كانآمرهالخ وفهامش رقم ١١‏ بدل ولا 
ندري « ولابد > عن نسخة.وعن أخرى د ولا نزيد »> 

(؟) فى هامش الاصول الثلائة مانصه: قال الله : < أو يجمل الله لحن سبيلا» فقال عليه 
السلام : خذوا عنى خذوا عنى قد جمل الله للحن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب ,الثدب جلد مائة والرجم . فاذا كان الرجم مقرونا بالجلد فنزول آبة الجلد بمده فى 
النور لا تخال ف اد المذ كور فى الحديث("؟) من قوله: < وقد يمكن» الى قوله: «فصحقولنا > 
سقط من رقم 1١١‏ . 


شريعة ابداً . وهذا قول يؤودى الى ابطال جميع الشرانّع والى الكفر والفنن 
الأعس الثاتى بأوكد من . الا ول أصلا 

قال على : : ثم نعكس عليهم هذا السكؤال الفاسد فنقول ان كان منهم 
مالك ا 30 تقول : أنرسو ا اللههلى الله عليه وسل أخذ الركاةمنزيت الفجل» 
ومن الفول وال ملمس(١))‏ ومن عروض التحارة . وقد كانذلكموجودا بالمدينة 
وكانت التجارة هى الغالبة على المهاجرين؛ومعاش جميع أهل مكة لانحانى 
ل ل الك 
بالشفعةفى العُار » وقد كانت حاخ اوعبةء بالمدينة بلاشك ؟ 

وتنقول له أن كان حنفيا اقول : انه عليه السلام أخذ الركاة من القثاء 
والرمان والحضراوات والقطن؟ 

ونقول لمن كان ميو دابا لجرل عليه العلام عل را 
ىكل ركعة قبل أم القرآن ؟ 

فانقالوا د ايل على كل ماذ كر نا » ولا ينسبالى رسو ل الله صل الله 
غلية وسل حادف ما أوجبه القرآن » وخلاف ماجاء به امه » قلنا لم : : هذا 
قولنا نفسه فى جلد ماعز » وفى الاستعاذة . فان قالوا : لبم» قد فعل ذلك كله 
رسول الله صيىالله عليه وسل » قالوا مالمرأت فى شى” من الرواياتانه فعله عليه 
السلام فلا ينكروا هذا على من قاله فما جاء نه به نصكلام اللهعز وجل» وان قالوا 
م عله عليه السلام ولكدًا أوجبناه بالدلائل » اقروا على نفسهم بالكفر » 
وياحداث شرلعة لم أذذب الثمال ولاعلها رسوه سل اذ اللهعليه وسل » 
وصرحوا بان النى عليه السلام خالف أعص ريه جهارًوضيع الواجب » وأنهم 
استدركوا ذلك وعملوا بأمى ربهم »وهذا لا يقولهمسلم . واللهالموفق للصواب 

)١(‏ بفتح العين واللام » هو العدس وقيل ضرب من القمح بالهن يكون 
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قال على : وقد برد خبر مرسل إلا أن الاججاع قد صح عا فيه » 
متيقنا منقولا جيلا خيلا » فان كان هذا عامنا أنه منقول تقل كافة كنل 
القرآن » فاستغنى عن ذ كر السند فيه » وكان ورود ذلك المرسل وعدموروده 
سواءولا فرق . وذلك نحو لاوصيةلوارث» » وكثيرمنأعلام نبوته صلى الله 
عليهوسل » وان كاقوم قد رووها ‏ باسانيد صحاح» فهى منقولة نقل الكافة » 
كشق القمر مع انه مذكور فى القرآن » وكاطمامه النفر الكثير من الطعام 
السير » 50 الجيش من ماء سير فى قدح » وكصبه وضوءه فى البكر 
فانثالت' بماء عظيم شوك :وميه الثزاف» فى عبيون أعن. حتف غنات 
ججيعهم» وهى مذ كورة فى القران 

وأما المرسل الذى لا اجاع عليه فهو مطرح على ماذكرناء لاأنه لادليل 
على قبوله البتة » فهو داخل فى جلة الأ قوال الى اذاأجمع عليها قبلت » واذا 
اختلف فيها سقطت » وهى كل قولة لم يأت بتفصيلها باسعها نص . ومن قال 
بذلك دون برهان كان عاصيا لقول الله تعالى : 2 قلى انا حرم رلى الفواحش 
ماظبر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالل مالم ينزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعامون © . 

قال على : واذالعجب ليكثر م نالنفيين » والمالكبين فا نهم يأبون قبول 

خبر الواحدق عدة مواضع » ويقولونقد جاءالقران مخلافوا » للدي كنب 
اماق اعم »ل بتك ن ترا لتلا . فان قال 

ئل : وكيف ذلك قلنا لهوبالله تمالى |ل- لخو يق : : انهم يقولون كثيرا بالمرسل 
م ا حو ع0 
سواء » وبالله تعالى التوفيق 


51-0 
فصل 
قال على : وقد اجاز بعض أتابنا أن يرد حديث صحيح عن النى 
صلى الله عليه وسلم ويكوذالاجاع على خلافه » قالوذلك دليل على انه منسوخ 
قال على : وهذا عندنا خطأ اخ متيقن »لوجبين برهانيين ضروريين » 
احدها : أن ورود حديث يح يكون الاجاع على خلافه معدوم؛ لم يكن 
قط » ولا هو ف العام . فن ادعى انه موجود فليذ كره لناولا سبيل له والله 
الى وجوده ابذا . والثاتى : ان الله تعالى قد قال  :‏ انا تحن أزلنا الذكر وإنا 
ل الحافظون » . فضهون عند كلمن يوم نبالله واليوم الا خراذما تكفل الله 
0 بحمظه فهو غير ضالع ابداء» لايشك ف ذلك مسمم . وكلام النى صب الله 
كلهوحى بقولهتعالى : «وماينطق عناطوى إنهو | إلا وحى بوحى 6 
0-0 باججاع الأمة كلها ؛ والذكر محفوظ بالنص . فكلامه عليهالسلام 
محفوظ محفظ الله عز وجلضرورة:» منقول كله الينا لابد من ذلك . فاو كان 
هذا الحديث الذى ادعى هذا القائل انه مم على تركه » وانهمنسوخ كا ذكر 
لكان اسخهالذى١::‏ فقوا عليه قد ضاع ول محفظ » وهذا تكذيب للهعز وجل 
فى انه حافظ للذكر كله » ولوكان ذلك اسقط كثير مما بأ عليه السلام عن 
ره » وقد ابطل ذلك رسول الله دلى الله عليه وسل فى قوله فىحجة الوداع 
: « اللبم هل بلغت 6 . 
قال على :و لسنا نك رأن يكون حديث صمح وآيةصميحة اللاو منسوخين 
إما حديث آآخر يح » واما باية متلوة»ويكون الاتفاق على النسخ اذ كزان 
قد ثبت وبل مو مو سود كك 4 إلا ناهول لا بد أن يكون الناسخ 
لا موجوداً أيضاً عندثاء منقولاالينا محفوظا عندناء مبلغا نحو نا بلفظه » تم 
النصلدينا » لايد منذلك.واا الذىمنعنا منه_فهو أن يكوزالمتسوخمحفوظا 


ةمك 
منقولا مبلغا الينا » ويكون الناسخ له قد سقط ول ينقل الينا لفظه » فهذا 
باطل عندنا » لاسبيل الىوجوده فى العالم ابد الايد )١(‏ لاله معدوم البتة » 
قد دخل - يانه غي ركائٌ ‏ فى باب الممال والممتنع عندناء وبالله تعالى التوفيق 
فصل 

قال على : واذا قال المصحابى السنة كذا» وأمرنا بكذا » فليس هذا 
اسناداً (؟) ولابقطع على انه عن لوال اشعلية روسل ولا عست إلى أعد 
قول ل رو أنه قاله» ول يقم رهان على انه قاله » وقدحاء عن :حابر بن عبد الله 
رضى الله عنه انه قال :كنا نبييع أمهات الاولاد على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلرحتى مهانا حمر فاتهينا . وقدتال بعضهم : السنة كذا ءوانا يعنى ان 
ذلك هو السنة عنده على ما أكاه اليه اجتهاده » فن ذلك ماحد ثناه#حمام ثنا 
الأصيلى ثنا أبو زيد المروزىثنا الفربرىثنا البخارى ثنا احمد بن مد انبا عبد 
الله انبا بونس عن الزهرى اخبرتى سالم بن عبد الله . قال كان ابن عمر ,يقول : 
اليس حسيم سنة نبيم صل الله عليه وسلم » إن حدس أحدكم عن المج 
طاف (0) بالبيت وبالصنا والمروة ثم حل من كل شى' حتى يحج [عاما ! (4) ' 
قابلا فيهدى أويصومان لم يبد هديا 

قال أبو حمد : ولا خلاف بين أحدمن الأأمة كلها انالنى ص الله عليهو 
إذ صدعنالبيت ل يطف نةء ولا بالمفاوالمروة 6 بلحل حيت كان بالحديية 
ولاعزيد . وهذا الذى ذكره ابن ممر لم يقع قط رسول الهس الله عليه و 
#ثناجمام بن احمدقال تناعياش بنأصبغ ثناحجمد بن عبدالملك نأعن قال ثنا مد 
ان اسمعيل الصايغ ثنا عبد الله بن بكر السهمي مناسعيد بن ابى عروبة عنمطر 


(١)الرسمى‏ رقم١ :١‏ ابداً لابد (؟)ىهامش النسخ. « فليس هذ امسندا » وعليهعلامةالصحة 
في ق الاصل < فطاف» والصواب من البخارى (4) الريادةمن البخارى ْ 


ايت 
هو الوراق ‏ عنرحاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيبٍ عن تيمرو بن العاص . 8 
قال : لاتلسوا علينا سنة نبينا صلى الله عايه وسلى ؛ عداة ام الولد اذا توق 
عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا* ثنا عبد الله 
بن ر بيع ثنا مد بن معاويةثنا احمد بن شعيب انبا مد بن شار بندار ثنا 
بحي هو أبن سعيد القطان ‏ نا عبدا ليد بن جعفر نأ وهب بن كيسان : 
قال : اجتمع عيدان على عهداان الزبير فاخر الحروج حتى لعالى النهار ؛ ثم خرج 
تخطب فاطال الحطبة » ثم نزل فصلى ركمتين» ول يصل للناس يومكذ اجمعة . 
فذكر ذلك لابن عباس عفقال:أصاب السنة 

قال أو حمد : وقد صح عن ابن عباس أنه قرا ام القرآن على الجنازة ى 
الصلاة وجهر. وقال : انها سنة »كا #حدثنا عبدارحمن بن عبد الله بن خالد ثنا 
أبو اسحق البلخىثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عمد بن بشار ثناغندر ثنا شعبة 
عن سعد عن طلحة . قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأً بفاحةالكتاب 
قال : لتعاموا انها سنة ‏ سعد هذا جوت اناراعج ن عبد الرجمن بنعوف 
وطلحة هو ابن عبد الله بن عوف . وروى عن نس:انه افطر ففمنزله فى 
رمضان إذ أراد السفر قبل أن يخرج وقال | مها سنة 

وخصومنا فى هذا الموضع لا يقولون بشى” منهذا » فقد نقضوا اصلرم 
ومن أل من لاجمل قوله5 لاء: هىالسنةسنة » وتجعل قو لسعيد بنالمسيب 
فدية أصابع المرأة: هى السنة سنة 

قال ابوحمد :فاما وجدنا ذلك منصوصاءهمء لم يحل لناأن ننسب الى النى 
صلى الله عليه وس شيا لانعلمه » فنكون قد دخلنا فى نهى الله عز وجل 
إذ يقول : « ولا تففماليس لك به عل » . فن أقدم علىهذا فهو قليل الورع 
78 بالظن » والظنلايغنى من المق شيعا . وهذا مذهب أهل الصدر الأول 
ا* ثنا عبدالله بن ربع القيمي عن عبد الملك بن مر الحو لانىعن خمد بن 
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بكر البصرى عن سليان بنالاشعث ثناعبد الله بنمعاذ اخبرتى أبى ثناشعبة 
عن عبد امن بن القاسم بن مد بن أبى بكر الصديق عن ابيه عن عائشة 
أم الم منينرضى الله علها قالت : استعيشةامرأة على عبد رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم فاممت ان تعجل العصر وتؤخر الظبر » وتغتسل لما غسلا . وان 
تؤخر المغرب وتعجل العشاء » وتفتسل لها غسلا . وتفتسل لصلاة الصبح 
غسلا . فقلت لعيد اارحمن أعن الننى صلى الله عليه وسلٍ ؟ قال : لا أحدثك عن 
النبى صلىالله عليه وس بثى' . 

قال على : فهذا عبد الرحمن يحى أجا أمر تف عبدالنى صو الله عليه وسلم 
وإيستجز انيقولومن يأمر بهذا إلا النى صفىالله عليه وس *لاسها فىحياته 
عليه السلام » وانا اقدم علي القطع فى هذا » منقل فهمه ورقورعه واشتغل 
بالقياسات الفاسدة عنمراعاة حديث النى صل الله عليه وسلم » والفاظ القرآن . 
وقدقال بعضهم اذا جاءءن صاحب فتيا منةوله ؛ إلا انفيها شرع شريعة » 
اوح د أمحدوداً » أو وعيدا .فا زهذا مما لايقال بقياس » ولا يقال إلا بتوقيف 
فاستدل بذلك على أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال على : وقائلهذا القولالساقط » يق أنجمر تبواف اخر ما نين بدأيهم» 
وقد أعاذغالله تعالى من ذلك . ونحن تجد أنهم رضى الله عنهم قالوا بكل ماذ كرنا 
بارائهم ورسول الله صلى الله عليه وس_لم حى ولعد مونه » فقد قالت طائفة 
منالصحابة : حبط عمل عاص بن الا كوع » إذ ضرب تفسه بسيفه قارب 
فأ كذ ب النى صلٍالله عليه وسلم ذلك . وعمر قدقال:دعنى ارت عنق حاطب 
فقد نافق ٠‏ فالطل رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهذلك . وفىقول عمرالذى 
ذكرنا ايجاب شرع فى ضرب عنق امرى" مسلْ » واخبار بغيب ف انه منافق 
ومثل هذا كثير مما سنذ كره فى باب ابطال التقليد ان شاءالله تعالى . وكل 
هذا فقد يقوله المرء جتهداً متأولاً ومستعظ لما برى» فخلى” ومصيب 


عوك 

وان العحب ليكثر م ن يفسب الى الننى صلالله عليه وسل ماذ كرنا بظنه 
القاسن وفك أن كرون عليه السلام جلد ماعزا . 20000000 
الك بالجلد على المحصن مع الرجم » ونزل القرآن بجلد الزناة كلهم . 
ذكر أنو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد . فقال فى 578 
تقول امرأتك اتفق على" أو طلقنى . فقيل له : اهذا عن رس ول الله صلىالله 
عليه وس 7 فقال:لا. ولكن هذا من كيس أَبى هريرة 

والعجب من القائل انمث لهذا لابقال بالقياس » نعنىفىمثل قول عائشة 
وشى الله عنما لام ولداؤايدا بد بن ادم : أبلغى زيداً الهعان لم يتب فقدا بطل جهاده 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم » وهو بةول بالةقياس ماهو أشنع من هذاء 
فبعضهم افر الفارة والعمصفور الواقعين ف البثر غوياة فيه ون الدجاحة 
والسنور عوتان فالبتر » فيو جب من أحدها عشرونداوا #ومن الا خرأر بعين” 
دلوا . ونجيز - توب من توبين او من ثلاثة يمختاره المشترى لغير عينه 
ولا يجيز بيسع توب من أرلعة اثواب فصاعدا يختاره المشترى » وبرى القطع 
ف الساج والقنا(١)ولا‏ براه ف سار الحشب»و بعضهم يغرق بين سلم بغل فى بغلين 
وبين سم بغلين فى بغلين فيحل أحدالوجهين ومحرم الآخر. ٠‏ وتحكوم ف الدبن 
لوجمع لقامت منه أسفار » وتحن لاننسب الى النى صل الله عليه وسلم ‏ إلا 
ماصح عند نا بالنقل » أو صح ان ربه تعالى أمره به ول بنسخه عنه . فقد قال 
عليهالسلام : «ان كذيا على لي سككذب على أحد » فن كذب على «تعمدا 
فليتي وأ مقعده من النار » 
0 تال على : وليس فى تعمد الكذب أ كثر من أن تسمع كلاما لم يخبرك 
أحد تثق به أذرسول اللهص و الله عليهو قاله » ولا مععةهيقوله » ولا عامت 
ان الله تعالى أمرنه فتنسبهأنت برأيك وظنك ىار سولالله صلى الله 00 


5-00 
قاله. نعوذ الله العظيم من ذلك 
فصل 
قال على : وقد ذكر قوم لايتقون | لله عز وجل أحاديث فى لعضها 
ابطال شرالع الاسلام » وفى لعضها نسسة الكذب الىرسول اللهصلى الله عليه 
وسلم واباحة الكذب عليه وهوةماثناه المبف تن أى صفرة )١(‏ ثناناان 
مناس ثنا حمد بن مسرور القيرواتى؛نا ونس بنعبد الاعلى عن ابن وهب اخبرلى 
ثعر (؟)بن غير عن حسينين عبداللهبنعبيدالله بن العباس (*)عن ابيهعن جده 
عن على بن أ لى طالب . ارسول الهس اللهعليه وسل قال : سيأتى ناس يحدثون 
000 » فنحدئم حديثا يضارع القرآن فانا قلته » ومن حدنك بحديث 
ام القرآن فلم اقله . فاعاهو حسوة من الثار 
ا تمد : الحسين بن عبدالله ساقط ” مهم بوندقة © ويهالى أبن وهب 
اخبرتى عمرو بن الحارث عن ن الاصبغ ( 20 م .انه بلغه ان 
رسول اللهصلى الله عليه وسلٍ قال : الحديث عنى على ثلاث ب فأيما حديث بلقم 
عنى تعر فونه “كتاب اللّهتعالىفاة يلوه » وأيماحديث يلمك عنى لا لانجدون ف القران 
ماتنكرونه به ولا تعرفون موضعه فيهفاقباوه » وأيماحديث بلك عنى تقشعر 
)١(‏ كذا ببامش ١١‏ مصححا وفى رقم ١‏ المهاب فقط ولكنه سيق 
بعد هذا فى النسخ كلها راصححناه هنا« ومناس بفتح المي »و تخفيف النون 
)6 فى رقم ٠‏ شمس بالسين المهملةوهو خطأ . وشمر هذا مدصرى دخل 
الاندلس ومات بها وهومنكر الحديث(8)هكذا نسبه هنا وم أجده كذلك 
ف رجال الحديث بل أسمه : ه حسين بن عبدالله بن ضميرة بن ألى ضميرة 


سعيد الميرى المدتى » وهو الصواب (؛) فى الاصل « الاصيبع » مصفرا 
وبالعين المهملة . وق نسخة مصغراً بالمعجمة وكلاهما خطأ 


ا 
منه جاودك وتشمتر منه قاويك وتبدون فى القرآن خلافه فردوه 

قال ابوحمد : هذا حديث مرسل_والاصبغ_مجهول#ثنا احمد بن عمر 'ثنا 
ابن يعقوب ثنا ابن محلون(١)‏ ثنا المغامى (؟)ثنا عبد الملك بن حبنِبعن مطرف 
ابنعبد الله غن مالكعن ر بيعة بنألى عبد ا رمن . انرسول الله صل الله عليه 
وسل قالفىمرضه: (لاعسك الناس على" شيئاءلا حل" إلا ما أحلاللهفى كتابه 
ولا احرم إلا ماحرم الله فى كتابه» . وهذا مرسل » إلاأن معناه يح لاأنه 
عليه السلام اتما أخبر فى هذا الخبر بانه ل يقل شيئًاً من عند نفسه لغير وحى 
منالله تعالى به اليه » واحال بذلك على قول الله تعالى فى كتابه : « وما ينطق 
عن الطوى إن هو إلا وحى يوجى» . فنص كتاب الله تعالى يقضى بأذكلما 
قاله عليه السلام فهو عن الله تمالى * واخبرنى المهلب بالسند: الأول الىا بن 
وه تليى سلا نون بلال عن مرو بن أجى مرو من لاينههم عن المسسن. 
ان رسول اللهصيىالله عليه وسلم قال: : «والى لا أدرى ى لعل أن تقولوا على' 
بعدى مالم اقل ماحد ثم عى ما يوافق القرآن فصدقوا به » وما حدثم عى مما 
لا«وافق القرانفلا تصدةوا به »وما ارسول الله صلى الله عليه وس حتى يول 
مالا يوافق القرآنءوبالقرآن هداأة الله 6 

قال أبو ممد: وهذا مرسل وفيه- عمرو بن ألى “مرو وهو ضعيف؛وفيه 
أيضاً مجهول * ثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن مد بن عثمان ثنا احمد بن 
خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المهال ثنا عبدالوهاب ‏ هو الثقنى 
“معت يحى بن سعيد قال رق ابن : لك ان ابنعمير حدثه . ان رسول 


)١(‏ فرقم 1 خلون بالفاء (؟) بهم الميم الاولى وقيل بفتحها نسبة الى 
مغامة مدينة بالابدلس سه الع ا 


أن عويرة فقيه نبيل توفى سنة *78 وقيل سنة هه" ام ؟) فى رمم ١١‏ 
« لاعسك الناس شياً » 
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اللهصلى الله عليه وسلم : جلس فى مرضه الذى مات فيه الى جنب الحجر در 
الفتن وقال: الى والله لامسك الناسعلى بشى” » الى لا أحل إلا ما أحل الله فى 
كتابه ولا أحرم إلا ماحر'م الله فى كتابه 

قالعلى : و هذا مرسل لايصح. وفيا أخذناه عن بعض اصحابنا ع نالقاضى 
عبد الله بن مد بن بوسف عن ابن الدخيل عن مد بن مرو العقيلى ثنا مد 
ابنأيوب ثنا أبو عون ممدبن عون الزيادى ثنا اشعث بن باز )١(‏ عن قتادة 
عن عبدالله بن شقيق (*)عن ألى هريرة . ان رسولالله صلى الله عليه و 
قال : : اذا حدثم عى بحديث يوافق الحق نفذوا به » حدثت تبه أو! أحدث 

قال على وا سد وان كذان شافط لا وذ عدف اونا 
المياسن أ ضارة كنا ابنمناس ثنا دين مسرور ؟نا يونس بن عبدالاعلى 
عنا بنوهب أخبرنى المرث بن نمهان عن ن محمد بن عبد الله العرز ميعن عبد الله 
أبن سعيد بن ألى سعيد عن ال غريرة . ان رسول الله صلى اله عليه وس 
قال : مابلشم عنى من قول حسن ل اتله » فانا قلته 

قالعلى: الحمرث- ضعيف ‏ والعرزمي ضعيف _وعيد الله بن سعيد ‏ 
كذابمشهور وهذا هو أسبة الكذب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ليه ده انه قال ل أقله فأنا قلته ‏ فكيف يقول مالم بقل »هل لستجيز 
هذاالا كذابزندي قكافر حمق » إنالله وإنا اليه راجعون على عظيم المصيبة » 
بشدةمطالبة الكفار لطذهالملة!ازهراء »وعلى ضعف بصائر كثير من أهل الفضل 
يجوز عليهم مثل هذه البلايا » لشدة اهم » وحسن ظنهم لمن أظبر لهم 5 
)١ )‏ يفتح الباء ونخفيف الراء الأفتوحة وأاخره زاى(؟) فى الاصل< رشيق »6 
وف نسخة أخرى « سين » وكلاجما خط (© *) رواه أيضاً ان عدى عن ممد 
اءن عون الريادى وقال : « منكر جداً » وكذلك ابكرم الفيل وقال 
«ليس له اسناد نصح » 


تددؤوباعت 

قال على : فاحدى الطائفتين ابطلت الشرائع » والاأخرىاباحت الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وس » وحن نبراً الى الله تعالى من كلتا هاتين 
الطائفتين وهاتين المسألتين )١(‏ 

وقول للا وى أولة ها دوق عن الثر ان الدع الن يد ا عو فنا 
عرضناه وجدنا القراان يخائفه »قال اللهتعالى: « وما] ناك الرسول نفذوه وما 
نهاك عنهفانتهوا » . وقال تعالى : « من يطع الرسول فقد اطاع الله » . وقال 
تعالى : « لتحكم بين الناس ما أراك الله » . ونسأل قائل هذا التو لالفاسد . 
فى أى قرا ن أوجدا أن الطهر أربع ركات: وان المغرب ثلاث قات 
وان اركوع على صفة كذا » والسحود على دفة كذا ؛ وصفة القراءة فمها 
والسلام » وبيان مايجتنب فى الصوم » وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة » 
والفم والابل والبقرء ومقدار الاعداد المأخوذ منها الركاة » ومقدار اركاة 
المأخوذة » وبيانأحمالالحج من وقت الوقوف إعرفة» وصفة الصلاة .هاو عزدلفة 
وري امار » وصفةالاحرام ؛ ومايجتنب فيه » وقطع السارق » وصفةالرضاع 
المحرم » وما يحرم مال كل عونا الذبائح والضحايا 1 وأحكام الحدود»وصفة 
وقوع الطلاق (؟)» و أحكام البيوع » و بياذالربا » والاقضية »والتداعىوالا مان 
لحان والعمرى » والصدقات » وسائر أنواع الفقه . واما فى القران 
جز” لو “ركنا واياها لم ندر كيف تعمل فمها . وانما المرجوع اليه ىكل ذلك 
النقل عن النىصي اللهعليهو سل » وكذلك الاجاع انما هو على مسائل لسيرة 
[ قد ججعناها كلها فى كتاب واحد » وهو الموسومبكتاب المراتب» فن أراد 
الوقوف عليها فليطلبها هنالك(”)] » فلا بدمن الرجوع الى الحديث ضرورة 

» هذينالسبيلين ولم يذكروه هاتين المسألتين‎ 1١ فى رقم‎ )١( 

)م( فىرقم١١‏ : وصفة الذبائح... وفروع الطلاق ... وسائر أدواب الفقه 

(5) مابين المر بعين من رقم ٠١‏ 
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ولو أن امرءاً قال: لاتأخذإلا ماوحدنا فى الق را ن لكانكافراباجاع الا مة» 
ولكان لابازمه إلا ركعة مابين دلوك الشمس الى غسق الليل » وأخرى عند 
ادي ل نلف قو أل مايقع عليه اسم صلاة ولاحد للاكثر فى ذلك » 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » وائما ذهب الى هذا بعض غالية 
ارافضة من قد اجتمعت الاأمة على كفرم » وبالله تعالى التوفيق 

ولو اذامراً لابأخذ إلا عا اجتمعت عليهالامةفقط وبتر ككلما اختلقوا 
فيه هما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا باججاع الامة » فهاتان المقدمتان 
ون الفنروزة الاعد بالتقل 

وآما من لعلق محديث التقسيم . فقال : ماكان فى الة قراان أخذناه » وما 
يكن فى القرا ن لاما نوافقه 0 مالعا لفة :21د نام وماكان خلاة ارا ن 
5 ناه + مالم :اليس فى الحديث الذى صح * شى “يالف القر' ن »فا عد الزيادة 
خلافا» ارمه أن بقطع فى فلس من الذهب لا نالقرا ' جاء بوم القطع . وازمه 
أن يحل المذرة » لان فى نص الشراث : « قل لا اجد فنا أو ال ادن 
طاعم لطعمه إلا أن يكونميتة أو دمامسفوحا أو لم حارو الدرسن أوفنها 
أهل لغير الله نه لد العدوة لبت شكا عا ذر .فانقال : هى رجس » قيل له 
كل عيرم فبو ارس ؛ لاسما ان كان عذاطينا 0 يستحل أنوال الابلو بعرها 
فأى فرق بين أنواع العذرات لولا التحكم 200 أن يحل الججم نان العمة 
وبنت أخبها » لان القران نص على المحرءات ءثم قال : « واحل لك ماوراء 

ل 6. فان عد سيت الم 5 اه 

وأذا التلافية الا خرف البيعة فول عالميأت نصاعن النى صلى الله عليه وسلم 
وابائحة أن نسب ذلك اليه » سينا أنهم مآرون على أنقسهم بأنهم كاذيون 
وقد صح عن رسو لالله صلى الله عليه وسم انه قال : : « من حداث عنى محديث 
وهو برىانه كذب فهو احد الكاذيين» * ثناها مدن خحمد المشووق ال نا 


6 
سسا ال م 

: سف ان عق جيرا عن رمدو نان ١‏ اين تعزن ع المغيرة بن شعبة عن النى 
8 عليه وسلم .وةالعليه السلام : «لاتكذوا على أنه من يكذب على يلج 
النار» . ورويئاهذا المعى مسندا صحيحا من طريق على » وألى هربرة » وممرة 
وانس عن رسول الله صلى الله غليه وم 

قال على : وقال تمد بن عبدالله بن مسرة : الحديث ثلاثةأقسام » لخديث 
موافق لمافى القرآن فالا خذ به فرض » وحديثزائد علىماف القرآن فهو مضاف 
الى مافى القران والاأخذ به فرض ء وحديث مخالف لمافى القران فهو مطرح 

قال على بن احمد : لاسبيل الى وجود خبر صميح مخالف لما فى القر أ 
أصلا» وكل خبر شرلعة فبو اما مضاف الى باق الثرا نا وكدطوق عله 
ومفسر طلته ؛ واما مستثنى منه مبين جخملته » ولاسبيل الى وجه ثالث 

فان احتجوا : باحاديث محرمة أشياء ليست ف القرآن . قلندهم : قد قال 
الله عز وجل : « يحل للم الطيبات ويحرم عليهم الحبائت » . فكاما حرمه رسول 
الله صلى الله عايه وسلم مثل الخار الأأهل 4 وسباء اللي 4 وذوا تالا نياب »” 
وغير دكفيق مناغيالت . وهو مذكور ف الجلة المتلوة فى الق رآن ومفسر لا 
ولوف ا تنكل :أيحرم 3 عذرته أم يحلها 7 فان أحلها خرج عن جاع 
الأمة و كضر: 4 وان تعراديا فق حرم مالم ينص الله تعالى على اسمه فى القران 
فان قال : هى من الحبائث . قيل له : وكل ماحرم عليه السلام فهو كالحترير 
وكل ذلك من الخحبائث 

قال على: فان قال : قد صح الاجماع على تحريمها . قيل له : قدأقررت بان 
الأأمة معة على اضافة ماحاء عن النى صفالله عليه وسل من السنن الىالقرا ن 
مع ماصح عن النبى صل الله عليه وسَلم من النهى عن ذلك كا #حدثنا عبدا رجمن 


د 
ابن سامة ‏ صاحب لنا ‏ قال ثنا احمد بن خليل قال ثناغالد بن سعيد )١(‏ 
ثنا اجمد بن خالد ثنا احمد بن عمرو المكى ‏ وكان ثقة ‏ ثنا عمد بن أبى عمر 
المدتى ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة _عن سالم أنى النضر(") عن عبيدالله بن 
1 أبى دافم عن أبيه . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أثنين 
أحدم متكمًا على اريكته يأتيه الأأمر مما أسرت به أونهيت عنه . فيقول : 
لاادرى» ماوجدنا فى كتاب الله لعالى اتبعناه» .فهذا حديث يح بالنهى 
عما تعلل به هؤلاء الجهال وبالله تعالى التوفيق. مع ماقدمنا ٠ن‏ انه لايختلف 
مسامان فى ان ما صح عن النى صل الله عليه وسلم فبو مضاف الى مافى 
القرآن » وامهم اتما اختلفوا فى الطرقالتى بها يصح ماجاءعنه عليه السلام فقط 
وقبكا ساك مش من يذغي هذا المذهن 6 "عن فول ال ثمالى وقف 5ك 
النساء الحرمات فى القرآن ثم قال تعالى : « واحل لكم ماوراء ذلك » . ثم 
روى أو هريرة وأو سعيد أنه عليه السلام : حرام الجمع بين المرأة وعمتها » 
والراة وعاليا, ولس هذا اجاعاً فعئمان البتى وغيره يرون اسع بين المرأة 
وعمتها والمرأة » وخالها حلالا . فقال لى :. ليس هذا الحديث خلاة للابة 
لكنه مضاف اليها . فقلت له : فعلى هذا لاسبيل الىووجود حديث خالف لما 
فى القران أصلاء وكل حديث الى فهو مضاف الى ما فى القران ولا فرق » 
وبالله تعالى التوفيق 
فصل 

قال على : وليس كل من أدرك النى صل الله عليه وسلِ ورآه صحابياء 

(1)فى دم ١‏ :«خالد بن.سعر » (؟) فى الاصل : «سالم نأ ىالنضر» 
وفى أخرى : « سالم بنأبى النصر» وكلاها خطأ .فانه سال بن ألى أميةالتيهى. 
وكنيته أبو النضر 
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ولوكان ذلك لكان أنو جهل من الصحابة » لاأنه قد رأى النى صلىالله عليه 
وسلم ونادة وناليه ومع منه . وليس كل * ن أدركة عليه السلام ول يلقه 
ثم اسم بعدموته عليه السلام أو حياته إلا ره _معدودا فى الصحابة 
وأو كان ذلك نكن كزين اذ فى تعر عليه السلام #سابيا» و1 كلات ين 
أحد فق أن علقمة والاسود لتنا حاسين» وها من الفضل والعلم والبر بحيث 

ها » وقد كانا عالمين جليلين ايام ممر وأسها فى أيم انبى صل الله عليه وسل. 
واما الصحاءة الذين قال الله تعالى فيوم : : « مد رسول الله والذين معه اشداء 
على الكفار رحماء بينهم » . الآية » ومن ممم النى صلى الله عليه وسلم يحدث 
بشى”- والسامع كافر ثم سم خدث به وهو عدل ‏ فهو مسندكيح واجب 
الأأخذ به » ولا خلاف بين أحد من العاماء فى ذلك ؛ واتما شرط العدالة ى 
حين النذارة وام“ بالمبر » لافى حين مشاهدةماأخبر به » وقد كانفالمدينة 
فى عصره علي هالسلام منافتون بنص القرآن » وكان بها أيضاً 0 قال 
كبيت(١)الخنثالذى‏ امس عليه السلام بنفيه » والمك الطريد(؟) وغيرها » 
فليس هؤلاء ممن بقع عليهم اسم الصحاءة * حدثى احمدبن قاسم قال حدثتى ألى 
قاسم ابن مد ين قاسم قال حد ا قاسم 2 أصبغ قال ثنا اسحقبن الحسن 
المربى (*) ثنا زكريا بنعدى (4) ) ثنا عا ل" بن مسهرعن صالخ بن حيان عن ن ابن 
ريدة (ه) عن أبيه . قال كو موا ليث على ميلين من المدينة » 
)١(‏ يبكسر اهاء . وتصته رواها البخارى ومسل وأبوداود والنسائىوابنماجه 
لق ) هو لمن أبى العاص 3 أبو مروان بن الحم نغ فى دم :1١‏ 
«الموى » وهوخطأ . (4) فى الاصل : « زكريا بن أبى عدى ثنا عدى » 
وفواخياً . فليس هناك هذا الاسم . واعا هوماذ كرنا ول عدا سم 
على بن مسهروروى عنه (ه) في الاصل : « ألى بريدة » وهو خطاً ٠‏ بل هو 
عبد الله بن بريدة بن الخصيب الاسلئى 


د ود 
قال خاءمم رجل وعليهحلة . فقال لوسك الرسل العلية وبر كان 
هذه الملة وأمرنى أن احم فى دمائم وأموام با أرى . قال : وقد كان 
خطب منهم امرأة فى الجاهلية فلم بزوجوه » فانطلق حتى نزل على تلك المرأة» 
فا رساوا إلى النبى صل الله عليه وس . .فقال: كذب عدو اللهءثم أرسل رجلافقال 
انوجدتهحيا ‏ ولا أراك مده فاضرب عنقه» وانوجدنهميتارقهبالنار» 

قال على : فهدذامن كانق عصره صلى الله عليةوسل يكذب عليه م رى. 

قلا يبل إلا من "عمى وعرف فضله . واما قدامة بن مظعوذ » ومرة نجددب » 
والمغيرة بن شعبة » وأو بكرة ؛ رضوان الله عليهم » فافاضل أئمة عدول . 

ا 21 ٠‏ وكل من تيقنا انالله عز 
وجل رضى عنه واسقط عنه الملامة » ففرض عليئا أن ترضى عنه » وان لا 
نعدد عليه شيئاً » فبو عدل إفرورة ارهن القام عن عدالته من ٠‏ عند الله 
عز وجل وعندنا . وبقوله عليه السلام : «انالله اطلععلى أهل بدر فقالاعملوا 
ماشئم فقد غفرت ل » . 

وانا امغيرة بن شعبة » من أل بيعة ارضوان وقد أخبر عليه السلام 
3 لا بدخل النار أحد إببع نحت الشجرة » فالقول ف سه كالقول فى قدامة . 

وأما “عرة بن جندب ا وشهد المشاهد فد اخدة وهل جرا » 
والأمر في هكلام فالمغيرة بن شعبة 

وما ااه ستول ان روه عله وقد ةالذلكالمغيرة» فلا ألم 
هو ولا المغيرة»و .هذا نقول. وكل ما احتمل ول يكن ظاهره يقينا فغير منقول 
عن متيقن حاله بالامس» فهما على ما ثبت من عدالمهما.ولا سقط اليقين بالشك » 
وهذا هو استصحاب الخال الذى أباه خصو مناءوثم راجعون اليهفىهذا المكان 
بالصفرمتهم » فا منهم أحد امتنع من الرواية عن ن المفيرة وألى بكرة معاءوأبى 
بكرة وهو متأول 
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وانامرة اول أنه والاو لما حور واق ان عنيلنا و وكذلف قدائة 
َل أن لاجناح عليه وصدق لاجناح عليهعندالله ادام آلا خرة بلاشك 
وأما فى أحكام الدنيافلاء ولنافى الدنيا أحكام غير أحكام الأآخرة 

وكذلك كل من قاتل عليا رضواز الله عليه بوم صفين »و أما أهل الل 
فا قصدوا'قط تال على رضواناللهعليهءولا قصد على رضوان الله عليه قتاطم 
واما اجتمعوا باليصرة للنظر فى قتلة عمان رضوان الله عليه واقامة حق الله 
العالى فيهم » فتسررع الخائفون على أأنفسهم أخذ حل الله تعالى منهم ‏ وكانوا 
أعدادا عظيمة ةرون من الااوف 2 قا زو ا الال حفة بحن اضطر 12 
واحد من الفريقين الى الدفاع عن أنفسهم »إذرأوا السيف قد خالطهم » وقد 
جاء ذلك نصا عس وبا 

وان العجبٍ ليكثر من يبيح لأبى حنيفة ومالك والشافنى وال وزاعي 
والليث وسفيان واحمد وداود رجهم الله » أن يحنبدوا فى الدماء وفى اله روخ 
وف العبادات »فسفك هذا و بحاه باجتهاده وجرمة ار من ذ ذكرنا » وحل 
أحدم فرحا رمالا كر 3 ويحل أحدم مالا ومحر مهالا خر » ويوج ب أحدمٌ 
حدا وسقطه لكر وو أحدم فرضًا وينةضه( ١)الخر»‏ وبحرم أحدثم 
عملا وبحله الا خر » ول يختلفوا قط إلا فها ذكرنا . فيجيز لطهؤلاء ]الم 
فم ذكرنا 5 ويعذرمم فى اختلافهم فى استباحة الدماء فا دونها » وليس عندنا 
من أمرم | إل انهمفيا بدالنا مسامون فاضلون بازمنا توقيرثم والاستغفار لم2 
إلا أننا لا تقطع جيه ولا عغيب عقودثم ولارضى الله عز وجل عنهم » 
لكن ترجو لم ذلك ومخاف عليهم كسائر افاضل المسامين ولا فرق ثم لاجيز 
ذلك لعلى وأ م الم منين وطلحة والزبير وار وهشام بن حكيم ومعاوية وجمرو 
والنعهان وسعرة وألى الغادية 0( وغير* » وح أئة الاسلام حقاوالمقطوع على 


)0( فىرمم١‏ ١:«وسقطه64.‏ (1) بفتحالغينالمعجمة. وهو الجهنىقاتل مار بن ياسر 


فضلهم وعلى أ كثرم بانهم فى الجنة » وهذا لايخيل إلا على مخذول وكل من 
5 امن ميت أو غيل" افأحون عل جاده إما لحرن :وام اجر 61و 
ذلك غير مسقط عدالهم . وبلله تعالى التوفيق 
فصل 

قالعلى : وحك امبر عن الننى صلى الله عليه وس أن ورد بنئص لفظهلايبدل 
ولا يغير »إلافى حال واحدة » ومع أن يكون المرء فد تثبت فيه وعرف معناه 
بقينا » فيسل فيفتى ععناه وموجبه ؛ أو يناظر فيحتج ععئاه وموحيه » 
فيقول : 5 رسول لله ص لله عليه وسلم بكذا » وأمر عليه السلام بكذا 
وأباح عليه السلام كذا » ونهى عن كذا » وحرم كذاء والواجب فىهذه 
القضية ماصح عن النى صلى الله عليه وسلم وهو كذا. وكذلك القول فيا 
جاء من الك فى القرآن ولا فرق . وجا أن يخبرالمرء موجب الآّنة وبحكها 
بغير لفظها » وهذا مالا خلاف فيه من أحد ‏ فى أن ذلك مباح م ذ كرنا 

واما من حدث واسند التولالى النبى ص الله عليه وس » وقصد التبليغ 
لا بلغهعن الثنى صلى الله عليه وس » فلا يحل له الا ان بحر ىالالفاظ "م سعمها 
لايبدل حرفا مكان آخر» وان كان معناها واحدا» ولابقدم حرا ولا.ؤخر 
آخر» وكذلك من قصد تلاوة | بأو تمامها وتعليمها ولا فرق.وبرهازذلك: ان 
اننى صل الله عايه وس علم البراء بن عازب دعاء وفيه«ونبيك الذى ارسلت » 
فاما اراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النى صلى الله عليه وسل قال : 
ورسولكالذى ارسلت . فقال النى عليه السلام : لا «ونبيك الذىارسلت» 
قأمره غليه السلام ما تسمع ألايضم لفظة « رسول » فىموضع لفظلة « ننى » 
وذلك حق لا _تحيل معنى » وهو عليةالسلام رسول ونى » فكيف يسوغ 
للجهال المثملين أو الفساق المبطلين » ان يقولوا أنه عليه السلام كان ييز أن 


# لام سمه 


وضع فى القرا ن مكان « عزيز حكيم » « غفور رحيم »6 « أو سميع عليم » 
وهو جنع موذاك فيدما لي قرا 1 وله عوقول غير عن يه سا 
عليه و : « مأيكون لى أن أبدله من تلقاء تفسى » :ولا ديل ١‏ كت من 

وضعكلة مكان أخرى .أ مكيف يسوغ للا هل الجهل والعمى اياحة القراءة الممروضة 
فى الصلاة بالحجية مع ماذكرنا» ومع اجاع الأمة ع أ افمان لوقرً 
أم القرآن فقدم آية على أخرى » أو قال: الشكر للصمد مولى الخلائق » وقال 
هذا هو القران المأزل لكان كافراً ياججاع . ومع قوله تعالى  :‏ لسان الذى 
يلحدون اليه أعجمى وهذا لسانءربى مبين » :فرق تعال يننيما #واخبران 
القرآن انما هوبالافظ العربى لابالعجمى » وأعى بقراءة القرآن فى الصلاة ‏ فن 

قرأ بالاعجمية فلم يقرأ القرآن بلا شك 

والعحب أن قائل هذا المحر لايجيزالدعاءفى الصلاة إلا عا لشبهمافىالقران 
لا بتسمية المدعوطم » ولا بغير ذلك . وقد جاء النص بإباحة الداء فيها جلة . 
ويقول : ان منعطس ف الصلاة فقال :الجد للهرب العالمين » رك بها لسانه 
هقد لطات صلانه . فسبحان من وفقهم لحلاف الحقفى كلا الوجبين » فيجيزون 
ال راد فى الصلاة بخلاف القرآن » ويبطلون الصلاة بذ كر 7 آنه من القرآن:» 
وعنعون من طناك الأ عدن احراذ وميه راداي قرإدوي 

من الكلام باجاع الاامة : 

واحتج بعضهم فى ذلك بقوله تعالى : « وابه لنىزبر الأولين » . ومخطابه 
تعالى لنا بالعرربية حا كيا كلام مومىعليه السلام 

قال على : وهذا لاحجة لم فيه لأأن الذى فى زبر الاولين انما هو معنى 
القرآذلا القرآن » ولوكانالقرا ن فى زبر الا ولين لماكان مد صبىالله عليه و 
مخصوصا به » ولا كانت له فيه آنة » وهذا خلاف النصوص )١(‏ والحروج 


4 فى ردقم ٠‏ : النص 


عن الا أسلام لآنه لوأتزل على غيره قبله لما كان مد صب الله عليهو سم مخصوصا 
نه ؛ وأما حكابته تعالى لنا كلام موسى وغيره باغتنا » فم بلزمنا تعالى قراءة 
الفاليم بنصها » ولا ممنع حنمن تفسير القران بالاعجمية أن يترجم له » وانها 
منع مو ادويق الفلا اول سكل التقرب بتلاوته الى الله تعالى غير اللفظ 
الذى أنزل به لابكلام أحجمي ولا بغير تلك الالفاظ وا نوافقتها فى العر بية » 
ولا بتقدم تلك الا لماظ بعينها ولا بتأخيرها » وانما نيز الترحجة التى أجازها 
النص على سبيل التعليم والافهام فقط . لاعلى سبيل التلاوة التى نقصد مها 
التركيووك نبال التودين 

وبلا خلاف من ل عن الانة إذالش امعد “و بيقين ندرىأنهاذا رجم 
بلغة أجمية “أو بالفاظ عر سةغير الفاطة »تان نلك الترجة غير مسجرة »واد عي 
سير #فلسيت ةراما . ومنقال فما ليس3را انا إنه ا نفقد فار ق الا ماع » 
وكاب الله تعالى » وخرج عنالاسلام » إلا أن يكو نجاهلا ؛ ومناجاز هذا 
والقيعا خاو رجم » فهوكافر مشر كممتد حلال الدم والمال»لاانشك 
فى ذلك أصلا «توأننا ختد قال تعالى عخبراً عر نديه صلى الله عليه و 
: 2 وما ينطق ع كوف ا للعو إلا وش عن ف اساي لشن الا 
أ نكلامه عليهالسلام وجى كله ؛ حرم بلا شك تحريف الوح واحالتهكما حرم 
ذلك فى الوحىالمتلو الذى هو القران 4ولا فرق 

ومن حدث بحديث فباغه الى غيره كا بلغه إياه غيره واخذ عنه فليس 
عليه أن يكرره أبداً حتى يحصل فى حد الذيان » وقد أدى ماعليه بتبليغه 

قال أو تمد : و.هذا يبطل قول منرام توهين الحديث المسند » باذ فلانا 
ارسله . اذ لوكان سكوت المرء ‏ فى بعض الا حيان عنتأدية ماسمع مسقطا 
للاحتجاج به اذا أداه فى وقت / خر أولم يتوده هو وأداه غيره » لكان اذا 
نام أو اكل أووطي” أو اشتغن إصلاة أو مصلحة دنياه أو بشى” من أسردينه 


0108 
أو بتبايغ حديث! خر ‏ قد بطل الاحتحاج بما سكت عنه فى الاحوال التى 
ذكرنا . وهذاجنو زفادح ممنةاله » وكن سقوطا بكل قو ل أخرج الى الجنون » 
وأدى الى الخال والممتنع. وبالله كمال التوقيق 

وأما اللحن قالحديث : فان كان شيعا له وجه فى لغة لعض العرب »فليروه 
5-3 » ولا مدله ولا رده الى أأفصح منه ولا الى غيره » وان كان شيعا 
لاوجه له فى لغة العرب المتة » را على كل مسلم ان يحد ثبالاحن ع نالنبى 
صلى الله عليه وسلم . فا قم( ل فهو كلذب مستحق انار فى الآخرة » لأنا قد 
أيقنا انه عليه السلام لم يلحن ٠‏ قعل » كققدنا أن السياء خيطة بالا رضن #4 وان 
الشمس تطلع من المشرقو تغرب فى المغرب . م ننقل عن الننى صلى الله عليه و سَلم 
اللحن فقد نقل عنه الكذب بيقين » وفرض عليه أن إصاحه. وسبشرو(١)من‏ 
كتاءهويكتبه معربا ولايحدث بهالامعر باء ولا ياتفتالى ماوجدفكتانه من 
لحن »ولا الى ماحدث شيوخه ملحونا 

وطهذا ازم لمن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة » والا فهو ناص منحط 
لصون له الفتيا فى دننالله عز وجل * نا ونس بن عبدالله نا احمد بنعيد الله 
ابن عبد الرحم ثثنا امد بن خالد ثنا مد بن عيدالسلام المشى (؟) ثنا محمد ن 
بشار - بندار ‏ ثنا مرو بن مد بن أبى رزين (22 انا سفيان الثورى عن 
عبيدالله بنجمرعن نافع عنابن عمر . اهكان يضرب ولده على اللحن 

قال على : اللحن الى عن الله تعالى ورسوله عليه السلام كذب 2( 
والكذب واجب أن يضرب آنيه . وقد روى عن شعبة أو عن ماد بنزسامة 
-الشك منى ‏ انه قال : من حدث عنى بلحن فقد كذ ب على" » ونحن نقول ذلك 
وكان شعبمة » وحماد » وخالد بنالحارث » وبشر بن المفضل » والحسن البصرى 


0( إددئى ' عحوه. وبابه قتل : سل البشر القشر دنحو الشفره 
م( بم اللاء وفتح الشين. نه بفتح ااراء لتر اازاى 


ساي نس 


لاياحنون البتة. وبالله لعالى التوفيق 
فصل فى زيادة العدل 


قال على واذاروى العدلزيادة علىماروى غيرهفسواءا تفرد مها أوشاركه 
فيها غيره» مثله أو دونه أو فوقه » فالأأخذ بتلك الريادة فرض . ومن خالفنا فى 
ذلك فانه ,تناقض اقبح تناقض »© فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه الى 
ظاهر القرآن ‏ الذى نقله أأهل الدنيا كلهم أو مخصّه به ءوثم بلا شك كثر 
من رواة الخبر الذى زاد عليهم الو ون هذا التناقضمن 
القبح مالايستجيزه ذوفهم وذورع » وذلك كتركهم دوله نعالى : « والسارق 
والسارقةفاقطعو | أد.هما 6 . لحديث! تفردته عائقةرضىالله عنهاو م إشار ركبا 
فيه أحد اوهو : لاقطع الافىربعدينار فصاعدا.ويترك قوله تمالىفى الا , يات 
التهذ كر فيها الخرمات من النساء» ثم قال تعالى بمد ذكر من ذكر : 8 واحل 
لك ماوراء ذلك » . غرموا الع بين المرأة وعمتباء وليس ذلك مذ كوراً 
فى آبة التحريمء بل فيها احلال كل مالم يذكر فى الآ.ية » فتركوا ذلك الحديث 
اتفرد به أو هريرة واو سعيد وحدهاءوليس ذلك اجماعا . فان عنْمان البتى(١)‏ 
يح المع بين المرأة وعمتها » ثم ترضون على حم رواه عدل بان عدلا 

اآخر ل برو تلك الزيادة » وان فلانا اتفرد ها 
قالعلى: وهذا جبل شديد » وقد ترك أصحا بابى حنيفة الزيادة التىوروى 
مالك فى حد يشزكاة الفطر. وهى:2:ن المسامين »فقالوا : اتفرد مبامالك . ورك 
أصحاب مالك الاست.عاء الذى رواه سعيد بن أَبى عروبة » وقالوا: اتفرد بها 
سعيد . فكلا الطائفتينعابتمافعللت » وانكرتما اتثءه امع انهقدشورك 
)١(‏ بنمتح ااباء و تشديد التاء وهوعمانين مسلٍابومر و .كان يبيع البتوت 


وهو ثياب من خز ونحوه ‏ فنسب اليها مات سنة ١4+‏ 


55-70 
من ذكرنا فى هاتين الزيادتين ولو اتردا مها ماضر ذلك شيعا 

ولا فرق بين ان يروى الراوى العدل حديثا فلا بروه أحد غيره » أو 
برويه غيره عر سلاء أو برو نه ضمفاء وين نبروىالراوىالعدل لفظة زائدة 
لم بروها غيره منرواة الحديث » وكل ذلك سواءواجب قبوله بالبرهان الذى 
قدمناه فى وجوب قبول خير الواحد العدل الحافظ » وهذه الزيادة وهذا 
الاسناد ها خبرواحد عدل حافظ » ففرض قبوطهما ولا نبالى روى مثل ذلك 
غيرها أو لم بروه سواهاءومن خالفنا فقددخلف باب ترك قبول خير الواحد 
ولق يمن أتى )١(‏ ذلك منالمءتزلةوتناقض فى مذهبه » واتفرادالعدلباللفظة 
كاتفراده بالحديث كله » ولا فرق 

قال على : فانكانت اللفظة الزائدة ناقصة من المعنى؛ ةالحم للست راكد 
لا الفظة الزيادةلا ن زيادة المعنى هو العموم » وهو الريادةحيئذ على المقيقة 
وهو الحم الزائد ؛والشرع الوارد » والامر الحادث »ولا نالنى صب الله عليه 
وس اما بعثْشارعا وحللا ومحرماءوهكذا قالابنعياس اذ ذكر عنده الضب. 

فاذا روى العدل لفظة لا حم زائد لم بروهاغيره » أو رواها غيره . 
1 العدل عموما فيه حم زائد » وروى اخرون لاؤلة فيها اسقاط 
ذلك الحم ؛ فالفرض أن ؤخذ ذ الم الزائ دا مداءلا نه شرءعة واردة قد 
تيقنا إرومها لنا » وأننا مأمورون بها » وم نتيقن نسخها ولا سقوطبا » ولا 
يجوز ترك بقين لظن . فن ادعى أن تلك الشير لعة# التى قد صح امر الله عز 
وجل لنا ها- قدسقطتعنا » وان الحكم قدرجم الىما كنا عايه قبل ورود 
تلك الشريعة » فهو مفقر على الله عز وجل ءالا ان بأتى ببرهازمن نص أو اماع 
على دعواه» ولايحل لمسلم _يخاف اللهعز وجل_أنيقرك يقينالما لمله ليس كايظن 

قال على" : وعغثل من ذلك مثالا فنقول : روى خض المعدول عن رسول 

() فى دم ١‏ : عاألى ذلك من المعتزلة 


بت كه 
الله صلى الله عليه وسم | النهى عن ١‏ نية الفضة هكذا محلا ء وروى لعضهم 
النهى عن الشرب فى أانية الفضة » فكانت هذه اللفظة لعنى الشرب ب 
اقصة عن عى المدوت الأخه الذى فيه احمال النهى 0 31 الفضة نقصانا 
عظما » ومبيحة لعظائم فى عموم ذلك الحديث » ايجاب تحرعها من الا كل 
فيها » والاغتسال فيبا » والوضوء فيهاء فبذه اللفظة وانكانت زائدة فى 
الضوت واطلظ فعن ثاقمة من المي ديك الآخر وان كان ناقص اللفظ 
فهو زائدفى الم والمعانى ؛ فهو الذى يبب الا خذ به » لآن الحديث 
الماكرو فية لسرت عو مط ماق اللديت الخ 

وهذا نحو ماقلنا فى الحديثين فى زكاة الغنم اللذين ذكر فى احدها السائمة 
ول يذكرفى الآخر 0006 خذ بالعام” فاق ور اده من ! 
بالحديث ك العام كان / اخذا بالحخاص ابضاء لا* نه اذا اجتنب ة الفضة جلة 
كان قد اجتنب الشرب فى جلقما اجتنب ايضا » واذا رك الم كلها كاذقد 
3 السا نمة ايضا . قكان الخذا بكلا الا مرين “وغير عأص لثشى "من النصين» 
وكان من ان بالحديثالا احين وتحدة ادها للحديث الاآخر ناركا له بلا 
دليل» الا الت والدعوى بغيرء الآ اذارق السائمة وحدها» فقد ترك 
زكاة غير السا ممةءوخالف مااوجيه الحديث الآخر » وكان اذا اجتب الشرب 
فى آنية الفضة وحدهاكانقد عصى ما فى النص الآ آخر » واستباح ماحرم الله 
تعالى فيه » وذلك لايحل . لا نه ليس إحد النصين اولى بالطاعة من الا خر » 
ولنن العدي اننا للك و لأسيل لد 

ومن ذلك ايضا : ماروى من ان رسول الله صلى الله عليه وسلعاهل اهل 
خيبر على نصف مامخرج مها » فكان هذا عاما لكل مليخرج منها زرعا أو 
خضرا أوتمارا . وروى بعضهم هذا الحديث بعينه فقال: منثمر النخل » فن 
اخذ بالمساقاة فىكر النخلخاصة وحظرماسوى ذلك كان الفا لفعلر سو لالله 


سوك 
صلى الله عليه وس المذقولفى لظ العمو م.و ليس قولمن قال فى تمر النخل يعبطل 
أن يكون ساقاثوعاملهم وزارعهم ايِضا فىغير مر النخل » ولكن هذا الراوى 
ذكر بعض ماعوماوا عليه وسكتعن بعض »وعم غيرهكل ما وقعت فيه المعاملة » 
وكانهذا الحديث ناسخا لحديث النهىعن المزارعة بيقين. لانه ١‏ خرفعله عليه 
السلام بلا شتك الذى ثبت عليه الى أزمات » وحديث النهى عن المزارعة 
كان قمله بلا شك. فلذلك قطعناانهمنسوخءولولا هذا البيان ما استحز نا ذلك 

قال على : ومن هذا الباب أن لشبد عدلان ان زيدا طلق امرأته » وقال 
سائر من حضر امس وثم عدول : لم يطلقها البتة » فلا نعم خلاذا فى وجوب 
الحم عليه بالطلاق واتفاذ شهادة من شهد به .لان عندها عاما زائداً شهدا 
نه ل يكن عند شار من خط الحلين 6 ورهذا نفسه هو قبول زيادة العدل 
ولا فرق ؛ وان اتفرد بهاكوانها كسائر نقله » وليس جبل من جبل حجة على 
علم من عل » ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل أكي ول فرق وان 
ينغرد بالحديث كله » وبين أن ينفرد بلفظة منه أو بحم زائد فيه 

وقدوا فقنامن يخاصم فىهذا المعنى على قبو لما | تفرد بهالعد لمن الاخبار 
وخالفونا فى قبول الزيادة بلا دليل إلا التحك بالدعوى فقط » إلآ أن لعضهم 
رام أن يحتج فاضحك من تفسه .وذلك انه قال : قد وافقناك على قبول المير 
اذا سل من زيادةا ترد بها بع ضالرواة, » ومنارسال غير هذا الراوىله » ومن 
مخالفة من هوأ عدل منه واحفظ فى لفظه » وخالفنا 5 فى قبوله اذاكان فيه 
شى' من هذه المعاتى 

قآل على : فيقال له وبالله تعالىالتوفيق . هذايشبه تموبهالهود إذ يقولون 
قد وافقناك على قبول نبوة مومى صل الله عليه وسلم » ووجوب شرلمته » 
وترك العمل ف السبت » واذذل ككله قد أم به اللهتعالى . وخالفنام فىقبول 
نبوة حمد صل الله عليةوسل + ووجوب (١)شريعته‏ 


)0( فى رمم ١١‏ : وقبول شريعته 


حاوف 

قال على: وهذا احتجاج من لاحجقله »وتمويهضعيف » وذلك أننا لم تقبل 
نبوة مومى صلى الله عليه وسلم لاجل موافقتهم لنا عليها » ولا نبالى وافقونا 
عليها أم خالفونا » م ل نبال بتكذيبالجوس والمانية والصابئين لنبوةمومى 
ملى الله عليه وسلم » وانها أخذنا بقبول نبوته عليه السلام لقيام البراهين 
ها »و عثل تلك البراهين نفسها وجب قيول نبوة مد ص لى الله عليه وسلم 
ولافرق » والحق اذا ثبت برهانه فلا مءنى لقبول من قله ؛ ولا يزيده ذلك 
صحة . و لامعنى خالئفة من خالفه » ولا لضعره ذلك شيعا .وئفسه ضير الخالف 
و يضر المق » وكذلك الء ى' اذا لم يقم على صمته برهان » فلا معنى لقبول 
من قبله ولا يصححه ذلك : وكذلك قيول خير الواحد ل تأخذ به لآن 
الحنفيينوالمالكيين وافقؤنا على قبوله » وما نبالى وافقونا أم خالفونا كم 
ل( نبالبخلافهم لنا ف القياس والتقليد » وم لم نبال مخلاف من خالفنا_هن المءتزلة 
وغيرث ‏ فى قبول خبر الواحد » واعا اخذنا بقبولخبر الواحد لقيام البرهان 
على وجو ب القول به 

وبتلك الدلائل والبراهين باعيامها وجب اطراح العلل التىراموا بها ابطال 
الا خذبازيادة عوبما أرسله عدل واسنده عدل » وماخو لف فيهراويه 6وبذلك 
البرهان نفسه وجب قبول الزيادة ‏ وانانفرد بها العدل_و تصحيحمااسنده 
الذل م بيرواق أرميل قوة 2 ونيواء كان أعدل كه أو حفط أومكله او 
دونه » وصحان ماخالف هذا الحم هذيان لا معنى له » وائما يلزم الاحتتجاج 
عا موهوانه فىغ ير موضعه »فى حك لم راع فيه غير الا ماع المتيقن به اذا 
ثبت » وفيا لولا الاجماع المذ كور لم تقل بهء مما قد أعانا باتباع الاجباع 
المتيقن المقطوع به فيه » مالم يأت فيه نص محفوظ الافظ » وان كان صل ذلك 
الاجماع لامكن البتة أن يكو ن إلا عن نص » وذلك مثل المسائل التى وجدنا فيها 
خلاظا من واحد فا فوقه ل( نقل مباولابرهان عندنا فنها الا الاجاع نا 


سه ,8 سل 


وذلك مثل القراض الذى لولا الاججاع على جوازه لاتصال تقلى الاءصار به 
عصرا بعد عصر بأنه كا نالقراض فى الجاهلية مشهورا » وان الد بى صلى الله عليه 
وس أذره ولم, ينه عنه وهو بعامه فاشيا فىةريش»ء وكانوا فلن مجارة و لاعيش 
لم إلا منهاب# ل لزه .ولووجد اواحدا من العاماء .قول بابطالهلوافقناه ولقلنا 
بقوله » إذ لانص فى اباحته » ولاأنه شرط لم أت بهنص » وكل شرط هذه 
صفته فان لمبتفق على صحته فهو باطل . بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى 
كتابالله تعاليفهو باطل» . فاكان من هذا النوع فاتماراعىفىمسائله الاججاع 
فا امجعوا عليه مها قلنا نه » وما اختلف فيه اسقطناه بالبتة7١)‏ لاله قد بطل 
الاجماع فيه » والاجاع هو رهان صحته الذى لابرهان لصحتهسواه»وما بطل 
برهان صحته فقد بطل القول به » واماماقام برهان على دحته من غير الاججاع » 
فلا ينبغى أن يلتغتمنوافق فيه ولامن خالف ءولابشكثر عن وافق فيه كائنا 
من كان» ولا يستوحش ممن خالف فيه كائنا من كان 

ولوكازماذ كرهذا المغفلحجة » لساغ لاحني أن يقول : قد وافقتموتى 
على وجوب قطع من سرقمايساوى عشرة دراهم » وخالفتم فى قطع من سرق 
اقل من ذلك » فلا بازمنى إلامااتفةنا عليه » لاما اختلفنا فيه . ولساغ لهدأن 
يقول : قد وافقتموتى على أنالقصر ي>كون من ثلائة أيام فصاعدا » واختلفنا 
فى اقلءفلا يجب الا مااتفقنا عليه .ولساغ له أن يقول : قد واققتموان على 
ان الصداق 17 عشرة دراجم » وخالفتم فى اقل مر ذلك فلا يصح 
إلا مااتفةنا عليه»لا ما اختلفنافيه 

ولساغ للمالكى أن يقول : قد وافقتمونى على أن المنتسل اذا تدلك تم 
غسله » وخالفتك فيهاذا لرتدلك فلا بالا ما١:‏ تفقنا عليه » دون مااختلفنا 

)١(‏ استعمله مجروراً بالباء ‏ 6 ىكل النسخ ‏ ولا نرى مانعا من حيث: 
المعنى . فان )صل البت القطع . ولكنا ل نجد نصا على هذا الاستعمال 


فيه . ووافقتموتى علىان:من وقف لعر فة ليلا ان وقوفه صحيح » وخالفتم 
فيمن وقض بها نباراً ودفع قبل غروب الشمس فلا يصح الا ما اتتفقنا عليه 
دون ما اختافنا فيه . ولساغ له أن يقول : قد وافقتك على أذالصوم اذاسم 

من الأ كل بالنسيان ام » وخالفتكم فى تمامه اذا وقع فيه | كل بنسيان » 
فلا يتم الامااتفقنا عليه دون ما اختلفنا فيه 

ولساغ للشافعى)نيةو لطا:ق وافقماتىانمن قرا بسم الثهارحمن الرحيم » 
فصلاته أنها ‏ ثامة » وخالفتك فى تمامصلاة من لميقرأها . ووافةمانى على تمام 
صلاة من صلى على رسول الله صلى الله عليه وس فى آخر انشهده » وخالفةكم 
فى تمام صلاة من لم يصل ‏ عليه صلى الله عليه وسلم - ووافقمالى:فى جواز 
صيام من بيته كل ليلة » وخالفت-كم فىصيام من لم يبيته » فلا نصح الا ما اتفقنا 
غلية دوق ها اعتافةا: فيه 

واازمممأن يكتفو | منا بان تقول طم : قد وافقتمو ناءلىقبو ل النصوص 
والاجاع, وخالمنا م فى القول بالقياس . فلا بازم الا مااتفقناعليه دون مأ 
اختافنا فيه .. ومثل هذا كثير جداً» قوم منه عشراتالوفمنالمسائل 
فلمالم يك نكلما ذ كرنا حجة » لان هكلام موضوع ف غير موضعه » سقط 
شغب من قال : قد اتفقنا على قبول الخبر اذا عرى من زيادة أو مخالفة 
واختلفنافى قبول ازيادة وحم اتعقل ندرى ان كل من رضى لنفسه على 
خصمه عا لابرضى على نفسه لخصمه » خاهل أو يجنون أو وقاح» لابدله من 
أعة هته الدعزه وى ا خططل ست ولموة بالله المظيم منها اللهم 
إلا أن يكون خصمه رضى يك ما فله أن يازمه حينئذ إياه » وان لم يلتزمه 
هو وبالله تمالى التوفيق 


اليه ست 
فصل 
فى ابطال ترجيح الحديث نعم ل أهل المدينة» وابطال الاحتجاج لعملهم أ أيضاً 
وبيان السبب فى الاختلاف الواقع بين سلفنا من الأأئمة فى صدر هذه الأأمة 
والراد على من ذم الا كثار من رواية الحديث 


ذهب أصحاب مالك: الى أنه لانجور العمل بالخبر حتى لصحيه العمل 

قال على: وهذامنأفسد قولواشده سقوطا » فأول ذلك أن هذا العمل 
الذى يذ كرون » قد سأطم من سلف منالحنيفيين » والشافعيين» وأصحاب 
الحديث من اصحابنا ء مذ مائتى(١)عام‏ ونيف وار بعينعاما : تمل من هوهذا 
العمل الذى يذكرون + فا عرفوا حمل من بريدون . ولا عجب أعجب من جهل . 
قوم بمعنىقوطم » وشرححكلامهم . وسنبين هذا بعد صدر من كلامنا فى هذا 
اللفصل انشاء الله تعالى وبالله التوفيق 

ويقال لمن قال : لا اقبل امير حتى يصحبه العمل » أللعم ل أول أم لا أأول 
له + فانقال: لا أول له . جاهر بالكذب ولق بالدهرية ؛وازقال :له أول . قيلله 
. وبالله تعالى التوفيق : يجب على قولك أن ذلك العمل الأول باطل لا يجوز 
اتباعه » لاأنها بتدى" فيه بعمل بخبر يعمل بهقبل ذلك ؛ والمير لايبوز اتباعه 
حى لعمل نه » فهذأ العمل قد وقع قبل أن يعمل بالمبر» فهو باطل على حكم 
الفاسد » المؤدى الى ا مذيان » والى أنلايصح عمل بخبر ابدأ» و كنى سقوطا 

)0 ففدمم ١1نمائة‏ عام . وهو خطأً. فا مد بن الحسن صاح بألى حنيفة 
-وهو أول م نألف ف الرد على المالكية ‏ توفى سنة 184 . وحمد بن ادريس 
الشافمى توفى سنة 504 . ولعلهأ كثراعتراضا على عمل أهل المدينة.واتتصارا 
لابطال الاحتجاج به »وكتبه : ( الام »و2 اختلاف الحديث» و« اختلانه 
مالك والشافعى » فيها أنواع الحجاج وأقوىالادلة على بطلان الاستدلال به 


نديويت 
يقول أدى الى مالا يعةل. وكثيرما يقتحمون مث لهذا »كقوطم ف معنىقول 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم : « البيعان بالحيار مالم يتفرقا» .)١(‏ وكقوطم 
فى ان الركمة الثانية من صلاة من يقضى صلاة ادرك منها ركعة مع الامام :هى 
قبل الا ولى » والثالثة قبل الثانية » وهذ اما ترى لا يعقل. وحسبنا اللهو ننم الوكيل 

واذا كان ما ذكروا من أنه لا موز أن يعمل يخبر حتى يعمل به قبل هذا 
العمل » وكان امبر ند وجد وقتا من الدهر قبل أن يعمل بهءفلا وز ان 
ينصح العمل مخير ابدا . واذاكان ذلك فكل عمل بر من الاخبار فهو باطل» 
والماطل لا,بصحح الحق » ولا يحةق الباطل » ولا يدبت به كى* . 

ويقالهم أيضا : أدأيتم المبر المسند الصحيح قبل أن يعمل به ؛ أحق 

هوام باطل #ولابد من احد هذين . فان قالوا :<ق. فسواء عمل به أو ل يعمل 
به علا يزيد المق درجة فى انه حق أن يعمل به » ولا يبطلهأن يترك العمل به 
ولوان أهل الأأر ضكلهم أصفقوا (؟) على معصية مد صل الله عليه وسلم . 
ماكانذلك مسقطا لوجوب طاءته » ود فعلوا ذلك فى اول مبعثه كلىالله عليه 
و . فاكان ذلك مبطلا لصحة قوله . ولو آمن :جيم أهل الا رضن 
وأطاعوه » مازاد ذلك قوله عليه السلام منزلة فى الصحة على ما كان عليه قبل 
أن إقبله أو العمل نه أحد من الناس »وتفسه ضر درك العمل باحق »ول إلضر 
الحق شيعا . وكذلك لواصةق أهل الأأر ضكلهم على نوة مسيامة _لعنه الله 
ما حققها ذلك » واذا اجمعواءلى الكفريه مازاد ذلك ذوله فى البطلان على ما 
كان عليه حين نطقه به 

وان قلوا: الخبر باطل قبلى العمل به » فالباطل لامحققه العمل به » ولا يزيد 
الله بالعمل بالباطل الاضلالا وخزيا » فثبت بالبرهان الضرورى أن لامعنى 
(1) هذه هى الرواية المشهورة فى الصحيحين وغيرها . وفى نسخة 9 يفترقا » 
وهى رواية عند النسائى .(؟) اصفقوا علىكذا أطبقوا عليه . 


اي ا 
للعمل » ولا ينبئى أن بلتفت أليه ولا 'يعباً به . وقد اصفق أهل الأ ضكلهم 
على العمل بشرائع الكفر قبل مبعث حمد صلى الله عليه وسل فا مصحصحها ذلاك 

قال على : وهذه لفظة قذفها الشيطان فى قلوهم » وطرحها على السنهم » 
وابد ذلك الجهل والعصبية المردية » وبالله نستعيذ من البلاء وإياه نستعين على 
ادراك الصواب . وبالله تعالى التوفيق 

ثم تقول طم : : متى اثر ت الهالعملبالخبرالصحيح »أقبلأن يعمل أم بعد 
أن يعمل مه + فازقالوا : قبل أن يعمل به »فهو قولنا ٠.‏ وان قالوا : بعدأن لعمل 
ه »وهم أن العاملين به م الذين شرعوا تلك الشريمة»وهذا كفر من قائه . 
وهيبق للم إلا أن يةولوا : ترك العمل بالخير عامنا اله منسوخ » وهذا عو 
باب الاهام الذى ادعته الروافض لأ نفسها لأنه قول بلا برهان 

قال على : وانعا هذا كله بعد أن يعرفوا عمل فق بزيدون غتوآها وجُ 
لابدرون عملمن يعنونءفلسنا تحتاجأن تبلغ معهمههنا * وقد حدثنا عيدالله 
ابن ربيع ثنا عبد الله بن حمد بن عمان ثنا امد بن خالد ثنا على بن عبدالعزيز 
ثنا الحجاج بن المهال عن يزيد بن ابراهيم التسترى ثنا زرءق - وكان عاملا 
لعمرين عبدالعزيز على أيلة ‏ قال : كتبت الى تمر بن عبد العزيز فى عبد بق 
سرق » وذكرتا نهل المجاز لابقطءو نالعبد الا ب قاذاسرق .قال : فكتب 
الى :كشك اله وعد آي سرق» :وذ كث.اذاغل المجاز لابقطنونالا بق 
اذا سرق» وان الله تعالىيقول: « والسارق والسارقةفاقطعوا ابدمما جزاء عا 
كنياة .الآية فانكان قد سرق قدرمايبلغ ربع دنار فاقطعه به * ويه الى 
حجاج بن الممهال ثنا الربييع بن صبييح قال سألت نافما مولى ابن عمر أو سأله 
وجل والاشاعة + عن الرهن والقبيل(١)‏ فى السلف والورق والطعام الى اجل 
مسمى . قال : لا أرى بذلك بأسا 1 فقلت له : ان الحسن يكرهه . قال : لولا 


. القبيل هو الكفيل‎ )١( 


لداوء واد 


انم :زجمون ان الحسن يكرهه مارأبت به بأساءفأما اذا كرهه الحسن فهو 
اعلم به . فهذا صمر بن عبد العزيز لم يبال بعمل أهل الحجاز اذ وجد القرآن 
بخلافه » وهذا نافم مولى ابن مر من كبار فقهاء أهل المدينة ‏ » توقف فى 
كتياه إذ خالفه اين وهوعراق 

م نسأهم فتقول للم : صمل من تريدونة أحمل امة مدصي الله عليه وس 
3 ب > أم سمل عصر دون عصر » أم مل مد صلى الله عليه وس » أم مل 
أبى بكر » أم عمل عمر » أم عمل عنمان - ول يكنف المدينة امام غير حثولاء - 
أم حمل صاحب من سكان المدينة بعينه » أم حمل جميع فقهاء المدينة » أم حمل 
بعضهم؟ ولا سبيل الى وجه غير ماذ كرنا . 

ل كلو : عمل أمة ديل ا عله وس كر | بان كذيهم » لآن الحلاف 
ين الأمة اشهر من ذلك » ومدأ له يتكامون مع من يخاي . فان كانت 
الأمة مجممة على قوم *فع من يتكلمون إذا © وان ثالوا عهرا مادوق مائ 
الاعصار» بان كذيممأيضا 5 إذ كلعصرفالاختلاف قث فقا موعود تقول 
مشبور ؛ ولا سبيل الى وجود مسألةاتفق عليها أهلعصر ا »وم يكن تقدم 
يها خلاف قبلوم م اختلف فبها الناس » هذا مالا بوجد ندا 

فان قالوا : مل رسول الله صل الله عليهوسل » أ ديام انهم ائرك الناس 
لعمله عليه السلام » بل لاخر عمله . فانهم رووا :أن آخرعمله كان الافطار فى 
رمضان فى السفر والنهى عن صيامه » فقالوا ثم : الصوم افضل . وكان آخر 
عملهعليه السلام : الصلاة بالناس جالسا وم أصحاء وراءه » اما جاوس علىقولناء 
وأما قيام علرقول غيرنا . فقالوا ثم : صلاة منصلىكذلك باطل(١)‏ .وروواف 
الموماً نص الله عليه وس كان اذا ال من الجناءة افاض الماء على جسده . 
فقالوا مم : طهور من تطبر كذلك باطل حتى يتدالك . وروواانه صلى الله 


)0( فى اللسان :< دعوى باطل و باطلة . عن الرحاج » 


ةمه 
عليه وسل :كان رفع يديه قبالصلاة اذا ركع هواذا رقم ..فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا أنه صل اللمعليهوسم : صلى فقرأً بالطور ف المغرب وبالمرسلات 
وكان ذلك فى آخر عمره صلى الله عليه وسل . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا انه صلى الله عليه وسلم :كان اذا أم الناس فانم أم القران قال آمين . 
قالوا : ليسعليه العمل. ورووا انه عليهالسلام : سجد فى« اذا السماء اثشقت» 
فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا أنه صلى الله عليه وسل : صلىبالناس جالسا 
ثم جاوس وراءه . فقالوا : صلاة من صلى كذلك باطل وليس عليه العمل . 
ورووا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه : ابتداً الصلاة بالناس فأ النى 
صلى الله عليه وسل فدخل خلس الى جنب أبى بكر رضى الله عنه فأتم عليه 
السلامالصلاة بالناس . فقالوا : ليس عليه العمل » ومنصلى هكذا بطلتصلاته 
ومن البد, بع أن بعضهمقال :صلاته عليه السلامفى غزوة تبوكخلف عبدارجمن 
ان عوف ناسخة لهذا العمل 

قال على : وهذا كلام لو قيل لقائله اسخف ماشئت واجتهد» ماقدر أن بأتى 
بأكثر مما أتى به »لوجبين . أحدها : أن صلاته عليه السلام خلف عبدا رحمن 
ابن عوف - الىادعوا أنها ناسخة _كانتفى تبوك » وصلاته علي هالسلام الى 
جنب أبى بكر_التىادعوا امهامنسوخة_كانت قبل موتهعليهالسلامبخمس ليال 
فقط »وهى أخرصلاة صلاها رسو ل اللهص اللهعليهوسلم بالناس. فكيف ينسخ 
أعس كان قبل موته عليه السلام باشهر » أعساً كان قبل موته عليه السلام لخمس 
ليال #.|يفوه بهذا من له مسكة عقل أو يحل لمن هذا مقدار عامه وعقله أن 
بتتكلم فى دين الله عز وجل 7 وصدق رسول الله صلى الله عليه وسم إذ يقول : 
إزالله لا يتزع العم بعد إذ أعطاهموه انتزاما ؛ ولكن ينزعه منهم مع قبض 
العاماء بعلمرم » فيبق ناس جهال ,ستفتون فيفتون بدأيهم فيضاون ويضلون 

قال على : والوجه الثاتى من سقوط كلام هذا الجاهل» انه حتى لوكانت 


لوال 

صلائهعليه السلام خلف عبد الرحمن بعد صلاته خلف الى يكرء ماكان فيها 
نسخطاء لاأنه ليس فى صلاته خلف عبدا رحمن نهى عمافىصلاته خلف أبى بكر 
ولا مخالفة » بل هو حم آخر وعلم آخرء وفى الاحتجاج المذ كور عبرة لمن 
اعتتير . وطم مثله كثير 

ودووا أنه علي هالسلام : جمع بين الظهر والعصر فى غير خوف ولا سفر . 
فقال مالك : أرى ذلك كارت فى مطر . فقالوا : ليس عليه العمل لافى مطر 
ولاق غيره ٠.‏ ورووا انه علي هالسلام : أتى بصى فبال على ويه قدعا عاء فأتبعه 
ايامو نضحه ول يغسله . فقالوا : نيس عليه العمل » وهذا لا يطهرالثوب»ومن 
صلى بثوب هذه صفته صلى بنجس » فعاموا نبيهم صلىالله عليهوسل مالم يكن 
فى عامه » وجعلوه مصليا بثوب نمس تعالىاللهمايقولون علواً كبيرا . ورووا 
أنه عليه السلام صلى بالناس وهو يحم لامامة بنتأ بىالعاص على عنقه . فقالوا : 
ليسعليه العمل»وهذا إسقاط للخشوع ْ 

قال على : هذا كلام من قاله منهم ناسباً لسةوط الحشوع الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقد كف هو ارئل وخلدمةوماله + وتلق بالبودوالتضارى: 
ومن نسب ذلك الى المقتدى بالننى صلى الله عليه وس ول بنسبه الى المقتدى 
له » فقد تووح ماشاء وسخف » وها خطتا خسف لايد من احداها 

واظرف من كل ظريف : ألهم احتجوا ببذا الحديث نفسه فى ان الصلاة 
لاتيطل على من صلاها وهو حامل ماسة » فعصوا الحديث فيا ورد فيه » 
وجاهروا بالكذب فى أن يستبيحوا نه ماليس فيه.وطم كله كنان ب دوا 
انه عليه السلام : كان يقرأ فى صلاة العيد بسورة «ق »و«اقتربتالساعة» . 
فقالوا:ليس عليه العمل . ورووا أنه عليه السلام: كان يقيّل فىرمضان ارا . 
فقالوا: نكره ذلك لشابءو ليس عليه العمل . ورووا أنه علي هالسلام : صلوعلى 
سهيل بن بيضاء فى المسدد . فقالوا : ليس عليه العمل. وةالشيخ منهم- كير 
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عندثم »صغير فى الحقيقة_ :هذا ادخالالجيف فالمسجد وَتعةب اقة الله ب 
على نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ودووا أنه صفالله عليهوسل : صلى على النحائى 
وخوفاب و واابه وض ثعبم خافه مشوفه: تخاو : ليس عليه العمل .. 
ورووا انه صلى الله عليه و-لم : صبى على قبر. فقالوا : ليس عليه العمل» ثم احتجوا 
بهذا الحديث فى اباحة الصلاة الى القبور .فعصوا الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم فى مبيهم صما جاء به العمل الصحيرح » وافتروا فى الحديث ماليس 

فيه » وراموا بذلك ابطال ممى يح قد ثبت لايحل” خلافه . ورووا أنه 
غانه العبلام : أعطى القاتن السلب » وقضى بذلك ٠‏ فقالوا : ليس عليه العمل 

إلا أنيرى الامام ذلك. ٠‏ ورووا أنه عليه السلام : : اباح النكاح مخاتم حدد . 
فقالوا : ليس عليه العمل . وهذا نكاح لايجوز » ولا بدمن ربعدينار حك 
منارامم الفاسدة وقياسا على ماتقط قيواليد ندم فيد قاسوه على مالستباح 
نه الظهر من جرعة مر لانساوى فلسا »على أن ايلام الظبر اشيه باستباحة 
الفرج من قطع اليد باستباحة الفرج » لا ن الفرج والظهر عضوانمستوران 
والظهر والفر جلابقطعان» واليد تقطع وتبان .فاحاط الخطاً 3 ٠ن‏ كل وجه . 
ورووا انه عليه السلام : أنكح رجلا امرأة بسورةمن القرآن . فقالوا : ليس 
عليه العكل :وعدا لور . ورووا أنه صلى الله عليه و وسلم : قضى فى الجنين 
بغرة عبد أ و أمة . فقالوا : ليس عليه العمل » ولكن انكان جنين حرة ففيه 
خمسون دبارا» وان كانجنينأمة ففيه عشر قيمةامه» قياسا على بيضةالنعامة 
يكسرها المحرم » فأخطأوا فى خلافهم جم الله تعالى ورسوله عليه السلام » 
واخطاواءق قرغ هم مالم يأذن بدالل تمالى » وتحكوافى القيمة بلا رهان ولا هدى 
من الله تعالى » واخطأوا فى تفريقهم بين جنين المرة اوجنين الأمة بلا دليل 
واخطأوا فى قياس جنين الأأمة على بيضة النعامة خطاً لضحك » واخطأوا فى 
ايجامهم فى بيضةالنعامة عشر البدنة»وث لابرو نالاشتراكفىالطهدى ؛ وكلذلك 


-سا|٠عال‎ 


بلا دليل. و بلله تعالىالتوفيق 

ورووا أن رسول الله صل الله عليه وسلم : ودى عبدالله بن سهل -وهو 
حضرى مدلى_ مائة من الابل. فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يودى بالابل 
إلا أهل البادية » وأما أهل الحاضرة فلا بودون إلا بالدنائير والدراهم » وتعلقوا 
فى ذلك ربعمر عوث قد خالفوا مر فىهذا المكان تفسه» لأأن مركا جعل على 
أهل الذهب الذهب » وعلى أهل الاضة الاغة » وكذلك جملعلى أهل البقر 
مات نقرة + وذ عل الغم النى شاة » وعلى أهل الخلل مائتى حلة . فقالوا : 
ليس على فعل عمر العمل فى البقر . والقتم واللتن واق] عل تغلهق التعت 
والورق والابل خاصة . ورووا أنرسولاشصيىالله عاية وهم : جل السدامه 
فى قتيل وجد بخيبر . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يعجز أحد عن أن يلق 
قتيلا قتلهفىدور قوم آخرين . فالنوا رسولالله صبىالله عليه وسلء وخالفوا 
عمل حمر فى القسامة أيضاً 

واحتج ا“عميل فىذلك سقرة بنى اسرائيل » فأتى بحديث لم َك بهقران 
ولا خبر عن الننى صب الله عليهوسل ؛ وائما هى خرافة من خرافاتأه ل الكتاب 
ولو صح قوم لكانت آبة معجزة عظيمة لايقدرون على مثلها 00 
الآية لم يكن ن فمها قسامة . فقد خالفوا عمل بنى اسرائيل ألضاء وقالوا : 
القسامة فى دعوى المريض ان فلانا قتّله » وقد أبطل النى 0 
أن يبل قول أحد فىادعانه دم أحد أوماله.: فقبلوا دعواهف الدمولم موه » 
وابطاوا دعاواه ق المال واتهموه . وكنى بذكر هذا عن تكلف ردعليه 
ورووا أنه عليه السلام : رجم يبوديين زنيا . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ولاجوز رجهم » وألى بعضهم فى ذلك بعظيمة رج عن الاسلام » وذلك أن 
قال : انما رحمهما رسول اللدصلى الله عليه وسلم تنفيذا لمافى التوارة. ؤعلوه 
عليه السلام منفذا لا حكام المبود »وصانوا | نفسهم الدنية الساقطة عن ذلك 
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ويميذ الله تعالى نبيه وخيرته منالانس اله يح بغير ماأمه الله تعالى به .وقد 
أمه اّهتعالى أن يقول :2 ان اتبع إلا مابوحى الى » .ورووا انه عليه السلام 
قضى بالتغررسب على الرانى غير المحصن . فققالوا : لا نغر بالعبد لانه ضرر إسيده 
ول براعوا فى تغريبالحر الضرر بزوجته وولده وماله وأنويه » انكان له أثوان 
ورووا انه عليه السلام : احتجم وهو حرم . فقالوا : ليس عليه 0 
وروواانه عليه السلام : لطيب ال قبل أن يحرم : فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا انه عليهالسلام : نطيب لهم اذ 0 
ليس عليه العمل ورووا انه عليه السلام: قضى بابطال كلشرط ليس فىكتاب 
الله عزوجل » خا وا اشهو ال قرط لدس منها واحد ف كعات الله » 
منها :منشرطلاهلدار الحرب النزولف دار الاسلام بأسرى القن ناا 
المسامات يطفونهن ويردوتن الى بلاد الكفر » ولستخدمومم ويمبونهم 
وبديعو نهم. وهذا شرط لا يزه الا ابليس ومن اتبعه . وروواانه عليه 
السلام : قمم خيبر فقالوا .لس عليه العمل ... وتركوااذلك: لانقاف عم 
الارض “مع اقرارثم بانهم لالعرفون كيف عملعمر فى ذلك 5 
من ترك عمل مشهور متيةنء ن النى صلى الله عليه وسام مع يم أصحابه 
لمي عيول لأيذرون كيك ود باقرارثم من عمل عمر 7 وقد خالفه فى ذلك 
الزبير وبلال وغيره). ورووا انه عليه السلام قضى ,ايحجاب الولاء لمن اعتق . 
فقالوا : من اعتقسائبة فلا ولاء له 
قال على : فهذا ما تركوا فيه حمل رسول الله صلى اله عليه وسلم من 

روابتهم فى الموماً خاصة » ولو تتبءنا ذلك من رواية غيرتم لبلغ ضاف 
مذ ؟ نا :وما خالقوا فيه أوام ره عليه السلام من رواءة يه 
أضعا ف ذلك» ولعل ذلك ,:حاوز الالوف.فقد بطل 5 ترى ما ادعوهمناتباع 
عمل الثنى صلى الله عليه وسلم » وثبت انهم أترك خاق الله لعمل نب الله صلى 


د وات 
الله عليه وسلمء ثم لآخرمله ولعملالائة بعده 

افان قالوا : عمل ألى بكر .قلنا لهم وبلله تعالى التوفيق:لم ترووا فى الموطاً 
عنألى بكررضىاللهعنه الا عشر قضايا »خالفتمودءنها فىثمان. رووا عنه: انه 
صلى بالبقرة فى ركعتين ووراءه المهاجر وذ والانصار من أهل المدينة .فقالوا: 
ليس عليه العمل . ورووا عنه : انه قرأ فى الثالثة من المغرب بعد أم القران 
«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا» الا بة.فقالوا: ليس عليه العمل. ورووا 
غنه أنه امن أمينا له وشية إلى الغام ان لا بقطع شجراً مثمراً . فقالوا ‏ ليس 
عليه العمل» وجائز قطم الشجر المثمر فى دار الحرب . وروا انه : أمره أن 
لا بعقر شاةولا بعيراً الا لمأ كله.فقالوا : ليس عليه العمل» وجائز عقرها 
فى دار الحرب لغير مأ كله . وهذا مما خالفوا فيه قضاء النبى صلى الله عليه 
وألى بكر ممالا رائهم . ووووا أنه نامعو كر العام فقالوا: لسن عليه 
العمل » ولا بأس بتخريبه . ورووا عنه : اله ابتداً الصلاة بالناس فكير نم 
أتى النى على الله عليه وسلم فتخلل الصذوف فصفق الئاس » فتأخر أو بكر 
وتقدم النبى صلى الله عليه وسلم فاتم الصلاة بالناس . فقالوا : هذه صلاة 
لا وز » وليس عليه العمل تفالةواما ترى عمل النبى صلى الله عليه وس 
وعمل ألى بكر وعمل ميم من حضر ذلك من المهاجرين والأنصار » وهم 
أهل العم من أهل المدينة »برأىمنآرائهم الفاسدة . ورووا : أنهأمريهودية 
أن ترق عائشة رضى الله عنها . فتالوا : ليس عليه العمل ونكره رق أهل 
الكتاب . هذا من روايتهم فى الموطا . وأما من رواية غيرثم فكثير 

وما خالفوه فيه أيضا : سبيه نساء أهل الردة وصبياهم » وعمله بذلك 
فى المدينة مع المهاجرين والانصار الاءن خالفه فى ذلك منهم . فقالوا : 
ليس عليه العمل 

قان قالوا : عمل عمر » قيل لطه-م وبالله تعالى التوفيق : رويتم عن عمر 
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رضوان الله عليه : انه قر 1 فى صلاة الصبح بسورة الحج وسورة بوسف 
ووراءه أهل المدينة من الا نصار والمهاجرن . فقالوا :ليس عليةالممل.ورووا 
انه سجد فى الحج سجدتين . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا :انه سجد فى 
سورة النجم سجدة . فقالوا: ليس عليه العمل » وهذامما خالفوافيه عمل النى 
صلى الله عليه وسلم وعمر وجميع الصحابة » وادعوا فى ذلك عاما خنى علوم . 

وفوا أله تزل عنالمنير يوم الجمة وهو يخطب» فسجد وسجدمعهالمهاجرون 
والانصار» ثم رجع الى خطبته فقالوا “لني 'علية الثمل: ووو واه انه مرا ينا 
وتميا أن يقوماللناس باحدى عشرة ركمة فى ليالى رمضان . فقالوا: ليس عليه 
العمل . ورووا : أن الناس كانوا يقومون ايامعمر بثلاثوعشرين ركمة فى 
ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » فخالهوا قضاء عمر وعمل ألى بن 
ع وتميم الدارى والمهاجر ين والانصاربالمدينة » لدعوىزائغةوعمل مجوول 
وقالوا: العمل فى القيام على تسم وثلائين ركمة . ورووا :اله تسيل المنرى بالناض 
ومعه أهل المدينة والمهاجرون والانصار فام يقرأ فيها شيئا ء فأخبر بذلك 
اذ سلم فلم يعد الصلاة ولاأمر باعادتها .فقالوا : ليسعليه ال.مل .وقد بطلت 
صلاة من صلى هكذا . ورووا: : أنه كتب الى عاله أن أخذوا منسائمة القنم 
الزكاة . فقالوا : السائمة وغير المائكة سواء . ورووا :أنه شرب لينا فأجبه» 
فأخبر أنه من نعم الصدقة فتقيأه . فقالوا ليس عليه العمل . ورووا : أنه كان 
يقرد بعيره فى طين بالسةيا وهو محرم.فقالوا :ليس عليه العمل ؛ فلا ندرى 
اجعاوا القردان صيدا منهيا عنه فى الاحرام » أم جملوا على البعران احراما 
أم كيف وقمهم هذاة:وروواغته: ألذاقفى فق الا رثن ساق . قالواة ليس 
عليه العمل» وقد وافقهعلى ذلك غيره من الصحابة رضواناللهعليوم. . وافترض 
تعالى فى جزاء ل ا 0 
فقد خالفوا ههنا القرآن وفمل الصحابة» وتركوا الحق بيقين . ورووا : أنه 


00 لكك 


حك فى اليربوع عجفرة )١(‏ فقالوا: ليس عليه العمل . وهذا كالذى قبله . 
ورووا: أنه حلف لثن أنى عسلم أمن مشركا ثم قتله ليقتلن ذلك المسلم.. 
فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يقتل مؤمن بكافر . فرة يتركون الحديث 
لقولعمر » ويقولون : عمر كان أعلم مناه ومرة يتركون قول عمر ويةولون 
الحديث أحق أن يتبعء وفى هذا من التناقض ما فيه . ثم رأوا من دأيهم 
ان مخالفوا الحديث المذ كور الذى له تركوا قول عمر» ذقالوا :بقتل المؤمن 
بالقاض 131 قمل معدل 8ل وروواعته أنة هين اشر اهن ماعلل حبك 
الله ابنه . فقالوا : لا يجوز وليس عليه العمل ءفتركوا عمل عمر وعيد الله بن 
عمر وقضاءه بحضرة المباجرينوالانصار .وروواعنه :أنه قغضى فيمن تزوج 
امرأة فوجد بباجنونا أو جذاماً أو برصاً فسها » فلها صداقها كاملا .ويرجع 
نه الزوج على وليها . فقالوا : لايدرم الولى شيعا إلا أن يكون أب أو أخا » 
فأما ازكانمن العشيرة فلا غرم عليه » لكن تغرم هىالصداق الار بع دينار 
وزؤواعنه : أنه اذا ارخيث الستور ققد وحن الصداق . فقالوا : ان طال 
لهم »والا فلا. ورووا عه : انه فى بأنه لو تقدم فى نكاح السر ارجم فيه. 
فقالوا؟انبوعاية العمل ولا ع » هذا مع فسخهم نكاح السر وإبطاطهم 
إباه وتحريعهم له . ورووا عنه : أنه قضى فى المتعة لو تقدم فيها لرجم . فقالوا : 
ليس عليه العمل ولا رجم فيها . وقد قال لعضهم : اما هذا من عمر وعيد لا 
حقيقة » فنسبوا اليه الكذب الذى قد أزهه الله عنه ‏ ولا غرو ‏ فقد قال 
ذلك عضوم فى قوله عليه السلام : اذ ثم بحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
مثل ذلك . 
*#وتلك التى نستك منها المسامع * 


)١(‏ الجمفر والجفرة ‏ يفتح الجيم واسكانالفاء فيهمامن أ ولادالشاء والمعز 


ماعظم واستكري او بلغ ارلعة اشهر. 


ا 
ورووا عنه : أنه أشخص رجلا قال لامرأته : حبلك على غار بك من العراق 
الى مكة » واستحلفه عن نيتهفى ذلك . قلوا : ليس عليه العمل » ولا يستجلب 
أن من العراق الى مكة لليمين » ولا بنوى أحد فى ذلك ؛وهى ثلاث أبداً » 
تقالفوا قضاء حمر فى موضعين من هذا الحمديث خاصة. ورووا عنه أنه قال: 
لا حكرة فى سوقنا » فقالوا : لارأس بالمكرة فى السوق . وروواعنه : أنه 
قضى بالمدينة_بحضرة المهاجربن والانصار ‏ على مد بنمسامة بأن عر الضحاك 
ابن خليفة فىأرضه يخليج جلبه » وتمدكاره لذلك.فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا عنه. أنه قضى على جد جمرو بن يحي المازنى بأن يحول عبد الرحمن بن 
عوف خليجا له فى أرض ذلكالمازتى من مكازالى مكانوالمازنى كاره . تفالفوا 
قضاء حمر وعبد الرمن بن عوف بحضرة المهاجرينوالانصار بالمدينة . وقالوا: 
ليس عليه العمل . وقال ابن نافع صاحبمالك ‏ وقد ذكر هذا المبر ‏ فقال 
عليه العمل » فليت شعرى عمل من هو هذا العمل المتجاذبالذى بدعيه قوم 
منهم » ويشكره آخرون . ورووا عنه : انه أغرم حاطياً فىناقة لرجل من 

مزينة حرها عبيد لخاطب» فقطع يديهم » وسأل ع نكن الناقة فكانأر لعائة 
فاضعف القيمة على حاطب وأغرمنة بمائتى درثم » وذلك بحضرة المهاجرين 
والانصار من أهل المدينة. فقالوا: لش عليه الممل:«وزووائعنة اوعد عمان 
أنه قضى فى أمة غرت من تفسهاء فادعت ابا سرة لروها رخل فولدت 
فقغى عليه أن بفدى أولاده مثلم . فقالوا: ليس عليه العمل » ولا يقغى 
عليه بعبيد»لكن بالقيمة . وروواعنه :أنه حك فى منبوذ وجده رجل» ان 
ولاءه للذى وجده .٠فقالوا:‏ ليس عليه العمل » ولاولاء للملتقط على اللقيط . 
ورووا: عنه أنه قضى فى هبة الثواب» انه على هيته يرجع فها ان لم يرض 
منها .فقالوا : ليس عليه العمل » وان تغيرت الهبة عند المدهوب له بزيادة أو 
نقصان » فلا رجوع للواهب فهها وليس له الا القيمة . ورووا عنه أنه كانت 


ا 
الابل الفوال )١(‏ مبملات »لا يعرض طا أحد فى أيامه . فقالوا : ليس عليه 
العمل » نفائفوا عمل عمر بحضرة المهاجرين والانصار» مع موافقة ذلك لاص 
رسول الله صلى الله عليه و 

فان قالوا: عممان رأى غير ذلك » أريناهم ماخالفوا فيه عمل عنْمان . وأيضاً 
فا الذى جمل عمان أولى أن بتبع من حمر #لولا التخليط وفساد الرأى . 
ورووا عنه : أن رجلا من بنى سعد بن ليث اجرى فرسأ فوطىء اصبع رجل 
من جهينة فنزف الجبنى فات . فقال مر للسعدبين: أنحلفون بالله خسين عينا 
ماماث هنبا + دجوا وأنوا: فال الفيقيق : احلنوا أن لماك فنا فأواء 
فقضى على السعديين بنصف الدية . فقالوا: ليس عليه العمل » ولكن يبدا 
المدعون . وقالوا : ئيس العمل على اغرام-ه أولياء القاتل نصف الدية . ومن 
العحب العجيب الف مالكا الذى خالف هذا الحديث فى ثلائة مواضع 
أحدها تبدئة المدعى عليهم فى الون » ونانيها اغرام المدعى عليهم بلا مين من 
المدعين » وثالثها اغراموم نصف الدية لا كلها » ثم احتج به بعد أوراق من 
كتابه فى اغرام الرا كب والقائد والسائق . وجمل أصله فى ذلك فعل 
عمر بالسءديين»وهو قد خالفه فى الحديث نفسه ا رى. فليتشعرىما الذى 
جعل ربع حك عمر فى هذا الحديث حجة يوقف عندهاء وثلانة ارباعه 
مطرحالا يعمل ه؟ فاولا البلاء لماكانيقلرهؤلاء القومهذهالاقوال؛ ويتركون 
لما القرا ن وكلام رسولاللهص الله عليه وسم .ورووا عنه :انهقضى ف الترقوة 
مجمل فقالوا :ليسعليه العمل. ورووا عته انه قضىفى الضرس حمل . فقالوا 
انين .هليه العمل . ورووا عنه: انه قضى فى الضلع تمل » فقالوا ليس عليه 
)١(‏ ججع . ضال فى الموطأ : « مالك انه سمع ابن شهابيقول : كانت ضوال 
الابل فى زمان عمر بن الحطاب ابلا مئبلة تتائج لا بعسها أحد حتى اذا كان 
زمان عْمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباعفاذا حاء صاحبها أعطى تمنها » 


ولوس 
العمل . ؤرووا عنه: انه جلد عبداً زى وغريه . فقالوا ليس عليه العمل »ولا 
يغرب العيد .فخالفوا قضاء عمر وعمله بحضرة المهاجرينوالانصار بالمدينة 
ومعه سنة النبىصل الله عليه وسلم لأرائهم الفاسدة . ورووا عنه: أنه امر 
نابت بن الضحاك ‏ وكان قد التقط بعيراً- بأنيءرفه ثلاثا » ثم أمرهبارساله 
حيث وجده فخالفوا قضاء عمر وعمل ثابت. فهذا ما خالفوا فيه عمر من 
رَوَاتْهم ف الموطاً خاصة وأما من :رواية عيرم فأضعاف ذلك 
فان قالوا :عمل عنمانقيل لهم وبلله تعالى التوفيق . أنهم رووا عن عمان 
انهكان يصلى الجمعة تمينصرف وما للجدران ظل »فقالوا : ليس عليه العمل » 
ولاتموز الصلاة الا بعد الخحطبة ءولا ببتداً بالحطية الا بعد الاذان» ولا 
ستداً بالاذان الا بمد الزوال ءفاذا زالت الشمس فقد حدث لاجدران ظل . 
ورووا عنه .انه أذن على المنبر لاهل العالية فى يوم عيد وافق بوم حمعة فى 
أن يرجم منهم من أحب . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا تأخذ باذن عمْمان 
فى ذلك » وهو قد قغى ذلك بحضرة المهباجرين والانصار بالمدينة . ورووا 
عنه : انه كان يغطى وجهه وهو محرم . فقالوا : ليس علي هالعمل » ولا بغطى 
امحرم وجبه . ورووا عنه انه كان يخاطب أصحاب الديون منالذهب والفضة 
فيقول على المنبر . هذا شهر زكاتك. فقالوا ليس عليه العمل وليس للدنانير 
والدراهم شهر زكاةمعروف.ورووا عنه : انه نعىعن القرنوالمتعة» وروواعن 
عمر مث ل ذلك . فقالوا: ليس عليه العمل ولا ينعهىعن ذلك. فبلا فعلوا مثل ذلك 
فى توريثه المطلقة ثلاثاً من زوجها اذا طلقها وهو مريض.وهلا تركواتة ليده 
هنا لك بلا دلي لك تركوه ههنا فكانوا بوفقون فى ذلك .وروواعنه أنه 
صل بمنىأر بع ركعات. فقالوا : ليسعليه العمل» وقالوا القصرحق تلك الصلاة 
واحتجوا فى ذلك بفمل الننى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وقد ذكرنا 
ما خالفوا فيه مل كل من ذكرنا ! نفا وما تركوا فيه مر لمْمان. ورووا 
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5 بوسفق صلاة الصيح» ؤوورة أ شا تن كراء “ها 
مر فقالو! 1+ ايل عليه القمل :وروا عن قرفن املع طريق وكيا 
جا لي بن حزم وعد 
اين عامر بنر بيعة قال :رأث عمان -فذكر انه راه بالعرج وهو محرم- عم 
ألى بلحم صيد ذال لاصحابه: كلوا قافا ولك كل أنت» فقال »الى لست 
يكتسكمء اعا صيد من أجلى. فقالوا : ليسعليه العمل ولا يجوزانءاً كلمحرم 
مأ صيد مره ن أجل حرم غيره .و ا مالك قول عمانهذاء وكرهه كر اهةشديدة 
هذا نص الموطأء فأين العملان لم يكن عمل النبى صلى الله عليه وسام وأبى بكر 
وعمر وعمان بحضرة المهاجرين والانصار ؟ ورووا عنه وعن عمر : النهبى عن 
لكر وهالو 1* لب علته العمل بولا ابيا 
قال على : وكذلكخالفوا عمل عائشة رضى الله عمها وابن عمر وسائر 
الصحانة بالمدئة» لا محائى منهم أحداء وكذلك خالفوا ينودو" لع 
وسلمان بن يسار وساثر فتهاء المدينة 0 ب ذلك خلافهم للزهرى وربيعة 
فى أشياء كثيرةجداء منها. ان الزهرىكان يرى الزكاة فى الحضر والتيمم الى 
الا باط وغيرذلك . وقد حدئنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن حمد بنعمان 
الاسدى ثنا احمدين خالدثنا على بنعيد العزيزثنا المجاج بنا1 هال ثنا تناعمد الله 
ابن عمر الغيرى تنا بونس بن يزيد الابلى معت الرهرىقال. هذه نسخة كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وس الذى كتب فى الصدقة وثى عند آل عمر بن 
الحطاب _قال الرهرى : اقراً نيهاسالم بن عبدالله بن مر فوعبتها على وجههاءوهى 
الى انتسخ عم عمر بن عبد العزيز من عبدالله بن عبدالله بن عمر وسالم بن عبدالله 
اان عمر »حين أعى على المديئة» قامس عاله بالعمل بها » وكتب بها الى الوليد 
بنعبدالملك فاع الوليد عاله بالعمل با ثم لم بزل الحلغاء باس ون بذلك ثم مم 
هشام مد بن هانى عامله فنسخها الكل عامل من عال المسامين وأعىث بالميل 


حخ واه 
عا فيهاءولا يتعدونه. وذكر باق الحديث 

قال على : فهذا عمل فاش ا ترى » واصله صحيفة مرسلة غير مسندة كما 
ترى » ثم ل يفش العمل بها إلا بعد محوتمانين عاما من موت النبىصيالله عليه 
وس . وقد عمل عال عمان قبل ذلك بغير ذلك » وعال على رضواناللهعليه بما 
جاءت به الروابة عن على » وعال ابن الزبير بعد ذلك » وعال أبى بكر الصديق 
بغير ذلك » وعند آل حزم صحرفة أخرى )١(‏ فا الذى جعل عمل الوليد الظالم 
ومن بعده ‏ ممنلا يعتد به حاشى “مر بن عبد العزيز وحده ‏ أولى من حمل 
ابن الزيير وعمل على وعمل عممان ومل ألى بكر الصديق.وهذا تنازع يوجب 
الرد الى القرآن» وماصحعن النى صل الله عليه وسل بالاسانيد المحيحة.وليس 
ذلك إلا في حديث أ نسعن ألى بكر وحده. فقدصح تركهم لعم لكل من له مل 
يككن ان براعىأو يقتدىبه » وصح ما قلنا من أنهم لابدرون عمل من يعنون 
بقوط : ليس عليه الممل. فان قالوا عمل الاكثرء فقد أريناثانه لا أ كثرمن 
أهل عصر تمر وع'مان » ومن صلى معهم » ووافقهم على ماترك هؤلاء (؟) من 
أعمال أولئك (©) وانهم قد تركوا عمل الا كثر وثبت ,هذا ماذكره بعض 
اارواة » من أنهم اما يعنون حمل صاحب السوق ف المدينة فى عصر مالك » 
وهذا ما ترى.وقد جمع عبد الرحمن بن زيد بن اسل ما اتفق عليه فقهاء المدينة 
السبعة خاصة فلم يبلغ ذلك إلا اوزاة سيره هذا وعد الرعن من هرق 
الضعف والسقوط »؛ وان لايحتج بروايته . وما جمل الله أولئك أولى بالقبول 


. صحيفة 1ل حزم روى بعضها أصعاب السنن فى مواضع متفرقة‎ )١( 
ورواها كاملة امام فى المستدرك (جاص هة5 طبع الهند ) وقد تكلمنا‎ 
على طر قهاو بينا ها فى شرحنا على التحقيق فى المسئلة رقم ؟4‎ 

(؟) ببامش الاصل : يعنى المالكية 

(*) بهامش الاصل : يعنى النى وأصحابه 


ع١‏ ؤس 

منهم من نظرائهم » من أهل الكوفة » الذين م أفضل منهم فى ظاهر الأعى » 
كعلقمة بن قيس » والاسود بن يزيد » وشريح القاضى » وعمرو بن ميمون 4 
ومسروق » وأنى عبد ال رحمن السلى » وعبيدة )١(‏ الساماتى » وعبد ارحمن 
ابن الى ليل » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وعبد ا رحمن بن يزيد الليبى » 
وسعيد بن جببر . ولا من نظراءم من أهل البصرة .كالحسن البصرى » 
وخمد بن سيررين » وجابر بن زيد » ومسل بن يسار »وابىقلاءة » وبكر بن عبدالله 
المزتى » وزرارة بن أوف » وحميد بن عبد الرجمن » وأبوب وان عون (7)» 
وبونس بن عابيد » وسلهان التيمى . ولا من نظرائهم من أهل الشام . كعمر 
ابن عبد العزيز » وأبى ادريس الحولالى » وقبيصة بن ذؤبٍ » وجبير بن 
نفير » ورجاء بن حيوة . ولامن نظرامّهم من أهل مكة . كطاوس » وعطاء » 
ومجاهد » وعمرو بن دينار » وعبيد بن عمير » وابنه عبد الله » وعبد الله 
ابن طاوس . ومذ مضى الصحانة الحلفاء رضوان الله عيبم فا ولى قضاء 
المدنة مثل شريح » ولامثل محارب بن دثار » ولا مثل زدارة أن أوف. 6 
ولا مشل الشعى » ولا مثل الى عُبيدة بن عبد الله » ولامثل عبد الله 
ابن عتبة » أصلا 

قال لم أيضا : هل اختلف عمل أهل المدينة أُولم يختلف 7 فان قالوا : 
م يختاف أ كذبهم الموطأ وججبيع الروايات . وان قالوا : اختلف : قيل هم : 
ا الذى جعلاتباع عمل بعضهم أولى بالاتباع من عمل سائرثم 7 وقد ابطل الله 
كل عمل عندالاختلافحاشى ارد الىكتابالله» وكلام نبيهصلالله عليهو سم 
بقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى” فردوه الى الله والرآسول ». فن رد الى 

)١(‏ يفتح العين وكسر الباء (؟) فى الاصل « وأيوب بن عون » وهو 
خط فان أبوب هو( ابن الي تميمة كيسان السختيالى وابن عون هو (عبدالله 
ابن عون بن أرطبان المزنى ) 
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غيرها فقد عصىالله ورسوله » وض ل ضلالا مبينا لقوله تعالى: «ومن يع صالله 
ورسوله فقدضل ضلالاً مبينا » . ومم يفسبون الى ألى بكر وعمر وعمان 
وعلى - رضوان الله علييم ‏ بهذا الأأصل الملعون أعظ الفرية » واشد 
التضييع للاسلام » وقلة المبالاة به . وهذا مالا يحل لمسل أصلا ان يظنه » 
فكيفان يعتقده » وبدعو اليه»وذلك لان عمر رضى الله عنه معسر البصرة 
والكوفة ومسر والشام » واسكنها المسلمين » وولى علبيم الصحابة كسعد 
ابن ألى وقاصء والمغيرة بن شعبة » والىموسى الاشعرى » وعتبة بنغزوان» 
وغيرثم وولى عُمان عليهم ولاته أي كذلك »كماوية » وعمرو بن الماص» 
وقدوليا لعمرأيضاً مع عار وابن مسعود وغيرهم . ثم ولى عل العرة مان 
ابن حنيف » وعبد الله بن عباس » وولى" معرالس إن سعد ٠‏ أفترى عمر 
اق وعليا وعاطهم المذ كورين كةموا” رعيتهم من أهل هذه الامصار 
دين انه ثبال:ة:والمج فى الاسلام والمل بعبزائعه #مانتمل هذا مسل + ٠‏ بل 
الذى لاشك ف.ه أ مكلهم عاموا رعيتهم كلما باز بن عل الدج وا قرا 
م 0000 الكوفة افتراه ‏ رضى الله عنه كم أهلها شرا نع الاسلام» 
وواجبات الاحكام 7 والله مايظن هذا مسل ولا ذم مميز بالسير . فاذ لاشك 
فى هذا » فا بالمدينة سنة إلأوهى فى سائر الامصار كلها ولا فرق . وامامذ 
مضى هذا الصدر الكريم رضى الله علهم - فوالله ماو لى المدينة ولاح 
فيها إلا فساق الناس + مرو ناريك » والحجاج بن بوسف » وطارق » 
وخالد بن عبد الله القسرى » وعبد الرحمن بن الضحاك » وعنمان بن حيانالمرى(١)‏ 
ول عدو الى اكد د بنعمرو بن حزم »وابان بن ان » وعمر 
لخم بشم الميم وكسر الراء المهملة المعددة .. . وفى نسخة « المزتى » باإزاى 


ل . فانه منسوب 


الخد الأ مل هر ين عوف 6 


لط 


ابن عبد العزيز فانه كان كل واحد منهم فاضلا . وليها أو يك رار بعة أعوام » 
غامين قاضيا وهامين أميراً غير بن عيها الفوق رض ىال عنه - فآئ مزية لاهل 
المدينة على غيرث فى عل أو فضل أو رواية ؟ لو نصدوا أتفسهم وتركوا هذا 
التخليط الذى لايسم معه ردين من غلبة الطوى و نصر الباطل » وبالله تعالى 
نعوذ من الذلان 

وماادرك مالك بالمدينة 5 من نافع » وهو قايل الفتيا حجدا » ور بيعة 
وكان كثير الرأى قليل العلم بالحديث » والى الزناد وزيد بن سل وكانا تليق 
الفتياء اما الزهرى ذائها كان بالشام نوها كتي عه نازله إلا 6ك اها من 
القضاة فابو بكر بنعمرو بن حزم وابنه مد ونحي بن سهيد الانصّارى» على 
بن ,داعيم 
0 ثقة ة إل أن مالك ل باشذاعنة. م يقال لم :لاخلاف بين احد من ع أهل 


لعلم بالاخما اانا لكا ولد سدئة وت أطحرة بعد موترسول 


1 اهل الم راق ا باذنونه اياه 6 اانه مات وهوقاض سغداد» وامأسعد 0 


1 صلى الله عليه وسم علدت وتمانين سنة ءوانه بتى ازيد من ثلاثين سنة وما 
اشتمر عامه . فاخيرو لى على أى مذهب كان الناس ويل مالك وطول المدة التى 
ذكرنا وهى نحو ماثة عام وعشرين عاما # كان فيها خيار أهل الأأرض » من 
الصحابة رضوان الله عموم » والتابعين رحمة الله علمهم ٠‏ فان قالوا : على مذهب 
مالك » أ 1ع مالك فى موطته با أورد فيه من الاختلاف القديم » بين 
الصحابة والتابعين . وقد ذ كرنا 7 أنما من ذلك طرفا صالحا 

ويقال طم أيضا أن كان الام تقولون فا الذى جعل نسبة ه_ذا 
المذهب الى مالك أولى من نسيته الوألى بكر أو عمر أو عما نأو عائشة أو ابن 
مر أو سعيد بن المسيب أو سلمان بن يسار أو عروة بن الربير أو الزهرى أو 
ربيعة # ول خصمتم تالكا وحنو بان تيوه اليةدون أن تتشيوه الاين 
ذكرناء وثمكانوا أفضل منه واهيب فى الصدور #ذن قالوا : لأن مالكا ثبت 


-/ا11ا- 

واكتلقن الناس" : بن كذبهم : ما أورده مالك فى موطته ما خالف فيه من كان 
قبلهم الم : اتفصلوا من عك س قو لك . فقال : بل الناس ثيتوا واتفرد 
مالك عدذهب 5 أن ينسب اليه . واا تنسب المذاهب الىمحدثهاءلا إلى 
من اتبع غيره ذمها » وان قالوا : كان الناس على اختلاف فى مذاهيهم وي 
قيل للم : فلاترغيوا مماكان عليه السلف الصاح » فليس والله فماحدث بعدثم 
شى” م من الخير ‏ يعنى مما لم يكونوا عليه ولا عامه ذلك الصدر ‏ فان تكن 
إل مور بالدلائل ؛ فالدلائل توضح ان ذلك الصدر كانوا على صواب فى 
الأخيار والنظر » مختلفين داضم » متفقين على | بطالالتقلليد » متفقين على 
الأأكن فلت الع بدن أل عليه وسل اذا بلغهم مارم ؛ وان يكن 
إل ص بالتقايد ‏ ونءوذ باللهمن ذلك_فتقليد عمر وعمان وساارم ن تقدم ل 
من تقليد 1 لى لعدثم » الهم إلا إن كان العمل الذى يشيرون اليه من جنس 
ما * حدثناه عبدالله بن بوسف بن نامي نأ احمدين فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى 
نا أحد بن تدالفقيهالاشةر كنا احمد بن على القلاسى ثنا اعى اسل بن الحجاج 
حمد بن حاتم نا مبز ثناوأهيب حون كتين ل 
عباد.ن عبد لثمن الزبير يحدث عن عالشة 5 للا توق سعد بن ىوقا صارسل 
ازواج النى صلى الله عليه وسلم: :ان مر وا بجنازته فى المسجد فيصلين عليه » 
ففعلوا »فوقف به على حجر هن لصلين عليه أخرج نه نه(١)‏ من باب الجنائزالذى 
كان الى المقاعد » فيلغهن ان الناس عابوا ذلك » وقالوا : ما كانت المنائز بدخل 
ها المسجد » فبلغ ذلك عاّشة رضى لله عنها فقالت : ما أسرع الناس الى أن 
لعيبوا مالا عل لم ه» عانوا علينا أن عر بجنازة(؟) ف المسحد وماصلى رسول 

)١(‏ هذا الذى فى صميح مسلم ونسخة من الاصل . وفى اخرى « وأخرج 
من بأب » )0( فى الاصل« بالجنازة » و#حناه من ملم 


م امه 
لله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بضاء )١(‏ إلافى جوف المسحد * 
سباي م ل عر ل ل 
حرو بن دينار عن أبى المهال قال : باع شرك لى ورقاً بنميئة الى الموسم 
0 فاخيرلى . فقلت : هذا الأأعس (؟) لايصلح . قال : قد لعته 

فى السوق فل :: شكر ذلك على أحد » فأتيت البراء بن عازب فسألته . فقال : 
تدم الكق سل العلية ومل ( ع) ونحن نبيع هذا البيع » فقال : ما كان بدا 
بيد فلا بأس به » وما كان نسيئة فهو رباء وات زيد بن ارقم فانكان اعد 
نجارة منى » فائدته فسألته فقال مثل ذلك * وبالس_ند المذ كور الى مسلم ثنا 
الحسن بن على الحلواتى ثنا أبو اسامة نا مد إن انرو نامر ومسل ن 
جمار اللينى قال : كنا فى الجام قبيل الاضحى فاطلى فيه ناس »فقال عض أهل 
الجام : أن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب» 
فذكرت ذلك له » فقال : يان اخى ه_ذا حديث قد لسى وثرك » حدثتنى 
أم سامة زوج ل 0 
وس فذ كرت : : منكان له رذبح يذبحه اذا اهل هلال ذى المجة فلاياً خذن” 
من شعره ولا من اظفاره شيئًاً حتى لضحى » أ وكلاما هذا معئاه 

لعل عون مره اهران :ك5 6) اللي روعالا بوره 

قال على : فانكان عمل أهل المدينة _الذى يحتجون به ويتركون له كلام 
رسول اللهصب الله عليه وسلم من هذا الباب الذى ذ كرنا فنحن نبراً الالله 

00 سهيل بشم السين وابوه « وهب بن ربيعة » وأمه لقهها «ييضاءة 
00 © فاشتهر بالنسبة الى أمه (؟) فى فى مسلم « هذا أمر 6 

(©) فى مس زيادة ‏ المدينة » (4) يضم الهمزة وفتح الكاف » وتمرو 

هذا اختلف فى اسعه فقيل عمرو وقيل عمر . وف أمم جده فقيل عمار بفتح 
العين وتشديد الميم وقيل عمارة بضم العين وتخفيف اليم وفى آخره هاء 


-111- 


تعالومن هذا العمل» وتحن متقربون الىالله تعالى بعصيان هذا العمل ومضادته . 
ولاشك أنهم اغايريدون حمل الجخهور الذى وصفناء من نحو نكارامة أهل 
المددينة على ازواج البى صليالله عليه وسل المرور ا مسجد وبع رأهل سوق 
المدينة الورق بالورق أو بالذهب نسيئة»لااشكر ذلك أحد منهم «ومثل كيم 
-- م أس النبى صف الله عليه وسلم فى أن لايس الشعر والظفر من أراد أن 
بى اذا أهل * ذو الححة بشهادة سعيد بن المسيب فققيه أهل المدينة ‏ 

عايهم بذاك »اذ قد بينا أنهم لايتعلقون بعمل الننى صيى الله عليه وسام ‏ ولا 
يعمل ألى بكر وعمر وعمان» ولا تعيل اعد بعينه من الصحابة رضوان الله 
عليهم 6 فلم يبق بايديهم شى' إلا العمل الذىوصفنا. ١‏ وانغوة يالل تمن التاق عثل 
هذا العمل » فهو الضلال المبين .وحسبنا الله ونم | الوكيل 

وقد فشا الشكوى بالمال وتمديهم فى المدينة فى أيام الصحابة رضوان 
لله علييم ما » حدثنا حمام بن احمد قال ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أبو زيد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن 
عيينة عن مد بن “سوقه عن منذرالثورى عن مد بنعلى -هو ابنالنفية - 
قال : حاء علبا ناس فشكوا سعاة عممان .فقال لى على" :اذهب ببذه الصحيفة 
الى مان »فاخيره انباصدقة رسول اللجرافظة وجء تر طياباة علدت 
بها » فأنيته بها . فتقال : أغنها )١(‏ عنا » فأتيت بهاعلى بن ألى طالب رضى الله 
عنه فاخبرته . فقال : ضعها حيث أخذتها . فقد صح كا ترى بطلان قول من 
يدعى حجة بعمل أهل المدينة أو غيرجم » ووجب أن لاحجة إلا فيا صح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أنكر عمر رضى الله عنه على ح سان انشاده 
الشعر ف المسجد » فاما قال له : قد انشدت فيه وفيهمنهو خير منك » وذكر 

)١(‏ قال فى اللسان:2 اى اصرفها وكفها كقوله تعالى : ه لكل امرى” 


٠.‏ م 


1 


لهرسول الله صلى الله عليه وسل» » سكت حمر ومشى . فبذا كله بين انهلاحجة 
فقول أحدولا فى “مله بعد النى صى الله عليه وسلم ٠‏ فاذقالوا : مالك أتى متأخراً 
فتعقب ٠‏ قيلهم : فتَقَلِيدم اق بعدمالك فتعقب عليه أولى »كالشافعى واجمد 
ابن حنبل وداود وغيرثٌ » الى أن يبلغ الأأمى الينا ثم الى من دنا 

قالعلى : والصحيح منذلك ان أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله اجتهدا 
وكانا ممن أأمس بالاجنهاد » إذ كل مسلم ففرض عليه أن يتهد فى دينه » وجريا 
على طريق من سلف فى ترك التقليد ‏ فأجرا فيا اصابا فيه اجرين » واجرا 
فنا خط فنه اعرا والخداء وسلنا مق الوزى فى :ذلك عل كل هال . وهكذا 
عال كل عام ومتخل غبرغا» من كان لبها ومن كان مميما :وين أ بعدها 
أو يأى عولا فرق . فقلدها م ن شاءالله عزوجل » ممن اخطاً وابتدع» وخالف 
م الله عزوجل »وسنةالنبى صلى الله عليه وسام واجماع المسلمين وماكانت عليه 
القرونالصالحة وما توجبه دلائل العقل » واتبع هواه بغير هدىمن الله تعالى 
فض ل واضل » وكذلكالمقلدو نللشافعى رحمه الله »إلا أن الشافعى رضى الله عنه 
أضل أصؤلا الضوات فنا كتزمن الخطاً المقلون له عدن فى اشباعه فيا 
اصاب فيه ؛ وثم الوم واقل عذرا فى تقليدم | إياه فما أخطأ فيه . واما اصحاب 
القاعرقيم | ابعدالناس من التقليد » فن قلد أحدا ثمن بدعى أنه معهم فليس معهم 
اعد اسي ني . وانما يلام من اتبع قولا لاحجة عنده به » والوم 
من هذا من اتبع قولا قد وضح البرهان على بطلانه » فّادى ول فى غيّه » 
وباله يال التوني . والوم من هلذم لاتق حرا ابن يقيم على قول يقر 
أنه حرام » وث المقلدون الذى يقلدون ويقرون أن التقليد حرام » ويتركون 
أوامى النى صل الله عليه وسلم ويقرون أنها صماح وأنها حق الو اسه 
هؤلاء تعوة بال امن اكذلان » وسألة المداى والمطعة :فك في" بيده 
لا إله إلا هو 


ا 1 ا 
0_0 من فاعله 3 يكو نوا كوه ٠‏ لعل عل كان 
عند م م » فهذا أولىأن يظن 3 

قل على : وهذا بطل من و<وه » احدها انهقال قائل: لعل الحديثالذى 
كه من كه منهم فيه داخلة . قيل له : ولعل الروابة التى روبت بأن فلانا 
الصاحب ترك حديثا كذا هى المدخولة » وما الذى جمل ان تكون الداخلة 
ففرواة الحديثعن النى صل الله عليه وسل أولى من ان تسكوزفالنقلة الذبن 
دووا ترك من تركها ‏ وأيضا فان قوما منهم تركوا بعض الحديث وقوما مهم 
اخذوا بذلك الحديث الذى ترك هؤلاء » فلا فرق بين من قال :لاءد من انه 
كان عند من ترك عل من اجله تركه . وبين من قال :لابد من الاكان عندمن 
حمل نه علم م ن اجله عمل به » وكل دعوى عربت من برهان فهى ساة طة. وقد 
قدمنا انه لاستوحشلمنثرك العمل بالحق » سواء تركهخطعامعذوراء أو ركه 
عاصياأموزورا.»ولا يشكثر ينمل به كائنا منكان » وسواء عمل به أو ركه » 
وفرض على كل من سمعه ان يعمل بهكل حال . والضاً فان الاحاديث التى روى 
انه تر كها عض من سلف » ليست فى اكثر الاأمس التى ترك هئؤلاء الحتجون 
بترك من سلفلا تركوا منها » بل ترك هولاء ما اخذءهاولئك»واخذهؤلاء با 
ركه او لئك»فلا حجة طم فى ترك بنع ض من سلف ا تولك من الحديث » لانم 
اول مخالف طم فى ذلك » وأول مبطل لذلك الترك . ولا ا-واً من احتجاج 
الى افطل عن من لايحةق ذلك الاحتجاج » س يبطله كابطال الحتج به له 
أواشد «وأيِضًا فلو صح ما افتروه من انه كان عند الصاحب التارك لبعض 
كرت عم من اجله ترك مائرك من الحديث » ونعوذ بالله المظيم من ذلك» 
ونعيذكل” من لظن ه خيرا من مثل ما نسبوا الى افاضل هذه الامة المقدسة ‏ 

دز لبا 


مال 


لوجب أن يكو زمن فعل ذلك ملعونا بلعنة اللهعز وجل. قال الله تعالى : ان 
الذن يكتمون ما انزلا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس فى 
الكتاب اولقك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . فنحن تقول: لعن الله كل 
منكان عنده علم من الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم وكتمهعنالناس 
كائّنا م نكان » ومن نسب هذا الى الصحابة رضوان الله عليهم » فقد نسبهم 
الى الادخال فى الدين وكيد الشريعة » وهذا اشد ما يكون من الكفر وقد 
عارضت” بنحو من هذا الكلام الليث بن حرفش )١(‏ العب_دى فى مجلس 
القاضى عبد ال رحمن بن احمد بن بشر رحمه الله . وفى حفل عظم من فقهاء 
المالكيين» فا احد مهم اجاب بكلمة معارضة »بل صمتوا كلهمء الاقليلا مهم 
اجادونى بالتصديق لقولى . وذلك ألى قلت له: لقد نسبت الى مالك رضى الله 
عنه ما لو صح عنه لكان افسق الناس » وذلك أنك تصفه بانها يدىالىالناس 
المعلول والمتروك والمنسوخ من روايته ؛ و كت المستعمل والسالم والناسخ 
حتى مات و بده الى احد . وهذه صفة من يقصد افسادالاسلام» والتلمس 
على أهله » وقد اعاذه الله من ذلك . ب لكان عندنا احدالا ثمة الناصحين هذه 
الله » ولكنه اصاب واخطأ » واجتهد فوفق وحرم » كسائر العاماء ولافرق 
ا وكلاما هذا معناه . وقد افترض الله تعالى التبليغ على: كل عالم .وقد قال عليه 
السلام مخبرا :« ان من كم عاما عنده فسئل عنه الجم يوم القيامة بلجام من 
من نار » . فان قالوا : بل ما كان عنده عن النى صلى الله عليه وسل خبر لصح 
الا وقد ابداه ورواه للناس ؛ وبلغه كما يق عليه فى عامه وورعه . قلنا : 
صدقم . وهذه صفته عنداا » وحن على ا تباع روايته وروايةغيره من الوك 
لانه عدل » وقد امنا بقيول خبر العدل . ونحن على رفض رايه وراى غيره 
لقيام البرهان على حرم التقليد » وهو اول الناس ينعى عن تقليده ؛والعجحب 


)١(‏ فى رقم 1١‏ : حريش وفى هامش رقم؟1:حربش. 


اس 
هن دعواهم أنهم اخذوا لحر من فعله صلى الله عليه وس » وما نعم ارك 
منهم لذلك . فما لجرا ني ال لت 


5 
خليته على الصلاة بالصلاة( »)١‏ فدخل الامام المعهود فيهم الصلاة وى ساكر 
وريه على م كرو ف اول صلامم 04 ولصير الامام الذى ابتداً الصلاة 
وا » وهذه ا صلاة صلاها وصول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ى 
و رضّه الذى مات فيه 6 فابطلوا هذه الصلاة » واحازوا أن كت الامام من 
الصلاة لعذر أصايه ولساخ<لمف من عم ! بالناس صلاهم .وهذا مام 5 نص 
ولا اماع . ويروا الصلاةخلف الامامالقاعد وال صماء وراءه قعود أوقيام» 
وهذهصفة ة آخر صلاةصلاها سول الله صلى الله عليه وسلم , ولعلقوا حدرث 
رواه حابر المعى اعد وَهُوكدَات عن الشعبى ص سلا :2 لاؤمن احد لعدى 
جالسا » وهى رواية كوفية » وثم يردون الصحيح من رواءة اهل الكوفة » 
ويتعلقون مذه الروابة التى لاشك فى كذما من روايات اهل الكوفة » 
وكرهو التكبير بتكبير الامام »وا بطلوا فى نص دوالاتهم يذه ال كو 
وهذه صفة آخر صلاة صلاهاأ أو بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 34 
حضرة اسم المهاجر.ن والانصار الا الأقل ممم 1 ١‏ اباحة الشرب 
لكل مالا 9 ن المماحات قْ م الأروف وهو الناسخ واخذوا 
بالنهى عن الدباء 2 4 وهو منسوح خ بالنس الحلى 4 وكان ذلك ف اول 
الاسلام » وتركوا ما ف مرو وان دوه الخو دسورة ة نزات على رسول الله 
عليه وسلٍ ‏ من أنه لاتثؤوخذ جزية الا من كتابى . وتركوا أيضا مافيها من 
قوله تعالى : « ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 6. ولعلقوا يحديث خيير من 


)0( وم بالاصل علامة التصحيح . ققوله 2 على العلاة »6 متعلق 
ب 2 خليفته »6 وقوله « بالصلاة متعلق ب « 1 4 وا معنى واضح 
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أسل وعنده أ كثر من اربع نسوة » لانه لايبوز ان يوجد احد نكح )١(‏ 
اكثر من أربع نكاحا جائزا » لان نكاح من نكح خامسة اليوم باطل حين 
عقده اياه »مفسوخ لايخ وز وانجوزه الكفار ‏ لأأن الله تعالىقد حرمه» 
وتحريم الله تعالى لاحق بهم لازم لهم . وتركوا النهى عن الصوم فى السفر ى 
رمضان » وهو الناسخ » واخذوا باباحة ذلك وهى منسوخة . وتركوا النهى 
عن الكلام مع الامام فى اصلاح الصلاة » وهوالناسخ » وتعلقوا بالمخصوص 
المنسوخ . وتركوا قراءة «والمرسلات» فى المغرب » وهو من آخر فعله صلى 
الله عليةوسل: وتركوا تطيبه صل الله عليه وسلٍ لله ولا حرامه قبل أن يطوف 
بالبيت » وهو آخر فعله عليه السلام » وتعلقوابالمنسوخ المخصوص الذىكان فى 
الحديبية قبل حجة الوداع . وتر كوا ايجابه عليه السلام السلب للقاتل ‏ 
وكان فى غزوة حنين ‏ وهو الناسخ » وتعلقوا مما كان فى غزوة مؤنه وهو 
منسوخ » قبل حنين - . وتركوا ما فى سورة براءة من ان لايهادن مشرك 
الاعلى الاسلام » ولا كتابى الاعلى الصغار والجزية » واخذوا بمحديث 
ابى جندل » وهو منسوخ قبل براءة . ومثل هذا كثير 
فصل 
فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين 
الأأئمة فى صدر هذه الأمة 

فان قيل: فعلى اى وجه ترك هو(؟) ومن قبله كثيرا منالاحاديث ؟ قيل 
له وبالله التوفيق : قد بينا هذا فما خلا » ولكن نأتى بفصول (©) تقتضى 

)0( فى لسخة « أن يؤخر احد نكاح » )0 هافن الأصل :"أ 
مالك ) فى رقم 2:1١‏ تأنى فصول » 


عجن ايد 
تكرار ما قد ذ كر فلا بد من تكراره » وذلك ان مالكا وغيره لشر ينسى 
كا بنسى سائر الناس » وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولانحضره ذ كرهحتى 
بفتى بخلافه » وقد يعرض هذا فى آى القرآن . وقد أعس عمر على المنبر بان 
لابزاد فى مهور النساء على عدد ذكره » فذ كرته اعسلأة بقول الله تعالى : 
« وآيتم احداهن قنطارا » . فترك قوله وقال : كل احد أفقه منك ياتمر » 
وقال : اصرأة اصابت وامير المؤمنين اخطأ .و اعس برجم امرأة ولدت لستة 
اشهر » فذاكرهعلى بقولالله تعالى : 2 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . معقوله 
تعالى : « والوالدات يرضعن اولادلاهن حولين كاملين ©. فرجع عن الا مر 
برججها . وم أن يسطو بعيينة بن حصن » إذ قال له : ياعمر ما تعطينا الجزل » 
ولانكم فينابالعدل . فذكره المر بن(١)قيس‏ بن حصن بن حذيفة بقول.الله 
تعالى: 2 وأعرض عن الجاهلمين »6. وقالله : يااميرالممنين هذا من الجاهلين » 
فامس.ك عمر . وقال بوم مات رسول الله صلى الله عليه وس_لم : والله مامات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولايموت حتى يكون آخرنا ء أوكلاما هذا 
معناه » حتى قرئت عليه :2إنك ميت وانهم ميتون 6. فسقط السيف من بده 
وخر الى الارض . وقال : كأنى والله ل! كن قرأتها قط . فاذا امكن هذا فى 
القران » فهو فى الحديث امكن » وقد ينساه البتة» وقد لاينساه بل يذكره » 
ولكن يتأول فيه تأوبلا فيظن فيه خصوصا أو نسخا أومعنى ما . وكل هذا 
لايجوز اتباعه الا بنص أو اجاع » لاأنه رأى من رآى ذلك » ولا يحل تقليد 
احد ولا قبول رأبه . 

وتدعل كل اختران البجابة رسوان اله غيم كلو واي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة مجتمعين » وكانوا ذوى معايش يطلبوبها » وفى 
ضنك لح ل ل ون ل زرا 


: هوابن اخى عيينة بن حصن الفزارى‎ )١( 
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وس وابا بكر ومر أخرجهم الجوع مر1 بيوتهم » فكانوا من متحرف فى 
الاسواق ومن قاتم على نخله » ويحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل 
وقت معوم الطائفة اذا وجدوا ادتى فراغ مما ثم بسبيله » هذا مالاإستطيع 
احد أن يسكره .وقد 3 كر ذلك أو هريرة تقال : أن اشوا من المواجرن 
كان يشغلوم الصفق بالاسواق » وان اخوانى من الانصار كان يشغلهم القيام 
على مخلهم » وكنت امرأ مسكينا اسصحب رسول اللهصلى اللهعليه وسلم على ملء 
لطنى . وقد اقرطذْلك تمر فقال : فاتنى مثل هذا من حديث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » أطانى الصفق فى الاسواق» ذكر ذلك فى حديث استكذان 
اقاموسنئ #4 فكان رسول الله صلى الله عليه وس 'يسئل عن المسألة » ويحكم 
بالمسك » ويأمى بالشى“ » ويفعل الشى” . فيعيه من حضره ويغيب عمن غاب 
عنه . فاما مات النى صلى الله عليه وسم وولى أنو بكر رضى الله عنه » فن 
حينئذ تفرق الصحانة للجهاد » الى مسيامة والى أهل الرآدة » والى الشام 
والعراق » وبتى بعضهم بالمدينة مع أى بكر رضى الله عنه . فكان اذا جاءت 
القضية ليس عنده فيها عن النى صلى الله عليه وسلم امى » سأل من بحضرته 
من الصحابة عنذلك » فان وجد عندمم رجع اليه وإلا اجتهد فى الحم ليس 
عليه غير ذلك . فاما ولى عمر رضى الله عنه فتحت الامصار » وزاد تفرق 
الصحابة فى الاقطار » فكانت المسكومة )١(‏ تنزل فى المدينة أوفى غيرها من 
البلاد » فان كان عند الصحابة الحاضرين طا فى ذلك عن النى صل الله عليه 
وس ائر ء حكم به ء وإلا اجتهد امير تلك المدينة فى ذلك . وقد يكون فى 
تلك القضية حم عن النى صلى الله عليه وسلم موجود عذد ضاحب آخر» قى 
نلك لخر وقد حضر المدينى مالم ييحضر المصرى » وحضر المصرى مالم ييحضر 

(9)" كراد :المكوية القضيية قال فى انا اللاقة وهو يتوق 
اللكزماظة وشم اللصومات: 


عدرر؟اته 


الشائي » وحضر الشاى مالم يحضر النصرى » وحضر البصرى مالم مغر 
الكوفى » وحضر الكوف مام مسرالدى 40 هذا موجوة ىالا انز 
ضرورة العم عا قدمنا » من مغيب لعضهم عن مجلس النى صلى الله عليه وسل فى 
بعض الاوقات وحضورغيره » 3 مغيب الذى حضر امس » وحضورالذى غاب 
فيدرى كل واحد مهم ماحضر » ويمونه ماغابعنه . هذا معلوم بيديبةالعقل 
وقدكانءم التيمم عند مار وغيره» وجهلهيمر وابن مسعود.فقالا: لا.يتيعم 
الحنب » ولول يد الماءشهرين. وكان حك المسح عندعلى وحذيفةرضى الله عنما 
وغيرمم » وجهلته عائّشة وابن عمر وأنو هريرة » وم مدنيون . وكان توريث 
بنتالابن مع البنت عند ان مسعود » وجبله أبومومى.وكان حك الاستئذان 
٠‏ فندا موب وعند َف 10 » وجهله عمر . وكان حك الاذن لاحائض 
فى أن تنفر قبل أن تطوف » عندابن عباس وأمسليم » وجهله عمر وزيدين نابت 
وكان حك تحري المتعة واحخخر الاهلية عند على وغيره » وجهلهابن عباس . وكان 
3 الصرف عند عمر وأبى سعيدوغيرها » وجهله طلحةوابن عباس وابن مر . 
وكان حك اجلاء أهل الذمةمن بلاد العرب»عند ابن عباس وحمر » ففسيه حمر 
سنين فت ركهم حتى ذ كر فذكر » فاجلا . وكان عل الكلالة عند بعضهم » ولم 
بعامه عمر . وكان الْبى عن بيع الجر عند مر » وجبله سعرة . وكان حك 
المدة عند المغيرة وعمد بن مسامة » وجهله أنو بكر وعمر . وكان حك أخذ 
الجزية من الهوس » وان لايققدم على بلد فيه الطاعون » عند عبد ا رحمن بن 
عوف » وجهله #ر وأنق عبيدة و جمهبور الصحاءةرضواذالله علوم . وكان 2 
ميراث الجد عند معقل بنسنان » وجهله ممر 
ومث لهذا كثيرجدا » فضى الصحاءةعلىماذ كرناء ثم خلف يعدم التابعون 
الأخذون عنهم » وكل طبقة من التابعين فى البلاد التى ذ كرنا فتما تفقهوا مع 
من كان عندثم من الصحابة » وكانوا لارتعدةون فتاو 3 #لاتقليداً لم و لكن 
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في 


لأنهم انما أخذوا ورووا عنهم» إلا اليسيرمما بلغهم عن غير من كان فى بلادم 
من الصحابة رضى الله عنهم . كاتباع أهل المدينة فى الا كثر فتاوى ابن حمر » 
واتباع أهل الكوفة ف الا كثرةتاوى ابن مسعود »واتباع أهل مكة فى الا كثر 
فتاوى ابن عباس 

ثم أتى بعد التابعين فقباء الامصار كن حيية وبميان وابن أ ىلبق 
بالكوفة » وابن جريج عكة » ومالك وابن الماجشون بالمدينة » وعمان البتى 
وسوار باليصرة » والاوزاعى باتشام » والليث عصر » روا على تلك الطريقة 
من أخذكل واحدمنهم عن التابعينمن أهل بلده في كان عندهم . واجتهادمم 
فيال يجدوا عندثٌ وهو موجود عند غيرث . ولا ياف الله تسا إلا وسعها 

وكل من ذ كر نا مأجورعل ما أصاب فيه حك النبى صل الله عليه وسلم أخرينة 
ومأجور فيا خنى عنه منه اجراً واحداً ؛ وقد يبلغ اارجل ما ذ كرنا حديثان 
ظاهرها التعارض » فيميل الى أحدها دون الثانى بضرب من الترجيحات التى 
محنا أو اطلنا قبل هذا فى هذا الباب » وعيل غيره الى الحديث الذى ترك 
هذا بضرب من تلك الترجيحا تأ يضاءكا روى عن عنما نف المع بينالاختين» 
حرمتهها آنة » واحلتهما آبة . وكا مالا بنجمر الى تحر نساء أهل الكتاب ججلة 
بقوله : « ولا تتكحوا المشركات حتى يثومن » . قال : ولا أعلم شركا أعتم من 
قول المرأة : ان عيسى ربها » وغاب ذلك على الاباحة المنصوصة ف الابة 
الاخرى . وما جعل ابن عباس غذة الخامل- لخر الاأجلين من وضع الجل » 
أوتمام أربعة اشبر وعشر . وكا تأول بعض الصحاءة فى الجر الاهلية أنها انما 
حرمت لانها لم مخمس » وتأول آخر متهم أنها حرمت لانها جمولة الناس » 
وتأول آخثر منهم نذا حرييك لأنيا كايق كل العذرة . وقال بعضهم :بل 
حرمت لعينها . وكا تأول قدامة فى شرب الخر » قول الله تعالى : « ليس على 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح “فها طعموا » . فعلى هذه الوجوه ترك 
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مالك ومن كان قبله ماتركوا من الحديث والآيات » وعلى هذه الوجوه خالفهم 
نظراؤهم . فاخذ هؤلاء مائرك اولك » واخذ اولئك مائرك هؤلاء » فهى 
وجوه عشرةكا ذكرنا . أحدها : ان لايبلغ العام احبر فيفتى فيه بنص آخر 
بلغه »كا قال مر فى خبر الاستئذان :خنى على" هذا من أمى رسول الله صلى 
اله عليه وسلٍ » الهاتى الصفق بالاسواق » وقد أوردناه باسناده من طريق 
البخارى فى غيرهذا المكان . وثانها : أن يق شه انرا ىالخبر لم يحفظ 
وانهو م #كسدن عت فحن لاللمة ينك افيس 4و كتمل اعالهة ف ين اليك 
يعذب ببكاء أهله » وهذا ظن لامعنى له » ان اطلق بطلت الاخبار كلها » وان 
خص به مكان دون مكان »كان تحكا بالباطل . وثالنها : أن يقع فى تفسه أنه 
منسوخ » كا ظن ابن عمر فى آية نكاح الكتابيات . ورابعها : أن يغلب نصا 
على نص بانه احوط » وهذا لامعنى له اذل بوجبه قرآن ولا سنة . وخامسها : 
أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم » وهذا لامعنى له لما 
فل ادناه قبل فى ترجيح الاخبار . وسادسها : أن يغلب نصا ل يصح على 
نص صحيح ؛ وهو لايعلم فساد الذئ غاب:. وشاببها: أن مخصص عدوهنا 
بظنه . وثامنها : أن يأخذ بعموم يحب الاخذيه »وبترك الذى ئدت خصيصه. 
وتاسعها : أن يتأول فى احبر غير ظاهره بغير برهان لعلة ظلها بغير برهان . 
وعاشرها : أن بترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه » فيظن انه لم يترك ذلك 
النص إلا لعل كان عنكه . فهذه ظنون توجب الاختلاف الذى سبق فى 
علم الله عزوجل انه سيكون » ونسأل الله تعالى التثبيت على المق عنه آمين 
ثم كثرت الرحل الى الا فاق ؛ وتداخل الناس والتقوا » وانتدب أقوام 
جع حديث النبى صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده » ووصل من البلاد 
البعيدة الى من لم يكن عنده » وقامت الحجة على من بلغه شى" منه » وججعت 
الأخاديث المبيئة لصحة أححد التأويلات المتأولة فى الحديث ؛ وعرف الصحيح 
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من السقيم وزيف الاجتهاد المؤدى الى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسا » والى ترك عمله » وسقط العذ ريمن خالفما بلغه من الست يبلوغه اليه »> 
وقيام الحجة به عليه » فلم يبق إلا العناد والجهل » والتقليد والام 

وعلى هذه الطريق كان الصحابةرضى الله عنهم» وكثير من التابعين برحاون 
فىطلب الحديث الواحد الايام الكثيرة . وقد رحل أو أيوبمن المدينة الى 
مصر» الى عقبة بن عامرفى حديث واحد . وكتب معاوية الما مفيرة ١:‏ كتب 
الى ما معتّه من رسول لله صلى الله عليه وسلم . ورحلعلقمة والاسود الى 
عائشة وعمر رضى الله عنهما. و رحل علقمة الىا لىالدرداءبالشام. فقد بينا وجه 
ترك من ترك بعض الحديث » وأزحنا العلة فى ذلك » ورفعنا الاشكال جلة 
ولا حول ولا قوة الا بالله الملى العظيم 

قال أبو مد وقد موه بعضهم بان قال : ان ابن مسعود كان يسئل عن 
الشى* فيتركه حتى يأ المدينة 

قالعلى: واا كان هذا فى مسئلتين فقط » وه : مسألة نكاح الام ااتى 
لم يدخل بابنتها تخائفه عمر » وقد صح عن زيد بن نابت - وهو مدلى - مثل 
قول ان مسعود . والثانية : بيعه تفاية بيت المال » ثم رجع عن ذلك 

قال عل” : وكيف يكون هذا » والصحيح ان ابن مسعود قال مخبرا عن 
قنة “نامو سورة من كتات الله تعالى الا وانا ادرى فما تزلت » ولو انى 
اعلم مكان رجل اعلم منى بكتاب الله عر وجل تبلفنى اليه الابل لاتيته . 
فكيف برجم الى قول غيره من هذه صفته . ولقد صدق رضى الله عنه » 
وهو الذى امر رسول الله صل الله عليه وسلم ان يتمسك بمهده »وان يتوخد 
القران عنه وعن ثلائة مذكورين معه . وقد صح ان عمر بن الخطاب أمر 
5 يجنونة »فرده عن ذلك على » _وه وكوف . وكذلك وجد عند المغيرة 
خير املاص المرأة ‏ وهو كوف لم يكن عند أهل المدينة 


سال 

قال على : وقد موه لعضهم بان ذكرما#حدثناه عبد الله بنر بيسع ثنامر بن 
عبد الملك (١)ثنا‏ حمد بن بكرثنا ابو داود ثناحمد بن المثنى ثنا سهل بن بوسف 
قال حميد انبا عن الحسن . قال : خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر 
البصرة . فقال : أخرجوا صدقة صومتك»فكان الناسلم يعاموا . فقال : من 
عينا من اعل المدئة #اللقوقوا ال اخوانح ومو 816يم لابعامون. فرض 
رسول الله صلى الله عليه و هذه الصدقة صاءا من تمر أو شعير » أو نصف 
صاع من قح »على كل 0 مملوك» وات سي أ وكير (؟ ؟). فاماقدمعلى" 
رأى رخص الشعير . قال : قدأو سع اله عليكم فلو جعاتموهصاءا من كل شى” 

قال على : وهذا الحديث قبل كل شى” لانصح» لوجوه ظاهرة 

أوطها : ان الكذب والتوليد والوضع فيه ظاهر كالشمس » لاأنه لاخلاف 
35 احدفن أهل العلم بالاخبار» ان بوم جل كان لعش رخاو ن من جمادى الا ' خرة 
سنة ست وثلاثين » ثم اقام على" بالبصرة باق جادى الاخرة » وخرج راجما 
الى الكوفةفى صدر رجي » وثرك [:نعياس بالبصرة ة أميرًعلمهاءوم يرجم على 
لعدها الى النمصرةٌ . هذا مالا خلاف فيه مر: ن أحد له عل بالاخبار . . وف الخبر 
لذ كذ 5 تعليم انعباس أهل البصرةصدقة الفطر» ثمقدمعلى” بعد ذلك» 
وهذا هوالكذب البحت الذى لاخفاء به.ووجه ثان : ان الحسنلم يسمع من 
ابنعياس أيام ولابته المصرة شيعاء ولاكان الحسن حينئذ بالبصرة »واتما كان 
بالمدينة هذا مالا خلاف فيه بين أحد من تقلة الحديث» وأبضا وحه ثالث : فانه 
حديث مفتعل لايصح » لآن البصرة فتحها وبناها سنة اربع عشرة من 
اللمجرة -عتبة بن غزوان المازتى بدرى مدى . وولها بعده المغيرة بن شعبة 
وأبومومى وعبد الله بن عأمى » وكلهم مد نيون > ونزطها من الصحاءة المدنيين 


(1) فى نسخة « ابن عبد العزيز » (؟) فى الاصل : « صغيراً وكبيراً » 
وصححناه من ألى داود 


ا 


أزيد من ثلامائة رجل ؛ منهم عمران بن الحصين » وأنس بن مالك » وهشام بن 
عامى » والمسك بن مرو » وغيرثم . وفتحت أيام مر بن الحطاب وتداوطا 
ولانه» الى أن وليها ابن عباس بعد ندر وموس ة سق ولا ومو ادر 
فلم يكن فى هؤ لاء كا 5 من خيرم بزكاة الفطر » بل ضيعوا ذلك واهماوه » 
واستخفوا هأو جهاوه » مدة أزيد من ن اثنين وعشرين عأما » مدة خلافة ممر بن 
المطاب وعمان رضوان الله عليهما » حتى وليهم | فق عباس لعد يوم الخمل . 
أترى عمر وعمان ضمّعا إعلام رعيتهما هذه الفريضة + أترى أهل البصرة ل 
ححوا أيام مر وعممان »ولا دخلوا المدينة » فغابت عنوم زكاة الفطر الى بعد 
دوم امل #ان هذا طو الضلال المبين » والكذب المفترى » ونسية البلاء الى 
الصحاءة رضوان الله علمهم ٠ن‏ هذا الخبر مابدخل تصحيحه فى عقل سايم ؛ 
وما حدث الحسن دامر بهذا الحديث إلا على وجه التكذيب له » لاوز 
غير ذاك 

ترم لو صح - وهو لايصح ‏ لكان حجة على المالكيين #لانه 
خلاف مذهبهم فى صدقة الفط لانم يرون انه لايجزى فيهامن ع البرالا صاع» 
فعاد حجة عليهم » ولا اضل ممن محتج عا لصح نعوذ بالله من الخذلان . 
واما يصح هذا الحديث يخلاف اللفظ المذ كور لكن 6 * حدثناه عبدالله بن 
ربيع ثنا خمد بن معاوية ثنا امد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ماد 
هوابن زيد عن أبوب السختياتى عن أبى رجاء ‏ هو العطاردى . قال : 
سمعت ابن عباس يخطب على منيرم ‏ يعنى منير البصرة ‏ يقول : صدقة 
الفطر صاع من طعام 

وقد موه لعضهم بانقال : ان أهل المدينة ثم شيدوا الكو موسولا 
صلى الله عليه وسلم 5 ' 

قال على : وه_ذا ول رجل جاهل أومدلس . لابدله ضرورة من أحد 


ا 

الوجهين »فان كا نجاهلا وكان هذا مقداره من العلم ا كان فسعة أن ل 
فى دينالله عز وجل . وانكان هذا مستحلا للتلبيس فى دين الله تعالى » فهذه 
اخرث وانتن 

قال على : وهذا كلام يبطل من وجهين ضروربين » احدها : أننا قد بينا 
فى هذا الباب أنهم اثرك الناس لاخر عمل رسول الله صلى الله عليه وس 
والثاتى : ان الصحابة رضى الله عم كانوا كلهم مدنيين طول مدة رسول 
الله صلى الله عليهوسلم ومدة الى بكرءواعا سكنوا الشام والبصرة والكوفة ف 
صدر خلافة مر رضوان الله عليه » فاب.د ذلك.لا ن الشام ومصركانت بابدى 
الروم » والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة »كانت بايدى الفرس . ول 
إيفتتح ش ىم نكل ذلك ولاسكنه مبشل» إلابعد صدر من امارة عمر» هذااس 
لايجبله من له اقل نصيب من العم » وكل من كان بالعراق والشام ومصر من 
الصحابة فلم يغارقوا سكنى المدينة طول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
و تفرد قط برسول الله صلى الله عليه وسلم من سق بقى منهم ب بالمدينة دون من 
مدكن إعك هرد نه عليه السلام العر اقأو الشامأو مصر » فيطل كذب منموه عا 
ذك نا وللهالجد » ووجب بالضرورة ا ن بق بالمدينة من الصحاءة رضى . 
الله عنهم » ليس ل بحسن التآن بهم فى الثبات على ماشهدوه من النى صلى 
الله عليه وسلم من من ساثرالصحابة الذين بالامصار » ولاهم أولى بالعلم منوم .بل 
كلهم وارجب الحق » موصوف بالعل والدين والنصيحة للمسامين . 

قال أو مد : وهذا الذى جرى عليه الناس م * ثنا عبدالله بن ربيع ثنا 
عبدالله بنحمد بن عنمان ثنا امد بنخالد ثناعلى بن عبد العزيز ثنا المجاج بن 
المنهال ثنا يزيد بن ابراهيم رار راز )١‏ وكان عاملا لعمر بن عبد الءزيز 


00 مار المضمومة وفتح الزاى . وفى الاصل « زريق» وهوخطأ 
وقع قمه أ ان دءان . وهورزيق بن حكيم - لخم الماء وهو ثقة 


م 
عن ااانه كه آل رمن كية الدؤوة» فق عيدا ار وسرق :4 :تود ان 
أهل اللتدان لأتطنوالغيد ةذ سرف دكت لجيه ١‏ كعرت الى ىعد 
اق وضرق» وذكات “أن أعل امعان لانقطموق الآ بق ا داشرق »وان الله 
تعالى بقول :2 والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء عا كسبا » . فان 
كآن قد سرق قدر م .بلغ ربع دئار فاقطعه 

قال على : فهذا مر بن عبد العزيز ل باتغت الى عمل أهل الححاز وَاخد 
بعموم القرآن وهو الذى لايجوز خلافه 


فصل 
ف فضل الا كثار من الرواية لاسان 


قال على : واستغاث لعضهم الى ذم الاكثار من الرواية » ونسبوا ذلك 
الى عمر بن الحطاب . وذ كروا المبرعنه: اله لم ياتتفت ارواية فاطمة بنت قيس 
فى أن لاتفقة ولا سكنى للمبتوتة ثلاما » وانه قال : لاندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا لكلام امرأة لاندرى لعلها نسيت . وتوعدأبا موسى بضربالظهر والبطن 
انل يأنه بشاهد على ماحدث به من حي الاستئذان . وان أبا بكر الصديق 
لم يأخذ برواية المغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة » حتى شهد له بذلك حمدبن 
مستاينة . وان مائشة أمالمؤمنين لم تلفت الموقول أبى هريرة فى المشى فى خف 
واحد » وتالت : لاحنان أبا هريرة ؛ ومشت ت فى نعل واحدة . وان عمان حمل 
اليه مد بن على" بنأبى طالب » من عنداً بيه كتاب حك النى صل اللهعليه وسم 
فى الركاة فقال له : : أغنهاعنا » فرجع الى أبيه. . فقال اح المعية براح . 
وان عمارا قال لءهر وعديه نم #أماواك ١.‏ اهن امسن ل قت 
لما جعل الله لك على منالحق ‏ ان لا أحدث بذلك أدافعلت” .فال له عمر: 


دوم] ب 


لاءولكن نوليك منذلك ماتوليت . وان اين عباس بلتفت )١(‏ رواية ألى 
هريرة فىالوضوء ممامستالنار . ولارواية الحم بنعمرو الغفارى ف الوضوء 
من فضل المرأة » ولا روابةعلىفالنهىء نالمتعة.ولا رواية أىسعيدالحدرى 
فى النهى عن الدريم بالدر مين * بدا بيد . واين” حمر ذكرت لهرواءة ألى هريرة 
فكلب الزرع . فقال: ان لأبى هريرة زرعا. وأنمعاوية1 يلتفت رواية عبادة 
ابن الصامت » وأبى الدرداء » فى النهى عن الفضة بالفضة بتفاضل بدأ بيد . 
فيؤلاء » أبو بكر وعنماتف وعلى وعائشة وعمار وابن عباس وابن عمر 
ومعاوبة . وذكروا نحو هذا أيضاً عن نفر من التابعين 
قال على : وقوطم هذاداحض بالبرهانالظاهر ولا حول ولا قوة إلا بلله 
العظم . وهو انه يقال لمنذم الا كثار منالرواية : أخيرنا عن الرواية لحديث 
رسول لهصلىالله عليه وس » أخير هىأم شرم 1 ولا سبيلالىوجه ثالث فانقال : 
هى خير » فالا كثارمن الخير خير . وان قال : هى شر » فالقليل من الشر شر 
وهم قدأخذوامنه بنصيب » فيازمهمأذيمترفوا بام يتعامون الشر ويعملون به 
أما تحن فلسنا تقر ذلك . بل تقول : انالا كثار منها لطلبماصح هو الميركله » 
وأنفنا فنقوللم : عرفوناحد الااكثار من الروايةالمذموم عندك » انعرف 
ماتكرهون ؛ وحد غير الأكثار المستحب عندك » فان حدوا فى ذلك حدا 
كانوا قد قالوابالباطل » وشرعوافالدين مالم يأّذن بهالله تعالى . وقالوابلا برهان 
وبغير عل » وان لم يحدوا فى ذلك حدا كانوا قددحصاوا فى سف مززلة + 
إذ لايدرون ماينكرون ولا 'يحسنون . وهذا هو الضلال ونعوذ بالله منه 
وأيضا فيقال لمهم : ما الذى جعل أن يكون مارواه مالك من الحديث 
خيرا. فو كون مادواء غيره رادو أن تكوق القعة ممكوسة ؛ ونحكن 
)١(‏ استعمله متعديا بنفسه ول أرله وجها » والمعروف استعاله لازما 


310 
تنوذ يات من كل ذلك + بل انطين يله التفقة :الا ثار والقراق 6 :وضتبطظ 
ماروى عن البى صلى الله عليه وسلٍ » وقد حض الننى صلى الله عليه وسم على 
أن بلغ عنه » وهذا هو التفقه والنذارة التى امس الله تعالى .ها.وليت شعرى 
اذاكان الا كثار من الحديث شرا نان اير » أفى التقليد الذى لايلتزمه 
إلا جاهل أو ناسق + أم فى التحم فى دين الله عز وجل بالآراء الفاسدة التى 
قد حذر الله تعالى مها وزجر النى صلى الله عليه وسلم عنها (1) 7 

وغر بعضهم : بازمالكا كان سقط من موطئه كل سذة » وانه لم يحدث 
بكثير مما كان عنده 

قال على : هذا نر من ويك آن عدح فيذم » فترنه انق فهدم » 
ولايخاو ماحدث به مالك ومالم يحدث به » من أن يكون حدث بالصحيح 
عنده وترك مالم يصح » فقداحسن . وكذا كل منحدث أإضاءا إصح عنده 
ل لي ا لوا 0 ؛وأوب 
وغيدث » أو وين حدث بالسقيم وكم الصحيح » وقد نزهه الله تعالى عن 
ذلك لآ ن هذه صفة افسق الفاسقين أو يكون حدث بسقيم وصصيح وكام 
ميس وسقي » فن فعل ذلك فهو آثم وملموق » كانه علدا ميم عنده ؟ 
فبطل ما أرادوا أن يمدحوه نه » وعاد ذماعظها لوصح عليه ذلك » وأعوذبالله 
من ذلك 

وبرهان آآخر بوضح كذب من قالهذا : وهو أن الموطا الفه مالك رضى 
الله عنه بعد موت يحى بن سعيد الانصارى بلا شك » ومات يحى بن سعيد 
ف شدة فلاث وأريعين:وماثة » ولا قول هذا يباين قيناة فبكذا رونا 
باسناد متصلالى يحى بن سعيد القطان . انه قال : لقينا مالكا قبل أن يصنف 


)١(‏ أفاض الامام أو عمر ,نعبدالير الفرىالمتوفى سنة 458 فى البحثقى 
الآ كشارمق الأعاد يك فى كقاية «جامع بيان العم وفضله © © : 1٠١‏ سمو 


| 


ولقنناه سنة اثنتين وأر بعين ومائة بعد موت مومى بن عقبة إسنة » ولم يذل 
الموطاً روى عن «مالك مذ ألفه » طائفة بعدطائفة » وأمة بعد أمة » وخر من 
رواه عنه من الثقات أو المصعب الرهرى لصغر سنه » وعاش بعد موت مالك 
ثلاثا وستين سنة » وموك ١‏ كل لوطت 2 لآن فيه خسمائة حديث 
ونسعين حدبثا بالمكرر » أماباسقاط التكرار لخمسمائةحديثوتسءةوخمسون 
حديها » وكان سماع ابن وهب للموطاً من مألك قبل سماع أىالمصعب دهر » 
وكذلك مماع ابن القاسم » ومعن بن عيسى » وليس فى موطاً بن القاسم إلا 
خسمائة حديث وثلاثة احاديث » وفى موطأ ابن وهبم فىموطأ ألىالمصعب 
ولا مزيد . فيان كذب هذا القائل » والمد لله رب العالمين 

قال على :وأأن كان جمع حدديث النى صلى الله عليه وس مذموما » فان مالك 

من أول من فعل ذلك » فان أول من ألف فى جمع الحديث بث كماد بن سامة » 
ومعمر » ثم مالك » ثم تلام الناس . وآم ما محن فائنا محمد ذلك من ن فعلوم . 
ونقول : : إن لهم ولمن فمل فعلهم فى ذلك أعظم الأجر » لعظيم ماقي دوا من 
الس 6 فى لشي مابينوا من المن ق » وما رفعوا من الاشكال فى الدين » وما 
روا ما كتبوا من حك الاختلاف . فن أعظٍ أجراً منهم » جملنا الله عنه 
5 ن تتبعهم فى ذلك ك باحسان آمين 

وأما رد عمر رضى الله عنه #طلدية فاطءة بنت قيس» فقد خالفته فاطمة 
وكك من المبانناك الباجزات القنواح :فيو تتازع من أول الس : لين 
قوله أولىمن قوطا » ولا قوطا أولى منقوله » إلابنص»والنص موافق لقول 
فاطمة » وعمر بد على" فى رد ذلك 6 مأعتوو مّة . ولا تعلق للمالكيين 
بهذا الخبر. . لأنمخالفوا رواية فاطمة » وخالفواقول تمرء فلم يتعلقوا باحدها 

وآماماذ كر واهن نى عن رهقي الل عند ق الآ كثار من للد عق 
النى صلى الله عليه وسلٍ * لخدثنا مد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم 


3100 
ابن أصبغ ثنا االحشنى ثنا بندار ثنا عبد ال رحمن بنمهدى ثنا شعبة عن بيان(1) 
عن الشعبى عن قرظة (؟) ‏ هو ابن كمب الانصارى ‏ قال : شيعنا حمر بن 
الحطابرضى الله عنه المصرار (") فانتهى الى مكانفتوضاً فيه.فقال :اتدرون 
لاشيعةتك #قلنا : لمق الصحبة.قال : ات ستأتون قوما تبتر السنتهم بالقران 
كاهتزاز الاخل فلا تصدُوم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلِم وأأنا 
شريكك . قال قرظة : ها حدم ت لشى” بعد » ولقد سمعت كما ممم الصحابى . 
رف خرن أنه ثعمة من افرللة «أوما نمل إن الخبعى لتى قرظة 
ولا سمع منه بل لاشك فى ذلك . لق 3 قرظة رضى الله عنه مات والمغيرة بن 
شعية أمير بالكوفة » هذا مذ كور فى الخبر الثابت المسند »اول من نيح 
عليةبالكوفة قرطةن كسس . فذكرالمفيرة عندذلك خيرا مسندافىالنوح(4) 
ومات المغيرة سنة خمسين بلا شك » والشعى اقرب الى الصبا » فلا شك فى 
انهل يلق قرظة قط (ه) » فسقط هذا الخبر . بل قد ذ كر بعض اهل العم 
بالا خبار ان قرظة بن كمب مات وعلى رضوان الله عليه بالكوفة » فصح 
يقينا ان الشعى لم يلق قط قرظة ولاءقل عنهكلة . وحدثناه * ايضا اجمد بن 
محمد بن الجسور ثناحمد بن عيسى بن رفاعة ثنا على بنعبد العزيز ثنا أ بوعبيد 
ثنا ابو بكر هوابن عياش عن ألى حَّصين (1). يرفعه الى عمر ‏ أنه حين 


)0( له الباء الموحدة والياء المثناة وسيل فى الاضل بدل الياء نونا 
وهو خط وديان هذا هو ابن بشر الاحمسى الثقة (؟) بفتح القاف وااراء 

(©) يكسر الصادالمهملة ومخفيفالراء . مو ضمقربالمدينة على ثلاثة أميال 
منها فى طرق العراق . وفى الاصل بالضاد اللبعة وهو يخا 

( رواه مسلم والترمذى 

(ه) فىهذا شك كثير فان الشءمى ولد سنة ٠١‏ وقيل 19 وما تسنة ٠١5‏ 

(5) فى الاصل « ابن حصين » وهو خطأ . واسعه « عمان بن عأصم بن 


م 
وه الناشضي الى العراقات قال + جردوا القران + وأقاوا: الزؤاة غن:زشول 
الله صلى الله عليه وسلِ » وانا شريكم . 

قال ابو مد : وابو حصين لم بولد الا بعد موت عمر بدهر » واعلى هن 
عنده أبن عباس والشععى 

قال على : وروى عنه الضا انه رضى الله عنه : حيس ابن مسعود من اجل 
الحديث عن النى صل الله عليه وسلم ما روينا * بالسند المذكور الى بندار 
تناغندن ثنا شعبة عن سعد إن اززاعيم بن عبد اارحمن .بن عوف عن أبيه . 
قال قال عمر : لابن مسعود » ولالى الدرداء» والى ذر : ما هذا الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال : واحسبه انه لم دعبم أن رهزا 
من المدينة حتى مات 

قال على : هذا مرسل )١(‏ ومشكوك فيه من شعبة فلا ,يصح » ولابجوز 
الاحتجاج به »ثم هو فى تفسه ظاهر الكذب والتوليد » لاآنه لايخاو عمر من 
أن يكون انهم الصحابة وفى هذا مافيه » أويكون نهى عن تفس الحديث وعن 
تبليغ سان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسلمين » والزمهسم كتامها 
وجحدها وأن لابذكروها لاحد » فهذا خروج عن الاسلام » وقد اعاذ الله 
امير المؤمنين م نكل ذلك » ولأن كان سائر الصحابة متهمين فى الكذب على 
النى صلى الله عليه وسلم ففاعمر الا واحد منهم » وهذا قول لايقوله مس 
اصلا زواك كن حسمي وغ غير مطببين ند طلبن » فلغي اتج هبه 
الفاسد عثل هذه الروايات الملعونة أى الطريقتين الحبيئتين شاء » ولابد له 
حصين »© مات سنة )١( ١١8‏ بريد أن ابراهيم بن عبد ارحمن لم يسمع من 
عمر . وقد وافقه على هذا البيبتق واثدت مماعه من عمر لعقوب بن شئبة 
والواقدى والطبرى وغيرثم والظاهر انه لم يسمع منه فانه مات سنة 53 أو ه94 
وعمره هل سنة . . وأما شعبة فانه مم من سعد 


دوعا 


من احدها . وابما معنى نهى عمر رضى الله عنه عن الحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسل لوصح » فهو بين فى الحديث الذى أوردناه من طريق 
قرظة » واما نهى عن الحديث بالاخبار من سلف من الامم وعما اشكيية : 
وأمابالسئن عن النى صل الله عليه وسلٍ فان النهى عن ذلك هو رد » وهذا 
مالا يحل لمسلم ان يظنه يمن دون تمر من عامة المسامين » فكيف لعمر رضى 
الله عنه . ودليل ماقلنا ان حمر قد حدث محديث كثير عن النى صلى الله عليه 
وسلم » فان كان الحديث عنه عليه السلام مكروها » فقد اخذ حمر من ذلك 
ا نصيب » ولا حل لمسم أن يظن بعمر رضى الله عنه أنه نهى عن شى” 
وفعله » لا ندقد روى عنهرضوان الله عليه خمسمائة حديث ونيف » على قرب 
موته من موت النى صلى اله عليه وسلٍ » فصح انه كثير الرواية واحدثك 
عن الننى صلى الله عليه وسلٍ » وما فى الصحاءة أ كثر رواية عن النى صلى الله 
عليه وسل من'عمر بن الخطاب » الالضعة عشر مهم فقط .فصح أنه قد | كثر 
الرواية عن الننى صفىالله عليه وسلم فصح بذلك التأويل الذى ذ كرنا لكلامه 
رذى الله عنه . وهكذا القول فها روى من ذلك عن معاوبة رضى الله عنه » 
ولافرق. 

وقدجاء ماتئلناه عن ممررضى افيه افا ك3 ل # انبا عبدالله 
ابن ر بيع ثنا جمد بن معاوية القرشى ثنا ابو خليفة الفضل بن الحباب البحى 
قال ثنا او الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى ثنا الليث بن سعد عن بزيد بن 
إلى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج . ان عمر بن امطاب قال : سيق 
قوم يجادلوتك بشبهات القران تخذوثم بالسنن » فان صاب السنة اعم بكتاب 
الله عز وجل . 

قال على : وقد صح مهذا ان عمر أمر بتعليم السنن » 5 القران 
فصح ماقلناه يقيئا بلامرية » وارتفع اللبس . والمد لله رب العالمين . 


جح عع 


وأجب من هذا كله : ان المالكيين المحتجين بازعمر رضى الله عنه حدس 
ابن مسعود » وابا مومى » وابا الدراداء بالمدينة » على الاكثار من الحديث 
يفبنى لمم أن يحاسبوا اتفسهم فيقولوا : اذا انكرعمر على ابن مسعود» وابى 
موسى » وإلى الدرداء » الاكثار من الحديث » وسجتهم على ذلك »وث اكابر 
الصحابة وعدول الا مة » وليس لابن مسعود الا تماعائة حديث ونيف فقط. 
لعله انما يصح منهاعنه اقل من النصف » وليس لالى مومى الاثلائمائة حديث 
ونيف » وليس لالى الدرداء الامائة حديث ونيف . لعلهلايصح عنهما الااقل 
من نصف هذين العددين » ماذا كان لصنع بعالك لورأى ولاه » قد جمع فيه 
تمامائة حديث ونيفا وثلاثين حديثا من مسند وعرسل * ابن كنم لرونه 
ببلغ به وهو يشكرعلى الصحابة بزعمكم السكاذب دون هذا العدد ؟ فلوكان 
لبؤلاء القوم دين أو عقل اما كان محجزهمعن الاققدامعلى الا نكار على الصحابة 
رضوان الله عليهم اما يحيزون لصاحبهم | كثر منه 7 ان هذا لين ! 

وأما الحنفيون : فقد طردوا اصلهمههنا » لان صاحبهم اقل الحديث وم 
يبه بكثرة خطئه وقلة حديثه » وحسبنا الله وذنم الوكيل . والروايةفى حبس 
ابن مسعود فى ذلك عنه ضعيفة » واتماصح انه تشدد فى الحديث كا ذ كرنا» 
وكان كلف من حدنه بحديث اق باآخر عه معه ؛واعا فعل ذلك اجِتهادا 
منه . وقد انكره عليه ألي" فرجع عمر عن ذلك » وذلك مذكور فى حديث 
الاستغذان . وحتى لوصح ذلك عن عمر ومعاوية فقد خالفه) فى ذلك أبى 
وعبادة » وبلغ ذلك بأحدحما الى ان حلف أن لايسما كنه فى بد واحد»فن 
جعل قول معاوية أولى من قول عبادة » والى الدرداء ؟ 

واما الرواية عن الى بكر الصديق رضى الله عنه : انه لميقنم يقول المغيرة 
وروابته » فنقطعة لانصح . ولوسحت 1 كان لهم فيها حجة » لأ مهم لقولون 
مخبر الواحد اذا وافقهم . ولامعنى لطلب راو آخر » فالذى يدخ ل خبر الواحد 


لدان وين 


يدخل خير الاثنين ولافرق » الآ ان يفرق بين ذلك نص فيوقف عنده 

وأنا الرواية عن عائشة ام المؤمنين:فاتا موتهوا بإبرادها ولا حجة لطم 
فيهاء لانها لم تقل قط اها لم تصدق ابا هريرة» ولا اها تستجيزرد حم 
رسول الله صلى الله عليه وس . وانما ذ كر ها ان ابا هريرة ينعى عنالمثى فى 
نمل واحد . فقالت : لاحنان ابا هريرة واحسنت وبرت » فاو لم يكن فى هذا 
الا قول أبى هربرة » لما ارم احداً الا خذ به 

واما خبر عمان » فلا بدرى على أى وجه أوردوه » والذى نظن بعمان 
انه كان عنده عن الننى صلى الله عليه وس رواية فى صفة الزكاة » استغنى بها 
عما عند على بل نقطع بهذا عليه قطما . ولا وجه لذلك الخبر سوى ه_ذاء 
أو امجاهرة بخلاف النى صلى الله عليه وسلٍ » وقد أعاذه الله من ذلك . فان 
صاروا الى توجهنا» بطل تعلقهم بهذا الخبر » وان وجهوه على هذا الوجه 
الخ تلقو بالروافن ونسوا ايفان الكدر أو التاق وق ادال 
من ذلك . وان من نسب ذلك اليه لا ولى به من عْمان بلا شك 

وأماقول تان لسن ةائيسة اشغاراكن أن عمد عد سنة عنده 
عن الننى صل الله عليه وسلم موافقة رأى عمر . هذه صفة توجب الكفر 
لمن استحلها » وتوجب الفسق لمن فعلها غير مستحل لا » لايختلف فى ذلك 
اثنان من أهل الاسلام » مع مجى' النص بذلك فيمن يكم حك الله تعالى 
أو يخالفه . وانها قالذلك مار مبكتاً لعمر إذخالفه » عمنى أترىلى انأ كم 
هذا امبر » نمم اشئ تم قال تعالى : « اعملواماشئم اد عورنهدا وهو 
فى الخير . ذ كر أن حمر أجنب فل يصل » فهذا الذى أراد عمار كانه » وانه 
لايحدثبه أبداً واجب حق تمر عليه » وهذا مباح إذ ليس ذ كر اسم عمر فى 
ذلك من السنن » ولا له فائْدة » لكن عمر رضى الله عنه لم يفسح له فى ذلك » 
بل ولأه* من التصريح ياسمه فى ذلك ماتولى 


عد ةا بسب 


وأما ابن عباس:فانه روى فى فضل المرأة منطريقميمونة خبراً بى عليه 
وروى ف المتعة اباحة شهدها »فثبت علهاء ول يحقق النظر»وقد أنكر ذلك 
عليه على بن أى طالب وأغلظ عليه القول » وروى فى الدرثم بالدرهمين خيراً 
عن أسامةعن النى صلى الله عليه وسلم فثبت عليه» وأنكرعليه ذلك أنو سعيد 
واغلظ له فى القول جداً » ولم يعارض خبر الم فى فضل المرأة با كثرمن أن 
قال : هى ألطف بناناء وأطيب ربحاء فليس فى هذارد للحديث ولا لحكه 
بل صدق فى ذلك » وقد خالفه فى الوضوء ثما مست النار » وق غسل اليد 
ثلاثا قبل ادخاطا فى الاناء » أوهريرة واغلظ له فى القول » فليت شعرى 
من جعل قول ابن عباس » أولى من قول على » وألى هريرة والح بن مرو 
والى سعيد 7 

وامالقول انع عن ]الى عررزة ونا تسيدق" :ولاس ف هذا و" 
اروابة ره أصلا » فاذ لم يبق من جميسع ما اعترضوا به إلا اختلاف 
الصحاءة فى بع ضذلك مما صح وثدت »ء فالواجب الرد المفترض الذى لاحل سواه 
هو الرد.فىذلك الى الله تعالى والى النى صلى الله عليه وسم » إذ كل صاحبقى 
ذاه فغير مبعد عنه الثم » لاسيا اذا اختلفوا » فضمون أن أحد القولين 
خطأ فوجدنا الله تعالى قد أ بالتفقه فى الدين » وانذار الناس به » وأ 
بطاعة الرسول صل الله عليه وسلم » ولاسبيل الى طاعته عليه السلام إلا بنقل 
كلامه وضبطه و تبليغه » ولا سبيل الى التفقه فى الدين إلا بنق ل حكام الله تعالى 
وأحكام رسوله صلى الله عليه وسل » ووجدناه صلى لله عليه وس قد حض 
على تبليغ الحديث عنه » وقال فى حجة الوداع ميم من حضر: « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » . فسقط فول عن ذم الا كثار من الحديث 

ثم العجب؛ فيه : ايرادم لطهذهالا ثار التى ذكرناء عمن أوردوها عنهمن 
الصحابة. فو الله العظيم ما أدرى غرضهم فى ذلك » ولا منفعتهم بهاءولا شكأنهم 


11 و 


لادرون لماذا أوردوها الأ همان كانوا أوكةؤها ضاق اقول بر الراحن 
لطا ركم » بل م كلهم يقولون بخبر الواحد » وأيضا فعى كلها أخبار 
آحاد وليس 5 ى' منها ححة عند م نلابقول يخبر الواحد » وهذا يجب" جدا . 
أو يكونوا أوردوها على اباحة رد المرء مالم يوافقه من خير الواحد» وأخذ 
اقفو 27 نبدالقو بن عي .أولذلك: أنهم يردون لعض مالم بردهومن 
اعتمر به من الصحاءة 3 وأَحدذون ببءض ما رده من احتّحوا به مم 
وأضا : فان كان الأ كذلك فقد اختلط الدين » وبطل . لأأن لحصومهم 
أن بردوا هذا الباب نفسه ما اخذوا به ا 
بالله منه 

الاعل + ولا :اسل ولا أحبل'ولة لكيس نوجل » همن بزجرعءن 
ده كلدم التي عق لل عليه ريسل وباس بأن لابكثر من ذلك . أوبرد” 
مالم يوافقه نما صح ء ن النى صلى الله عليه وسلم بنظره الملعونءور أ هالفاسد» 
وهواه الحبيث » ودعواه الكاذية . ثم يفنى دهره فى الا كثار من تيا 
آراء مالك » وابن القاسم » وسحون » وابى حنيفة » وابى يوسف »وحمد بن 
الحسن » والتلق بالقبول لجميعها على غلبة الفساد علبها . ألا ان ذلك هو 
الضلال البعيد » والفتيا بالا راء المضلة المتناقضة . وبالله تعالى نمتصم 

المعل" نتوآما من لئان ادا ونه موت :وول أنه مل عليه 
ينسخ حديث النى صلى الله عليه وس » ويحدث شريعة لم تكن فى حياته 
عليه السلام » فقد كفر واشرك وحل دمه وماله ولق بعبدة الاونان» 
تتكذيبه قول الله تعالى : « اليوم | كنات لم ديت واعمت علي نممتى 
ورضيت لي الاسلام دينا » . وقال تعالى : 2 ومن ستغ غير الإسادم ديا 
فلن يقبل منه وهو فى الااخرة هن ع الخحاسرين 6 . فن ادعى أن شيئا مما كان 
فى عصره عليه السلام على حك ماء ثم بدال بعد موتنه فقد ابتغىغير الاسلام 


©1646 سه 


دينا» لأن تلك العبادات والاحكام والمحرمات والمباحات والواجبات التى 
كانت على عهده عليه السلام » هى الاسلام الذى رضيه الله تعالى لناء وليس 
الاسلام شيئا غيرها. فن ترك شيئا منها فقد ترك الاسلام » ومن احدث 
شيئا غيرها فقد أحدث غير الاسلام . ولامربة فى شى" اخيرنا الله تعالى به أنه 
قدأ كله » وكلحديث أو آية كانا بعد نزول هذه الا بة » ذنها هى تفسير ل 
نزل قبلها » وبيان مجلتها » وتأ كيد لأأمر متقدم . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ادعى فى شى ' من القراان أو الحديث الصحيح انه منسوخ ولم بأت 
على ذلك بيرهان » ولا أتى بالناسخ الذى ادعى من نص آآخر » فب و كاذب 
مفتر على الله عز وجل » داع الى رفض شرلعة قد تيقنت » فهو داعية من 
دعاة ابليس » وصادٌ عن سبيل الله عز وجل نعوذ بالله . قال الله تعالى : « انا 
نحن أزلنا الذ كر واناله لحافظون 6. فن ادعى ان الناسخ لم يبا م » واله قد 
سقط فقد كناب ريه » وادعى ان هنالك ذ ل يحفظه الله بعد إذ أنزله . فآان 
قال قائل : الحديث قديدخله السهو والغلط .قيل له : ان كنت ممن يقول مخبر 
الواحد » فاتر ككل مااخذت هه منه » فانه فى قولك محتمل أنيكون دخل فيه 
السهو والغلط . وان كنت مقلداً » فاترك كل من قلدت » فان السهو والغلط 
قديد خلان عليه بالفمان » وقد بدخلان ايضا فى الرواة عهم الذين عنم 
اخذت دينك » والا فارواة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم أوئق من اارواة 
عن مالك » والى حنيفة » لم . ومن مالك والى حنيفة انفسهما وان كنت 
من بطل خير الواحد جبلة » فقد اثبتنا البرهان على وجوب قبوله » وما بت 
بيقين فلا ببطل بخوف سهو ل يتيقن . والمق لانسقطه الظنون . قال الله 
تعالى: 2 انالظطن لايغنىمن الحق شيئًا». وازمهان يسقطا لقبول لشهادةالشاهدبن 
فى الدماء والفروج والاموال» إذ قد يدخل عليهما السهو والغلط »و تعمد 
الكذب . وبالله تعالى التوفيق 


1-7 
فصل 
فى صفة الرواءة 

قال على : الروابة هى » أن السمع السامع الناقل الثقة يحدث بحديث من 
كتانه أومن حفظه أو باحاديث » خَائرٌ أن يقول: حدثنا وحدثنى » واخبرنا 
واخبرتى » وقال لىوقال لناء وسعمت و#ععناءوعن فلان .كل ذلك سواء ؛ وكل 
ذلك معنى واحد . أو يقرأ الراوى على الناقل حديثا أو احاديثفيقر له المروى 
عليه ها » ويقول : : نم هذه روايتى » أو يسمعها تقر عليه ويقريها المروى 
عنه » أو يناول ا مروى عنه الراوى كتايا فيه حديث أو احاديث » أودواناً 
فى أسرةاز؟ ) عظم أوصغر.فيقول له : هذا ديوان كذا » كلا فيه اخذته عن 
فلان عن فلان حتى يبلغه الى مؤلفه » ويستثنى شيئاً ان كان فاته منه لعينه 
فان ل يفته شى“فلا يستثنى شيئا » أو يقول له : عنديوان مشهورمقبول عند 
الناس نقل تواتر ليس ف الفاظه اختلاف » ددوان كذا أخذته عنفلان عن فلان 
بع يلغ الى مؤلعه . فأىهذه الوجوهكان » خِائ أن يقولفيهالقائل : : حدثنى 
وأخبرى » وهو ع فىذلك » وه وكله خير صميح »6 ونق لصادق » وروابءة 
تامة » لاداخلة فبها . كالقراءة والسماع ولا فرق 

فان سمعه يخاطب بذلك غيره” فليقل : معت فلانا بر عن فلان » أو بحدث 
عن فلان . ولا بقل حينئذ نا ولالى ولا أنا ولااى » فيكذب . ولكن اذقال 
سععت فلانا » فهىروابة صحيحة تامة » فليحدث يها وليروها الناس .وسواء 
اذن له المسموع عنهفى ذلك أو يأذن» حجر عليه الحديث عنه أو ايا<ه ايله 
كل ذلك لامعنى له . ولا يحل لأحد أن يبمنع من تفل حق فيه خير للناس 
قد ممه الناقل ء ولا يحل لا حد أن يبيح لغيره نقل مالم يسمع » ومن بنتعد 


(1) كذاف الاصل ولمله 2 من أثره » 
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حدود الله فقد ظل تفسه » وانماهو حق أو كذب . فالمق الذى ينتفع به مسلم 
واحد فصاعدا واجب نقله » والكذب حرام نقله 

وأمامن كتب الى آخر كتابا يوقن المكتوباليه انهمن عنده » فيقول له 
فى كتاه : ديوان كذا أخذنه عن فلان كا وصفئنا قبل » فليقل المكتوب 
الي هأخب رتىفلان فى كتاءه الى .و نحن تقول : أنبأنا رسول اللهصفى الله عليه وسلم 
وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأخبرنا الله تعالى » وقاللنا اللهتمالى 
وقال تعالى : 2 ومن أصدق من الله قيلا » . وقال تعالى : « الله نزل احسن 
الحديث كتابا متشامها مثانى » . وانا ذلك لانه تعالى خاطب بكتابه كل من 
يأتى من الانس والجن الى بوم القيام » وأص نبيّه صلى الله عليه وسلم بمخاطبة 
كل من يأتى الى بوم القيامة من الانس والجن أيضاً » فليس منا أحد إلا 
وخطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم بتوجهان اليه الى بوم 
القيامة»وليس ذلك لمن دومهما أصلا » وانها يخاطب كل من دو ذالله تعالى ودون 
زوسولضل الاعله وطل + بن هافه و3 ن كتب اليه » أو من مم منه 
لفظه » إذ ل يأمس الله تعالى أحداً من ولد آدم عليه السلام دون رسوله صلى 
الله عليه وسم بان ينذر جب اهلا أرضءواايصح منفم لكل أحدما وافق 
ما أمه الله تعالى به » لاماخالف ما أمره الله عز وجل » ومن فعل مالم يم به 
ففعله باطل مردود 

قال على : وأما الاجازة التى يستمملها الناس » فباطل . ولايجوز لأحد 
أن جز الكقو ف ومن ال لاخو ارو عنى ججيع روايتى دون أن يخبره 
بهادنوانا د.وانا » واسناداً اسناداً نقد اباح له الكذب » لان اذا قال حدثنى 
فلان » أوعن فلان » فب وكاذ بأو مدلس بلا شك » لانه لم يخبره لشى”". فهذه 
أربعة أوجه حائة » وهى : مخاطبة المحدث للا خذ عنه» أو مماع المحدث من 
الخذ عنه واقراره له بصحته » أ وكتاب الحدث الى الآ خذ عنه» أومناولته 


ديؤأ - 


اياه كنتابا فيه علم.وقوله : هذا أخيرنى به فلان عن فلان» وكل هذه الوجوه 
قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وعن جميع الصحابة 
فاما إلاخبار : فاخبار النى صلى الله عليه وسلٍ بالسنن » واخبار الصحابة 
لعضهم بعضا » فأبو بك رأخبرهالمغيرة جمد ن مسلمة» وكذل ككل من لعدهمنهم 
و أما قراءة الا خذعر الحدث : فقدقال بعض الناس للنبى صل الله عليه وس 
فاخب ىأ هل العلل أن على بنى جلد” مائة و تغريب عام » وأن على امرأةهذا ارجم 
فصتاق النى صلى الله عليه وسمٍ . وكذلك سأل الناس أصحابه عن الاحكام » 
فصدقوا الحق » وانكروا الباطل 
وأما الكتاب : فكتبالنبى صل الله عليه وسل بالسنن الى ماوك اين » والى 
من غاب عنه من ملوك الارض الذين دءام الى الاعان » وكذلك فمل أصحابه 
بمده الى قضامم وامراتمم 
وأما المناولة : فقو كتب رسول الله صلى اله عليه وسلِ كتابا لعمرو بن 
حزم ولعمرو )١(‏ وغيره إذ بعْهمامراء » يعامهمفيها السين » وأمرهمم بالعمل عا 
فيها . وكذلك لعبد الله بن جحش »ء وأعطاه الكتاب وأمره بالعمل بما فيه . 
وكذلك فعل أبو بكر بأنس » وبعث على" كتايا مم ابنه الى عنمان . وقال : 
هده صداقة رول اله عل الا عليه ول كر #مالك لمعلات 1 
واما الاجازة : فاجامت قط عن النى مل اله عليه تومل #ولا عن | تابه 
رضى الله عنهم » ولا عن أحد منهم » ولا عن احد من التابعين . ولاعن| حد 
من تابعى التابعين » سبك بدعة عا هذه صفته وبالله تعالى التوفيق 


)0( فى هامش رمم ١١‏ عن نسخة « ولعمر « 


فصل 
وقد تعلل قوم فى أحاديث ماح بان قالوا 


هذاحديثاسنده فلان » وأرسلهفلان 


قال على : وهذا لامعنىله » لأأن فلانا الذى أرسله لولم يروه أصلا أو اوم 
لسمعة البتة » ماكان ذلكمسقطا تقبولذلكالحديث . فكيفاذارواهمرسلا 
وليس فى ارسال المرسل ما أسنده غيره » ولافى جبل الجاهل ماعامه غيره » 
ححة مانعة من قبول ما أسنده العدول . لاسيا انكان المعترض مها مالكيا 
أو حنفياً » انهم رون امرسل مقيولا كالدنة . فكيف يوهنون الصحيح 
ع تروانة موافتا له وشادا ومثيداً »ان هذا لعمحيب ! وان هذا لافراط 
فى الجهل والسقوط 3 ولاممنى لقوحم : اا براعى هذأ اذا كان المرسل أو 
الموقف اعدل مو المسند »انما يجب قبول احير اذا رواه المدل عن العدل » 
. ولا معنى لتفاضل العدالة على ماقد ذ كرنا فىهذا الباب . إذ لانصولا اجاع 
ولادليل على مراعاة عدل وأعدل منه » وانما الواجب مراعاة العدالة فقط 
وبالله تعالى تتأيد ولع 

انقضى اكلام فى الاخبار والجمد لله رب العالمين 
وصل الله على مد وآله وأهل بيتدوسل تسليا 
(م الجزء الثانى من الاحكام ) 

وبليه الجزء الثالث أوله الباب الثانى عشرف الا واعى والنواهى الواردة 

فى القرآن وكلام النى والاأخذ بظاهرها وملها على الوجوب والفور 


دا ء68 - 


فبرس الجزء الثاني 


؟٠‏ فصل فى ( الكلام على الخمبر ) المزسل 


6 ٠.5 
4 ١؟‎ 
6 فى‎ 
0 لين‎ 


55 «6 
1# «( 
الا 3 
يفا 0 
فى 6 


فى أقسام السنن ( وانها ثلاثة ) 

فى خلاف الصاحب لارواية وتعلل أهل الباطل لذلك 

فيا ادعاه قوم من تعارض النصوص 

فى تمام الكلام فى تعارض النصوص 

فيمن قال لايجوز تخصيص القرآن بالخير ( والرد عليه ) 

و رد خرر مرسل إلا أن الاجاع صح با فيه متيقنا 
وقداجاز بعض اا بناان,ردحديث يحو كو نالاججاع على خلافه 
واذا قال الصحابى السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا اسناداً 
وقد ذكرقوم احاديث فى بعضها | بطالشرائع الاسلاموفى لعضها 
نسبة الكذب الى رسولالله 


4 فصل ولي سكل من أدرك النى صلى الله عليه وسلم ورا صحابيا 

كم 40 وحك لبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولايغير 

مه © واذاروى العد[زيادة على مار و ى الغير فالا خذ تتلكالزيادةفرض 
لاه © فى ابطال ' رجيح الحديث تعمل أهل المدينة وابطال الاحتجاج 


أنضا 


١5‏ فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقم بين : الاأئمة فى صدر هذه الامة 
١‏ فصل فى فضل الاأكثار من الروابة للسان والرد على من ذم الاكثار 


من رواية الحديث 


7 فصل فى صفة الروابة 
فصل وقد العلل دوم في احاديث صحاحبان قالوا هذا حدبث اسندهفلان 
وارسله فلان 


تصنييف لاما مكجارشل , لمحزرث . الفقيم » فالاندسل 
بي مر ع ين أدبإ سعي ل نزم 


ا متوق المكافكم 17 همه 


ا 2 ل الت بين ايُدِينَاء وَمَعَابََةَعَلى الذ ين الخط يبا 
الحفوظتين بكار الك تّالمصريّة والمرقمتّين 11 ,1١‏ منعل الأصو » 
ككمًا قوت عَلى السجّة التحققها الأستَاذ 


شي سيار 


ور ناث 


2 


الباب الثانى عششر 


فى الأوامى والنواهى الواردة فى القرآن وكلام النبى صل الله عليه وسلم 
والا خذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيعا 
من ذلك الىالتأويل أو التراخى أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل 


قال أبو مد : الذى 'يغهم من الأأمر » ان الم أرادأن يكو نما أمر 
به وأازم المأمور ذلك الا مر . وقالبعض الحنفيين» و بعضالمالكيين» ولبعض 
الشافعيين : ان أوامر القران والسنن ونواهبهما على الوقف » حتى يقومدليل 
على حملها : اما على وجوب ف العمل أو فى التحرم » وإما على ندب » وإماعلى 
اباحة » وإما ع ىكراهة . وذهب قوم منالطوائ ف التى ذكرنا » وججميع أصحاب 
الظاهر الى القول : بان كل ذلك على الوجوب ف التحريم أو الفعل » حتى يقوم . 
دليل على صرف شى* من ذلك الى ندب أو كراهة أو اباحة فنصير اليه 

قال على : وهذا هو الذى لايبوز غيره » ونحن ان شاء الله تعالى ذاكرون 
ما اعترض به الخالفون » ولطلان شغهم بالبراهين الصحيحة » ثم نذ كر الادلة 
على حةماذهينا اليه .وبالله تعالى التوفيق 
الل فعمدة مامو”هوا بهانقالوا : لوكان لفظ الاأمر موضوعا للايجاب 
لم يوجد أبداً إل كذلك » لكن لما وجدنا بلاخلاف منك لنا أوامر معناها 
الندب أو الاباحة » ووجدنا نواهى بلاخلاف منكم لنا معناها الكراهة » 


سنس # السسلم 


ونكن أن اضرق الالناظ آل نمس تما معتل من المناق دون تعض إلا بدليل: 
قالوا : والفاظ ال وار عندنا من الالفاظ المعتركة التى لامختص عمنى واحد 
لكنها عزلة عير ورجل ولون وعين » فان قولك : رجل » ليس هو بان يوقع 
عق العضى 4 ا وى منة أن بوقع على جاعة الجراد . وةولك : عير » ليس بان 
يوقم على الخار » أولى » من أن بوقع على العام الذى فالقدم . وقولك : عين 
ليس بان يوقم كل كين الدظر » أولى من ان يوقع على عينالماء . وقولك : لون 
ليس بأن يوقم على الجرة » أولىمن ن أن يوقم على البياض . فكذلك قو [القائل 
افعل لما وجد براد به الندب » ووجد براد به الانجاب » ل يكن إشاعه على 
الاجاب أولى من إشاعه على الندب إلا بدليل 
قال على : هذا شغب فاسد » وذلك انا تقول وبالله تعالى التوفيق : ان 
سكل مسعى من عرض أو جسم أمما يختص به يتبين به مما سواه من الاشياء 
ليقع مها التمام 4 وليعلم السامع الخاطاب به ء ا 
5 .ذلك للا كان تفام أبداً ؛ ولسطل خطاب الله تعالى لنا . وقد تال الله تعالى 
ا الكانوون مويه ٠‏ ولو ل يكن اسكل 
معنى اسم متفرد به لما صح البيان أبداً » لان تخليط المعالى هو 00 نفسه 
انالا سماد ؟ با تضوورة العقل و بنص القرآن » ثم وجدنا فى اللغة أشياء 
مما ذكروا من أسماء تقع على معان شتى » ووجدنا أيضاً أسماء يختص كلاسم 
منها عسماه فقط . وعامنا ان المراد باللغة اما هو الافهام لا الا شكال » ازمنا 
أن نلزم الاصل الذى هو اختصاص كل محنى باسمه دون أن لشاركةفيه غيره 
حتى اصح عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة » وانه ما لابقع به 
ديان » فيطلب بيانه حينئذ من غيره 
قال على : والذى شهوا به الاواصمن الاأمماء المشتركة التى ذكروا » مثل 

لون وعير ورجل نشبيه فاسد ضرورة » وذلك ان اللخاطب اذا خاطينا بخبر ما 


ابي لدم 


عن رجل أوعن لون ؛ أوأمنا بأ ماف ذلك » فمكن أن تحمل خبره وأسه 
ع ىكل ما يقتضيه ما ذكر . مثل أن يقول : لات كلوا عيرا » فيجتن ب كل 
مابقع عليه اسم عير»واناختلفت أنواعه . وكذلك قوله تعالى : « انظروا الى 
كره اذا أثمر © .كان ذلك واقعا علىكل مر وان اختلفت أنواعه » وكذلك 
قول القائل : الحواء لالون له . فقد اتتنى بذلك عنه البياض والجرة والسواد 
والخضرة والصفرة» فالفائدة بالحطاب ببذهالاسماء قاعة »والتفام يمكن » وخملها 
على مايقتضيه حائر حسن . إلا أن يقوم دلي لعلىتخصيص بعض مانحتها فيصار 
اليه » وهذاغير تمكن فى الاوامرالتى ارادوا ان يشبهوها بالا سماء التىذ كرناء 
لانه اذاقيل لنا: افعلوا » وكان هذا اللفظ تمكنا أن براد بهالايجاب» وممكناان 
يراد به الندب أو الاباحة » فلا سبيل فى بنية الطبيعة الى مله على كل الوجوه 
التى ذ كرنا .إذ ممتنع بالضرورة أن كو نالقى ملزما ولانده ومياحا رك فى 
وق واحدلا نسان واحد » هذا محال لا يمكن ولابقدرعليه » فيطل تشبميهم 
وصح ان الا مر لوكان”م ذكروا لكان غير مقدور على الامارءله ابدا » ولو 
كان ذلك لبطل الا مركله ضرورة . واذ قد صح ورود الاامرمنالله عز وجل» 
وصح التخاطب بالاوامرف اللغة بين الناس » عامنا أنه لايموزأن يخاطيناتعالى 
بمالا سبيل الى الائمار له » وباحالات الى لا تقدرعليها . وصح انالا مر مراد 
نه معنى مختص بلفظه وبنيته » وليس ذلك الا كون ما خوطب به المأمور 
وبالله تعالى التوفيق 

اهل وأا الذى ذ كرو امن انهم قد وجدو وامن مناه لذن 
فصدةوا . والوجه فى ذلك » أننا قد وجدنا فى اللغة ألفاظا تقلتعن معبودها 
وعن موضوعبها ف اللسان » وعلقتعلى/ شياء أخرء فعل ذلك خالق اللغة وأهلبا 
الذى رتبها كيف شاء عز وجل » أوفمل فى ذلك بعض أهل اللغة من العرب » 
أو فمل ذلك مصطلحان فما بينها .ما تقل تعالى اسم الصلاة عن موضوعبا 


فى اللغة)عن الدعاء (١)الى‏ استقبالالكعبة ووقوف وركوع وسحود وجلوس 
بصغات محدودة لانتعدى » وكا نقل تعالى اسم الصيام عن الوقوفالى امتناع 
الا كل والشرب والوطء فأيام معلومة » وما تقل اسم الكفر عن التغطية الى 
أقوال محدودة ونيات معلومة . فاذ قدوجدنا ذلك 0 دام دليل علىأن 
لفظاً ما قد نقل عن موضوعه من اللغة ورتب فى مكان آخر أن يعتقد ذلك . 
17 مام قم دئيل على نقله فلا سبيل الى احالته عن مكانه البتة» وقد قال 
لعض المفسدين للحقائق » المتكلمين عا لا يعقل : ليس هذا نقلا » انما النقل 
مالم يجزأن ببق على ماتقل عنه 

قال على : وهذا نك لابعر فه اهل اللغة » بل كل حال احيلت فقد تنقل 
حكباعما كان عليه . والاسم اذا وقع على معنى ما فاوقمه اله تعالى أيضا على 
معنى آخر » فقد نقله عن حم الوقوع على معنى واحد الى حك الوقوع على 
فشتيان 6 وانشا فانينا نا دع م فى لفظا النقل » وانما تريدان اللفظة كانت تقع 
ع مون لاو ا ات 

قال على : ثم تقول لم :يلزمكم ان صححتم ثم دليدك الذى ذ ذكرتمءأنكم 
قد وجدتم آيات كثيرة ل غات خضل العيل بجا ء أن 
تتوقفوا فى كل آل 2 وف كل حديث »2 لاحمال كل شى "منبهافى نفسه أن 
لوق منسوخا » كاحمالكل أمرف تفسه 3 0 000 ذلك كه فرتم 
وخرجتم عن الاسلام 0 يم ثم التزامه أصبتم وى ثم قد ابطلم دليلكم 
قل لا وعدك ارام ميكاها الندك وج د 0 


)١(‏ الصلاة بمعنى الدعاء مجاز مشبور وأما حقيقتها فامهامشتقة من الصلا 
وهو عرق متصل 0 منه عرقان فى الوركين فاذاركم المصلى احنى 
صلواه وهو الذى حقةه ابو على الفارسى وابو حيان وغيرها انظر شر حنا على 
التحقيق لان الحموزى مسكلة 86 


يصح أنها إما ايجاب أو ندب 

قال على : وليس بين ما أإرمناهم من التوقف عن كل آنه وحدرث مناجل 
وجودم آنات منسوخة واحاددث منسوخات 4 وس ما التزموا كن التوقف 
عن كل أمر من اجل وجودثم اوامر معناها الندب _فرق البتة» بل هو ذلك 
لعينه . لسنا تقول : انه مثله » بل تقول : ان المعنى فى ذلك واحد . وبيان 
ذلك : أن المتلوخ هو الذق لا رازم ان ستعمل » أولا ول أن ستممل.. 
والندوب اليه هو الذى للا بلزم فرضًا ان السةتعمل م © ققد احجتمها 6 
سقوط وجوب الاستعال اجماعامسةوبا » واما افترقا فىان المندوباليه مباح 
استعاله » والمنسوخ ليس مباحا استعاله فى بعض الاحوال فقط . فيطل 
تمومههم ‏ وبلله تعالى التوفيق ‏ باقرارثٌ أنه ليس من اجل وجودنا ألفاظا 
تصروفة عن مواعديا قالنة كو اشرقق فى ناث الافاط خورف أن 
تكو مصروفة عن مواضعها ه فقد بطل الاستدلال الذى ارادوا نحقيقه 
ودالله تعالى التوفيق 

واضا 5 فا لفظة «او» ولفظة «إن شئّت » 4 متهوم ممهماالتخيير بلا 
خلاف منا ومعهم ومن حميم أهل اللغة وكد مناه تعالى يقول : 2 فن شاء 
ح_ديدا 04م ووحدنا الدليل اليرهالى ول قام على خروج هاتين لحن عن 
لفظة « ان شئّت» اا على التخيير » لا نهيقال لم م قالوا : لو كانت لفظلة او 

3 ل 0 

وان شثت على التخيير لكانت متى وجدت 0 تكن إلا للتخييرءفاما وجدت لغير 
التخيير فى عدة مواضم بطل أن تكو زللتخيير 

قال على : وفى هذا ابطال الكلام كله » وابطال التفاثم وفساد الحقائق . 
والشرا نْ مكلها والعلوم كلها » لانه لاقول إلأ وقد بوجد موضوعاف غير بنيته 
فاللنة » إما عق المجاز أو لاتفاق موالمتخاطيين + فلو وجب .من اجل ذلك أن 
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بطل حمل الامماء على معانيها التى رت نبت طاف اللغة لبطل كل ماذ كرنا » وكنى 
فساداً بكل قول ادى الى ابطال الحقائق . و بالله تعالى التوفيق 

قال على : فان قالوا : انالم نوافقك على ان لفظ الأأمر موضوعه ف اللغة 
الوجوب فيازمنا ما أازمتمونا» وانا قلنا : انهليس موضوعه ف اللثة للوجوب 
دون الندب » ولا للندب دون الوجوب 

قال على فنقول وبالله تعالىالتوفيق: قدا بطلنا فىكلامنا هذا جواز وقوع 
لفظ الأأمر على الوجوب وعلىالندب معا» وفرقنايين ذلك وبينوقوع الاللفاظ 
المشتركة مثل لون وكير على معان شتى » وبينا أن ذلك جار ممكن موجود » 
وأن وقوع لفظ الاأمر على الوجوبوعلى الندب معا محالمتنع لاسبيل اليه 
ولا يتشكل ف العقل البتة . فصح ضرورة ان لفظ الامر موضوع فى أصل 
اللغة :إما للوجوب فقط ثم نقل بدلي لك ذ ذكرنا فى بعض المواضع ذم ال ادي 
أو الى غير الوجوب من سائر المعاتى التى سنبينها ان شاء الله 0 وأماائة 
موشوع ف اعدل اللغةللندب خاصة » و لفق ماين سائر المعاتىالتى قد وردت 
بلفظ الامر ثم تقل الى الوجوب ددليل » فهذا هو الذى يتشكل فى العقل 
وأما احّمالوقوع لفظة الامر على الندبوالوجوب معافى وقت واحد» فهذا 
باطل . لانه بوج أن ورود الامر لاحقيقةله أصلاء ولاله معنىالبتة . وهذا 
احمق من قول السوفسطائية » فهذا الذى أردنا أن نبين احالته . وقد صح 
والجد لله 

ولا بد لك من المصير الى احد الخيرين ضرورة . إما ان تقولوا : لمظ 
0 مر موضوع للوجوب فاللغة امس معد بريه الى غير الوجوب »وهذا 
ونا . واما ان تقولوا : نظ الأأمر موضوعلغير الوجوب ف اللغة ؛حتى لصح 
وليل قله الى الوعضوت: .فاق قم ذلك اعتبلامرة هلوج حولان وتو 
وحبدننا أن قدا قلا 5 بلطف الله عن مكان القعب غل الجهال #وذك اذ قول 


سس ةي عمسم 


القائل : الاوامر كلها على غير الوجوب حتى نصح دليل تقلها الى الوجوب » 
دخول فى عظيمتين : إحداها : خرق الاجاع » فا قال هذا أحد قط . وانما 
شغب من شغب بالوقف » وعا قدمنا الطاله من احمال الا مرين. والثانية : 
ابطال فائدة العقل » لانه يصير حينئذ قائلا انا لوضوع فى اللغة من لفظة 
افغل لاتفعلان شتت » 0 خلاف فهم ججميع أهل اللغات » لان الثاءت فى . 
فطرة العقل أن النهى عن لغى' غير الامر به » وكنى . مع ان الاججاع على 
لهذا اقول ودس 78 ليل 

وبرهان” ضرورى : وهو أنهانكانت لفظة افمل موضوعة لغير الانماب 
الابدليل يخرجها الى الايجاب » وكانت أيضاً لفظة لاتفعل موضوعة لغير 
التحر م اللا بدليل يخرحها الى التحريم » وكان كلتا اللفظتين نعطى.افعل ان 
شنّت أو لا تفعل ان شت » فقدصار ولا بد المفهوم من لاتفعل هو الممهوم من 
افعل »وهذالايقوله ذو مسكةعقل 

قال على قالوا : و بأىشى'بدل الا مر علىانه على الوجو بأ بنفسه أم بدليله؟ 
فان 0 بنفسه » فنى ذلك اختلفنا » وان كان بدليله فاذا 0 دل هو فدليله 
اجر أن لايدل 

قال على : وهذا شغب فاسد ضصعيف جدا » تعلقوا اليه من قبل مبطلى 
المقائق» فانم : قد سألونا .ذا السؤال نفسه . فقالوا : با ذا ثبت عندك ان 
الاشياء حق 7 أب تفسهاففيها اختلفنا » أم بغيرهافلاشى“ف العالميو جد من غير 
الا. شياء الموجودة» وليس غير الاشياء إلا لا ثى : فاذا لم يدل القى' على 
حقيقة نفسه فلاثى” احرى ان لايدل ٠‏ ونعلق أيضا مهذا السال ميطاوادلائل 
العقل » فقالوا : باى شى'عامتم صحة مادل عليه العقل 8 أبالعقل أم بغير العقل8 
ونحوهذامن الهذيان كثير » وهؤلاء القومفى شعبة من طريق مبطلى الحقائق» 
ومبطق مدركات العقل . ظ 


سنس به سسم 


7 لعكس عليهم سئو الهم هذا السخيف الذى صححوه _فهو لازم لم لالتاتب 
إذ ل تنصححه .ونقولهم : : بأى ثى "يدل الامر على انه على الوقف 6أننفسه أم 
بدليله ؟ فان قلم بنفسه فى ذلك اختلفنا . وا نكان بدليله » فاذا لم يدل هو 
فدليله حر ان لادل . فن احمق اس_تدلالا من دليله عايد عليه » وهادم 
لقوله ! واعماهم قوم لاحققون شيئا » انما ثم فى سبيل التشغيب على الضعفاء 
وما يخدعون الا انفسهم 

والموابعن هذا الس ال السخيف وبالله تعالىالتوفيق : انا قد اخيرنا _فيما 
خلا وفى سائر كتينا باننا مضطرون الى معرفة انالا شياء حقائق » وانها 
موجودة على حسب مافى عليه » وانه لإيبدرى أحد كك وقم له ذلاك .و بينا 
أن هذة ارده اق اسطزرنا اليا »وحتفا البارى تناك :فى ضهنا ىاول 
اوقات فهمنا بعد تركيها فى الجسد ‏ هى اصل لُقَييز الحقائق من البواطل » 
وهى عنصر لكل معرقة » وانناعر فنا ايجاب الاوامر ببد.بة العقل ؛ و بالغييز 
الموضوعين فينا » لنعرف مها الا شياءسلى ماهى عليه. فعامنا ان الجر صليب(١)‏ 
وان الماء سيال فى طبعه ؛ وان اتتقل الى امود فى بعض احواله » وان قول 
القائل : فلان احمق » ذم . وان قوله : فلان عاقل »مدح . وان الا مر عنصر 
من عناصر اكلام التى هىخبر ودعاء واستفهام وأمر. فاما استقر فى النفس 
ان ارادة الآ أن يفعل المأمور مايأمره به » معنى تائم فى النفوس لم يكن 
له بد من عبارة بقع ها التفاثم . وعامنا ذلك أأيضا بنصوص سنذ كرها فى تمام 

ابطال ما شغيكم ١‏ نه. ان شاء الله تعالى ء وبالله تتأ واياه تعين 

هذا كل ما احتح نه القائلون بالوقف ولامزيد » فقد ابطلناه بالبرهان 
الضرورى»؛ بتوفيق الله تعالى وتعليمه لاإله الأهو. إلاان ابنالمنتاب المالكى 
أى بعظيمة فازمنا التنبيه علمها ان شاء الله تعالى . وذلك انه قال : ان من 

)١(‏ فى اللسان : «صلب الثى”" صلابة فبو صليب وصلاب» 


الشااء.! دم 


الدليل على ان الا وامرعلىالوقف » قول الله تعالم خبراعن أهل اللغة الذين ثم 
00 ومنهم من . كن ايم اللإفضي 31 وجو ون فبدله قالوا للديبن وق 

ماذا قال 1 نما » . قال 0 الأو امريص جوت عو الانعاط عل 
والعموم من نفس الافظط 3 الم فأس كا 

قال على : لانشيه هذا القول اد تحاج مس 1 ل ن الله تعالى حى هذا 
الاعتراضعن قوم منافقين كفار » لم برض فعلهم » ولا سؤاطم .وائها حك الله 
عز وجل ذلك عنهم مشكرا عيبم » وقد قال تعالى : « اول يكفهم انا اتزلنا 
عليك الكتاب يتلى علموم » .فاخبر تعالى ان ظاهر القرآن وتلاوته تكنى »وان 
ذلك يحب قبوله على ظاهره حينوروده » هذا نص الاابة امك رةه ووصية 
الله تعالى التى لا حتمل غير ماذ كر نا. وله أعجب من احتجاج من ددذعى العسشل 
ف اسقاطه | #اب طاعة الله عزودل وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام 
قوم كفار منافقين مسمهز كين ا بات الله ءعز وجل . ومالعرف هذا الاحتحاج 
مثلافى الشنعة والفظاءة » الاقول اسمعيل بن اسحاق فى كتاءه فى « الس » 
50 مشهور معلوم » ولناعليه فيه رد هنكنا عواره فيه » وفضحناه 
تحر الله وقوتة. اله فل فق الكتان:المذ كوق : لركان ما اعطق التى صل الله 
عليهو رصناديد فراش -منغنام هوازن 4 إر دوم حنين هن لصيمه من حمس 
الجر » 5 قال الشافعىماقالت الانصار فى ذلك » ولا قال ذو الحويصرة ما قال 

قال على : فن أضل ممن تج بكلام ذى الحويصرة ويتخذ ذا الحو نصرة 
وليجة من دون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس ويجمل انكار كافر مشرك 
شرخلق الله #ورار سول الله صلى الله عليه وسلمء ححة على الأؤمنين القائلين: 
الله تعالى أصسرو اليه» لاما جعله الله ع وجل لاقوام مسمين معروفاين 1 اللهم 


ل ١‏ د 


انا نبرأ اليكءن هذا الكلام » ومن نصرمذهيةاذ الى الاحتحاج يانكارذى 
اعلو يفير ةفل ردول ادهل اله عليه وسل» ويقول المنافقين:«ماذاقال اتفا» 
ونحن نقولةول انصاف- إذ قد اقتدى ابن المنتاب بالقائلين إذ خرجوا 

من عند ربوك ابييل ان عليه 0 وقد استمهوا البه م قألوا لاهل 
العم« ماذا قال انها ». ويا / ين نمنهم ومن مثل سؤٌ الم؛ واقتدينا 5 ن بالذين 
قالوا : « سعمنا واطعنا 6 فله ما اختار » وله ان شاء الله تعالى ما أعطلن الله 
للذين اقتدى .هم » اذ قال عز وجلل لعقب حكابه نه قوطم « ماذا قال اتفا» 

ما ولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءثٌ » . ون راجون 
31 لعطينا الله تعالى عه وطوله ؛ ما اعطى من اقتّدينا 6 ف قوم « مععنا 
واطمنا» اذ يقول تعالى : « انما كان قول ال مؤّمنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ل م ينهم اشوا #ساوا طقارا ولك ثم المفلحون » . وم ! فليعم 
ل _المعترض باقوال المنافقين المشركين على كلام الله عا وكلام وَسسوله 
صلى الله عليه وسم- » أؤقول الذينقالوا لذن وو الع ماذا قال آتفا » لامعنى 
لسؤاهم هذا ء ولا عقل سؤاطم » 6 نه سئؤال نو نةاسد الدين ملعون 

و شغب لعضهم بقول الله تعالى : « واذاحللم فاصطام! » 3 57 قضيت 

الصلاة فانتشروا فى الارض » . قالوا : وه_ذااباحة بلا شك » فقانا : يجب 
عايم اذا احتججم بهذا وا : أن يع 6 وا مرعلى الندب » حتىيقوم 
دلي-ل على الوجوب » وهذا لبش اوم واما هاثانالا. يتان فاعا خرجتا عن 
الوجوبالى الاباحة » ببرهان : أما التصيد » ذانالنى صلى الله عليه وسلم حل 
بالطواف بالبيت واتحدر الى منى ولم يصطد .فصح انه ليس فرضا بهذا النص 
الا خروآما: اذا قضيت الصلاة فانتشروا» . ذفان عمد الله ن ر بسعقال © ثنا 
عمر بن عيد الملك ثنا ابن الاعرالى ثنا على بن عبد الع زيزثنا القعننى ثنا مالاك 
عن ألى الرناد عن الاعرج عن ألى هريرة .ان رسول اللصلى الله عليه وسلم 


موا اد 


قال : الملاائكة تصلى على احدى مادام فى مصلاه الذى صلى فيه » مالم يحدث 
اللهم اغفر لهاللهم ارجمه. 

قال ابو محمد : فندينا الى القعود فى مصلانا بعد الصلاة » فصح بذلكآان 
الانتشار بعد الصلاة إباحة » فن حاءنا فى شى' من الا وامر ببرهان ينقله عن 
الفرض الى الندب » وعن التحريم إلى الكراهة » صرنا اليه . وأما بالدعوى 
الكاذبة الحيلة للقرآن والسنن عن موضوعبا » فماذ الله من ذلك 

واحتج على إعضهم بالمبرالثابت من طريق أنس : أن رجلا انهم بأمولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأمر النبى عليه السلام على بن أبى طالب أن 
يقتله » فتاه فوجده فى ركى (١)يتبرد‏ » فأمره بالحروج ء فاما خرج » فاذا به 
يجبو ب لاذ كر له فتركه » وعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فاخيره . 
وزاد بعضمن لا يوئق هه فى هذا امبر » أن عليا قال له : يارسول الله » أتفذ 
لا مرك كالسكة(؟) الحياة » أم الشاهديرىمالابرى الغائب. فقالله : بل الشاهد 
برى مالا يرى الغائب وقد ذكر هذا اللفظ أ نضا فى خير بعثه عليه السلام 
عايا الى خيبر . وكلاها لايصح أصلاء بل ها زيادتا كذب » ل برو قط من 
طريق فيها خير . ويازم من #حهاأن سقط من الصلاة ثلا ثصاوات » أومن 
كل صلاة ركعة إن رأى ذلك أصلح 3 ينقل صوم رمضان إلى الربيع رفقا 
بالناس » إذ الشاهد يرى مالا يرى الغائب » وان يزيد فى الحدود والركاة » أو 
ينقصمنها . وهذا كفر صرثم . فبطل التعلق هذا اللفظ الموضوع 

وكذلك ها روى أله عليه السلام : أمر أبا بكر وجمر » بقثئل ذى 
الحويصرة فرجعا . وال أحدها : يارسولاللهوجدته ساجدا » وقال الأ خر: 
وجدته را كما . فهو خب ركاذب »لم يأت قط من طريق فا خير (") . وأما 
)١(‏ بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد الياء: جنس للركية وه اليكر أصله 
من ركوت أى حفرت (؟ ) السكة هنا : الحديدة (”) بلالثابت فى يح 


أمرهعليه السلام بقتل ذلك الانسان » فيخرج علىأحد وجهين : إما انه شهد 
عند النى عليه السلام بذلك قوم عدول فى الظاهر » منافقون فى الباطن 
كاذيون » بأنهم سمعوه يقر بذلك » فوجب غليه القتل لا ذاه النى صلى الله 
عليه وسل » ففضح الله كذيهم . وإما انه تعالى أوحى أليه بالامر بقتله » 
وقد عل تعالى انه سينسخ ذلك الامر باظهار براءته وكذب الناقل . وكلا 
الا مرين وحه صحو رح 6 و بالله لعالى التوفيق 

قال على :فاذا قد ذ كر نا كل ما شذموا به» فلنذ كر ان شاء الله تعالى 
الا ماخرج منها بدليل . وتقول قبل ذلك : انما للٍأآلى القول بالوقف »وتعلق 
هذه العوارض» وسلك هده المضاءق من هر شعاع الحق عقله »والقع 60 
وزاك قناق تعن قله وازقاك ىفيف ناغير افد لين الا ناك 
الفاسدة » وطمعا فىاطفاء مالا ياطنىء من ضياء الحق 8 واعا الزموا ذلك ف 
مسائل إريرة © م #أفطوا تأوسهيو | ؟ اما كعرة و قرضا بين الا مرو ءانما 
قد خالفهم فيها غيرثم » وفعلتكل طائقة منهم مثل مافعلت الاخرى 

قال أو مد : فاول ذلك أنه لايعقل أحد من أهل كل لغة أى لغةكانت 
من لفظة افعل أو اللفظة التى يعبر بها ىكل لغة عن معنى: افعل » ولايفهم 
وبا احد لال )ولا سدق اعد من لفنظة الاشمل > أو ها نين يعن 
معنى :لا تفعل 04 ولا يمهم ممما يك أفعل 5 ومدعى هذا على اللغات وأهلها 
ف اسوأ هق حال الكيان زوته فال كذان “ان اطراسون 8 

أن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فى قتله 

(1) فى اللسان : 2 التمع الشى' اختلسه . وألمع بالشى* ذهب به يقال 
لمعت بالشى” اذا اختلسته واختطفته بسرعة »© فعنا ها واحدهو أخذ الشىء 
سريعا كأنه خلسة (؟) فى الأصل ١‏ يعقل » وهو خطاً 


قالعلى : ويقال طم : : باى شى لَوَفوْق انق الا وا ششاعل الجوت 
“نارول افيه الدواعنت . فأحاوا عن ذلك بحوايين » احدما . ازقال بعضهم: 
تغرف ان لمن عق الورك !ذا كارن معسوعيد . وقال لعضهم : اننا نه 
دلائل الوجوب 6وهى أشيا فيزن اله وامرالتى يراد بها الايجاب » ولسنا تقدر 
على العبارة عنها 

قال على : أما هو لاء فقد اذروا بالانقطاع » وبالمعجز عن بيان مذهبهم . 
واذاكان شىء لابقدر على بيانه » فباليقين انالعجز عن نصره أوجد . وليس 
لعجز احدله لسان » وليس له حياء ولا ورع » عن ان يدعى ماشاء . فاذاسئكل 
عن دليل قوله وبيانه ؟ قال : الى لا اقدر على بيانه » ولكنه شى” معلوم اذا 
وجد عرف 

قال على : ولسنا ممن يجوز عليههذا الهذيان » ولكنا نقول لمن قالهذا : 
صف لنا حال نفسك فى معرفتكماءرفت انه واجب . أن تجزت عنذلك بان 
كذيك رموه البامّل » لا نكل واحد بدعى حالا يستدل ما على حقيقة 
لسك من أوائل النار ف 6" فروامن حاف الال + والا عه و سناع اال 

قال أو مد : ويقال أن ٠‏ قال: تمر اق الا برعل الوخوهاة! انين #وعيد 
اعلم 3 الوءيد م نال عز وجل »قد اقترث بجميع | أوامز نديه صل [تدعايه 
وسلمٍ فى قوله لعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن اهز أن تصيبهم فتنة أو 

: عذاب اليم » . فاقترن التحذير من الفتنة والوعيد » كل من خالف 
عن أمره عليه السلام 

قال على : واعتزض بعضهم فى ذلك بان قال : لما صح أن فى أوامره عليه 
السلام » مالا يصيب مخالفه عذاب اليم #وغو كل آمر كان معنا الندت + 
عامنا ان الوعيد الحذّر منه انما هو فيا كان من الاوامر معناه الوجوب فقط 
وأن هذه الآية لا توجب كون جيم أوامره فرضا #واذا كان ذلك » ققد 


١8‏ مسد 


بطل أن يكون حجة فى مل الأ مر علىالوجوب" 

قال على : فيقال لهوبالله تعالىالتوفيق : ان ماخرج من الاو امر ع ناستحقاق 
العذاب المنصوص ف الا بة على وبجة الى معنى الندب » انا هو مستثنى 
من ججلة ماجاءت الا نة به» منزلة المنسوخ الحارج عن الوجوب » فلا يبطل ذلك 
بقاء سائر الشريعة على الاستعال . وكذلك خروج ماخرج بدليله الى الندب 
ليس عبطل بقاءمالا دليل على انه ندب على استحقاق المذاب على تركه » إلا أن 
الإعند قد عق لمرو لجالا وامر لياع إلا ماحاء لض أو اقاغ متيقن متقول 
الى النى صلى الله علية وس بانه عه عليه » لانهغير واجبولا سقط شى 
م نكلاء الله تعالى إلا ما أسةطه وح له تعالى آخر فقط #ثنا عبدا رحمنبن عبد الله 
الهمداتى ثنا أو اسحاق البلخى عن الفربرى عن البذارى ثنا حمد بن سنان 
ثنا فليح ثنا هلالبن على عن عطاء بن يسار عنأبىهريرة . قال قال رسولالله 
صل انه عليه وسلٍ : كل امتى يدخاون الجنة الامن أبى » قالوا #ارسول الله 
ومن يالى + قال : من اطاعنى دخل الجنة » ومن عصالى فقد الى 

قال على : بسكل من قل ان الا وامر لأتحمل على الوجوب الا بدليل . 
ماممنى المعصية » فلا بد له من أنيقول : هى ترك المأمور أن يفعل ما أمره به 
المر » فاذ لايد من ذلك . فن استجاز ترك ما أمره به الله تعالى أو رسوله 
00 وس فد عصىالله ورسوله ؛ ومن عصاها فقدض ل ضلالا بعيدا 

ستحقالنار » وأن لايدخل الجنة» بنص كلام الله وكلام نبيه صل الله عليه وسلم 

0 : « ومن الدءص الله ورسوله فان له نار ع عاو اناكم 

قال على : ولا عصيان اعظم من أن. يقول الله 0 عل عليه 
وسلم الح اما كذا ؛ فيقول الأمور: لا افمل إلا إن شئت أن أفمل » 
ومماحلى ان أترك ما أمرتماتى به . أو يقول الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه 
وسل. لا تفعل ‏ أمراً -كذا » فيقول : انا افعل إن شئّت أذافعله » ومباح 


دذؤات 


لى أن أفعل مانهيماتي عنه 

قال على : ما يعرف أحد منالعصيان غير هذا » والحجة على هئ لاء القوم 
أبين ف العقولبيانا » واقربماً خذاً منها علىالمشركين . لازالمشركين لايقرون 
دوجوب طاعة الله تعالووطاعة رسوله صلى لله عليه وسلٍ » وانها الكلام معهم 
فى اثبات ذلك . وهولاء يقرون لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم 2 ثم يقولون لنا : لانطيع » وليس الا مار لما بواجب الا بدليل غير 
نفس أمرها . اعوذ بالله من الحذلان » ومن العّادى على الباطل لعد وضوحه 

واحتج لعضوم مماثنا المباسعن ابن مناسعن ابن مسرور عن «ونس بن 
عبد الاعلى عن ابن وهب اخيرتى جرير(١)‏ بن حازمعن سليان الامش . قال 
قال رسولاللدصلى اللهعليه وسلم : أعطيت الثر انه ؤتميعة احرف #اليكن حرف 
منها ظهر و لطن.وبه*الىاان وه ساخيرلى خالد بن حميد عن يحى بن الى|أ سيد 
ان رسول الله صلى الله عليه وس قال : إن القرآن ذلول ذو وجوه » نازوا 
ذه (؟) وكثرة وجوهه * وبه الى ابنوهب انبا مساءة بن على عن هشام عن 
الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافك ؟ حدقا 6و3 كر فيه 
القرآن وفيه:- ومامنه آل إلا وما ظهر و لطن » ومافيه حرف الا وله حد » 
رتل مكلك : 

قال على : هذ هكلها مرسلات لا تقوم مها ححة اصلاء ولو #دت لماكان 
طم فى شى* منها حجة بوجه من الوجوه. لا نه لوكان كا ذكروا لكل آبة ظهر 
وبطن »لكنا لا سبيللنا الى علم البطن منها بظن » ولابقول قائل » لكن 

() فى الاصل « جريح » وهو خطأ 

0( فى هامش رقم 1:الذل بالفم ضد العز ومنه ذليل » والذل 
بالكسر خلاف الصعوبة ومنهذلول اه قلت.ويغهم من اللسانوالقاموس ان 
ضدالمز بالفم فقط وضد الصعوبة يجوز فيه الهم والكسر ‏ 


لدبا 


ببيان النى صلى الله عليه وس الذىامره الله تعالى بان سين للناس ما اال 
فلن اوتعد ونا اناا ن النى صلى الله عليه وسم 0ل 
باطن م اصرنا اليه طائْمين . واذم يوجدونا بيانا عنالنبى صل الله عليه وسيء 
ليس اعد اول الا آخر تأول أ نشاء, 
ومن الباطل الخال أن يكون للاية باطن لايبينه النى صل الله عليه و 
لانه كان يكون حيتئد لم يبلغ ما امرء وهذالا يقوله مسل » اه 
وقد اتت الاحاديث الصحاح حمل كل كلام على ظاهر هما #ثنا عبد الله 
انديع التكبى ال شا كدان بمعاوة المروا ىعن ن احمد بن شعيب النسالى 
ثنا تمد بن عبد الله بن المبارك ثنا أبوهشام واسمه المغيرة بنسامةالخزوي 
بصرى ثقة « ةالعلى » وأنبأناه ‏ أيضا عبدالثبن يوسف إن ناى عن ا جد بن . 
فتحعن عبد الوهاب بن عيسى ء عن احمد بن حمد عن أحمد بن على عن و3 
الحجاج حدثنى زهير بن حرب ثنا بزيد بن هرون « قال على» : واللفظ لفظ 
المغيرة . قال المغيرة وبزيد * نا الرس عبن مسلٍ ثنا تمد بن زياد عن ألىهريرة 
قال > خطن :وسول الله صلى الله عليه وسلم الناس )١(‏ فقال : ان الله تعالى 
قد فرض علي الحج ء فقام رجل فقال : أفى كل عام (*) ) ؟ فسكت عنه» 
حتى اعاده ثلاثا . 17 اركات م وجيت » وار ومنت بعالم برا ارون 
ماتركت؟م فائما هلك منكان قبل 0205 س الم واختلافهم على انيم »فاذ | 
امرتكم بالشى' نقذوا منه ( *)مااستطعتم » واذا ميتكم عنشى" فاجتنبوه. 
<٠‏ وقد روىأيضا من طرق صحاح الى الزهرى على سنان (4)عن ابنعباس عن 
(ا ردقب ن النسائى (؟) فى النسائى . « فقال رجل .فى كلعام » بحذف 
« فقام » وبحذف مز زة الاستفهام 0 فى النسائي « لحذوا به » (4) فىالاصل 
« عن سنان بن أي نان 4 وهو خلأ فان الحديث فى سي النداق :3 « عنابن 
شهاب ‏ هو الزهرى ‏ عنأً لى سنانالدؤلى عن ابنعباس »© والزعرى. روى 


عا رامد 


البى ص الله عليه وسلم باوتدارو ار الى عل الله عليه وينم بان تفعل 
ما أمر به ما فستطيع وأن حتت نائيى عه من طرق أن اهرازة سند 
الى النى صلى الله عليه وس أو سامة بن عبدالرجمن » وسعيد بن المسيب» 
وابوصالح»والاعرج » وهام بن منبه » وشمد بن زياد كلهم ء ن أبىهريرة عن 
النى صل الله عليه وسلم .رواه عن هام معمر “ور وأه عه ن الاعرج أبو الزناد 
وزواء عن ألى صالح الامش » ورواء عن كيدان الست دوا و اسطلية 
الزهرى» ورواه عن مد بن زياد عن ألىهريرة مسندا أأيضا شعبة » والربيع 
ابن مس » ورواه تمن ذ كرنا الثقات الاكابر 

قالعلى : فبين عليهالسلام فى هذا الحديث بيانا لا اشكال فيه » ان كلما 
أعس به فهو واجب » حتى لولم يقدر عليه . وهذا معنى قوله تعالى : « ولو 
شاء الله لأعنتك » ولكنه تعالى رفع عنا الحر ح ورحمنا» فأمى على | ا 
نبيه صلى الله عليه وسلمكا تسمع » ان ما أمر به عليه السلام فواجب أن العمل 
ه حيث انب تالاستطاعة » وانهلا سقط منذلك إلا ماءحزتعنهالاستطاعة 
فقط . وان ما مهى عليه السلام عنه فواجب اجتنانه * ثنا عبدالله بن بوسف 
-بالسند المذ كور إلىمسلم -.قال ثنا عبدالله بن عبدال رمن الدارمي ثنا أبو على 
الحننى ثنا مالك بن أأفس عن ألى الزبير السك ان أبا الثفيسل عامر بن واثلة 
أخورونان معاد يل احره . قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس روه براك إل راشرة 1ن ميل اوور : انك ستأتون 
غداً إن شاء الله عين ابوك ووادم ان ع تأتوها حتى لضحى النهار» من حاءها 
منكم فلا عمس منماء سكا تح فى .قال + تاهاو دصقا اليا رحلان: 
2 قز الشراك(1) ف شى- فززماء قال: قباط رسو لاشميل اشعلية 
عن سئان وعن أنى سنان يزيد بن أمية الدؤلى . وسنان لم أجد له-رواية غن 
ان عباس أما أوه أو سنان فهو يروى عنه )١(‏ الشراك . بكسر الشين سير 


وس عن ستشخا كو مانا شا نال : ذم ! فسبعا النبىوصلى اللعليه وسلم » 
وقال هما ماش ول 0 باق الحديث » وفيه الاابة فى نبعان 
امات كه صلى الله عليه وسلم 

قال على : فهذان استحقا السب من النى صلى الله عليه وسلٍ ؛ لخلافما 
مهيه فى مس الماء» ولم يكن هنا لك وعيد متقدم . يكن اتروع اهوت 
كل اها حتفي لقن ع وله 1 ري كذ وانها ما اها سب سول اله 
صل الله عليه وس .وب الى مسلم * كاد كران ا غية تنا أو أسامة 
ثنا عبيد الله هو ابن عمر ‏ عن نافع عن ن ابن عمر . قال : لما توفى عبدالله بن 
ىت بن سلول كام رسرك الدمواك مانه وسلم ليصلى عليه » فقام غمر فقال: 
يارسول الله أتصلى عليه وقد نباك 00 فل عه يك سول !لل صلى 
لله عليه وسلم :اع خير لى الله تعالى فقال : « ار أو لا لستغفر 
ان تستغغر طم سيعين هرة فلن لغفر الله طم م » وسأزيه على السبعين )١(‏ قال : 
ا ماقي + فصل عليه رول ال مل أذ لول قا ول أله عن وجل 

« ولا تصل” عل أحد هن وماك أذا ولاه عل يد 

قال على : فنى هذا الحديث بيان كاف فى مل كل شى' على ظاهره » مل 
أرسول اللدصلى اللهعليه وسم الللفظ الوارد «يأو »على التخيير » فاما حاء النهى 
الجرد مله على الوجوب ال يدا :أن لظ الامر ل لني 
التخيير والندب » ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بلغة العر ب التى 
بواخاطية ريه تعالى 

ذان قال قائل : فا كان مراد الله بالتخيير » الذى حمله رسول الله صلى الله 
النعل . وتبض يفتحالتاء وكسر الباء وتشديد الضاد أى تسيل قليلا قليلا 
(1) فى مسلم طبعة ولاق « وسار دعن سيعين » وفى طبعة القسط:طينية 
00 على سبعين » 


5 18 0-1 


سد »# ا لد 


عليه وس على التخيير » وي كره تعالى السبعين مرة . أتقولون : انه أراد 
لعالى ماغال مر بن اتخطاات من ان لا يصلى عليهم » ولا يستغفر طم » ثم 
تزلت الاية الاخرى ممينة + 

فالجواب : اننا وبالله تهالى التوفيق لا تقول ذلك » ولا يسوغ لمسم ان 
عولهة ولا نشول ان عمر ولا أحداً من ولدآدم صالله عليه وسلم فهم عن 
الله تعالى شيئاً ل يغهمه عنه نبيه صلى اله عليه وسلم » وهذا القول عندنا 
58 بحرد . وبرهان ذلك ان الله تعالى لولم برض صلاةر سول اللدصلى اللهعليه 
وسلم على عبدالله بن أنى » لما أقره علمها » ولا نزل الوجى عليه لمنعه م مهاه 
بعد تمام صلاته عليه أن يصلى على غيره منْهم . فصح ان قول عمر كان اجتهاداً 
منه أراد به امير فاخطأ فيه » وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . واجر 
عمر فى ذلك آخرا واحداء لكنا تقول : انهدعز وجل خير نبيه صلى اللهعليه 
وسلم فى ذلك على اللتقيقة » فكان مباحا له صلى الله عليسه وسلم أن لختور 
طم مالم ينه عن ذلك 

وماد السبعين » فليس فى الاقتصار عليه ايجاب ان المغفرة تقع لهم 
عا زاد على السيعين » ولا فيه أيضا منع من وقو ع المغفرة طم عا زاد على 
السبعين . الا ان رسول الله صلى اللهعليهوسلم طمع ورجا انزاد على السبعين 
أن يشفر هم و يحقق ازالمغفرة تكو زيالريادة » وهذا هو نس قولنا لعينه 
فهذا عله لله تعالى بما كان فى عامه عز وجل » ولم يكن أعامه قبل ذلك به » 
عامه حينئذ نبيه سلىلله عليه وسلم» ولم يكنعلم قبل نزولالمنع من الاستغفار 
لم بالنت اذمازاة على السبعين غير مقمول » فدعا دعاء راج لم تياس مع 
المغفرة » ولا ايقن بها ء وهذا بين فى لفظ الحديث وبالله تعالى التوفيق * 

وفداسالك بريرة النى صلى الشعليه وسلم » إذ قال لما : لو راجمتيه(١)‏ 


)١(‏ فى البخارى « لو راجعته » قال ابن ححر . كذا فى الاصول عثناة 


بش التى تل انه عليه وسل زو جها بمقيةا فقالت: اهران يارسول الله » 
قال : لا! انها أشفع ؛ قفرق صلىالثهعليه وسلمكا ترى بين امره وشفاعته » 
فئبت ان الشفاعة لا توجب على أحد فعل ما شفع فيه عليه السلام » وان 
أمره يخلاف ذلك » وليس فيه إلا الايجاب فقط | 

وقال الله عز وجل : « ان الرسول بلغ ما نزل اليك من ريك وإن 1 
تفعل فا بلغت رسالته » 

قال على : فى هذه الاابة بياذ جلى رافع لكل شكء ف ان من لم تفعل 
ما امر نه فقد عصى » لانه تعالى بين أن نبيه صلى الله عليه وسلم إن ل بلغ 
كا أمر » قل تقعل مأ امر نه . ولا معنىطذا الخبر وهذا التقدم » الا انخلاف 
الاامر معصية لا موافقة » وبالله تعالى التوفيق . وهم يقروذعلى انفسهم امهم 
لا يفعلون ما امروا به حتى ,أمرهم أبو حنيفة » ومالك » والشافعى : 

وقال تعالى : « يأ مها الذن آمنوا اطيعوا للُورسولهولا تولوا عنهوأ تم 
نسمعون » ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وثم لا يسمعون » . فصح اله لم 
برد تعالى منا الاقرار وحده الا م مع العمل عا أمر نامعه . وقال تعالى : « وما 
كان لت إذا ل أعرا ١ن‏ لكون ١ )١(‏ لم 
الخيرة ا ا ف ل 

قال على : انبلج (0) الم هذه الآانة به ولق للشك ال » ل نالندب 
تخيير » وقد صح أ نكل ام لله ورسوله صل الله عليه وس فلا اختيار فيه 
لا حد » وإذا بطل الاختيار فقد ازم الوجوب ضرورة » لان الاختيار اعا 
هو فى الندب والاباحة اللذين لنا فيهما الميرة» إن شئنا فعلنا » وان شئنا لم 
بعدالمثناة . وهى الى ضعيفة اه )١(‏ هكذا فى الاصلفى الموضعين بالتاء وههى 
قراءة ناخم وان كثيروغي رما (؟) فى نسخة « فابتئج » ول نر ا وجها. 


تمعل »فا بطل الله عر وجل الاختيارفى كل عل برد من عند ثديه صلى الله عليه 
وسلم 6 وثدت ذلك الوجوب والفرض ف جميسع اوامرها 4 7 م بدعذا تعالى 
ف شك من القسم الغالك وهو الترك 7 فقال تعالى :2غ ومن لص اللهورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا » 

قال على 3 وليس شال لامر الوارد اللا تلك كلانة ا 4 لا رابع ها 

ذلك ل2مرورة الطميعة 6 وسدمية العقل 8 إما الوجوب وهو تولنا» 
وما الندب والتخيير 6 فعل ورك 62 وقد أبطل الله عز وجل ه دا 'لوجه 
فى قوله لءالى : « أن 5 تكون م الميرةمنأمرم » .وإما الترك وهوالممصية» 
0 لعالى ان 3 فعل ذلك كقد صلل ضلا للا ممينا ٠‏ فا تفع الاشرئال جملة 45 
وبطل كل شغب يأتون به 

وقال تعالى : « او لم يكفهم انا أنزلنا علييك السكتابيتلى عليهم » . فنص 
تعالى على توبيخ كن ل كتف بالتلاوة 34 وهدا هو اك بالظاهر 4 وحظر 
الانتقال إلى التأويل . وقال تمالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شى' 6 . وقال تعالى : « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناسما نزل الهم 3 
0 أن لا يان الا 0 0 ا الله ص الله عليه ليق 
هذا 4 «قيل لهم وبالله 2 فيق :مافعانا ماتقو 0 نم النتقض “لا تنا اعا 
حملنا ما ملنا ممها على التخيير 1 مر الله لء الى حملناه أ يضا على وجو 4هءفاذا نص 
رينا عزوجلقى اص قد اس نهعلى أ ننا .ا نشئنا فعلنا وان شكنا 55 
علينا قبول هذا النص على ظاهره ضر ورة» فلم مرج عن اصلنا.ول يكن لناخيرة 
ىصرفه الى الوجوب باحد طرفيه دول الآخر فنقط»ك انه تعالى أو نبيه صلى 
الله عليه وس اذا اقتصر الخاطي لنا ممهما على لفظ لاتخيير معه» فلا خيرة لنا 
فى صرفه عن أمره الذى اقتصر عليه » فكل أمر مفرد فواجب عليناحمله على 


اتفراده » وكل امر بتخيير فواجب عاينا حمله على التخيير» فالقبول فرض علينا 
لما بردمن الالفاظ على ظواهر هاءولا خيرة لنا فىشى من ذلك» والاجماعاذاصح 
على حمل آلة أو خبر على التخيير» فقد أيقنا ان اصل الاجماع توقيفمنرسول 
لَه لله عليه وس »خملنا ذلك التوقيف اإضاعل الوجوبءفم ننقضقولنا 
به عاق 

قالعلى : أفلا يستحى أن بتكف الدين من يسمعكلام الله تعالى فىقسمة 
الصدقات .قول : « اتا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قاوىم وفى الرقاب والغارمين وف سبيلاللهوابن السبيل فر يضة من الله » .فيقول: 
ليسذلك فرلضة » وجائز للامامأن لصرفبها الى مإيرى من وجوه البر » أو الى 
لعض هذه الاصناف .ثم يأنى الى قول ابن عمر:فرض رسول الله صلى الله عليه 
وس صدقة الفطر على كل حرا وعبد » ذكر أو انث » صغير أو كبير » صاعا 
من تمر أو صاعا منشعير . فيقول : ليس صدقة الفطر فريضة » ولا الشعير 
ولا القرفها ايضا فرضا » ولا مستحباء بل البر الذى لم بذ كره الننى صلى الله 

عليه وس أفضل. ثم يأنى الى قول رسولالله صلى الله عايه وس : من صلى 

ههنا معنا » وقدوةف قبل ذلك بعرفة ليلا ا رافقد أدرك #فقال: لابين 

فى ذلك » والفرضالوقوف ليلا ولابد . والا بطل الحج . 

وقولق كول اشاتثال «اضوانالبيا وتر كوك تائما 6' انه يفهم منه ان 
خطية الجعة فرض تبطل الصلاة بتركها. 

وان ذكرهتعالى للاعتكاف بعدذ كره لحك الصيام»مو جِ بأ نيكو زالصوم 
فى الاءشسكاف فرضا لا مجزى الاعتكاف الا به . أ يكون فى عكس الحقائق 
ومجاهرة العقول الفهمة للغة المربية ومخالفة القراءن والسنةأ كثر منهذاة 

وقال تعال : « وأطيعوا الله أطيعوا اارسولواحذرواءفانتوليتم فاءلموا 
اما على رسولنا البلاغ المبين » . 


قال على: فهذا لفظا الوعيد بقوله تعالى2 واحذرو!» مةرونا بمخا لفة الطاعة 
فأخبر نا تعالى أن ترك الطاعة تول. ولاترك](١)‏ للطاعة أ كثرممن يستجيز ان 
امن نه أو قعل انا نري عاهب. 

وقال تعالى : « الذين يتبعون الرسول النى المي الذى دونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والاميل بأمرهم بالمعر وف ويعهاهم غن المسكر», . فصح 
بالن ص6 ترى. أن كل ماهو به سول اش سل الله 1 وسلم »فهو معروف 
وكل مامنى عنه فهو منكر عن المعروف عفبين تعالى اذكل من نهىعما هر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منافق . وكل من قال فى قوله تعالى : 
افعل » فقال هو ء لا تفعل ان شئت ء فقد أباح تركه والنهى عنه نصا . 

وقال تعالى :« وم نم يحم ها أنر زل الله فأو ولئكهمالظالمون». وقال تعالى 

ومن م يك با أنزل الله فأوئئك ثم الفاسقون ». 

هق : : ومن عار لنفسه ترك العمل عا أنزل الله فهو فاسق ظالح بنص 
ال ان نسمية الله عز وجل له . فقد نصصناكلام الله تعالى وكلام 
ثديه صلى الله عليه وسلم ف اجات اوامرنهنا ونواهيهما فرضا » وبطل بذلاك 
قول من قال .إنها على الندب أ والوقف 

قالعلى: وقد فرق قوم بين أوامرالله عزوجل» وأوامررسولهصي اللهعايه 
وسلم . وهذا بين الفساد فقد أنكر الله تعالى ذلك بقوله : « من , 
الرسول فققد أطاع الله » . وأن العجب ليكثر من الحنفيين والمالكيين الذرن 
يجعلون الخمطبة بوم الجمة فرضا » فاذا سعلوا ع.. ن البرهان في ذلك قالوا قول 
الله عز وجل : «واذا رأوا تجارة أو طواً انقضوا المها وتركوك قانما » 

قال على : وما ندرى ماذا تأدى أليهم فى.هذا اللفظ من ايجاب الحطبة. 
و.قولون ان الصيام فى الاءة:- ف فرض ءفاذا سئلوا عن برهان ذلك قالوا : 

)١(‏ كذا بالاصل وعليه علامة الصحة وهو جائز 


اه اد 


ذكر الله تعالى الاعتكاف إثر ذكر الصيام . وعلى هذا فسكل شربعة ففرض 
أن لا تم الا بضم كل شريعة فى القراان اليها . فلا حج أ, ٠‏ ل يصل . ولا 
ضلاة ‏ نأفطر 0-0 0 نك أن ) مطااق اليه م 
خنتم ألا 0 فى اليتامى 0 6 من أل ساء 6 . لاأنها 

اخ والغيرة 83+ لست العمرة فرعا 
وقد عطفها تءالىعلى المج عطفا شركها بدمعه فى الاتهام. ول نعطف الاعتسكاف 
على الصيام » ولا شيع على الاعتكاف » وائا عطف الهىء عن المباشرة فى حال 
الاعتكاف على أحكام الصيام عطف جلة على جملة » لاعطف اا 

ثم قالوا . فى قوله تعالى فى قسمة اس 2 واعلموا أغاغتتم من شى ان 
له سه وللرسول ولذى القربىواليتائىوالمسا كينوابن المبيل انكنم «امنتم 
بالله وما نز لناعلى عبد نأ يومالفرقان بوم التتى اججعان». الا نةفقالوا : ليس هذا 
فرضاء وللامام أن ضع امس حيث رأى من مصالح المسامين ؛ هذا 
0 إل معون الله تعالى .قول فى قسمة الس على م من سحى 2 إن كنم 
م حم بالله وما أنزلنا على عمد نا 6 . وقالوا ق آة الصدقات وقد قال تعالى فى 
آخرها : « فرايضة من الله © . فتمالوا : ليست فريضة مؤلاء . فن أضل تمن 
جعل الخطية والصيام فى الاعتكاف فرضا » ولميأت به أ ولأندن » واسقيا 
اتاب هاعناة الث تعالى فروضة + وقال فهم إن كتمء *امنام بلله ( 

وأما المالكيون : فانهم احتجوافءتق الاخ علسكد أ خوه » بقوله تعالى : 
« الى لا أملك إلا نفسى وان 6 . وماعقل قط ذولب و<حوب عدّق اللخ 

ن هذه الآية »كالم يعقل وجوب صلاة الظهر منها » وأسقطوا النفقة على 
5 براحم م :واقك "قال عباق. 9:4 «وعل المولود له:رركين .وكسونين 


بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده 
وعلى الوارث مثل ذلك » . ففرقوا بين مضارة الوالد بولده » فأُوجبوا فيها 
النفقة . وبين مضارة الوارث بموروثه » فل بوجدوا فيها النفقة . وقد سوى 
الله عز وجل نينهما نسوية واحدة » ولاضرّرا١)‏ فى القييز والعقل » أعثم من 
ترك الوارث موروثه ال أو عوت جوعا » وهو ذو مال يغنيه ويفضلعنه. 
وخالفوا فى ذلك حك حمر بن الخطاب وعمله . 

وال المالكيون أمره عال بالمكتاة كي وام مره باتيانهم من مال 
الله الذى | تاهم ندب »6 اموه بالمئعة ندب » ثم قالوا قوله تعالى : <« وذروا 
البيع » فرض . فلو دبروا هده الفضالح التى يطلقون » لكان وك بهم من 
معارضة ولس الله تعالى » وأؤاه وشو صلى الله عليه وس 2 بذيان 
لايطردونه بل يتناقضون فيه فى كل خين 1 ثرة اقواوة ل بعض الا وامر 
لبك نرتنا » فاذأ قيل طم : قد أمر الله الى نبا الوا الا وام موفوفة + 
ولاحمل على الفرض الا بدليل . ومرة «وجمون الا وامر فرضا بلا دليل 
ولا قرينة إلا التحكم والتقليد فقط . و الله تعالى التوفيق . 

فل عل وها المر انقون طم على اوتكنو وات ب النافى ‏ 3نم 
كرون + أن #دادللا عق الاأمر على الندك 4 أحطينا الا واهر 
على الوجوب 

قال على : وهذا ترك منهم لقوطم بالوقف » لا مهم راجعون الى امضاء 
الا“واص على الوجوب عحردها بلا قريئة » اذا عدموا دليلا على الندب 

قال على : وهذا قولنا نفسه » ولم مخالفهم فى ان الاءص اذا حاء نص 
أو اجماععلى! نه ندب» فوا ج بان يصار الى انه ندب. وا تماخالفناهم فى الوقف فط 

قال على : ونسأطم ألذا الوقفغاية 9 فان حدوا حدًا كلفوا عليه 


)١(‏ نسخة . ولاضرورة 


8# سا 


البرهان ولاسبيل اليه . فانلم يحدوا فيه حداً ؛صار مدة العمر »فيطل العمل 
بشّى لد وا » وهذا يؤدى الى ابطال الشريعة . 

وقد اتج علبرخ بسكل ع فرك قولنا ع ملت قال ركاذ الا مر 
لا بعلم إلفظله ا ندعل اواموت » احون لايخلو من أن يعلم المراد فيه »إما 
بأمرآخرءأو بشى * يستخرجمن الا مر . وكلا الا مرين فلا بد من الرجوعفيه 
الى أمر ؛ فالكلام فى الام ر الثانى كالتكلام فى الا مرالاول » وهذا لا الى 
غارة لخت وبعوت انر يدا 

وقألوا أشا عدون على أهل الوقف : الحمصية فى اللغة عمى غذالفة الامر 
والطاعة هي تنفيذ الا مر وقال الله تعالى2 ومن لعصالله ورسوله ويتعد 
حدودة بداغله ارا غاليا فيا #...ؤدال الى + 8 وما أرسكا من وسول :الا 
ليطاع للحتي ان شت السو الا واه ضرورة #بحكم الله تعالى 
فالثاو غلن من ركها.:. 

قال على : ويقال لمن قال بالوقف . ماذا تصنع إن وحَدث أوامر.واردة 

من الله تعالى » ومنرسوله صلى الله عليه وسلم خالية من قرينة باخلة . ولا 
دليل هناك يدل على ا نبا فرض » ولا على أنها ندب » فلا بد من ٠‏ أحد ثلاثة 
أوجه . إما أن يقف ابدا»ونى هذا ترك استمال أوامرلله كالمو وافررسولة 
صلى الله عليه وعل» وهدا هر نفسه ترك الديانة . أو حمل ذلك على الندب 
تيع وين 1 حداعا . القول بلا دليل » والثانى. . استحازة عخائفة الله تعالى 
ورسولةصل اللمعليه وس بلا برهان أ مل ذلكعلى الفرض وهذا قو لئا» 
وفى ذلك ترك لمذهيه وأخذ بالا 'وامر فرضا بنفس لفظها دون قرينة. وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال على : ذفان تعلقوا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه 
قال يوم بنى قريظة: لايصلينحد العصر الا فى بنى قريظة » فصلى قوم العصر 
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قبلها » وقالوا : ل يرد هذا منا . وصلاها ا خرون بعد العتمة فلغ ذلك البى 
صل الله عليه وس »فلم يعنف واحدةمن الطائفتين . 

قال على: هذا لاححة 2 لاك رار ني )١ ١‏ بهذا الحديثمن.رى 
الحق فى القولين الختافين لكان أدخلى الشغب مع أنه لاحجة طوفيه أيضا 

فاما احتجاج من حمل الأ وامر على غير الوجوب » فلا حجة طحم فيه . 

لانه قدكان تقدم من دسو صلى الله عليه وس أمر فى وفك التهترانة 
مدبزيد ظل الشىء على مثله الى أن تصفر الشمس » وان مؤخرها الى الصهرة 
بغير عذر يفعل فعل المنافقين » فاقترن على الصحابة فى ذلك اليوم أمران 
اردان #واحت أن نفلت احدعنا عل الا حن مروزة ‏ #عاحدات اعد 
الطائفتين لاعن المتقدم»و الخدت الطائفة لاخر 0 المتأخر »الا انكل 
واحدة من الطائفتين حملت الاعس الذى اخذت هه على الفر ض والوجو ب » 
وغلمته على الم الثانى بوك3 ذكرنا هذا النوعمن الاحادرث فماخلا »و بينا 
كقة العمل فى ذلك » ولوأ ننا حاضرون يوم بنى قرلظه لماصلينا العصرالافها 
ولو بعد نصف الليل » على ما قد بينا فى رئية الل ف جميع الاحاديث التى 
ظاهرها الاختلاف » وهى فى المقيقة متفقة من ال خذ بالزائد» ومناستثناء 
امل 1 ين الآ كت ساق . وقد ججمع هذان الحديثان كلا الوجهين معا 
ع عليه السلام فى ذلك اليوم بان لايصلى صلاة العصر الافى بنى قريظة » 
أعس خاص فصلاةواحدة » مننوم واحد فى الدهر فقط . فكان ذلك مستثنى 
من عموم امه بان يصلى كل عصر » من كل بوم فى الايد » مذ مخرج وقت 
الطين الى :٠ن‏ تمر الفعين ٠‏ أو مالم تغب للمضطر حاثى يوم عرفة 

وايضا : فان امره عليه السلام بان لا يصلى المسرمن ذلك اليوم الا فى 
)01 رقم ١١‏ قالأبو حمد هذا لاححةط مفيه أيضا فاما أحتجاج من برى الحق 


56 القع كل أن لالج إلى فيه أيضا واما الج 


سذاي8” سم 


بنىقرلظة 4 كن مه واكك 6و عرو اذ - السالفوبخلاف معهود 
الاصل ىح صلاة العصر قبل ذلك اليوم و بعده.فواحبطاعةذلك الأمر 
الحادث » والشرع الطارئ“» لماقدمنا من البراهين على وجوب القبول لكل 
ما أمرناه زسول الله صل الشغلية وسل عن .ري تتالى - وكان أمره بان لا تصلى 
العصر فى ذلك اليوم الافى بنى قرا بظة » كقوله ليلةيوم انحر في الحج_وقدذ كر 
بصلاة المغرب ‏ فقال عليه السلام : الصلاة أما ١مك‏ » فكان ذلك عند جميع 
المسامين ناقلا لوق تالمر ب فى تلك الليلة خاصة فى المج خاصة » فى ذلك المكان 
خاصة »عن وها اللقروة موقت ادن ولا فرق دين وزواوف ها اقل به فى 
العصر يوم بنى قريظة » وف المغرب ليلة المزدلفة » وهذا بين لمن تأمله . 

قال وحف:: وأما ان احتخ بهذا الحديث من برى الحق فى القولين 
المختلفين » وقال . برك النى صلى الله عليه وس أت كا نواخدة بهن 
الطائفتين»د ليل على أن كل واحدة منهما مصيبة. 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : لا دليل فيه على ماذ كرتولكنه دليل 
واضح على أ احدى الطائفتين مصيية وي عرق 3 والا خرى >تهدة 
ماجورة آخرا ؤاهذا #-ميدوزة ق خلما «الاختيادء لاني .ل سيد 
المعصية .وقدقالعز وجل:2 ولي سعليك جناح فيا أخطأتم به ». وقال عليه 
السلام : لكل امرىء مانوى . وكلا الطائفتين نوت المير وقد نص عليه 
السلام عل ى أن الحا كم اذا اجتهد فأخطاً فله أجر » وكل متكلم فى مسألة 
شرعية ة ممن له أن يتكلم على على الوجه الذى مر به من الاستدلال الذى 
لايشوبه تقليد ولا هدوىء فهو حا ؟ فى تلك المسألة . لا*نه موجب فيها 

ع1 وكلزمر تي ا فيوس كء وهو داك ل ف ابتتيلون] لامر واتلديت 
المذ كور. 

فان قال قائل : فلم لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائفة المخطئة 


سمه ##ا سيد 


عند بالاعادة » أن كانت هى الى صلت العصر فى وقتها الممبود ؛ قبل 
البلوغ الى فى قر بظة » واعا كان وقتها عند فى ذلك اليوم بعد 9 الى 
فى فريظة أ وقت بلغ البالغ اليهم - أو لم لم يعنف الطائفة المؤخر 
للعصر الى بعد نصف الليل: إن كانت هى الخطئة على تأخيرم صلاة فرض 
عن وقنها؟ . 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : ١‏ سنا ندرى فى أى وقت بلغ خير الطائفتين 
الذ كرونين الور سول الله صلى الله عليه وسلم » ولع لذلك قد 7 عليه 0 

فى اليوم الثابى ؛ وبعدخروج وةّتّالعص رجملة . و لااعادة على تارك صلاة ,تأول 
من له أن نذأو لوف الونحة سمي لابتقليدولاهوى. ولااعادة على تارك صلاة 
مدا بلاتأويل ولااضرورةحتى يخرج وقتب . اما المتأول » فمذور ولاكلف 
الاماعلم «وأما العامدة» مدت اجلزمن ان مره خق بكقار ةا وإضلاة ددم 
الله تعالى بياة و لاحل لناولا لفيرنا دف حدود الكدندر وجل © .أن ثلزية 
فرشا بأذق يه الث كثالى » وقنها عله يذل نوها فد أمرى الاعال به 
ونعوذ بالله تعالى من ذلك » وامره الى خالقه لا الينا » وسيرد على ذى مغدرة 
واسعة » وذى عقاب اليم . حية :لا شيع له شىء و لاإيضيع عتدة شى"- عاك 
الموازين عر فكل امرىعمالهوماعليه» نسأل اللهعفو ه وغفر انهف ذلك المو كان 

ادق وفك انكوويدو لالص اللهعليه وس على ابىسعيد بن المعلى. إذ 
ناداه ‏ فلم يستجب ل وكان ف صلاقت فال له رسول الله صلىالله عليه وس 
اليقل الله تعالى. «يأسمالذين ء|منو|استجيبوا لله ولا رسو لاذا دعاك لليجييك » . 

قال على ةا ديان حلى فى حمل اوامر الله تعالى » وأوامر بيه دلى 
الله عليه وس كلها على الوجوب؛وعلى الفذاهن مني وس كلف لي وامر أمره 
ل ا بطاع رسول له عليه السلام . وفى قوله عليه ااسلام لذ الود 1 وسفية 
بيان حلى فىصحة ما أثبتناه قبل » من استئناء الأقل معانى من الااكثرمماى 


لاوج اد 


واستعال جميع الاأوامر . لأنه تعالى قال : «استجيبوا لثولارسولاذا دعاك» 
وال قال + « الاعياذ ا ؤاء ال سول بينم كدعاء بعضك بعضا » نقص عليه 
السلام دون سائر الناس » بان بكلمه المصلون اذا كلهم» ولا بكون ذلك 
المآ لضَلاة 

وماتين الا بين واطدتك المذ كور » بطل ول من قال : بان المصلين 
بكلمون الامام اذا وهل فصلاته » ورام أن يحتج فىذلك محديث ذى اليدين 
فبالنصوص التىذ كر نا أيقنا ان ذلك خاص للنى صلى الله عليه وسلم دون من 
سواه . وسبحان من بسر لاخواننا المالكيين » أن يحجملوا الحصوص فى هذا 
المكان عموما . وأن يجعلوا العموم الذى نص عليه السلام على انه عموم » 
وغضب على من اراد ان يجعله خصوصاء من القبلة فى صيام رمضان » لؤأعلوه 
خصوصا .كل ذلك بلا دليل ؛ وحسبنا الله ونعم الو كيل 

قال انو حم :.وامامق استعاز أن كون روه الوعية عل :معي البدين 
لاعلى معنى الحقيقة »فقد اضمحلت الشريعة بين يديه » ولعل وعيد الكفار 
الضا كذلك !ومن لغ هذا المبلغ فقد سقط الكلام معه » رق 
تجويزا ترك الشربع ةكلها اذ لعلها ندب . ولع لكل وعيد ورد انما هو مهديد 
وهذا مع فراقه المعقول خروج عنالاسلام علا نه ككذيب شعز وجل. وبلله 
. تعالى التوفيق 

وتما ببين أن أواى الله تمالى كلها على الفرض » حتى يأتى نص أو احماع 
اله ليس فرضا: قؤله تعالى +8 قتل الانسان ماا كفره»من أى شي خلقه» من 
نطفة خلقه فقدره » 3 الول سوه ثم أماته فأقبره» م اذاشاء أ نشره » كلالما 
لقض وا مر ». 

قال على : فعدد الله تعالى 5000 » وكل 
من مل الا وامر علىغير الفرض » واستجاز ثركها . فلم يقض ما أمره . وفيا 


د كنا كتمانة" وبالله تعالى التوفيق 

وقد فرق صلى الله عليه وسلم بين أمر الفرض » وأمر التخيير» بفرق » 
ولا مدخل لاشغب فيه لعده . وهو ماحدثناه* عبد الله نيوسف عن احمد بن 
فتح عنعبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن حمد عن احمد بن على عن مس ثنا 
ابو كامل فضيل بن حسين الأحدرى ثنا الو عوانة عن شيبان عنعمان بن عبد 
الله بن موهب عن جعفر إن الى ثور عن اخيا يز بن تار ل ساك دجل 
وصيول الاصل اتمعليه وينم ءا توما را (1)م ن لحوم الم ؟قال. ان شئت فتوضاً 
وان شئت فلا تنوضاً . قال : أتوضاً(؟) من لوم الابل؟ قال : نم ويا من 
لحوم الابل . 

#العلي ا عليه السلام الوضوء الذى ليس عليه واجبابلفظ التخيير 
وأورد الأآخر بافظ الاعس فقط . ول وكانمعتاها واحدا » اكازعليهالسلام 
مبينا للسائل ما سأله عنه » وهذا مالا يظنه مسلم . والله الحادى الى سواء 
السديل .و<سينا الله وثء م الو كيل * 


فصل 
فى كيفية ورود الاهر 

قال على : الأوامرالواجية ترد عل وحيينء دعا : بلفظ افعل»أوافعاوا. 
والثالى : بلفظ الخير » اما حملة فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعول . واما 
بجملة ابتداء وخبر ٠‏ 

فاما الذى برد بافظ افعل » او افعلوا » فكثير واضح مثل : « أقيموا 
الصلاة وءانو الركاة 04 وخد 2 من امواطم صدقة »6 وما اشيه ذلك 

() فى الاصل «أنوضاً» بحذف الممزة الاولى وم.حناه من مسلم 

(0) بحذف همزة الاستفهامم فى مسلم والاصل 


واما الذى يرد بلفظ الخيرء و#ملة فعل وما بقتضيه . فكقوله تعالى. 
٠‏ « قل اا حرام رلى الفواحش ما ظهر منها ومابطن » . وكقوله تعالى .2 ان 
الله يأمر ك أن تودوا الامانات الى أهلها » . وكقوله تعالى : «كتب عليكم 
الصيام » و « كتب علي القتال » » و( حرمت علي أمباتي » و «أحل 
لكم ليلة الصيام اارفث الى نسائك » . وامرت ا نأسجد على سبعة أعظم » 
وما اشبه ذلك . وكثير من الا وامر التى ذ كرنا» ورد تك ترى عفعول لم 
يسم فاعله»و كن لماقال عز وجل وةولهالحق _عن نبيه صلى اللهعليه وسلم : 
« وماءنطق عن الحوى ان هو الا وجى يوحى » . عامنا يقبينا لا مجال للررب 
فيه غ اله لايتقل أمرا ولانميا الاعن ربه تعالى » فكان السكوت عن تسمية 
الأهروالناف بز وجل ود كاه سواء فى صحة فهمنا أن المراد باحكام الشريعة 
هو الله تعالموحده لا ءن سواه * 

واما ماوزد من ذلك بجملة لفظ ابتداءوخير فكقوله تعالى :«فكفارته 
اطعام صر ميا كيه و« جزاء.مثل ما قتل من النعم» و« من قتلمؤمنا 
م فحر بر رقبة مؤمنة وديية مسامة الى اهله » و«الذين توفون منم 
ويذرون ازواحا يتربصن | هبق اربعة اشهر وعشرا »و المطلقات بتر بصن 
بانفسهن ثلانة قروء»< مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا » « ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا » . ومثلهذا كثير 

قال على : فلا طريق لورود الا وامر والشرائم الواجبة الا على هذبن 
الوجهين . فقط . فاما عنصر الا مر والنهي . فانا هوماورد بلفظ : افعل» أولا 
تفعل. فهذه صيغة لا يشركدفيها المبر المجرد الذى معناه معنى امير الححض » 
ولا بشركه فيهاالتعجب » ولا بش ركه فبها القسم وانا بشركه فى هذهالصيغة 
الطلبة(١)‏ فقط يفاكان منبهاالىالله عز وجل فهو الدعاء فقط . وماكازمها الى 
(1) يمتح الطاء وكسر اللامقال فى اللسان2 والطلبة يكسر اللامما طلبته من شىء 


من دونه تعالى » فهو الرغبة . وقد يسمى الدعاء الى الله عز وجل ايضا رغبة 
ولايسمى الدعاء على الاطلاق الا ما كان طلية الى اللهدءز وجلء حتى ادااضيف 
غان أن ينس بالى غير الله تعالى » فنقول #أذع فلانا بععنى ناده 

لين وان المقدهات الأكوذة لأتاع النتانح فى المناظرة» فانما الا صل 
فيها أنتصاغ بصيغة امبر . مثلقوله :كل مسكر خمر» وكل مر حرام والنتيجة 
فكل مسكر حرام . الا اننا فىمناظ رتنا أهل ملتنا » واهل تحلتنافها تنازعنا 
فيه » قد غنينا عن ذلك »لاتفاقنا على أن لفظ افمل » مقدمة مقبولة تقوم 
بها الحجة فيا بيننا قياما تاماً 

قال على : وبميز ماجاء من الاأوامر بلفظ الاخبار» نما جاء بلفظ الخير 
ومعناه الخبر الى#رد» بضرورة العقل ؛ٍ فان قول الله عزوجل :2ه ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً كزاؤه جهم خالداً فيها » . هو بزلة قوله تعالى : « ومنقتل 
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » . فى ظاهر ورود الاأمر . إلا ان احد 
اللفظين خبر جرد» لفظه لفظ الى بر 6 ومعناهمعنى احير لوالا لفظه لفظط 
كوكناه ممق الاامر . وإنا عامنا 2 الزاء 4م لاوز 
أن توم نحن له » 5 لمق وتات وفد أمنن الله من أن عونا 
عا ليس فى وسعنا قال الله عز وجل : « لا يكلف الله تفسا إلا وسعها 6. 
وأما التحرير لارقبة »وتسليم الدية »فيضرورة العق لعامنا أن ذلك من مقدوراتنا 
وتما لادفعله الله عزوجل دون توسط فاعل مناء فبهذا يتميز ما كان من الخبر 
معناه الامر » وما كان منه مجرداً للخير فى معناه ولفظه . 

وفك امتزاضن قوم من الماحدين علننا فق قوله تال + م ابراهيم ومن 
دخله كان امنا » . وأرادوا أن 2 ذلك على أنه خير فى ععاء لم 


فاتى أحب أن أطلبكها الطلبة الحاجة » واطلابها 0 ها وقضاؤها » 


سس 1# اسم 


لعل وهنذا خطا بن القران» ويضرورة"المغناغدة + أما لمن 
القرا ن » فقوله تعالى : « ولاتقاتلوث عند المسجدالحرام حتىيقائاو م فيه فان 
اتوك فاقتلومم » . فار تفع ظن من ظن أن قول الله عز وجل ار دخ 
كان ١‏ منا » خير وكيف يكون ذلك » وفك أن تعالى بقتل من قاتلنا فيه 
واكم روا ما تجوز المعاهدة » فا تد تيقناه ما وقع فيه من القتل مرة 
بعد مرة عفرة على يدى الحصين بن عير » والمجاج بن يوسف » وابن الافطس 
العلوى » وإخوا م القرامطة » والله تعالى لايقول إلاحقاً . فصح أن معنى 
قوله لعالى : « ومن دخله كان آمنا » امامو امن بالبرهانين الضروربين 
اللذن قدمنا 

وكذلك قرول لاقل أن يشام فكي من بارع بود عل أجكده 
بوجه من الوجوه . لااسحد ن » ولا تعزير » ولاقطع » ولاجلد » ولاقصاص » 
ولا رج ؛ ولا قتل » لافى ردة ؛ ولا فى زلى ولا فى غير ذلك . حاشى من 
قاتلذا فيه فقط على: نص القر ان وعذاعاء ا لبرعن رمو لاسمى اللهعليه وسلم 

وأما من أجاز أن مخالف الله تعالى ورسوله صلى اللمعليه وسام » ويقتدى 
بعمرو بن سعيد » يزيد » والمجاج » والخصين بن غير . فيققم فيه الحدود 
وبقتل فيه مناستدق القتل عنده فى غيره . فليفهك ر فهما بلزمهمن لكايب 
ره» وله ما اختار من اتباع من اع اولوت افد تاك ورس وله صلى الله 
عليه وسلم . ليتخاص من السئؤال الذى ذ كرناه 1 ندا » ولو قدر على ذلك 
لماقدر على التخلص من ٠‏ عصياق نديه صلىالله عليه وسلم» فى قوله : إنها اا 
احلفل ساعة من مار » ول ل ١‏ ا الى بوم 
القيامة لاإسفك فهما دم . وبين عليه السلام ينص كلامه » انه ليس لا د أن 
يرخص فى ذلك لا جل قتا لعل السام ونص على أن ذلك خاص له 

قال على : وهذا خبر على التأبيد » وه ر على التأ كيد » لاوز أن بدخل 


وما اسن 


” فيه فسخ أبدا لنصه عليه السلام » على أن ذلك باق الى يوم القيامة»فن أجاز 
ورود نسخ لهذا » فقد أجاز الكذب من رسول الله صلى عليه وسلم » ومن 
أجاز ذلك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال . وسبحان من يسر طؤلاء 
القوم عكس الائق » فيجعاون ماقد حاء النص فيه بأنه خاص عام » وماحاء 
فيه النص بأنه عام خاصاً » وبالله تعالى نتأيد . وائما سفك عليه السلام فيها 
الدماء المباحة » ونهى عن الاقتداء به فى ذلك سملة . وقولنا فى هذاء هو 
قول عبد الله بن عمر » وعطاء وغيرها . وكان عبد الله بن عمر يقول : لو 
لقيت فيها قاتلعمر » ماندهته )١(‏ 
قال قفاوو ة هن الا وامن :و البق اهن مق الففنن الملا ف رافق فهو 
فرض أبدا » مالم برد نص أو اجماع على أنه منسوخ » أو أنه مخصوص» أو انه 
ندب » أو انه بعض الوجوه الخارجة عن الالزام ؛ على ماستفرد طا فصلا 
فى آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى .و لاحول ولاقوة إلا بال العلى العظيم 
قال على : واماصورة الندب » فهوان يرداللفظ « بلو» »او عدح للفاعل» 
أو للفعل . مثل قوله عليه السلام إذ قال : ملك الناس هذا الى من قريش ء 
ثم قال عليه السلام : لو أن الناس اعتزلو » فكان هذا ندب الى ترك القتال 
مع المتأولين منهم . ومثل قوله عليه السلام.: لو اغتسلتم . واعا أوجبنا غسل 
الجعة حديث آخر فيه لظ الاجاب » وأما المدحفئلقوله تعالى : « فيهرجال 
يحون أن يتطبروا » . فكان ذلك حضاً على مثل فعلهم » وهو الاسشحاء 
بالماء . ومثل إخباره صل الله عليه وسلم : أن لاحول ولاقوة إلابالله كاز 
من كنوز الجنة » وما أشبه ذلك . فا جاء بالافظ الذى ذكرنا فهو ندب» 
لا إجاب. بعلم ذلك بصيغة اللغة وبرات1» علم ضرورة لايغهم سواه 
قال على : وأما أمر الاباحة فانه برد بلفظ «أو» مثلةولهتعالى : «منصيام 


()أى مازحرته.والنده »الزجر عن كل ششىءوالطرد عنه بالصياح قالهنى ا للسان 


سس ببسم د 


اوعندفة أى ذبك » . ومثل قوله عليه السلام : وقد وقف قيمل ذلك بعر فة 
ليلا أو نماراً . وإن العجب ليكثر تمن حمل ماروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم : أنه أمر به الواطى” فى رمضان ؛ من صيام شهرين 4 أو إطعام ستين 
مسكيئاً ؛ أو تحرير رقبة . على التخيير . وقد روى حديث حيح بالترتيب 
فى ذلك ب ثم رأى من رأبه أن يحمل وله عليه السلام : فى الوقوف بعرفة 
ليلا أو نباراً » على ايجاب الوقوف ليلا ولابد؛ ويكنى من هذا القول وصفه. 
وقد برد أيضاً لفظ الاباحة « بلا حر ج وبلاجناح » مثل قوله تعالى : «ليس 
على الاحمى حرج » . وقوله عليه السلام ‏ وقد سئل عن تقديم الري على 
الحلق وعلى النحر ؛ وتقديم الحلق على النحر وعلى الرمي _: لاحر ج لاحرج 

قال على : وبهذا النصصح لناأذقوله عز وجل :« ولاتحلقوا رؤسك حتى 
يبلغ اهدي محله » . انه ليس المراد به النحر ؛ ولكن باوغ وقت الاحلال 
بالنحر ؛ مع موافقة قولنا لظاهر الا بة دون تكلف تأويل بلا دليل . ومثل 
قوله تعالى :9 فن تعجل فى يومين فلا ثم عليه » . ومثلةولهتعالى :2 فلاجناحعليه 
أن يطوف مما » . ومثل قوله : « فلا جناح عليهما أن يصالحا صلحا » . 
وقوله تعالى : ( ليس علي جنا أن تبتغوا فضلا من ربكم » . وقوله تعالى : 
« فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما © . يريد تعالى 
قب لهام المولين بنص الا ية . وقوله تعالى : « فلا جناحعليهمافيا افتدت به» 
وقوله تعالى  :‏ ذان طلقها فلا جناح عاهما أن ,تراجعا » . وقوله تعالى. 
« ولاجناح عليك فهاعرضْم به منخطبة النساء أو أ كنتم فى أتمسم ». 
وقوله تعالى : « لاجناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا طن 
فررطئة »نراوقولة تبالى:* أفتو إن زد أن لتترضتوا أولادة اهل جاح 
عليس؟ »). وقوله تعالى : « الا أن تكو مجارة حاضرة تدبروها 
يكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » . وقوله تعالى : « ولا جناح 


عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علما حكما » وقوله 
تدا ل إذكان كم أذى من ا أ وكنم 00 
نضعوا أسلحتكم 6. 

قال على 050 المعمود فى اللغة ؛ ومن أزاد أن مدل قوه عاق 
إن الصنا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمرفلا جناح عامه أن 
طوق يبنا » ححة فى اتات الطوات نين الصنما والمروة فرضاً على الحاج 
وعلى المعتمر »نقد أغفل جداً. لاأنه بلزمه _مع مخالفة مقهوم اللغة بقول 
ىالا ارال ا" تفاً: ازكل ماذ كر فيها فرض» فان افتداء المرأةمن زوجبها 
فرضءو إن مما جعة المطاق ثلاثا للمطلقة بعد طلاق الي الثاتى ها فرض » 
وإن قصرالصلاة فرض » و إن طلاق المرأة قمل أن عس فرض » وإن تصالحهما 
على فطام الولد قبل المولين فرض . وكذلك سائر مافى تلك الاب . 

قال على : و إا أوجبنا السعى 
إذ أمردعليه السلام بالطواف بينهماءولولا ذلك الحديثما كان السعى 0 


بيمهما فرضًا لحديث الى موسى 0 شهر 


فرضاء لانى عمرة ولا فى حج » وبالله تعالى التوفيق 

وإءا قلناايضا : «وجوب القصر فرضاء لقوله عليه السلام : فاقباوا 
صدقته » وباحاديث أخر صح بها وجوب 5درها 

وكل لفظ ورد «عايم ) فهو فرضءوكل أص ورد 0 © أو « أنه 
صدقة»فهو دب الأن فيا تمان ولا وصدقة إعا معناها اللهبة » وليس 
قبول اطبة فرضأ إلا أن تمر بقبو طا فيكون حينئد فرضا وما محمل به 
الأ وام عل الندث: أن نوك اتنتنداء ونه فى بير ال مور انكل قو له تعالل 
فى الديات.2 إلا أن تصدقوا » . وى وحجوب الصداق : «إلا أن يعفون  »‏ 
وفى قضاء الدين « وَأ تصِدقوا خير لم 4 . وما أشيه ذلك» و هذامعلوم كله 
عوضوع اللغة ومراتا . وبالله تعالى التوفيق 


0 
فى #ل الا وامر والا خبار على ظواهرها 

قالعلى: ذهبقوم ممن بلح(1)عند ما أراد من ندسر مالم يأذن به الله تعالى 
بنصره من التقليد الفاسد »ء واتباع الطوى المضل ‏ الى أن قالوا : لاتحمل 
الا لفاظ من الا وامر والا خبار على ظواهرها » بل ههى على الوقف . وقال 
لعضهم وهو بكر البشرى- :انما ضلت الخوار ج نحملها القرآن على ظاهره 
واحتج لعضهم أيضا بأنقال: لما وجدنامن!لالفاظ الفاظا مصروفةعن ظاهرها 
ووجدنا قول القائل.١‏ نك سخى » وإنك جيل » قد تكو زعبىالزؤ . والمراد 
إنك قبيح » وإنك لثيم » عامنا أن الالفاظ لاتنى' عن المعاتى ممجردها 

قال على : هذا كل ما موهوابه » وهئؤلاء مالسو فسطائيونحقاً بلا مرية 
وقد علم كل ذى عقل أن اللغات إعا رتنها الله عز وجل ليم با البيارن » 
واللغات ليست شيئا غير الا نفاظ لمر ئئة على المعالى #الممينة عن مسمياتها 
قال الله 67 « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ». 
واللسانهى اللغة بلا خلاف ههنا » فاذا لم يكن الكلام مبينا عنمما نيه »فأى 
1 يهم هدؤلاء المخذولون عن ربهم تعالى » وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم 
بل لأى شى" يهم به بعضهم بعضا 7 

ويقال هم : إذا أمك ن ماقتم فبأى شىءنعرف مرادكم نكلا مكم هذام 
ولملكم تريدون به شيئًا آخر غير ماظهر منه » ولعلكم تريدون اثمات 
ما أظه رتم | بطاله . فبأى شىء أجابوا به فهو لازم م فى عظم 0 من 
السخف » وهؤلاء قوم قدأ بطلوا الحقائق جلة » ومنعوا من الهم بالبتة 


)0 يمتح الماء الموحدة واللام وأخره حاء مهملة يقال بلح يبلح 38 يفت 
اللام بلوحا وهو تاد االحامل من نحت امل من ثقله. 


0 


فمكاد الكلام يكو نمعهم عناء علولا كثرة ة من اغتر بم من الضعفاء . وصدق 
رسول اللهصل اللهعليه وسلٍ | إذ أنذر بأنخاذ الناس رو ساءجهالافيضاونو يضاون 
وأما قول بكر: إن الحوارج اا ضلت باتباعها الظاهر»فقد كذب وفك 
وافترى وأثم مات العلل ماد هوه » من تعلقهم بيات 1 
0 ناذا الذى, أمرة لاعن سل أن بنيز فنا مول البيم . 
ركه بكر أيضاء وهو رسول اللهصلىالشعليه وسل. .واوا هم جموااىالقرا ن 
ل ها 
كله » لاهتدوا . علىان الخوارج اعذر منه » واقّلضلالا :الاج ترمو 
قبول خبر الواحد » وأما هو فالتزم وجونه »ثم اقدم على استحلال عصيايه . 
والقول الصحيح ههنا : هوأنالروافض !ا ضلت بتركهاالظاهر» واتباعها 
ما اتبع بكر ونظراؤه من !! لتقليد » والقول بالطوى بغير عل ولا هدى من 
الله عز وجل ولا سلطازولا برهان . فقالت الروافض : «ان الله 00 
تذبحوا بقرة» » قالوا : ليس هذا على ظاهره » ول برد الله تعالى بقرة 5 
إغا هى عائشةر ضى اللهعنها » ولءن من عقها.وقالوا :«الحبت 0 
على ظاهرها » انما ها أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما » ولعن من سبهما ٠‏ 
وقالوا :2 يوم تمورالمسماء مورا » وتسير الجبالسيرا» » ليسهذا على ظاهره 
انما السماء حمد والجبال اصحابه . وقالوا: «وأوحىر بك الىالنحل »6 ليس هذا 
على ظاهره ه. انما النحل بنوها شم » والذى يخرج من بطوها هو العم 
وسلك بكر ونظراؤه طريقهم. فقالوا : «وثيا بك فطهر» »ليس الثيابعلى 
ظاهر الكلام » انما هو القاب . وقالوا : البيعان بالخيار مالم يفترقا » ليس على 
ظاهره من تفرق الابدان » اغا معناه مالم يتفقا على الأن . وقالوا : ٠انامرؤ‏ 
هلك ليس له ولد وله اخت 6 » ليس على ظاهره » انما هو ابن ذ كر واما الاثى 
فلا . وقالوا : «يأها الذين آمنوا شهادة بين اذا حضر أحدك الموت حين 2 


الوصية ائنان ذوا عدلمتم أو اخران من غيرك »ليس على ظاهره » انما أراد 
من غير قبيلتكم . 

قال على : ويسئل هؤلاء القوم » أركبت الا *لفاظ على معان عبر بها 
عنها دوذغيرها أملا؟ فان قالوا: لا! سقط اكلام معهم » ولزمنا أن لاتيم 

شيكا » اذ لايدل كلامهم على معنى » ولاتعبر الفاظهم عن حقيقة » وإن 
الوا نعم ! . تركوا مذهبهم الفاسد . وكلما أدخلنا على من قال بالوقتف ى 
الا“وامر » فبو داخل على هؤلاء . ويدخل على هؤلاء زيادة إبط-ال ججميسع 
الكلام» أوله عن 5 »وكذلك بدخل عليهم أيضا مايدخل على القائلين 
بالوقف فى العموم . وسنذكره فى بابه إن شاء الله تعالى ولاقوة الاالله 

قاو راق فى "ع قوق امب الكلام عن ظاهره . قيلطم 
وبالله تعالى التوفيق : نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلك » أو باججاع متيقن 
منقول عن النى صل الله عليه وسل» على أنه مصروف عن ظاهره فقط »6 وسنبين 
ذلك فى أخر باب الكلامف العموم والحصوص إن شاء الله عز وجل » وبالله 
تعالى التوفيق 

وقدأ كذب الله تعالى هذه الفرقة الضاله بقوله عز وجل ذاما لقوم 
يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ . « ويقولون معنا وعصينا » . ولا بيانأجلى 
من هذه الاب فى أنه لاحل صر فكلة عن موضعها ف اللغة » ولانحريفها عن 
موضعها فى اللسان » وأن من فعل ذلكفاسق مذمومعاص » بعد أن يسمع ماقاله 
تعالى»ةالعز وجل :2 كذلك تقص عليكمن أنباء ماقد سبق وقد ءاتيناك 
منلدنا ذكرا » من اعرض عنه فا نه يحمل بوم القامة وزرا ».فصح أن الوحى 
كله من .ترك ظاهره ققد أ عرض أعنهة ‏ :وافين عله تأويق ليس عليه دليل . 
وقال تعالى :2 وقدكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد 
ماءةموه وثم يعامون 6 . و كل من صرف لفظا عن مفهومه فى اللغة » فقد 


لسسس 5 سسه 


ل 1 0 لله تعالى ذلك فىكلام الناس بينهم. فقال تعالى : « فن 
بدله بعد ماسععه فاعا اعمهعلى الذين ببدلونه ». وليس التمديل شيئًا غير صرف 
الكلام عن موضعه ورتبته » الى غيرهاء بلا دليل من نص أو اججاع متيقن 
عنه صلى الله عليه وسلم :وقال تكالى .اما الذق امنوالاةولواراعنا وفوا 
انظرنا واسمموا» . فصح أن اتباع الظاهر فرض » وانه لا يحل تعديه اصلا. 
وتال تعالى : « ولا تعتدوا ان الله لاحب المعتدبن ».والاعتداء هو تحجاوز 
الواح وه ١‏ اح الفظ عن موضوعه فى الاغة الى بها خوطينا تعس اسن 
ن الله العالى اق رسوله صلى اللهدعليه وسلم » فعداءالىمعنى 1 خر» فقد اعتدى 
ليم أن الله لاحبه » واذا لم محبه فقد أبغضه» نعوذ لله من ذلك . وقال 
تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها وهن بتعد حدود الله فأ ولك مم 
الظالمون » . وقال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد خدودم بدخله 
را فمها وله عداب مهين » . وقد أخبرز تتعالى أنه :2 علم ادم الامماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنيكونى بأمماء هولاء إن كنم صادقين» 
فثمن: تسا عليا لا كيل ناويل عل أنه علق ١(‏ ١)كل‏ مسفى انما مخصوصابه » 
وذلك من حدود الله تعالى التى قد أخبر أنهمن تعداها فبوظ ال » وأنهيد خله 
لأرا جو اقل ذلك مم لا قدامهمعلى الباطل الذى لاخنى على ذى لب وبالله 
تعالى نعوذ من الحذلان » ونسأله التوفيق»فكل ثى" بيدلا إله إلاهو » فلا. 
موفق إلا من هدى »ء ولا ضال إلا من خذل . ولله تعالى فى كل ذلك المحة 
البالغة علينا ؛ ولاححة لنا عليه ؛ ولايسكلجما دعل وثم سكلون » وحسينا 
الله ونعم الوكيل . وقال تعالى :« اتبع ما اوس الذك مو رويك ب فاده 
باتباع الوحى النازل وهو المسموع الظاهر فقط . وقال تعالى « أو يكفهم 
أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عايهم © . فأخبر قال أن الواجي عليئا أن 


(١ )‏ اشتعملة متعديا لفعو لين بالتضعيف و ل مسدتفعالا كذلك 


نكتفى عا تلى علينا » وهذا 8 يح لتعديه الى طلب تأويل غير ظاهره 
المتاو علينا فقط . وقال تعالى آم | لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول - 
« قل لا أقول لك عندى ات الله ولا أعلم الغيب ( الومنتهى قوله تعالى) 
إن أتبع إلا مايوحى الى » 

قال على : ولول يكن إلا 0-5 3 ة لكنت » لا *نه عليه م قد 
قير مر الغيب » وانه إا يتبع ما يوحى اليه فقط. ومدعى التأويل 
وتارك الظاهر تارك للوحى مدع لعلم الغيب » وكل شى” غاب عن المشاهد 
الذى هو الظاهر فبوغيبعمام يتم عابةد ايل من مرو رعهل» اولس . الله تعالى 
ا رسوله صلى الله عليه وسلٍ. ا إجماع راجع الى النص المذ كور . وقال 
َال :: ير ال أتنى حكا وحواقى أن ايم الكنتاب مفصلا » من 
ابتنى حك غير | لنصوص الواردة من الله تعالى فى القرآن » وعلى لسان نديه 
0 وس » فقد ابتغى غير الله حكها . وبين تال أن الحمسم 

أنزل فى الكتاب مفصلا » وهذا هو الظاهر الذى لا نحل تعديه . 

وقال تعالى : « يمح اسل ونحق الحق بكيانه » . فنص عا لى على أن 
الباطل إنما يعتحى )١(‏ ؛ وأن اق إعا افع كانه تذالق 76 ققدت ا أن 
الكهات معيراتعما وضعت له فى اللغة » 3 ماعدا ذلك باطل » فصح اتباع 
ظاهر اللفظط بضرورة البرهان . وقال تءالى : « وإن كادوا للعتو نك عن 
الذىأوحينا اليك لتفترى علينا غيره 6 

قال على: ومن ترك ظاهر الافظ وطلب مءالى لايدل عليها لفظ الوحى 
فقد افترى على الله عز وجل» بنص الاية المذكورة . وقال تمالى : « ونزلنا 


20 ف اللسان « وامحجى الشىء عمحى أمحاء انول وكذلك امتحى اذا ذهب 
5 4 ا بعضهم امتحى والاحجود ا صل فيه اعحى واما امتحى 


«ذلغة ردكة» 


عليك الكتاب تبياناً لكلة شى » . وقال تعالى: « لتبين للناس مائزل اليهم » 
فنص تعالى على الميان» إعا هوالقران 3 وكلام النبىصل الله عليه وسم فقط. 
فصح بذلك اتباع ما أوجب القرآن وكلامه عليه السلام » و بطلا نكل تأويل 
دوبماء وقال الى :ل وما أرسلناامن :سول إلا بلسان قومه ليبين لم » 

قال على : فنى هذه الا بة كفاءة امن عقل أن لغة النى صلى الله عليه 
وسلم التى خاطينا بهاء لاحل أن نتعدى الفاقل اممو سينا الى ماسو ادأصلا 
#أخبرتى يوسف ينعبد الله بن عبد البر النمرى كتاب الى حدثنا سعيد بن 

نصر نا قاسم بن أصبغ تنا مد بن وضاح نا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا خالد 
ابن مخلد ثنا مد بن جعفر قال أخبرنا هشام عن عروة عن أبيه » قال قالت 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتأول شيعا من القرآن إلا آيا بعدد أخبره بون جبر بل عليه السلام 

قال على : فاذا كان الى صلى اله علي وسلم لأتاول.كنينا هن 'القران 
إلا بوحى فيخرجه عن ظاهره الى التأويل » فن فعلى خلاف ذلك فقد خالف 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد مسى تعالىوحرم أن يقالعليه 
مالم بعامه القائل » وإذا كنا لاتعلم إل إلا ماعامنا » فترك الظاهر الذى عامناه 
وتعديه ‏ الى اويل أت به ظاهراآخر ‏ حرام »وفسق ومعصيةلله تعالى » 
وقد انذر الله تعال وأعذن + فا عدر فلنفسه ومن عمى فعلها * 000 
أمدقال حدثنا حمد بن يحبى بن مفرج ثنا ابن الاعرالى حدثنا اسحاق بن 
أبراهيم ثنا عبد الرزاق عنمعمر عن جعفر بن برقان قال قال أبوهربرة : يا ابن 
أغى | إذا حدئت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نضرب له 
الامثال . وصدق أبو هريرة رضى الله عنه ونصح ولله تعالى التوفيق 


© سد 


حتر فصل © 
ف الا “وام أعلى الفور قهى أم على التراخى؟ 


قال قائلون : إن الا*وامر على التراخى حال ١‏ رن ردق الاوامر 
البدار» إلا ما أباح التراخى فيها نص! خر أو إجماع 


قال على : وهذا هو الذى لا وز غيره » لقول الله تعالى :2 وسارعوا 
الى مغفرة من ربك » . وقال تعالى : « فاستبقوا الميرات » وقد قدمنا أن 
أوافر اك تدال. عن لسوت ناذا مز 6 سنال الا ساق" الى اكليرات + 
والممارعة الى مايوجب المغفرة» فقد ثبت وجوب !! لبقا ل مر نا به ساعة 
ورود 0 »دون ار ولا تردد . وقد شغب بءعض المخالفين فقال : ليس 
فى قوله تعالى . « سارعوا الى مغفرة من ريك 4 » ححة فى أن الا وامر 
واي الننجدان الييا» تلاا نه سال امنا بالسارعة الى المقففرة اهن امل 

قال على : وهذا نما بسر فيه هؤلاء القوم لعكس الحقائق » وقد أيقنا 
بقوله تءالى : « هل مزون إلا ما كنم تعملون » . 11 ذا لاد :و المففرة 
إلا بعمل صالح يقتضى له وعد الله تعالى بال رحمة والمغفرة » وعامنا ذلك ,قينا 
أن مراد الله تعالمى بقوله :« وسارعوا الى مغفرة من ربكم ». إنما هوسارعوا 
الى الا مال الموجبة لامغفرة من ربكم » إذ لاسبيل الى المسارعة الى المغفرة 
إلا بذلك » وهدا من الحذف الذى دلت عليه الخال 6وإعا قلنا هذا لوجهين. 
أجنها النين الل الزارة أن الاغرى أحد عدترة ولأعيرها إل ينك 
عمله » والثانى » النص الوارد أن الله لكلف ننفسا إلا وسعهاء وليس فى 
وس أحدالمسارعةالى المغفرةالمجردة دون توسط عمل صالح. فهذان الظاهران 
نصا أن فى تلك إل بة حذفا دلت عليه الحال » ففاكان ل دوقت واحد 


كصيام رمضان » فقد حاء النص بايجاب تأخيره إلى رقته . فاذا خرج الوقت 
فد ثبت العحز عن تأديتهمه أمر نا 6 إلا يألى ف فى" موذلك لض لخر 
فتوقف عند :وما كان متيلا نوق اقبلدمية #قتدعاء التمن عابانحة تاد 
الى آخر وقته » وإيجاب تأخيره الىأول وقته » فاذا خر ج الوقت فكل ماقلنا 
فى الذى قبله ولا فرق » وذلك كأ وقات الصلاة . ومالم بأت مرتيطاً بوقت 
ففرضه البدارق أو لأوقات الا مئان ع إلا أن الا'مر بهلاسةط عن المأمور 
ه »لعصياه فى لي » وكذلك ف كأن عن تملا نوقك لها اول محدود لم يحد 
حي » أوما كان متبطا بوقت محدود 12 

فالنوعالا ول :كقماء صيام الأر نض والمساف رلا يامو رمضان »فذلك لازم 
ق أو أوقاظا الندوة تعلق ادن امرك اليه قفد اد ماعلية وان خرن 
لغير عذر كان عاصياً بالتأخير » وكان لا ل علية 6 د 

والنوع الثاني :كو جوب الركاة » فان لوقنها أولا وهواتقضاء الحول » 
وليس قبل ذلك أصلا . وليس لآ خر وقنها آخر ممدود ء بل هو باق أبدآً 
الى وت العرض على الله عز وجل 4لا *ن النصل يأت فىذلك بانباء » والقول 
فى المبادرة الى أدائما وفى التأخيرعك قلنا فى النوع الذى قيله 

والنوع الثالث:كالحج» فانه م تبط بوةت من العام محدود »وليس ذلك 
على الانسانف عام بعينه »بل هو ثابتععلى كل مستطيع الى وقت العرضعلى 
الله عز وجل » والقول فى المدار اليه أو تأخيره»كالقول ف النوعين اللذين قبله 

ان قال قائل : فلم أجزتم صيام كفارة الهين وقضاء رمضان غير متتابع 
وكذلك صيام متعة المج » وكذلك غسل الاعضاء فى الوضوء» والغسلمن 
الجنابة والجمعة» فاجزم كل ذلك ذير متتايع ؟ 

قيللهوبالله تعالى التوفيق:إنا لم تماق أصلنا الذىذ كر نا » و لاخالفناالنص 
فى شىء من ذلك » لا“ن الله تعالى إغا أوجب فىالكفارة ثلاثة أيام » ومعنى 


الاج سد 


ثلاثة أيهم بوم وبوم ويوم » ولكل .بوم < كه اذا صام وما فقدصام عض 
فرضه »وأدى من ذلك فرضا قائاً ابنقسه 6 والصيام شىء آخر غير المبادرة » 
فاذا صام غير ميادر فقد أطاع فى أداء الصوم ‏ » وعصى فى ترك البدار » وها 
فرضان متغايران 6لايبطل أحدها ببطلان الا خر » وإعا ذلك كن مسلى وم 
يزك » فعليه معصية ترك ل » وله أجرالطاعة بالصلاة » ولا اظلم فو عن 
ومن «لعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . 

واعا كان يطل الحدع) مزالا شر ع لو ماءالنسن لط احدغاالا حر 
كر بطه تعالى التتابم فى صيام الظهار » وفى صيام كفارة القتل » فهذان إن 
م يتابعا فل وديا ما أمرالله تعالى » 4 يشةرط التتابع فىقضاء رمضان » ولا 
ف الشكفارات ؛ ولا فى متعة المج واس الل قال النارعة إل الطافات 
وان أت يكون فملنا على تلك الصفة من المسارعة » فالمسارعة 
ا مون بها صفة لتعلنا . 5 فن تركها عصى » وكان مثديالما أضّاه غير مسارع 
مالم لشرط الوة قت ولا التتايم 5-005 تعالى بالتتابع فى صيام الظهار وكفارة 
القتل »هو امن بان مكون ذانك العيامان عن هذهالمقة » المتابعة- المامور 
بهاهنالك صفة للشهرين . فاذال يكو فقت بين فلنسا الندين امراش تعالى بوما 

وكذلك فقول فى غسل الا عضناء فى الوضوء » وغسل الخنابة : إنه غير 
مأمور بذلك إلا إذا قام الى الصلاة فقط » فتى أراد صلاة لطوع أو صلاة 
فرض فبو فَاتم الى الصلاة » ولم يخص تعالى بذلك القيام الوصلاة فرض دون 
القيام الىصلاة الوم » قله حينئد انمق و » فاذا أعبافلهأن ؤخر 
الغتاو عماقاء ول ١‏ خير الفرض عقدار مابدركها مع الا “مام ؛إ ن كانم نعليه 
فرض حضو رهاف الماعة » أو الى آخر وةنهاءإن كانممن لا بازمه فرض <ضورها 
فى جاعة »ثم لايحل له تاخيرها أصلااً كثر . 

وام من لابريد صلاة ولاعكنه صلاة» كالحائض 2 الجاع» فقدصح عن 


رسول الله صلى الله عايه وسل أنه طاف على حميع نسائه » واغتسل بين كل 
ا ثنتينممون . ع بهذا لين أن الغسلى جا ؟ رز تعجيلهو إن ل برد الصلاة بعده 
وبااله تعالى نتا بد » فاما أببح انا ذلك كازالمفرق والمتابع بقع على فعلهما 
اسم وضوء وغسل على السواء » وقوعا مستوياً » وكان فى غسله عضواً ٠ن‏ 
أعضائه بنية ما أبيح له من ت«حيله »مؤّديا لفرض سل ذلك المضو» 08 
عضو < حكمه » فُن فر عسل و ضوءه مالم يتم الى الصلاة فلم يترك مسارعة 
أ مها حتى إذا أراد القيام الى 0 مام وإما فى آآخر وقنها 
ففرض عليه المسارعة الى إعام وضوءه وغسله . 

وكذلك قلنا فى قضاء رمضاتف : إنه إنما أمر تمالى بأيام أخر 
ولم يشترط فيها المنابعة »فر1 بادر الموصيامها فقد أدى فرضالصوم 
وفرض البدار » ومن لم يبادر وصام فقد أدى فرض الصوم » وعصى فى 
ترك فرض المسارعة 

وكذلك تقول ا لمحل تأدية زكاته فى أول أوقات وجوما» 
وفيمن أخر الحج عي اول اوقا الامكان : إنه إن حج وزكى بعد ذلك فقد 
أدى فرضٍ الزكاة والحج » وعلية إْم المعصية بترك المسارعة »لاسقط ذلك 
0 مه ]ذاه مادق من ذلكوالا فى الموازنة يوم القيامة .بوم وجدواماجماوا 
اضرا ول ك ريك عدا 

قال على : ومما لوحب اننا فرض الممادرة الى الطاسة » قول الله تعالى 

0 والببابئون | سابقون أولكئك المقردون > . وقد قال عليه السلام:لايزال 

قوم إيتأخرون حت يل خرم الله تعالى ». أ وكلاما هذامعناه » وهذا وإن كان 
اما أوجي أن يقوله عليه السلام تأخر قوم عن الصف الاول لفن لان 
المكرودء فبو مول على ظاهره »ومقتضى لفظه على ماقد أثيتنا وجويه فى 
الفصل الذى قبل هذا 


قال على : وقد سأل أو بكر تمد بن داود ‏ رحمة الله عليه من أجاز 
ين المج . فقال : متى صار المؤخر للحج الى أن مات عاصيا » أفى حياته9 
فهذا غير قولمء أو مد مون 8 تالوت لابثبت على أحد معصية م تنكن 
لازمة فى حيانه 

قال على : وحن أزيد فى هذا السثؤال فنقول : ولعد الموت لايأئم أحد 
الا من سن سنةسوء قتدىبه ذم ا فأجاب بع الجيزينلذلك - وهو أبوالمسن 
القطان العادي بان قال: امماكان له التأخير بشرط أن يفعل قبل أن عوت 
فاما مات قبل أن يفعلعامنا اله يكن له مباحا التأخير 

قال على : ون نقول : إن أبا امسن لم يحقق المواب الشافى » وكان 
أدخل فى الشغب لو قال : إنه لم فى آخر عام قدر فيه على الحج ولم مح م 
ني فيمن حلف بالطلاق إن لم يطلق اقراكله : امها لانطلق الا فىآخر 
أوقات صمته التى كان يها قادرا على الطلاق 

قال على وحن جيب فى الطال هذين ا وابين معا بان لانم بحوللله 
وقوه . فنقول : قال الله تعالى « لايكلف الله تفسا الا وسعها ©. واعا يازم 
لله تعالى الاثم ذا ماران لي 3 زك أو تمي بذتدسية» أ 
عمل ما يعلم أنه ل س اله أن يعمله ‏ أو قامت عليه حجة بذك و ١‏ 
أحداً على وقت منيتهءولا عرفه بخر أوتات قدرته»ولا قامت 00 
ذلك الوقت الا ماقد تام فى سائر الاحوال قبل ذلك » ولا حدث عليه من 
إلا وامر الا ماحدث قبل ذلك الوقت » ذان كان عاصيا فى ذلك الوتت فهو 
عأص قبل ذلك الوقتءوان لم يكن عاصيا قبل ذلك الوقت فليسعاصيا فى ذلك 
الوقت الا بنص يمخص ذلك الوقت «وقوع المأنم فيه دون غيره » ومن 
فرق بين الاوقات بلا نص ولا اماع » فقد قال بلاعم وذلكحرام . 
2 وأيضا ذن الله تعالى | يكلف أحداً أن يعم هل موت قبل أن يؤدى ما 


2 


عليه فيأئم » أو يمل اله لاموت حتى يتودى فيسقط عفه الم . وقول القطان 
.بوجب ان الناس مكلفون ذلك» ويوجب أيضا أن يكون المستطيءون للحج 
لمؤخرون له بلاعذر متا الاحكام » فبعضهم آم فى تأخيرم » وبعضهم غير. 
١‏ ثم فى تأخيره . وهذا معمافيه من التحك .بلا دليلة ومن تليق المر عم 
متى عوت فخالف لخلةمذاهب أحاءه فى الفسح فى تا خير الحج ججملة. وهو 
من لايخا ها أصلاءولولا ذلك لشكر ناه على خلافها ولنامه . وبال تعالىالتوفيق 

فق سؤال أبى بكر رحة ال عليه لسبة 

قال أو محمد : وما سين ان الآ وامر على الفور قوله تمالى: « فلو لا تقر 
م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم » . فأوجب 
تعالى قبول النذارة :قال تمالى :9ن حاء؟ فاسق ينا فتبينوا » ذامر تعالى 
بالتوقف فى قبول خبر الفاسق واستثناهمن قبول النذارة » وليس إلاتوقف 
أو بدار . ولا سبيل الى قسم ثالث الا الترك جبلة » والتوقف هو أيضااترك 
فاما خ ص خير الفاسق قبالتوقف فيه » وأبانه بذاك عن خير غير الفاسق »وجب 
اليا عور ال ل عدا ترج الود باد الضرورى . و بطل 


1" على: وك من ذلك #ماحدثناه عبد الله بن بوسف الرجل الصالحقال 


ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى البغدادى )١(‏ عن احمد بن خحمد 
عن امدين على عن مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى قال ثنا 
أبى ثنا شعبة عن الك سمع على بن الحسسين عر ن ذ وان موق غائقة آنا 
قالت : قدم رسول ل سل الله عليه وس لأهع منين من ذى اللحة أو 
حمس » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان . فقلت : 
() فى نسخة«البغذانى » بالذال الميحمة والثون: + ومن أبياء فداه 
« بغدان» بالدال المهملة والنون فيظهر أنه تصحيف ْ 


ؤم 


من(١)‏ أغضبك يارسول الله 9 أدخله الله النار. قال : أو ماشعرت الى أعرت 
الثابن وام اذا م نترؤة وق :ولو ال استقناكت من أمرق .ما استسدرث 

ماسقت الطدى |[ معى ] ( ")حتى اشتريه » ثم أحل كم حاوا 0( 

قال على : فر فع هذا الحديث الشك جلة » وبين عليه السلام أن أمرمكله 
على الفرض وعلى الفور » وان التردد حرام لإيحل . رتعوذ باله العظيم من 
كل ما 5 النى صلى اللدعليه وس 

فان اعترضوا يمن بلغه المنسوخ ول يباغه الناسخ . قلنا : هنى عتزلة من 
لم يبلغه الاأعس فى أنه لم يازم حكا فلا يلام على تركه حتى يبلغه » ولا بعذب 
على تر كه <تى يعامه ‏ وبالله تعالى التوفيق ‏ بل كيه ألثبات على مابلغهمن 
المنسوخ» لا نه مأمور به جلة حتى يبلغه الناسخ . لقوله تعالى : «لا نذرك نه 
ومن بلغ 4 ٠‏ فصح إن الذى بلغه من ا الله تعالى فى الة ران أو على لسانث 
ميرول صيل اعابت ا . لقوله عر وجل : « ان الله 
واعلدوا ارسول » . حتى يبلغه الا“مر الناسخ خينئذ يسقط عنه المنسوخ 
وبلزمه الناسخ 

وآنا اعتجاجهم جره عليه السلام ا » فقد حج عليه السلام قبل 
طحو ؤواه جبير بن مطعم واقها قز ف فا نك بين ذلك لاانه كان علية 
السلام من الجس الذين لايقفون بعرفة » ويكنى من هذا كله أننا على يقين 
منأن الله تعالى أمره بتأخير المج حتى يعهد الى المشركين أن لايقربوا 0 
الحرام . وإءا قطعنا على ذلك لقول الله تعالى آمراً له أن يقول : « 
أتبع | الا مابوحى إلى » . 0 5 إنه عليه السلام لايفعل إلا 0 
0 ربه عز وجل » فاما أخر الم علدنا أ فمل ذلك عليه السلام 

0 : فى الأعدل ومن ) بزيادةالواو ( ”) الزيادة من صصحيح مسلم (©) هذا 
لفظ مد بن جعفرعن شعبة فى مسلم ولفظ معاذ مثله ويخالفه فش النىة. 


بوحى » وكان عليه السلام قد أعامه ربه تعالى أنه لايقبضه حتى يتم 
التعلهم » ويكمل التبليغ » ودخل الناس فى دين الله أفواءا . وهذا 
يقتضى أنه لاعوت حتى يعلم اناس مناسكوم » وليس غيرهدعليه السلامكذلك. 
وأيضاً فلا ندرى مى نزل فرض المج عليه » ولعله نا نزل عليه د 
السلام ححة الوداع » وهذا هو الا “ظبر لا “نه لو نزل قبل ذلك لما أخر عليه 
السلام تعليم المناسك الى حجة الوداع التى قال فيها : خذوا عنى مناسكم 
لعلى لا ألقا كم بعد عامي هذا . أو ما قال عليه السلام . ويبين ذلك الحديث 
الطويل عن جابر فنى أوله : ثم أذن سول اله صلى اللهعلليه وسلفى العاشرة 
000 الله صلى الله عليه وسلم حاج » فلى فرش الج قل ذلك لما آخر 
الآذان فى الئاس بوجويهعليهم . والحديث 0 ق ابن عباس والى 
هريرة إذ خطب الناس فقال : إن الله فرض عليكم ال سج نج . فال له قائل : 
- وقيل إنه الاقرع بن حابس - أ ىكلعام بارسول الله #وهذا والله اعم إا 
كان فى ححة الوداع » وقد أخبرت عائدة رذى الله عنها با يدل على ذلك 
من خروجبهم الى المج فى ذلك العام ينتظرون أمره عليه السلام » والوحى 
بزل عليه » والا حكام التى نزلت فى تلك الحجة من فسخ الحج لمن لم سق 
امدق وذ عل مسة رومن إغذات النزا نعل مساق ادع وساتد 
مانزل فى تلك المحة من بيان شرا؟ ع الحج مما لم يكن نزل قبل ذلك . وبالله 
تعالى التوفيق » وصل الله على محد الرحمة وهادى الأمة وسلم * 
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فى الاأعس الموقت بوقتمحدود الطرفين » متى يجب أفى أولهأم فى ١‏ خره ؟ 
والأمر المرتبط نه إصفة ماء والامر الموقت بوقتمحدودالا ول غير حدود 
الآخر ء وفيه زيادات تتعلق «الفصل الذى أتممنا قبلهذا 

قال على : أما الاكمر المرتبط دوقت لافسحة فيه » فغيرجائز تعجيل أدائه 


“اه ده 


قبل وقته انا حون هه عنوقته . وذلك مثل ماذ كرنا قبل هذا من صيام شهر 
رمضان » ذان حاء نص بالتعو يض منه وادائه ففوقت 1 خر وقفعنده» وكان 
ذلك سملا | خرماًموراً به . وإذم أت بذلك(١)‏ نص ولا إجماع» فلا جوز أن 
يؤدى شىء منه فى غير وقته » وكذل ككل عمل مر تبط دوت >دود الطرفين 
كأوفات الصلزات وماخرى هذا الى ء فلا كور أداء عوء من ذلك قبل 
دخول وقته » ولابلعد خروج وقته» ومن شبه ذلك بديون ألا دين إزمه 
أن يجيز صيام رمضان فى شعيان قياساً على تعجيل ديون الناس قبل حلول 
أوقاتهاء وازمه أن يز تقديم الصلوات قيسل وقمها قياساً على ذلك » وعلى 
فا اسار ا والمعيل الزكاة قبل <لول وقتها . فبعضهم قال : بثلاثة أعوام » 
ولعضهم قال : بعامفأقل ؛ ولعضهم قال :الشهر والشهرين ونحوذلك » 0 
فرق 0 فأحان لتحيل 0 اق :ىق الا دؤال قبل الول تير أو 
شهرين » ومنع من شهرين و نصف » وأجازفى تعجيل زكاةالفطر اليوم واليومين 
ومنع من ثلاثة أيام . وهذا قول يكنى من بطلانه سماعه » لا“نه حم بلا إذن 
من الله عز وجل » وفرق بلادليل 

قال على : ولا فرق بينمن عاق أذ الاأمر بعد انقضاء وقته » وبينمن 
أجازه قبل دخول وقته . هذا على أن لعضهم قد أعاة لامر بض الذى يخاف 
تغير عقله تمحيل الصلاة قبل وقنها » فان اده وا أن الاججاع منعوم من ذلك 
١‏ كديع قول ابن عباس :فانه ييز إداء الصلاة قمل دخول وقمها » وصلاة 
الظهر ةمل زوال الشمس » ولافرق فىديون الناس بين أدائها بعدوقتها وحلول 
أجلها » وبين أدائها قبل وقتهاوحاول أجلها. فليقولوا كذلك فى جيم شرائع 
الله تعالى 

قال على : ولطلان هذا القياس سهل » فاو كان القياس حقا اكد فىهذا 


ل 6 فادمم 35 ع ثابت فلا ور الخ . 


لدم اوح سلا 


المكانباطلا بحتاء يحول الله وقونه . فنقول وبلله التوفيق : إن ديون الناس 
تى إلى أجل ع الأعروز لخد أذائها فيل تحلول أوناتيا ولا تأخيرها عن 
حارل أرقت إلا باذن الذين طم الديون ورضاهم » ولاخلاف فى ذلك جلة 
نكن تنافض من تتاقشن فى ينض ذ لكا والأحلاف فى أدمن كان لعل أسيد 
علاثة دبون »من ٠‏ ثلاث معامللات كام | الىا حال محدودة » 3 الذى له 
الدين فى احتيلن اد تلك الدبون بعينه قبل الا "حل » ورضى بذلك الغ غريم »2 
ثم أذن فى ا ل من تلك الدون بعيئه بعد علو ل حك الي ذلك 
عوجب جواز تعجيل الدين الذى لم يأذْن بتعجيله » ولا بحجيز تأخيرهع نأجله 
هذا مالا خلاف بين اثنين فيه . فاذا لم يكن إذن الناس فما أذنوا فيه من 
تعجيل ديونهم أو تأجيلها » موجبا أن رفاس نات تعر عي ن سار ديونهم 
على م ماأذيوا فيه من لعجيل دبومم »فذلك أ لعد م 3 أن تتقاس ديون الله تعالى 
التى 0 يأذن ف تأخيننا ولا فى تعحيلها » على ا الناس فيه من لمحيل 
ديومم وتأجيلها 1 

قال على : وهذا مالا خفاء به على من له مسكة عقل » وأيضاً فلا خلاف 
بين اثنين فى أن من له دين فأسقطه البتة » ورضى الغريم بذلك » فان ذلك 
الدين ساقط » فيازمهم إذا أجازوا تأخير ديون الله تعالمعن أوقاتها » و تعجيل 
بعضها عن أوقاتها ‏ وإن لم يأذن الله تعالى فى ذلك قياساً على جواز تأخير 
ديون الناس وجواز تمجيلها إذا أذنوا فىذلك ‏ بأن يجيزواسقوط ديون الله 
تعالى بالبتة » وإن لم يأَذن تعالى فى ذلك قياساً على سقوط ديون الناس 
بالبتة ‏ اذا أذنوا فى ذلك وهذا أصح قياس وأشبهه بقياسهم الذى 
حكوا توكاق: القداين عا 6 والقنائن عممتالله تعالى ياطل . محض 

قال على : ألما نان الركوات والكفارات بالصدقات » وإن كان الله 
تعالى قد جعلما لامساكين » فليست من حك ديون الناس فى ورد ولاصدر. 


لان ديون الناس الى راموا تشبيه الزكوات هاء هى لا “قوام بأعيانهم » 
خكمهم جائز فيهاء لأنها مال متعين طم » وموروث عنهم .بواما الدكوات 
والتكفارات فليست لقوم من المساكين باعيانهم » ولاهؤلاء المسا كين 
وق جامنغير هممن الما كين » فا كانهكذافلا إذن أن حضرمن الممنا كين 
فها لابتعجرل ولاب جيل » ولايستحقونها الا بقيضها فى أوقانهاء لاقبل ذلك 
ولا بعده . وبيانذلك: أنها لاتورث عنهم قبل قبضهم لها » ولايجوزحكمهم 
ذيها ولاتصرفهم ولا إبراوٌم قبل قبغها » وكل هذا لاخلاف فيه . واعاشبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ديون الناس بديون الله تعالىفى شيئين لاثالث 
ل » أحدها : بقاءحكمها بعد الموت وبعد العجز . والثانى: أداءالولىطا عن 
اميت . قعصو الله تعالى أو من عصاه منهم - ورسوله صلى الله عليه وسلم » 
فى الوجبين اللذين شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهاديون الناس بديون 
ل . فقالوا : من مات وعليه حج أو زكاة أو صيام أو 
كفارات» فقد سقط وجرما فما ترك » ولاايقفى عنه اللا أن باص بذلك 
فيقضى عنه الزكاة والحج خاصة من الثلث » ويطم عنه ان أوصى بذلك ‏ 
فى الصيام فقط 
م شبهوا ديون الله بديون الناس فيا لاشيه فيه بينهما » وفيا ليا ذن 
به الله عز وجل :ومن شعب منوم بالحديث الذى دوق من جمع زكاة 
الفطر فى المسحد » ومبيت أبى هريرة عليها » فلاحجة لا*نه لايخلاو 
ل ال الود بو أحد وجي لات ع أدعا. : أن اه 
و تفرق حتى با" ع الفطر الذى هو وقت أدائها » وليس هذا الفا 
اكوا . ولو حاء وقت أدائها لما حل لمسلم أن بظن بالنى صب الله عليه وسلم 
أنه اخ إعطاءها ‏ وهو عليه السلام إذ توعندبة نادم سّحقه عليه أحد 
لم ياو الى ننائة ولا فاق المسعد لبلا ولانهاراً قلقنا أسفا حتى. ينطنة» 


لشاساه دم 


فكيف ينع أعدا نا وذك وعوب أداوٌه - ومن ظن هذا بالنى صلى الله 
عليه وس فقد هذى . )١(‏ أو تكون أخرجت فى وقنها و يحضر من 
يستحقها » فانتظر النى صلى اله عليه وسلم حضورمم م كان يفعل با اجتمع 
عنذه عليه النااع نين عم السدفة وبعينيا . ولاحل رمن أذ لظن بالنى 
صلى الله عليه وسلم غير أحد هذين الوجيين .ودالله تعالى التوفيق 0 
الحديث المذ كور أنما أعطيت المساكين قبل يوم الفطر . فبطل تشغيبهم به 
وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : فاذا كان حك الا موال والعبادات ماذكرنا (؟) فلا خلاف 
ف أن لوقت إها مشاه رماق العمل » وأنه لا«فهم من قول الله عز وجل 
007 له صلى الله عليه وسلم :املوا مملاكذا فى وقت كذاء واوا خلا 
كذا من حين كذا الى حين كذا ‏ إلا أن هذا الرمان المحدود هو الذى 
اهراثا افيه بالسمل المذ كور . فنقول حينئذ لامخالف : مامعنى خروجالوقت9 
فلا مد ختروزة من أنه انقضاء زمان العمل » فاذا ذهبز مان العمل » فلا سبيل 
الى العمل » اذ لا يتشكل فى العقول كون شى' فى غير زمانه الذى جمله الله 
تعالى زمانا له» ول مجعل لهزمانا غيره » وهذا من أمحل ال حال وأشد الا متناع 
الذى لابدخل فى الامكان البتة 

فان قال قائل : كل وقت فهولذلك العمل وقت.أ بطل حك الله تعالىورسوله 
صلى الله عليه وك وواا رندم ولعدى حدودهما واستحق النار . 
وقد قال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد حجدوده بدخله نا خالداً 
فها » . وتعدى الحدود على الحقيقة » هو أن محد الله تعالى وقنَاً فيتعداه 
مخلوق من الناس دون نص ورد الى وقت آخر . وهذا غاية البيان وبلله 
تعالى التوفق 

)١(‏ فىرةم ١١‏ فقد كفر (0) فى دم ١١‏ ما ذكروه. 


لس ”ا سس 


1 شا : اهم لايقدمون على إطلاق عادى الوقت بعد خروج الوقت 
التعبوسن ع ام ع 
ويقال لط ايضا : أخيرونا عن هذا الذى تعمد ترك الصلاة حتى خرج 
وقتها فأمرتموه باعادتها » أفى الوقت الذى رتبه الله تعالى أمرعوه بها * أم فى 
وقت م برتبه الله تعالى للها ولاقرمها به # فان قالوا فىوقتها الذىر تبهالله تعالى 
لماء كقفرواءو كذيوا مجاهرة » وان قالوا: بل فى غير وقتهاءاقروا بأنهمامروا 
3 تؤدى الصلاة يخلاف ما أمر الله تعالى » ومن فعل شيعا لاف امن 
الله تعالى نه » فلم يفعل الذى أمر »بل فعل مام وس فهو عاص فى ذلك 
الفمل مرة ثانية . واها بأمرونه ععصية وبأمر غير مقبول لقوله عليهالسلام : 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فصح لا ذ كرنا ‏ صحة جلية ان من 
أمر افافاق أداء بل ماء فى وقت ما ء فعمله فى غير ذلك الوقت » فما 
عمل عاذ 1 و + ومن امرك معدل فقد شرع شريعة لم دن ها الله 
تعالى » بل قد مبى عنها » إذ مى حي حدوده . ولاشك 0 
صوم غد » هو غير صوم اليوم » ثن أقرء الله بصيام اليوم 1 فطر غامد 
للمعصية ءثم صام غدا » فاها صام يوما لم,أمره الله تعالى بصيامه » فلا ي»كون 
بذلك قاضيا ما أمر به » ولا يؤدى أحد ماأمر به الا ما أمر به »لا كا نى . 
ولافرق بين هذا وبين من أمره الله تعالى بحركة الى مكان ما »كالحج الى مكة 
فى ذى ل : لج هو الى المدينه فى ذى القعدة م فأى فرق بين هذا 
ونين مئاص بصيام فى رمضان » فصام هو فى شوال . أو بصلاة مابين زوال 
اليس الى زيادة الظل على م؛لى من بوم بعينه » فصلاها هو فى وت اخر 
: ووه اوه وأى فرق بين هذا وبين من أمر أن يفعل فعلا فى عين ما 
كنفقة على زوجة لهمباح له وطثوها » ففمل هو ذلك الفعل في غيرتلكالمرأة 
فبل هذا كلهإلاغير الذىأمر به» وكل ذلك باب واحدءوطر بق واحدة »جمعه 


داهس 


كله جما مستويا . قولهتعالى : «ومن يع صالله ورسوله ويتعدحدوده بدخله 
ل اانا ذيها » . وقوله عليه السلام : من عمل عملا ليس عليه اهن اوور 
وأى فرق بين تعلق الا مر بالار ماز»و بين تعلقه بالا عيان أو كان دو نمكان 

فان قالوا : إنا قد وجدنا أوامر معلقة بزمان ينوب عنها تادية ذلك العمل 
فى زمان اخر . قيل له وبلله تعالى التوفيق : إذا جاء بذلك نص أو إججاع 
فقد عامنلاً ن الله عز وجل مد ذلكالوقت » وعلق ذلك الام بذلكاإزمان 
الثاليوجعله وقتا له » ونحن لاننكر هذا بل نقر به إذا أمرناءه» لا اذا مبينا 
عنه » وقد جاء مثل ذلك فى الامكنة كن نذر صلاة فى بيث المقدس »ء فانه 
إنصلى عكة أجزأه النصقى ذلك » ولايمزى ذلكفيالم نردفيه نص»وكذلك 
من مات وعليه صيام إزم وليهأن يصوم عنه » للا مرالوارد فىذلك » وكذلك 
من ل بحج أحج عنه من راع ماله الصوياوا رده فى كل 0 

فان قالوا لنا : ما تقولون فى الصلاة المنسية » أوالتى ينامعنها . أ كل وقت 
طا وت قيل له وبالله تعالى التوفيق : ذم كل وقتطا وقت ؛ ومتىماصلاها 
فهو وقتما بنص كلام رسول الله صلى الله عاب وي .وكذلك السكران لقوله 
تعالى : 2 ري الصلاة وأنم سكارى حتى تعاموا ماتقولون » . 

فان قالوا : فباى شىء تامرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها» 
وتعمد ترك صومرمضازفى غير عذر ‏ من سفر أو مرض أو غير ذلك مما جاء 
فيه نص أو إججاع #قلنا طمو الله تعالى التوفيق: تأمر هم يما أمرهم به رمهم عز 
وجل . اذ يقول:« إن الحسنات بذهههن السيئات ». وعا يقولهم نيهم صبى 
اللهعليه وس »وإذيقول: انءن فرط فىصلاة فرض جبرت بوم القيامة من تطوعه 
وكذلكالزكاة وكذلك سائر الأحمال . فتأمره بالتوبة والندم والاستغفار 
والا كثار من التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة ويسد ما ثم مه وام 
أن تأمزه ,أذ نفدل صلاة حزق عا طبرا لامر اش عوودل 24 أوعضرا 


لديةم ب 


فاته نص »6 و ا لصيام بومعلى أنه من رمضان »وهومن غير رمضان. 
فعاذ الله من ذلك فاذن(١ )١‏ كنانكوزمتعدين بينيدى اللهتعا الى ورسوله صلى 
اللدعاء يه وس »وآمرين له بان بفشعل ما هر الله تعالى به؛ بل ما قد نهاه عنه 
م نسأطم فنقول :هذا الذى تعمد ترك صلاةأوصوم “مأمرعوه يضار 
أفضنى بق اأمزه الل ندال من ذلك 6 مر أم لا فان قالوا : 3 د 
لا.يقولون ذلك . وان قالوا: لا ! اقروا بأنهم امروة أنه دى العمل عل غي 

ما امره الله تعالى به 

فان سألو نا مثل ذلك : فى ناسى الصلاة والنا" م عنها » والمقطر ا 
مرض . قلنا لهم : قد أدى ذا لعوه الله تعالى 0ق امو 2 وق الوقت الذى 
امره الله تعالى به لوزي اقل نه أم لا؟ وكذلك كل عمل يعمله فى 
وقته ولا فرق » ولو صح المديث فى ايجاب القضاء على عامد الافطار لقلنا 
به » ولسكنه لم يصحاعا رواه عبد الجبار بن عمر (؟) ومنهو مثله فى الضعف 
ذان قالوا :أنم 00 الولى أن لصوم عنه ان مات » ولا رفيو و ليه ا 
لصوم عن نفسه 

قال على : فنقول : كذيم »اا قلنا 6 قال رسول الله صلى الله عليه 

“من مات وعليه سيام صام عله :وليه ومعى عليه يام عليه أن 
يصوم ؛لآن الصيام مصدر تقول : صامنصوم صياماً وصوماء فاعاهذا فيمن 
ماتوعليهان لصوم واعا ذلك النادر والذى فرط فىقضاء رمذان افطره 
لسفر أو مرض » فما العامد للفطر بغير عذر فليس عليه صيام » واعا عليه انم 
ترك الصيام . وفى هذا كفاية لمن عقل .وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وكل امر علق يوصف ماءلا نم ذلك العمل المأمور به الا بما 

علق به » فل أت به المأمووع امر » فلم معل ما امر به»عفهو باقعليه ما كان 

(1)فرقم 1١‏ واذن كنا تكون متقدمين ال1(؟) فى نسخة «تمير» وهو خطاً 


17 د 


وهو ءاص عا فعل »والمعصية لا تنوب عن الطاعة » ولا بشكل ذلك فىعقل 
ذى عقل . فن ذلك: من صلى بثوب تج سأو منصوب ؛ وهو يهل ذلك وويعل 
أنه لا جوز لاذلك الفغل.. أو صلق فصان نب عن الانامةفيه كان نيس 
ان مو أو فى عطن الابل » او الى ل ٠‏ أو من ذبج إسكين 
مغصوبة»أوحيوان غيره بغير اذن صاحبه أو 3 #امستضوت] ازا نة َ 
ف أو باناء مغصوب أو باناء ذهب. فكل هذا لايتأدى فيه فرض. . فن 
1 ور » ومن توضأ كا ذ كرنا فلم يتوضأ » ومن ذبح م 

درن ل يدعم وى ميتة لمحل اذا كا لأار باولا قروا ء وغل 
ذاحها ضمان مثلها حية قعل نه فم نكل ذلك خلاف ما امر. وقال عليه السلام : 
من عمل تملا ليسعليه امرنا فهو رد . 

قالعلى: وقد نهاه الله تعالى عن استعال تلك السكين » وعنذبح حيوان 
غيره بغير اذن مالكه»وعن الاقامة فى المكانالمغصوبءوامربالاقامة للصلاة» 
وقد كك ةما يل ١‏ كل وشروؤة المقن علا ان المل الأمون دمن عير 
المذل امنب عبد ولا يتمكل ق النقل غين 3ك ذه يوان غيره أو 
لمكن امقميوالة اتن هو التدكة امامو د بها فاذا لم يذك " مر » فلم يحل 
بذلك العمل النهبىعنه أ كل مالايحل أ كله الا بالتذكية الما مور بها ولا شك 
فى ان اقامته فى المكان المغصوب ء ليست الاقامة المأَمُور بها ف الصلاة. ولو 
كان ذلك لكان الله عر وجل 1 مرا با » ناهيا عنهاءٍ السانا واحدا فى 
وقت واحد فى حال واحدة . وهذا ثما قد نزه الحكيم العليم عنهقى اخباره 
تعالى انه لا يكلف نفشا الا وسعبا » وليس. اجتناب الشىء والاتيان به فى 
وك باحق وسع أحد ؛فصح ما قلنا .وبالله تعالى التوفيق . 

وقد عارض فى هذا بعض أهل الاخفال» يعن ع طلق أوأعتقفى مكان مغصوب 
أو صبغ ميته بحناء مغصو بة» أو ع القرآن فى مصحف مغصوب 


قأل على : وهذا الاعتراض يبين جهل المعترض به .لان الطلاق والمتاق 
والبيم والمطانا والصدقات غ لنفظ لايقتضى إقامةمأموراً مها » بلمباح له أن 
يطلق ويفعل كل ذلك وهو يمشى أو وهو لسبح فى الماء » فليس مرتبطاً 
بالاقامةفى المكان .والصلاة لابد ها من إقامةإلا فى حال المسايفة أو الضرورة 
فى اضتاز ال الآقاقة فى كان مفسزي» فملاة هه ثامة #الأ نه لسن تار 
للاقامة هناك . والصايغ بالحناء بعد ازالة الحناء » ليس هو مستعملا فى تلك 
اال لشئ” مفهيورك: (1) > .و اما مدق بويعو" عخضت بي اناك فبزلانه لبجل 
فهامالا حل له . وأما تعل القران ؛ فليس مرتبطاجنس المصحف » وقد يتعلم 
المرء تلقيئاً ٍ ْم أبضا هو فى حال ح<فظه غير مستعمل لك مغصوب »© وكذلك 
فى قراءنه ماحفظ فى صلانه . وبالله تعالىالتوفيق. 

)١(‏ ف الموضعين مغالطة واضحة من المؤلف رمه الله . وقد تهافت 
ابن حزم فىهذا البحث من أوله . فانا لوقلنا بها ارتضى لكان الرجل إذا صلى 
وهو يبغض أخاه المّمن بطلت صلاته . لا نه صبىمر تكيا حرما كاف الثوب 
المخصوب سواء . والمثل على هذا كثيرة . والذئ نواه أقرب إلى الصواب 
أن يغرق لين الببي عن الفعل بصفة ما فهذاقر ب ب أن يحكم ببطلانه - وبين 
النهى عن شىءاخر بلازم الفعل . فالنهبى عن الصلاة فى عطن الا بل مى 
عن الصلاة نفسها فى المكان . وأما الصلاة فى الا رض الغصب والثوبالغصب 
فان النهى لم يأت عن الصلاة وإِنما هو عام فى كل عمل هو غصب . وكذلك 
الوضوء من آنية الذهب والفضة والذبح بسكين مغصوب أو ذبح حيوان 
ليس فى ملكه .كل هذا ليس النهى عن الفعل الذى هو الوضوء أو الذاح 
واغا:التهى عن فل اآخر ملالس له يلازمه::والنين عن أخدها لالكون 
نهيا عن الآخر إلا بدليل صريح . وهيهات وتأمل فىهذا المقام فانه ما تزل 

ر فيه الاقدام : 


وباخجلة فلا يتأدى عمل إلا تم أ الله تعالى 6 0 م6 أباح» لا يما عهى عنه 
ونااله تعالى التوفيق : وكل عمل لااصح إلا إصحة مالا ,نصح » فان ذلك العمل 
لا يصح أبداً . وكل مالاوجد إلا بعك وجوذ مالاوجد » فهو غير موجود 
أداً. وكل مالابتوصل اليه إلا بعملحرام » فهو حرام أبداً . وكل ثى” با 
سيبه الذى لايكون إلا به » فهو ياطل أبداً . وهذه براهين ضرورية معلومه 
باول الحس وبديبة العقل » ومن خالف فنها فهوسو فسطانى مكار للعيااتف 
وبالله تعالى التوفيقٍ 

قال على : وقد أَش ا قوع من إخواننا إلى أنه سرع من عليه فر ض 

0 : وهذا إذا أجل دون سير 00 4 وذلك ا الحديث 56 صح 
عن ى صلى الله عليه و سد ناه تعالى ير صلاة من م فرض ضلانه 
2 إن ان كان له» وكذلك ا كاة» وكذلكساء رالا “عمال - 

قال على . : والصحيح ف هذا الياب 4 أ نكل فرض ثمين ف وقت لافسحة 
فيه » فانه لا يوزى احداً أداء غيره فى ذلك الوقت . وذلك كانسان أراد صيام 
بذر عليه 4 أوتطوع فى شهر رمضان وهو ميم تيسح 4 فبذا لازيه : و 
كانسان م ببق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار مابدخل فههافقط » فهداحرام 
عليه ان تطوع او شَضضى صلاة عليه 6 او لصلى صلاة بذر عليه» ح<تى تم التى 
حضر وقبها بلامهلة ولا فسحة . فان قضى حينئذ صلاةفائتة لم نجزئه » وعليه 
قضاوؤٌها ثانية » وكذلك أن صلى صلاة بذ 
تؤدى ماوجب عليه منها فقط » إلا أن له 


٠.‏ وليس كذلك “كن إزمته 


زكاة » ول سق من ماله إلا قد 
غنى بعد ذلك »و : 
نذراً » مخلاف مذ كرثا قبل لون كة فذمته لا عنما بده . وكذلك 
من أحاطت عا لهديون الناس_ حاشابعد الموت بذلا لض ممع منذلك » 
وم جعل وصمة والأاهين ةا إلا بعد الدين . ولكن منحضرهوةت الحجوهو 


8 ناث تصدق عا شاء منه لقلورها وان ؤدى مله 


1 كا 


مستطيع ؛ فلا جزئهأن بحج نطوعاولانذر قبل أداء الفرض »وكذ لك العمرة 
لآن النى صل الله عليه وس قال : مضل زلا لبن عليه ١‏ رنا فهو رد 
فالمستطيع للحج مأمور بأدائه حيئذ » ومر: حضر رمضان فهو ما مور 
لصيامه ارمضان » ومن ل ببق عليه من وقت صلاة إلا مقدار مابدخل فيها 
قبواها مون باللاخول قرا :ناذا كمل غين :ما أمزاية قيودرة يمن كلام رنلوال 
الله صلى الله عليه وسلم . وليس كذلك من لم بق بيده من ماله إلا مقدار 
الركاة ة أو مدا رديوق الناس .لا نه لس نما مورا أا داه ولك ما بنده 
ولاءد » لا" نه لو أستقرض مالا فا“دى منه الزكاة التى عليه » وديون الناس 
التى عليه » أجزأه ذلك بلا خلاف . ول يبز للقاضى أن يازمه الا“داء من ماله 
ولابد» والصلاة واج والصيام ف أوقاتها خلا ف ذلك . وأغا إذا دخلوقت 
الصلاة وفيه مبلة بعد » فلا خلاف ادن المسامين فى جواز التطوع 
عافد )رويب إاساءت التفوص روما من ساقر ل رسجان أ ورم فيد 
غير مأمور بصيامه إرمضان » وغير منهى عن صيامه لغير رمضان ؛ فله أن 
يصومه لا شاء من نذر أو نطوع أو قضاء واجب . وأما من عليه صلوات 
نسيها أونام عنها » وعليه قضاء رمضان سافر فيه أو مرض فافطر . فان وقت 
هذه الصاوات ووقت قضاء هذا الصوم » ممتد أبدا .فان أخر قضاء ذلك وهو 
تادر غين قعذور قوق عاض بالتأحين ققطاء وذلك “لا عط عه قضاء مامه 
قَضاوٌه من ذلك . فهدا والصلاة الى ل وقتها سواء » فان تطوع بصلاته 
أو صيام ل إيضع له ذلك عند الله ل و تمالزمه ممتد بعد فلا فوته 
وبالله تعالى التوفيق . وما سين هذا حديث عائشة رضى اللهعنها » انها قالت: 
كانت تكون على الايام من قضاء رمضان » يعنى من قضاء ايام حيضها_ولا 
استطي يع أن أقضيها الا فى شعبان » لشغلى برسول الله صلى الله عليه وسلم 
د معنأه 


قال على : وهذا مما قد أيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ةواقن 
عليه » لا نه لأعودان ص إلا وهو يعلرذلك» لانهاكانت طاليلتان من تسع 
ولا عكن أن يغفلعايه السلام أمرها يتعجيل القضاء لو كان الفرض لا يجزىء 
الا بتعجيله . وقوطا : لا استطيع » أوضح عذر » وهذا نص ماقلنا وبيانه 
وعااينين صحعة ماقلبناء ١‏ ما من اق ار 6 :ولايون النانن وسائر اتن 
الااموال » انما هى واجبة فى ذمة المرء لا فى عينمابيدهمن الال » انه لو كانت 
واجبة فى عين مابيده من امال ثم تلف ذلك المال لسقطت عنه تلك الحقوق 
وعدا اطل دواضا مادعا لا يقوله مسلمء فامالم تدقط الحقوق المذ كورة 
بذعاب ججيع عين الملل ب صح يققينا ما فى ذمته . واعا يصير مزآل لزيا عي 
وجوه أربعة اوحبها النص . وهى : اداؤه من ماله » أو قيض من له حق 
حقه ما ظفر منه من ماله »أو قضاء الما كم عا لهللغرماء فيا زمه من الحقوق » 
او عوته فقط. 

وكان يكنى من هذا الحديث الصحيح عن النى صل الله عليه وسلم : 
بأمره با كفاء القدور وهى تغور باللحم الذى عجل أصحابه رضى الله عنهم 
فذبحوا من الممنم قبل القسمة .فلو جاز أ كل ذلك اللحم لما أمر عليه السلام 
با كقاء القدور وهى تفور به .وقد روى من طريق اخرى أنه عليه السلام : 
جين برعل بالعراف وتقول::1والنينة لبت فل من المنة »او كوماهذا 
معناه. فان اعترضوا محديث الشاة الى روى انه عليه السلام قال فيها : الى 
لاجد طعم لم أذ بغير اذن أهله. أوكلاما هذا معناه . قال : ثم أمر عليه” 
السلام باطعامه للاسارى. فبذاحديثلايصح . لانه اعا روى منطريق رجل 
من الانصار ولمرأت منغير هذه الطريقأصلا فسقط الاحتحاج به . وهرقه 
عليه السلام الاحم من القدورف الارض ءمع بيه عليه السلامعن اضاعة المال» 
دليل واضح على انهلايحلاً كله » وهذا نص قولنا . وباللهتعالى التوفيق 


هه 


قال على : وأما العملالمأمور به فى وقت محدود الطرفين »قد ورد النص 
بالفسحة فى تأخيره ‏ فائه جب با ول الوقت الا أنه قد اذن له فى تأخيره ؛ 
وكان غيراً فى ذلك وفى تعجيله» فأى ذلك أدى نقدأدى فرضه » الا أنه 
يؤجر على التعجيل ا ا 0 
فعل ما ابيبح له . وذلك مثل تا خير المرء الصلاة الى آخر وقتها الواسم 
ولذلك أستطنا الملامة والقضاء عن المرأة وخر الصلاة عن أول 8 
فتحيض لامها فعلت ما ابيبح لهاء ومن فعل ما أبيح له فقد أحسن وقال تعالى 
: «ماعلى الم#سنين من سبيل » .فسقطتالملامة . وقد أخر عليه السلام 
الصلاة الى ” خر وقتها » فصح بذلك انذلك جائز م باح حسن. وانكانالتعجيل 
كيه »وسقط القضاء عنها لحروج الوقت لانه لاود ىعمل الافىوقتهالمأأمور 
به .كا اسقط خصومنا ‏ موافقين لنا ‏ القضاء عن المغمىعليه أ كثرمن خمس 
صلوات »وبعضهم اسقطها عن المغمى عليه صلاة فا فوقها. | _ 

واما كل عمل محدود الطرف الا“ول غير محدود الطرف الا خر» فان 
الام به ثابت متجدد وقتا بعد وقت » وهو ملوم فى تأخيره لأأنه لم بفسح 
له فى ذلك » وكلا أخره حص ل عليه انم التضييع وائم الترك لما أمر به » فان أداه 
سقط عنه انم الترك وقد استقرعليه ام ترك البدار . ولا يسقطه عنه إلاربه 
تعالى بفضله إنشاء ‏ لاإلهإلاهو_كسائرذنوبه الى لابد منالموازنةفيها »لا ن 
الو* داء والتعحيل فعلان متغايران كأ قدمنا » وقد بودى من لابسجل فصح 
أنهما شيئان متغابران . وكذلك القول فىديون الناس » فان الماطل الغنى آثم 
بالطل ؛وآثم نم ال ذا أ الم يوم ماساعن ان وقدات 
| ثم المطل عليه فلا سقط عنه بالاداء .لان المنع والمطل شيئان متغايران » 
وقد يؤدى ولا يمنع من قد مطل » ولذلك قلنا فيمن غصب مالا فلم ,وده الى 
صاحبه حتى مات المفصوب منه » ثم أداه الى ورثته إنه باق عليه انم الغصب 


86 سد 


من الميت ؛ وانما سقط عنه اثم الفصب من الوارث وهو الثالى 
لا*نه لاشك عند كل ذى عقل ان ظامه ازيد الموروث »غير ظلمه لعمرو 
الى الوارث . وقد انتقل ملك الال الى الوارث » وملك الوارث لذلك 
الملل غير ملك المورث له . هذا شى” يعلم نشرووة العقل ‏ ويدسة الس + 
فان احدث الغاصب ظما ثانيا للمذا المى » فهو عمل آخر وا ثم متجدد . فان 
رد إليه ماله فقد سقط عنه اثم ظامه إياه » ولايسقط ماوجب ازيد من الحق 
فى حياته إنصاف هذا الغاصب لعمرو بعدموت زيدء وكذلك لوما تالغاصب 
فصرف الالوارثه . فاعاسقط الاثم عن الوار ثالصارف لاعن الميت الغاصب » 
لا*ن عمل زيد لابا<ق عمر | إلا ينص أو إجماع . قال الله عز وجل . « ولا 
تكبن كل قن إلا عليها 6 . وقال تعالى : « وأنليس للا" نسانإلاماسعى 6. 
اللهم إلا أن يرد فص بانسمل زيد يلح قتمرا بعد موته أو حياته؛فنقر بذلك 
سامعين طائعين . كالصيامعنالميت » والحجعنه نو أذاء ديو ها فوا مر الست 
أن برد ماغصب فى حياته »كان قد تبرأ وسقط عنه اثم الامساك وبتى عليه 
انم المطل . لا* نكل ذلك اعمال متغايرة » فاو نطوع امرؤٌ برد دين أوغصب 
عن ميت وجعل الاجر للميت لكان ذلك لاحقا بالميت ومرداً عنه على 
حديث ألى قتادة )١(‏ . وإنا تقول ماقال لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 

(1) رواه أحمد فى مسنده عن الى قتادة قال : « ألى النى صلى الله عليه 
وسل بجنازة ليصلى عليها فقال أعليهدين ؛ قالوا : نعم ديناران » قال : أترك 
لها وفاء » قالوا :لا » قال: صلوا على صاحبك . قال | بوقتادة : ها على بارسول 
لله . فصلى عليه النى صل الله عليه وسلم »© ©: 780 ورواه أيضا النساى 
واننماجه والتامتع وضحه او ساق ورواة انوقاود. والساق يوا 2 
| من حديث جابر بن عبد الله ورواه احمد والبخارى والنسائى من حديث 
سلمة :ينال كوع 


وسلم » وأعلم ماعلانا ولامزيد » وبالله تعالى التوفيق . 

واصحاب القياس يتناقضون ف المسائل التى ذ كرنا اقبح تناقض » فيجيزون 
قضاء المج إذا اوصى نه » ولاييزون قضاء الصوم إذا أوصى به. ويميزون 
تقد.م المصلاة قبلى وقتها للمريض إذا خشى على عقله » وفى ليلة المطر » ولا ” 
يقيسون على تقديم العتمة قبل وةتها ليلة المطر ‏ تقديم العصر قبل وقتها .بوم 
المطر » ولاتقديم الظهر لوقتا . فانقالوا :الوقت مشترك بين العتمة والمغرب » 
رمهم أن يجيزوا تديم المتمةالى وقتالمغرب لغير ضرورة » لا*نه وقنها.ومن 
صلى الصلاة فى وقنها فقد احسن ٠‏ وازمهم تفديم العصرالى الظهر بغير ضرورة 
لذلك الضا . وقد قال .ذلك ابن عباس وحماعة من السلف رضى الله عنهم » 
ولسنا تقول بذلك إلا فى بوم عرفة فقط . لاله لم يأت فىذلك نص غيزه » 
فظر عظلم تناقضهم ٠‏ 

ولقد شاهدت بع ضأهل مساجدالانب الشرق بقرطبة ايام تثلمب البرير 
عليها » يستفتون شيوخ المالكيين فى تعديل العتمة قبل وقتها خوف القتل 
-إذ كان متلصصة البرابر يتقغون طم ف الظلامىطر ق المسجد كفرعا آذوا اذاء 
شديداً- فا فسحوا لوف ذلك .وم يقيسوا ضرورةخوفالموت » علىوضرورة 
خوف بلل الثياب فى الطين. وهذا ما ترى وبلله تعالى التوفيق . 

وقال قوم : ان العمل المأمور به فى وقت محدود الطرفين » هو فى أول 
الوقت ندب وفى آخره فرض . 

قال على : وهذا خطأ فاحش » لا*نه لوكانت لأديته فى أول الوقت نديا 
لم خراة ذلاك لان الدب غير الفرض ؛ ولاينوب عمل عن لل اح عير 
من غير نوعه إلا بنص . ولكنهذا ونزلة الا“شياء الخيرفيها فىالكفارات» 
يا أدى فهو فرضه . وكذلك مول اول الوقت فقد أدى فرضه »وان 
صلى فى وسطهفقد أدى فرضه » وان صلى فى آخره فققد أدى فرضه . فانقال 


ااا ال و 


الآمرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها بالقضباء : إنها فملناذلك قياسا 
على قضاء الصلاة المنسية » والتى نمم عنها. قيلهم وبللهتمالى التوفيق: ١‏ كثركم 
لابرىعى الالف عل الحنث عمداً كفارةءولا على القاتلسمدا كغفارة » قياسا 
على المخطى' غير المتعمد » وهاذا تناقض منكم . وحتى لو طردتم خطأ 5 
لكان ذلك زيادة فى الحطأ » لان القياس عندالقائلين به إعاهو الك للشى” 
بحكشى” آخر »لعل جامعة بينهما. ولاءلةتجمم بينالناسى والعامد»وهذاهوقياس 
الشى على ضده لاغلى نظير هءو هذا خط عند وعني جيم الناس. و بالله تعالى التوفيق 
عل 
فى موافقة معنى الا مر لمعنى النهى 

قال على : النهى مطايقلمعنى الا مركلا" زالنبى أمر بالترك وترك الفي* 
شف قمله ,و لبس التي :عن العتى * ارا خلافة الا حسن: ولا [طتدة :الا خض 
وتفضين ااضد الا حمن : أنه المضاد فى النوع »و تفسيرالضدالا “عم انه المضاد 
فى الجنس , فاذا قلت للانسان لاتتحرك »فقد الرمته السكونضرورة » لا نه 
لاواسطة بين الضد الاعم وبين ضده . فن خرجمن أحدها دخلفى الآخر» 
وهذا الذى سميناه فى كتاب التقريب: المنافى . وأما من مهيته عن نوع من 
أنواع المركة فليس ذلك أمراً بضده . مثال ذلك : لوقلت لأخر: لاتترء 
فانك لم تأمره بالجلوس ولابد » لان بين الجلوس والقيا موسائطمن الاتكاء 
والركوع والسجود والانحناء والاضطجاعء فائها فمل فليسعاصيا لكفى نبيك 
اياعر القيام . وكذلك لو قيل لا نسان: لاتلبسالسواد» فليس فى ذلك 
إيجاب لباسه البياض ولا بده بلان ليس الجرة والصفرة أو الحضرة لم يكن 
بذلك عاصيا ء بل يكون مثوعراً فى تركه السواد. وبالله تعالىالتوفيق. 

وأما الاكمر : فهو نهى عن فم لكل ماخالف الفعل المأمور » وعن كل 


ضد له خا ص أوعام » فانك إذا أمرتهبالقيام » فقدنهيتهعن القعودوالاضطجاع 
والاتكاء والانحناء والسجود » وع نكلهيئةحاشا القيام . وما كازهكذا 
لان ترك أفنال كغيزة مختلئة فى وقتواحد » واج سموجودضرورة »لان 
من قام فقد ترك كل فعل خالف القيام »كا أخبر نا فىحال قيامه 

وأما الاتيان بأفعال كثيرة فى وقت واحد»ء وهى مختلفة متنافية 
ومتضادة فحال لاسبيل إليه . ألا ترى أن منسافر فانما يعشى إلىجهة واحدة 
وهو تارك لكل جهة غير التى توجه نحوها » ولاعكنهان يموجه إلىجهتين 
ىوقت و انكف فبك ايه ودر القة ا رضنا نئئة التو تقيلة :الا درف وينيه اخر. 
وهو أن ما ورد نهيا بافظ « أو » فهو نهى عن اليم » مثل قوله تعالى 
:«ولاتطع منوم 1ع او كفووا6 نوميل تولك لامكل ازيداأوجمر أو خالدا» 
فهو ِمَتَضى النهى عن قتلهم كلهم مامز ذا | بلفظ «أو » فهو مخيير فاخن 
الا قسام المذ كورة .ثل قولك : كل خيزاً أو كراً أو غاء وخذهذا أوهذا . 
والنهى قتفى اجتناب المنوهى عنه »أن الام قتضى إتيان الاأمورنه 
وقد يبنا أن التي عن القىء من مر كه والا'مر بالك ختضى::وحوب 
الراك ايها ان الأ مواقي ل كو لتب عن الك تم لفن 
الذى بوقوعه بد تفع ركه اتويات تقال الثوفيف 

وقد اعترض فى هذا بعض أهل الشغب فقال : لوكان الا مر بالشىء نيا 
عن تركه » أ وكان النهىعنالشىء أمراً ] ركه » لكان الع بالشىء عجهلا بضده 

قال على : وحكاية هذا الكلام الساقط يغنىعن تكلف الرد عليه » لا نه 
رام التشبيه بين مالا تشا» بينه » وهو عنزلة منقال : لو كانالموت ضدالياة 
لكان السمع ضد البصر » ومثل هذا من الغثائث( ( ذبغى أن كان به رمق 

) د 11 كلام والغئيث الذى لامعنى له ولاطلاوة غائةؤ أصل العنة 
الردىء م نكل شىء 


0 


أن برغب بنفسه عنه ولكن من لم : بعدكلامه من مله كثرت أهذاره » 
ومن يسع مز اداه اما العلم بالثىء » فهو على الحقيقة عدم العم 
لضد لان عامك 1 000 ى © هو عدم العم و بطلان العلم بأنه ميك 
وقول القائر» :لانا كل » لاشك عد كل ذئ بحس هاه ا ين ين 
ولافرق . وهذا من تلائمات » وقد فردنا هذا بايا فىكتابالتقريب . وبطل 
عا ذ كرنا قول من قال : النهبى نوع من أنواع الامر » وقولمنقال:الا مر 
نوع من أنواع النهى » وصح أنكل أمر فهو أيضا نهى » وكل نبى فهو 
انضااص . 

فان قال قائل : قد برد هر انين فيه عي فر اميه أصلا» وهو 5 
بالاباعةاه وال الجر 486 وتيت المسن فئة .مع .من :الا مر أحناة هوهو 
الاختيار للّرك . 


مى عن 
قال على :كلاهها مخطىء »أما الاءمر بالاباحة » فائعا معناهانشئت إفمل 
وان شئّت لا تفل » فايس ماثلا إلى ادء مر إلا كيله إلى النهى ولافرق . 
وكذلة القول فق بى الاختبارناتر له و وهو الكراهيةولافوق ..وهكذا 
أأعس الندب ولافرق 0 وفيه معنى إباحة البرك موحود. و دالله تعالى التوفيق 
فصل 
فى الا* مرهل يسكور أبدا أو جرى »| تشدق بدا لا وير اسم فاعل لا قري 
قال على : اختاف الناس 6 5 در 6 إذا ورد دفعل ماهل غر ج من فعله 
صرة عن اسم المعصية 3 أم يتكر رعليه الا “مرأ دا فسازمه لكر ارلهما 59 
6 فكلا الآولين قال القائلون . 
فلمل .وكيوا أن لطع غير: العاصى » ومحال أن يكون الانسان 
مطييا عاصيا من وحه واحد ان امو تفعل ما و م يجاب 1 راره 


ففعله »6 فقك استحق اسم مليع » وارتفع عنه امم عاص بيقين . وكل شىء 


بطل بيقين » قلا بعود ٍ الا ييقين من نص أو إجماع . 
وإعا تكم فهذه المسألة القا لون بقو لالشافعى رحمهالله »فى نكر ارالصلاة 


على النبوصل الله عليه وس فى كل صلاة » لا" جل ذوله تعالى : « يأمها الذبن 
آننوا ساو غلية وسلنوا تملا »4 

قال على : ولوكان ما احتجوا به من وجوب التكرار صحيحاً »ا كان 
موضع الجلوس الآخر من الصلاة أحق به به من القيام والسجود وسار أحوال 
الانسان » وثم نا أوجبواذلك ك بعدالتشهد الااخير منالصلاة ققط .وقدورد 
حديث فى لفظه إيعادان 07 و عندهر سول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
عليه » فان صح لقلث هو فرض متى ذ كر عليه 0 
صح أن من صلى عليه مرةّصلى الله عليه عشرا » ولابزهد فى هذا إلا محروم . 
والذى بوقن فهو إنه من برغب عر:.. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسام » وعن السلام عليه » فهو كافر مشرك ٠‏ ومن عليه وسل ثم للشغير 
راغب عن ذلك ولكزعالم بأنه مقصر باخس نفسه حظلاً جليلا ‏ فلا أجر 
له فى ذلك ولا ١‏ ثم عليه 

فان قالوا :ها تتقولون فىالحهاد #قلنا : قدصحأن الجهاد فرض علينا إلى أن 
لا.ببقى فى الدنيا إلا مؤمن أو كتالى يغرم المز زبة صاغراً بأمر الله تعالى لنا 
أن تقاتل حتى لا تَكون فتنة ويكون الدي نكله لله » ويثؤمن المش ركو نكلهم » 
ونقيموا الصلاة ويؤتوا ل الجزية وهم صاغرون. 
والقتال ثايت علينا أبداً حتى يكون ما ذكر نا » وحسبنا أنهفرض على الكفاية 
وتركه للمطيق مكروه » مالم يقو العدو أو لم يستنفر الامام . فأى ذلك كان» 
فالجهاد فرض على كل مطيق فى ذات نفسه متعين عليه . 

وشطل قول من قال بالتكرار : إنه لوكان قوله صحيحاً » للزم من سل 


عليه أن برد أبداً ولايهسك عن تكرار ارد . لقوله تعالى : « وإذا حييتم 
بتحية يوا بأحسن منها أو ردوها » . ولاخلاف فى أن عرة واحدة خرج 
من فرض الرد ٠.‏ 

وأما الامر الم عروف والنهى عن المنكر » فالمنكر الذى برى غدا غير 
املك ر الذى برى الدوم » وفرض علينا تغيي ر كل مكل .وكذلك القول فى 
الام بالمعروف »لان المعروف الذى يأمر بهغدا غير الذى أمزابه اليوم» 
وقد -اء النص بذاك مبيئا بقوله صلى الله عليه وسل : من رأى منكم مشكراً 
فليغيره . وما بسطل قول ٠‏ بن قال بالتكرار قوله تمال :« فدية مسامة إلى 
أهله وتحرير ركمة مؤؤمنة » 5-006 تعالى بأداء الركاة » وماأشبهذلك» لايازم 
تكراره الاأتماحاء القفن ناماب 3 اره» وإلا فوفاء واحد يجزى » 
ودية واحدة » ورقمة واحدة . 

قال على :. وقد ا<تج على القائلين بالتكرار بعض من سلف ء تمن يقول 
بانه مخر ج المأمور بذلك يفعله مرة واحدة » بأن قال :لم أجع | الناس على أن 
ات راد لايازم حتى عتنم المرء من الا كل والنوم والنظر ف أسبايه»فلماصح 
ذلك ل يكن من حد فى ذلك حداً أولى ممن ادا ا ر ء فوجب أنه يخر ج 
و بفظله موقا واخعتر | مشا بقولهعليه السلام»إذسكل 

لمج أفى كل عام + فقال عليه السلام : دعولى ماتركتك . قالوا : فاوكان 

0 تكراره »لما أنكر عليه السلام على السائلعن الحج أن ىكل عام؟ 
لاه كا ن يكونواضعاً للسؤالموضعه ب أو سائلا تخفيفا(١)مابقتضيهاللفظ.‏ 
ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم خشىأن ييكون سؤؤاله موجبا لاز ول 
زيادة على ما اقتضاه لفظ الا مر الح لفطل ذلك السائل فى جلة من ذم 
رسول اذ كل اله عاد ونم ١‏ توه :أعظم الناس جرما ف الاسلام عن 

(م)ى فى رقم 1١‏ : محقيقا 


سأل عن أمر لم رم عكرم ...أجل مسألته . 

قال على : وهذا احتجاج صحيح ظاهر . 

قال على : وقد تعلق بالتكرار من قال بايجاب التيمم لكل صلاة 

قال أ بويمد : وهذاخ طلا ن نص الا بة لايوجبالتيمم إلاعلى من أأحدث 
بقوله تعالى : « وا نكنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من من الغائط 
5 لامستم النساءقل تجدو اما كيهواء اط 9 قلى تى كنا وظاهر: عذال بة 
وجب الوضوء فرضاً عل ىكل قائم إلىالصلاة » ولما وجب ذلك ف التيمم .لا ن 
نص الابة بإيجاب الوضوء علىكل قاثم الى الصلاة » وليس فيه إاب التيمم 
إلاعلى من أحدث فقط ٍ ولكن لما صلى عليه السلامالصاوات! لجس يوم 
الفتح يوشو واحد معنا أن المأمون بالؤضرء هو اث فقط .وام نكزاو 
التيمم قئص الا بة سطله . 

قال على: واحتج القائلون بالتكرار. 3 قالوا : قدوافقتموناءع ل رك 
النبى مشكوو الت ند » وانه متحددكل وقت. فبلا قلم إذالمنهى مخرج 
عن النبى بترك مامى عنه ساعة من الدهر فقط » يا قلم : إن بفعل مرة 
واحدة مخرج عن الا مر » وإن الا مر لابعودعليه . 

قال على : هذه شغبة دقيقة 6 وقد قدمنا فيا خلا:أن النهى هو أمر بالترك 
وأن القرك بمكن لكل أحد عوليس عتنم القرك على مخلوق . والفمل بخلاف 
ذلك 6منه مكر واملة مالا ,تدر عليه » وقدمناآن ترك المرء لا فعال 08 
فى وقت واحد موجود واجب » وأن فعله مخلاف ذلك . وأن المرء فى عال 
وقه :وله وصلاتة وثتازء ى أسانةه از لق نابى عن ركه إن 
أراد الترك » وليس الا سكذلك . بل لابقدر على أداء أكثر الا واصرفى 
الا حوال التى ذ كرنا » وقد أمرنا عايهالسلام : أن تنب مامهاناعنه » وأمرنا 


أن تفعل )١(‏ ما أمرنا بدما استطعناء ولم يقلعليه السلام:فاتوهمااستطعتم؛ وكان 
حينكد يلزمالتكرار وإعا قال عليه السلام لاوا منه ما استطعهم ننه 
إغا هى للتبعيض المقدور » فاما امتنع تكرار الأمر عا قدمنا قبلعمن اركف 
التكرار لو ازم لكان تكليفا لما 1 8 داه لا نطل ذلك كان من ٠‏ اقتصر 
فى ذلك على حد ما يحده » أو عدد ما من التكرار بوجبه » أو على وقت ما 
متحكما بلا دليل لم يازم منه إلا ما اتفق عليه » وهو مرةواحدة يمع سليه بها 
اسم فاعل مطيع وير تفع مها عنه أسم عاص _: كان ذلك فرق صديحاً بين مالا 
يقدر عليه ما ذكرنا 4 مايقدر عليه من القرك ىكل وتشتواق هال 
ومن أأدى من 0 ر ما استطاع فقد فَعلَمَا أمر نه غوه وفعلما اهز فقد سقط 
ال مر. ويالله ال الاين 

والقاكلوة بالسكران إغا اضطروا, الية فى مسألتين أو ثلاث » وم 
سا ماهم تاكوق له .وق ثكامنا أن القوم إغا حسبهم تفي المنأة 
الحاضرة با لاببالون أن يهدهوا به سائر مسائلهم (؟). وباك تعالى التوفيق . 

قال على : : ويح القول قَْ هذه المسألة هو ماؤانا تمن أن فعل مرةواحدة 
يؤدى المرء ماعليه؛ ولايازمه تكرار الفعل لا ذكرناء إلا أن تر تفع تلاك الحال 
التى فيها ذلاك اله" مر م تعودءفان الام ر يبمودولا بد. كرض المسم ' لس عياد نه 
فبمرة وأحدة يخرج من الفرض مادام فى تلك العلة ؛ فان أفاق م مرض عاد 
9 العيادة أيضا ؛ وكفك العانىمتى صار عانياوجب فكه » وكاطعامالجائع 
متّى عاد جوعه عاد وجوب اطعامه ب وكالتعوذ مى قطع الانسان القراءة ثم 
إبتداً القراءة» وكالوضوء متى أ حدث » وكالصلاة فى كل بوم .ولايازم تكرار 
شىء من ذلك بعد فعله فى حال واحدة .و الله تعالى التوفيق . 

والقول بالتكرار باطل » لا نه تايف مالا يطاق أو القول بلا برهان » 


(١)كذا‏ فالا صلين ولتلضوابة (عنا) ( ؟)فى رق 1١‏ : مذاهيهم 


ليا سسه 


وكلاها باطل. لا ثنا تسأطم عن تكرا ار الا وام الختافةو بمضها يقطع عن فعل 
لعض ء فلا بد ضرورة ره جميعها إلا واحداءفاسا( )١‏ هو الواحد.وهذا 
هوالقو لبلا رهان » وكلما كان مكذافيو باطل بلاشكو باللهتعالى التوفيق. 
قعل 
فى التخيير 

قال على : واختلفوا فى الاأشياء إذاخير اللّهعز وجل بينها » وأوجب 
على الخير أن يقصد أها شاء فيفعله »ككفارة الامان » وكفارة الحاق فى 
المج قبل يوم النحر رض أو أذى م لانن وق العدرة 5 .ذلك قبل تمامها » 
وفى جا الفيد وما أشبه ذلك . فقال قوم : هه ىكلها واجمةفاذا فم لأ حدها 
سقط سائرها . 

تال على : وهذاخطأًفاحشلوجبين . أحدها: أن « أو» لاتوجب تساوى 
مأعطف بها واجماعه . وإعا وجب ذلك الواو والفاء ونم . هذا مالا يجبله من 
له أدبى بصر باللغة العر بية . والثالى : أنها لو وجبت كلها لا سقطت بفعل 
بعضها وما ارم فرضا فنا يسقط بأأن يفعل »لا بان يفعل غيره . وهذا 
شىء يمل بالضرورة . لان ما أوجبالله تعمالى 6 عمله فلم إرد منك 
أن تقيم مقامه غيره إلا نص وارد فى ذلك » وإلا فانت عاص إن لم تفعل 
الدق اهرت به . فأر أ ونج تعالى عليه عتق رقبة ل رج فليا كيوة 3 
وهذا الذى لا.يعقل سواه . 

وذهب قوم الى أنه تعالى إعا 5 فى ذلك شيعا واحدا ثما خير فيه 
تعالى لابعينه » ولكن أيها شاء الخير » ونحن بلا تتكرهذا لان عقولنا ليست 
عياراً على ريناعز وجل » ولا فى العقل ماعنع من أن برد الله تعالى إنجاب 


)١(‏ فى الاصل : فانها . وهو خط 


ماشاء إلى الموجبعليهءفاذا فعل اللخير المكفر أى الكفارات التى خوطب 
مها شاءء فقد أدى فرضه. وهوالذى سيق فى عل اللهعز قعل أله له سقط 
عنه الائم . 

والتخيير ينقد قسمين .أحدها الذىذ كر نا:وهوأن يلد المرء أحدوجين 
5 لابد لهم أ ا نيا اشاء» فهذا فرضه الى يأنى 
بدمما خير فيه . والقسم الثالى أن يقال للمرء إن شئت ان تفعل كذا » وإن 
شت لا تفعله أصلاء وهذا النوع لانجوز أن كودفرضًا أصلا » ولايكون 
إلا تطوعا » لان كل ثىء أبيح للمرء تركه جملة أوفعله» فهو تطوع بلاخلاف 

إهد » وهذا لازم لمن قال إن المرء ير فى السفر بين| عام الصلاة دا 
7 من قول هذا القائل أن أ ركعتين الزائدتين ان من ر يا ُ يانم 5 
. اذن لطوع . #أنواذا كاها لطوعا فعير عات أن 'علبنا رك ترس التين لاد 
لمن ان ا ا وليس بلزمهم هذا فى قوطم فى الصيام انشا ء صام فى 
رمضان فى السفر » وان شاء افطر » لانهم لايسقلون عنه الصيام جلة »ما 
يستطورت عنه ا ركمتين اللتين ثم يما الصلاة أربنا »لكن ولوق اذشاء 
صام رمضان فيه » وان شاء صامه هٍ فى أيام أخر » وكيد عندثم من صيامه 
فاعا نرن) مين فى لخن الوقتين » لافى رك الصيام أصلا. وهناك خيروه فى 
الانيان 00 كنا البتة . قافهم . 

فصل 
فالا مر بعد الحظر ومراتب الشربعة 

قال على : قد بينا فى غير موضع انهراتب الشريعة خمسة : حرام وفرض 
وهذان طرفان » ثم يلى الحرا ان وك ني اوسن الندب : وبين الندبي 
والكراهة واسطةوهى الاباحة . فار اممالا يحل فله» ويكو نتاركهما جوراً 


مطيعاً . وفاعله آنا عاصيا . والفرض هالاضحل تركه » ويكون فاعله ما جورا 
مطيعا » ويكون تاركه1 ثما عاصيا . والمكروه هو ماان فعله المرء لم يام 
و يوجر » وان تركه أجر . والندب هو ما إن فعله المرء أجر . وإن تركه ل 
الم ول يوجر . والاباحة هى ما أن فعله ار لم ياءثم ولم يوجر » واذركه 
و بحن 5 أصبغ المرء » ثوبه أخضرأو أصنر » اذا نسخ الحظر نظرناء 
فان حاء نسخه 000 ر فهو فرض واجب فعله بعد أن كان حراما » وإن 
كان أتى فعل لشىء تقدم فيه النهى فهو منتقل الى الاباحة فقط » والنهى 
باق على الاختيار . وكذلك الا مر اذا ألى بعده فعل يخلافه فبو منتقل الى 
الابائية نوالا من باق على الندب.م قلنا فى أمره عليه السلام الناس اذا 
صلى امامهم جالسا أن يصلوا وراءه جلوسا » ثم صلى عايه العادم ا مرصّه 
الدى فرق كيه عالنيا »و الث :وواءة واس حكن الى جنبهقام .فعامنا أن بيه 
عليه السلام عن القيام للمذكر خاصة ندب واختيار » إلا أن يفعل ذلك تعظها 
للامام فبو حرام» وعامنا أن الوقوف له مباح » وإعاهذا فيا تيقنافيهالمتقدم 
والمتأخر. وأما ملم يعلم أى المبرين كان قبل » فالعمل فى ذلك الاخذ بالزائد 
والاستثناء على ماقدمنا.وبالله تعالىالتوفيق 

قال على : وقد ادعى بعض من سلف » أنهتقر أ (1) الا وامركلها الواردة 
بعدالحظر » فوجدها كلها إختياراً أو اباحة . وذ كر من ذلك قول الله تعالى 
٠:‏ واذا حلم ناصطادوا » . « فاذا تطورن فاتوهن من حيث أمرك الله » . 
ونميتم عن زيارة القبور فزوروها » وعن الانتباذ فى الظروف فانتبذوا 
« فالا ن باأشروهن » 

)0( بفتح التاء والقاف وتشديد الراء .بممنى كعنى تفقه و تفهم وأظن أالمراد 
هنا التتبع بفهم حتى جم النظا ئرالى أخوامها فان الا . ا معنى القراءة امع 


وكل شى«جمعته فقد قرأته 


تال عل + وقد أغمل هذا القائل #تناقال التاق : « فالاان باقتروهن 
20 ب الله لكم وكلوا واشربوا » . فسكان الفطر بالا “كل والشرب 
فرضاً لادد منه » بين ذلك النبى عن 5 . وكذلك قولهتعالى :2 530 
الذين مقو الا كوا يوت الى إلا أن يَؤٌذن 3 6 اله به الى قوله تعالى 
« فاذا طعمم فانتشرة أهع فالا نتمارالد تررق له بة هو ال دوج 
عن بيوت النى صلى الله عليه وسلم وهو فرض لاحل لمم القعودفيها سآن 
ليوا مادعوا الى طعامه. وأما الا واصرالتى ذ كرنا قبل»فان دلائ ل النصوض 
قد حت على أنها يدب ون لانأنى الاقرار عا أى نه نص بل نيادر الىقبوله » 
وبا تتكر امك بالا راءالفاسدةوالا دواء الرائغة بغير برهانمناللهعزوجل 
أما قوله تعالى : « وإذا حلاتم فاصطادوا ». فان سولاك لات عليه وسَلم 
حل من عمرته ومن <حه ولم لصطد» فعامنا أنه ندب وإباحة . واماة وله تءالى 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الاأأرض » . فقد صحعنالنبىصلى الثعليه 
وسلم أن الملامكة لانزال تصلى على المرء مادام فى مصلاه الذى صلى فيه مالم 
ييحدث . ولم يخص صلاة من صلاة »فصح أن الانتشار مباح إلا لاحد ث والنظر 
قى مص الح نفسه وأعلة » فهوفرض . وأا قولهعليه السلام فى القبور:فزوروها 
فان الفرض لايكون إلا محدوداً» وإماموكولا الى المرء مافمل منه » أو مولا 
على الطاقة والمعروف ؛ وليس فى زيارة القبور 339 بشىء من هذه الوجوه . 
ثم لو كان قرفا لكان زائرها مرة واحدة قد أدى فرضه فى ذلكء لا قدمنا 
فى إبطالالتكرار . وما قوله عليه السلام : فانتبذوا. فانهعليهالسلام لم ينتبذ 
لكن كان ينتبذ له» فصح أن الانتباذ ليس فرضاً لكنه إباحة . وأما قوله 
تعالى : « فالا ن باشروهن » . والمباشرة من الرجل لزوجته فرض ولابد» 
ولاحل له #رها فى المتطبجع ولا السام من 'وطتها الا بتجافيها لهدعنذلك 
على مابينا فى كتاب النكاح م نكلامنا فى الا حكام. واد لله ر بّالعالمين 


قال على : وقد ذهب كن الما لكين الى أن هبنا وا لمن رض 
ولاتطوعا 

قال على : وهذا هذيان فاسد لايعقل أصلا ءلأن الواجب هوالذى لابد 
من قم وغير الواجب هو ما ان شاء فمله المره وان شاء تركه » ولا.يعرف 
ههنا شىء يتوسط هدين الطرفين. فان راءواماورد به لهل الفرض ف الشربعه 
فهم ول عاص لا ورد فيها اث ألله عز وجل بقول : « اعاالصدقات للفقراء 
وَالمنًا كن > (الابة) الى قوله تعالى:2 فر ِضةمنالله ». فقالوام : هذه القسمة 
ليست قرامة » بل حائز أن يعطى من الصدقات غير دؤلاء » وجا أن توضع 
فى بعض هذه الا صناف دون بعض ؛ وقال ابن مر : فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسَلم مندة المماز عل كل يفير او كين ذ كا أو تحشر أودعية 
من المسامين صاعا من كر أو صاعا من شعير . فقالوا : ليس هذا فرضا » ولا 
الشعير أنضا » ولا الكر فيها فرضا . ها نعم أحدا أثرك للفظ الفرض'لوارد فى 
الشريمةمنهم .نم احتجوا ف البرسام الذى ادعوه من وجود شىء واجب ليس 
فرضا ولاتطوعا . فقالوا : ذلك مثلالا ذان» والوير » وركمى الفجر »وصلاة 
العيدين والصلاة فى جاعة؛ ورمى امار »والمبيت ليالى منى عنى 

قالعلى : وكل هذا فدعوى فالعلا انا الصلاة فى جماعة والا “ذان ورمى 
اللجار قفر انض واجبة بعصىمن تركم! » لامر النى صفىاللعليه وس بهاء وأما 
صلاة العيدين والوثر وركمتا الفجر والمبيت ليالى منى عنى » فليست فرائض 
ولكنها تطوع بكره تركهاء فلو تركهاتارك دهر هكله متعمدا ما اثم ولاعصى 
الله عز وجل» و لاقدح ذلك فى عدالته .وقد قال عليه السلام فى الذى حلف 
أن لابزيد على الصلوات اخس الفرائُض: أفلح واللهان صدقء دخل الجنة ان 
صدق ٠‏ وقد سال هذا القائل النى صلى الله عليه وسلم اذوصف له الصلوات 
الس .فقال :يارسولاشهل علىغيرها :فقاللا. الا ان تطوع. فسمى النى صلى 


سنا أ هن حت 


الله عليه وطزلارك اماد ماعدا امس مفلحا “و إبعنق4 .وأخبرعليه السلام 
أن كل صلاة ماعدا الس : فهى تطوع .رام على كل أحد خلاف النى صلى 
عليه وسام لىم.ولولا ك3 الا در ةا لا تسارك اوها لا ندمئه» لكانت 
تطوعا 2-7 فورهدة خلال أعياء كر ركنا قن كيال يبامو تاجرة 
ومن فعلها ل فيطلت عا كن قسمتهم القامسدة واد لله رب العالمين 
: “فل 

قال على : اختلف الناس 6 فقالت طائفة : اذا ورد الام ر لصورة خطاب 
الذكور » فهو على الذكور دون الاناث الا ان يقوم دليل على دخول الاداث 
فيه . واحتحوا بان قالوا : ان لكل ممنى لفظا يعبر بدعنه #تخطاب النساء افعان 
وخطات الرحال افملوًا : فلاسبيلالىا بقاع لفل على غير ماعئق عليه الابدليل 
وذعك طائنة أخرئ:: الى ا ترخات الناء:والاءاث لايدخل قرية ال كرو 
واو غطات الدكرى بقخلفة النساء والاناث» الا ان يألى نص أواماع على 
اخراج.النساء والاداث من ذلك 

قال على : ومهذا ناخذ» وهو الذى لا جوز غيره . والدلي لالذىاستدلت 
ه الطائمة الا ولى هو اعظم الحجة علمهم » وهو دليلنا على ابطال قوطم » 
لان لكل معنى أفظا يعبرءه عنه م قالواولابد. ولاخلاف بين احد منالعرب 
ولا منحامى لنسهم اوم عن ١‏ خرهم » ف ان الرجال والنساء » وان الذكور 
والاناثءاذا احجتمعوا وخوطيوا ا واخير عنم 6 انالحطاب والخبر بردان (١‏ 
بلفظ الخطاب » والخبر عن الذكور اذا اتفردوا ولافرق . واذهذا اممطرد 
ابدا علىحالة واحدة .فصح يذلك أنه ليس الحطاب الذكور خاصة- لفظ مجرد 

)0( فى الاصل . برادان. وغ خيلا 


عات 
فى اللغة العر بية غير الانفظ الجامع لم وللاناث »الا أن يا تى بيان زائد بان 
ْ المراد الذ كور دون الاناث . فاما صح ذلك لم يمر حمل الحطاب على لعض 
ما يقتضيه دون بلعض » الا نص أواجماع » فلماكانت لمظة « افعلوا » وابجمع 
بالواو والنون وججع التكسير بقع على الذ كور والاناث معا » وكان رسول الله 
صلى اللهعليه وسلٍمبعونا الى الرجال والنساء بعئا مستوياءوكان خطاب الله تمالى 
وخطاب نبيه صلى الله عليه وسمل للرجال والنساء خظابا واحدا ‏ ل مز أن 
مل فى “من ذلك 'لرجال دون النساء » الا بنص جلى أواجاع . لائن ذلك 
مخصيص الظاهر » وهذا غير حاءز 1 وكل مالرم القائلين بالحصوص فهو لازم 
طؤلاء » وسياً ذلك مستوعبا فىبابه .ان شاء الله تعالى . 

فانقالوا: فأُوجبوا الجهاد فرضا على النساء . قيل طم وبالله تعالى التو فيق 
: لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ‏ اذ استأذنته فى الجهاد ‏ 
لكنافضل الجواد حجمبرور. لسكان الجهادعليهن فرضا. ولكن بهذا الحديث 
عامنا ان الجهاد على النساء ندب لافرض. لا نه عليه السلام لم ينهها عن ذلك » 
ولكن اخبرها انالحج طن افضل منه .وتما بين صحة قولنا ازعائغة_وهى 
حجة فى اللغة ‏ لماسمعت الام بالجهاد » قدرت ان النساء بدخلن فىذلك 
الوجوب» حت بين الننى صلى الله عليه وسلم طا اه عليين ندب لافرض ؛ وان 
الحج طن افضل منه . وحن لانتكر صرف الافظ عن موضوعه فالا ةبدليل 
من نص أو اججاع» أو بضرورة طميعة دل علىانه مصروف عنموضوعه . واتما 
بطل دعوى منادعى صرف اللفظ عنموضوعه فى الامة بلادليل ٠‏ فل يشكر 
النى صلى الله عليه وسلم عايها جملها الحطاب بافظ خطاب الذكور على حموم 
دخول النساء فىذلك .وفى هذا كفابة لمنعقل 

فان قالوا : فاو جبوا عليون النفار للتفقه فى الدين » الام بالمعر وف والنهى 
الو قلنا وبلله تعالى التوفيق : نعم! هذا واجب عليون كوجوهه على 


الرجال»و فرضعل ىكل امرأة التفقه ف ىكل مامخصها كاذلك فرض عل الرجال. ففر ض 
عبذات المال منهنمعرفة احكام الركاة»وفرض عايم نكلون »عر فة احكام الطهارة 
والصلاة والصوم؛ومايحل ومانحرم م ناما . كل والمغارب والملابس »وغير ذلك 
كالرجالو لافرق . ولوتفقهت امرأة علوم الديانة للزمنا قبول نذارما »وقد 
كان ذلك ٠‏ فهولاء ازوا اج النى صلى اللهعليه وسلم وصواحيه قد ص عنون 
أحكام الدين » وتام المحة بنقلبن بولاخلات يك مهاه نا وجميع أهل نحلتنا 
فى ذلك » نون سوى أزواجة عليه الام : أم سليم وأمحرا م2 وأمعطيه» 
وأمكرة 0 ' وأمشريك درام الإزداء » وأمغالد » وأمماء بنت ألى بكر » وفاطمة 
بنت قيس » ولسرة » وغيرهن . ثم ف التابعين . عمرة وأمالحسن » والرباب 
وفاطمة بنت المنذر » وهند الفراسية »)١(‏ وحبيبة بنتميسرة » وحفصة بنت 
سير ين»وغيرهن ©» ولاخلاف نينأ حد من المسامين قاطبه » فى البو عاطات قوله 
تعالى: «وأقيموا الصلاة و توا الركاة » .و«من شهد من الشهر فايصمه » . 
و« ذروا مابتىمن الربا » . و2 < وعم الوم » . و«الذين ستغون 
الكتابمما ملكت أعاكم فسكاتبوم 4 و«أشهدوا إذا تبايتم 4 و«لله على 
الئاس حج البيت »و« أفيضيوا من حيث أذاضق الناس »و2 هلاثم منتيون » 
و«ابّلوا اليتاائى حتى إذا بلغوا المي » . وسا ا أمرالمر ران اغا اهن 
لجأ(؟) هذه المضايقءفى مسألة أو مسألتين » تحكموا فيها وةلدواء فاضطروا 
إلى مكارة العيان » ودعوى خروج النساء من الخحطاب بلا دليل . ثم رجعوا 
إلمعمو مهن مع الرجال » بلا رقبة (*) ولاحياء 
0 وفتح الراء كران البو » وشال القرشية وهى هند 
بنت الحارث ؛ وكانت من صواحبات ام سامة وروت عنما . 
(؟) كذا فى الاصل والمعروف :لأ الى القى" .. فاستهاله بدون «الى» 
لم بر له وجها(؟) بكسر الراء واسكان القاف: التحفظ والفرق . قاله فى الاسان 


ا ا 


قال على : وقد قال الله تعالى : « وإنه لذكر لك ولقومك » . وقال أيضا 
2 وأنذر عشيرتك الأقريين 6. فنادى عليه السلام بطون قريش لطنا لطنا » 
ثم قال :ياصفية بنت عبد المطلب » يافاطمة بنتحمد . تأدخل النساء مع الزجال 
فى الخحطاب الوارد ما ترى 

فان قال قائل : فقد قال تعالى : « لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن 6. وقال زهير : 

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن اللفظ إذا جاء مراداً به بعض مايقع 
تحته فى اللغة » وبين ذلك دليل » فاسنا تنكره . فقد قالتعالى : يا أمها الناس 
اتقوا دبك 4 . فلا خلاف بين لغوى وشريعى أن هذا الحطابمتوجه إلىكل 
اد من د ثر أواتى . ثم قال تعالى : « الذين قال طم الناس إن الناس قد 
ججعوا لك فاخشوثم » . فقام الدليل على أن المر ادههنا بعض الناس لاكلبم » 
فوج بالوقوف عند ذلك لقيام الدليل عليهءولولاذلك لا جازأن مكون مولا 
إلا على جموم الذاس كلهم 

ثال أن عد : وقد سأل رون العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: أى الناس أحب اليك #فقال : عائشة . قال : ومن الرجال؟ قال : أبوها ثناه 
عبد الله بن وسف عن ٠‏ أحمد ن فتحعن ن عبد الوهاب بنعيسى عن أحمد ' ن خمد 
عن احمد بن على عن #سم ن المجاج انحن بن محى حدثنا خالدين عبد الله 

عن خالد ‏ هو الحذاء 3ء ن أفى عمان هو النهدى قال خرن مرو 
ابن العاص عن رسول الله حملى الله عليه وسلم . ورسول اللهدصلى اللهعليه وسلم 
أعلم الناس باللغة التى بعث ا 3 امل الاظ على مومه فى دخول النساء مع 
الرجال» ع الحية السائل أنه أراد بعض من ,بقع عليه الاسمالذى خاطب به 
فقبل ذلاك منه عليه السلام . وهذا هو نص مذهينا .وهو أنتحمل الكلام 


على مومه » فاذا قام دليل على أنه أراد نه الحمبوض ضرم اليه . ولا خلاف 
بين المسامين فى أن قوله تعالى : « أولم خنزير » . واقع على إناث الخنازير 
كوقوعه على ذ كورها بنفس اللفظ المقتضى للنوع كله 

وقد اعترض بعضهم بحديث ذ كروه من طريق أم سامة رضى الله عنها 
فيه : أن النساء ششكون وقلن مانرى الله تعالى يذكر إلا الرجال » فنزلت « إن 
المسامين والمسامات 6.الاابة 

قال على : وهذا حدي ثلايصح البتة » و لاروى من طريق يشدت * حدثنا 
حمد بن سعيد بن نبات قال ثنا امد بن عبد البصير ثنا قاسم بن اصبغ ثنا مد 
ابن عبدالسلام الحشنى ثنا حمد بن بشار بندارئنا أو داودالطيالسى ثنا شعبة 
عن حصين . قال سمعت عكرمة بقول : قالت أم عمار : يارسول الله بذك 
الرجال ف القرآن ولا بيذ كرالنساء . قالفنزلت «إنالمسامين والمسامات». الااية 

قال على : وهذا مرسل6 ترى لاتقوم به ححة . * وثناه أيضا عمد ن 
سعيد النبانى ثنا امد بن عبد المصير ثنا قاسم امم كا الخد فا عدن 
المثنى حدثنا مؤمل ثنا سفيان عنابن أَبى تمجيح عن مجاهد .قال:قالت أم سامة: 
يذ كر الرجال فى اطجرة ولائذ كع فزلت ‏ الى لا أضيع جمل عامل مني 
00 وال 6 وقالت أم سامة : يارسول لله لانقطمالميراث » ولانغزو 
فى سبيل الله فنقتل » فتزلت « ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضّك على بعض» . 
وقالت أم سامة : يذ كر الرجال ولانذكرء فنرلت : 9 إن المسامينوالمسامات 
والمؤمنين والمؤمنات » . الاابة ش 

قال على : ويقال إالتفسير ل لسمعه ابن أبى تجبح من مجاهد * ثنا بذلك 
يحبى بن عبد الرجمن عن اد بن دحيم عنأبراهيم ب نجمادعنامماعيل بناسحق 
و يذكر مجاهد سماما لهذا المبرمن أمسامة » ولايعلم لهمنهاسماع أصلا .وإغا 
صح أبن قلن : يارسول الله غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا بوما . خمل لمن 


د هلم سد 


عليه السلام يوما وعظهن فيه وأمرهن بالصدقة. وكذلك صحماروى فى خطبته 
عليه السلام فى العيد » وأمره النساء أن يشهدن . ثم رأى عليه السلام أنه ل 
يسمعهن » فأتاهن فوعظهن قا بما » أتاهن عليه السلام اذ خشى امهن ل يسبعن 
والا فقد كان يكفيهن جل ةكلامهعلى المنير | 

قال أوتمد : والصحيح منهذاما * حدثناه عبد الله بن بوسف بالسند 
المتقدمذ كره الى مسل» حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدف » وابو مع: 
الرقاشى » وابو بكر نافع » وعد الله بن حميد . قال هؤلاء الثلاثة : ثنا 
أو عامر عبد الملك بن مرو العقدى ثنا افلح بن سعيد حدثنا عبد الله بن 
رافع . وقال يونس بن عبد الاعلى : ثنا عبد الله بن وه ب أخبربى مرو هو 
ابن الحارث ‏ أن بكيراحدنه عن القاسم بنعباس الهاشمىعزعبد الله بنرافع 
مولى أم سامة عن أم سامة زوج النى صل الله عليه وسلٍ أنها قالت :كنت 
أسمع الناس يذ كرون الحوض » ولم أسمع ذلك من رسول اثاصلى عليه وسلم 
فاما كان يوما من ذلك والجارية عشطنى » فسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : أمها الناس. فقلت للجارية : استأخرىعنى. قالت: انمادعاالر جال 
ولم بدع النساء . فقات : الى من الناس . ثم ذكرت الحديث 

قال على : فى هذا بيان دخول النساء معالرجال فىالخحطا ب الوارد لصيغة 
خطابالد كور 1 

قال أبو حمد : وأحتج بعضهم بقوله تعالى : « إن المسامين والمسامات 
والمؤمنين والمؤّمنات » . فالجواب وبالله تعالى التوفيق.أنه لاسكر التأ كيد 
والتكرار » وقد ذ كر اللهتمالى الملائكة ثمقال: «وجيريل وميكال» وها من 
الملائئكة » ويكنى من هذا ماقدمنا من أوامر القرآن المتفق على نالمراد بهذا 
الرجال والنساء معا» بغير نص آخرء ولابيان زائد الا اللفظ . وكذلك قوله: 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » . بيان جلى على أن المراد بذلكالرجال 


والنساء معا » لاأنه لايجؤز فى اللغة أن يخاطب الرجال فقط» بأن يقال طم 
من رجال؟ » . واعا كان يقالمن |اتفسم . فانقالوا :قدانه فنا أن الرجال 
مرادون بالحطاب الوارد بلفظ الذ كور » ولم نوقن ذلك فى النساء » فالتوقف 
فيهن وأجب 7 قيل له : قد نبنكا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميعوث 
اليبنم هو الى الرجال » وان الشربعة التى عمى الاسلام لازمة لمن كازومها 
للرجال 4 قدا انالخطاب بالعيادات وال حكام مشو حه اليون» شتوحجيه الى 
ازجالة الآ ما حصي أو خض الرجال مني دليل . وكل ه ذا و ب 3 
لايفرد الرجال دومن لشى ء 5 صح اشتراك اجمبيع قيه إلا دنئص 3 او إجماع 
وبالله تعالى التوفيق 
قالعلى: وانالعجب ليكث ربمن قال خلافةولنا ‏ من الحنفيينوالمالكيين_ 
ثممم انون الى خطاب الى صلى الله عليه وسلم لارجل الواطىء فى رمضان 
بالكفارة ٠‏ فقالوا : الواجب علىالمرأةه ذلك مثل ماعلى الرجل » فأى مجاهرة 
أشنع 7 جاهرة وزيا لى الى خطاب عام يع أهل الاسلإم » فيريداخراج 
النساءمنه 6 م بال كما بارجل منخصو ص عليه ) 1 ممه غيره »فير يدول 
الزامهالنساء بلادليل م :ناقضواق ذلك4 فا" 0 الموطوءة مااازموا الواطىء 
ولانصسقى الموطوءة 8 و بازموا المظاه رما الزموا المظاهر » والعلةعلى قوطهم 
'واحدة)ء و مح قوله :«منكرا من القول وزورا» » والمظاهرة قد قالت ذلك » 
وقداوحب عليها ‏ مثل ماجب على المظاهر_ قوم كثير من العاماء . وهكذا 
احكام من تعدى حدود الله عز وجل واتبع الرأى والقياس . وبالله تعالىالتوفيق 
حت فصل 6 
فى الحطاب الوارد هل يخص بهالا حرار دو زالعبيد 
أم بدخل فيه العبيد معهوم 
قال على : ذهب قوم الى ان قوله تعالى : « واشهدوا ذوى عدل منم 6 


سبح 


إنه للاحرار دون العبيد . واحتحوا بقوله تعالى : 2 وأنكحوا الايانى متم 
والصالمين من عبادك وإمائي » ١‏ 

قال على : ما ندري أمهما أشد اقداما على اللهوجر أة»أ تخصيصهم الا حرار 
فى الأآبة الا ولى دون العبيد # أم استشهادم بالا ية الثانية فى ذلك ؟ فاول 
ابطال قوطم : ان الننى صلى الله عليه وسلم بعث الى العبيد والاتحرار بعتا 
مستويا باجماع جيم الاأمة » ففرض استواء العبيد مع الا حرار الا مافرق 
فيه النص بينهم - كوجوب استواء العرب والعجم مع قريش » الا مافرق فيه 
النص بيهم » من كون الحلافة لقريش دون العرب . ومن محريم الصدقة 
على بنى هاشم » وبنى المطلب » دون سائر قريش والعرب . وكوجوب خمس 
امس طم » دون سائر قريش والعرب . واماخاطبنا اللهتعالىفى آية الانكاح 
لآنه عز وجل ل يمل للعبد أن يتكح تفسه » وجمله لاحر . وهذا مكان نص 
فيه على الفرق . ثم نعارضهم بقول الله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظلموا منكم خاصة».و بقوله: «ومن يتوطم متكفانه منهم ».و يقوله تعالى:2 ومن 
يتوم فاولئكمالظالمون ». وبقولهتعالى : « يمن بالل وي من للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا من » .وبقوله تعالى : 2ان نعفعن طائفة من نعذب طائفة )١(‏ 
يأمهم كانوا مجرمين» . وبقوله تعالى : «كانوا أشد منك قوة ». و بقولهتمالى 
: 8 سواء متكم من اسر القول ومن جبر به» . وبقوله تءالى : 2 ولقد عامنا 
المستقدمين منك ولقد عامنا المستأخرين» : وبقوله تعالى  :‏ اذا فريق منكم 
إدبهم إشركون » ٠‏ وبقولهتعالى : « ومنكمنيرد الى ارذل العمر » .وبقوله 
تعالى : « وان مم الا واردها » . هل خص بهذا الحطاب الاحرار دون 
(1) هذه قراءة عاصم وفى الاصل : ان يعف عن طائفه من تعذب طائفة» 
بضم ياء « يعف » مبنى للمفعول » و بضم التاء فى2 تمذب »© مينى للمفعول 
كذيك وبرفع 9طائفة » على انه نائُب الفاعل وهى قراء ةسائر القراء الار بعةعشر 


العبيد : أم ع ايع # فلابد من أنه موم للاحرار والعبيد » فكل خطاب 
ورد فهو هكذا ولا فرق الاما فرق النص فيه بين الاحرار والعبيد . 
وكذلكقالو فى قوله تعالى : « واستشهدواشهيدين من رجالك » . فقالوا: 
هذا للاحرار دون العبيد 
قال على : وهذه أجوبة شنيعة» أترى العبيد ليسوا من رجالنا ؟ ان هذا 
الآمر كان لش :ال اسح دناه وأنمى اهن بان المدذ اليبو مو يفا 
لواجب ان يرغب عن الكلام معه . وايضا فان أول الأب المذكورة : 5 يأها 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين اوأجل مسعى ». الاية» والا بةالاخرى منةوله: 
«يايها النىاذا طلقم النساء » . الااية» ولا خلاف بيناحد فى انرمامةوجهتان 
الى الاحرار والعبيد ؛ وان هذا حك عام لامتبايعين من الاحرار والعبيد » 
وللمطلقين من الاحرار والعبيد » فاذ قد صح ذلك» فكيف يسوغ لذى عقللى 
ودين ان يقول : إن قوله تعالى « من رجالكم » وقوله لعالى : « منكم 4 
مخصوص به الاحرار دون العبيد » والا يتا نكلتاها بلا خلاف معوم مخاطب 
يهما الاحرار والعديد سواء 
<ط فصل 4:2 
ف امرواعلية ااسلام واحداً هل يكون أمرا للجميع 
٠‏ قال على : قدايقنا انهصل الله عليه وس بعث ال ىكل من كان حيافى عصره 
فى معمور الارض » من انمى أو جنى . والى من يولد بمده الى يوم القيامة» 
و ليحكم فى كل عين وعرضنخلقهما تعالى الى يوم القيامة » فاما صح ذلك باجماع 
الامة المتيقن المقطوع به المبلغ الى النى صلى الله عليه وسلم -» وبالنصوص 
الثابتة يما ذ كرنا من بقاء الدين الى بوم القيامة»وزوءه الانس وان . وعامنا 
بضرورة الحس انه لاسبيل الى مشاهديه عليه السلام من بأى بعدهككان أ مره 


صلى الله عليه وسلم لواحد من النوع ؛ وفى واحد من ن النوع # أمرا فى التوع 
كله » و للنو ع كله . وبين هذا أن ماكان من الشريعة خاصا لواحد » أو لقوم. 

فقد بينه عليه السلام أصا » وأعلل أنه خصوص » كفعله فى الجذعة بابى بردة 
ابن نيار 6واخبره عليه السلام انما لا توزى عن احد بده . وكان اهره عليه 
السلام للستحاضة امرا لكل مستحاضة » واقامته أبنعباس وجابرا عنعينه 
فى الصلاة »حك عل ىكل مصل ديم امام. ولاخلاف بين احد فى أن امره 
لاصابه رضى الله عنهم وثم حاضرون »أمر لكل م امال بوم القيامة 

واما اخواننا : فاضطربوا فى هذا اضطرابا شدا . فقالوا فى فتياه عليه 
السلام للواطىء فى رمضان: ان ذلك ك الحكم جار علىكل واولىء » واصانوا فى 
ذلك 12 شنيوا امراب ل لنقوطاى الا . فقالوا :وذلك الك أيضا 
جار عل ىكل مفطر بغير الوطء» ثم لم يقنعوا بذلك حتى قالوا: هو على النساءكما 
هو على الرجال » ثم انوا الى حم النبوصل الله عليه وسلم فى بحرم مات :فأمر / 
عليه السلامان لاعس طيبا » ولا نغطى وجبه ولارأسه » وان يكف نف ثوبيه 
فقالوا : هو خصوص لذلك الواحد » وليس هذا حكر من مات وهو محرم. 
أفسمع السامعون بأعيب منهذا التحكم * واحتجوا فى ذلك بابن مر » وقد 
تركوا ابن حمر فى ازيد من مائة قضية » ويركوا فى ذلك قول من خالف ابن 
عمر فى ذلك من اصحاءه » واحةدوا بانقطاع عمل الميت تمويها وشغيا ؛ وليس 
هذا جملالاميت» ولكنه عمل الا حياء الأأمو رين بذلك.م امروا بغسلهوموارانه 
ولاعمل للميت فى ذلك . ولا فرق ٠‏ 

فان احتجوا فى ذلك يقول على رضى الله عنه:مهالى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا اقول مها 5 » فقد قا لكب بنجرةفى امر فدية حاق الرأس: 
أزلت فى خاصة وهى لك عامة » وااضا فقد بينانى آخر كتابنا اله لايجوز 
التقليد . وقد بين على رضى الله عنه ان قوله هذا ليسعلى ماظن الظان » 


سذداة# د 


من ان ذلك النهى لا يتعداه . وذلك إذ سكل : أعهد اليك رسول الله صلى 
الله عليه وسم بشى' لم .يعهده الى غيرك 7 فقال : لا ! ماخصني رسول الله 
صلى الله علي ةوس لشى ء »الاما ق هذه الصحيفة 6 وكانفنها العقل»واشياء 
من الجراحات » ولا يتل مثؤمن بكافر . فصحان قو لعلى: نبانى انما هو حر 
للفظه عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق وهو الموذق للصواب 


3-1 قصال‎ ١ 
فى أوامر ورد فبها ذكرحكمه عليه السلام ول ,أت فبها من لفظه عليه السلام‎ 


قال على : واذا ورد خبرصحيح » وفيهان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رَأغ امراكذاء كم فيه بكذا.نان الواجب ان تحكم فى ذلك الأمر يمثل ذلك 
لمكم ولابدء لاله كار اوامرءالى قدشا وجوييا .:وذلك فثل ما روق: 
انه صلى اللهعليه وسلم رأى رجلايصلى منفرداخلف الصفوف » فأمره بالاعادة» 
قراف رجلا يحتحم. فقال : افطر الاجم والمحجوم » وأنى بشارب خلده ؛ 
فاعترض قوم فقالوا :لعله عليه السلام اما امره بالاعادة ليسمن اجل انفراده 
ولسكن لغير ذلك ؛ وا نالجام والمحجوم كانا يغتابان الناس 

قال على: وه_ذا لا يجوز لوجوه خمسة . احدها : انه عليه السلام مأمور 
بالتبليغ » فلو أمر انسانا باعادة صلاة ابطلها عليه »ول يبين عليه السلاموجه 
بطلانها لكان عليه السلام غير مبلغ » وقد نزهه الله تعالى عن ذلك »و لكان 
غير مبين ؛ ومن نسب هذا الى النبىوصلى اله عليه وسلم قد كو والوسيد 
الثانى :ان يقول القائل : لمله عليه السلام قد بينذلك ولم يصل الينا 

قال على : فنقال ذلك ١‏ كذبه الله عز وجل.يقوله: « انا نحن نزلنا الذ كر 
وانا له لحافظون » و بقوله نعالى عن نبيهعليه السلام : « وما ينطق عن الطوى 
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ان هو الا وحى بوحى » . فصحا نكلامه كلهصلى الله عليه وسَلم وحى »وان 
الوجى محفوظ » لانه ذ كر . فلو بينه عليه السلام ولم ينقل اليناء لكان 
غير محفوظ وقد اكذب الله تعالى هذا القول بلانه لم ينقل احد انه امره 
بالاعادة لغير الاتفراد . والوجه الثالك : ان احادنث كثيرة ثبتت بفرض 
قسوءة الصغوف وفيها الطال صلاة من صل منفردا » وقد ذ كر ناها فى الفصل 
الذى فيه 'رجيح الاحاديث فى باب الاخبار من تابنا هذا . والرابع : ان 
نقل الناقلالثقة انه صلى منفردا فاعاد تقل وانذار ببطلانصلاة المنفرد _عنه 
عليه السلام » فواجب قيوله . والحامس : ان قول القائل : لمله كان هنالك 
سبب ل ينقل الينا » ظن. وقدقال تعالى :« ان الظن لا بغنى منالحق شيا 4. 
وقال عليه السلام : النظن اكذب الحديث » ولا يحلثرك نقلالثقات لظنون 
زائفات . وأما تخريج من خرج منوم : ان الحاجم والحجوم كانا يهنا با نالناس 
فأنهم استحاروا من الرمضا ء بالنار . وهم لابرون افطار الصاص بالغيبة » فقد 
عفيو اعلى كل حال . ولولا أن الرخصة وردت صحيحة عن الححامة الصا 
ل سنا الافطار مها » ولسكن . استهال الاحاددث بوجب قبولارخمة» لا مها 
متيقئة لعدالاجى» إذلاتكون لفظلة ارخمة إلا عن شى” تقدم التحذبرمنه. 
وهذا الحديث أجزنا المجامة لاصائم » وان يكون حاججاً وبحجوما على ظاهر 
نفظ الاحاديثء لابالحديث الذى: احتجم سول الله صل الله عليه وس وهو 
صائم » لاله ليس فى ذلك الحديث دليل على أنهكان بعد النبى » فبوموافق 
لمعهود الا'صل » ولافيه بيان أيضا : أنهكان فى صيام ذرض لا يجوز الافطار 
فيه » بل لعله كان فى قطوع عبوز الافطار فيه » أو فى سفركا جاء فى بعش 
ثلك الا حادرث : أنه كان صائما محرما عليه السلام . وبلله تعالى التوفيق 


ااه لد 
<«لا فصل :أ 


قال على : دوى أن رجلا أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان 
وهو بقول :احترقت 6 وأنه مقا لول 2 امسر أنه وهوصام »فاص هر سول 
اله صلى الله عليه وسلم بكفارة موصوفة . وروى من تلك الطريق بعينها : 
أن زخلة افقلر فى رمضان فامره عليه السلام بتلك الكفارة بعينها وذكر باق 
الحديث الاول ء فعامنا بذك المواسنارك واد .لان الرواة لهذا ثم 
اولئك الذين رووا بأى شى" كان الافطار ؛ وسياق الحديئين واحد . فصح 
ان بلعض الرواة عن الزهرى فسر القصة . وثم ستيان » وممر والاييت» 
والاوزاعى » ومنصور بن ع المعتمر »وعر اك بن مالك . ٠‏ وأن لعضهمء نالزهرى 
أجلها وم مالك » وابن جريج» إلا اممكلهم عن الزهرى عن حميد بن عيك 
الرر: عن أي هريرة 

قال على “ولس المكذاتجنايف المازقة والسيرةء لان اولعف حال 
الصوم إفطار صحيح » بقع عليه فى الشريعة | مم افطار على الحقيقة » ولاريقع 
على السارق اسم مستعير حاحد البتة ولايقع على المستعير الجاحد اسم سارق 
البتة » وأيضا فقد روى حديث قطع المستميرة ابن ممر »وم او درن 
وإنما ذكر أمى السرقة عن عائشة . ٠‏ فصحأنهما حديثان متشايران» وهذا أبضا 
ماتعلق به المانعون من المسح على العامة فى حديث المغيرة . فقالوا : ذكره 
المسحعلى الهامة هو حديث واحد » مع الذى فيهذ كرالمسح على الناصية والعامة 

قال على : وهذا خطأء لان الوضوء ل يكن مرة واحدة منه عليه السلام 
بل كان 1 لاذا من المرار » أن ادعى أن ذل ككلهوضوء واحد » فىوقتواحد» 
فقد دخل تحت الكذب» والقول بما لايعلم » وهذا لايحل لمسلم . وأنضًا فتذ 


روى المسح على العامة والخار ‏ من لم يذكر مسحا على الناصية أصلا . وثم 
سامانءو بلال » وكعب بنتجرة » وعمرو بنأمية الضمرى » لاسما المالكيين 
المانعين من الاقتصار على المسح للناصية فقط » فانمم لآ متعلق طم محديث 
المغيرة أصلا وكل ماتملقوا به بهذا الباب فهو حجة علهم » فصح عا ذ كرا 
أن حديكالمفيزة ‏ وحديت من 3 كنا منثقا وان .وبلله تعالى التوفيق 

فينبغى مراعاة مثل هذا فى النصوص . ومثل ذلك من القرآن قول الله 
عز وجل : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهددثم من المشركين فسيحوا 
فى الا رض أربعة أشهر » . ثم قال تعالى فى تلك السورة نفسها بعد يسير 
و اذان هن آنه بورسوله إلى الناس يوم الحج الا كبر أن الله برى” من 
المشركان وسو له #فان تبم فهوخير لم » وإن توليتم فاعاموااً نك غرمدرق 
الله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم » إلا النذين عاهدثم من المشركين ثم ل 
ينتفيرة شيئا وم يظاهروا عليم أحدا فأعوا الهم عبدثم إلى مدتهم إن الله 
حب المتقين » فاذا انساخ الا شهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدموهم » . 

قال على : فوجدناه تعالى قد جعل مدة من عاهدوا من المشركين أر بعة 
أشهر » ثم وجدناه تعالى قد حمل مدة المشركينمن يوم الحج الا كير وهو 
يوم النحر ب بنص تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلى انسلاخ 
الاشبر الحرم » فليس بين الا مدين إلالخسون بوما » فعامنا بقيناً أنهؤلاء 
المشركين الذينجعل أمدم شهرين غيرعشرة أيامهم غيرالمشركين الذينعوهدوا 
أزاعة أعير»:وهدا ديق أن تعد عدا »فاته يرفم الاشكال كثيرا » وبالله 
تعالى التوفيق 


جر فصل ,4 
فى عطف الا واص لعضهاعلى لبعض 


الال وقد سلف وائز زوه امل خرش روات 6 لوست قن 
مفروضات على مفروضات » والأأصل فوذلك :أن كل أمر فهو فرض » إلاماخرج 
غن ذلك 00 10 إجماع . فاذا كانتا أواهر معطوفات شرج 
شغي باح الدلائل الى ذ كزنا عن الوجوك© بق شا رشاع 7" م المفهوم 
مد الا ا فى الخجلة» ولانبالى كان الخارج ء عن معهود 0 هو الع 
الأول فى الذن> زوالا كراوالا رط كل ذلك سواء . وهو عمزلة مالوخرج 
بنسخ فان اننا يبقى على حكم الوجوب والطاعة » فن ذلك قوله تعالى 
ليت من كره إذا كر واوا حقه بوم حصاده » . فلولا الاججاع على أن 
الا كل م ن الغر لدس ة فرضا » لقلنا :إنه فرض. ولكونا خرجء عزنا كرك 
فرضًا دليل الاجماع » بتى الفعل المعطوف عليه على حكم الوجوب . وهوةوله 
تعالى : « 0 حقه يوم حصاده »6 . 
قالعلى : و عا أتينا عا يوافقنا عله أصحاب مالك وألى حنيفة والشافعى» 
وإلا فقد 00 فى مثل هذاء إلا أن الحقيقة ماذ كزنا وبالله تعالى التوفيق 
ومن ذلك أيضا : فانتبذوا ولاتشربوا مسكراً : وزوروها ‏ يعنىالقبور - 
ولا تقولوا ثرا .)١(‏ الاامر الااول ندب بالاججاع » والثانى فرض. وبالله تعالى 
التوفيق وكذلك ذوله : «فاسعوا إلى ذ ّ الله وذروا _ 6 . كان السعى 


فى كنتت السنة فلم أجدهذا اللشظط ء» الأأذا ابن 7 00 ف 


الاصل « هر »6 غير منصوب وهو خلا 


لداهبة سل 


خاصاللر جالدون النساء م وم يعنم ذلك الامر يترك البيبع م ن كردي 
على ظاهره 6 وعاما الكل ايد ار 2 4 ووافةنا على ذلك أ صحاب 
مالك 6 ومثل هذا كثير. وبالله تعالى التوفيق 2 وحسينا الله ونم الو كيل 


-120 فصل 4 


فيه 'مِذ من تنافض القائلين الوسم ع وهلي أ افر كير على وجوبها 
وعلى ظاهرها بغير قربنة ولادليل » إلا لامر » وصيغة اللفظ فقط . 
وماتعدوا فيه طريق الحقء إلى أن أُوجبوا ذرائُض لادليل على إيجامها » بدل 
على كثير تناتضهم » وفساد قوطم . 


قالعلى :إن القائلين بالوقف ‏ من المالكيين والشافعيين والحنفيين- قد 
أونضيوا | حانا كنيرة بأوامن ورت لكر سا فتكانهذا تتشامذههم 
ف الو فته )عو نفدو ,ذلك عدن أ وتعيو ا قرا امن بالا وار اعئلا #قراعرية 
ممن ل يوجب بأمر الله تعالى إتفاذ ما أمر به » وأوجب أحكاما بغير أمرمن الله 
تعالى ! فن ذلك أن المالكيين . قالوا فى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا 
نودى للصلاة من بوم اجمعة فاسعوا الى ذ ؟ ر اللّهوذروا لد بع ذلك خيرم 
5 ثم تعلمون » . فابطلوا البيع عجرد هذا الأمر» ول يقنموا بذلك حتى 
أ بطلوا 3 بطل الله عز وجل من النكاح » والاجارة _تعديا لحدوده تعالى . 
وقد تعال عضوم فى هذا ١‏ لفلة « ذروا » لا بقع إلا للفرض 

قال على : وهذا مالا 4 حامل لغة من العرب . وقد قال تعالى : « م 
ذرث فى خوضهم يلعبون » . أفترى م ذر » نى هذا المكان موحية ترك 
الكفار » دون وعظ ودعاء الى الاعان » وقتل وسى واغرامجزية وصغار 
وقال فى قوله تعالى : « كتب عليكم القتال 000 5 سكم 6 و«كتبعليكم 


القصاص »6 او كال علي م الصيام » . هذه فرا نض . وقالوا فى 0 
«كتبعليك م إذاحضر احد د وكير الوقية اوالوين والا قربين 
با معروف 2 على المتقين 6. فقالوأ : لدس هذا فرضا »م م اموففلة السلام 
من عندهة شىء دوصى فيهة: أن لاست لملتين إلا ووصمته مككوة عندىهة 
ففرقوا بلادايل : وقالوأ فىقوله تعالى :2 فان |احصرتم فا استيسر من اطدى 6. 
هدا فرض .وفىةوله 0 الى: ده ن كان منكم مرنضاً و2 2 من رأضة ققدية 
من صيام » . قالواهذا فرض . وكذلك را ق هد ىالعهرة © :سوا ءالصيد: 
٠‏ وقالوا بفرض التشكبير فى أول الصلاة » والتسليم منها : ذلكفرض . وةالواى 
0 المصراة: ذلك فرض » وقالوا فى التقويم على الشريك المعتق :ذلك فرض 
وارعيقا الزكاة قَْ امؤال الصغار بعمومةوله تعالى :2 حل هن نأمواطم سدفة 
لطهرثم واذكيهم جما » . و بقولهعليهالسلام علوم ماك تؤخد م نأغنيامم 
و بوجبوا صدقه ة الفطر فرضًا . وقدحاء النص د اه علمه السلام فرضها وهم ىَ 
داخلة فى جملة وله عليه السلام : : إن عليهم صدقة . وفى حملة وله تعالى 
:« خدذمر. ن أموالم صدقة » . واوعينا الزكاة فى الزيتون . بقوله تعالى 
« والزيتون والرمان متشابها وغيرمتشاب هكلوا من مره إذا أعر وآتوا حقه 
يوم حصاده » . ولم يروها فى الرمان » وقد ذ كرها تعالى فى الاابة ذ كرا 
واعدا 6 وأوحيوا غسل الا ناعمن 1 لوغ السكاب سبع لورودالا مر بذلكفقط 
وأنا الحنفيون : فانهم رأوا أن لاتقف المرأةمع الرجل فى الصلاة فرضا. 
راذا الاستسعاء فرضا » ول يروا الايتاء من مال الله لكاتب فرضاً » ولا 
مكائبة من دعا الى المكاتية فرضاء وكل دللكما مون و عتيع المطلقة 
التى لم كس ولم يدر ضلاصداقعفرضا » بقوله : « فمتعوهن » . ول يرواذلك 
فرضا لسار المطلقات ‏ وقد قال تعالى : 2« ولامطاقاتمتاع بالمعروف» ٠‏ ومثل 


هذا كثير 


باه ب 


راف الشافعيون : الصلاةعلى النى صلى الله عليه وسل فى الصلاة فرضاء 
وم يروا التكبير فى الر كوع والرفع فرضا » وقد جاء به الا مر.ورأوا النية 
فى الوضوء فرضا » ول بروا فمل الاستنشاق والاستنثار فرضا » وبكل ذلك 
عا ]لا هر متو اا ورارا الميار قبل التفرق فى البيع فرضا » ولم يروا الاشهاد 
فيه فرضا » وبكل ذلك جاء الا مر . ومثل هذا كثير . ورأوا الابتاء من 
مال الله للمكائب فرضا » ول يروا كتابةمندعا الى المكاتةتما ملكتأ با: 
فرضا » وكلاها حاء به الا مر مجيئامستويا . وفها ذ كرنا طرف يستدل به على 
تناقض من قال بالوقف .وبالله تعالىالتوفيق 

وقد ذ كرنا أقسامالااو امر فى كاتاب التقريبفاغنىعن اعادتا»وسنذكر 
ان شاء الله تعالى الدلا ئل الخخرجة للاأمس عن موضوعه فى الايجاب الى سان 
أقسامه فى فصل آخر باب العموم التالى لكلامنا فى هذا ان شاء الله عز وجل 
وبالله تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة الا بالله العلى المظلم والله الموذق للصواب 


فى حمل الاواص وسار الالفاظ كلها على العدوم وابطال قول من قال فى كل 

ذلك بالوقف أو الحصوص » الاما أخرجه عن العموم دليل حق 

قال على : اختلف الناس فى هذا الباب » فقالت طائفة : لاتحمل الالفاظ 
الاعلى الخصوص » ومعنى ذلك حملها على لعض مايقتضيه الاسم فى اللغة دون 
بعض . وقال لعضهم : بل قف فلا محملها على عموم ولا خصوص الا بدليل . 
فالقول الاول هو لبعض الأنفيين وبعض ال الكيين ولعض الشافعيين » 
والثانى لبعض الحنيفيين وبءض المالكيين وبعض الشافعيين . وقالت طائفة + 
الواجب حمل كل لفظ على مومه » وه وكل مايقع عليه لفظه المرتب فى اللغة 


للتعبير عن المعالى الواقمة محته . ثم اختلفوا على قولين » فقالت طائفة 
نهم : اا يفعل ذلك بعد أن ينظر هل خص ذلك اللفظ شى” أملا » فان 
ورجدنا دليلا على ذلك صرنا اليه » والا حملنا اللفظ على مومه دون أن 
نطلب على العموم دليلا . وهذا قول بعض الشافعيين و بعض المالكيين وبعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : الواجب #_ل كل لفظ على عمومه وكل مايقتضيه 
اسمه دون توقف ولا نظر » لكن ان جاءنادليل وجب أن مخرج عن عمومه 
بعض مايقتضيه لفظه صرنا اليه حينئذ . وهذا قول جميع أمتيحات الظاهر غ 
ولعض المالكيين » ولعض الشافعيين »6 ولءعض الحنفيين . وبم-ذا جد 
وهو الذى لايجوز غسيره » وانها اختلف من ذ كرنا على قدر مابحضرتمم من 
المسائل على مإقدمنا م نأ فعاطم فيا خلا » فانوافقهم القول بالحصوصقالوا به » 
وان وافقهم القول بالعموم الوا به ء فاصوطم 5 فر وعم » 
ودلائليم مركية على ماتوجيه مسائلوم 3 وى هذا مجب: أن 05 الدليل على 
القول مطلوبا بعد اعتقاد القول6واعا ذايدة الدليل وعرته انتاج ماج باعتقاده 
من الاقوال » فتى يبتدى من اعتقد قولا بلا دليل ! م حعل لطلب الادلة 
بشمرط موافقة قوله » والا فهى مطرحة عنده 
قال على : وكل ماذكر نا انه مدخل على القائلين بالوقف أو التأويل فى صرف 
الاوافر عن الوجوب » وصرف(١)‏ الالفاظ عن ظواهرها(؟) 6 فبوادخلعلى 
من قالبالوقف أو الحصوص هبنا » ويدخل سليهم أيضا أشياء زادة 
قال على : فا احتج به منذهب الى أن اللفظ لايحمل على عمومه إلالعد 

طلب دليل على الحصوص»ء أو إلا بدليل على انه على العموم» أن قالوا : 
لدست الالفاظ مقتضية للعموم بصيغها لما وجدت ابدا إلاكذلك »6 لايوجد 
اسم السواد على البياض » فلما وجدنا الفاظا ظاهرها العمسوم والمراد ها 
ني امعد اكاك ال اي ويروا ااا تا ا 


)١(‏ نسخة : وعطف (؟) فى الاصل : ظواهره 


الحصوص » جامنا انها لاتحمل على العموم إلا بدليل 

قال على : وقد تقدم افساد ناهذا الاستدلال فيا خلا من القولبالوجوب 
وبالظاهر » وتتمولههنا : انه ليس وجودنا الفاظا منقولة عن موصوعها فى اللغة 
بموجب أن يبطل كل لفظ » ويفسد وقوع الامياء على مسمياها » ولو كان 
ذلك لكان وحود نا ارات متطرخة لاغوى العمل 'سنا #منوحيا ترك العمل 
بغى” من منار الآيات كأياة :الا بدليل وحن العدل ا من غير لنظها »ومن 
قال هذا ققد 25 ر باجماع ومن م قله ؤفك تناقض ودل على فساد مذهبه 4 
وأما قوم 4 وك ام السه واد على المياض 4 ذقد وضع اسود على غير 
اللون » فيقال : قلان اش من فلان » م ن معنى | سيادة » وليس ذلك عبطل 
ان نكن السواد موضوعا لعدم الالوان » وى يقال للاسود أ البيضاء . 
وليس ذلك بمبطل أن يكون البياض موضوعا الون المفرق للبصر . 

وقد احتتج علهم لعض من تدم من القائلين بالعموم عفقال ٠.‏ ليس الى 
وحود لمعظط عام براد به الخصوص سديل المنة» الابدليل وارد سين انه منعول 
عن مدر رثدته الى غيرها . كالدليل عل لى خصيص قوله لعالى :2 دمر كل قي 
بأمرربا 4 قصح بالنص وبالظاهر وعةقتضى اللفظط حا ل تدمر من ال شياء 
الاما هوك تدميره . وهذا لفظط خصوص سن لبمعض الاشياء » لالفظط مموم 
لجيعها » لحكنه عموم لما قصد به . تال : وكذلك كل لفظ عموم أريد به 
الخصوص 71 قال 8 فاما صح ذللىك تطل مااحتحوا ك0 :من وجودثم لميلا ظاهره 
العموم المطلق ؛ وبراد به الخصروص . 

قال على : واحتحوا نضا فقالوا: ل جد قط خطابا الا خاصا لاعاما » 
فصح أنكل خطاب فاتما قصد به من بلغه ذلك الخطاب من العاقلين البالغين 
خاصة دون غيرثم ٠.‏ 


قال على : هذا الشغيب حاهل مشكم لغير عم » لبت شعرى اين كان عن 
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قوله : «وهوبكلشىء عليم»: . وأيضا فان الذى ذكر منتوجه الحطاب الى 
البالغين العقلاء العالمين بالاأمر دون غيرثم » فا ذلك بنص وارد فيهم » فهو 
ا بقولنا بالعمو مكل موجود ف العالم » واتما عنيناكل 

ن اقتضاه اللفظ الوارد » وكلمااقتضاه الحطاب ؛ فعلى هذا قلنا بالعموم . 
وا رد حل عل انظ علىماتتضي» ولول يقتض الا تن من انوع ؛ 
فان ذلكموم طها » واعا انكر نا تخصيص مااقتضاه اللفظ بلا دلي ل أو التوقف 
فيه بلا دليل » مثل قوله تعالى : «ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق». 
فقلنا هذا مموم لكل نفس حرمه الله من افسان ملىأوذىي» لم بأتنا مايوجب 
القتل للها » ومن قتل حيوانا نبى عن قتله» أما لمك ا 
الأمر . ومثل قوله تعالى :< ولا تنكحوا مانكح آباوٌ 5 من النساء الا ماقد 
سلف ». قاتما اتكرنا اأستاغة هن لاديس وص باتك الأ باع » 
ومن خافن مه أذلا تفذ تحريم قتلى تقس الابدليل » واذلا يحم كنيرا 
ممانكح الأ باه الأبد لمق هن عر د الآنة » مبين لكل عين فىذاتها . 
وهذا يخرج الى الوسواس والى | بطال التفاهم » وبطلان اللغة وبطلان الدبن 
ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلِ : « البر بالبر ربا» الاهاءوهاء . 
والشعير بالشعير ربا » الاهاءوهاء.والمر بالمر ربا » الاهاءوهاء . والملح بالملح 
ربا » الاهاءوهاء . والذهب بالذهب ربا » الاهاءوهاء . والفضة بالفضة ريا» 
الاهاءوهاء» . فوجب حمل كل ذلك ع ىكل بر » وكل شعير » وكل كر » وَكل 
ش ماح؛ وكل ذهب»وكل فضة. وكقوله عليهالسلام كل مسكرحرام » فوجب 
أن يحمل ع ىكل مسكر » وكل من تمدى هذا فقد ابطل حم اللغة » وحكم 
العقل » وحكم الديانة 500 

قال على : وثغبوا أيضا بايات الوعيد مثل قوله تعالى : 2 إن الفجار لنى 
جحيم ». « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » . قالوا : وهى 


لدوءهؤ - 


غبر حجمولة على عمومها 

قال على : ولولا النصوص الواردة بقبول التوبة » وبالموازنة » وبغفران 
السيئات باجتناب الكبائر » لوجب ضرورة حمل آيات الوعيد على ظاهرها 
وصويزا بو لكو ونا أل نان غطان اخر و فدات القول قال + 
الاخرى »وى كل آية » وخطابحديث وخبر» ونحن1 52 كر تخصيص العموم 
بذليل لفن اكر نه أى شروو ة مس 4 واعا انكرا ميمه بلا وليل 

قال على : وسألونا ايضا فقالوا :كيف تعتقدون فى اول مماعكم الاية 
والحديث قبل تفهمكر 7 فالجواب : اننا نمتقد العموم لابد من ذلك » الا اننا 
فى اول مماعنا » وقبل تفقهنا » لسنا مفتين ولاحكاما ولا منذرين » حتى نتفقه 
فاذا تفقهنا حملنا حينئذ كل لفظ على ظاهره وعمومه » وحكنا بذلك وافتينا 
وتدينا» الا ما قام عليه دليل:انه ليس على ظاهره وعموهه » فنصير اليه . ولو 
أن حا ما أو مفتيا لم يبلغه تخصيض ما بلغه من العموم » لكان الفرض علبهما 
الك بالذى بلغهما من العموم » والفتيابه » والا فهما فاسقان حتى يبلغهما 
|الخصوص فيصيرا اليه . 

ثم نمكسعليهم هذا السؤال فنقول : ماذا تمتقدون فى الا ية والحديث 
لااتعيتير انا فيل تنقبم 7 اتمتقدون بطلان الطاعة هما وأنهما منسوخان » 
أولنتقدون وبهون الطاعة لما وا ينا منتيلان عيان: مالم , 35 م دليل على 
نسخهما ؟ فان قلوا : نعتقد أمهما منسوخان أو ا قول 
جع المسامين ؛ وادى ذلك الى ابطال ملم الخترائع 6 ومفارقة الاسلام ء 
لآن الدليل الذى يطلب على بطلان النسخ ليس الا آبة اخرى » أو نصا أو 
اججاما 6 وبازمهم من الوقف فالآ بة الاخرى » وفى الحديث الح » اومن 
القول بانهما منسوخان كما ارم فى الخطاب الاول ولا فرق» وهكذا ابدا . 
وازمهم الوقف ايضا فى دعواثم الاجماع » لعلى ههنا خلافا » فبطلت الديانة على 
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قوطم » ووجب بهذا القول ان لا يعمل احد بشئى” من الدين » اذ لعل هبنا 
شيئا خصه » أوشيئًاً(١)‏ نسخه » وهذا خلاف دين الاسلام . وحن نبأ الى 
الله تعالى م نكل قولَ ادى الى ه_ذا ٠‏ وان قالوا : بل على اهما محمكان حتى 
يقوم دليل على انهما منسوخان . رجموا الى الحق » وهذا يازمهم فى القول 
بالوقف أو الحصوصء ولا فرق 

قال على : وشغبوا ايضا فقالوا : نحن فى الخطاب الوارد كالما ؟ » شهد 
عنده شاهدان فلا بد له من السئؤال عنهما » والتوقف حتى تصح عدالمهما. 

قال على : وهذا تشبيه فاسد » لا زالشاهدين لوصح عندنا قبل شهاد مهما 
اهما عدلان » فهما على تلك العدالة ولا يحل التوقف فى شهادتمما » والفرض 
اتفاذ الحكم بهما ساعة يشهدان . وكذلك ما ايقينا انه خطاب الله تعالى » 
أو خطاب رسوله شلى الله عليه وسللم لنا » وإنما تتوقف فى الشاهدين اذا ل 
نعامهما . وكذلك تتوقف فى الخبر اذالم يصحعندنا انه عن النبىصلى اللعليه 
وسل » فلا حكم بشى' من ذلك 

قال على : ومما احتحوا به أن قالوا : قال الله تعالى : « تدع سكل شي" » 
وقال تعالى : انها لون فى أنت عليه الا جعلته كالرميم ». وقال تعالى: 
«وأوتيت منكل شى" ». وقد عامنا ان الريح لم د سكل شى' فى العال » وأن 
بلقيس ل تو تكل شى'"» لان سليان عليه السلام أونى مال توت هى 

قال على : وهذا كله لاحجة طوفيه » أماقوله تعالى : « تدم سكل شى” 6. 
فانا قد قلا :إن الله تعالى لم بقل ذلك وامسك » بل قال تعالى : « تدمس كل 
كل شى” بأمى ربها »» فصح بالنص عموم هذا اللفظ » لانه تعالى انها قال : 
انها دمرت كل شى' على العموم من الاشياء التى امرها الله تعالى بتتدميرها » 
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فسقط احتحاجهم بهذه الابة . واما قوله : « ما نذر من فى" انت علية:الا 

)١(‏ فى الاصل : أشياء 


0-3 1١م‎ 


جنا رايم » »فهذه اله ةشطل قوطي » لانه اعاأغى انا مرك كل 
شى' أنت عليه » لاكل شى' ل تأت عليه » فبطل عوم»م امنا قوله تعالىة 
و وأونت :هن كل ى 2 .فاعا حكى تعالى هذا القول عن الهدهد ؛ ونحنلا 
تحمتج بقول الطدهد » وانا محتج ؟ ها قاله الله تعالى عخبرا به لنا عن علمه + أوما 
حققه الله تعالى من خبر من نقل الينا خبره » وقد نقل تعالى الينا عن اليهود 
والنصارى اقوالا كثيرة » ليست مما تصح » فان قال قائل : فان سلمان عليه 
السلام قال للبدهد : «سننظر أصدقت أم كنت من السكاذبين ».قلنا نعم : 
ولكن ل يخبرنا الله تعالى أن المدهد صدق فى كل ما ذ »فلا حجة لهم فى 
هذه الااية أصلا 2 تقول طم وبلله تعالى التوفيق : اذا احتججتم بهذه 
الآيات فى حمل القرآن وكلام - ى صلى اله عليه وسلم على الٌصوص لاعلى 
اي ١‏ عن هذه الا ية النواحتججتم بها » فنقول 
.قول الله تعالى : وجعلنالهم سما وأبصارا وأفكدة فا اغنوعهم تعمعوم 
5 إذكانوا يمحدون بايات الله » فأخيرونا قن 
و تعالى فى هذه الآابة »ان ممم وأبصارمم وأفئدتهم , لغن عمهم شيئا 
أموع] مويه و أم شولون أنها أغنتعنهم شيئا + فانقا. م ذلك كذيم ربكم 
ا 0 
السيرة »قد قام الدليل على خصوصها » ولولا قيام الدليل على خصوصها لم يحل 
الاحد أن بحملها الا علىالعموم.وبالله تعالى التوفيق. ْ 
ل ترددانتى اسراثيل 
ام تعالى هم بذيح المقرة 
قال على : ومن كان هذا مقداره ى العم كرام عليه |( كلام فيه لان 
الله تعالى ذمهم بذلك التواقق أشتد الدع أفيسبوعغ لسلم أن يقوى مذهيه يأنه 
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موافق لأ مر ذمه الله عز وجل 7 واوم يكن فى ترددم الا قولم لموسى عليه 
السلام :< اتتخدنا هزوًا » » جوابا لقوله :< إن للّهبأمركم أن تديحوا بقرة »6» 
ومن خاطبه نى عن الله عز وجل بأمرما #ؤعله المخاطب هزوًا فقد كفر 

قال على : خسبهم . وحسبنا لم اقتداوثم باليهود الحاملي نكلام ربهم 
تعالى على انه هزء . واحتجوا بقوله تعالى :2 خلق كل شىء » . وهو عزوجل 
غير مخاوق » و بقوله تعالى : « الذين قال للم الناس إن الناس ة د ججعوا لم 
فاخشوثم » . قالوا : وإنما قال هم ذلك بعض الناس» واتما كان الجامعون لم 
عض الناس لا كلهم 

قأل على : محن لانتكر أن برد دليل يخرج فطل الا اط عو دو ويا 
فى اللغة» بل أجزنا ذلك . وهاتان الا يتان قد قام البرهان الضرورى على 
أن المراد خلقه تعالىكل شىء :أن ذلك فى كل مادونه عز وجل على العموم » 
وهذا مغهوم من نص الآبة » لأنه لما كان تعالى هدو الذى خلق كل شىء » 
ومن الحال أن يحدث أحد تنسه » لضرورات براهين أحكناها فى كتاب 
الفصل » صح أن اللفظ لم يأت قط لعموم الله تعالى فيا ذ كر نه خلقه» وكذيك 
لما كان الخيرونطولاء بان الناس قد جمعوا طم ناسا غير الناسالامعين » 
وكان الناس الجامعون الم غير الناس المخبرين طم وكانت الطائفتان معاغير 
الجموع طاءعهنا أن اللفظ لم بيقصد به الاماقام فى العقل » واتما نكر 
دعوى اخراج الالفاظ عن مفهومها بلا دليل » وكذلك لانتكر تسخ الاأمر 
كله بدليل يقوم على ذلك » واتما تنكر دعوى النسخ بلا دليل . 

قال على #وموهوا أنضا أن غالوا : لوكان للعموم صيغة تقتضيه » و لفطل 
موضوع له كلما كان لدخول التأ كيد عليه معنى » لانه كان يكتنى فى ذلك 
باللفظ الدال على العموم 

قال على : وهذا تعليم مموم رمم أشياءاستدركوها لادرى مأظنهم فيها؟ 


داهء ةد 


أنسيان 7 أم فوات 7 أم عمد 8 و وكل هذا كفو عوهذا ع فب ل ا 
فى المسك بالقياس فى أشياء ادعوا ان ديهم تعالى لم يذ كرها ولا حك فيها » 
وحن و الى الله تعالى من كل ذلك » و نقول: : إنه لاعلم لنا الا ماعامنا » وان 
النا كدق اللذية منوجرد كتين ٠‏ كتكراره تعال. ها كرو هن الأخيار » 
وكتكزازه عووسل فق سور واهدة فعاف لامر تكنتان © والحدىق 
وثلاثين مرة : و0 يفعل الله مايشاء » : و«لا يسئل تما يفعل وثم يسكلون » 
وهذا أعظم الفامدة » لانه الغا 0 برومون 
ابطال الحقائق » خسم م ن دعاويهم ماشاء بالتأ كيد » وليقيم بذلك اللمحة 
عليهم » وترك التأ كيد فيا شاء » ليضلوا فيها » ويستحق منهم من قلد وعاند 
العذاب الاليم » ويأجر م من ا ع وسرت الاخر الخريل .نه ور له 
1 دراه اد ارط رول لخر رالامم الدالقة مون امرسافيووا 
الصلاة وآ توا الركاة »فى غير ماموضع » ومن أمره نعالى بالايمان» واجتناب 
كرف ل ع ماسورة وين 3 5 البان وائلنة وى امور نا كان 
ذلك مسقطا لوجوب ما وجبمن ذل ككله إذكرره » ولكان ذلك واجبا 
بذ كره مرة واحدةء كوجوبه اذاذ كر الف الف مرة ولا فرق؛:ولكانالشك 
فى كل خخبر ذر مرة واحده » 0 لكذايةء وعد الكفنء كرحوت الكفر 
بالشك فما كرره الف مرة » وكوجوب الكفر بتكذيبه» ولا فرق . وقد 
ذكر تعالى قصة مومى عليه السلام فى مواضع كثيرة من القران » ول يذكر 
قصة بوسف عليه السلام الا مرة واحدة » ولا فرق عند أحد من الامة بين 
صحة قصة بوسف وبين صحة قصة مومى عليهم) السلام» ومن شك فى ذلك 
فه وكافر مشرك <-لال الدم والمال » فالتأ كيد كالتكرار ولا فرق » ولول 
ؤكد تعال عا كد لكان واجبا وعاماء لما «قتضيه اسه كوجوبه بعد 
التأ كيد »ولافرق . وانها معنى التأ كيد كعنى قول القائل : أنا شهدت فلانا 


كه - 


ونظرت آليه بعينى غاتين» وهو يفعل ام ركذا .وقد عامنا أن النظر لايكون 
الا بالعينين . وكذلكيقول :معت بأذلى » والسمم لايكون منا الا بالاذنين. 
ولو سكت عن ذلك لعامنا من خبره كالذى عامنا اذا ذ كر العينين والاذنين 
ولا فرق . وأا فان الاستثناء حابز بعد التأ كيد »كجوازه قبل الَأ كيد 
فتقول : رأيت الوجوه الافلاناء فلو كازالتأ كيد مخرجا لا-كلامءن الخصوص 
الى العموم 6لا جاز فيه الاستثناء » فصح أنه عنزلة التكرار ولا فرق . 

قال على : ثم نمك س عليهم ام الفاسد . فنقول لهم اوسا أن 
تكو ن صيغة العموم للخصو ص » لما جاز أن يدخ ل علها الت د فينةاها الى 
العموم » وهذا طم لازم ل: م ححوا هذا السؤال. ل من صمح القأضية 
فهى لازمة لت لازمة لمن امتحجباء وله اهداً الال 

(١)تالعلى:‏ : ولو صح قوطم؛ ؛ لوجب ان يكو نكل شى"! نتقلءن ,حاله باطلاء 

وان يكون ذلك الانتقال دليلا على ان المنتقل ل يكن حقا » لا نه يازمهم أن 

الشى' لوكان حقا لماصار باطلا » ولماقام دليل على بطلانه . وحن مد الهياة 
للانسان باتصال النفس فى الجسد»ء ثم تذهب تلك الحياة وتبطل بيقين 
فيازمهم إذ قالوا: لوكان العموم<ا للا انتقل لفظه الى خصوص » أن يقولوا: 
لوكانت الحياة حقا لما انتقل حاملها الى الموت» هذا مع افتقار دليلوم هذا الى 
دليل » وانه دعوى مر سناقيلة ل ن دعواهم ان انتقال الشى” عن مر تدته 
مبطل لكونمها مرتيا لها» دعو ساقطة . لشيهسؤال السو فسطائية والمهود 
وقد ابطانا استدلا لهم فى ذلك : فى كتاب الفصل بحمد الله تعالى 

قال على : وقالوا ايضا: لو كا نالعموم <قا لما حسن الاستثناء منه »وصرفه 
بذلك الى الخصوص 
قال على : وهذاغايه القويه » له ن العموم صيغة ورود اللفظ الجامع 2 


(1) اظير أ نه سمل عنا اعتراض » وهذا جوابهم يهم م, ٠‏ بساط القول 


د لم١‏ سد 


لاش_ياء ركب ذلك الافظ عليها » فاذا جاء الاستثناء » كان ذلك الافظ مع 
الخصوص»و عدم الاستئناء عبارة عن العموم 

قال على : ثم يعكس عليهم هذا انه . فيقال لم : لو كان للخصوص 
صيغة لما كان للاستثناءمعنى 6 لا نهل يكن ع لستفاد اك كر ممايفهم من 
اللفظ قبل ورود الاستثناء »وقد قدمنا انه اعا يازم القضمة من تحبا » 
ال ها . واما مح فهذه كلها سؤالات فأسدة )» ولكنها لم لازمة إذ 
ابتدأوا بالسئال بها 


وقالوا الضا : لوكان اللفظ يقتضى العموم ما حسن فيه الاستفهام » 
أخصوصا آراة اه عامنا انهلا يَتَضى العموم 


قال على : وهذاكالا ول» ؤاعايحسن الاستفهام منجاهل بحدود الكلام 
واستههام المستفوم عن الانة أو الحديثك مذموم 4 وثد ايك ذلك رسول 
لله صلى الله عليه وس » وقال : الركونى ما تركتك . ثم نمكس عليهم هذا 
لوال شه تقوم : لوكاناللفظط يفهم منها خصو صء لما كان للاستقهام معنى 
قاوا : ألا ترى ان ام والاستفهام لا حسمن فى الخبر عن الواحد » 
قالعلى : وهذا 0 لان الاستفهام يحسن فى الواحد كحسنهف العموم» 

أما على سيق الا قاو 04 واماءلى سبيل السرور #أرعل عفن الوجوه المشاهدة 
وهذا امر معلوم لا ينكره ذو عقل ٠‏ وقد سس ن ذلك ف الشريعة ايصا من 
طالب راحة » أو تخفيف »كا سأل ابن ام مكتوم إذ نزلت آلة الجاهدين : 
فطلب أن يخرج له عذر منعموءاللفظ الوارد » وقدكاذله كفاية فىغير هذه 


لدالممهؤ سا 


الابة »فى قوله تعالى : 2 ليس عل الضعفاء ولا على المرضى» . وما اشبه ذلك. 
وكسؤؤال العباس فى الاذخر ‏ فاستثنى من العموم فى الهى عن ان يختلى خلا 
الحرم عكة » وقد بحسن ايِضا الاستفهام فى العدد »كقو لالقائل : انانى عشرة 
من الناسن. ى ام ركذا فتقولك: له السامع : أعشرة 7 فيقول : فم ! وذلك 
تحو قول الله عز وجل : « ثلاثه ايام فى المج وسبعة اذا رجمتم تلك عشرة 
كاملة » . فقد كنا نعل لولم يذ كر تعالى العشرة:ان ثلانة وسبعة» عشرة » وقد 
كنا لعلم بقولهتعالى :2 تلك عشرة »6 اها عشرة»ولكنه تعالهذ كر :< ككملة» 
كما شاء » فلما صحكل ما ذ كرنا وحسن الاستفهام عن امم واحدء وعن. 
العدد ) وهو لا يحتمل صرفا عن وجهه اصلا » وم يكن ذلك مجيزا لوقوع 
اسم الواحد على اكثر مم: واحد » وكذلك ف العددء لح يكن ايضا 
وقوع الاستفهام فى العموم » موجبا لاستماط مله على العموم » وبالله 
تعالى التوفيق . 

وقالوا ايضا : أدايم قولكم بالعموم ابعموم قلتموه وعم صحته,» 
أم لغيرعموم ؟ 

قال على : وهذا من المذيان الذى قد تقدم ابطالنا اياه » فىكلامنا فى 
حجة العقل » وهوس خف أنى به إعض السو فسطائيينالقاصدين ا بطال الحقائق 
وهو ينعكس علمهم فى قوهم بالخصوص ؛ 0 قوم بالوقف . فيقالهم: أرادم 
قواك بالوقف » أيوقف قاتموه وعامتموه أم بنير وقف 7 وأرأيم قول>م 
بالحصوص » أمخصوص قلتموه وعامتموه أم بغيرخصوص ؛ والجواب الصحيح 
المبين لهلهم : هو اننا تقول بالله تعالى التوفيق : اتما قلنابالعموم استدلالا 
بضرورة العقل الماك بان اللغة انما هى ان رتبت لكل معنى فى المالم» 
عبارة مبينةعنه موجبة للتفاثم بين المخاطي والمخاطب كولا تناوجدنا الاجناس 
العامة للانواع الكثير » ووجدنا الانواع العامة للاشخا صالكثيرة ‏ يخبر 


سس يه و ١‏ حب 


عنها باخبار » وترد فبها : شراثع لوازم . فلا بد ضرورة من لفظ يخبر به عن 
الجن سكله» وهذا لابد منهء وإلا بطل المبرعن الاجناس » وهذا مالاسبيل 
اليه اصلا » ولا ند سا من قط حير به عن بعض ما نحت الجنس » ليفهم 
المخاطب بذلك ما بريد » وميطل هذا مبطل للعيان » حاحد للضرورات. 

وسألوا أ نا فقالوا : اذكان قولسم بالعموم والظاهر حقاءفا قولكم 
فيمن مع آية قطع السارق » وا بة جلد الزناق» وا.ية تحريم المرضعات لناء 
والراضعات معناء وم يسمع أحاديث التخصيص لكل ذلك » ولا آية 
التخصيص للاماء اموه ا الامة 
والعبد مانة مأنة اونا عو حرو ومن اكت رسن وتقولون أنه 
مأمور من عند الله تم الى بذلك + فازمك القول بأنه مأمور يال يثومر به 
والقول بأنه مأمور بالباطل » أو تأمرونه بأن لاينفذ(١)شيئا‏ من ذلك حتى 
يطلب الدليل » فتقركون القول بالعموم و بالظاهر 

قال على : فقول وبالله تع الى التوفيق ٠‏ إن الله تعالى لم يأمر قط بقطع 
سارق اقل امن راع يناويد هناولا عر قط من وا مضت أقل من خمس 
رشمات ولا أمرقط له النيدوالاية أ كترم سين لان التسول عليه 
السلام قد بين كل ذلك »وكلامة عليه السلام وكلام ريه سواء » فى انهكله 
وحى » وف انهكله لازمةطاعته .فالا يات التىذ كروا »والاحاديث المبينة لهاء 
مضموم كل ذلك بعضه الى بعض » غير مفصول منه شىء عن ! آخر » بلى هو 
كله كاابة واحذة أو كلة واحدة» ولا موز لاحد أن أن ببعض النص 
الوارد دون بعض . وهذه النصوص وان فرقت ف التلاوة فالتلاوة غير 
الح » ولم يفرق فى المكم قط . بل بين النبى صلى الله عليه وسلم ذلك مع 
ورود الاى معا. ولا فرق بين ةوله تمالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
2 ف الاصل : يتعد . وهو غير ظاهر ‏ وكلامه الآ تى بدل لما صححناه به 


جد م 


الحييا 6. مع قوله عليه السلام : لاقطع فى أقل من رلم دينار فصاعدا . 
وبين قوله تعالى:< الف سنة الا خمسين عاما » . 

وكذلك لافرق بين قوله تعالى : « وأمهائتكم اللانى أرضمتك » . وبين 
زول حمس رمات عرمات ناسخة لعشر محرمات . وبين قول القائل :لاإله 
الا الله . فلا يجوز أن «فصل شىء من ذلك فى الحم عن بيانه »كم لال 
لادان يأُخذ القائل :لا إله الا الله» فى لع ض كلامه دون لعض . فيقضى عليه 
بقوله : لا إله بالكفر» لكن لهم كلامة بعضه الى بعض » فتأأخذه بكلامه 

وكذلك اذا نزلت الآ بات له الى بعقمها الاحاديثالمفسرات » فكان 
ذلك مضموما لءعضه الى بعض » ومستثنى لعضه من لعضءومعطوفا لعضه على 
بعض. فبطلماراموا ان يموهوا به» وصحأنه سئوال فاسد » وأنالذين خوطبوا 
يالايات المذ كوراتخوطيوا ببيانها معها . واما نحن فكل انان منا فلايخاو 
من احد وجهين : اما أن يكون لم يتفقه فى الدين » أويكو نقد تفقه ف الدبن» 
ولا سبيل الى وجه ثالث . فالذى لم يتفقه فى الدين ليس من الذين خاطبهم الله 
لعالى بقوله : « والسارق والسارقة قاقطءواايدي.هما »6 . ولامن الذينخوطبوا 
بالفتياو اك فى تحريم المرضعات » ولامن الأمورين بجلد الزناة . وانما امن 
بذلك كله الفقهاء واكام العالمون باللغة والفقه» بلاخلاف من احد من المسامين 
فى ذلك » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : « وماكان المؤمنون لينفروا كانة 
فلولا نغفرمن كل فرقة مم طائفة الو فى الدين ولي دروا قومهم اذا 
رجعوا اليهم لعلهم يحذرون». فصح بالنص :أنه ليس كل أحد مأمورا بالتفقه 
فى غير مانخصه فى نفسه فصح : ما ذكرنا ان المأمورين بتنفيذ الاحكام والفتيا 
فى الدين ‏ الفقهاء الذبن قد سمعوا النصو صكلها » وعرفوها وعرفوا الاججاع 
والاختلاف .وان كلمن كان لاف هذه الصفة» فلم يمر قط بقطع من سرق 
جبالا من ذهب » ولابان يفتى فى نحريم من ارضعت الف رضعة » ولابجلد زان 


جم ااا 


غرا اوعية و متفقه فقبل ان يكل تعلم النصوص والاجاع » فبو غير 
000 0 بالحكم فى شى'” » ولابالفتيانى شى “» لكنهمأمور بالطاب 
والتعل. فاذا فقه يكذ لزمه تنفيذ ماسم على مومه وظاهره 6 مالم لمن 
بنسخ أو تخصيص أو تأويل » فبطل سام بطلانا ظاهرا. والجد لله تمالى 

وقول ا مرا سمع هذه الا يات » ول لسمع مه لكان 
حى العمل عا ببلغه التتخصيص» فياز مه حي نما قلنافى المنسوخ »سواء سواء . 
وليس بعد النى صل الله عليه وسلٍ م ن احاط بجميع العلم » واتما يازم كل 
واحد ما بلغه » وقد رجم عنان. الى 11ؤظظ اشهر » وقد امر عمر دجم 
مجنونة حى نهاه على عن ذلك » واخيره بان النى الله عليه وسلم اخبر ان القلم 
مرفوع عن المجنون 5 

قال على : وحم قد تناقضوا فى هذه الا را بات بلا دليل » كأملوا بعضها على 
العموم و بعضاعلى االخصوص ؛ فتركواتوطم بالوقف . وحماواعلى العموم ماقد 

صح الخصوص فيه 

واعترضوا ايِضا بان قالوا : لما كان المعبود ان يقول القائلون : جاء لى بنو 
عيم » وفسد الناس » ولاخير فى واحد » وذهب الحلق » وذهب الوفاء . ولا 
يكون ذلك كذباء وقدتيقنا انه م برد بلك جيم بنى عيم ؛ ولا جميسع الناس 
ولا ججميع الاحدين »)ولا جيم الخلير» ولا ججيع الحاق » ولا الوفاءكه . 
صح الخصوص 

قال على : وهؤلاء القوم لا ندرى مع من يتكلمون» وتحن لم نكر ان 
يكون فى اللغة الفاظ يقوم الدليل على انها مخصوصات » وكل ما ذكروا فقد 
قام الدليل على انه ليس على عمومه كم قام الدليل على ان آيات كثيرة انما 
منسو<ة لا يحل العمل مها . فامالم يكن ذلك واجبا ان تحمل النسخ من اجله 
على سار الايات ؛لى يكن ايضا واجبا ان تحمل التخصيص عل ىكل لفظ من 


هد اذك عد 


اجل وجودنا الفاظا كثيرة قد قام الدلللعلى انها مخصوصة » ولكن القوم 
سومو ننااذا وجدنا (١)لفظا‏ منقولا عن موضوعهفاللغة » ان ل بذلك فى 
كل لفظ . وفى هذا ابطال اللف ة كلها » وابطال التفاهم كله » وايماب للحكم 
بلا دليل . والدليل الذى قام على #صيص ما ذكروا » عامنا بانه لواراد 
به العموم لكان كاذيا . واما لو امكن ان يكون صادقا لما انتقل عن مومه 
الا بدليل . 

قال على : وقالوا ايضا : قداتفةنا على وجوب استمال الخطاب على بعض 
ما اقتضاه » واختلفنا فى 507 » فلا بازمنا الا ما اتفقنا عليه 

قيل لم وباللهتعال التوفيق : هذا اعتراضفاسد من وجوه كثيرة .أحدها 
انه خلاف للنصوص والعقول والاجاع » لاأن الامة حمعة » والعقول قاضية» 
والنصوص منالقرا ن والسين واردة _كل ذلك متفق ‏ أن ماقام عليه دليل 
برهالى فواحب المصير اليه وان اختلف الناس فيه » وواجب ان لا نقتصر 
على ما أجمع عليه دون ما اختلف فيه » الا فى المسائل الى لادليل علبها الا 
الاجماع الجرد لمتقول الى النبوصل الله عليه وسلم . 

وأيضا فد قال تمالى :فان تنازعكم فى شىء فردوه الى الله والرسول» . 
فامر لعالى عند التنازع بالرد الى القرا ن والسنة » ودلائاهما قد قامت بوجوب 
حمل الالفاظ على موضوعها فى اللغة 

وأيضا: فان هذا من سؤرالات اللهود اذ قالوا : قد وافقتمونا على نبوة 
موسى عليه السلام » وخالفنا م فى نبوة تمد صلى الله عليه وسلم .وهذا سوال 
فاسد ولان الدلائل الىأوجبت تصديقمومى عليه السلام » هى الى أوجبت 
تصديق ممد صلى الله عليه وسلم » فان لم يجب مها تصديق نبوة مد صلى الله 
عليه وسلٍ لم يجب ها تصديق نبوة مومى السلام . وكذلك الدلائل التىدلت 


6 فى الاصل : وجد 


- 1 


على حمل لظ الخصوص على الحصوص بهى الى دلت على مل العموم على 
العموم » والدلائل الى دلت على حمل الافظ على ذلك البعض الذى وافقتمونا 
عليه » هى الى دلت على مله على سائره الذى خالفتمونا فيه . ولا فرق 

والضا ءفا. نهم مناقضون لهذا القول» لانه كان بازمهم على ذلك ان لا يقتاوا 
مشركا الاأمشركا انتفقعلىقتله » و#لايفعلون. لآن قائل هذا ان كان مالكيا 
فقد ناقض . لانه يتل المرأة المرتدة» ول يتمق على قتلها » ويقتل ولد المرتد 
الحادث له الردة اذا بلغ ولم يسل » وابن ابن ه كذلك » ولم يتفق على قتلهم . 
ويقتل المشرك اذا سب النى صلى الله عليه وسلم ول يتتفق على قتله . وان كان 
شافعيا » فكذلك أيضا . ويقتل ‏ زائدا علىمن ذ كرنا - 
اليهودية الى النصرانية » ومن خرج من النصرانية الى البهودية الا ان يسم . 
وانكان حنميا ؛ فهم يقتاون المسلم الختلف فى قتله» اذا قتل كافرا » ل.موم 
قوله تعالى: «النفس بالنفس 6. وان من تورعء ن قت كافر قد اباح الله تعالى 
قتله» وحاءالنص بقتله »واقدم على قتل مس م قد حرم الله دمه عموما وخصوصا 
بعموم أبة لم تخاطب نحن مها » ولا الزمنا الحكم بما فيها لعظيم الجرم قليل 
الورع »مقدم على اكير الكبار » وبلله تعالى التوفيق . 

وكذلك ان قال : لا أقطم إلا سارةا اتفق على قطعه » فهمأ لضا ينكرون 
ذلك لانهم ‏ نمنىالمالكيين _يقطعون فى أقل من عشرة دراتم وليس )١(‏ 
متفقا عليه » ويقطعون فى الررنيخ والنورة والما كبة والاحم » وليس القطع 
فى ذلك اجماعا . والحنفيون يقطعوزمن سر قشيئًا مغصويا من مال الغاصب » 
وليس قط اجاءا » ويازمهم بهذا القول أن لا يقونوا إلا بم اججع عليه 

قال على او ل سريب ال . تقد أفسدوا دليلوم وبلله تعالى 
التوفيق . فانه يقال لم لمم صح ندم هذا القول أم باججاع + فان قالوا 


)١(‏ فى الاصل بحذف « وليس » وهو خطأ ولا يستقيم اكلام الا يها 


ع١)‏ ب 


بنص»أوذ كروا دليلا ما كذبوا وادعوامالا يجدون بدا » وكانوا مم كذبهم 
قد تركوا قولم : بأن لا يقولوا إلا بما أجع عليه . لانهم يقولون بالنص وإن 
خالف الاججاع » وإن قالوا : قلنا ذلك باججاع وكذيواوجاهروا . وباجججلة فهذا 
مذهب لم يخاق له معتقد قط : وهو أن لا يقول القائل بالنص حتى يوافقه 
الاججاع »بل قد صح الاججاع علىان قائل هذا القولمعتقداً له »كافر بلا خلافه 
ارفضه القول بالنصوص التى لا خلاف بين أحد فى وجوب طاعتها 

قال على : وقلوا أيضا : ان على المراد بالكلام دلائل ندل على الرضا 
والسخط :من تغير اللون » وحدة الامر» والنجه(١)‏ ؛ والبشر. قيل طم وبالله 
تعالى التوفيق : ليس هذامما نحن فيه » ولا كون هذه الاحوال مما بمنع من 
اخراج الاكمر على العموم . ثم تعكسعليهم هذا فىقول. بالحصوص والوقف» 
فيازمهم الوقف إلى أن يجتمعوا بالنبى صالله عليه وسلم يوم القيامة ٠‏ وفى 
هذا ابطال الدين والخحروج عن الاسلام . وتشبه هذه الدئؤالات أن تكون 
سؤالات ملحد حاهل قليل الحياء 

وقالوا أأيضا : انكم ان اعتقدتم العموم فيا أراد الله تعالى به االحصوص » 
فقد خالنتموه عز وجل ؛قيل طم : وأثم ان اردتم الحصوص فيا أراد الله 
تبارك وتعالى العموم : فقد خالفتموه عز وجل » وان اعتقدتم الوقف فيا 
حك الله تعالى فيه ما حك : منتموم أو خصوص ‏ فلا بد م نأحدها -: فقد 
خالفتم الله عز وجل تين لاشك فيه . ولا خلاف ف ان الله تعالى لم يرد قط 
فى شىء من أحكامه وقماً » بل انفذ تعالى الك عا اتفذ(؟) . وأيضًا فنحن 
قاطعون علىان كل أمر لم أت نصولا اججاع بأنه ليس سلى عمومه : فهو على 

)١(‏ يفتح النون واسكان اليم » ويابه منع » وهو استقبالك الرجل بمأ 
يكره » وردك أيأه عن حاجته » وقيل هو أقبح ارد . قاله فى الاسان 

(؟) فى الاصل بالدال المهملة فى الموضعين وهو خطاً 


١١86‏ سس 


عمومه بلا شك ولا مريبة» تقطع على ذلك عند الله عز وجل » ونقطع أيضا بأن 
كل من بلغه العموم و سلغه الخصوص » 31 بلغه المنسوخ ول , سلغه 
الناسخ. : فان الله تعالى لم يلزمه قط إلا ما بلغه لا مالم يبلغه . قال تعالى : 
« لانذرم به ومن بلغ » . ونقطم بأن هذا كله هو المق عند الله عز وجل» 
لنصه تعالى علىان عليه بيانه » قالح سينانه على غير وجبه» فقد ثيقنا انه مراد 
منا على مااقتضاه لفظه »ولايد 

قال على : فبذه اعتراضامم كلبا » قد استوعيناها وتقضناها » يننا 
فسادها كلها » وانعكاسها علوم مع فسادها حمد الله تعالى ٠‏ وحن الآن 
شارءون ‏ بتوفيق الله تعالى لنا وعونه إيانا ‏ فى ابراد البراهين على بطلان 
توطم » ووجوب حمل الالفاظ على عمومها » وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واحتج من سلف من القائلين بالعموم » الخائفين فى ذلك : 
فقال : لوكان الخطاب على الوتف أو الخصوص حتى يقوم الد ليل عب العموم » 
لكان ذلك الدليل لا نفك ضرورة من أحد وجبين لا ثالك طيا .. إماان 
كاوق نكا يلات 6 او سق مسق عافن خطانه .فاق كان خطاا ناظيتات 
الثانى كالاول ولا فرق » ان كان يدل بنفسه على العموم» فالاول مثله » وإن 
كان الاول لايدل بنهسه على انه على العموم فالثاتى لا يدل أيضاً . وإنكان 
معنى مستخرجا من خطاب » فلا يجوز أن يكون الممنىالمستخر ج م نالخطاب 
أقوى من الحطاب الذى منه استخرج » وهذا يقتضى وجود خطاباتلانماية 
لماء وهذا عتم لا سبيل اليه » ويؤدى أيضًا إلى بطال فه مكل خطا بصلا 

وقالوا أنضًا :اننا وجدنا فى اللغة أسماء للواحد لا تتعداه » كزيد » 
وك خل امن شأنة وينعه كلا من متها كاين اواحدةوويدلنا دنا 
أسماء للتثنية لا تقع على واحد ؛ ولا على | كثرم ناثنين . ووجدا الضا لفظا 
للجمع الرائدعلى الاثنين » فكان ذلك واقعاً على كل مايقتضيه امع إلاأن 


العدوم راص 


ورا 


ان “سان باسكناء أو لصقة أو بعدد »يختص بذلك إمض )١(‏ امم دون عض 
فتصير اليه 

وقالوا : يقال لمن قال بالخصوص : مأمعنى قولسم ه ذا خصوص فلا 
جواب م إلا ان يقولوا: هو حمل للاسم على لعض مأ يقتضيه دون لعض . 
مثل قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم » بافنتواوق: هذاعل 
لعض المشركين دون لعض » ايم : فبأى ثىء استحق عندك هذا 
العضن ب الذى جلم اللفظ عليه كن مولا عليه ذلك اللفظ دون 
55 ن أخرجم عنه ؟ وما الفرق دم وبين من قال: بل اللفظ مول على 
الذى آخر- 3 جم عنه انم » وغير مول على الذى ملتموه انم عليه ؟ فان 
قالوا :الا ع “مارو إلى ان العدميسن اغا كا نيد ليل » عي عل الإفظل 
على لعض مابقتضيه دون لعض بغير دليل.وهذا لاضن لا تشكره فيل نقول: 
متى قام الدليل على التخصيص صرنا اليه » ولطل بهذا جمل الاسم عل بعض مأ 
قتضيه دون لعض لغير دليل » فذلك ما أردنا ان نين . وهذا رك مهم 
5 الفاسد » وإن لم يكن ن بأيديهم إ إلا الاقتصار على التخصيص أن خصوا 
بلا دليل» حصلوا على التحك والدعوىءوكل دعوى بلا دليل فهى ساقطة 
وبلله تعالى التوفيق 

واحتحوا على القائلين بالوقف . فقالوا : هذا الوتف إلى متى يكون 8 
فان حدوا جد كانوا كين ع بلا دليل . وان قالوا : <تى ننظر فى. دلائل 
القران والسنة » سأ لنام. افقلا لم : فان لم دوا د لاا عل بوم ولا خصوكيا» 
ول دوا غير الافظ الوارد » ماذا تصنعون *ذان قالوا : قف ايد 2« أقروا 
بالعصيان وعالفة الاوامر افع توم الى ان الله تعالى ببين مراده » 
وان الرسول صلى الله عليه وس ) بين ولا بلغ » وهذا كن وال غالوا: 

)١(‏ بعض حذوفة فى إل صل » وزدناها لان السياق يقتضها 


ان لم بد دليلا على الخصوص صرنا الى العموم » فقد رجموا الى ما انكروا» 
وفوا بهم اما حملوا السكلام على العموم بصيفته ولفظه ؛ وبعدم الدثيل 
ا . وهذا هو نفس قولنا الذى-أبوه أولا عادوا اليه من قربب 
فان قال قائل : ان هذا لا بوجد ٠‏ ازمهم السال الذى سألنا به أولا من 
قولنا لهم : هل يخاو الدليل من سر مستخريا من 
لظ ؟ وازمهم امام .وأها فان ذلك موجود » وقد قالى تعالى: 
د ان الله يأك ان تؤدوا الامانات الى أهلها » . ولم ل تؤكد بشىء أصلا » 
وهذا عندثٌم محمول على مومه . وقد قال تعالى : ولا كحوا ها نكح 
آباؤك من النساء 6 . ولم يأت بتوكيد زائد » خملوه على مومه دون دليل» 
5 0 نكل .تلز كين عدا برغز الاكين :فى الثران 
والسنة » و!ءا ادعوا االحصوص فىمسائل نسيرة » ولي سهذا مكان احتجاجهم 
بقرينة الوعيد » لا*ننا اعا نكلمهم ف و ما اقتضاه اللفظ » لا فى 
الوجرب . وقد حمل مالك قوله نعالى : «وا: ثم عاكفون ف المساجد » عل 
مموم جميسع المتاجد نض اللفظاء» لا يدليل ا سيان وارد . وحمل 
قوله تعالى : « والذين برمون أزواجهم و1 ن للم شهداء إلا أنفسهم » 
عل روميت الروك اذل رالا واي شىء مر:_ ذلك اجماعا . 
وحمل هو وابو حنيفة قوله تعالى : « وان مجمعوا بين الا<تين > . على 
مومه فى النكاح والوطء علك المين . وجملوا كلهم ايضاً ذوله تمالى : 
«وآم مهاتكم اللانى أرضمتم » . على عمومه بلا دليل » بلالدليل قام على 
خصوص ذلك #فأنوا م ان تناقضهم فى ذلك .وبالله تعالى التوفيق 
قال على : ويازمهم أيضا أن لا يحكوا بالاججاع » إذ لعل هبنا خلاة لم 
يبلغهم . ولا ييحكوا بنص» إذ لعلهمنسو اخ حول مقاقن ولا و العياسن لا لون 
الاعلى نص أ و احماع » والوقف واجب فى النص والاحمجاع . فيطل الدين كله 


ملم _ 


على قول هؤلاء القوم 

قالعلى : ويقال لم : ما الفرق 2-3 وبين مر:# خص بالحطاب بعض 
الازمان دون بعض »كم خصصم أنم بعض الاعيان دون لعض ؛ فانقالوا : 
ان عمد صلى الله عليه رس اعا لعث ليحك فى كل زمان ٠قيل‏ لم : : وكذلك 
أيضا بعث عليه السلام ليح على كل أحد وفى كل عين »ولا فرق 

قال على : وقد بينا فىغير ما مكان عان اللغة اا وضعت ليقع . ما التفاحم 
لاد لكل معنىم من اسم يمختص به :فلابد لعموم الاجناس من 0 
كل نوع من اسم » »وهكذا أبداً الى ان يكون لكل شخص أثعه »ومن سعى 

فى ابطال هذا فو موقيط رودق اقرع ونيا كي لاونو لودو 
منسدللحقائق وأ لىالله الا أن يم نوره 

قال عل : ولا فرق بين الاخبار والأأوامر فى كل ذلك » وكل اسم فهو 
يقتضى موم ما يقع محته عولا يتعدى الماش ننه »والوعد والوعيد فى 
كل ذلك كسائر الحطاب ولا فرق .والحديث والقرآن كله كلفظة واحدة » فلا 
يحم باية دون اخرق غولا ديت دون اخرع بل يضم كل ذلك بعضه الى 
بعض »إذ ليس بض ذلك أولى بالاتباع م من بعض » ومن فعل غير هذا فقد 
محك بلادليل . 

ويقال لهم : ما الفرق يدك وبين من قال : لعل الخحطاب الوارد اما 
خص به الصحابة دون غيرثم #فكل ماقالوا ههنا فهو ٠ردود‏ عليهم فى دعواهم 
خصوص بعض ما .- عليه الحطاب دون بعض . 

ويقال لم : عاق شىءاستجزتم قتل من قتلم من المشركين »وقطم *ن 

قطعم من السر اق؛ وحلد من جلدتم م من الزنأة » وحد من حددثم من القذفة» 
وحسفتيوة بإبماع ه_ذه الاحكام علوم » 000 
زان أو قاتل أو قاذف أو نارق » فهل ههنا الا اهم سرقوا وقتلوا وزنوا 


ولاس 


وقذفوا ؟ فبكذا فمل غيرك » عن اخرجتموه من الطاب » وأسقلام عنه 
مالم على هئؤلاء فلأى معنى خصصتم من أ أمضيتم عليه الحم دون من لم 
تعضوه عليه ؟فذان قالوا : بدلائل دلت على ذلك »ل نأب ذلك . وقلنا لم : 
هذا قولنا ‏ وعنييا اننا قد آرلنا؟ عن المتك بالخصوص المجرد »اذى هو 
الافتراء على الله عز وجل فى الحسكم عنه تعالى مالم بأذن به . وقد رام قوم أن 
يغرقوا بين الأأوامر والاخبار .واحتجوا بأنهم مضطر ون الى العمل الاوامر 
وليست الاخبار كذلك 

قال على : وهذا فرق فاسد » لاننا مضطرون الى وجوب اعتقاد صحة 
الاخبار» وإلىالاقرار مها وهى التى وردت مما النصوص كا نحن مضطرون 
الى العمل بالا*وامر » ولا فرق . والاعتقاد الصحيح فعل الله تعالى فى 
النفس والاقرار بالمعتقد فمل النفس بتحريكها آلات الكلام من الاسان 
وللنك وعاوج المروف » فلا بد لها من ان نخص بالاقرار بما اعتقدت 
أو تم وول اا د اراد ترد الحطأ فى الاعتقاد 
للاخمار علىما لايجموز »واعتقاد الباطل لا يجوز»كما لا يجوز العمل بالباطل. 
خصح ان الاخبار كالاوامر»ولا فرق . 

واحتج بعض من سلف من التائلين بالعموم على القائلين باالحصو ص فقال: 
ماتقولون فى قوله لءالى : « وخاتم النبيين » .اخصوص للنبيينمنالءربدون 
0 #فان قالوا: خصوص >كفروا .وإن قالوا : جموم 

ينفس اللفظ » تركوا مذهيهم الفاسد . فان ادعوا ان ذلك احجاع » ازمهم انلا 
يقولواالا بما اجع عليه فقط وقد قدمناافساد هذا القول فامهم لو قالوه لكانوا 
ذلك خا جينءن الاججاع »لان الامة حمعة على انالاقتصارعلى القول بالاجماع 
فقط » دون الاثمار للنصوص ل وان وقع فبها اختلاف  :‏ حرام لا يفعله 
مسل » ولايسع مساما قعله والنص من القرآن والسنن حاء بوجوب طاعة النبى 


لساءولآا) - 


صلى الله عليهوسم » وتحكيمه عند التنازع والاختلاف . وأيضا فم لا 
يعلون ذلك »فسقط تعلقهم بكل وجه »محمد الله تعالى . 

فان قالوا : عامنا انه عليهالسلام 2 ر النديين بقوله صلى الله عليه وسلل: :ل 
نى لعدى ٠‏ قيل طم وبلله تعالى التوفيق : وهذا يضا يحتمل من الخصوص 
ما تحتمله سار النصوصءولا فرق . ولعله انه أراد_لانى بعدى- من العرب 
أو فى الحجاز أو إلى مائة عام »أو ماأشبهذلك .كا زمت الميسوية من الهود - 
والحرمدانية )١(‏ القائلون بتواتر الرسل ‏ والغالية التى قالت بنبوة على 
وبزيم والمغيرة ومنصور الكسف بالكوفة وبيان وأىالخطاب(») وأيضا 
فان الاججاع إٍ أذقّد صح على ذلك فبو أعنم المجيج عليهم 2 لاجماع الامة على 
مل هذا المطاب عق مومه 

وكذلك يسكلوزعن قوله صلى اللهعليه وسلٍ: بعثت الى الاجر والأسود 
وهذا يحتمل من المموضها احتجل :و لجان قو الشارفة فاقطيوا ١‏ يدمهما» وما 
احتمله قوله عز وجل : « والذين برمون الحصنات ثم لم يأتوا بأرلعة شهداء 
فاجلدومم ثمانين جلدة » .فلا ى معنى خصصم 2 اعد الملا ين بلادليل» وجملم 
000 بلا دليل الا نفس اللفظ فقط 9 

حتج عليهم عض من اسلف من القائلين بالعموم ل :انم 

متفقؤن على ان الافظ إذا ووم كه اكه فانه مول على عمومه . قال : 
فيقالهم : ازالتأ كيد يحتمل منالحصوص مثل مايحتمل الحطاب الإ كد» ولا 
فرق . وقدجاء النص بذلك ؛ فقالتعالى : « فسجد الملائئكة كلهم أججممون إلا 
ابايس 6خاء الاستثناء بعد 3 اثنين 

:+ فى نسخة الريدانية(؟) انظر الفصل فى المال والنحل للؤلف‎ )١( 
:5م‎ 198 :١ والمال والنحل للشهرستانى ببامش الفصل‎ 195 6 
>4٠ _ ٠١ وكتاب الفرق بين الفرق اعبد القاهر البغدادى‎ 


قال على : قال تعالى : « ولكن حق القول منى لأ ملاان حهنم من الجنة 
والناس أجمعين «ى 2 حاء الاستثناء بقوله  :‏ ان الذين سيقت لم ناكس 
اولئك عنها مبعدون :لا عون وم وثم فا اشموت ا نفسهم خالدون »6 
وقال تعالى مخاطيا .لا بليس : « لآملا ن جهم منك وم ن تبعك متهم أجمعين 3 
ثم حاء الاستثناء فيمن ناب عن اتباع | بليس عوفيمن تساوت حسناته وسيئاته 
النى اتبم فبها ابليس»خاء التخصيص 6 ترى بعد التأ كيد »فبطل احتحاجهم 
بالتأ كيد ولرمهم أن لا يحملوا خطابا على مومه أبداً » ا كد أو م يؤكد » 
وازمهم لوقف ابد راملا ينتفموابتأ كيد ولا 5 

فان قالوا: انه يازمكم اذا وود الاستناء:» أن قر وا'يآن ذلك الطاب ارين 
به الحصوص. ةنا لهم كاذاة :تقول ولس منترضين عل وين تعالى #ولاا عل 
نبينا صلى الله عليه وسلل» ولا 55 الاماعامنا تعالى» ولا نكر صضرفيما الالفاظ 
عن وجوهها ؛ ولا شرعهما ارام ا ولا حرم ما حرما » ولا نحايل 
ماحللا »ولو أمزانا بقتل ابائنا واننا تناو بتاكناء لسارعنا الى ذلك ميادرين » 
أو أمتكنة مقرن اللنسية عي ذاقين الى كثلالة بولا سويين لدو يشاك بل 
مستغةرين الله تعالى من ذلك » راغمين فى التوبة 

قال على: وما أخوفنى أن 0 ملق هاتين 0 2 ن القول بالوقف: 
فى اتباعالظاهر » وفى الوجوب وف العموم وفى الفور. .وم ىر القول لصرف 
الالفاظ الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس الى تأويل بلذة لين 

وإلى سقوط الوجوب بلا دليل »و إلى الخصوص بلا ل » وإلى التراخى بلا 

دليل كافراً مشركا زنديتا مد لسا على ا لمسامين» ساعيافى! بطالالديانة. فازهذه 
الملة الزهراء الحنيفية الشبحة؛ كيدكمن وجوه حمة» وبغيتالغوائل منطرق 
ع ايت 1 لاتق لحيل عن و سيعلا بلطيل النامضة :وأحيد 
هذه الوجوه سعى من تزيا بزيهم وتسم باتعهم » ودس لم سم الاساود فى 


»#»*ة ا د 


الشهد والماء البارد .«فلطف لم فى محاافة القرآن والسنة» فبلغ م أراد نمن شاء 
الله تعالى خذلانه » وبه تعالى نستعيذ من البلاء وأسأله العصمة عنه »لا إله الا 
هو .فلتسوٌ ظنونم أسبا الناس عن يحسن 3 مفارقة ظاه ركلام ريم تعالى 
أ وكلام نبي صلى الله عليه وسلم #لذير بيان منهما » أو اجماع من ججيم الامة 
ويعن بزين ل التآخر عن طاعتهماء ويسهل علي ترك الانقياد لها » ويقرب 
لديم التحكم فى خطامماء والتفريق بينهما بطاعة بعض ومعصية بعض . وهذا 
هو المي الى يدعوته بلا دليل» ويالله المتمم 

قال على : ويازمهم اذا أحا: و ميعن ألفاظ ال رآ والسنن لاذليل اد 
الوقف فبهاء ان يجيزوا مثل ذلك فى الاعداد ولا فرق 6ذيةفوا فما أوجب الله 
تعالى من صيام رين متتابعين فىكفارة الظهار» وكفارة القتل » وكفارة 
الواطى” فى شهر رمضان.فلعله تعالى قد استثنى منالشهر بن عشرة أيامنى حديث 
لم يبلغهم » 4 قياس م يتنبهوا له بعد .كم استثنى تعالى من مدة نوح عايه 
السلام فى قومه؛ حمسين عاما بعد ذكره عز وجلالف سنة . ومثل هذا لازم 
لم فى جيم ماخوطيوا به ايا قول "م قدمنا ليس فيه الا | بطالالديانة» مع 
فاحش تناقضهم » وانه دعوى أبديهم بلا دليل 

فان قالوا: هذا لا يجوز فى الاعداد لانه لو لم يكن الاستثناء متصلا بها 
لكانت كنبا .١‏ قيل لهم : : وكذلك الاخبار ارن لم تسكن على جمومهاء ولم 
5 افو اخ 3 اجماع مخصيم م | »كانت ؟ كذبا ولافرق . وكذلك الاواص 
ان كان المراد بها الحخصوص ولم 9 نص ا اشر ولا اججاع بتخصيصها » كانت 
تعنيتاً » تعالى الله عن ذلك كله 

وقال طم بعض من سلف منالقائلين بالعموم: اذا لم يفهم منكل خطاب 
عحر ده مااقتضاه لفظه » فلعل قو!م : تقول بالوقف . وقول من الميكم: 
تقول بالحصوص . انا أردتم به فى عض المواد ضع دون بعض » ولعلكم أردتم 


جام ا ]أب 


غيرما ظهر الينا م نكلامكم ظ انك تناظروننا دأياً فى ان لا تحمل الالفاظ 
على ظواهرهاء ولا على عمومها » فأول ما 00 لستعمل هذا فيه »ذنى 
كلامم »فتجعلون فى أصاب من لا يفوم عنهم مرادثم » ولا يصح خطامم » 
وصحت السفسطة بعينها عليهم 

اهل توكذلك قال ألعا قائلين بالوقك أو الندت” أدوخيوزن 
أ نم حمل الاشياء الواردة من ٠‏ الله تعالى ونديه صلى اللهعليه وس عل انرا عين 
ا نتم نادبون الى ذلك 7 فان قالوا : نحن موجبون 
لذلك . قيل لهم : فا الذى جع لكلامكم مولا على الوجوب » وكلام دبكم 
تعالى مولا على غير الوجوب» 00 شديد يمن اعتقده » زشلالعظي 
من تقلده . وان قالوا : بل محن ع ناد بون الى ذلك » أقروا أنهم لا يلزمنا قبول 
ولي و بالله لم الىهالتوفيق . وأيضا انممنى قو هم يبحمل الالقاءة على االخصوص » 
١ا‏ ممناه #ملها على بعض ماقتضيه لفظها 

قال على : وهذا أمر ليس فى طاقة احد فهمه » ولا الوقوف على حقيقته 
أبداً » لانه لا ندرى أى ابعاض تلك الخجلة يقبل »6 ولا يا برد » وليس بعضها 
أولى بحمل الحسكم عليه من بعض » فصار ذاك تكليفا لا ليس فى الوسع . 
وهذه هى ا تسها ء وابطال الحقائق جلة . وقدأ أكذعم تعالى بقوله : 
« لا يكلف الله نفسا الا وسعها » . ويقال هم ايضا يم نوكا تغالى : 
0 وعم آدم الا سماء كلها لهذا التعليم الذى امتن الله تعالى به على أبينا 
ادم عليه ا فائدة له 8 قان قالوا : لا فاتّدة له » كفروا. 
تددم الملامكة فى اقرارثم أن ذلك عم عظيم » ل يكن عندثم حتى عامهم 
إياه الحالق عز وجل . وان قالوا : ان لذلك ال لتمليم فاطة » سكلوا ماهى 7 ولا 

سبيل الى ان تتكون تلك الفائّدة إلا ايقاع الاسماء على مسمياتما » والفصل 

سس المسمياتبالاسماء » ومعرفة صفات المسميات ؛التى باختلافها وجب تخالف 


مااع اطاحم 


الاسماء » ليقع بذك التفام ببن النوع الذى أسكئه الله د 3 واراسل الهم 
الاثبياء بالشرائع اهلك ٠ن‏ هلك عن بينة » ويحى من حى عن بينة 

وإذ قد ثبت هذا وصح » فكل من أراد أن يثبت أن الامماء لا تههم 
ممها مسمياما على مموم مارقتضيه اللفظ » ولا يعرف بها ماعلةت عليه » فهو 
ميطل للعقل وللشريعة معاً . وبالله تعالى التوفيق . وله الجد على ججييع أعمه 
لا إله الا هو 

ويازموم فى قوله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم » .انيكون لعل 
ذلك فى إعض الامهات دون بعض » وفى لعض الاخوات والمنات دون بعض ©» 
أو لعل الذى حرم هو بيعين أو أكلهن دون حجاعين .م ملم وله تعالى : 
« فاقتلوا المشركين حيث وجدعوم .عل نض المشير كن دون عقن اكلم 
تبيحوا ذتل اارهبان » ولا قتل المرتدات » ولا أولاد المرتدين اذا بلغوا 
كنار م فعلم فى القدف» فلم نحدوا قاذف الكافرة والامة المسامة» 
وسار ما#اتموه على الخصوص » ومثل هذا لازم للم فىكل خطاب ف القران 
والسنن.وبالله تعالىالتوفيق . 

ويقال لمن قال منوم :ان الذى يدل على حمل الالفاظ على عمومه » اا 
هو 8 8 الوارد ش 

قال على : يقال طم لو كان ماذ كرتم لكان كلامكم متناقضا أيضاء لان 
جد التأ كيد يأتى مرتين وثلاناء فل وكاد التأ كيد الاول يأنى لاخراج اللفظ 
من اللصوض ال السموغ + لان الها كد الثاى مله ارا > واوحت أن 
يكون مخرجا للكلام المؤكد والتأ كيد الاول عن الخصوص الى العموم ؛ 
فكان يكوزالتاً كيد الاولخصوصا تموما معا » وهذا لا يعقل . والصحيح 
فى ذلك ماقدمناه من ان التأ كد اعا هو حنم لشغب أمثاهم ذتط » وليس 
التأ كيد مخرحا للكلام الموكد عن خصوص الى عموم أصلا . وقد قال تعالى: 


ه»ؤ ا 


« فسجد الملائكة كا بم أجعون» .وقد أخائ بعض القائلين بالوقف عن هذه 
المسألة . فقال 0 تعالى :2 أججمعون » بعد أن ذكره كلهم» هو غير 
المعنىيق «كلهم » » لان «كلرم الغوا عوج لقوله تعالى « الملائكة » عن 
الخصوصالى العموم ©« و أ جمعون» دال على نهم سحدوا #تمعين لا مفترقين 

قال على : وهذا جهل شديد وكات مفرط » لان أجمين ليس معئاه 
الاجماع ولا هو من بابه » وهذه م#جاهرة فى الاخة لا يعرفها أهل اللغة » ولا 
يعرف أحد من أهل اللسان »أن قول القائل: أناتى القوم احجعون . انه أراد 
جتمعين » بل جا از أن يكو نالذين انوا أفرادا مفترقين » وهذه هىالستسطة 
التى حدر منها الاوائل . 

وه الا مر أن ئؤلاء قوم تعلقوا بأنهم وجدوا ألفاظا خارجة عن 
موضوعبها فى اللغة » اما الىومجاز »و إما الى معان مشتركة . فراموا بذلك ابطال 
الحقائق كاها ء وابطال وقوع الامماء على مسمياتم! » واختصا ص كل اسم 
ععناه » وعمومه لكوم عاق عليه » وكانوا عنزلة هن قال : لما وجدت فى 
|( كلام كذبا كثيراً 3 فأنا أجله كله على الكذب » ووجدت ف الشرلعة 
منسوخا كثيراً لايحل العمل به» فأنا أحملهكله على انه منسوخ أو أقف عن 
العمل ##ميعه . ولا فرق بين هذا وبين قوطهم : وجدانا أفاننا على غير 
ظاهرها » فنحر 1 ثقف فى كل لفظ فلا نستعمله على مفهومه © إذ لعلهقصد 
به غير ما لعل منه . ووجدنا الفاظا لا براد مها عمومها » فنحن نقف فى كل 
لفظ فلا عضيه على ماعلق عايه 

فالوه © وقه البينض أهن الوق 4 سكل با اذى م انعرف أن 
اللفخل عل مومه »6 اط أم ععنى 7 وألزم أن احمال التخصيصداخل فالثالى 
كد وله الاول» وهكذا أدداً . وكلف الفرق بين الافظ الثانى والاول فبلح(١)‏ 

)01( قوله « بلح » بتشديد اللام . ل يكن عنده شى ءكذافى هامش الاصل 


جب ]نه 


عندذلاك » اذ لاسبيل الى فرق . فقال : ان الاشياء التى مها يلوحالعموم » لاا 
نحد ولا تحصرء ولا سبيل الى بتاعا 

قال على : وهذه ثنية الانقطاع » التى من بلغها سقط حسيراً » وعل أنه لا 
حيلة عنده » ولا قوة لديه » وهو دليل من دلائل ال<ز والضعف. وكل من 
أقر بأنه لا يقدر على بيان قوله » فقد حصل ف محل لا يعجز عن مثله ذو 
لسان » اذا استجاز لنفسه الفضاتح . فلا يمجز أحد عن أن يدعى ماشاء من 
الحالات والدعاوى » فاذا كلف برانا أو دليلا. قال : هذا لا يطاق عليه 

قال على : ونظر ذلك هذا المبلح » بأن قال 5 ان المدة الذى. يوحت 
ضرورة العل فى الاخبار لاسبيل الى حده 

قال على : وقد كذب » بل ذلك محدود » وقد بيناه فما خلا : : وهو أنه 
إذا ورد اثنان من جهتين محختلفتين خدنا غير مجتمعين » وقد تيقن ا ام 
بلتقيا ولا تواطتئا » فأخيرا بحديث طويل لا يكن اتفاقخاطر اثنين علىن وكيده 
ول يكن هناك طها ولا لمن حدنا رغبة فها حدنا نه وعنه » ولا رهبةو لاهوى 
وذكرا مشاهدة أو مماعا من ائنين فصاعدا ما وصفنا أيِضًا : أنهما شاهدا »فهو 
خبر ضرورى بوحب العل واليقين بلا شك . وان عشرات الالوفاذا حشدوا 
وو وا ماه وم فى ذلك رغبة أو رهبة أو هوى » طائز اجَماعهم على 
فمل الكذب . وقد شاهدنا ذلك فى شكر الولاة وذمهم» الا ان هذا لا 
يخنى » بل هو معلوم ضرورة من قبلهم » لانم وان اجتمعوا على ما ججعوا له» 
وانظر هامش ص ه" من هذا الجزء والا قرب للمعنى ما قلناه هناك من أن 
( بلح ) بفتتح الباء واللام ععنى ناء محمله ووز فيها تشديد اللام وفى اللسان 
عن لي عبيد اذا امطرس ابي فلم يقد رع ى التحرك قيل بلح يعنى بفتحا للام 
ونقل التشديد قبل ذلك وأما المعنى الذى ببامش الاصل فان الذى فى اللسان 
وباج على و بلح أى لم أجد عنددشيقاً 


ح ي 1 سب 


يخير صديقه وآأه رأنه وجاره قبل أن يجمع » وبعد أن ينفض من ذلك 
ال مصيقة الم وجليةاغه . وهذا مشاه دكل يوم من أحوال الناس » 
وتقل أخبارم : من موت » أو ولادة » أو نكاح » أو طلاق» أو عزلة » أو 
ولاية » اوقية6 أو ما أشبه ذلك ٠‏ وإعا اغفل الناس هذا لقلة المتفقدين 
مثل هذا وشبهه » ولكثرة من ينسى ماكر عليه منذلك 
واككنا رح الله اهما تقول لكم : 
. اعلموا أن كل من لا يحمل كلام الله الى »وكلام رسوله صلى الله اه 
على ظاهره وحمومه والوجوب» فان مذهبه الذى يصرح به » هو أنه 
متى أمره الله تعالى بأمر أو رسوله عليه السلام » قال : لا أقبل شيئاً من هذا 
الكلام » إذ لعلله تأويلاء غير موضوعهف اللغة » ولا أعمل بشىء مما أمرتنى 
به » لاله ليس على الوجوب » ولا على العموم » إذ لملكأردت به بعض ما يقع 
عليه . فاعر فوا الان أن هذا هو الكفر الصريح » والخحروج عن الاسلام 
جباراء لاد منه » أومن الرجوع الى طاءة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » والائهار للقرآن والسنن » وأخذها على ماهى عليه فى اللغة العربية 
والعمل عا جاءالامر فبهما » فهذا هو الاسلام ؛ فعليكربه » وارفضوا ماخالفه 
مما ذكرنا قبل » ذفيه الطلاك » فنعوذ بالله تعالى منه وبالله تعالى التوفيق 
قال على : فقد لاح _بحمد الله تعالى ‏ افك التائلين باالحصوص أو بالوقف » 
بالبراهين الضرورة .وبالله تعالى التوفيق 
فصل 
فى بيان العموم والخصوص 
قال على : التكلام ينقسم ثلاثة أقسام : : نه خصوص براد به الحصوص » 
كقولك : زد وعمرو وما أشبه ذلك . وعموم براد به العموم » ومعنى ذلك 


سام - 


مله على كل مايقتضيه لفظه» فنه و3 انيا مس يعم أنواعا كشيرة »كقوله 
تعالى : « وجعلنا من الماء كل شىء حى 6. فيقع نحت انلى :امد قور :الانس 
وأنواع الطي ركلها »وأنواعذوات الار ب ع كلها وأنواع الهوام كلها »وقد خرج 
من هذا العمومالملائكة لاخبار اارسول صل الله عليه وسلٍ. امم خلقوا من 
ووو انا كلو وان تمن القرا بلالا نبعد أن يكون فى تركييب»ة ور 
من الماء» وإ كان المنصرهو النارءم فىثركيبنا الماء والنار والطواء و إن كان 
عنصرنا التراب. ومنها ما يكوناسما لنوع ما كقوله تعالى : ١‏ والميل والبغال 
واجير ». فهذا عموم جيم الميل وجميع البغال والمير» دون سائر الانواع. 
ول ه ايها لانمعنى ةولنا :عموم»اعا هو ما اقتضتهاللفظة نققط »دون 
مالا تقتضيه . فن سعىهذا خصوصا فقد شغب وشيك )١(‏ . واعا سمى مابق 
من اجخملة بهد أن يستثنى منباخصوصاءوما استثنى منواما بتى خصوصا كلا زالعموم 
الذى ذكرنا قد ارتفم ضرورة» لان اللنظ حينئذليس #ولا على كل مايقتضيه 
لفظه. فاما بطل أنيسمى ذلك عموما سمى خصوصا ءلانه خص منه لعضهدون 
بعض بالاستثناء وبالايقاء . ومنه ميقع لاهل صفة ما من النوع» كقوله 
تعالى : « ولذىالقربى ».فكانهذاعموما لذوى القرب ىكلهم» دون غيرث»وكان 
شاملا لكلمن وقعت عليه هذه التسمية -هذه الصننة .وكقوله تعالى : « انها 
الصدقات لافقراء والمساكين» .الأ ية» فكان ذلك عموما لكل صدقة فرض» 
بدليلء أخرج منهاما ليس فرضا »وكانذلك موما لكل مسكين» ولكل فقير» 
ولكل عام لعليهاءو لكل مراف قلبه ولكل ماسمى رقبة .الا ان يخص شيئا 
من ذلك نص أو إججاع.وكذلك قولهعليه الصلاة والسلام :الأئمة من قريش 

)١(‏ يمتح الباء المشددة والخففة واصلالشيك الخلط والتداخل والتشبيك 
على التكثير ومنه شبك الاصابع وتشبيكها وتشابكت واشتبكت التبست 
واختلطت 


7 


خهذا جموم لكل قرشى ءالا مر: خصه نص أو اماع منالنساء والصبيان 
والمانين » وكذلك سائر النصوص . والقسم الثالث: مموم دل نص القرآن 
والسنةعلى انه قد استثنى منه شىء» فر ج ذلك المستئنى مخصوصا من الحكم 
الوارد بذلك اللفظ 

قال على: ومن المموم أن يكون لمظه مشتركا بقع على معان شتى » وقوما 
مستويا فى اللغة . ومعنى قولنا : مستو» أى انه وقوع حقيق و نسمية صميحة 
لامجازية »ناذا كان ذلك أملها واجب على كل معنى وقعت عليه » ولا يجوز 
أن بخص بها بعض ما بقم تمتها دون بلعض » بالبراهين التى أثيتنا 1 تنا ق 
يجاب القول بالعموم 

قال على : ومن خالف هذا من أصحابنا الظاهربين فقد تناقض » ولا فرق 
بين وقوع امم على ثلائة من نوع فصاعدا الى تمام ججميع النوع .كقولك : 
عنما الغو فةراءروبينوقوع اممعلى ثلاثة أشياء فصاعدا مختلفة الحدود» بقع 
عليها كلها وقوعا مستويا ليس بعضها أحق به من بعض. وطذا قلنا فى قوله 
تعالى : 2 الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » : ان الا بة على عحمومها. 
ولا يحللمسلم زان أو عفيف أن ينكح زانية مسامة ءلا بوطء ولابمقد زواج 
فان وقع فسخ أنداً مالم تتب قبل أن يعقد معها النكاح» ولا يحل لمسامة زائية 
اوعسفة ان تتكح زانيا مالم يتب عفان وقم الرواج فسخ أبداً. وأبحنا لازالى 
خاصه نكا حالذمية العفيفة فقط »لا نالنص أت الا بتحريم ذلك على المؤمنين 
خادة ووالزناة والزواتى مؤمنون» فقد حرءذ للءعليهم بالنص» ولميأتفى ذلك 
تحريم على المشركين. وهذه كرامة للمسل والمسامة لا يدخل فيها المشركونلان 
حكمهم الصغار. وقد تناقض فىهذا أ ابنا خملوا التكاح هنا على الوطء خاصة 
وجاوه فى قولهتعالى : « ولا تتكحوا ما نكح آباوك من النساء ».على ال.دوم 
لسكل ما يقم عليه اسم نكاح »وهذا ما ترى بلا دليل . وأما من ادعى ان 


سس ىم ةا ل 


قوله : « الزانية لا ينتكحها » : الآنة ‏ منسوخة بقوله تعالى : «وأنكدوا 
الايائى منج » .فغفل لوجبين . احدها اماع الامة على انه لا يحل لاحد ان 
يقول فىآيّة أو حديث: انهما منسوخان لا يجوز العمل بهما ‏ الا ننس جلى 
أو جاع . والثاتى ان قوله تعالى: « وأتكحوا الايامى من ». ليس فيهما.رد 
قوله تعالى : « والرائية لا يتكحها الازان او مشرك 6 . كا ليس فيها اباحة 
نكاح الاخت والمنت الحرمتين وا نكانتا من الايامى 6ولكن احدى الا يتين 
مضمومة الوالاخرى» فننكح الايامى منا مالم يكن زوا" لى . معاله , سعد عندنا 
فى اللغة وقوع اسم أيم على الزانية فالواجب استعال 6 يتين معاء لان استثناء 
نضا من لمن مكن . ؛ وقد قدمنا انه لايحل ترك آية لاخرى أصلا 

قالعلى: وكذلك قلنا نحن وسائر اصحابنا: اذقولهتعالى :2 والذين,رمون 
المحصناتثم لم ينوا بار بعةشهداء فاجلدوث تمانين جلدة» .فاو جبنا كلنا - معشر 
القائلين بالظاهر الا قوما توقفوا دون قطم وقلنا بايما ب حد القذف كاملاعلى 
كل قاذف محصنة بأى معنى وقم عليها اسم محصنة »من عفاف او اسلام او 
زواج. فأوجينا الحد على قاذف الامة والكافرة والصغيرة »وكذلك أوجبنا 
الركاة فى القمح والشعير والدّر دون سائر الحبوبْ والمار . لقول رسول الله 
صلى اللهعليه وس : ليس فما دون خمسة اوسق من حب أو تمر صدقة » ولفظة 
دون فى اللغة الى بها خوطبنا تقمعلى معنيين وقوعا مستويا حقيقيا لامجازياء 
وها :معنى اقل» وععنىغير “كاقال تمالى:« واتخذوا مندون الله » . ,ريد من 
غير اللهتعالى. وقوله تعالى :#واعدوا طم مااستطعم من قوة ومن رباط اليل 
ترهبوذبه عدو الله وعدو وأ خرين من ن دونهم لالعاموخم» . فذكر تعالى 
المجاهرينبالعداوة لامسامين» وا خرينمن غيرم مكامين بها » فلم يكن حمل لفظة 
«دون4فالحديث المذكور على معى: أقل» أولى من حملهاعلى معى :غير» فوجب 
حملها عل ىكلا المعنيين حميعا . وقد تناقض فى ذلك اصحاينا » فلم يحملوها الا 


اس 


على معنى : اقل م فقط 

قال على : وهذا ترك منوم لقوهم بالعموم» رحمل لفظة «دون» على معى 
«غير »أولى لا نْحملها على مععى «غير 6 رقضى فى جملته ادل »فهو القولبال.موم 
لا نالاقل من خمسة أوسقهو أيضا غير الجسة الاوسقءو بالله تمالىالتوفيق 

قال على : فهذه أقسام مفهوم الكلام » وقد جعل قوم قسما رابعا. 
فقالوا : وخصوص راد به العموم 

فالغل #وهذااعظا مولس ذا موجودااق اللقية #وسستوعب 
الكلام فى هذا ان شاء الله تعالى فى باب الكلام فى القياس » وفى بابدليل 
الحطاب » يحول الله وقوته 

فان اعرضوا علينا باعاديعث وردت فى رحال باعيامم »ثم صار حكها 
عندنا على جميع الناس » فليس ذلك ما ظنوا . ولكن حجميع تلك الاحاديث 
فمها احكام فى احوال توجب الأخذ بذاك فى أنواع تلك الاحوال »6 اتماعا 
لظ الم المعاق على المعنى اكوم فيه . وقد بينا ان رسول الله صلى 
الله عليه وس لم يبعث ليحك على اهل عصره فقط » لكن ع ىكل من يات الى 
نوم القيامة » وفى كل مابحعطدث من جسم عرض الى انقضاء الدنيا» ولا 
سبيل الى أن يبق عليه السلام حيا الى ان يلى كل احد» فكان حكه على 
البناق فق حال مجنت :لهأو منه » حكها فى وقوع تلك المال م قلذا . وبين 
ذلك الحديث الذى فيه :« هو جبريل اك عام دين »اجل بيان 
وامعهةةة ف انكل خطاب منه صلى الله عليه وسلم لواحد فما لفتيه به 
وبعامه اياء » هو خطاب جيع امتهالى يوم القيامة » وتعليم منه علي هالسلام 
لكل م 0 الى انقضاء الدنيا » لان ذلك الحديث انما خرج بلفظ تعايم 
لواحد فىقوله صبىالله عليه وسلم :< ان تعمد الله كا نكتراه».ويكفينامنهذا 
الحديث قوله عليه السلام 3 إر جوابه لمبريل عليه السلام : ان هذا الذى 

موده 


جب ا حت 


ذ كر تعليم طمء ق شار الى الحطاب المتقد م للواحد » وبين ذلك أيضا قولهتعالى: 
«وقضىر بك أن لا تعبدوا الا لياه وبالوالدين احساثاً اما يبلغن عندك الكبر 
أحدها أوكلاهما ». فبدأ بالججاعة ثم خاطب خطاب واحد . وقد صح أن المراد 
بهذا الحطا ب كل مسلمء والحسك على الاسماء .فتك اسم حكم فيه عليه السلام 
فهو على كل ما بحت ذلك النوع الذى بقع عليه ذلك الاسم 

قال على : وثم أولى الناس بالهروب عن هذا السئوال » لانم أنوا الى 
حديث الواطىء فى رمضان » وهو المأمور ما يجب فى ذلك من الكفارة » 
فل يقنموا أن حناو هاما التي نوا + حل مدو عزاو عن كل 1 12 
وشارب » ثم عل ىكل موطوءة وآ كلة وشاربة من الناس . وأنوا الى حدريث 
الميتفى احرامه » فقالوا: لا,تعدى بهذلك الميت بعينه . وانوا الى امره صلى 
الله عليه وس فى غسل اينته » فقالوا : هو عام لكل ميتة وأا الى صلانه 
على قبر المسكيئة » نقالوا : هو خاص اتلك المسكينة: وطم من مثل هذا ريك 

في الك حكم “كي لان نسحي لها 

والعحب كل العحب » فى قياسوم افطاراً على افطار » ؤملوا فى الا كل 
الكفارة كالواطىء . ولم يقيسوا صياما على صيام» فلم بروا على المفطر عمدا فى 
قضاء رمضان كفارة » ولا على المفطر فى قضاء النذر أيضاً » وليس شى” من 
ذلك اجاءا . لان ابراههم النخعى وسعيد بن جبير لا بريان الكفارة على 
الواطى” . وأصماب الشافعى كلهم لا يرون الكفارة على المفطر بغير الوطء . 
وقتادة برى الكفارة على المفطر فى قضاء رمضان كهى على الممطر فى رمضان 
ولا فرق . لانه فرض وفرض » وصوم وصوم » وفطر وفطر 

وقد ادعى قوم ف أحاديث وردت: امها خصوص »مثل حديث رضاع سال 

قال على : وليس ك قالوا » بل كل رضاع فحرم بظاهر القران إلا ما 
استثنى بالسنة» من الار بع رضعات فأقل . وأما رضاع سالم فقد قال قوم : 


ل سم 


ماكان حك ف ااتبنى » والتبنى قد نسخ بقوله تعالى : « أدعومم لايم » 
فاما سقط التبنى سقط الحم المرتبط به . ولا ل يعم أى الامرين كان ل 5 
أحديث سالمأم قوله صلىاللهعليه 0 :«الرضاعة من , أافةة #وعوالا حل 
باازائد على معوود الاصل » وكان قوله صلى اعلية وسطل : : «اعا الرضاعة من 
اما وبع قوله تعالى  :‏ والوالدات ,رضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
5 2 م الرضاعة 6 #زأنذا عل معيوة الاصل ف التحريم بعمومارضاع » فوجب 
اله خذ باازائد 

قآل على : بل حديث سالم هو الرائّد فيزم الاأخذ به » لان قوله تمالى : 
« يرضعن أولادعو حول كاملين لمن أراذ.أن م الرضاعة ©. مسقط لمم 
مازاد على الحولين » فصار حديثسام زائدا علىالا بة » وحاما نمادى التحرجم 
بارضاعة ندا . وما ندرى فى المصائب اط من قول من عصى النى صلى الله 
عليه وسلم فى التحريم برضا اغعام وعم وأطاع لتحريم مالك برضاع شهر بن 
بعد الحولين فقط » ولتحريم ألى حنيفة برضاع ستةأشهر بعد الحوثين فقط ! 
ولا حول ولا ةوة إلا بالله العلى العظيم 

قال على : وما بين قولنا قوله صلى الله عليهوسم لوا فى بردة فى الاضحية 
بعناق جذعة مزيك ولا يزى جدذعة عن أذ بعدك . فنين صلى الله عليه 
وس انهذا الحم خصوص لالى بردة »ولوكان فتياه لواحد لا يكون فتيا 
فى نوع تلك الحال» لما احتاج عليه السلام الى بيان مخصيصه » ومثله قوله 
تعالى : « خالصة لك من دون الممنين 6. نرج عليه السلام فى نكاحه من 
جملة قوله تعالى : « (قدكان لكم فى رسول الله اشوة حدئة 6 وله أسره 
تعالى بقوله : «استجيبوا اللهولار سول اذادماك ذا يحييكم». نفرج بذلك عليه 
السلام من ججلة قوله :ان هذه الصلاة لا يحل فيها شى' من كلام الناس . وقد 
تناقض أو بوسف فرأى قوله تعالى :2 اذا كيت فههم فأقت لم الصلاة »© 


عم 


خصوصا له عليه السلام . ول بر قوله تعالى : « خذ من أمواهم صدتة » 
خصوصا له علية السلام » وه_ذا تناقض ظاهر . وصلاة الحموف ادم لنا 
لقوله صلى الله عليه وسلم : صلوا 6 تروتىاصلى بعو ةا 6ء لآزامة للائمة 
موصن اشاعلك هوس أرضوا مصدقيكم . وبقوله عليه السلام : فن 
سألا عل وجوه التفيايا ء ومرسقل ١‏ كتو نيا قاد تطر ا :ناذا ساطا ارلوا 
الامى المأمور فى القرآن بطاعتهم قرلك ادال ىا سجر افوا دوا 
الهو لوا ول الكمن منكم © . ارم فرض اذام الببع + وكذلاك. آمره. تعالى 
تال المشر كين حتى 0 المزية 0 ذلك على الأعة قيضها 
وإأرسال السعاة والولاة فيها 

ونا خصوص لفظ فى نوع براد به نوع آخر» فهدا 06 لا سبيل اليه » 
وف باظل باللاميمة والعترفة واللقة + ما العرن زفة وله تعالى وم نض 
الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله ناراً خالدا ذمها وله عذابمهين». وحدوده 
تعالى ما فص على تحر عه 3 ابه 5 إباحته » قن حرم غير ما نص الله تعالى 
على مخرعه 5 أو 55 غير ما نص الله :الى على أحابه » فقد تعدى حدود 
اللاتوال + ذانا الطبيعة : فقد عامنا على ضرورة ان الاسماء انا وضعت يعبر 
بها عن الممائى التى علقت عاءها وسميت ببهاء لا عما لم يعلقعليه ولا معمى بها» 
هذا مالا شت فى عقل 55 غير ه او كان خط و ليها وافساد للعالم 
وليئنة لالس وام اللي : فانا نسل كل عالم وحاهل : ما البر 9 فيقول: 
القمح . فان قلنا له عن الشعير:ما هذا قال: شعير . فان قلنا :هو بر» أنكر 
ذلك وهزاً بقائله» هذا مالا يختلف فيه أحد فى شرق الدنيا وغر.ما » حتى اذا 
أتى الدن ‏ الذى هو اللّتاط فيه» والواجب تحقيقه_ حكوا للشمير بحكم البر 
وخالةواما أقروا انه الحقيقة »وحكوا بم أثبتنا حر وث انه باطل»وتعدوا 
المذووة أ وقد | الأمياء عل عن ياتا :وبال تعال التوافيق 


وس 


فصل 
فى الوجوه التى تنقل فها الامماء عن مسمياهاء فيخر ج ذلك الام عن 

وجوبه الى سائر وجوهه » وعن .الفور إلى التراخى » وعن ع الظاهر إلى التأوبل» 
وعن العموم لكل مايقتضى الى تخصيص بعضه »وذكر الدلائل التى تدل على 
ان الامماء قد انتقلت ء ن مسمياتها الى ما ذ كرناه 

قالعلى : هذا با بكثر فيه التخليط »وعظمت فيه الأغاليط » ولوقانا : 
انه أصل لسك لخطأ وقع فى الشرائع ل يبعد عن . الصواب » فلنقل ‏ محمد الله 
وعونه فيه قولا رفع انشاء انه تعالى الاشكال . فذقو ل وبالله تعالى التوفيق 

ازالامماء المنقولة عنمعانيها تكون بأر بعة أوجه :أحدها تقل الاسم عن 
لعض معناه الذى بقع عليه دون لعض » وهذا هو العميومالذى استئّى منه 

شى” ماء فبقى سائره مخصوصاً من كل مايقع عليه. كقوله تعالى : الذينقال لم 
الناس انالناس قد جعوا لك كو 000 . والوجهالثالى: تقل الاسم 
عن موضوعه فى اللغة بالكلية و :فى الخر ككل الله قعالى ادم 
الصلاة عن الدعاء فقط» الموحركات محدودة م 0 و ركو ع وسجود وجاوس 
وتان ما وذكر ماء لا يتعدى نشىء من ذلك الى غيره » وكتقلهقعالى !سم 
ال كاة عن التطهر من القبائح الى إعطاء مال حدود بصفة محدودة لا يتعدى» 
وكنقله تعالى اسم الكفر عن التذطية الى الجحد له عز وجل » أو لنى من 
أننيالة ا صح عن الله تعالى وعن وله ضلالله عليه وناز» مع الع 
كونه كذلك الى الجاحد له »وكنقل الامر الوارد عن الوجوب »الىالندب أو 
الاباحة» » لان هذا هو وضع للفظ المرتب للايجابفى غير معناه »وثقل له عن 
موضوعه الى الندب الذى هو غير معناه »بل له صيغة أخرى تدل على انه على 
التخيير »وكنقل الامر عن رام العمل به الى المهلة فيه 

قال على : فقد بان ما ذ كر ناء ان تقل الامر عنالوجوب والفور إلىالندب 


امم _- 


والتراخى هو باب واحدء مع نقل اللفظ عما يقتضيه ظاهره الى معنى أخرد 
وهذا الياب يسمى فى الكلام وفى الشعر :الاستعارة والمجاز »ومنهةولهتءالى 2 
0 ذق انك أنت العزيزالتكريم » . ومثل هذا كثير.. والوجه الثالث :تقل 
خبر عنشىء ما الى شيء آخر | كتفاء بفهم المخاطب. كقولهتعالى :< واسأل 
القرية التى كنا فبها والعير التى أقبلنا فيها » وانما أراد تعالى اهل القرية وأهل 
العير » فأقام احير عن القرية والعير مقام الخبر عن أهلها . وكقوله تعالى : 
« وإن كنم مرضى أو على سفر » فأقام ذ كر السفر والمرض مقام الحدث» 
لان ام رادفأحدثتم . وكقوله تعالى:«ذلك كفارة اعاتك اذا حلة: نم »فأوقم 
عا ل لى الحم على الحاف»وإعا هو على الحنث أو إرادته لاعلى د » ومثل 
هذا كثير . والوجه الرابع : نقل لنفظ عن كونه حا موجباً لممناه الى كونه 
باطلا ححرماً . وهذاهو النسخ كنقله تعالى الامر بالصلاة الى بيتالمقدس الى 
أن لا يحل ذلك اليوم أصلا بالعمد لغير ضرورة 

قال على : وإكا فرقنا بين النسخ وبين نقل الامر عن الوجوب الى الندب 
أو غيره »د إن كان كل ذلك نقلا »لان النسخ كان الامر المنسوخ مراداً منا 
العمل به قبل أن فسخ . وأما المحمول على الندب فلم برد قط منا إإزامنا 
العمل به وهذا فرق ظاهر 

قال على: وكل ماذ كرنا فلا يحل أن يتعدى به موضوعه كلانه م رى 
أنواع » يجمعها جنس النقل للاسماء عن مراتمهاء فن استجاز منها واحداً بغير 
برهان» ارمه أن يحجيز جميعهاء وفى ذلك القضاءبالنسخ علىكل شريعة » وبأنه لا 
يفوم عن الله أمالى ولا عن رسوله صل الله عليه وسلم لفظ أصلاء إذ لفله قد 
نقل الىمعنى آخر » وهذا خروج عن الاسلام 

قالعلى : و إذ قد ذ كرنا وجوه النقل للامماء عن معانها » ومثلنا منها 
أمثلة تدل عليهاء وتنبهعلى أمثاطا مما لم نذكره بحول الله تعالى وقوته : فلنذكر 


لاخ اس 


ان شساء الله تعالى يتوفيقه لنا وعونه إيانا الدلائل التى ها ك صحة الوجوه 
الى ذ كرنا » وها يثبت عندنا ان الاسم قد نقل الى بعض الوجوه الى ذكرنا 
والى مى لم توجد لم يحل لمسلم أن شول : ان هذا الافظ على غير موحمه.وبالله 
تعالى التوفيق » فلنقل وبالله. نعتصم : ان البرهان الدال على النقل الذىذ كر نا 
ينقدم قسمين لا ثالث هيا .اما طبيعة »و إمأ تتراعة. فالطبيعةهو مادل العقل 
عوجيه على أن اللفظ منقول عن موضوعه الى أحد وجوه التق لالذى قدمنا 
مثل قوله تعالى : « الذين قال لم الئاس ان الناس قد حمموا 3ك - ) - فصح 
بغسرورة الءقل » ان المر اد ذلك بعض الناس . لانالمقل بوجب ضرورة 'ان 
النا سكلم 20 يحشروا فى صعيد واحد ليخبروا هؤلاء عا أخبروهم به » ولان 
العقل بوجب ضرورة ان ال#برين طلم بأن الثانن قد جهو الم »غير الجامعين 
لم » وغير المجموع لم بلا شكءوان الجامعينغير . الخبرين باجمع» وغيرا ل جموع 
لم بلا شك ومثل قوله تعالى ري ججازة أ دندا © معنا بضترورة 
اعقل انه 5 تمجيزءلانه لا در أحد أن لصير ححارة 1 حديدا »ولو كان 
ان تون لكانوا كذلك» فلما وجدثم العقل لم يكونوا حجارة ولا حديدا 
أنه تمحيز 

وأما النوية فهى أن أ نص قران 5 سئة 3 نص فعل منه عليه 
الام أو اقرار منه عليه السلام » أو إجاع على أحد وجوه التقل الذى 
ذ نايج دل الاجاع على ان اسم أيه اق زذولة “الى :افولا كحو 
ما نكح اباوم من النساء © منقول عن الاقتصار على الاب وعلى الاجداد 
من الى والاام وان بعدوا: الى الا باء من الرضاعة والاجداد من الرضاعة 
لقوله عليه السلام: يحرم.من الرضاع ما حرم من النسب مم دل النص أيضاً على 
انقل اسم الاب الى العم فى قوله تعالى حا كي عن القائلين : « نميد إطمك وإله 
اباك ابراهيم وإسععيل واسحق» .واا كان اسعميل عما لأا وم يجب من 


وه م١‏ - 


أجل هذا ان ننقل اسم أب ف المواديث الى الجد من الام أصلا » وما دل 
النقل المتواتر أيضا على تقل اسم ان فى قوله تعالى: « وحلائل أبنائم 
الذن من أصلا يم . عن الاقتصار على الابن وبنى البنين وبنى البنات» وإن 
بعدوا :الى البنينمن الرضاعة أيضاء ولم يجب من ذلك أن ننقل امم الابن فى 
المواريث الى ابن الرضاءة ونى الينات ولا نححب بان الرضاعة ولا بسنى 
البناث الاأم عن الثلث » ولا الزوج عن النصف؟ ول الروعة عن الريم » الى 
السدس والربع والمن .ولم بوجب شى مما ذ كرنا أن تقل :اننم الام عن 
الوالدات اللانى جا نالا نسان فى بطومن »فى كل 6 اها ت الرضاعة»ءلان 
العم واجب ضرورة أن الناس ماتوا على عبد رسول الله صلى الل عليه 
وسلم )وم بدو البنات والاجداد من قبل الامهبات »وكذلك من الرضاعة » 
فلمرث أحد مهم شيئاء بالنقنعن وال كرالك عمم ا عميرا وكام يجب إذ من 
المد من الاب والابن من الولادة والا م من الولادة يا راهن يتعدى ذلك 
فيخص بعض الوالدات » وبعض الابناء ؛ وبعض الاجداد بلا دليل . ولذلك 
ورئناالجد للا بإذا لم يكن هنالك أب دون الاخوة ولا“ نهمتفقعلى انه يرث 
ف نلف القزالشء و الاكو #اتضناف فيهم ولا أص فى ذلك ؛ فازمأن لا نورث 
أحداً بلا نص ولا إجماع وث الاخوة» وازم أن ورث الجد لانه متفق على انه 
بوث فى لك الفر نْض مع النص على انه أب .وكان يازم من يمول بالخصوص 
أن يخرج لعض المنين ع ن أن بودنم مع 0007 البنين 3 28 على الاجماع فى 
أخ الا ورث دز الناتة لقي تودكولا يحرم علىا باء أمهاتهم تكاححلا للم. 
ومن قال: انالمدة قيس على الا أم فى التحريم ازفة امت فس علا فى 
التوريث وإلا كان متناقضاً . وبالله تعالىالتوفيق 
فصح عا ذ كرنا ان اخر اجالاسماء عن مواضعها اذا قامدليل منالا“دلة التى 
د دواعي 41 حل فى كل ذلك بالظاهر الوارد » وبالنص الزائّد » فلم يخرج 


اوم 


عن الظاهر ىكل ذلك ووجب إذا عدم دليل منها أن لا ينقلثىء من الخطاب 
عن ظاهره فى اللغة .وأما من خصص الظاهر أو العموم بقياس » أو بدليل 
خطاب» أو بقولصاحبء فذلككله باطل . وسنبين ذلك فى الابوابالمذ كورة 
إن شاء اللهتمالى وقدقال تعالى : 9 لتبين للناس ما نزل اليهم» . فلاح أن لا 
عاق الا لذن ١د‏ بضرورة عقل كك قدمنا » لان رسول اللصل الله عليه وسلم 
هو التالى علينا القرا ن» فهو المبين بهءوهوالا م اذا بالسننالمبينة عليناء وهو 
الا مر باتباع القرآن والسنن والاججاع » وهو عليه السلام الذى نص علينا فى 
القرا ن ايها باستعالالعقل والحس .وقد ذكرنا فىباب الاخبار من هذا الكتاب 
538 التتخصيص بالاى 3 للاى وللد_ددث » وبالحدريث للاى وللحديث 

قال على : ومن التخصيص بالاجاع قوله تءالى  :‏ حتى يعطوا الجزية عن 
يدوم صاغرون » .فاما أججمءتالامة بلا خلاف الهم أن يدوا :لما أو فلسق 
لم يز نذلك حقن دمائهم ولا خرجوا عن ايجاب قتلهم »وى لو كثر الفائلون 
بذاك واشعهر فضاهم ماوجب 3 إلعتك مهدا القول؛ لانه ' أ به قرأ ن ولا 
سنة لكن لا قال تعالى : « حتى يعطوا الازية » . بالأألف واللام ‏ وها فى 
الاغة التى-ها نزل القران للعهد والتعريف ءامنا انه أراد تعالموجزية معلومة 
معهودة وبين ذلك نقوله تعالى :«ال1زية» بالا “لف واللام »والالف واللام فى 
لفة العرب لا يقع إلا على معهود » وصح ان النبى صلى الله عليه وس لما أم 
باخذ ديئار ٠ن‏ كل تلم متهم ومحتدة » عامنا ان ما دون الدءخار ليس هو 
الجزية المحرمة لدمائهم وأمواطم » ولم يكن لا “قصى الجزية وأ كثرها حد 
دوقف عنده » فيدعى فيه وجوبه بالا جاع عفان يحى بن ١‏ دم »وعطاء بن الى 
رباح » وممرو بن دنار » وسفيان الثورى »كلوم يقول: ليس لاكثر الحزية 
حد » وإعا هو ما تراضوا بهفاماكان امم المزية بقع على الدينار وحب قبوله 
من لا بقدر على اكثر منه »رازم المصالمين ما صالحوا عنه مما هو أ كثر من 


لداراع ةسه 


الدينار» ووجبأن يفرض علىمن يطيق أ كثر من دينار من أهل العنوه(١)‏ 
ها أطاق مالا هف نه 

وأمائقل الامس عن الوجوب الىالندب » فانه لا مدخل للعقل فيه ؛ وانا 
يؤخذ من نص آخر أو اماع فقط .كا قلنا فى قوله تعالى : « وإذا حللم 
فاصطادوا »» انه اباحة لما ذ كرنا فى ذلك للاجماع على ذلك .وقلنا فى الوتر : 
إنه ندب لقول الله تعالى له ليلة اسرى : هن حمس وهن #سون لايبدل القول 
لدى . ولانه عليه السلام كان يتنفل على البعير فاذا أراد الفريضة نزل » وكان 
و2 الست 

وآما النهى عن القران بين القّرئين فى الا كل » والاشهاد' على التبايع » 
وكتا ابالديون » والانتشار بعد الصلاة لانوم والااكل وطلبالرزق»والاكل 
من الطدى والاطعام منه ومن الاضحيةءوا ا كائنة أن طامها نمن فيه خير 
من الرقيق » وإبتاؤثم من مالنا : ففرائُض كابا » لانه لا نص فى اخراجها 
عن الوجوب ولا اجماع 

وأما أمره تعالىلاهل النار بالدخول فبها ءوأن يخسئوا » وبصلها» فص 
اضطرار لا ميد لم عنه وأما 5 تعالىلاهل الجنة بالا كل والشرب وقبول 
النديم قأص ايجاب لابد طم من قبوله مختارين مختبطين (9) ما تفعل الملائكة 
فها يرهرون به » وبالله له ال التوفيق 

3 بفتح العين واسكان النون : القبر والغلبةمن عنايعنو اذا ذل‎ )١( 
خضع ويذل . قاله فى النهاد‎ | ١ والعنوة المرة الواحدة مه كان المأخرة‎ 
والمراد أهل البلادالتى فتدتبالسيف (؟) ليسالاءر لاهل الجنة وأهل النار‎ 
فاغر اق الؤحوت: لان الدان الاسترة دان اللراءة ومااهن يداد تلد‎ 
ولامحيص لاحد هناك عن الامتثال لا أم مرهم ربهم فقد انكشف الشماء عن‎ 
أيهم راذا سلطان دهم وجبروته ونجات هم عظلنتهق ملكه وراوا عاقبة‎ 


ل 

فى النص يخص بعضه هل الباق علىمومهءأم لا يمل على مومه 

قال على #وأما الس الذى لصح البرهان على انه ليس عل ون فقد 
قال قوم: الباق غل غنوه . وقال لعضهم ‏ وهو عيسى بن أبان الحذنى قاضى 
البصرة  )١(‏ :لا ناخذ منه إلا ما اتعق عليه 

قال على : والصحيح من ذلك انه ان كان من النصوص التى لو تركنا 
وظاه وهام عر ارات : فائنا لا تأخذ منها إلا ما يبينه نص آخر أو 
اجماع» وذلك مثل:ه أقي.وا الصلاةوا” توا الركاة» وأ نضا فان اللهتءالى نص 
لناعلى الصلاة والركاة بالا 5 واللام» والالف واللام اا يقعان على معيو 
ولايغهم من هذا الظاهر كيفية الصلاة والركاة الواجمين عليئا » فوجب أن 
لطلب بيامما م 9 لفون آخر 7 اجماع » وقد خيرم تعالى انه لا كلف نفسا 
إلاوسعها »وليس فىوسعنا أن نهم استقمالالكعية 3 والاتيان بأد بعر تَ 
للظهر فى كل ركمة سجدتان ؛وثلاث لامغرب. من قولهتعالى : «أقيموا الصلاة» 
ولافى وسعنا أن نهم اعطاء شاة من خمس من الاابل ؛وما يجب من الركاة من 
البقر والغم » من قوله ثمالى : « وا توا از كاة » . ولاحل هذا النص منعنا 
من أن يكون تعالى يكاننا مالا نطيق » وأما لو شاء ذلك تعالى لكان حسنا 


ماقدمت يديهم 4 فهمبات أن محدث احدهم نفسه عخالفة الآمر « بوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأبديهم وأرجلهم عاكانواءملون 6 

)١(‏ هوالامام الكبير عيسى بن أبان بن صدقة تلميذ مد بن الاسن 
قال هلال بن يحى :مافى الاسلام قاض أذقه مئه » له ترجمة فى الجواهر المضية 
٠» : ١‏ وفى الفوائدالبهية ١6١‏ وفى تهذيب الامماء للنواوى ” : 15 وفى 
الانساب للسمعاتى 8*: مات سنة 75١‏ ومن ثلامذته بكار بن قتيبة قاضى 
مصر انظر ملحق كتاب قضاةمصر طبع بيروت 5٠0‏ 


19ج 


فى العقل ؛ ولو أنْه تعالىيكلفنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يعذينا عر 
لكان ذلك عدلا وحقاً » ولكنه تمالى قد تفضل علينا وآمننا من ذلك » 
ول كافنا مالانطيق » فله الجد والشكر لا إله الا هو .وكذلك 20 
« خذ من أمواطم صدقة تطهرمم وكيم بن » . ليس فبها بيان كيفية تلك 
الصدقة ولا متى تؤخذ أ ىكل يوم؛ أم فى كل شهرة أمفى كل عام 7أم مرة فى 
الدهرة ولا مقدار ما يؤخذءولامن أى مال .فنى قوله تعالى:2 من ن أموالم». 

حمومان اثنان أحدها الاموال » والثاتى الضمير الراجع الى آرنات الأمؤال» 
فأماحمو م الاموال:فقد صحالاججاع المنقول جيلاجيلا المورسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه لم وجبالركاة إلافى بعض الاموال دون عض »مع ان نص 
الابة بوجب ذلك » لانهانما قال تعالى: : خذ من أمواهم » .فالظاهر يقتضى 
ان ما أخذ مماقل أو كثر فقدأخذ من أمواللم ؛ كا أمر. وقوله عليه السلام 
اذ سئل عن الجير : أفيها زكاة أملا # على أن هذا اللفظ ليس مراداً به جميع 
الاموال .وقد قال عليه السلام: اذأموال؟ علي حرام . وقال عليه السلام: 
كل المسلِ على المسلم حرام دمه وماله وعرضه . ونص عليه السلام على انه لا 
يحل له أخذ مال أحد إلا بطرب تفسه» وليست الركاةكذلك» بل ثم مقاتاون 
ان منعوها » وأيضاً ذان لفظة م ن» فى قوله تعالى :2 من أمواللم» . اما ههى 
للتمعيض لوانت فلو كانت الاموال مرادة علىعمومها لكان ذلك ممتنعاء 
لان ذلك كان بوجب الاخذ من كل برة؛ ومن كل خردلة » ومن كل معسمة 
لانكل ذلك أموال» فاما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالىلم يرد كل مال ؛ وجب 
طلب معرفة الاموال الى جب فيها الركاة ومقدار ما يتوخذ منهاء ومى ,وخذ 
من نص ! آخر أو من الاججاع » اذ قد ثبت ان امأخوذهو شىء من بعض 1 
يعلكونه » فلابد من بيان ذلك الشىء المراد » فانه اذا أخذ شى* ا 
اسم شى ' واحد من جميع أموالم ؛ فقد أخذ م ن أموالم هوكان هذا أيضاً 


- 


موافقا للظاهر وغير الف له اليتة» وليس الاهذا الوجهءالاأن وجب كثر 
منه نص أو اجاع » لانه قد تعذر الوجه الثاتى » وهو أن يؤخذ من كل مال 
جزء » وإذا لم يكن لشىء الا قسمان فسقط أحدها ئبت الأ خر. فاولم تأت 
ومن و الفاغ عل الا لخدت تمق المواقى:دوا هب والفضة والين والعهير 
والمر» لماوجب الا ميقع عليه اسم ا “ولا جراً اعطاء بره وان شير 
واحدة أو أى شىء أعطاه المرء » ولسكن النصوص والاجماع على ما ذكرنا» 
فرض الوقوف عندها 

وأما العموم الثاتى :وهو تموم أرباب الاموال فبين واضحء وهو من 
كل انسان ذى مال »فوجب امنتع لعل #زومةء ادا عرف مقدارماءوْ خذ ومى 
«ؤخذ وما ام حرم وي ناك مجر اماماي" 
نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى 

و أغا النص المفسر الذى يهم معناة ان لنظله » وكان عكننا اس_تماله 
على صمومه ‏ ولول بأتنا غيره » فى نص ١‏ خرأواجاع؛ نص منه بعض مابقع 
عليه الاسم » انهلا حرج منهالا ما أخر ج النص و الاججماع »والححة فى ذلك 
هى المجج التى اثدتنا مها القول بالعموم » فى أول هذا الباب الذى نحن الان 
مره ٠‏ وبلزم من قال الاق كيه الما عاء تمن انز اجماع فى بقَابهُ » 
3 يليح ابجع الاي الامااتفق على حرم دمه لان قوله عليه 
السلام : دماؤم وأموال علي حرام؛ فقد اتفق على انه ليس عو مويه دل 
خص منه كثير كالزناة ال#صنين » وقتلة الانفس وغيرم » فيازمهم أن ينتلوا 
شارب ار فى الرابعة» هذا ل 58 فيه نعنء ولكن على على أصلهم الفاسد ؛ 
وان يقتل الساحر إن كان فا أوشافعياً أن يقتل السييد يعبدهءو المرٌ من 
بالكافر ان كان ماللكياً » وإلا فقد تناقضوا وأقروا بأن العموم الذى قد 
خص بعضه فان باقيه على العموم أيضاً »الا أن يخصه نص أو اماع » وتحن 


- وغؤجهم 


نرى ان شاءالله تعالى _مساًلة فيها خصيص مترادف رأ لكيفية العمل فما 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق »فنقول : قال اللهعز وجل : «هو الذى خلق لك 
مافى الارض جميما كلاسن كان وله أعم م منهذاء وفيه اباحة النساء 
ولد كل كلها و كل ماف الارض . وقال تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصازم ويحفظوا فرو جهم ». فلاشىء بعد النص المسكون. ا أعم 3 
أ أكثر معاتى من هذا النص الثاتى » فلولم برد غيرها هرم النكاحجلة » والوطء 
بالبتة» ولسكان النساءكلهن مستثنياتمما ابيح ف النصالا كثر المذكور آتفاء 
فلوم برد غيرهذين النصين رم النساء ججلة .وقال تعالى : « فانكدوا ما طا 
3 ن النساء » .فكان هذا مميحاً لما حظ ر النص المذ كوو الى فنة عشكل 
الفرو 5 برد غير هذه النصوص لوجب الاأخذ بالتحريم» لان اله به التى 
فبها اباحة النكاح موافقة للنص الا كثر الذى فيهاباحة كل ما فى العالم » واتما 
2 كدو تكرار كنار ماق القراو سس التكران واكا' كه الدق اورده 
الله تعالىكا شاء علايسعلحما يفعل وهم يسكلون. كا كرر تعالى أخبار الانبياء 
عليهم السلام: و« أقيموا الصلاة وانُوا الزكاة» و«أطيموا اارسول ».فكرر 
اباحة نكاح النساء ما شاء.و لسنا نقول : ان شيئًاً منهذه النصوص قبل شى* 
ولا ان شيئامئها بعد ثىء» وسواء نزل لعضها قبل لعض . أو د 
فرق عندنا بين شىء من ذلك »وليس شىء مما تزل بعد رافعاً لشىء نزل قبل 
إلا بنص جلى فىانه رافع له أو باججاع على ذلك»ءوإلا فهو مضافاليهومعمول 
به معه» ضرورة لابد من ذلك. فاما صح ماقلنا من استثناء حرم النسكاح جملة 
ما أباح تعالىلناء ووجدناه تعالى قد استثنى اباحة النكاح من حفظ الفروج 
استثناء ناما بقوله تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو 
ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فاولئك #العادون » 
فصح يمينا ارت الرواج وهللك العين مستثنى مما حرم من اهمال الفرووج »ثم 


ها 


وجدنا هذا الاستثناء يمحتمل أن بِيْخذْ به على عمومه» فيخص به من ١‏ بة 
التحريم أشياء كثيرة: منها الاختان لك اليين؛والام والابنة يلك الهين» 
والكتابية بملك الهين »والحائض ءوالحرمة »والصائمة فرضاً »والمرعة لصهر 
أوارضاعة ويحتسل أن لايخرج منالنص الذى فيه تحريم اهال الفروج ملة 
الاما خص نص جلىأو اججاع م: متيقن على اخراجه منه ار 
الذى فيه حرم اهال الفرو ج كل ما يحتمل اخراجه لكنا قد أسقطناما 
وجوبه بما شككنا فى اباحته؛ ونح. ن اذالم ' 000 
اجماع باخراجهمنه» كبا قد حملنا ما تيقنا زومه لنا من النص المبيح لاوطء. 
وتملنا أيضاا تيقنا وجوبه من النص الذى فيه التحرم ؛ إذ فى استمالنا ما 
فىا ابتااحة الوط ء كله رجوع الى الاصل الأولالذى فيه اباحة كل ما فى 
الارض » وثرك ما قد ازم اخراجه منه ببقين. فلو فعلناذلك لكنا متناتضين 
لامها ثلاثئة نصوص "م أترى: تمن عام » ثم اآخر دونه فى العموم» ثم ثالث 
دونمامعاً فى العموم ‏ فانقال قائل : بل تأخذ بالنص الاخص.قلنا لهو ,الله 
تعالى التوفيق:انكان فعلت ذلكرجعت الى قو لناءلاننا نوجدك نصاً أخص 
من النص الذى فيه اباحة الوطء فيازمكأن تغلب هذا الاخص الذى هو نص 
را بع» وإلا تقضت قولك . وهوةول الله تعاللى : « ولا تنكحوا المشركات 
<تى .ومن » والمشركات منالكةابيات هن بعض من علك أعاننا. وكذلك 
الاختان اذا ملكنامآ 

وأما أصحاينا الفياسيون . فتناقضوا تناقضا فاحشا ظاهر الخطأء لامهم 
جمدوا الى قوله عز وجل : « ولا تنكحوا المشركات حتى يمن 4 .و إلى 
قوله تعالى : « وان مجمعوا بين الاختين الا ماقد ساف »وإلى قوله تعالى : 
بواميات نسائكم » وهذه 5 ترى آنات محرمات لنساء «وصوفات . 


وعمدوا الىقوله تعالى : « الا على أزواجهم أوما ملكت يعامهم فانهم غير 
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ملومين 6 . فاستثنوا الاختين علك العين »والام وابنتها يلك اليينوالعمة 
وبنت أخيها ملك المين والحالة وبنت اختها بلك المين » من الابة التى فيها 
اباحة ملك الهينء إلا أن يكون اختان معاً أو أموا بنة » أو عمة وبنت اخيها» 
فان اولئك لايحل وطؤهن ثم أبوا أن يستثنوا الاماءالكتابيات مما أباحوه 
من ملك العين »فلو أن صاكسا عكس فأباح الاختين والاام والابنة بلك اليين 
وحرم الامة الكتابية بقولهتءالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يمن ». 
أى فرق كان بكون بيهم | إلا التحم بلا دليل؟ فان قالوا : قد ا بيحت الكتابية 
قيل للم : أخطأتم انما يبحت بالرواج بقوله تعالى : « والمحصنات من الذرين 
اوتوا الكتاب من قبلك اذا اتيتموهن اجورهن ». فنا أباح الخصنات 
الكتابيات بشرط إيتائين الاجور» وإبتاؤهن الاجور لا يكون الا فىاارزواج 
لا فى ملك الىين » وهذا مالا شك فيهعنداًحد »فيطل أن بكو زالمراد بالاباحة 
00 الاماءالكتابيات» فبقين على أصل التحريم . ولو أننا رضينا لاتفسنا 
ن الحجة بنحو ما يرضون بهلاتفسهم لقانا م: : انقولهتعالى : « ولاتنكحوا 
0 يمن » .اا قصد ,ه الاماء لغوله لفاك ف اكز ذلك : «ولامة 
مؤمنةٌ خير من مشر ركة ولو أعجبتك » ولحكنا فى ذلك مشغبين بأقوى ما 
عاحونة فىا كثر مسائلهم .مثل احتجاجهم : فى ايماب الخطبة بقوله تعالى : 
0 وتركوك قائما ». ومثل احتجاجهمفىعتق الاح بقوله تعالى : « لا أملك اله 
نفسى وأحي 6. ٠‏ ومثل احتجاجهم ف المنع من النفخ فى الصلاة بشوله تءالى : 
« ولا تقل لها أف 6 . ومثل احتحاجهم فى القسامة سقرة بنى اسرائيل . 
ومثل هذامن لقو يه البارد الفاسد الداخل فى حد ودهذيان المبر سمين» و لكن 
اللّعز وحل قد أغنانا بالنصوص الظاهرة التى لا مجال للتأويل فيها و بنصره 
تعالى لنا عن تكلف بنيات الطرق وادعاءما لا يصح .ومن أمكنته السيوف لم 
يفتقر إلى احاربة بحطام التين »ولا سيا منقال منهم :ان النصاذا خص لعضه 
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م يوخذ من باقيه الا ما أججمع عليه » فانه يقال له فى هذا المكان : اباحة ملك 
الهين قد خرج منهبالنص وبالاجاعأشياء كثيرة. فنها الذكور والبهائم»والام 
من الرضاع » والاخت منالرضاع» وكل حرعة بصهر ورضاء» وكلحائض » 
وكل صائُة فرض وأخرعة أنت منه» الاختين والاموالابنة والعمةوالخالة 
فيازمكأن لا تبيح ممابق إلا ما اتفق عليه ولم يتتفق على اباحة الامة,الكتابية 
علك العين ولا حاء بها ل بتحريعها 

ويقال لسائرع: أنم أهلالقياس فقيسوا ما اختلفنا فيه من وطء الامة 
الكتابية ملك العين علىما اتفقنا عليه من تحريم الاختين علك الدين وسائر ما 
ذكرنا »ويقال لامالكيين متهم أنثم تدخلون التحريم يأدق سيب ولا تدخلون 
التحليل إلا بأبين وجه.أرموا الوطء للامة الكتابية إذ لا سبب معكم فى 
تحليلبا لا دقيق ولا جليل » ولك فى تحرعها أبين سبب » فاادعوا اججاعا 
اكذيم ابن عمر فقد صح عنه نحريم الكتابيات ِ ججلة وتلا الاابة التى ذكرنا 

قال على : واماجمهور اصحاينا الظاهر يين» فاهم سلكواطريقة لم ىق رك 
ما ظاهره التعارض ‏ قد بيئا بطلانها ‏ ؤعلوا قوله تعالى : «وان #معوايين 
الاختين» «وأمهات نسائئك ».«ولاتسكحوا المشركات حتى يثومن 4:معارضا 
لقوله تعالى : «الاما ملكت ايمانك » ورجمواالى الاصل بالاباحة 

قال على: وهذا خطأً شديد م نكل وجه؛ وحتى لوكان التعارض موجودا 
وكان العمل صحيحا لكان ههنا باطلا ‏ فكيف والتعارض غير مو جود لقوله 
تعالى : « ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا» ولقولهتعالى : 
« وقدفصل لم ما حرمعليك ». والعملالمذ كور عنهم فاسد بترك ما قد ثبت 
اليقين بوجوب الطاعة له 

العلى: ول وكان العمل المذكرز شيعا لكان ارجوع الى قولهتعالى: «قل 
للمؤمنين يغضوا من أ إصارثم ويحفظوا فروجهم ». دأو منه إلى اأعاتد بخن 


دامةؤ ل 


منها حفظ الفروج» ولكن الصواب ما بينا من استثناء الاقل معاتى من 
الا كثر.والمح بكل العحجب من حرعهم الامة الوثنية ملك الهين بلا خلاف 
منهم بقو له عا لى : 2 ولا تنسكحو االمشركات حتى يمن ». واباحتهم الامة الكتابية 
علك العين بلا نص فيها اصلا ولا احماع . تخصوا قوله تعالى :2 ولاتنكحوا 
المشركات حتى يمن »: بلا دليل وفرةوا بين الامةالوثنيه والكتابيه بلا دليل 

فانقالوا : ان قولهتعالى: « ولا تنكحوا المشركات».اعا قصد به الزواج. 
اخطأوا ٠ن‏ وجبين 6 احده ا خصيص العموم بلاد ليل»والثانى تناقضهم و حر يعهم 
الامة الوثنية علكالعين. وانها حاء نص الاباحة من الكتابيات بالزواج فقط . 
كرام ان يستثى من نحريم المشركات بشىء غير الزواج وحده الذى استثنى 
بالنصءلاسيا وهم يبطلون القياس . وانها اباح الاماء الكتابيات علاك الهين 
من! باحهن قياس على الحرائر منهن فى الزواج 6والقياس باطل. فم سق الا ان 
يقولوا : ان المشركات اسملابقم على الكتا بيات» ذان قالوا هذا وكان القائل 
مالكيا أو شافعيا تناتض فى امم حملوا قوله تعالى: 9 ااا اشركون تمس فلا 
يقرنوا المسحدالحرام لعد عامهم هذا ». على السكتالى ما حماوهعلى الوثنى »وان 
كان حنفيا تناقض فى حملهقوله تعالى : «ذفاقةلوا المشركين حيث و جد تموث ».الا بة 
على الكتابى كحملهم اياها عنى الوثنى» وبرهان ذلك قبوطم اسلامه ان اسل 
ل 000 الا: «حتى بعطوا الإزية ©. فقط وبالله 
تعالىالتوفيق #.ومما احتج به عيسى بن انان فى قوله :ان النص اذا خص منه 
شى"' وجب حمل سائره على الحصوص أن قال : ان ذلك مثل شاهدين جرحا 
بقصة مافو جب التوقف على سائر شهادتمما فى كل شى” 

قال على بن احمد : وهذا القول فم مأ فيه من الاضطراب وتشيمهه 
ل اجباندام م على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وس » 
ولوكان القياس انو فك كاذ الله تعالى من ذلك لكان هذا القياس أحمق 


ساة 11 - 


قياس فى الارض »فكيف والقياس كله باطل ولله تعالى الخجد 

فيقاللعيمى: ليت شعرىماالذى شب هكلام الله تعالى وكلام رسوله صل الله 
عليه وسلم الذى ألرمنا الله تعالى تو قيره والطاعة له.وحرم علينا معصيته ‏ يكلام 
فاسقين 6فقد شل تحر <نهما» وقد أمنا تعالى أن لا نقبل خبرها . بل لقائل هذا 
القولالمردود مثل السوء »وله تعالىورسوله المثل الاعلى .وهلاقال إذ لم يوفقه 
الله تعالى لقبول الحق :ان النص الذى خص بعضه عئزلة شاهدينعدلين» شهدا 
لا بيهما ذل يقبلا على مذهيه الفاسد ءفلا يكون ذلك موجباً ارد شهادنهما فى 
سائر ما شهدا به لغير أبيهما؛ فهذا قياس أصح من قياسه لوكان القياس حقا 
فكيف والقياس باطل كله فاسدء الاان الذى عدهناهم امكل لا ناه موروق 
بقبول شهادة العدلين »6 حن 0 يقدول النص الوارد من الله لعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهءفاذا سقط عنا قبول بعضما شهدا به 
لدليل قام على ذلك فى لعض المواضع ال بوجب ذلك سقوط سائر شهادتهما 

فى سار المواضع»وكذلك النص اللازم لنا قبوله » اذا قام دليل على سقوط 

بعضه فى بعض المواضع لم يكن . ذلك ونيا لسقوط باقيه وسائره .فهذا أشبه 
مما قالع لله" ن الجرحالذى نظر بهمسقط للعدالة بالجلة» وليس خصوص النص 
عسقط للعمل به حملة» ولو شيه الشاهد الجر ح عدالته بالمنسو خ من الملك 
والشرا ع فأوجب بذلك سقوط جميعها عناء لكان أدخل فى القويه؛و أ لطف 
فى السبيهمولكم مم قوهم با بالقيافن وكيم لدكلام الله تعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم فانك تحدم أجبل الحلق بترتيب باطلهم» وأشدم اضطرابا 
فيه وهكذا يكون ما كان (م ن)عند غير الله . ولله الجد على ماو فق بعنه 

قال على : و نسى عيسى نفسه إذ قال بما ذحكر ناء منان الاص اذا خص 
بعضه ل يمخذ من باقيه إلا ما اتفق على الاخذ به منه» فبلا تذ كر على هذا 
الاصل إذ قال فى نميه ا عن قتل النساء:_ان المرتدةلا تقتل 


0-7 ١©٠ 


وهذا نص قد خص منه الزا نيةالحصنة والقاتلة » فبلا اسقط أيضاً منه 
المرندة» و اح منه إلا مااتفقعليه من المنم من قت ل ار بيات المأسورات» 
ولكن القوم انما ثم ناصرون لما حضرهم من ن مسائلهم »لا يبالون بما اصلوا فى 
ذلك» ولا عا احتحواء رلاستحيون 1ل نقضه لعد ساعةء وا بطاله بأصل 
مضاد للافيل الاول على حسب ما يرد عليهم من المسائل » كل ذلك طاعة 
الك وأ حنيفة وأ موسي ود أن الحسنءوقلة «مالاة لمخالفة القران 
وت ككلام النى صلى الله عليه وسلم . وبالله تعالى نستعين من المذلان ونسأله 
المزيد من التوفيق 

قال على : ولا فرق بين تخصيص عض آية أو حديث -لم يرد فى ذلك 
المعض مخصيص » لحجكن لاه 33 خسن تعن لخر منهما وبين من أراد أن 
نخس كل آءة وكل حديةةلالة قد وحد الات 2 سوعنات واد عطامومة 
وكل هذا بلادليلءأو بدليل فاسدهوفى هذا اإطال الشريعة »ومن 
استجاز ماذ كرنا وصوبه »ازمه أن ,تقول بنسخ كل آية لاود رفت آاث 
منسوخات »وهذا يخرج الى ابطال الاسلام بويقال لم :ما الفرق بينم وبين 
فوحقن بتورة الك أ وال بنسخ كل ما ذبها ؛ لانه وجد لعضها منسوخا 
وعشوصا .وهذا مالا بولونه وهو موجب قوم الفاسد 

قالءلى : واحتج عض من ذهب هذا المذهب »عفقال:من حلف ان هذه 
الاية أو هذا الحديث مخصوصان فما قد قام الدليل على مخصيص بعضهما 
يحنث 

قال على: يقال له:صدقتاوهن نازعك فى هذا <تى تلحقه »وحن نقر لك 
بان هذا النص مخصوص اذا قام الدليل على خصوص لعءضه ؛ولكن الباق إعد 
ماخص فأخرة على موجبه وعلى كل مااقتضاه لفظه بعد ما خرجمنه » ونحن 
على ما إزمنا من وجوب الطاعة له 


وم 


قال على : وبلزم من قال بهذا ان بقول:متى وجدت عددا قد استثنى منه 
شى* »وجب أن أسقطهكله» ومتى وجدت انسانا قد وجب أخذ بعضماله ,م 
امتنع م نأخذ باقيه الا ان يمنعنى منه اجماع .ومن . قال هذ! زمه فى قول الله 
تعالى: « فليث فبهم الف سنة إلا حمسين عاما »ان يقول: لمله قد خصت منمها 
خسون أخر بالاستدناء »فيكون مقامه فييم نسعائة عام فقط أو أقل . وهذا 
خساد فى العقل وكفر بالاسلام فان قال قائل : قد رخص لازبير وعبد الرحمن 
ل الخرر ةد كانت ببمافقلم انم : هو عام لكل منكان فى مثل حاطهما. 
قيل له:هذاهو نصةوله تعالى:«وقد فصل ل ماحرم علي الاما اضطررتم 
اليه» . فكل مضطر الى حرم فبو له حلال » وهذا الحديث_الذى فيهاياحة 
الحرير لعبد الرجمن والزبير هو بعض الاابة المذكورة »وهو عازلة مفت مع 
0 منادعى عليه »فاوجب العين بذلك على ريد وعلى مرو وعلى خالد 
لانهم مدعى علموم فاصاب فى ذلك وكل هئؤلاء قد اقتضامم الحديث المذكور 
فانةالقائل فهلا ممم )١(‏ ١)الا‏ ب ةالتىذ كرتم فى قولهقءالى :الا ما اضطررتم 
اليه »فابخم به ا كل الميتة للبائغى اذا اضطر اليها واتم لاتفعاون ذلك ؟قيل له 
00 ججملة 
المضطرين وقد قلنا :انه يجب استئناء الاقل معاتى من الا كثر معان. والوجه 
الثاتى ان البائى غير مضطر ءلانه لو ترك البغى لارتفعت ضرورته من أجله » 
خبو مختار لاله غير مضطرالى الميتة » لانه لو أرادترك البئى لكان قادرا على 
ذلك ولحلتله الميتة حينئذلضرورة_ان كانت به اهاالمضطر الذى لايقدرعلى 
دفع ضروربه ومن سلك طريقا وهو باغ ونحصن فى حصن وهو باغ » فهو 
الختار لعدم التصرف فليس مضطرا فليس له دخول فى حملة من ابيحت له 
الميتة . وباللهتعالى التوفيق وهو حسبنا ولعم الوكيل 
)١(‏ رسم ف الاصل 2 علسم» بدون نقط ولمل ماذكرناه اقرب للمعنى 


ات ا 
فصل 


قال على : ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس.أن قالوا: 
بعموم قوله تعالى:< والذين يتوفون من ويدرون ازواجايتربصن بانفسهن 
أربءة أشهر وعشرا». فقالوا: المدخول بها وغيرالمدخول بها سواء .و1 يقيسوا 
غير المدخول بها فى الوفاة على غير المدخول بها فى الطلاق »م قاس لعضوم 
الاحداد على المطلقة ثلاثا على الاحداد على المتوفى عمها زوجها. فان كان 
القياى حةا فليستعملوه فى كل مشتبهين وانكان باطلا فليحتنبوه 

قال : ومماخص بالاججاع قولهتعالى:« بوصيك الله فى أولادم للذكر مثل 
حفل الانثيين». فص بنص السنةالعيد بانه لابرث وخصتّالسنة أيضا الكافر 
باله لاير ثالمسل ولا المسم السكافر. وقال تعالى: «ليس علي جناح فما اخطاتم 
هو لكن ها لموكة قلوبك» وقال رسول القاصلى الله عليه وسلم: رفع عن 
امى الخطأً والنسيان»نفص الكتاب تاتل الخطأ .وجوب الكفارة عليه 
وخص الاجماع المنقول من أحدث ناسيا انه منتقض الوضوء . وقد ادعى 
قوم أن حد العبد مخصوص بالقياس على حد الامة 

قالعلى : وقد أفكوا فى ذلك» بل جاء النص بأن حد العبد مخالف لحد 
الحر فى حديث دية المكاتب من طريق على رضى الله عنه وابن عباس رضى 
الله عنهما . وقالوا أيضاً فى قولهتعالى : « فاذا وجبت جنوما فكلوا منها » . 
: انه خص منها جزاء الصيد فى انه لا يؤكل منه بالاججاع» وان هدى المتعة 
قيس عليه 

قال على : هذا خطأءانما أمى تعالى بالا كل من التطوع مالم يعطب قبل 
مله »وأما كل هدى واجب ءفقد قال تعالى : « لا تأكوا أموال؟ بينم 


بالباطل إلا أن تكو زتجارة عن ثر'ض متك 6.فاما كانت هذه الواجبا تكلها 
مأموراً باخراجها من أموالناء وكان ذلك مسقطا لملكةا عنها كانت قد انتقلت 
اما الى ملك المساكين » وأما الى ملاكالله عز وجلء لابد مر _ أحد الوجهين 
المذكورين» وما خرج عن ملكنا فلا يحل لنا أن تتصرف فيه إلا بنصمبيح 
3 إجماع .والعحب من جملوم أمى الله تعالى بالا 01 2 :و0 لمع على ان ذلك. 
غير واجب» ثم ا رادوا نموا منها بقياس لا لشبه ما رادا نشببهه به 
نعنى هدى المتعةسهدى!إزاء _فبلاإذ قاسوا هدى المتعة على هدى اللخزاء» 
قاسوا صيام الجزاء علوصيام المتعة ولكنهذا فى تناقضهم يسير جداً. وأيضاً 
فلا اجماع فى نحريم الاكل من جزاء الصيدوو قد رويئا عن لعض الت بعيناباحة 
الا كل منه 

قال على : : وقال لعضهم: كيف 00 ظاهر التراز”ت الذى من كن 
اوشكفيه كه ر لخبر واحدءلا تكفروذما خالفك فيه» ولا تفسقونهة 

قال على : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق: القطع على وجوب الامار للها 
معاً واحد عبالدلائل التى قد ذكر ناها فى باب ائبا تالعمل بر الواحد من هذا 
الكتاب» وكلاها وجى منعند الله تعالى» والقطع ف المراد مهما بالمغيب ب مهما 
معأ اا هو على حسب الظاهر منهمء وأما يكفر من نكر تزيل ل القران أو 
تزيل بعضهفقط 6وآما من أنكر الاخدذ بظاهره وكاول ١.‏ باته تأويلات 
لا يخرج بها عن الاجاع» فاننا لا نكفره مالم تقم المجةعليه 6م لا تكفر من 
خالفنا فى قدولخير الواحد مالم تتم قم المحة عليه 0 الامرين سواء »ولو أن 
ءا ول لا قب م تلك سول ألله مل اقاعليه وس 6 لحان كاترا مشركا 
كن أنكر القران او شك فيه ولا فرق.وبالله تعالى التوفيق 


اعه١‏ تمد 


فصل 
عر:0 اكلام فى العموم 

قال على : وإذا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ فمل فعلا كذا 
نظر نائفاق كاق عرض منتركاة أودما مدفواءاو مالاماهودا عدا ان دك 
واحب » لانه عليه السلام حرم الدماء والاموال والاعراض جملة إلا بحق »فا 
أخذ عليه السلام من ذلك » عامنا انه فرض أخذه» وانه مستثنى من التحريم 
المذكور»من ذلك جلد الشارب؛وهمه عليه السلام باحراق بيوت المتخلفين عن 
الصلاة . وهو عليه السلام لا يهم الاالحمق واجب لو أصر عليه المهموم فبهم. 
لاتفذه عليهم؛لايحل لا حد أن يظن غير ذلك هومن قال: انهعليه السلام يتوعد 
عالا يفعل فقد نسي اليه الكذب هو ناسب ذلك اليه كافر»ومثل ذلك القضاء 
باليينمم )١(‏ الشاهد. وغير ذلك كثير 

فصل 
50 

قال على : العموم قسمان :منه مفسر» ومنه حمل »:المجمل هو الذى لا يفهم 
من افلاعرة منتاء والمتسر :قد د 5ناهةوآما الجيل فلآبه مق لت المراد فية 
أ موضعين : اما من نص ١‏ خر واما من اماع ناذا وجدنا تفسير تلك 
الكلمة فى نص اخر قلنا به وصرنا اليهءولم نبالمنخالهنا فيه»و لااستو<شنا 
هنه »كثرواأو قاواء دروا أو جلواءوم سكتر عن وافقنا فيه كائنا من كان 
من قديم أو حديث 3 قليل أو كثير »وليس عن كان معه الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم قلةعولا ذلة؛ولاوحشة الىأحدءولا فاقة الى وفور عدد . فاذا ل 
مد نصا ا تفسر هذا الممل وجب علينا ضرورة فرض طلب المراد من 
ذلك المجمل فى الاجاع المتيةن المنقول عن جميع عاماء الاءة _الذين قال تعالى 


وهة1_ 


فيهم : « يا أيمها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعواارسول وأولى الامر منكم : 
وكيفية العمل فى ذلك :ان تأخذ عا احمعوا عليه من الأراد عمنى ذلك الجمل » 
ونتركما اختلفوا فيه فهذا هو حقيقة ما امرنا بدمن الاخذ بالاججاع » وترك 
كل قول لم يقمعليه دليل»وهذا هو الذى نسميه :استصحابالحال وأقل ماقيل 
فان قال قائل : ان هذان اسمان مختلفان فى الممنى فا الفرق بينهما #ول صرتم 
الى احدها فى بعض الامكنة؛وإلى الاخر فى امكنة اخرى؛وما حد المواضع 
التى تأخذون فيها باستصحاب الهال ءوه! حدالمواضع لتى تأخذون فا بأقل 
ما قيل! وأنتم تسمون فملك فى كلا الموضدين اتتباعا للاجاع؛ واجاءا سميحا 
وأثم لا تقنمون من اتفسك باجال لا تستطيعون تفسيره وتعيبون بذلك 
اصحاب القياس اشد عيب» قيل له وبالله تعالى التوفيق: صدةقت فى صفتك 
وأحسنت فى سؤالك » والمواب عماس لتعنه :ان الذى عملنا فيهبأن سميناه 
أقل ما قيل :فاغا ذلك فى حك اوجب غرامة مال أو عملا بعدد لم يأت فى بيان 
مقدار ذلك نص فوجب فرضا أن لا نحك على أحد لم برد ناقض فى الحم 
عليه إلا باججاع على 5-1 عليه »وكان العدد الذى ذّد اتفةوا على وجوبه قد 
صح الاججاع فى الح به موكان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل »لا من 

ولا اججاع د رام على كل مسل الااخذ به # وأما الي اي ا 0 
استصحاب الخحال. فكل أس ثدت اما بنص او اجاع فيه تحريم أ و ليل أو 
يجاب 3 م جاء نص حمل بنقلله عن حالهءفاعا ننتقلى منه الىما نقلمنا النص »فاذا 
اختلفوا ول يأت نص ببرهان على أحد الوجوه التى اختلفوا عليهاء وكانت 
كلها دعاوى »ناء نثبت على ماقد صح الاجماع 3 النص عليه »و نستصحب تلك 
الحال» ولا ننتقل عنها الى دعاوى لادليل عليها . وهذا القسم موجود كثيراً 
فهذا وات مستوعب لبيالت جميع الوجوه التى سالك عمأ»وهبين للحد 
الذى سألتعنه؛وللفرق الذى سألت عنه»ولو جوب المصير إلى نابا لك عن 


-5 هاس 


دليل وجوبالمصير اليه»و بيان كون كلا الوجهين اجاعا .وبالله تعالى التوفيق 

قال على : ومن خالف الطريق' الى ذكرنا ف_لا بدله ضرورة من أحد 
وبين لأالت طاءاما أن .قول رأه بلا دليل فق دن اشاعو وحن غوآما أن 
يقلد.وكل ذلك باطل» فلا بد له م نالباطل 

قال على : ونحن عثل من ذلك أمثلة لتكون أبن للطالب فنةول وبالله تعالى 
التوفيق :ان ذلك مثل قوله تعالى2 حنى لعطوا الإزءة عن بدو صاغر ون» ومثل 
ذلك قولهآالى: 2 فدية سامة الى أهله» :وقوله تعالى :2 ففديةمن صيام أو صدقة 
7 نسك» وقوله تمالى:<« فاطعام ستين مسكي:ا 6 وقول تعالى: «خذ من أمواطم 
صدقة» وقوله تءالى« فتعوهن» وق وله تعالى 2 فسكاتبوثما زعامتم فبهمخيرا» وةوله 
تغال 9 أو كفا زة ياداءتهما كن وغل ذلك هداما» :وقول سيول ال فين 
الله عليه وسلم: مامن صاحب ابل لايؤدى حقها ومامن صا<ب بقر لايؤدى 
حقهاوما من صاحب فضة أو ذهب لايثؤودى حقها الا فمل به يوم اليقامة كذا 
كذ وجاء النص بايياب النفقة على الروجات وذوى الرحم وملك العين 
فاما قوله تعالى:«حتى يعطوا الجزيةعن بد وم صاغرون» فاه حك فى مشركين 
قد اهيا بقتلهم اد أمواهم ولدى: اننا م وأطفاطم » 000 ذلك 
علينا وصح بالنص ايجاب دينار على الواحد منوم “فصح ان من نذل ممماقل 
من دينار ل يجز حقن دما هم بذلك »فكان الدينار أقلماقال قائلون :انه حزية 
يازم قبوطا بالنص»وليس فى! كبر من ذلك حد .وقف عئده فيقولالقائل: 
0 ما قيل »فلولم يكن ههنا حد يوقف عنده لوقع عقد ذمته ابدا 
لانهم كانوا يكونو ناذا بذلوا شيئا طلس منهم ١‏ كاثرء وهذا لانمابة له » وليس 
من حد حدا باولى من حد حدا ا خر :فهذا لا.نضيط ابداء فصح ان الحد 
الأول هو الواعن اذه وهو الدينار اذا بذلوهولم يطيقوا | كثرمنه»وليس 
فى النص منم لا خذا كثْرمن الدينار ممن أطاقه . وبلله تعالى التوفيق . واما 


عه /ا6 اس 


وكا النقن ققد قدميانة ك تقر فاه ردئ اث هته وان مسروةا اد ركه واجعيز 
حكه وشاهده ءهذا ما لاشك فيه ؛ولم يكن أخذ زكاة البقر من عمل معاذ 
فادرا ولا خفياء ي لكازفاشيا ظاهرا معلنا مرددا كلعام كثيراء فهذا غابةصعة 
القل الموجب للعلم والعمل» وكذلك عمله وتقلهفىالجزية» فصح ان زكاة البقر 
والجزية مسندان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق معاذ 
واما عدد الجزية ومقدارها فقد ذكر ناه | تفاء فهو اللازم الا أن تفقوا معنا 
باختيا ثم علىا كثراو يتملكوا دون عهد فيازموا ما يطيقون ويحرم بذلك 
دماؤم وسبيهم؛ وأ ماالصغار عليهم فان النض قد ورد ارام اياثوفكل ما 
وقع عليه اسم صغار فنحن نأتيه فيهم»الا ما «نمنا منه نص او احماع فقط 
ولذلك أبحنا دماءثم ان ركيوافرساء أو جملوا سلاحا أو تكنوا يكن المسامين» 
أوتشبهوا هم ؛ أو سبوا مساءاءأو أهانوه أوخالفوا شيئاءنالشروط الىقد 
جعناها فى كتّابذى القواعد. لانه عمموم واجباخذهكله» وحمله على كل ما 
اقتضاه اسعه »وهذا بحلاف ماجاء عن المسامين» فان المسامينةد جاء النصفيوم 
يتحريم دما مع وأءواطهمء وأعراضهم؛والاضرار جم»وأوجبأشعلينا كرامة 
كل ملم بنهينا عن التحاسد والتنازع » وان #قر احدنا اخاه المسم » وامرثا 
بالقراحم والتعاطف »وه ذا يخلاف ما امرنا به فى المشركين »فلا يحل منهال 
مسل ولا من.عر ضْه ولا من دمهولا من أذاه الا ماصصح نص بايجانه » فلذلك 
قلنا فى الدية المأخوذةم ن المسامين باقل ماقيل؛ولما صحبحريماموال اهل الذمة 
بالجزية المتفق على قبوطاء وجسأً يضا ان لام عليهم إ.د تيقنناتحريم دما مم 
وامو الم »وسبيوم » الاباقل ما قي لعليهم» استصحابالاحال التى قد تنا وجو مها 
علينا فيهم »وانها حرم بعد الجزية مال الذي استصحاباً للحال الى قد تيقنا 
وجوما عليهم فيها »فلذلك لم نقل أيضا فى الدية المأخوذة منهم فى قتل لعضهم 
بعضًا الا باقل ما قيل؛ وذلك ثلثا عشر دية المسم اما تمامائة درهم واما ستة 


سد وره ١‏ سس 


لمر وثلنا بمير» مالم ينقضوا ذمّهم فيعودوا بنقضها الى ما كانوا عليه قبل 
الذمة المع والنص.وبالله تعالى التوفيق * واما قوله تعالى : « ففدية من 
صيام أو صدقة أو سك © فقد بين ذلك نص عن النى صل الله عليه وسلم 
جل انا قولهتعالى : « فاطعام ستين مسكياً » .فاننا صرنا فى تفسيرمقدار 
هذا الاطعام الى نس ورد ف الواطى" خاصة»وصرنا فى كفارة الظهار إلى أقل 
ماقيلفى ذلك هوهو موافق للنص الوارد فى كغارةالواطىء ء و أماقوله تعالى : 
د خذ من أموام . صدقة » .فاثنا ضرثا فى ذلك الى بيان نصوض وردت ىق 
ذلك»و ركنا مالميأت فيه نص من الاموال»فم 5 شيعا ا ذكر نا من 

حرم أخدنال سخ لغير طيب نفسه» رم ارف _ؤْؤخذ من مال 158 5 
أصلا إلا ينص بين جلى» 11 اجماع »لان وله تعالى : « خذد م ن أمواهم صدقة 
تطهرثم وتزكيهم مبا».هومستثى من جلة تحريم أ.واطم» فلا يخرج من ذلك 
التفن الأكثر الام إلا ما بينه نص أو اجاع : وأما قوله تاي : 8 فوع » 
فائما تأخذ فى مقدار متعة المطلقة 2 اأتعنه البرهان قمل »استصحايا لما قلنا 
هن نحريم مال الس سل جلة » وأما قوله : ١‏ فكاتيومم إن علم . فم را 
فنا لأ رالستدعل قاو لأقل مزقبةالمكاتن:» لاقي المكا فى مل اكترعا 
لطيق » لاحماع القائلين بايجاب ذلك وثم اهل الحق _علىايجاب المقدارالذى 
ذكر ناهوأماقوله تعالى : « أو كفارةطعام مساكي نأو عدل ذلك صياما» .فانا 
صرنا فى ذلك الى مقتضى ظاهر الا بة على ما بيناه فى كتابنا فى المسائل .لان 
الاصلما قد ذ كرنا من نحريم مال المسل حملةءومن انهلا يحل لاحد ان يفرض 
شرلعة على أحد لا من صيام ولا من غيره الا ما أوجبه نص. وأما قولهعليه 
السلام :ما من صاحب ابل وما من ن صاحب كحم ومامن صاحب بقر ومامن 
صاحب ذهب . فانا صرنا فى بيان مقدار الابل والهم والبقر المأخوذ مها 

ومقدارالحق الأعوةيتا -الى نصوص واردة فى ذلك مبينة سانا جلياً»ولذلك 


4هة١!‏ ا 


أوجبناحلبها نوما وردها فرضاً #وأما الذهس فانه لا نص فى مقدار ما يؤخذ 
منهالحق منها »ولا فى مقدار اق المأخوذ منها قصرنا فى ذلك الى الاججاع 
ضرورة. وقدقدمنا انه لايحل من مال مسلم إلا ما أوجبه نص او إجماع »فلم 
نوجب فى الذهب إلا اقل ما قيل » فلم تأخذ من اقل من ارلعين ديناراً من 
ذهب ولا من الزيادة حتى ببلغ ار لعين ديناراً ابداً. مخلاف الفضة » لان الفضة 
ورد فيها نص»فوجب له على عمومه» بخلاف الذهب الذى لم برد فى مقدار 
ما يؤخذ منه نص لصح البتة .وبالله تعالى التوفيق * وأما حلى الذهب فانه 
قد احمءت الامة على وجوب الركاة فى الذهب قبل ان يصاغ حلياً اذا بلغ 
المقدار الذى ذكر نا_ثم اختلفوا فى سقوطها اذا صم فاستصحبنا الال التى 
اججعنا عليهاء ولم نسقط بالاختلاف ماقد وجب باليقين و الا جماع»واما النفئقات 
الواجبات فقد أوجها تعالى بالمعروف وأمرنا بالاحساف فى ذلك وهذا 
يقتضى الشبع والسكن والسكفاية وعت الغوروة غللا دون عير ولاامثلة 
فقد أرينا فى هذا كله وجه العمل الذى من حفظه ووقف عليه كنى تعبا 
عظماء» ولاح له الحقدون مخايط ولا اشكال .حول الله وقوته 

قال على : وأما إذا ورد لفظ لغوى فواجب أن يحمل على حمومه »وعلى 
كل ما يقع فى اللغة نحت وواجب أرف لا ندخل فيه مالا بفيدهلفظه » مثل 
قوله تعالى : «إن عاتم فيهم خيراً» مالمير فى اللغة بيقع على الصلاح فى الدن 
وعلى المال فلا يجوز أن بخص ببذا النص بعض ما يقع عليه دون بعض إلا 
مو بذ الاتعاق الي .و يقل معهم »ولا قال تعالى عندهموعهنا انه انما 
أرادالدين فقط. فلذلك قلنا انه لا يجوز مكاتية كافر لانهلا خير فيه البتةءوأما 
المسل فقوله لا إه إلا الشحمد رسول الله خي كتير قفيه خير على كل حالء ول 
يقل تعالىيكل خير »و بعض اير خير وبالله تعالى التوفيق © ومن ذلك قوله 
عليه السلام :]ليس فيا دون خمسة اوسق من حب أوتمر صدقة. فوجب حمل 


دم وهوة5ةا د 


«دون» على كل ما يقتضيه مر: ن أقل ومركل ‏ غير فسقطت بذلك الركاة عن 
افر اواتكياء والقطائق »الفا كبة؛وساء المار كلها الانباغين اين والتر 
ووحب حمل الحب على مايقع عايه فى اللغة» ولا بقع إلا على القمح والشعير 
فقط »ذ كرذلك ف الكيق وغيره من ثقات أهل اللغة فى عههم ودينهم #* 
ومثل ماجاء: أنه عليه السلام كان يجمعل فضل امال فى السكراع والسلاح»فوجب 
وضعه فى كل مايسمى كراعا وسلاحاء ولذلك ير نين م الاموال 
الا ماجاء فيه نصءلانه شرع شريعة فلا يحل 5-4-1 با الس بواحرناان 
حدس المرء على نفسهء لانه داخل فى عموم قوله عليه السلام :ان شئت حست 
الأصل وتفدةتبالقيرة: ام للدرء أن تمدق عل اقينه وعل غيره لأنه 
كله تصدق» وقد صحعن الننىصيىالله عليه وسلم : ابداً :بنفسك فتصدق علها 
قال أبو ممد:وذكر بعض أهل الكلام فى هذ الباب حديثارواه أنوعييد 
فى غر بن اطديت: وهو أنه أمرعليه السلامقوما م من جهيئة بأدفاءر جل كانا صابه 
البرد .والادناء فى له مم القتلى فقتلوه 
قال على : وهذا 0 مكدو لالصح البتة. بل 2 ن على يقين من آنه 
اكتذى ترز الالدعلينه السلام أقضح ارات وأعر فهم فى لغتهم وا 
لبيان »وليس من الميان أن بأمرم يكلام يقتفى عندمم غير صراده --لى ألله 
0 0 قصة عدى فى الليطين لان عديا من قبله أتى موا 
الفهم» وقدذكان لعدى فى قولهتعالىه ثم أتموا الصيام الىالليل» كفاية فى أن 
المراد خيط الفحرمن خيط الليل»وقد كان نزل بعده من التحر» 7 وقد فعل 
فعل عدى سا ثر الصحاءهر ضوانالله عليهم وم أهل اللغة» وأصانوافى ذلك حى 
نزل2 من الفحر »؛وانتقلوا عن الظاهر الاول الى الظاهر النازل بعده »وهذا 
هوالذى لاوز لاحد تمديه وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


تم الجزء الثالث ويتلوه ان شاء الله تعالى الجزء الرأابع 


1 


صفحة 
* الباب الثاتى عشر : فى الا وامر والنواهى الواردة فى القرآن وكلامالنبى 


اسم 


تر 


م 
56 


كل 


فصل 
فصل 
فصل 


فصل 


فصل ؛ 


صلى اللهعليه وس 


: فى كرفية ورود الامر 

: فى حمل الأ وامر والاخبلر على ظواهرها 
: فى الا وامر أعلى الفور هى أم على التراخى ؟ 
فصل : 


فى الا وامر المموقت بوقت محدود الطرفين متى يجب أفى اوله أم 
فى آخره : والامر المرتبط بصفة ماء والأمر الموقت بوقت 
معحدود الأول غير محدود الأ 


: فى الامر هل يتكرر ابدا أو يتجرى منه مايستحق به المأمور اسم 


فاعل لا أمر به 


: فى التخيير 

: فى الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة 

:فى ووود الأ مز يلظ خطات الذ ثور 

: فىالخحطاب الوارد هل مخص به الاحرار دون العبيد أم يدخل 


فيه المبيد معوم 


فى او امر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم أت فيها من 
لنظه صلى الله عليه وسلم السبب اللحسكوم فيه 


: فىورود حكمين بنقل يدل لفظه على ماف امر واحد لافى امرين 


صفحه 

.95 فصل : فى عطف الآ وامر لعضها على بعض 

8 فصل : فيه نبذ من تناقض القائلين بالوقف 

7 الباب الثالث عشر : فى حمل الاوامر وسائر الالفاظ كلها على العموم 
وابطال قول من قال فى ذلك بالوت ف أوالخحصوصالامااخرجه 
عن العموم دايل -ق 

١7‏ فصل : فى بيان العموم والخصوص 

7 قصل : فى مسائل هن العموم والخصوصض 

5 فصل : من الكلام فى العموم 

5 فصل : من العموم 


ل كك ' 2 


تصنيف لاما م كلل , لمحزث ‏ الفقيد ٠‏ فزالانداس 
أي در علي بن أصد بن سعيل دعم 


ا متو ند 1 ه. 


طبعت معن الد 2 ليم القبَين ايُدينًا ء وَمَعَابَلةَعَلىالد تيا 4 ان 
المحفوظتين بكار الكّالصريّة والمرقمتّين ١173 ١١‏ منع الأصّول » 
ككمًا قوب عَلى الشسجّة القحَققها الأسداد 


بشي ام يهار 


لاغ 


ار 


الباب الرابع عشر 


فى اقل امع 

قال على : اختلف الناس في اقل المع . فقالت طائفة : اقل ابجع اثنان 
فصاعدا »وهو قول حجمبوراصحابنا.وقالت طائفة : اكل اع ثلانة»وهوقول 
الشافمى وبه تأخذ » واحتج اصحابنا لوطم بان قالوا: الجم فى اللغة ضم شى” 
الى شى” آخر » فاما ضمالواحد الى الواحد كان ذلك حمعا صحيحا 

قالعلى : هذا خطأ ولاحدة فيه لاله يلزههم على ذلك ان يكون الجسم 
الواحد مخبرا عنه باظير عن ام واقما عليه اسم امم علانه ججمجزء الى جزء 
وعضو الىعضو. وليسالمراد يامم المع الذى اختلفنا فيه هذا المعنىمن معانى 
الفم »وانا المقصود به ماعدا الافراد والتثنية » وليس ذلك الاثلانة اشخاص 
متغابرة فصاعدا بلا خلاف من اهل اللغة و<فاظ الفاظها وضباط اعرابها . 

واحة<وا ايضا بان قالوا : روى عن النى صلى الله عليه وسلم: « الاثنان 
فا فوقهما جماعة » 

قال على : لا ححة طم فيه لاه حديث لم لصح * حداثنى امد بن حمر بن 
انس تناعبدالله بن حسين بنعقال ثنا ابراهيم بن مد الدينورى ثنا مد بن احمد 
ابن الجهم ثنا بشر بن موس ىثنا يحبى بن اسحاق ثنا عليلة[١)‏ بن بدر هوالر بيع 

)١(‏ بغم العين المهملة وفتح اللامين وهو لقب الربيع 


لش جم لدم 


ابن بدو عن ابيه عن ده ( عن أى'مومئ الاشعارئ )(11غال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :الاثنان فا فوقهما ججاعة(؟) » وبه الىابن الجهم قال : 
تناعيد الكريم بن اليثم نا ادوة ثنا مسامة بن على عن يحى بن الحرثعن 
القاسم عن الى امامة.ان رسول الله صلى اللهعليه وسلٍ قال: : اثنانها فوقيماججاعة 

وقال ابو حمد رحمه الله : عليلة ساقط باجماع » وابوه مجبول »ومسامة بن 
على ضعيف بلا خلاف » وك ذلك القامم عن الى امامة (6) فسقط الحديثان . 
وانما المعتمد عليه فى حك الصلاة قوله عليه السلام مالك بن الحويرث وابن . 
عمه . فاذنا واقها وليؤمم! كبر . وبامامته فى النافلة ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ابن عباس وحده . 

واحتحوا ايضا بان قالوا : خبر الاثنين عن اتفسهما » كخير الكثير عن 
اتفسهمولافرق . فيقول الاثنان : فعلنأ وصنعنا »كا بقولاجماعة سواء سواء. 


)١(‏ سعطاين الأسل وود امسن :زوايات ادرى ا سعد اه 

(») زواء الى تمائجة 88210 ) والذارقطلى 20 والتتحارى قمعا 
الا نار( (1: )كلهم من حد بثالر بيع بن بدرعن أ بيه عن جد عن ألى موسى 
الاشعرى . ٠‏ وجدالر بيع اسمهمرو بنجراد والربييع ضعيف جدا وأبوه وجده 
جبولان وذ كرالنووى فى المجموع ( (55:5ا ) أذالبيق زوأةا نهنا 

لي مسامة بنعلى .قال البخارى واو زرعة : يز الحديث . والقاسم ن 
عبد ا رحمن الشاى الدمشى ثقة ممع كثيرين من الصحابة منهم أبو انه + 
والحديث رواه أيضًا الدارقطنى )١١8(‏ من طريق الحسن بن مرو السدومى 
عن عمان بن عبد الرحمن المدنى عن مرو بن شعيب عن ن أبيه عن جده . 
والحسن ضعيف وعيان هو الوقاصي شفيف جنكا ورسن بالكذب .وذكر 
النووى أن البيهق رواه يو ديك أبن بالمناة شتف 


0ك 


قال على : لاحجة لهم فىذلك فى امجاهم بهذا ان يكون الميرعن الاثنين 
كالخبر عن الماعة » لان ذلك قياس » والقياس فاسد . وايضا فان احير عن 
الاثنين بخلاف المير عن الجاعة » فنقول عن الاثنين : فملا » وعن اجناعة 
فعلوا » وايضا فان المرأتين تخبران عن | تفسهما »كا يخبر الرجلان عن | تفسهما» 
فتقول المرأتان: فعلنا وصنعنا » وليسذلك بموجبان يخبر عنهما كا يخبر عن 
ارجلين » فيقال :فعلا بمتزلة فعلنا » ولايجوز فى اللغة قياس باجاع من اهاباء 
وابماهى مسموعة . والفمائر مختلفة عن الغائب والحاضر » والخير عن نفسه » 
والتثنيةوالجع والمؤنث وا مذ كر . وقد تتفق الفمائرايضا فى ٠واضم‏ » فليس 
اتفاقها فيها عموجب لاتفاقها فى كل موضع » ولا اختلافها فى عض المواضع 
عوجب اختلافهافى كلموضع » بل كل ذلك ماخوذ عن اهل اللغة كما سمعوه 
عن العرب . وقد يخير الواحد عن تفسه كا يخير الاثنان » وكا يخير الجماعة 
فيقول : فعلنا وصنعنا » وتفعل وتصنع » وحن تقول وهذا عندنا » وليس 
ذلك عوجب ان يكون الواحد جعا » قبطل احتحاجبم بان خير الاثنين عن 
اتقسهما كخبر امم » هوحجة فى كون الاثنين جمعا 

واحتحوا الا بقوله تعالى : « ان تتوبا الى الله فد صغت قلوكما » 
وانماكان هما لبان 

قال على : ولا حجة لهم فىهذا » لان هذا باب فوظ فى الجوارح خاصة 
وقد تقل النحويون هذا الباب» وقالوا : ان كل اثنين من اثنين فانه يخير عنهما 
كا يخبر عن المع »كأن العرب عدت الشيئين الخير عنهما ثم اضافتهما الى 
الشيئين اللذين مما مهما » فصارت ارلعة » فصح المع » وانشدوا فى ذلك : 

ومهمهين فدفين مرتين ظهراهمامثلظهورالترسين 
وهذا باب لابتعدى به مسموعه من العرب فقط »6 ولا يوز ان يقاس عليه» 
واحتجوا ايضا بقوله عر وجل : «وداود وسلمان اذ يحكان فى الحمرث 


إذ تمشت فيه غم القوم وكنا لكمهم شاهدين » 

قال على : وهذا لا حجة هم فيه » لان الضميرى حك العربية ان يكون 
اهما الى اقرف مذ كور الية © واقرت مق كور الى الشمير قوله تعالى: دغنم 
القوم «فالقوم وداود وسلمان ججاعة بلا شك؛ فكانه قال تعالى: وكنا لحك 
القوم فى ذلك ؛ اى للحك عليبم »م تقول هذا حك امر كذا » اى الحكم 
فيه وعليه » 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى « وهل اتاك نبوا الحصم اذ نسوروا الحجراب 
اذ دخلوا على داود ففزع مهم قالوا لا مخف خصيان بِغى لعضنا على عض » 
وبين تعالى امءا اثنان بقوله فى آخر الاية :« لقد ظامك بسئؤال نمجتك الى 
نعاجه 6 وبقول احدهما : « إنهذ! اخى له لسع وتمعون لعحة ولى نمحة 
واحدة فقال أ كفلنها وعزى فى الحطاب » . 

قالعلى : لا حجة طم فيهء لان الحصم بقع على الواحد والاثنين والجاعة 
وقوا مستويا »وكذلك الزور على الزائر الواحد والاثنين والماعة» وكذلك 
الالب والحرب» تقول : هو الب على وهو حرب على » وهما حرب على والب 
على »وم حرب على والب على »فلا يسوغ لاحد ان يقول: ان المتسورين على 
داودصلى الله عليه وسلم كانا اثنين دون ان يقول : بل كانوا جماعة » وقد قاله 
ذلك بعض المفسرين » وقال تعالى :« هذان خصمان اختصموا فى رهم» واعا 
نزلت فى ستة تفر »على وحمزة وعبيدة بن الحرث رضى الله عنهم » وى عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة» اذ تباروزا يوم ددر » وقد اخبر تعالى فى آخر الا بة 
عايبين انهم حماعة بقوله تعالى :< فالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار» الى 
منهى قوله :« يحاون فها مناساور من ذهب ول لاو لباسهمفها حرير» #ثنا 
عبد الله بن وسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن ممدبن 
عيسى عن ابراهيم بن تمد بن سفيان عن مسلٍ بن الحجاج . ثنا صمروبن زرارة 


سسا" لد 


ثنا هشام عن الى هاشم عن أبى مجاز عن قيس بن عباد قال : سمعت ابا ذر 
يقسم قمما ان : « هذان خصمان, اختصموا فدبم 6. انها تزلت فى الذين 
برزوا بوم بدر » على وحمزة وعبيدة ارضى الله عنهم » وعتبة وشيبة ابنا(١)‏ 
ربيعة والوليد بن عتبة . واذالم بأت نص بين فى ان الحصمين المختممين 
الى داود صلى الله عليه وس_لكانا اذ تسورا ائنين فقط لاثالث طما » فليس 
لاحد ان يحتج بذلك فى ابطال ما قد صح ف اللغة » ولا فى اثبات امر لم 
شت لعد 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى . 2 والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما » 

قال على: ولاححة لم فى ذلك» وليس م ظنواء بلهذا حمع سميح »لان 
كل واحد من السارقين له بدان » فهى اربع ابد بيقين. وقطم بدى السارق 
حجميعاواجب بدا بعد بد »اذا سرقسرقة بعد سرقة » ينص القران 

واحتحوا أيضا ,قوله تعالى . « ذانكان له اخوة فلامه السدس » 

قال على : وهذا عليهم لا طم » انه لا يجوز ان محط الام عن الثلث الى 
السدس عندنا الا بثلانة من الاخوة لا باثنين » وقولنا فى ذلك هو قول ان 
عباس » وهو ف اللغة بحيث لا يجبل محله الا جاهل . واعا حم من حك برد 
الام الى السدس بائنين من الاخوة » اما بقياس » واما بتقليد » وكل ذلك 
فاسد . فان قيل : قد قال بذلك عمان » قيل له : قد خالفه ابن عباس وانكر 
عليه ذلك » وبين عليه أن اللغة خلاف ماحم به » فلم يقدر عمان على انكار 
ذلك »ول يزد على ان قال : لا اقدر ان ارد ما قد توارث به الناس 

واحتجوا بقوله تعالى حا كبا عن يعقوب صلى الله عليه وسلم فى قوله 
ومسي انها نائدي عي عنما ». . قالوا : واعاكان وسف واخاه . 

:قال على : هذا خطأ » بل ما كانوا إلا ثلاثة » بوسف وأخاه الذى حبس 


(١ )‏ فى اصل : : «أبنى» وصححناأهة من صحيح مسلم 


سس “3 اميه 


م نأجل الصواع الذى وجد فىرحله » والالخ الكبير الذى قال :< فلنأبرح 
الارضحتى يأذن لى ألى أو > الله لى وهوخيرالاكين » ارجموا إلى أبيكم 
فقولوا بأبانا ان ا بنك سرق وما شبدنا إلا بما علمنا © فلما فقد يعقوب ثلائة 
من بنيه نى رجوعهم كلهم 

واحتجوا أأيضياً بقولهثءالى :« وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوافاأصلحوا 
بدنهما » . والطائفة تقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى الااكثر » فأخير 
تعالى عن الطائفتين مرة بلفظ امع بقوله :« اقتتلوا » . ومرة بلفظ الائنين 
بقوله : « فأصاحوا بينهما » . وقال تعالى فى آخر الا بة : « فاصلحوا بين 
أخويك » . فأمر بالاصلاح بين الاثنين »ما أمر بالاصلاح بين الماعة 

قال على : وهذا لاحجة للم فيه » لان الطائفة كا ذ كروا تقمعلى الواحد 
والاثنين والاكثرء فاذا أخير عنهما بافظ المع » فالمراد بهما المع » والمراد 
بالشئفتين فى أول الاب المذكورة الكثير منهم . ومعنى قوله تعالى 
« فأصلحوا بينهما » أى بين الجاعتين المقتتلتين » ثم علمنا تعالى وجوب 
الاصلاح بين الاثنين كوجوبه بين الكثيرين بقوله تمالى : 2 فأصلحوا بين 
أخويك ».وخل الآ بةعلى مانقول هوالذى لايجوزغيره» لانه مموم لكيفية 
الاسلاح بين الكثير والقليل » ولو كان ماظن مخالفنا » لما عامنا فبها الا 
الاصلاح بين الاثنين نقط » وهذا خطاً 

واحتجوا بقولهتمالى : لموسى وهرون عليهما السلام:« كلا فاذهبا با ياتنا 
انا مع مستمعون » . ولم يقل معكما 

قال على : وهذا لاحجةطهمفيه » لابمثلانة بلا شك » المرسلانو فرعون 
المكلم المرسل اليه » المستمعون ثلانة بيقين 

قال على : فاذ قد بطل احتجاجهم بكل ما احتحوا به » فلنقل فى بيان 
سسحة مذهينا . وبالله تعالى التوفيق 


لالم لد 


فنقول : اف الالفاظ فى اللغة اا هىعباراءتعن المعالى » ولا خلاف بين 
العرب فى ان الاثنين طما صيغة فى الاخبار عنهما » غير الصيغة التى للثلانة 
فصاعدا » وان للثلاثئة فصاعدا ‏ الى مالانبهابة له من العدد ‏ صيغة غير صيغة 
الخبر عنالاثنين »وهى صيغة امم » ولا خلاف بين احد من اهل اللسان فى 
انه لايجوز ان .يقال : قام الزيدون » وأنت “ريد اثنين . ولا حاءنى الهندات » 
وانت “ريد ائنتين » وضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين احد من اهل 
اللسان فى موضع اسم الغائب » ومبدل منه »فلا يجوز ان يدل ضمير الخناعة 
الا من الجماعة »ولا ضمير الاثنين الام الاثنين » ولوكازذلك لوقع الاشكال. 
وارتفع البيان » وكذلك المخاطبات » لا يجوز البتة ان تقول لاثنين : قم 
وقعدتم واعا يقال : قا وقعدتما » ولا يقال لاثنتين : قتن » ولا يقال للنساء 
:قا » وانها يقال قن : فصح ماقلنا بحك ظاهر اللفة التى بها 'زل القرآن > 
وبا تكلم النى صلى الله عليه وسل » والى مفهومها ترجع فى احكام 
الديانة » الاما تقلنا عنه نص جلى . وبالله تعالى التوفيق » وهذا مالا يجوز 
خلافه . والله الموفق الصواب 

( فسل) 
من الحطابالوارد بللفظ اججع 

قال على : واذا ورد لفظ بصورة جمع وقدر على المتتابدة فلا بد من 
استيعابه ضرورة » والا فقد صحت المعصية وخلاف الامر ٠‏ فان ل بيقدر 
على ذلك ول يكن الىاستيعابه سبيل 6 فللناس قولان : : احدهما » انهواج سان 


يؤدى من ذلك ما امكن » وما انهي اليه الوسع » ولا يسقط عنه الاما عجز 
عنه أو ما قام نص او اماع بسقوطه » وبهذا ناخذ . وقالت طائفة : لا يازم 


سايه اسم 


من ذلك الا اقل ما بقع عليه اسم ذلك امع » وهو ثلاثة فصاعدا » وما زاد 
على ذلك فليس فرضا 

قال على : والحجة للقول الاول هى ححتنا على القائلين ,الخحصوص او 
الوقف » وقدازم موم ذلك المع بيقين» فلا سقط بشك ولا يدعوى » فاماما 
تجزعنه فساقط» وأما مالم يعجز عنه فباق على وجوب الطاعة له » ويبين ذلك 
قول رسول الله صلىالله عليه وسل: واذا امر تم بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

قال على : فن ذلك قولالله عز وجل : «انها الصدقاتلافقراءوالمما كين» 
الابةء وقوله تعالى:2 الوصيةللوالدين والاقربين ».فنقول : ان الامامالقادر 
على استيعاب مجع مساكين المسامين » وفقرامهم وفازيتهم وسار الاصناف 
المسماة. #راعه الستيدا يي 6 واملان ع عحزعن ذلك فن دونه » فقد اججمت 
الامة بلا خلاف على ان له ان يقتصر على بعض دون لعض » ودل على 
ذلك خواه سل عليه وسر إزين امرأة عبد الله بن مسعود إذ سألته 
:< أمجزى عنى ان اتصدق على زوجى وولدى منه من الصدقة» + فقال عليه 
السلام : نعم 

قال على : فبهذه النصوص صرنا الى هذا الك » والاستيعاب والعموم 
معناها واحد » وهوككله من باب استعمال الظاهر والوجوب . وقد رام قوم 
ان يفرقوا بين الاستيعاب والعموم » وهذا خطأ ولا يقدرون على ذلك 

بدا . وقال هئولاء القوم : العموم لبعض ما بقع عليه الاسم حموم ذلك الجزء 
الذى عم به 

تال على : فيقال للحم : وكذلك الاستيعاب لبعض ما يقع عليه الاسم 
استيماب لذلك الحرء ء الذى استوعب به » ولا فرق 

قال على : وابجمع بلفظ المعرفة والنكرة سواء فى اقتضائه الاستيعاب » 
كقوله تعالى : « وما تغنى الاايات والنذر عنقوملا يوٌمنون » . فهذا جموم 


اث سد 


لكل قوم لا يؤمنون » وهو بلفظ النسكرةك ترى . وقد ظنقوم ان امع 
اذا جاء بلفظ النكرة فانه لادوجب العموم ؛ فقالوا : قولك جاء رجال لايفهم 
مئه العمو م عم يفهم من قولك جاء الرجال 

قال على وحن لل امد لاون عن زو قاسو أنه لوقه د تين 
فى عادات سوء استعاموها فى تخاطهم » بمخلاف معهود اللغة فىالحقيقة » وقد 
ابطلنا ذلك بالايّة التى ذكرنا؟ نما . وبالله تعالى التوفيق 


قال على : قد بينا فى باب الا خبار وف باب العموم والحصوص كيفية 
الاستثناء » وحن الآن متكلمون ‏ ان شاء الله عز وجل بتأييده لنا فى 
ماهية الاستثناء » وانواعه . فنقول والله تعالى التوفيق : 

ان الاستثناء هو مخصيص بعض الشى” من جملته » او اخراج شى ماما 
ادخلت فيه شيعا ا »الا إنال.حوبين اعتادوا ان يسموا بالاستثناء ماكان 
من ذلك بلفظ : حاشا » وخلا » وإلا ء ومالم يكن » وماعداء وما سوى . 
وان يجملوا ماكان خبراً من خب ركقولك : اقتل القوم ودع زيدا » مسمى 
باسم التخصيص لا الاستثناء » وها فى الحقيقة سواء على ما قدمنا 

قال على : واختلفوا فى نحو من انحاء الاستثناء » فقالت طائفة : لا يجوز 
ان يستثتى الغى"' من غير جنسه او نوعه الخخبر عنه » وقالت طائمة : جاز ان 
يستثنى الشى” من غير جنسه او نوعه الخبر عنه » وبكلا هذين القولين قالت 
طوائف من احابنا الظاهربين 6 ومن اخواننا القياسيين 

قال على : ونحن تقول : ان استثناء الشى”من غير جنسه ونوعه المخبر عنه 


جائز » واسعه فى العربية عند النحوبينالاستثناء ع ل د 
خبر آخر كقائل قال : اتانى المسلمون الا اليبود » فهذا از كانه قال : | 
الليود فانم لم يأتوتى » وهذا لانكره نحوى ولا م 
الوجه الذى ذ كرناه 

لعل : 0 ذلك قوله تعمالى : « فسحد الملائكة 
58 أججمون الا ابليى » . وقال تعالى :2 واذ قلنا للملائكة 
اسحدوا لدم فسجدوا 00 الجن ففسق عن أأم ريه » . 
فلم يدع تعالى للشك ههنا مجالا الابينه » وأخير ان ابليس كان من الجن . 
وقدجل النهور قوماراموا نصر مذهههم ههنا » فقالوا : ان الملامكة يسمون 

قالعلى: وهذاقول فاح شمن وجوه » احدها واوضحها قول الله عزوجل 
اذ سألالملائكة :2 اه لاءايا ك كانوا لعبدون» فقالتالملانكة:< سبحانك 
انت ولينا من دوم بل كانوا لعبدون المن ©. ففرق تعالى بين الملالكة 
والجن فرقا ما ترى » والوج-ه الثاتى اخباره عليه السلام : ان الملائكة 
خلقت. من نور » والمن خلقت هن نار . ففرق بين النوعين فرقا من خالفه 
58 © ثناء عيد الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن 
عيسى عن امد بن مد عن احمد بن على عن مسل بن الحجاج عن عبد بن 
ميد عن عيد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عالفة . قالت: 
قال رسول اللهصلى الله عليه وس : خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان 
من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف لك. والثالثاجاع الامةعلىان من 
سمي جبريل او ميكائيل جنيا فقد كغرء فقدظهر إطلانهذا القول الفاسد » 
وكان اقصى ما احتج له القائلون به أن قلوا : الاجتنان هو الاستتار» 
ومنذلك يسمى الجن مجنا»وا لجنة جنة » فالملاائكةوالمن مستتر وزعنافهم جن 


مو ا 


قال على : وهذا هذيان لبعض اهل اللغة » وفىكل قوم جنون » فاو انه 
عا كسا عكس عليهمفقال : ما اشتق الاجتنان الذى هو الاستتار الا منالجن 
بماذاكانوا يننفصاون ‏ وايضافيقال هم : حتى لوصح قولك : ان الجن اشتقوا 
من الاجتئان فن اى شى” اشتق الاجتنان * فان جروا هكذا جروا الى غير 
فابة » وهذا وجب أشياءموجودات لا اوائل طاء ولا نهاية لعددها » وهذا 
محال ممتنع » وموافقة لاهل الكفر . وان قالوا : ليس للفظه الذى اشتق منه 
اشتقاق » قيل طم قا" لاق هيز تلك الاقكلة باق امكون مشداة أول هن 
هذه الثاننة # وقد سقظ هذا كار من التحوين6 

منهم ادو جعفر النحاس ء فانه الف كتابا فى اشتقاق اسماء الله عز وجل 
تعالى الله عن ذلكعلوا كبيرا ؛ وهذا يلزمهم القول حدوث! مماء الله عز وجل 
لا نكل شى* مشتق فهو مأخوذ مما اشتق منه » وكل مأخوذ فقدكان قبل 
أن وجديرماخوذ » فقدكانت الامماءعلى اصلهمغير موجودة )١(‏ والكلام 
ههنا يطول وبتشعب ويخ رجناعنغرض كتاينا » واسماء الله عز وجل اتما هى 
اسماء اعلام كتقولك : زيد وعمرو » والمراد بها الله تعالى الذى لم يزل وحده 
لا شريك له “ولا يزال خالق كل شى" لا إله الاهو رب العرش العظيم » واما 
الاصوات المسموعة المعبر مها فخلوقة لم تكن ثمكانت 

ومنهم انو القاسم عبد ال رجمن بن اسحق الزجاجى » فانه قال فى نوادره 
: المشقه نبت يخضر ثم يصفر ثم يبيج . ومنه سمى العاشق عاشقا » . اوما 
علم هذا الرجل انكل نبت فى الارض فهذه صفته » فهلا يسمى العاشق باقلا 
مشتقا من البقل الذى يخضر ثم يصفر ثم مبيج » فان ركب هذا الطريق انسع 
له.جدا » واخرجه ذلك الى بعض خرق منادركناهمناهل الجنون » وادخله 


)١(‏ هذه مغالطة واضحة 


فى باب المضاحك والمطايب والجون 

والذى نمتقد ونقول ونقطم على صحته : ان الاشتقاق كله باطل 6 حاشا 
امياء الفاعلين من افعاهم فقط » وامماء الموصوفين الأخوذة من صفاتهم 
الجسمانية والنفسانية » وهذا ايضا لا ندرى هل اخذت الا مماء من الصفات 
0 اخذت الصفات من الامماء 7 الا اننا نوةن ان احدها اخذ من صاحبه » 
مثل ضارب من الضرب » ومثل كل من الأكل » ومثل ابيض من البياض 
وغضبان من الغضب » وما اشبه ذلك » 

ا الاممئ الواقعة على الاجناس والانوا ع كلها » فلا اشتقاق لما 
اصلا » وليس بعضها قبل بعض ب لكلها معا . وقد كنت اجرى فى هذا مع 
شيخنا الى عب ده حسان بن مالك رحمه الله » وكان اذكر من ثقينا للغة مم 
شدة عنابته مها » وثقته » ونحريه فى نقلها » فسكان يقول لى : قد قال .هذا 
الذى تذهب اليه كبير من اهل للغة » قديم ومماه لى» وشّككت الآن فى 
اسه لبعد العهد واظن انه تنطويه » وكيف يسوغلذىعقل ان يسمي الملاكة 
جنا » وهو يسمع قول الله عز وجل :2 لاملاان جهم من الجنة والناس 
اجمعين ». وماعادنا مها يقولأن أحدا من الملائكة يدخل جهم. وقد قال 
قعالى : « قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس المناس الذى وسوس فى 
صدور الناس من الجنة والناس ». افتراه تعالى امى نبيه صلى الله عليه وسلم 
بان يستعيذ من ثير الملاأكة ؟ هذا مالا يظنه ذو عقل . وقد اعترض على 
بعض من كلنى فى هذا المعنى بقوله تعالى : « وجعلوا بينه وبين المنة نسبا » 
وقال :انهم كانوا يقولون الملائكة بنات اارعن | 

قال على:وهذا ليس بشئى” علا نه قد روى عن ابن عياس :ان قر لشاكانت 
تقول :سروات الجن ثم بناتا رمن . فاتماعنى تعالى المنعلى الحقيقة فى هذا 
المكان لاالملائكة » ونسأل منذهب الى هذا .أيوز أن يقول قائل:والجن 


د عه د 


حافون من حول العرش ‏ وهذا مالا يجيزه مسلم » وقد اخبر تعالى ان الجن 
عن السمع لممزولون » ودون السماء بالشهب مقذوفون» وان الملالكة بخلاف 
ذلك . ويلزم من سمى الجن جنا من اجل اجتنانهم ان إسمى دماغه جنيا » 
ويسمي مصيره جنيا ء لأن كل ذلك مجان . وقد اعترض بعضهم بان أ بليس 
دخل مع الملائسكة فى الاأمر بالسجود لآدم صلى الله عليه وس 

قال على : وهذا باطل لان الله تعالى اخير انه كان من المحن ولا تدخل 
الجن مع الملائكة فها خصت به الملائكة » فلا بد ابه تعالى امس ابليس 
أيضا بالسجود »وقد جاء النص ,ذلك » فقال تعالى : « يااليس مامنمك ان 
تسحد لما خلقت بيدى » . فقد ايقنا ان الله تعالى امره بالسحود » "م امر 
الملائكة » فقد وجدنا الله تعالى استثنى ابليس منغير نوعه » فلا جال ناشك 
فى هذا المعنى بعد هذا » ووجدداه تعالى قد قال ايضا : « وما كان لمؤمن ان 
ان يقتلمثومنا الا خطأ »أى لكن خطأ . وقالتعالى :«ولا تأكنوا اموالي 
سح بالباطلالا ان تكون وارة 6 .وقال تعالى : 2 لا يذوقون فها الموت 
الا الموتة الاولى » : وقال تعالى : « لا يسمعون فبها لغوا ولا تأثها الا قيلا 
سلاما سلاما 6 . فاستثنى عز وجل المونة الاولى» وليستالمونة فها بذاقاصلا 
فى الجنة » واستثنى تعالى التجارة ‏ وهى حق ‏ من الباطل 6 واستثنى تعالى 
الحطمن القتل الدرم وليس الخطى”قاتلا من العمد ارم »واستثنى تعالى القول 
الطيب سلاما سلاما من قول الاثم » ومن هذا الباب لا اله الا الله» واستثنى 
الله تعالى من جملة الالهة التى عبدها من سوانا » وليس تعالى من جنسها » ولا 
نوعها » ولاله عز وجل نوع ولا جنس اصلا » وقد قال تعالى : « وما لاحد 
عنده من نعمة تيزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » . وقال النايغة الذبيالى:: 

ولاعيب فيهم غير انسيوفهم بهنفلول من قراع الكتائب 

فاستثنى الفخر من المعائب وقالايضا: 


ساهأا 


وقفت فيها اصيلانا اسائلبا عيتجوابا ومابالربع من احد 
الا الاوارى لا ب ما أبينها والنتؤىكالحوض بالمظاومة الجلد 
فاستثنى الانانى والنؤى من الاحدين وقال آخر: 
وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس 
وقال تعالى : « وليّن شئنا لنذهين بالذى اوحينا اليك ثم لا يمد لك به 
علينا وكيلا الارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا © . فاستثئنى عز وجل 
رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ؛ فأى شىء قاله من ألى استثناءالشى» 
من غير جنسه فى هذه الا بات وفى هذه الاى » فهو قولناء وهو انهاستثناء 
منقطم» وعطف خبر على خبر » بءنى لكن» أو حتى وقد صح بالضرورة ان 
يخر مخبر اباب عن واحد » ويخبر ننى عن آخر ولا فرق بين أن برد اجد 
الخيرين على الأكخر خرف المطف » وبين ان يرد تحرف الاستثناءء وقدحاه' 
كل ذلك 6 ذ كرنا . وبالله تعالى التوفيق 


ينل 


قال على : واختافوا فى نوع من انواع الاستثناء » وهو ان لستثنى من 
اججلة | كثرها ويبتى الاقل » فاجازه قوموهوقول جميع اصحابنا اهل الظاهر 
وبةنا خدغاوبة قال حمهور الشافعيين وأا قوموهو قول جمهور الالكبين» 
000 القوم حخة اصلا فى المنع من ذلك الا ان بقول ١‏ 
انكم قد وافة فقتمونا على جواز استثناء الاقل » ولم نوافقكم على 10 
استثناء الا كثر 


قال على : وهذه ححة انما نصح فيالا نص فيه » او فيا لم يتم عليهبرهان 


واما كل ماقام فيه برهازعقلى او شرعى فلا نبالى من وافقنا فيه ولامن خالفنا» 
وقد قامت البراهين على جواز استثناء الا كثر من جملة لا يبت منها بعدذئك 
الاستثناء الا الاقل » قال الله عز وجل : 2 قم الليل الا قليلا نصفهاو انقص 
منه قليلا او زد عليه 6 . فابدل تعالى النصف من القليل » وهو بدل البيان. 
ولم يختلف قط احد انه لم يفرض عليه قيام الليلكله » واعا فرض عليه القيام 
فى الليل » وهذا البدل يحل محل المبدل منه » فالمفهوم انه قال تعالى : قم الليل 
الانصفه ثم زادنا تعالى فائدة عظيمةوهىان النصف قايل بالاضافة الى الكل 

قال على : فان قال قائل : كيف محتجون بهذا وانم تقولون اذقيام! كثر 

من ثلث الليل لا موز ؟ لقول النى صل الله عليه وس : أنه لاقيام فوق قيام 
داود » وكان يقوم ثلث الليل لعد ان ينام نصفه ثم ينام سدسه :دلي لهو بالله 
تعالى التوفيق: معنى ةو له تعالى :قم الليل الاقليلا»» اعا هو_واشأعلي اعلام 
بوقت القيام لاعقدار القيام » ليتفق معنى الا ابة والحديث » فكل من عند 
الله تعالى وماكان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز وجل :2 ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ». فصح ان معنى قولهتعالى 
« قم الليل الاقليلا » قم فى الليل الافى قليل فى نصفه » وهكذا قوله تعالى : 
ا تقوم ادلى من ثانى الليل وتصفه وثلثه 6 . اتما معناه فى ادلى . وقوله 
ثُعالى: « كانوا قليلامن الليل مايجمون» مع نميه على لسان نبيهعن قيام! كثر 

من ثلث الليل » بان ان الثلثين قليل بالاضافةالى الكلءلا نهم كانوابجعون 
قليلا وهو الثلئان » ويخرج ايضا على ان ماههنا جحد محقق فيكون معناه 
كانوا ما مهجعون قليلا من الليل وهو الثلث فاقل » فيكون هذا ايضاحستا 
موافقا لماصح عن النى صلى الله عليه ول فى قيام الثاث » وكلا القولين متفق 
لانه اذاهجع الثلثينوقام الثلث » ذازالثلثين قليل بالاضافة الى التكل »والثاث 
أيض ا كذلك وبلله تعالى التوفيق 


هك 


فان اعترض معترض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير . 
قيل له : صدق رسول الله صلى الله عليه وسل » الثلث كثير بالاضافة الى ماهو 
أقل منه وهكذا كل عدد ف العالم » فألف الف كثير بالاضافة الى عشرة 
آلاف » والف الف قليل بالاضافة الى عشرة لاف الف 

قال على : ونقدر ان الذى اقحم هثؤلاء القوم فى هذه الورطة » نجويزهم 

للمحتبس استثناء اقل من الثلث » ولم مجوزوا له استثناء الأكثر من ذلك . 
فقادهم الحطأ الى ماهو اشد خطأ منه » وإن اولى الناس بالتقنع اذا ذكرهذا 
الحديث_ الذىاعترضوا به منقولرسول اللهصي اللهعليهوسلٍ : الثلث كثير- 
فالمالكيون 6 يجعلون الثلث كثيرا فى الاستثناء من الحبس 5 ذكرناء 
ثم يجلونه فى حك المرأة ذات الروج فماها قليلاء فيجوزون طا الثلثدون 
رأق زوجها » ويعنعومامن ١‏ كثر منالثلث الابرابه . ثم يعاو زالثلث كثيرا 
فى الجائحة اذا اصابت من الكْرة لها فصاعدا » ومجعلون مادون الثلث قليلا 
لاحك له. ثم يجملون الثلث قليلا فى استثناء البانّع منحائطه المبيع أوزرعه 
المبيع مكيلة تبلغ الثلث فاقل؛ ويج لونمازادعلى الثلث فى ذلك كثيرا ممنوعا. 
ثم يحجملون الثلث كثيرا فى الشاة تباع ويستثنى ممه ارطال » فنعوا من ذلك 
ان كانت الارطال مقدار الثلث » واجازوه ان كانتاقلمن الثلث . ثم يجعلون 
الثاث قليلا فى الدار تكترى وفيها نل لم يظهر بعد فيه أمرة » او ظهرت ولم 
يبد صلاحهاءفاجازو! دخول تلك المرة فى الكراءءقالوا : فان كانت ١‏ كثر من 
الثلث لم يزذلك . وبجعلون العشر قليلاومازاء عليه كثيراء فيمن امرا خرن 
يشترى له جارية بثلاثين » فاشترى له بثلاثةوثلائين » قالوا : هى لازمة للا مر 
فانكان ١‏ كثر فهى غير لازمة للا مر 

وقد قالوا ايضا : إن مازاد على نصف الءشر كثير ؛ فيمن امر 1 خرأن 
جشترى له عبدا بعال دينار » فاشتراه له عمانة دينار وحخمسة دنائير 6 انه بلزمه 

كنات 


 ةؤمملدس‎ 


ولا بازمه ان اشتراه با كثر . ومرة يجعاون النصف قايلا » فيم نكان له عند 
آخر دينارا فصارفه فى نصفه بدراهم » فاخذيالنصف الثانى طماما » إن ذلك 
حار » فان صارفه با كثرمن النصف واخذ بالباق ل يبز ذلك » لا نه كثير. 
وقالوا : من ابتاع سلما فوجد بعضها فاسدة » لا يجوز بيعها كشاة ميتة بين 
مذكيات ونحو ذلك » فا نكان وجه الصفقة والذى يرجى فيه ارح »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل م من ذلك فسخ 1 رام وتفذ العقد فى الحلال . 
وحدُوا الكثير فى ذلك بالسبعين من المائمة » ؤملوا مادون الثلاثة الارباع 

. وجعلوا نتقص النصف من الاذن والذنب مانعا من جواز التضحية » 
وترجح فى الثلث فا فوقه الى النصف . ثم يجملون الثلث قليلا ؛ فى الحلى 
والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هى فيه » فيجيزون 
بيع هكله نفضة » او يكون فيه ذهب يقع فى ثلث قيمة ما هو فيه » فيباع 
بذهب . قالوا : فا نكان مقدار ذلك ا كثر من الثلث مما هو فيه » ل يبز بيعه 
انكان فضة نفضة اصلا ء وانكان ذهبايذهب اصلا .قالوا : والسكين مخلاف 
الحلى والسيف والمصحف فى ذلك 

قال على : فرة 6 ترى يجبعلون الثلث قليلا » ومرة يجعلونه كيرا » ومرة 
ععازن التصيت قليلا » ومرة يجعلون مازاد على العشر كثيرا » تحك) بارائهم 
الفاسدة بلا دليل . وان سماع هذه القضايا الفاسدة اللى لم يأذرت ما الله 
فويوؤشل #الهرة ان اعت ع و امة ان موز . والعحب يتضاعف منقوم قباوا 
ذلك ودام به »ما ترى . وتركوا له دلائل القرآن والسنة د 
و<سينا الله ونعم الوكيل 

قال على : وقد جاء فى نص القرآن استثناء الا كثر من جملة ببقى مها 
الاتل بعد ذلك ؛ فبطل لام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس :« ان 
عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك منالغاوين 6 . وقد أخبرر سول 


الله صلى الله عليه وسلٍ : أنا فى الامم التى تدخل النار »كالشعره السوداء فى 
الثور الابيض . وانه عليه السلام : برجوان نكون نصف اهل الجنة » وان 
بمث اهل النار م نكل الف تسعانة وتسعة وتسمون للنار » واحد ده 
هذا حم ججيع ولد | دم عليه السلام » ويكنى من ذلك قوله تعالى : 
اكثر الناس ولو حرصت عثرمنين ». فقد استثى الغاوين 0 0 
اكثر الناس » فاستثنى يا ترى الفا غير واحد من الف 

قالعلى : وايضا فان الاستثناء اعا هو اخراج للشىء المستثنى » ما اخبر به 
المخبر عن اججملة المستثنى منها » ولا فرق بين اخراجك من ذلك الا كثر وبين 
اخراجك الاقل . وكل ذلك خبر يخبر به . فالك 000 الا كش كخوانه 

عن الاقل » ولا عنع من ن ذلك الا وقاح معائد أو جاهل . والضا فلا شك 
بضرورة الفيز ان عشرة 7 لاف اكتر م غفرة الأف عاها واجدا .“ناذا 
كان ذلك فمشرة لاف ذير واحد قايل بالاضافة المعش را لاف كاملة» واذا 
كانذلك فاستئناء القليل من الكثير جاتر لا تمانم فيه »وا بضا فانه لافرق بين 
قول القائل : الف غير تسعا ئةونسعءة و تسعين »وبين قوله : واحد »ولافرق بين 
قول القائل : سبعاة وثلائمامة » وبين قوله : الف » وهذا كله من المتلائمات 
وهى الفاظ ختلفة معناها واحد » واذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء 
. ثلانهائة من الف » لامها بمض الالف . وبين استثناء نس ولسوا وليه 
من الالف أيضا . لانها بعض الالف ولا فرق 

ذان قال قائل : فقل: ان .ويك الق. ين السعانة والبعة وتنسامين :131:4 كان 
ذلك ععنى واحد . قيل له وبالله تعالى التوفيق : لوعقلت معنى تسمية ريك 
تعالى ل تسمنا هذا . ومن لايحل عندنا ان تقول: ان الله تعالى فرد(١)‏ ولا انه 

)١(‏ ف هامش الاصل : قد صح الحديث فى الترمذى . وفيه : الواحد 
الاحد الفرد الصمد 


داه عدم 


فذ» ولا تقول الا واحد وثر »كا جاء النص فقط . لآأن كل ذلك تسمية 
ولايحل تسمية البارى تعالى بغير ماسعمى به نفسه » ومن فمل ذلك فقد الحذ 
. فى اسمائه» وهو تعالى ليسعدداءو اماسمى مادونهواحدا على لازو الا فليس 
فى العالم واحد اصلا . لان الواحد هو الذى لا يتكثر البتة . وليس هذا فى 
العالم البتة حاشى الله تعالى وحده . وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال قال : فأجز استثناء الجلة كلها . قيل له : ه_ذا لايجوز » لاله . 
كان يكون أحد الخيرين ممطلا للا خر ومكذيا له كله ء لانه اذا قال : اتالى 
اخوتك الا اخوتك » كان قد قال : اتاتى اخوتك لم يأتنى اخوتك . وهذا 
ع اصلا . وليس هذا 
المحال موجودا فى استثناء الا كثر من جملة بق »نها الاقل » ولافى استثناء 
الشىء منغير جنسه » الا انف اذا تلد انان اخوتك وم يأتتى بتنوعمك 
واتانى اخوتك ول ينو كلهم كن بعضهم . فهذانالخبران صدق اذاصدق 
فيهما » والاخبار .هما ضيح حسن . فهذا فرق مابين استثناء اجملة كلها » 
وبين استثناء اكثرها » واستثناء الشىء من غير جنسه * 

وقد قال قائلون : ان من لفظ بعموم فى خبره » فلا بدله ان يبتى - إن 
اسع هو لين 0 عموم » ول ي#وزوا ان 0 
القائل : اتابى اخوتك لم , بأتنى كلهم » للك ن أتاني واحد منهم . وقالوا : | 
الا "فى ليس اخوة ولكنه اخ » فلا يستثى الا بان يبت ثلانة فصاعدا 

قال على : وهذا لأتوى له لاق الفدسنة ليبن مطايقا لتسعانة . فان 
قال : هومطابق لتسعامة وخمسين . قيل له : وجي '"الاخ الواحد مطابق لعدم 
حجى' ججيعهم حاشاه ولافرق . فان قال قائل : فاذ لا تجوزون استثناء اللجلة 
كلها » فكيف قلم ان من قال : افلان عندى مائة دينار الاعبدا قيمته مالة 
ْ ديار » 7 قال :لفلان عندى مالة ديئار الا مانة دينار:- ان هذا الاقرار 


مدت ١‏ د 


لاحم عليه بشى' منه » ولا يقضى لذيك النلان عليه بشى” . قيل له وبالله 
تعالى التوفيق : هذا موافق لاصلنا» لانه للا كان استثناء ججميع اججملة محالا» 
كان الناطق يَدذلك ناطقا بعحال لايموز » فكان كلامه ذلك باطلا » واقراره 
فاسداً » والاقزار لا يجوز الاصحيحا جردا من كل ما يبطله » فلذلك لم نحم 
عليه مبهذا الاقرار » لانه متناقض » وقد وافةنا خصومنا فى ذلك . على ان 
رجلا لو قال محضرة عدول : الى زنيت ااساعة امامكم اا كانه متاء 
وقتئلت الساعة بحضرتك؟ رجلا مساما حرام الدم بلا سبب . وكذلك لو قال: 
رفعمت رجلا مساما الى السحاب ثم ارسلته فسةط فى البحرفات » او قال: 
أخذت عصا مومى عليه السلام وطعنت ها رجلا فقتلته » فانهلارئوخذ بشىء 
من ذلك » ولا يحم عليه الا با موس والجنون . ولافرق بين ما ذكرنا وبين 
ماحكنا نحن به من اسقاط كل اقرارفاسد متناقض يسقط آخره أولهويبطله» 
ولافرق بين اسقاط بعءض الخلة المقر مها الاستثناء » وبين اسقاط حميعها 
بالتناقض أو يذ كر البراءة منها . وبالله تعالى التوفيق 


فل 
من الاسدكناء 


قال على : واذا وردت اشياء معطوفات بعضهاعلى بعض » ثم حاء استثناء 
فى آخرها » فان ل يكن فى الكلام نص بيان على ان ذلك الاستثناء مردود 
على بعضها دون لعض »6 فواجب حمله على انه مردود على جميعها . والبرهان 
على ذلك : انه ليس بعضها اولى به من بعض . فان قال قائل : فهلا قلم : انه 
مردود على اقر ا منه » لا ن الالفاظ التى تقدمت قد حصلت على حمومها» 
فواجب ان لا ينتقل عنه الا بنص او اماع . فالجواب وبالله تءالى التوفيق : 


الا 


ان كل الفاظ جعت فى حك واحد فل يكل لعد أمرها حتى ينقضى الكلام» 
فاذا حاء بعقبها استثناء فقد صح الاستثناء يقينا » واذا صح يقينا فقد حصل 
التخصيص النص»وصار الاقتصار بهعلى لعضماقبله دون لعض دعوى مجردة 
لادليل عليه . فان قال قائل : فان رده على اقرب مايليه بين » ورده على 
كل ماقبله شك . يل له وبالله تعالى التوفيق : ليس شكا اذا قام الأدليل على 

سحته بل هو بين . وألضًا فظاهر اللفظ رده على كل» ماقمله » ونخصيص الظاهر 
بلا دليل لا يحخوز 

قال على : وكذلك تقول فى آة القذف فى قوله تعالى : « واولئك ثم 
الفاسقون الا الذين نانوا ». را جم الى كل ما تقدم » ومسقط للفسق عنهم 
وموجب لقبول شهادمم . ا قائل : هلا السام + الحد . قلنا ؛ منع 
من ذلك ول الننى صلى الله عليه وسلم لقاذف امرانه : البينة والا خد فى 
ظهرك . لانه عليه السلام لم سقط الحد الا يبينة لا بالتوية » وقد حد حمنة 
ومسطحاق قدنهوم عالكة ام المؤمنن رضى الله عنها » ولاشك فى ويم حين 
د شجراء جاء ولول يتوبوا ودود كفروا ولحات دماوهم . نصح 
اعم حدوا بعد يقين وهم . :وكذدّيك قلنا فى قوله تعالى : « فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مساءة الى اهله الا ان يصدقوا 6. فلولا بيان الاستثناء اله مردود 
الى الاهل فقط » لسقطت به الرقبة » ولكن لا <ق للاهل ف الرقبة 
ولاصدقة لهم فيها . وقد وال تعالى :« ولا تكس بكل نفس الا عليها ». 
وكذلك قلنافى قوله عز وجل : « اعامه الذين يستنبطونه مهم ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته لاتبعم الشيطان الا قليلا». فهذا الاستثناء مردود على 
الخاطين أتفسوم » وهذا القليلعند نا مستثنىمن الفضل والرحمة » لامن اتباع 
ال ار به على ظاهرها دون تكلف ويل . ومعناها : ان الله رجمم 
وتفضل عليكم عاشى قليلا منكم لم رمم ولاتفضل عايهم »وهم الكفار 


منكم والمنافقون الذين فيكم . فلم تتبموا الشيطان بفضل الله تمالى ور حمته » 
واتبعه الذين لم يتفضل الله عليي-م ولا رحمهم فاتبعوا الشيطان . وهذا الذى 
قلنا هو العيان المشهود والنص المسموع » فان الاقل من المخاطبين الحاضرين 
مم الصدابة رضى الله عنهم كانوا منافقين خارجين عن الفضل وا رحمة متبعين 
الشيطان » فهم القليل المستثنون بقوله تعالى :2 الا قليلا © . واستثنوا من 
جملة المتفضل عليهم والمرحومين والممتنعين بذلك من اتباع الشيطان 6 فهو 
راجع على كل من ذ ذكر فى الأية . وبالله تعالى التوفيق 

وللناس قى ه ذه الا بة أقوال . فقوم قالوا : هذا الاستثناء راجع الى 
قوله تعالى لمق الاين وممواو كي : « إلا قليلا » 

قال على : وهذا خط » لآن رد الاستثناء إلى أبعد مذ كور » دعوى 
ساقطة فاسدة ؛ لم يقل بهاقط أحد من النحوبين وأهل اللغة الذين اليهم يرجع 
فى مثل هذ . وإنا الناس على قولين كاقدمنا . قوم قالوا : الاستثناء مردود 
الى أقرب مذكور . وقوم قالوا : إلى ال ةكلها» فان وجد استثناء راجع إلى 
أبمد مدكور » فلا يحمل غيره على حكه » لانه بمنزلة ماخرج عنمعهود أصله 
وكافط نقل عن موضوعه . وقال بعضهم « إلا قليلا » راجم إلى قوله تعالى: 
« أذاعوا به » . أى أذاعوا به إلا قليلا 

قال على : ويبطل قول هؤؤلاء بما بطل به قول من ذ كرنا قبلهم ولافرق . 
وتال بعضهم : فضل الله ورحمته المذكوران فى الا ابة ها عمد صلى الله عليه 
وس والقرآن » أى لولاها لكنتم كفاراً متبمين الشيطان إلاقليلا من هدينا 
قبل ذلك : كزيد بن عمرو بن تفيل » وقس بن ساعدة 

قال على . وهذا تأويل فاسد البتة » لان زيداً وقسا لولافضل الهو رحمته 
ها لاتبعا الشيطان » والاستثناء إعا هو مخرج لا استثنى من حملة ما استثنى 
منه » فلا يجوز أن يكون هذا الاستثناء إلا من الفضل والرحمة والامتناع 


سشذاع لد 


هن اتباع الشيطان »االذى ذكر كل ذلك فى الا بة . ويالله تعالى التوفيق 

قال على : وحتى لولم جز فى الاستثناء إلا رده إلىأقرب مذكور » لما كان 
فى ذلك مايوجب أن لاتقبل شهادة القاذف إذا ناب » لان الفسق م تفع عنه 
بالتوبة ينص الا بة باججاع الا مة » وإذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة ضرورة» 
لانه ليس ف العالم من المخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبت ثالعدالة وجب 
قبول الشهادة» لقوله تعالى:«رضى الله عهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ريه». 
كرام علينا أن لا ترضى تمن رضى الله عنه . وإذا كان ذلك حراما علينا » 
ففرضنا الرضا عنه » وإذا كان الرضا عنه فرضاً » ففرض عليئا قبول شهادته 
لانه من نرضى من الشهداء بنص القرآن فى إيجاب شهادة : « من ترضون 
من الشهداء » فقد صح أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته 

والعجب من أصعاب ألى حنيفة : فى تركهم ظاهر الآآية وميلهم الى دأيهم 
الفاسد » فان نص الا بة إنما بوجب أن لا تقبل شهادته بنص القذف » وليس 
فى ذلك أن شهادته لا تسقط إلا بعد أن يحد . وقالوا مم : ارف شهادته 
لا تسقط إلا أن يحد . فزادوا فى رأيهم ماليس فى القرآن » وخالفوا الآية 
فى كل حال » فقبلوا شهادته أفسق ما كان قبل أن يحد » وردوها بعد أن 
طهر بالحد . وقد أخير عليه السلام فى كثير من الحدود : أن اقامتها كفارة 
لفاعليها.وهم أهل القياس بزحمهم » فهلا قاسوا المحدود ف القذف » على المحدود 
فى السرقة والزنا . وقد شاركهم المالكيون فى بعض ذلك 4-قرذ وا شبادة 
المحدود فيا حذ فيه » وأجازوها فا لم يحد فيه » وهذا كله افتراء على الله 
لم يأذن به » وح ف الدين بغير نص . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وكذلك قوله عز وجل  :‏ والذين لا يدعون مم الله إطا آخر 
ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ( إلى قوله تعالى ) إلأمن تاب وآمن. 
وعمل عملا صالحا © . فان الاستثناء الذىفى آخر هاراجع باججاع إلى كل ماتقدم 


0 0-7 


قال على : والاشتراط هو معنى الاستثناء فى كل ماقلنا . ومن ذلك قوله 
تعالى : « ذلك أن <شى العنت من » . فهذا كا ثراه استثناء صمح لمن 
خشى الءنت » م عكل ما تقدم من الشروط دون دقن ل بخص العنث:: 
وكذلك قوله تعالى : « فن ل تمد فصيام ثلاثة أيام : كقارات الاجان » 
فسكان هذا الشرط على عدم كل مذ زوق الأ من رمية وكنيوة واطدام 

لاعلى أقرب يذ كور فمها . وكذلك ك وله تعالى فى آبة الممارية : 00 إلا الذين 
ا من قبل أن تقدروا عليهم » . فكان ذلك راجماً على سقو طكل ماذكر 

فى إل نه من ن قل وصاب وننى وقطع وخزى وعذاب » لاعلى بءعض ذلك 
دون بعض باجماع . 

ذأن اعترض معترض بقوله تعالى : « فان لم تكونوا دخلتم بهن نلا جناح 
علي » . وائنا تقول انه راح جع لاا ترق هد قرو 

قال على : وإعا وجب ذلك لضرورة بينة فى تلك الآابة » فانه لا يجوز 
البتة فى نصها أن برد الشرط على كل مد ور. فمها » لا نه تعالى قال : 00 

نسائئكم وربائبك اللاتى فى حجورك هن نسائتك 3 دخلم مون » 
1 ر الدخول من صلة وصف النساء اللواتى هن أ مهات و 
أمبات النساء » إذ من الحال الممتنع أن تقول يال وأمريات 6 من 

نسائتك اللانى دخلم نين لاله كلام فاسد البتة لا يقوم . ٠‏ فاما صصح 0 
الدخول المذ كور إعا هو من اذه أمينات ربائينا ضرورة » لأنه من صلة 
اللانى » واللانى صفة ة للنساء اللواقيهن أمبات ربائبناضرورة » كان قوله تعالى 
2 فان لم تكوو! دخلم نهن 6 - مردوداً الهن ضرورة أيضاً : لانه أنه 
ا ع عوك ابا يا 0 

فان قال قائل : أنم م عجيزوف أن يستثنى الشىء من غير جنسه » فسكيف 
تقولون فيمن باع بدينار إلا د وها اد إلا قفيز قح » أو ما أشبه هذام 


7 اذل كا 


قلنا له وبالله تعالى التوفيق : هذا عندنا بمتنع فى البيع حرام » لانهبرجع الى 
بيعتين فى بيعة » لان الدرمم والعرض » لا وستثنى من غير جنسهعندنا إلا على 
مسق الاسعقناء امدق لع »كابينا فى أول هذا الباب . فا نكانذلك فاعا مرجعه 
إلى القمة » ذان كان فى البيع فد وجب انه بأعه بدينار إلا ماقايبل 
صرف الدرثم من الدينار » وهذه بيعة أخرى أوتمن ن تجهول » وكلاها حرام فى 
ع ل ناه لابه أقر له بدينار » وذ كر أن له عنده درها 
لفرج الدرم أوقيمته, مما أقر به . وكذلك لو قال مقراً : له عنسدى دينار» 
ولى عنده ديناران » أو إلا دينارين لمعنده 6ل بحم عليه بشىء أصلا . لانه 
بعد أن أقر له أنى عا سقط به عنه الاقرار جملة » ولوكان ذلك فى البيع ل 
وعد احددمن انين . وبالله تعالى التوفيق 


فى الكنايةبالضمير 


قال على : والضمير راجم إلى أقرب هذ كور لا جوز غين ذيك ع لثله 
مبدل من مخبر عنه أو مأمور فيه . فلو رجم إلى أبعد مذكور لكان ذلك 
اشكالا رافعاً للفم_م » وانعا وضعت اللغات لنبيان . فاذا كانت الاشسياء 
امحسكوم فيها أو الخبر عنها كثيرة » وجاء الضمير يعقيهاضمير جمع فهو راجع 
إلى جميعها »5م قلذا فى الاستدناء ولافرق . ألا ترى انك لوقلت : ألالى زيد 
وعمرو وخالد فقتلته » » انه لا خلاف بين أحد من اهل اللغة فى ان الضمير 
راجم الى خالد » وانه لا يجوز رده الى زيد ولا إلى عمرو» فان وجد بوماما 
فى شىء من النصوص رجو ع.ضمير إلى ابعد مذ كور» فهو عازلة ماذ كرنا 
من نقل الافغل عن موضوعه فى اللفة . ولو قال : أتانى زيد وعمرو وخالد 


لشين يسنا 


وعمدالله ويزيد فقتلتم » لكان ونيا بلا خلاف بين أحد من أهل ألاغة 
الى اميعوم وكلهم 

قال على : ومما يبين ان الشرط فى آبة التحريم انما هو فى الربائب لا فى 
امراك النساء » ما ذ كرنا من أن الضمير راجم الى أقرب مذ كور » والضمير 
يجمم المونث فى قوله تعالى : « دخلم ع راجع للا قدمنا الى 
أقرت هذ كن العة لاضوزغين ذلك 4 وأذرت :هذ كون اليه أمياك راكنا + 
فوجيدان كوق زاجنا البو عن مائدنا واه قفاق الترفرق: 

الاب السادم عشر 
.اب السابع 
فى الاشارة 

قال على : والاشارة بخلاف الضمير » وععائدة إلى | لعدمد كر وهذا 
حكها فى اللغة إذا كانت الاشارة بذلك 5 تلكأو هو أو اوائك أو ثم أو هص 
أواغاء نان كاتع ذا او متدع انض نراتيمة الى عاضر ري شير وار ماو 
والاتخلاف فيه كن عدن أه ل القة عب لاصرف عورف املا عزنا كان 
ولذلك أوجبنا أن يكون القرء فى حك العدة هو الطهر خاصة دون الميض » 
وإن كان القرء فى اللفة واقماً على الحيض كوةوعه على الطهر ولا فرق » 
واسكن لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره )١(‏ فليراجعها حتى 
قطهر ثم محيض ثم تطهر . فتلك العدة التىأمر الله تعالى أن تطلق طا النساء » 
فكان قوله عليه السلام « تلك » اشارة تقتضى بعيداً وأبعد مذ كور فى 
الحديث قوله عليه السلام « تطهر » فاما صح أن الطهر .ذا الحديث هو 
المدة امامو 3١‏ تطلق ها النساءء صح أنهو العنده المافور عفنا 
لا كال العدة . وبالله تعالى التوفيق 


)1( من الا مر :واف الاصل « مرة » هو ديا 


ا كك 


فى الجاز والتشديه 


قال على : اختلف الناس ف اللجاز»فقوم أجازوه فى القرآن والسنة »وقوم 
منعوا منه , والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق : ان الاسم إذا تيقنا بدليل 
نص أو اجماع أو طبيعة » انه منقول عن موضوعه ف اللنغة الى معنى آخر 
وجب الوقوف عنده . فان الله تعالبهر الى عم 0 
لنت يسمي ماشاء بما شاء . وأما مادمنا لا جد دليلا على نقل الاسم عن 
موضوعه ف اللغة فلايحل لمسلم أن بقول انه منقول. لان الله تعالىقال : «وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين م » . فسكل خطاب خاطينا الله 
تعالى بد أو رسوله صلى الله عليه وسل » فهو على موضوعه فى اللغة ومعهوده 
حياء الابنمن أواجاع أ وضرورة حس »6 تشهد أن الاسم قد تقل الله تعالى. 
أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضوعه الى معنى آخر . فان وجد ذلك. 
أخذناه على مانقل اليه 

قال على : وه ذا انق 3١‏ عور عير لوقن ربط هذا الفسدن وجعله 
نصب عينيه ولم بنسه » عظمت منفمته به جداً » وس من عظائم وقع فها 
كتير من الناس 

قال على : فسكل كلة نقلها تعالى عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » 
فا نكان تعالى تعبدنا ها قولا وعملا كالصلاة والركاة والحج والصيام وااريا 
وغير ذلك » فليس شىء من هذا يجازاً . بل هى تسمية صحيحة واسم حقيق 
لازم مرتب حيث وضعه الله تعالى . وأما ماتقله الله تعالى عن موضوعه ىق 
اللغة الى ممنى تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه بذلك الاسم »فهذا هوالجاز. 


سس #8 مدا 


كقوله تعالى : « واخغض للها جناح الذل من الرجمة ؛ . فاما تسدنا تعالى 
أن نذل للابوين وارجمها » ول يازمنا تعالى قط أن ننطق ولا بد فما بيئنا بأن 
للذل جناعا » وهذا لاخلاف فيه . وليس كذلك الصلاة والركاة والصيام » 
لانه لا خلاف فى ان فرضا علينا أن ندعو إلى هذه الاعمال هذه الامماء 
بأعيانها ولابد . وبالله تعالى التوفيق 
واحتج من منع من الجاز بأن قال : ان الجاز كذب » والله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم بعدان عن الكذب 
0 قال على : فيقال له صدقت . وليس تقل الله تعالى الاسم مما كان علقه 
عليه فى موضم ما الى موضع آخر كذباء بلهو المق بعينه ٠‏ لأن المق هو 
مافعله تعالى » والباطل هو مالم بأمر به أو لم يفعله » ومنظ نان ههنا حقا هو 
عيار على الله تعالى » وزمام على أفعاله يلزمه عز وجل أن يجرى افماله عليه 
فقد كفر . وقد تكلمنا فى هذا فى باب ائبات حجج العقول » وفستوعب 
الكلام فيه ان شاء الله تعالى فى باب | بطال العلل من كتابنا هذا . وقد 
تكلمنا على ذلك أيضاً » فى كتابينا الموسومين بالتقريب والفصل كلاما كافيا 
وبالله تعالى التوفيق . وليست الامماءموضوعة #والبيات »الا إمابتوقيف 
وإما باسطلاح » ولاموقف الا الله عز وجل . فاذا أوقع الوقث :الأول بخن 
وعز اسهما ما على مسمى مأمدة ماوق معنى ما» ثم تقل ذلك الاسم الىمءنى 
آخر فى مكان آخر فلا كذب فى ذلك » ولا الكذب ههنا مدخل . وائمها 
يكون كاذبا من تقل منا اسما عن موضوعه فى اللغة الى معنى آخر يلبس به 
بلا رهان » فهذا هو الكاذب الآ" فك الانيم . وكذلك ك لو اصطلح اثنانعلى 
أن يسميا شيئاً ما باسم ما مخترع من عندها أو منقول عن شىء آآخر ‏ 
ليتفاها به لا ليليسا به » فلا كذب فى ذلك . فاذا از هذا فما بيننا فهو 
للدى ,بلزم انيع ان لعبدوه ويطيعوه أمكن » وهو بذلك تقال اول 


ساوح سد 


والتلبيس فىهذاهومن قال : العسل حلال»والمسكر من مصراه عسل فهو 
حلال . فهذا كاذب . فانه أتى المعين سماها اللهعز وجل خمراً ‏ والجر حرام - 
فسماها بغير اسمها ليستحلها بذلك» وقد أنذر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس * ئنا عبد الله بن ريسع القيمى عن ممد بن اسحاق القاضى عن ابن 
الاعراني عن سلمان بن الاشعث عن احمد بن حنبل ”نا زيد بن الحباب ثنا 
معاوية بن صا عن حاتم بن حريث عن مالك بن ألى ميم ثذا عبد ا حمن بن 
غم )١(‏ قا قالانيا أ ومالك الأشيرى قال : تعنت رسول الدضل الله عليه وسلم 
بقول : ليشرين نا سمن ا أمتى الخو يسمونما بغير اسعها * ثنا عبد الله بن دبيع 
عن حمد بن معاوية الرواق عن أحمد بن شعيب :نا مد بن عبد الاعلى ثنا 
خالد ‏ هو ان الحرث ‏ عن شعية سمعت أبا بكر بن حفص(؟) .قول جممت 
ان عير حدث عن رجل من صاب الننى صلى الله عليه وسعن النبى صلى 
الله عليه وسل عثله (*) 

قال على : فقد بينا وحه الحقيقة فى هذا ثم نذكر ان شاء الله تعالى طرفا 

ن الآى التى تنازعوا فها فان الشىء اذا مثل سهل فهمه 

فن ذلك قوله عر وجل  :‏ واسكل القرية التى كنا فمها والعير التى أقبلنا 
28 © . فقال قوم محثاة امال اهيل القرية > واسأل أل العير . وقال 
آخرون > تعقوت نبى فلو سال العير أتفسم القن تقبيرا لا باع 

قال على : وكلا الامين يمكن . ومنه قوله تمالى : « جداراً بريد أذ 
ينقض © فقد عامنا بضرورة العقلانالجدار لا ضمير له » والارادةلاتكون 
الا يضمير الىى - هذه هى الارادة المعهودة التى لا يقع اسم ارادة فى اللغة 

)١(‏ ف بفتح الغين المعحمة واسكان الممم 


اد بن حفص بن حمر بن سعد إن الى وقاص وهو ثقة 
(") اسناد هذا الحديث واسناد الذى قيله صحيحان 


بد واس اد 


على سواها - فلما وجدنا الله تعالى » قد أوقع هذه الصفة علىالجدار الذى 
ليس فيه ماوجب هذه التسمية » عامنا يقيناً ان الله عز وجل قد تقل اسم 
الارادة فى هذا المكان الى ميلان الخائط » فسمى الميل ارادة » وقد قدمنا 
ان الله تعالى يسمى ما شاء عا شاءء الا أن ذلك لا بوجب .تق لالحقائق التى 
رتب تعالى فى عالمه عن مراتبها » ولا نقل ذلك الاسم فى غير المكان الذى 
نقله فيه الخالقعز وجل » ولولا الضرورة التى ذ كرنا ما استجزنا ان تحك على 
اسم 3 منقول عن فياه أفلة: وقد القن أنو بكر تمد بن يحى الصولى 
فى نقل اسم الارادة عن هوضوعها فى الاغة الى غيره : قول الراعى : 
قلق الفؤس اذا أردن نضولا )١(‏ / 

وذكر أنو بكر الصولى رحمه الله ان ابن فراس السكاتب وكان دهريا 
سأله فى هذه الآ بة » فأجابه أبو بكر بهذا البيت . وقد قال قوم : انه تعالى 
قادر على أن يحدث فى الجدار ارادة . و بلىهوقادر علىما يشاء وكل مايتشكل 
ف "المكن والكن كل هال بأننا نه لمن انااسترق كفالى هتين اكد لكت .نه 
كلانه من المعبودات » فهبومكذب »كم انف كل مدع مالم أت بد ليل فبو 
مبطل . وكذلك قوله تعالى : « وهى تجرى مم فى موج كالجبال » . قانه 
تعالى سعمى حركة السفينة جريا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا مما قلذا من 
انه تعالى يسمى مأشاء عا شاء » فهو خالق الاسماء والمسميات كلها حاشاه لا اله 
الاهو . وأما دوله تعالى :« وأشربوا فى قاديهم العجل يكفرثم ». فائها عنى 
تعامى حب العجل » على ماذ كرنا من المذف الذى اقيم لفظ غيره مقامه . 
واما قوله تعالى : « يوم نقول لهم هل امتلا ت وتقول هل من مزيد © . 
وهو عندنا حقيقة وانطاق لها 


وقد احتج علينا قوم بقول الله تعالى :2 انا عرضنا الامانة علىالسماوات 


)0( أوله : فى مهمه قلقتبههاماتما .انظر اللسان ؟: ١ل/ا١ا‏ 


والآرضن:واتطبال فاين أن ميتو القن منا : 
قال على : وهذا أيضاً عندنا على الحقيقة » وان الله تعالى وضع فيها 
القييز إذ خيرها » فاما أبت حمل الشرائع وأعنقة مح عل الامانة بلي 
ايأه ؛ وسققطت الكاف عنها . ويمكن أن يكون على تقل الافظ أيضا » والمراد 
بذللك اما لم محملها إذ لم برحكب تعالى فيها قوة الفهم والعقل » ولا النفس 
المحتارة المميزة . وهذا موجود فىكلام المرب وأشعارها ؛ فان العرب تقول 
اذا ناكف 5 مد أ ذلك سؤددك » وإذا أرادت الذم » أى ذلك 
لؤمك . أى إن ستؤوددك غير قأبل هذه الفعلة لمضادتما له وكذلك فالذمأى 
إنلمك غير قابل طذه الكرمة لمضادتها له . فعلىهذا كانت إباية السهاوات 
والارض لاعن مااسراء الا إن الأول أصح لا 
وائما فرةنا بينهذا فى هذا الوجه » وبين ما قلنا انما فى الا نجهم 5 
لا نكلام الله عزوج لكله عن_دنا بيان لنا » وجار على معهود ما أوجبه فهمنا 
بادراك عقولنا وحواسنا.. واعا قلنا ذلك لقول الله عز وجل : 2 وجعل لم 
السمع والابصار والافكدة قليلا ما تشكرون »6 . وحضنا تعالى على التفكر 
والتدير للقرآن » وأخبرنا انه بيات لنا . وكل ذلك لا يكون إلا عا كيزه 
عقو لناء لا بما يضادها . فلماصح ذلك كله » وأدانا التدبر والبصر والسمع 
والمقل » الى ان السماوات حمادات لا تعقل » وان الارض كذلك » وان حد 
النطق هو القييز للاشياء » وان الكييز لا يكون الا فى حى » وان المى هو 
الحساس المتحرك بارادة » وان المميز هو بعض الى لا كله » وان حد القييز 
هو امكان معرفة الاش_ياء على ماهى علميه » وامكان التصرف فى الصناعات 
والاعمال الختلفة بارادة . وأبقنا ان كل هذه الصفات ليست الارض 
ولا الافلاك ولاالجبال لهحاملة . عامنا ان هذه اللفظة ‏ التى اخبرنا مها تعالى 
عن هذه التى ليست أحياء ‏ لفظة منقولة عن معهودها عندنا الى معان أخر 


سس ل الم 


من صفات هذه الاشياء الخير عنها » ا لوجودة قها على الحقيقة . ومن تغدى 
هذه الطريقة فقد لبس الاشياء » ورام اطفاء نور الله تعالى الموضوع فينا ‏ 
وباججلة فن أ راد اخراج الامور عن حقائقها فى المبادى » ثم عن حقائقها 
فى المماهد » فينبئى ان م فى دينه وسوء أغراضه . فان سلم من ذللة 
فلابد من وصمة فى عقله أو قوة فى جهله . الا أن هذا كله لا يعترض على 
الوجه الاول » لان الا نطاق الذى كان وضعه الله تعالى فمها حينئذ قد سلها 
اياه 6 إذ أ بت قبول الامانة . وانمايمترض بهذا كله على من يقول : امها ياقيةعلى 
نطقها الى اليوم » فهذا باطل لا شك فيه ما ذ كرنا » وبالله تعالى التوفيق 
وقد ذ كر رجلمن المالكيين- يلقبخويز منداذ(؟!) -: ان الحجارة 
عقلا » ولعل تمييزه يقرب من تمييزها . وقد شبه إلله تعالى قوما زاغوا عن 
الحق بالا نعام » وصدق تعالى » إذ قضى انهم أضل سبيلا منها . فان الا نعام 
لا تعدو ما رتمها رما طا من طلب الغذاء » وارادة بقاء النوع » وكراهة 
فسادها بعد كونها . وهؤلاء رتمهم خالقهم عز وجل ليعرفوا قدرته » وامها 
بمخلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رثبة ما خلق على ماهى عليه » فبعدوا 
ذلك . فن مشبه قدرة ربه تعالى بقدرة الخلوقين » ومن مريد أن مجرى على 
ربه تعالى حك عقله » فيصرفه به » تعالى الله جما يقول أهل الظلم علوا كبيراً 
ومن مفسد رتب الخاوقات وساع فى ابطال حدودها » وافساد الاستدلال 
بها على التوحيد ؛ وكل حزب بما لدهم فرحون 0 


 ميملا بهم الماء وفتتح الواو واسكانالياء وكسر الراى وقتح‎ )١( 
كا وقد تبيدل باء موحد: حب واسكان النون ودالين مهملتين ات‎ 
وقيل معجمتين وقيل الاولى مهملة وقيل بالمكس . هو أبو بكر عمد بن أحهد‎ 
ابن عبدالله المالى الاصولى تاميذ ألا .هرى من أه ل البصرة تو فى حدود‎ 
الأربماة . تاله فى شرح القاموس . وترجته فى « الديباج » مم‎ 
55008 ش‎ 


والشهادة فيح بيننا فيا فيه تختلف ؛ وتالله لتطولن ندامة من لم يجعل حظه 

من الدين والعلم آلا نصر قول فلان بعينه ؛ ولا يالى ما أفسد من الحقائق 
فى تلك السبيل المضلة ؛ وبالله تعالى نعوذ من الحذلان . فقال هذا الجاهل : 
ان من الدليلعلى ان الحجارة تعقل»قوله تعالى : « وان من الحجار ةلا يتفجر 
منه الانهار وان منها لما يشقق فيخر ج منه الماء وان منها لا مببط من خشية 
الله » . قال : فقد أخبر تعالى ان منها ما بيط من خشية الله » فدل ذلك على 
ان طا عقلاء أوكلاما هذا معناه 

قال على : ونحن نقول :ان من العجب العجيب استدلال هذا ارجل بعقله 
على انه لا يخشى الله تعالى الا ذو عقل » فبلا استدل ,ذلك العقل نفسه على, 
ماشاهد بحسه من ان الحجارة لاعقل لماء وكيف يكون طا تمييز وعقل . 
والله تعالى قد شبهقلوبالكفار التىم تنقد إلى معرفتهعز وجل » بالحجارة . 
فى انا لا بذعن للحق الوارد عليها فكذب الله تعالى فى تفيه المعرفة عن 
المحارة نصا 6 إذ جعلها تعالى منزلة قلوبالكفار فىعنود(١‏ )تلك القاوبعن 
الطاعة له عز وجل » فكيف يكون للحجارة عقل أو تمييز بعد هذا 

فان قال قائل : فا وجه اضافة الحشية الى الحجارة * قلنا له وبالله تعالى 
التوفيق : قد قدمنا ان اللهتعالى رتب الامماء على المسميات »وجعل ذلك سبباً 
للتفام . ولولا ذلك ما كان تنام أبداً » ولا فهمنا عنه تعالوشريعة ولا عامنا 
مرادة عق وخل فق أمزولا نهى ولا فى خبر أخبرنا به » وعر فنا تعالى ذلك 
لز الذى وضم فينا مر صفات الخاوقات ما قد عرفناه ؛ وجمل لتلك 
الصغات أمماء نعبر بها عنهاء و نتفاتم مها الاخبار عنها. فكان مما رتب لنا من 
ذلك ف اللغة العربية » ان سمينا تمييزاً حال من رأيناه يفهم ويتكم ويسأل 
عن وجوه الاشياء المشكلة»فيجاب فيفهم » ويسثل جما عل منهأ فيجيبه 


)0( عند الرجل عنوداً وعنداً منيابىقعد وقتل » عتا وطغا وجاوز قدره 


دوجم لدم 


ويحدث با رأى وشاهد ومع وار بالكلام وينعى عن ضروب مختلفة 
من الافاعيل»فيفهم مابراد منه مر:_ كل ذلك . وكان مما رتب لنا أيضا 
عز وجل ان من لم تكن فيه ه_ذه الصفات سميناه مير مميز » فان كان من 
الحيوان تما سوى الملامكة والجن والانس سعميناه حياً غير مميز . وان كان 
من غير المروان سميناه ججاداً غير حى »إن كان من الشجر أو الحجارة أو 
الارض أو الماء أو النار أو الطواء أو غير ذلك . وأقر تعالى هذه ارتب فى 
أنفسنا با وضع فيها من القييز اقراراً صار م نأ نكر شيعا منه ريما آل به 
الى ان تسقط عنه الحدود » ولايقتص منه ان قتل . وتسقط عنه الشرائم » 
ولصير فى محل من لا يخاطب لعدم عقله وغييزه . فان زاد ذلك لم يؤمن 
عليه ان يغل وبداوى دماغه الذى هو منبعث المس والركة » بأنواع كرسبة 
من العلاج . فاما أيقنا ان تلك الصفات ‏ المسمأة بر تبة الله تعالىكييزاً ‏ ليست 
فى الحجارة وجب ضرورة ان لا تسمى مميزة . وأيضا فقد قال تعالى مصدقا 
لإراهم خليله صلى الله عليه وسل فى قوله : «لمتعبد مالا يسمع ولا ببصر 
ولا يغنىءنك شيئًا »: وانما كان يعبداجارة . فصح بالنص انها لاتفهمولا 
تعقل » فلما رأيناه تعالى قد أوقم عليها خشية له » عامنا ازهذهالافظة هنالك 
منقولة عن موكوعينااعت دنا الى سفة أخرئ من نات المجارة > وف 
تصريفه لها تعالىكيف شاء علا نخر ج تلك الحشية عن هذه اجخملة التى فسرنا 
البتة . فبذا وجه اضافة الحشية الى المحارة 6 إذ الحشية الممهودة عندنا هى 
|الحوفمن وعيد الله عز وجل »والاثمار لام تعالى . والححارة خالية بيقين 
م نكل ذلك » وكيف يخشى من ل يؤمر ولا نعى ولا كلف ولا وعد ولا 
توعد » أم أى شى” يخشى غير العقاب ولا عقاب إلا علىعاص » ولا عاصى إلا 
مأمور . والحجارة ليست بعأمورة » فليست عاصية . فلا عقاب علمها ولا 
خشية عليها . نعنى الحشية المعبودة فيا بيننا . ولا مميز إلا حى » والمحارة 


أل التتك 


ومما ذكرنا من نقل بعض الامماء الى غير معهودها قول رسول الله صلى 
اله عليه وسل فى الفرس :أن وجداه لحرا . فأوقم عليه السلام لفظة بحر 

على الفرس الجواد . وكذلك ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : ارفق 
بالقواربر - يعنى النساء س .كان ذلك نقلا لاسم القوارير عن موضوعه فى 
اللغة عن الزجاج الى النساء . وكذلك وله تعالى : 8 قواربر منفضة » . هو 
تقل أيضاً للقوارير عن موضوعه فاللغة عن الزحاج الىالفضة . إلا انه لايحل 
لمسلم أن يقول ف لمظة لم أت نص ولاضرورة حس بأنها منقولةعنموضوعبا 
: الها منقولة » ولا بتعدى بكل ذلك ما جاء ف نص أو ضرورة حس » ولا 
يصرف لفظ عن موضوعه الا بأحد هذين الوجهين . وإلا فعى باقية فى 
متبتها فى اللغة » وليس لاحد أن يصر فكلاما عن وجهه اذا لم يصرفه الله 
تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . والت العجب ليكثر من يقول : ان 
الشحم يسمي 9 بدى» فاذا سئل من أبن قلت ذلك . أنشد قول اعرالى جلف : 
كثور العداب الفرديضربه الندى » تملى الندىفى متنه وتحدرا )١(‏ 

فيكون ذلك قاطعاً الحصمه » ولا بسنتههد فى ان الجوارى يسمي نالقوارير 
وان الفرس الجواد يسمى بحرا » وان الحشية قد يسمى بها الوقوع نحت 
التديير : بأن خالق اللغات والمتكلمين أوقع هذا الاسم على هذا المعنى » وبا 
أفصح العرب سبى النساء قوارير » والفرس بحرا . ولعمرىأو أنه عليه السلام 

. فى الاصله العذاب » بالذالالمعجمة و 2 تعالىالندى » وهوخطاً‎ )١( 
. والعداب بفتح العينو الدال المهملة الارضالتى قد أ عت أول ثنت مم لسرت‎ 
قاله فى اللسان . وقال أيضًا : « قال القتيى الندى لطر والبال وقيل للنبت‎ 
ندى لأنه عن ندى ال مطر نبت ثم قيل للشحم ندى لا نهعن ندىالنبتيكون‎ 
واحتج بقول مر بن أحمر » وذكر البيت‎ 


سس بم ل 


يقول ذلك قبل باوغه أر بعين اما » وقبل أن ينبا لكان قوله أعثلم حجة 
لفصاحته وعامه بلغة قومه » وانه من وسيطة قرش ومسترضع فى بنى سعد 
ابن بكر بن هوازن . لمع فصاحة الموختدف وقس © أعتل نامة 
والحجاز العالية» الذين اليم انهت الفصاحة فى اللغة العربية الاسماعيلية . 
والذى لاشك فيه » فهو انه عليه السلام أفصح من امرى" القيس » ومن 
الشماخ » ومن الحسن البصرى . وأعل بلغة ومه م نالاصمعى » وألى عبيدة » 
وألى عبيد . فا فى الضلال أبعد من ان يحتج ف اللغة بألفاظ هؤلاء » ولا 
يمحتج بلفظه فيها عليه السلام . فكيف وقد أضاف ربه تعالى فيه الى ذلك 
العصمة من الخحطأ فى القول » والتأبيد الالمى » والنبوة والصدق المقطوع 
على يبه » الذى يه خرق العادات»والآ بات والمعجزات . وى أقل من هذا 
كفاية لمن كانت فيه حشاشة١١).‏ فكيف أن يِظن به عليه السلام ان يخبر 
عن ربه تعالى خبراً يكلفنا فهمه » وهو يلاف ما بغهم ويعقل ويشاهد ونحس. 
لهذا اليه صلى الله عليه وسز الا ماح ف الدن :ائداه 

واجب العحب ان هثؤلاء القوم انون الى الالفاظ اللغوية فينةلوما عن 
موضوعها بغير دليل 6 فيقولون :معنى قوله تعالى : «وثيابك فطهر »6 . ليس 
للثياب المعهودة » واها هو القلب . ثم يأتون الى ألفاظ قد قام البرهان 
الضرورى على انها منقولة عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » وهو إنقاع 
الحشية على المجارة . فيقولون : ليس هذا اللفظ ههنا منق ولا عن موضوعه 
مكابرة للعيان » وسعياً فى طم سور الحق » واقراراً لعيوزالملحدين الكائدين 
لهذا الدين . وبأ الله الا أن ينم نوره . وبلله تعالى التوفيق 


(؟) فى الاصل جشاشة بالجيم المعحمة ولعله تصحيف <شاشة بالحاء المهملة 
وهى بقية الروح والرمق بالجريح والمريض 


فصل 
فى التشبيه 


قالعلى : التشبيه بين الا”شياء المشتهة حق مشاهد » فاذا شبهالله عز وجل 
أو رسوله صل اله عليه وسلم شيئاً بشى' » فبو صدق وحق وثنسه على قدرة 
عظيمة » لأنه ليس فى اللم شيئاق إلا وها مشقبهان من وجه ماء وغير 
مشتبهين منوجه آخر . وقد قال تعالى : « ما ترى فى خلق ا رحمن من تفاوت » 
فبذا الذى قلنا هوا رتفاع التفاوت » لان القائل هو ضد التفاوت »6 وإذا 
بطل التفاوت صح العائل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود اللكلام » 
وضبط الصفات التى تتفق فبها الموصوفات التى سعى قوممن النوكى فىابطاهاء 
وهههات من الطال الحقائق 

فان قال قائل : انه عليه السلام قد شبه ديون الله تعالى بديون الناس فى 
وجوب قضائءما » وأثم لا تقولون بتضاء الصلاة عن اميت 

فالجواب وبالله تمالى التوفيق : اننا بتوفيق الله عز وجل لنا أهل الطاعة 
لهذا الحديث وغيره » وقد أسب الينا الباطل من ظن اننا تخص هذا الحديث 
أو غيره بلا نص » فنقول : يقضى الصوم والحج والصلاة المنذورة والمنسية 
والتى نم عنها » وأما الصلاة المفروضة المتروكة عمداً » والصوم المفروض فى 
رمضان المتروك عمداء فان الذى فرط فبها لا مارعل 0 اا بدا مولس 
عليه صيام يقضيه » ولا صلاة يقضيها » وانها عليه إِثم » أمره فيه الى ربه 
تعالى » فلا بقضى عنه ذلك. وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وهذه أيضاً هن ن عجائب هنؤلاء القوم » فانهم يأتون الى أشياء 
لم يشبه الله تعالى ولا ر سوله صل الله عليه وس بعضها يبعض » فيحكون لما 
بحم واحد ء لادعاتهم انها مشتبهة فيقولون : لا يجوز النكاح بأقل بم بقطع 


فيه اليد فى السرقة » وقد عل كل ذى عقل انه لا شبه بينالسرقة والتكاح . 
ثم يأتون الى ما أ كد الله تعالى شبهه وساوى بينهما فيبطاون التساوى ذما 
فيقولون : ان ددون الناس تقضىعن الميت » ودهون الله تعالىلا تقضىعنه » 
غبل فى تقحم الباطل أعظم من هذ 7 

قال على : وهذا الذى قلناه فى الهاز والتشبيه هو عين الحقيقة بالبراهين 
الى د ذكرناء م نترك فيه علقة لمتعقب مذصفءوبالله تعالى التوفيق نأا آهل 
الشغب فهم بمنزلة التادفى الفلوات » وانما علينا- بعوزالله تعالى# نبج الطريق 
القصد وإيضاحه » حتى لا بوجد حول الله تعالى وقوته طريق أنبج ولا 
أخصر منه .والجد لله ربالعالمين . وبوفق الله تعالى من يشاء بها بشاء وبالله 
تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 

البابٍ التاسع سر 
فى أفمال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف الشى' براه عليه السلام 
أويبلغه فيقره صامتا عليه لا يأم به ولا ينهى عنه 

قال على بن أحمد رحمه الله : قال قوم من المالتكيين : أفماله عليه السلام 
على الوجوب » وهى 5 كد من أ وامره . وقال آخرون منهم ومن المنفين: 
الافمال كالا وامر قال آخرون من كاتاالطاثفتين ومن الشافعيين : الافمال 
موقوفة على دليلها » ثا قام منها دليل على أنه واحبصير أليه 6 وما قام دليل 
انه منها ندب أو إباحة صير اليه . وممن قال هذا من الشافعيين أنو بكر 
الصيرفى » وابن فورك . وقال سائر الشافميين وججيع أجماب الظاهر : ليس 
شى” من افعاله عليه السلام واجبأ » واعا ندينا الى ان نتاسى نه عليه السلام 
فيها فقط » وأن لا نتركها على معنى الرغبة عنها » ولنا ترحكبها على غير معنى 


لامج سدم 


الرغبة عنها . وكنم نترك سار ما ندبنا اليه ما ان فملناه أجرنا» وان 
تركناء لم تأئم ولم تؤجر ء إلا ماكان من افعالهبيانا لا مر أو تنفيذاً لمك , 
فحى حينئذ فرض » لان الا مر قد تقدمها فهى تغمير الا مر 

قال على : وهذا هو القول الصحيح الذى لا يجوز غيره 

واحتج من قال انها على الوجوب واباأوكد منالاوامر يما * ثناه سعيد 
الجعفرى قال ثنا أبو بكرن الادفوى(١)ثنا‏ ار أحمد بن مد بن امعميل 
بن النحاس النحوى (؟)عن أحمد بن شيب النسالىعن سعيد ن عبد ا رحمن 
كنا سفيان -- هو ابن عيينة - عن الزهرى ٠‏ قال : وثبتنى معمر بعد عن 
اأزهرى »عن عروة بن الزبير أن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ‏ يزيد 
أحدها على صاحبه ‏ إلا : خرج رسول اللاصل الله عليه وسلٍ عام الحديبية 
فذكر الحديث وفيه طول » فاما فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ااه وكيوا وروا م العلقوا» لالاج انو لاقام يم 
رجل » حتى قال ذلك ثلاث مراتء فها لم يتم م هم أحد ء قام فدخل على أم 
سامة فذ كر لما ما لقى مرى الناس » فقالت أم سامة : يارسول الله أنحب 
ذلك 9 اخرج ثم لا تكلم منهم أحداً حتى تنحر ونحاق » نرج عليه السلام 
فتحر بدنه ودع حالته » فاما ا ذلك قاموا فنحروا وجمل لعضهم 
ليحلق) 0( 07 م بقتل بعتأ غم 


)0( هو عحد بن على بن اعد الف لسري 1 م ل 
مجلد توق سنة 84 وبرججته فى الطالع السعيد (ل/اه*) 

(؟) متول ف كتاب الناسخ والمن.وخ من القرآن طبعه بحصر السيد أمين 
الماجى وترجته فى ابن خلكان :١(‏ هم) 

إن سقط من الاصل وزدناه من مسندك أحمد 3 : اعم 


داوع سد 


لان الذى أوجب الله علينا طاعته وأمرنا باتباعه هو الثنى صلى اللهعليه وس » 
الذى انك ر عليهم التأخر ما أمرم به » ولم يأمر باتباع الذين خالفوه حتى فعل 
ما مر به » والذين أحموه حتى جعاوه يشكو ما لتى منهم «'ومن أخل مل 
الناس وترك أمر رسولالله صفىالله عليه وسلم » وحمل بما أنكر معليه السلام 
ولم يفت الى أمر نبي صلى اله عليه و #وضوان قعل امن أخطئبه ولعمد 
ذلك فقد ضل ضلالا بديداً » وم 5 ن عليه متارقه الإسادم . وليعم كل ذى 
لب ان ذلك الفعل من أهل الحديبية رضى الله عنهمخطاً ومعصية » ولكنهم 
مغفور لطم بيقين للف فى الهلا بذكن لقان اعيعد يذ فر والحدببية » 
وليس غير كذلك » ولايحل 1 سل أن ,قتدى بهم فى ذلك » فلابد سكل 
فاضل من زلة » وكل عالم من وهلة » وكل أحد من الخيار فانه بوَْخذ منقوله 
وفعله » ويترك ويرغب عن ك.ثير منةوله وفعله» الا رسول الله صلى الله عليه 
وس ٠ومن‏ اتندى بأهل الحدببية هذا الفعل الذى أنك ره ر سول اللهصلى 
ا ا ا ل ة فى ذلك 
وغيره » وم يضمن ذلك لغيرمم ٠‏ وقد أقر بعضهم رضى الاعنهم على نفسه 
الخطاً العظم فىهدا البابم » هنا عبدالله بن بوسف عن أحمد بن نتح قال ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى عن امد بن حمدءن امد بن على عن مس ثنا ابو كريب 
تمد بن العلاء وحمد بن عبد الله بن نير قالا أنياً ادو معاوية عن الامش عن 
الى وائل شقيق بزسامة . قال سعءت : سهل بنحنيف بصفين يقول : انهموا 
رأيم على دينم فلقد رأيتنى يوم الى جندل ولو استطايع رد أمر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم . قال الاعمش عن الى وائل عن سهل ‏ ارددتنه 
قال على : ويوم الى جندل هو يوم المديبية » فقد أقر سهل رضى الله 
عنه أنهمأساؤا ارأى يوم الحديبية » حتىلو استطاعوا رد امو وسو لاش ميق 


له عليه وسلم اردوه #ثنا ابوسعيد الجمفرى(١)‏ ثنا إن الادفوىثنا ابو جعفر 
أبن الصفار عن النسانى عن سعيد بن عبد ال رحمن ثنا سفيان بنعبينة عن الزهرى 
قال : وثبتنى معمرعن الزهرى»عنعروة بن الزبيرعن المسور بن مخرمةومم وان 
ابن الحم فذ كراحدث الحدببية :وفيهان عمرين الحطابقال:والله ماشككت 
مذ اساءت الا يومئذ » فائيت النى صلى الله عليه وسلٍ » فقلت : الست نى 
الله حقا ؟ قال : بلى ١‏ قلت : السنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى! 
قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذاة قال :إنى رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصرى . قلت : أو ليس وعدتنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بلى 1 
أفأخبرتك انك تائيه العام : قات.لا قال: انك تأتيه وتطوف به . قال فأتيت 
ابا بكرء فقلت : يا ابا بكر أليس هذا نى الله حا + قال : بلى ! قلت: أ لسناءلى 
الحق وعد وناعلى الباطل #قال بلى ! قلت . فلم نمطى الدنية فى ديننا إذا 7 قال أمها 
الرجل : انه رسول الله وليس لعصى ربه وهو ناصره » فاء تمسك بغرزه حتى 
موت » فوالله انه لملى المق . قلت : أوليس كان محدثنا أنا سناتى البيت 
ونطوف به ؟ قال : بلى ! أَفأخبرك انك تأتيه العام : قلت . لا . قال : انك 
متأ تيه وتطوف به . قال الزهرى : قال عمر: فعملت لذلك أعمالا 

قال على : لم يشك مر قط مذ أسل فى صحة نبوة مدص الله عليه وسلم» 
ومعاذ الله من أن يظن ذلك به ذو مسكة » ولكنه شك فى وجوب اتباع ما 
أمرم به من الحلق والنحر » وامضاء القضية بينه وبين قريش. ثم ندم عمر على 
ذلك كا ترى » وحمل لذلك أحمالا مستغفرا مما سلف منهء من الأمر الذى 
بنصره الا ن من اضله الله تعالى بالتقليد الفاسد » ومثل هذا من غير اهل 
الحديبية فسق شديد » ولكنهم بشهادة النى صلى الله عليه وسلٍ مغفور لحم» 
لا يدخل النار مهم احد الا صاحب الخمل الاحمر وحده 


)١(‏ مفى فى ص 4٠‏ 2 سعيد الجعفرى © فيبحث عن ته 


سس ممع سد 


قال على : وقد بين النبى صلى الله عليه وسلدينهم فى هذا الباب »م .نا 
يحبى بن عبد ال رحمن ثنا ابن دحيم ثنا ابراهيم بن حماد ثنا اسمعيل بن اسحق 
ثنا نصر بن على ثنا وهب بن جرير ثنا الى عن ابن اسحق قال ثنا عيد الله بن 
(أبى) (١)تميح‏ عنجاهد عن ابنعباس قال : حلق يومالحديبية رجال وقصر 
آخرون » فذكر ابن عباس انه صلى الله عليه وس ترحم على المحلقين ثلانا» 
وعلى المقصرين واحدة » بعد أن ذكربهم ثلاث مرات. فقالوا : مابال المحاقين 
ظاهرت طم الترحم 7 فقال عليه السلام : انهم لم يشكوا 

قال على : ل يشكوا فىء وجوت كنذا مرء + شك المترددون فعوقبو اج 
ترى » واذكانوا مغفورا ط مكلوم . وكذلك الذين فروا من الزجف؛وم احد 
فأخبر تعالى انه انها استفزث الشيطان ببعض ماكسبوا »ثم اخبر تعالى اندعفا 
عم . . فن اقتدى بهم فى الفرار من الزحف فهو غير حاصل على ما حصاوا 
عليه من المفو 6 بل دبوء لغضب موالله تعالى ولاس اعد عن يقتدى 
ياهل الحديبية فى خطيئة وقعت منهوقد ندموا عليهاء راعترفوا بها » وينهى 
عن الاقتداء بهم فى فعل فعاوهكلهم » موافقارضا الله عز وجل ورضا رسوله 
عن اه طيد وبي عن حرم اليذه قل اليم عو عينة ب واليكرة عن 
سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل» وانهم حر واسبعين بدنة عنسبعمائة 
أنسان ما سوى البقر » فيقول هو لاء : لا جوز الاقتداء بهم فى ذلك تقليدا 
لمالك » ثم يحض على الاقتداء هم فى خطيئة اخطأوها قد تادوا منها . فهل فى 
عكس المقائق واجاهرة بالباطل اشن من هذين المذهبين ! وبالله تعالى نموذ 
من الحذلان 

ومن العجائب التى لا ينهم منها الا الاستخفاف بالدين والحنا » احتجاج 
ابن خويز منداذ المالكى » فى ايِاب افمال رسول الله صلى اله عليه وسلم 

)١(‏ سققط من الاصل خطأً 


فرضا » بحديث الانصارى الذى قبل امرأته وهو صاتم ء فامرها أن تستفتى 
فى ذلك امسامة » فاتىالنى صل الله عليه وسل فوجد المرأة فسألعنها ءاخبرته 
ام سامة مخبرها .فقال له )١(‏ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : الا اخيرما اتى 
افمل ذلك * فقالت : قد فعلت فزاده ذلك ششرا وقال : يحل اللهارسوله ما شاء 
فغضب رسولالله صلى الله عليه وسلم . وقال : اماوالثهانلا تقاكم لله واعامكم 
ممااتق. 

قال ابو مد : وان احتجاجاءنخويزمنداذ يبذا الحديث » وهو لا يقول 
به » ولا لستحبه ولا ببيحه» بل يكره القبلةللصاتم وبرغب عن فعل النى صلى 
الله عليه وسل فى ذلك » ويسخط الله تعالى ورسوله صلى اللهعليه وسلم ارغبته 
مما كان عليه السلام يفعله : لآية من الآيات الشنيعة » وهو لا إرى هذا 
الفمل واجبا ولا مستحباً ولا مطلقاً , ثم يحتج به فى ايجاب أفعاله صلى الله 
عليه وسلِ . وليس العجب ممن يطلق اسانه بعمثل هذا (؟) الخنا » فانه قد عدم 
الرقبة والحياء والحوف » ولا يبالى بالاثم ولا بالعار . وائما العجبممن لسمعه 
ثم يقبله » ويكتبه مصدقا له مستحسنا » وإنا لله وإنا اليه راجمون على دروس. 
العمل وذهاءه . 

وهذا الحديث الذى ذكر أعظم حجة فى ان فماله عليه السلام ليست 
على الوجوب » ولكنها مستحبة مندوب اليها » يأثم من تركها راغباً عنها » 
3 أنم ان خوبز م:_داذ ونظراؤه فى رغبهم عن فمل النبى صل الله 
عليه وسل فى التقبيل وهو صانم » ولا يأئم من تركها مستحيا لها غير راغب 
عنها » ولا يوجر أيِضا » وأما من فعلهام تسيا فيها بالنبىصلى اللهعليه وسلم » 
فهو مأجور .والجد للهرب العالمين 

)١(‏ كذا فى الاصل ولمله فقال هما ما هو الظاهر من سياق النص 

(؟) فى الاصل « هذه » 


هج سد 


واححتج من قال : ان افعاله عنيه السلامكا وامه » بأنقال:قد امرنا باتباعه 
عليه السلام بقوله تمالى : « فآمنوا بالله ورسوله النى الاي الذى يمن بلله 
وكلاته واتبعوه لعلكك تهتدون » . قالوا : وهذا اهاب علينا انباعه » فى فعله 
وإمرة مواد 

قال على : الاتباع لا يفهم منه محا كاة الفعل فى اللغة أصلا » وانها يقتضى 
لال له ليه للا واطامة لاع عن ود وجل ء وقد ين ذا 
عليه السلام فى قوله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وبقوله صلى 
لله عليه وس :كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى ٠‏ قيل ومن أن تارسولك 
الله # قال : من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد أبى 

قال على : والمعصية انما هى مخالفة الامر » لا ترك محاكاة الفمل » وما 
فو قطامن الغة نوسني تارك محاكاة الفعلعاصياً إلا بعد أن يؤمر عحاكانه 
فانها استثنى عليه السلام من وغول اطنة من الف الا مر فقوا مويق مول 
يحاكى الفعلغير راغب عنه على دخولالجنة» فقد صح انه ليس عاصيا » وإذا 
يكن ن عاصيا فم يتنب فرضاً . فقد صح ان محاكاة النمل ليست فرضاً . 
وأيضا فا فهم عربى قط مر خليقة يقول : اتبموا أمرى هذا » اله أراد 
افملوا ما يفعل » واتما ينهم من هذا امتثال امره فقط . وأيضاً فان أفعال 
النى صلى الله عليه وسل لا يختلف أحد فى انها غير فرض عليه مجردها »ومن 
الحال أن يكون كذلك ويكون فرضاً علينا . وهذا هو خلاف الاتباع حقا . 
وقد هذر قوم بأ قالوا : من الحجة فى ذلك قو لاله عز وجل : 7 وما آنا ك5 
اارسول نفذوه وما نمام عنه فاتبوا » 

قال على : وهذا مخليط » لان الايتاء فى اللغة انما هو الاعطاء » واللفمل 
لا يل » واعا يعطينا أوامره فقط » ولاسها وقد أتبع ذلك بالنعى » واتما 
توعد الله على مخالفة الا مر بقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفوزعن أمره ». 


0-5 5 سل 


وقال لعضهم : الضمير فى أمره راجع الى الله عز وجل 

قال على : فيقال للم لا علي » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلِم هو 
أمر من الله عز وجل نفسه » بقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى انهو إلا 
وحى بوحى > . فنطقهكله أمر لله عز وجل 

قال على : وهذه الآ ية كافية فىان اللازم انعا هو الا مر فقط » لا الفمل 
لون اشاعر وجل :انها أختى أن الوح من قبله تعالى هو النطق » والنطق انا 
هو الامر » وأما الفمل فلا يسمى نطتا البتة . فصح أن فعله عليه السلامكله 
اباحة وندب » لا إيحجابءالا ماكان منه سانا لا مر 

قال على : وقال بعضهم : معنى أمره هنا حاله »كا تقول أمر فلان اليوم 
على استقاءة » أو أمره على عوج > يعنى حاله 

قال على : وهذا يبطل بأنهذه الأبة انما جاءت بايجاب ما ذ كرٍ قبلها من 
الامر الذى هو النطق . قال الله عز وجل : ١‏ لا تجملوا دماء الرسول بينم 
كدعاء بعضكم بعضا قد بعل الله الذين يتسالوت متم لواذاً لدو ان 
مخالفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » . فصح فصح أن هذا 
الوعيد فى أمره للم بالبقاء معه » وكذلك كان عليه السلام لا يؤذن لشى” 
من صاوات التنف لكالعيدين والكسوف تفريقاً بين الفعل والا مر » إذ لو 
دعوا الى الصلاة لكان أمراً » والا مر فرضٍ . وقد © ثنا عبد الله بن يوسف 
ثنا مد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن تمد ثنا أجمد بن على ثنا 

نا زهير بن حرب ثنا جرير عن الا مش عن أبى الضحى عن مسروق 
عن عائّشة أم المومنين .قالت : صنع وسول الله صل اللهعليه وسم أمراً فترخص 
فيه » فبلغ ذلك ناساً من أصعانه فنكا نهم كرهوه وتنزهوا عنه » فبلغه ذلك 
فقام خطيباً فقال: مأ بالرجال بلغهمعنى أ ترخصت فيه فكرهوه(١)وتنزهوا‏ 
يلت 


(1) فى الاصل ١‏ م كرهوه » وصمحناه من مسلم 


سنس لاج سد 


عنه » فوالله لاأنا أعمهم لله وأشدم له خدية 

قال على : فهذا نص جلى على ان رسول الله صلى الله عليه وس »لم ينكر 
عليهم ترك فمل ما فمل » قصح انه ليس ذلك واجبا » ولوكان واجباً لا نكر 
ركه » وانا انكر عليهم | تكاره والتئزه عنه » وهذا متكر جداً » وقدأ نكر 
عليهم ترك أمره افوضح الفرق فين الفغل والا م اللو عقل- وبالله تعالى 
التوفيق . ونه الى مسلم * ثنا خحمدين ر رافم » وعبيدالله بن معاذ ء وابن أبىتمرء 
وقتيبة » وتمد بن عبد الله بن مير » وأبو كريب » وأوبكر بن ألى شيبة . قال 
ابن رافم : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هام بن منبه . وقال ابن معاذ : ثنا 
أ ثنا شعبة عن حمد بن زياد . وقال ابن أنى عمر : ثنا سفيان - هو ابن 
عيينة - عن ألى الوناد عن الاعرج . وقال قتيببة : ثنا المفيرة المزائي عن 
أى الزناد عن الاعرج . وقال ابن عير : ثنا أبى عن الا مش عن ألى صا 
السمان . وقال ابن أبى شيبة » وأبو كريب : ثنا أبو معاوية عن الامش عن 
أنى صالح . ثم اتفق هام وممد بن زياد والاعرج وأو صالح كلهم عن أبى 
هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذروق ما تركتم » فنا 
هلك الذبن من قبل بكثرة مسائلهم ل »ما مهيتم 
نه تايوه ».وما مرت )لاثماو هاما الستطدم . هذه روابة كل من 
0 شى” الا انه قال ه «مازكم » 

قال أو ممد : وهذا خبر منقول نقل التواتر عن ألى هريرة » فلم يوجب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد لامها استطا اام عو جناب 
ما هى عنه فقط . ولا يجوز البتة فى اللغة العربية أن يقال :امرتم عافعلته. 
وأسقط عليه السلام ماعدا ذلك»وأمرهم بتركة ما تركهم د وقد عسنا اشرورة 


(1) فى الاصل « جرير » وهو خطأ فليس لرير ذكر فى هذءالا سانيد 
وانما هى روابة هام 6 فى صحيح مسلم 


كت 2 


الحس والمشاهدة انه عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخاو طرفة عين 
من فمل 6 اما جاوس أو مشى أو وقوف أو اضطجاع أو نوم أو اتكاء أو 
غير ذلك من الافمال » فأسقط عليه السلام عنا كل هذا » وأمرنا بتركه فيه . 
حاشى ما أمر نه أو نهبى عنه فقط . فوضح يقيناً ان الافمال كلها منه عليه 
السلام لا تازم أحداً » وانما فيها الائتساء بالآية المتقدمة فقط 

قال أبو محمد :سم الخدت الى كز ياواه امد فى فعل أحد 

من الصحابة رضى الله عنهم أحمعين » ولا فى قوله . لآن اولئكالذين كرهوا 
ما فمله عليه السلام » قصدوا بذلك الخير فى اجتهادمم . وقد أنكر عليه 
السلام ذلك . فصح انه لا ححة إلا فما جاء عنه عليه السلام فقط »والجد 
شرب التالين 

قال أو ممد : وانا حضنا الله تعالى فى افعاله عليه السلام على الائتساء 
به بقوله تعالى : « لقدكان لكم فى رسول الله اسوة حسنة » 0 
فهو ابا -ة فققط » لان لفظ الايجاب انما هو علينا لا لنا . تقول: "عليك أن 
تصلى الس » وانصوم رمضان » ولك أن نصوم عاشوراء » وتتصدق تطوها » 
ولا يجوز أن يقول أحد ف اللغة العربية : عليك أف تصوم عاشوراء» 
وتتصدق نطوعا » ولك ان تصلى الس » وتنصوم رمضان . هذا الذى لايمهم 
سواه فى اللغة التى مها خاطبنا الله تعالى بما ألرمنا من شرائْعه 

قال أبو محمد : وقال بعضهم قوله تعالى بعقب الآية المذكورة : « لمن 
كان رجو الله واليوم الاخر » . يبان ان ذلك ايجاب لان هذا وعيد 

قال أبو عمد : هذا التأويل خط » لان الائتساء المندوب اليه فى الا بة 
المذكورة »انما هو للمؤمنين الذين برجون الله واليوم والآخر » ول يقل 
تعالى هو على الذين يرجوزالله واليومالاً خر . وأما الكفار الذينلا يرجون 
لله واليوم الآ خر » فراغبون عن الائتساء به عليه السلام » وكذلك قوله 


حلى الله عليه وسل : اننى أصوم وأفطر وأنكح النساء » فن رغب عن سنتي 
فليس منى . وصدقعليهالسلام »ان من ترك شيئًاً من افعاله راغياً عنها فهو 
كافر » وأما من تركها غير راغب عنها لكن اقتصاراً على الفرض » وتخفيرفا 

من التطوع » عالما بأنه يقرك فضلا كثيراً » فقد أفلح “ما قال عليه السلام 
للأعرابى الذى حلف لايزيد على الوا مرالواجبات شيئا » فقال عليه السلام : 
أفاح والله » ان صدق دخل الجنة / 

قال أبو تمد : وفى هذا الحديث بيان كاف فى ان الاوامر هى الفروض » 
وان افعاله عليه السلام ليست فرضضاً » لآن الاعرابى انما سألرسول الله صلى 
الله عليه وسلم جما أمر به » لاعلى ما يفعل » ثم حلف ألا يفعل غير ذلك » 
قصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله » وحسن فعله . وهذا كاف لمن 
عقل»إذ 1 بازمه عليه السلام اتباع افعاله » وهذا مالا اشكال فيه 

قال أبو حمد : ى قد أتكر رسول الله صل الله عليه وس على أصحانه 
رضى الله عنهم الترام الماثلة لافعاله »م ثنا عبدالله بن ربيع ثنا محدبن 
معاوية القرشى نا أبو خليفة نا أبو الوليد الطيالسى هو هشام بن عبد 
املك سابيي. ن حماد بن سامة عن ألى تعامة السعدى عن أبى نضرة عن ألى 
سعيد الحدرى قال رار ير ا 
فعليه فوضعهما عن ن إساره » تخلع القوم نا » فاما قضى صلاته قال : ما 
خل ع لالج كوا : وأبناك خلعت تفلعنا » قال لاا 
يل ون ان فيهما قذراً وأذى » فاذا أتى احدك المسجد فا.خظر 
فى نعليه » فان كان فيهما أذى فلبمسحه 

. قال أبو مد : فهذا عدل من الصحابة ‏ أبو سعيد الحدرى س شيد 
ا رسول الله صلى الله عليدوسل أأنتكر علهم التزام )١(‏ ماثة افسله » قبطل 

١ )‏ )فى الاصل » التلازم وهو غير واضح 

جزلا اا 


كل تعلل بعد هذا . وصح أن لا يلزم إلا أمره عليه السلام فق 

قال أبو محمد : وانما تعلق بماذكرنا قوم من أاب مالك » على انهم أ ارك 
خلق الله لافعاله عليه السلام . فقد تركوا فعله عليه السلام فى صلائه بالناس 
وهم وراءه قيام أو جلوس ء وتركوا فعله عليه السلام فى دخوله وامامته 
بالناس بعد ابتداء أبى بكر بالتكبير بهم والصلاة » وجوزوه فى الاستخلاف 
حيث ل بأت به نص ولا اجاع . ورغبوا عن فعله عليه السلام فى الصب على 
بول الصتى » واختاروا الصوم فى رمضان فى السفر » ورغيوا عن فعله عليه 
السلام في الفطر » ورغبوا عن فعله عليه السلام فى التقبيل وهو صاتم > 
والمباشرة وهوصام » وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى منرغب 
ع ن ذلك أو تنزه عنه » وخطب الناس ناهيا عن ذلك . ورغبوا عن فعله عليه 
املا ف ترام ف والطون» فى المخري» وتركوا قلتعنيه الالام فى اللدية 
فى حجة الوداع وأخذوا بأمرله متقدم » لوكان على ماظنوه لكان منسوخا 
بآتخر فعله عليه السلام » وتركوا فعله عليه السلام فى حكه بالسلب للقائل » 
وتركوا فعله عليه السلام ىسجوده فى سورة :«والنجم» » وى :9 إذا السماء 
انغقت » » وتركوا فعل ججميع الصحابة فى هذين الموضعين » وكل من أسلم 

من الحن والانس 

قال أو تمد : فأما ماكان مرء افعاله عليه السلام تنفيذاً لامر فهو 
واجب . فن ذلك قوله عليه السلام : صلوا ما رأيتموتى اصلى . وخذوا عنى 
مناسكح . وهمه باحراق منازل المتخلفين عن الصلاة فى الجماعة . و جلده 
شارب الخ . لانه عليه السلام لا أخبر أن الاموال والاعراض حرام » ثم 
ا 
ذلك حق . وأما بمد الأمى فواجب لا اباحة » لأنه عليه السلام لايم اله 
بأمر حق » وقد أمر بجلد الغارب » ثم كانت فمله بيانا اجلد الذى أمر به . 


د ومس 


وكذلك ما كان من افعاله عليه السلام نهياً عن شى” أو أمراً بشى' فهو على 
الوجوب » كازالته منلى الله عليه وسلم ابن عباس عن إساره ورده الى عينه . 
فهذا وإن كان فعلا فهو أمر لان عباس لاوقوف عن عينه 6 وبى له عن 
الوقوف عن يساره » وائا الفعل الجرد هو الذى ليس فيه معنى الاأمر 

فان قال قائل : فبلا قلم ان همه عليه السلام باحراق بيوت المتخافينعن 
الصلاة » اباحة لا فرض » على أصلى فى انتقال الشى' اذا فسخ لهذا قرت 
المراتب منه » لا الى أبعدها عنه + قيل له وبالله تعالى التوفيق : كذلك تقول 
مالم بأت دليل على انه منقول الى أبعد المراتب عنه » ولكن لما قال عليه 
السلام : أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ناذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأموالهم الا بحقها» وحساهم على الله . ثم أخبرعليه السلام انه قد 
ثم حرق بيوت التخلفين » عامنا بالنص المذ كور أنذلك حق واحب اتفاذه . 
إذ قد نص اله لا يستبيح دما ولا مالا إلا بحق » والمق فرضمالم يأت دليل 
عل ل ااه 

قال أبو محمد : قد قلنا: إن القائلين يأن افعاله عليه السلام على الوجوب » 
ثم أشد الناس خلاف لهذا الاصل الفاسد . فان المالكيين .قولون : ان خطبة 
الامام يوم الجمعة خطبتين قائما يجلس بينهما ليست فرضاً » وانما الفرض خطبة 
واحدة . وما روى قط ان النى صلى الله عليه وسلم خطب الا خطمتين قاءا 
يجلس بيهما » فلم يروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب . وبةولون : ان 
رثنت الوضبوة لسن فرضاً » ولا شك فى ان النى صل الله عليه وس كان بوتب 
وضوءة ولا تكسا لا يشك مسلم فى ذلك . ويرون : ان الصلاة الصبح 
عزدلفة ليس فرضاً » ولا بطل حج من تركه . ورسول الله صلى الله عليه 
وسل صلاها هناك » وآذن ان من لم يدركها هنالك فلا حج له 000 
أن من صلى المغرب قبل مزد لفةليلة النحر فصلابه نامة . ورسول الله صلىالله 


يوس أخرها ال الردافة عر يليا إلانيا . ولا برون : رءىجمرةالعقبة 
فرضًا . ورسول الله صلى الله عليه و قد رماها. ولا برون : الضحعة لعد 
ركمتى الفحر (قبل) ( )١(‏ صلاة الصبح فرضا . ورسولالله صلى الله عليه وسلم 
كان يفعلها داتما عليها مواظبا طا . وكذلك فقهاء المدينة السبعة » وأهل 
المدينة » وكل هذه المسائل ماهير الصحابة والتابعين والفقهاءبرونها فرضا (؟) 
واما أتينا هذه المسائل لثلا بدعوا اجماعا على امها ليست فرضا » ومثل هذا 
لو تتبع كثير . وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو عمد : فان نعارض فعل وقول » مثل ان يحرمعليه السلام شيئا ثم 
نفعله » تان هذا أن عامنا ان الفعل كان بعد القول فهو نسخ له » وبيان ان 
حك ذلك القول قد ارتفع » لأأنه عليه السلام لا يفعل شيئا محرما . ولامجوز 
أن يقال فى شى'فعله عليه السلام : انه خصوص له الا ينص فى ذلك » لانه عليه 
السلام قد غضب على من قال ذلك » وكل شى” أغضب وسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فهو حرام » وذلك مذ كور فى حديث الانصارى الذى سأله عن 
قبلة الصائم » فأخيره عليه السلام انه يفعل ذلك » فقال الانصارى : بارسول 
الله انك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر » فغفضب رسول 


لله صلى الله عليه وسلم . 00 : والله الى لاتقام لله » وأعلمي بما آنى وما 

)١(‏ لفظ « قبل » زدناه تصحيحا للكلام فان موضع هذه الضجعة كا 
هو وارد فى السنة بين ركمتى الفجر وبين صلاة الصبح » وهى مشروعة عند 
كثير منالا ثمة » واختار المؤلف وجويها وهوقول اتفرد به فيا نعم واليه 
عيل الشوكانى انظر نيل الاوطار ” : "5 (الطبعةالمنير بة) 

).0 )هذا غير ملم ى الاضطجاع بمدركتتى الفجر قأل ابن القبم فى زاد 
المعاد : 2 وأما ابن حزم ومن تابعه نهم بوجبون هذه الضجعة وسبطل ابن 
حزمصلاة من لم لضطحعها » وهذا مماتفرد به عن الامة». 


م 


ا أوكا قال عليه السلام 

فلا يحل لا حد بعد هذا أن بقول فىثى ' فعله علي هالسلام : انه خصوص 
له » الا بنص مثل النص الوارد فى الموهبة(١)‏ بقوله تعالى : « خالصة لك من 
دون المؤمنين » . ومثل وصاله عليه السلام فى الصوم » وةوله ناهيا لم : الى 
لست كبيئتي . ومثل نومه ‏ عليه السلام ‏ وصلانه دون تحجديد وضوء » 
فسئل عليه السلامعن ذلك فقال : عينى تنامان ولاينام قلى . فا جاء فيه بيان 
كا ذ كرنا فهو خصوص » ومالم يأت فيه نص (؟) فلنا أن نتأسى به عليه 
السلام » ولنا فى ذلك الاجر الجزيل . ولنا أن نترك غمير راغبين عن ذلك 
فلا نأثم ولا توجر . فماحاء ما ذكرنا : نهيه عليه السلام عن الصلاة قائما » 
إذا صلى الامام جالسا . ثم صلى هو عليه السلام حالس فى مرضه الذى مات 
فيه » وصلى أو بكرمذ كرا الى جانبه قائما فأقر . فعامنا أن ذلك نسخ لايجاب 
الجاوس عن المذ كر خاصة . فان شاء صلى حالسا » وذلك أفضل عندنا, » وإن 
شاء اتا » كل ذلك ائز حسن . وكذلك قلنا فى حضه عليه السلامعلى صيام 
وم عرفه » م افطر هوعليه السلامفيه » فقلنا : صيامه أفضل للحاج وغيره » 
وافطاره مسن . وقد روت عائشة : اله عليه السلام كان يترك الفعل 
وهو ها حقية أن خف النانن فيفر ض ؛ عليهيم »كا فعل عليه السلام فىقيام 
الليل فى رمضان » قام ثم ترك خو أن يفرض علينا . وانما قلنا هذا ثلا 
يقول جاهل : أيجوز أن يترك عليه السلام الافضل » ويفعل الأقل فضلا ؟ 
فأعامناه له عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه » كا أخبر عليه السلام انه لولا 
رجال من أصحابه لا يتخلفون عنه أصلا ء وانه لا يجد ما يحملهم عليه ما تخلف 
عن سرية يوجهها فى سبيل الله » فأخبر عليه السلام : انه يتخلفء ن الجهاد 
وهو أفضل » خوط ان يشق على أمته امعط 


لشاعهه دا 


قال أبو مد : وأما إذا ل م يعم أى المكين قبل » الامراً م الفمل ؟ فانا 
تأخذ بلوائد كا فملنا فى نبيه عليه السلام ع عن الشرب اتا » وروى عذه 00 
عليهالسلام انه شرب قائا . وفى نيه عليه السلام : عن الاستلقاء ووضع دجل 
على رجل » وروى عَنّة. انه رؤى عليه السلام مضطجماً فى المسجد كذلك » 
َأُخْذنا ههنا بازائد » وهو النعى في كلا الموضيق ء لا رت الامت م اباحة 
الاضطجاع على كل حال » والاستلقاء م لشاء » واباحة الشرب على كل حال . 
فقد تيقنا اننا نقلذا عن ه_ذه الاباحة الى نهى عنكلا الا مرين بلا شك فى 
ذلك ؛ ثم لا ندرى هل نسخ ذلك النهى أم لا ولا يحل لل أن يتركشيئا 
هو على يتين من انه قد اومه ‏ لعى' لا يدرى أهو ناسغ أم لا * واليقين لا 
بيبطل بالشك » والظن لا يغنى من الحق شيمًا . فنحن على ما صح لدينا أنه قد 
زمناء» <ى يقهم المدعى ليطلانه_ : علينا البرهان فى سحة دعواه » وإلا فى 
ساقطة » وبالله تعالى التوفيق . وهكذا قلنا فى قول رسول الله صل الله عليه 
وسلم :كل مما يليك . مع ما قد صح من تتبعه الدباء من نواحى القصعة ولا 
فرق . على ان هذا 8 ليس فيه اندعليه السلام تناول الدياء مما(»)لا بليه» 
بل يمكن تتبعه مص نواحى الصحفة مما يليه » وليس هكذا الاقوال . فانه صلى 
اللهعليه السلام اذا قال قولا فيه اباحة » ثم جاءبعد ممومتحريم ء الا اله مكن 
استثناء اباحة قبل » فواجب:ضم القولين ججيعاً الى واحد 6 واستثناء الااقل 

الاك لا د الفول مان جل ء ونس فى الس راق لمر الو لا تشسدمن 
ولا بغيره 

قال أبو مد : فالحاصل من هذا ارت القولين إذا تعارضا وأمكن أن 
يستنى أحدها من الااخر » فيستعملان ججيعا لم يز غير ذلك » وسواء أيقنا 
أبن أول أوم نون » ولا يجوز القول بالنسخ فى ذلك »ء الا ببرهان جلىمن 

» ف الاصل « أنه » (؟ )فى الاصل« ما‎ )١1( 


لعن أو اجماع أو تعارض لا حكن معه استثناء أحدما من الاآخر . وأما 
القول والفعل اذا تعارضا » فا كان الفعل قبل القول أُولم بعلم أقبله أمبعدهء 
فال للقول » ويكون الفعل حينئذ منسوخا . ولا يجوز أن لستثنى منه 
الفعل » لا تنا لا تدرى أحاله تخص أم زمانه أم مكانه 8 إذ ليس فى الفعل بيان 
عموم ولا تفسيرحد » وإذكان الفعل بعد القول» -فينئذ مخص منه تلك الال 
يقن فقطء لا امن ذلك عل اشين + ولمنا من يمن ازمان او المتكان 
على بقين » ولا يجوز أن تحك فى الدين بالك . 6 فعلنا فها قد صح من ان 
المرأة تقطم الصلاة » ثم صح ان عائّشة ذ كرت : انها كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى » وهى بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة » فتكره أن تفعد 
ختؤذى رسول له صلى الله عليه وس » فتمسك ما هى . فصح بهذا النص ان 
هذا الفع لكان بعد النهى » لا نها اخيرت انها لو قعدت لا ذت رسول الله 
صلى الله عليه وس بذلك(١) ‏ ودل أيضاً هذا ابر على المداومة على ذلك » 
فاستثناء حال الاضطجاع من قطع المرأة الصلاة على سار أحوالها . وبلله 
تعالى التوفيق 

قال أبو مد : ولو كانت الافعال على الوجوب » لكان ذلك تكلينا مالا 
يطاق » من وجهين ضروريين . احدها : اهكان يازمنا أن فضع أيدينا حيث 
وضع عليه السلام بده » وأن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السلام رجله » 

)١(‏ الذى بدل عليه حديث عائشة انها كانت تنكر على من يفتى -من 
الصحابة بان صرورالمرأة يقطم الصلاة فقالت : «شبهتمونا بالجير والكلاب 
والله لقد رأبت رسول الله صلىالله عليه وس يصلى وانىعلى السرير بينهو بين 
ألقبة تعلحة: تحدو ل الطاعة 4أ كه أن أجلن فأوذى :سول الله صق 
إل عليه وسل ف نسلءن عذد رجليه 4. صحيح مسلم ( 40:١‏ )وهذا ظاهر 
فى أن مافهمه المؤلف من ول عالشة خطا 


8ه ميس 


وأن عشى حيث مشى » وننظر إلىما نظر اليه » وهذا كلهدخروجعنالمعقول . 
والوجه الثانى : ان أ كثر هذه الاشياء التى تصرف عليه السلام بافماله فنها 
قد فنيت » فكنا من ذلك مكافين مالا نطيق » فبط لكل قول فىهذا الباب 
حاشى ماذ كرنا من الائتساء به عليه السلام فى افعاله . وأما من قال : نطلب 
الدليل » فان وجدنا دليلا على وجوب الفءعل صرنا اليه » وإن لم مجدد ليلا 
حملنا الافعال على الالتساء فتقط » فهو تفس قو لنا » إلا اننا تحملباعلى الا لتساء 
أبداً مالم جد دليلا على الوجوب » فانوجدناه صرنا اليه . و بالل تعالىالتوفيق 

قال ابو مد : وأما الشى” نراهعليهالسلام أو يبلغه أو يسمعه » فلا يكره 
ولا يمن به شباح. لان الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذرن 
يتبعون النى الاي الذى يجدونه مكتوبا عندم فى التوراة والاتجيل يأعرثم 
بالمعروف و يهام عن المنكر » . فاوكان ذلك الشى" منكراً لهى عنه عليه 
السلام بلا شك » فاما لم ينه عنه لم يكنمنكراً »فاذالم يكن منكرا فهو مياحج 
والمباح معروف . وما عرفه عليه السلام فهو معروف » ولا معروف الاما 
ما عرف » ولا منكر الاما انكر ش 

فن ذلك : غناء الجاريتين فى بيته » وهو عليه السلام يسمع ولا يشكر ‏ 
فانكر ذلك ابو بكر » فانكر الننى صلى الله عليه وسلم على الى بكر انكاره 
فصح بذلك ماذ كرنا نصا » ووجب الانكار عل ىكل من انكر ما عامه عليه 
السلام فاقره . ومن ذلك : زفن السودار'ت » فنْهام حمر » فانكر عليه 
السلام على حمر انكاره عليهم . ومن ذلك : اللعب القى رأىعليه السلام عند 
عانشة » وفمها فرس ذو اجنحة مع مبيه عليه السلام عن الصور » فكان 
ذلك مستثنى نما نهى عنه » ومثل انكاره عليه السلام الصور فى الستر » مم 
اباحته لذلك اذا كان رقا فى نوب » واستثناؤه اياه من جملة ما نبى عنه من 
العبور » فاما قطعت هاّشة السقر وسادتين » اتكاً عليه السلام عليهما ولم 


ينك رحما . فصح من ذلك ان المعلق من الثياب التى.فها الصور مكروه؛ ليس 

حراما ولا مستحبا » لكن من تركها اجر » ومن “استعمليا ل يانم 6 والختار 
هنا عليه السلام الافضل » واختاره لعائشة وفاطمة رخى الله عنهما ٠‏ وصح 
بذلك ان الثياب التى فيهاء الصو راذا كانت وسائد » فذلك حسن مباح مستحب 
لانك رهه اصلا بل به » وكذلك الشى” اذا ركه عليه السلام و , نه عنه 
ولاام ر به » فهو عندنا مباح مكروه » ومن تركه اجر » ومن ن فعله ل ألم و 
عقن ن [ كل متكا » ومن استمع زان الاق اقلق كان الله عراننا 
لما اباحه عليه السلام لغيره » ولوكان مستحيا لفعله عليه ريه ركه 
كارها له » كرهناه ول تحرمه . 

فان قال قائل : لاير حوره عر الدامل عله وار لكاي 
وم يأمثم باعادة الوضوء » وانتم لا ترون ذلك “قبل اواك نمال التوفيق: 
ما روى احد قط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آم نياماء ولا عل أنمم 
ناموا . وانماجاء الحديث : انه عليه السلام | بِطأبالعشاء الا خرة حتىنام الناس 
ومع لهم غطيط » وصاح تمر : نام النساء والصبيان . فالحديث ما تسمع بين 
فانم ناموا وهو عليه السلام فائب غير حاضر » وانما أعلمه عمر بنوم النساء 
والصبيان » وهذان الصنفان ليسعليهم حضورالصلاة فى الجاعة فرضًا . وايضا 
فن اين للمحتتج هذا ان يقول : ناموا قعودا نوما قليلاء بلا أن برد ذلك فى 
الحديث » ولعل فهم من نام مستندا الى صاحيبه او الى الحانئط او مضطحما 
نوما طويلا » ما يدرى من ل يحضر نوم بم كيف كان نوموم . ومثل هذا من 
الدعاوى لا ستحيزها ذودين متم بالصدق . قاما صبح أنه عليه السلام كان 
فائياء ولم يأتنانص فى انه عليه السلام م عل نومهم » وصح أمره عليه السلام فى 
حديث صفوان بن عسال المرادى بالوضوء من النوم حملة : ازمنا ان لاتزول 
عما أمرنا لامر لا ندرى اعامه عليه السلام ام لم يعامه ؟ ولوصح عند نا انه 


سس ةرهم اعد 


عليه السلام عل امهم ناموا واقرثمعلى ذلك لقلنا به » ولا سقطنا الوضموء من 
نام ججلة على أى حال نام . ولو صح فى ذلك الخبر أن عمرقال : نام الناس . لما 
كان طم فيه متعلق لأنه كان يكون ممناه نام الناس الذين لا ينتظرونه عليه 
السلام » وكيف وكل طائفة منهم تمخالف هذا المبرء لا نهم يخصون بعض 
احوال النوم دون عض » وليس بينا فى الخبر اصلا 

فان قال قائل : أحبوز ان يخنى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 
قيلله : نعم! م جازعندكمعاشر الشافعيين والمالكيين والمنفيين قول جابر: 
كنا بيع امهاتالا ولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . على ان 
بيع امهات الاولاد اشهر من نومقوم فىالليل » والقوم فى عوزة من المصابيح 
وك السعد . وكا يبقول المالكيون : انهخنى عليه ذيح آل لى بكر الفرس 
وأ كلهم اياه بالمدينة » وهذا أشيع من'نوم قوم فى ركن المسجد » لقلة اميل 
عندثم بالمدينة فى ايامه صلى الله عليه وس » ولشدةالعيشعندثم » وتلةالادام 
وشدة امتزاج اهل بيت الى بكر مع النى صلى الله عليه وسلم وعجاورتمم له. 
فكيف يحخنى عليه أنهم ذبحوا فرسا فا كلوه » ولايخنى عليه نوم قوم فى 
كن المسيحد وهوغائب عمهم . ولو صح انه عليه السلامكان حاضرا فى المسجد 
لامكن ان يختنى نوم من فى ركن المسجدعنه » فكيف وقد صحانهعليه السلام 
كان فائيا عنهم » مع أرف تخصيص نومهم ينهم كانوا قعوداً لامستندين 
ولامضطحمين ولامشكئين كذب من اقدم عليه . وبالله تعالى التوفيق 
أشياء قاطعة من الكلام فى 'افعال النى صلى الله عايه وس » وف الشى" يعامه 
فيقر عليه » اذا استضافت الى ما ههناتم اكلام فى ذلك . كرهنا تكرارها 
وبالله تعالى التوفيق . 


باب اكلام فى النسخ 
وهو الموق” عشرين 

قال ابو تمد على بن احمد.: حد النسخ انه بيان انتهاء زمان الا مر الاول 
ها لا يتكرر . واما ما علق بوةت ماء فاذا خرج ذلك الوتت » أو ادى 
ذلك الفعل » سقط الا مر به »فليسهذا نسخا . ولو كانهذا نسخا » لكانت 
الصلاة منسوخة اذا خرج وقنها . والصيام منسوخا» اذا ورد الليل . والوطء 
منسوخا » بالاحراموالحيض والصيام . والحجمنسوخا» بانقضاءأًشهره . وهذا 
مالا يقوله احدء بالاججماعاليقين المقطوع به على انهذا لا يسمى نسخا» يكنى 
من الاطالة ذيه. و بالل تعالى التوفيق . مع امن سمى هذا نسخا » فعليهالبرهان 
على وجوب لسميته نسخا » ولا سبيل الى وجوده فبو باطل قال تعالى :«قل 
هاتوا برهانم ان كنم صادقين » . 

قال ابو ممد: وةت_د قال بعض من تقدم :ان النسخ هو 5 
البيان تفسه . ظ 

قال ابو حمد : والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من انواع تأخيرالبَيَان . 
لان تأخير البيان ينقسم قسمين . احدهما : جلة غير ممهومة المراد بذاتها» 
نفل قوله تاق :8 واقيى الفسلاة واكو اوكاة © .اذا عاء وافت تكلنت 
ذلك» بين لنا الحم المراد مئا فىذلك اننظ المجمل بلفظ آخرمفسر. والقسم 
الثانى : عمل مأمور به فى وقت ما » وقد سبق فىعلم لعن وجل الاسيعلنا 
عنه الىغيره فىوقت اخرهفاذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا 
عنا من النقل عن ذلك العمل الى غيره » و باخملة فان اسم البيان يعم جميع 
احكام الشربعة كلها . لانبا كلها اعلام من الله تعالى لنا » و بيان المراد منا 


د ل 1 ع 


فان قال قائل : ليس النسخ هن الاق » لان البيان بقع فى الاخبار » 
والنسخ لا يقع فى الاخبار.قيل له وبالله تعالى التوفيق : اننا ل تقل: ان النمخ 
هوالميانواعا قلنا :هو نوع من أنواع البيان » فكل نسخ بيان » وليس كل 
مان ها . فن البيان مابقع فى الاخبار وى الاوامر »ومنه فاكم فىالاوامر 
فقط » فن هذا النوع الواقع فى الاوامر»النسخ . ٠‏ وهو رفع لام متقدم » 
وقد يكون ايضا بيان ( )١(‏ يقع فى الاوامر ليس نسخاء لكنه تفسير مجملة » 
الا انهلايجوز لاحد ان حمل شيكئامن البيان على انه فسخ رافع لا مرمتقدم» 
الا بنص جلى فى ذلك او اماع او برهان ضرورى » على ما نذ كر بعد هذا 
ان شاء الله تعالى فى باب كيفية معرفة المندوخ من الممك . الا ترى ان قوله 
تعالى :« فاذا اسلخ الاشهر المرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموثم». فلسنا 
تقول : انه نسخ اهل الكتاب منهذا الحكم » لكنائقول : ان المراد بقوله 
تعالى فىهذه الا ية « فاقتلوا المشركين » انماهم من عدا اهل الكتاب . وبين 
ذلك تعالى فى استثنائه اهل الكتاب فى الا بة الاخرى » وهكذا قو لنافى آبة 
الرضاع » وآبة قطع السارق . وقولهتعالى :الف سنة الالخسين اما »» فنقول 
بلا شك : ان الله تعالى لم يرد بذل ككل رضاعة »ولا كل سارق » ثم نسخ 
ذلك عن بعضهم . وكذلك قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد مهما مائة 
جلدة » . فانه تعالى لم يرد بذلك العبيد والاماء ثم نسخ سين عنهم . وله 
الف سنة كاملة ثم استدرك تعالى اسقاط الخسينطاما . لكنه تعالى اراد ىق 
كل ما ذ كرنا مابتى بعد ما استثنى عز وجل وخص من كل ذلك . وكذلكء 
قولنا فى قوله تعالى :2 ففدية من صيام او صدقة او نسك »6. انه تعالى لم يبرد 
كل ما بقع عليه اسم نسك او اسم صدقة او امم صيام » لكن ارادما بينه 
النى صلى الله عليهوسل فى حديئه لكمب بن عبرة 


)١(‏ مرفوع و« يكون» ثامة 


1 سد 


فآان قال قائل : ان البيان بقع موصولا إعضه ببعض » والنسخ لا بقع 
موصولا . فالمواب وبالله تعالى التوفيق : انناقد قلنافى هذا ما فيهكفاية من 
انه لي سكل بيان نسخاء فا كان من البيان نسخالم بقع موصولا» وما كان 
منه غير نسخ لكن تفسيراً لمراده تعالى فى جلة ما » خائز ان بقع موصولا 
وجائز ان بقع فى مكان آخر من القران والسنة » وبالله تعالى التوفيق. والنسخ 
إيشقسم فى اللغة قسمين . احدها : التعفية » تقول : انتسخت دولة فلان » 
ونسخت ارح ار القوم » اىعفته جملة . والقسم الثالى : تجديد الشى” كتين 
أمثاله تقول > يحت الكتات اننا كيه , فالقسم الاولالذىهوالتعفية 
هو الذى قصدناه بالكلامنفى هذا الماب 6 و تقتصد القسم الثابىواعا ذكرناه 
ليوقف عليه » وليعلم انالا نقصده بالكلام فى هذا الباب فير تفع التخليط 
والا شكال . انشاءالله تعالى 

قعل 

قال ابو مد : الاو امر فى نسخها وائباته! تنقسم اقساما اربعة لا خامس 
ولتق حكه » وقسم ار تفع حكمه ولت لفظه . فنىهذه الاقسام الثلائة الاواخر 
ارتفع حكمه ولفظه فقد روينا : ان رجلا قرأ آبة وحفظها » ثم اراد قراءتما 
غلم بقدر 6 فشكا ذلك الىرسول الله صلى الله عليه وسلم » فاخبره عليه السلام 
انها رفعت . ومن ذل كالعشراارضعات الرمات ؛ ومن ذلك السورة التىذة كر . 
ابو مومى الاشعرى : انهم كانوا يقرؤنها على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسٍ » وكانت فى طول سورة براءة » واما نسيت فارتفعت من الحفظ ٠.‏ الا 
ابة منها وهى : لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالئا » ولا يملا 


جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من ناب . والسورة التى ذ كر ايضًا 
ابو موسى : الها كانت تشيه احدى لجعت شمو و ا 011 
آية ذكرها . وقد نص الله تعالى على ذلك اذ يقول : ماننسخ م اق 
نسأها( ١)نأت‏ خيرم ها اومثلها».وقد روينا انرسول اللهصلى اللهعليهو 
7 سورة فاسقط منها آبة فاما سلقال: :أثم ألى أوكا قال عليه السلام # فاجابه 
فسأله رسول الله صل الله عليه وسل عمامنعه ان يلقنه الآية ٠‏ فقال الى : 
ظننت انها رفمت . فقال عليه السلام © ترفع . « قبذا بيان صحة ماذ كرنا 
من انه يرفم لنفظ الااية ججلة . واما القسم الذى رفع لفظه وبق حكه » فابة 
انحو واة امسن رضعات الحرمات » وقد تعلل قوم فى رد هذا الحديث 
عند : فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانم المما 
من القران 

0 ابو حمد : وهذا لاتعلل فيه » وابما معناه :انه يقرأ من القرآن الذى 
سقط رسمهوائياته فى المصحف» ولمتقل قط عائشة : انه من القرآن المتلو فى 
ال معيدن فبطل تعللهم . واما القمم الذى رفم حكمه وبق لفظه» فقوله تعالى: 
« فأمسكوهن فى البيوت » وقوله تعالى : 2 وعلى الذين يطيقون فدية طعام 
1 وان تصوموا خير لم » ::واناف فخيرة 

جدا . واما الذى يت لقله وحكيه ع فبار الات المميجات 

والاوا من الواودة يلظ وموك أن يل |لاليه وبيج » منقسمة على 
الاقفاة الاارقة الى < ؟ ط أيسا .ولا رلى غلاوةاق قولا هيكذ تعاراض 
لقولنا انه ليس له عليه السلام لفظ إلا قد بلغ الينا . فائنا انها تفينا بقولنا 

(1) بمتح النونالاولى واسكانالثانية وفتح السين واسكان الهمزةوهى 
قراءة ابن كثير وابى مرو وقراً الباقون ‏ ننسها » بشم النوت الاولى 
وكسر السين 


ساح د 


هذا أن يكون له عليه السلام لفظ لم ينسخ حكه » فيسقط فلا يبلغ: الينا لا 
لفظه ولا حكمه . فهذا الذى تفينا مجلة بقوله تعالى : « اليوم ١‏ كلت لك 
دين » . وبقوله تعالى : « وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى بوحى». 
وبقوله : « إنا نحن تزلنا الذ كر وإناله لحافظون » . والهفظ يكون بتبليغ 
المعنى . فسكل حك تقل الينا كيفية فمله صلىالله عليه وسلم فيه » وصفةحكمه 
و ينقل إلينا نس لفظه فى ذلك . فهو مما ارتفع لفظه وبتى حكمه . وذلك 
حو ما روى من قسمه عليه السلام مال البحر بن » وحكمه باليين مع الغاهد» 
ومساتاته ومزارعته أهل خيبر » وما أشبه ذلك . فهذا لابد من انه قدكان له 
فى ذلك لفظ إلا انه لم ينقل » وتقل الحم فهو بمنزلة ما ذكرنا انه رفع الفظه 
من التلاوة وبق حكمه ولا فرق » وكل ذلك وحى مر الله تعالى . وأما 
المنسوخ لفظه وحكمه » فرفو ع عنا عامه وتتبعه وطلبه 
فصل 

قال أبو عمد : قال بعض القائلين_وقد ذكر النسخ وارتفاعاللفظالمنسوخ 
فقال : وهذا وجه من وجوه الحكمة » يجوز أن بكون علٍ الله تعالى ان 
برفم هذا اللمظ يصلح مالا يصلح ببقانه » وذلك اله إذا رفع تمالى الكل 
فقد عل اتنا سنقبل على الا مر الناسخ. ولا تتداخلنا فيه الشكوك » لان الله 
تعالى علم ان سيكون قوم من خلقه يبطلون النسخ » فكانوا يضاون يبقاء 
اللفظ المنسوخ فرفعه لهذا المعنى 

قال أبو محمد : وهذا من أفسد قول فى الارض وأسقطه . ويقال لمن 
قال هذا الهجر : أ كان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أ كثر من 
أن رفع بع ضكلامه ثلا يضل به قوم من خلقه 8 أم كان قادراً على أنيكفيوم 
هذه المونة كلها وديم أن ببين هم المنسوخ بيانا جلياً رفع به علوم 


الشكوك والهيرة # فان قال : لم يدر الله تعالى على أ كثر » كفر ووصف 
نفسه من القدرة نأ كثر ما وصف له خالقه عز ودلا دائبا شرح 
زمه ويبين لهدى الناس فما بدعى . وإن قال : بل اله تعالى قادر على 
ماذ كرت . قيل له : فقد فعل ما غيره اصاح لم منه » وهذا ضد مذهبك 
الفاس د . ويقال له أيضًا : إذا كانت الحكمة عندك ردفع لفظ عض 
المندوخ جملة #اكادلسل 3 1 6 فلاىقي* أبق تعالى لفظا 5 منسوغا حتى 
00 ه جاعة أنت أحدثم 7 فى أشياء كثيرة تدعى انت فهها النسخ ويخائفك 
فها غيرك » وأشياء حكئيرة تدعى انت امهاغير منسوخة وبدعى غيرك فها 
اسع . فأن قلك المكمة التى تطالب بهار بك تعالى ؟ وما الذى جعل رفع 

ما وقع أوى بالرفم من المنسوخ الذى أبق لفظه » حتى ميرت فيه طوائف 
من أهل الملة 8 وما الذى جمل ابقاء ما أبتى لفظه من المنسوخ اولى بالابقاء 

مما رفع لفظه من المنسوخ وما الذى اوجب نقض الحم عاكان امس فرضا 
ثم حرم اليوم ؛ اوما كارف حراما امس ثم ابيح اليوم # وهل هذا هنا حال 
استحالت أو طبيعة انتقضت »؛ فاوجب ذلك تبديل الشرائع #ان هذاطو 
الضلال البعيد » والعاد الشديد » والجبل المظلم » والتحة الزائدة» وما ههنا 
شى' اصلا الا أن الله تعالى اراد ان يحرم علينا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد 
كمال اق سح ..وآراد أن بديح لنا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد تعالى أن 
محرمه علينا . ولا علة لشىء من ذلك م لا علة لبعثته حمداً عليه الصلاة 
والسلام فى العصر الذى بعثه » دون أن يبعثه فى العصر الذىكان قبله » وم 
لاعلة لكون الصلوات خمساً » دون أن تكون ثلانا أو سمعا 


م 


سسم هم" امه 
فصل 
قال أو ممد :قال الله تعالى : : 2 ما ننسخ من آنة أو ننسأها نأت بخير منها 
أو مثابا » . وقد قُرى ؛“ أو ننسها » ومعنى اللفظين مختلف » فالنسخ قد 8 
معناء وهو رقع الحم .. وأما ننسها فمناه من النسيان وهو رفع الافظ جلة 


وأما ننسأها فهو مق التأشير 6وممتاة أن وخر العمل مها الى مدة معاومة» 
ويفعل الله م نكل ذلك ما شاء لا معقب لمكمه 


فصل 
اختلف الناس ف النسخ على ما بقع » أعلى الأ مر أم على المأمور به 8 


قال أبو مد اوالتجيح من ذلك ان النسخ اتاريقع على الا مر »و لاجوز 
أن بقع على المأمور به أصلا » لان المأمور به هو فملنا » وفعلنا لا يخاو من 
أعف وكين : إما أن يكون قد وقعمنا بمدا ؛ وإما أن يكونم بقع منابمدء 
فانكان قد وقع منا بعد فقد فنى » لان أفمالنا أعراض ذانية » ولا يجوز أن 
ينعى ما قد فنى » إذ لا سبيل الى عودته أبداً » وكذلك لايجوز أن يؤمر 
أيضا بما قد فنى» لاأنه لا يجوز أن يعود أيضاء ولا أك يباح لنا ماقد فنى 
أيضاء لازكل هذا محال ٠و‏ إن كان لم بقع مناء فكيف ينسخ شى لم يكن 

بعد . فصح أن المرفوع انما هو الا مر المتقدم » لا الفمل الذى لم تفعله بعد . 
اذ قد صح ان الا مر هو المرفوع فهو المنسوخ » والنسخ انما يقع ف الائمر 
لانى المأمور نه . وبالله تعالى التوفيق . 

وبرهان ماذ ترناه قوله تعالى : 2 ماننسخ من آية أو ننسأها » فخي 
تعالى ان الآآية هى المنسوخة لا أفمالنا المأمور بها ء والمنهىعنها . والآية فى 


الجعدوهن: انعد 


الام الوارد من قله كنالى + باكخانما وجب أو تحرص مأغرم ...وما المأ مون 
ه فوى حركاتنا واعمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد وغير ذلك » فصح 
ما ذكرنا نميا . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


وقد تشكك قوم فى معانى النسخ والتخصيص والاستثناء » فقوم 
جعاوها كلها نوما واحداً 

قال أبو ممد : وهذا خطأء لان النسخ هورفم حك قدكانحقاً » وسواء 
عرفنا انه سيرفع عنها أو لم نعرف بذلك » وقد أعلٍ الله تعالى مومى وعيسى 
عليهما السلام اله سيبعث نبي يسمى مدا بشرائع مخالفة لشرائعهما » فهذا 
نسخ قد أعاءنا به . واما التخصيص : فهو ان بخص شخص او اشخاص من 
سائر النوع »كا خص عليه السلام بفرض الهجد » واباحة تسع نسوة » وكا 
خص بنو هاشم وبنو المطلب بتحريم الصدقة » وأو بردة بأن تخزى” عنه 
الجذعة فى الاضحية . وأما الاستثناء : فهو ماجاء بلفظ عام » ثم استثنى منه 
بعض مايقع عليه ذلك اللفظ . كقوله تمالى : « إلا على أزواجهم » . وما 
أشبه ذلك . إلا ارك التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء صبيح »6 
والفرق بين النسخ والاستثناء » هو أن اخلة المستثنى منها بعضها » ل برد قط 
تعالى الزامنا اياها بعمومها ء ولا أراد إلا ما بتى منها بمد الاستثناء.. وأما 
النسخ : قالذى نهينا عنه اليوم قدكان مراداً منا بالأمس » بخلاف الاستثناء . . 
وبالله تعالى التوفيق 

فان قال قائل : إن النسخ استثناء الزمان الثاتى مر: اطلاق الفعل على 
التأبيد . قبل له وبالله تعالى التوفيق : ليسهذا مما تجمله مع الاستثناء المطلق 


نوعا واحداً» لما ذكرنا من ان المستثنى لم برد قط منا بوجه من الوجوه » وأن 
المنسو خ قدكلفناه » وهذا فرق ظاهر بين . فان كان هذا احالف بريد أن 
يقول : إن النسخ نوع من أنواع الأستثاء ‏ لاله استشاء زان :ومخصنصة 
انكل نسخ استثناء » وليس كل استثناء نسخا . وهذا صحيح 
فصل 
فى امكان النسخ ثم ايجابه ثم امتناعه 


قال أبو حمد : أنكر بعض اليهود النسخ جلة » وقد تكامنا فى هذا فى 
كتابنا الموسوم بالفصل(١)‏ ونءيد ههنا منه ما بليق بغرض كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى . فنقول وبالله تعالى التوفيق : ان منسكرى النسخ قلوا : ليس 
من نظار قول أصحانا بالعلل 4 وهؤلاء قوم تعقو( 3 على دمم لعالى 5 
فيقال طم .: اونا أى حكنة وحجءت عليه تعالى أن نأض امس عا اص نه » 
أترى لولم يأمس تعالى ما أمر به لسكانت تبطل حكمته + أو لو أمر بغير ما أمر 
نه لكانت تبطل حكمته # أو تروت إذ قدس الارض المقدسة » ولعن 
أريحا . لوقدس أريحا ولعن أورامل اكان ذلك مفسداً ه-كمته #وإذ حظر 
العمل فى السبت وأبا<ه فى الاحد » أدأيتم لو عكس الا مر أكان ذلك مبطلا 
لحكمته ؟ فان راموا فرقا بين شى” من ذلك لخقوا بالمجانين » وجاهروا با 
لا يهم وا عم بطلانه 

ثم يقال لهم : أليس الله تعالى تد ملك قوما من السكفار العصاة الظامة 


() ج ا ص١٠١٠‏ 


ومكهم » وأذل قوما من الكفار العصاة الظلمة وملك غيرثم رتابهم » وملك 
قوما صالحين فض-_لاء مؤمنين ومكنهم وبسط أيديهم » وأذل قوما صالحين 
فضلاء مؤمنين وملك غيدثم رقابهم » ومد أعمار قوم كفار طغاة » واخترم 
آخرين مهم قبل بلوغ الا كتهال »؛ وفعل مثُل ذلك بقوم مؤمنين أفاشل . 
ومكن قوما عصاة مردة من البيان والكلام فى العلوم حتى أضاوا أمما من 
الحلق » وجعل آخرين منهم بلداء أغبياء . وفمل مثل ذلك أيضا بالممؤمنين 
سواء سواء» فا الذى جمل هذا حكمة دون عكس كل ذلك ؟ وما الفرق 
بين هذا من افعاله تعالى ونين أن 7" ر اليوم ف سه 
0 

فآن قالوا : ان هذا هواليداء(١).‏ ازمهم مثل ذلك فى كل ماذ كرنا أ تا » 
وفى احيانه من يحي ثم اماتته » وفى اغنائه من يغنى ثم افقاره » وفى تصحيحه 
جسم من يرزقه العافية ثم ؟رضه » وف اطهرم بعد الفتوة 

ذفان قال قائل : ما الفرق ون البذاء والسع ١‏ 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : الفرق ينهم لان ؛ وهو ان البداء هو أن 
بأمر الا مر وال" مر لا يدرى مارؤول اليه الحال » والنسخ هو أن بأمر 
بالأمر والامر يدرى انه سيحيله فى وقت كذا ولادد » قد سبق ذلك فى 
عامه وحتمه من قضانه ٠‏ فاما كان هذان الوجهان معينين متغايرين مختلفين » 
وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما امم يعير به عنه غير اسم الآخر 
ليقع التفاهم وياوح الحق . فاليداء ليس من صفات المارى تعالى » ولسنا تعنى 
الباء والدال والالف » وائما نعنى الممنى الذى ذكرنا مر[ ان يأمر بالاامر 
لا يدرى ما عاقبته . فهذ! مبعد من الله عرز وجل » وسواء “موه نسخأ أو 
بداء اها حرو رايا النسخ فن صفات الله تعالى منجهة أفعال ه كلها » وهو 

)١(‏ يمتح الباء وتخنميف الدال المهملة من البدء 


القضاء بالا مر قد عل انه سيحيله بعد مدة معلومة ءده عز وجل »كا سبق 
فى عامه تعالى . ولسذا نكار على ااذون والسين والحاء » وائما نعنى المعنى الذ 
بيناء وسواء سموه نسخاً أو بداء أوما أحبوا من الامماء » ولكن اسمه 
عندنا النسخ . و.هذه العبارة نعير عن هذا المعنى الذى لا يخلو لله تعالى فعل 
منه أصلا فى دار الابتلاء » وكل شى” منها كائن فاسد . وهذا هو النسخ » 
وهو نوع من أنواع الكوق والفهاد الجاريين فى طبيعة العالم بتقدير خالقه 
ومخترعه ومدبره ومتممه » لا إله إلاهو . واسم الصمة الاولمعندا المداء» 
فنها يعبر عن هذا المعنى الذى هو من صفات الختارين من الانس والجن 
وسائر الحيوان » وهوخلقمذموم لاله نتيجة الملل والندم والسا مة ؛ وهذه 
الاخلاق منفية عن الملا كه ينص القرآن » فكيف عن ع اليارى تعالى . فبذا 
فرق مابين البداء والنسخ قد لاح » والمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 

قال أو محمد : والنسخ قبل حاول الوقت الذى علٍ الله عز وجل انه محيل 
فيه الحال - : متنم فى الوجوداء لا فى قدرئه تعالى على ذلك »وهو عندنا 
فى ظاهر الى ممكن 

قال أو محمد : وهو فى وقت حاوله وباوغ أمده الذى قدره تعالى كائناً 
فيه واجبٍ . وهو - بعد أن أعامنا الله عزوجل اله لانى بعد محمد صلى الله 
عليه وس - ممتنع لاسبيل آليه فى الوجود » لاعلى معنى أنه تعالى لابوصف 
بالقدرة على ذلك - بل تعوذ بالله من الفكر فى هذا أو التشكيك - بل 
هوعز وجل قادر الان وأبدا على أن يبعث نبياً آخر » بدين آخر » ولكنه 
أخبرنا انه لاييفعل ذلك » مريداً لتركه » وقوله الحق . فعامنا أن كون مالابريد 
تعالى كونه » ممتنع أن يكون أبداً 

ويقال ل ن أبى النسخ “فا القر ونان عات إشى'فوقت ماكو فتلت 
لنا » ويعامنا انه اذا أأتى وقت كذا وجب الانتقال الى شى” آخر » وبين أن 


سس #8 سسم 


يأمرنا ولا يعلمنا انه سيقلا الى شى“ آخر ؟ وهذا مالا سبيل الى وجود فرق 
فيه أبداً لذى تمييز وعقل . لاأنه ليس لناعلى الله تعالى شرط » ولا عليه أن 
لطلمناعلى عامه » ولايتقمن (١)مسار‏ ناء ولاأن يأخذ آراءنا فى شى'.ومدعى 
هذا ملحد فى دين الله عز وجل »كافر به مفتر عليه . وقد نص تعالى على ذلك 
بقوله تعالى : « ولا >يطون بشى” من عامهالا عاشاء » . و بقوله عز وجل : 
« فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول » . وهذا مالا يخالفنا 
فيه الا بعض المهود وان أهل اللاسلام فكلوم ييزون النسخ » الا بعض 
من منع من هذه اللفظة وأجاز المعنى » وهذا مالا ننازعه فيه اذا سلم لنا 
الصرفة المسماة » فاسنا ممن يمتغل بالا.م الا حيث اوجب ذلك النص 

وأما الهود : فغير منكر من شدة جهلوم وضعف عت وهم 4 وعظيم مهم 
وكذيهم وتناقض ةو الم » وصلاءة وجوهه, ورخاوة قلومم ؛ وفرط غييظهم 
على دبهم عز وجل إذ أحل بهم من البلاء والذل والمهانة والحسة ما أحل ‏ 
أن يدعوا أن للم على .هم شروطا اكثر من هذا . فهم بدعون لت بن 
أحبارهم يسمى اشماعيل » لعنة الله عليه وعليهم أن الله تعالىمايقول المهود 
المشركون غلوا كيرا باقناق ف خرتهيت المتدس يكنات اهياغين وهو 
لعنونل رمم - ببكى وين كا تعن الخخامة » وامم لعذوزرممرغب الى اشماعيل 
هذا الرذل أن يبارك عليه » بمعنى ان ريهم طلب هن اشماعيل البركة . فن كان 
ريه عنده فى لصاب من لطلب بركة اشماعيل لنفسه » غير منكر أن لسفهوه 

)0 بفتح التاء والقاف والميم المشددةء قال فى اللسان 717:11 : 
« قال ابن كيسان شين ععنى حرق ماو من اتقميك الفى” اذ أشرفتعليه 
3 تأخذه » وقال : « تقمنت في هذا لك موافقتك أى توخيممها 6 وهذا 
هو المراد هنا . وفى الاساس * : 18# : « وأنا متقمن بثأرك متوخ له » 
والمسار جمع ٠سرة‏ 


فها أحبوا . وهذه صفة جنى لعب يعقوم وسخر منهم » لا صفة البارى 
0 . على أنه قد بين للم فى فى التوراة اص”رسول الله صلى الله عليه 

»وأنذروانه . فصح بذلك أن شريمتهم انما علقت لطم بشرط مالم بأ 
1 المنتظر» الذى هو رجاء الا مم » والذى ستعلى من جبال فاران »ومعه 
ألوف من الصالحين » والذى عل الله تعالىكلامه فى مه ومنءصاه اه انتقم منه 
خصارذلك عتزلة ما امروا به من د العمل فى الثية بأواهر ماء وف البيت والشام 
بأوامر أخر . ومثله ما أمروا به من العمل فى غير السبت » ثم تحريم العمل 
فى السبت . وعتزلة صيام وقت ما » والمنع منه فى وقت آخر . ومثل اباحة 
الوطء فىقتما» ونحر به فى وقتالحيض . وسار الشرائع المرقتطة با ؤتاتماء 
ابتك ا ل لا ام الع . وكل ذلك لا علة له ولا 
شى “نوجيه أملاء لآ مضايحة ولا غيرها, لاله تعالى أراد ذلك هيا أراة 
خلق ماخلق من الخلائق النختلفات فقط » وبالله تمالى التوفيق . فكيف وفى 
توراتهم ان الله تعالى أباح لدم وبنيه أ ك لكل حيوان حاشا الدم » وهذا 
خلاف شريعة مومى عليه السلام . فقد صح النسخ عندمم 


فصل 
فها يجوز فيه النسخ ونيا لا جوز فيه النسخ 

قال أبومد : النسخ لاجوزالاف السكلام الذىممناءالا مر أوالنهى» وقذ 

بينا فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب لحدود المنطق : ان الكلا مكله ينقسم 

اربعة اقسام : امرورغية وخبر واستغهام . فالاستفهام والخبر والرغبة لا.يقع 

فمهأ سخ 4 واعا الى الرجوع عن الخبروءن الاستفهام استدراكاء فكا ذلك 


ومعرفة وكراضة لارجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث 6أولعم فى كن 
يل وان اارجو ع عنالرغبة » فاعايسمى استقالة أوتئزهاحما انحط اليهقبل 
ذلك . وقدقدمنا أنالمعالى اذا اختلفت فواج ين يخالف بين اممائما» لثلايقع 
الإفعال» وليلوح البيان ولصح الفهم والافهام » فبتى الرجوع عن الام 
باحداث أعى غيره فيسمى سخا » وهو فعل من عل انه سيرفع أصره ويحيله » 
ناذا ورد الكلام لفظه لفل الخير » ومعناه معنى الا مرءجازالنسخ فيه . مثل 
5وله تعالى : « والذين يتوفون منحم 0 أزواما وصية لازواجهم متاعا 
الى الحول غير اخراج »6 . وفى ه_ذا توجد منا المعصية . مثل قوله تعالى 
2 مقام اإرهم ومن دخله كان ١‏ منا 6. فاعما هذا أ لنا بان نؤم نكل من 
دخل مقام ابراهيم » وليس هذا خبرا »ولوكان خيرا لكان كذيبا » لاله قدقتل 
الناس حوله ظاما وعدوانا 

قال ابوتمد : وموجود فى كل لفة أن برد الا مر بلفظ امير » و بافنظ 
الاستفهام »كقول القائل لعبده : تفع أمركذاء أو ترى ماحل بك 9 واعا 
ذلك ان المبرعن الشى'ايجاب ما يخبر بوعنه » والامر ايجاب لفعل المأمور به » 
فهذا اشتراك بين صيغة الخبر وصيفة الأأمر . فاذا قال قائل : حق عليك 
القيام الى زيد» فهذا خبرصحيح البنية 6 معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى 
:<ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». معناه ليحج أيما الناس 
منسكم من استطاع. وكذ لك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القيام الوزيد » 
فهذا خبرصحيح البنية» معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى :9 كتب عليكح 
الصيام م كتب على الذين من قبلكم ». معناه صوموا » فاكان من الاخبار 
هكذا فالنسخ فيها جائز . واماما كان خبرا جردا مثل: قامزيد » وهذا ممرو» 
ووقع امسخطب كذا ؛ وزيد الآن قائم »وغدا يكون أم ركذا . فبولاجوز 
النسخ فيه اابتة » لانه تكذيب هذا الخير » والله تعالى مئزه عن الكذب 


هك 


باخباره تعالى لنا ان قوله الحق . وبقوله تعالى :9 فالحق والق أدول». وهو 
موصوف يانه ينسخ ونحيل وبدل لامو بقوله تعالى :2 عحو الله مايشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب » . و بقوله تعالى : « وى الملك من نشاءو تتزع 
الملك من نشاء وتعز من نشاء وذل من تشاء». 0 له تعالى:< نِضل من لشاء 
ومهدى من لشاء ». وباخياره تعالى اله كليوم شان ود ع 5 
فى بعض الاوامر 1 فيها النسخ أملا + فقالوا :كل ماعل بالعقل فلا جوز 
أن سخ مثل التوحيد وشبهه 
قال ايو مد : وهذا فاسد م ن القول»لانه يمل ما يجوز مع مالايجوز»ولكن 

كر نازهدا القول »فيقال له : ما ارت شوك لاجوز سخ التوحيد: فان 
كنت تيت آلهلضف اذاعك |الله تعاليانه نه لاينسخ هذا الدبنابدالاجوز تيديله» 
وان كنت ريد انهلا ساضفى سابق عل الله تعالى انه لاينسخه ابداء عامنا انه 
لايجوز نسخه . فنعم ! هذا قول صميح . وهكذا اباحة الكيش » وتحريم 
الحزير » وججيع شرائع اله الحنيفية المستقرة » لايجوز نسخ شى'منها أبداء 
ول خرق ين التوخد وسائر الشرائع فى ذلك البتة . وإن كنت يزيل أله 
لعالى غير قادر على نسخ التوحيد » او انه تعالى قادرعلى نسخه والا مر بالتثنية 
أو التثليث » الا انه لو فعل ذلك لكان ظاما وعبثاً . ناعم انك مخطى” ومغتر 
على الله تعالى » لا نك معجز له متحك عليه » وقاض بأنك مدير لخالقك عر 
وجل » وموقع له تحت رتب وقوانين بعقلك ان خالفها عبث وظم ٠‏ وهذا 
كلام يتوول الى الكفر المجرد » والشرك الححض ؛ مع عظيم مافيه من اهل 
والجنون . بل :قول : ان الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد » وعلى 
ان بأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الاوثان » وانه تعالى لو فمل ذلك لكان 
حكمة وعدلا و<قاً » ولكان التوحيد كفراً وظاما وعيثاً » ولكنه تعالى 
لا يفعل ذلك أبداً ءلانه قد أخيرنا أنه لايحيل دينه الذى أمرنا به » فلما أمنا 


ذلك سان قا قرا الله منه كفراً وظاما وعيثاً » وصار ما أمر نه حا وعدلا 
وحكمة فقط » وليس اعتقادنا التوحيد حقاً ولا ححكمة بذاته » دون أن 
يكون لله فيه أمر » ولسكن أنها صار حقاً وعدلا وحكمة لان الله تمالى أمر 
له ورضيه ومماه حةا وعدلا وحكمة فقط . فهذا دين الله عز وجل الذى نص 
قليه بأنه يفعل مايشاء » وانه «لايسكل تمايفعل وثم يسثاون » . وانه لو أراد 
أن يتخذ ولد لاصطن مما يخاق مايشاء » وهذا هو القول الذى دلت العقول 
على صحته وبطلان ماعداه )١(‏ . لان العقل يشهد أن الله تعالى خلقه » وأنه 
قذكان آعالى حقواحداً أولا ء إذ لا نفس حيوانية ولا عقل مركب فههاولا 
فى غيرها » ولا جوهر ولا عرض » ولاء_دد ولا معدود » ولارتية من 
تيده والة تعالى خلق النفوس بمد ان لم تكن » وخلق العقول على ماهى 
عليه بمد أن لم تكن ؛ ورتب فيها الرتب على ماهى عليه بعد ان لم يكن شى* 
منها . وأنه لو شاء ان يخلق العقول على غير ماهى عليه » وأن برئب الامور 
فيها على خلاف مار تبها لفعله » ولا تعذر ذلك عليه . ولكان حينكذ هو الحق 
والمدل واطنكية » وما عداه الظلم والجور والعيث » لا معقب لحمكمه. 
ومن ادعى غير هذا » فقد ادعى أن رتبية العقل المجهول فى النفس كانت 
موجودة اذ لا عقل ولا نفس » وهذا عين التناقض والمبال والحلف والحال » 
وفنا اداه تعدا 1ه سر ا نمتظى” “به »ا ولصور له حدوث العام 
بعد أن لم يكن ؛ اشسرف على صحة ماذ كرنا وأقّنه وشاهده وعامه ضرورة » 
ول يكن له عنه محيد أصلا . ومن أصحب الله تعالى تفسه الميرة » وتمييزه 

)١(‏ كلا بل هذا الغاء للمقل جلة ورحم الله ابن حزم فقد غلا فى العّسك 
بالظاهر حتى وصل الى ما ترى » وه_ذا طرف الافراط » يقابله من الحافب 
الآخر خصومه الذين فرطوا فى النصوص وغلوا فى القَسك بالآراء والملل » 
وخير الاهور الوسط 


ا ©/ا سسمم 


الضعف )١(‏ نحير وتصور الامور بخلاف ماهى عليه » ولم يخرج الى طرف . 
وظن الظنوت المردية » ولله تعالى الجد على ما علم وهدى » لا إله الا هو 
ارحمن ن الرحيم 
قال ابو خمد : وه ن بديع ماقطع أصا بناعلى انه لايجوز نسخه » شكرالمنعم 

وأ كبر التي لاسبيل ال الى اباحته فى ؛ العقل أصلا 

استنة د ملا قد 9 الاسد على افتراسه » فر باه» ولاب له ولاام ولامال 
فأحسن ثر بيته » ثم علمه العلوم كمه واره» و بذلهولا استخدمه وموله 
وزوجه وخوله .ثم ان ذلك اسن اليه زبى وهو محصن ؛ وسرق وقذفء» ثم 
تاب من كل ذلك وتعيد » ثم قامت عليه بذلك بينة عدل . وقدم الى يتيمه 
وهو لعد 2 0 برعم بين فائرى ان يفعل فيه + الشكر ف.عفوعنه 
ولاسما وقد تاب م وراش بان دجم مننأه أه بالسيا طْ م يقطع بده 6 م شن 
بشدخ هامته بالححارة دتى عوتث ؟ فان قال 3 0 أن 1 عئنة 57 رأف 
به أنواع العذاب التىذ كرناء فقدترك مذهبه الفاسد » فى ازلا 0 احسان 
المنعم . فان قال : ان هذا الفعل هوشكره على الحقيقة . قال خلاف ماادعى 
ان العقل يوجبه » وسمى غاية الاساءة احسانا . فان رجع المنان قوك؟ اغا 
يحسن فى العقول شكر المنعم الذى أهر الله تعالى بشكره » لاشكر المن.م لذى 
أمرالله سال «الاشر ارس وان لايقارضعلى احسانه » رجع الى الحق » والى 
أنه لاحسن الا مافعل الله تعالى 4 ولا فميتح اللا مامبى الله عننة 6 وهدا الذى 


60 ق الاصل « الضعيف 6 وهو خط 
(؟) هذا ابداع من المؤلف ف المغالطة » أو سهو ماف المسئلة من 


والعجب منذهاب هو لاء القوم ء عن نو رامق فى هذهالمساًلة . وث#لسمعؤن 
الله لتعالى شول :2 لانحد و ؤمنون بالله والدوم الا ر بوادوذ من . حاد 
الله ورسوله ولوكانوا آباءم أوأ بناءهم أو اخو انهم أوعشير هم أ أولئك كتب فى 
قأومم الاعانوايدثم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى مننحتها الاممارخالدين 
فيوار ضى اللهءمم ورضوا عنه أولئك حزب الثهألاان حزبت الله م المملحون». 
وقوله تعالى :9 يا أ ما الذ, ن | منواكونوا قوامين بالقسط عل شهداء لله ولو على 
أتقسم أو الوالدين ويا ريين 6 فأويجب لعالى القيام عليوم عرالحق » وان 
أدى الى صلم وفتلوم 4 و قطع ديم واوعليه , وأعضائهم » وض ريسم 
بالسياط » وشدخهم المجارة > وهتك أستار 6 وس نساتمم وذرا دعم 
وسع مع أملا كوم وبيعوم مماليك ؛ وأخ سذ أموام . وإذكنوا آباءنا المحسئين 
اليا ١‏ اذا كقزرو »تأ 2ك «الد ورالا برعل الاطلاق اوبهذ كه محال 
واعاالذى جب فهو بر الوالدين ,الا بوين اللذن أ وف الله رهاء واما الذى 
يجب أيضا فهو شكر المنعم الذى أمر الله بشكره » ولولم يأمرنا تعالى بير 
الوالين ا وجب برها ولا عقوقهما» دلوم يمرن بكر الماء م لما زم شكره 
ول كفر: 3 لايازم بر لانن الحر بين ا ا المنعم 
الحربى أو ادارب 4 ولو تأمرنا بارحم -ة لا فكت الفا . ا اننا تضجع 
المعالى الدقيقة . فهذا اليتيم الذى امتحن فيمن رياه وأحسوالئهع بين أمزتق 
-كلاهها واجب - أحدها شكر وليه و وال 2 شكر ريه ومولاه 
الذى أنعم . عليه بالحياة . وشق سمعه وبصره » وحباه مرك الالطاف مالا 
بحصيه » وهيأ له هذا الرجل يتوه وحوطه . فقد لعارض الواجمان »وحم 
ربه وخالقه » ويقيم فى الحسن اليه أمر الله ؛ جزاء له على اجرامه » لا انتقاما 
منه فى مقابل احسانه 


سس بي سد 


المروف الصغير ونذحه ونطبخ مه ونأ كله » و تفعل ذلك أيضاً بالفصيل 
الضغير ونشكل أمه'اياه » ونولد عليها من الحئين والوله أمراً ثرق لوب 
سامعيه له ويولم فوس مشاهد.ها . وقد شاهدنا كيف خوارالبقر وفعلها اذا 
وجدت دم ثور قد ذي » وكل هذا حلال بل مأمور به يكفر من ل يستحله » 
ويجب بذلك سفك دمه . فأى فرق فى العقول بين هذا » وبين ذيح صبى آدى 
و أبيح لنا ذلك م وقد حاء ىف معن القر م : ان مومى عليه السلام أمر 
فى أهل مدبن إذ حاريمم بقتل جميع أعطفاللم أوللم ع عن آخرثم من الذ كور . 
و سد سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين يصاون ىق 
البيات . فقال : ثم من الحو هل وها كدي" عت الا موود الواردة 
من الله عز وجل ؟ 

وقد قأل قوم : اذا جاء أمر بشريعة ما » وجاء على فعلهاوعد »وعلى تركبا 
وجدوما ذلك الام ر > فقّد انتسخ الوعد والوعيد عليه 

قال أبو محمد : فيقال له وبالله تعالى التوفيق :لم يفسخ الوعد ولا الوعيد» 
لا نهما اماكانا متعلقين بثبات ذلك الامر لا علىا لاطلاق » واعا , بصحالنسخ 
فيهما لو بق ذلك الا مر بحسبه » ثم ير باأسقاط ذلك الوعد وذلك الوعيد. 
وغدامالا بزل اليه بعد ورود الخبر به » ولا نسخ فى الوعد ولا فى الوعيد 
البتة » لا نه كان يكون كذياً واخلاظ » وقد تنزه الله تعالى عن ذلك . ولكن 
الآيات والاحاديث الواردة فى ذلك مضموم لعضها الى لعض » ولامحوزان 
نقتصر منها على بعض دوف بعض » على ما بينا فى كتاب الفصل . وبالله 
تعالى التوفيق 

قال أبو تمد : وقدغلط قومغلطاً شديداً وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون 
والملحدون» منها :أن الداجن أ كل صحيفة فيها آبة متلوة(١)‏ فذهيت البتة. 

)١(‏ فى الاصل منزلة وبالهامش « متلوة »م أثدتناه 


ومنها :أن قرآنا أخذه مان إشهادة رجلين 6 وشهادة واحدة . ومنها : أن 
قرا ات كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا مان » وجع 
الناس على قراءة واحدة 

قال أبو محمد : وهذا كله ضلال نعوذ بالله منه ومن اعتقاده » وأما الذى 
لايحل اعتقاد سواه فهو قول الله تعالى : « انا ع تزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 6 . فن شك فى هذا فقد كفر » ولقد أساء الثناء على أمهات 
المؤمنين ووصمهن بتضويع ما دلى فى سومن » حتى تأ كله الشاة فيتلف » 
مع أن هذا كذب ظاهر ونال ممتنع » لان الذى ا كل الداجن لا يخلو من 
احنه ع انا ان كو رسول الله صلى الله عليه وسَلِم خافظا ل و عاق 
قد أنفية:. فآ ن أن فق .حمظه قوآة أ كل الدالون الصعيفة أو تركيا إن 
كان رسول اذمل اشدعد ةرمل كد انفية #شمواء ا عه الداجن أو تر 
قد رفع من القرآن » فلا حل اثباته فيه .كم قال آءالى : « سنقرئك فلا تنسى 
إلا ماشاء الله » . فنص تعالى على أنه لا يندى أصلا شيئًا من القرآن ء إلااما 
3 الله تعالى رقعه بانسائه » فصح 3 حديث الداجن افك و كد وقرية » 
ولعن اللا من جور هذا أو سيدق به » بل كل مارفعه الله تعالى م ن القرآن 
فعا رفعه فى حياة نديه صلىالله عليه وسل » قاصداً المرقمه » ناهيا على لاو نه 
إن لغ متي او عقوا من الفيدور كا ولا سييل إلى كن دو ” من 
ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه و » ولاجيز هذا مسلم » لأنه 
تكذيب لقوله تعالى :« انا تحن نزلنا الذكر وإنا لالحافظون ». ولكان ذلك 
أضا فكذي) تقول قيال »3 اليوم أ كلت لك دينكم » . ولكانمايرفع 
منه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرماً فى الدين » ونقصاً منه » 
وابطالا كال المضمون . ولكان ذلك مبطلا طذه الفضيلةالتى خصصناما » 
والفضائل لا تنسخ . والجمد لله رب العالمين 


ا كم 


وأما فمل مان رضى اقعنه اخ ترسوك اسيل اقدخلية رودا ٠”‏ الا 
والقران #وع »ما هومر تب »لامزيد فيهولانقص ولاتبديل » والقراآتالتى 
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وس باقية كلها ما كانت »لم يسققط 
منها شى" » ولا يحل حظر شى' منها قل أو كثر . قال الله تعالى :< ان علينا 
جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ». ولبيان هذا وتقصى 
السكلام فيه » مكانه من باب الاحجاع من كتابنا هذا . ان شاء الله تعالى 

قال ابو مد : وقد قال قوم فىآية الرجم : انها لم تكن قرا نا ء وفى آيات 
ارضعات كذلك 

قال ابو د “ون انام ذاءولا تقطع انها كانت قر آنا متلوا فى 
الصلوات » ولكنا تقول : انها كانت وحيا أوحاه الله تعالى الى نبيه صلى الله 
5 عليه وسل مع عا رعق اليه من القران » فقرى” المتلو مث.ونا فى المصاحف 
والص_لوات » وقرى سار الوحى منقولا محفوظا معمولا به» كسارٌ كلامه 
000 5 دقع آيات فى عمد رسول الله مسل الله 
عليه وس ٠‏ رلك الصدور جبلة . لةوله تعالى : « مانفسخ م ن آبة أو ننسها 
تأت بخير منها » . ولانجيز ذلك بعدموته . لقوله تعالى ات عبن ما 
أو مثلها ». فاعا اث شترط الله تعالى انا رفعها معلقا بأن يأتينا خير منها أومثلها » 
وهذا مألا سبيل اليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لأ الائيان 
با بة إمده لأسبيل اليه » اذ قد اتقطع الوجى عوته . ومن أجازذلك فد أجاز 
3 النبوة بعده » ومن أجاز ذلك فقد كفر » وحل دمه وماله . ولاسبيل 
الى أن ينسى عليه السلام شيثاً من القرآان قبل أن يبلغه » فاذا بلغه وحفظله 
الناس »فلسنا نذك ر أن ينساه عليه السلام » لانه بعد محفوظ مثبت ٠‏ وقد 
مل ذلك ىخر يح : أنه سمع رجلا بتلو القرآن فدما له بالرحمة » 
وأخبر عليه السلام أنه أذ كره آبة كان نسبها . ولانه قد بلغهمم أمر 35 


شاه سد 


حدثنا عد الله بن يوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن 
اد بن عمد عن امد بن على عن مسلٍ ثنا ابو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب 
قالا ثمزا أبواً سامة عن م بنعروة عن أ بيه عن عائشة » انالنى صلى الله عليه 
وسلم : سمع رجلا يقرأ من الليل . فقال : برحمه الله » لقد أذكرنى كذا ٠‏ 
وكذا آبة كنت أسقطها من سورة كذا وكذا . ورواه عبدة وأبو معاوية 
عن هشام : اذ كرنى آبة كنت أنسيتها 


فصل 
هل يجوز نسخ الناسخ 


قال أبو تمد : ولافرق بين أن ينسخ تعالى حك بغيره » وبين ان ينسخ 
ذلك الثالى بثالث » وذلك الثالث برابع » وهكذا كل مازاد » كل ذلك ممكن 
اذا وعدوام برعا عل نه . وقد حاء فى بعض الا ار : أحيلت الصلاة 
ثلائة أحوال » وأحيل الصيام ثلائة أحوال » فكان عاشوراء فرضا » ثم نسخ 
فرضه لصيام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا وافطر 
هو ءثم نسخ ذلك بايجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح البالغ [العاقل . 
وكان من نام لاحل له الا كل ولا الوطء » ثم نسخ ذلك باباحة كل ذلك فى 
الليل والحظر لصيام الليل الى الفجر . وقد أوردنا فى كتاب التكاح من 
ديوائنا الكبير المسمى بالايصال ‏ بأصح أسانيد - أنت تكح المتعة 
أناهنه الله تعالى » ثم نسخهء ثم أباحه ثم نسخه ء ثم أباحه ثم نسخه الى 
بوم القيامة 


50000 
فصل 
فى مناقل النسخ 

قال أبو مد : مراتب الاوامر فى الشريعة كلهاحمسة لاساد سلا » وهى: 

حرام . وهوالطرف الواحد » وفرض» وهوالطرف الثانى . وبينهذن الطرفين 
لاثة مراتب» فيلى الحرام مرتبة الكراهة . وهى الاأشياء التى تركها خير من 
فملها» الاأن من تركها أجر » ومن فعلها لم يألم . وذلك نمو الا كل مشكثا» 
والتمسح من الغسل فى نوب معدلذلك » وما أشبه ذلك . ويل مرئية الفورض 
مرتبة الددب » وهى الاأشياء النى فعلواخير من تركها » الا [أن] )١(‏ من فعلها 
اجر ومن رك غير راغبعتها ليأثم .وفى هذا الباب يدخل التطو ع كله با فمال 
35006 هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق » وهو ماتركة وفمله سواء» 
اذفمله ل يوجر ول يأثم » وان تركه ل يوجر ولجيأثم » كجلوس الانسان مر بعا 
أومر فوع اركبة الواحدة 6 وصماغه ويه افر أو أنرودة » وخسه الشّى بيده 
وما أشبهذلك ٠‏ فاذا فسخ الفرض نظر » فان كان بلفظ «لاتفهل » بعد أن سأ 
بفعله ذهو منتقل الى التحريم » لان هذه صيغة التحريم . وان نسخ بأن قال 
:9 لاجناح عليى». أو بلفظ تخفيف » أوبقرك أو بفمل» م يفتقل الا إلى أقرب 
المراتب اليه » وهو الندب » وذلك مثل صيام عاشوراء ؛ فانه .1 سخ وجوبه 
انتقل ال ىالندب . وكذلكان نسخ التحريم فان كان نسخه بلفظ: «افعل » »تقل 
الىالفرض » لآن هذه صيغة الفرض . وان نسخ « بلاجناح6» أو بتخفيف » 
اتتقل الى أقرب المر اتب اليهوهى الكراهة .وإذا نسخت الكراهة أوالندي 
بلفظ :3 افعل »ا نتقلا الى الفرضءفان نسخابافظ «لاتفمل» انتقلا الىالتصجر يم » 
فان نسخا بتخفيض» ا نتقلا الى الاباحة المطلقة » لاأن الاباحة أقرب اليهمامن 
الفرض والتحريم » لان المسكروه والمندوب اليه مباعان » ولكنهمامعاقان 

(1) ضقط لط ١‏ 33 » من الاصل 000 


بشرط كا ترى . وقد نسخ نحريم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى 
الاباحة بالندب » ونسخ المنع من القتال بايجابه » ونسخ فرض استقبال بيت 
المقدس بالتحريم » وقد نسخ فرض بفرض آنخر »كنسخ حبس الزوانىالى الجلد 
واارجم » أو الجلد والتغريب 
فصل 
فى آية ينسخ بعضها » ماحم سائرها 7 

قال ابو ممد: اذا جعت الآية أو الحديث حكين فصاعداء لخاء نص أو 
اماع بنسخ أحدالمكمين أوتخصيصه أواخراجه الى الندب»وقف عنده »وم 
بحل اسم أنيقول: ان الك الآخرمنسوخ من اجل نسخهذا الحكالمذ كور 
معه فى الاابة اواطدات ولا:انه مخصوص » ولا: أنه ندب» بل بق على حكمه 
ها كان 6وعلى مابو حمه ظاهره» لقولالله عزوجل:«ولاقف ماليس لك بوعل ». 
ومن ادعى ان هذا الحم مر قدط اك او نسحخه بحك آخر » فقد افترى على 
لعز وجل » وادعى مالا دليلله عليه » وازمه ان متىوجد فى سورة واحدة 
1 منسوخة » أنيقول: اذتلك السورة منسوخة كلوامن أجل الا بةالمنسوخة 
3 » وازمه ماهو أخص من هذا » وهو أن يقول : ان القرآن كله منسوخ 
أل وجوده فيه أحكاما كثيرة منسوخة » ولا فرق بين عطف حك على 
حك ؛ وبين عطف آيةعلى آية » ولافرق بين ذ كرحكين فى آية » وبين ذ كرها 
فىسرورة» فاذاوجب أن بكون أحد المكينالمذكورين فى الآية منسوخاء 
زم مثل ذلك فى أحكام السورة كلها» لا ن الك المذ كور معهامنسوخ ألضاً 
ولافرق . وهذدا ايطال الشر لعة جملة » وخروج عن الاسلام . ومن الله 
تعالى العافية عليئا من ذلك » ويه التوفيق 


قال أو مد : مثال ذلك . قوله تعالى : « واللائى يأتين الفاحشة من 
نساتم فاستشهدوا عليون أن لعة م فال شهدوا فأمسكوهن ف البيوت 
حتى ,توفاهن الموت أو عل الله من سبيلا » . ثم لسخ تعالى الامساك فى 
السيبوت وأئنث استشهاد الا رلعة . وقد نعى رسو لالله صلى الله عليه وسلم 
قن مير البثى وحاوان التكافن:وكديت الحجام ومن ال كم 
الحجام ء غاتدر بمحدبثه عليه السلام ؛ أطعمة رقيقك وناضحك 59 فيازم 
من خالفنا أن ع من أجل ذلك مهر ىو وحاوان الكاهن 4 1 مالا 

قال أبو تمد : ولا فزق ف اع عقل أم فى أى نص » وحد هذا الرجل 
وقتله حرام » مالم يقترف مابحلدمه ؟ انهذه لغباوة شديدة » وعصبية مذهبه 
الفاسد قبيحة . ونعوذ بلله من التقليد المؤدى الى القول على الله تعالى عثل 
هذا بغير علم ولا هدى ول كنات مثير . وليت شعرى ما الفرق ديله وبين 


من عارضه ذال : بل ا حرم الله أكلها <رم سعها ؟؛ 
فصل 
كك بعل المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا 


,. 1 0 3 7 1 0 
قال ابو محمد : لا يحل لمسل ,تومن بالله واليوم الا خر ان يقول فىثى من 
القرآن والسنة : هذا منسوخ» الا بيقين » لان الله عز وجل يول : « وما 
أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله »© . وقال تعالى : « اتبعوا ما انزلاليم 
من ربكم ». فكلما انزل الله تعالى فى القران أو على لساننبيه ففرضاتباعه 


فنقال فىشى”» نذلك . اله منسوخ»فقدأ وجب ألا يطاع ذلك الا ص وأسقط 
زوم اثماعه . وهذه :عصية لله تعالى عردة ) وخلاف مكفوف #الاان هوم 
برهان على صحة قوله » والا فهو مقير مبطل .ومن استحاز خلاف ماقلنا 
فقوله ,وول الى ابطال الشريمة كلها » لا نه لافرق بيندعواه النسخ فىآية ما 
و حدرث م 6 وبين دعوى غيره النسخ 6 آنة اخرى دك ار . فعلى 
هذا لا يصح شى' من القرآن والسنة » وهذا خروج عن الاسلام . وكل ما 
ثدت سقين فلا مطل بالظانون بولا جوز أن نسققط طاعةاص امنا الله تعالى 
ورسوله الا سيقين لح لاحك اا كاد تدايج فرك وثبت » فلنقل ى 
الوجوه التى به لصح سخ إل به ة أوالحديث 6 فاذا المي من تلك الوجوه» 
وقد بطلت دعوى هن ادعى النسخ ف شى' من الا , بات أو الاحاديث 

قال ابوتمد : فاذا اجتمءت عماءالامة -كلوم بلاخلاف منواحد مهم 
على لسخ آي أو حد بث وى صح النمخ حائد ل 6 فان اذ تلفوا نظر نا : فان 
وكا ا ولك لا كن ا وكهدنا ١‏ ده كان بنك الا جر 
بلا شك » أو وجدنا نصا جليا على انه منسوخ ووجدنا نصا فى ذلك منممى 
لعد و أو هن لعد ع قلق مرا ثبة الى مرثمة على ماقدمنا فقد أيقنا 
التسخ ؛ فثل قو لغيه السلام: :ميتم عنزيارة القبورفزوروهاء ومهيتم عن 
الانتياذ فى الا سقية فانتيذوا » وأباح الانتياذ فى كل ظرف . ومثل قول جابر 
:كان 1" الخررلة مر بن من رسول الله صلى اللهعليه وسل ترك الوضوء ممامست الثار 
ومثل ماروى :انه رخص ف الهحامة للصام» والترخيص لاون الاإعداليى 
والحجامة هكذا تقتضى ذعل الا اجم اجو معاء فهذان وجوان .أو جد 
حالاقد أهّذا بابطاطاوارئنا عها» وحالااً أخرى قدأ بقنا نزوطا ووجو.م,اورفعبا 
الحال الاولى» ثم حاء من من قرت أوحديث موافق للحال ال مر فوعة الى قد 
سقطت بيقين » الا اننا لاندرى » هل جاء هذا النص ‏ الموافق لتلك الال 


دوليم د 


المرفوعة_قبل محمى“الحال الرافعة أو بعدها؛ فاذا كازمثلهذا فهر ضآلا بترك 
ماقد أيقنا بوجونه علينا » وصح عندنا تزومه لنا ؛ وحرم علينا أن برجع الى 
عالق نا ابار تفاعهاعنا ؛ وصح ءندنا بطلاماء إلا بنص جل راد لنا الىالحالة 
الاولى » ورافع عنا | الحال الثانية . ومن تعدى هذا فقد مما مالا عل له به » 
ورك الأق واليقين » واستعمل الشلك والظنون » وذلك مالا يحل أصلا . 
فكيف وقول الله تعالى : « انا تحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . وقوله 
تعال :و داقه عن ارشد مو القن 4 وقول لحالى 6« اليوغ اكلت لم ديم 
واتحامت علي نهمتى 6. 0 قاطعة بأنه لاوز المتة أ ون الله تعالى 
تر كنا فى عمياء وضلالة» لادرى معها أبداء هل هذا الح منسوخ أوغير 
منوخ هذا 2 قوفف أبدا . إذ لو كان ذلك لكان الدين قد 
بطل أ كثره وللكنا فى هك متصل لا ندرى أنعمل بالباطل فى نصوص 
كثيرة من القرآن والسنن » أم نمل باحق + وهل تن فى طاعات كثيرة لله 
تعالى وارسوله صلى الله عليه 0 على ضلال أم على هدى 7 حاشا لله من 

هذا . فصح يقينا أن كل حم تيقنا إطلانه فهو باطل أداً » بلا شك » حتى 
يأنى نص ثابت بأنه قد عاد لعد بطلانه هكذا ولايد » وإلا فلا » والجد لله 
رب العالمين 

فن هذا الباب : ماقد أيقنا م ن ان اباحة زواج أ كثر من أربع 55 
قد ارتفعت » وأن نكاح أ كثر من أد بع حرام على كل أحد د غك ربوال 
لله صل انه عليه ولت بيقين » وقدجاء حديث بتخيير من أسل وعنده أكثر 
من أربع » فسكان هذا الحديث موافقا حال مافسخ من ترك التحريم رواج 
أكثر من أربم » وما كان عليه من أسلم وعنده أ كثر من ن أرابع > لانم 
نكحوهن وذلكغي رحظور عليهم » فلما ؤزل التحريم خيروا فى أد اسع منهن. 
وكان من ابتدأ نكاح خامسة فصاعدا »وأ كثر م من أ بع معاء أو أختين» 


اجيم د 


أو أم و ابنها» بعك نزول حرم كل ذلك : : _عاصياً لله عز وجل 6وعاملا عملا 
ليس عليه أمره فهو رد . ففعله ذلك كله رتوو وعدت زكر ابر سمو 
محاول غير ماض أصلا » فصح بذلك ارتفاع التخيير » وأنه انما كان ذلك للذين 
نكحواأ كثر من أربع قبلأن يحظر ذلك . وأيضاً فلو صح مخيير منابتدأ 
نكاح خس فى كفره » بعد ورود النهى عن ذلك : لما كان فى ذلك اباحة 
00000 أسلم » وعنده أختاق أو حر عتان 

ومن ذلك أيضاً : أننا قد أبقنا أنه قدكان فى ص_در الاسلام : اذا نام 
اارجل فى ليل رمضان ؛ حرم عليه الوطء والاأكل والشرب . ثم نسخ ذلك. 
وحاء حديث ألي هريرة عن الفضل بن عباس عن النى صل الله عليه وسلم 
بأن من أدركه الصبح وهو جنب فقد أفطر » فكان هذا الحديث موافتا 
لتلك الحال المنسوخة 6 وقد أيقنا برفعها وباباحةالوط؛ الى تبين طلوع الفجر » 

فلا سبيل الى الجوع الى حظر الوطء » إلا بديان جلى 

ومن ذلك : أننا قد أيقنا بأن الوصية ل تكن مدة من صدر الا-لام 
فرضاً » ثم أيقنا ول وجوب الوصية لاوالدئ والا فريين » » ثم جاء حديث 
عمران بن الحصين فى الستة الاعبد » فكالت هذا الحديث موافقا لاحال 
المر فوعة من أن لا يلزم المرء افق والتشوائزيية: ٠‏ فلم يز نا أنترفع 

به حك الآية القن فق آيتنا :اننا تاسخة ادال الآ ولى + ولأجاز :لنا أن" رجع 
الى حالة قد أيقنا انها حظرت عليئا » إلا بنص جلى 3 هذا الحديث كان بعد 
كوك الا كاه ؤياق! ولئك الا عبد م يكونوا أقاربالموصى بعتقهم عولا سبيل 
الى وجود بيان بذلك ابد ( و دالله تعالى التوفيق . 

فصح أن كل ما كان فى معنى الال المتقدمة ‏ من اباحة ترك الوصية 
للوالدين والاقر بين - منسوخ بيقين » ول لصح أنه عاد بعد أن نسخ » ولا 
يحل الك بالظنون . وأيضا فقد ملك قوم .رح العرب أقاريهم» وقد 


لابو 


كان هراسة )١(‏ أغا عنترة » واستلحق شداد عنترة » وكان هراسة عبداً 
ايه . وقدكان فى نساء الصحابة رضى الله عنمهم من باعها عمها أخو أبيها » 
و أم ولد أبى اليسرل ؟) الانصارق 

قال أو محمد : ومن أستجاز أن ترك اليقين من الانة المذكورة » بأن 
يشول : لعل حديث سمران فى الا عبد الستة نسخها » فليقنعوا من ٠‏ أصحاب ألى 
حنيفة بقوطم : لعل حك العرايا نسخ بالنهى ء عن المزايشة » وبقوطم : لعل 
القصاص بير الحديد ندخ بالنغى عن المثلة » وليقولوا بقول من منع أن 
عسح على الفين » وقال : لعل ذلك فسخ با بةالوضوءااتى بالمائدة ولياخذوا 
بقول ابن عباس فى اباحة الدرث بالدرمين » ويقواوا : لعل النهى عن ذلك 
نسخ بقو له عليه السلام : انما الربا فى النسيئة . وليأخذوا بقول عمان البتى 
فى ابطال العاقلة . ويقولوا : لعل حك العاقلة نسخ بقوله تعالى : «ولاتكسب 
كل نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى» . وليبطاوا السارويقولوا : 
لعله نسخ بنهيه عليه السلام عن عاض ده ويتهلنا كل القبين 
والسباع » ويقولوا : لعل النهى عنها منسوخ بقوله تعالى : « قل لا أجد ذيا 
اوحى الى محرما ؛ . الا بة 

فان أنوا م نكل ماذ كرنا ‏ وقالوا : لا تقول فى شى“من ذلك: انه منسوح 
إلا بيقين » نحكذلك بازمهم أن يقولوا أيضاً بقول ان عباس : ان الاابة 
القصرى نسخت الآنة الطولى »؛ فيوجيوا خلود القاتل من المسامين فى نار 
جهام أبداً » فان أبوا رمهم مثل ذلك فى آبة الوصية ولا فرق . وكذلك 
القول فيمن قال فى رضاع سالم » فاءه لما كان مرتيطا بالتبنى » وكان التبنى 
5 يمتح الهاء وتخهيف الراء 

)١(‏ بفتح الياء المثناة التحتية وفتح السين المهملة صحالى شهير شهد 
نا بعدها واسمه كمب بن يمرو 


5 
منسوخا» بطل السم المتعاق به لبطلانه » وكل سبب بطل » فانمسببه يبطل 
بلا شك . فان هذا أيضاً خطاً » لا الات نص ولا اجماع ولا ضرورة 
مثاهدة بأن هذا المي مخصوص به التبنى فقط » بل هو مموم على ظاهره 
لا يجوز مخصيصه بالدعوى بلا ئس ولا اججاع . 
فو ذه الوحجوه اربع لاسب الى أن يعم نسع آبة أو حديث بغيرها 
أداً » إما اماع متيقن » و إما تاريخ بتأخر أحد الاامرين ن عن الآخر مع 
عدم القوة على استعمال الامرين » وإما عو بأن هذا الامر ناسخ للا ول 
وأمر بتركه » وإما يقين لنقل حال ما فهو تقل لكل ما وافق تلك المال 
7 بلا شك . فن ادعى نسخا بوجه غير هذه الوجوه الاربعة » فقد افترى 
انما عظها وعصى عصيانا ظاهراً ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 
فما تبين بالنص أنه منسوخٌ » قوله تعالى : « وماجملنا القبلة الى كنت 
عاها إلا لنهلم من يتبع الرسول و نقاب على عقبيه » . ثم قال تعالى : 
فلنولينك قبلة ترضاها » ٠‏ فهذا تأخير لائح ان القبلة التى كانت قبل هذه 
ماستواخة أن النوسه الهالكمبة كان بعد تلك القبلة » وهذا أأيضا لهأجماع. 
ومثل قوله تعالى : « فالان باشروهن » 6 . فنسخ يذلك الهى عن الوطء 
فى ليل رمضان . ومثل قوله تعالى : « فن شهد منكم الشهر فليصمه » . 
سخ به قوله تعالى:وعلى الذبن يطيقونه فدية طعام مسا كين(؛) )١‏ فن تطوع 
ديرا فبق عي له وأن تصوموا خير لكم إن كنم تعامون » . وهذا تقل 
مسئند الى النى صلى الله عليه وسلم باجاع ( يعنى لسخ إباحة الفطر والاطعام» 
من ندب الى فرض . ومثل نسخ قيام الليل » فانه نسخ بالنص المنقول باجماع 
.من فرض الى ندب . 
)١(‏ هذه قراءة نافع وابن ذكوان وأبى جمفروالحسن والمطوعى وهشام 
و رأ إنباقون :< مسكين » بافراد 


بحا قت 
قال ابو محمد : وقد ادعى قوم فى قوله تمالى :2 الآن خهف الله عنكم 
وعم أن فيكم شنا . أنه نسخ لقوله تعالى : « إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين 6. 
قال أو محمد : وهذا خطأ » لانه ليس إجاعا ء ولافيه بيان نسخ» ولا 
نسخ عندنا فى هذه الا يات أصلا » وانماهى فىفرض البراز ا لى المشركين . 
وأما بعد اللقاء فلا حل لواحد مذا أن يولى دبره ريع منعلى (١)وجه‏ الارض 
من المش ركين» الأاعدرةا لقتال أو متحيزاً الى فئة _علىمانبين فى موضعه إن 
شاء الله تعالى كان مريضاً أو زمنا 6بقوله تعالى :2 ليس على الضعفاءولا 
على المرضى ولا عنى الذين لاجدون ماينفقون حر ج اذا نصحوالله ورسوله». 
فان قالوا :ان الضعيف القلب معذور لاأنه داخل فى جلة الضعفاء . قيل طم : 
هذا خطأ لاأن منرضى أن يكون مع الموالف ماضعف قلبه ؛ ملوم بالنص 
غير معدذور . وأنضا فان ضعف القلبقدنبيناعنه بقوله تعالى : «ولاتبنوا 6. 
ولاتجوز أن يكو نتعالى اراد وهن البدزءلا“نهلايستطاع(») على دفعه أصلا 
والله تعالى لا بكاف إلا مانطيق » وضعف القاب مقدور على دفعه » ولو آرآد 
الجبان أن يشت ليت » ولكنه اثر هواه والفرار 6 على مالايد لهمن درا كه 
من اموت الذى لا بعد و وقته» ولايتقدم ولا يتأخر» وهذا دين. وبالله تءالى التوفيق. 
والعجب ممن يقول : إن هذه الاية مبيحة طروب واحد أمام ثلائة 
فليت شعرى من أبن وقع طم ذلك + وهل فى الابة ذكر فرار أو تولية دبر 
وجةامن الوجوة» أو إشارة آليه ود ليل عليه # ماق الاية شى”* من :ذلك 
البتة » وإعا فيها إخبار عن الغلية فقط 6 إششرط الصير » و تشير بالنصر مع 
الثبات . ولقد كان ينيغى أن يكون أشد الناس حياء من الاحتجاج هذه 
)١(‏ فى الاصل « أهل » وهو خطأ ظاهر (؟) استعمله متمديا بالمرف 


ولم أجد له وجها لانه متعد بنفسه 


لكد ميواحت 


الآيات فى إباحة الفرار عنثلاثة ‏ : أصحاب القياس التجين علينا بقول الله 
تعاق « ومن أجل الكتات هن ا وتعامئه قطان كاذه اليك > باو ولوق 
لنا: أن مافوق القنطار عتزلة القنطار » فبلا جعلوا ههنا مافوق الاثنين ععزلة 
الاثنين » واسكن هكذا إمعزالله عن ركب ردعه )١ ١(‏ واتبمهواه ( واضرت 
عن الحقيقة جانباً » وأما تحن » فاو رأبنا فى الايات المذكورة ذكر إباحة 
قرا راقلا بح ولبنك ]لآ مرنزينا» ولكنا د قنيا لابابحة القرار أثرا ول 
دليلا بوجهمنالوجوه . وإعاوجدنا ذها أتنا إن صبرنا غلسالمائةمنا المائتين » 
وصدق الله عز وجل » فليس فى ذلك مارعنع أن يكون أقل من ماعة 3 0 

مائة يلون العشرة لاف مم وأقل و١‏ كقرء غ1 فال تفال 5 من 
فئة قليلة غات فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ». وهكذا كله اخبار 
عن فعل الله تعالى ونصره عز وجل ن صير منا » فتللك الااية التى فيها أن 
الماثة اقلت الاين وى الخبا د ع تمض ماف اليه التى فير أن المائة 
منا غاب الالف » وهاتان ال دتان 52 ها اخبار عن لعض مافى إل بة الثاك 
التى فيها : 0 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 0 فم بخص فى هذه ال 3 
عددا من عدد » ا 

فان 0 قليل التحصيل : فأى معنى لشكرار ذلك ومافائدتهة 

فيل ةقد د 5 المؤاى عن هذا الفتضول من الناوال البشيف » ىق 
باب دليل الطاب من ديواننا هذا » ولحكن لاد من ابراد بءعض ذلك » 
لورود هذا السؤال . فنةقول وبالله تعالى التوفيق : هذا اءعتراض منك على لله 
عز وجل » واأمنى فى ذلك والفائدة مجني والفائدة فى تك رارقصة مومى 
عليه يه العلام ف عَدةَ مر اضع . 3 بعضها اأنم, ف اير م من لعض » ٠‏ ولعضها مسأو 

)1 بفتح اراء واسكان الاك أى : إردعه ني فيمنعه عنو<هه ل 
ركب ذلك فضى لوججبه وردع فم بربدع 


١‏ ا 


لبعطن: و6 ك5 و كنال النتين وازمان والتكل يعد 2 كر الماكية ».وكا كن 
تعالى: وأقيموا الصلاةوالصلاة الوسعلى». بعد ذ كر الحافظةعلى جميع الصلوات» 
و6 كرر تعالى:«فبأى آلاء ربكا تكذبان». فى سورة واحدة احدىوثلائين 
مرة » ولم يكررها ثلاثين مرة » ولا تمانية وعشرين مرة » ولا كررها اها 
ق عي اك السووةة و أخير نان فى كات ,1ه رف النيانات» والا رض 
ونا تسا وق ضاق الخن بارت القع ف 10 بذككر نه اغير هام ولا 
سل رب العالمين عما قال ولاما فعل . واعا علينا الايمان مكل ما أتى من عند 
اث وشولة ا هن واعافو تق فوضية ولا مداطء ولا الا حر عل الادزان 
ه وعلى تلاوته وعلى قبولهكا ذكرنا . فأى حظ أعظم من هذا الحظ المؤدى 
الى الحنة 1و3 الأ دع وهل يني 1 كترون هذا الامر إلا من لا عقل له 
ونال الله عما يفعل إلا قلعه :ا وعاهن ١‏ سد فاسق » لابد من 
أذ هذه » وما فهاحظط ختار 

فان قال قائل : فا معنى قول الله تال + الا ن خيق اث عن .٠ق‏ 
الات المذ كزواك "ومااهذا التقيى « وهر عي" قد غاطنا اله تال ه 
وامتن به علينا » فلايد من طلب معناه والوقوف على متمدار النعمة عليئا فى 
ذلك » وما هذا الشى” الذى خهف عنا » لاحمد الله تعالى عليه » وتعرف وجه 
الفضل علينا فيه 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن هذا السؤال تيح حسن »© ووجه 
ذلك أن أول الآنة يبين وج-ه النعمة علينا وموضع التخفيف » وهو قوله 
تعالى : « حرض الئرمنين على القتال إن يكن من عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين » . فكان فى هذه الا نه التحر يض لنا على قتاطم » وأماب موضنا 
الهم و#ومنا على دارم رحن عفر يدر بدرقيةا هو ظاهر الاانة 3 
ومغهومها الذى لا هم منها 3 غير ذلك م خدف عنا تعالى ذلالك وجعلا 


فى سعة من ترك التعرض القسد [لمعاشي + 4 إذا كارك المقاتلون من الجهة 
المقصودة أ كثر من ضعفينا . وكنا بالا به الاولى فى حرج إنلم نغزهم ونحن 
قَْ عشر عددثم » فندن الآ نف حرج إن ل ندم إذا كان المقائلون من 
الجهة المقصودة مثلينا ف قل » فان كانوا ثلانة أمثالنا فصاعداً فحن قاشفة 

ن أن لا نقصدم مالم يتزلوا بنا» ومالح يستنفر نا الامام أو أميره » إلا أن 
حبار اووس الهم وثم فق "أشعاف هو نأى هذه الوحوه الثلابة كان فقد 
حرم علينا الفرار جلة » ولو أنهم جيم أهل الارض والملاق طم مسلم واحد 
فصاعدا » فهذا هو وجه التخفيف . وممذا تتألف الآيات المذكورة مع قوله 
تعالى : 2 ومن يولم بومكذ دبره الا متحرقاً لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء 
لغضب مر ن الله ومأواه جم » ٠‏ ومع قول رسول الله صلى الله عليه و 
وإذا استنفرتم فانفروا ٠‏ ومع اجماع الامة على انه إذا نزل العدو بساحتنا » 
ففرض علينا السكفاح والدفاع . وأيضا فقول الله عر وجل : « الآن خفف 
الله عنم وعلم أن فيكم ضعفا 6. يبين وجه التخفيف وإا هو يمن فيه ضعف 
فقط » فصار هذا التخفيف اا هو عن الضعفاء فقط . كقوله تعالى : « غير 
وى الضرر ». وكثوه تءالى : « ليس على الضعفاءو لا على المرضى » الانة. 

ومن النسخ الذى بينه النص قول رسول الله صلى الله عليه وسم ال منقول 
اميك : لا وصية اوارث . . فنسخ ذلك الوصية لاوالدين والاقربين الذين 
يرون » وبق الوالدان والا قربون الذين لايرئون على وجو ب فرض الوصية 

قال أبو مد : وقد بينا فى حكتابنا هذا فى باب الكلام فى الا خبار 
المالورة يي ن الننى صلى الله عليه وسلم فى فصل أفر دياه للكلام فيا ادعاه 
تومن تنارض :لاه ار كلاه استغنينا عن تكراره ههنا ؛ فيه بيان 
غلط قوم فها ظنوه نسخا وليس بنسخ » ولكن اكتفينا بأننهنا عليه ههنا 
لا نه لاغنى عزيد معرفة فقه النسدخ عنه . وبالله تعالى التوفيق 


50006 
00 

قال أو عند ولايضركون الآية المشوخة ق تزتي مخف فاط 
والثلازة ىمتقدة :اول الشؤرة أو:ق تنورة متقدية فق الترتري #اوتكون 
التانبيقة لاق القر الدؤرة أرق سور متأكرة ف ,العاتوي: به الا ن القراة 
لم ترتب آياته وسوره على حدب زول ذلك » لكر كم شاء ذو الجلال 
والا كرام منزله . لا إله إلا هو . ومرتبه الذى لم يكل ترتيبهالى أحد دونه . 
فأُول ما نؤل من القرآن : « اقراً اسم ريك الذى خلق خاق الانسانمنعلق 
اقرأ أ وربك الاكرم الذى ء م بالقلم علم الانسانمالم يعلم ثم : « ياأما المدثر 
فانذن ويك فكبى وقادك قزر وارتون فاع .. بوها امنا خرن ورف 
ر المصحف فى الخط والتلاوة » وآآخر ما تزل الكلالة » وهى فىسورة 
النساء »وسورة براءة » وها فى صدر المصحف فى الخط والتلاوة » فلا #وز 


8 
7 
ا 


مراعاة رتبة التأليف فى معرفة الناسخ والمنسوخ البتة » وقد نسخ الله قوله 
تعالى : « والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا وصية لا زواجهم متاما الى 
الحول غير اخراج »6 بقوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواحا 
لصن ا سين ارنة اعون وعشرا » . باجاع الامة 7 » والناسخة فى 
المصحف ف الحط والتلاوة والترتيب والتأليف قبل المنوخة » وفى هذا 
كفاءة . وبالله تعالى التوفيق 


قصل 
فى نسخ الا خف بالا*ثقل والا*ثقل بالا'“خف 


قال قوم من أصصحابنا ومن غيرث : لا يجوز نسخ الا “خف بالا*ثقل 
قال أبو عمد : وقد أخطأ هؤلاء القائلون . وحار نسخ الا خف بالا ثقل 


والا*ثقل بالا “خف» والشى” عثله » ويفعل الله مانشاء ولا إسكل عما يفعل . 
وإن احتج محتج بقول الله تعالى : « بريد الله بم اليسر ولا بريد بكم العسر» : 
وبقوله تعالى : « يريد الله أن يخفف عنكم وخاق الانسان ضعيفا » . وبقوله 
تعالى : « وما جمل علي فى الدبن من حرج » . ويقوله تعالى : « ماننسخ 
من ا أؤنضاها فضي ماق مثلها » .فلا حجة لطم فىشى" من ذلك . اما 
قولهتعالى : « بريد الله 35 البسر ولا بريد بكم العسر»366 وما جعل عَلِيم ف 
الدنمن حرج» * فنهم » دينالله كله يسرء والعسر والحرج هو مالا يستطاع 
3 ما استطيع فهو يسر . وأما قوله تعالى : « يريد الله ان يخفف عنكم » 
فم !ولا خفيف فى المالم إلا وهو ثقيل بالاضافة الى ما هو أخف منه » 
ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف بالاضافة الى ماهو أثقل منه . هذا امر يعلم 
حا ومشاه_دة » ولا بشك ذو عقل ان الصلوات الس المفروضة علينا» 
الخ حو قن مره ا 1 ع دعاك رامو انق اشن انان 
امس . وقد خفف الله تعالى عن المسافر لؤعلها ركشن ه وعن الخائف خكعلها 
ركمة واحدة ؛ ولو شاء أن لا كافنا صلاة أصلا لكان اخف بلاشك » وقد 
نص الله تعالى فى الصلاة على انها كبيرة إلا على الحاشعين . ولا يشك ذو 
عمل وحن أن عنيام شنو خف من صيام عام “وان صيام سناعة خف من 
صيام بوم » فسكل ما كالغنا الله تعالى فهو لسر ولاينك بالاضافة الى ما هوأشد 
مما حمله من كان قبلنا .كا قال الله تعالى آمراً لنا أنندعوه فنقول : 9 ولاتحمل 
علينا أضرا ماته على الذين من قيلنا ريئا ولا محملنا مالا طاقة لنا به » ٠‏ 
وك نص تعالى انه وضع بنديه صلى الله عليه وس الاصر الذى كان عليهم » 
والاغلال التىكانوا يطوقونما . إذ يقول تعالى : « الذين يتبعوناارسولالنى 
الأ الذى يجدونه مكتوبا عند ف التوراة والاتجيل يأمرمٌ بالمعروف 
وينهامم عن المنكر ويحل للم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرم 


ه84 د 


والاغلال التى كانت عليوم ©' فهذا هو عين اليسر 6 وعءين التخفيف واسقاط 
رع وان ع ما كفا 0 ع 4ا كلفه لعضقوم مومى » منقتل أنفسهم 
بأبديم . فكلشى” كاغناه مون عند هذا . وكذلك مافى شرالع 0 من 
انه من خطر(١)‏ على ميت تنجس نوما الى الليل » وسائر الثقئل التى كلفوا 
وحرم علهم » وخفف عنا ذلك كله » ولله الجد والمنة ٠‏ وأما قوله تعالى : 
« مانتسخ فى 11و تساها ءات ضيو مها أو مل انا سيعاء ين نينا 
لكم 3 وكلام الله لا يتفاضل فىذاته » فعناه أ كثر أجرا 

ولو احتج هذهالا . به مه ن يستجيزأن بقول : لاينسخ الااخف الأبالا تقل 
لكنا أفوى شنا عن عالق لا نه لاخلاف أن الاثقل فاعله أعظم أجراً 
وقد قال عليه السلام لعالشةفى العمرة : هم على قدر نصبك و تفقتك.فاذا كانت 
الناسخة أعظم اجراً ء فلا يكون ذلك إلا لثتلواء فبذه الآية عليهم لا هم 
نيتنا امم كل ماشغيوا به . ثم نقول : ان من قال: ان الله تعالى إعا 
بلزمنا ك3 الاشياه » فانه بلزمه إسقاط الشرائع كلها لامها كلبائقال بالاضافة 
الى ترك تملها » والاقتصار على حمل جزء من كل عملمنها ؛ وهذا شى" بعلم 
بالحس والمشاهدة . فصار قول من خالفنا مودي الى الحروج عن الاسلام 
جملة » ولاعمل فى الدنيا إلا وفي هكلفة ومشقة . وقد قال الشاعر : 

هل الولد المحبوب (؟) الا تءلة وهل خلوةالمسناء إلا أذىالبعل 

وفى الا كل والشرب مشقة» فلو ان الانسان يصل الى ذوق الطعوم 
المستطاءة القن دود تكلف تناول ومضغ وبلم » لكان أخف عليه 
قل مشقة ة وأيسرغرراً . فرب ختنق بأ كلة كان ؤىذلاك حتفه » أوالاشراف 
على الحتف .ورب 0 عا بدخل من ذلك فىحوفه » وعا بدخل بك راع 

)١(‏ كذا بالأصل (0) فى نسخة «المولود» والتعلة بفتح التاء وكسرالعين 
ما بتعلل به أى يتلوي به ويتشاغل كالعلالة 


ملك احدتهيق فياًم لذيك . ومن ملوث لثوبه عا سقط من بده 00 
تتبعنا مانى اللذات من عسر ومدقة لطال ذلك جداً » فكيف بالاعمال 
المكلفة . واسكن العسر والمشقة تتفاضل » فاعا رفم اللهعز وجلعنا فى إعض 
المواضع مالانطيق » وخنف تعالى فى بءضها تخفيما أ كثر من تخفيف آخر 
وقد جاء فى الار : حفت الجنة بالمكاره . فبطل بهذا الحديث نصا قول من 
قال : إن الله تعالى لاإينسخ الاخف بالاثقل ٠‏ وصح ل الله تعالى يفعل مالشاء 
فينسخ الاخف بالاثقل » والاثقل بالاخف » والشى” عثله » والشى”' باسقاطه 
خلة » ويزيدنا شريعة منغير أن نف عنا لخر 1 لامعقب لحكمه ولاسكل 
عنَا فل 

فان اعترضوا بقوله تعالى : « الا ن خدف الله عنكم » . ثم_ذه حجة 
عابيج عننة لاعيد علا ,لان" التكفيق الأكون إله بهد تفيل ١‏ فاذا شقن 
علينا تعالى أولا فا الذى يعنع يع أن فك وعليها آخرا شاو وقد كتارية 
خالينمن ذللك التثقيل الول م تقلنا به » ها المائم م من 11 يمودعلينا ثانية كا 
كان ولا 3 3 تزاد تثقيلا ور أشد منه » ؛ ويكى من هذا كله وجودنا مالا 
سديل طم لى دفع تسحخه تدا أشراء خمافا أَشياء ثقال . من ذلك شسده 
تعالى صيام بومعاشوراء بصيام شهر رمضان »ونسخ | إباحة الافطارفىرمضان 
واطعام 500 بدلمايفطرمن إيامه ‏ بوجوب صياءه ة رضاعلى كل حاضر 
صرح بالغ عاقل عالم بالشور وازوم الصيام فيه » ونسخ سقوط الغسل عن 
المولج العامد الذا كر لطهارته باحجاب الغسلعايه . ونسخ تعالى إباحة اكلام 
للمصلى بعد أن كان حلالا بتحرعه » وقد كان السكلام فيها فما ناب الانسان 
خف بلا شك . ونسخ تعالى سةوط فرض الهاد وبيعة المسامين ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء بايجاب القتال . وحرم ار بعد احلاطها 
وقال تعالى : « كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم اسرائيل على 


ففسهة ». فصح أنه تمان حرم عليهم أشياء كانت لهم حلالا ٠‏ وكد كار 53 
المنسوخ م نكل ماذكرنا أخف من الناسخ بالحس والمشاهدة . وقد بين الله 
تعالى ذلك باخباره أن فى الجر وال مسر منافع للناس . فابطل تعالى علينا 
تلك ع . ولاشك ذو عقل ان عدم المنفعة قل من وجودها ٠‏ ونسخ 
تعالى الا ذى والحدس عن الزوالى والزناة بالحلد واارجم » والحلد والتغريب 
ولاشك عند م ن له عقل ان الححارة وال لت والسجن 

وقد اعترض لعص من مخالفأقولنا فى هذه المسألة بانقال فى نسخ الحيس 

عن الزوالى: إن الحبسلم يكن مطلقا » وإنعا كان مقيداً بوقت منتظر. لقوله 
تعالى,: 2 أو عل الله طن سبيلا م 

قال ابو مد : وهذا الاءتراض ساقط من وجوه ثلاثة . ادها 1 أنه 
لاجد مئل هذا الشرط فى أذى الزناة وتبكيتهمولا فسا ماذ كرنا مر » 
الحفائف المنسوخة بااثقائل والثالى . أن كل نسخ ف الدنيا فهذه صفته » 
إعا هو مقيد عند الله تعالى وقت محدود فى عامه تعالى . ما قالت عالشة فى 
فرض قيام الليل : إنه تعالى أمسك خاعة الآ ليه فى السماء اثنى عشر شهراً ثم 
أزها . ولافرق أن ندى الي 1 رينا تعالى أنه سونسح 07 به بعدمدة 
وبين أذلاببدى الينا ذلك حتى بنسخه » وكل ذلك نسخ . ولافرق بين معدل 
النسخ ومئؤجله » فى أنكل ذلك نسخ . والثالث : أن اك بيل الذى اننظر برن 
هو أثقل بما كان عليهن اولا » لا نه شدخ بالحجارة حتى يقع الموت ‏ , 
الايلام بالسوط »او ننى فى الارض ل السيول 
ما اختلفنا فيه فاجز ناه محن وابوه ثم 

وقد اعترض لعضهم فى فسخ البيعة على بيعة النساء بايجاب القتال بان 


امه - 


قال :كان القتال اثقلعلينا فى صدر الاسلام لقلتنا » فاما كثر عددنا صاو 
تركه اثقل 

قال ابو مد : ولوكان هذا القائل علم بكيفيات الامماء وحدودالكلام 
لم أت بهذا الحذر . ويقال له : أخبرنا »أزادالناسحين نزول آبة إيجاب القتال 
زيادة قووا بها قوة ثانية أ كثرمما كانوا أم لا ؟ . فان قال : لا . تقض قو 
وثيرا عنها» واخيى أن الال يعد وول هذه الآية الموجمة للقتال- بعد أن 
كان غير واجب _كالحال التى كانت قبل أزول إيجاب القتال . و عل ماقدر من 
التفاضل فى القوة الموجبة لتزول إيجاب القتال » وإن قال : ١‏ نعم ! ججع أمرين 
أحدها : أنه يقهو مالس به علم ويكذب ء والثانى : أنه لم يتخلص بعد من 
الزامنا . ويقال له : لابد أنه قدكان بين بلوغهم العدد الذى' بلغوه حين زول 
آة إيجاب القتال عليهم » وبين 'زول الانة وقت مالابد منه » فقد كا نالعدد 
موجوداً ولا قتال عللهم » ْم نسخ باجا ب القتال وام فانه ليس فى المعقول 
أصلا » ولا فى الوجود عدد إذا بلغته الجاعة قورت على محار به أهل الارض 
كلهم »وقد أرم الله تعالى المسامين إذ أمرهم بالقتال مجاهدة كل من سك 5 
معمور العام من الناس . والمسامون يومكذ م سلغوا الالف » وقد عم كل 
ذى عقل أنه لافرق فى القوة.- على حار بة أهل الارض كلوم بين الف والئين 
وبين واحد وائنين . وإءا ههنا نزولالنصر . فاذا أنزله الله تعالى على الانسان 
الواحد قوى ذلك الواحدعلىمحاربة أهل الار ضكلهم » وعبزوا كلهم عنه كا 
قال تعالى لنديه صلى الله عليه وس : : « والله بعصمك من الناس » . وأبقنا 
بذلك لو بارزو هكلهم لسقطوا امافة قدو على جبيعهم . 

وقدقال يعض الخالفين لقولن : إن الصبر على القتالأثقل لذى النفس الا تفة 

قال أبو محمد : ومكفينا من الرد على هذه المقالة تكذيب الله عز وجل 

لا » فانه تعالى خاطب الصحابة رضى اللهعنهم » وثم 1 نف الناس تفوساً وأجماهم 


وو - 


قلو! وأعزم مما . اي يأنى الى بوم القيامة » وهم أعز 
الامم فوا وار ها عن الضيم . بأن قال تعالى : « كتب عليك القتال وهو 
كره ل وعسى أن تكرهوا شيئًاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً 
وهو اكيز لكم وكفانا عن وجل العشت ا نينأ نالقثال مكروة 
دخ انر اللي : عورالا وال وان لذ 
وار ا او ا 0 
فى هذه المسألة حك جلياً » لا يسوغ لا"حد أن يتكم نمدمياعه ىق عدا 
المعنى يكلمة مخاائمة لقولنا . والجد لله رب الءالمين 

واءترض بعضهم بأن قال : لم تسكن الخر سباحا » بل كانت حراما بالعقل » 
فليضح اهما 

قال أبو محمد :فنقول وبلله تعالى التوفيق : إن هذا القائل لو اشتغل 
بقراءة حديث النى صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أولى نه من السكلام فى 
الدن قبل التفقه فيه . وقد روينا فى الحديث الصحيح تحليلها قبل أن تحرم 
كما * نا عبدالله بن بوسف عن احمد بن فح عنعبدالوهاب بنعيسىعن احمد 
ابن مد عر اعد نعل عر ميل إن المتاج قال ناغبيد الله بن مر 
القوار برى نا أبو هام عبد الا “عق اديه اررق عن الى نضرة عن الى 
سعيد الحدرى قال : معت رسول الله صلى الله عليه وس قال انان 
ان الله يعرض بالإر ء ولعل الله سيتزل فهها أسسا 3 فن كان عنده منها شى 
فليبعه ولينتفع نه . قال : فا لبثنا إلا يسيرحتى قال صلى الله عليه وسلم : ان 
لله حرم الجر فن أدركته هذه الآية وعنده هنها شى'فلا إشرب ولا يبع . 
وروينا من الاطراف الصحاح شرمها معلئاً لعز وعول [فاعل الاملوومم 

س أ كثر ذلك - عن حمزة » وسعد » وألى عبيدة بن ال راح » وسهيل بن 
بيضاء » وعبدا رمن بن عوف » وألى أأبوب » وأبى طلحة » وألىدجانة مماك 


بت واو ابح 


افق تخريطلة وى بى كت + اوتداة بن خميل م روفو دو رهزي والا مار 
رضى الله عنهم . فكيف يقول هذا الماهل : انها لم تكن حلالا » وازالعقل 
حرمها . وأبن عقلهذا المجنون العديم العقل _علىالحقيقة ‏ هن عقل رسول 
الله صلى الله عليه وس الذى كان يرام شرنوعاات .ولا شك ر ذلك عامهم 5 
أزيد من ستّة عشر عاما بعد ميءثه عليه السلام . فان الجر لم نحرم الا بعد 
جد وأحدكانت ف العام الثالث من الطجرة . وتنادم الصحابة فى المدينة 
حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 04 وما وقمع لبوضهم من ا على 
بعض ومن النايات فى شارفى (١)على‏ » ومن التخليط فى الصلاة: أشهر من 
ان يحجبله من لدعم بالاخبار 4 وكل ذلك تعامةو لا بشكره عليه السلام . ولاحل 
لمن أن يقولإنه عليه السلام أترعلى حرام أصلا » ويكنى من هذا ماقدمنا 
منامره عليه السلام بديعها قبلا حرم 4 وبان انلقع مها 4 والشرب يدخلق 
الانتفاع وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى نسخ الشى' ذبل أن يعمل نه 


قال ابو تمد : أ كثر المتقدمون فى هذا الفصل . وما ندرى أن لطالب 
الفقه اليه حاحة . ولكن ماتكلموا لرهنا بياناق فى ذلك محول اللهوقوته. 
والصحيح من ذلك: أن النسخ بعد العمل به وقبل العمل به جاتر كل ذلك» 


)0( الشارف من الاي لالمسن والمسنة © ههه شوارفوشرف 1 بهم الشين 
وتضم راؤها ونسكن نخفيفا ‏ وكان لعلى رضىالله عنه شارفان » فسكرجمزة 
رضى الله عنه وجب أسنمتها وبقر خواصرها وأخذ من أ كبادها . والقصة 


د ١آ١٠1‏ لد 


وقد نسخ تعالىعنا إحابة(1) خمسة وأربعين صلاة فى كل بوم وليلة » قبل ان 
لعمل م أحد 

قال الو حمد: ومن جعل هذا بداء فقد جمل النسخ بداء ولافرق ل 
ما ادكارم فى لسخ القى قبل أن لعمل به راجع عليهم فى اسخه بعد أن لعملنه 
ولافرق . والله تعالى بفعل ما يشاء . والذى نقدر انالذى حداث الى |( -كلام 
فى هذه المسألةمذههم الما سدف الصاح 3 وحن لانقول مهأ بل تفوض الا . مور 
الى الله مز وجل بفعل مايشاء » ليس عليه زمام ولا له متعقب » وسنبين ذلك 
في باب العلل من هذا الدروان ان شاء الله تعالى . فان قال قائل : فاذا اراد 
الله عز وجل منا إذ قال:صلوا#سينصلاة ىكل يوم وليلة » ثم نسخها وردها 
القن قل أ لفق لحني فيل لان ران تالى الأو فرق :إن أراد هنا 
الطاعة والانقياد » والعزعة على صلاتها » والاعتقاد لوجوما علينا فقط » وم 
و شال قدا ونا كررق فلك الضاوات © ولا أن تسترا :وحن لا لسكرا نامر 
تعالى بعالم برد قط منا كونه » بل يوجب ذلك . وتقول : إنه تعالى أمر أيا 
طالب بالاان» ولم يرد قط تعالى كون إعانه ٠.وجوداً‏ . وقد نص تعالى على 
ذلك بقوله : « اولئك الذين لم يرد الله أن ليطهر قلومم » . وقوله تعالى 
« إنك لاهدى من انث ولكن الله مهدى هن لشاء © . فال تعالى أنه 
لم بحب هدابة أى طالب انه أزاد أذلاهدى قوماء وكاهم افو الاهتداء 
وقد بينا هذا فى كتاب الفصل . ولو أنه تعالى لم ينسخها حتى تصلمها » لعامنا 
حينكذ أنه تعالىأرا د كوها مناء كا عامنا أنه تعالى أراد إسلام أبى كز ور 
وسار هق أل وان نعم ما آر أ وا دعاق كونة سد ليور أو أخيرنا الله تقالى 
بأنه سيكو نءوالله أعلم » وهوالذى] طلمناعايه من غييه وحن 3 

)١(‏ فسدر نعل الآقتالك:واذا أردت الواتمدة مق أدندات اطاء نفلت 
إدخالةو إخراجة 


لل 2# 4 لد 


بالصلاة » وند بموت كثير هن الناس قبل أن يتأتى عليه وقت صلاة مد 
باوغه » إنه تعالى إنها أراد من هثلاء الانقياد والمزيعة فقط» والله تعالى ل 
برد قعل ممن مات قبل حاول وقت الملاة أن لصلها 

وأحتّج لعض من تقدم -فى احازة نسيخ الغ" قبل أن لعمل له محديث 
الوبير :إذ خاصم ألا نصارى فى سيل مهز ور ومذينب »)1١(‏ وجعل الام الآخر 
منه عليه السلام ناسخاً للاول » وأبطل قول من قال :كان الا مر الا ول على 
سبيل الصملح » وترك الربير!ءض حقه . وقال :إن هذا لايحل أن يقال »لا ن 
حكمه عليه السلام كله حقواجب . لقول الله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن آصيهم فتنة أو يصيبهم عذاب الم » . فل يخص أمراً دون أمر 
ولوساغ ذلك فى هذا الحديث » اساغ لكل أحد أذيقول فى أى حكم حكم 
نه رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا علىسييل الصلح لا على سبيل الحقيقة 
وهذا كفرمن قائله 

قال أبو محمد : وقد صدق هذا الحتج فيا قال . 

وقال بعضهم : لو جازالنسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد 

قال أرو عمد تاوهذا قناسء والقناش ياطل :ولوق القياضن حم لكان 
هذا فاسداً» إذ لسن سقوط الفعل موحا لسقوط الاعتقاد 6.:وقند لمتقد 

)١)‏ مهزور ‏ يفتح المم واسكان الطاء وتقديم الزاى على الراء_ هو 
وادى قريظة بالقرب هن المدينة يهل عاء المطر خاصة . ومذينب لم 
لمم واسكان الباء وكسر النون بعد باء موحدة وفى الأأصل بز يادة ياء بين 
النون والباء وهو خطأ واد بالمدينة أأيضا . انظر الحراج ليحي بنآدم بشرحنا 
رقم 209 15+ 907" وفتوح البلدان (15 17 ) والموطأ (11 )ونيل 
الاوطار (5:. © ) وفتح البارى (ه : ”2 58م : )و شرح 
الى داود ( *:5ه*) 


اه ١‏ مم 

وجوب الشى" وتصحيحه من لا يفعله من المسامين العصاة » وقد يفعله من 
لا يمتقده من المنافقين والمرائين » هذا أمر يعل بالمشاهدة . فبطل أن يكون 
الاعتةاد مرتيطا بالعمل » و بطل ما موه به ه_ذا المعترض مر ن أنه لوجاق 
النسخ قبل العمل لجاز قبل الاءتقاد . فان قالوا: لو جاز فسخ الشى قبل العمل 
به لكان اعتقادهحسنا وطاعة » وفعله قبيحاً ومعيبة » وهذا محال . فالجواب 
:ان هذا شغب ضعيف لا“نهم جمموا بين حكم زمانين مختلفين » وانما يكون 
اعتقاد الشى“ حقاً -ان فمل- إذا لم,نسخ » فأما إذا نمخ ذنم االواجب اعتقاد 
أنه معصية إن فمل » واعتقاد أنه قد كان طاعة فى وقت آخر » وهذا ليس 
محالا . فان قالوا : الاعتقاد فمل . قيل م : الاعتقاد فعل النفس منفردة 
لا شركة للجسد معها فيه.»؛ والعمل فعل النفس بتحريك الجسد فهو شى' 
آخر غير الاعتقاد » وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بدنهما بقوله 
صلى الله 0 وس : العمل بالنيات . خعل النية وهى الاعتقاد غير السعل 

قال ابو مد : وقد احتج القدماء _من القائلين بقولنا فى هذه المسالة 
جحجج ء منها أمره تعالى ابراهيم عليه السلام بذيح ولده » وقول ابراهيم عليه 
السلام : إن هذا طو البلاء المبين(6)1.وقالوا : هذا بيان جلى ان الذى أمر 
به نسخ قبل أن يكون » لان قوما قالوا : إعا أمر بتحرريك السكين على حلق 
ولدهفقط » فأ بطل تعالى قوطم بقول ابراهيم : «ان هذا و البلاء المبين» 
ولو لميؤمر بقتله لما كان فى بحريك السكينعلى حلقه بلاء » فصح بقولابراهيم 
عليه ا ا بالذيح » ثم نسخ ذلك قبل فعله 

قال ابو حمد : وهذا احتحاج و- لاينفك منه أصلا . 
0 قائل : عرذونا ما الذى أراد الله تعالى منا اذ أمرنا بالعى' ثم 
1١)‏ فهم الولف أن هذه الاية حكايه قول ابراهيم وسياق الاية بأباه » بل 
هو من قول الله عز وجل امتداحا لابرهيم على صبره وقوة عزمه عليه السلام 


لماعو د 


نسخه قبل فعله ؛ أراد العمل به ثم بدا له قبل فعله ؟ أم أراد اثلا يعمل به 8 
والعى' اذا لم برده تعالى فقد سخطه وكرهه وإيرضه » فعلى قولكم انه تعالمه 
بأمرنا مما بكره ويسخطوبازمنا مالابرضى كونه منا 

قال ابو حمد: فيقال وبالله تعالى التوفيق . إنه تعالى أمر با أمر من ذلك 
ولا مراد له إلا الانقياد من 00 فقط » ولم برد قط وقوع المعل » بل 
نهانا عنه قبل أذ يكون مناء ولا دكن عا مل #ولعنا تمك ان امنا 
لاك اماق ر قسدعل أنه بعد مدة ينهى عنه وإسخطه » واا الذى تنكر 
انال تعالى عا هو ساخط له فى حين 5 د لاسبيل الم انا 
أن امون م رامةاعسل انه سينهانا عد محا نان الاامن وتسحل بعد وقت 
مرور وقت الام رابه 6 فهذا واجب . ؤهذه صذة كل ع وكل مق مر قبط 
بكل وت » وبالله تعالى التوفيق . وقد اءترض ن لعضهم فى أمرهتعالى مفمسين 
صلاة ءُ جعاما تعالى الى حمس بان قال : اما بلزمنا الأهر اذا باغنا » وكان 
ذلك الام يبلغ عه ال السلين هات بعض من سلف هن | القائلين 
شولا اله اكعالى قد بلغ أمره ذلك الى رسوله » فهو سيدنا وامامنا» 
فكانت اخجسون لازمة له لباوغ الا مر مما أليه ثم نسخت عنه قبل 
أن للها 

قال | بومد: فان قالوا : لم برد الله تعالى قط بالخمسين إلاخساً » يععلى بكل 
واحدة عشر حسنات . واحتجوا بما فى آخر الحديث من قوله تعالى : هى خخس 
وهى خمسون لايبدل القول لدى . فالجواب وبالله تعالىالتوفيق : ازلف هذا 
الكلام هوبيان قولنا لا قوطهم » » لاءن الس لا تنكون سين فى العددأصله 
وإعا هى حمس فى المدد وحمسون فى الجر » وكنا ألزمنا أولا سين ف 
العدد وهى خمسون فى الاجر فقط © فاسقط عنا التعب وبق لنا الا جر » 
فصح أن الساقط غير اللازم ضرورة . ورهالل_ ذلك :حطه تعالى الى حمس 
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وأربعين والى أربعين ثم الى حمس وثلاثين ثم الى ثلاثين» وهكذا خساً خساً 
حتى بقيت خمساً » وهذا لا اشكال فيه »فى أن الملزم أو لاغير المستقر آخرآء 
فيطل اعتراضهم » والججد لاتوت العالمين. 

ومن طريقما اعترض به بعضهم أن قال : لعلهعليه السلام قدصلى الخمسين 
قلاة عل سكاء اليل االؤتكة مرلتيا ففل تهنا 

قال أبوتد : وهذا جهل شديد» ولوكان لقائل هذا أدنىعل بالاخبارلم 
يقل هذا البحر . لان الاسراء إما كان فى جوف الليل ول يأت الصباح إلا 
وهو عليه السلام قد رجع الى مكة » وكان مها قل مغيب الشفق و بعد غروب 
الشمس وقبل طلوع الشمس من صباح تلك الليلة» وإعا ازمت الخمسون فى 
بوم وليلة . وأيِضًا فهو عليه السلام » يذكر بلفظه فى ذلك الحديث : انه لم 
شك والجناواتنا مور تناك الى موي عليه النثلام . وأما الملامكة فم 
ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم » بل بعضهم ثم ارسل من الله تعالى 
اليه ؛ واتما بعث الى الحن والانس السا كنين دورت سماء الدنيا . ه_ذا 
مالا خلاف فيه بين المسامين » مع النصوص الواردة فى القرآن والحديث فى 
خطاب هذين الذوعين فقط » واعا بعث المهما فقط » والملائكة فى مكان 
لا ليل فيه » وإعا هى فى السماوات التى هى الافلاك 6 وفى الكرمى ونحت 
الفرقق بويدولهت اليل آعا ببلغ الى فلك القمر الذى هو سماء الدنيا فقط » 
والمن مرجرموزبالشهب ازدنوا منها بنص القرآن بقوله تعالى : « ولقدزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناهارجوما للشياطين ». فصح يقينا ان الملائكة 
لاتلزمهم صلائنا »لامهم لاليلعندثم ولا نهار 6 وإعاهمفى أنوار بسيطةصافية 
وإنما تلزم الصلوات فى أوقات الليل والنهار 

وقد احتج فى هذا لع ضمن تقدم أن قال : يقال لمن ألى ذلك: ما الذى 
أتكرتم 7أنسخ ماقد فعل عأم نسخ مالم يفعل عأم نسخ الا مر الوارد بالفمل8 
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ولاسيل الى قسم دابع . فان قالوا : نسخ ماقد فمل » أحالوا ولا سبيل الى 
نسخ خ ماقد نبل ؛ لا نه قد فمل وفنى» فلا سبيل الىرده . وإذقالوا: الع مام 
شعل » فد أثيتوا : نسخ الشى” قبل فعله » وهذا هو نفس ملأ بطلواء لآن الذى 
لم يفعل هو غير الذى فعل ضرورة . 

فانقالوا : نسخالا مر فلا فرق ين تسع لامر ل أذ يفمل النا انما وح 
ذلك الاأمر » وبين لسخه بعد أن يفعل الثناس مرجي ذلك الامر » والفعل 
الأمور به على كل حال غير الا مر نه » فلا يتعلق الا مر بالفمل لاله غيره » 
لان الامر هو فمل الله جردا » والفعلهو فعلنا ©.. ن فمينهما فرق م زرى 

قال ابو حمد : وهذه ححة ضرورية لايد عنها . 

واحتجأيضاً بانقال:إن الامر اذا ورد ففعله فاعاون ثم نسخ فلا خلاف 
فى جوازذلك ؛ ولاشكفى أندقد بتى خلق كثير لم يعملوا نه تمن لم أت بعد » 
وقد كانوا كلوم مخاطبين ذلك الا مر حين نزوله » فقد نسخ قب 0000 
عر الوم تراه ولافرق ين أن يجوز نسخه قبل أن العمل نه بعض 
المأمورين وبين سخهقيل أن تعمل نه دادع 

قال ابو محد : وهذه أيضا ححة ضرورنة لايد عنها 

قال ابو محمد ساق سائل فقال : لو أمر الله تعالى أمرفقال :اعملوا مهذا 
الامر تمانية أيام متصلة أو قال دا4 ]عون سخ هل ذا أم لا فقلت : إن 
النسخ جاتر فى هذا لا نه من امون التي قبل أن علد ترقانن 
أن بأمر نا مسن صلاة نصليها » وبين أن يأمرنا بعمل ماأبداً ؛ أو ثمانية أيام 
م بنسخه عنا قبل أن ينم عمل ذلك . ولد س للسكذبف الا مر والنبى مدخل 
وإنعا غن تكسن و ادا باد . فلو أن الاامر خرج هذا التحديد يلفظ 
الحبر م يجز نسخه » لا نه كان يمكون كذيا جردا » إذفى الاخبار قم الكذب 
وهذا مخلاف الأمر اذا خراج بافظ المبرغير مر تبط بتحديد وقت » فالنسخ 
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جائٌ فيه » لاأنه ليس يكون حيئ ذكذباء وها يكو النسخ حينئذ بياناً الوقت 
الذى ازمنا فيه ذلك العمل . فما حاء بلفظ الخبر على التأبيد فلا جوز نسخه 
قول الله : هى خمس وهى خمسون لاببدل القول لدى » فلو بدل لكان ه_ذا 
القول كذبا. ومنه لا بد الا بد دخلتالعمرة فى الحج الى يوم القيامة » والقول 
فى المتعة »فهى حرام حرمة الله ورسوله الى يوم القيامة » فلو نسخ هذان 
الأمران لكان هذانالقولان كذيا » إذ كان بيبطل وجودما أخيرنا بوجوده 
الى بوم القيامة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 


قال ايوتمد : اختلف الناس فىهذا بعد أن ا تفقواعلى جواز نسخ القران 
بالقرآن » وجواز نسخ السنة بالسنة . فقالت طائفة : لاتنسخ اسئة بالقران 
ولا القرآن بالسنة . وقالت طائفة: جائ كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرا نو بالسنة 
والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة 
قال انو خمد : وهذا نقول وهو الصحيح 34 وسواء عند نأ السنة المنقولة 
بالتوائر» والدنة المنقولة اعارالا حاد » كل ذللك بنسخ لعضه اما ؛ وينسخ 
حم تم سم - 
الايات من القران » وينسخه الايات من القران . وبرهان ذلك هأبيناه فى 
باب الا خيار من هذا الكتاب» من وجوب الطاعة ا حاء عن اذى صلى الله 
عليه وس كوجوب الطاءة لما جاء فى القر أن ولافرة, » وأن كل ذلك من 
ذاذا كان كلامه ونا من عند الله عز وجل 6 والقراث وحى 4 فسخ الوحى 
بالوحى جائر » لا نكل ذلك سواء فى أنه وحى . 


سس ره[ مسا 


واحتج من منع ذلك بقوله تعالى : « قل ما يكون لى أن أندله من تلقاء 


تفسى © . 
قال أو تمد : وهذا لاححة لهم فيه ؛ لا "ننا لم تقل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسل ندله من تلقاء نفسه » وقائل 0 . وإءا تقول : إنه عليه 


السلام بدله بوحى منعندالله تعالى» ما قال 0 له أن يقول :هم إناته قبع 
إلا ما يوحى الى 8 فصح مدا ع جواز نسخالوحى بالوحى 6 والسنةوحى 
خااق أسخ أله 591 السنة» والسنة ل ن 

واعتهوا ١‏ هشوه تعالى : « ما ننسخ من ١‏ به أوننساها نأت رامنا 
أو مثلها » . قالوا: والسنة ليست مثلا لاقرا ن و لا. خيرا ننه 

قال ابوحمد : وهذا أيضا لاحجة لهم فيه لان القران أ يض ليس بعضه 
غيرا نت ادف زعا المح نات يزيا لكأو مثلها لكك . ولاشك أن 
العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ » وقد يكون الا'جر 
على العمل الناسخ مثل الاجر علي العمل ا قبل أن بنسخ » وقد 
ا إلأان اده الا أكاقة اننا أن: كون العمل بالناسخ 
أقل أجرآءن الفكل السو قبل أن سخ : لك إن كان أ ا 3 
مثله 0 من أحد الوجهين »تفضلامن الله تعالى _لا إله إلاهو عاينا . وأيضاً 
فالسنة مثل ال لقران فى وجهين 00000 كلاها من عند الله عز وجل على 
500 من قوله تعءالى : « وما ينطق عن الطوى إذهو إلاوحى .وحى» 
والثانى : استواؤها فى وخوب الطاعة اوه تعالى : « من لطع ارسول فقد 
أطاع الله وانقواله أعالى* 3 طم قراط هوا ارسول » نم افترقا فى 
أنلايكتبق المصحف غيرااقرآن » ولابتلى معةغيره مخلوطا به» وفى الاتماز 
فقط . وليس ف الءالم شيئان إلا وها يشتبهان من وجه » ومختلفان من آخر 
لاد من ذلك ضرورة . ولاسبيل الى أن مختلما من كل وجه» ولا أن نتائلا 
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من كل وجه . وإذة ليدع مداطه »لديل الفتريت الناسخ أفضل وخير 
منالعمل بالاية المنسوخة »وأعظم أجراً كا قلنا قبل ولافرق . وقد قال تعالى 
:« ولام مؤمنة خب من مقر ولو أجبتم » . وقد تكون اأشر شرك خيرا 
مها فى الجال » وفى أشياء من الاخلاق ونحوها » وإن كانت المؤمنة خيراً 
عندالله تعالى . وهذا شى' يعلم حساً ومشاهدة. والله تعالىالتوفيق 

واكجوًا اما يقوله الله تءالى : « عحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده آم 
الكتاب 6. 

قال أبو حمد : وهذا لاحجة لهم فيه » لان كل ماجاء عن البى صلى الله 
عليه وسر لله عز وجل هو المثبت له » وهو تعالى الماحى به لما شاء أن يمعحو 
من اوامره »وكل هن عند الله . وهذه الا به ححة لنا علييمق أنه تعالى عحو 
ماشاء با شاء على العموم » وبدخل فى ذلك السنة والقران 

واعكدوا اها تو تفال فين اناما ول الهم » ٠.‏ قالوا : 
والمين ن لا يكون ناسخاً 

قال أو تمد : وهذا ا م فعين. أخدها: نافد ونا ف اول الكلام 
فى النسخ 6 م وان المع يخ من أنواع البيان » لا نه بيان ارتفاع الا مر 
المنسوخ مو بياناثبات الا مر الناسخ . والثاتى : أن قوم :إن المبين لا يكون 
ناسخاً »دعوى لا دليل علمها »وكل دعوى لعرت ص وهان فخى فاسدة ساقطة 

واحتحوا بقوله لعالىي : : « وإذا بدلنا آبة مكان آبة والله أعلم : عا ئزل ». 

الأو جمد : وهذا لا حجة لهم فيه » لا نهم بقل تعالى :إنى لا أبدل آبة 
إلا مكان آنة » وإعماقال انا : إنه دل آنة مكان آنه » وحن لم نتكر ذلك 6بل 
ثبتناه » وقلنا إنه يبدل آبة مكان آة» ويفعل أيضاً غير ذاك » وهو تبديل 
وحى غير متاو مكان آبة» ببراهين آخر . وكل ما أبطلنا به أقواللم الفاسدة فى 
دليل الحطاب » فهو مبطل لاحتجاجهم .هذه الاب 
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واحتدوا بقوله تعالى : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقغى اليك 
وحيه » . قلوا : فاذا منعه الله تعالى من أن سين القرآن من قبل أن يقغى 
أليه وحيه » فهو من نسخه أشد منعاً 

قال أبو تمد : وهذا شغب وتمويه» لا ننالم نمز قط أن يكون الرسول 
عليه السلام ينسخ الآ يات من القرآن قبل أن يقضى اليه وحى نسخها » وقائل 
ذلك عندنا كافر . وانا قانا : انه عليه السلام إذا قضى اليه ريه تعالى وحيا 
غير متلو بنسخ آبة » أنداه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس حينئذ 
كلامه » فكان سدة ميلعة :وشريمة لأزمة ووحنا متقولا ».ولا نظرة أن ل 
يسمى قرآنا ولا يكتب فى المصحف »لكا لم يضر ذلك سائر الشرائع التى كه 
بالسنة ولا بيان لمافى القرآن » منعدد ركوع الصلوات » ووجوهالركوات » 
وما حرم من البيوع وسائر الا حكام . وكل ذلك من عند الله عز وجل 

واحتج لعضوم بقوله تعالى : « قل أزله روح القدس من ربك » . قاله 
:وهذا لا يطلق إلا على القران 

قال أنو تقد : وهذا كله كذب من قائله وافتراء » وكل وحى ألى إلمه 
التي عل الميظلية :وبين يعرعة من القرائم » فاك #0 روح التد ومن 
ربه » وة تعرضاء لفن الحديك بان سين يل عليه السلام تزل فصلل فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وس » 
هكذا »حتى عامه الصلوات الس . وليس هذا ف القرآن » وقد 'زله روح 
القدس م ترى 

قال أبو تمد : فبطل كل ما احتحوا به وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قالالشافعى رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه السلام 
أمراً برفمسنة تقدمت » أحدث النىعليه السلام سنة تحكون ناسخة لتلك 
السنةالاولى . فأنكر عليه بعض أصحابه هذا القول . فقال: لو حاز أن بقالك 
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فى وحى أزل ناسخاً لسنة تقدمت فعمل بها النى صل الله عليه وسلم :إن مله 
هذا نسخ السنة الاولى » لكان إذا جمل عليه السلام سنة فنسخ بها 
سالفة له فعمل يهاالناس » إن عمل الناس نسخ السنة الاولى» وهذا خطأ 

قال أو يمد : وهذا اعتراض صحيح » والرسول غليه ايلام مفترض 
عليه الانقياد لاعس ربه عز وجل . فاعا د هالا مر الوارد مز الله 
عزوجل لا العمل الذى لابد منه » والذى انما يأني اتقيادالذلك الامر المطاع 

قال أبو تمد : فيقال لمن خالفنا فى هذه المسألة : أيفعل الرسول عليه 
السلام أو يقول شيك من قبل تفسه دون أن يوحى اليه به 8 فان قال : نمم ! 
كفر وكذبه ربه تعالى بقوله عز وجل : « وما ينطق عن الطوى إن هو إلا 
وعى برع وقوه لقالا مرا ل أن كول + دا أتبع إلاما يوحى 
إل » . فاما بطل أن يون فمله عليه السلام أو قوله | إلا وحياً » وكانالوحى 
ينسخ لعضه لعضاء كانت السنة والقرا 3 ن ينسخ لعضها لعضا 

قال أبو محمد : ومما يبين فسخ القرآن , السنة بيانا لاخفاء به . ةوله تعالى : 
«الأمكوهن ق اليوت حى بدرؤامن الوك اد عمل لان ع سبيلا © . ثم 
قال عليه السلام : خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله طن سبيلا » البكر 
باليك ر جلد مائة وتغريب سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ل 
كلامه عليه السلام الذى ليس قرآ نا ناسخاً للحدس الذى ورد به القرآن . فان 
قال قائل : ما نسخ الميس إلا قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كلواحد 
مهما مائة جلدة » . قيل له : أخطأت » لان هذا الحديث :وجب بنصه 
أنه قبل نزول آية الجلد » لاأنه بيات السبيل الذى ذكر الله تمالى » وأمر 
لم باسماع " تلك السبيل . وأَلِمناً فان فى الحدرث التغريب والرجم » وليس 
ذك فى الأية الى ذكرت » فالحديث هو اناسع على المقيقسة » لا سيا إذ 
كان خصمنا م ن أصحاب ألى حنيفة والشافعى أو مالك 4 فامم لا يرون 
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على الثيب جلداً ؛ انا يرون الرجم فقط . فوجب على قوطم الفاسد » أزرت 
لاندخل للا المد كورة ا أصلا فى نسخ الاذى د الذى كان حد 
الزئاة واازوالى . فان قال قائل مهم : : ما نسخ الالذى والحدس إلاماروى 
مما كان نازلا » وهو : الشيخ والشيخة فارججوها البتة . قيل له وبالله تعالى 
التوفيق : قد تركت قولك ووافقتنا على جواز نمخ القرآنالمثاو بما ليس مثله 
فى التلاوة ؛ وعا ليس مله فى أن يكتب فى المصخف » فاذا جوزت ذلك » 
ْ فكذلك كلامه عليه السلام بنص القرآن وحى غير متلو » وليس ذلك بانع 
مان شع به 
وقد باح عضوم ههنا فقال : اعاعنى بقوله : « الرانية واازالى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة » . غير ا هنين فقط . وقال : م خر ج العبد 
والامة من هذا النص » فكذلك خرج المحصن والحصنة منه 
قال أبو تمد : فيقال له : إذا جوزت خروج حك ما بدعواك من أجل 
خروج حم آخر دليل » فلا تسكر على ألى حنيفة قوله لمن توح أمه 
وق يعلم أنها أمه فوطئها خاررج عن حك الزناة . .ولا تنكر على مالك قوله : 
إن من وطى عمته وخالته علك اليين » وهو يعلم أنهما محرمتان عليه خاررج 
عن حكم الرناة . ولا ندخل أنت فيهم اللوطى ولا ذكر له فيهم » وهذا 5 
0 جا من الوناة من وق عليه اسم ان وأ تدخلوا فيهم من 
لا بقع عليه اسم زالى » وهذا جهار ب,المعصية لله تعالى وخلاف عر 2 و نحكم 
فى الدبن بلا دليل. نعوذ ,الله من ذلك 
قال أبو محمد : ومما نسخت فيه اللمئةالقرآن . قولهعز وجل : 2 وامسحوا 
رو سكم وأرجلكع الى الكعبين » . فانالقراءة بخفض جلك و بفتحها 6 
كلاها لا جوز إلا أن بحكون معطوفا على اروس ف المسح ولابدء لا نه 
لايجوز البتة أن حال بين المءطوف والمعطوف عليه بخبر فير الخبر عن 


سمط 


المعطوف عليه » لاأنه اشكال وتلبيس وإضلال لا بيان» لا تفول : ضربت 
تمداً وزيداً » ومررتيخالد وعمراً » وأنت تريد أ نك ضر بتتمراً أصلا . فاما 
جاءت السنة بغسل الرجلين صح أنت المسح منسوخ عنهما » وهكذا عمل 
الصحابة رضى الله عنهم » امهم كانوا مسحون على أرجلهم »حتى قال عليه 
السلام : ويل للا عقاب والعراقيب من النار » وكذلك قال ابن عباس : نزل 
القرآن بالمسح 

قال ابوتمد : والنسخ مخصيص بعض الازمان بالحسك الوارد دون سائر 
الازمان ؛ وثم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الاعيان ؛ مثل قوله عليه الملام 
افطع إلا فى ربع دينار فصاعداً » وما أشبه ذلك . فا الفرق بين جواز 
مسي يفطن الاعياق «المنة #رورون وان سي يمشن الازمان برا : وما 
الذى أ وجب أن يكونهذا ممنوعا » وذلكموجودا*فازقالوا : ليسالتخصيص 
كالنسخ » لان التخصيص لابر: فم النص » والنسخ يرفع ان كله . قيل له 
اذا جاز دفع بعض الئص بالسنة ‏ وبعض النص نص - فلا فرق دين 7 
بءض نص آخر بها » وكل ذلك سواء » ولافرق بين شى” منه 

قال أبو مد : خاو وخر ل كا ا 
ولايجوز أن رفع بقرآن؛ إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن 0 
متاواً » وليس فى شى” من المتاو ذ ذكر رفع لآية كذا مما رفع البتة » فوجن 
ضرورة أن ما أرتفع رسعه منالة رآن فئما رفعته سنت عليه السلام » وإخباره 
أن ذلك قد رفم » وهذا نفس ماأجز نا من نسخ القرآن بالسنة . ذان قالوا: 
إعا رفم بالانساء . قيل طم : : الا نساء ليس قرآنا » وإعا هو فمل منه تعالى 
أي بان لاسلى 

قال أبو تمد : وما فسخ من القرآن بالسئة . قوله تعالى :9 إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والاقربين »6. فسخ بعضها قوله عليه السلام :لاوصية لوارث 

انوا[ ال 


س١4‎ 


وقد قال قوم : إن الات المواريث نسخت هذهالابة 

ال أبو شمد : وهذا خط محض » لأأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ 
ومضاد له » وليس فى آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والا قريين »6 إذ 
0 . ومن بديع ما بيقع لمن قال : إذ 
القرآن لا تنسخه السنة 6 | 3 نسوا أتفسهم . ا الت 
فى الستة الاعييد » ناسخاً للوصية للوالدين والا قريين . فأئنتوا ما تفوا » 
وصحوا ما أبطاوا . وقد تكلمئا فى بطلان ذلك فأغنىعن ترداده » ولا فرق 
بيهم فى دعوام لذلك » و ببنمن قال : بل الأابة نسختحد يث الستة الا عبد. 

وممانسخ منالسنة بالقرآن » صلحه عليه الملامأهل الحديبية الىالمدة التى 
كانت » ثم نس الله تعالوذلك فى سورة براءة » ولم يجز لناصلح مشمرك إلا على 
الاسلام فققط » حاشا أهل الكتاب » فانه تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية 
مع الصغار 6 وأبطل تعالى تلك الشروط كلها » وتلك المد ةكلها . وبالله تعالى 
التوفيق 

فصل 
فى فسخ الفعل بالا مر والأمر بالفعل 

قال أبوحمد : قد ببنا أنكل مافعله عليه السلام من أمور الديانة » أوقاله 
منها فهو وحى من عند الله عز وجل . بقوله تعالى : « إن أتبع إلا مابوحى 
الى » . وبقوله تعالى : 2« وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى بوحى »© . 
والله تعالى يفعل مالشاء » فرة يئزل أوامره بوحى بتلى » ومرة وحى ينقل 


ولايتلى » ومرة بوحى يعمل نه ولا يتلى ولاينقل » لكنه قد رفم رسعه 
وبق حكمه » ومرة أن يرى نبيه عليه السلام فى منامه ماشاء » ومرة بأتيه 


ل ه6١‏ سد 


جيريل بالوحى » لامعقب لحكمه . خائرْ نسخ أمرهعليه السلام بفعله » وفمله 
بأمره » وجائد نسخ القرآن بكل ذلك » وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن » وكل 
ذلك سواء ولافرق . وكذلك الشى* براهرسول الأهصل اللهعليه وسلم ويقره 
ولا ينكره » وقدكان تقدم عنه نحريم جلى » فان ذلك نسخ لتحربمه » لاله 
مفترض عليه أأمّ يغ »واتكار المنكرء وإقرار المعروفهو بيان اللوازم ؛وهو 
معصوم من الناس ء ومن خلاقما أمره به رنه تعالى . فلمااصح كل ماذ كرنا 
أبقنا أنه اذا عل شيئاً كان قدحرمه ثم عامه ول يغيره : : أن التحريم قد نسخ 
وأن ذلك قف هادا نفقا شان ومدووه عير شك ..واما إن كان قد تقدم فى 
ذلك الشى” نهى فقط » ثم رآه عليه السلام أو عامه فأقره »فاتما ذلك بيان 
أن ذلك النهى على سبيل الكراهة فقط . لاله لا يحل لأحد أن يقول فى 
رشى'من الأوامى : إن هذا منسوخء إلا ببرهان جلى » إذ كلها على وجوب 
الطاعة ها » وما تيقنا وجوب طاعتنا له » كرام علينا مخالفته لقول قائل: 
هذا منسوخ . ولو جاز قبول ذلك ممن ادعاه بلا برهان » لسقطت الشمرا م 
كلها . لاأنه ليس قول زيد وعمرو وماقك والغافعى وأى حتيفة : هذا 
منسوخ » بأولى من قول كل من على ظهر الا“رض -- فيا يستعمله من 
ذكرنا ‏ : هذا أيضاً منسوخ » وقد قال تمالى : ه قل هاتوا برهانكم ان 
كم بات » . ومن قال فى شى" من أوامر الله تعالى أ و أوامر رسولةسل 
الله عليه و : هذا منسوخ» أو هذا متروك » أوهذا مخصو صأو هذا ليس 
عليه العمل. فقد قال : دعوا ما أمسك به ربكم ونبيكم ولا تعماوا به » وخذوا 
قولى وأطيموتى فى خلاف ما أسثم به ْ 
قال ابو مد : أق من قال ذلك أن يعصى » ولا يلتدت الى كلامه » الا 
أن بأ ببرهان من نص أو اججاع »كا قد قدمنا فى فصل كيفية معرفة 


المنسوخ من المحم 


-دكاطا_ 


قال أو حمد : ومما ذ كرنا أنه نهى عنه عليه السلام » ثم رآه فلم يشكره . 
مهيه المصلين خلف الجالس عن القيام » ثم صلى عليه السلام فى مرضه الذى 
مات فيه جالسا » والناس وراءه قيام » ول ينكر عليه السلام ذلك . فصح أن 
ذلك النهى الااول ندب » إلا من فمل ذلك اعظاماً للامام » فهو حرام على 
مابين عليه السلام يوم صلاته اذ ركب فرس أن طلحة فسقط 

فصل 

قال أبو عمد : قالقوم : النسخ يقعحين نزول الوحى » لا نالمندوخ على 
ما بين انما هوأ الله المتقدمءلا أفمال المأمو دين » إلاأن الغائب لاتقم عليه 
الملامة ولا الوعيد إلا بعد بلوغ الامى الناسخ اليه » وكذلكسائر الاثوامر 
لكن الملامة والوعيسد م فوعان تمن لم يبلغه حتى يبلغه » فاذا بلغته فأطاع 
حمد وأجر » وإن عصى ليم واستحق الوعيد . وأجره على فعل مانسخ ‏ مما لم 
يبلغه نسخه ‏ أجر واحد » لا نه مهد مخطى' كا نص رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فى ذلك . والذى تقول به : أن النسخ لا يازم الا اذا بلغ » 
وبين ما قلنا قوله تعالى : « لا نذرم به ومن بلغ » . فتما أوجب المكم يمد 
الباوغ » فاو أن من بلغه المنسوخ- من بعد عن رسول الله صفىالله عليهو 
ثم لم يبلغه الناسخ ‏ اقدم على ترك المنسوخ الذى بلغهدو نعم الناسخ وعمل 
بالناسخ »كان عليه الم اميل لترك الفرض علا إم تارك الفرض » إلاانه 
لا يجوز من علم نسخ الحم أن ينفذ عليه حم تارك المكمء لان كل 
واحد منها له حكم ما بلغه . ومن بلغه تنحريم الحتكم على الجاهل ل ين . 


لاوا 


4 أت يحكم عليه بحكم العام 

مثال ذلك : رجل لتى رجلا فقتله على نية الحرابة » فاذا بذلك المقتول 
هو قاتل والد الذى قتله » أو وجده مشركا محاربا » فهذا ليس عليه إِثْم قاتل 
منؤمن عمداً » ولاقود عليه ولا دية » لا*نه لم يقتل مكومناً حرام الدم عليه » 
وها عليه انم ميد قتل المومن عمداً ولم ينفذ ما أراد » وبين الاتمين بون 
كبير » لان أحدها هام » والآ خر فاعل . وكانسان لت امرأة فظنا أجنبية 
فوطتها . فاذا ها زوجه » فهذا ليسعليه اثم الزناهومن قذفه حد حد القذف» 
لكن عليه ام مريد الرناء» ولا حد عليه ؛ ولا بقع عليه الم فاسق بذلك . 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل : من همأ بسيئة فلم يعملها م 
تكتب عليه . ولو أن رحلا من بلغه فرض استقبال بيت المقدس ول يبلغه 
نسخ ذلك ؛ وصلى الى الكعبة لكان مفسداً لصلاته بعبثه فيهاءلا إصلاته 
الى غير القبلة » ولا ن الاثعار إها يكون بعد العلل بالامى اللازم له لاقبل. 
ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد الى عمل بعد ما أمر به بعد عامه بأنه 
لازم له » وإلا فهو عبث » لا يسمى ذلك ف اللغة طائماً أصلا» ولكتب عليه 
إثم المستسهل للصلاة الى غير القبلة » ومثاله الانتك : بها رجل فى صحراء 
اداه اجتهاده الى جهة ماء تخالفها متعمداً » فوافق فى الوجهة التى صلى المها 
أن كانت القيهاعل دق :هيدا مايه ق مدلاته تاسى + والنس معنا أل 
غير القبلة . ! 

قال أو مد : كذلك كانت صلاة أهلقباء(١)‏ ومن كان بارض ا-1يشة الى 
بيت المقدس صلاة نامة » وا نكان النسخ قد وقع بالقبلة الى الكعبة على من 
له لانم م بعاموا ذلك ء ولك ناجرم على صلانمهم كذلك اجران » وأما 
من بلغه ذلكثم نسيه أو تأول فيه » فأجرثم على صلاتهم كذلك اجر واحد. 

)١(‏ بم القاف وآخره هحمزة ووز حذفها 


- ١م‎ -- 


لأنهم عجنهدون أخطاوًا ماعند اللهعز وجل » وج#مأمو زوق اعنم الالكسة 
ولكنهم غير ملومينولا آينفى تركذك ؛ لانم معذورون بالجهل » وهذا 
بين . وبالله تعالى التوفيق . وليس كذلك أهل قباء ومن كان بارض الحبشة» 
لان فرضهم البقاء على ما بام هم » حتى ينتقل بلوغ النسخ المهم 

قال ابو محمد : وقد تبين .هذا ماقلذ ذاه فى غير موضع م ع كتابنا » أن الجتهد 
المخطى” أفضل عند لله من المقلد المصيب » وكذلك قولنا فى حميم العبادات. 
فانسأل سائلءن قولنا 00 له زله موكله أو عوت» فينفذ الوكيل ماكان 
وكل عليه بعد عزله» وهو لا بعل انه وول أو دود نوت الث ويه وهو 
لايعلم عوته » قلنا له وبالله تعالى التوفيق: قالالله عزوجل: « ولا تكسب كل 
نفس الا عليها» . وقال عليه السلام ا واعراضّم وابعارم 
عليكم حرام . فكل أمى أتفذه الوكيل بعد عزله وهو غير عالم فنافذ» لا ن 
عازله ولانعامه مضار .وقد قال عليه السلام : فو شان اغتراه يدب فيو مب 
عن المضارة » واما ما أتفذ لعد موت موكله ‏ وهو عام أو غير عالم ‏ فوو 
دود مفسوخ لان هه كاسب على غيره لغير نص ولا اججاع ء ولايجوز القياس 
أصلا ولكل حم حكه و لسك هذه الأمون ]نا واحدا أفيستوى الحك 
فمها إلا أن يكون وكله عل دعوم سة أودين أو حق لآ خر ء فهذا افد 
عزله أو مات » عل الوكيل انه عزله أو أنهمات أو لم بعل » لان الذى فمل حق 
تددو اليه لا مداع » فليس كاسيا على غيره » بل فعلل فعلا واجيا على كل 
أاحد أن بفعله » أص بذيك أوم لومر » لانه قيام بالقسط . قال الله تعالى * 
« كونوا قوامين بالقسط » . وقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » . 
ومن البر ايصال كل احد حقه 

واما القاضى والامين يمزله الا مير فليس للامامأن يضيع أمورالمسامين 
فيبقهم دون من بنفذأحكامهم « لكن كناو بوصى الى القاضىاو الوالى : 


3-0 


اذا أناك عبدى اعتّزل عملنا . فانل يفم ل كذلك فكلى حك أتفذه المعزول 
قبل أن يعلم المزل بحق فهو نافذ » لانه لم يكلف عل النيب » وقد ظل الامام 
إذ عزله دون ديم غيره » والظلم مردود . و“ن لمن غيره او تامر 
سك فوافق أن صاحب ذلك امال المبييع قدكان وكله قبل أن ينيع ما باع 
ول يعم الوكيل بذلك » أو وافق ان الامام قدكان ولاه ما تأمرعليه ول يعلم 
هوبذلك ؛ فكل مافمل فردود مفسوخ 6لا نهما غير مطيمين بما فعلا» بل 
حماءاصيان لان الطاعة عمل من الاعمال » والاعمال بالنيات » ولا نية للمذين 
يا فعلا» لانهما لم نفعلا أمراء بلكما م ؤمرا »ما قلنا قبل فيمنصك الى 
جهة لايك ألها غير القبلة » فوافق أ أنها القبلة » فصلاته فاسدة » لانم ينو 
الطاعة المأأمور بها . وكذلك من باع فوافق انه ماله ولا يعم » او قدودثه أو 
استحقه فبيعه ذلك مردود أبدا . وكذلك هته وصدقته ؛لو وهبه أو تصدق 
بهوكذلك لو كانعبدا فاعتقه » و برد كل ذلك لاانه عملم لعمل بالنية التى أبيح 
له ان يعمله مها » ولا عمل الا بنية » واما من لت امرأة فظنها اجنبية فوطئها 
فاذا بها زوجته» فامها نستحق بذلك جميع المهر وتحل لمطلقهائلانا » لان الوطء 
لامحتاج فيه الى نية . وقد رجم النى صبىالله عايه وس بوطء فى الكفر» 
ولو /زوجبها وهو عاقل ثم جن فوطها فى حال جنونه لاستحقت فى ماله جميع 
الصداق بلا خلاف » ويلحق به الولد بلا خلاف.فصح ان الوطء لا تاج فيه 
الى نية ياجماع . واما منصام رمضان وهو لا بدرى فوافق رمضان فلايجزيه 
وكذلك الصلاة يصلها وهو لا بدرى ادخل وقنها أم لاء لان هذه الاعمال 
كتقتضى نية مرتبطة بها لا نصح العمل الا بها . فان امتزجت لغير تلك النية 
أو عدمت ارتياط النية ها بطات » وكذلك الصلاة خاصة » فانها قد دخل 
قبها حمل يبطلها وهو العبث » وكذلك الركاة يعطيها بخير نية أنها زكاة 
قالأبو مد : وموت الموكل عزل لوكيله البتة » ومو تالامام بخلاف ذلك» 


5 


وليس مونهعز لا لعماله الاحتى يمعطم الامام الوالى بعده » لان مال الموكل. 
قد انتقل الموارته ووارنه غيره » وقد قال تءالى : « ولا تكس بكل نفس 
الاعامها »6 . ولان رسول اسل مهلي ويل قد مات وله عمال بالمن 
والبحرين وغيرها » فلم قلت سان ف أن موته عليه السلام لم يكن عزلا 
لمن ولى » حتى عزل ابو بكر من عزل منهم » والقياس بأطل . وهانان مسأ لتان 
قد ذرق بينهما النص والاججاع » ولا سبيل الى امع دينهما 
قفص_للى 
فى النسخ بالاججاع 

قال أبو مد : النسخ بالاججاع المنقول عن النى صل الله عليه وسلم جائز 
لان الاجماع اصله التوقيف من الننى صلى الله عليه وسلم » اما ينص أران ا 
برهان قَائم من آى جموعة منه » أو بنصسنة أو برهان قائّم منها كذلك » أو 
بفعلمئه عليه يه السلام» و باقرارمئهعليه السلام لشى” عامه » فاذاكان الاججماع 
كذلك فالنسخ به جائز . 

قال أو محمد : وقد ادعى قومان الاججاع صح على ان القتل منسوخ على 
شارب الخ ف الرابمة 

قال أوتمد : وهذه دعوى كاذية » لانعبدالله بن حمر » وعبدالله.ن مرو 
يقولان بقتله . ويقولان : جيئونا به فان لم نقتله فندن كاذبان 

قال أبو مد : ومهذا القول تقول . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


قال أبو مد : : وقد أجاز قوم نس القرآن والسنة بالقياس 
قال أبو تمد : وهذا قول تقشهرمنه الود » والقياس باطل » وللكلام 


حت »© اضه 


فى ابطاله مكان من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . ومن العجب العحيب أن 
القائلين بهذا الامر المظيم يعنعون من أسخ الرآن بالسنة » فهل فى عكس 
الحقائق اعظم من هذا . واذا كانالقياس باطلا فالباطل لاحل استعماله » ولا 
كرك الحقائق له 

وقد احاز قوم نسخ السئة بقول الصاحب 

قالأبو تمد : وهذا كفر من قائله » وخروج عن الاسلام . لقوله تعالى: 
« تلك حدود اشّفلا تمتدوها » . ولقولهتمالى : « اليوم! كلت لك ديت 6. 
فهذا تكذيب للبارى تعالى » ومن كذب واجاز لاحد أن بزيد فى الدين او 
مده او تقس 'منه ققد كن حفن اقل من ذان نان قدي سول أشامتل 
الله عليه وس يبطل برأنه وارادته دينا اتى بهالنى صلى الله عليه وسلم عن الله 
عز وجل » وبالله تعالى التوفيق . وايضا فان الامة يممة بلا خلاف » على ان 
خبر التوائر عن رسول الله صل الله عليه وسلُم لا يحل لاحد أن لعارضه بنظر 
وخبر الواحد اذا صح عند القائلين به كخبر التوائر عن رسول الله صلى الله 
عليه رسع فى وجوب الطاعة ولا فرق »فن اجاز نسخه بنظر او معارضته 
بقياس » فقدتناقض وخر ج عن الاججاع»وفىهذا مافيه » وباللهتعالى التوفيق 

الباب الحادى والعشرون 
ف المتشاءه من القران والفرق بينه وبين المتشاه فى الاحكام 

قال الله تعالى : هو الذى انزل عليك الكتاب». الا نة » وأ نيا ناعبدالله 

ابن وسف عن احمد بن فتح عن عيد الوهاب بن عيسى عن احمد بن حمد عن 


احمد بن على عن مسل بن الحجاج ثناعبدالله بنمساءة القعنى نا يزيدينا براهيم 
التسترى عن عبدالله بن أبى ملكيةعنالقامم بن مد عن مائّدة . قالت : تلا 


رسول الله صلى لله عليه وسل : « هو الذى انزل عليك التكتاب منه آآيات 
محكات هن أم الكتاتواخر متشاءهات » فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وايتغاء تأويله » وما بعل تأويلهالا الله » واراسخون 
فى العم يقولون آمنا بمكلمنعند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب » . قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : اذا ديم الذين يتيعون ما تشاءه منه 
فأوائكك الذبن ممامم الله )١(‏ تعالى فاحذروهم . وبه * الى مسل قال ثنا مد 
.عبد اللهءن مير ا همدانى قال ثنا الى قال ثنا زكريا عن الشعبى عن النعمان 
ابن بشير قال *ممعته يقول : “ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :- 
واهوى النعمات باصيعيه الى اذنيه ‏ ان الحلال بين » وان الحرام بين » 
ويبنهما مشتهات لا يعامبن كثير من الناس » فن اتتى الشيهات استيراً لدينه 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » كالراعى برعى حول الى 
يوشك أن رانم فيه » ألاوان لكل ملك حمى » ألاوان حمى الشمحارمه . وقال 
تعالى : « افلا بتدبرون القرآن» . وقال تعالى :< فاولا نفر م نكل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدبن »6. 

قال ابو تمد : فوجدناه تعالى قد حض على تدر القرآن » وأوجب التفقه 
فيه » والضرب ف البلاد لذلك . ووجدناه تعالى قد مهى عن اتباع المتشابه 
منه . ووجدناه عليه الس_لام قد اخبر بان المتشاءهات ‏ التى بين الحرام البين 
والحلال البين ‏ لا يعامها كثيرمن الناس » فكان ذلك فضلا لمنعامها . فايقنا 
انالذى نهى عز وجلعن تتبعه » هوغير الذىامر بتتبعهوندبره والتفقه فيه . 
وأيقنابلا شك ان المشتبه الذى غبط عليه السلام ءالمه » هو غير المتشابه الذى 
حذر من تتبعه . هذا الذى لا يقوم فى المعقول سواه » إذ لايجوز أن يكافنا 
وكذلك رواه المؤلف مرة أخرى فى ص ١١1‏ من هذا الجزء 
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تعالىيطاب شى»6 ونهانا عن طلبه ىوقت واحد » فلما عامنا ذلك وجب علينا 
طلب المتشابه الذى امرنا لطلبه » لنتفقهفيه .وأن نعر فأى الاشياء هوالمتغانه 
الذى نهينا عن تتبعه » فنمسك عن طلبه . فنظرنا فى القر آن وتدبرنامكم أمرنا 
تعالى فو جد أه حاء ا شياء منها التوحيدوانزامه » فكانذلك مما أمرنا باعتقاده 
والفمكرة فيه » فءامنا انه ليس من المتشابه الذى مهينا عن تتبعه . ومنها صمة 
النبوة والزامنا الاعان ببا» فعامنا انذلك ليس من المتشابه الذى مهيناعن تتبعه . 
ومنهاالشر 3 المفترضة والحرمة والمندوب الها والمكروهة والمياحة » وذلك 
كله مفترضعلينا تتدعه وطليه » فايقنا ازذلك ليس من المتشابه الذى نهينا عن 
تتبعه . ومنها تنبيه علىقدرة الله تعالىووذلكما امرنا بالتفكر فيه بقوله تعالى 
أفلا نظرون الى الاب لكيف خلقت » . وبقوله تعالى : « ويتفكرون ى 
خاق السماوات والارض » . مثنيا عايوم » فابقنا ان ذلك ليس من المتشابه . 
ومنها اخبار سالفةحاءءت على معنى الوعظ لنا» وهىمما امرا بالاعتبار به بقوله 
تعالى : م لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالساب 6 . فايقذا ان ذلك ليس 
من المتشابه الذى مهينا عن تتبعه . ومئها وعد امرنا وحضطضنا على العمل 
لاستحقاقه » ووعيد حذرنا منه . وكل ذلك مما أمرنا بالفنكرة فيه انجتهد 
فى طاب الجنة » وتفر عن النار » فأيقنا أن ذلك ليس من المتشاءه الذى مبينا 
عن ليله . فاماعامنا أن كل ما ذكرنا ليس متشاجما » وعامنا بقينا أنه ليس 
فى القرآن إلا مح ومتثاءه » أيقنا أن كل ماذ كرنا حك . فاما أيقنا ذلك 
ضرورة » عامنا يقياً أن ما عدا ما ذكرنا هو المتغابه » فنظرنا لنملم أى شى” 
هو فنحتنبه ولا نتتبعه -: وإعا طليناه لنعلى ماهيته لة ولا ممناه » 

فل جد فى القرآن شيئا فير ما ذكرنا » حاشا الحروف المقطمة التى فى أوائل 
بعض السور » وحاشا الا قسام التى فى أوائل بعض السور أيضاً » فعامنا يقينا 
أن هذين النوعين ها المتشابه الذى نهينا عى اتباعه » وحذر النى صلى الله 


- »ا سد 


عليه وسل من المتبمين له . وكذلك وجدنا مر رضى الله عنه » قد أوجع 
صبيفاً )١ ١(‏ ضريا على سثرالةعن تفسير والذاريات » فصح ضرورة أن هذبن 
القسمين ما المتشابه الذى نهينا عن ابتغاء تأويله » إذ لم يبق بمد ما ذ كرنا مما 
امو نا رقيمة: الا هن حدان التومان م ولايد امن كتمابه » فل ببق يرشا .حرام 
على كل مسلم أن يطلب معانى المروف المقطمة التى فى أوائل السور نعل 
اكبيعص » وحم عسق ‏ ون » وال »وص » وطمم . ل 
ان يطلب معاتى الا قسام التى فى أوائل السور . مثل : والنجم » والذاريات» 
والطور ‏ والمرسلات عرفا 6 والعاديات ضبحا . وما أشبه ذلك 

قال أبو ممد : وقد قال قوم :إرث المتشابه هو ما اختلف فيه من 
أحكام القرآن 

قال أ:وحمد : وهذا خطأ فاحش» لان هذا القول دعوى ورأىمرقائله » 
لا برهان على سمته . وأيضاً ذان ما اختلف فيه » فلابد من أن الحق فى بعض 
ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك قوله تعالى : « ولوكانمن 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ». وقوله تعالى :< لتمين للنا سمائزل 
البهم » . فالبيان مضمون موجود » فن طلبسه طلا صميحاً وققه الله تعالى 
وأيضا نان الأحكام المختلف فها فرض علينا : تتبعها ب وابتغاء تأويلها » وطلب 
حكمها | الحق فيها » والعناية مها والعمل بها . وأما المتشابه كرام علينا بالنس 
تتبعه وطلب معناه» فبطل بذلك أن يكون الختلف فيه متشا أ » وإذا بطل 
ذلك صح أنه عم » ولا يضر الحقجهل من جهل » ولا اختلافمناختلف فيه 

وقال آخرون : المتشابه هو ما تقابلت فيه الا دلة 

قال أو محمد : وهذا خطاً فاحش » لا أنه دعوى من ذَائْله بلا. رهان » 

)١(‏ بفتح الضاد الممهلة وآخره غين معجمة ابن عسل بكسرالعينواسكان 
السين المهملتين نابعى تر ججتهفى الاصابة " : مه" 


لد ه»ع د 


ورأىةاسد » ولان تقابل الادلة باطل » وشى'ممدوم لا يمكن وجوده بدا 
فى الشريعة ولا فى شى” من الأشساء وواطق لاكنارمن أبذا . وإعا أنى من 
أىفى ذلك | لجهله بيان الحق » ولاشكال تمييز البرهان عليه تما ليس ببرهان » 
ولس جل من جين حيها ١‏ بالا الى > ودليل كل ثابت لا معارض له 
اسلا وق كا عورم ابراهين فى كتابنا التقريب و كتاننا الموسوم 
بالفصل » وفى كتابنا هذا . ولا سبيل الى أن يأمرنا تعالى بطلب أدلة قد 
صماوى فيها بين الحق والباطل » ومن نسب هذا الى الله تعالى فقد ألحدع 
وأ كذبه ربه تغالى إذ يقول : « تبيانا لكل شىء » . وإذ بقول تمالى : 
2 د الى :». . وشوله تعالى : « وكذ يل ل مااجرم 
عليم ». فصح أن متهابه الأحكام الذى ذ كرعليه السلام أنها لا يعامها 
5-3 من الناس » مبينة بالقرآن والسنة ئها من .وكقه الله لعتال النيمة 
من الفقهاء » الذين أمر عر وجل باهم إذ يقول تعالى : « فاسألوا أهل الذكر 
إن كد نم لاتعامون ». وقد قال قوم إن قوله تعالى :2 والراسخون فى العل». 
3000 
قال أبو تمد اوعدا للوز ووو هو ابتداء وخبره فى «يقولون» 
والواو لمطف جلة عنى جلٍ . وبرهان ذلك أن الله حرم تتبع ذلك المتشابه » 
وأخن أن عق وطالب تأويله زائّغ القلب مبتغى فتنة 3 وحذر النى صلى 
الله عليه وسلٍ من اتيعه » ولا سييل الى عل معنى ثى" .دون تتبعه وطلب 
ناه . فاذا كان التتبع حراما فالسبيل الى علمه مسدودة » وإذا كانت 
مسدودة فلا سبيل الى علمه أصلا . فصح أن الراسخين لا يمامونه أبداً . 
وأيضاً فان فرضا على العاماء ببان ما علموا للناس كلهم . بقول الله تعالى : 
« ليبيئنه للناس ولا يكتمونه(1) )». وبقوله عز وجل : « إن الذين يكتمون 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير و وأبي عمرو وأنى بكر وابن محيصن. وقرأ 


اك 


ما أنزانا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك 
يلمنهم الله ويلعنهم اللاعنون » 

قال أبو عمد : فلو عامه الراسخون ف العلم » لسكان فرضاً علهم أن يبينوه 
للناس ولول يبينوه لكانوا ملعوئين » ولو بيئوه لعامه الناس » ولو علمه 
الناس لكان محكا لا متشاءباً . ولتساوى فيه الراسخون وغير » وهذا ضد 
ما قال قعالى . فبطل بذلك قول من غلن أن الراسخين يعامونه . وأما ذمه 
عليه السلام من جهل تلك المتعابهاتإن رتع حوطا » فائما ذلك بنص الحديث 
خرن مزاقة الا م البين » فصح أن تلك المتشاءهات ليست حراما فى ذاتها 
على من جهلها خاصة » ليست حراما عليه » إِذ لم يبلغه تفصيل محريمها عليه » 
ولكن الورع أن يتركها خوف وقوعه فى الحرام البين 

قال أبو؟د : ويبين صحة قولنا فى هذا الباب ما #حدثناه عبد الله بن 
بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاب بنعيسى عن أحمد بن مد عن أجمد 
ابن على عن مسلم نا عبدالله بن مسامة بن قعنب ثنا يزيد بن ابراه التيترى 

عن عبدالله بن ألى مليكة عن ن القاسم بن حمد عن . عائشة . قالت : تلا رسول 
افاعال !ان عليه وما : « هو الذى أأزل عليك الكتاب منه ايات محكيات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قاوبهم يغ فيتبعوزما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأوبله إلا الله والراسخون فى العلم 
يقولون 1منا به كل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولوا الا لباب » . قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دأيتم الذن يتبعون ما تشابه منه » 
فأوثتك الآين سعى اله فاحذرومم 

قال أو محمد ند عدى عله التلام عن انما نشابه منالقرآن » وقد 
عامنا أن اتباع احكامه كلها فرض » فصح أن المتشابه هو غيرما أمرنا بتديره 


الماقون « لتبيننه للناس ولا تكتمونه » بالحطاب 


»)ا 


والتفقه فيهكا ذ كرنا . 

وقد تأول قوم فى ل و 
أزل فى قوم من المنافقينكانوا يعترضون على النازل من القرآن ويقولون لمله 
سييزل غدا حت يعارن طن اناكو أقااه أوالايهر ا 1 
النازل من القرآن أينسخ ام لا إلا الله تعالى 

قال أبو ممد : وهذا فاسد لانه دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو 
باطل ببقين . لقول الله تعالى :< قل هاتوا برهانم ان كلتم صادتين » . 
وتسيسن مأقتهيه كلام ف الى ام إل وكتذب طلي. .الت امن . هذا 
وليكن هذا تخصيصا للا بة بلادليل » وقد أ بطلنا تخصيص الظواهر بلا دليل 
فها خلا ممن كتابنا هذا » لا ننا الآن قد عامناما لكل آبة فىالقرآن وغيرها 
ما قد نسخ منها ومالم ينسخ بعد أبدا . 

وقال قوم أيضا أن مد « وما يعم تأويله الا الله » ء أى وما يعل عله 
نزول الآيات إلا الله 

قال أو مد : وهذا أيضا فاسد كالذى قبله ء لاأنه دعوى بلا برهان 
وتقويل لله مالم يقل » واخبار عنه تعالى ا ل يخبر به ءن نفسه » ولا نه لوكان . 
كا ذكروا لكان لنزول الايات علل لا يعادها الا الله عز وجل » وقد أ بطلنا 
قول من قال :إن الله تعالى نفعل لعلة فى باب بطال العلل من كتاينا هذا . وبالله 
تعالى التوفيق ٠.‏ 


لسدالخ0 1 سد 


الباب الثاتى والمشرون(١)‏ 
فى الاجماع هوعن أى شى" يكون الاجاع » وكيف ينقل الاجاع 


قال أبو محمد : : اتفقنا حن وميم اهل الاسلام - جنهم وانسهم- ىكل 
زمان اججماءا صحيحامتيقنا » على انالقرآن الذى انزله الله على مد رسول الله صلى 
لل عليه وسلم » واليها الراك مان دعاب ونير 016 عق لازم لكل 
اح » وأنه هودين الاسلام م اختلفوا فىالطريق المؤدية الور سول الله صلى 
الله عليه وس-لم » فاعاموا رح الله ان من اتبع نص القرآن » وما أسلق من 
لحرت تاحاو رعراء انار ال عليه و فقد اتبع الاحماع يقينا. 
وأن من عاج عن شى" منذلك فل : يتبعالاججاع » وكذنكججاع اهل الاسلام 
كلهم جِنهم وانسهم فى كل زمانوكلمكان » علىان السنةواجب اتباعها »وأمها 
ما سنه رسول الله صل الله عليه وسلم . وكذلك اتفقوا على وجوب أزوم 
اجاعة . فاعاموا رحمك الله » امن اتبمماصح برواية الثقاتم ندا الورسول 
ادن افعه ومر )ايند قم الس -مة قينا » وازوم الجماعة ومم الصحابة 
رضى الله عنهم » والتابمون هم باحسان » وم نأنى يعدم منالامة ٠‏ وان من 
اتبع أحداً دون رسول الس الله عليه وسم » فلم يتبع السنة » ولا الججاعة. 
وأنه كاذب فى ادطته السنةوالجاعة ؛ فنحن ‏ معشرالمتبعين للحديث المعتمدين 
عليه أهل السنة والماعة حقا بالبرهان الضرورى » واننا أهل الاجماع 
كذلك . والجد لله رب العالمين 
ثم اتفقنا من وأ كثر الخالفين لنا » على أن الاججاع من علماء أهل 
الاسلام حجة وحق مقطوع به فى دين الله عز وجل . ثم اختلفنا » فقالت 
)١(‏ هذا الباب جميعه منقول عن النسخة الا" ندلسية فقط 


84 ا 


طائفة : هو شى” غير القران وغير ما جاء عن النبى صل الله عليسه وسل » 
لكنه : أن يتمع علماء المسلمين على حم لا نص فيه » لكن برأى منهم أو 
بقياس منهم على منصوص . وقلنا من : هذا باطل » ولا يمكنالبتة أن يكون 
الجاع من ملاء الأمة لشي لذن من قرأن أو سنة عن رسول الله 03 
الله عليه وسلم ‏ يبين فى أى قول اللحتلفين هو الحق » لابد مرلن هذا 
فيكون من وافق ذلك النص 6 هو صاحب الحق المأحو و كرتن » مرة على 
إجمهاده وطلبه الحق 6 ومرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له : ودكون من 
غالف ذلك النص ‏ غير مستحيز لحلافه » لكن قاصداً الى الحق مخطائا ‏ 
ما<وراً أجراً واحداً على طلبه لاحق » مرفوط عنه الاثم إذ ل يعمد له . وقد 

تيقن أيضا أن لا يختلف المسدون فى بعض النصوص » ولكن يوقم الله عز 
وجل لم الاجاع عليه » ا أوقم تعالى بيهم الاختلاف فيا شاء أن مختلفوا 
فيه من النصوص 

واحتحت الطائفة المخائفة لنا بأن قالت : قال الله عز وجل : « يا أيها 
الدى أ كرا اناق شيا السو وأول الاء مر منكم فان تنازءم فى 
شى” فردوه الى الله والرسول إن كنم تومنو نبالله واليومالآ خر ». قالوا : 
فافترض الله طاعة| أولى الأأمر عا 0 تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم » وكا أ الت نلافة امه ووس أ نا إلا تزنن ركان عز وجل 
إا افترض طاعهم فيا نقلوه الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسام » لما 
كان لتكرار الآمر بطاعتهم معنى » لأنه يكتنى عز وجل بذكر طاعة ا 
صل الله عليه وسلم قط » لأنهما على قولكم معنى واحد 5 0-00 
افترض عز وجل طاعتهم فها قالوه برأى أو قياس »ما ليس فيه نص عن 
قعالى » ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم 

قال أبو مد : وجمعوا فى استد لام هذه الا به الى د المع ء 


لساءوم؟ ا 


نصحيح القول بالرأى والقياس فيا ظنوا . وقالوا أيضا : قال الله عزو جل 
: 3 ولوردوه الى الرسول وإلى أولى الا مر منهم لعامه الذين يستنبطونه 
م » . قالوا : وهذهكالتى قبلها . وقالوا أأيضاً : قال الله عز وجل : « ومن 
0 اارسول من بعد ما تبين له الحمدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما ثولى ونصله جم »© . قالوا : فتوعدوا على مخالفة سبيل المؤمنين أشد 
الوعيد » فصح فرض اتباعهم فيا أججمعوا عليه » من أى وجه أجموا عليه » 
لأنه سبيلهم الذى لايجوز ترك اتباعه . وذكروا © ما ثناه عبدالله بن وسف 
ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أجمد بن مد كنا احمد بن على 
ثنا مسلم بن بن الحجاج ثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع المت وقتيبة » 
قالوا : ثنا ماد بن زيد عن أبوب السختياتى عن أنى قلابة عن خ ألى أسماء الرحبى 
عن نوبان . قال قال رسول الله صلى الله عايه وس : لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لا يضرم من خذهم حتى يأنى أمر الله » - زاد العتكى 
وسعيد فى روايهما- :وم كذلك * وبه الوملم ثنا منصور بن ألىمزاحم 
نا يي بن حمزة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابرحدثنىجمير بن هالى". قال : 
#عءت معاوية على المثير يقول :معت رسو ل الله صل الله عليه وسل .يقول : 
لا تزال طائفة م نأمتى قائمة بأمر الله لا يضرم من خذظم ولا من خالفهم(١)‏ 
حتى بأنى أمر الله وثم ظاهرون على الناس » ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد الحمداتى ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا اميدى ثنا 
الوليد ‏ هو ابن مسلم ‏ ثنا ابن جابر ‏ هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ‏ 
حدثنى عمير بن هالى" . قال :معت معاوية يقول : معت رسول اللةصلى الله 
عليه وسلم يقول : لانزال طائفة م نأمتى قائمة (1)يأمر الله لاإيضرمممنخذلم 
(1) فى صميح مسلم )1١6:(‏ : « أو خالفيم » ا 

(؟) فى البخارى ( فت 5 : ٠١‏ ) : 2 لا تزال من أمتى أمة قاعة » 


رماب 


ولامن خالفهم حتى بأ 1)١(‏ عراف و كل رداك ٠‏ قالوا : فصح أله لامجتمع 
أمة عمد صبىالله عليه وسلعلىغير الحق اننا لا واغءة السلامقد أنذر بأنه 
لإيزال ممهم قاثم بالحق أبداً 

قال أبو محمد : وقد روى أنهعليه السلام قال : لاتجتمع أمتىعلى ضلالة » 
وهذا وإذ لم لصح لفظه ولا سنده فعناه يح بالبرين المذ كورين نا 

قال أبو تمد : هذا كلما احتجوا به ماهم حتةغيرهذا أمتلا 

قال أبو مد : وكل هذا حدق 4 كاه نما : ونحن لم مخالنهمى صوة 
الاججاع ءو إغاخالفناهم فى مو ضمين من ةوطم »أحدها: مويرم ان يكو نالاججاع 
على غير نص . والثالى : دعواهم الاجماع فى مواضع ادعوا فمها الباطل »محيث 
لا بقطع أنه اع 2 برهان » إما فى مكان قد صح فيه الاختلاف موحوداء 

وإمافى مكان لانعلم 2 ن فيه اختلان إلاأن وجود الاختلاف فيه تمكن . ٠‏ لعم! 

وكد خالهوا الاجماع المتيقن على ما مين لعد هذا إنشاء الله لعالى . فاذ الا مر 
هكذا فلا حجة طم فى شى' من هذه النصوص صلا فيا أن رناه عليوم 6 

أماالا ا ناعن رسو لاللهصى الله عليه وسل » فا فها أن أمته 
عليه السلا ملا تجتمع ولاساعة واحدة من ٠‏ الده رعلى باطل 4 بل لايد أن كون 
فيهم قائل بالحق وقائم به» وهكذا نقول » وهذا الخبر إنا فيه بنص لفظه 
وحود الاختلاف فقط »وأن هم الاختلاف قلابد فيوم م من قائل بالحق انا 
قوله تعالى : « وهن الشاقق الرسول من . بعد ما تبين له ال مدى وبشبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم » . انها حجة قائمة عليهم والجد لله 
رب العالمين » وذلك أن الله تعالى ل يتوعد فى هذه ال 35 يم غير سييل 
المؤمنين فقط » إلا مع مشاقته ارسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له 

(1) فى البخارى : « يأتيهم » ورواه البخارى باسناد آخر فى الاعتصام 
( فتح 785:1 ) 


لضن © 


المدى . وهذا نص قولنا واحمد لله رب العالمين 7 

واعلم أنه لا سبيل للمؤمنين البتة إلا طاعة القرآن والستن الثاّة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ وأما إحداث شرع لم يأ به نص فليس سبيل 
المؤمنين » بل هو سبيل الكفر . قال الله تعالى : « إنا كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليح بينهم أن يقولوا سعمنا وأطمنا » 

قال أبو مد : هذه سبيل المؤمنين بنص كلام الله تعالى هلا سبيل لم 
غيرها أصلا فعادت هذه الآية حجة لنا علييم . وأما قوله تعالى :2 أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منكم » . وقوله تعالى : « ولو ردوه الى 
الرسول وإك أو الامر منهم » . فان هذا مكان قد اختلف الصدر الاول 
فيه فى من ثم أولوا الأأمر كا # ثنا أحمد بن مد الطامتكى )١(‏ ثنا حمد بن 
مفر جئنا ابراهيم بن أحمد بن فراس ثنا مد بن على بن زيد الصا ثنا سعيد 
الو مهول ا أ بوك ون بمو علد ووسازم الشرو دن الا موود ان 
صالح عن ألى هريرة فى قوله تعالى : « أطيءوا الله وأطيعوا ارسول وأولى 
الا مرمتم . قال : ثم الا مراء . وروينا عنمجاهد والحسن وعكرمة وعطاء 
قال : مم الفقهاء : وروينا ذلك بالسند المذ كور إلى سعيد بن منصور عن 
هشم وسفيان بن عيينه . قال هشيم : : أخير نا أبومعاوية ومنصور وعيد الملك 
ابن معاويةعن الا عمش عن ن مجاهد »ومنصورعنالحسن ن »وعيدالملك عن عطاء» 
وقال سفيان: عن السك بن أبان عن عكرمة 

قال أبو تمد : فذا لم يأت قرآن يبيان أمهم العلماء الجممون » ولا صح 
بذلك احماع » فالواجب حمل الا بتين على ظاهرهاء ولا يحل #صيصهما بدعوى 
بلابرهان» لا نه مع ذلك تقويل لله عزوجل مالم يقل . ونحن تقطم بأنه قمالى 

)١(‏ يمتح الطاء واللام واليم واسكان النون نسمة الى طامتكة مدينة 
بالاندلس انظر معجم البلدان ( 5 : 5ه ) 


و ا 


لو أراد بعض أولى الا مر دون بعض لبينه لناء ول يدعنا فى لبس . فوجب 
ماكلناة وى حمل اله حول وميا #افتقول * أن أو :الآ من لذ كورين 
فى الآ بتين هم الا مراء والعاماء » لا نكلتا الطائفتين أولو الا مرمنا »وإذ هذا 
هو الحق فن الباطل المتيقن أن يقول قائل : ان الله تعالى أمرنا بقبول طاعة 
الا أمراء والعاماء فها لم يأمر به الله تاولا وجول مل اله لبدو .مح 
3 طاعة العاماء والة* مراء إعا حت علينا فنا أمرنا به ممما قن به الله 0 
ورسوله صل الله عليه وس فقط . وأما قوم : ان الله تبارك وتعاليلو أراد 
هذا لا كتنى الا" مر بطاعة اارسول علي ع لصافم ع ف يذكر نال لوق 
الا'مر_: فكلامفاسد .لا*نه يقال لم : إذا قللم إن ذكره تعالى طاعة أ ولىالا' مر 
منا فيا قالوا برأى أوقياس لا فما نقلوه الينا عن النبى صلىالله عليه وسلم » إذ 
قد أغنى أمسهتعالى بطاعة ارسول عن تكراره -:فيازمم نوا مواءا نتقولوا 
2 : ان أذرة ع رسوله دلى الله عليه وسلم لبعد امره لطاعة نفسه 
عز وجل » دليل على أنه عز وجل إعا أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه 
وس فما قاله منعند نفسهء لافيا أنانا به من عند ربه عز وجل » إذ قد أغنى 
ام الثال 0 ين القولين .أن أبيتم من هذا 
ظهر تناقضم ومحكمكم بالباطل بلا برهان. وإن جسرتم وقلتموه أيضاً كنم 
نيم بعظاتم عالفة للق رآن وللر سول عليه السلام وللاجماع المتيقن» إذ جوزتم 
أن يأتى رسول الله بن عليه وم بشرائم يرح (1) ) الله تعالى بشى” مها 
اليه قط . والله تعالى قدأ كذب هذا القول إذ أمره أن يقول :< ان أتبع 
إلاما يوحى إلى » . وإذ يقول عز وجل عخبراً عنه عليه السلام : « وما نطق 
عن الحوى إن هو إلا وحى بوحى» : كأخير تداك أن اذى مل الله عليه وسلم 
لاينطق البتة إلا بوحى بوحى أليه »وأنه لا بتبع البتة إلا ما بوحى الله تهاله 


)١(‏ فى الاصل « يوم © وهو خطا 


ومو 


اليه فقط . فن كذب ريه فلينظراًن مستقره . وإذا جوزتم أن يجمع الناس 
على شرا لع يحدنونها 1 وح بها الله تعالى الور سوله صلى اللهعليه وسلٍ ولا بيمها 
دسوله صلى اللهعليه وس » والله تعالى يكذب من ع قال هذا » إذ يقول :9 أليوم 
أك تلم ديع وأتممت عل ندمتى > دن قد كن وما كل فلا 
مزيد فيه أصلا غواما مكزاراث تحال الاهر بطاعةرسوله صلى الله عليه و 
بعد أمره بطاعة نفسه تعالى؛و تكراره الا مر بطاعة أولى الا مر بعد أمر , 
بطاعة ارسول صلى الله غلية وس » و إن كان كل ذلك ليس فيه إلاطاءة ما مر 
الله تعالى به فقط لامالم ا نه الوحى منه عز وجل: ا ذلك واضح وهو 
بيان زائد» لولا جيئه لالتبس على بعض الناس نهم ذلك لاهن #وذلف اله لو 
عي الله تعالى إلا على لامر بطاعته فقط ولتوثم بعض المهال أنه لا يازمنا 
إلا ما قاله تعالى فى القران فقط » وأنه لا يلزمنا طاعة رسوله ص الله عليه 
وسل فيا جاءنا به مما ليس فى نص القرآن . فلما أ» ر تعالى مع طاعته بطاعة 
وسولة سل افدغايه وسيل لتظير البيان مول كن أن عتنع من طاعة رسول 
الله صلى الله عليه به وس فا هر نا إلا معاند له »واوم هونا تعالى إلاعلى الامز 
بطاعة أ ول الاامن مناء لا مكن 3 يهم جاهل فيقول : : لانن طاعة رببيول 
اله صلق الله عليه وسم إلافما سععنا منه مشافية 6ذاما رن لعالى بطاعة كل 
الا مرمنا ظهر البيان فى وجوب طاعة مانقله اليذا العلماء ءن النى صلى اللهعليه 
وسلم فقط » فبطل أن ييكون لم فى الا يتين ملق والحديه رت العالة 
فان قالوا : لو كان هذا لما كان لقوله تعالى : « فان تنازعم فى شى” فردوه 
الى الله والرسول » دق لان ما جاءنا عن الله تعالى وعن الننى ص_لى الله 
عليه وسام فواجب قبوله» افق عليه أو اختلف فيه » فأى معنى للفرق بين 
5 لعالى بطاعة أو الأمر» ثم أ مره يارد عند انان الى انه وال ارول؟ 
قلا : ليس فىقولهثءالى ١:‏ فان تنازعهم فىشى" فردوه الىالله والرسول»6. 


©#ة1 مم 


خلاف لا مره تعالى بطاعة أولى الا مر» بلكل ذلك ليس فيه إلا طاعة القران 
والسنن الملغة الينا فقط . لكن فى قوله تعالى :2 فان «اتنازعتم فىشى فردوه 
الى الله واارسول »© . ممنىزائّد ليس فيا تقدم من الآية » وهو مبيه تعالى 
عن تقليد أحد واتباعه ؛والا مربالافتصار على القران والسنة فقط ولامزيد. 
وأيضاً والكل من المسامين متفقون على أن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
وان لسر الريك الم عد أمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة الى 
مكة » فوجب ذلك »؛ واه عليه السلام لو نهانا عن أن نصلى الس وعن صوم 
رمضان هرم علينا ان نصلبها أو تصومه » وهكذا فى سائر الشرائع» أفهكذا 
القول عندك لوأمرنابذلك بعده جيم أهل الارض * فان قالوا: نم !كفروا. 
وان قالوا:لا » فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الامر . فان تالوا : 
هذا محال الايموز أن يجمع الناس على ذلك لانه كثفر وضلال . قلنا :صدقم 
وكذلك أيضا حال لابجوز أن يجمعوا على احداث شر شرع -ل يأمر الله تعالى به 
ولارسولهصي اللهعليه وس برأى أو بقياس» ولافرق . فيطل أن يكون 1 
فى شى “هزالتموض اكد كررةكتلق وية يو الرصرء .والْجد لله كثيرا )١(.‏ 
)0 تهافت المولف فى معنى «أولى الأأمس» كثيرا 20000000 
من | بطال الرأى والقياس - وكاد يبطلمعنى الآية فى طاعتهم ولوكان ما رآء 
صحيحا لكان الا مر لنا فى الانة يتصديقهم فقط لا بطاعتهم »6 لكين 
استدل بها على الا جاع » والحق أن المراد هم من ولام المسامون أمورهم 
كال مراء والحكام والقضاة ‏ اذاكانوا مسامين ‏ فان طاعتهم واجبة على 
امسلل بينه وبين دبه فيا أمروا به مما لم يرد فيه نص قرآن أو سنة صحيحة 
مالم يأمروا بمعصية أو بما خالف النص » ويدل ذا المعنى أن الااية زات فى 
عيد الله بن حذافة اذ بعنه رسول الله صلى الله عليه وسم ف سرية م ثبت فى 
الصحيحين وغيرها . وبدلله أيضا ما رواه البخارى ومسل وغيرها من حديث 


ل 


وقالوار لو كان الاججاع لايكون الاعن نص وتوقيف لكان ذلك النص 
مفوظا لان الله تعالى قال : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . فما 
ل بوجد ذلك النصس عامنا أن الاجماع ليسعلى نص 
قال أبو مد : وهذا كلام أوله حق وآخره كذب » ونحن تقول : له 
أججاع إلاعن نص » وذلك النص :إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولابى 
محفرظ حاضر 4و إما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضا كذلك . وإما 
اقراره إِذْ عامه فأقره ول ينكره ‏ فهى أيضاً حال منةولةحفوظة . وكل من 
أدعى اجماعا على غيره لله الوجوه كلفناه لصحيح دعواه » فى انه اجماع ول" 
سبيل الى برهان على ذلك أبدا بأ كثر من دعواه » وما كان دعوى بلابرهان 
فهو باطل . فان لأ الى مالا يعرف فيه خلاف فهو اماع . قلنا له : هذا تدبر 
ن الكذب والدعوى الافبكة )1( بلا برهان » وكام هذه المسألة ان شاه 
7 8 مفرد لبعض قول من قال : إن مالا يعرف فيه 
خلاف فهو اججاع . _ولا قوة الابالله العلى العظيم .فكي ف وفيا ذ كرنا ههةا »من 
أنا دعوى بلا رهان كفاية 
قال أو عمد : وإذ قد بطل كلما اعترضوا به 6 فانئقل بعون الله تعالى على 
إيراد البراهين على صحة قولنا . قال الله عز وجل : 3 اتبعوا ما أنزل اليم من 
بم ولاتتبموا من دونه أولياء » .امرنتعال أذتتبع ماك وهال أن 
نتببع أحدا دونه قطعا » فيطل هذا أن لصح قول أحدلابوا فق النص »و بطل 


عبدالله بن مر مر فوعا : « على المرء » المسل السمع والطاعة فيا أحب وكره ٠‏ إله 

أن نؤمر بعمصية ان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » وما رواه البخارى من 

حديك الى نوها اتمواواطيعوا وأ نامز علي عبد حبشى » . أنظر 

صحيح مس(" : 8ه ١‏ )وتفسير ان كثير(؟ : 494 - 447 )طبع المناو 
)١(‏ الأ فك وال فيكة الكذب 


الوم 


هذا أن يكون اجماع على غير نص وير أ اانص باطل » والاجاع حق »6 
والحق لا يوافق الباطل . وقد ذكرنا قوله تمالى : « اليوم أ كلت الم 
دنس ») . فصح أنه لا بحدث يعد ال بى صل الله عليه وسلم ثى' من الدين » 
وهذا باطل أن يجمع على شى' م الدين لم يأت به قرآن ولا سنة » وصح 
بصرورة ة المقل أنه لا ع أن اقرف أحد نا | كلفه الله لعالى عناده إلا ير 
من عنده عر وحل 2 وإلا فا لبر عده تعالى أنه أمر ذا 4 واعى عن كذا 
كاذب على الله عز وجل » إلا أن ير ذلك عنه تعالى من ايه الوحى هن 
عدد 0 ذتمقط . وصح * لضرورة العقل 4 1 من ادل ف الدين 5 بر 
7 موالدين مال . بأذن هه الله تعالى » وقد ذم الله ا 10 
نص القران . فقال : « شرعوا طم من الدبن مالم يأذن به الله » 
قال م مد : و*ن طريق النظر الضرورى الراجم الى العقل والمشاهدة 
اين 4 أننا نسأل من أجاز ا جمع عاماء المسامين على مالا ته فيه » فكون 
55 لايس خلافه. .فنقول له وبالله تعالى التوفيق : : أفىالممكن .عندك أن تمع 
عاماء ينع الاسلام فى موصعم واحد » حتى لا يشل عم مم أ 35 نعل 
افتراق الصحاءة رضى اللهعنهم ف إل مصار 0 أمهذا ممتنع غير 527 اليتة #فان 
قال :هذا تمكن »كابر العيان ولا علماء أهل الاسلام(؟) قد افترق الصحاءة 
رضى الله عنهم فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسام الى اليوم وهلم جرا لم 
يجتمعوا مذ افترةوا » فصار بعضهم فى المن فى مدا » وبعضهم فى عمان » 
وبع ضف البحرين » و بعض ف الطائف » وبعض عكة » وبعض بنجد؛ وبعض 
جبل طى"» وكذلكسائر جزائر العرب . ثم اتسع الا مر بعدمعليهالسلام» 


)١(‏ فى الاصل ١‏ بغير» وهو خطأً (؟) كذا بألا صق 


52 


فصاروا من السند وكابل 4 الى مغارب الا ندلس 4 وسواحل بلاد البرير ل 
ومن سواحل ان الى ثفور أرمينية ؛ فا بين ذلك مر: البلاد البعيدة . 
واجماع هؤلاء متنع عن كن اضلد لكثرهم »وتنائى أقطارم . فان قال : 
ليس اجماعهم ممكناً . قلنا : مدقت ! وأخيرنا الان كيف الام إذا قال 
بعضهم قولا لا نس فيه » أتقطم على أنه حق 2 وأنت لا تدرى أيجمع عايه 
سائرث أم لا + أم تقف فيه + فان قال : أقطع بأنْه حق . قلئا : حكت بالغيب 
وعالا تدرى » وحكمت بالباطل بلا شك . فان قال : بل أقك فيه حتى يجمع 
عليه سائرمم . قانا : فانا يصح إذا قال به آخر قائل منهم » فلابد من نم ! 
فبقال لم : فلو خالمهم فمنى قولك لا يكون حتا ظ لي قرار فياك ابد 
فكيف يكون حقاً ما يمكن أمس أن يكون باطلا . وهذا حي على الله تءالى » 
وليس هذا حك الله . وكنى هذا بيانا . 

وألضا فان اليقين قد صح : بأن الناس مختلفون فى همهم 6 واختيارهم 
وآرائهم وطبائعهم الداعية الى اختيار ما يختارونه » وينفرون جما سواه 
متباينذون فى ذلك اا شديداً متفاوثا 06 فلم رقيق القاب عيل الى 
قوى على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد » و ممم ضعيف الطاقة عيل 
الى التخفيف » وم نهم جالح الى لين العيش يعيل الى القرفيه » وهم مائل الى 
الحشو نة نح الى الشدة » ومنهم معتدل فى كل ذلك هيل الى التوس_ط » 
وموم شد يد الغضب يعمل الى شده الانكار 6 وممهم حلم عيل الى الاغضاء» 
الادراك بحواسهم ؛ وعاموه ببدائه عقوم فقط . وليست أحكام الشريمة 
من هذين القسمين » فبطل أن يصح فيها اججاع على غيرتوقيف » وهذا برهان 


وم ل 


قاطع سرورف و أن لافاغ هل القباى) مطل يفي قرت لاع هوا 
على ة القياس » فكيف يجمعون على مالم تجمعوا عليه 

قال أبو محمد : فاعترض فبها بعض الخالفين فقال : قد اختلف الناس 
قَ القول بخبر الواحد » وقد أجمع على عض اناده شبن الواحد 

قال أو مد : وهذا باطل وحرقة ضعيفة 1 سامين لم يختلفوا قط 
فى وجوب طاءة رسول الله صلى الله علي عدوم ونا سلهوا فى الطريق 
المؤدية اليه عليه السلام » والذين لا يقولون بخير الواحد » ثم أججعوا على حكم 
ماحاء من وأغبا نالا اف فانهم يقولون : انها قلنا نه لأأنه تقل كافة » لا لاأنه 
خير واحد . فان قلم : ان من افيا ها ريوافق النص . قلنا لك : المتبع 
حينئذ نما هو النص ولا نبالى وافقه القياس أو خالفه » فلم نتبع القياس قط 
وافق النص أو خالفه » وكذلك لا يجوز الاجاع على قول انسان دون النى 
صلى الله عليه وسلٍ » لا إلا حب بده الأ اوقد عالته نار اكش دن انين 
فى كثير من قوله . وأيضاً فانكان من بعده عليه السلام فمكن أن بصيب 
وأن يخطى” » فاتباع خطأ من أخطأ باطل ؛ وأما صواب المصيب ف الدين فاتما 
هو بائياعة النص » فالنص هو المتبع حينئذ لا قول الذى اقبع النص » وإعا 
يجت اتباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه المخالف . 

وأدضا قالة شال لن أجار |الاججاع عل قش الس فق كران اوحينية عن 
رسو لالله صلى الله عليه و سم #ااكريونا ماجوزمٍ اوالاجاع ى فوسو ل ادا 
عيل الله عليه وسَلم على غير نص » هل يخاو من م أولفة اوعوالا خامين لها( : 
إما أن عبتا عل كترم حى امات سول فيصل العامة وسام و جرع 
ا عل لي ثى هات سول الل اناعانة وسل نوكن حرمه 3 أو على 
إيحاب فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وم بوجبه » أو على اسقاط 
فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجبه . وكل هذه الوجوه 


هه 


كفر جرد » وإحداث دين بدل نه دين الاسلام . ولافرق بين هذهالوجوه » 
وبين من جوز الاحمجاع على اسقاط الصلوات الخمس أو بعضها أو ركمة منها » 
أوعلى إيجاب صلوات غيرها أو ركوع زائّد فيها » أوعلى ابطال صوم رمضان» 
أوعلى إيجاب صوم شهر رجب » أوعلى الطال الحج الى مكة » أوعلى إاءه الى 
الطائع 1و على إباحة المزير » أو على تحريم الكبش كل هذا كفر صراح 
لا خفاء نه . فان قالوا :كل هذه نصوص » وإعا جوزنا الاجاع على مالا نص 
فيه . قلذا : وكل ماذ كرنا لا نص فيههوإءا هى شرائع زائدة فى دين الله تعالى 
أو ناقصة منه » هذه صفة مالا نص فيه . لا سبيل الىأن يكون حك لا نص 
فيه يخر ج من أحد هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يجوز » رجعوا الى 
مُولنا من قت اومن أعان شيعا من عذا كهر وبال تال التوفيق م وهذا 
أيضا رهان قاطع فى ابطال القول بالقياس وبارأى وبالاستسانلا خا صمنه 

واعاموا أن قوط : ه_ذه المسألة لا نم باع قول نالل وبدليس فى 
الدين » وتطريق الى هذه العظائم » لان كل مالم يحرمه الله تعالى على لسان 
نديه صلى الله عليه وسلم الى أن مات عليه السلام » ققد حلله بقوله تعالى : 
« خلق لك مافى الارض جميعاً © . وقوله : 9:قد فصل ل5 ماحرمعليم ». 
وكل مالم يأهر عليه السلام فلم يوجبه » هذه ضرورة لا كن أن يقومى 
عقل أحد غيرها . وأما كل ما نص عليه السلام بالاأمر به أو النهى عنه )١(‏ 
فقد حر مه أو أوجبه »فلا يحل لاحد مخالنته » فصح أنه لا شى* إلا وفيه 
نص جلى . فصح أنه لا إجماع إلا على نص » ولا اختلاف إلا فى نص ع»”ا 
ذ كنا :ولااقباس يحب مالس ق “تمن إلا وه رائد فى الذين أو نافمن 
منه ولايد 

ثم تقول للم أبعناً : أخبرونا عن الاجماع جملة » هل يخلو م نأحد ثلانة 

» فى الاصل « عليه‎ )١( 


-- ب 


وق لا أربع طابضرورة المقل #: إما أن يجمع الناس على مالا نص فيه م 
ادعيم 6 فقدك را 5 بطلان ذلك واه محال وجودهلصحةوجود النصوص 
فى كل 5 ' من الدين » أو يكون اجماع الناس على خلاف النص الوارد من 
غين لسك أ سي ورد قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فيذًا كفر محرد م قدمنا . أو ون اجماع الناس على شى' منصوص فهذا 
قولناا وعكه قنسة عرووية لذ عندعنا املا اذ هو ا كر نا ااتداع 
النص فرض 6سواء أجمع الناس عليه 3 اختافوا فيه 6 لا يزيد النص مرانبة 
فى وجوب الاتباع أن يجمم الناس عليه » ولا يوهن وجوب اتباعه اختلاف 
الناس فيه ؛ بل الحق حق وإن اختلف فيه » وإن الباطل باطل وإن كثر 
القائلون به » ولولا صحة النص عن النىصى الله عليه وسلم بأن أمته لابزال 
مع موقم بالمن وقول + فمطل يذلك أن يمجمعوا على باطل لقلنا : 
والباطل باطل وإن أجمع عليه » لكن لا سبيل الى الاجماع على باطل 

آل عه :ناذالا 2 » فانماعلينا طلب أحكام القرآن والسن 
الثابتة عن رسول ا اذ ليس الددن فى سواهما أصلا 
ولا معنى سس ا 1" على ذلك الحم أوهل اختلف فيه لما ذ كرناء 

فآ قن قد صصحتم الاجاع ؟ تنا » ثم توجبون الآن أنه لا معنى 
له . قانا * الاجماع موجود كا الاختلاف موجود » إلا أننا ل يكلفنا الله 
تعالى معرفة شى" من ذلك » انها كلفنا اقباع القرآن وبيان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى نقله الينا أولوا الا مرمناءءبىما بينا فقط » ولان احكام الدين 
كلها من القرآن والسئن لاتخلو م نأحد وجبين لا ثالث لما : اما وحى مثبت 
ئى المصحف “وهو القرآن» واماوحى غير مثبتق المصحف. وهوبيان رسول 


(1) فى الا صل « لطلبنا هذا اججاع » 1 


سا١‏ سد 


الله صلى الله عليه وسم . قالتعالى : « لتبين للناس ما تزل الهم © .وقال تعالى 
: 2 وما ينطق عن الطوى ان هو الا وحى بوحى » : ثم بنقسمكل ذلك ثلانة 
أقسام لارا بع لما » إماشى” نقلتهالامة كلهاعصراً بعدعصر »كالايعان والصلوات 
والصيام ومحو ذلك » وهذا هو الاجاع . ليس منهذا القسمشى' يجمع عليه 
واما شي" نقل نقل توائ ركافة عن كافة منعندنا كذلك الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ككثير من السين» وقد يجمع على لعض ذلك »6 وقد مختلف 
قمه .كصلاة النى صلى الله عليه وسلم تاعداً بجميع الحاضرين من أصحا به 
وكتد ةكين الدعزه سق نا فرع سيا مق زرغ أو تر » يخرجهم اذا 
شاءووغير ذلك كثير . وأما شى” نقله الثقة عن الثقة كذلكميلغا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » هُنه ما أجمع على القول به »ومنه ما اختلف فيه . فهذا 
معنى الاجاع الذى لا احماع فى الدياءة غيره اليتة » ومن ادعى غير هذا ذانما 
مخبط فما لايدرى» ويقول مالاعلم له»ويقول با لايفهم » وبدين عا لايعرف 
حقيقته . وبالله تعالى التوفيق » ويه نعوذمن التخليط )١(‏ فى الدين عالا يعقل 

)١(‏ هذا الذى ذهب اليه الأؤلف هو الحق فى معنى الاحجاع والاحتحاج 
به» وهو (عينه المملوم من الدين بالضرورة اما الاججاعالذى يدعيهالا صو ليون 
فلا يتور وقوعه ولا يكون أبدا وما هو الاخيال . وكثيرا ماترى النقهاء 
اذا حزبهمالا مر وأءو نتم الحجةادعوا الاججاعو نبزواالفه يالسكفرء وحاش 
لله . اتما الاججاع الذى يكفر مخالفه هو المتوائر المعاوم من الدين بالضرورة 
وما أحسن ما قاله الامام أو الوليد بنرشد الفيلسوف فى كتابه ( فصل المقال 
فما بين الحكة والشريعة من الاتصال ) قال : ه وقد يدلك على أن الاجاع 
لاإيتقرر فى النظريات بطريق يقينى م يكن أن بتقرر فى العمليات:_أنه ليس 
يمكن أن يتقرر الاججاع فى مسئلة مانى عصر ما إلا بأن يكورت ذلك العصر 
عتدنا حصوزا ».وان يكوث جميع العاماء الموجودين فى ذلك العصر معلومين 


م14 


فصل 
قال أبو مد : ثم اختلف الناس فى وجوه من الاججاع » لا علينا ازتف 
عند نأ» أعى اوها أشخاصهم ومبلغ عددث»وأن بنقل الينا فى المسئلة مذهب 
كل واحد منهم فبها تقل تواثر » ويكون مع هذا كله قد صح عندنا أن 
العاماء الموجودين فى ذلك الزمان متفقون على أنه ليس فى الشر ع ظاهر وباطن 
وأن الع بل مكلك في أ لايكم عن أحد وأن الناس طريقهم واحنن 
فى علم الشريمة .وآما وكثيز :من :المدوالا وقد ثقل عنهم أنه مكانوا ون 
3 للشرع ظاهرا وباطنأ » 7 ليس خب أن الع لم بالباطن ع من ليس من أهل 
العلل به ولا يقدر على فهمه » مثل ما روى البخارى هن على رذخى لله عنه أنه 
قال : حدنوا الناس عا اعوفونأ ريدونآنَ كذ باللهورسولة . ومثلماروى 
من ذلك عن جماعة من السلف » فكيض يكن أن يتصور احجاع منقول الينا 
عن مسكلة من المسائل النظرية :وحن نعم قطما أنه لايخلو عصر من الا عصار 
من عاماء برون أن ف الشرع أشياء لاينبغى أن يعلم بحقيقتهاجميع الناس وذلك 
بخلاف ما عرض ف العمليات فان الناس كلهم يرون افشاءها بيع الناس على 
السواء . وبكتنى حصول الاجاع فيها بأن تنتشر المسع_لة فلا ينقل الينا فهها 
خلاف » فان هذا كاففى حصو ل الاحماع ف العملياتخلاف الامرف العاميات6. 
ونحن لاو افقه على الكلمة الاخيرة التى معناها الاججاع السكوى الاإن كان 
يزيد به التوائر العملى فقط وأما أن يفتى «فت أو يحكم حا كم بأمر من أمور 
الشريعة ثم لايخالفه ‏ فمايصل الينا ‏ أحد من أهلعصره فليس هذا اجماعا 
ولا شبيها له وهو واضح 
وقال الامام العلامة عز الدين أبو عبد الله يمد بن ابراهم بن المرنضى 
الينى المعروف بابن الوزير ‏ مثولف الروض البامم ‏ ىكتاءه( ايثار الحق على 


هه سا 


نذكرها ان شاء الله تعالى» وان كنم قد بينا ؟ثنا أنه لاحاجة بأُحد الى طلب 
اماع او اخ:لاف » وانها الفرض على الميع والذى يحتاج اليه الكل » فهو 
معرفة أحكام القران 4 وما دت عن رسول الله صلى الله عليه وم فةتط 4 م 
بينا ان اه_لى العلم 4 مالوا الى معرقة الاجماع 4 ليعظموا خلاف من خالفه 
وليزجروه عن خلافه فقط . وكذلك مالوا الى معرفة اخة_لاف الناس » 
لتكذيب من لا يبالى بادعاء الاجاع ‏ جرأة على التكذب حيث الاختلاف 

قال أبو تمد : فقالت طائمة : الاجاع احماع الصحابة رضى الله ءنهم فقط 
وأما اجماع من عدم فليس اججاعا . وقالت طائفة : اماع اه لكل عصر اجاع 
صحيح » ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة منهم : 0 صح اجماع كل عصرما 
فهو اجماع صحييح 4 وليس لم ولا للا <_لى لعدثم انل شول خلافه . وقالت 
طائفة متهم أخرى : بل يجب مراعاة ذلك العصر ء فان انقرضوا كلهم و 
داوا ول إبد منبمخلافا لما اجمعواعليه » فهو اجماع قد المتدءلا يجوز 
ين خلافقه 6 وان جم أحد معهم ما اجمع عليه مع أصحا به قله ذلك 6 ولا 
مكون ذلك اجماعا . وقالت طائنة : اذااختلف اهل عصر فى مساألة ما فقد 
ثنت الاختلاف » ولا ينعقد فى تلك المسألة أجماع أ بداً . وقالت طامة : بل 
الماق) : ١‏ اعلم أن الأجماعات نؤمان: أخدما تعلم صحته بالضرورة من الدين 
بت قر مخالمه)» فبذا اجماع صحيح ولكنهمستغنى عنه بالعلم الضرورى 
من الدن 3 ونائيهما ما 'زدعن هذه المرئية ولا كون الا ظنا ل ليس لعل 
من يمنع العم محصول الاجماءات بعد انتشار الاسلام » ولعلك بعد هذا 
اقتنمت ا رسمنا لك من معنى الاجماع . والله الطادى الى الحق . وكتبه 
أبوالاشيال امد بن مد شاكر عنا الله عنه 


ل ه184 مه 


اذا اختلف أهل عصر ماء فى مسألة ما » ثم أجمع اه ل العصر الذى بعدم على 

بعض قول لعض اهل السين اماي »فهو اجماع صحيح لا يسع أحداً. خلافه 
أبداً . وقالت طائفه : اذا اختلف أهل العصر على عشرة أقوال مثلا أو أقل 
أو أ كثره فهو اختلاف فيا اختلفوا فيه » وهو اجماع صحيح على ترك مالم 
يقولوا به من الاقوال » فلا يسم أحداً | لحروج على تلك الا قوال كلها » وله 
ان شخير منها ما اداه اليه اجمهاده . وقالت طائفة : مالا عرف فيه خلاف 
فهو اجماع صحيح لا يجوز خلافه لا حد . وقالت طائفة : ليس هذا احماماأ 
وقالت ا 0 
يلتفت الى ذلك الواحد » وقول المهور هو اجماع صحيح . وهذا قول تمد 
ابنجربرالطيرى . وقالتطائفة : ليس هذا اجماءا.وقالت طائفة: قو لالجمبور 
والا كثر اجماع 6 وان خالفهم من هو أقل عددا منهم.وقالت طائفة : ليس 
هذا اجماعا . وقالت طائفة : اجماع أهل المدينة هو الاجماع » وهذا قول 
المالسكيين .ثم اختلفوا فقال ابن بكير يرمنهم وطائفة معه: “سواه كان عن ترا 
أفافاسن اوقل . وقال مد بنصالح الا .هرى منهم وطائفة معه : انما ذللك 
فهاكان نقلا فقط . وقالت طائفة : اجماعأهل الكوفة »وهذا قول إعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : اذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أ كثر من 
واحد من الصحابة ولم يعر فله مخالف منهم » فهو إجماع »وان خالفه من بعد 
الصحابة رضى الله عنم . وهو قول بعض الشافعيين وجمهور المحنفيين 
والمالكيين . وقال بءض الشافعيين : اغا مكون اجماءا اذا اشتهر ذلك القول 
سداد يشتهر ولا انتشر فايس 
اعباط بل لوقه ات 


)1 ١)فالا‏ صل 9امن 6 0 7 تدى ٠.‏ 
إجكا ناض كب 


ع1 


التلاع بالدين . كقول بعض الحنفيين : ليس لا حدأنيتار بعد ألى حنيفة 
وزفر والى بوسف وتحمد بنالحسن والحسن بن زياد » وان اختيارات الشافعى 
واحجمد ن حئيل واسحاق بن راهويه وابي نور وداود بن ل العاماء 
: شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن العلاء القشيرى المالكى : ان 
عد سك عائون فك استدر الأ مو +.وليين لا هد أن عتاى + وكتول تبان 
ذكره أنوثور فىرسالة له ورد عليه؛ وكان قوله : انه ليس لا حد أن يخرجعن 
اختيارات الاوزاعى وسفيان الثورى وعبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح 

قال أبو حمد : أصئاف المق أ كثر من أصناف القّر . ويكنى من بطلان 
كل قول ف الدين لم يأت به قرآن ولا سنة ثابتة عن رسول الله ص-لى الله 
عليه وسلم ‏ : قول الله تعالى : « ومن يتعد حدود الله فاولئك ث الظالمون » 
وقوله تعالى : « قل هاتوا برهانم إن كنم صادقين ». فصح أنه لابرهان 
فىالدن إلا ما حده الله تعالى » وا حدود الله ليست إلا فىكلامه » وبيانٍ 
رسول الله صلىاشعايه وسلفقط . وأنمن ل أت فى قوله في الدين ببرهان ‏ 
من القرآن أو حم مستند نابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فليس 
من الصادقين » بل هو كاذب 1 فك ضال مضل » وبالله تعالى التوفيق . إلا أنه 
لا بد يحول الله تعالى هن بان شبه هذه الاقوال الفاسدة » التى قد عظم 
خطأ أهلها وكثر اتباعها » لعل الله تعالى مهدى مهداه لنلأحدا ‏ فيكو نخيراً 
لنا من حمر النعم» ما قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما ثوفيقنا الا بالله > 
وهو حسبى ولعم الوكيل . 

واءاموا ان جميع هذه الفرق » متفقة على ان اجماع الصحاءة رضى الله 
علوم اجماع صحيح »وةائلون بان كل ما اشر فيومرضى الله علهم » ولم بقع 
منهم نكيرله»فهو اجماع صحيح . فاعاموا أن اجماعهذه الفرقعلى ذكرنا » 
8 لنا عليهسم » وموجب لنا أننا المتبمون للاجماع » وأن مخائفينا كلهم 


لاع اس 


خالفون للاجماع باقرارثم »والجد لله رب العالمين .كم نذ كر فى الباب المتصل 
هذا إن شاء الله تعالى 


ذكر السكلام ف الاجماع اجماع» نهو ؟ أإجماع الصحابة 
رذى الله عنهم أم الي عصار بعدم ؟ وأىثى' هو الاجماع 3 
وبأى 8 لعرف د اجماع 


قال أنو عمد : قال أو سلمان وكثير من اصحاينا : لا إجماع إلا إجماع 
الصحانة ركحى الله م . واحتج فذلك بامم شهدوا التوقيف منر سول الله 
صلى الله عليه وسم 8 وقد ضح أنه لاإجماع ١(‏ ( إلا عن توقيف ووالها نام 
رعى الله عنم كانوا جم المؤمنين 4 لا مؤمن من الناس سواه 35/6 
هذه صفتّه فاحما دا هو أجماع المؤمئين »وهو الاجماع المقطوع ٠‏ كك اها 
3 ل غصر تعد فاعا 22 , بعضص المؤمئين لا كلوم» ولدس اجماع عض المؤمنين 
اجماعاء» اا الاحما جماع أجماع اجمي تام 1 لضا قامم كانوا 0 ددا 000 6 
عكن ا حاط و3 اولعرف أقواهم 4 ولوس من بعدمم كذلك 

آل رو حك : أماقوله :مم شهدوا التوقيف من رسول ابله صلى الله 
عليه 0 فبو كم قال . وهذا إعا هو حجة فى أنه لا إجماع إلا عن توقيف 
ولااشك فى 3 اجماع الصمحا بةرضى الله يم اجماع يح » واعا الكلام 
قَّ اللا 0 بعدثم 6 وقد عارضه عغالفوه أن قالوا : قد نور أن ججمع أهل 
عصر لعدثم على دليل من نص قرآن أو سنة 6 فهدا دحل ف التوقيف . 
ونا قوله :إن السحابةر فى الله عنهمكانوا جميم المؤمنين 6 وإذ من بعدثم 
إغا ثم بعض المؤمنين » فقول يح لعرف صدقه بالعيان والمشاهدة » إلا 


)١(‏ فالا صلهنا زيادة ونصه :«وقد صح أنه لا إججاع الا إجماعالصحابة 
رض اللعتهم عنتوقيف»:والمعنى فيه غيرظاهر ولاصميح 


سس جرع | م 


أنه قد عارضه مخالفوه فى نكتة من هذه اجلة » وهو أنه قال : إن كان هكذا 
فاه مذ ماتت خديجة رضى الله عنها » أو بعض قدماء الصحابة رضى الله 
عنهم » فان الباقين منهم إعا مم بعض الم منينلا كلهم أيضاً » فقل: :إن الاجماع 
إ هو إجماع من أسل منهم عكة قبل أن يموت منهم أحد » فعارضه بعش 
أصحابنا بأن قال : نعم هذا حق »2 ماحاء قط نص قرآن ولا سنة بتسمية 
م نات انافاخ فال ينض اميها د 11و لكي 
تقول : إن كل من مات مهم رضى الله عنهم » فندن موقئون تاطمون بأنه 
لوكان حياً لسلم الوحى المزل من القرآن » أو البيان من رسول الله صلى الله 
عليه وسل » لا نه لم يعت إلا مثومناً بكل ما يتزل على رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم لعده بلا شك . وليس كذلك من بعدثم لا نه حدث فيمن 
بعدثم من لا بقول مخير الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وس » 
فلا نقطع عليوم بطاعة ما حكم نه عليه السلام » يخلاف السعاية لذن من مات 
منهم فهو داخل فى الاجماع هذه الج فقاركه الخالت فقال :اق الا مر 
وإذكان كذلك » فم ذلك فقد كان يمكن أن يخالف الوحى متأولا باجتهاده 
كا فعل مر وخالد وأبو السناب(1)وغيرم» ان لعتد هذا خلافاء له" نهو 
من صاحبه » فلا لعتد يخلاف أحد من هل الاسلام للنص- إذا خالفه متأولا 
باجتهاده ‏ لأ نكل مسل كان أو يكون فنه مسل لما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسم وحم بهء وان خالف بعد ذلك متأولا باجتهاده ممائا #قاصدا الى 
امير فى تقديره »فقد صار على هذا القول كل حك اجاعا وبطل الاختلات 

قال ابو محمد : وهذا اعتراض غير سميج » ولا بمنع مما أوجبه ابو سلبان 
من أن من بعد الصحابة انما ثم بعض المؤومنين -لا كلهم. . لان كل حك نزل 

)١(‏ بنون خفيفة ثمموحدة م لام صحالى مشهور اختلف فاسمه قيل 
سمه مرو وقيل لبيدوقيل غير ذلك . انظر تقريب الهذيب . 


سية ع1 


من اله تعالى بعد موت من مات من الصحابة رضى الله عنهم » فل بكافوا قط 
أنلامخالفوا ذلك الح لانم سلغهم . وائما يلزم الحم بعد بلوغه .قال الله 
عز وجل :( لا ذرك به ومن بلغ » .واععا كان براع ى احماعهم عليه 37 خلافهم 
له »لو, بلغهم : والدس من لعدثم. اذا لم بم الحم _كذلك» بل إن اتمعوه فقد 
أججمواعليه 6ومنخالفه ممم ينهدا فقدوجب الاختلافقى ذلكالحم . وأما 
قوله : ان عدد الصحابة رضى الله ءممم كان محصورا ؛ تمكنا حممه وممكنا 
ضيط أقواطم 6 وليس كذلك من بعدث . فاماكان هذا اذ كانوا كلهم بحضرة 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قمل تفرقهم فى البلاد » وامأ بعد تفرة قم فالحال 
ق لعذر حصر أقواهم كالحال قيم.: ن لعدهم سواء ولا فرق . هذا ع لعرف. 
بالمشاهدة والضرورة 

قال ابو تمد : وأما منقال: إن اماع اهل كل عصر فهو اماع صحيح » 
ققول بالل 16 ذكرنا من أتبم اش )١(‏ لا كب الكبهاحق لما ذ كنا 
قمل م وكوك وسول ال صر ان عليه وسل: : انه لا'زال طائفة من امتى على 
علق الىيأن بألى امس الله 

قال ابو تمد :وحن ان شاء الله مبينونكيفية الاجاع بيانا ظاهرا إشهد 
له المس والضرورة » وبالله تعالى التوفيق . فنقول : ان الاجاع ‏ الذى هو 
الاججاع المتيقن عولااحماع غيره لالصح يزه ولا ادعاؤه بالاعوئ > لكن 
ينقسم قسمين »احدها :كل مالا رشك فيه أحد منأه ل الاسلام » فى اذمن لم 
يقل به فليسءساما »كثهادة أن لااله الاالله وان تدا رسول الله » وكوجوب 
الصلوات الخمس » وكصوم شبر رمضان» وكتحري الميتة والدم والمتزير » 
والاقزار بالثر ان وحمل اركاة كهذاه هو رمن باغته فلم يقر بها فليس مساما. 
ناذ ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مل » فقد مح انها اجماع من جميع 

. كذا بالأأصل ولعله : 2 بعض المسامين»‎ )١( 


مسدوة؟ م 


أهل الاسلام . والقسم الثانى : شى”* شهده جميع الصحابة رضى الله نهم 
من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » أو تيقن انه عرفه كل من غاب عنه 
عليه السلام منهم » كفعله فى خيبر اذ أعطاها يبود بنصف مارج منهامن 
زيع أو كر » مخرجهمالمسامون اذا شاوؤًا . فهذا لاشك عندكل أحد ف انه ل 
يبق مسلٍ فى المدينة إلا شهد الام أو وصل اليه » بقع (1) ذلك اللجاعة من 
النساءوالصميان والضعفاء وم سق عكة والبلاد النائية مسم إلا عر فه وسربه. 
على أن هذا القسم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عدر الصحابة رضى الله 
عنهم » وها منهم وتفة انان ايها باجتهادم . فهذان قسمان للاجماع » 
لاسبيل الى أن يكون الاجماع خارجا عنهما » ولا أن يعرف اماع بغير تقل 
رصحيحاليهما » ولا يمكن أحداً انكارها » وما عداها فدعوى كاذبة .وبالله 
تعالى التوفيق . ومن ادعى انه يعرف اجماعا خارحا من هذين النوعين » فقد 
58 على جميسع أهل الاسلام »ونموذ بلله العظيم من مثل هذا , 

قال ابو د : * نا مدن سع_يد بن عمر بن نبات » نا شممد بن احمد بن 
مفرج نا ابن الورد نا احمد بن اد رغية نا نحي بن بكير 78 الليثن سعد حدثنى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب . قال اخبر لى أنس بن مالك: اله سمع عمر بن 
الحطاب الفد حين بيع النفوق أ كرءق مجه رسول ا لمعيل ال 
عليه وسم » وقد استوى انو يكر على المدير ثم استوى ‏ لعنى عمر - فتشهد 
قبلالى بكر فقال : أما بعد» فلى قلت لك أمسمقالة وانما لمجتكن6 قلت » 
والى والله ماوجدت المقالة التى قات لك فى كتاب انزله الله تعالى » ولا فى 
عبد عبهده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولق كحك أرجو ان فون 
رسو ل الله صلى الله عليه وسلم حتى بدبرنا » فاختار الله رسوله الذى عنده على 
الذى ده » وهذا الكتان الذى هدى الله به رسوله » لفذوا به مبتدوا 


)١(‏ كذا بالا صل 


--61اسه 


عا هدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال ابو ححمد : فهذا عمر رضى الله عنه على المنبر » بحضرة حميم الصحابة 
رضىالله عنهم _: لعلن ولعتقرف يد القول لم يجده فى قرآن ولاقسة 
وانه ليس كا قال . ولا بكر ذلك أحد منالصحابة » وياعس باتياع القران 
ولا يخائفه فى ذلك احد منهم . فصح ان قولنا بان لا يتبع ماروى ع ان 
من الصحاية إلا أن وجد فى قرآن أو سنة هو اجماع الصحابة الصحيح » 
رب العالمين . وأن مر٠_‏ غالف هذين القولين » فقد خالف الاجماع 
الصحيح» وكذلك من قلد انسانا بعينه فى جميع اقواله عاو جعل وكده(١)‏ 
الاحتجاج بجميع اقوال فاق سح كعاافين اللسيون وال الك ونت. 
والشافعيون _: خلاف متيقن يع عهسر الصحابة » وجميع عصر ااتالعين » 
يع عصر تابعى التالعين أوهم عن آخرث . فنحن ولله الجد المتدعون 
للاجماع » وثم الخالفون للاجماع المتيقن . نسأل الله تعالى أن بنى' مم الى 
المدى »وان تنا عليه أمين 

فصل 

وأا من قال . ان الاجماع لا جوز لاحد خلافه ( فقول دحيع ٠.‏ 
وضعوه موضع تلبيس » واخرجوه مخرج تدليس » وصارت كلة حق أريد مما 
باطل . وذلك أنهم أوهموا ان مالا اجماع فيه » فان الاختلاف فيه سائغجائز 
(1) بنفتح الواو واسكانالكاف ويجبوز ضم لواو تقال وك الا مرو كن |ذأ 
مارسمه وقصدهة» وما زال ذاك وكدى ‏ بفتح الواوت أ مرادئ وثمى وفعلى 
ودألى وقصدى . وكذلك بضم الو او»فكا ن الوكد بالضم اسم وبالفتحالمصدر 
أه ملخصا من اللسان 


7ج اسم 


قال ابو مد :وهذا باطل » »بل كل اجيم عليه و اختلف فيه فيذا سواء 
فى هذا الباب» فلا حل لد حد خلاف الق أصلا سواء اجمع عليه أواختاف 
فيه. فآن قيل : فهلا عذرثم م ن خالف الاجماع »كاعذرتم م ن خالف فيا فيه 
خلاف. قلنا : كلا ! لعمرى 53 شيئا مما تقولون » ولا فرق عندنا فيا 
سيم الينا الكرق بينه » بل قو لناالذى ندينالله تعالى به هو انهلاحق فى الدن 
الا نماجاء هكلام الله تعالى فى القرآن أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للوحى المنزل اليه » وانه لايحل لاحد خلاف شى'منذلك »فن جهل واخماً 
قاصدا الى الخير » لم يتبين له الأق ولا فهمه» نشالف شيئًا من ذلك فسواء أججمع 
عليه » او اختاف فيه » هو خطىء معذور 00 مرةء هن اسل ولم سلغه 
فرض الصلاة » أوتكن اخطاً ف الق رآ الذى لا اجماع كالاجماع عليه 01 
آنة أو بدلكلة او زادها غير عامدء لكنه مقدرأنه كذلك» فهذالا اثم عليه 
ولا حرج» وهكذا فىكل شى” . . ومن عمد تالف ماصح عن النى صلى الله 
عايه وس » غير مس لبه أو لسانه اله لحكة عليه السلام » فهو كافر سواء 
كان ذم أجم عليه » او فما | اختاف فيه. قال تعالى: « فلا وربك لارؤمنون 

ا ك فماشجر بينهم ثملايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويدوا 
نساما »© .وان خالف ماصح عنده من ذلك بعلمه » وسلم له بقلبه ولأنه »فبو 
مؤهن فاسق »كالزالى وشارب 0 واشائر العضاة ::.ضواء كان ماأججع عليه 2 
او ما اختلف فيه . فهذه الحقائق التىلابقدر احد على معارضها »لا الاقوال 
المموهة. وبالله تءالى التوفيق 


فصل 


وأما من قال عراعاة انقراض المصر فى الاجماع » فن احسن قول قعل . 
لأن عصرالصحابة رضى الله عنْهم » اتصلى مائة عام وثلائة أعوام » لا ن سمية 


سمه لد 


امعاص رضى الله عمهواماتت فىاو لالاسلام 3 ثم بزالوا يعوت منها من بلغ اجله» 
كالى افاعة وخديحة وءمان ن مظعون وقتلى بدر وَأخد واهل البعوث » عاما 
عاما . ومن ما تفى خلال ذلك؛ الى أزمات انين إسنة احدى ولسعين» عدر 
وكان عدسر التابعين مداخلا لعصر الصحاءة رذى الله عدم لانه ذا أسم 
الالتافقر رجلا من الانصار رضىاله علوم قبل اشجرة سدة وثلاة غير 

0 م أساموا فى ذى المحة فى أ يام الحج وجملوا مع ا نفسهم مصعببن 
يمير رضى الله عنسه معاماطم القرآن والدين » وبقواكذلك عام عام » ثم حج 
مهم سيعون مساما وثلاث أسوة مسامات _كلهم لعرف أ“عه وحسبه ‏ وثم 
أهزيعةالقية ور كرا المح املانا كثيرا انافاه بتكاو المأتينامى رنيال 
والنساء » ثم هاجرعليه السلام - الا اط »نلاشكق اله قد مات فى تلاك 
البنة فصر قتون ا عتهع مو وزطن :اناه ووعالب لا تى أن اذ عطليية 8 كيين 
من جملة التابعين ‏ وهم 0 إلا من شاهد مهم الننى صب الله عليه وسل 
ومالا كل ومكذاكلمن أسلم ول يلق النى صب الله عليه وسلم دن جديع جزرة 
العرب » كبلاد الءن والبحرين وعمان والطائف وبلاد مصر: وقضاعة وسائر 
ربيعة وجيلى طًٌٌ والنحاثى » فكل من ا مهم النى صلى الله عليه وسلم 
فهو من الما العين » فلم بزل التابلءون يموت مموالواحد» والاثنان والعشرات 
والمئثون الك لاك » من قبل اطحرة إسنة وشهرين ؛ الى أن مات آخرثم فى 
حدود تمانينومائة من اطحرة » كخلف بن خليفه الذى رأي تمر ون حريث(1١)‏ 
وكن ذكر عنه انه رأى انسءين مالك رضى الله عنه » فن هذا الواهى دماغه 
الذى يتعاطى مراعاة انقراض أهل عصر » مقدار مائة عام وثلانة أعوام » ثم 
عصر آخر مقدار مالة سنة وبمانين سئةه ؛ واضيط لاسي واجماعهم » هل 
)0( أ نكر سفيانن عييئة واد ن حنبل أن يكو ن خلش رأ ىمر ون حر يثءقال 
احمد:ولكنهعندى شيهعليه.وقال سفيان : لله رأى جعخر بن حمر وبن حر يث. 


عه 


اختلفوا بمد ذلك أم لا كيف أن يوجب ذلك على الناس » لاسها وأهل 
ذينك المصرين متداخلان » مض ىكثير من أهل العصر الثانى » قبل انقراض 
العصرالاول بدهر طويل أ كثرهنمائة عام . وقد أفتى جمهورثم مع الصحابة» 
كعلقمة ومسروق وشريح وسلمانوربيعة(١)وغيرث‏ » ماتوا فعصر الصحابة 
وهكذا تتداخل الاعصار الى بوم القيامة 

وقد اعترض لعضهم فىهذابقول رسول اللهصلى عليه وسلم : خير القركث 
الذى لعثت فيه » ثم الذين يلونهم » ثمالذين ياونهم . فقلت : بين الا مربن فرق 
كابين النور والظامة»لا ن الذى تباينت به الأعسار ا لد زه هو شفوف(؟) 
ق الال ل لمق الا خروق : شعروق لو تخ من قر الميقاة 6 عل هن 
تقدم من قرن التابمين » وليس كذلك جواز الفتياء لاله ان لم تحبز الفتيا 
لتابع <تى «نقرض عصر العنة ؟ م نبز فتيامن ذكرنا من مات من التابعين 
فى عصر الصحابة» وهذا باطل . او .قولون : انه براعى انقراض عصر التالعين 
مع عصر الصحابة معاء فنى هذا مراعاةكل عصر الى يوم القيامة » مع عصر 
الصخاءة لتداخل الاءصار » وهذاحال . والذى يدخل هذا القول منالمنون 
أ كثر منهذا » لانه يجب على قوطم أنه اذا لم ببق منالصحابة إلا أنس وحده 
فانه كان له ولغيره من التابعين أن برجعوا عما اججعوا عليه قاها انس انسد 
عليهم هذا الباب والقيت المعلقة (*) رم عليهم من الرجوع ما كان مياحا 
لم قبيل ذلك وكق ذا جذواا » وليت شءرى متى يمكنه التطوف علوم ف 

(١)سليان‏ هو ابن طرخان التيمى ماتسنة*5١عن‏ 95 سنة. ور بيعةهو 
ان عبد ال حمن المعروف بربيعة ارأىمات سنة1 . وفىالا صل :2 وسلهان 
ابن ربيعة»: وهو خطأبل هما اثنان (؟) الشف بفتح الشين وكسرها الفضل 
والربح والزيادة وقد شف عليه يشف شفوظ (*) كذا بالاصل وهو 
غير واضح 


لدههة اسه 


أفاقهمبل أن لا يزايلهم الىان وتوا » ومتى جممواله فى صعيد واحد . ما فى 
ازعونةاً كثر من ه_ذاء ولافى اطزل والتدن بالماطل ما .فوق ه_ذاء» 
ونعوذ بالله العظيم من الضلال 
فصل 

ونا من قال : اذا اختلفأهلء هرما » فى مالةنا» فقد ثبت الاختلاف 
ولا ينعقد فى تلك المسألة اجماع أبدا » فان هكلام فاسد . لاف الاختلاف 
لا 2 له ؛ إلا الانكار له » والمنع منه » وايجاب القول عل كل ايك عا قن 
الله تعالى نه فى كتاءه » اوعلى لسان رسوله صل الله عليه وس فقط ولا 
مزيد . فالاختلاف لاحل أن شت» ولايسع أحداً خلان الحق اصلا » لكن 
من خالفه جاهلا متأولا فهو على" معمذدور» 000 ا واحدا ء كا 
ذكرنا؟ نا . وفرض علىكل من بلغه الحق أن برجم اليه » فان عانده يقلبه 
او باسانه عالما بالحق فهو كافر » وانلتاعانده بفعله عالما بالحق ففاسق 5 
حدمنا. وبالله تعالىالتوفيق 

فصل 

واخاافن قال : :أذا اختلف أعل عضر ما ثم أجمع أف لهمت نآن هل 
أحد الاقوال التى اختلف عليها أهل العصر الماغى » فليس لا حد خلاف ما 
أجمع عليه أهل الع الثاى . فقد قلناى تمذرعل هذا عا قلنا 1 تماءوسئزيد 
فى ذلك سانا لا يحيل ان شاء الله تعالى عن ذى لب » وقد قلنا إنه لا معنى 
لمراعأة ما اجمع عليه تما اختلف فيه » انما هو <ق او خطأ » والحق فى الدين 
ليس إلا فى كلام الله تعالى » أو بيار سول لله صلى الله عليه وس الثابت عنه 
ينقل الثقا تمسندا فقط . وهذا لا لسع أحدا خلافه » ولا بوبه ولا بزيده 


ساىةط- 


وكةا فى العق أن دعي عليه ولا يتاذ علوي راغي فوعادت 
النص » ولايحل لا حدأن يخلى '»لانه يعذر بتأولهوجبلهما امنا :1 و يكفر 
لعئاده يقليه أو بلسانه » أو يفسق عخ الفته بعمله فقط »6 وبالله تعالي التوفيق 
ولا سبيل الى اجماع أعول عفر حاا ةغل خلاف لص نابت » لان خلاف 
النص باطل » ولا يجوز اجماع الامة على باطل كلقول النى صل الله عليه 
وسل:لا تزال طائفة من أمتى على المق » فصح ان هذا القول ‏ الذى صدرنا 
فى الباب ‏ فاسد 
فصل 

وأمالاؤلام قال انارق أعل التفرعل أكزال كثيرة صويناةة أ 
أأكثر من واحد» فان مالم يقولوه قد صح الاجماع منهم على "ركه . فقد قلنا 
فق اندو :كلك اوحمريةء وقول أ نضا انساء اث تال وه قلا :آنه 
لا عكن مع ذلك أن جم أه ل عصرطر فةعين فا فوقهاخطاً على خطأ » لاخبار 
الذى صلى الله عليه وسلم بانه لا تزال طائفة على الحق . فهذه الاقوا لكلها 
متخاذلة غير موضوعة وضعا صحيحا » خارجة عن الامكان الى الامتناع » وما 
كان هكذا فلا وجه للاشتغال به 

قال أبو عمد : فوهوا ه حاورا اسع لجع من الصحاءة رضى 
الله علوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » على المنع من بيع امهات الاولاد 
وآن بيعهن على عهده عليه السام حلالا كس على جلد شارب 
الجر نمانين ؛ وم يكن ٠‏ ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم »وقد صح اجماعهم 
على اه اط لخر انق . جملة الاحرف السيءة التى كانت على عهد رسول 
الله براقي وسلٍ . قلنا :كذيم وأفكم | أما جلد شارب الخر تمانين » 

فيعيذ الله تعالى مر من أن م من الله تعالى ورسوله 


9# مؤ سمه 


صلى اللهعليه وسلم وق ألم ما الفرق بين ما تدءونه بالباطل من إحداث 
حد لم بشرعه رسول الله صلم لى الله عليه وسل فى الر! وين إثبات حدق 
اللياطة بقطع اذ ر ؟ أو فى الونا بجلد مائتين 7 أو بقطم بد الغاصب ؟ أو بقلع 
امتراسن 1 كل الخحتزير # وما الفرق بين هذا كله ودين اس_قاط صلاة وزيادة 
أخرى ؟ وابطال صوم رمضان ؛ واحداثشهر آخرة وم نأجاز هذا فقدخرج 
عن الاسلام » وكفر كفرا صراحاء وق بالباطنية وغلاة الروافض » واليهود 
والنصارى الذين بدلوا دينهم . واتماجلد مر الارلعين ازائدة لمزير! 6م صبح 
عنهأنه كان اذا ألى عن تتابع فى اخر جلده انين » واذا أ ىيمن 1 م يكن له منه 
الا الوهلة ومحوها جلده اربعين . ويامعشر من لا ستحى منالكذب » أبن 
الاجماع الذى تدعونه ؟ وقد صحأن نان وعليا وعبداللهءن جعفر بحضرة 
الصحاءة ‏ جلدوا فى الخر أر بعين بعدموءتتمر. م * ثنا عبدالله بن بوسف ثنا 
امد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى ثنا امد بن مد ثنا احمد بن على ثنا 
ابن الحجاج ثنا اسحاق بنراهويه ثنا يحي بن حماد(١)‏ ثنا عبدالعزيز بن الختار 
ثنا عبد الله بن فيروز الداناج ‏ مولى ابن عامر ‏ ثنا حضين (؟) بن المنذر 
أو ساسان .قال: شهدت عنمان ألى بالوليد 0 .احدها حمران 
أنه شرب! لخر » والثانى أنه تاها ء قال عنمان : با على قم فاجلده . فقال على : 
ياحسن قم فاجلده . فال االحسن : ول تازه من تول ارعارة ) فكأنه وجد 
عليه » فقال على : ياعبدالله بن جعف رمم اجلده » خُلده وعلى يعد حى بلمٍ انلق 
فقال: أمسك : جلد رسول اللهصلى اللدعايهوسلم أر لعين» وال ع 2 

(1) فى الأصل 9 يحي بن .دم » وسمحناه من صحيح مسلم 

(5) بم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة (*) معناه : ول شرها من 
تولى خيرهاووولشديدتها من تولى هينتها »جمل الحر كنايةعن الشر والشدة 
والبرد وكلنابةعن اين واطين . قاله فىاللسان 


ممه 


وعمر ثمانين » وكل سنة . فانكان ضرب العانين اجماعا » فعمان وعلى وابن 
جمفر والحسن ومن حتشمرم خالفوا الاجماع»وخالف الاجماع عندث كافر . 
فانظروا فيا تتحمهم | اراوؤهم » وحاشا للاعمة الصحابة رض ى الله علوم من الكفر 
ومن مخالفة الحق» ومن احداث شرع 1 يأذن ه الله تعالى . ان قيل : فا 
معنى قول على : وكل سنة . قلنا : صدق لان العو سنة » فان قيل : أن 
التعزير بدك لا يتحاوز عشر جلدات ٠‏ قانايمكن أن اده عمر تكاس 
عشر جلدات تعزيرا » فهذا جائز . وقد تعلل فى هذا الخبر بعض من لاببالى 
عا اطلق به لسانه فى نصر شلاله . فانذ كر ما* ثناه عبد الرحمن بن عبدالله 
المنداق نأبو اسعاق' البلق قا الفريرى نا التشارى عناعيية الله بن 
عند الوهاتت فنا خالد بن ارات اسان الورق عن أن سين 11 أنه 
حدث قال : عم تمير بن سعد النخعى قال سمعت على بن أى طالب قال : 
0 عامل | عد رف حدق عدن الاشاعن الجر 
نه لو مات 0 » وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ سنه(؟) 
1 عمد : فاعهيوا لعمى هذأ الانسان 6 يبعال <ديثا صحيحا لامغمز 
فيه » بحديث مملوء عللا. أوطا أن راوبه ختلف فيه» مرة عميرين سعيد »ومرة 
عمير بن سعد » ومرة خعى » ومرة حننى )ع . ثم الطامة الكرى قت ممل 
)١(‏ نت حالماء وكسر الصاد المهملتينوهو عممان بعاصم الا سدى الكو 
(7) بغم السين ووز فى الذوت المشددة الفتح والفم وكذا غو 
بالضبطين فى اليونينية (*) ليس فى الحديث علة وهو حديث صحيح رواه 
أيضا مسل وابوداود واينماجه .وجمير ل يختلف فى اسم أبيه بل هو الاسعيك) 
بالياء . قال النووى فما نقله عنه العينى فى شرح البخارى ( 188:1١‏ ) : 
« هكذا وقعفىجيع النسخ مر: الصحيحين » ووقع للحميدى فى ايع 
سعد بسكون العين وهو غلط » ووقم ف المهذب عمر بن سعد بحذف الياء 
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هذا الممتون ححة شيئايخبر على عن نقسة أله يد فى نفسومئه مالا ند من 
سائر الحدود » فانكان حقا وسنة » فلم يد فى نفسه اذا حتى يؤدى ديته إن 
مات من ذلك الخد » وهلاوجد فى نفسه من ماتؤوسا ثرالحدود » وفى هذا 
اكفاية .ثم مماذ الله أنيشيتعلى ف الدين مالم يسنهعليه السلام » ثماوصح لكان 
وحجهه بينا » وهو :انه اعا د فى الاربعين الزائدة التى جلدوها لعزيرا 

نم تقول هم : لوادعى عليكم ههنا خلاف الاجماع » لصدق مدعى ذلك 
عليسكم ظ لانكم تقفرون أنعمر أول منجلد فى الجر تمانين » وقدكان استقر 
الاجماع قبله على أ رلعين 6 ققد أقررتم عن أتفسكميخلاف الاجماع 4 وأسبم 
حمر الى خلاف الاجماع »وقد اغا الله تعالى من ذلك 50 نم فانم أعلم 
ا سك » وإقرارك علش لازن نان لأتم الى مراعاة اتقراض 
اهدر 3 مثله فىجلد عممان وعلى فى الخخر أر بعين إعدهم ولا فرق . 

وأما أمهات الاولاد فكذه فى ذلك أأفحش م نكل كذبءلا ن عمد الله 
ابن اربيع قال#نا تمدن اسحاق بن السلم ناابن الاعر ألى نا أ:وداود اسفن 
نا مومى بن اسماعيل نا حماد بن س_لمة عن قيس بن سهد عن عطاء ن ألي 
رباح عن جابر بن عبد الله الانصارئ: قال : بعنا ل 
وسول الله صلى الله عليه وسم وأنى بكر » فلماكان عمر نهانا فانتهينا . ة 
ممل الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام ألى بكر # 0 
سعيد بن نبات نا امد بن عون الله ناقامم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام 
الحشنى نا حمد بن بشار نا عمد بن جعفر ‏ غندر ‏ نا مد بن سعيد عن 
الحم ن عتيبة عن زيد بن وهب ,“قال : : انطلقت أنا ورجل الى عبذ الله بن 
58 تسأله عن ن أم الولد » فاذا هو ل#لى ورجلان قد اكتنفاه . فلما صلى 
ماما وهو خلظ احص > .وقال النووى اق بنذب الاقناة 134 : 
«اتفقوا على توثيقهوجلالته » 
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سألاه فقال لاحدها: من أقرأك قال أقراً نما أو عبدة أوأبو الجكوالرن 4 
وقالالا خر : أثرائننا عمر بنالخطاب» فيكى ابن ٠سعود‏ حتى بل الحصى بدموعه 
وقال : إقرأ كا أقرأك عمر» فانه كان للا سلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه 
ولايخرجون منه » فاما أصيب تمر انثلم الحصن فخرج الناس من الاسلام . 
قال : وسألتهعن أم الولد . فقال: تعتقمن نصيب ولدها * نا مام ذاابن مفرج 
ناابن الاعرالي نا الدرى ناعبد الرزاق :اسفيان بن عيينه عن الام شعن زيد بن 
وهب . قال : مات رجل منا وترك أم ولد» فأراد الوليد بن عقبة بيعها فى 
دينه » فاتينا ان مسعود فوجد ناه يصلى» فانتظر ناه حتى فرغ من صلانهفذكر نا 
ذلك له » فقال: : إن كنم لايد فاجعلوها فى نصيب ولدها» وبه الى عبداارزاق 
عن ابن جريح أنه ديه 1 كينا عطاء ن/ بى رباح أذابن الربير أقام أ محيى 
أم ولد عمد بن صهيب فمال ابنهاء جعلها من نصيبه » ويسمى ابها خالدا .قال 
عطاء :وقال ابن عباس : لانعتقأم الولد حتى يافظ سيدها بعتقبا * نا احمد بن 
تمد الطاستى ناعحمد بن اد بن م نابراهم بن احمدين فراس نا حمد بن على 
بز يد ناسغيد بن منصور ناهشيم ا مغيرة تعد عن الشعبى عن عبيدة 
الساانى . أن عمر بن الحطاب وعلى بن ألى طالب أعتا امبات الاولاد » 
قال على بن ألى طالب : فقضى بذلك مر حتى أصيب » ثم قضى بذلك عمان 
حتى أصيب » فاما وليت رأبت أن أرقهن . 

قال أ يومد : وهذا قول زيد بن نابت وغيره .فيقال طؤلاء الذينقد أحمى 
الله تعالى أ بصا رم : أتقرون أنمر هو أول من منع من بيعهن 7 فن قوطم: 
قم. . ويدعونه أجماماً من كل من معه منالصحاية رضى الله علهم . فيقال لم: 
قد أقررتم أن ممر خالف الاجماع بهذا الفعل »اذ قلم إن امسليين كنوا على 
ييعهن حتى مجاهم ممرء فول فى خلاف الاجماع أ كثر منهذا تأو كذيم إذ 
إن مر أول من حرم بيعهن 6 لابد من احداها . وقد أءاذالله مر من خلاف 
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الاجماع . وأما نم فأتم أعلم بأنفسكم » واقرار؟ بذلك على أتفسك لازم 
لك ثم وسح لكم ان عمر رضى الله عنه وكل من معه أجمعوا على ذلك 
فصار اجماءا؛ للزمكم أن ابن مسعود وعلى بن أبى طالب وان عباس وابن الزبير 
وزيد بن ثابت » خالفوا الاجماع » وخلاف الاجماع عندكم كفرء فانظروا أى 
مضايق تقتحمون ‏ ومن أى أجراف تتساقطون 7 ولابد من هذا أومن كذبكم 
ففدعوى الاجماع على حكم حمر بذلك»لامخرج من أحدها . وأماتحن فدءوى 
الاجماع عندنا فى مثل هذا افك وكذب؛وجرأةعلى التجليح )١(‏ بالكذ ب على 
جميع أهل الاسلام»ولاينكر الوه_بالاجمهادوالحطأ مع قصد الى طلبالمق 
واظير بعل اعد بعد رسول الله صلى الله عليهوسم . ولاتقول فى شى" من 
الدين إلابنص قرآن أوسنة ثابتة عن رسو ل الله صلىاللهعليه وسلم » ولانبالي 
من خالف فى ذلك » ولا نتكثريعن وافق . ولولا * ما نا اجمدين قاسمقال ناأبئ 
قاسم بن مد ين قاسم نا جدى قاسم بن أصبغ نا مصعب بن مد (7) نا عيد الله 
إين عمر الرق عن عبد الكريم المزرى عن عكرمة عن ابن عباس . قال : 
لما ولدت مارية ابراهيم » قال النى صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها . مع 
دلائل من نصوص أخر ثابتة قد ذكرناها فى كتاب الايصال _: ماقلنا إلا 
يبيع أمهات الاولاد » لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها » ومانيالى خلاف 

)١(‏ جلح ‏ بفتح اللام المشددة - على القوم تليحا اذا جمل عليهم . قاله 
فى اللسان (؟) فى هذا الاسناد خطأ فقد قال الشوكالى فى نيل الا وطار 
(51:5؟) :ه قال ابن حزم : صح هذا بسند روانه ثقات عن ابن عباس ثم 
ذكره من طريق قامم بن أصبغ عن د بن مصعب عن عبيد الله بن مر عن 
عبد الكريم الحمزررى عن عكرمة عن ابن عباس » ولعقبه ابن القطان بان 
قولة : عن مدن معن © مسا واعا هوءعن مد وهوابن وضاح عن «مس.ءعب 
وهو ابن سعيد المصيصى وفيه ضعف »6 


ما 


ابن عباس اروايته » فقد يخالفها متأولا أنه خصوص » أو قد ينسى ماروىه 
وماكلننا الله تعالى قط أن نراعى أقوال القائلين » اها أمرنا بقدول رواية 
النافرين ليتفقهوا فى الدين » المنذررين من خلفهم من المومنين »مما بلغهم وصح 
عنهم رتو يعد الله صلى الله عليه وسلم. . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما دعوام أن عمان رضى اللهعنه سكي ذا وتيك خالا : حرف 
السبعة المْزل بها القرآن مر عند اللهعز وجل» فعظيمة منعظاكم الافك 
والكذب» ويعيذالله تعالى عنمان رضى الله عنه منااردة بعد الاسلام» ولقد 
1 أهل التعسف على عممان رضىالله هنه أقل من هذا ما لانكر فيه أصلا 
فكي فلو ظفر وا له عثل هذه العظيمة » ومعاذالله هن ذلك» وسواء عندكل ذى 
على اسقاط قراءة أزها الله تعالى » أواسقاط آة انزطا الله تعالى» ولا فرق 
وتالله إن من : أجاز هذا فافلا م وقف عليه وعلى برهان المنم مرل ذلك 
امير ؛فاله خروج ء 2001000000 
الصادق لنا : < انا نحن نزلنا ال كر وانا له لحافظون » . وفى قوله الصادق : 
«إن عايئا جمعه وقرانه فاذاة قرأ نأه فاتبع قراله ثم إن علينا بيانه »© . الكل 
000 باتباع قرآنه الذى أنزله الله تعالى عليه » وجمعة نه » ف أغاق خلاف 
ذلك فقد أحاز خلاف الله تعالى . وهذه ردة صحيحة لامربة فيها . ومارامت 
غلاة ااروافض وأهل الالحاد الكاندون للاسلام [ إلا بعض هذا » وهذه 
الأية تبين ضرورة أن جميع القرآنما هومن رتيب حروفه» و وكلاته عواياته 
وسوره . حى جمع 5] هو . ٠.‏ قانه م ن فعل الله عز وجل وتوليه وجعه » أوحى 
نه الى نديه عليه املاع » ويدئه عليه السلام للناس فلالسع أعذا تقدمهؤخر 
بوذت ول تأخير مقدم أصلا » 

وحن نبين فعل عمان رضى الله عنه ذلك بيانا لايخنى على مثمن ولا على 
كافر 57000 الله عنه :عل أن الومم لايعرى منه بشر» وأن فى الناس 
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منافقين يظهرون الاسلام ويكنون الكفر هذا أ بعلم وجوده فى العالم 
ضرورة ©» فحمعم بع من حضيره من الصحابة رضى العم على لسخ مصاحف 
ا د ماك المسامين ولا فرق . إلا ا نسخت محضرة اجتاعة 
فقط » ثم بع الى امفار المسامين الى كل 00170 عندث » فان 
وثم وام فى نسخ مصحف » أو تعمد ملحد تبديل كلةى الممحف أوى القراءة» 
رجع الى المصحف المشهور المتفق على نقله ونسخه © فعر أ الذى فيه هو 
الدع وكيف كان يقدر عْمان على ماظنه أهل الجبهل + والاسلام قد انتشر 
معان الى برقه > وم.. الى الى الوريهاق نوعني الميدين اي من 
داقة أ لق ممعت ملست تزية ولاحلة )١(‏ ولا مدينة إلا والمعدون 
للقرآن موجودون ذنمما » لعامونه من تعاسه فو ص أو وجل 0 
يتمهم نه فى الصلوات فى المساجد . وقد حدثنى يونس ن عبد الله بن مغيث 
قال : أدركت بقرطبة متقرئا يعرف بالترشى » أحد مقرئين ثلاثة للمامة كانوا 
فهاء وكان هذا القرشى لايحسن النحو » فقرأ عليه قارى” نوما فى سورة ق 
:ف وعاءت سكرة الموت بالق ذلك ماكنت مندتحيد ». فرده عليه القرشى 
محيد بالتنوين » فراجعه القارى” وكان يمسن الحو » فلج المقرى” وثنت على 
التنوبن » وانتشر ذلك الحيرالى 3 بلغ الى يحي بن مجاهد الفزارى الا لبيرى 
وكان منقطع القرين فى الزهد والخيروالعقل 6 وكان صدبقاطذا المقرى”» فغى 
اليه فدخل عليه وسلم عليه ؛ وسأله عن حاله » ثم قالله : إنه بعد عبدى بقراءة 
القرآن على مقرى” » فأردت #ديد ذلك عليك » فسارع المقرى الى ذلك » 
فقال له الفزارى : أريد أن أبتدى* بالممصل » فهو الذى يتردد فى الصلوات » 
)١(‏ الله بكسر الحاء وفتح اللامالمشددة : ججماءة بيوت!! ناسلا لها محل . 
وقال كراع : هى مائة بيت . والمع حلال . قاله فى اللسان ٠‏ ولا الله 
مشفلة مسو ساف البو ل بلاد الجوكاة الالا ن: 
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فقالله المقرى” اتماهكت :اافيدا علية ن أول المفصل » فاما بلغ سورة ق» 
وبلغ الى الأمةالمذْكورة ردها عليه الذرى» بالتنوين . فقال له يحي بنمجاهد 
لاتفعل ماهى إلا غير منونة بلاشك » فلج المقرى" : فنا رأى يحي بن مجاهد 
لجاجه » قال له : يأأخى إنه لم يحمانى على القراءة عليك ء إلا لترجع الى الحق 
فى لطف » وهذه عظيمة أوقمك فبها قلة عامك بالنجو » فان الافمال لايدخلها 
تنوين البتة » فتحير المقرى" إلا أنه لم يقنع بهذا » فقال يحى بن مجاهد : بينى 
وبينك المصاحف » فبعثوا فاحضرت جلة من مصاحف الجيران » فوجدوها 
مشكولة بلائنوين» فر جع المقرى" الى الحق. وحدثنى #حمام بن أحجمدبن جمامقال 
حد ثنى عبد الله بن مد بن علىعن اللخمى الباجىقال نا تخد بنعمر بن لبانة .قال: 
أدركت محد بن يوسف بن مطروح الاعرج » بتووصلاة ا جمس جامع قرطبة 
وكان عديم الورع »بعيدا عنالصلاح » قال : فخطبنا يوم الجعة فتلافى خطبته 
:3 لقد جاءكم رسول من أتفسم عزيز عليه ماعنتم »فق رأهابنونين «عنتتم؟ 
قال: فنا تسرف نكا ركا جد نه زاف الت :41134 ولت لله 
وأتكرناها . فقال: نم ! هكذا أقرأناها » وممكذا هى . فلج فحا كناه الى 
المصحف » فقام ليخرج المصحف » ففتحه فى بيته وتأمله » فاما وجد الا بة 
لات ماو أغا عليه + ايت القاسق من برتجوعة الى الت »فاخ الت والحق 
ضرسا زائدا . قال محمد بن عمر : فوالله ؛ لقد خرج الينا والنون ل ينم بعد 
جغفوف مدادها 


قال أبو تمد : فالأأول وام مغفل » والثانى فاسق خبيث » فلولا كثرة 
المصاحف بابدى الناس 6 لتشكك كثير من الناس فمثل هذا » اذا شاهدوه 
حمن يظنون )١(‏ به خيرا أو عاماً » ولمنى الحطأ والتعمد . فثل هذا نخوف 
عمان رضى الله عنه » ولقد عظمت منفعة فعله ذلك أحسن الله جزاءه . 

» فى الاصل « يظن‎ )١( 


وهات 


وأنا الااخرف السقة وانيزكنة #اعانف اروم القنابنة #معيوتة فى 
القراات المشهورة من المشرق الى الغرب:» ومن الجنوب الى القمال » فا بين 
ذلك . لاأنها من الذكر المنزل الذى تكفل الله تعالى بحفظه » وضمان الله تعالى 
لايخيس أصلا » وكفالته تعالى لايمكن أن تضيع 

ومن البرهان على كذب أهل ابليل وأهل الافك على عمان رضىالله عنه 
فى هذاما * ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الحمدانى نابراهيم بن احمد 
البلخى نا الفربرى نا البخارى نا أمية_هو ابن بسطام(١)-‏ نا يزيد بن زديع 
عن حبيب بن الشهيد عن ابن ألى مليكه عن ابن الزبير قال : قلت لعمان 
:< والذين .توفون مك ودووة أزوام . » (قال قد) (؟) تسختها الابة 
الاخرى فم تكتمها و تدعها + قال : ااا خى » لا أغير شيئًا (منه)(؟) من 
مكانه * ونه الل التغاري نا موي اباعيل ا !بزاخيم (؟) حدثنا ان شهاب 
أن أنه بن مالك دنه أن حديفة بن المان : قدم على عمان هن عفان وكان 
يغازى أهل الشام » فى فتح إرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق » فأفزع 
حدفة اختلافهم فى القراءة » فقالحذيفة [لعمان] )0( :نا أميزالمك منين أدرك 
هذه الا مة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اللهود والنصارى ٠‏ فأأرسل 
عاق الى حفصة ة أم امو منين ا ارسق الينا بالصحف ننسخها فى المصاحف » 
م أرذها اليك فارهلت مإاعهة إلى عان فا ريه بن'ثايت: م وعدا 
اين الزيير » وسعيك بن العاص » وعيد الرحمن بن الحارث برت هشام» 
فنسخوهافى المصاحف . وقالعمان لارهط القرشين (الثلاثة)(؟): اذا اختلفم 

)١(‏ فى الاصل « هو ابن خالد » وهو خطاً صححناه من البخارى 

69 الزيادة م نالبخارى (5: 9؟) طبعة السلطانعيدا ليد 

(©) فى الأصل « ابراهيم بن شهاب » وهوخطاً 


-- 


أثم وزيد بن ثابت فى شى' من القران » ذا كتبوه بلسان قريش فاتما نزل 

بلسانهم » قفعاوا . حتى اذا نسخوا الصحف فى المصاحف » رد عمان الصحف 
الى حفصة ٠‏ وأرسل الكل أفق عصحف(١)‏ ما نسخوا » وأمر بما سواءمن 
القرا ١‏ ذف [كل](؟ (8) عة أو,فضدق أن خرق: فيذان الخيران عن 0 » اذا 

ججعا صححا قولنا وهو : أنه لم محل شيئًا من القران عن مكانه الذى أنزله ا 
أعالى عليه » وأنه احرق ماسوى ذلك مما وهم فيدوام » أوتعمدتبديلهمتعمد. 
»نا عبد ال بن اريسع اح ده ا 

عن امك عن مجاهد عن لوس 1 سه أن النى صل المعليه 
وسلم كان ا ضاة بنى غفار فأئاه عزيل عليه البيلام فقال له : إن الله 
يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف ٠‏ فال : أسألالله معافاته ومغفرته » إنأمى 
لالطيق على ذلك »ثم أناه الثانية ف كر نحو ه- ذاء حتى بلغ سبعة أحرف . 
ا اس ا ال ا 0 
عنعروة بن الزبير عن عبد ا رحمن ل 0 
يقول : "معت هشام بن بن حكيم (7) بن حزام ية دقر أ سورة الفرقان على غير 
ماأقرؤها » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنها » فكدت أن أجل 
عليه » ثم أمهلته حتى انصرف » ثم لففته بردائه فح سام ت به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقلت : يارسول الله » افي معت هذا يقرا سورة الفر قانعبى غير 
ملأقرأتنيها » فقال له رسول الله صل الله عليه وس : اقرأ! فقرأً القراءة الى 
سمعته يقرا .فقا رسول الأهسى افهعليه وسلم :هكذا أثزنت »ثم تال لى لى: اقراً! 


١)‏ ( ىال" صل «مصحفا» وصححناه من البخارى(؟) الزيادةمن البخارى 
(؟) فى الاصل « السك » وهو خطاً 


- 


غقرأت » فقال : هكذا أنزلت .ثم قالعليه السلام : اذالقرا أنزل على سبعة 
احرف فاأقروًا ماتسر منه. 
قال أبو تمد : فحرام علىكل أحد أن يظن أن شيئا أخبررسول الثصلى 
الله عليه وسل أن أمته لانطيق ذلك » ألى عمْمان فحم ل الناس عليه فأطاقوه» 
ومن أجاز هذا فقد كذ ب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ »فى قوله لله تعالى 
لولمه م شكر الله تعالى عليه ذلك ولا جيريل عليه 
ألس_لام وقال هؤلاء ال جرمون : | هم الطيةون ذلك » وقد أطاقوه » قيالله 
مالسل 1 الب ذا أ عرد من ال خوط ون تكاس رسو 
صل الله عليه رار لير إلاهذا ؟ نعوذ بالله العظم أن بر بأوهامنا » 
فكيف أن لعتقده . وأيضا ذان الله تعالى ثانا تلك الا حرف فضيلة لناء 
فيقول من لامحصل مايقول : إن تلك الفضيلة بطلت » فالبلية اذا قد نزلت » 
حاش لله من هذا 
قال أبو عمد . ولقد وقفت على هذا مى بن أَنى طالب المقرى" رحمه الله» 
فرة سلك هذا السبيل الفاسدة عفاما وقفته على مافيها رجع . . ومرة قال بالحق 
فىذلك؟ نقول » وعرة قال لى:ماكانمن الا حرق الفجقة مواقا لطا المصحف 
فهو باق » وما كان منها مخالنا الخط المصحف فقد رفع . فقلت له : إن الملية 
التى فررت منها فى رفع السبعة الا حرف » باقية حسبها » فى إجازتك رفع حركة 
واحدة من حركات جيع الأحرف السبعة »فكيف أ كثرمن ذلك » فن أبن 
وجب أذيراعى خط المصحف » وليس هو من تعليم رسول الله صلى الله عليه 
وسل » لاله كان أميالا شر أ ولابكتب » واتباع حمل مندونه من غير وقيف 
منه عليه السلام لاحجة فيه » ولايجب قبوله . فكيف وقد صحت القراءة من 
طربق أى جمرو بن العلاء العبج مشكدة الى:وسول اللاسيل اللهعليه وسل: ةا 
ه_ذن اران ومو كلاف خط امعطم ويا أ دكزها سخ ل قط 


م١‏ 
فأضطر ب وتلجلج 

قال ابو مد: وقد قال بعض من خالفنا فى هذا : إن الذين كانوا على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا عرباء مسال ال لاثقة مي القراءة 
بلغة غيرم » فلذلك فسح لهم فى القراءة على أحرف شتى » وليس من لعدثم 

لك . فقلنا : كذب هؤلاء مرتين » إحداها على الله تعالى » والثانيسة على 
جميع الناس كذيا مفتشحا عبار لخم فيعلى أحد » أما كذبهم على اللهعزو جل 
فاخيارهم بأن الله تعالى إنما جعله يقرأ على أحرف شقى لاحر سم انتقاك 
القدية الى لغة غيرها » فن أخيرث بهاعن الله تعالى أنه م نأجل ذلك حم ما 
صح أنه تعالى حم به » وهل ستحيز مثل هذا ذودن ا عقل ؟ وهل 
يعم مراد الله ثعالى فذلك » إلا بخبر وارد من عنده عز وجل اللوم عياذك 
من مثل هذا التراني من ع حالق إلى المهالك !1 ومن أخبر عن مراد غيره غرات 
يطلعه ذلك الخبر عنه على مافى تنسه » فهو كاذب بلا شك » والكذب على 
الله تعالى أشى م ن الكذب على خلقه » وأما ل بهم على الناس فبالمشاهدة 
دري كل احبيك )| لعو القراءة على اده جمى ”7 من الر كوالفر س 
والروم والنبط والقبط والبرير والديلم والا كراد وسائر قبائل العجم ‏ بلغة 
العرب التى بها تزل القران © أشد مراما من صعوبةقراءة العا ى على لغةالمضرى 
والراعى على لغة القرشى بلا شك » وأن تعلم العربى للغة قبيلة من العرب » 
-غير قبيلته_ أمكن وأسهل من تلم الا جمى للعر بية بلاشك » والامر الاق 
أشد نما كان ختقذ أضعانا مشاعفة + «الماحة إلى يقاء :الا حرق الان » أشف 
منها حينئذ» علىقول هؤلاء المستسهلين للكذبءفعللهم الى تشتخرجوتياء 
نصراً لضلاهم » ولتقليدم من غلط غير تاصد إلمخلاف الحق ب ولاتباعهم 
ولهعالم قد حدرواعنها(١)»‏ و نسألالله تعالى العصمة والتوفيق ٠‏ وبرهان كذيهم 
فى دعوامم المذ كورة أله ركان اناوه هنا »ل يكن لاقتصار 'زوله ار 


)١(‏ كذا بالاصل وهو غير ظاهر 
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سبعة أحرف معنى » بل كان الحم أن تطل قكل قبيلة على لغها . وبرهان 
آخر على كذسهم فى ذلك أيضا : أن المختلفين فى المبر المذكور الذى أوردناه 
آثفاءاً هماقرآ سورة الفرقان بحر فين تلفين وكانا حميعا ابنى عم قرشيين من 
قرلش اليطاح » من قبيلة واحدة » حاران سااكئان فى مديئة واحدة ؛ وهى 
مك لاتيم وأعدة » وها : مر ن الطاب بن نفيل بن عبد المزرى بن داح 
ابنعبد الله بن قرط بنرزاح بن عدى بن كمب » وهشام بن حكيم بن حزام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن 
يجتممان جميعا فى كعب بن لثرى » بينكل واحد منهما وبين كعب بن لؤى 
تمانية آباء فقط . فظهر كذب من ادعى أن اختلاف الا حر ف إتما كان 
لاختلاف لفات قبائل العرب » وأنى ربك إلا أن يحق 1١‏ ق » ويبطل الباطل» 
5007 الكاذب . ونءوذ بالله العظ عظيم ص الضلال : والعصصية للخطناً 

قال أبو محمد : وقال آخرورت منهم : الأأحرف السبعة التى أنزل القر أن 
عليها » انما هى وعد ووعيد وحكم وخبر » وزادوا من هذا التقسم حتى 
ملعو اسيحة معان 

قال ابو ممد : المقلدون كالغرق » فأى شي * وجدوه لعلقوا به 

قال أبو تمد : وكذب هذا القول أظهرمن الشمس »ء لان خير أ ىالذى 
ونا وخر عر الاق أووه تلد عاغدان كذ خاران بان :الا حرف 
انما هى اختلاف الفاظ القراءات » لاتغابر معانى القرآن » ولا يوز أن يقال 
فى هذه الاقسام التىذ كرنا : أي حرف قروا عليه فقد اصابوا . وايضا فمهم 
ليوا فى لوي هد 3 و من 3 رالمرعل ميادى الكلام الأول » 
كعل القران ثلاثة أقسام فقط : خيرا وتقديرا ا را يشرع » وجعل الوعد 
والوعيد نحت قسم لبر . ولاهم ايضا بأولى من آخر »قسم بالانواع التى تلى 
أشخاص المعانى » مل القران أقساما كثيرة ١‏ كثر من عشرة . فقال : فرض 


للا ست 


وندب ومباح ومكروه وحرام ووعد ووعيد » والخبر عن الام السالفة » 
وخير تما يأتى من القيامة والحساب » وذكر الله تعالى واممائه » وذكر 
النبوة » ومحو هذا » فظهر فساد هذا . وأيضًا فان هذه الاقسام التى ذكروا 
هى فى قراءة مر » م هى فى قراءة هشام بن حكم ولا فرق . فهذا بان 
زائد فى كذب هذا التقسء 

قال ابو مد : فان ذ كر ذا كر الرواية الثابتة بقراءات منكرة » صحت 
عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم . مثل ماروى عن الى بكر الصديق 
رضى الله عنه : « وجاءت سكرة المق بالموت » . ومثل ماصح عن حمر رضى 
الله عنه » من قراءته « صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليههم وغير 
الضالين».ومن أن ان هسعود رضى اللهعنه انعد المعوذتين من القران » وان 
أباترضى: الث عنه كان عند القنوت من التران »وو هذا . قلنا+ كل دوت 
موقوف على من روى عنه شى” »ليس شى” منه عن النى صلى الله عليه وسلم 
البتة » وحن لاننكر على من دون رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الحطأ » فتقد 
هتفنانه هتها . ولا حجة فى ماروى عن أحد دونه عليه السلام » ول يكلفنا 
اله تعالى الطاعة له » ولا أمرنا بالعمل به» لا تكفل يحفظه » فالحطأ فيه 
واقع فما يكون من الصاحب فن دونه » نمنزروى عن الصاحب والتابع » ولا 
معارضة لنا بشى' من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

واعا تازم هذه المعارضة من بقول بتقليد الصاءب على ماصحءن رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وعلى القرآن » فهم الذين يازمهم التخلص من هذه 
المذلة » وأما تحن فلا . والجد لله رب العالمين . إلا خيرا واحدا وهو الذى 
دويناه من طريق النخعى والشعبى » كلاها عن علقمة عن ابن مسءود وأبى 
الدرداء » كلاها عن رسو الله صل الله عليه وسلم أنه أقرأها : والليل اذا 
ينشى والهار اذا تل والذكر والا ثى 


قال ابو مد وهذا خبر صحيح مسند عن النى صل الله عليه وسل » 

قال ابوتمد : إلا أنها قراءة منسوخةءلان قراءة ماصم المشهورة المأثورة 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود عن البى صلى الله عليه وسلم » وقراءة ابن 
عامر مسندة الى الى الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وس :فيهما جميعا 
« وما خلق الذ كر والاثى» فعى زيادة لايجوز تركها * ونا يونس بن عبدالله 
ابن مغيث القاضى قال نا بحى بن مالك بن عادد الطرطوثشى اخير نا الحسن بن 
أحمد بن الى خليفة نا ابو جعفر احمد بن مد الملحاوى نا ابراهيم بن الى 
داود نا حفص بن حمر الموضى نا حماد بن زيد ا لوكت السختيانى عن الى 
قلابة عن انس بن مالك )١(‏ . قال : اختلفوا فى القراءات على عهد عمان بن 
عفان » حتى اقتتل الغلمان والمعلدون فبلغ ذلك عمان . فقال : عندى تكذ بون 
به وتختلفون فيه » فاتأبى عن ىكان اشد تكذيبا واكثر ْنا » ياصحابة تمد: 
اجتمعوا فا كتبوا للناس . قال : فكتبوا » قال : أدثنى انتم كائواً اذا 
كراد وأ فى آنة » قالوا : هذه أقرأها رسول الله على الله عليه وسال فلائا » 
فيرسل اليه وهو على ثلاثة من المدينة فيقول : كيف أقرأك رسول الله 
صلى الله عليه و » فيقول : كذا وكذا فيكتبونها » وقد تركوا طا مانا 

قال أبو جمد : فبذه صفةجمل عْمان رضىالله عنه » بحضرة الصحابةرضى 
الله عنهم فى نسخ المصاحف » وحرق ما أحرقمنها ما غير جمداً وخطأ . ومن 
المجب أن جمهرة.منالمعارضين لناء وهم المالكيون » قد صحعن صاحبهمما * 
ناه المهلب بن إلى صفرةالاسدى المي قال نا ابنمناس نا ابن مسرور نا ييحى 
نا يونس بن عبد الاعلى نااين ومساتق مالك بن انس. قال : اقراً عبد الله 
اين مسعود رجلا: ‏ ان شجرة الزقوم طعام الاثم » .لخعل الرجل بقول : 
طعام اليتيم . فقال له اين مسعود : طعام الفاجر. قال ابن وهب: قلت للك : 


)١(‏ فى الاصل ز يادة ( العامرى ) ول ذعرف له وجها 


]م لب 


أترى ان يقرأ كذلك ؟ قال نم ! ارى ذلك وإسما . فقيل مالك : افترى أن 
يقرأ عل ما قرا عمر بن د : فامضوا الى ذ كر الله + قال مالك : ذ 
حائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل القرآن ال 
فاقرأوا منه ماتيسر مثل تعلمون بعامون . قال مالك : ولا ارى فى اختلافهم 
فى مثل هذا بأساء ولقد كان الناس وهم مصاحف » والستة الذين أوصى 
اليهم حمر بن الحطاب كانت طم مصاحف . 

قال ابو تمد : فكيف يقولون فى مثلهذا أميزون(١)‏ القراءة مكذا » 
فلعمرى لقد هلكوا وأهلكوا ء واطلقوا كل بائقة فى القرآن » أو يعنمون 
من هذا » فيخالفون صاحبهم فى اعظم الاأشياء » وهذا اسناد عنه فى غاية 
الصحة » وهو بما اخطأ فيه مالك مما ل يتدبره » لكن قاصدا الى المير . ولو 
مرا عت ثبت على هذا واجازه بعد التنبيه له على مافيه » وقيام حجة الله تعالى 
عليه فى ورود القرآن بخلاف هذا » لكان كافرا » ولموذ بالله من الضلال 

قال ابو حمد : فبطل ماقالوه فى الاجماع باوضح بيات . والجمد لله 
رب العالمين 

فصل 
فيمن قال : مالا يعرف فيه خلاف فهو اماع » وبسط الكلام 
فها هو اماع » وفيا ليس احماعا 

قال ابو مد : قد ذ كرنا قبل قسمى الاجماع الذى لااجماع فى العالم غيرهها 
أصلا » وها : إما شى“لا يكون مساما من لايمتقده هكشهادة آن لااله الا الله 
وأن مدا رسول الله ء والبراءة من كل دين غير دين الاسلام » وكجملة 
القرآن » وكالصاوات الخمس وصوم شهر رمضان » فانه لايشك مؤمن وله 

)١(‏ فىالاصل « لايجيزون » وهوخطا 


دا س/اخا د 


كافر فى أن رسول الله صلى الله عليهوسل دما الناس الى هذه الشهادة » وح 
ياسم الاسلام وحككه لمن أحايه اليوا » وحكم باسم الكفر وحكه لمن ل يبه 
اليها » وأن أهل الاسلام بعده عليه السلام جروا علىهذا الى بومناهذا .ولا 
يشك مؤمن ولاكافر فى انه عليه السلام صلى الصاوات الس بكل من 
حضره مس مرا تكل يوم وليل » وصلاها النساء وأهل العذر فى البيوت 
كذنك » وصلاها أُهل كل حلة » واه لكل قرية » وأه لكل محلة فى كل 
مدينة فيها اس_لام » فى كل يوم مر عبده عليه السلام الى بومنا هذا 
لايختلفون فى ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والغسل من الجنابة والوضوء؛ 
ولا يشك مؤمن ولا كافر فى أنه صلى الله عليه وسلم صام شهر رمضان الذى 
بين شوال وش عبان فى كل عام » وصامه كل مسلم بالغ حاضر من رجل او 
امرأة معه » وفى زمانه وبعده فى كل مكان» وفى كل عام الى يومنا هذا . ولا 
يشك مثؤمن ولا كافر فى انه عليه السلام حج الى مكة فى ذى الححة » وحج 
معه من لامعى عددثم إلا خالقهم عز وجل »ثم حج الناس الى يومناهذا كل 
عام الى مكة فى ذى المجة . وهكذا جلة القران» لابشك مؤمن ولاكافر فى 
أنه عليه السلام اتى به وذكر أن الله تعالى أوحاه اليه » وكذلك تحريم الأأم 
والانة والجدة والخالة والعمةوالاخت وبنت الاخت وبنت الاخ » والحتزير 
والمثة » وكقير.سوئ هذا . فقطم كل مؤمن وكافر أنه عليه السلام وقف 
عليه وعامه المسامين » وعامه المسامون جيلا جيلا فى كل زمان وكل مكان 
قطما » إلا من أفرط جهله ول يبلغه ذلك » من بدوى أو يجاوب من أرض 
الكفر » فلا يختلف احد فى أنه اذا عامه فأحاب اليه فهو سل » وان لم يجب 
اليه فليس مساما » وان فى بعض ماجرى هذا المجرى امورا حدث فيها خلاف 
بعد صحة الاججاع وتيةنه علبها »كالخر والجهاد وغير ذلك . فان بعض الناس 
وأى الْلايجاهد مم أعة الجور. وهذا يعذر لجهله وخطئه مالم تقم عليه 


حصان ياست 


الحجة 6فان قامت عليه الحمجة وتمادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله 
عليه وس عفه وكافر مشرك حلال الدم والمال . لقوله تعالى : « فلا وريك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ». الابة. 

فآن قيل : : فقد قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: : لايزنى الزابى حين يزلى 
وهومؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشر ب ار حين لشرمها 
وهو مرمن ٠‏ فهلا أخرجتم هذه الاشياء من الايعانكا أخرجتم من الايمان 
بوجود الحرج ما قغى عليه السلام » وترك محكيمه . قلنا : لاله صلى الله 
عليه وس أنى بازانى والسارق والشارب » شك : فيوم فيهم بالحكم فى المسامين لا 
بحم الكافر لخرجوا بذلك من الكفر » وبق من لم يأت نص باخراجه عن 
الكفر على الكفر » والخحروج عن الاعان ورد فيه النص » فهذا احد 
قسمى الاجماع. والثاتى : شى بوقن بالنقل المتصل الثابت » أن رسول الله صلى 
لله عليه وسل علمه وفعله جمييع من محضرته » ومن كان مستضعفا أو غائيا 
ف مره » كفتتح خيبر » واعطائه اناها فد قشميا عل المسلمين الليوود 
على أن بعملوها بأمواهم وانفسهم» وهم نصف ماتخرج ممم امواذرع ايه 
على أن المسامين يخرجو مم متى شاوؤًا » وهكذا كل ماحاء هذا الحى' » فهو 
اجماع مقطوع على صمته من كل مسل عامه أو بلغه » على أنه قد خالف فى هذا 
بعد ذلك من وثم وأخطأ » فمذر لجهله مالم : تقم عليه الحجة » وكا د كاقل قبل 
ولا فرق . فلا اجماع فى الاسلام إلا ماجاء 3 المجهئ" » ومن ادعى احماعا 
فما عدا ماذ كرنا فهو كاذب آفك مفتر على جميع المسامين » قائل عليهم 
مالا علم له به . وقد قال تءالى: « ولا تقف ماليس لكبه عل . وقال تعالى ذاما 
لقومقالوا . « إن نظن إلا ظنا وما نحن بعستيقنين © . وقال تعالى . « إرفت 
يتبعون إلا الظن وما بوىالا نفس ولقد جاءثم من يهم الهدى ». قال تعالى 
« إن يتبعون إلا الظن وان الظن لايننى من الحق شيئًا » . فصح بن صكلام 


لس #73 ةا سس 


الله تعالى ‏ الذى لابعرض عنه مسلم ‏ أن النلن غو غير الحق » واذ هو غير 
الحق» فهو باطل وكذب بلا شك . إذ لاسبيل الى قسم ثالث . وقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : ايام والظن فان الظن أ كذب الحديث » 

قال الو محمد فهذا : هو الحق الذى لاحيل على من ممه » ثم حدث بعد 
القرن الرابع طائفة قلت مبالاتها بما تطاق به ألسنتها فى دين الله تعالى » ول 
فى ان ب عن ال عزوجل » ولاعن رسو سل لل عليه وس » ولا 
عن جميسع المسامين ا لتقليد من لابغنى عمهم من الله شيئاءمن الى حنيفة 
ومالاك والشافع عى رحمهم الله » الذين قديرأوا ( ()ذاليي اماه عليه مين التقليد » 
فصار وااذا أعوزثم شغب ينصرون به فاحش خطئهم فى خلافهم نص نص القرآن » 
ولج وشول اله عل لله عليه وسلٍ » و بلحوا و بلدوا و نطحت أظفارهم 
فىالصفا الصلد » أرسلوها ارسالا . فقالوا : هذا اجاع . فاذا قيل هم كت 
تقدمون على اضافة الاجماع الىمن/ يرو عنه فذلككله ؟ أما تتقون شه قال 
اكابرم: ل 0 ممن قالته طائفة منهم»ول أت على(" )سائرم 
خلاف له» فهو بيك ممهم. لا نهم أهل الفضل والدين » والذين امر الله تعالى 
بطاعتهم » فن لمجال أ ان 0 ولاشكروة فصح أنهم راضون 
به . هذا كل ماموهوا به » ماهم متعلق اصلا بغير هذا » وهذا كوبه منهم 
ببراهين ظاهرة لا خفاء بهاءتوردها ان شاء الله عز وجل وبه نستعين 

قال أو محمد :أول مانساًلم عنه » أنتقول لم:. هذا لاتعامون فيه 
خلاة > اعكن أن كوق فيه خلاف من سماحت او تابع 3 عالم عدم لم يبلقكم 
أم لايعكن ع ذللك البتة ؟ فان قالوا عند ذلك : إن قال هذا القول والمكان ذلك 
إجانا دو لعا مسييدسال ل يكن ذلك ادا انا طم انك ارقم رةه 
وسئوالنا باق لذلك العالم يحسبه م أوردناه سواء سواء . فان قالوا : بل يكن 


)١(‏ يقال رأورى' (؟) لعله «عن» 


اخ 


أن يكون فى ذلك خلاف م يلغ ذلك العالم . قلنا : فقد أقررتم بالكذب» 
إذ قطعم أنه إجاع» وجوزتم معذلك أن يكون الخلاق فه موجودا . آل 
الوا : بل لايمكن ن أن يكون فىذلك خلاف . قلنا : وم ن أين لكر بأنذلك 
العالم أحاط جميع أقوال أهل الاسلام ؟ وتحن نبداً ألم بالصحاءة رضى الله 
عنهم . فذقول : بالضرورة ددرى يقينا لامرية فيه » ألم كانوا عشرات ألوف 
فقد غزا عليه السلام حنينا فى اثنى عشر ألف إنسان » وغزاتبوك فى أ كثر 
من ذلك » وحج حجة الوداع فى أضعاف ذلك » ووفد عليه من كل بطن من 
بطون قبائل العرب وفود أساموا وسألوه عن الدين » وأقرأ*القرآن » وصاوا 
معه كلهم بقع علية اسم الصحية 6 ولقد تقصينا من روى عنه فنا مين 2 
ا ويس ا 0 
مع شدة طلبنا فى ذلك وععكذا(؟) . وليس ممم مكثرون إلا سبعة فقط . 
وم : عمر وابنه عبد الله . وعلى . وابن عباس . وابن مسعود و م المؤمنين 
ب ا 
الا مم جزء صغير . فبؤلاء عشرون فقط . والباقون مقلون 
دا : فيوم من ل برو عنه إلافتيا فى مسألة واحدة فقط » ومنهم فى مسألنين 
و الماك عرض عسي جوع وأنعد عق إلى الفبس ادر 
منه إلى الكير » أفترى سائرم لم بغت قط ولامسألة + ألاه ذا والله هو 
0 والافك والبهت ! ثم ماقد نص الله لال دنا شو ان 
فمن الجن أساموا ٠.‏ قال : قل أوحى إلى أنه استمع تفر من اين فعالوا 
ا ا وقال 
تعالى حاكيا عنوم أ أنهم قالوا :< وأنا منا المالحون ومئا دون ذلك » وأنهم 
قالوا : 2 وأنا منا المسامون ومنا القاسطون فنأسل فأولئك تحروا رشدا ». 


)١(‏ اللهىم : الطلب »يقال: ذهبت مضه أي أطلبه أو أنظر أبن هو 


لاا 


وصح عن النى صلى الله عليه و سد ب ين أن وفدامن الل ناوه واشلمدا 
وبايعوه وعاموم القرآن . فصح أن منوم مسامين صالمين راش_دين من خيار 
الصحابة . هذا لاينكره مسر 04 و*ن انكو تقر وحل دمه .فيا هر لاء !| 
وإن لم يبلفم عنهم فما ادعيتم إجاعهم علي هكلة ‏ أثرا ك يكنم الجسر(١)‏ 
الاجاع عليه لُن أقدمك على ذلك القاسطون من شياطين الجن فاتقدتم 
طم ؛ لتضاءفن فضيحة كذيك وليلوحن إفكك لكل صغير وكبير » ولنّن 
زدعكم عن ذلك رادع ليبطلن دهواك للاجماع . وهذا لاتخلص منه » فامم 


0 ءِِ 3 
كنار العينا 4 ““أمورون ممرءوث مؤ مهنو لموءودولمتوعدون 6 ولافرق. 


هيكم جسر نم على دعوىق العلم يقول عشرات 5 من الناس من الصحابة ‏ 


فان قالوا : إن شرائعهمغير شرائعنا قلنا : كذيم » بل شسرائعنا وشرا.هم 
عمواء»اتصديق الله تعالى طم ف توم :<وانا منا المسدءون ومنا القاسطون»6. 
والاسلام واحد إلاماجاء نص صحيح بأمهم خصوا به »ما خص أن طوائف 
من النانن كقريين, بالامامة © وى المطلب باس من الس + ونمو ذلك 
ثم اتقضى عصر الصحابة رضى الله عنْهم وأتى عصر التابمين» فلو الارض ع 
ولاد خراسان وهى مدن عظيمة كثيرة»؛وقرى لاصيها إلا خالةها عز وجل » 
وكالل ف وفارس 6 سباق 6 و الأعوار » واطسال. وكرماة :ا وعتستنا 0 
ومكران . والسودان . والعراق . والموصل . والمجزيرة . وديار رييعمة . 
وإرمينية . وأذر بيجان . والحجاز . والهن . والشام . ومصر . والمزائر '. 
وإفريقية . وبلاد البربر . وارض الاندلس . ليس فيها قرية كبيرة إلا وذيها 

) كذافى الا صل وم 56 هذا المصدر بل ان مصدر ( جسر‎ )١( 
الجسور والمسارة‎ 


مما 


إحصاء أقوال كل مفت فى ججيم هذه البلاد » مذ أفتوا الى ان ماتوا: إذكل 
واحد يعم ضرورة انه كذاب فك ضعيف الدين » قليل الحياء . فيطل 
دعوى الاججاع » م بطل كل محال مدعى » إلا حيث ذ كرنا قبل فقط . 

فان قالوا : انما يقول المرء : هذا اماع عندى فقط .قلنا : قوله هذا كلا 
قول » لأن الاججاع عنده اذا لم يكن احجاعا عند غيره 6 فن الباطلأن يكون 
الشى” عمما عليه عنده ه غير مم عليه معا. وايضًا فان قوله : هذا احماع 
عندى باطل لا نه منهى ء عن القطع بظنه » فعنىقوله هذا انما هو أنه يظن انه 
اجماع فقط . وقد مضى الكلام فى المنع من القطع بالظن . وقال تعالى : 

«وتقولون بافواهم ماليس لم به علم » الآاية . وقال تعالى :«هاأتم 

دؤلاء حاججتم فيا لم به عل فلم نحاجون فيا ليس لكم به علم » 

وهذامالك بقولفى موطئه ‏ اذ ذكر وجوب رد اين عل المدسى اذا 
نكل المدعى عليه -ثم قال : هذا مالا خلاف فيه عن أحد من الناس وله 
فى بلد من البلدان 

قال او محمد : وهذه عظيمة جدا » والزتف القائلين بالمنم من رد العين 
١كثر‏ من القائلين بردها © ونا امد بن مد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا 
أبن وضاح نا سحنون نا ابن ن القاسم قال ذا مالك : ليس كل احسد يعرف ان 
البين تود» ذكر هذا فى كتاب السرقة من المدونة . 

وهذا الشافعى .قول فى زكاة البقر : فى الثلاثين تييم » وفى الاربعين 
مسنة » لا أعلم فيه خلافا . وانالحلاففى ذلك عن جابر بن عبدالله ؛ وسعيد 
ابن المسيب » وقتادة » وعمال ابن الزبير بالمددينة » ثم عن ابراهيم النخعى » 
وعن الى حنيفة : لأأشهر من أنيجبله من يتعاطى العلم . الى كثير لطم جدا 
من مثل هذا ءإلا من قال لا اعمخلافا » فقد صدق عن تفسه » ولا ملامة 
عليه » وانما البلية والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا » فادمى 


20-0 


الاجماع » إذ لم نعل خلافا . 

وقد ادعوا أن الاججاع على ان القصرف اقل من ستة وار بعينهيلا (غير)(١)‏ 
يح . وبالله ! ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر فى اقل من ذلك » 
طؤٌلاء الجهال الذين لاعم طم باقوال الصحابة والا لعين » إلا ااروايات عن 
مالك بالقصر ف ستةو ثلاثين ميلا 4 وفى اراعين ميلا 4 وى انين وارلعين 
ميلا » وفى خمسة واربعين ميلا » ثم قوله : من تأول فافطر فىثلاثة اميال فى 
رمضان لا يحجاوزها فلا ثشى” عليه الا القضاء فقط . 

وادعوا الاجماع على أرف دية اليوودى والنصراتى تجب فيها ثاث دية 
المسم لا أقل 2 وهذا باطل . روشا عن الحسن البصرى بأصحطرربق أن دما 
كدية الجومى عانمائة درث . وادعوا الاججاع انه يقبل فى القتل شاهدان » 
كالزنا ٠.‏ ومثل هذا هم كثير جدا .كدعوام الاججاع على وجوب جمس من. 
الابل فى الموضحة » وغير ذاك كثير <_-دا . ولقد أخرجنا على الى حنيفة 
والشافعى ومالك مئين كثيرة من المسائل » قال فيها كل واحد منهم بقول » 
لانمل احدا منالمسامينقاله قبله » فاتبواطذا ! : 

فقالوا : انما نقول ذلكءاذا انتشر القول فى الناس فم حل عن احدمن 
العاماء انكار ذلك » يكذ تقول: انه اماع لما ذكرنا قبل من أنهم يقرون 
على ما ينكرون 7 نقول ف اصماب مذهب الشافعى» واصماب مذهب مالك 6 
وا حاب مذهب الى حنيةة » وان لم برو لنا ذلك عن واحد مهم . وم نقول 
ذلك فى أهل البلاد التى, غلبت عليها الشبه وااروافض »؛ والاعتزال ومذهب 
الحوارج 62 أومذهب مالك » 3 الشافى 3 إلى حليفة 6 وان ا برو لنا ذلك 

)١(‏ لفظهغير» سقط خطأ من الاصل 


دما 


ع نكل واحد من أهلما . قلناهم : لم تخلصوا من هذا القول الذى هو سبكم 
واحد منهم فى كنانتك وآخرها(١)إلاءلى‏ كذبتين زائدتين على كذيم فى 
دعوى الاجماع كنم فغى اجا (١‏ . احداها :قول؟م إن تقولون 
ذلك اذا 00 طائفة م ن الصحابة أو من ادو ههنا ! فُن هبنأ 
نألمه رن إن علمتم بانتشار ذلك القول ؟ ومن اين قطعتم باه لم ببق 
صاحب 00 والانس إلا عامه ؟ ولا يفتى فى شرق الارض ولا غرم| عام 
إلا وقد بلغه ذلك القول # فبذه اتجوبة ثانية » وسوءة من السوءات لايجيزها 
إلا ممخرق يريد لطبق عين الشمس مسرا لتقليده ؛ وعشية لولقته (*) المنحلة 
هما قريب » ثم يندم حن لابه التدانة والكدية الا حرق قولك : فلم 
يشكروها ؟ لخت لوصح للم لمكا جم عاموهاءفن أ قطعكم انهم لإينكروها م 
وامبورضوها ‏ وهذه طامة أخرى . وتحننوجدك 26 1 رن ' 
وسكترافن انكاره لبعض لم #نا حي بن عدا رحمن بن مسعود نا امد 
ابن دحيم بن خليل نا اإراههم بن ماد نا اسماعيل بن اسحاق القاضى نا على بن 
عبد الله هو ان المدينى ‏ نا مردين اراك و البمد نا وين جمد ن 
اسحاق نا الزهرى - حمد بن مسلم بن شهاب ‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن 

(1) كذا بالاسل والتركيت قاق (؟) الاحتفاء الاهمام والا كرام 
والعناية » وهو بتعدى بالحرف » واستممله المؤلف متعديا بنفسه »ولهشاهد 
من كلام عمر نقله فى اللسان : «وفى حديث عمر فأزل وكا القرتى فاحتفاه 
وأ كمه 6 . والاحتفاء أيضا أخد البقل بالاظافير من الارض » وكل شىء 
استؤصل فقد احتى ومنه احفاء الشعر . قاله فى الاسان . وكلام المؤلف حتمل 
امسن مدي الاهتمام ومعنى البحث عن الشىء واستئصاله (") ولق ( بفتح 
الواو واللام )ولقا وألقا (, باسكاق اللام) كذب واستمر فى كذبه» فالولقة اذن 
الكذبة المستمرة 


-- اما 


عتبة بن مسعود أنه وزفر بن أوس بن الحدثان )١(‏ أتيا عبد الله بن عباس 
فاخيرها بقوله فى ابطال اليول (؟) وخلافه لعمر بن اللخطاب فى ذلك » 
قال فقال له زفر : فا منعك يان عباس الست تشير عليه هذا الرأى :قال : 
هبته . * نا مام بن أحجمد نا ابن ع ابن الاعرالى ثنا الدبرى نا عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ١‏ ه . أن ابا أبوب الانصارى كان يصلى 
قبل خلافة عمر ركمتين بعد 0 فاما اس :خلف عمر 2 » فاسا توق 
حمر ركعهما » قيل له : ماهذا # قال : إن عم ركان يضرب الئاس عليهما * نا 
حمام نا ابن.غرج نا ابن الاعرالى نا الديرى نا عبدالرزاقعن معمر أخبر لىهشام 
ابن عروة عن ابيه : ان يحى بن عبد ا رحمن بن حاطب » جاء عمر بن االحطاب 
الماظوو كات انان » فقال: إلت المتاقة أدركت (») وقد اصابت 
فاحشة وقد احصنت © ف_دعاها ممر اا ن. ذلك » فقالت : نم ! من 
مرعوش بدرهمين » وههى حيندد نضا ذلاك 00 به اا 0 
وعبد ال رمن وعياق 2 أغيروا على . فال على“ وعد ال رحمن: رى أن نرججها 
فقال حمر لمان : أشر» قال : قد اشار عليك أخواك » قال : عزمت عليك 
إلا اثمرت على برأبك » قال : فاتى لاأرى المد إلاعلى مز عامه » واراها 
ول كنا لاترى به ع . فقال عمر : صدةت والذى نفسى بيده » ما 
الحد إلا من علمه فضرنمها عمر مائة وغر ما عاما . © وبه الى عبد الرزاق نا 
ابن جر يج أخبرتى هشام بن عروة عن ابيه ان يحي بن عبد الرحمن بن حاطب 
حدثه » قال : توفى عيد ا رحمن بن حاط واعتق من صلى من رقيقه وصام » 

(1) فى الاصل « زفر بن مزاحم » وهو خطأ فان القصة معروفةارفرين 
ارهز ) أجة ترجه بان ا مزاحم» 6( *) فى الاصل ١‏ القول » 
و عر لاعن اي (57) طبع الحند(م) (*) كذا بالاصل ولعله 


ادركتها او ادركت هذه 


-- كما 


وكانت له نوبية قد صات وام ومن اعندية لم تفقه » فل برعه الا حبار 
وكانت ثيبا » فذهب الى عمر بن الحطاب رضى الله عنه » أدثه فأرسل 
اليها عمر فساطا » فقال : أحبلت ؛ فقالت : نعم ! من مرعوش بدرجمين» واذا 
هى تسبل به لا دكتيه » فصادف عنده على بن الى طالب » وعيد ال رحمن 
ابن عوف؛وعمان . فقال : اشيروا على » وكان عمان جالسا فاضطجع » فقالعل 
وعبد الرحمن : قد وقععليها امد . فقال عمر : اش على باعمان . قال : قد 
اشار عليك اخواك 0 شرف ل انف قال عاق إراها نين به كأننا 
لاتعامه » وئيس الحد إلاعلى من علمه » و مها عمر مدت مائة وغرما . ثم 
قال لعمان : صدقت »والذى نفسى بيده ماالحد إلاعلى من علمه 

فهذا ان عباس يخبر أنه منمته الطيبة من الاتكار على حمر فيا يقطع ابن 
عباس ألهنالق © ودعو فية ال الاهة عد الس الا سودي وهذا از 
ابوب رجل صاحب «رسول الله صل الله عليه وسلم يدعى الا كار على حمر 
ض به على الصلاة بعد المصر»ه 2 ضربه» وهذا عمان سكت وقد زأعن آم 
انكره فى اشنم الاشياء واعظمها » وهو دم حرام يسفك بغير و اجب »ثم 
سأله حمر فيادى على سكوته ل ا المرء لا نه ل 
يلح له المق »أو يسكت .وافقاثم يبدوله وجه الحق »أو رأى آخر بعد 
مدة فبدكر ماكان يقول ويرجع عنه »كا فعل على فى مع امات الاولاد» 
وفى التخيير )١(‏ لعد موافقته لعمر على كلا الامرين »أو يتكر فلا يبلغنا 
العازة و بلغ عرلا ف آتهى المشرق :واقسى المثرت + اواقسى البق ١‏ 
اقصىٍ أرمينيه 

وآمأ 0 ل 5-57 ب لاني ومالك والحنيفة» و ولاه التى طبر 


0 كذا فى الاصل 


اس 


جمهور القائلين هذهب رجليمن ذ كرتم لم يخلوا قط من خلاف لصاحبهم فى 
المسألة والمسئلتين والمسائل » وكذلك ل تخل قط البلاد المذ كورة من مخالف 
لمذهب اهلها » وله كترمن غلبنة دهت مالك على الاندلس وافريقية » 
وقد كان طوائف علماء مخالفون له جملة»ءتائلون بالحديث » أوبعذهب الظاهر » 
او بمذهب الشافعى » هذاأمر مشاهد ىكل وقت.ولا اكثر من غاية الاسلام 
على البلاد التى غلب عليها ولله المد » وإن فيها مع ذلك يبود ونصارى 
وملحدين كثيراً جدا . فظهر فساد تنظيرثم عيانا » وعاد ماموهوا به مبطلا 
لدعوات » وثبت بهذا حتى لو إنتشر القول وعرفه جميع العلماء » ان فى 
الممكن أن يخالفه جموورثم أو بعضهم . ثم هذا عمر قد جلد الى لم بر عليها 
الرجم لجهلها » وهى محصنة مائة وغربما عاماء حضرة على وعمد ال رحمن وعمان» 
ول ينكروا عليه ذلك . فازكارنف عندث اجاعا فليقولوا به » وليس من 
خصومنا الحاضرين أحد يقول ببذا » وان كان سكومم ليس موافقة ولا 
رضى » فليتركوا هذا الاصل الفاسد المهلك فى الدين لمن تعلق به »ولا بد 
من احدها )١(‏ من بالتلاعب بدين الله عز وجل » وقد أدينام سكوتهمرضى 
لله عن عما لاتهولون 00 ن الجاهل المنكر لهذا #حتى لو صح لهم أنهم 
عرفوه» فكيف وهذا لايصح العا توا 

فانقالقائل : فاذ هوا قم » فن اين قطمتم بالحلاف فيهوان لم يبلفم ؟ 
وهلا انكرتم ذلك على قلع كا لمكرغوه علينا اذ قلنا : انه اجماع 7 
قلنا : نمم! فقلنا ذلك لبرهانين ضروريين قاطمين . أحدها : أن الا صل من الناس 
وجود الاختلاففى آرائهم »لماقدمنا قبل من اختلاف اغراضهم وطبالعهم » 
والثانى : لان اللهتمالى بذلك قغى » إذ يقول نولا والون تين إل من 
رحم ربك ولذلك خلقهم » . فصح أن الا صل هو الاختلاف الذىأخبر تمالى 

)١(‏ كنذا فى الاصل 


6م سب 


أننا لا نزال عليه » والذى لهخلقنا » الا مناستثنىمن الا قل. وبرهان ثالث : 
وهو الذى لا بسع اعد خلاقة فر أن ماأدعيم : فيه الاجماع بالظن الكاذب 
ا قدمنا » لايخاوضرورة من أحد وجهين لا ثالث هما اصلا . إما ان تدعوه 
فىأمر مو افق لن ص القران أ أو اه الثابتة المسندة» فهذا اص لانبالى اتفق عليه 
ام اختلف فيه »اا الغرض ان يث رخذ بالنص فى ذلك » سواء أجمم الناس أم 
اختلفوا » ولامعنى حينئذ للاحتحاج بدعوىالاجماععايه»واطدة قائُة بالنص 
الوارد فيه » فلا حاجة بنا ال ىالقطم بالظن السكاذب فى دعوى الاجماع البتة. 
وإما ان تدعوه فى ام لابوافقه نص ذرآن » ولا سنة حيحة مسندة 6بل هو 
تخالف طما فى تمومهما او ظاهرها ؛ لتصححوه بدعوا؟ الكاذبة فى أنه 
اجاع فيد كدر م ن السكبائر »؛ وقصيد -- الى رد اليقين بالظنون » والى 
خالهة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى كاذبة مفتراة » وهذا 
لاحل . واذاكان هذا العم » فندن نقطع ا ونثدت انه لايد من خلاف 
ثأيبت فها ادعرةموه احماعأ 6 ا ن الله تعالى قد أعاذ أمة ديه صلى الله عليه وسلم 
مئ الاجماع على الباطل والضلال» خالفة القرآن وحم رسو لالله صلى الله عليه 
وسل » فانم / تقنعوا بان كذيتم على جميع الأمة » حتى نسيتم اليهم الاجماع 
عق الخطأ فى مخالفة اله ران والسنة الثابّة » وهذمم, ن المظام التى نموذ بالله 
العظيم من مثلها . وليس ههنا قسم ثالث أصلا كلما قد أوردنا من الب اهيز على 
انه لايمكن وقوع نازلة كر حكبيا منصوصا فى القرآن وبيان النى صلى 
لله عليه وسل » إما باسمها الأعم» و إما يامعها الا خص 

قال أو عمد : واعاموا أن إقدام هئ لاء القوم » وجسرمم على معني 
الأجاع تكد وجد الاختلاف 6 أوحيث م يبلغنا ولكندمك,. ن أن:وجد» 
أآو مضمون أن يوجد _: فاله قول خالفوا فيه الا جاع حقا » وماروى قط عن 
صاحب ولاء ن نايع القطع بدعوى الاجماع 6 <ج تى أتى هؤلاء الذن جملوا 


همك 


الكلام فى ددن الله تعالى مغالة ومجاذية » ومحققا بالرياسة على مقلدثم » و5 9 
هذا فضيحة دأوا لها قد 3 ن إجماع المسامين على أنه لاحل لا حد أن 0 
بظنه مالا .هين فيه » فهذا إحماع لك :ققد خالفوا فىهذه المسألة * نااحجمدين 
تمد بن عبد الله الطلمتكى ناابن مفرج ناابراهم بن احمد بن فراس نا دين على 
ارد لتقن معو اسان عد عن تسكربن الداء عن معن بن 
عبد رمن بن عبد الله بن مسعود . قال قال رجسل لابن مسعود أوضى 
كلمات حرا مع . فال له ابن «سعود : اعبد الله ولا تشرك نه شيئًا »وزل 
7 08 حيث زال »ومن ٠‏ أناك >ق فاقبل منه » وإن كان بيدا شع 3 

ن أناك بالاطل فاردده 6 وإنْكانث قر مهنا 

ا محمد : هذه جوامع ادق ؛ اتباع القر آن وفيه اتباع بياذارسول 
وأخذ الحق من ألى .به و إن كان لاخير فيه » ومن يجب لغضهو! لعاده وان 
لابقالد خطاً فاضل »6 وإذكان محبوبا واحبا تعظيمه * احمام بن |حمدنا عمدالله 
بن مد بن على الباجى نا عبد الله بن يونس ار ادى نابق بن مخلد نا أنو بكر 
بن أفية تامعاوية بن هشام ناسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن جبلة عن عامر 

بن مطر . قال قال لى حذيفة فكلام : فامسك عا أنت عليه اليومءانهالطريق : 
الواضح » كيف نت ياعامر بن مطر » اذا أخذ الناس طريقا والقرأ ن طريقا 
مم أهما تكون 8 قال عامر : : فقلت له : مع القرآن ‏ أحيا مع القر ناموت 
قال له عد هه * فانكه إذا أن 

قال أبو عمد : اللهم إلى أقو لك قال عامر : أكون والله مع القران أحيا 
متمسكا نه » 07 إن شاء الله متمسكا به » ولا !إلى عن سلك غير طرريق 
القران » وارأنهم جميسع أهل الا رض غيرى 

قال أبو تمد : وهذا حذيفة بأمر بترك طريقالناس »واتباعطر طرق الق ران 
إذا خالفه الناس * نا احمد بن ممد الطلمتكى نااين مفرج نا احمد بن فراس نا 


كما سد 


محمد بن على بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أخبر نا مغيرة عن الشعبى عن 
عبيدة السامانى. أنحمر بن الطاب وعليا أعتقا أمهاتالا ولاد ٠‏ قالعبيدة(١)‏ 
قآل عنى فقضى بذلكسمر حتى أصيب » ثم ولى مان فقضى بذلك حتى أصيب» 
فاماوليت رأي تأ نأدقون 

قال أبو عمد : هذا على ابن أى علالت رضى الله عنه » لم برحك جمر ثم حم 
عمان ‏ المشهرالمنتشر الفاشى » الذى وافقهما هوعليه إجماءا » بلسارع إلى 
خلافه إذ أراه اجتهاده الصواب فى خلافه » ولعمرالله !إن أقل من هذا 
بدرجات ليقطم ه لاء احرومون بانه إجماع * وبالسند المذكورةبل إلى سعيد 
ابن منصور نا عيسى بن بو نس بن أبى إسحاق السبيعى نا عبد الملك بن الى 
سلمان ع نأبى إسحاق السبيعى عن الشعى . قال :أحرمعقيل بن أي طالب فى 
موردتين (؟*) . فقال له عمر : خالفت الناس . فقال له على : دعنا منك ! فانه 
ليس لا حد أن يعامنا السنه . فقال له عمر: صدقت 1 فهذا على وعقيل لم 
تيكراخلات الناس . ورجم مر عن قوله إلى ذلك » إذ لم يكن ما أضافه 
إلى الناس سنة يحب اتباعها » بل السنة خلافه .فلا ينكرخلا فجمهور الناس 
للسنة * وبه إلى سعيد بن منصور ناسفيان بن عيينة عن اب نأي تجيح عن عطاء 
ابن ألى رباح .قال : قلت لابن عياس : إن الناس لابأخذو نبةولى و لابقولك » 
ولوك آنا وابعهااقصو] ميزانا عل ما فول ال ابو عاق فلستهوا 
فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين » ما حم 
الله عا قالوا . 

قال أبو مد : فهذا ابن عباس بأصح اسناد عنه » لانلتفت إلى الناس ولا 
إلى مااشتهر عندمم »وانتشر من المكم ينوم إذا كانخلاة لمك اللهتعالى. 

)١(‏ فالاصل «عيينة » وهو خطأ (؟) كذافى الاصل ولم أعرف صوابه 
ولم أجد هذا الاثر بعد البحث 


لبالم؟ة - 


فى مثله_ذا بدعى من لايبالى بالكذب الاجاع * وبه الى سعيد بنمنصور 
ساق ن عيينة عن عبد الله نألى زيد . انه مع ابن عباس يقول فى قول 
أله عن ول :ف اليستاذ كت الددين ملكت أيماتك » قال ابن عباس: :ل يؤمن 
ننه الا أ كر النانن 00 هذه أن تستأذن على يعنى جارية له 
قال ابو م#د : وهذا كالذى قله * نايمى بن عبد الرحيم اأهد بن دحيم 
نا إراهيم بن حماد نا اسماعيل بن اسحاق نذا على ابن المدينى ناسفيان 0 
تاتعنتب نه دعنك الله ووال يرعواننا و :مليكة غنا : لاسي لاس 2 
فى ك تابالله عز وجل » ول فى قضاء رسو لاللهصيىاللهعليه وسلم »#وستحدونه 
فى النا سكلهم : ميرا كاله خت مع البنث. : فهذا ابن عماس لم بر النا اس كلوم 
اححة ة على نفسهء فى أن يك عالم يبد ف القر ان ولا فى السنة * ناعيد الله بن 
بوسف نا احمد بن قتعم نا عبد الوهاب ناام#ى بن حمد نااهد بن على نامس م 
بن الحجاج نا يحى بن يحى . قال : قرأت على مالك عن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى عن عبيد بن 7 إنه قال لعبدالله بن عم ةباعد ارعن اراتك 
تصنع أر بم لم أر أحداً من الصحاية )١(‏ يصنعها . فقال :وماهن ياابن جريج 7 
قال: رتك لاعس ال ركان إلا العانيي: فك تلدس التعال السيتية » 
ورامك تصيغ الم ونا لت ات ككة أهل الناساذا رأوااطلال 
ول تمل (؟) أنت حتى يكونيوم التروية. فقال له اين عمر : أما لاركان ءفالى 
م أر رسول الله صلى الله عليه وسم عن الا عانيين » وأما النمال البزكية ونان 
رأت وول الل مل اشاهلية و - بلدس النعال التى ليس ذها شعر ويتوضًا 
فنها » فأنا أحب أن أليسها ()عنواما الفرة فاق رايت رسؤل اش ميل الله 
عليه وسلم يصبغ بباء فأنا أحب أن صم بما . وأما الاهلال فاتى 1أر رسول 


)١ 1)‏ فى صحيح مسلم « أصحابك ( ؟) فىالاصمل «تبلل» 
(©) فى الاصل « فيها » « أليسهما » وهو خطاً 


وماس 


أله صلى الله عايه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته . 

قال ادو محمد : فهذا ابن عمر رضى الله عنه - بأصح إسناد اليه ار 
الفته جه مع أصحابه » فيا اقتدى فيه برسول الله صلى لله عليه وسلٍ ء ولا 
أن ر علىابن جرح إخباره بأن أصحابه يخالفونه ٠‏ قضح أله لم بر أصحابه كلهم 
قدوة فها وافق وحده فيه رسول الله صلى الله عليه وسَلم » وهذا هوالحق 
الذى لايسع أحدا القصد الى خلافه . 

قال ابو محمد : ثم هذا ابو حنيفة يقول : ماحاء عن الله تعالى فعلى الراس 
والعينين » وماجاء عن رسول الله صلى الله عله سه وسلم فسمعا وطاعة > وماجاء 
عن الصحابة رضى الله عنهم مخيرنا من أقوال م ول مخرج عنهم » وما جاء عن 
التابعين فهم رجال ونحن رجا فل ل مخالفة التابعين » وإنها لم 
بر الحروج عن أقوال الصحابة توقيرا طم فقط . وهذا مالك : فتى بالشفعة 
فى اغار .وقؤلت إل فاده واه لعئ تا ضوة ولا لفق ناذا اله 
فهذا مالك لم بر القول بعالم يسمم عن أحد قال به _:خلافا للاججاع » كا بدعى 
هئ لاء الذين لامعنى طم . وهذا الشافعى .قول فى رسااته المصرية : مالا يعم 
فيه خلاف فليس إجماعا» نا حمام بن احمد ويحى بن عبدال رحمن بن مسعود قال 
حمام نا عباس بن اصبغ وقال + ئ ١‏ ادبن سعيد إن حرم م:اتمق عباس 
واحمد قالا حجيعا ناحمد بن عبد الملك بن أيعن تاعيد الله بن امد بن حنيل قال 
سمعت الى يقول : مابدعى فيه ارج لالاجاع هوالدكذب »من ادعى الاجماع 
فيو كداكة لعل الناس قد اختلفوا » مايدريه 7 ولينتبه اليه . فليقل: لا نملم 
الناس يرم بشر المر نشسى والاصم ا نيقول : لانمل الناس 
اختلفوا » أو يبلة نى ذلك 

ل بشربن 


)١(‏ كذا فى الاصل وهو غير مفهوم 


1١م‎ 


عتابالمر لسى » وعيد الر-هن بن كيسان الامم . ولعمرى انهما أن وَل من 
مجم على هذه الدعوى » وهما المرآن برغب عن ةوطما * نابوسف بن عبدالله 
الؤرى نا عبيد الله بن حمد نا الحسن بن سامون نا عبد الله بنعلى بن الجارود نا 
اسحاقا بن منصور قالسمعت اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابنراهويه_وقدذ كر 
له قول احمد بنحنيل فى مسألة . فقالاسحاق : أجاد » لقد ظننثأن أحداً 
لا يتابعنى عليها . فهذا اسحاق لا ينكر القول بها بقع في تقدبره أنه لا يتالعه 
احدفانه “اذ رأى اد ق فا قاله به من ذلك 

قالابو تمد : فبؤلاء الصحابءة والتابعون » ثم أبو حنيفةومالك والشافعى 
واحمد واسحاق وداود .كلهم بوجب القول با أداه اليه اجتهاده أنه الحق » 
و إذ] يعلم قائلا به قبله » فبمن عاق هؤلاء القوم7 ليت شعرى! بل بالمريسى 
والا حم 5 0 دف رحية الله 

فال: ارو حمد :وال كان ها اعتور تن قولبظائقة من الصريحابة أوالنا بحين 
ول يعرف له خلاف ‏ : إجماءا. ا فى الا رض أشد خلاةاللاجماعممنةلدوه 
دبنهم مالك والقانى نوا و ميقة: ولقن + رجنا طم مئين من المسائل ليس 
متنا فسالة! إلا ولان فقأ ع قال بذلك القولقبل الذى قالهمن هؤلاءالثلانة. 
فيس ماوسموا به من قلدوه ديهم. وداه 5 متدديق كران الطرى الوه 
للشافعى أر بهائة مسألة خالف فيها الاجماع . وهكذا القول حرفا حرف فى 
أقوال ابن أن ليلى وسفيان وال وزاعى وزفروالى بوسف ومحمد بن الحسن 
واطمو يو رناة و اعون وان الملعقو3 والرى وأ تون و عمدو تداق 
وداود وخمد بن جرير » ما منهم الحذ إلا وقد حت عنه اقوال فى الفتيا 
لابعلم أحد من العاماء تاطا قبل ذلك القائل من سعينا. واكثر ذلك فها لاشك 
فى انتشاره واشتهاره . 

ثم ليعاموا أن كل فتياجاءت عن تابع لم برو عن صاحب ف تلك المسألة 


ل هنبة أ - 


قول » فان ذلك التابع قالفيها بقول »ولايعرف أن أحدا قاله» فالتا بءوزعل 
هذا القول الحبيث غالفون للاججاع كلوم او أ كثرم . ومخالف الاججاع 
عند هؤلاء الجهال كافر »فالتا بءون على توطم كفار . ونعوذ بالله العظيم من 
كل قول أدى إلى هذا 

واعموا أن الذى يدع ويقعلم بدعوى الاجاع فى مثل هذا فانه من اجهل 
الناس باقوال الناس واختلافهم .و حسينا الله ونم الوكيل : فظه ركذب من 
ادعى أن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع. وبالله تعالى التوفيق 

راع في" ف الذانياً أنهم يدعون فى مثل هذا انه اجماع » ثم بأتون إلى 
الاجماع الصحيحالمقطوع ه المتيةن » فيخالفونه جهاراء وهو: انه لاشك عند 
اد من أهل العم انه لم يكن قط فى عصر الصحابة رضى الله عنهم أحد الى 
إلى قول صاحب .كبر منه 6 فاخذ به كله » ورد لقوله نصوص القرآن وكلام 
رسول الله صلى اللهعليه وسلمء وجغل فال لنضره يكل ماامكنه من حدق أو 
باطل أو مناقضة. ثم لاشلءعند أحد من أهل العف أنه لم يكن قط فى عصر 
التابعين ادا ف إلى قول تابمأ كبر منة» أوإلى قولصاحيب فاخذ به كلهءم . 
ذكرنا. ثم لاخلاف بين أحد من أهل العم فى أنه لم يكن فى القرت الثالث 
احد أت ىإلىقول تابع أو قول صاحب فاخذ بهكلهء فهذا الاجماع المقطوع 
ه المتيقن» فىثلاثة أعصار متصلةءثم هى الاعصارالحمودة »قدخالنها المقلدون 
الأخذون باقوال لىحنيفة فقط »أو بأقوال مالك فقط أو بأقوال الشافنى 
فقط » وهو عمل محدث بيقين » تالف للاجماع الصحيح » فلهذا فاعجبوا 
فهو مكان العحبحقا ءا نيمخالفوا الاجماع المتيقن جهارا وم يدعو نالاجماع 
حيث لا إجماع »و نعوذ بالله المظيم من الضلال 


دروو 
فل 

فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو من بمدهم » 

لابعد خلافا وان قول من سواه فها خالفهم فيه اججاع 


قال ابوحمد . ذهب تمدين جر يرالطبرى (الى)(١)‏ أن خلاف الواحدلا بعد 
خلافا » وحكيى ابوبكر احمد بنءسلى الرازى الحننى :أن اباحازم عبد العزيز 
ين عبد اميد القاضى الحنيق في المي بتور بث بدت المالمافضل عن ذوى 
السهام . وقال : ان زيدين نابت لابعد خلافا على الى بكر وعمر وءمان وعلى 
رضى الله لمم 

قال ابو مد : فيقال طم : ما معنى قولك لايمد خلافا؟ ألنفون 
وجود خلافه ؟ فهذا كذب تدفمه المشاهدة والعيان »أم تقولون: ازالله تعالى 
امرك ان لانسموه خلافا او رسوله صل الله عليه وس امرع بذلك7فهذه 
شرمن الا ولهلااه كدان نعل 1ش تال وعل رسوله صل الله عليه وس .أ م 
لقولون:انقليل ذلك الحلاف من الضعة والسقوط فالمسامين_إما لفسقه واما 
هله بحيث لايكونوجود قولهإلا كمدمه؛ فنىهذا مافيه» إذينزلون زيدين 
نابت أواين عباس» او غي رهما منالتابعين الا ئمة هذه الازلة ولممرى إن من 
انزل عاللا ‏ من الصحابة رضى الله ءنهم او من التابعين او من أئمة المسامين - 
0000 ل لأحق بهذة الصفة وأولى بها ءولا يخرج قولك من احدى هذه 
الثلاث قبا نح » إذ لارابع ها . 

فان قالوا : انما قلنا : إنه خطاً وك وذ .قلنا: قد قدمنا ان كلمن خالف 
أحداًفقد شذ عنه » وكلةولخالف المق فهو شاذ عن اأق » فوجب أنّكل 

(١)مظهالى»‏ سقط من الاصلخطاً 


- 


خطأ فهو ك_ذوذ عن الحق »وكل شذوذ عن الحقنهو عي »وليس كل ع 
خلاذا للاجاع » فلي سكل شذوذ خلافا للاجاع » ولااكل حق اجإعا » واعا 
نامكم هبنا فى قولكم :ليس خلافا » ولكون ماعداه اجاعا . فقد ظهر 
كذب دعواثٌ وفسادها والمد لله رب العالمين 

قال ابوخحمد 00 احتحوا برواية ة لانصح «عليم بالسواد الل 1 
ووجدناها من طريق محمد بر عبد السلام الحشنى عن المسيب بن واضح 
عن الممتمر بن سلمان عن عد الله بن ديثارء ن ابنيمر عن النى صلى الله 
عليه وسلم 1 : لاجتمم امة حمد على ضلالة ابداء وعليم بالسواد الا عظلم 
فانه من ش_لى شذ الى النار 

قال ابو ممد:المسيب بن واضح متكر الحديث لايحتجبه »عروى اممكر أت 
منها : اله اسند الى النى صلى الله عليه وسلٍ : من ضرب ابه فاقتلوه . وهذا 
لاايعرف» ولوصح الخبر ا ا الكانمعناه :من شذ عن! حق» لاوز غير 
ذلك ٠‏ ويا *# ناه احمدين تمر بن انس العدرى تاعمد الله ؛ بن الحسين نا عقال نا 
ابراهيم بن محمد الدينورى ناحمد بن احمد بن الحهم نا ا قلابة ناوهب بن 
جرير ان حازم قال : سمعت عبد الملك بنعمير يحدث عن جابربن. عرة قال : 
خطينا مر رات اخطاتم فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاي فيكم فقال :من أحب منكم بحبوحة الجنة يلتم الإناعة عفان الشيطان 
ران وف من الاثنين 8 :ا عمد الله بن ر بيع نا مد بن معاوية ا 
احمد بن شعيب اخيرلى ابراهيم بن الحسن نا حجاج بن محمد نا بونس بن 
ابىاسحاقعن عيد الملك بنعمير عن عبد الله بن الزبير.قال : قام فينا مر بن 
الطاب امير المؤمنين علىياب الجابية فقا ل: ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قام فينا كقيائى قا : بيبا الناسء أ كرموا أابى ثم الذين 
يأومم م الذيين يلومهم »م ثم يفشو الكذب اح ازاز شل لعلف نبل أن 


كانت 


يستحلف » ويشهد قبل ان يستشهد » فن سره أن ينال يحبوحة الجنة فعليه 
بالجاعة » فان يد الله تعالى فوق الجاعة » لا يخاون رجل بإمرأة» ان العيطان 
انها » ألا ان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أسة فين ا 
سيئته وسريه حسنته فهو المؤمن * وبه الى ا_ سد بن شعيب م الربيع بن 
سلمان نا اسحاق بن بكر عر:1 زيد بن عبد الله ع,. ن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر . قال : ان عمر بن االحطاب لما لما قدم الشام قام فقال : ان رسول الله 


صلى اللهعليه به وس قام فيئا كقياى في .فقال:أ كرموا | اصصمالى ثم الذين يلونهم 
م الدين بام مكنم لظ برالكذب فيحلف ارجل ولايستحلف»ويههدولاإستغهد 
فن أراد محبحة(١)‏ الجنة فليازم الماءعة فا الشيطان مع الواحدءوهو من الا ثنين 


ألعد * وبه الى احم دك بن شعيب نا اسحاق بن ابراههم هو ابن راهويه ‏ 


نا جرير ‏ هو ابن عبد الجيد ‏ عن عبد الملك بن حمير عن حابر بن معرة قال 
خطب عمر د بن الطاب الناس بالجابية . فقال: 3 رسول الله دلى الله عليه ول 
8 6 مثل مقاي هذاءئنةال أ الى انى م الذيرء ن الوم ثم الذ ان ايم 
ثم يظهرالكذب فيحلف اارجل ذلا(؟) يستحاف »ولشهدولايستشهد »فن 1 
محبحة الجنة فليازم الجاعة .فان الشيطان مع الفخ.وهو ابقل لير 


الى اعرد بن شعوب ا اسحاق ١‏ ن ابراهيم هو ابن راهويه - لا جرير - 


ابن عبد الجيد_عنءيد املك بن مير عن جار بن سمرة قال ايم 3 

الحطاب الناس بالجابية »فقال :'ن رسول امشسلى الله عليه وسلقام فى مثل مقالى 

هذاء فقال: :أحسنوا الى اصمالى م الذرين بأومم م الذرين, لومم »م لفشو الكذب 
حتى ان الرجل ليحلف على الهين بل أن ,ستحلف » ويشهد على اله بادة قبل 

ان يستشهد عليها » فن اراد متم ان بال يبوحة الجنة فاياز 0 

)0( فى المخصص ( ه : 111 ) حجبوحة الدار سعمها م من الحبحة وهى الاتساع 

(0) كذا ف الآمل:والاحسن أن كرا بالواوك فى الرواءة اج 


تى «مصدت 


751 


اكوا 


الغيطان مع الواحد » وهو من الا:نين أبمد» لاتخاون رجل بامرأة » فان 
ماما الشيطان »ألا من كانمنك تسوؤه سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن 

قال ابو مد : هذا المير ل يمخرجه أحد من اشترط الصحيح )١(‏ ولكنا 
تكلم فيه على علانه» فنقول وبالله تعالى نتأيد :انه ان صح فانماذ كر فيه من 
الجاعةاتما هى بلا شك جاعة الحق » ولو ل يكونوا إلا ثلائه من الناس »وقد 
اساءت خديبة رضى الله عنْها ام الؤمنين وسائر الناس كفار » فكانت على 
الحقوسائر اهل اللا وطن على ضلالءثم اسل زيد بن حارثة وأبو كك وش 
الله علهم » فكانو بلاشك ث الماعة » وحميع اهل الارض على الباطل . وقد 
نبىء رسول الله صلى الله عليه وس وحده »فكان على الحمق واحدا » وجميع 
اهل الارض على الباطل والضلال .وقد صح عن النى صل اللهعليه وسلٍ ان زيد 
ابن حمرو بن تفيل يبعث بوم القيامة امة وحده 

قال ابوحمد :وذلك لان زيدا آن بلله تعالى وحده» وججميع اهل الارض 
على ضلالة . وقد صح عن رسول الله صل اللهعليه وسلم انه قال: ان هذاالدرين 
بدأغر يما وسيعود غريبا فطوب لاغرباء. قيل:ومن#يارسولالله . قال :التزاع 
من القبائل. وقالعليه السلام :الناس كابل مائة لانّد فيها راحلة .وقال عليه 
السلام: إن (؟)ااساعة لاتقوم إلاءلى هن لاخيرفيهم*نا عبداللهبنيوسف نا أجمد 
ابن فتح نا عبدالوهاب بزنعيمى نا احمد بن حمد نا احمد بنعلى نا مس بنالمجاج 
نا متمد بن عباد وابن الى عم ركلاها عن مروان بن معاوية الفزارى عن يزيد 


(1) الاسانيد التى رواها به المثؤا ف كلها #ميحةرواتما ثقات . وذ كرابن 
حجر فى التلخيص ( 504 ) أن ابن حبان رواه فى >حيحه (؟) فى الا صل 
2 لان 04 29 الزيادة من صحيح مم 


هوا 


نا الفضل بن سهل نا شباية بن سوار نا عاصم ‏ هو ابن مد العمرى ‏ عن 
ابيه عن ابن مر عن الننى صلى الله عليه وسلم . قال: ان الاسلام بدأ غربا 
وسيعود غرببا كا بدأ * نا احمد بن تمد نا احمد بن محمد بن الجسور نا محمد 
بن الى دأليم اخبرنا ابنوضاح اخبرنا او بكر بن ا.لىشيبة نا حفص بن غياث 
عن الامش ء عن ألى اسحاق السبيعىعن الى الاحوص عنعيد الله بن مسعود. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ان الا لام ندا غربدا وسيعود غُرما َك" 
بدا فطو ب لاغرباء »قيل: ومن الغر باء«تال: اللزاع من القبائل*وبالسند المتقدم 
7 -0 نا عبيدين حميد اخبرنا عدا رزاق عن معمر عن ثابت عن.الس بن 
عن النى صلى الله عليه وس قال :لا نقوم الساعة على احد يقول لاإله 

الا 0 

وقالالله عز وجل وذ كر اهل المق _فقال :9 الا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وقلليل ما ثم » . وقال تعالى :« واسكن ا ألناس لانعامون ؛) ىق 
تزودة وسكت لينل «وان تطع ١ك‏ ومن ف الآرن يضلوك» الا ية. 
وال كنال نوها ١‏ كك الثامن وو حرطت عل يشان 1 وكادم الله لعالى 
حق » وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق » واحاق لايتعارض . 

وهله النصوص الج تى أورد ناها هى قر أن منزل ؛ أو أ فى فارة الصحة 
منقول نقل التوائر ووكلاها فى غابة الميان . فالااقل فى الدين م أهل الحق » 
وإن أ كثر الناسعلى ضلال وعلى جهل » وإن الواحد قد يكون هوالمصيب» 
وج مع الناس ع باطل . لاحتمل هده البو ص شيا غير هذا البتة فلو 
حت 1 الأغاو الى قدا لوحن قور انرا ليست فى الدين لكن فى 
شى” آخر » وبالضرورة ندرى أنها لببدت عل عزو مها 6 لا نأتقراد ار عل 
وحده فى بدته غير منكر . وقد قال رسول الله صلىالله عليه وس : برحمالله 


» الذى فى صحيح مسل[0:1) : « لاتقوم ااساعة على أحد ةو لاله الله‎ )١( 


000- 


ألاذن على وتيد» وهوك وسدو» وابنمة وسدك: 

وبرهانكاف قاطم لكل من أقل فهم فى انه عليه السلاملم برد قط بالجاعة 
المذكورة كثرة المدد » لا بشك فى ذلك . لان النصارى جاعة » والموود 
جماعة » والججوس وعبماد النار جاعة »أفزونه عليه السلام أراد هذه الجاءات؟ 
٠‏ عاشالله من هذا . فان قالوا : اما أراد جميع المسامين . قلنا : فان المنتمين 
الى الاسلام فرق » فالحوارج جماعة »وال وافض جماعة » والمرجئة جماعة » 
والمعتزلة جماعة » أفترونه عليه السلام أراد شيئًا من هذه الجامات ؟ حاشا له 
من ذلك . فان قالوا : انما أراد أهلالسنة.قلنا : أهل السنة فرق » الحنيفية 
جماعة » والمالكية جماعة » والشافعية جماعة » والحنبلية حماعة » واصحاب 
1 ديث الذين لا يتعدونه ججاعة فأئ هذه الجاعات أراد عليه السلام ؛ 
وليس تعضو وق بصحة الدعوى من لءعض » فصح قينا قطعا م أن الشمس 
طالعة هن مشرقها أنه عليه السلامم برد قط إلا ججاءعة أهل لمق » وثم المتبعون 
لل رآن » ولا صح عن النى صلى الله عليه وسل من بيانه للة ران وتو ل 
وهذه هى طريق حمي.م الصحابة رضى اللدعنهم » وخيار التابعين ومن عدت > 
حتى حدث التقليد المبلك ؛ فاذاً )١(‏ لا شك فى كل هذا . وقد بينا أن أمره 
عليه السلام بازوم الأماعة » انها أراد يقيئاحجاعة أه_ل الحق » وان كانوا أقل 
من أهل الباطل بلا شك » م يرد كثرة المدد قط 

سكم بعون الله تعالى ودّونه على ماق تلك اله" ثار » من أن الشيطان 
مع الفذأو الواحد » وهو من الاثنين العد . وقد أوضحنا عالا اشكالفيه » 
أنه عليه السلام ل يرد ذلك الدين » يما اوردنا آ تما من النصوص .و ببرهان 
2 رء وهوقوله : وهو من الاثنين ا بعد » فلو أراد الدن» لكان المتفرد يقوله 
صاحباً (؟ ؟) لالشيطان ؛ نان استضاف اليه آخر بعد عنه الشيطان » فعاد الباطل 


(١ )‏ ف الأصل 2 5 «( 0( ف الأعدن 2 بقولة ماصاحياً « 


حا يايو ,بت 


حقاً بدخول انسان فيه » وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدن » بل 
الباطل باطل » و إن دخل فيه آلا فلاف . فصح بلا شك انه لم يرد الدين » 
ولا عموم التوحد بكل حال . فقد صح انه انما عنى خاصاً من الاحوال بلا 
شك » فاذ ذلك كذلك » فلا يجوز أن ينسب إلى النى صل الله عليه وسل » 
أنه أراد حال كذا » إلا بنص صحيح عنه بذلك » وإلا فالناسب اليه عليه 
السلام مالم بقل كاذب عليه . وقد أخبر عليه السلام : أنه من كذب عليه 
فليتبواً مقعده من النار » فاذ الأأمرك قلنا قينا » فقد صح عن النبى صلى 
الله عليه وسلٍ النهى أن يسافر المرء وحده » وفى تلك الاخبار أتفسها : لا 
ينفرد رجل مع امرأة فان الشيطان ثالهما . فنحن على يقين من أنه ههنانهى 
عن الوحدة » وأن الشيطان ههنا مع الواحسد » فانكانا انين فقد خرجا عن 
النهى » و بعد الشيطانءنهما. فبطل التعلق بتلك الآ ار فها ذهباليه مر 
ذهب » أن خلاف الواحد لالمد خلاقا . 

واعاموا انه لايمكن اليتة» الحنيفيين ولا المالكيين ولا الشافميين » 
أن توا بق مرا ذلك الاثر »لان خلاف الواحد عندثم خلاف » إلامن 
شذ مهم عن مذاهب اصحاءه . وقد قلنا إننا أخرنينا لكل واحد كن ىق 
حنيفة » ومالك » والشافعى » مئين من المسائل 6 انفرد كل واحد منهم بقوله 
فيها عن أن يعرف أحد قبله قال يذلك القول . 

وبرهان ضرورى أيضا » وهو : أنه قد ينا أنه لو صح ذلك القول عن 
النى صل الله عليه وسلٍ » لعامنا انه لم يرد بذلك الدين أصلا لان اليهود 
والنصارى وال هوس والملحدين » ثم الرافضة والممترلة والمرجئة والحوارج » 
جمامات عظيمة . فالشيطان لعيد عنهم ومجانب لهم » لاهم أ كثر من واحد . 
وبألى لله تعالى هذا » وتالله ماعش' الشيطان ولا بحبوحته الا فبهم ! وبلا 
شك ان أهل الباط لكلا كثروا فان الشيطان أقوى فيهم منه مع المتفرد »* 


اموا 


نا ختمدبن سعيد بن نيات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا جمد بن 
عبد السلام الحثنى نا تمدبن المثنى نا مؤمل بن اسماعيل البصرى نا سفيان 
الثورى عن عبد الملك بن أبر عن طلحة بن مصرف عن عيد الله بن عمرو 
بن العاصى . قال : دبع السودان من لايلبس الثياب »أ كثر من جميع 
الناس . فصح بكل هذا بقينا لا جال للشك فيه اله لم برد قط بذلك 
الدين » وبالله تعالى التوفيق . 

وايضًا فان النىصل الله عليه وس » أثنى فى تلك الا خبار على أصحاه » 
وعلى قرن التابمين ثم على القرن الثالث . فاذا أثنى عليهم فوم الجاعة التى 
لاينيئى أن تالف » وكلم.. نخالغهم فهو اهل الباطل » ولو كانوا أهل الارض . 
وتلك القرو نالثلائة هى التى ل تقلد أحدا ء وانما كانوا يطليون القرآن والسين 
فنحن معهم . والمد لله رب الءالمين . وكل من قلد انساناً بعينه » فقد خالف 
اججاعة. والجدلله رب العالمين 

قال ابو مد : وقد شغب لعضهم بأن قال لا احهم نظرآء هذا الواحد» 
وعامنا أنهم مثؤمنون بقينا باجخلة » وانهم من الأأمة بلا شك » وم تقطع على 
هذا الواحد الخالف طم بأنه من الاأمة »كان واجبا علينا اتباع من نوقن | مم 
من الأمة دون من لانوقن انه ا 

قال ابو تمد : وهذا خطاً »لان الله تعالى أعس نا عند التنازع بالرد إلى 
القران والسنة »بةوله تعالى :« فان تنازءتم فى شى” فردوه إلى الله وارسولان 
كنم تؤمنوت الله واليوم الآخر » . ومخالفة الواحد تنازع بالمشاهدة 
والعيان » ولهيقل تعالى فردوه إلى الا كثر » ولا إلى مر +يخالفهم إلا 
واحد ء فصار من رد إلى غير القرآن والسنة » عاصيالله عز وجل » مخالها 
5000 حصل لذلك الواحد من ظاهر الاسلام فى الح » كالذى لكل 
واحد من مخالفيه ولا فرق 


1964 - 


قال ابو د : واحتجوا أيضا يما روبناه تن طرق ادقن اخرى 
ابوفهد (1)تال رسو لالص عليه وسل: ليتبع الا قلونمنالعلماءالاكثرين 

قال أبو مد : وهذا مرسل لاخير فيه » وباطل بلاشك. أول ذلك أنه 
محال ؛ وهو عليه الس.لام ناهر بال مال لاانه لإمكر. أن قبع الاقل 
الاأكثر إلا بعد امكان عد ججيعهم » وقد بينا أن عد ججيعوم لايعكن المتة 
بوجه من الوجوه » ولا بقدر عليه إلا الحالق وحده لاششربك له . 

ووجه آخر :وهو أن الصحابة رضىالله عنهم » قد أصفقوا (؟) اموت 
النى صل الله عليه وسلِ على أن لايقاتل أهل الردة » ولا ينفذ بعثأسامة بن 
زيد »وخالفهم أبو بكر وحده » فكان هو الق » وكانوا على الحطأ . فان قالوا : 
قد رجموا إلى قوله . قلنا : نم ! وهذه حجتنا » انما سألنا كم عن الحال قبل 
أن برجعوا إلى قول أبى بكر فى ذلك » 

وقد شغب إحضوم ما روى منأنالواحدشيطان » والاثنان شيطانان » 
والثلائة ركب. قلنا : إءا هذافى نصالمبر نفسه فى السفر فقط » وإلا فالمصل 
النافة وحده على قولك شيطان ؛ ومصلى الفريضة م عآخر شيطانان» وفى 
هذا مافيه » نموذبالله العظمم من البلاء 

ثم نسألم هل ذلك الواحد عند مخالف للاجاع أملا 7 فان قالوا :لم | 
قلنا لهم : ومخالف الاججاع عندك كافر » فن قوطم : نعم ! قلنا طم :فعى هذا 
فابنعباس كافر » وزيدين ثابت عندك كافر » إذ أقررتم بأنهما خالها الاجماع » 
وبالله 6إنمن نسب ذلك اللهما فهو والله أحقمنهما» بل ها المؤمنازالفاضلان 
رضى الله عنهما » وإن أنوا من تكفير من خالف هذا النوع من الاجماع » 
تناقضوا وظهر فساد قوم » وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو ممد : أخبر نا عيد امن بن خالد الحمدانى نا ابراهيم بن أحمد 


لف داكا 


البلخى(حدثنا) )١(‏ الفربرى نا البخارى نا عيد العزيز بن عبد الله نا مالك بن 
انس عنابنشهاب عن الاعرج عن ألى هربرة فىحديث (؟) . قال : ان الناس 
يقولون:أ كثراوهريرة » ولولا آدتان فىكتاب الله تعالى ماحدئت حديئا » 
ثم يتا : « ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات واللمدى » إلى قوله 
«الرحيم» ٠‏ إن اخواننامن المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى الا سواق (+)» 
0 اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل فى أمواهم » وإن أبا هريرة كان 
يازم رسو لالله صلى اشّعليه وس لشبع لطنه » وبحضر مالا محضرون و حل 
مالا حفظون . 

َال أى عند :فق هذا أن الوااجد قن مكوق عنده من الساق مالس عد 
اجماعة » واذا كان عنده من السنة ماليس عند غيره » فهو المصيب فى فتياه 
بهذا دون غيره 

قال أبو مد : وبالعيان ندرى أن المسلمين أقل من غيرهم . قال رسول 
له صلى الله عليه وسل : مأأثم فى الم قبل إلا كالشعرة البيضاء فى 
الثور الاسود . وذ كر عليه السلام : أن بعث النار من كل الف » تسعمائة 
وتسعة وتسعون» وواحدإلى الجنة . ثم بالمشاهدة ندرىأن الصالمين والعاماء» 
أقلمن الطالمين(4)وا+هال ؛ والت هذين الصنفين ثم ال كبر والخهبور 0 
والمشاهدة ندرىآن ازكى من العاماء هو أقل ممم مخلاف قول الخالف» وقد 
ذكرنا فى باب الطال التقليد قول ابن مسعود : لايقول أحدكم أنا مع الناس. 
وذ كرنا قبل هذا قول حذيفه :كيف أنت اذا سلك القرآن طريقا» وسلك 

)١(‏ هذه الزيادة ضرورية لانْ ابراهيم بن احمد هو أحد روا ةالصحيح 
عن تمد بن بوسف بن مطر ألفربرى (؟) لفظ فى حديث» ليس فالبخارى 
ولا أزوم له . انظر فتح البارى ١(‏ : 15 ) (0) فى البخارى: «بالا سواق» 
(4) فى الا صل « الصالمين» 2 


لد 9و” سم 


النان طلريقا اآخر 9و وزرينا قبل :و تمعد أن الفرض اما هو اتباع القرآن » وما 
حك نه رسول لله مبلى الله عليه وله فال لامعنى لتول ا و3 ذلك 
كثر القائلون به أو قلوا » وهذا باب ينبغى أن 3 فقد عظم الضلال به ؛ 
كر المالكون فيه » ولموذ بلله العظيم من 

قال أنو مد : وكلامنا هذا كله تطوع 7 وإلا 50 من كل 
ذلك بما نذكره الآن إن شاء الله تعالى . وهو أن تقول هم : إن كل من 
ادعى فى أىقولة كانت - لاتماه شى قولة من الا قوال - أن لماكل أجموا 
عليها إلا واحداً خالفوم فقط ؛ أو إلا اثنين أو إلا ثلاثة »أو أى عدد ذكروا 
:فاه كذاب مفتر آفك قليل اللداء ؤلا له لأسيل بوجه من الوجوه إلى معرفة 
ذلك قينا » ولا إل العطع يه اماد لا قدمنا من تعذر إحصاء عدد المنتين 
من المسامين . فوضح أن هذه مسئلة فارغة »لاوجه للاشتة شتغال مها أوجخررة 
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فق 
فى قول من قال :قول الأأكثر هو الاجاع ولا يمتد بقول الاقل 


قال أبو مد : فى الباب الذى قبل هذا نتقض هذه المقالة . وفيه ذ كرنا 
كلا يمكن أن يشغبوا به » فأغنى عن امادتّه . إلا أن هؤلاء سؤالا زائداً . 
وهو أن تقول لم : قلتم الحال » واتيم فى دينم الباطل الذى لمكن 
وجوده » وذلك أنه لاسبيل إلى توفية حكبم م ذا حقه » إلا ليما دده 
جميع من تكلم فى تلك المسئلة» مد صاحب وتابع فن يعدم ثم تغرف 
الاكثر ولو واحد. . وهذا مع انه محال فهو حمق ؛ وقوله بلا برهان. وأيضًا 
فا الفرق بينم وبين من قال: قول الطائفة ة التى هى أفضل وأشهر فى العم 


ل عاهة*# لها 


أولى » وإنكانوا أقل عدداً؛ خصل التعارض و بطلالقولان » لا-ما بلا دليل 


فصل 
فى إبطال قول من قال: الاحماع هو إججاع أهل المدينة 


قال أيوتمد : هذا قول طج به الماليكون قديا وحديثاء وهو فى غاية 
الفساد؛ واحتجوا فى ذلك بأخبار منها صحاح » ادعوا فيها انها تدل على أن 
المدينة أفضل البلاد » ومنها مكذوب موضوع من رواية مد بن الحسن بن 
زبالة ( )١‏ وغيره » ليس هذا مكان ذكرها . لانا كلامنا فى هذا الكتاب » 
إعا هو على الأ مول المافية لقضايا الا حكام » لا لبيان أفضل البلاد ؛ وقد 
تقصينا تلك الاخبار فى كتابنا المعروف بالايصال فى آآخر كتتاب الج منه » 
وتكلمنا على بيان س_قوط ما سقط منها » ووجه ما صح منها لغابة البيان 6 
والجد لله رب العالمين . 

ويجمع ذلك أمهم قالوا : المدينة مهبط الوحى » ودازاطييرة ونيم 
الصحابة » ومحل سكنى ان سل الث عليهو سل ؛ وأحكامها(؟) فأهلبا أعم بذيك 
صو او فيد آدر العيل:ة من النبى صلى الله عليه وسلم » وعرفوا 
بال وما يني 

م ا .فقالت طائفة منهم : اعما اججاعهم اجماع وحجةءفها كارت 
من جهة النقل فقط :وفالت طاكنه وعم : أمجاعهم احماع وححة » من جهة 
النقل كان أومنجهة الاجتهاد الما اعلبالتضوصن التى منها يستنيط وعلها 
يقاس » فاذ مم أعلم ابذلك فاستفباطهم وقياسهماً مح من قياس غيرمواستذباط 


50 يفتح الزاى (0) كذا 


سس اه لد 


غيرهم . وقالوا : هن محال أن يخنى حم الننى صفىالله عليه وس على الا كثره 
وهم الذين بقوا بالمديئة » ويعرفهالا قل » ومم الخارجون عر: المدينة» مع 
شغلهم بالجهاد » وذ كروا قول عبد ا رحمن بن عوف لعمر بن الحطاب رضى 
الله عنهم '- إذ أراد أن يقوم بالموسم للذى بلفه من قول القائل : لوقدمات 
عمر لقد بابعنا فلانا . فقال عمر: لا قومن بالمشية فلا حذرن الناس من هؤٌلاء 
الرهط الذين بريدون يفضبونهم -: فقال عبد الرحمن :فقات : يأأمير الممنين 
لاتفعل ١‏ فان المومم يجمع راع الناس » ويغلبون على يجلسك 6 فاخاف ان 

لا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير » فأمهل حتى #قدم المدينة دار 
الطحرة ودار السنة » فتخلو سحا رسول الله صلى الله عليه وس من 
المهاجرين والا انان ؛ وبحفظوا مقالتك » وينزلوها على وجهها * نا .هذا 
عبد ا رحمن بن عبدالله نا إبراهيم بن أحمد[حد ثنا) (١)الفريرى‏ نا البخارى نا 
موسى بن امماءيل نا عبدالواحد نا معمر ع نالزهرى عن عبيد الله بن عتبة قال 
حدثنىابنعباس قال : قال لى عبد الرحمن نعوف: لو #يدت أمير المؤمئين » 
أناه رجل فقال له : إن فلانا يقول : لوقد مات عمر لبايعنا فلانا » ثم ذكر 
قله 6 وردنا 

قال أبو ممد : هذاكلما شغيوا نه » وكله لاحجة طم فى شى' منه » على 
مانبين إن شاء الله عز وجل 
أما دءواثم أن المدينة أفضل البلاد » فدعوى قد بينا إبطاها فى غير 

هذا المكان » وبينا أن مكة أفضلالبلاد بنص القرآن »والس:نالثابتة6وأقوال 
الصحابة رضى الله عنهم » وليس هذا مكان الكلام فى ذلك . لكن نقول 
لم : هبك أندم تقولون » وليس كذلك » فأى برهان فى كونها أفضل 
البلاد على أن إجاع أهلهاهو الاجاع : ألا يستحى من يدر ى أ نكلاءهمكتوب» 


(1) هذه زيادة ضرورية . أنظر هامش ص ( 8.٠١‏ ) 


مساجو 


وأنه محاسب به بين بدى الله عز وجل » من أن يوه هذا الْدوبه البارد .وحن 
نقو اس لح ل اه 
ولاأن إجماعهم إجماع دون إجماع غيرثم » ولا أنهم حجة على غيرث » إذ 
ليس فضل البقعة موجبا لشى' من ذلك . 

وأيضا انه لايختاف مسامان فى أنه قدكان فى المدينة منافقون » وثم شر 
الحاق . قال تعالى : 2 ومن هل المدينةمردوا على التفاق لاتعامهم حن نعامهم 
سنعء مهم مرتين م يردون إلى عذاب عظيم » . وقال تعالى : < إن المنافقين 
فى الدرك الاسفل من النار 6 . وكان فيها فساق كأ فى سائر البلاد » وزناة 
وكذاون وشربة خمور وقذفة كا فىسائر البلاد » ولا فرق ٠‏ وأهلها اليوم 
- وإنا لله وإنا اليه راجءون غلاةالروافضاللكفرة . أفترون لؤلاء فضلا 
يوجب اتباعهم م من أجل سكناهم المدينة 8 فن قوهم : لا لتكن إنا نوجب 
الحجة بالفضلاء من أهل المديئة . قلنا طم : ومن اين خصصم فضلاء المدينة 
دون تملا عيرم من البلاد ؟ وهذا مالا سبيل إلى وجود برهان ل 
ابدا » وأيضا والمدينة فضلها باق بحسبهم كان لم يتخير ولا يتغير ابد » وأهلها 
أفسق الناس . فقد بطل أن يكو نالبقعة حك فى وجوب اتباع أهلها » وصح 
أن الفاضل فاضل جمد كان والعاسق فاسق حيث كان . 

وأما قوهم : إن أهل المدينة أعم باحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ممن سوام » فهوكذب وباطل » وإنما الحق أن أسصماب رسول الله صلى الله 
عورم العالمون بأحكامه عليه السلام » سواء بتى متهم من ب بالمدينة » 
أوخرج مهم منخرج »لم يزد الباقبالمدينة بقاز ؤ«فمها درجة فوعلمه وفضله » 
ولاحط الخارج مهم عن المدينة خروجه عنها درجة من ع علمه وفضله . 

واما قوهم : : الهم شهدوا لخر كه علية السلام » وعاموا مانسخ ممالم 
ينسخ . فتمويه فاحش 6 وكذب ظاهر » بل الحارجوزمن المبحابةعنالمدينة 


وى 


شهدو| من ذلك كالذى شهده المقيم مهأ ممم سواء كعلى وابن مسءود وأالس 
وغيرهم ولا فرق . والكذب هار فى الدنيا » ونار فى الا خرة » فظهر فساد 
٠ 9 . 3‏ 

كل ماموهوا نه ونشوه على هدا الاصل الفاسد »وأسسوه مهدا الا سالمهار . 
على الا كثر » وثم الباقون بالمدينة : ويعامه الاقل » وث الخارجون عن 
المدينة . فتمويه ظاهر وشغب غث . ونا كان يمكن أن عوهوا بذلك » 
لو وجدوا مسكلة رودت >ن طريق كل >ن بق بالدينة دن الصحابة ركى 
الله عنهم » وافى بها كل من بق بالمدنية من الصحابة . واما ولايجدون هذا 
ابدا» ولافى مسكلة واحدة » واعا بوحد فتيأ الواحد والاثنين والثلاثة ونحو 
ذلك » وروابهم كذلك 4 فمكن ان غيب حك الى" صلى الله عليه وسلم عن 
النفر >ن الصحابة 6وعفة الواحد والا كثرمنهم .وقد يكن أن تكون الذى 
حضر ذلك الحكم» يخرج عن المتكينة :وك أن يمتى بها » وعكن خالاف 
ذلك ايضا » ولافرق . واعا ترق الصحابة فى البلاد بعد موت رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 

واما قول عبد الرحمن لعمر ‏ الذى ذ كرنا ‏ فى تأخير الا مر حتى يقدم 
المديئة فيخلو لواحجوه الناس » واهل الفقه والعم ٠.‏ فو الله ماادرك مالك من 
هو لاك أحدا » وانها اخذسمن اخذ عنهم. كا فمل أهل الامصار سواء» ولا 
فرق . وايضا ما كل قول قاله عبد الرحمن ووافقه عليه ممر رضى الله عنهما 
ححة 4 وقد عل جميسع اهل الاسلام» ان رسو ل اللهصبى الله عليه وسم 0 خطب 
الخطية الى عهد فيها الى الناس المهود» وجعاها كالوداع طم 2 وفررثم: الاهل 
بلغت ؛ واشهد الله تعالى عليهم » إلافى الموسم أحفل ماكان فى الاعراب 
وغيرهم» ففعل رسول الله صبىالله عليه وس أولى من رأى راه عيد الرحمن 
وعمر رضى الله عنهما . وبرهان ذلك :أنه لوسلك الاعة هذا الرأى ماتعل 


لشاحكء# د 


م كد فصح انه لاا بده ن مخاطبة الرماع وال+هال 5 يلزم علمه » 
والعح ب كله انهم عوهون باجماع اهل المدينة » م لايحصلون إلاعلى رأى 
مالك وحده » ولابأخذوف بسواه . وم أترك الناس لا قوال اهل المدينة » 
كعمر واين مر وعائشة وعمان » ثم سعيد بنالمسيب والقاسم وسالم» وغيدم. 

ومن عبائب الدنيا التى لانظير لها أن يتها لكوا على تقلميلد رأى ابن 
القاسم المصرى 4و حنون التنوىمنافريقية »لان ابن القاسم اخذعنمالك» 
ولانسحنون اخذ عن ١‏ نالقاسم المصرى عر: ن مالكء و لايروزلا” خذمسروق 
وال سود وعلقمة؛ عنعائثة امالمؤمنين»وعن .مرو عمان رضى الله عنهما وجها 
ولا معنى . ثم لا اسخيرد تعدا منالقُويه بهل المدينة » وإنا ذ كرنامن 
أخذ عن هؤولاء المدنيين تنكيتاً طم » وكنفا لتناقضهم » وم أثرك خلق الله 
تعالى لاجاع أهل المدينة <قا » فان أهل المديئة أججمعوا كلوم مع وشو الله 
صلى الله عليه وسلم » على اعطاء أمواهم التى قسمها رسول الله صلى الله عليه 
و عل على مفتتحى خيبر: الى المهود» على أن يعماوهاباً موا 0 ا اع ا و3 
ما أَمَرث الله تعالى » وخر جو م متىشاؤاء وبةوا كذلك ا ا نجاك وعول 
ألله صلى الله عليه وسل مدة أرلعة أعوام ؛ م مدة أب بكر رضى الله عنه 
الى ا ر عام من خلانة عمر رضى الله عنه . فال المدعون !ا م على مذاهب 
أهل المدينة : هذا عقد فاسد وحمل باطل مفسوخ » تقليداً لخطأ مالك 
حدثنا اد ن محمد بن المسور ناوهب بن مسرة ناابن وضاح نا يحي بن 
يحي نا مالك عن ألى الزيير عن حابر بن عبدالله . قال : محرنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية اليدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة * نأ 
عبد اللهن بوسف نا احمد بن فتح نا عيد الوهاب بن عيسى نا احمد بن كمد نا 
امد بن على نا مسلم ن المجاج ىتمد بنحاتم نا بى بن سعيدعن ابن جرح 
اخيرلى 00 بن عمد الله . قال : محر نا بومعد لسعين بدنة » اشتركنا 


7/7 اسم 


كل سبعة فى بدنة ٠‏ فهذا اماع أهل المدينة حقا » وعمابم (1) بمحضرةرسول الله 
صلل الله عليه وسلم » واجماع الصحابة حةا . فقال هؤلاء المنتسبون الى اقباع 
أهل المدينة : هذاعمل لا يجوز »ولا يجزى"» تتليداً لخطاً مالك » وخلافاً لاهل 
المدينة» وتموممابر وايةعناينيمر قد جاء عنه خلافها . وتركوا عمل أهل المدينة 
0 من حضر ممهم ‏ مع عمر » فى سجوده فى « اذا السماء انشقت »© » 
وسجودم مع عمر إذ قرأ السجدة وهو يخطب يوم الجعة » فتزل عن المبر 
سعد ويدوا معة ؛ ثم رجع الى خطاكاه فقال هئٌلاء المنتمون الى ابع 
اهل المدينة : هذا لا يجوز» تتلميداً لخطأ .الك فى ذلك » ولا سبيل الى أن 
توبك عمل لا هال المدينة اعم من هذاء و تركوا اجماع أهلالمدينة » اذصلوا 
مع رسول الله صلى 0 عليه وسلم آخر صلاة صلاها بالناس . فقالوا : هذه 
صلاة فاسدة » تقلءدا لطا مالك فى ذلك 

والعجب احتجاجه مكاهم فى ترك اجماع أهل المدينة على هذا » وعملوم 
برواية جابر الجءنى السكذاب السكوفى عن الشءبى الكوف » ان النى صلى 
الله عليه وسلم . قال : لايئومن أحد بعدى(؟) حالما . وهذه رواية ليس في 
وا أهل الكوفة انان كفب والفتن | كترمن هذا ! وثم يقولون :إن 
اجماع أهل المدينة هوالاجماع ؛ فان رواياتأهل الكوفة الصحاح مدخولة 

حدثنا عمد الله إن د بيسع نا عتمد بن معاوية ا احمد بن شعي با خير نا ابوب 
ابن تمد الوزان (م) نا عرو ين ن أبوب نا افلح بن حميد نا مد بنحميد (:) عن 
2 مد بن عمروين حزم أن سلهان بن عبد األك عام حمج »؛ جمع 


)١ 1)‏ فىالا . صل 2 وعله عم ( ؟) فى الا . صلل )0 لعدك 62 ددو زالياء (9)كان 
)زن القطن فى الوادى . كم فى اللمهذيب (4) لمل زيادة« ممد بن حميد » فى 
السند خطأ » ذالى لم أجده فى هذه الطبقة » بل 2 أفاح بن حميد » معروف 
بالرواية عن رن حزم 


اها من اهل العلم » فبهم عمر بن عبد الءزيز » وخارجة بن زيد بن ثابت 
والعامم بن جد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله ين >ر » وابن شهاب » 
وأبو بكر بنعبد الرحمن بنالحارث بن ل هشام »فسأ طم عن العليب قبل الافاضة » 
فكلهم أمره بالطب : ول النادم حرق نالفة أ لها طتفث :وسول: الله 
صل اللمعليه وسلم رمه حين أحرم » و اله حين حلقبل ان يطوف بالمبيت ٠.‏ 
و يختلف عليه احد منوم 6 إلاأن عمد الله إن عيد الله قال : كان عبد الله رجلا 
حادا عدا )١(‏ »كان ير اجمرة * م بذع ثم يحاقثم يركب فيفيض قبل أن يأى 
منزله . قالسالم : صدق . 

فهذه فتيا أهل المدينة وفقهائماعن سلههم . فقال : هؤلاء المدعون أنهم 
يتبعون أهل المدينة : لامر زذلك ؛ ت#لبداً خط مالك . واحتجوا روابة 
اكوفية ليستموافقة لقوطم أيضااء لكن موهوا بايرادها . وذ كر قيس بن 
سم عن الى حعفر مد بن على بنالحسين بنعلى , طالب . قال: ما بالمدينة 
أهل بيت 2 رة ألا يزدعون على الثلث والربع » وزارع على » وس_مد إن أب 
وقاص » وابن مسءود » وجمر بن عبدالمزيز » والقاسم بن محمد بن أفى بكر » 
وعروة بن الزيير » وال أنى بكر» وآل عمر » وآل على » وعاءل عمر بن 
الحطاب الناس » على أنه (؟) إن جاء عمر باليذر فله الشطر » وان حاوًا بالبذر 
فاهم كذا وكذا ورغ ذلك الزهرى 

قال أو تمد : خهل يكو نمل يكن أن يقال: إنه اجاع _: اظهر من هذا 
أو أفشى منه ' فتقال هو لاء المموهمون باتباع أهلالمدينة : : هذا لاحل ولا 
عور فيد نا مالاك فى ذلك » والعحباذمالكا ل بدع اماع أهلالمدينة 
إلاى تق و رالهاة مسئلة » فاستحل هؤلاء القدر بنفحة (") » وقحوا 
جميع آرائه فى اجماع أهل المدينة » وإنا لله وإنا اليه راجمون على فشو 

(1) كذا فى الاصل (؟) ف الا ص لمحذف « أنه » (ع) كذاف الاأصل 


0خ 
الكذب واختداع أهل الغفلة » والاغترار بالباطل . 

م إن المسائل الم كورة التتى ذ كرمالك أنما اجماع أهل المدينة » تنقسم 
فميق:: ادها : لايعلم فيه )١(‏ خلاف من د من الناس فى سائر الامصار » 
وهو الاقل . والثانى : قد وجدنا فيه الحلاف بالمدينة » ما هوموجود فى 
غير المدينة 

قال أبو تمد : ونقولطم :لا يخلوما ادعيتموه -م ناجاع أهل المدينة - من 
أن بكون عن توقيف منرسول الله صلى الله عليه وسل» أو يكوذعن اجتهاد 
وقد تقدم ابطالنا لكل اجمهاد أدى الى مالا نص فيه » أو الى خلاف 
النص » ثم لو صح لهم فن أبن جاز أن يكون اجتهاد أهل المدينة أولى من 
غيرهم * والنصوص التى يقيسو زعليها معروفة عند غيرثم »ما هى عندم » اذ 
6 حال غير ممكن » ولا فرق بين دعواهم هذه ودعوى غيرث “أمكوة 
اججاعهم عن توقيف من ن لدج ى صلى الله عليه وسلم » وغ ببق إلاهذا الوجه . فلا 
يخاو ذلك التوقيف من أن يكون عده الحارجون من المدينة من الصحاءة 
أو جهاوه “أو عامه من عله أن للد هار المأ ار كنيو » فان كان 
عامه الحارجون من المدينة من الصحاءة » أو عامه من عامه ممن بت فى المدينة 
سائر الناس » فقد استوى فى العلم به أحل المدينة وغيرثم ضرورة . وا نكان 
من )0( بتى فى المديئة كتمه عن سائر اهل البلاد » فبذا محال غير مكن »لان 
كل م جاوز اثنين شائع ؛ فكيف ماعامه ماده بزحمهم » وحتى 
لو صح أنهم كتموه لسقطت عدالتهم . قال الله عز وجل : « ان الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والطدى من بعد ما بيناه لاناس فى الكتاب 
أولئك يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون » . ولقد أعاذم الله من هذا . فبطل 
ضرورة ما ادعوه من اججاع أهل المدينة . 


» فى الاصل «فيها » (؟) فى الا صل « تمن‎ )١( 


.لعا 


وأيضًا فان الاجماع لا يصح نقله إلا باجماع مثله » أو بنقل تواكر» وم 
لا برجعون فى دعواث الكاذية لاجماع أهل المدينة إلا الى انسان واحد » 
وهو مالك . فبو نقل واحد كنقل غيره من العاماء ولا فرق . 

وأيضا فيقال لمم : أخيرونا هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بتبليغ أحكام الدين أو بمضها أو حم واحد منها- : المنيمين بالمدينة من 
الصحابة رضى الله علوم ل 0 المدينة . 
فان قالوا : نمم ! كفروا وكذبواء اذ جعاوه عليه السلام ( كم)( )١(‏ شيعا 

ا » كالذى ادم غيره وصاروا ال أقواك 
ااروافض من كثب . وان قلوا : لا !ثبت أن السان هى بيان الدين فى 
غير المدينة »كما هى فالمدينة ضرورة ولافرق . 

وأيضا فان من لِى بالمدينة من الصحابة رضى الله عنهم » كانوا يجاهدون 
وحجون » ومن خرج عن المدينة منهم كانوا بفدون على عمر وعمان » فقد 
وجب التداخل بينهم » وهكذا صمت الا افق الناهين مسار الا مصان 
عن أهل المدينة » وبنقل التابعين من اهل المدينة ومن بعدهثم عن اهل 
الا مصار » فقد سحب علقمة ومسروق تمر وعمان وعالشة أم المؤمنين » 
واعتفوا بهم » واكثروا اللأخذ عنهم» وكذاك صحبعطاء عائشة أم المؤمنين 
وصحب الشعبى” وابن سيرين ابن مر » وصحب قتادة ابن المسيب 20 
الزهرى عن أنس » وأخذ مالك عن ابوب وحميد المكى” 6 وأخذ عبيد الله بن 
حمر عن ثابت البنالى » وأخذ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس » 
أخبرتى «وسف بن عبد الله الذرى قال نا عبد الوارث 'ن حسرون ناقاسم بن 
اصبغ نا احمد بن زهير بن <رب نا احمد بن حنبل نا عبد الرجمن بن مهدى 
#ععتمالك بن أنس يقولةالسعيد بنالمسيب: أن كنت لا سير الايام والليالى 

)١(‏ سقطت من الاصل وهى ضرورية لسياقالكلام 


فطلب الحديث الواحد . فاستوى الامر فى المدينة وغيرها بلا شك . 

وأيضًا فنقول لمم : هل لعمد حمر وعما نر ضى الله ا أن ببِعثا من 
يعم أهل البصرة والسكوفة والشام ومصر ديهم وأحكامهم » أم أغفلا ذلك 
وضيعاه #ويماطما بترددون على هله البلاد » ووفودهذه البلاد نفدو نعليهما 
كلعام » أم لم يتركا ذلك بل عاماهمكل مأ يجب علمهمن الفين # و لاد ماحد 
هذه الاقسام . فان قالوا : تعمدا كان الدين عنهم أو ضيعوا ذلك »كذيوا 
جهاراءو نسموا الخليفتين الفاضلين الىما قد نزههما الله تعالى عنه » تما موأعظم 
المووو اعد الفسق » بل هوالانسلاخ من الاسلام . وان قالوا : ما تركا ذلك # 
عامام #[ ماقت عليه بوالفتول به من الدين . قلنا : صدقم إوقدلدت هذا ان 
أهل المدينة وغيرمسواء فى المعرفة والعي والعدالة » وظهر فساددعواثمالكاذية 
فى دعوى احماع أهل المدينة » نا خحمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عون الله 
نا قاسم بن أصبغ نا “همد بويد السلام الحشنى نا د بن إشار نا مد بن 
نكر قيار ح فاشكية أو سداق سني #الاعدت خارفة بن تطترت 
قال : قرأت كتابسمر بن الخطاب الى أهل السكوفة :ه الى بعثت اليكم عماراً 
أميراه وغية الله معكا وؤوراً 6 وها من التعناءمن امسا ب رسؤل الله لاله 
عليه وسلم من اهل بدر » تشذواءمما 0 - اء فاننى1 رتك لعييك الله 
على نفسى الرة * حدثنى| حمد بن رين أن ادرف نا عبدالله بن الحسين بن 
عفال نا ابراهيم بن حمد الد.ينورى نا مد بن دين 0000 
بن اسحاق القاضى نا احمد بن بول نسو أكقدك عر الشعبى . قال . ما 
حا الدعن بر نقذ ه4 »فانهكان اذا راد أ ا احجان دمن الله عليه 
وس فاذا أجمموا عل فى كنوه . فهذا تعليم عمرما عنده من العلم لاهل 
الامصار »فصار الأمر فى المدينة وغيرها سواء. 

وأيضا فنقول لهم : اذاكان اجاع أهل المدينة عندك هو الاججاع » 


عثابة 6 


ومن قولك أن من خالف الاجماع كافر» فتكفر و نكل من خالف اججاع أهل 
المدينة بزعمكم أم لا + فان قالوا : نعم الزمهم تكفير ابن مسعود وعلى » وكل 
من روى عنه فتيا مخالفة لما بدعون فيه اماع أهل المدينة من صاحب أو 
نابع فن دوم » وفى هذا ما فيه أواق ١‏ امن ذلك . قلنا لطم :كذيم فى 
الدعوى أن اججاعوم هو الاججاع »فارجموا عن ذلك واقتصروا على افوا 
صوابا أو حا و محوذلاك 

قال: بق حمد :وأ رسا فيلا فى" اظير ولا اغتير .ولا املواولا أبين ول 
افشى من الا ذان » الذى هوكل يوم وليلة مس مرات » برفم الامموات فى 
مساجد الجاءات » فى الصوا مع المشرفات » لا يبتى رجل ولا امرأة ولا صى 
ولا عالم ولاحاهل إلا نكرر على سعمهكذلك » واستعملهالمسافر ونم استعمله 
الحاضرون » ولا نطول بهالءهدفينسى » وفىالمدينة فيه من الاختلاف كالذى 
خارج المدينة. صحعن ابن مر أن الااذان ور »وروى عنه وعناى عاب 
ابن سهل بن حنيف قوهما فى الا ذان:حى على خير العمل»*نا عمدالله بند بيع 
نا عبدالله بن محمد بن عمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الححاج 
ابن المهال نا حماد بن سامة نا ابوب السختياتىوقتادة كلاها عن حمد بن سير بن 
عنابن عمر أنه مر" على مثرذن فقال له : أوثر أذانك * نا حمام نا ابن مفرج 
نا اين الاعرابى نا الدرى نا عبيدارزاق عن معمر عن ايوب السختيانى عن 
نافع عن اين عمر .أنه كان يقول : الاذان ثلائا ثلاثا . وبه* الىعبدالرزاق عن 
عن معمر عن يح ابن أى كتير عن رستل عن ابن عر + أنه كان اذا قال فى 
الاذان :حى على الفلاح » قال :حىعلى خير العمل. ومن ادعى أن الصحابة فى 
الكوفة والبصرةومكة بدلوا الاأذان » فلكافر مثلهأن بدعى ذلك على الصحابة 
بالمدينة » وكلاهما كاذب ملعون » وحق صحابة المدينة والكوفة والبصرة 
جائز واحجب فرض سواء عل ىكل مسل ولا فرق . ومنادعى ذلك على التابعين 


لمم« 


بالكوفة والبصرة » فلفاسق مثله أن يدعى على التابعين بالمديئة » اذلا فرق 
بيهم . ومن ادعى ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة » فلغيره أن نسب 
مثل ذلك الى الولاة بالمدينة » فقدو امها هن الفساق كالذين ولوا البصرةوالكوفة 
كالحجاج وخالد القسرى وطارق وعْمان بن حيان المرى » وكلهم نافذ أمره 
فى الدماء والا موال والاحكام (١)منالفسق‏ بالدين بحيث لايخنى . فهذا أصل 
عظيم . ثم الزكاة فالزهرى براها فى الحضر » ومالك لا براها . وابنسمر لا يرى 
الزكاة مما أندتت الارض » إلا فىالبر والشعير وار والزبدب والسات » ومالك 
مخالفه . ولا شى' بعد الاذان بالصلاة أشهر من عمل الزكاة » وابنعمر لا جيز 
فى زكاة الفطر إلا العر والشعير » ومالك مخالفه . وقال! بنجمر»وسعيدالمسيب 
والقاسم بن محمد » وسالم بنغبدالله بن حمر » وابوسليات » وعبد! رحمن نعوف 
والزعرى » وعبيد الله , نعبد الله بن عتبة بن . مسعود: عدل الناس ا سين 
فى صدقة الفطر مدبن من بر ودوى ذلك أيضا عن مر وعممان وأمماء بنت 
أى بكر » تخالفوم مالك . فصح أ غم اترهالناس لعفل أهل المدسة؛ 

وقال لعضهم : من خرج عن المدينة اشتغل بالجهاد .قلنا :لالشغل الجهاد 

عن فعليم الدين » فتولح هذا مجاهدة بالباطل . وقالوا :كان أبن مسعود 
اذا افتى بفتيا ألى المدنة فسأل عنها » فان افى لاف فتياه رجم الى 
الكوفة ففسخ ما عمل 

قال أبو محمد : وهذاكذب ء انا حاء أنه افتى عسئلتين فقط » فأمر حمر 
يفسخ ذلك . وعمرالخليفة ة فل يعكنه خلافه » نا يحى بنعبدالرحمن بن مسعو 
نا احمد بن دحيم ا أبراهيم بن حماد قال نا اسماعيل بناسحاق نا حجاج بن 
المهال نا حماد بن سامةء نأى اسحاق السبيعى عن أنىبمرو (» ؟)الشيباى : أن 


)0 سقطت هنا كلة ولعل الصواب : ( وموضعوم من الفنيق بالدين » 
(؟)فى الاصل « أبى عمر » 


514 سد 


رجلاس لان «سمود عن رجل طاقامرأنه قبلأن يدخل بها » أينزوج أمها ؟ 
تال نم : فتزوجها » فولدت له فقدمعلىسمر فسأله . فقال له ممر: فرق بينهما . 
قال ابن مسعود : إنها ولدت » قال عمر : وان ولدت عشراً ففرق بينهما 

قال أو ممد : والحلاف فى هذا موجود بالمدينة * نا عبدالله بن دبيع 
تا عيد الله بن حمد بن عمان نا ا<مد بن خالد ناءلى بن عمد الءزيز نا الحجاج 
اين المهال نا حماد بن ساعة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت 
قال : ان طاة ق الابنة قبل أن يدخل بها تزوجأمها » وان ماتت موتالم يتزوج 
أمها © نا محى بن عبد الرحمن بن مسعود الع عم نا ابراهيم بن 
حماد نا اسماعيل بن . اسحاق معدل ألى أويس نا عبد ارحمن ؛ بن 
ألى الموال عن عبد الحبكم بن عبد الله بن أبي فروة : أرجلا من بنى ليث 
غال ل الأجدع تزوج جارية شابة فكان ‏ 11 تيها فيتحدث مع أمهاء فيلكت 
امرأنه ولم يدخل بها » نفطبآمها وسأل عن ع ذلك ناسا من أصحاب النيْ صلى 
لله عليه وسم »فنهم من أرخصله ومنهم من نبا 

قال أبو تمد : هذا والمسئلة المذكورة منصوصة فى الةرآنالذى هو عند 
جميع الناس ما هوعند أهل المدينة »لا يمكن أن بدّعوا فبها توقيما حتى خنى 
تمن هو خارع الملينة »كوه مناباح ذلك حمل الام على حك الربيبة » ومن 
منع أخاذ بظاهر الابة و هاء وهو اق . فلا هزية تعبا اجن المدينة 
على غيرثم أصلا » وقد صح أن حمر استفتى ان مسهود بالبتة واخذ بقوله» 
وهذا مدنى امام أخذ بقول كوفى » وذكر غريبة تضحك الثكالى(١)‏ ويدل 
على ضعف دن المموه وقل عقله » وهى مهم ذكروا خبر ابن عمر اذ رأى 
دا بسح فل ل بفعله » حتى رجع الى المديئة فسأل اباه 

قال ابو محمد : وهذا عام لا طم » لا نا بنجمر مدنى وقد خنى عليه حم 


-ه6]ك ل 


المسح » وسعد مدنى فل يِأُخْذْ ابنجمر يفعله »إلا أن يقولوا : إنه لا يجوز أن 
يكوخد بقول مدلى إلا اذاكان بين جدران المدينة » فهذا حمق لا يقولهمنله 
مسكد» وموذوا با #نا عبد الله بن الربيع قال نا تمد بن معاوية نا احمد بن 
شعي باخبر نا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ناحميد عن الحسن قال قال 
الوعاس وهواميز التضزة فى اخ الف :ا دريهنا زكاقصومك . فنظر الناس 
بدضهم الى بعض » فقال : : من ههنا منأ هل المدينة؟ قوموافماموا اخوانم » 
فامهم لا عون أن هذه الركأة فرضها موكنال سل مغن وسلم على كل 
دكأو ا عر أ ى ادكه عنام من 007 مر أو نصف صاع من فح 

قال أنو محدد : وهذا لا حجة طم فيه » لوجوه أوطا ار ساقط 
منقطم »أخذهالحسن بلا شك من غير لان امن 1 كن بالمصرة ة أياماان 
عباس أميرها لعلى بق أن طاله زغ ال فذفع وان أزطًا الس ن أيام معاوية 
لاخلاف فى هذا ٠‏ ونانييا : ان البصرة #بواعاعتي اوداك ريدن 
بنى مازن بن امتفي وأ نى سليم بن متصور » وهو بدرى من أ كابر المهاجرين 
الاواين الممتحنين فالله تعالى » فى أول الاسلامسنة أريع عشرة من :.اطحرة فى 
صدر أيام حمر رضى الله عنبه . واعا وليها ابن عباس لعبى فى آخر شاه سني 
وثلإثين العد .وم اجل بعد اثنين وعشرين سانة من ينيامها »وسكنها الصحابة 
والتابءون رضى الله عنم ؛ ووايها أبومومى الاشعرى بعد عتبة ن غزوان 
والمفيرة بن شعبة وغيرها أيام جمر وطول أيام عممان رضى الله عنما » وولى 
قبض زكاتها أنس بزمالك فى تلك الايام » فكيف ندخل فى عل من له مسكت 
عقل 4 أن مصرا يسكنة عفرا ت الوق من الم لمين»فبهم مو من الصحابةر ضى 
الله عنهم » تداوله الصحابة منقبل مروعمان » فلم يكن فيهم أحد يهبم زكاة 
الفطر » القى يعامها النساءوااصبيان فى كل «دينة وكل ذرية » لتكررهافى كل 


ال 2 


وأهل المدينة يعرفونها فكيف يكتتم مثلهذا » والوفودمنالبصرة يفدون 
على الخليفتين بالمدينة » الله إن هذه لمصيبة على عمر وعمان واهل المدينة 
أعنا عشبا مل أل الخيرة» اذ دوا توك ليتع أو سيغوا 3ق وكل 
ذيك باطل لاك نالبتة » وكذ ب لاخفاءبه » وحال بمتنع ا ذكرنا ٠‏ ولالنها 
أن ا متحين بهذا الخبر ‏ وثم المقلدون لمالك ‏ 7 مبطل لحم هذا احبر » 
فلا زوق ماني من نصف صاع قح مكانصاع شعير فى زكاة الفطر» فايس من 
الرزايا والفضاتح » والبلايا والقبا تح » من يوه بخبر محتج به فيا ليس فيه منه 
شى' على من لا براه حجة لو صح ؟ لا نه ليس من كلام النبى ص_لى الله عليه 
وس ثم الححتج به أولتخالف لما احتجبه »وأولمبطل ومكذ بلا فيه »ما لو 
صح ذلك الخبر لا حل لا حد خلافه » لانه عن الى صل الله عليه وسم . ٠‏ لعوذ 
يااله العظيم من مثل ه ذا المقام فى الدنيا والاخرة . واذ قد صححوا هبنا 
رواية الحسن عن ابن عباس فقد * نا احمد بن حمد الطامذكى نا ابن مر ج نا 
تمدن ايوب الرق نا احمدين 00 عبد الحالق البزار ناحمد بنالمثنى نا يزيد 
ابن هارون نا حميد الطويل عن الأسن البصرى قال : خطينا ابن عباس 
بالنصرة » فقال : تر بدو الس ليهو سدة طرق الس 
والكبير » والحر والعيد» صاعمن كر أو صاع من شعير او نصف صاع من 
رء مواق يذقيق شل منه » ومن ان بسويق قبل منة وم أول ماص ماق 
هذا الحبر.فيا للناس ! مرة (صححو نرواية الحسنعن ابن عباس اذاظنوا أنهم 
عركود ة رجات اليه غوا” زمره ببطلونها ويكذوم_اء اذا خالفت 
رأىمالك فيزورون شاهدم » ويكذبونا تسهم . » ألا ذلك هو الضلال المبين 

قال أو تمد : وهذا خبر رواه ابن سيرين وأنو رجاءعن ن ابن عباس » وها 
حاضر ان لولابته فلم يذ كروا فيه ماذ كر ابن عباس من . القول : ياأهلى المدينة 
قوموا عاموا اخوام ٠‏ فصح أ مها زيادة من لا خير فيه 


تداز من 


قال أو تمد : فيطل كل ما موهوا 2 ونحن وله المجد على ثقه من أن الله 
لو أراد أن يجمل ا جماع أهل المدينة ححة » لما أغفل أن يعين ذلك على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسمم فاذ م بشعل فنحن نثيت بانه ل محءلى قط ا ججاعوم 
حدة عن ا حدامن خلقه» هذا و وخوداعخ هم فى شى" من الاحكام 
فكيكن لأسيل ال وهو ذلك ابذا .إلا حيث يجمع سائر أهل الاسلام 
عليه 0 يت انها ل اججاعم م كلهم ورضاه بذلك الك »و لسليمهم لهم .وإلا 
فدعوى اجاءهم ك لذب بحت على جبعوم 8 ولعودذ الله المظيم من مثل هذا 

قال أ بو مد : وهذًا مالك يقول فى موطته الذى روبناه عنه »من طرق 
فى كتاب البيوع منه» فىأولهفى بابترجمته «١‏ العيب ف الرقيق »: قال مالك : 
الم اليم خليه عبتا فنمن باع عدا أى وليدة أوحيونائالراء )افق 
وق" فق كل عيض 4 إلا أن حكون علم فى ذلكعيبا فسكتمه » فانكان علم فى 
ذلك عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته » وكان ما باع مردودا عليه 

قال أبو محمد : والذى عليه العمل عند أصحاءه ومقلديه من قوله : هو 
أن حك الحيوات مخالف لك الرقيق » وان بيع البراءةلا يجوز البتة فى 
الحيوان»لكنه كالمروض لا 0 من عيب فيه عامه أو العامة 

قال أبو محمد : فاذا كان عند هو لاء الجر مين اماع أهل المدينة احماعا لا 
يحل خلافه » وهذا مالكههنا قد خالف ما ذ كرآنه الاأمر الجتمع عليه عندم؛ 
فلا بد ضرورة من 00 لا ثالث هما 50000007 م باجماع أهل 
المدينة ومخلافه وجواز مخالفته : وإما أن بلحةوا عالكالذى قلدوه ديهم 
ما يلحق مخالف الاجاع الذى يقر أنه اجماع » وه_ذا صعب ممن خالف ما يقر 
أنه اججاع » وفى هذا كغاية لمن له أدنى عقل » ومنأرادالله تعالى توفيقه 

قال أبو محمد 1 والقوم كا ترى عوهون باجماع أهلى المديئة » فان حقق 
عليهم / حصاوا من مجميمأهلالمدينة ومن اجماعهم إلا على ماا تفرد به سحنون 


ل يمؤة؟ ع 


القيرواتى وعءيسى ن دينار الانداسى» عن ان القاسم المممرى عن مالاك وحده 
من رأنه وظنه »6 واكتارمن ذلك رأى ابن القاسم واستحسابه وقياسهع ىأقوال 
مالك . فاتجموا طهذهالامور القبيحة كيف الس مها ذو ودع أو من ن درى 
3 الله آله 5 ن قوله وقعله » ولعو بالله العظم موالكدلاتق + 
ذان م روىق م ن محمللى قضاة المدينة الذبن أدرك مالك 34 فايعلم كل 
دى : فهم : أنالنازلة 28 تقع فى فى المدينة وغيرها فلا يقغى فمها الامير ولا 
القاضى حتى مخاطب الليقة بالشأم » ثم لا ينقى إلاما خاطبه به » فنما هىأوامر 
عبد املك والوليد وسلهان ويزيد وهشام» والوليد بحسي » والقليل من ٠‏ دلاك 
من عهدتمر بن عدد العزيز أقصر مديه .هذا أمر مدهور ف كتين الاحاديث 
فصل 
فيمن قال: إن الاججاع هو اماع أهل الكوفة 
قال 2 تمد : إعا 0 بها بك نأن عردالة بد ع فى علىا هال » أو 
ون 5 شمه فيه غير 0 1 )١‏ والعصدية 00 دين اماع أهل 
الكوفةواجاع أهل اليصرة ع “زاك امل الفسطاط . هذاإن أرادوا اجماع 
هن كان ها ٠ن‏ خ الصحاءة أوام بن لء سدم من التابمين ‏ أو على أن لسمح ذم فى 
العصر الثالكث 5 إن ا حك ناد رن ين أهل السكونة » وأهل 
أؤعانه (؟)وأهل أوطانة » وفساء وسا اما لصح نفسة ©» ا 
سح ل سس حم سس 
)١(‏ ف الاصل ١‏ الاحموقية » وهو خطأً (؟) فتح الهمزة واسكان الواو 
ثم قاف والف و ون مكسورة اي 2 وهاء : جيل من أعمال طليطلة 
الاندلس ٠‏ قاله ياذوت. وآما « ليك بعد فلاأدرى ماهى ولم 


سيوع 


عن التلبيس ف الدبن؛وإضلال المساكين المفترين » وشغل تفسه بالقرآن كلام 
الله تعالىو بيان رسوله صلىالله عليه وسلٍ الذى افترض الله تعالى علينا طاعته » 
العاجلة.وما توفيقنا إلا بالله تعالى 
فصل 
ف إبطال قول منقال: إن قول الواحد من الصدابة ركى الله عنم 
اذالم يعرف له مخالف فهو إحماع وان ظهر خلافه فى العصر الثاتى 


قال أبو تمد : قال بهذا طوائف من المالكيين والحنيفيين » ثم اقتحم 
هذا الشغت معهم الشافعيون » ثم اختلفوا . فقالت طائفة : سواء انتشر أولم 
انتشر فهو اجماع . وقالت طائمة : اما يكون اجاعا اذا اشتهر وانتشرء وأما 
اذا ل يشعهر ولا انتشر فلإ يكون احجاعا . وقالت طائفة : انما مكون احماعا 1 
كان من قول أسيد الا عة ة الارلعة » أي بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله 
علوم فقط » وانتشر مع ذلك وإلا فليس احماعا » وان كان من قول غيرِثمٌ فلا 
يكون حجة وان انتشر . وقالت طائفة :ليسشى” من ذلك اججاعاولكنه ححة 

قال أبو حمد : فاتما قال من قال منهم هذه الاقوال » عندظفره بشى' منها 
مم انقطاع اليل بيدهءو عدمةشيئًا بنصر به 5500 3 نمم أترك الناس 
لذلك اذا خالف تقليدم » لامئونةعلهم فى ١‏ بطالماتحوا »و تصحيح ماأ بطلوا 
فى الوقت ؛ إعا حسف أحدم نصر المسألة الدائرة بينه وبين خصمه فى حينه 
ذلك » فاذا انتقلا الى أخرى ؛ فأخف شى”' عل ىكل واحدمهم تصحيح ما أبطل 
فى المسألة التى انتقضى الكلام 00 قنبا» ققد 3 كرالا جيرق 
حمد بن صالح المالكى عن ابن بكير وكل واحد منهم من لة مذهب مالك 


أجدها فى * شى ار اجم التى لدى 


حص ا 


ومقاديه :أنهكانتأصوله مبنية على فروعه. اذا خرج قوله فى مسئلةعلى العموم 
قال : منقولى العموم .واذا خرج قوله فى أخرى على الحصوص » قال منةولى 
الحصوص . ولقدرأيت لعبدالوهاب بن علىين نصر المالكى فكتابه المعروف 
بشرح الرسالة 6 فى «بابمن يعتق على المرء اذا ملكه 6 فذ كر قول داود : 
لآ عق ا عل اد »وذ 1 قول ألى حديفة : لعتق كل ذىرحم محرم . 
فقال : من ححتنا على داود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك 
دارم تحرم فهو حر.وهذا نص جلى . ثم صار الى قول الى حنيفة - ستة. 
اسطار فقال : فاناحتجعا روى عن النى صل اللهعليه وسلم : من ملك ذارحم 
محرم نهو حرا » قلنا : هذا خير لا لصح . ولاأحصى ك وجدت للحنيفيين. 
والمالكيين والشافميين تصحيح رواية ابن طيعة » وجمرو بنشعيب ع نأ بيه 
عن جده ء اذا كان فيها ما بوافق تقليدم فى مسألنهمتلك » ثم رعا أتى بعدها 
اعرية أوورقة أوأوراق اختجاج خصمهمعليهمبرواية #وو تعيب عا انه 
عن جداه » أو برواية بن طيعة » فيقولون : هذه صحيفة» وابن طيعةذعيف. 

قال ابو حمد : وهذا فعل من لا يدت الله عزوجل 6 ومن عمله وجب سوء 
الظن بباطن معتقده .و نموذ بالله من الحذلان . قال الله تعالى : « يحلوته عاما 
ويحر”مونه عاماً » وقال تعالى : « الم تقولون مالا تدعلون كبر مقا عند الله أن 
تقولوا مالا تمعلون » . وقال تعالى : « أفتمٌ منون عض الكتاب و تكفروذ 
ببعض » . فأئكر الله تعالى على من صحح شيئًا مرة ثم أبطله أخرى » مع أن 
أقواطم التى ذ كرنا فىهذا البابدعاوىفاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلاء 
اده ماتقدام إفسادثاله من قوهم :1م ملايقروزعىباطل. فقلنا هم: ومن لم 
بأنهم لم يتكر وا ذلك وسائر ماذ كرنا هنالك » وق دكتينا فى مناقضتهم فىهذا 
الباب وغيره كتاياً ضخها تقصينا فيه عظيم تناقضهم 6 وفاحش تضاد حجاجهم 
وأقوالهم » ونذ كرهيئا إن شاءالله تعالى يسيرا دالا على الكثير » اذ لوجم 


»د 


تناقضهم لآنى منه ددواناً كبرمن ديواننا هذا كله. نعم اوقد تمدوا عقدم 
الفاسد فى هذا الباب » إلى أن قلدوا ول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة 
فىقوطم ذلك »أو قد صح رجوع ذلك الصاحبعن ذلك القول » فاحتحوا به 
وادعوا إججاعا. 

فن ذلك : ا<تجاج المالكيين فى التحريم على النا كح جاهلا فى العدة 
بدخل مها ان بمزوحها ابدا» احتحاحا ما روى عن عمرفى ذلك ؛ وقد صح عن 
على خلافه» وصح رجوع عمر عن هذا القول . وكتعلقهم عا روى عنجمر 
فى أءرأة المفقود » وقد خالفه عمان وعلى فى ذلك . وكتملق المنيفيين 
عا روى عن ابن مسعود فى جعل الآ بق » وخالفوه فى تلك القضية تفسها فى 
أتحديد المسافة . وكتوريمهم المطلقة ثلاثاً فى المرض » تماقا بعمر وعَممان وقد 
خالفها ابن عباس وان الزبير» وقد اختلفبمروعمان فى ذلك أيضاً . وكخلاف 
المالكيين والشافعيينحمرن الخطاب » وتقليد الحنينيين له فها صح عنه من 
طريق الشعبى عن شر يح أنه كتب اليه : أن يحك فى غير الدابة بريع عنها . 
وكتقليد المالكيينوالحنيفبين لهف جلده فى الخر أر بعين » وغالفه الشافميون 
فى ذلك » وقد صح عن عمر وعمْمان وعلى وألى بكر جلد أربعين فى الخر . 
وكتقليد المالكيين والمتيفين لعائقة أم المؤمنين » فى مالم يصح عنها فى 
إنكارها بيم شى' إلى أجل م يتباعه البائم له تأقل منذلك الون » وخالفها 
الشافعى فى ذلك » وخالفها فيه أيضاً زيد بن أرقم . وكتقليدثم عمر فى أجل 
العنين » وقد خالفه فى ذلك على ومعاوية والمغيرة ن شعيية . وكتقليد 
الحتيفيين والمالكيين حمر فى تقويم الدية بالذهب والفضة » وخالفه الشافعى» 
وخالفه الحنيفيون والمالكيون أيضاً فى تقويم الدية بالبقر والغنم والخال 
وكتقليد المالكيين والحنيفيين ما روى عن أبى بكر وصمر وعمان فى حيازة 
الهباث 6 وقد خالفهم ابن مسعود » وروى الحلاف فى ذلاك عن ألى بكر . 


ني عد 


وكتقليد المالكيين والشافعيين لعمر فى رد المكنوحةبالعيوب ؛ وخالفوهق 
ارجوع بالصداق» وخالفه فى ذلك على وغيره . وكخلاف المالكيين والشافميين 
حمر وابن مسعود فى قوطهما : من ملك ذا دحم محرم فهو حر » ولا يعرف لما 
مخالف من الصحابة فى ذلك . وكخلاف المالكيين الزبير وقدامة بن مظعون 
وأبا الدرداء وابن مسعود فى إباحة نكاح المريض ولا يعرف طم م نالصحابة 
خالف. وكخائفة الحنيفيين والمالكيين أيا بكر وحمر وخالد ن الوليد وان 
الزبير وعنمان وعلى بن ألى طالب رضى اللهعنهم»ف القو دمن اللطمة وكسر الفخذ 
ولا يعرف طم من الصحابة مالف . وكخلافهم فى إضعاف القيمة فى ناقة 
المزنى )١(‏ ولا بعرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وكخلافهم مر فى قضائه 
فى الترقوةمحمل» وى الضلع حمل» ولادءرف له فى ذلك مخالف من الصحابة . 
مدل هذاطهم كثير جداءيماوز المئين من القضايا » قد حممناها ولله الجد فى 
كتاينا المرسوم بكتاب « الاعراب عن الأيرة والالتباس الموجودين فى 
مذاهب اهل الراى والقياس » 
تال أبوجمد : وأما قول من قال منهم: اذاكان ذلك من فعل الامام .فهم 

أترك الناس لذلك » مم تعرى قوطم من الدلالة . وما حضر ذ كره من ذلك ٠‏ 
احتجاجوم فى جلد الشاهد بالزنا 0 والبلاقة اذا ل( يكيو ربيفة حت 
حد القادف» احتحاحا#اد مر 3 كرة ونافعا وشمل بن معيد بمحضرة الصحابة 
ثم لم ستحيوا ولا بالوا من خلاف عمر فى تلك القضية بعينها بحضرة الصحابة 
ف ذلك المقام تفسه اذ قال أبو بكرة لما تم جلده وقام :أشهد أن المغيرة زلى 

رز ر جلده » فقال له على: إن جلدته فارجم المغيرة » فتركه » كلهم برى 
جلده ثانية اذا قاطا بعد عام جاده . أفلا حياء إذ لا تقوى وهل عع بش 
من هذا العمل وأفضح منه #ومثل هذا طم كثير حدا ؟ 

(1) كذا فى الاصل 


لاعس لساك 


وما دعواهم وقوطم فى لاد والانتشار »فط ريف جداءواتما هم قوم 
أتى أسلافهم كانى خديفة وإى نوست وود بن الحسن وعيسى ان أبان 
ا 6 وكالاكت 0 ومطنود 0 ونظارابم)وكالغافئ 
وروا عه ل 
من صاحب ا 6ل جد 6 فأشاعوها فى اتباعهم قافا تع سيم 
اليم وجادوها 0 أداغوا عذدك 0 الا خذة 0 ا على 
بالانتشار والاشهار والتوائر 0 اف ا مندث وباطل 
مولد »أو خامل فى ممداه» وان كان صحيدا لم يعرف منتشرا قط .فهذه صفة 
ماتدعو زفيه الانتشار والتواءرء كاير المضاف الى معاد زضىاللهعنه فى اجتهاد 
ارأى »فا عرقه قط أ فى عصر الصحاية» ولاحاء قط ع عد ممم د كه 
لامن طراق صحيحة لا من طر لق واهية »ولا متصلة ولا منقطعةع ولا حاء 
قط عن احد من الناكين الور فه ولا ذكره ق رواية صحيحدة ولا سقيمة 
لا موصولة ولا مقطوعة؛ حتىذ كره أبوعوق غك بد ع عبيدالله وحدهء واغا 
أخذه عن جهول لا يعر فه أحد عن مثله فيا ادعى وزعم ذلك الجوول أيضاء 
فأخذه عن أبى عون فيا بلغنا رجلان فقط »شعبة وأو اسحاق الشيمالى. 7 
اختلفوا أيضًا فى كافة لفظله ومعناه عأ لى عون وفاما ظفر به القائلون بارأى 
عند شعية وثبوا عليه وطاروا به شرقا وغر باء وكادوا يضربون الطبول حتى 
عرقة من لا يدر بارع رتولا عنقي الله عليه وسلٍ كلة» وادعوا فيه التوائر 
ومعاذ اللهمن ٠‏ هذا .ها أصله إلا 0-0 جه إلاواه 00 إلا من 
فىعصر الصحابة ولافى عصر م 0 


د لفون 


بن عبيد الله النتئى وحده عم ذ كرنا .فهذه صمة حمهور مابدعون فيه التوائر 
والانتشار » بل صفة جميعه اموا إلى المشهور المنتشر الفاشى خخالفوه بلا 
كلمة ولا مه » تصلاة النى صلى الله عليه وسل قاعدا «الاصحاء» وككوة 
عليه السلام إما ماى صلاة ابتدأها أو بكر ووكالمساقاة المغير أجل »وغير ذلك 
من -- جمر فى إضعاف القيمة فى ناقة المزتى )١(‏ على رقيق حاطب » واضعاف 
مان الدية على اتماتل فى المرم وغير ذلك كثير جدا 

قال أبو تمد : وف ىكلامنا فى الفصل الذى ذ كرنا فا في كلامنا فى الاجاع 
الذى أبطانا فيه قولمن قال: إن ما لا يعرف فيه ( خلاف فهو ) (؟) اماع : 
إبطال لقوطم فىهذاالباب »لاأنه إذا بطل القول بدعوى الاجاع فيا لا يعرف 
فيه خلاف » والقول بدعوى الاججاع ذيا بوجد فيه الحلاف العظيم ؛ أظهر 
بطلانا وأغش سقوطا 

قال أو ممد: ولدبست منوم طائفة إلا وهى تضحك غيرهاممهم هذا الحجر 
لعنى ذالقة الضاحب الذى لايءرف له مالف من الصحابة رضى الله عهم »نان 
كان هذا إجاعا مالف الاجاع عندث كافر » فكلهم كافر على هذا الاصل 
الفاسد» اذ ايس مهم طائفَةٍ إلا وقد خالفتصاحيا فما لادءرفله م نالصحابة 
رشن الله عنهم مخالف ؛ فى الريد من مائة قضية » وتمادوا عليها مع احتجاج 
لعضهم على بعض بذلك وتنكيثهم طم د » ويلزمهم لكين فضلاء التابعين 
عثل هذا نفسه» ولايد طم ضرورة من 0 أو منثرك دعواثٌ فىهذا الفصل 
الاجاع » وهذا أولى و3 » لابه رفيه عن أنفسهم وترك لدعوى الكذب » 
وقصةواحدة تكنى فى خلاف الاجاع اذا قامت به الحجة على مخالفه» فكيف 
وقد ججمنا طم من ذلك مئين من المسائل »على كل طائفة هن الأنيفيين وا مالكيين 

)١(‏ كذا فى الاصل . ومذى مثله فى صفحة 777 (؟) زيادة ضرورية 
سقطت من الاصل ' 


:ات 


والشافعين . وبالله تعالى التوفيق 

وأما قول من قال منهم :إن قول الصاحب الذى لا يعرف له من الصحابة 
مخالف ححة وليس إجاعا قن اا عاكن عليهم فما خالفوا فيه الذى لا 
يعرف له منهم مخالف هيا ىا على هذا القول فى باب الكلام فى إبطال 
التقليد »إن شاء الله عز وجل وبه نستعين لاإله إلا هو ويك م من إيطال 
ذلك أنه ل يأت قر أن ولا سنة باتجاب تقليد الصاحب الذى لا إعرك لاق 

مخالف» لاسما فما خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نص القران أو السنة 
الثابتة» وفى هذا خالفناتملافى رواءة عن صاحبموافقهلاقرآن أوالسنة » واذ 
م بأت بذلك قرآن ولاسنة فهو قول فاسد » ودعوى باطلة . و إنما جاء النص 
باتباع القرآن و بيان النى صلىالله عليه وسلم فقط »وبأن الدين قد كل. واللجد 
رب العالمين 
فصل 

وأما من ال لسنلا حك أن يمختار بعد أي حنيفة) وأ بوسف »وزفر بن 
الحذيل العنبرى»و محمد بن الس ن مولى بنى شيبان» والحسن بن زياد اللؤلؤى 
وقول بكر بن العلاء ليسلا حدا نيختار بعد التالعينم 0 .وقول القائل: 
ليس لا حدأن مختار بعد الاوزاعى » وسفيان الثورى » ووك مع بن الحراح 
اتكلالى » وعبد الله بنالمبارك مولى بنى حنظلة_ :فأقوال فى غاية الفسادو كيد 
للدين لاخناءنه » وضلال مغلق» و كذبعلى الله لعالى. ا ذنسموا ذلك اليه » 1 
دبن جديد أنونابه من عند نفسهم »ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلرق 0 
وهى 6اترىمتدافعة متفاسدة »ودعاوى متفاضحة متكاذبة ليس لعضها بأولى 
من بعضء ولا بعضها بأدخلف الضلالة والجق من لعض. 

وبقال ابكر ملل بينهم : فاذ لاوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا 


37 ان 


غيرك(١)‏ فن أبن ساغ لك وأنت لم تود إلا بعد المائتين بنحو ستين سئة أن 
مختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين »أو من هو 
مثله من فقهاء الا مصار » أومن جاء بعده متعقباً عليه وعلى غيره ‏ ممن هو 
أعلم منه بالسنن وأصح نظراً أو مثله »كامد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وغيرها . ويقال له أيضاً : إن قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله 
وحهالته وابتداعه مالم م يقله مس قبل © كوحن أن أشبب وان الماجشون 
ومطرف إن عبد لله اضغ بن الترج 'وسيعنون بن سعيد واحمد بن المعذل 
وم أعتك باقرارك » كان طم أن مختاروا إلى أن انسلخ ذوالححة من سنة 
مائتين » فاما استهل هلال ارم من سنة إحدى ومائتين وفابت الشمس من 
تلك الليلة حرم عليهم فى الوقت بلا مبلة ما كان مطلقا لمم قبيل ذلك من 
الاختيار . فهل سمع بأسخف من هذا الاختلاط » وليت شعرى ! ما الفرق 
بين سنة مائتين وبين سنة مائة وبين سنة ثلابمائة أو أربعمائة أوغيرها من 
سنى التاريخ ؟ 

ويقال لاحنيفيين : أليس من عجائب ب النا عو 1 الاختيار والقول 
فى دين الله تعالى بالان الكاذب وارأى الفاسد » والشرع لمالم أن به الله 
نال لأف سيدا أن بسك ود وعدن لين واللاؤلؤى على جبابم 
بالسئق والا ثار» وفساد ا وقياساتهم التى لم يوقفوا مها إلا لكل ابارد 
متخاذل » والتى هى ف المضاحك أدخلمنها فى الجد . ويجملونتلك الا قوال 
الفاسدة خلافاً على الرآن :وسى رتسول الله صلى الله 8 عليه وسلٍ . . ثم لا 
يحيزون الاخذ بالسئن الثابتة » للشافعىءولا لاأجمد بن حنبل » ولا لا سحاق 
ابن راهويه » وداود بن على » وألى ثور » وهمد بن نصر و نظرائهم » على 
سعة عل هئولاء بالسئن » ووقوفهمعنى الصحيح منها والسقيم » وعلى تبحرثمق 
(0 كنا فالاصل 0000 ا 


د ل ات 


معر ف ةأقوال الصحابة والتابعين » وثقة نظرم » ولطف استخراجهم للد لائل » 
وأن من قال منهم بالقياس فقياسه من أهذب القياس وأطء من غلهور اافساد 
فيه » وأجراه على علته » مع شدة ورع هثر لاء »وما منحهم الله تعالىمن محبة 
ال مؤمنين طم » وتعظم المسلمين عاماممم وعامتهم طم .وحاول ألى حنيفة وأصحابه 
فى صدر هذه المنازل 

فان موهوا بتقدمعصر ألى حنيفة » وموه المالكيون بتقدم عصرمالك 
وتأخرعصر من ذ كرنا .قلنا: هذا عه بآخرء وقد عامنا وعلمتم أنه لم يكن بين 
آخروقت فتيا أبى حنيفة وأول أوقات فتيا الشافمى إلا نحو ثلاثين عاما»ولم 
كن بين آخر فتيا مالك وبين أول فتيا الشافعى إلا عام وتحوه . ولعله قد أنتى 
فىحياة مالك» وقد أفتىالشافعى وأنو .وسف وجمد بنالحسن والائلؤى أحياء 
وكذلك أنتى والمفيرة وابن كنانة وابن القاسم وان وهب وأشهب وابن 
المانعفون أحياةة وناك الثافى واذبى ق شين واهدء ونات اطلمو ىق 
زياد بعدها بنحو عأم » ومات ابن الماجشون ومطرف بمدها بأعوام كثيرة. 
فلت شترى1 من الميح لبعضيم ماحجزه عن لعض؟ ثم لم يكن بين آخر فتيا 
مالك وأو لوقت فتيا أحمد وإسحاق 0 الأعشرينطاما » أفى مد ةعشرين 
عامايغلق باب الاختيار#! تعالى اللهعنقول الجانين » وكل هثؤلاء أفتى والحسن 
ابن زياد حى .قا الذى أباح للحسن بن زياد ولابن القامم من الفتيا » ملم ببح 
لا جمد وإسحاق وأ ثور وبالله إن بينهم وبين ذينك من التفاوت فى العلم 
كير ما يين المشرق والمغرب ! ثم أفتى داوود بن على ومد بن نصر 
ونظراؤها مع أحند وإسحاق وأبى ثور » ثم هكذا بنش العلماء ويموت العلماء 
عام عاماأ »وماهو إلا ليلة ثم ججمعة ثم شهر إلى شهر وعام إلى عام » حتى ير ثالله 
الارض وم نعلي قن حدة عدا أو وثق الاختيار عليه ومتعه إمدء ققد 
سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلاعلم » ونموذ لله المظهم من مثل 


كاك ب 


هذا. قالالله عزوجل:7فان تنازءتم فى شى“فرد”وه إلى اللهواارسول إن كنم 
تمنون بالله واليوم الاخر» .وقال تعالى:« فلولا نمر من كل فرقة منوم طائفة 
ليتفقهوا فى الدبن ولينذروا قومهم إذا رجعوا الهم ©. وقال تعالى:2 اتبعوا 
ما أنزل اليك من رب ولاتتبعوا من دونه أولياء» . وقال تعالى: « فاسكلوا 
أهل الذ كران كنم لانلون»: فل يخص عزوجل عصراً من عصر» ولااننانا 
من إنسان . فن خالف هذا فبو ضال مضل داخل فى أعداد النوكى لاطلاقه 
لسانه بالتخليط 

والحق فى هذا الذى لاحل خلافه » فهو إنخالف ماحاءهرسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن ربه تعالىفى القرآن» وفى السنن المبينة لاقرآن » لاحل لا حد 
أصلا ولا يجوز أن يعد قول قائل _كائنا من كان خلاغ لذلك » بل يلطرح 
عل ىكل حال. وأماخلاف ألى حنيفة ومالك ففرض على الاامة » لانقولمباح » 
بل فرض » لاحل تعدءه » لامهما لامخلوان فى كل فتيا طمن اد وجهين 
لانالث لما أصلا : إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة » وإما مخالفة 
النص كذلك » فان كانت فتياها أو فتيا أحدها موافقة نص القرآن أو السنة » 
المتمع هو القرآن والسنة » لاقول أبى <نيفة ولا قول مالك. لا زالله تعالى 
يَأمرنا قط باتباعبماء فتبعبما مخالفلله تعالى» وإن كانت فتياها مخائفة النص » 
فلا يحل لا حد اتباع .اخالف نص القرآن والسنة. وهكذا نقول ىكل منت 
بعد رسوك ماعل اق مده وسر» اجدرن سنيد إن نيات نا أحمد بن عون 
الله ناقاسم بن أصبغ ناحمدين عبدالسلام الحشنى نا حمد بن المثنى نا عبدار من 
ان مبدى عن سفيان الثورىعن عبد الله نطاوس عن بيه . قال قال معاوية 
لان عباس : أنت على ملة على ؟ قال :لا » ولاعلى ملة عمان » أن على ملة النى 
على الله عليه وسل* نا يونس بن عبدالله بن مغيث ناحى بن مالك بن مابد نا 
الحسين بن أححد بن ألى خليفة نا أبوجعفر اجمد بن محمد الطحاوى نا بوسف 


يع ]#1 ل 


ابن بزيد القراطسى نا سعيد بن منصور نا هشيم عن المغيرة بن مقسم عن 
ابراهيم التشمن«قال': كان مكره أن قال #سسنة آى بكر وغبر» لمكن سنة الله 
عز وجل وسنة رسوله صِلى الله عليه وسل » نا جام بن احمد نا عبد الله بن 
مد بن على الباجى ناعبد الله بن يونس المرادى نا بتى بن مخلد نا أو بكر بن 
ألى شيبة نا تمد بن بشر ذا عبد الله بن الوليد نا عميد بن السين . قال : قالت 
الحوارج لعمر بن عبد العزيز : “ريد أن تسير وما بسيرة عمربن الحخطاب » قال 
عمر بن عبدالعزيز: قاتلوم لواف ها اردق ان شك دون وسو لا لهاماما, 
فم لاء الصحابة والتابمون » فبمن تعلق الخالنون + فان موهوا بكثرة أتباع 
ألى حنيفة ومالك وبولايةأصحابهما القضاء » فقد قدمنا أنالكثرةلاحجة فهها. 
ويكنىمن هذا قول الله عز وجل : « وإن تطم أكثر من فى الارض يضاوك 
عنسبيل الله». وقال:< الا الذين أمنوا وعملوا إلصالحات وقليل ماهم ».وقال 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم : ان هذا الدين بدأ غريباوسيعود غريباً فطوبى 
كرا دروا دن عليه السلام بدروس العلم وظهور الجهل . فلعمرى لان كان 
العلم ماهم عليه من حفظ رأى أى حنيفة ومالك والشافعى » فاكان العم قط 
أأكثر مماهو منه الا ن » وهيهات: 

اذا هيطت تجران من رمل عالّ فقولا لا ئيس الطريق هنالك 
ولكن المق والصدق هو ماأنذر به رسول الله صلى الله عليه وس مندروس 
العم » والذى درس هو اتباع القرآن والستن » فهذا هو الذى قل بلا شك » 
وأكدابه ثم الغرباء القليلون » جملنا الله مهم » ولاعدابنا عنهم » وثيتنا فى 
عدادثمىو حشر نافى سوادثٌ . امين امين 

وأما ولاينهمالقضاءفهذه أخزى وأندم؛ وماعناية جورة الا مراء »وظامة 
الوزراء » خلة حمودة » ولا خصلة ممرغوب فبها فى الأخرة . وأولئك القضاة 
وقدعرفنام 6 إ عاو لام الطغاة العتاة من ملوك بنى العباس و بتى ص وانهبالءئانات 


روف 25 


والتزلفاليهم» عنددرو سالخير وانتشارالبلاء » وعودةاللافة ملكاعضوضا. 
وانبراءعلى أهل الاسلامءوا بتزازاً للا مةأمرها بالغلبة والعسفءفاؤ لكك القضاة م 
مثل من و لاهممن المبطلين سنن الاسلامالحيين لسنن الجور والمسكر والقبالات(١)‏ 
وأنواع الظم وحلعرا الاسلام. وقد عامنا أ حوال أو لك القضاة الذينيا خذون 
دينهم عنهم. وكيفكانواف مشاهدة اظهار البدع هنالحنة فالقران بالسيف 
والسياط والسحن والقيد والننى » ْم ساكر ما كانوا بتشاه_دونه 

من (*)علىمااستعانو عليه من تمدية أمور ملكهمءفثل هؤلاء لا يشكثر 
39 . وائا كان أضل ذلك (تغاب ) أن بوسف على هارون الرشيد » وتغاب 
يحيبن يحي علىعبدالرحمن بن الحكم »فلم يقلد القضاء ششرقا وغريا إلا م نأشار 
يههذان الرجلان واعتنيا به » والناسحراص على الدنياء فتامذ طما الجهور» 
لاندينالكن طلبا للدنيا » وولاية القضاء والفتياء والتديك(>) علىالجيرانى 
المدنوالارباض والقرىءوا كتساب الال بالتسمى بالفقه. هذا أمى لايقدر أحد 
على | نسكاره ؛فاضطر ت العامة المهم فى أحكامهمو فتياثم وعقودثم »ففشاالمذهبان 
فشوا طبق الدنيا. قال الله عز وجل: 2 زين للناس حب الشهو ا تمن النساء والبنين 
)١(‏ يمتح القاف جع قبالة وهى أن يتقبل بخراج أو جباية أ كثر مما 
أعطى فذلك الفضل رباء فان تقبل وزرع فلا بأس » والقبالة هى الكفالة . 
قاله فى اللسان (؟) الاوراق الاخيرة من هذ الجزء من النسخةالاندلسية بليت 
ونخرةت فضاع بعض الكاماتو اروف » واضطررنا الىترك بياض فى مكانها» 
ونحرينا مابغلب على الظن انه تام الكلام فوضعناه بين قوسين» ومالم نصل الى 
معرفته تركناه» حرصا على الامانةفى النقل(؟) كذا فى الاأصل . ولعل صوانه 
« والتذيل » بالذال المعحمة واللاموهو التبختر من قوطم : «تذيلت الداية » 
حركت ذنها « وذالت الجاريةفىمشيها تذيل ذيلا » اذا ماست وجرتاذياها 
على الارض . 


#إ ا 


والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واغيل المسومة والانعام والحرث ذلك 
3 الحياة الدنيا والله عنده حسن 1 ب»6.وقال رسول الله صلىاللهعليه وس 
حفت المنة بالمكاره وحفتالناربالشهوات.وصارمنخالفهممقصودابالا ذى 

تطاونا فى دم آء مبجورا مرفوضا إنتجزوا عن أذاه لمنزلة له عند السلطان 
أو لكفه للسانه ؤسدهليابه » إذ وسعتهالتقيةوالصبر صبر . وكذلك افريقية 
كان الغالب فها السئن والقرآن الى أن غلب أسد بن الفراتا نأل حنيفة» 
ثم نار عليهم سحنون بن أَلى مالك » فصار القضاء فيهم دولا » يتصاولون على 
الدنيا تصاول الفحو لعي الشول )١(‏ الى أن تولىالقضاء بها بنوهاشمالحيار . 
وكان مالكيا (؟) فتوارثوا القضاءما توارث الضياع؛ تهتوا كلهم امداق 
مالك » طمعا فى الرياسة عندالعامة فقط .هذا أعى لايقدر أحد على انكاره » 
قرب ألينا داء الامم قباذا .ما قالر سول الله صلى الله عليه وسل: تاشر قن 
سنن من قيلنا . فقيل : المبود والنصارى يارسول الله # قال :فن اذا ! وهذا 
ما انذر به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ »فهو من معجزات ندوته وبراهينه 
عليه السلام » وهكذا قلدت هانات الطائفتان أحبارثم وأساقفتهم كملوم 
على امم 

قال أو مد : وتكلموا أيضاق معنى نسبوه الى الا جاع وان مختلف 
المسامون فى مسئلتين على أقوال () » فيقوم برهان من النصعلى صحة أحد 
تلك الاقوال فى المسألة الواحدة . فقال أ:وسليان : إنه برهان على صحة قوطم 
فى المسألة الأخرى » وخالفه فى ذلك ابه أو بكر وأبو المسن بن المغلس 
وججبور أصحابنا .وقول أي سلبان فى هذه المسألةخطأ لاخفاء به »لانه قول 

١ ١)‏ جم شائل وهى التاقة اللاقح الى تشول بذنها للفحل أى ترفعه 
خذلك آل لقاحها وترفع فع مم ذلك رأسها وتشمخ تنا “كاله فى اللسان 

0 ؟) فى الاصل «مكيا » ٠‏ (©) فى الاصل « أقوام » 


ا 


بلا برهان »ثم يجب لو صحهذا أن كون صوابم نأصاب فى مسألة برهانا 
على اله مهنين فى كل مسألة قالها. وهذا لا 2 عل اعد بطلانه » وما تدرى 
كيف وقم لابى سلمان هذا الو الظاهر الذى لايسكل ؟ 

وتكلموا ادها فى معنى نسبة (هذا الا)جماع دهوان يصح اججاع الناس » 
على أن حم أمى كذا كهم أمركذا »ثم اختلفوا فنمانم ومنموجب ؛ومن 
مبيح لكلبباء اومن ن موجب حك ف ىكليهماء فقام برهان من النصعلى حم 
ماجاء فى إحدى المسألتين » فواجب أن يكون حك الاأخرى كحكها » لصحة 
الاجماع على أن حكمهما سواء 

قال أبو تمد : : لوأمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهن الاسلام » 
حتى لايشذ منها ثى' لكان هذا حا صحيحا “ولكن لا سبيل لضء عا ذلك 
البتة.وغير ما قدمنا مالا يكون مساما من ل يقل به» وحتىلوأمكن (١)معرفة‏ 
قول العالم »فةدكان يكن رجوعه عن ذلك القول اذا ولى عنه السائل ليمرف 
قول غيره . فوضح أنه لا سبيل البتة ولا امكان أصلا فى حصر أوال جميع 
ا فتيا( خارجة) عن الجبلة الى ذكرنا 

قال بو ممد : وحن ففغنى فالض ولله الجد عن هذا التكلف ؛وفىمنادح 
رحية عن هذا التعسف» بنصوصالقر نوالسنة الثاتة عن رسو لالله صلى الله 
صلى الله عليه وسلٍ . فلاسبيل الىوجود شرع لم ينص ان او 
رب العالمين 

و “المتضيوق هده المسألة حكلهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثلث 
واارلع انهم قالوا :قد اختلف الناس فىذلك » فن مافع من المساقاة أو المزارعة 
جلة»ومنمبيح لها ججلة » ثم صحالنص باباحتها على النصف » وقد صحالاجماع 
على أن حكها أقل من النصف وأ كثر من النصف كالممك فى النصف 

» فى الاصله كان‎ )١( 


قال أبو تمد :ها محتاج الىهلذه الشعابا أرجة ٠‏ والدعاوى الموجه(١)‏ . 
بل تقول : إن رسولاللهصلىاللهعليه وسلم أباجلا صحاب الضياع فى تلك المعاملة 
النصف » وللعاملين النصف» فدخلها دوزالتصف ضسورة بالمشاهدة فماجءل 
سكل طائفة من النصف » فاذا تراضى الغ ريقان على أن يترك أحدجما ما جعل له 
خم عو امسن ؛ ويقتصر على بعضه» فذلك له اذ كل أحد حك فى مثل 
فلك نان معدل لق الو لوقيو الراراك قط دزا و ملق توا لبر ات أذ 
لغيره . فآن قيل: فبلا أ جزتم هذا بعينه فى التراضى فيا يقع فيه الربا على 
خلاف العائل قلنا : لم يز ذلك لان الا الوارد فى الربا (تما عدا ) العاثل » 
وحظره وتوعدنا عليه » ولم يأت حك نص المساقاة والمزارعة والمواريث 
واشتراط مال المملوك المبيع والمرة اللأبورة بالمنع بما عدا ذلك » بل أباح 
الاشتراط للنصف أو الكل » ول منع ادك فق الأباحة لذ كورة بالنس 
ماهو أقل من النصف أو الكل . وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمد على : وكثيرا ما نمحتج مم الخالفين با اججعوا عليه معنا 
ثم نسكر عليهم الانتقالعنه المحم آخر.كةولنالمن حرم الماء وحكم بنجاسته 
فى ايل حرام حله » فلم يغير ونة ولاطئيه ولاارعمة .ومعل عدا كتين لناجدا 
الى فعاب ذلكعلينا من لم محصل وقال :قد جمعمفى هذه الطريق وجهين 
من عظيمين حزق الاحتحاج باجاعوم مع 2 وأثم تدكزوق دعؤزى معان 
الاججاع و عفار ا كديا على الامه ‏ ر أنيقالل؟ : فا الذى انكرتمعلى 
اليهود إذ قالوا : قد أجمعتم معنا على نبوة مومى عليه السلام وصحة التوراة 
وح السيت » وغالفنا م فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفعة القراة 
وشرالع 1 


قال و محمد : فقلنا:ما تناقضنا فشى'من ذلك» أما احتحاجنا على خا لفينا 


)١(‏ كذا فى الاصلولعله «الموجهة أوالمموجة» 


1م ل 


(موا)فقتهم لناعق سج ماعو اتكار :اليه الخروج با اج معنا عليه 6فاعا 
فملنا ذلك لحر وجه مما قدحكم بصحته اليقو ل آخربلا برهان منقرآن أو سنة 
فقط » فعبنا عليهم القول فى الدين بلا برهان » وهذا حرام ومعيب بالقران 
والسنة . ولم ندع اججماعا لا نصححه ء إنا ادعينا على الحصم ما لا يشكره من 
اججاعه معنا» ععنى موافقته لنا فقط . فلاح الفرق بين الدعوى الظاهر صدقها 
وبين الدعوى المسكذوة . وأما الذى انكر ناه على اليهود ف(نه) ضد المسأله 
الى تكلمنا فيها تنا » وهو امتناع اليهود من الاقرار عا ظهر البرهان بصحته 
باقوى من برهانمم على ما ادعوا أنذا أججمنا معهم عليه » وأنكرنا على 
المذ كورين 1 نما أن قالوا قولا بلا برهان» وخروجهم عما قد صح البرهان 
بصحته » وأنكر ناعلى اليهود تركهم القول با قد صح برهانه » وتماديهم على 
ماقدصح البرهات بيطلانه » وسلكنا بين الطائفتين طريق الحق وشارع 
النجاة .والجد لله رب العالمين » وهو الشبات مم البرهان اذا ثبت » والانتقال 
معه اذانقل ذققط . وبالله تعالى التوفيق 1 
فصل 

وتكاموا أَيضا فى معنى نسبوه الى الاجاع » وهو: أن ذكروا أن يختلف 
الناس على قو لين فا كثر فى«سألة »فيشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول 

من تلك" الا قوال» فيبطل سائرهاءم تفع فروع من تلك المسألة .فقالوا: يجب 
أن يكون المقول به هو ماقاله منشهدالنص لصحة قوله فى أصل تلك المسالة» 
ونظروا ذلك لمك بالعاقلة »قال بها قوم ولم إلعرفها قوم »منهم عما نالبتى 

فصح النص بقول من سمحهاء فلما صرنا الى منيم الماقلة وجبآن ينظروا الى 

من امم القائلون بالعاقلة على أنه من العاقلة » فيكون من العاقلة ومرل 
اختلفوا فيه أهو من الماقلة أم لا #أن لا يكو زمن العاقلة 


ا ات 


قال أبويحد : وقولنا ههنا هو قولنا فما سلف من أنهلوأمكن أن يعرف 
الاججاعنى ذلك لكان حجة »لكن لاسبيل الىا حصائهم ولا اسم اقل الهم ما 
قدمنا قبل» و نحن فى سءةواط(مدلا)ه عن التعلق بهذه الثناياالاشبة!١)والتورط‏ 
فى هذه المضايقالقشية (؟) عا قد بينه لنا ربئا عز وجل ورسوله صبىالله عليه 
وسل » 0 الذى لادين لنا إلاما فيه » وماعداه فليس مندين الله تعالى 
ولا هن عنده عزوجل 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم لى 3 
لطن عقولة .و أرم اليبود دية من قتل بينهم لو أغترقوا آله قله لعضهم 0 
أو ذلك بينةه فوسيان العاقلة ثم فى القائن كرا الاق مقي اليس 
حتى بلغ الى القبيلة التى تقفعندها 0-6 فى كلثى“. والجمد لله رب العالمين 


فصلى 
واختلفوا هل بدخل أهل الاهواء قَّ الاجماع أم لا 


قالأبوممد: قد أوضحنا قبل والمد لله رب المالمين .ان الاجاع لا يكون 
البتة إلا عن نص منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »لا عبىياطل إيأت 
من عند الله تعالىم كرات ذى رأى»أوقياس من قائس حكان بالظن. فاذ ذلك 
كذيك ك والسؤال بأق » هل نقبل نقل أهل اا وا ونروايتهم + فقولنافىهدا 
وبالله تعالى التوفيق :أن من يشهد يقليه ولسانه أنه لا إله الا الله وأن عمداً 
رعوك اقكو ان كا مايه دق وأنه ىق" مى كل دين عي دن عند مدل الله 
:فهو الم من المسلءو تقله واجبةبوله»اذا حفظماشقلء مال لى(>) 

(1) بمنى المشتبكة الى ليست سهة . والاأشي : شسدة التفاف الشجر 
وكثرته حتى لامجاز فيه . (؟) القشب : القذر والدنس 

(*) لعله : « مال يمل » ١‏ 


علية وس 


مم ل 


عنإعانه الى كفر أو فسق» وأهل الاأهواء وأهل كل مقالةخالفتالحمق ؛وأهل 
كلمل خالف الحق_: مسلمون اخطأوا مالم: تم عليهم الحجة فلا كدح (١)ثى‏ 
من هذا فى إيماهم ولافى عدا لنهم» بل ثم مأجورون على مادانوا به من ذلك 
وعملوه ار ادا “اذا قصدوابه الخير »ولا نم عليم فى الخطأء لان الله 
تعالى يقول :«وليس عليكم جناح فيا اخطأتم به ولكن مالعمدت لويم 6. 
ونقلهم واجب قبوله م كانوا » وكذلك شهادمهم » حتى اذا قامت على أعة 
منهم الحجة فى ذلك من نص قرآن أو سنة مالم تخص ولا نسخت » فأما 
تمادى على التتدين حلاف الله عز وجل 57 خلاف رسوله صلى الله عليه وسلم » 
أو نطق بذلك » فهو كافرممند» لقول الله تعالى :2فلا وريك لا بو منون حتى 
يحكموك فها شحر بينهم 6 يةوان لم بدن لذلك يقلبه ولا نطق به بلسابه 
تكن مادى على العمل بمخلاف القران والسنة » فهو فاسق بعمله مثمن 
لعقده وقوله . ولا يجوز قمول نقلى كافر ولا فاسق ولا شهادمما . قال الله 
تعالى: « يا أيها الذي نآمنوا إن جاءم فاسق بنباً». الاي 

وقد فرق عض السلف بين الداعية وغير الداعية 

قال أو يمد: وهذا خطأ فاحش» وقول بلا برهان ءولا يخاو الخالفلاحق 
من أن يكون معذوراً بأنه لم تقم عليه الحجة »أو غير معذور لاانه قأمت عليه 
الحجة ؛ فانكانمعذوراً فالداعية وغير الداعية سواء )كلاها معذور مأجور. 
وان كان غير 140 قد قامت عليه الحدة» فالداءية وغيرالداعية سواءه 
وكلاها إما كافر ما قدمنا 6وإما فاس قم وصفنا. وبالله تعالى التوفيق 

ولا فرق فيا ذكرنا بين من مخالف الحق بنحة أو نتيا اذ لم يغرق الله 
. تعالى ولارسوله صلى الله عليه وسلم بين ذلك إا قال ٠:‏ تبعوا ما أنزل الي5 
من ر بم © . فعم عز وجل ولم يمخص . قال بعضهم : إن الصحابة اختلفوا فى ٠‏ 

6 الكدح الحدش » وكل أ من خدائن أو عض فه و كدح 


لفك وجو ؛ فتك 


الفتيا فلم يتكر بعضهم (على بعض بل) أنكروا علىمن خالف فى ذلك. قلنا : 
ليس م قلثم » إنما (, ) ينكروا على من لم تتم الحجة عليه فى فقط » 
0 أشد الانكار على من خالف بعد قيام الحجة عليه » وكيف لم 
ينكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالفهم فأى ١‏ تكار أشد من 
هذا #أوليس عمرقد قال :والله مامات رسولاله صالله عليه وسل ولاعوت 
حتى يكون آخرنا موتاء وليرجعن فليقطعن أبدى رجال وأرجلهم ذ(ماقدح 
هذا ) فى عدالته» اذ قالهمخطئا مرجم الى الحق اذ معم القران :< انك ميت 
وام ميتون »6 وإنالمهادى على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافرمن جبلة 
غالية الساليدة 2 ا والنين ان عاب دول :ما تخافون أن مخسف الله 8 
الآرض» اقول 5 : قال رسول الله عليه وسلٍ » وتقولون : : قال أنو بكر 
وعمر )1١(‏ اسحاق بن راهويه يول فها روى عنه محمد بن نصر المروزى 
11م » أله مه يقول : من صحءنده حديث عن النى صلىالله عليه وسل 
م خالفه ‏ يعنى باعتقاده ‏ فهو كافر 

قال أو مد :صدق والله اسحاق رمه الله» وهذانةول »وقد روىعنتمر 
أنه قتل رجلا أى (')ء ن حم رسو ل الله صلىالله عليه وسلم ورضى بح عمر» 
0 و أدر ك مر وادن عباس رضى اللهعنهما واسحاقرحمه الله مر. ن نقول("”) 

: قال الله عز وجل كذا » وقال رسول الله صبىالله كا (قال) (4) 
أى سحئو نزذلك »ومن قلنا له: هذا حم رسو لاللهصلى الله عليه وسم »فقال : 
أنا فى غنى عنه ما أحتاج اليه مع قول العاماء » ومن قاللنا : لو رأ تشيوخى 
يستد برو زالقبلةفىصلاتهم ماصليت الى القبلة. والله مافى بدع أهل البدع شى* 

(1) لعل أصل «وكان اسحق »© (») أى » بتعدى بنفسه وورد متعديا 
بعن كا سبق » وقد عداه هنابعن ولم أجد له سندا (*) فى الاصل «يقول» 
)5( سقطت من الاصل وهى ضرورية 


دكللكت 


يغوق هذه »وليتشعرى ان كان هؤلاء القوم يمون بالله تعالى :وبالنعث 6 
وني موقوفون وان الُسيقول لهم : ألم1 مس باتباع ( كتابى ) المتزل +٠6‏ 
ونب المرسل ‏ أم أنمكعن اتباع آبائم ورؤساتم “أل آرم رد تارمم 

فيه الى 00 ا 6وقدمت 0 ار 2 ذا لدو ا 1 : 
٠ 0‏ نتأل الله و لكي اال 
كلامه » وحكرسوله صل الله عليه وسلء ومن أن يقض الينا اتباع من دونه : 
ودون رسوله صلى الله عليه ول 6 -وسأله أن عدثناعلى ذلك » ذوأن ني" 3 
بأهل الجبالة والضلالة . امين امين فسل لعل سيدنا كد الى التكرم: 


فبرس الجزء الرابع 

صفحة 

* الباب الرابع عشر : فى اقل المع 

مل : من اللخطاب الوارد بلفظ المع . . 

٠٠6‏ ا : فى الاستثناء ظ 

فصل . من الاستثنا 

1" ل 

5 الباب السادس عشر : فىالكناية بالضمير 

الباب السابع عشر :فى الاشارة 

4؟ الباب الثامن عشر : فى المجازوالتشبيه 

+7 فصل : فى التشبيه ' 

نم الباب التاسع عشر : : فى افعال رسو ل الله سل اشعليه وس » وق ألعي؟ _ 
يراه او يبلغه فيقره صامتا عليهلا بأمربه ولاينهىعنه . 


:سس »هه باب الكلام فى النسخ وهو الموى عشرين 


٠‏ فصل 


 ع؟"4‎ 


: الااوامر فى نسخها واثباته! تنقسم اقساما اربعة 
*ق رد المؤلف عى القائلين - وقد ذ كر النسخ وار تفاع النفظ 
المنسوخ : وهذا وجه من وجوه الحكمة 
: فى قوله تعالى ( ماننسخ من آي اوننسأها ) 


: اختلف الناس في النسخ على مايقع اعلى الا مر أم على المأموربه : 


: وقد تشكك قوم فى معالى النسخ والتخضيص والاستثناء 
: فى مكان النسخ م ايحجابه ثم امتناعه 

: فها يجوز فيه النسخ وفيا لا يجوز فيه النسخ 

: هل #وزه لسخ الناسخ 


: فى مناقل النسخ 


: فى آنة ينسخ بعضها ماحم سائرها ؟ 

: فى كيف يع المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا 

: ولايضركون الاي المنسوخة متقدمة فى الترتيب والناسخه 
متأخرة فى الترتيب 

: فى نسخ الاخف بالاثقل والائقل بالاخف 

: فى نسخ الشى" قبل أن يعمل به 

: فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقران 

لق نشخ الفسل لمن .ؤالا مر عالففل 

: فى متى بقع النسخ من بعد عن موضع زول الوحى 

: فى اانسخ بالا جماع 

: فى رد المؤلف على من اجاز. نسخ القرآن والسنة بالقياس 


١‏ الباب الحادى والعشرون : فى المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين 


المتشابه فى الاحكام 


95 
صفحة 
_8؟7 الباب الثانى والعشرون : فى الاججاع وعنأى شى* يكون الاجاع وكين 
ينقل الاجاع 
*15 فصل ثم اختلف الناس فى وجوه من الاجاع 
اذ" ر التكلام فى الاججاع اججاع من هو 7 أإججاع الصحابة أم الاعصار 
بعدم وأى شي* هو الاجاع وبأى شى* العرف أنه * اجماع 
٠١١‏ فصل : : فيمن قال ان الاجماع لانجوز لاحد خلافه 
فصل : وامامن قال عراعاة © انقراض العصر فى الاجماع 
6 فصل : واما من قال اذا اختلف أل عصر مافى فنا اننا 
98 فصل : واما هن قال اذا اختلف أمل عصر مالم اججع اهل عصر تان على 
احد الاقوال التى اختلغت عليها اهل العصر الماضى 
5 فصل : واماقول من قال انافترق اهل العصر على اقوال كثيرة 
؟/١‏ فصل : فيمن تال مالايعرف فيه خلاف فهو اجماع وبسط الكلام فيا 
هو اماع وذما ليس اماع 
١‏ فصل : فيمن قال بان خلاف الواحد من الصحاية او ممن بعدثم لايمد 
خلافا وان قول من سواه فيا خالفهم فيه اجماع 
١‏ فصل : فى قول من ن قال قول الا كثر هو الاججاعولا يمتد بقول الاقل 
؟*؟ قصل : نى ابطال قول م ن قال الاجماع هو اججماع اهل المدينة 
14" فصل : فيمن قال ان الاجاع هو و إجاع أهل الكوفة 
5 فصل : فى انطال قول من قال ان قول الواحد مئ: الصحابة اذالم 
يعرف له الف فهو فهو أجمع وان ظهر خلافه فى العصر الثانى 
6 فصل : واما من قال ليس لا حد ان يختار بعد ابى حنيفة ال 
فصل : وتكلموا أيضا فى ممنى أسبوه الى الاجماع 
© فصل : واختلفوا هل بدخل أهل الأهواء فى الاججاع ام لا؟ 
( م أنفهرست ) 


|أحجكامة اص ش كو 


تصنيف لاما مكبليتل , الحدث . الفقيم ٠‏ فرالاندس 
أي حمر عي بن أ د بسع دعم 


التوى سدم 11 هر. 


طبع حُْقَفَمَعَن النسخة اخطيّم الت بين ايُدينًا , وَمُقَابَاةعَلى الجتين ألخطيدين 
الحفوظتين بتار الكثٍ الصريّة والمرقمتّين ١١‏ 113 , منعل الأصول » 
كما قوب عَلى السجّة التىحققها الأستّاذ 


شين اجر شار 


قدمله: 
الزْسسَارْ الركسَرر لصييان عباس 
رئيس رار الهف العريم ولفات لير ن"الؤد فى 2 اجام و الاميرك سرت 
مريرمكزا لرراساتٌ العريم ودراسات أسر ل لاررط 


المحلد الثان 
28-0 


منشورات حار الافاق الإديدة بيروت 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم 


ف استصحاب الحال » ولطلان حميع العقود والمهود والشروط » إل" 
نا اهنا قرآن » 5 سنة عن رسول الله صلى الله عليه وس نابتة 


قالأو شمد : اذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة فى أعى ماء على 
حك ماء ثم ادعى مدع أن ذلك الحم قد انتقل أو بطل » من أجل أنهانتقل 
ذلك الشى “اكوم فيه عن إعض ا<واله ؛ أولتيذل زمانه »أو لتبدل مكانه » 
فعلى مدعى انتقال لمكم م من أجل ذلك » أن بأى ببرهان ‏ من نص قرآن » 
أ سنة ة عن رسو ل الله صلى الله عليه وس ثابتة ‏ على أن ذلك الحم قد انتمل 
أو بطل . فان جاءبهصح قوله ؛ وان لم أت به فهو مبطل فيا ادعى من ذلك . 
والفرض على المع الثبات على ماجاء به النص » ما دام ببق اسم ذلك الشى* 
لكوم فيه عليه » لانه اليعي » والنقلة دعورى وشرع لم يأُذن الله تعالى 
نه » ذهها مس دود ان كاذ بان حتى أ النصمها . ويازم من خالفنا فى هذا أن 
إيطاب كل حين ديل الدليل على اروم الصلاة والركاة » وعلى صحة نكاحه 
مع امرأنه » وعلى محة ملك لما علك . ويقال للمخالف فى هذا 30 خيرنا 


تح 


أنحم انت بح آخر من عندك + أم تقف فلا 0 بشى “اصلاء لا بالحكم 
الذى كنت عليه ولا بغيره ‏ فان قال نل اف ٠‏ قيل له : وقوفك 1 
بأتك به نص » وابطالك حكم النص الذى قد اقررت لصحته خطأ عظيم » 
وكلاها لاجوز .وان قال : بل 0 آخر . قيل له : الطات حكم الله 
تعالى» وشرعت5 سرعا لم بأذن به الله تعالى » وكلاهها من الطوا م المبللكة ١‏ نموذ 
اله امن كل دك ٠‏ وال له : ىكل حكم ندبن و الوح ف هد العو 
أو لعل ههنا مايخصه (31 (1) لم يباغك رةه : لعلكقد قتّلمت مسلما أو زنيت» 
الحد أو القود عليك . فان قال : أنا على البراءة حتى يصح على شى' » ترك 
قوله الفاسد » ورجم الى الحق » وناقض اذ لم يكن سلك فى كل شى" هذا 
المسلك . ويازمهم أيضا ان لابرنوا موتاهم » إذ لعلهم قد ارتدرا » أو لعلهم 
قد تصدقوا ما» أو لعلهم اذانوا ديونا تستغرقها » فيازمهم إقامة البينة على 
براءة موتاثم فى حين مومم ع ىكل ذلك » والذى يلز.هم الضيق عنه جلد الف 
لعير . ٠‏ ويازمهم أن لا يقولوا بمادى نبوة نى » حتى يقيم كل حين البرهان 
على صيحة نبو نه 

وأما تحن فلا ننتقل عن حم الى حك آخر إلا ببرهان » وكذلك تقول 
لكلء 2 اد النيرة كك لله والا ليو وار : عهدنا غير أنبياء نتم 
على إطلاندعواك حتى يصح مايثبتها . وكذلك نقول لمن ادعى أن فلانا قد حل 
دمه بردة أوزنا : عهدناه بريئا م نكل ذلك » فهو على السلامة حتى نصح 
(الدليل ) (؟) على ماتدعيه . وكذلك نقول لمن ادعى ان فلانا المدل قد 
فسق » أو ان فلاناالفاسق قد تمدل » أو ان فلانا المى قد ماتءأو ان فلانة 
قد تزوجها فلان »أو ان فلانا طاق ام ته 6 أو ان فلانا قد زال ملك عما 
كان يلك » أو اذفلانا قد ملك مالمريكن بملكه » وهكذا كل شى". أأننا على 


)١(‏ فى الاصل< مخصهها» وهوخطأ (؟) سقط لفظ «الدايل»من الاصل 


ما كنا عليه حتى يثدت خلافه 

افائما جاء قوم الى هذه لاقات فى مواضع يسيرة أخلوا فيها » فنصروا 
خطاًم عا يبطل كل عقل وكل معقول » وذلك محو قوطم : ان الاء اذا 
حلته م#اسة فقد تنحس » وان وى شك بعد بقينه بالوضوء فعليه الوضوء 
وأشباه هذا . فقالوا : ان الماء الذى حك الله بطهارته لم يكن حلته تجاسة . 
فقلنا طم :وان الرجلالذى <رء الله دمه » لم يكن شاب هولا حلقرأسه؛ ولا 
عليه صفرة مرض لم يكن فيه . فبدلوا حكه لتيدل بعض احواله . وقلوا : 
عليه أن لايسل إلا بيقين طوارة م يلها شك . قلنا: كرموا على من شك اباع 
أمته أم لم يبعها أن يطأهاأو -- ب!» لشكه فى انتقال مذكه 9 و'حد واكل" 
من شككم أزى أم ل يزن وق 3 5 اانا ضوم عسألة قول المهوه : قد 
وافقتمونا على صحة نبوة موسى صلى الله عليه وسلم . وبدنا اثنا لم تنتقل الى 
الاقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلٍ الا ببراهين اظهر من براهين موسى 
لولاها لم نتبعه » وحن لاتشكر الانتقالمن حك اوجبه ااقرآ أو السنة » اذا 
جاء نص آخر ينقلنا عنه » وانها انكر نا الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل 
عنه » لكن لتبدل حال من احواله » أو لتبدل زمانه » أو مكانه » فهذا هو 
الماطل الذى انكر ناه 

وقال المالكيون : من شك أطلق اءرأته أم لم يطلقها فلا شى' عليه » 
فاصابوا . ثم قالوا: : فان اءة لق شك أو احدة »أواثنتين» أو ثلاثا »© 
فهى طالق ثلاثا . * وقالوا: من شك اطلق امرأة من نسائه أم لا فلا 5 
عليه 6 فان ايقن انه طلق احداهر: » ثم لم بدر ارهن هى فه نكلون 07 
ففرقوا بين مالا فرق بينه بدعوى )١(‏ مأرية عن البرهان.فان قالوا :ان هبنأ 
هو على بين منالطلاق . فقلنا نعم؛ وعلى شكمن الزيادة على طلاقها واحدة » 

(0) فرالاص ديه الابدعوق »وفرخط 000000000000000 


والشك باطل كسائر ماقدمنا قبل » وكذلك ليس من نسائه امرأة نوقنأنه 
طلقها » فقد دخلتم فيا انكرناه على المخالفين من نقل الحكم بالظنون » بل 
وقعوا فى الباطل المتيقن » ومحري يقين الحلال من باقى نسائه اللواتقي لم 
يطلقين بلا شك » وفى تحليل الحرام المتيقن » إذ أباحوا الفروج اللواتى لم 
الطاق للناس » وازمهم على هذا اذا وجدوا رجالا قد اختلط بينهم قاتل 
لالءرفونه لعينه اوراق محصن لالعر فونه لعينه » ان يقتلوهم كلهم . نعم ! 
وأن محملوا الددميق عل أعل :تندينة انقنوا أن فنا قائل عمد الا تمر فوته يميته» 
وان يقطعوا أيدى جميع أهلما اذا ايقنوا أن فبها سارتا لالعرفونه لمينه » 
وأن يحرموا كل طعام بلد قد ايقنوا أن فيه طءاما حراما لايمرفونه لعينه » 
ون ترججوا كل خصنة ومحصن فى الدنيا لان فيهم هن قد زلى بلاشك » 
وازمهم فيمن تصدق بشى' من ماله ثم جهل مقداره ان يتصدق عالهكله » 
ومثل هذا كثير جدا . فظبر فساد هذا القول و بطلانه بيقين لاشك فيه ٠‏ 
فان قيل : وما الدليل على تمادى الحم مع تبدل الازمان والامكنة + 
قلنا وبالله تعالى التوفيق : اليرهان على ذلك صحة النقل ٠.ى:‏ كل كافر 
ومن » على ان رهول اسن الله عليه وسلٍ أتانا بهذا الدين » 1 انه 
ا الاندماء وخاتم ارسل » وان دينه هذا لازم لكل حى » ولكل من 
يولد الى يوم القياءة في جميع الارض . فصح انه لامعنى لتبدل الزمان » 3 
لتبدل المكان »ولا لتخير الاحوال » وان مائدت فهو ثابت ابدا فى كل زمان 
و فكل مكان وعلى كل حال » حى ,أتى نص بنقله عن حكه فى زمان آخر وأو 
مواق آخره أو مال أخرى . وكاذلك ار جاء نص بوجوب حَك فى رمان ماء أو 
فى مكانتف ماء أو فى حال ماء وبين لنا ذلك فى النص » وجب ان لابتعدى 
النص . فلا يازم ذلك المكم حينئذ فى غير ذلك الزمان » ولا فى غير ذلك 
المكان ولافى غير تلك الحال . قال تعالى : « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 


سك 


تفتنة © وأمر سول اللميق الل .علتة وسل من لم يدرك صلى » أن يصلى 
حتى كون على بقين م ن القام » وعلى شك من الزيادة . لاأنه على بقين من 
انه م بل عالزهه4 اقمليةاذفايه , وهذاهى تمر ونا 

وما اذا تبدل الاسم فقد تبدل الحم بلاشك »الجر يتخلل أوتخلل 
لا نه اما حرمت الجر وال ليس خمرا . وكالعذرة' تصير ثراباء'فقد :سقط 
حكها » وكلين الحتزيرة والجر والميتات بأ كلها(١)‏ الدحاج وير تضمه الجدى » 
فقد بطل التحريم إذا انتقلاسم الميتة واللين واخخر » ومن حرم مالابقع عليه 
الاسم الذى يه جاء التحريم » فلا فرق بيئه وبين ٠ن‏ احل لعض ماوقع عاية 
الاسم الذى به جاء التحريم »وكلاها متعد لحدود الله تعالى » 9 ومن بتعد 
حدود للهفقد ظلم تفسه» . وهذا - حكم جامع لكل مااختلف فيه » فن التزمه 
فقد فاز» ومن خالفه فقد هلك 0 تعالى التوفيق وكل احتياط 
أدى الى الزيادة فى الدين مالم أذن به الل تعالى » أو إلى التقص منه » او الى 
تبديل شى” منه ‏ : فليس احتياطا » ولا هو خيراً » بل هو هلدكة وضلال 
وشرع ل أن به الله تعالى . والاحتيا ط كله اروم القرآن والسنة 

وأما العقود والعبود والشروط والوعد » فان أصل الاختلاف فيها على 
قولين ؛ لايخرج الحق عن أحدها » وما عداها فتخليط ومناقضات لايستقر 
لقائلها قول على حقيقة . فأحد القولين المذكورين : إما أنها كلها لازم حق 
إلا ما أ بطله منها نص . والثانى : أنها كلها باطل غير لازم إلا ماأوجبه منها 
نص » أو ماأباحه منها نص . فكان من حجة من قال :انها كلها حق لازم إلا 
ملأ بطله منها نص » أن قال : قال الله عز وجل : « وأوفوا بالعهك إن العبدكان 
مسعولا » . وقال عز وجل : « ياأها الذين انوا لم تقولون مالا تنعلون كبر 
مقتنا عند الله أزنف تقولوا مالا تفماون » . وقال عز وجل : « والذين ثم 

ُ فى الاصل « كأكلها » وهو خطأً‎ )١( 
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لأأمانلتهم وعهدم راعون » . وقال تعالى :نوما بضل يهب إلا الفاشقين الثذرن 
نقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماأص الله به أن بوصل ويفسدون 

فى الارض اولئك ثم الحاسرون » . وقال تعالى : « أ وكا ماهدوا عبدا نبذه 
فريق منهم بل أكثرم لابئؤمنون » . وقال تعالى : « ولكن البر من آمن 
بالله واليوم ب ر »» الى قوله .«والموفون بعهدهماذا ماهدوا » .وقال ثعالى 
: « بلى من أوفى بعهده واتق فان الله يحب المثقين إن الذين يشترون بعهدالله 
وأعانهم تمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم فى الأ خرة ولا يكل هم الله ولا ينظر 
المع بوم التئمة ولا إذكهم , وهم عذاب ايم » “وقال تال تومن أو 
با عاهد عليه الله فسيئئيه أجرا عظها » وقال تعالى : 0 ياأيها الذن آمنوا 
اوقو' بالنقوه اعات لك بهيمة الانعام إلا مايتلى عليكم © . وقال تعالى 
: «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء إن الله لاحب الحائنين» . 
وقال عز وجل : « الذين بوذون بعبد الله ولا بنتقضون الميئاق » . وقال تعالى 
«ولا تدترا بعهد الله تمنا قليلا ان ماعند اللهدهو خيرلكم إن كتتم تعامون». 
وقالتعالى: « و بعهد الله اوفوا» . وقالتعالى : « يوفون بالنذر ويخافون بوما 
كان شره مستطيرا » . وقال تعالى : « وما أنفقم من نفقة أونذرتم من نذر 
فان الله بعامه » . وقال عز وجل  :‏ ومنهم من عاهد الله لين اانا مرل 
فضله لنصدقن ولنسكونن من الصالحين فلما اناجم من فضله يخلوابه وتولوا وثم 
مفوسون فأعقيوم تفاقا فى قاويهم إلى بوم يلقونه بما اخلفوا الله ماوعدوه 
وماكانوا يكذيون » .وقال تعالى : « واذ كر فى الكتاب اجمعيل انه كان 
صادق الوعد 6 وذ كوا ماحدتتناة عبد الله بن وسف نا أجحد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد أعدي عل داسلن المماح ن 
زهير بن حرب ثنا وك سم نا سفيان هو الثورى عن الامش عن عبد الله بن 
مرة عن مسروق عن ا . قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


نت ا#اعد 


وسلٍ : اربع من كن فيهكان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها » اذا حدث كذب » واذا ماهدغدر » 
وَاذًا وعد ١‏ علق واذا خاصم كر . وبه الى مسلم : : ناعبد الاعلى بن حماد 
( نا ماد ) )١(‏ بن سامة عن ع داود بن ألى هندع. ن سعيد بن المسيب عن أبي 
هربرة . عن الننى صل الله عليه وس قال : من علامات الكاقن ثلاث وانصلى 
وصام وزعم انه مس »اذاءذث كذب» واذا وعد أخلف » واذا ائتمن 
ان ونه إل عدر تنا مد بن عبد الله بن عير ثنا ألى ثثنا عبيد الله بن مر 
عن نافع عن ابن مر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وس : اذا ججم الله 
الاولين والا خرين يومالقيامة » رفع ( ؟)لكل فادر لواء » فقيل هذه غدرة 
قلان ن فلان © وبه إلىمسم : ثنا حمد بن المثنى ثنا عبد الرجمنين مهدى ثنا 
شعبة عن خَليد عن أى نضرة عن ا فاسعيد ٠‏ عن النى صلى اله عليه وسلم 
قال : : لكلغادر اواءعند استهيوم القيامة * وبه إلى مسلم: فى زهير بن حرب 
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا المستمر بن الريان ثنا أبو نضرة عن ألى 
سيد #الدكة ل وهول اك صلى الله عليه وسلٍ : 00 لواء يوم القيامة 
يرفع له (6) بقدرغدرهء ألا ولافادر أعظ مغدرا(ة) منأمير عامة © وبه إلى 
ملم حدئى عبداق بن هائم أ عبدارعن بن مهد ثنا سةيان هوالثورى 
عن علقمة بنعىئد عن سليان بن بريدة عن أن . قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسا اذا أعى أميرا عل يي أو سربة ة أوصاه فى خاصته تقوى الله ' 
ومن معه من المسامينخيرا » ثم قال : اغزوا بامم الله فى سبيل الله » قاتلوا من 
كفر لله 6 اغزوا ولا تغلوا ولا تفدروا . وذكر باق الحديث * وبه إلى 


)١(‏ سقط من الاصل وزدناه من ميج مسلم | طيم الاستانة (7) فى صحيح مسلم 
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)ع( ف الاصل < غدرة» وصعددناء من مسلم 


عالهات 


مس : نا مد بن المثنى نا يحي بن سعيد القطان عن عبد اميد بن جعفر عن . 
يزيد نأل حب عن عقف بن ع عبد الله اليزتى عن عقبة بن عامر . قال : 
قال رسول اللهصلى الله عليه وس : إن أحقالشروط انتوفوا به (1)مااستحللم 
به الفروج #حندثنا عبد الله بن ربع ثنا حمد بن اسدق بن السليم نا ابن 
الاعرالى نا ابو داود نا أحمد , سخ تاغيه الل بن روهت اشرق عنرو يل 
الحار شعن بكير بن الاشجعءن الحسسن بنعلى بن ألىرافع . ان أبارافع اخبر 
قال : بعثتنى ةريش إلى رسول الله صلى الله عليه وس ء فلما رأيت رسولالله 
صلىالله عليه وسلم التى فى قلى الاسلام » فقات: يارسول الله انيوالله لاارجع 
الهم ا بدا ! فقال رسو ل الله صل الله عليه وسلم : الى لااخيس بالعيدء ولا 
احبسالير د » ولك نادجعالبهمفان كان فى نفسك الذىفى تفسك الا ن فارجع . 
قال : فذهيت ثم اتيت النى صلى الله 3 وس فاسلمت * حدثنا عبد | رحمن 
ابن عبد الله الطمدانى نا ابراهيم بن احمد اليلخى نا الفر برى ثنا البخارى نا 
اسحق نا يعقوب ناابن اخى ابن شهاب عن عمه أخبرنى عروة بن الزدير انه 
سمع مروان امور بن غرعة “فل كا يها خبر النبى صل الله عليه وسل 
وفيه : انه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن مرو يدم 
الحديده عل رضي المداة »كان جا اشارط سول وعرواء لابأتيك منا 
أحد إلا رددنه الينا ؛ وخليت بيننا وبينه» وأ تعتييل أن يقاضى رسولالله 
صلى الله عليه وسلم الأعل ذلك قر د رول اف مل اه هليه تيل اا ندل 
اين سهلى ومئّد إلى أبيه سهيل بن جمروء ول أت رسول الله أحد مر 
الرجال إلا رده فْ تلك المدة وان كان مساما # حدثنا عبد لله بن ربيع ثنا 
محمد بن اسحق نا ابن الاعرالى نا أبو داود نا مد بن عبيد ان خحمد بن بور 
حدمهم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن #رمة . 
(00 فى صحيح مسار (١40:4‏ أن يوفى به ) 


با 


قال : : خرج ج التوتميل اذاغليه وسل زمن الحديبية (فذكر الحديث ) ) وفيه 
:ثم رجع الى المدينة ؤاءه أو بصير رجل من قرريش إلعنى ارسلوا فى طلبه 
فدكءه الى وجلين نقرجا به » فلما بلغا ذا الخحليفة أزلوا كوا من كر لمم 
قال ابي أصير لا جد الرجلين : واللهانى لارى سيفك يافلان جيدا 6 فاستله 
الأخر»فقال أجل فك عورف به » فقال ابو بصير : : ارنى ا نظر أليه » فامكنه 
منه » فضربه حتى برد » وفر الااخر حتى اي المدينه فدخل المسحد لعدو » 
فال النى صلى الله عليه وسمم : لقد رأى هذا ذعر فال : قتل والله 
صاحبى وانى لمقتول » خا ابو بصير . فقال : قد أوفى الله ذمتك قدرددتنى 
الهم م قد نحانى الله منهم» فةال له رسول الله صل الله علية وسل : ويل امه 
مسمر حرن أوكان له اددع فلما “عم ذلك عرف أنه سيرده اليهم »نفرج <تى 
اتى سيف البحر . وتفلت ابو جندل لعن بأنى (صير حتى اجتمعت منوم 
عصابة * حدثنا عد الله بن بوسف نا أحمد إن فتح تاعيد الوهاب نا أحمد 
ابن ممد نا أحمد بن ن على نأ مسلم بن الححاج ناابو بكر بن الى شيبة ناابو 
اسامة عنالوليد بنجيسع نا ابو الطفيل ذا حذيفة بن الهان . قال: مامنمنى أن 
اشهد بدرا إلا انى خرجت انا والى١١)‏ <سيلفاخذنا كفار قريش » فقالوا : 
انم ريدون مدا ء فقلنا مائريدهء مائريد إلا المدينة » فاخذوا منا عبد الله 
وميثاقه لانصر فن إلى المديئة » ولا نقاتل معه فائينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاخير ناه الجير» فقال : انصرفا ننى طم بعهدثٌ » ونستعين الله عليهم! ؟) 
حدثنى دين سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله نا قاسم بن| ضع نا جمد بن 
عبد اللام الحشنى نا حمد بن شار نا مد بن جعفر نا شعبة عن ألى اسحق 
السبيعى والحكم بن عتبة : أن حذيفة بن الحسيل بن المان واباه اسرها 
المشركون عفاخذوا عليهما أن لابشهدا بدرا» فسألا النى صل الله عليه وسلم 

() فىالاصل ( وأبو) وهو خطأ (7) فى الاصل ( يفى) و (يستعين) بالياءوهو خطأ 
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فرخص لما أن لايشهدا © حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك 
الحولانى نا مد بكر نا سلهان بن الاشعث نا قبيصة ثنا الليث عن مد بن 
جلان » ان رجلا من موالى عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوى حدثه عن 
عبد الله بن عامر انه قال : دعتنى امى يوما ورسول الله دلي ألله عليه وسلم 
قاعد فى بيئّها . فقالت : ها تعال أعطك فال طا رسول الله صى الله عليه 
وسلم :مااردت أن تعطيه # قالت : اعطيه تمرا » تقال للها رسو لاللهصدى الله عليه 
وسل : أما انك لو لم تعطيه فك كنت عليك كذية»#حدثنا عبد اارحمن بن 
عبداللهان خالد الحمداتى نا ابراهيم, نأحمد الباخى نا الفريرى ثنا البخارى ثنا 
بشرأ بن حوم ثناحبى بن سامم عن ا“ععيل بن أمية عن سعيد بن الى سعيد 
عن ألى هريرة .٠ء‏ ن النى ص الله عليه وسلم قال : قال الله ويل : ثلانة انا 
جعي نوم القيامة » رجل اعطى لى ( 2 م غدرءورجلباعحرا د كل عنه(؟) 
ورل اساضن احا يدوق منه ول له اه © حدثنا عبد ا رمن بن 
عمد الله نا إراهيم بن أحمد نا الفرترى نا اليخارى نا ٠سدد‏ نا يحى بن سعيد 
هو القطان نا شعبةحدثى أو حمزة ثنا زهدم بن مضرب . قال: معمت عمران 
بن حصين يحد عن النبىصلى اللهعليه وسلم قأل : خيرك قرئى ثم الذينباولهم ٠‏ 
ثمالذين يلونهم » ثم يحجبى' قوم ينذرون ولا يغون » ويخونون ولا يؤتمدون - 
وذكر باق اا إلى البخارى: نا مد بن مقائل انا عبد الله بن المبارك 
اناعبيدالله بن عن نافع عن !بن حمر . قال قال مر : بارسول الله انى نذرت 
ا ل 0 ليلة فى المسحد ال رام . قال ؛ اواك نذرك » حدثنا 
عبد الله بن د بسع ذا حمد بن اسحق نا ابن الاعرالبى نا أو داود السحستانى 
نا سلمان بن داود المبرى ثنا ابن وهب حدثى سايان بن بلال نا كثير بن 


زيد عن الوليد بن رباح عن ع ألى هو يرة . قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
(1)فىالاصل (أعطانى ) وصعسناة م مو البكارى انظ ر الفتح ؛ :”8 (7)زادة م والتارق 


بك ات 


وسل : المسامون على شروطهم * حدثنا المجاب الاسدى ثنا ابن مناس نا 
ا ن عبد الاعلى ل ابن ا بن سعد عن زيد 
اي ل ا ذلك بورث 
بينك وبينه عداوة * وبه إلى ابن وهب : اخبرنى الليث بن سعد عن عقيل 
ابن خالد عن ابن شهاب عن ألى هريرة . ان الننى صلى الله عليه وسل قال : 
من قال لصى: تعال هاه لك » ثم لم بمطه شيعا فهى كذبة 

قالوا : فهذه لصوص وجب ماذ كرنا » إلا أن أن نص تتخصيص لي 
من عمومها فيخر جح ودقى ماعداه على الجواز 

قال انو عل : ووجدنا دن وال ببطلان كل عقد وكل شرط وكل عهد 
أكلت لك كم » . وقال تعالى : « ومر ٠١‏ يتعد حدود الله ناوائك ثم 
الظالمون 1غ , وقال تعالى :8 ومن بعص الله ورسوله وعد حدوده بدخله 
نارا خالدا فنها » © حدئنا عبد الله بن بوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب 
ابن عى نا أحمد بن . قد ننا أ كلك بن عل كنا ا بن الحجاج ثنا أبو 
0 مد بن العلاء اطمدانى ثنا أو اسامة نا هشام بن عروة عن أبيه . 
قال : اخير تى عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
عشية » خمد الله واثنى عليه بما هو أهله؛ ثم قال : أما بعد» فا بال أقوام 
شترطون شروطا ليستفى كتاب الله » ما كان من فترظ كتين فق كقابه ألله 
فهو باطل » ولو كان مائة شرط » كتاب الله أحق » وشرط اللهأوثق*» حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الحمدانى ثنا أبو اسحق الباخى نا القربرى 
1 

)١(‏ الوأى الوعد 


5 


ثنا البخارى نا على بن عند الله نا سفيان عن حبى هو ابن سعيد الانصارى 
عن عمرة بنت عبد ال رحمن عن عالدشة أم المؤمنين . قالت: قام رسول الله صلى 
الله عليه وسل على المنبر فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى 
كتابالله » من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له » وإرلف شرط 
مائة رط 

قالوا : فهده الا بات وهذا الير براهين ذاطعة فى إبطال كل عبد وكل 
عقد وكل وعد وكل شرط ليس فى كتاب الله الا مر به » أو النص على إباحة 
عقده » لأرت المقود والعهود والاوعاد شروط » وامم الشرط بقع على 
جع داك 

كأل أنق مد ايها فتغال ان | رخس الزقاد تلق او اعرد أى قرط اذ 
وعد» ليس فى نص القرآن أو السنة الثابتة إيجاب عقده واتفاذه : إننا 
بالشرووة طارق انه لانخلو كل عقد وعهد وشرط ووعد النزهه أحد لا حد 
وجهين لاثالث هما : اما أن يكون فى نص القرآن أو السنة إيمابه واتفاذه» 
فانكان كذلك فنحن لانخالفك فى اتفاذ ذلك وإيمابه » وأما ان يكون ليس 
فى نص القرآن ولا فى السنة إيجابه ولا اتفاذه » فنى هذا اختلفنا . فنقول 
لم الآن : فانكان هكذا فانه ضرورة لاينمك من أحد اربعة أوجه لا 
خامس لا أصلا :اما أن يكون التزم فيه إباحة ماحرم الله تعالى فى القرآن أو 
على لسان رسول اللهصب الله عليه وس » فهذاعظم لايحل » قال تعالى: « ولا 
يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق » . ونسأطم حينئذ من 
الزم ‏ فى عهده وشرطه وعقده ووعده » احلال الحتزير والامهات وقتل 
النفس » فان اباح ذلك كفر » وان فرق بين شى” من ذلك تناقض وسخف 
ونح فى الدين بالباطل » وإما ان يكون البَرْم فيه تحريم ما أباحه الله تمالى فى 
القرآن أو على لسان رسوله صل اله عليه وس » فهذا عظيم لايحل» قال تمالى 


هات 


: « يأأيها الننى لم ترم ما أحل الله نك » . ونسأطهم حينئذ من حرم الماء 
والميز والزواج وسائر المباحات » وقد صح ان حرام الملال كمحلل الحرام 
ولا فرق » وإما أن يكون التزم اسقاط ماأوجبه الله تعالى فى القرآن أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وس » فهذا عظيم لايحل » ونسأهم حينئذ من 
الزم فى عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضارتف 
وسائر ذلك »فن أجاز ذلك فد كفر » وإها أن يكون أوجب على نفسه مالم 
بوجبه الله تعالى عليه » فهذا عظيم لايحل » ونسأطم عمن التزم صلاة سادسة 
أوحجاإلى غير مكة »أوفىغير اشهر المج » وكل هذه الوجوه تمد لحدود الله» 
وخروج عن الابن » والمفرق بين شى” من ذلك قائل فى الدين بالباطل» نعوذ 
بالله من ذلك ال على الآ يات التى 
اع أهل المقالة الاولى»و على الا حاديث التىشغيوا بابرادها و بيان حكباء 
حى يتألف بءون الله تعالى ومنه مع هذه » فان الد. ن كله واحد لاتخالف 
فيه » قال الله عز وجل : « ولوكانمن عند غيرلله اوجدوا فيه اختلانا كثيرأء 

فنقول وبالله تتأ.د : ان كل ماذكروا من ذلك فلا ححة م فى شق 
منه . أما قول الله عز وجل : « أوفوا بالعبد ان العبد كان مسولا » » 
وكير مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» » «والذين ثم لامانانهم وعهدهم 
راعون »» ١‏ أوكلا اهدو عبدا نبذه فريق مهم » » « والموفون لعهدثمٌ 
اذا عاهدوا» : و« بلى من أوق بعهده واتق» » « ومن أوفى بما ماهد عليه 
الله ء « واوفوا المقود » » و« يوفون بالنذر» ؛ « أو نذرتم م ن نذر 6» 
« وانهكان صادق الوعد 6 . والحديثا ن اللذان فيهما : وق نذرك » 
وذم الذن ينذرون ولا يفون » والخير فيمن اعطى بى ثم غدر . فانها جل 
قد جاء نص آخر يبين انها كلها ليست على عمومها ؛ ولكنها فى لعض 
العبود و لعض العقود ولعض النذور وبعض الشروط » وهى قول رسول الله . 
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صلى الله عليه وس : لا نذر فى معصية الله تعالى » ولاايا لا عات النيقاء 
وقوله صل الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 
يعمى الله تعالى فلا يمصه » مع ماذ كرنا من قوله عليه السلام : كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل . فصح .هذه النصوص ان تلك الات 
والخيرين إعا هى فى من شرط أو نذر أو عقد أو ماهد على ماجاء القرآن 
أو السنة بالزامه فقط . وقد وافقنا المخالفون هبنا على أن من نذر أو عقد 
أو ماهد أو شرط أن إزى أو يكفر أو يقتل مساما ظاما أو ان بأخذ مالا 
قير حَق أو ان يترك صلاة ‏ : فاه لا يحل له الوفاء بشى" من ذلك » لاله 
معصية ولا فرق بين هذا وبين من شرط واهد وعقد ان يضيع حدا ءأو 
أن بطل <قا أو ان ينع مباحاً » والمفرق بين ذلك مبطل متناقض متحك فى 
الدين بالباطل » فارتفع الاشسكال فى هذا الباب جلة والمد لله رب العالمين . 
وكذك قول الله عز وجل :2 ولا تقولوا لما تصف المنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله 
الكذب لايفلدون متاع قليل وطم عذاب الم » . فهذا فابة البيان فى صمة 
قولناء والحمد لله رب المالمين » وباليقين ندرى أن منحرم على نفسه ان يروج 
على امرأنه» أو ان يتسرى عليهاء أو ان لابرحلهاء أو ان لايغيب عنها» فقد 
حرم ما احل الله تعالى, له وما أمره ثعالى به » إذيقول : « فاتكدوا ماطاب 
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع » . وقال تمالى  :‏ أوما ملكت انهم 
فامهم غير هلمومين » .. وقال عز وجل : ١‏ أسكنوهن من حيث نم من 
وجدك» ٠‏ وقال تعالى : 9 فامشوا فى مناكها وكلوا من رزقه » . وقال 
تعالى : « هو الذى يسيرك فى البر والبحر » . وكذلك من ماهد على تأمين 
من لال تأمينه » وعلى ابقاء مال فى ملك من لايل له ماك ء وعلى 
اسقاط حد الله تعالى أو قود . فانه قد عقد على معصية » وسمى الملالحراما 


وكات 


والحرام حلالا » والقرآن قد جاء بتكذيب من فملذلك ونهيه عن ذلك » 
وعكذا مالم يذكر ماليس ف القرآن أو السنة امضاؤه . 

ومن عجائب الدنيا : احتجاج من احتج بالحير الذى فيه وف شدذرك » 
وهو أول مخالف لهذا الخير لاله ورد فىمعنيين » أحدها : الوفاء بما نذره 
المرء فى جاهليته وكفره » وثم لايقولون باتفاذ ذلك » والثانى : أنه ورد ف 
اعتتكاف يل » وم لابقولون بذلك . فن أتجب شأنا ممن'يحتج بخير عن النى 
صلى الله عليه وسلم فما ليس فيه منه شى' أصلا » وهو قد عمى ذلك الخبر 
ىكل مافيه » ونعوذ بالله من هذه الأعرال» :فى عكين الاق كثر 
من هذا . وأمانحن فنلزم من نذر فى كغره طاعة الله عزوجل» ثم أسل أن بنى 
يما نذر من ذلك » انباعأ لامر رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بذلك » وكذلاك 
من اذر اعتكاف ليلة ؛ فانه بازمه الوفاء به الضا. 

وما قدمنا قبل من نذر الداطل وعقده : من ششرط لاءرأنه إن نكح 
عليها فالداخلة بشكاح طالق » وان تسرى عليها فالسرية حرة » وان غاب عنها 
مد ةكذا أو ارحايا فأمرها بيدهاتطاق نفسها أو تمسك» فسكل هذه معاص 
وخلاف لامر الله تعالى » وتدلهدود الله ء لان الله تعالى لم يجمل قط أمر 
امرأة بيدها إلا المعتقة وطا زوج فقط » بل جمل أم النساء إلى الرجال 
وبايديهم » فقال تعالى  :‏ الرحال قوامون على النساء 6 . وجعل الطلاق إلى 
اارجل لا إلى النساء » فقال تعالى : « باأيما النى اذا طلقم النساء فطلقوهن 
لمدنهن ©». ول يمل طلاقا قبل نكاح » ولا عتقا قبل ملك ٠‏ فُسمى كل 
3 مما ذكرنا حلالا » مفتر على الله تعالى منعى ع نكل ذلك 6 فصح اها 
عقود باطل لايصح شى* منها .وكذلك بين الله تعالى حك الطلاق عله فى 
كل حال واقعا اذا وقع حيث اطلق لعالى أيقاعه ؛ وغير واقع حيث م 
يطلق الله تعالى ابقاعه » فن طاق إلى اجل او اخر ج طلاقه او عتاقه حرج 


لد لاو سل 


الهين » فقد نمدى حدود الله تعالى » ولس شى” ه هن ذلك طلاقا واقما ولا 
عتاقا واقعا أصلا » لاحين بوقعه مخالفها عورا تعالى » ولا حيث لا بوقعه 
أصلا . وهذا بيان لايحيل على من نصح نفسه. وبالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : : ثم نظرنا فها مااحة<وا به من قوله عز وجل : 2 والذبن 
شقضون عهد الله مرق بعد ميثاقه »و «الذين يوون بعيد الله ولابنقضون 
الميثاق»» «ولا تشتروا بعهد الله تنا قليلا »6< وبعهدالله أوفوا » . فوجدنا 
هذه الآيات فى غابة البيان فى صحة قولنا » والجد لله رب العالمين . لان عهد 
الله انما هو مضاف إلى الله تعالى » ولا يضاف إلى الله عز وجل إلا ماأم نه 
لا ماممى عنه » وما كان خلاف هذا فهو عبد أبليس لا عبد الله تمالى » ومن 
أضافه إلى الله تعالى فقد كذب عليه . 

نم نظرنا فى احتجاجهم بقول اللهتعالى : « وإما مخافن من قوم خيالة 
فانيذ الهم على سواء »6 . فوجدناه<دة لنا عليوم ظ 0 تعالى لم 556 
عليه السام بالادى على عهد من خاف منه خيانة » ل القة تعالى أن شد 
اليهم عهدمٌ 2 فصح أن كل عهد أمر الله عز وجل بنمذه وطرحه »© فهو عهد 
منقوض مرفوض لا محل العادى عليه . 

ثم نظرنا فما احتحوأ به من ول الله عز وجل : « ومنهم من عاهد الله 
ل آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن م من الصالحين فاما ١‏ تام من فضله يخلوا ‏ 
به ونولوا وهم معرضون فأعقبوم نفاقا فى قلومم الى بوم يلقونه عا أخلفوا الله 
ماوعدوه وعاكانوا يكذون » . فوجدناه لا ححة - فيه #الآن هو لاء 
قوم عاهدوا الله عز وجل أن رذةهم مالا ليصدقن وليكونن من الصالمين » 
وهذا فرض على كل أحد » لان الصدقة اسم يقع على لز كاة وعلى التطوع , 
فواجب جحمله على مومه مالم عنم من شى” منه أص » فدخل فى ذلك مانم 
الزكاة وهذه كبيرة» وكذلك سائر فروض المال . وخرج منه صدقةالتطوع 


دم 


لانه نذر فما لايملك بعد » وكذلك كون المرء من الصالمين فرض عايه »نذره 
أو لم ينذره » وقد قالتعالى : « ولانحسين الذين يبخاون با آثم الله من فضله 
هو خيرا لمم بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة » . فهذا حكم 
من مخل بفرائْض امال من الركاة وغيرها وما جاءت بايجابه النخصوص 

حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيمى ثنا 
أجبد بنممد نا أجمد بنعلى ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهيرين حرب ثنا ا“ععيل 
إن ابراهيم ‏ هو ابن علية ‏ ثنا ابوب هو السختيانى عن الى قلابة عن 
ألى المملبعن عمران بن الحصين أن رسو لاللهصي الله عليه وسل قال : لا وفاء 
لدنذر فى معصية ولا فما لا لك العبد © حدثنا عبد ا رحمن بن عبد الله 'ثنا 
ابراهيم ب نأحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا مومى بن اسمعيل ثنا وهيب ثنا 
أبوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا النى صلى الله عليه وسلم يخطب » 
اذا هو برجل تام فسال عنه » فقالوا : إنو اسرائيل )١(‏ نذر أن يقوم ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولصوم 5 فقال النى صلى الله عليه وسلٍ : م.ه 
فلي تكلم وليستظل وليقعد وليآم صومه © وبه الى البخارى ثنا أو عاصم 
وأبو نعي مكلاها (؟) عنمااك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن خمد عن 
عائشة أم المؤمنين قالت: قال النى صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع 
الله فليطعه » ومن نذر أن نعصيه فلا يعصه © حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا 
أعد بن فتح ئنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن حمد ثنا أححد بن على ثنا 
مسلٍ بن الحجاج” نا ابن أَنى عمر العدنى ثنا مروان بن معاوية المزارى ثنا 
حميد حداثنى نابت عن أأنس : ان النى صلى الله عليه وس رأى شيخا مهادى 
بين ابنيه فال : مابال هذا ؟ قالوا نذر أن عثى » قال : ان الله عن تعذيب 
()) هو قرشى مأمرى واختلف في أسمه ٠‏ ولايشاركه فى كيته هذه أحد من الصحابة انظر 


فتح البارى(١١‏ : 489 ) والاصابة 5:1 ) (5) رواء البخارىف « باب النذر فى الطاعة » 
عن ألى نعيم » وى « باب النذر فها لايك »عن أبعاصم ٠‏ فتح البارى(11 :434 9 438) 


لابه | ل 


هذا نفسه لغنى » واحوء أن 58 : 

م نظرنا فما احتحوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ان 
إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق » فوجدناتم لاححة طم فيه . أول ذلك 
ان الحنفيين والمالكيين المالفين لنا فى كثير من هذا الباب ‏ مم عظيم 
تناقضوم فى ذلك مجمون على ان من قال لآ خر : لا هبن لك غدا دينارا » 
أو سأهبك اليوم هذا الثوب وما اشبه هذا » فانه لايقضى عايه بشى' من 
ذلك عندم » فوم أول تارك لا احتحوابه . وأما تحن اننا رأينا الله عزوجل 
قد أسقط المي من وعد آخر أن يعطيه شيئا سماه وا كد ذلك بالين بالله 
تعالى ثم لم يفعل » فلم لزمه الله عرز وجل إلا كفارة العين فقط ء لا الوفاء با 
وعدء ولم يجمل عليه فى ذلك ملامة . ثم وجدنا الله تعالى يقول : « ولا 
تقوان لشى'" الى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » . فصح بهذا أن من وعد 
وعدا ول بقل ان شاء الله » فهو عاص لله عز وجل مخالف لا مره » واذاكان 
قوله ذلك معصية لله تعالى فهو مردود غير نافذ. ثم انناو جدناه ان وعد وقال 
إن شاء الله » فقد استثنى مذيئة الله تعالى » وبالغمرورة ندرى انكل ماشاء الله 
تعالى كونه فهو واقع لامحالة »قال الله عز وجل : « انا أمره اذا أراد شيئًا 
ان يقول لهكن فيكون » . وا نكل مال يكن فان الله تعالى لم يشأ كونه » فاذا 
ليف هذا الواعد با وعد » ولم بوجبه إلا أن يشاءه الله تعالى » فقد أيقنا 
ضرورة أن الله تمالىم يش كونه “فلم >+الفعقدده لاه ل بوجيه إلا عشيئةلله 
تالى لم يشأها عر وجل . فصح بهذا يقينا الف الوعد الذى يكون اخلافه 
خصلة من خصال النفاق » اعاهو الود عا افترض الله ثمالى الوفاء به » 
وأأزم فء_له » وأوجب كونه » كالديون الواجبة والامانات الواجب أداؤها 
واللترق” الترحة شا الانافذا: ذف دان هدو الرحه ذه أ ونه الل 


تعالى الوعيد على العاصى فى ترك ادائم! » وأوقع الملامة على المانع منها وأمر 


امب ”7 امس 


يأدائها » وان كان عز وجل ل برد كونمام 54 وار عب لنا على الله 
تعالى »بل لله الحجة البالغة »فلو شاء دا ك أجعين . 

ووجدنام أيضا : قد اجمعواءلى أن الرهانا اوها )١(‏ يعدها الموصىثم لم 
مختلفوا أن له الرجوع عمها إن شاء إلا العتق » فاممم قد اختلنوا فى جواز 
ا(جوع عنه » وهذا كله رجوع ممم لقو تنا وافسن درط وانان 
فم يز الرجوع فى العتقفىالو 1 نه عق حض الله تعالى عليه وغيط به » 
وماكان هكذا فلا يجوز الرجوع فيه لاله عقد قد ازم | إذا التزمه ءعفلا اسقط 
إلا بنص »ولا نص فى جواز الرجوع فيه » والعتق المؤجل از ومخلاف 
الهبات المؤجلة » وسائر المقود ا تْجلة ؛ لا ن التأجيل شرط » فلا يجوز إلا 
ملق كتاف الله تعالى هه افا اصح ان الننى صلى الله عليه وسلٍ باع المدبر 
ولم بكر التدبيرء صح أن العتق إلى أجل شرط فى كتاباللهتمالى » فهو نافذ 
لازم لارجوع فيه 25 العقود المؤجلة التى لانص فى اجازتما 

وأما الكلامفىقوله عليه السلام :2 كانمنافقا خالصا» »و «كانت فيهخصلة 
من الخاقة » فان 0 الله صلى الله عليه وسلمٍ ل بقل فيه اله يكون كافرا » 
والمنافق أله مرلكل تأفقاء اليردوع» وهو باب لعده اليربوعفى جدره مخفيا 
مخطى بالتراب » فاما 0 المسر للكذر المظهر للاعان يبطن غير مايظهر » سمى 
منافقا لما ذكرناه » فلي سكل منافق كافرا » إنما المنافق الكافر الذى بسر 
الكفر ويظهر الاعان » وأما من أسر شيئًا ما وأظبر غيره ففعله نُعَأقَ وليس 
كتراة وهو بذاك الفمل من منافق لا كافر » فاما كان من إذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم خر » وإذا وعد كلف » وإذا اثتمن خان » إسرون خلاف مايظهرون 


)١(‏ جم «وعد» ولك نه لادليل عليه فقد قال فى الاسأن ع نالازهرى :< الوعد والعدة يكونان 
مصدرا واسما » فأما المدة فتج.م عدات والوعد لا مم «< وكذلكء نالجوهرى وقالالراغب 
الاصفيال . < الوعد مصدر لا يجمم » وكذلك قال الفيومى ونقل ف الاسان عن ابن جنى 
جمعه على «وعود» فقط 


ويقولون مالا يفعلون »كان فعلهم ذلك نفاتا » وكانوا بذلك منافقين . ومما 
يصحح هذا : أن المرئد عر الاسلام إلى الكفر حكه القتل » وهؤلاء 
المذ كورون من امخاصم الفاجر » والواععد الخلف ء والمعاهد الغادر » والموّ من 
الحابن » والكذاب فى حديثه » لاقتل عليوم لاله لاأنس فى قتلوم » ولا قال 
حك » فضلا عن أن يكوذفيه إجماع » فصح ماقلناه. والمد لله رب العالمين 

9 نظرنا فما احتحوا به من ول رسول الله صلى الله علية وسلٍم : إن 
لكل فادر لواء يوم القيامة . فهو داخل فى هذا الخبر المتقدم . وكذلك قوله 
عليه السلام عن , الله تعالى : انه خصم من أعطى نه تعالى ثم غدر . واما ذلك 
كله فيمن ماهد على حق واجب عدا هن الله تعالى به » نصا فى القران أو 
على لسان رسو لوصبى الله عليه وسلء ْم غدر #فيدا عظيم حدا » وكذلك من 
وعد يأدا ء دين واجب عليه » واداء أهانة قمله» ْم خلج فهى معصية تُعود 
بالله تعالى منها ولنسن كدلاك من عاهد أو وعد على سي او عمصية »كن 
عاه سد آخر على او أو على هدم الكمية » أو عل قتل مس أو عل تراه 
الصلاة» أو على ماذ كرنا قبل من ايجاب مالم يجبءأو اسقاط ماييجب» أو تحريم 
ما أحل ا تعالى» أو إحلال ماحرم الله لال ووه بشى' من ذلك » فهذا 
كلههو الحرام المفسوخ المردود . وبالله تمالىالتوفيق 

وهكذا القول فها احتحوا به من ول رسول لله صلى الله عايه وسلم : 
أحق الشروط ان نوفقوا به ما استحللم به الفروج . فاعا هذا بلا شك فى 
الشروط التى أمر الله تعالى ان يستحل بها الفروج » من الصداق المباح ملكه 
الواجب اعطاوؤه » والنفقة والكسوة والاسكان والمعاشرة بالمعروف وثرك 
المضارة أوالتسريح باحسان » لاعانهى الله تعالى عن ان يستحل نه الفروج من 
الفووط الفاسدة المفسدة من محليل < حرام » أوتحريم حلال ؛ أواسقاط واجب 
أو ايجاب ساقط © حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد 


دالج سلسم 


البلخى ثنا لفربرى ثن البخارى ثنا عبيداللهبن مومى عن ذكريإن أبي زائدة 
عو سد ناراهم إن عبد الر حمن بن عوف عن ألى سامة بن وعبة ارين 
ابن عر عن ألى هريرةعن النى صلى الله عليه وس قال : لاحل لاهر أةأن 
تسأل طلاق اختها لتستغر غ#فتها » فاعا طا ماقدرهًا(١)‏ * وبه إلىالبخارى 
ثنا مد بن عرعرة عن شعبة عن عدى بن ثابت عن الى حازم عن الى 
هربرة . قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلتى » وأن ببتاع 
المهاجر للاءرا لى» وأن تشترط المرأة طلاق اختها . وذكر باق الحديث (؟) 
نصح أن اشتراط المرأة فى تكاحها طلاق غيرها من هى فى عصمة الناكح 
ها »أو طلاق من بتروحها لعد أذ روضها 3 باطل وحرام منهىعنه » وشرط 
مفسوخ فاسد لايحل عقدده ولا امضاؤه » وصح ان كل نكاح عقد على مالا 
يحل » فانه لايحل وهومفسوخ أبداء ولو ولدتفيه عششرات من الاولاد » لاله 
عقد نصحة مالاصحة له » وعلى انهلا لصح إلا بصحة مالايصح فهو لا يصح » 
وهذا فىقاية البيان » والجمد للهرب العالمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وس : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

لخر نظرنا فما احتحوا به مر ن حديث حذيفة(9) » فوحدباه ساقطا لالصح 

سنده . أما من طريقشعبة فهو مرسلولا <جة فى مرسل(4) » وأمالاريق 
اللحرع فن روابة الوليد ن جيسع وهوساقط مطرح (9) » وأيضًا فان الله 
تعالى يأنى إلا أن بفضح الكذاين » والكذب فى هذا الخير ظاهر متيقن » 
ةا مدلى الدار هو وأوزة قله حليف لبنى ع_ىد الاشهل من 
الانصار » ولم يكن له طريق الى النبى صلى الله عليه وسلٍ يكودبه الى قريش 


() قم البارى( 84:5) (؟) قم (م:م١٠5- )٠١5‏ (9) ص (م) من هذاالجرء 
5 ب 
(4) لانه عن الىاسعق السييمى والحسكم بن عتية وهما تابعيان ودوقم مهناك < بن عتبة »> 
وهو خطأ صوابيه (بن عثبية ) بالتصغير (ه) كلابل مدي رواه جل فى كت جه 0 ى كتاب 
الجهاد 6 والوليد سنْ جيم وثقه ان معين والعجلى وابن سعد 


تال 1 . لكا 


أصلا » لأن طريق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وس إذ خرج إلى بدر 
خلفه لطريق قريش من مكة إلى بدر » فوضح كذب ذلك الحديث يقينا » 
وبالله تعالىالتوفيق.ثم لو صح وهولا يصح لكان مفسوخابلا شك لما ستذكرء 
إن شاء الله تعالى فى خير أبي حول تند هذا © وبال تحال :نات 

ثم نظرنا فى الحديث الذى فيه « المسامون عند ششروطهم » » فوجد نأه 
أيضا قد #ثناه أحمد بن محمد الطامنى ثنا مد بن أحمد بن يحي بن مفرج ثنا 
تمد بن أبوب الصموت الرق ثنا أحمد بنحمرو بنعبد المالق البزار ثنا مرو 
ابن على ثنا عمد بن خالد ثنا كثير بن عبد الله بن زيد بن “مرو بن عوف 
المزتى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلٍ : والمامون 
عند شر وطهم . وبه إلى البزار ثنا مد بن المثنى ثنا مد بن الحارث ثنا عمد 
ابن عبد الرحمن بن البيامانى عن أبيه عن ع ابن عمر قال ل وول امل 
الله عليه وسلم : : الناس على شروطهم ماوافقوا )١(‏ الاق 

قال على : وكل هذا لايصح منه ثى *. أما الطريق الأول فنا كفير ين 
زيد وهو هالك ركه أحمد ورحى » والثاتىءنالوليد بن رباح وهو مجبول(؟) 
والاخرى كثير بن عبد الله وهو كقين بن يذ اقب عيرة اننبا إلى عه 
وصراة إلى جلي ثم أأبوه أيضا نحوه » والثالئة ان طربق حمد بن عند رخن 
اين الييامانى وهو ضعيف » ثم لو صح وهو لا يصح لكان حجة لنا عليهمءلا ن 
فيه اضاف ةالنى صلى الله عليه وسلم الشروط الى المسامين »ولاشروط للمسامين 
إلا الشروط التى أباح الله تعالى فى القرآن أو السنة الثابتة عقدها »لا شروط 
للمسامين غيرها. لاأن المسامين لايستجيزون احداث شروط لم يأذن الله تعالى 


)١(‏ فى نسحة ماوافق الحق(؟) طريق الوليد سبقت فى ص )١١(‏ منهذا المزء ٠‏ وليس 
الوليد بمجبول فقد قال البذارى : حسن الحديث «وذكره ابن <يان فى الثقات ٠‏ والحديث 
رواه أيضا الحا كم*ن هذا الطر.ق (45:2 )وانظر شرح أبى داود (6:7) 


-- 06 مس 


بها » هذه شروط الشيطان وأتباعه » لاشروط المسلمين» لقولرسول الله صلى 
لله عليه وسلم : كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة فى النار . 

والعج بكله من احتجاج الحنفيين والمالكيين هذه الاخبار » وهم أول 
مخالف طا . فيقولون : كل شرط فى نكاح فهو باطل مالم يعقده بيمين » ثم 
يتناقضون فى الدين فيجعاون عينا ما لم يجمله الله تعالى قط يمينا ولا رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل » فأى تناقض أ كثر منهفا . وأيضا فنى امير المذكور : 
الناس على شروطهم ما وافقوا الحق ه ولعمرى لو صح هذا لسكان من عظيم 
حجتنا عليهم » لا نه أبطل كل شرط لم يوافق الحق »ولابوافقالحق شى' إلا 
أن يكون فى القرآنت أو فى حم النى صلى الله عليه وسلم . وهكذا القول 
فما روى عن ممر : الصلح جائر بين المسلمين » إلاصلحا أحل حراما أوحرم 
حلالا .فعا دكل ماشغبوا فيه من صحيح ثابت » أو باطل زائف ‏ حجة لنا 
عليهم .وامدله رب العالمين . 

م نظرنا فى حديث أبى جندل فوجدناه لاحجة لهم فيه » لوجوه ستّة : 
أوطا أنه لم يكن ع عقد للنى صلى الله عليه وسلم بعد رد من ن جاء من قريش اليه 
إذحاء ابو جندل #كم ثنا عمد الرحمن بن عمد الله بن خالد نا ابراهم بن أحمد 
ذا الفربرى ثنا البخارى نا عبد الله بن مد هو المسندى ‏ نا عبد الرزاق 
ثنا معمر أخبرتى الرهرى انا عروة بن الربير عن المسور بن مخرمة ومروان 
الصدق كل واحد منهما حديث صاحيه فذكر حديث الخدنبية ‏ وفيه: 
فقال المسامون : سبحان الله كيف ررد إلى المشركين وقد حاء مساماً » فبينا 
م كذلك إذ دخل ابو جندل بن سهيل بن مرو رسف فه قيوده قد )١(‏ 
خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسامين » فقال سهيل : هذا 
ياحمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى .فقال صلى الله عليه وس : انا لم نتقض 

) ف الببخارى (وقد‎ )١( 


هم د 


الكتاب بعد » قال : فوالله اذا لا أصالحك )١(‏ على شى” ابدا ! فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : فأجزه (؟) لى » فقال : مأأنا بمجيز ذلك لك » قال : بلى 
قافعل » قال : ماانا بفاعل » قال مكرز : بى قد أجزناه لك (©). فهذا أمر لا 
شول به المخالفون لنا وه الهم من حاء منوم قبل أن يم التعاقد على 
ذلك » فكيف يحتجون عالا يحل عندهم » اليس هذا من البلايا والفضايح 7 
والوجه الثانى أنه كا ترى لم يرده عليه السلام إلا حتى أجاره من لا 
تقدر راش على «عارضته » وهو من رهط سهمل ان عمرو لاا نه سهمل دن 
مرو بن عمد “عس بن عبد ود 00 بن مالك بن حسل ( 4 )بنعامر بن اؤى 
ا ا اد 0000 “ن 
سادات فى عامر بن لؤى خبطل لعلةوم برد لد ى صلى الله عليه وسلم أب 
حندل )» إذلم رده إلا بجوار وأمان . 
والوجه الثالكث : أن النى صلى الله عليه وسلم ' برد إلى الكفار أهذا 
(1)فىالبخارى(لم أصالحك) () بالراى فم ل أمر من الاجازة أىأءض لىفملى فيهفلا أردء 
اليك وه ى الاصل بالراء ع رامن والجمع للحمردى ورجح ابن الموزى ازاى أفاده ابن 5-2 
() هذا تمر . ن قصة طويلة . انظر فتح البارى ( )١ 88 - 5١8:6‏ ومس:د اجمد 
(4: ««عومم؟ ) (4) بكر الماء واسكان السين وف الاصل حسيل بالتصذير وهو خطاأً 
تعحناه من طبقات ابن سمد ( ه: ه##*وا؟:5؟١)‏ والاستءاب ( اقه ) واسد الغابة 
6 ) والاساءة فق 4 )( 53 اليم وسكو ن الكاف وفتح الر اء بعدها! زا ىكذ! 
ضبطه ابن جر فى النتح ( * م وآ بن درهد فى الا شتقاق (72) وقال هو مفءل من 
الكرز وأا كرو التحهم )3( فى الاصل بالحاء الم «لةوالنون وهو خطاً وصوايه بالخحاء امعحمة 
والراء كاضيطه ابن حجر 5 المح ) ه:5"] *' ) وفىالاصابة (5:ه؟١)‏ راين دريد فى الاعتقاق 
[فقةم وقال َ) الامتقاق أخيف “كن اليف والخيف ان تسكون احدى ع.نى الفر سزرقاء 
والاخرى كحلاء ) (7) فى الاصابة منقذ بالقاف والذال العجمة ولم أحجد مايرجح احدي 
النسحتين ) فى الاصانة بغرض يالياب وبالذين والضاد الممجمتن وهر خط صوابيه ما هنا 


وهو بفتح المدم وبااعين والصاد الهملتين قال ابن درد 54 َ( : (واشتةاقمعيصم من المعص نك 
بسكون المين والممعص وجم لصوب ازحل فى عهيه من كثرة الى 


فين المسائي فى تلك المدة » إلا وقد أعامه الله عز وجل ألهم لا يفتنون فى 
دنهم » ولا يضرون فى دنيام » وانهم سينجون ولا بد ©كك حدثنا عبد الله 
ابن بوسف ثنا أجمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
أجمد بن على ثنا مس ١‏ بن المجاج ثنا أبو بكر بنألى شيبة ثنا عفان ثنا حماد 
ابن سامة عن 00 البن.:ة أن قريشا صالحوا الننى صلى الله عليه 
وسلٍ »)١(‏ فاشترطوا على الننبى صلى الله عليه و مل أذاين جاه يت )ارده 
علي » 0 (9) منا رددتوه وك بارسول الله : انكتب 
هذا؟ قال لء م ! اله من ذهب منا اليم فده الله ومن ن جاء متهم الينا (*) 
نملف 1 وم ا 

قال أبو مد : قد قال الله عز وجل واصفا لنبيه عليه السلام : « وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وجى بوحى » . فأيقنا ان إخبار النى صلى الله 
عليه وسلم بأن من جاءه من عند كفار قريش ماما فسيجمل الله له فرجا 
ومخرجا ‏ : وحى من عند الله صحيح لاداخلة فيه ؛ فصحت العصمة بلاشك 
من مكروه الد نياوالاً خرة 1 ناتاه منهم حتى تتم انه فناندى الكتار:2 
ستريب فى ذلك مسلم يحقق النظر ود قر لاملة احفة الناس بعد 
النى صلى الله عليه وسل » ولا يحل لمسلم ان يشتر بشترط هذا ااشرط ولا أن نفى 
به ان شرطه » إذ ايس عنده من عل الغيب ماأوحى الله تعالى به إلى رسوله 
صلى الله عليه وسل » وبلله تعالى التوفيق . 

والوجه الرابع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ل يرد من رد من من 
المسامين إلى المشركين ؛ إلا أحرارا إلى أهلوم واباممم وقومهم » وي 
فى هذا لا بردون المسلمين الا حرار إلاعبيدا الى الكفار 8 يعذونم 


١‏ ممصت سم سح سس .سس لس ع اد اس ا ساس لس 


(0) حذف المؤاف ونا إعض الحديث وهو فى حرج مسلم ( ه: - ١6‏ ) 
(؟) فى الاصل (وءن جاء منا ) وتمحناه عن عسل (*) فيسل ( وعن جاء! مثهم 


سند ب لد 


أشد العذاب » ويأتون الفاحشة المحرمة فى النساء ؛ ورا قتلوهم » فا ندرى 
كف ستسيل مثل هذا 

والوجهالخامس ؛ ان أ! سميد الجفرى حدثنا قال : ثنا مد بن على بن 
الادفوى اا عر أحمد بن مد بن امماعيل النحاس عن . أحد بن شعيب 
عن سعيدا بن عبد ا رحمن نا سفيان عن الزهرى ‏ قال سغيان: وثبتنى معمر 
بعد ذلك عن الرهرى -عن عروة بن الزبير قال :إن المسور بن مخرمة ومروان 
اخبراه بخيرا الحديبية ‏ فذكر الحديث » وفى آخره خروج ألى بصير وهو 
عتبة بن اسيد بن جارية الثقنى ( )١‏ حليف بنى نوفل بن عبد مناف إلى 
سيف (؟) البحر ؛ واتفلات ألى جندل بن سهيل اليه قالا : خمل لايخرج 
رجل من قريش قد أسلم إلا لحق يأنى بصير ؛ حتى اجتممت ممهم عصابة » 
فوا مالسمءون لعير لقرلش حرج إلى الشأم مراكم فيقتلومم 
واغدذون اموالهم؛ تارسلت قريين إلى النى صل الله عليه يه وسم بناشدونهبالله 
وبالرحم إلا اف الموم من اد فهو آمنء قار سل الننى صلى الله علية وعل الهم 

قال أبو محمد “فيهًا ابو لصير وأو جندل ومن مهما من المسافين #اقد 
فكوا دماء قريش المماهدين ارس_ول الله صلى الله عليه وسلٍ » واعدوا 
امواهم » ولم يحرم ذلك علمهم ولا كانوا بذلك عصاة . ولا شك فاك 
رسول الله صلى الله عليه وسل كان قادرا على منموم من ذلك لو مهاتم فل شفعل . 
فصح يقينا انه عهد منسو خ» مخلاف مايقوله الخالفون اليوام » وانه انما ارم 
من كان بالمدينة فقط دونمنكان خارجا عنها . 

والوجه الس سادس ‏ وهو القاطم لكل شغب » والحاسم لض علقة ‏ 
وهو صدة اليقين بأن ذلك العهد منسوخ ممنوع .نه محرم عقده فى الابد» 


00 0 بصير) بفتح. الباء و(عتبة) بفهمالمين واسكان التاء و(أسيد) يفتحالهمزة و(جارية) 
يم ٠‏ انظرفتع البارى (:7؟5) (؟) بكسر السين يعنى ساحل البحر 


عا فى سورة براءة مر قول الله تعالى : « فاذا السلخ الاشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروثم واقمدوا لمم كل 
مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الركاة شفلوا سبيلهم » . وبقوله تعالى 
أيضا فى سورة براءة : « قائلوا الذين لايئم:ون بالله ولا باليوم الأخر ولا 
يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينوزدين اق من الذين أوتوا الكتاب 
حى لعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » . وبقوله تعالى أيضافى سورة راءة 
: « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسم كلام الله ثم أ بلغه 
مأمنه ذلك بأمهم قوم لا يعامون » . وبقوله تعالى أيضا فى سورة براءة 
: ف كن كو للمشر كين عهد عند الله وعندرسوله إلا الذين عأهدثم عند 
المسجد ارام 6 . وسورة براءة آخر سورةائزات © كما حدثنا عبد الرحمن 
إن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن مدال لنت ثنا الفر رى نا اليخارى نا 
أبو الوليد ‏ هوالطيااسى ‏ ثنا شعبة عن الى اسداق السبيعى عن البراء بن 
عازب قال: آخر آية أنز ات : «يستفتونك قل الله يفتيم فى السكلالة » وآخر 
سورة 'زلت براءة . 
قالأبو تمد :وبها عبد النى صلى الله عليه وس آخر عبده إلى الكفار » 
عأم دحة أى بكر الصديق بالناس » بعد الحدببية التى كانت فبها 7 ألى 
جندل ثلانة أعوام وشهر » لان الحد.مية كانت فى ذى القعدة عام ست ٠ن‏ 
الهححرة قبل خيبر » فاما كان ذو القعدة المقبل بعد الحديبية بعام كامل اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسل عمرة القضاء سنة سبع من اطجرة » ثم كان 
فتح مكة فى رمضانسنة مان من الهجرة» بعد عمرة القضاء بعام غير شوررين» 
وحج تلك السنة عتاب بن أسيد )١(‏ بالمسلمين » ثم حج ابو بكر فىذى الحجة 
سدة لسع من اطجرة بعد الفتتح بعام وشبرين كا 8 ثنا مام ثناالاصيلى ثنا 
)١(‏ أسيد بفتح الهمرة وكمر السين 


8ع ادا 


ارو زى ثنا الغربرى ثنا البخارى ثنا سعيد بن عفير ذا الليث ناعقيل عن ابن 
شهاب اخبرنى حميد بن عبد الرحمنأن أبا هريرة قال: بعثنىأبو بكر فىتلك 
المحة _ و الحديث » وفيه_: م أردف النى صلى الله عليه وم لعلى دن 
أبى طالب وامره أن يثوذن ببراءة » قالأ بو هريرة : فأذن معنا على رضى الله 
عنه يوم الندر فىأهل مى ببراءة وأن(0لابحج بعد العام مشرك » ولاربطوف 
بالميت عريان . فصح باليقين انه لا يحل أن يعاهد شرك عبدا ولا يعاقد 
عقدا إإلاءلى الاسلام نقط » أو على غرمالجزية والصفار انكان كبا ابيا . وصح 
بقينا أزكل غك ا وك اد شرط عقد معوم اوَعو هيو عليه أو قرط هي 

خلافماذ كر نا فوو باطل مر دود » لايحل عقده ولا الوفاء به اعقد» بل يفسخ 
ولابد » وأولمانسخ اللدعز وجل من ااعهد الذىكانيوم الخحديدية فرد النساء 
- * حدثنا حمام بن أحمد ثذا الاصيلى ثنا المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى 
ثنا عبد الله بن عمد ثناء,د الرزاق نا معمر قال اخبرنى الزهرى أخبرنى 
عروة عن المسور بن خرمة وصروان ‏ فذكر حديث الحدسية وشرط سيل 
الذى ذكرناء وفيه -:مجاءه نسوة مك مناتفائزل الله عز وجل: « يأيها الذن 
آمنوا اذا جاء؟ الممنات مهاجرات ظامتحد وهر ن الله أعلم باعامهن فانعاتموهن 

مؤمنات فلا ترجءوهن إلى الكفار لاهن حل طم ولام يحلون لطن » إلى 
قوله :3 لعصم السكوافر» .* حدثنا حمد بن سعيد بن نبات ثنا حمد بن أحد 
ابن مفرج ثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ثنا ممرو بن أحد بن سرح وأحمد 
ابن زغبة (؟) قالاحدثنا يحي بن بكير ثنا ألليث بنسعد عنعةيل عن الزهرى 
قال اخبرتى عروة بن الزبير وصروان بن السك عن أصحاب رسول الله صلى 
عليه وسلم : ان رسول الله صلى الله عليه وس لماكاتب سهيلن مرو بومئذ 


)0( فى الاصل( أن) بدول الواو وصمحناه من اليذار ىنفي * افير , راءة فى باب توله 
( وأذان من الله ورسوله) (؟) فى نسخة ( زرعة) 


سد اوس لد 


- لعنى بوم الحديبية فذكرا الحديث وفيه -: فرد يومكذ أبا جندل إلى أبيه 
سهيل بن عمرو»ء ول أنه أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة وإنكان 
مساما عوجاء الم منات مهاجرات وكانت أ مكلثوم بنث عقبة بن ألى معيط ممن 
خرجإى رسول الله صلى الله عل.ه وسلم بومكذ وه مائق » خاء أهلبا سألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن برجعها الهم فل برجعمها اليهم لا أنزل الثهعر 
وجل فبهن : « اذا حاءك المؤمنات مواجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمامهن فان 
عامتموهن ممنات فلا ترجموهن إلى الكفار لاهن حل طم ولام يحاون 
لمن » . » حدثنا عبد الر من بن عبد الله نا أأبو اسح البلشى نا الفربرى نا 
البخارى ذا اسدق ذا .قوب ثنا ابن أخى ابن شهاب عن سمه قال اخبرتى 
عروة بن الزبير انه جمم مروان بن الحم والمدور بن مخرمة يخيران خبرامن 
ع وسنول ان متل امه عليه وسل فى الحديبية-وذكر الحديث» وفيه ان سهيلا 
كاتب النى صلى الله عليه وسلم على أن لابأتيه من المشركين أحد وان كان 
على دين الاسلام إلا رده إلى ا مشر كين _ قالا : وحاءت الأثومنات مهاجرات 
فكانت أمكلثوم بنت عقبة بن ألى معط تمن خرج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهى مائقء خاء أهلها يسألون رسول الله عليه وسلم أن يما 
ألبهم »حتى انزل الله فى اائومنات ملاازل (1) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا 
عمد بن اسدق ثنا ابن الاعراءلى ثنا اهو داود ثنا خحمد بن عبيد ان حمد بن 
لور حدمم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن خرمة 
قال : خر ج النى صلى الله عليه وسلم من الحديبية ‏ فذكر الحديث » وشرط 
قرلش فى رد من جاء معنا المع اوقياس” ثم جاء نسوة مهاجرات مؤمنات 
فنهاهم الله ان بردوهن » وامرمٌم ان بردوا الصداق 

قال أبو ممد : فاذا نسخ الله تعالى عبد نبيه عليه السلام وعقده وشرطه» 


) 519:10( قح البارى‎ )١( 


د لما 


فن هذا الجاهل الذى يجيز هذا الشرط لاأحد بعده » نبرأ إلى الله من ذلك 

قال أو مد : وهكذا القول فى حديث ألى رافع أنه «نسوخ ببراءة » 
عل أله عنييك شكره وإن كنا لانم فى سنده عه . ولكنا تعجب منه 
لآن أبا راف كان مولى النبى صل الله عليه وسلٍ مولى ءتاقة » فتكيف صار 
مع شرق قريش رسولا إلى إلنى دلى الله عليه وسلم » وازول براءة كان 
لعد اسلام جيع قراش ولعد حديث ألي رافع بلا شك 

قالأبو حمد: فاما لاح بكل ماذكر نا » أنه لاحجة فى ثى” مما ذ كر نا لمن أجاز 
النذور والعقود والشروط والعهود على اخلة إلا ماعين بنص أو إجاع على أنه 
لاوز منها ‏ :رجعنا إلى القول الثانى ذفوجدناه صحيحا » ورجد ناالنصوص 
التىاحتدوا بها مبينة مفسرة» قاضية على هذه املة النى احتج بها خصومهم » 
ووجدنا النصوص شاهدة بصحة قوطهم . فن ذلك نص البى عليه السلام 
وهو الذى قال فيه الله تعالى : «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل البهم» 
فقال عليه السلام : مابال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ؛ كل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » شرط الله أوئق 
وكتاب الله أحق . فصح بهذا النص- وقد ذكرناه فى هذا الباب بسنده : 
أن كل شسرط اشتر طه انسان على نفسه أوطا على غيره فهو باطل » لا يازم من 
التزمه أصلا » إلا أن يكون النص أو الاججاع قد ورد أحدها بجواز التزام 
ذلك الشرط بعينه أو بالؤامه » وليس ذلك إلا فى شروط يسيرة قد ذكرناها 
فى كتابنا الموسهم بذى القواعد 

وأما النذور : فان عبد الله بن بوسف * حدثنا قال :حدثنا أحمد بن فتتح 
نا عبد الوهاب بن عيمى ثنا أحمد بن محمد ثناأحمد بن على نا مسلم بن اللمجاج 
نا مد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة 
عن عبد الله بن صمر عن النبى صل الله عليه وسلِ انه نهى عن النذر » وقال : 

٠” زوللا‎ 


انه لا يأى نخير » وانما لستخرج به من البخيل * قال ابن المثنى ٠‏ وحدثنا 
عبد الر من بنمهدى عن سفيان الثورى عن منصور عن عيد الله بن مرة عن 
ابن عمر عن اله نبى صلى الله علية وسلم به # وبه 00 تاقتسة ثنا عيدالءزؤ 
00 عن العلاء بن عبد ال رمن عن أبيه عن 1 إلى هربرةان 0 
اللهصلى الله عليه وسلقال : لاتنذروا فان النذر لابغى منالقدر شيئاء واعا 
إستخر ج به م ن اابسخيل #حد ثا عمدالله إن اسع نا عمر من عبدالمات نا د 
اين ب ر حدئنا أبو داود ثنا مسلم بن ابراهم ناهشام هو الدستوانى عنقتادة 
0 عن ابن عباسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاق ان أخث 
عقبة بن عامر نذرت ان محج ماشية قال : ان الله لغى عن نذرها مرها ان 
تركب!١)‏ . فبطلت بهذين النصين النذو ركلها » ول يازم منها شى؟ إلا ماأنى 
به النص إما بايجابه و إما باباحة التزامه » وليس ذلك إلا ذما كان طاعة لله عز 
وجل فقط » على مابينه عليه السلام اذ يقول : من نذر أن يطيع الله فليطمه . 
وقد ذ كرناه بسنده فىهذا الباب»وما عدا ذلك فلا يلزممن التزمه أصلا . 
وأما العقود فان عبد الله بن بوسف * حدثنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيمسى ثنا أحمد بن تمد ثنا أحمد بن على ثنا ا ى اسحق بن 
اإراهم وعبد بن حميد كلاها عن أني عاص العقدى ثنا عبد الله بن 0 
الزهرى عن سعد بر: ن ابراهم ان القاسم بن تمد قال له : اخبر تنى عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : من عمل جملا ليس عليه أمنا فهو رذ. 
فصح.هذا الت يظلان كل عقد عقده الانسان واللزمه » إلا لا ماصح أكون 
عقدا جاءالنص أو الاجاع بالرامه باسعه أو باباحة التزامه بعينه » وكذيك - 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بابطال صلح الذى 4 الذى زاى ابنه بامرأنه 
وأما: وأى المؤمن واجب » فرسل » وفيه أيضا هشام بن سعد وهو 
)١(‏ فى ابى داود ( فلتركب) انظ رالهر ح (؟:؟7؟) 


حم عن لس 


ضعيف )١(‏ وكذلك : لاتعد أخاك وتخلفه » مرسل أيضاء واللحتجون بذاك 
أشد الناس خلان له فلا يقضون على من وعد بانجازه | 

وأا اذا قات لصبى : تعال هاه لك » فنقطم لان ابن شهاب لم يلق أبا 
هريرة 6 ولو مح لم يكن طم فيه حجة لان ذلك اللفظ هبة صحيحة لازمة 

وأما العبود فآن الله عز وجل يقول فى سورة براءة التى هى آخر سورة 
انزطا وآخر عهد عهد نه إلى المساءين والمشركين » لخ به جميسع ماتقدم فقال 
تعالى : كف يكن للمشر كين عبد عند الله وعند رعسوله إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام » . فأبطل عز وجل كل عبد لعهده أحد لمشرك » إلا 
عل ماق السورة الدكورة من غرم الإزية مم الصفار لاهل, الكتاب 
خاصة , واستئى تعالى الذين عاهد رسول الله سلى الله عليه وسل عندالمسجد 
الحرام خاصة » وهم الذين ذكروا فى أول السورة اذ يقول تعالى : 2 براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيدوا فى الارض أر بعة 
أشهر واعاموا أن غير فنذرى الوار ةف اله مخزى الكافرين » . فلما 
انقضت تلك الاربعة الاشهر 5 دق أشرك على «سلم عهد » إلا السيف 3 
الاسلام » إلا أن يكون كتابيا فيرضى بغرم الإزية مع الصغار » فيجاب إلى 
ذلك » وإلا فالسيف ٠‏ فصح ذا النص ان كل عبدعاهده مسلم مشركا على غير 
الجزية مع الصغار » فهو تمد الش.طان #فسوخ مردود لايحل الوناء به » وله 
فرق بين من أخذ بحديث ألى جندل » وبين من صلى إلى بيت المقدس ورك 
الكعية » لان النى صلى الله عايه وسلم فم ىكلا الامرين ثم نسخا 

والعجب كل العجب مر._ لابراعى حدود الله تعالى » فيعقد عقودا 
بخلافواء ويراعى عبد كافر قد أمر الله ورسوله بفسخه . 

والعجب كل العجب من المالسكيين القائلين : انه إن نزل عندنا كفار 
(1) تمق فى س (86ه )من هاا اللرة»» كه 


حربيون بأمان » وعندثم اسارى رجال ونساء مسامون ومسامات إمم لا 
بنتزعون منهم » ويتركونبردونهم إلى بلادثم ولا عنعون من الوطء 
قال أبو مد : وحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول الملعون» الذى 
ا تشعر أجساد المسامين من سماعه» فكيف هن اعتقاده » فليت شعرى لو 
اهدوثٌ على نيش قير النى صلى الله عليه وسلم » أو على قاب المساجدكنا لس 
أو على تعليق النواقيس فى المادن » أتراهمكانوا رونت الوفاء طم بهذه 
المبود 8 مع مايسمعون من قوله تعالى : « كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله 6 .ثم يتعلقون بحديث ألى جندل وهو منسو شخ » لا نص 
الله تمالى فى براءة مما قد تلوناه فى هذا الباب . فان تملقوا بقول الله تعالى 
8 وأق دمن امش ركين استحارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه » . فهذا حدة عايهم لالحى » لان الله تعالى لم يسح فى هذه الاي أن 
'يطللقوا على م ولاعنى ماله ولا على اذلاله » واما اباح حةن دمامم فقط 
ولا مزيد . أما معوا قوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء مم 6. ومن أباح لكافر ملك مسلم فد انقليت صفمهم» 
قصاروا رحماء على الكافر ين أشداء بينهم »نعوذ بالله منهذه الصفة القبيحة. 
وقوله تعالى : « ولابطثرون موطاً يفيظ الكفارولا ينالون .نعدو نيلا إلا 
كع م به حمل صالح » . © حدثنا حمام ثنا الاصيلى ثنا المروزى ثنا 
الفربرى ثنا البخارى ثنا تمد بن العلاء نا أبو اسامة عن بريد عن ألى بردة 
عن ألى مومى عن النى صل الله عليه وسل قال : المثومن للءثومن كالبنيان 
بشد لعضه بعضا وشبك بين اصا عه © حدثنا عبد ارين بن عبد الله 
الممداتى ثنا أبو اسدق البلخى عن الفر برى ثنا المخارى ثنا سعيد بن الربيع 
نذا شعبة عن الاشعث ممعت معاوية بن سو يد يقول سمعت البراء بن عازب 


ال أمرنا رسولاله صل الله عليه وسل بسبع » فذ كر فيها نصر المظاوم 


دهم - 


#حدئنا عبدالله بن بوسف نا أجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب ثنا أجمد بن مد 
ثنا أحمد بن على ثنا مسل ثنا قتهبة ثنا الايث عن عقيل عن الزهرى عن سال 
عن أبيه أن رسول الله بل الغله وساٍ قال : المسلم أخو المسلم لا إيظامه 
ولا نسامه » ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » وهن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عه مهاكربة من كرب يوم القيامة »ومن ستر .لما ستره الله 
يوم القيامة © وبه الىمسلم ثنا عبد الله بن مسامة بنقعنس ثنا داود _يعنى ابن 
قيس عن ألي سعيد مولى عامر بن كريز عن ألى هربرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : الملم أخو المسلم لانظامه ولا يمخذله * وبه الى مسلم ثنا 
مد ن عبد الله بن ير ثنا ألى ثنا زكريا بن ألى زائدة عن الشمبى عن النمان 
ابن لشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وس-لم : مثل المؤمنين فى نوادمم 
وتعاطفهم وتراجمهم مثل الجسد » اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الإسد 
بالسهر والجى * وبه إلى د بن عبد الله بن عير ثنا حمريد بن عبد الرحمن عن 
الامش عن خيثمة عن النىانث بن لشير قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : المسامون كرجل واحدإن اشتكى عيئه اشتكىى كله »وإن اشكي رأسه 
اشتك ىكله 

قال أو مد : فأعرضوا عن هذاكه » وقد عامنا انه لاظل للمسل » ولا 
اسلام له ولاخذلان له » ولا تضييع لحاجته» ولاأتم لكر بته» ولافضيحة له 
ولكل مسل » ولا أشد خلان على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
-: من ترك المسلم والمسامة عند المشرك يذْها ويطثرها . ووجب بهدا ضرورة 
ان الامام اذا تعاصى عايه خارجءن طاعتّه » ظالم طالب دنياء فل يراجع الطاعة 
إلا بامان وعهود »وعقود على أن لارتعرض فى ثى"ءن حاله ولا مما بيده » 
فانه أمانفاسد وعقد باطل »وعهود ساقطة وشروط مةسوخةكاها » ولالسقط 
عنه ثى” إلا حد المحاربة فقط بنص القرآن » اذ يقول تعالى : « إلا الذين 


تانوا من قبل أن تقدروا عليهم » . ولا يسقط عنه بذاك قود لمسلم فى تقس 
قادوهاء ولاحد من حدود الله تعالى » ولا حق مسلم فى مال أخذه بغير 
حق » بل يقام عليه الحكم ىكل ذلك بما أوجبه القرآن أو السنة » وإلا 
فالامام عاص لله تعالى إن أغفللى ذلك ْ 
ظ قال أبو حد : ويم يقولون فيمن قال “ان زوجت فلانة فهى طااق 
فتزوجها:إنهاتطاق عليه » وتجون,«أوفوا بالعقود » وبرون فى رسو لأتى 
من دار الحرب فاسلٍ انه برد إف الكفار »نم بقولون. فى رجل كان له 
شريك مسلم فى دار فعرض عليه ريه ان أذ الفقص با يمطى فيه 2 
أو يترك فيبيعه من ريده 6 فأباح له ضري أن يديع وعقد معه وَأشية 
الناس طاثما على ترك شفعته وانه لايقوم با » فباع الشريك : قالوا : فذلك 
العهد وذلك العقد ساقطان لايلزمان وله إلهأ خدبالشفعة 

قال أبوتمد : أفيكون فىعك سس لاتق أشنع م من هذا ؟ وهذا قرط قد 
حاء النص .بالزامه فا بطلوه » وهو حك الله تعالى وحم رسوله صلى الله عليه 
وس . وأجازوا شروطا منسوخة لايحل عقدها الآآن أصلا » حدثنا عبد الله 
ان بوست ثنا أعد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
أحمد بن على ثنا مسلم ثنا أبو الطاهر تاق وع عد الخ داري 
أخبره أنه مع جابر بن عبد الله ينقول : قال رسول الله صلى الله عليه و 
الشف_فعة فى كل شرك فى أرض أو دبع أو حائط » لاإصلح أن يديع حتى 
رترت قات أ لع قاد زد جر أعل بح زه وب 
إلى مسلم ثنا ححمد ي. ن عبد الله بن عير ثنا عبد الله بن ادريس ثنا ابن جر يج 
له حابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى 

شركة )١(‏ لم تقسم » ربعة أو حائط لايحل لهان يبيع حتى يؤوذن شريكه 
() فى الاصل «شركة» وهو خطأً والتصحيح من صحيح مسلم 


5 0 


فان شاء أخذ وإن شاءترك » فاذا(١)‏ باع ولميكوذنه فهوأحق به . فهذا حديث 
تيع ماع ألى الزبير من ن حابر » و عل النى صلى الله عليه وس الأخذ 
أو الترك للشريك إلا قبل بع شريكه ؛ ولم يجمل له بعد البيع حقا إلا ان 
كان الشريك لم يوذنه قبل البيع . فمكس هؤلاء القوم الحقائق كا تري » 
فيتركون احتجاحجهم وكيا بالعقود » حيث شاوًا فمطلون العقود ااه بى أمص 
الله تعالى بامضامما » ومحتحدون ب«أوفوا بالعمقود ) حيث شاوًا ف.مضو زعةودا 
لايحل سل القرار على مماعها فكيف اءضاوها » مما قد حاء النص بابطاله . 
وتنطاو قم الدمورْماقد اه ر الذى صل الله عليه وس باتفاذه باسعه » كالنذر فى 
الجاهلية الذى أمر عليه السلام عمر بالوفاء به » فمكس هرلاء القوم فأةواهم 
الحمق عكسا . ويقولون : من باعبيما فاشترطظ كروطا ده فقال + آنا الفط 
الشرط حاز ذلك وصح البيبع . . قالوا : فان باع نيعا الى أل #هول فقال :أنا 
أعمل المُن وأسقط الاجل» قلوا : فذلك لا يجوز والبيع فاسد » قالوا : 

اشترى عبدا بشرط ان نعتقه » فذلاك حال لازم له ولا يرده 1 
فيه » لكن اأخد ارش الع كوا : فان أعتقه تقه بشمرط أن لايفارقه لم يجز 
ذلك . قالوا : ومن قال لخر : لءنى عبدك للعتق باربعين دارا . قال لا 
بل م#مسين دينارا » فالى المشترى » فقال العيد اسيده : عنى منه بار بعين 
دينارا وأنا أعقد لاك وأشرط لك على نفسى بالعشرة الدنائير الرائدة وأشهد 
لك بذلك » فاجاب السيد إلى ذلاك والتزم العبد العثرة الدنائير طائعا » 
وأشهد البينة على نفسه بذلك » فاشترى المشترى العيد فاعتقه »قالوا : لازم 
العبد مما عقد على نفسه وأشهد عليها به شى” أصلا . قالوا : فلو قآل لعبده 
:أنت حر وعليك خمسون دبنارا -: جاز ذلك وارم العبد أن يثوديما شاء أم 
أبى . قالوا : ومن شبارط عبده على أن يخدمه هذه السنة التى أوطا شه ركذا 

() فى الاصل «فان» وصححاء من مسلم 


لامي سد 


ثم أنت حر » والتزم العبد ذلك » فأبق العبد تلك السنة كلها » قالوا فهو حر 
ولا بازمه من شرط الخدمة شى». وقداد ارلا توفع في الديعة ٠‏ . وتالوا فيمن 
باع كر حالطه وشرط للمشترى على نفسه أن لايقوم بالجاحة إن ا 
فاجيح . قالوا : لا يازمه ذلك الشرط وله القيام بالجانحة . ثم قالوا فى مرئض 
شاور ورئته فى أن وصى كن ثلثه » وهم فى غير كغالته ٠‏ فاجازوا له 
ذلك » فأوصى بأ كثر هن الثاث ثم مات .قالوا :يلزمهم ماالتزموا ولا قيام 
فوعلية 

قالأبو تمد : وهذا عكس م ا ل مزه 
الله تعالى » وإبطال مالا يجوز سواه وقالوا : لو تراضى المكاتب وسيده» 
وتشارطا أن المكاتب متى فمل أمراكدا » فحو كتابته بيد سيده » ففعل 
المكاتب ذلك الشى" وأقر بفعله » أو قامت عليه بذلك بينة ؛قالوا : هذا شرط 
لايازمولا يكون محو كتابته إلى سيده» لكن إلى السلطانث م قالوا : إن حم 
خصمانبوهما رجلا من عرض المسامين لا-لمطان له » كم بينهما برضاها » ثم 
امتنع أحد الحصمين » قالوا : ذلك السك لازم لهماء ورضاها نه أولا جائر 
علبهما .وهذا كله ينقض لعضه لءضا قالوا : ذفان شرط على «كاتبه وصفاء غير 
موصوفين » قالوا: ذلك شرط جائز لازم ء قالوا : فاخ تشارطا برضى منهما 
أن ماولدلامكاتب قبل تهام اداء كتابته هن ولد فانهم غير داخلين فىالكتابة 
قالوا: هذا شرط لابازم ولا يجوز هذاء مع قوطم إن المكاتبعبد مابق عليه 
درثم » وإنه إن جز عاد رقيقا. قالوا ا أمناعى مسماأة » 
وعملا معروفا» وخدمة محدودة وكسوة » ثم أدى المكاتب #ومه تخوعة 
قبل حلول الاجل المشترط » أجير السيد <لى قبضها وجل المتق للمكاتب » 
وبطلت شروطهما فى الآ لجال التى اتفقت الامة على امها شروط حائة لازمة. 
ناوا وسقها شرظ القدمة والسمل «والين بلا عوض لفه المكاتن »و1 


سقط شرط الاضحية والكسوة » ولا يازم أيضاء ا-كن يقوم كل ذلك 
ويدفع قيمته مع أعجل هن توم كتابته » فأ بطلوا شرط الآ جال الذى ححه 
الله تعالى بلادليل » وتحكواف سائرااشروط فاإطلوا بعضها وءوضوامن إلعضوا 
كل ذلك محم بلا دليل »ولكن ع اتناقض لامعنى له. فان تملقوا فىإسقاط أجل 
المكاتب بعهر بن الخخطاب - إذ أجبر أ نسا على لمحيل عق «مكاتبه » إذ جل 
4 البجوع كم قَيل طم : هذا يجب هن ن العدب هذه قضيتان اختاف فمبما 
عمر وأنس» لخالفم مر حيث لاحل خلافه » واتبعتم أأسا فى احدى 
القضيتين » ْم الهم أنسا حرث لاحل <لافه » فى القضية الثانية » ولعلةم 
بعمر » وذلك أن حمر أن ١‏ ماع كائنة سر كان الة رآن لبد 
لعمر فى هذه القضية بالصواب 0 تعالى : « فكاتبوثم إن عم فيهم 
خيرا » . لخالقم وقلم : لاوز أن يحبر السيد على مكاتية عيده وإن 
علم فيه كل خير » ثم أجبر مر أنسا على اسقاط الا “جال فى المكاتب وتعجيل 
عتقه إذا عحجل ال مكاتب كل اله »6 وانس يأنى ذلك » والنص لشهد 6 انين 
فى هذه القضية بالصواب » د ن هذا العقد فى الا حال المشترطة فى المكتابة 
داذلة فى المتود التى اجتمءت الامة على جوازها فهى داخلة فى >وم ذوله 
تعالى :«أوفو! بالعقود» وكلعقدصح بنص أو إجماع فلا يجوز | بطاله إلا بندص 
آخر أو إجاع »ولا نص ولا إججاع على إسةاط آجال المكاتب بتعجيل ماعليه 
تخالةكم أنسا فى هذه القضية » وخالدتم حمر فىالاولى » فلو قيلل: اجنهدوا 
فى الخحطأ» ماأمكنك أ كثر من هذا . قالوا:ومنوطى' مكاتبتهخءات»خيرت 
بين القادى على الكتاية وبين إسقاطهاء و بذه بالشرط والعقد ضماعا .قالوا: 
ومنكان له على آخر دين إلى أجل هن طعام وذهب » إلى أجلم ى » فاتاه 
مهما قبلالاجل » قالوا: بر على ق.ض الذهب قبل الاجل 0 ير على ق.ض 
الطعامإلا <تى>ينالاجل. فرة .ثبتو ن|اشروط ويحتدون ب«أوفوا بالعمقود» 


دهع د 


والمسامون عند شروطهم» وهرة يبطلون كل ذلك» كيفما وافقهم . قالوا : ومن 
كان له على آخر دين إلى أجل مسمى» أو حال )١(‏ فال له : 0 انظارك بالدين 
الذى لى عليك إلى عشرة أيام بعد الاجل الذى هو اليه» وأهبك غدا دينارا 
قالوا: يقضى عليه بالتأخير شاء أم ألى » ولايقضى عليه باطبة للدينار الذى 
ذكر أصلاءقالوا: ولو قال لفريعه: جنى بحت قبلك »والمق حاللامئوجلء وأنا 
أهبك نصفه فتاه به » إرمهماوعده أن يهبه وقضىعليه بذلك .الوا :واو قال 
:مالى فى المسا كين صدقة ارمه عثلث ماله ول يقض عليه به أن يتصدق بالثاث 
فان فرط حتى تلف الثلث» ل ,وهر أنيتصدقمنه بشى” .قالوا: فلو تصدق على 
نيان معين بدار »قغى عليه بذلاك .قالوا: فلوتال دارى هذه صدقة 7 زبد 
أو قال على المساكين إن دخلت دار عمرو فدخلها عامدا ذاكرا لمينه » قالوا 
: لاقضى عليه بشى*' ولا ع عليه بامضاء مالصدق به لا للممين ولد 
للمسا كين .قالوا : ولو قال ذلك فى غير عين فغى عليه بامضاء مانصدق به على 
المعين .قالوا: فلو قال عبدى حر إن دخات دار عمرو فدخلها قغى عليه لعتق 
العبد قالوا : ولو قالفى نذر إن جاء أبى سالا فملى أن اعتقعيدىهذا حرا(؟) 
س6 خاء أوه سالا ل بقض عليه لعتق ذلاك العمد . فلو قال : ان اشترءت عبد 
خلان فبو حر فاشتراه » قالوا :نقضىعليه لعتقه وهذا ضد النص ؛ وضد حم 
النبى صر الله عليه وسلم »إذيقول : من نذر أن لطي يسع الله فليطعه. وإذ بقول 
عليه السلام : انه لانذر فما لاعلك ابن آدم »فقضوا ثم عايه بامضاء النذر فما 
ل يعلك إذ نذره »ولميقضوا عليه بالطاعة التى الزمه الله تعالى امضاءهاء والوناء 
-ها. قالوا: فلو قال أنا اهبك غدا درها »لم يض عليه بذلك .قالوا: ولو قال 
ابتعهذا الثوب وانا أقويك بثمنه بدرم أهبه لكء قالوا: بقضى عليه بذك 
قالوا :ومن ششرط لامرأته أن لابرحلهاء ولا يتسرى عليها »ولا يتزوجعامها لم 


لدااج لد 


يلزمه شي من ذلك » وجلز النسكاح وله أن برحلها ويتسرى عليها ويتروج . 
قالوا : فلو زاد فى كل ذلك ذفان فمل فامرها بيدها» أو قال : فالسرية حرة 
والداخلة بنكاحطالق» فانكل ذلك الزمه ويقفى عايه به 
قال أو ممد : وليس ف التلاعب أ كثر من هذا. قالوا : ومن ثمرط على 
نفسه ثفقة امرأة ولده الناكح» لم يلزمه فى الكبير وثيت النكاح » واختافوا. 
فى ازوم ذلك فى امراة الصغير »تقالوا :فان تزوج امراةعلى انه إن جاء لصداقها 
المسمى إلى أجل مسمى فذلك» وإلا فلا تكاح بينهما »فسخ أددا جاء بالصداق 
إلى ذلك الاجل أو م يجى» هذا مع قوطم إن من شرط فى البيسم شرطا 
يفسده فرضى بأسقاط الشرط صح البييع ؛وثم يقولون أرت الميو ع نشيه 
النتكاحء حتى انهم أبطلوا الننكاح حين النداء إلى اجمعة قياسا على إطلانالبيع 
حينئذ » ثم قالوا : فان تزوجها بصداق مسمى إلى الميسرة » فان رضى باسقاط 
الشرط وعجل الصداق جاز النكاح و إن لى من اسقاط الشرط فسخ النكاح 
الوا : ومن قال لأ خر:إن جئتى بأس كذا فى وقت كذا فقد زوجتك ابنتى 
فلانة #فأتى ذلك الشى“فى ذلك الوقت قالوا : لاممجوز له أن بشي مدا الشرط 
فان أنكحه بذلك الشرط فسخ اانكاح ابدا .قالوا: ومن زوج أمثه عبد فيزة 
ونشارطا أنماولدت فهو حرء فسخ النكاح ولرم سيدها>ربرماولدت بالشرط. 
قالوا: فلو نشارطا ان ماولدت فهو رقيق بيمماء قالوا :نفل النكاح ورشبت 
والولد رقيق لس_يد الامة وبيطل الشرط » فنى الاولى بطل الندكاح وثبت 
الشرط وف ااثانية عكس ذلك» وهو ثبات النكاح و بطلان الشرط» قالوا : فاو 
تزوج امرأة على أن طا من النفقة كذا وكذاء فدخل بما »قالوا: بطل الشرط 
وينفذ النتكاح » وطاالقة اكاطا :قالزاك فلو زوحها على أن اءر ها بيدها ان 
زوج عليها » قالوا : بثبث النكاح ويثيت الشرط ويكون أمرها بيدها ان 
زوج. . قالوا :فان تزوجها على ان لابنفق عليها ورضيت بذلك وأشهدت على 
نفسهاء فدخل بها ثم دا لطهاءقالوا :ذلكطا ولا يلزهها ذلك الشعرط »ويقغى طا 


سس اج سم 


عليهبالتفقة .قالوا: فلو تزوج امرأة على مائة ‏ فلم موا بالفراغ قالوا نض ملك 
خخسين على أنلا مخ جهامن دارها »أو الوا من بلدهاء فقال نعم » فزوجوه على 
ذلك الشرط »وهو راضوهى راضية وتشاهدواءتم بدا له فاراد إرحالها 6قالوا: 
ذلك له وبوفيها المائة الكاءلة؛ ولايازم واحدا مهما ماتشارطاه »فلوقالت له: 
53 وجك عائة ؛ واضمعنك خ-ينعلى أذلاخرجنى » فقال نمم » وتشاهدا على 
ذلك » فاما تزوجها أراد أنبرحلهاء قالوا : فذلك له 6وشرطه على نفسه فى أن 
لابرحلها مون #وشرطها عل نفسها فيا أسقطت عنه من الجين لازم لها 
لا ترجع عليه بشى” » قالوا : فلو قال للها : إن رحاتك فامرك بيدك ؛ فذيك 
٠‏ لانم له .قالوا : ولو قال هها: إن غمتعنكسنة فامرك بدك » فله أن نطأها 
قبل أن غيب »ولا اسقط بذلاك مادمل 7 من الشرط » قالوا : فلو قال طها 
وه حامل :ا ذا وضعت ملك فأمرك 0 0 0 بعد هذا التول 
وقبل أن عار » فقد سقط ما جعل لها من . وقالوا : من خالع 
امرأته على أن علما تفقة ولدها٠ء-ست‏ 0 0 من ذلك إلا رضاع 
سنتين فقط » ثم تعود النفقة على الاب و سقط عنها ماشرطت على نمسهاقالوا : 
فان طلقها طلقة سنة فاءطته مالا على أن لارجعة له عليها » قالوا : ذلك لازم 
ها وله ء وكأنه خام .قابوا : فلو تشارطا فى الماع : انك إن خاصمتنى فأنت 
امرأتى مفاصمته 6فان طا ذلك» والششرط باطل لا يازم ْ 

قا لأ و مد : فبلا قالوا : هو لازم» وكأنه رجءة » كم قالوا فى الى ةبلها 
وكأنه خام .قالوا: وم نكان لاءرأته عليه دين الها على إن بلطا نصف 
الدين » وتبرئهمنالباقءتالوا: فالطلاق نافذ » والابراءجائز لازم» ونجير على 
إن ترد اليه ماعجلطا فيد الى أجله هذاء وم يبرو سيد المكاتب والغرجم 
على قبض ماعجل طما »بضد مافعلوه فى المرأة قالوا: وإن قالتأمة نحت عبد 
:ان أعتقت فقد تخيرت فس اد قال فقد مخيرت زوحم ى »وأشهدت على ش 


ل ممع لد 


تفسها بذلك 6 قااوا : فايس ذلك بشى” ولا بازمها » وطا استكئناف الخيار إن 
اعتقت 6وثم يقولون فى عبد أو حر قالا :إنتزوجتفلانة فهىطالق »أو تالا 
: كظهرأى فتزوجها القائل ذلك »فهى طالقوكظهر أمه »ويةولون فى قائل 
قال : إن وكلنى زيد بطلاق امرأته فلانة فعى طالق» فوكله زيد بطلاق تلك 
المرأة :إنها لاتكون طالقا إلا بان يحدث لها الوكيل طلاقا إن شاء ء و إلا فلاء 
ويقولون فى قائلقال: متى طلقت زوجتى أو قال :إن طلقت زوجى هذه فعى 
مراجعة منى» فطلقهاء قالوا: لاتكون مراجءة بذلك »الا أن بمحدث طا رجعة 
إن شاء 6قالوا: ومن باع جارية على أن تعتق فذلك جاتر لازم» قالوا : فان باعها 
على أن لاتباع» قالوا: لابحجوز ويفسخالبيع إلا أن برذى البائع باسةاط الشرط 
فيتم البيع ويسقط الشرط ٠وقالوا:‏ ومنباع بثمن مجوول فسخ البيع »نان باع 
نصف جاربة له من زيد واشترط على المشترى نفقنها سنة » قالوا: إن كان ذلك 
ثابتافى الحياة والموت حاز الشرط » وليس ف الْمْن الجبول أ كثر من هذا 
لاختلاف الشبع » وتناول الفقة فى الصحة والمرض. قالوا: ومن باع سلعة 
بثمن مسمى على أن يتحر له فى مها سنة عفلا بأس بذلك اذاكان ذلك ثابتا 
عليه إن تلف الدْن أخلف مكانه غيره » وث لايميزون القراض إلى أجل .قالوا: 
من عرف كلى صيرة له عن طعام » فابتاعها هنه ميتاع جزافاوقال له المشترى: 
ماأبالى عرفت أنت أيها البائع كيلها أم لم تعرف » فتبايعا علذلك » قالوا: فلا 
يلزم هذا الشرط المشترى » وله أن يرد إن شاء . قالوا : فلو يمل البائم كيلها 
فباعها جزافا قالوا :فذلك للمشترى لازمولا رد له . 

وتناقضوم فها بازمونه من العقود والشروط » ومالا بازمونه منهاء أ كثر 
من أن يحصى أويحاط به إلا فى المدة الطويلةء وفما ذكرنا كفاية لمن عقل » 
والحافيون مثلهم فى ذلك . وبالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : فاما قام البرهان بكل ماذكرنا» وجب أرت كل عقد أو 


شرط 5 هدك 5 نذر التزمه المرء “فانه ساقط صردود وولا بلزمه منه شى” 
أصلاءإلا أن يأتى أص أو إججماع على أن ذلك الشى” الذى التزمه بعيئه واسممه 
لازم له »فان جاء 506 إجماع بذك 3 وإلا فلاء والاصل براءة الذمم من 
لزوم جسم الاشياء إلاماأإزمنا اياه فص أو إجماع »فان حي حا َ بخلاف ماقلنا 
فسخ كه وذ رامن النى صلى الله عليه وسلم» إذ يقول : من عم لتعملا ليس 
عله أمرنا فهو رد 

قال أو ممد: فاذ قد ثب تكل ماذكرنا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن 
كل مالايصح إلا بصفة ماء وشعرط ما ووعقد ماء ففسدت تلكالصفة وذلك 
الشرط وذلك العقد فى حينالتعاقد »فان ذلك الثى'لادصح ابدا وسطل ذلك 
العةدو يفسخ ابداءلان ماتعلقت صحته عا لامجوز فلا صحة له “اذام لصح مالا 
عامله إلابه» وهذا أمر بعلم بالضرورة »و بذلك وجب إبطالكل ذكاح المقد 
لشرط ففاسد » أو نصفة فاسدة »وكذلك كل بيع العقد على مالا نجوزهء فان 
كل ذلك يفسخ ابدا ؛ ووجب بذلك بطلان كلصلاة صليت فى مكانمغصوب 
يعلم المصلى فيه أله مغنصوب » وكلصلاة فهل ذا المرء مالا يجوز له» وبذلك 
حرمت ذبيحة الغاصب والسارق واله:_دى وبسكين مغصوية ٠‏ وبالله 
تعالى التوفيق 

وصح بهذا كله أن كل عقد أو عهد أو نذر أو ششرط ؛ أوجهها أوأباح 
ايجاها نص» فانها نافذة لازمة وفن ادعى سقوط ثى منذلك فقوله باطل وكل 
ذلك باق بسي ه لازم ما كان» الا أن أت مدعى بطلانه بنص على إطلانه »فيجب 
الوقوف حينئذ عند ما أوجبه النص» مثال ذلك: ان الاجارةءقد قد حاء النص 
يبوازهواباحة ال عزامة »وصح الدليل من النص والاجماع علىان الاجارة الى غير 
أخل وعلى غير مل محدود باطل مر دودة لانجوز» لامها أكل مال بالماطل »© 
والاجارةعلى ماذ كرنا حرام مرودة باجاع الامة كلهاه من مجيز هاه ومن مانع 


اهمع شف 


منها وبالنص ءولا بد من أن تكو نالاجارة الى أجل معلوم أو الى غير أجل 
ولاسبيل الى قسم ثالث بوجه منالوجوه . وقد بطل أحدالقسمين المذكورن 
فوجب ضرورة - اذ قد جاء النص باباحة الاجارة ‏ أن يصح القسم الأخرء 
خصح وجوبذ كر الاج لالمسمىفى الاجارة ضرورة بالنص ؛وعقدمتى الاججاع 
اللتينذ كر نا » فاذ قد صح ذلك فذكر الاجل فى عقسد الاجارة شرط صمح 
واذا كان ذلك فقدثبت عقده وما ثبت عقده الآن » فلا يبطل فى ثان إلا 
بنص» فصح أنلار جوع للمئؤاجر ولا لمانا قر فما عقدوه عماداموا احياء » 
ومالم ينتقل ملك الشى“المستأجر عن المواجر له ؛ وماكانت عين ذلك الشى* 
قاعة » فان انتقل الملك أو مات أحدها بطل عقد الاجارة » لول الله عر 
وجل : ١‏ ولا تكن كل نفس الا علمها 6» ولدس صحمة عقد الاجارة مائعأ 
من اخراج المؤاجر عن مل-كه الشى” الذى واجرء وان أدى ذلك الى بطلان 
المقدء لان البيع مباحله بالنص » وليس بيعه ماله نقضا لعقده » وانما ينقض 
ذلك العقد ملك غير العاقد للشى' المعقود فيه 

قال أبو عمد : وتال لعضهوم تأنم اذا منعكم مر6ل نقض عقد الاجارة 
والكتابة والتدبير» والعتق بصفة ثم أجزتم لاعاقدد نأن يخرجوا عن ملكبم 
الاعيان التى عقدوا فيها هذه المقود» وذلك مبطل للعقود » فقد تنادض 
واجزتم ابطاطها ؛ قيل لطم وبلله تعالى التوفيق : لم تنم قط من أن يمعل 
الانسان فى ماله ما ابيح له قبل العةد الذى عقد فيه » وليس ذلك العقد 
بمحرم عليه ما كاذله حلالا من اخراج ذلك الشى” عن ملكه» ومدعى هذا 
متحكم فىالدبن » قائل بغير بيان من الله تعالى » وانها منعنا أن يفسخ بقوله 
ماعقد بقوله مما أبيح له عقده » أو أمر به فقط واا يازم هذا التعقب 
القائلين بالقياس ‏ الذين يحرمون به المسكوت عنه» لتحريم المأمور بتدرعمه 
والرهن وغيره سواء فها ذ كر ناءاذ لم يمنع مناخراجه من الرهن بالبيع والمتق 


الات 


نص . وأما المتكرون هذا فقد تناقضوا فيه أقبسح تناقض وقالوا عاأنكروه 
علينا ِءنى أصحاب مالك » فقالوا ؛ لا تقبل شهادة النساء فى عتق أصلا نم 
قالوا : ان شهدت امر انان بدين على زيد لعمرو » حلف تمرو معهما » ورد 
عق زيد لعبدهالذى اعتقه »ودين ممرو حيط عاله» فقد احاذوا فى رد العتق 
شوادة النساء. و كذلك قالوا: لوشهدتاء رأئان بابتياع ناوضرو لاه كانت 
ختزيدء قماتا ع كين البادع »وفسخ تكاح الامة»ومثل هذاط م كثير حدا 
قال أو مد : ومن استؤجر على مل معلوم » فهو عد ا النص 
باباحته » واثدق القائلون بالاجارة على ازومه فى حين عقده » واختلةوا هل 
ينفسخ فى ثانيه أم لا* فوجب أن يبت على ماجاء الدايل به من صحته مالم بأت 
نص بفسخهووهكذا القول فى المدير وفىالمودمى بعتقه وفالمعتق بصفة ؛ وى 
المكاتب -: انها عقود قد اتهق الناسعلى ماجاءت به النصوص من صحها فى 
حين عقدهاءو على القضاء بها مالم برجع العاقد طها فيهاء ثم اختلةوا هل لعاقدها 
فسخها فى ”انىعقده اياها أم لا .فوجب ازلايكون له فى شى'"منها رجوع إلا 
بنص » ولا نص ولا إجماع فى إباحة الرجوع فى ذلك » لابتراضيهما ولا لغيره 
فلا يوز أصلا ويخلاف المراجرة» وكاف, اخراجه لكل ماذ كرنا عنماكه حائزا 
وسطل ,ذلك العقد لانتقال الملك »م قلنا فى الشى' الأواجر ولا فرق ؛وأما 
المكاتب فاتما يخرج عن الملك منه مالم بود خاصة » وفى ذلك المقدار بطل 
المقد لافما أدى » وهو قولعلى وروايته عن النى صلى الله عليه وسلم »وقد 
جاء العو بد المدير وبيع المكاتب مالم بكود»فو جب اباحة ذلك »ومن رأى 
للمؤّاجر والستاخز أن فسخ الاجارة اهما شاء مق شاء قملل الاجل 
وان كره ال" خر :مسروق وشرحح والشعى» ومن رأى اذلارجو ع للموصى 
فى العتق خاصة الاوزاعى والثورى 6وأما العارية فبخلاف ماذ كرناء لارنف 
المارية المطلقة التى ليست إلى أجل هى الى صحت بالنصوص وبالاجاع »وأما 


سس بج سما 


شرط التأجيل فيها فهو باطل ولانه شرط ليس فى كتاب الله تعالى» ولا جاء 
به نص ولا إججاع فهو باطل »وحمهور الفقماء يقولون : إن العارية الى يشترط 
التأجيل فيها ليست شيئًا »وهو ششعرط لابازم »فلم يتفق على صحته فهو باطل» 
وكذلك الوعد بالعار بةلايازم لما ذكرناء وهكذا القولفى ضمان مالم يازم بعد 
منالمالءوفى ضمان الوجه :أن كل ذلك باطل ء لانها شروط لم بأت إصحاها 
نص ولا إجماع »و ببطل عا ذكرنا ضمان النفقة ءلىزيد » وعلى من لم بأت نص 
ولا احماع بايجاب النفقة عليه» وهكذا ضمانت الصداق عمن لم يتزوج بعد 
ووجب عا ذ كرنا ارجوع فى الشركة والقراض لا يهما شاء متى شاء »وان ره 
الاخر » لان شرط الناحين فهما باطل إذ أت بأباحته نص ولا إجماع 
وهكذا القول فى كل شرط شرطه لحيس فى الحبس من أجل محدود» أو من 
بيعه ان احتيج »كل ذلك باطل لما ذ كر نا وكذلكإن شرط فىاطبة والعمرى 
واارقى استرجاع شى” منها »فهو باط لكله لما ذكرنا وبخلاف وجوب ذكر 
الاجل فى الاجارة » ويمخلاف وجوب الرجوع ف العارية. وأا ضمان ماقد 
وجب من الاموال فهو عد يمع على صحته» وقد جا, النصنه »وكذلكالوالة» 
وإذها كذلك فلا رجوع لا حد فيهما لما ذ كرنا من أن ماصح فى أول لم 
يبطل فى ثانى إلا بنص أو اماع » وكذلك المبس واطبات والمدتات 
والعمرى » كل ذلك قد باذعن الملك ونالرجوع فبها كسب علىغيره ؛وقد جاء 
النص ببطلان ذلك؛ قال الله تعالى : « ولا تكسيكل نفس الا عللها » وأما 
القرض الموجل فقد صح النص فيه بالاجل 6 واذا صح بالنص فهو ثابت فلا 
رجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض » لقوله ثمالى : « اذا 
نداينم بدين الى أجل مسمى » فان العقد حالا » ثم شرط على نفسهأجلا فهو 
شرط فاسد لابازمه » والدينحال كان » لانه شرط ليس فى كتاب الله ولا 
أجمع على ارومهفهو باطل » وأما المزارعة والمساقاة المعقودتان الى أجل » فقد 

كنود لي ؛ 


ادعى قوم ان كل من اجازه) ‏ وثم أهل الحق ‏ قد أجازوها الى أجل مسمى 
فالاحل فيهها شر ط صحي.ح »واذا كانْصحيدا فى حين العقد فهو لازم» واذا 
كان لازما فى وقتهلم يبطل فىثانيه إلا بنص أو إججاع 6ولا نص ولا إجماع فى 
ذلك إلا بتراضيهما معا » للاججاع على جواز ذلك 
قال أو تمد : وهذا حي “بل قد صح الاججاع على عقدها لغير أجل 136 
وأت .عن أخد ءن الصعابة ولا من التانمين مموؤها إلى أجل كنتدهها الى 
أجل لايجوز البتة» لانه لم يوجبه نص ولا إجاع »فهو شرط ليس فى؟تابالله ' 
تعالى » فهو باطل بحم الننى صبىالله عليه وس » وليس “راض المتعاقدين عقدا 
صديحا » أو المتشارطين شرطا صحيحا » بنص أو إجاعثمتراضيا معا علىفخه 
أوتأجيله يجيزا طما ذلك»بل رضاهابفسخه أو تأجيله باطل» والعقد والشرط باق 
كاكان إلا ان يبيحطما النص أنيتراضيا على فسخه »فيكون طما ذلك حينئذ 
والا فلا » لانه ليس لاحد أن بوجب ولا أن يحرم ولا أن محال إلا بنص » 
وهدن تعدى ذلك فقد تعدى <دود الله تمالى » وشرع من الدين مالم بأذن به 
الله» قالالله تعالى : , أم للانسان مامنى » .والكل عبيد لأس طم ولاحم الا 
عاجيه علبي وطم خالةوم ومولاكم عز وجل . 
وأما التكاح والبيع وقد حاء النص بضفة عقدها »وإصفة فسخراء فليس 
لاحد ان لمقدها بغير تلك الصفةفان فمل فليس نكاحا ولا بيعا » وهوصدود 
مفسوخ ابداً » ومن عقدها 6 أمر فليس له فسخهما إلا بالصفة التى أتى النس 
بفسخبماءها » وإلاكان فسخه باطلاممدودا ؛وثيت عقدها م كان »وقد حرم 
بيع أم الولد بالنص الوارد فى ذلك مما قد ذكرناه فى كتاب الايصال وى 
المحلى ‏ فلم , بلتفت الى الحلاف فى ذلك وقد صح لمر يواز الطبة ووجوب 
قبوطا ؛ وتحريم الرجوع فيهاء فلم يجزاارجوع فى شى' من الهبة ولاالصدقة 
من ذلك <اشا المطية للولد فقط. للنص فى ذلك ءولمم ماين ولا إجماع 


على رد اليس لابتراض ولا بغيرتراض فل يبز أصلا 

قال أو مد : فان قال قائل نانم لاتلزمون أحداً الوفاء لعهده ووعده إلا 
أن وجب ذلك عليه نصء ومن مذهبك إن وعد الله تعالى ووعيده نافذان 
لاسبيل إلى دخول خلف فيهما . فالجواب: أن هذا الذى تقول هو الذى 
لايجوز تمديه» لا ننا متعبدون ليس لنا أن نلتزم شيئا إلاما الزمنا خالقنا تعالى 
فالزامنا فعل شى” اننا نض ولا إجماع بأن : معلا كل يخ واف ماله لسن 
كذلك . لانه ليس فوقه آمر فكل ماقضى به نافذ وكل ماتاله لق . وأيضًا 
فوعدنا نحن ليس خبراً لاأنه لاعلم لناعا يكون فى المستأأنف » والله تعالى ليس 
كذيكءلانه عليم بما يكونةبل أن يكون . فكل ا تعالى أنه بفعله قلايد 
أن يفعله » ومن احاز غير ذلك اجاز على الله تعالى الكذب فى خبره تعالى الله 
عن ذلك . قال الله عزوجل :2 فالمق والحق أقول». وماخالف اق فهوباطل 
تعالى الله عن الباطل » فوعد الله تعالى ووعيده خبر لابد من كونه لاه حدق 
وصدق وعلٍ منه تعالى بما يكون من ذلك » وعامه صادق لامخيس أصلا ولا 
إيظن ظان أننا تقول بالوعي_د كقول الممتزلة : من إبطال سيئة واحدة 
للحسنات » ومن الحاود ل الله من ذلك . ولكنا 
تقول بما جاء به النص من الموازنة » وذهاب السيئات بالحس._نات . يممتى أن 
الحسنات تذهب السيئات » وبأن من استوت حسناته وسيئانه أو رجحت 
حسناته لم بر نارا أصلا » ولكن من رجحت سيا نه وكبارره من مات مصر؛ 
فبؤلاء الذين خرجون من النار بالشفاعة » ولاخلود على مس فى النار .ولا 
بدخل الجنة كافر أبداً . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا وثم الوكيل 


الباب الرابع والمشرون 
وهو باب الحم بأقل ماقيل 


قال أبو مد رحمه الله : ادعى قوم أن هذا أيضا نوع من انواع الاجاع 
يح لاشك فيه . وقالوا : لاأنه قد صح الزام الله عزوجل لنا اتباع الاججاع 
والنص » وحرم علينا القول بلا برهان . فاذا اختلف الناس فى شى” فاوجب 
قوم فيه مقداراً ما وذلك نحو النفقات والاروش والديات وبعض الركوات 
وما أشبه ذلك . وأوجب آخرون أكثر من ذلك المقدار » فانهم قد اتفقوا 
على وجوب اخراج المقدار الا قل كلهم بلا خلاف مهم » واختلفوا فيا زاد 
على ذلك . فالاجاع فرضعلينا أن نأخذ به » وأما الزيادة فدعوى من موجبها» 
ان أقام على وجوبها برهانا من النص أخذنا به والتزمناها . وإن لم يأت عليها 
بنص فقوله مطرح وهو مبطل عند الله عز وجل بيقين لاشك فيه . ونحن 
عقون فى الاأخذ بأقل ماقيل عند الله عزوجل بيقين » لأ نه أى مجتمع عليه 
والاتفاق من عند الله عز وجل وازوم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه » 
والاختلاف ليس من عند الله عز وجل . قال الله تعالى :2 ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». 

قال أبو مد : كان يكون هذا حقا سميحا لو أمكن ضبط أقوال جميع 
أعل الاسلام ىكل عصر » وإذ لاسبيل إلى هذا فتتكافه عناء لامعنى له » 
ولابد من ورود النص فى كل حك من أحكام الشريمة » لكن إذا ورد نس 
بايماب عمل ما فبأقل ميقع عليه امم فاعل لا أمس نه سقط عنه الفرض. كن 
أمر بصدقة فبأى شى” انصدق فقد أدى ما أمر به ولا يازمه زيادة » لامها 
دعوى بلا نس ولا غابة لذلك فهو باطل . ولا سبيل إلى أن يكون لله تعاله 


وهس 


حك فى الشريعة يازمنا لم يجمل عليه دللا من نص . قال الله تعالى :2 مافرطنا 
فى الكتاب من شى' ». فا لم يكن فى الكتاب فليس من الدين فى شى' وهو 
ساقط عنا بيقين . ومنهم من قال : بل تأخذ باكثر ما قبل لاأنه لايخرج من 
إزمه فرض سما إرمه إلا بيقين » ولابقين الا بمد أن يستوع بكل ما قيل . 

قال أبو ممد : وهذا باطل » لا نه صار بهذا القول قافيا ما ليس له به 
ومثبتا حك بلا برهان » وهذا حرام بنص القرآن وامجاع الامة » وكل من 
خالفنا فى هذا الاصل فانه يتناقض ضرورة ويرجم الى القول به . ألا ترى 
أننا اتفقنا كلنا على إجاب خمس صلوات » وادعى قوم ان الوثر فرض فوجب 
الانقياد لما اجتمعوا عليه وترك ما اختلنوافيه الا أزيأتوا بدليلعلىمازادوا. 
وكذلك اتفقنا على ان فى سين من البقر بقرة . وقال قوم : فى كل جمس 
بقرات شاة. وقال قوم : فى الثلاثين تبيسع » وفى الاربعين بقرة . وقال قوم: 
فما زاد على الار بعين ساب ذلك بجزء من بقرة ٠‏ فوجب الا خذ مما اتفقوا 
عليه وترك ما اختلفوافيه » اذا لم ينوا بدليل على ماادعوا من ذلك. ووجب 
أن لايازم أحدا الا البقرة فى خمسين وهى المتفق عليه منهسم ومن غيرثم . 
لاما زاد فى اتاب الغرامة فى ذلك 

ثم تقول لمن خالفنا فى هذا الاصل : ارأيت ان اجتمع الناس على مقدار 
م 8م قال قوم بازيد منه ولم يأنوا على سصمة قوم بدليل » هل لك بد من 
ثلاثة أوجه لارابع لهاء إما أن تقول ا امجموا عليه وبترك ما اختافوا فيه 
وهو قولنا هذا الذى خالفتنا فيه . أو تأخذ بأ كثر ما قيل بلا دليل فتصير 
قافيا ما ليس لك به على ومثبتا حك بلا برهان » فهذا حرام بنص القران 
وباججاع الامة لم بقل به احد » ويصير قائله مننهتكا إماعرضا حراما واما مالا 
حراما واما موجبا شرا ل بأُذن به الله تعالى » وكل ذلك حرام لايحل أصلا . 
وإما انيترك هذين القولين فيفارق الاجاع جلة » ويأتى أيضا بقول ل يقله 


ااه ده 


أحد . فاذ قد سقط هذفان القولان بالضرورة البرهانية » صح القول الا ول 
ضرورة بيقين لايد منه » وبالله تعالى التوفيق 

فانه قال قائل : لايجوز أن يخاو أحد القولينمن دليل عليه . إما أن يقوم 
الدليل على صحة القول بالمقدارالا قل . و إما ان يقوم الدليلعلىصمة الزيادة عليه 

قال أنو مد : لسنا تحتاج الى التطويل ممه هبناء لكنا تقول وبالله 
تعالى التوفيق : لسنا ننازعك فما قام الدليل عليه » وائما نسألك عن مسألة 
قال فها قوم عقدا وما #وقل أخروة بزيادة لا دليل عليها بأيديمم: - شرط 
ان تمكون المسألة من مائل الاججاع المجرد التى قد أحال النص فبها على طاعة 
أولى الامى منا » على اقباع سبيل الْموْمنين 

فان قلت : ان عدم الدليل على #ة الزيادة على اقل ما قيل هو داليل على 
صحة القول باقل ما قيل » فم_ذا هو تفس قولنا شئت أم أبيت وبالله تعالى 
التوفيق .وقد احتج بعض من ضغط فى هذا البابممن اضطرالى الشذب ععثل 
مانذ كره وشسبه الى ان قال : ما الفرق بينم وبين من قال هذه قصة قد ارم 
فيها حم باججاع » فلا يخرج المرء مما لزم باحماع الى سةوطه عنه إلا باجماع 
آخر » فالواجب أن يقال بأ كثرما قيل.فيةال له : هذا ويه فاسد لالهما 
أعران أردت مزجهما وتصييرها مرا واعدفا + ولا لصح ذلك .لان ن 
وجوب الك فى مسألة ما هو شىء آخر غير وجوب مة_دار ما فى ذلك 
الم . فليس اتفاق الاامة ع_لى أن ههنا حك واجبا مما يوجب فى ذلك 
مقداراً محدودا » بل هذا هو باب آخر » فاذا وجب الحم نظرنا حينئذ 
فى قدر الحم فيه ينص وارد » فاه لم يرد نص صرنا فيه الى الاجاع » 
فالعدد المتفق عليه واجب قبوله بامجاع » ومن ادعى زيادة كلف الدليل » 
فان أتى ه ارم اتباعه والا سقط قوله بقول الله تعالى : « قل هانوا برهاتم 
ان كنم صادقين ». ومنهذا النوع هوعامنا ان علينا دينا وششرائّم » الا انه 


د اهم سس 


من ادعى وجوب كى م يدخلة فى الشرع 1 بلتقت اليه ول يجب قبوله الا 
بنص أو اماع » وهكذا عامنا بوجوب حك ما علينا ليس بوجب قبولنا من 
كل من حد لنا ذلك السك يحد ما الا أن يأتى على حده بنص أواجاع » 
وهذا كله باب واحد. والاصل ان لاحك على احد» ولا شيئًاً حراما على 
أحد بقوله تعالى :2 هوالذى خاق ل مافى الارض ج#يعا »: و بقوله تمالى : 
« يأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إ نتبد لك تسوك وإنتسألوا عنهاحين 
ينزل القر ان دانع ننا اه عياواك ضور جل قد اها توم من فلم 
70 بها كافرين ». وبقوله صلى الله عليه وسلم :ان دماءم وأموا لم 
ضك وأبشارم عايك حرام كحرمة يوم هذا . فلايحل لاحد من 
ل ع عرضه ولامن إشرته الا ما اباحه نص أو اججاع » 
وماعدا ذلك فماطل النصوص التى ذكرنا . فأقلماقيل )١(‏ فى كل ماذ كرنا : 
هو واجب بالاججاع على وجويه وكل زيادة على ذلك فباطل . الا ان يأتينا 
مدعيها ينص لصحح قوله » وصح بالنص اللذ كور الهااق افق الناس أو حاء 
نص بايجاب مقدار م1 من عرض مسلم أو بشرته أو ماله فوو واجب » ثم ان 
ادف كلع وعوت رباد دلت لمأت عل سحة دعواه بنمن فهو مبطل 
بيقين » لاله محل ما قد حرم الله تعالى . وكذلك القول فيمن حرم شيئا ما 
فى الارض حاشا ماحاء فى محريعه لض أو اماع » وكذلك من فرض شيئا 
زائدا على ما أوجب انه فرض نص أو اماع » وكنى هذا بيانا 
ويازم من يقال بخلاف هذا انكان مالكيا » أو شافعيا » أن بوجب الركاة 
فى العمسل . لان الامة عممة على أن فى الاموال زكاة بقوله تمالى الأحدين 
أموالهم صدتة» ٠‏ فياز مهم الا سقط هذا الو قي اللارم اماع ل يك ار 


فل داش الاملعق نسحة ما ثيه مارت عليه أت المي اتوص على وحوبه ل 
كل عاذ كر 8 هو واحب وكل زنادة على ذلك فياطل ٠‏ 


شد مهاست 


وارمه ان كان حنفيا أن بوجب الزكاة فى الملى والعوامل بما ذكرنا . ومثل 
هذاكثير جدا مسقط أ كثر مذاهيهم ومفسد لمهور أقواطم ف الصلاة 

فان قال قائل :اذ قلم لو كانهذا القول الزائد واجما لكاءنه دليل » فاذا 
تقولون لمن قال [-؟ : لوكان ساقطا لجاء باسقاطه دليل . فالجواب : ان هذا 
قول مح وقد لصصنا على الدلاثل الواردة مقاط ال قول بحرم 4 أو 
تحليل 37 انجاب حم أت لصحته نص أو ا مماع , وه الايات التى 
تلوناها انما . فوجب مما انكل مقدار تفق على و<ويه واه فهو واجب» 
ومن زاد على ذلك بدعواه شيعًاً فهو مفتر مبطل بتلك النصوص مالم أت على 
صحة دعواه بخص . وهذا اص جلى لا اشكال فيه 4 ولاذهب عنه الاخدول 
أو معاند» وابما هذا فما لم برد فيه نص . واما ماجاء فيه نص فلا نراعى فيه 
ما افق عليه منه »ولا تمالى عن خالفنا حَينكد » ولا تراعى فبه استصحاب 
أو ناقصا عنه » أو موافقا له » لأن الدليل قد قام <ينئذ والبرهان قد صح 
على وجوب الانتقال الى ما جاء به النص » وصح بذك الاأخ_ذ بالزائد على 
أقل ما قيل » ولو لم ينفرد بالرواية للزائد الا انسان والعداقة ونوغاانه جميسع 
أدل الارض لكان القول عا رواه ذلك الواح سد واجبا لانه حق » ولسكان 
فرضا علواهادت ال 1 من خالف رواية ذلك الواحد ولو أنهم ججيع أهل 
الارض سواه » لان مكلهم حينكف مبطلون يازمهم بوك ووا داك الواعوة 
والحق اكثر من كل من خالفه وأولى أن قبع . قال الله تعالى : «يأيها الذين 
آمنوا علي اتفسك لايضرك من ضل اذا اهتديتم » .فعم تعالى ولم يخص . 
وقال تعالى :2 لاتكاف الافدك ) . 

فان قال قائل : فا تقواورت فى شاهدين شود اح<_دها ازيد على مرو 


مدينار » وشهد له الاخر عليه بدينارين » اتقولون باقل ما اتفقا عليه 7 

قال أو مد : هذا قدقام البرهانمن اانص على وجوب القضاء لهبالدينار 
إشهادتهما » ومن نص آخر نان يقضى له بالدينار الباق ان حلف المدعى له 
مع شاهده . فهذا من ن باب ماقام الدليل علىىوجوب الحم بالزيادة فيه . وقد 
قال بعض من خالفنا : ان القائل عا أخذتم .همن أقل ما قيل لم يقل بهلا نه أقل 
ما قبل » واا قال به لدليل ما اوجبه عنده فقولوا بدايله حتى نناظرك عليه 

قال ابو ممد: فيقال من قال بهذا و باللهتمالى التوفيق : انا لانتمنى باستدلال 
المستدلين . لانه قد يستدل المرء بدليل غير واجب فيخرجه البحث الى قول 
صحيح كا عرض لابن مسعود » إذ سكل عن امرأة توق عمها زوجها قبل ان 
دخل بها » وقبل ان بفرض طا صداتا » فقال : بعد شهر أقول فيها برأى» 
فان كان صوا با فن الله تعالى » وا نكان خطاًفنى والله ورسوله بريان » ثمافتى 

بما وافق المق من فمل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون عامه » 
فنحن لا تبالى باستدلال ابن مسمود » بل لا تقول به اصلاء » لكنا تقولعا 
اخرجه اليه السعد لا نه واف ققضاء رسول الله صلىالله عليه وسلٍ » ناذا وجدط 
القائرقد أوجب مقداراً ما » ووافقه على ايجابه بيع اعاماء أو مع نآخرمم» 
فقد أوجب الله تعالى علينا اتباع الاجماع وان لا نخالف سهيل المؤمنين وأوى 
الا" ص منا . ولا نبالى باستدلاله ذلك إذ ل بأمر الله تعالى باتباع استدلال 
الواحد أوالطائفة من العلماء » واعما امرنا تعالى باتباع ما اتفقوا عليه ورك ما 
تنازعوا فيه حتى رده فنحكم فيه القرآن والسنةفقد فعلنا ذلك.فاخذنا عا اججموا 
عليه وهو أقل ما قيل لقوله تمالى : « اطيعوا الله وأطيعوا الرسرل وأولى 
الامر منكم » ,قلا حل لبل خلان هذا »ركنا من راد عل ذلك المقلذاي 
زيادة يتورع فيها أن يأنى ببرهان من النص ان كأن صادتا بقوله تعالى :2< ذفان 
تنازع'م فى شى" فردوه إلى الله والرسول ». فانجاء ببرهان من القرآ ذوالسنة 
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قبلنا منه » والا تركنا قوله . لان منلم أت برهان فليس صادتا لقولهتعالى 
:2 قل هاتوا برهانك إن كنم صادقين 6. وقد عم كل ذى حس صديح من 
الناس أن الاستدلالعلى القول شى" آخر غيرالقول المستدل عليه » فقد أدى 
لتقليد أقواما الى اقوال صحاح والتقليد تأسد » لكن ن البحث أأوقعهم عليها 
فصادفوااقوالا فنها أحاديث 0 م نبلغهم قط ء ولا استدلوا ها . ومن 
عل كيفية المقدمات عل ان من المقدمات الفاسدة تنتج انتاما صحيحا فى بعض 
0 بل يخون كثيرا » وقد بينا هذا فى كتابنا 
المرصوم بكتاب التقريب بياناكافيا والخحد لله رب العالمين كثيرا . 

فقد صح ما ذكرنا انه قد يخطى” فى كيفية الاس_تدلال من يصيب فى 
القول المستدل عليه . وقد صح أيِضا اله قد يصيب المرء فى ابتداء الاستدلال 
ثم لا وفيه <قه فيخطى” ف القرل المحدل علبلا تقد اسجدل قوع تون 
صحاح ثم تأولوا فبها ماليس فيها » وقاسوا عليها مالم يذ كر فيها » وأصاءوا فى 
الاستدلال بالنص واذطوًا فى الحسك به فيا ليس موجودا فى ذلك النص . 
وقد استدل سعد رذى الله عنه على حريم البيضاء جملة بنهى النى صلى الله 
عليه وسل عن الرطب بالعر » فصح بهذا أنه ليس علينا اتباع استدلال القائلين . 
بالفقيا » واعا علينا اقباع الفتيا ان ايدها نص أو اجاع ولا نبالى أخطاً قائلها 
فى استدلاله عليها أم عالت ر كاك ك يازمنا ترك الفتيا اذا لم يقم عليها 
برهان من النص أو الاججاع وان استدل قائلها بدص صحيح » الا انه ظن ان 
ذلك النص يوجب ما افتى به وذلك النص فى الحقيقة غير موجب لتلك الفنيا. 
وأيضا فان من المسائل مسائل ليس بروى فهها نص واعا هى اجماع جرد على 
اهن أهرةة النى صلى الله عليه وسل » كاجاع الناس على القراض » وكاجاع 
طوائف من الذاس على الايهاب فىدية الذى اذا قتله ذى عاعائة درثمأو ستة 
أبعرة وثلى بعير » واختلف آخرون فى الزيادة على ذلك الى أن ساواه قوم 


9ه سم 


دية الم 5 . وقال آخرون نصف دية المسم وال اخرون ثلث دية المسلم . 
فاحتج الموجبون فى ذلك ماعائة درم أو ستّة أ بعرة وثاى إعير . دان قالوا : 
ه_ذا يجمع على وجوه وما زاد على ذلك فةختلف فيه » ود ل وافاووناة 
من طرق بونس بن عبيد عن الحسين البصرى . قال : دية الهودى والنصرانى 
تماعائة درثم . وقال هذا المقدار فى دية الهِومى خاص-ة مالك والشافعى 
ورووه عن عمان رضى الله عنه . واحتج دن 50 فى ذلك تصف الدية 
بر وايات عن بعض الصحاءة وآ نارمن طر.ق يمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وهى صحيفة لا نصح » وقد اختاف الصحاءة فى هذا فيطل هذا القول . 
واحتج من أ وجب فى ذالك ثلث الدية وهم الشافعى وأصحابه » بان رووا ذلك 

عن لعض الصحابة ٠‏ وقد قلنا ارت الصحابة مختلفون فى ذلك فليس لعضهم 
فى ذلك <حة دون لعض. واحتج فى ذلك بءعض اكاب الشافعى بان ادعى 
ن قول الحسن آنا . وقال 
لعضوم - يمن يعرف الاختلاف ‏ لم نقل ذلك لشى* من هذا كله . سكن 
لقوله تعالى :2 افنجعل المسلمين كلجر مين مالم كيف تحكون »” فوجب ان 
لا ساوى به المسلم و ولا المسامة فوحب <طه الى ثلت الدية 

قال أو تمد : وهلذا احدتحاج فاسد البتة 0< مم يساوون بينهما فى انه إن 


الك اق عاقييل هذا نبال لا ا وود 2 


غصب المسم مال ذي ان تغرمه كم لغرم الذمى ماغصب» وفى 3طعههما فى السرقة 
وتحلفكل واحد مهما للا خر ف الدعوى . وأيِضًا فقد جملوا دية الذمىا كثر 
من دية بد لجيه ومن د عيمها » وساووه ععأمومةالحر المسلم » ولا شك فى 
العيةه شعرة مره من مس أعظم هن حرمة كل ذىى فى الارض » كك 

من أعضاء المسلم . وتحدثم قد فضلوه على المسلم ف دض المواضع . فقالوا : 
00 اذا قتل عبدا مسالما » لخملوه ههنا أعظم حرمة من المسلمء 
وهذاقول سوء تقشعر منه الجاود ٠‏ وبازمهم على هذا أن أباخيل وَأباطت 


لسشذا بره د 


كانا أعظم حرمة من زيد بن حارنة وبلال بعد اسلامهما وقمل عتقهما 
ومءاذ الله من هذا . واعا يجب استعمال قوله عز وجل :2 افنجعل المسامين 
كا مجر مين »؟ فى ان لاساوى بينهما فى القود أصلا »وأماق الحقوق الواحمة 
فما دون الاجسام وال-كرامة والحرءة فليس التساوى فبها تساويا فى القدر. 
لاله لا خلاف بين عدا أن أحكام الاموال يستوى فهها أو بكر والصحابة 
وأعل الذمة » وبلله ثمالى التوفيق . فكان الواجب أن لا كاف الذي غرما 
بعد الجزية الاما أوجيه نص أواجاع » وقد ادضله الاججاع المذ كور عليه 
إما تماعائة درثم واما ستة أبمرة وثلثى بعير » ووقع التنازع فى الزيادة فلما 
لميأت بشى' من ذلك نص صحيح وجب ان لطرح .ولا يلتفت ( اليه ) . 
فآن قالوا : بتقليد صاحب فى ذلك . قيل لهم : ليس الصاحب الذى قلدتم 
بأولى من صاحب آخر خالفه فى ذلك »مع ان التقليدكله باطل على ما سفبينه 
فى بأنه من دنواننا هذا ان شاء الله تعالى . 
فان قال قائل : انم متناقضون فى قولك باقل ما قيل فى المقادبر اللازمة 
فى الاموال والحذود وفى الاء_داد كلها وذككم الإيادة الا ان:وجبها نص » 
مع قولكم ان ما اتفق عليه فى زمان سا ثم ادعى قوم ارتفاعه ان الواجب 
لاد علنة والقنات عل ا قد اتفق عل وحؤيه عى يأق مذ ارتقاعه 
ببرهان على ما ادعى من ذلك . فو-لا قلم انه لا يازم ه_ذا الحم الامدة 
الزمان الذى اتفق على ازومه فنها دون الازمان والاعيان التى اختلف فى 
إروم ذلك فيها وها ؟ م قَلم لانأخذ ف المقادر اللازمة فى الاموال والحدوه 
0 الا عا اتفق عليه دون ما اختلف فيه 
قال أو تمد فيقال له وبالله تعالى التوفيق : ان هذا شغب ضعيف و عور به 
فاسد ولا تناقض بين القولين أصلا . بل ها ثى" واحد وباب واحد . لآن 
الاججاع على وجوب الحكم وورود النص كالاجاع على أقل المقادير والاعداد 
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كلاها قد صح فيه الاجاع . ثم ان الدعوى لانتقال الحم ما كان عليه 
وللزوم النص عض مابقتضيه لفظهدون بعض كالدعوى لازيادة على أقل ماقيل 
منالمقادبر والاعداد ولا فرق . وكلا الامرين إيجاب شرع وحكم بلا نس » 
وذلك لاحل اتباعه . وثباتنا على مااتفقنا على أنه واجب أوانه مباح أو انه 
حرام » وتركنا من فارق ما اتفقنا علىوجوءه من المقادبر والاعداد ولافرق 
ومسقط الحق بهد وجوبه كالرائد فيه أو الناقص منه وكالشار ع غيره ولا 
فرق بي نكل ذلك أصلا . فهوكله باب واحد كا ترى » ولاح شغب من أراد 
القونه بالفرق بين الامرين وانها موه من موه فى ذلك وغلط من غلط لاله 
رأى أحد الامربن زيادة على ما اتفق عليه » ورأى الآخر خروجا عما اتفق 
عليه » فظن مهما بابان مختلفان فاخطأً فى ذلك بل هو كله باب واحد . لاله 
كله من خالفنا خر وج يما اتفق عليه بلا دليل » ومفارقة ما أمجع عليه بلا 
برهان » وهوكله فى مذهينا حن باب واحد ٠‏ لالمكله منا ثبات على ما اتدق 
عليه » وازوم لما صح الاججاع فيه وامتناع من مفارقته وبالله تعالى التوفيق . 
وأيضا أنه لم يقل قط مسل ان النى صلى الله عليه وس اذا حك اليوم محم 
ما ان ه_ذا الحم لايلزم الناس غدا الا باستئناف برهان مجدد . بل الامة 
كلها مجمعة ء-لى وجوب حك النص وتماديه الى يوم القيامة »وك ذلك حكه 
عليه السلام على زان أو سارق هو حك منه على كل زان أو سارق الى بوم 
القيامة . وهكذا كل ما حكم به اانص فى عين ما هو حكم فى نوع تلك العين 
أبدا » ولوكان خلاف ذلك ونموذ بللهمن هذا الظن لمطلت لوازم نبونه 
صلى الله عليء وسل فى الزماق الا إلى لعده . وهذا كفرم 0م 
أن حكه صل الله عليه وسل فى زمانه حم باق ىكل زمان أبد الابد » ولم يقل 

قط مس انه صلى لله عليه وسلم اذا حك بأخذ درم أو ضرب عشرة أسواط 
أو إيجاب ركمتين أو صوم نوم » انه يجب بذلك أخذ د رحمين وضرب عشرين 


سنس هه" اسم 


سوطا أو إيجاب بعر ات رعو و رح ود تعالى التى 
حرم تمديها وأخبر أن متعديها م رن الظالمين بقوله تمالى : 2 ومن يتعمد 
خفاواة الله نقد ظل تفسه » . فهذا فرق أوضح من الشمس لابراها العميان» 
وقد نغيب عن لعض الاما كن فى بعض الاوقات » وهذابرهان لالغيب نوره 
بدا وبراهكل ذى عقل وحس سليم من خوطب بالديانة » وأيضًا فانأقل ماقيل 
حق ويقين » لاله اججاع وخصمنا موافق لنا على وجويه » والزيادة عليه شك 
ودعوى وظن » و لاحل رفع اليقين بالشلك ولائرك الحق بالظن » ولامفارقة 
الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ يقول عز وجل ١:‏ ان 
بتبءون الا الظن . وان الظن لا يغنى من الحق شيئًاً ». وفما ذكرنا كفاية 
أن له عقل ونصح نفسه » وبالله تعالى التوفيق ش 
فان قال قائل : أتم قولون: اق الجاع والنس اصلان » والعمل مما 
فرض » وانم تاخذون فى النص بالرائد ابدا ولا تاخذون بالمنيةن عليه » 
وتاحدون فى الاججماع يأقل ماقيل وهو المتفق عليه » فكيف هذا ؟ 
فالجواب وباللهثءالى التوفيق : الى الاججاع راجع الى لتم و إلى الكو فهك 
كا يننا فى أول الكلام فى الاججاع» وانا اخذنا ه لاله نقل الممل أو اقرار 
على ام معلوم عامه عليه السلام فائره ولم ينكره . وليس اختلاف الموجبين 
للمقادبر الختلفة فى الاحكام نقلا اعيء من ذلك م وانما هو ان مادم أن 
يوم عليه دليل نص .لاما راق من 406 و قياس أو تقليد » وكل ذلك باطل 
ودعوى بلا د ليل فلذلك ارم ركه آنا الزيادة فى النس فن الخد اروأة فيو 

نل صحيح والا. خ_ذ بالنقل الصدي.ح واجب » والسبب الموجب لقبول 
الزيادة من المدل فى الرواية هو السبب نفسه الموجب لقبول أقل ماقيل فى 
الاجماع »اما ذلاك قمول 7 من النقل فقط . وأا ما اختلف فيه و أت 
أحد من الحتلفين فيه بنص فليس نقلاء والسبب الماثم من قبول التقليد 


ا 


هو السبدب المانع من قبول مازاده قائل على ما اتفق عليه هو وغيره من 
العاماء باججعهم دون دايل بأنى به بوجب زبادنه مازاد وهوكله تقليد 

وقد قال بعض الشافعيين: حتجا فى أخذ الشافمي رحمه الله ىدية اليبودى 
والنصرابى بانها ثلث دية المسلم » بان ذلك أقل ماقيل 

قال أبو حمد: ول س كذلك وقد روينا عن بونس بن عبيد عن الحسن : 
ان دية التصرانى والبهودى ماعائه در )رود ضح ن بءض المتقدمين انه 
لادية له» فليس ثلث الدية أقلماقيل . وأما 4 نفانا تقول انه لادية لذمى أصلا 
لابهودى ولانصراتى ولا تجومى اذا قنله مسلم خطأ أو مدا » وان قتله ذى 
فديءته عندنا وديا كان 3 نصرا نيا أوتجوسيا أقل ماقيل ‏ وهو ماعائة درم 
أو ستة أبعرة وثلثا بعير » وبرهاننا على ذلك أن الله تعالى انعا ذ كرقبل اللطأ 
والدية فيه ان كان المقتول مثؤمناء هذا هو نص الابات الواردات فى ذلك » 
فلم بذ كر الله تعالى لذي دية . وقال عليه السلام : من قتل له قتيل فأهله بين 
عرتة :انا أن اعيةا الدية 000 ستقيدوا+ أو يا قال عله عه السلوم»م 
ونعى عليه السلام أن يقتل مثومن بكافرفبطات الدية ان قتله ؛ لانه عليه 
السلام اا جعل الدية فى العمد حيث يكون الميار فيها أوفى القود 6 وليس 
ذلك بينالممن والكافر!كنه بين الكفار فيابينهم ونن ان فمابينهم » 
فصح قولنا وبالله تمالى التوفيق - وحرام أخذ شى' ونال ل الابيد 
أو اججاع ٠‏ واما ان قتل ذى مساما عمداً فقد لطلت ذمته ولابد من قتله 
وأخذ مالاكله » ولا رأى فى ذلك اولى المقتول ولا دية » وحديث عبد الله بن 
سهل نابت العمل وليس فيه ذ كر ان الدية التى ذكر عليه السلام كانت فى 
حمد إذ قد يقتلونه خط » ولافى قوله عليه السلام ذلك الحديث:: أ تفسمون 
على رجل 7 فيس برماته انه لو أسل لكان فيه لولى المقتول خيار » فلا جوز 
التزيد فى الحديث ماليس فيه . وسورة براءة مبينة لاحكام أهل الذمه التى 
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لايجوز تعد.ما وهى ناسخة لكل ماكان قبلها 

وقد احتج عض الموافقين لنا فى هذا النفصل بان قال : يقال لمن قال قد 
اتفق على وجوب حم مافى هذه المسألة » فلا نبرا من ذلك الك الا باججاع 
أة ر على البراءة منه . قال فيال له : لوههد عدلان على أن زيداً غصب مالا 
من عمرو ول يثبت قدر ذلك المال» لازم على قولكم أن بقال للمشهود عليه 
قدئبت عليكحق فلاتيراً حتى يقرالمفضوب منه ببراءقك من كل حق له عندك. 
فلما أججع الناس بلا خلاف على انه لايقال له ذلك ؛ لكن يقال له قد ثبت 
قبلك حق م فاقر ما شئت واحلف على ما أنكرت» ولا يازمك غير ذلك. 
صح قو لنا باقل ماقيل » و بطل اعتراضكم وبالله لمالى التوفيق 

واحتج أيضا بان قال من الدليل على الا أخذ باقل ماقيل : ان شاهدبن 
لو شهدا على زبد. اله سرق وقال أحدما ربع دينار وقال آخر بل سدس 
دينار» فانه رخذ باقل ما اتغةا عليه فلا بعلم ولابغرم الا سدس ديئار » ؤفقط 

قال أبو مد : وهائان ححتان تازم أاب الفياس وليست مما رضي أن 
تحتج به » وانها اعمادناعلى البراهين الضرورية التى قدمنا وبلله اعالله لبتمم * 
وقال هذا القائل أيضا : ان المقدرين اذا اختلها فى تدر السلعة فاننا تأخذ 
ما اتفقا عليه . قال فان قال لنا قائل : فلم تأخذون بلزيادة فى المير عن النى 
صلى الله عليه وس ” وتقولون عند هذا الرائئد علم لم يكن ع عند من ل يأأت 
بلك الريادة . ٠‏ فبلا قلم وعند هذا المقدر الزائد علم زائد بقيمة هذه السلعة 
فهلا أخذتم به 

قال أبو تمد : وهذا الذى اعترض به على القائل عاذ كرنا اعتراض فاسد . 
لكنا نقول الجواب عن هذا : ان تقدير المقدار ليس من باب الخبر فى الدين 
لان المير تقل عن مشاهدة يوجب حكاعلى النا سكلهم » وتقدير المقدار انما 
هومن باب الشهادة التى لابقبل فيها الا اثنان أو واحد مع بين الطالب» فاو 


00 م 


كان مم هذا المقدار الرائد آخر عدل يشهد بتلك الزيادة لا خذنا مهاء وان 
كان ذلاك فما رخذ فيه بالعين مع الشاهد حلف المث,ود له مع ذلك المقدار 
الوائد » واستحق اازيادة » وبالله تعالى التوفيق 
قال أو مد : والذى نقول نه وبالله تعالى التوفيق ٠‏ اذالله أعالىقال :«ليس 
عليجم جناح فما أخطأتم نه ولسكن . مالعمدت قلويسم » ثم واد تعالى الدية 
فى قتل المؤمن م ذهى لازمة المؤمن » والذمى ليبوم اخللات وازوم 
الدبن لكل لمى وجنى وم أت نص بايحجاب دية لذمى ان ال خطأفوو معفو 
عنه جل أم صابه مس أو ذى .وصح عن و الاب ميل ان غلية وبل اله قله 
قتل له قتيل فاهله بين خير تين :امنا أن ودى واها ءاف قاد . 2 1 
معناه. وصح انه عليه السلام قال : لايقتل مس يكافر قصح ان الدية لاتب 
فى العمد الاحيث حب التخيير فنها بين الدبة وبين القود » وليس ذلك فى 
قتل لم لذمى أصلا م0 لافى عمد ولا 
قف خطأ » فان تل الذمى ذميا فهو داخل فى هذا |الحطاب والقود بدممما 2 
الدية » وليسالا أحد القولين . إما ما اتفق على وجويهك قال الحسن » وإما 
الدية الى قذفى م ها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسلم . فنظرنا فى قول 
الحسن فوحدناه لابنمند أصلا ولا وجه له » فسقط . ولاندرى أاضنا هل 
أججع على مة_دار ذلك أم لانيل لعل من العلماء من قال لادية لذمى أصلا, 
ولعل فى العاماء من يقول باقل مما قال الحسن فسقط هذا القؤل . ووجدن الله 
يقول :«وان احكيم بينهم ها أنزل الله ». فصح ان دية الذمى على الذمى كدية 
المسل على السلٍ» ولسنا فى ذلك حاعلين لم كالسامين حاشا لله من ذلك » لكن 
ىك م لهسم بالحكم بين المسامين . م أعس الله تعالى ونحن وم نقتل الذمى 
1 كا تقتله لسر ؛ وليسهذا مساواة للمسلم بالمجرم » وبالله تعالى التوفيق 
وحسبنا الله ون نم الوكيل 
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قال أو تمد : قال قوم هذا مما لسع فيه الاختلاف 
قال أبو حمد : وهذا باطل والاختلاف لايسع البتة ولا يجوز لما نذ كره 
بعد هذا » واعا الفرض علينا اتباع ما حاء به القرآن عن الله تعالى الذى شرع 
لنا دين الاسلام » وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أمه الله 
تعالى ببيان الدين . فقال تمالى:2 لتبين للناس مازل اليهم ». ولامزيد . وقال 
اتعالى : «اليوم اكات ت لك دينكم وأعمت عليك , لعمتى » . فاصح فى النصين 
أو أحدها فبو الحق »ولا يزيده قوة أن تجمم عليه أهل الارض ولا بوهنه 
ترك من تركه » فصح ان الاختلاف لايجب ان براعى أصلا . وقد غاط قوم 
فقالوا لدت رحمة . واءة<وا تما روى عن النى صلى الله عليه وسلم : 
أصحابى كالنجوم بأييم اقتديتم اعتديتم 
قال أبو تمد : وه_ذام اسك قول يكون » لاأنه لوكان الاختلاف 
رحمة لكان الماك مخ ركد مالا يقوله مس » لاله ليس الا اتفاق 
أواختلان وليس الارحمة أو سخط » وأما الحديث المذ كور فباطل مكذوب 
من توليد أهل الفسق لوجوه ضروربة . أحدها اله لم يصح من طريق النقل . 
والثانى انه صلى الله عليه وس لم يجز أن يأمر بما نبى عنه وهو عليه السلام 
قد اخ أن آنا كر قن أخطا فى تسن سيره ؛ وكذب مر فى تأويل أله 
فى الطجرة » وكذب اسيد بن حضير فى اويل تأوله فيمن رجع عليه سيفه 
وهو يقاتل » وخطأ أبا السنابل فى فتيا أفتى مها فى العدة» وقد ذ كرنا هذا 
المعنى فى باب ابطال التقليد من كتابنا هذا مستوعيا فاغنى عن ابراده ههنا » 


وفها ذكرنا كفاية . فن محال الممتنع الدى لا يجوز البتة » أن يكون عليه 
السلام يأمر باتباع ماقد أخبر أنه خطأ أ » فيكون حينئذ أمر بالحطأ تعالى الله 
ع ذلك وان ل عليه الحادم م ن هذه الصفة » وهو عليه السلام قد أخبر 
أنهم يخطئون » فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطلى" الاأن يكون عليه السلام 
ا ع ا 
امهم نقل فقد اهتدى الناقل . والثالث ان النى صلى الله عليه وسلم 
0 بالنجوم تشبيه فاسد » 
وكذب ظاهر.لانه من أراد جبة مطلع الجدىفأم ( جبة) مطلع السرطان لم 
متدء بل قد صل ضلالا إفيدااء واخياً خطاً فاحشا» وخسر خسرانا 
مبينا . وليس كل النجوم يهتدى بها فى كل طريق » فبطل التشبيه المذ كور» 
ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروريا. 
قال أبو مد : وقد ذم الله تمالى الاختلاف فى غير ما موضع فلن كعاب 
قال الله عز وجل : « وان الذين اختلفوا فى الكتاب لنى شقاق إعيد » . 
وقال تعالى : 2 فيءث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءهم البينات بغيابينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق باذنه » وقال تعالى مفترضا للاتفاق وموحبا رفض الاختلاف : 2 يأمها 
الذين امنوا اتقو تقوا الله حق تقاته ولاعوتن الا وأدم مسامون واعتصموا محبل 
الله ججميعا ولاتفرقوا » الاابة الى قوله تعالى : « كذلك يبين الله لك آانه 
لعل مهتدون » وقال تعالى :ولا تكونواكالذن تفرقوا واختلفوا من لعد 
ما جاءهم البينات وأو لئك لهم عذاب عظيم » فصح اله لاهدى فى الدين الا 
سيات الله تعالى لايانه وان التفرق ف الددن حرام لامجوز © وال تعالى: 
«ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب ريح » وقال تعالى  :‏ أن اقيموا الدن ولا 
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تتفرقوا فيه » وقال تمالى:2 وان هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتغرق بكم عن سبيله ذلكم وصا ك به لملكم تتقون» وقال تعالى :« إن الذبن 
فرقوأ دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شى' 6 وقال تعالى :« ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلاظا كثيرا » حدئنا عبد الله بن يوسف نا احمد بن 
فتح نا عبد الوهاب بن عيمى ثنا امد بن مد نا امد بن علىنا مسلم بن الحجاج 
ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى نا ماد بن زيد ثنا ابو عمران الجولى 
قال 21 الى عبد الله ن رباح الانصارى ان عبد اللهبن حمر وقال : ثرت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع اصوات رجلين اختلفا فى آلة » 
نفر ج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجههالغضب فقال :2 إنا 
همك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب» حدثنا عبدارحمن بن عبد الله ثثنا 
ابو اسحاق البلخى ثنا الفر برى ثنا البخارى ثنا ابو الوليد هو الطيالمى ثنا 
شعية اخبرنى عبد الملك بن ميسيرة قال سمعت النزال بن سيرة قال ممعت 
عبد الله بن مسعود تال ممعت رجلا قرأ آنة “تممت من رسول الله صلى عليه 
وس لم خلافها » فأخذنت بيده فاتيت به رسو لالله صلى الله عايه وسل فقال : 
كلام محسن . قال شعبة,أظنه قال « لاتختلفوا فانتف من قبلكم اختلفوا 
فبلكوا » حدثنا مد بن سعيد ثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبغ نا 
مد بن عبد السلام الحشى ثثذا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن عبد الملك ن 
ميسرة عن النزالعن ابن مسعود عن النى صل الله عليه وسلٍ هذا الحديت 
وذكر شعبة فى آخره قال حدثنى مسعر عنه فرفعه الى ابن مسعود عن رسول 
الله صل الله عليه وسا قال :2 ولامختلفوا » حدثنا عبد الله بن وسف ثنا اجمد 
ان فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ؟نا احمد بن خحمد ثنا امد بن على ثنا 

ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا الى ثنا شعبة عن مد بن زياد مم ابا هربرة عن 
٠‏ النى صل الله عليه وسل قال :2 ذروى ماتر كتكمناعا هلك الذبن منقبلكم 
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بكثرة مسائام واختلافمسم على انبيانهم »ويه الى مسلم ثنا بحي بن بحي 
واسحاق بن منصور واحمد بن س_عيد بن صخر الدارئى قال محى انا ا 
قدامة الحارتث بن ء.يد وقال اسحاق :نا عند الصمد هو ان عبد الوارث 
التذورى ثنا همام وقال احمد ثنا حمان ذا انان قالوا كلهم نا 7 عمران المونى 
عن جندب بن عبد الله الباخى )١(‏ عن النى صلى الله عليه وسل الهةال:< اقرؤا 
القرآن ماائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا» ويه الى ملم حدثنى 
وغيراى. خرب اننا جريز عن سهيل بن الى صالم عن ابيه عن الى هربرة 
قال : قال رسول الله صلى الل عليه وسلم : : « ان الله ل رذى لكم ثلاثا 
ويكره لكم ثلاثا» فيرضى لكم أن تعسدوه ولاتشركوا به ان 
تعتصموا حبل الله ججيعا ولاتفرقوا » ويكره لكم قيل وقال وكثرة السئؤال 
واضاعة المال 6 

قال ابو تمد : ففى لعض ماذ كر نا كفاية لان |/ الله تمالى نس على ان 
الاختلاف شقاق » واه بثى » ونمهى عن التنازع والتفرق فى الدين وأوعد 
على الاختلاف بالعذاب العظيم » وبذهاب اريح » وأغيوان الاختلاف تفرق 
عن سييل الله ومن ماج عن سبيل الله تعالى فقد وقع فى سبيل الشيطان قال 
تعالى :2 قد ثبين ارش د من الثى » وقد نص آمعالى على أن الاختلاف ليس 
ف هده ومعنى ذلك انه تمالى لم برض به » وانما أراده تعالى أرادة كون » 
6 أرا ده كون الكفر وسائرالمعاصى * فان قال قائل ان الصحابة قد اختلفوا 
وأفاضل الناس أفيلحقهم هذاالذم ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق :كلا ماباحق 
أوائك شىء من هذا » لان كل اسرى” منهم تحرى سبيل الله ووجهة المق 
فا خط" وم اول جا واحد| لنيته اميلة فى ارادة الخير » وقد رفم 
عنهم ل ثم فى خطئهم لامم : بتعمدوه ولاقصدوه ؛ ولااسهانوا يطلهم» 
ا ا لي حب يبي اش 
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والمصيب منهم مأجور أجرين وهكذا كل مسلٍ الى يوم القيامة فيا خنى عليه 
من الدبن ول يبلغه » وائما الذم المذكور والوعيد الموصوف »لمن ترك التعلق 
محبل الله تعالى الذى هوالقران وكلام النى صلى الله عليه وسل بعد بلوغالنس 
اليه » وقيام المحه به عليه وتعلق بغلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف »6 
داعيا الوعصبية وحمية الجاهلية » قاصدا للغرقة ؛ متحريا فى دعواه برد القران 
والسنة الها » فان وافقها النص أخ ذه » وان خاافها تعاق جاهليته وترك 
القرآن وكلام النى صلى الله عايه وسلٍ فبئولاء عم المختلفون المذمومون . وطمقة 
أخرى وم قوم بلغت نيم رقة الدين وقلة التقوى الى طلب ماوافق اهواءثم 
فى قول كل قائل فهم بأخْذون ماكان رخصة من قول كل مالم مقلدين له غير 
طالبين ما اوجبه النص عن الله تعالى » وعن رسوله صلى الله علية وس . فان 
قال قائل » فاذ لابد من مواقمة الاختلاف فكيف التخلص من هذا الذم 
الوارد فى الختلفين » قيل له وبالله :الى التوفيق قد عامنا الله تعالى الطريق فى 
ذلك ؛ ولم يدعنا فى لبس وله الجد ذتال تعالى :« وان هذا صراطى مستقها 
فاتبعوه ولاتتيموا السبل فتفرق بم عن سبيله » وقال قمالى :2 واعتصموا 
محبل الله جميعا ولاتغرقوا » وقال ثمالى : « فان تنازععم ى فى ثى' فردوه الى 
لله وارسول ان كتم تتومنون بالل واليوم الاآخر » فاذا وردت الاقوال 
فاتبع كلام الله قمالى » وكلام نبيه صلى الله عليه وسم الذى هو بيان جما أعس نا 
الله تعالى به » وما أجع عليه ججيع المسامين » فهذا هو صراط الله تعالى 
وحبله الذى اذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة » ومن الاختلاف 
المكروه » إن كنت تمن الله واليوم الآخر ك قال الله تمالى . وهذا هو 
الذى أجمع عليه مميع أهل الاسلام قديا وحديثا » فانه لم يكن قط مسل الا 
ومن عقده وقوله ان كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله » 
وانه لاحل لاحد معارضته بشى من ن ذلك ولاغخالفته » وبقيت ت سائر الاقوال 


المأخوذة من تقليد فلانتكف وفلان ومن القياس ومن الاس_تحسان » وهى 
الاختلاف المذموم الذى لاحل اتباعه ؛ فن تركها. فقد ثرك الاختلاف » 
وأصحاب أوائك الأ قوالكلها مأمورون بتركها والرجوع الى حبل الله ثمالى 
وصراطه » فاذا تركوها فتقد تركوا الاخة_لاف والفرقة ورجعوا الى الفرض 
عليهم من الاتفاق اللازم » وهذا قلنا جح ناه بن قاض قضى به تخلاف 
النص »6 وسواء تال به طوائف من العاماء أولا . قال الله عز وجل : « ولا 
بزالون مختامين الاامورعي ريك وادنك خلعي سني تعالى من رحم من 
ججلة المختلفين » وأخرج لمرحؤمين من جل المختلنين وعديدم » ومن ظن أن 
قوله تعالى ٠‏ ولذلكخلقهم » أنه يمن والرحمة خلقهم » وأرادوا بذاك استباحة 
الاختلاف » فهو فى قابة الفساد ببرهانين ضروريانٍ : أحده) أن الله تعالى 
استثنى من رحم ناخرجهم من جملة المختافين » فلو أنه تمالى خلق الحتلفين 
للر حمة لاستدُنى المر حومين من أ تفسهم ول لخن رجهم من جملة أنفسهم وهذا 
باطل لا يجوز » وال فى الكلام لاقي #والبرهان الثانى : أن المختلفين 
نواجود وو وال موجوه عل ع9 مال داز سات عند كل ميم أنه تعالى انعا 
خلقه ليكون على تلك الحالة » وصح ٠‏ بقينا بلا مرية أنه للاختلاف الذى ثم 
عليه بالعيان خلقهم » الا أن يقول قائل أن الضمير الذى فى خلقهم وهو اطاء 
والمم راجع الى من رحم » فيكو المر اد حينئذ استثناء المرحومين من جبلة 
المختلفين » وأن أولئك الذين اعتتصموا جيل الله تعالى للرحمة فهذا صحيح لا 
شك فيه » وذم الاختلاف وخروجه من الرحمة باق بحسبه » وممن قال ذا من 
السلف الصالح : عمر بن عبد العزيز » ومالك بن أنس كا كب الى المهاب عن 
اهتانق صن ارق سروو عن ونس نغيد الاعل أخر ىا نوهت أخبرق 
عبد الله بن بزيد عن المسمودىقال : ممت عمر بن عبد الءزيز قرأ هذه الآاية 
« ولاءزالون مختلفين الامنرحم ربك ولذلك خلقهم 6 قال : خلق أهل ر ته أن 


سس اه /ية ‏ سسمما 


لايختلفوا قال ابن وهب : وسمعت مالسكا يقولفيها : الذذين رحمهم لم يختلفوا . 
قال أبو ممد: معنى قولنا الاختلاف ف الدين غير حائز » انما هو أن 
طاعة أ الله تعالى ان رسوله صلى الله عليه وسم لا جوز خلافها المتة 
ولدس فما جاء من ٠‏ عند الله تعالى على لسان رعرلاضل لاعن وبل عالت 
اماهو ى 5 خاص من جملة مخصوصة » ممها و ناسخ ومنسوخ فقط : واذ 
لا حق الا فهاجاء من عند الله على لسان رسوله صل الله عليه وسلٍ . فلاف 
المق لا يحل » ه_ذا أم لا يخنى صوابه على أحد م أن الثلاثة أ 51 


فى أن الحق فى واحد وسائر الاقوا لكلها ياطل 


قال أبو مد على بن احمد : ذهيت طائفة الى أن كل نهد مصيب » وأن 
كل مفت محق فى فتياه على تضاده » واحتحوا عا روى عن عمان رضى 
الله عنه اذ سكل عن النخم بين الاختين علك الهين فقال : أحلتهما آبة» 
وحرمنهما ابة 

قال أبو عد : ولا حجة طم فيذلك وجو احدها ةنكول عان وقول 
كل أحد دون النى شل انه عليه وسلم لا يازم قموله الا عوافقة نص: ترآن 
أو سنة له أو اجاع » والثااق أن كل ما يأتى بعد ه_ذا إن شاء الله عز وجل 
من البراغين فى اثبات أن الحقفى واحد ممطل لتأويلوم الفاسد » وهى دلاثل 
كثيرة جمة » والثالث أن عمان لم يرد ما ذهبوا اليه من كون الشى” حراما 
حلالا معا فى وقت واحد » على نسان واحد » فهذا غاية الهال المتنع » واها 
أراد أ لم يلح له فيها حك يقفعليه » لانهرأىقوله تعالى : « أو ما ملكت 


إلا 


عام م فانهم غير ملومين » ورأى قوله تعالى : « وأن تجمموا بين الاختين » 
فل بين له أى الانمرين تغلب » » فاخير عن ٠‏ ظاه ر الآ نة الواحدة أ: نها قد محتمل 
أن تكون محلاة طما مخصوصة من الاخرى وأن ظاهر الثانية قد تمل أن 
يكون محرما ما » مخصصا م 0 ذلك 6 واحتّدوا بقوله عليه 
السلام « اذا اجتهد الحا ك فاخطأ فله أجر 

قال أبو محمد : وهذامنطر إوما احتج به منلا لعقل ولا 1 له الكلام 
فى العلم لان نص الديث بكلامه عليه السلام أن الجتهد يخطى" » واذا أخطاً 
خهذا ذولنا لا قولهم » وليس مأجورا على خلئه » والأل لا يح الا خذ به 
لكنه مأجور على اخاده الذى هو حق » لا نه طلب لاحق » وليس قول 
القائل برأنه اجتهاداً » وأماخطؤه فليس مأجورا عليه » للكنه مرفوع الاثم 
بقوله تعالى : « وليس عليك جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قاويم 3 
واحتحوا بالصواب فى اختلاف القرا آت ‏ وبالاشياء المباحات فى الكفارات 
وأنها كلها حق على اختلافها 

تال أو محمد : وهذا لاححة لط مفيه » لازالقرا ا تالختلفة ليست متنافية 
ونحن ل ننكر الصواب فما لا يتنافى ولا فما أمر به تعالى » وإنها أنكرنا أن 
.يكون قول القائل لم السبع لغير المضطر حلال حقا » ويكون قول القائل لم 
السبع على غير المضطر حرام حقا » فيكون القى. اما سطلالا » ملاءة فعضي 
عأمر فنا عنه فى وقت واحد » لانسانواحد » من وجه واحد» فبدا 
الذى نايد | وأبطلنا» وهذا لا يسم فى عقل من له مسكة من عقل » لانه قاية 
الامتناع الذى لا يتشكل فى النفس فضلا عن أن لطاق استعاله . واختلاف 
القراآت التى ذ كروا مفلل بم الله الرحمن الرحديم بقرأ بها بعض القراء فى 
أوائل السور » ويسقعلوا أشي ؛ فك ذلك مباح » من أسقطها فقد أبيح له 
ومن قرأها فقداً بيحله » وكذلكالخير ىكفارةالاعان » هى العتق والاطعام 
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والكسوة » فلس شى" من ذلك متنافيا » وأا فمل المرء فقد فمل ما أبيح 
له » ول يقل أحد أنه لو فعل الوجه الذى ترك لكان مخطثئا » وهذا غير ما 
اختلفنا فيه » لانه قد تكو نأشياء كثيرة ةَ مباحة » وغي رمك ن أن كون هي" 
واجما ادكه وزو وانجنا لعل عن | سان وعد ا نولت والعد رعلا فرق 
لا يشسكل الا على جاهل » وأحتجوا, أيضا بان قالوا : 5د روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم أمر إثر غزوة الحندق لا يصلى أحد العصر الا فى بنى قرلظة 
فصلى قوم العصر اذ دخل وقنها قبل أن يبلغوا بنى قريظة » وقالوا : ل يرد 
ا ا 
النى صلى لله عليه وسلم فلم يعنف أحدى الطائفة 

قال أبو مد : وهذا لا حجة لم لان د المخطى" لا يعنف 
وكانت صلاة من ص لى أمراً قد نات فلا وجه لتعنيفهم ولكن الصواب بلا 
شك فى فمل أحدى الطائفتين » ولوكنا معهم ماصلينا العصر الا فى بنى قر بظة 
معه ولو نصف الليل » وقد ذكرنااً اضا الكلامنى هذا الحديث ف باب ال_كلام 
فى الا وا مر الواردة ف القرآزوالحديث » وجملها على ظاهرها » وعلى الوجوب 
والفور فى قرب 01 ذلك الاب قمل فصل نه تر جته كيفية ورده الا وام 

حدثنا النباتى نا ابن عون الله نا قاسم بن أصبغ ثنا الحشنى نا بندار ثنا ابن 
أنى عدى ثنا شعبة غن مخارق بنعبد الله عن طارق بن شهاب ال جاء رتجل 
الى النى صلى الله عليه وسل قال : إىأجنيت فلم أصل » قال : أصيت » وأنام 
رجل فقال : إلى أجندث فتيممت وصليث » فقال 5 

قال أبو د : وه_ذا كالا ول سواء سواء » لان كل مجنهد مء_ذور 
وماعونء لا3 الذى سأل أولا لم يكن عنده أمر التيمم بلا شك » ومنهذه 
صفته كمه أن لا بصلى أصلا وهو جنب حتى يتطهر » والثانى كان عالما 
بالتيمم فأدى فرضه كا بازمه » فكان حكهما مختلفا لا متفقا » وكلاها أصاب 
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وجه العمل فيا عليه بقدر علمه» ولم ننكر هذا »انا أنكرنا أن يكون 
الى" حقا باطلا من وجه واحد فىوقتواحد» وقالوا انكان مخائلفم خعلعا 
ففسقوه كما يفسق الحوارج 

قال أبو محمد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق » إننا لا نفسق 11 وايج 
ولا غير » ولكنا نقول من قامتعليه الحجة بمحديث لا معارض له » أو آبة 
لامعارض لطا أو برهانضرورى تمادى على قولهالخالف لاحق 6 تناقض 
فاحتج فى مكان ما لا يصح مثلهفى غير ذلك المكان » وبنى عليه ذلك فمادى 
على قوله الفاسد فى فتيا فى شى” من الفقهأو فى اعتقاد » فهو فاسق وكل ذلك 
سواء » وهذا ابن عباس يقول بتخايدالقائل » فن فسق الةائلين بانفاذ الوعيد 
فلييداً بتفسيق ابن عماس 6 ومنؤسقانعياس فهو والله الفاسق <قا » وابن 
عباس البر ابن الير » الفاضمل ان الفاضل » رضىاللهءنهما » وا<تجوا عا روى 
عن النى صلى الله عليه وس :2 أصحابى كالنجوم 0 

قال أبو تمد : وقدتقدم ابطالنا هذ الحديث » وبينا أله كذبف باب ذم 
الاختلاف من كتابنا هذا فاغنى عن ترداده » واحتجوا باة_لاف الصحاية 
وأنم ينقض لعضوم أحكام إعض ولا منعوا مخالفهم من الم يخلافهم 

لابو عمد : وهذا لاححة طم فيه » لامهم قد أنكر لعضهم على عض 
الاختلاف فى الفتيا كانكارثم غيرذلك » وقد قال ابن عباس : من شاء باهلته 
عند الحجر الاسود فى العول فى الفرائض » وفى تخليد القائل . وقال : أما 
0 يخسف اله ب الارض » أقول لك : : قال رسول الله صلى الله عليه 

سم . وتقولون قال أ بويكروتمر . وقال اعباس : أن ثم أعلم أم الل تعالىة 
ره إن امرؤٌ هلك ليس له ولدوله أخت فلها 0 رك © فقلم 
نم ما نصف مانرك وإنكان له ولد» وه_ذا ابن عمر يقول اذ هر بالمتعة 
فى الحج فقيل له : أبوك مهى عنها » فقَال : : أيهما أولى أن يتبع كلام الله 


أوكلام عمر ؟ وهذا عمر ان بن الحصين ,قول فى نممى جمرعن المتعة فى الحج: 
نزل مها القر أن » وعملناها مع النى صلى الله عليه وس_لم قال فيها رجل رأبه 
ماشاء » وهذا ابن ال بيريقوللابنعياس فى متدمة النساء : لق فعلها لارجنك 
لخرب إن شئّت » وهذا ممرقد فسخ بسع اعبات الاولاد وردهن حبالى من 
تستر » وفسخ فمل ألى بكر فى استرقاق نساء المرئدين » وكان يضرب على 
الركمتين بعدالمصر » وكان طلحة وأبو أبوب وعائشة بصاونهما » ونستر مهما 
أبو أبوب وأبو طاحة مدة حياة عمر » فاما مات عاوداها » وقال ابن مسعود 
إذ سمم فتيا أبى مومى الاشعرى فى ابنة وابنة ابن وأخت » ثم قال عن ابن 
تسر :أله سيواقن هذا قالراى شعوه ؟ لتنكللت اذا 9 3 
من الميتدن . مل الفتيا بالحطا ضلالا وخلاظ للبدى » وهذا أ كثر من 
محاط به الا فى سفر ضحم جدا 6 فيطل ما احتحوا بهمر ذلك وبالله 2 
واحتجوا بقوله عليه السلام : 9 إنم مختصموزالى واما أنا بعر ولمل أححدكم 
أن يكون ألمن بحجته من الآ خرناقشىله على نحو ما أعع فن قضيت له بشى”" 
من حق أخيه فلا ,أخذه فنا أقطم له قطعه من .النار » أو كم قال عليه ؛ السلام 
قال أبو مد ارهد اح كر فيه » بل هو حجة عليهم » لان النبى 
صل الله عليه وسلم مما مل بهي وا ممع القاهر من البئ أو ابي » وأخير 
الناس أن ذلك لا يحل حراما ولا ربحرمحلالاولا يحيل شمياً عن وجبه فلوكان. 
حم أحد من المسكام حقا» وأن كلماخائفه حقا » لكان ذلك حم النى صلى 
الله عليه و وسل » ولكانهذا بيان واضح فىأن الحق فى واخد » وأن ماخالفه 
خطأ » وحك النى صلى الله عليه وس فى الظاهر بان المال اويدهو غير وجوب 
كون ذلك المال ملكا على الأقيقة لزيد » فهما : شيئان متغابران » واذاكانا 
كذاك فن الممكن أن تكوق ادها حا رالا" خر باطلا » فبطل احتجاجوم 
بذك فى كون الحق فىوجبين مختلفين » بل قد أخبرعليه السلام أن المق حق 


أن كه لا له عن وحبهه »2 ولا الواجب إحلال المقفى به لغير ضاحية 6 
قان الوا ماين : أحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ظاهر لو صر عا 
مهسى عن اخدود اننا : طن حك بق » أو 5 0 ناطل ك2 غرتم 
وإذ قلم محق فهو ةولنا » قانا طم وبالله تعالى التوفيق :لا 2م ل لس أ لظن 
أن لني د الله عليه و ل ع ساطل وهو 0 َه 0 4 ومن 0 هذا 
00 ما 7 نشها ده الشيود والعين الا حق 0 على أنه حدق 3 ا الله 
عل ول واه ر المحسكوم له بخلاف ماهو فى باطنه <ق بان لا يأ ياخذهء ثم 
نقول : إنه 56 صح قينا ا علمه مه اأسلام 8 م عاهوعنده حدق فدوافق خللاف 
ما عه الله تعالى به وهذا لا إسحى باطلا » ومن سمى هدا بأطلا فهو كافر 6 
ودياك و سلامةه عليه العادم ف الظهور اوم بالمد إشة كن كن 03 5 دن 
ثلاث , واء راضه عن الا جمى » فتزل ذلك منالقر 3 ا 
الله عليه وم اعا قصد فى كل ذلك ماهو <ق عنده » 5 يكن ذلك عند الله 
تعالى كذلك ل فصح انالحققى وأحد ولا بذ 6 من خا امه باسما أو وهو رى 
أنه دق 4 فليس اغا 4 واللكتهة ماحجور اجراوا<دا 04 ون خالة»ه عاك | عالما 
فهو إما فاسق » وإما كافر » انكان خلافا للاس_لام » وبالله تعالى التوفيق . 
وسكالون عن فقهين » راى أحد هما اباحة دم انسان » وراى ور تجرعه 3 
ورآى أحدهما تارك الصلاة كائرا » ول برهالا خركافرا » ورآى أ حده) الساحر 
كافرا » ول بره الا خ ركافرا » فان أًطلقوا أنكل ذلك حق عند الله عز وجل 
لحقوا بانحانين 6 وحدلوا إلسا ااواحدا كا را ةجهم علدا أبد الا دل »6 مورمنا 
فى الجنة علدا أبد إل بد وهذا فابة انون » وليس هذا الياب من نوع ما 
أمر نأ باعطا انه وحر م على ال. حداجذه » وردان حكهان على إنسانين مختافين 
اقاتل لد شوق اعد اكول اف مدو مأجوو وا د 


0007ل الك 


فاسق عاض كل سحت . وكذلك فادىالاسير ومعطى الرشموةفى دفع مظلمة 
وقد حاء النص بذلك فى نهى النىصلى الله عليه دسم عنالمسألة ٠‏ وقالوا أيضًا 
ما تقولون فيمن صلى أر بعاوشك أسى ثلا أم أرلما 2« فانم تاشرو بان لصلى 
حى كون عل تومن انتمل أوجماء قد أمركوه . ركعة خامسة فانم قد 
أمركوة بالخلا قطوات وات تال التوفيق:! اننا ل نامر فط بان يصلى. 
خامسة » و[نها أمرناة أن يصق أر ينا لا 1 كثر ةواظامسة الى زادافها هو 
فها مخطى" بلا ش_ك عند الله عز وجل » وما أده مها قط وهو شر انا 
خا و ركو ام اهنا اذا 1 دن أباغاسة #والااء عه مرفوع 
فيها » ولسنا ننكر رفع الأنم وها ننكر رفع الحطا فى الباطن ن » فلو م صل 
الحامسة وهو غير موقن باله صلى أر لعا لكان مقسدا لصلاته 6 لأنه :0 صل 
الحخامسة التى أمر ١‏ بصلا ها » ومن با بإقدامهعلى ترك إعامضلانه قبل أن بوقن 
كاتا توساهنا نلدناواق دخل الغلط على من أراد مزجهما » وهكذا 
القول فى الاجمهادف القملة » اعاهو مأمور عقابلة المسحدا حرام فقط » وغير 
مافوق الفلاة المدضية عديريها ؛ لكن الألم عنه مرتفع إن وافق غيرها 
بإجهاده » وهو مخطى” وغير مأجور فى ذلك » واعا إثؤجر على اجتهاده لاعلى ‏ 
ما أداه اليه الا جمهاد الاأن كون إثرديه الىمحق خينئذ يوجر أجر بن 6 0 
عق اللات واجر ا عل الا عانة6 ولس فول أن كل عنيه فى امون عا 
أداه اليه اجمهاده » بل هذا عين الحطا و و!ل كنا نقول كل مجمهد فهو 0 
بالاجتهاد وباصابة الحق 6 والاجتهاد فعل اجنود وهو غ-ير الشى' المطاوب 
فانما أمر نا بالطلب لا بالشى” الذى وجد مالم يكن عين المق ؛ والاجتهادكله 
حق » وهو طلب الق وارادته » واتما غلط من غاط لانه توم أن الاجتهاد 
هو فعل الممتهد للشى" الذى أداه اليه اجمّهاده » فسقطواسقوطا فاحشا » وقال 
تعالى : « ليتفقهوا فى الدين » 2 تعالى التفقه.وهو طلب الحقائق فى 


واجبات الشريعة . وقال عليه السلام : « أن تضلوا بانناس يميناوثمالا © فنى 
الحق » حدثنا أحمد بن حمد ن عبد الله الطامنكى نا ابن مفرج ثنا الصموت 
ذا البزار وهواج#نل إن مرو بن عيد اال قَ لق 7 اللسجة بن مهدى كنا عد 
الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن يحي بن سهيد الانصارى عن ألى بكر ابن 
د بن مرو بن حزم عن أبى سامة هو ابن عبسد ا رجمن بن عوف عن ألى 
هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : « اذا حك الحا كم فاجتهد فأصاب 

فله عاق »وان حم فاجهد 0 فله أجر» ود لك شهت إمضوم فى قوله 
عليه السلام فى هذا الخبر اذا اجنهد الحا م فاخطأ » فقال : معناه فتخطى 
صاحب لق 

قال ادو عد 3 وه_ذا عليوم للا طم 03 للا نه ليس الا خطااو صواب اذا 
مخطى صاحب الق فقد حصل فى الخطأً ول يأمر الله تعالى قط الاك نأضاية 
صاحب اخن ؛ لانه تكليفما ليس فى وسعه ء اعا أمره بالح-م بالبينة العدلة 
عنده ©) 1 اأمين 3 بالاقرار 3 زمامه 6 فا حكم به هن ٠‏ ذلك ق موضعه قل 
5 ببقين الحق» أضاب ساعن لمق أو يصب » فان قال قائل : بل تخطى 
الخطأ » قيلله » هذا خروج عن المعقول » لانه اذا تخطى الحطأ فقد أصاب » 

ا 5 . ل ع ٠‏ 

على صوابه وهذا وسواس ورقة فى الدين ودليل على فساد الاعتقاد » وقال 
بعضهم : لو كان الحق فى واحد لكازما خالفه ضلالا 

قال أبو محمد : ولم هو ضلال ولكن ليس كل لال كة حورا ١اولا‏ فسما 
الا اذاكان عمداء» وما اذا كان عن غيرقصد فالائم ه رفوع قن كينا الحطاً 
ولا فرق » وقال لعضوم : او كان المق فى واحد لنص الله على ذلك نصبا 
لاعمل التأوول 


--_ ةما ب 


قال أبو محمد : فالمواب ان الله تعالى قد فمل » والا يات التى تلونا فى 
باب ذم 1 الاختلاف من . كتابنا هذا وهو قمل هذا الباب الذى محن ٠‏ فيه » فان 
تلك الآانات ناصة صا جليا على أن المق فى واحد » وأن سائر الا توا لكلها 
فاسدة وخيلا وأمزة تعالى بالرد عند التناز ع الى القران والسئة بيان حلى أن 
القول الذى «شهد له النص هو المق » وهو من عند الله تعالى » وما عداه 
باطل ليس من عد_ده » وقد أخيق تعالى : ان الاخة_لاف ليس من عنده 
عز وجل 6 فصح ان مالم يكن من عنده تعالى فهو باطل » فصح أن الاق فى 
واحد ضرورة وبالله تعالى التوفيق . واحتج لعضهم فى ذيك بان الاك امون 
بانقاذ مالشهد به الشاهدان العدلان عنده » وقد ث_هدان على باطل فهو 
1 مما هو فى الباطن ا 

قال أنو مد : وهذا عويه شديد» و لم قد مه الله بانفاذ شهادة هذين 
الشاهدين اللذبن يشهدان بالباطل بل نهاه عن ردهاء لانه لابدرى أنهما 
تاسقان على الحقيقة 5 5 مغثلان لاعدلان » ولكن لالم تعامهما كذيك 
رفع عنه الاثم فى الماط ن © وأمره بلحم بهما فى الظاهر وليسٍ بدذل. مهذا 
فى جلة الجنهدين » بل قد حك بالحق ا مقطوع على أن الله تعالى أله الحم 
به » ولو رده لكان عاصيا لله تمالى » فهذا عنزلة ماأهر نا به من ٠‏ فك الااسير » 
ففكه بالمال فرض عليئا » وأخذ العدو ذلك المال حرام عليه » وقد بين 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم هذا بقوله :2 فن قضيت له بشى” .من حق أخيه 
فلا بأخذه فائما أقطعٍ له قطعة من النار »6 . فقد نعى الننبى دل الله عليه وسل 
من عل الحقيقة عن . أن ينف خلاف مايدرك أنه حق . وسأات بمضهم نقات 
له : ماتقول فيمون لتى أجنبية فظنها زوحته فوطتهاء 5 هو مق أم 
على" « فقال لى : ماحرهها الله قط عليه مع جهله بإنها أجنبية » فقات له : 
لقد أقدمت على عظيمة فى قولك إن الله 0 عليه الا جنبية مع 


باوغ التحرمم اليه » وخرقث الاجماع والنص بكذبك فى قوله تعالى : « إلا 
على وهم اوغاظطكت أعانهم فامهم غير ملمومين فن ابتغى وراء ذلك 
فأوائك مم العادوز 6 . وهلمه ليست /زوجة له » ولا ملك عين » فهو عاد 
مخطى" واطى" حرام » إلا ان الاثم عنه ساقط ليله فقط » وأيضا فاذالم 
تكن حر اما عليه فهى بلا شك حلال له » إذ ليس فى العالم إلا حلال أوحرام 
وقال ابن عياس : مالعث مهد صلى الله عليه وسَلٍِ إ إلا محرما ومحللا . قال ذلك 
لانسان سمه .قول : إن النبى صل الله عليه وس قال فى الضب لا أحله ولا 
أحرمه » فقال له ابنعياس ماذ كر نا وكلاما هذا معناه فانقطم . واحتج لعضهم 
باستخلاف أفي بكر على القضاء زيد بن ثابت وهو غالته فى أانضية كثيرة 

قال ابو عمد > وهذا لاحجة لطم فيهء لاننا لانقله أبا بكر ولا غيره » 
وثم يخالفون أبا بكر فى عدة قضايا بلا دايل » فلا يتكروا عليئا خلافه حيث 
قام الدليل على خلاف قوله وقال بعضهم : لوكان الله تعالىكلفنا اصابة الحق 
وادراك الصواب لكان تعالى قدكافنا مالا اطيق 

قال أبو محمد : وهذا عويه ضعيف » وكذب القائل ماذ كرنا وما كلفنا 
عز وجل من ذلك إلا مانطيق » لانه قد أدرك الصواب كثير من الناس 
ووجدوه وجودا صحيدا أبقنوا فيه أنهم >قون » وما 9 بعضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفيقنا الا بالله تعالى . وقال بعضهم : لوكان الناس مكافين 
عين الصواب لكان عل من اليه الاعادة لكل ماعمل بغير المق 

إقال أبو مد : أما ماكان م نك الششرائع مرنبطا بوقت محدود الاول 
والاآخر فلا امادة على من تركه أصلاء إلا حيث حاء النص باعادته » لاله 
لاسبيل إلى رجوع وقت تلك الشريعة وهى لم تتومر بها إلا فى ذلك الوقت 
فلا سبيل الى أدائها » إذ لاسبيل الى الوقت الذى لاتؤودى إلا فيه كالصلاة 
وما أشبهها » والصيام ونحوه » فلا يتغى شيئا من ذلك لا جاهل ولا عامد 


لس اهنم عدم 


ولا متأول » عاشا الناسى والنائم للصلاة » وحاشا المريض والمسافر والمتتقى” 
مدا للصوم فقط » وأما ما كان مرتيطا بوقت محدود الاول غمير محدود 
الآخر» أو كان غير مرتبط بوقت فهو مثؤدى أبداً ومعاد ولا بد » كانسان 
جهل الزكاة فى البر فبق سنين مساما مالك لمقدار جب فيه الركاة منه » ثم 
عل إعد ذلك فعليه الزكاة لاسئين الحالية 6 وكانسان نم يعم أن السلم فى غير 
المكيل والموزوخ لأ مجون فس سنين ججمة فى حيوان » أو فما لا يكال ولا 
يوزن ثم علم فعليه فسخ كل ما أخذ من ذلك ورده الى أربابه » والكم فيه 
كحك الفاصب فما بيده اذا تاب ولا فرق » وكأ نسان أداه اجتهاده إلى أنه 
لا تفقة اورونه وذي رحمه المحرمة عليه ء فأقام كذلك عشمرات سنين » ثم علم 
فهى دين عليه يدها الهم بدا » ويخرج من رأس ماله إن مات » وهكذا فى 
كل شى" د بالله تعالى التوفيق . وشغب بعضهم بان العامى اذا اختلف عليه 
الفقباء فانه مخير فى أقوالهم 

قال أبو مد : وهذا خطأو لنا تقول به » وقد بينا هذه المسألة فى باب 
التقليد من كتابنا هذا فاغنى عن إعادنه » وموه بعضهم بان قال : الميتة عين 
واحدة وهى حلال للدضطر حرام على غير المضطر 

قال أبو محمد : وهذا عين الفغب والقوبه » لافنا لم ندم يمن اختلاف 
حكم العين الواحدة على ا نسانين متغايرين » أو فى وقتين مختلفين » بل هذا 
لازم فى كل عين ء فال زيد حلال لويد حرام على “مرو » والا كل فى شوال 
حلال للبالفين المقلاء وحرام عليهم فى رمعضان » وهكذا ججيع ال شرائع أو لها 
عن آخرها وهكذا كل أحد مرة ثلزمه الصلاة اذا دخل وقتها » ومرة محرم 
عليه قبل دخول وقتها ومرة محرم دم زيد » ومرة يحل » وإعا أنكرنا أن 
تكون الميتة حلالا لويد حراما عليه فى وقت واحد » وان يكون البيع تاما 
قبل التفرق بالابدان غير تامقبل التفرق بالابدان 6 والقصاصمن القائل واجبا 


حراما فى وقت واحد » فثل هذا الجنون أنكرنا لانهلا يصدقه ذو عقل » 
ولامن به طباخ )١(‏ » ولانه شى" لابقدر عليه أحد لاله يتؤدىالىالوسواس » 
والى ان يقال ازيد : إن فعلت هذا الفمل فانت مأجورعليه وفى الجنة » وأنت 
آثم عليه وفى النار فى وقت واحد . ولا سبيل الى أن يكون أحد فى النار 
وق اللنة. قوفت واد ولا أن كون دم ولع عاديا كش عر وخل 
يذلك الفعل مطيعا لهفى وقت واحد . فهذا الوسواس أبطلنا لاغيره تمانعةل. 

وقال بعضهم : لو كنا مكلفين إصابة الحق لكان تعالى قد نصب عليه 
دليلا » من أصابه عل أنه أصابه » ومن أخطأه عل أنه اخطأه . 

قال أبو مد : والجواب عن هذا : ان أوائل مذاهبناكلها نحن تقول فها 
بذلك » وأسل مدعنا أن الا خذ بظاهر القرآن والحديث الصحيح حق » 
ونحن على بقين من أننا مصيبون فى ذلك » وفى كل قول أدانا اليه أخذنا 
بظاهر القرآن والحديث الصحيح » وان من خالفنا مخطى'” عند الله عز وجل 
ونحن على يقين من ذلك لا نشك فيه ولا يمكن خلافه » واها ينى عايناالحق 
ف سكن الموثنات مكل يناه حدكين. باعيا ييا لا ندرى أيهما الناسخ من 
المنسوخ » ولسنا ننكر خنفاء الق علينا فى لعض هذه المواضع » وقد علم 
غيرنا بلا شك وجه اق فماخنى علينا 6 علمناه نحن فيها خنى على غير نا ومن 
شاهد النى صلى الله عليه وسلم روه الا واقن منه عل اليقين فيا غاب عنا 
يلا شك *» 
: وقال لعضهم : قد يكون الانسان على مذهب لعضده ويقاتلءنه ويعتقد 


الحق فيه ثم ينتقل الى غيره . 


)١(‏ في اللسان : « أصل الطباخ القوة والسمن ثم استعمل فى غيره فقيل لا طباغ له أى 
لاعقل له ولا خير عنده »> وفيه أيضا : د وجد خط الازهرى طباخ بهم الطاء ووجد خط 
الايادى طباخ بفتح الطاء »> 


قال أبو مد : لو قال هذا من يبطل الحقائق لكان أشبه بقوله » وهذا 
لا معنى له» لا نكل هن كان على مذهب ثم تركه لاخر فانه لا يخلو من أحد 
. وجبين لانالث ما البتة: إما أن يكو نعلى حق ثم دخلت عليه شهة لم ينعم 
قيها النظر ولا تقصى البرهان على شرائطه فترك المق للباطل واخطأ فى ذلك» 
أوكان على مذهب لم بقم له على صحته برهانواعا اعتقده بشبهة لم يتقص فهها 
طرائق البرهان » فتركه لشمهة أخرى دخلتعليه » فانتقل من باطل الىمثله » 
أو تركه لشى' يقوم عليه برهان يح فانتقل من باطل الى حق» فهو لا بد 
مغفل ضرورة ومخطى "بلا شك » ومضرب عن طلب البرهان الصحيح »؛ إما 
لانه لم يبلغه » واما لأأنه لم يتقصه ولا تأمله » فلا بدّله م ناحلأ كا قلناء إما 
فى اعتقاده الأول الذى | تتقل عنه » و إمافى اعتقاده الثانى الذى انتقل اليه» 
أو فىكليهما ؛ونحن لم ننف الخطأ عن الناس بل أثيتناه » وإبما تفينا التضادءن 
المق »وأن ينتقل من <ق غير منسوخ الى حق مضاد لذلك الحق الذى انتقل 
عنه » فهذا هو امال الذى لا سبيل اليه البتة » وقد بينا وجوه البراهين 
المحاح التى لا يصح شى” إلا مها » والبرهان الذى لا يكون أبدا الا صميحا» 
وبينا ما يظن انه برهان وليس بيرهان فى كتابنا المرسوم بالتقريب الحدود 
المنطق -وهوكتاب جليل المتفعة عظم الفائدة لا غنى لطالب الحقائق عنه 
قن أحب الثلج وأذيقف على عل المقائق فليةرأه » ثم ليقرأأ كلامنا فىوجود 
المعارف من كتابنا المرسوم بكتاب الفصل » ثم ليقر ا كتابنا هذا فانهياوح 
له الحقائق دون اشكال .وبالله تعالى التوفيق * 

فاذ بطلكل ماشغيوا بهبحمدالله فلتقل فى اقامة البرهان على | بطالقوطم 
الفاسد وبالله تعالى تمتصم © 

فن ذلك ان القائلين هذه المقالة اعا يقولون ما باتفاق منهم » حيث لا 


يوجد نص منقرآ ن أو سنة صميحة على حسب اختلافهم فى صفة ما يجب قبوله 


منالسنن » و أما حيث بوجد لص قرآن و سنة فلا لسع أحداً عندث اجهاد 
فى خلافها بل هوخطى" مخالفها عندم . 

قال أو تمد : فاذ هذا قوطم فقد كفينا محمد الله تعالى مو نهم » لانه 
لا نازلة الا وفمها نص موجود » ولول يكن كذك لكان ذلك الحكم ششرعا 
فى الدين ليسمنالدين وهذا تناقض . ومو هوا أيضا بلفظة «الا<تهاد» فقالوا 
:هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد » وهذا مما لا بسوغ فيه الاجتهاد . 

قال أو تمد : حقيقة الامر ص أي إن كانوا لعذون بالاجتهاد اجتهاد 
المرء نفسه فى طلب حك دينه فى مظان وجوده ‏ ولا مظان لوجود الدين الا 
القران والسق _فقذ صدقوا + والاحتياذ الل د كور فرض عوك أخد فكل 
شى” من الدين» فهو قولنا » وان كانوا يمنون بالاجتهاد أن يقول برأنه ماأداه 
اليه ظنه » فهذاباطل لا يحل أصلا فى شى' من الدين » وإيقاع لفظة«الاجتهاد» 
عنىهذا المعنى باطل فى الديانة » وباطل فى اللفة » وحريف للكلمعنمواضعه» 
ونعوذ بالله من هذا * 

وما ببطل قوطم وان كان فها أوردنا كفاية ‏ امم يةولون : إن 
كل قائل #تهد فهو #ق مصيب » وحن تقول : إعم ف وهم هذا مخطئون 

عند الله عز وجل بلا شك » وإ إعم فيه على ناطل 6 اذا سحكو| :اانا بالصواب 

والصدق فى قولنا » فقد أقروا سطلان قوطم . لانذا حقون فىقولا: ام 
مخطئون باقرار » وفى هذا كفاية ١‏ ن عق . ويقال طم #أق المتكظمين 
فى الفتياأأحد أخطأ أم لا + فان قالوا : لا كابروا ء لا ل يهان الما 
موجود » وان قالوا :نم م كوا توطمالنا سال أن كل عمد مصيب .وسكالون 
عن هيه تعالى عن التذرق » أنهى عن حدق أم عن باطل 7 ففان قالوا: :عن <ق » 
كفروا » وان قالوا: نبى عن باطل» تركوا توطم الفاسد. وكل آنه تلوناها 
فى بابذم الاختلاف من كتابناهذا فهى ممطلة لتوهم الناسد فى هذاالباب 


وبالله تعالى التوفيق . 

ومن ذلك قوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى ذردوه الى الله وارسدول 
اذكتتم تومنون بلله واليوم الآخر» فلم يطلق لنا تعالى البقساء على 
التناز ع » وأمرنا بالرد الى النص والا خذ به » وأيضا فان الدين ليس موكولا 
الى ما أراد القائلون أن يقولوه » وقائل هذا كافر » وائما الدين مردود الى 
فص أو إجماع » فن خالف الوجه فى ذلك فهو مخطى'» وأيضا فان الله تعالى 
يقول : « لا يكلف الله نفسا الاوسعها » وليس ف الوسع ان يعتقد أحدكون 
شى' واحد حراما حلالا فى وقت واحد » على انسان واحد » ولا ان الدبن 
ينتقل حكه من “ليل الى حرم اذا حرم الشى” «فت ما وحلله مفت آخر . 
وأيضا فان المنتى ليس له أن يشرع ولا أن يحلل ولا أن يحرم » وإا عليهأن 
يخبر عن الله تعالى محكه فى هذه اانازلة » ومن الال أن يكون حك الله تعالى 
فبها غير مستقر 6 إمابتحليلوإما بت<رم وإمادوجوب » وقوله تعالى :«اليوم 
أكلت لي دينك » مبين ا الم قد استقر ىكل نازلة » إما بتحريموإها 
بتحليل وإما بايجاب » ومن <للوحرم باختلاف الفقهاء؛ فقد أقر أنهم يحرمون 
ويحالونوبو جبونءفهذا كفرممن اعتقده . وةولهتعالى : «ولاتقولوا لمانصف 
السننكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » ميطل 
لقول من قال : إن الشى” يكون حراما حلالا باختلاف الفقهاء فيه » وضخيرأن 
قائل ذلك كاذب »6 وانه ماحرم الله تعالى فهو حرام لاحلال » وما أحله تعالى 
فهو حلال لاحرام ؛ وكذلك القول فيا أوجبتءالى.وقال عليه السلام : « ان 
الحلال بينوإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لايعامها كثير من الناس » فاولم 
يكن علينا اصابة الحق »وكنا لايازمنا شى" إلا الاجتهادفقط ‏ : لكا نكل . 
أحدمن الناس هالما بحك تلك المشةبهات 6 بل كانوا ناقلين باقوالهمللحرام البين 
الى التحليل » ولاحلال البين الى التحريم » وهذا كفر وتكذيب للنى صلى 


عد لوانت 


اللهعليه وسلم . 

فصح لماذ كرنا ان من لم بعل تلك المشقبهات فقد جهلها ؛ ومنجهلها ققد 
أخطأها ولم يصب الحق فبها » وصح أن القائل فى الحرام : إِنه حلال» أو 
فى الحلال : إنه حرام مخطى” بيقين لاشك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 

وبازممنٌقال : إ نكل قائل نهد فهوهصيب -: أن يقول : إن من قال إن 
المتأولين كفارآن يكون >قاصادةا وأن يقول إن من قالإنهم »ؤمنون فساق 
أن يكون محقاصادةا » وأن يقولإن منقال نهم مؤمنونغيرفساق أن ي>كون 
محقا صادقاء فيازم من هذا أن يكون الرجل كافرا هئ منا فاسقا فاضلا فى وقت 
واحد » وهذالابةوله هنبقذف بالحجارة . ويلزم من هنذا أن يكون المرء فى 
الجنةتخلراً ؛ وف النارلداً فى وقت واحد » لانالكافر مخلدفالنار » والمؤمن 
مخلد فى النة 6 فاذا كان المرء كافرا بقول هنقال فيه إنه كافر » وهثرمنا بقول 
من قال فيه إنه مئؤمن » ذهو فى الإنة وفىالنار فىوقت واحد » وهذا ءالا 
:قوله الا ووشوين »وكل ذلك قد قال به فضلاء ع1 من أهل العلم » لعغئى 
تكفير أهل الا هواء وإبطال تكفيرم من الصحابة والتابمين الى تمل جر . 
وك من هذا ذال ماق قد فى عن أن وجل اعد 6 وان با رالسل 
متفرقة عن سبيله » وقد نص الى صلى الله عليه وسلم على مخطئة حماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم من المجتهدين » كتخطئته عليه السلام أبا بكر فى 
تفس_يره للرؤيا » وجمر فى قوله فى رة المهاجرين الى الميفة » وأسديق ن 
الحضير فى قوله : بطل جهاد عاص بن الاكوع » وسار الفتاوى التى اخطوا 
نتيا كا ق.الستابلق وشح هل الحامل المتو فى عنيا ر وها اضر الاجلين :+ 
ومثل هذا كثير . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا مد بن سعيد نا احمد بن عبدالبصيرثنا قاسم بن اصبغ ثنا عمد 
. بن عبد السلام الخشنى ثنا حمد بن المثنى ثنا عبد ال رحمن بن مهدى ثنا سفيان 


الثورى عن حبيب ن أى نابت عن خالد بن سعد قال : دخل أو “سعود على 
حذيفة فقال : اعهد الى » قال : ألم يأنك اليقين ؟ قال : إلى » فان الضلالة كل 
الضلالة ان تعرف ما كنت تنكر» أو تنكرما كنت تعرف » وإياك والتاون 
فى دين الله أو ف أس الله » فان دين الله واح_د . فبين حذيفة ووافة-ه 
أو مسعود رضى الله عنهما» وهذا نص قولنا » والذى لا يجوز غيره » 
وهو ما استقر عليه الامى اذ ماتالذىصلى الله عليه و سو بالله تعالىالتوفيق 
وهو حسينا ونم الوكيل 
الباب السابع والمشرورتف 
فى العذوذ 5 

قال أبو ممد : الشذوذ فى الاغة _التى خوطبنا مها هوالخحروج عن الجلة» 
وهذه اللفظه فى الشر بعة موضوعة باتفاق على معنى ١”‏ » واختلف الناس فى 
ذلكالممنى 

فقالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة الواحد من العاماء سائ رمم . وه_ذا 
قول قد بينا بطلانه فى بأب السكلام فى الاجماع منكتابنا هذا .والجد شرب 
المالمين.وذلك أنالواحداذا خالف الجبورالى حق فهو مود ممدوح»والشدوذ 
مذموم باججاع » فحال أنيكون المرء تمودا مذمومامن وجه واحد» فىوقت 
واحد » وممتنع أن بوجب شى” واحد الخد والذم مما فى وقت واحد» من 
وجه واحدء وهذا برهان ضرورى . وقد خالف حميع الصحابة رغى الله 
عنهم أبا بكر فى حرب أهل ااردة » فكانوا فى حين خلافهم مخطثين كلهم » 
كان فووعده المضيب »فيطل القول اللذ كور 

وتالت طائمة : الشذوذ هو أن يجمع العلماءعلى أم ما » ثم يخر ج رجل 


منهم عن ذلك القول الذى جامعهم (1) عليه » وهذا قول أبى سليان وجموور 
أجحابنا وهذا المدنى لو وجد نوع من أنواع الشذوذ » وليس حدا للشذوذ 
ولارمما له . وهذا الذى ذ كروا ‏ لووجد ‏ شذوذ وكفر معاً لما قد بينا فى 
باب الكلام فى الاجما_ع أن من فارق الاحجاع وهو يوقن أنه إجماع فقد 
كفر » مع دخول ما ذكر فى الامتناع والحال » وليت شعرى !1متى قيةنا 
إجماع ميم العلماء كلهم فى مجلس واحد فيتفقون ثم يخالفهم واحد منهم ! 
والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن حد الشذوذ هو مخالمة 
الحق» » فكل من خالف الصواب فى مسألة مّا فهو فيها شاذء وسواء كانوا 
أهل الار ضكلهم بأسر أو بعضهم » والججاعة واجخلة مم أهل الحق > ولو 
يكن فى الاأرض منهم الا واحد فهو اجماعة وهو الجلة » وقد أسل أبوبكر 
وخديجة رضى الله عنهما فقط » فكانام الجاعة» وكان سار أهل الارض - 
غيرهاوغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل شذوذ وفرقة » وهذا الذى 
قلنالا خلاف فيه بين العاماء ؛ وكل من خالف فهو راجع اليه ومقر بشغاة او 
ألى »والحق هو الاصل الذى قامت السماوات والا رض به » قال الله تعالى > 
«ماخلقنا السهاوات والاأرض ومابينهما الا بالحق » فاذا كان الحمقهو الادل 
فالباطل خروج عنه وشذوذ منه » فاما لم يبز أن يكو نالحق شذوذا » وليسر 
الاحق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسيم أواله: افترو 2 
وبرهان تاطمكاف وله الجد . 

وسئل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد لاجماعة : ما تقول فى 
خلاف الاثنين للجماعة ‏ فانقال : هو شذوذ» سئلعنخلاف الثلاثة للجماعة 
ثم يزاد واحدا واحدا هكذا أبداء فلا بد له من أحد أمرين : إما أن يحد 
عدداً ما بانه شذوذ » وان ما زاد عليه ليس شذوذا » فيأنى بكلام فاسى 


لادليلعليه فيصير شاذا على الحقيقة » أو يّادى حتىيخر ج عن المعقول وعن 
إجماع الامة فيصير شاذا على الحقيقة أيضا ء ولا بد له من ذلك .وبالله تعالى 
التوفيق ٠‏ 

فكل من أداه البرهان من النص أو الاجاع المتيقن الى قول ما ولم 
يعرف أحد قبله قال بذلك القول » ففرض عليه القول با أدى اليه البرهان » 
وءن خالفه فقد خالف الحق » ومن خالف الق فقد عصى الله تعالى . قال 
قعالى : « قلى هاتوا برهانك إن كنم صادقين » ولم يشترط تمالى فى ذلك أن 
يول به قائل قبل القائل به » بل أنكر تعالى ذلك على من اله » اذ يقول عز 
وجل حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا : « ما سمعنا بهذا فى الملة 
الاخرة ان هذا الا اختلاق » 

قال أبو مد : ومن خالف هذا فقد انكر على جيم التابمين » وجييع 
الفقباء لعدثم » لا نالمسائل التى تكلم فيها الصحابة رضى الله علوم من الاعتقاد 
أو الفتيا فكلها خصور مضبوط » معروف عند أهل النقل من ثقات المحدئين 
وعاماتهم » فكل مسئلة لم يرو فيهاقول عن صاحب لكزعن تابع فن نعده» 
فان ذلك التابع قال فى تلك المسألة يقول لم بقله أحد قبل بلا شك » وكذلك 
كل مسألة م يحفظ فهاقول عن صاحب ولا تابع » وتكلمفيها الفقباء بعدمم 
فان ذلك الفقيه قد قال فى تلك المسألة بقول ل يقله أحد قبله» ومن ثقف هذا 
الباب فانه يبد لا بى حنيفة ومالك والشافمى أزيد من عشرة آلاف مسألة 
ل يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه » فكيف يسوغ هؤلاء الجهال للتابعين ثم لمن 
بعد أن يقولوا قولا لم يقله أحد قبلهم » ويحرم ذلك على من بعدثم الينا 
تم الى نوم القيامة » فهذا منقائله دعوى بلابرهان 6 و#خرصف الدبن »وخلاف 
الا ماع على جواز ذلك لمن ذ كرناء فالامس كا ذ كرنا . فن أراد الوقوف على 
ما ذكرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد منالصحابة ‏ فهم أول هذهالا مة 


ثم ليضرب بيده الى كل مسألة خرجت عن تلك المسائل » فان الخفتى فيا قائل 
بقول / يقله أحد قبله » الا أن بيننا تحن وبين غيرنا فرتا وهو تنا لا تقول 
فى مسألة قولا أصلا الا وقد قاله تمالى فى القرآن أو رسوله عليه السلام فيا 
صح عنه » وك بذاك أنسوحقاء وأمامنخالفنانان اكث ركلامه فيا لم سبق 
اليه » فن رأيه : وكويرنا وحشة. والجد لله رب العالمين كثيرا . وصلى الله 
على مد خائم الثبيين وحسينا الله وعم الوكيل 


الياب الثأمن والمشرورتف 


فى تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذ كورين فى 
الاختلاف بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم 

ل تمد : أما الصحابة رذى الله 2 فهو كل من جالس ااننى صلى 
الله عليه و ولو ساعة » وثعم منه ولو كلة فا فوقها » أو شاهد منه عليه 
السلام أمراً بعيه » ولم يكنمن المنافقين الذي اقصل تفاقهم واشتهر حتىماتوا 
على ذلك » ولا مثل من تفاه عليه السلام باستحقاقه كهيتث انث ومن جرى 
مجراه » ف ن كان كا وصفنا أولا فبو صاحب » وكلهم عدل إمام فاضل رضى » 
فرض ا توقيرهم ولمظيموم » وأن نستغفر هم وتحبهم » وكرة يتصدق با 
احدهم أفضل من صدقة احدنا عا يلاك » وحاسة من الواحد منهم مع النى 
صلى الله عليه وس أفضل من عبادة أعذ] مهرم كه ع وسيؤاء كأن من د كنا 
على عهده عليه السلام صغيرا ا بالغا 6 فقد كان النمان بن لشير وعبد الله بن 
الزيير والحسن والحسين ابنا على رضى الله عنهم أجمعين من أبناء المشر فأقل 
اذ مات النى صفى الله عليه وس » وما المين تان سيقت ان عت سكين 
اذ مات رسول الله صى الله عليه وسلٍ 6 وكان ود بن الربيسع ابن خمس سنين 


ذاه لد 


اذ مات النبى صلى الله عليه وسلم وهو يعقل مجة جها النى صلى الله عليه وسلم 
فى وجبه من ماء بكر دارثم » وكلهم معدودون فى خيار الصحادة » مقمولون 
فما رووا عنه عليه السلام أتم القبول » وسواء فى ذلك الرجال والنساء» 
والعبيد والاحرار 

وامامن أدزك رسول اله صلى اللهعليه وسلم بعقلدوسنه الا أنه لم يلقه 
فليس من الصحابة ولكنه من التابعين » كا لى عمان النهدى » وأنى رحاء 
المعطاردى » وشريح بنالحارث القاضى » وعلقمة » والاتسوة ومسروق » 
وقدسبن أبىعازم » والرحيل الجعنى» ونياتة الجمنى » وجمرون ميمونوسامان 
ابن ربيعةالباهلى » وزيد بن صوحانوأنى مريم الحنتى » وكلبت بن سور وجمرو 
ابن بترتي » وغيرم » واعداد لا يحصهم الا خالقهم عزوجل » ومن هؤلاء 

من أفتى أيام حمر بن الحطاب » ودَهَى بين الناس زمن 2 وعمان 

وأمامن ارئد بعد النى صلى الله عليه وس وبعد أن لقيه وأسلئم راجع 
الاسلام وحسنت حاله » كالا شعث ٠‏ اللو 0 
فصحيته له معدودة » وهو بلا شك من جلة الصحابة 6لتقولر سول الله صلى الله 
عليه وسل 2 أساءت على ما سلف لك من خير» 6 وكلهم عدول فاضل من أهل . 
الجنة قال الله تعالى : « عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم ترام ركما سجدا يبتغون فضلا من ن الّمورضوانا سهاهم فى وجوهوم من 
ثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الاتحبيل كزرع أخرج شطأه 
ذا زرهفاستغلظ فاستو ى على سوقه لمحب الر داع ليفيظ بهم الكفار وعد الله 
الذبن آمنوا وملوا الصالحات منوم مغفرة وأجراً عظها 6 وقال تعالى : « لا 
موي مم من أقق من قبل الفنتح وقائل أولئك أعظم درجة هن ع الذن 
عقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » الاابة . وقال تمالى : 2 إن 
الذين سبقت طهممنا الحسنى أولئك عنها مبعدون لايسمعون حسيسهاوث فيا 


أواجد 


اشتبت أتفسهم خالدون لا محزهم الفزع الا كير وتتلقام الملائكة هذا بومم 
الذى 2 توعدون » 2 

فال أبو محمد : هذه مواعيد الله تعالى ووعد الله مضمون امه » وكلهم 
عمن مات ممنا قد آمن وعمل الصالحات» وقال رسول اللهصلى الله عليه وسل: 
« دعوا لى أابى فلوكان لاحدك مثل أحد ذهبا فاتفقه فى سبيل الله مابلغ 
مد احدهثم ولاتصيفه» 

وقد قال قوم : إنه لا يكون صاحيا من رأى اننى صلى الله عليه وسلم 
مرة واحدة لكن من تكررت محبنه 

قال أو محمد : وهذا خطا بيقين»لانه قول بلا برهان » لم نسأل قائله عن 
حد التكرار الذىذ كر »وعن مدة الزمانالذى اشترط عفان حد فى ذلك حدًا 
كان زائدا فى التحم بالباطل » وإن لم يحد فى ذلك حداكان تائلا بما لا علمله 
به وكنى بهذا ضلالا . وبرهان بطلان قوله أيضا :أن إمم الصحبة ف اللغة 
اا هو لمن ضمته مع آخر حالة ما فانه قد صمبه فيها » ذا كان من رأى النى 
صلى الله عليه وسم وهوغير منابذ له ولاجاحد لنبونه قدصحيه فى ذلك الوقت 
وجب أن يسمى صاحبا . وأما التابعون ومن بعدثم فاما لنا ظاهر أحواطم , 
إذ لا شهادة من الله تعالى لاحد متم-م بالنجاة » وليس كل التابعين فن بعدمم 
عدلاء فعا براعى أحواهم » فن ظهرمنه الفضل والعل فهو مقبول النقل 

قال أبو مد : وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بحنين فى 
اثنى عشر ألف مقائ لكلهم بقع عليهم اسم الصحبة» ثم غزا تبوك ىأ كثرمن 
ذلك ووفد عليه جميع المطون من جميسع قبائل العرب وكلهم صاحب»وعددمم 
بلاشك يبلغ أزيدمن ثلائين الكانيان: ووفد عليه صلى اللهعليه وس وفود 
الجن فاساموا وصح لهم امم الصحبة ؛ وأخذوا عنهصل اله عليه وسل القرآن 
وشرالم الاسلام .وكل من كنا من لتى النبى صلىالله عليه وسلم وأخذ عنه 


فكلٍ اس ى" منهم إنسوم وجبهم فبلا ش 0 أفتى أهله وجيرانه وقومه ؛ 
هذا أ يعم ضرورة “ثم ثم مرو الفتيا فى العيادات والاحكام إلاعن مائةونيف 
وثلاثين منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصى الشديد » فكيف ٠‏ لسعم من 
له رمق م ن عقل » أو مسكةمن دين وشعية منحياء ال بدعى علمهم الاجاع 
فيا لا وقن أن جميعهم قال به وعامه » لاسما وإعا ننازعهم ف دعوى الاججاع 
عليهم فى الخطأ المخااف لكلام الله عز وجل فى القرآنٍ » والثابت عن رسول 
٠‏ الله صلىالله عليه وسلم» فهذا عو العصوفيا ذكرنا بين العل يكذب من ادعى 
الاججاع علىما + يكن أن يخنى من أحكام القراآن والسئن» فكيف على خلاف 
القرآن والسان 

قال أبو تمد : وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى امم كل من روى عنه 
٠‏ مسألة فا فوقها من الفتيا من الصحابة رضى الله ء: » وما فاتنا منهم إن كان 
فات إلا يسير جدا من لم برو عنه أيضا إلا مسألة واحدة أو مسألتان وبالله 
تعالى التوؤيق. 

المكثرون من الصحابة رضى الله عنهم فيها روى عنهم من الفتيا 
عائشة أم المؤمنين » مر بن الخطاب ء ا بنه عبد الله » على بن أب طالب » عبد 
الله بن العياس ؛ٍ عبدالله بن مسعود » زيد بن نابت ٠‏ فهم سبعة بك نأن يجمع 
من فتيا كل واحد معوم سفر ضحم » وقد جم أبوبكر دين مومى بن إعقوب 
ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن العباس فى عشرين كثابا وأبوبكر 
لمذكور أحد أكة الاسلام فى الم والحديث . 
والمتوسطون م فها روى عم من الفتيا رضىالله عم 

أم سامة أم المؤمنين » أنس بزمالك » أ بوسعيد الخدرى » أبو هريرة » 
عمان بن عفان » عبد الله بن مرو بن العاص » عيد الله بن الزبير ؛ أبو مومى 
الاشعرى » سعد بن أى وقاص » سامان الفارسى » جابر بن عبد الله » معاذ 


لس٠دسية‏ د 


ابن جبل » أبو بكر الصديق. ق. فهمثلاثة عشر فقطءيمك نأن بجمع * ن فتيا كل 
امرى” منهم جزء صغير جداً . ويضاف أيضا الهم طلحة 6 الزبير » عبدارحمن 
ابن عوف » سمران بن الحصين » أبو بكرة » عبادة بن الصامت » معاوية بن 
ألى سفيان . 
والباقون مسهم رضى الله عنهم مقلونفى الفتيا 

لا بروى عر: ن الواحد منهم الا المسألة والمسألتان والزياده اليسيرة على لك 
فقط » يعكر. ن أذ يجمم » ن فتيا جريعهم جزء صغيرفقط لعد التقصى والبحث » 
ذومم رضى اللهعنوم : أو الدرداء “أبو الدسر » أنو سامة الخزوى » أنو عبيدة 
ابن الجراح 6 سعيد بن زيد » الحسن والحسين ابنا على بن أألى طالب » النمان 
ابن بشير » أو مسعود » ألىّ إن كمب » أنو أيوب » أو طلحة » أبو ذر » أم 
عطية » صفية أم المؤمنين » حفصة أ مالم منين » أم حبيبة أم الم منين وأسامة 
ابن زيد» جعفر , إن أي طالب » البراء بن مازب »ة رظة بن كمب » أبو عبد 
اله البصري » نافع أخو أبى بكرة ة لامه » المقداد بن الاسود » أبو السنابل بن 
كك » الخارود المبدى » لب بنت ال ء أبوذورة + أبو شري الكبي 
بو برزة الاسلمى » أمماء بنتأبى بكر» أم شريك الحولاءبنت تومت 6أشسيد 
ابن الحضير » الضحاك بن قيس » حبيب بنمسامة » عبد الله بن أنيس»حذيفة 
ف اليان » تمامة بن أثال » مار بن ياسر » عمرو بن العاص » أبو الغادية 
الجهنى السلى » أم الدرداء الكبرى » الضحاك بن خليفة المازنى » السك بن 
حمرو التفارى » والمه بن مميك الاستائ » عبد الله بن جءفر » عوف بن 
مالك » عدى بن حأم » عبد الله بن ن ألى أوف » عبد الله بن سلا م» جمرو بن 
عبسة ؛ عتاب بن أسيد » ععمان بن أبىالعاص ء عبد الله بن سرجس » عبدالله 
ابن رواحة » عقيل بن ألى طالب » مائذ بن عمرو » أبو قتادة » عبد الله بن 
معمر العدوى » مير بن سعد » عبد الله بن ألى بكر الصديق » عبد الرحمن بن 


ألى بكر الصديق » ماتكة بنت زيد بن عمرو» عبد الله بن عوف الزهرى » 
يدن ماد ١1‏ ل هنيب 6 سعد بن عبادة ؛ قيس بن سعد » عند الرمن بن 
سهل » *عرة بن جذدب 6 سهل بن سعد الساعدى » معاوية بن مقرن » سويد 
ابن مقرن » معاوية بن ال1-كك » سهلة بنت سهيل » أبو حذيفة بن عتبة » 
سامة بن الا كوع » زيد بن أرتم » جرير بن عبد الله البحلى » حابر بن سمرة» 
جويرية أم المؤمئين » حسان بن ثابت » حميب بن عدى » قدامة بن مظعون 
عْمان بن مظعون » ميمونةأمالمؤمنين » مالك بنالحويرت ء أب وأمامة الباهلى؛ 
عرهان نتانة عبان الا رقا عكاك بن اونا ء شر ين النيض : 
طارق بن شهاب »© ظهير بن رافع » رافع بن خد يج » فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فاطمة بنتقيس » هشام بن حكيم بن حزام ؛أبومحكيم 
ابن حزام 6 شرحبيل بن السمط » أم سليم » دحية بنخليفة الكابى » ثابت 
ابن قيس بن الشماس ؛ ثوبار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » سرق(١)‏ 
اللخيرة بن شمعبة » بريدة بن الحصيب الاسلى » رويفع بن ثابت » أبوجميدة 
ابو اسيد » فضالة بن عبيد » رجل إءرف باألى حمد » روينا عنه وجوب 
الور ( هو من الانصار اه مسعود بن وق نجارى بدرى ) زيلب باه 
أم المؤمنين أم سامة » عتبة بن مسعود » بلال المؤوذن » مكرز » عرفة بن 
الحارث سيان بن ووم أو روح بن عبار ابو سعيد بن المعلى » العباس 
ابن عيد المطلب » إسسر بن ألى ارطاة » ويقال بسسرة بن ارطاة » »صهيب بن 
سنان » أم أن 3 توس » ماعز » الغامدية » فهمثنا ح ١‏ 4 
َ) وأما فتهاء التابعين الذبن روى عمهم الفتيا فن بعدمم ) 
فنحن ان شاء الله تعالى نى كر من عرف منهم على البلاد المشهورةفى صدر 


)١( ٠‏ بيغم السين المهملة وفتح الراء المشددة 
(90)كنا فى الاصل ء ويظبير أنه رمز الى عدد بنوع من حدساب الجل لا أعر فه 


د هيه سد 


الاسلامخاصة 5 وأفائقد ذلك فلايخصيهم الا الله عز وجل 
( مكة أعرم الله ) 

عطاء بن ألى رباح (١)مولى‏ م #زاطو اعية » طاوس بن كيسان الفارمى 
والاأسود والد عمان بن الاسود مجاهد بن جبر» عبيد بن سمير اللينى » 
ابنه عبد الله بن عبيد » عمرو بن دينار عبد الله ونا دتمدكة وميد اين 
سابط » عكرمة مولى ابن عباس . وهولاء من أصكاب ابن عياس رضى الله 
عنوم » وقد أخذوا فا 0 اين عم ر » وأم المؤمنين اي 
ثم أبو الزبير المكى ؛ وعبد الله بن وغالد بن أسف ابن ١‏ فم الحيس ين أمية 
وعبد الله بن طاوس » ّم بعدمم عبد المللك بن عبدالعزيز بن جرح » سفيان 
أبنعيينه » وكان ١‏ أ كثرفتياهفى المناسك» وكان بتوقفف الطلاق ولعدثمم عسل 
اين خالد الزنجى » سعيد بن سال كد رجه دن إدر يس الشافعى » 
ثم ابن مه ابراهيم بن مد الشافعى » أبو بكر عبدالله ابن الزبير الجيدىء 
أن الو لذ موسي بن أبى الجارود نم أو ل بن ألى مسرة » ثم غلب عليوم 
تقليد الشافى إلا من لانقف الا ن على اسعه مد 

( المدينةاعزها الله وحرسها ) 

سعيد بن المسيب المخزوى » وكان على بشت 3 قووة و اخديعة قبا 
وعن سعد بن ألى وقاص وغيره » عروة بن ن الزبير بن العوام » القسم بن عمد 
أق أق بكر الصديق » وأخذعن عائشة أم المؤمنين » عبيد الله بن عمد الله 
ابن عتمة إن مسعود اط1ذلى الخد عن ابن عباس »6 خارجة بن زد بن ثابت 
وأَخذْ عن أبيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ع لز 0 
ابن نسار © أخذ عن أى المؤمنين عائشة وأم سامة وعنغيرهما من الصحابة 


١)‏ 6 ق الاصل: «عطاء بن مكثر إن أبى رباح « والصواب «عطاء بن ن أبى رباح »> وزادة 
< بن مكثر »> خطأ فاحش فليس فى نسب عطاء هذا الاسم 


اكه ع 


وهؤلاء ثم الفقهاء السبعة المشبورون فى المدينة 
( وكان» من أهل الفتءا أنضا فيها ( 

أبان بن عمان بن عفان وأخذ عن أبيه » عبد الله وسالح ابنا عيد الله بن 
حمر » أ بوسامة بن عبد ال رجمن بنعوف » على بن المسين بنعلى بن أبى طالب » 
ابنه حمد وأخذ عن حابر » أبو بكر بن سلمان بن أنى خيثمة المدوى عدى 
قريش » نافع مولى ان مر » روينا عنه حو عشر مسائل من فتياه » عمرة 
بنت عى الرحمن بن سعد بن زرارة أخى ألى افافة 6 اسفة ان زرارة 
رضى الله عنه كك كانت تستفتى فى البيوع » وأخذت 
عن عالشة وعن ع الصواحب الا نصاريات » 0 يقوم 
بالشام وكازب دون «دولاء, وبعدهم أبو بكر مد بن جمرو بن حزم 
وابناه محمد وء.دالله » عبد الله بن عمروبن عمان ا وابنه خحمد » عبد 
الله والحسن ابنا مد بن الحنفية وهو ممد بن على بن أبى طالب » جعفر ابن 
ممد بن على بن المسين بن على بن أبى طالبء عبد ال رمن بن القاسم بن مد 
ابن ألى بكرالصديق » مصعبين تمد بن ششرحبيل العبدرى » دين المتكدر 
ال يمي » مد بن مسلم بن شهاب أنزهرى »- وقد حمم د بن ع أحممد بن مفرج 
فتاوبه فىثلانة أسفار ضخمة علىأً بواب الفقه ‏ عبدالله بن الحسن بنالحسين 
ابن على بن أفى طااب » بي بن سعيد بن قيس الانصارى » أبو الزناد عبد 
الله بن بزيد بن هرمز » مر إن حسين 6 سعد إن ن أبراهيم بن عبد الرحمن 
عوف سا تعتار ولس تعر لتو وخر يد 
الرأى العياس بن عبد الله بنمعيد بن العباس بنعبد المطاب » عبد ال رحمن بن 
حرملة الاسففى » ريد بن أسلم » علمان بن عروة بن الزبير » صفوان بن سليم » 
امماعيل بن أمية بن مرو بن سعيد بن العاص الاموى . تم كان بعد هو لاء 
عبيد الله بن جمر بن حفص بنعاصم بن مر بن الخطاب » مد بن عبدا رمن 


لابه 


1 ا ذئْب القرشى العامرى » محمد بن اسحق » مالك بن أنس » عبد العزيز 
ابن ألى سامة الماجشون ؛ تحمد بن عبدالعزيز بن مر بن عبد الرجمن بنعوف 
ولىقضاء المدينة وبفتياه ضر بجعفر بن سلمان بنعلى بن عبد الله بنالعباس 
مالك آنا ف . وبعدهم أسصحاب مالك: كعيد العزيز بن ألى حازم » والمفيرة بن 
عبد ال رحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن ألى ربيعة بن المغيرةاحخز وى 
ومحمد بن مسامة بن محمد بن هشام بن امماعيل بن الوليد بن المغيرة ال خزوى 
ولةذوان كبرحنا مماعه من مالك 6 وعم د الله بن نافع الاعور الصالغ » 
وعبد الملك بن عبد العزيز بن أَبى سامة الماجشون » ومطرف بن عبد الله بن 
مطرف بن سلمان 'ن يسار (١)وأبو‏ مصعباحمدبن ألى بكرب نالحارث بن زرارة 
ابن المصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » وهو آخر من بتى من الفقهاء 
المشاهير بالمدينة»ومات سنة اثنتين وا المي ومائتين أيام المتوكل » وولى قضاء 
المدينة » وقل العم بها بعد ذهك » فانا لله و إنا اليه راجعون 6واللهولى التوفيق 
وهو حسبنا وذعم الوكيل : 
فقباء البصرة بعد الصحابة رضى اله عنم 

عمروبن سامة الجرمى »وأدرك النى صل اللهعليه وسلم ولا ديه سحبة» أبو مريم 
الحننى » كعب بن سور (؟) مرو بن يثربى » المسنبنأبى امسن وأدرك خسمائة 

من الغيذا و ومتدايم عض الفقهاءفتياه فى سبعة أسفارضخمة » جابر بن زيد 
أب والفعثاء أخذ عن ابن عباس » #مد بن سيرين »يحي بن العم أو قلابة 
عبدالله بن زيد الجري » مسلم بن يسار » أبوالمالية الرياحى مولى(”) بكر بن 


(١)هو‏ ابن اخت مالك بن أنس (7) يضم السين المهملة وهو أزدى وكان قاضى البصرة 
زمن الصحابة ولاه مر بن الخطاب ذكر البخارى فى التاريح الصفير )4٠(‏ أنه قتلبيومالجل 
وله :رجة فى طرقات ابن سعد (ج 7 قم ١اص >٠0‏ ) (” )هو مولى امرأة من ئ 
رياح وليس مولى بكرم يظن من ظاهر تصرف المؤلف , بل بكر أحد الفقهاء الذين سرد 
المؤلفآسياءهم 


سس هيه حب 


عبد الله المزتى » حميد بن عبد ال رحمن )١(‏ » مطرف بن عبد الله بن الشخير 
1 ©" 5 لما 6 

الحرقى » زرارة ن أوف » ابو بردة بن ألى مومى الاشعرى 6 معيك بن عبد 
الله من عكيم (؟) الجبنى » عبد الملك بن يعلى الليى القاضىء بلال بن ألى بردة 
ان ألى. هدوسى الاشمرى 0 وهؤلاء لقوا أكابر الصحابة رضى ألله عنهم م 
كان لعدهم :أيوب ن كيسان السختياتى » سلمان بن طرخان التيمى مولى بو نس 
ابن عبيد » عبد الله بن عون » خالد بن ألى عمران (*) » القامم بن ربععة » 
أشعث بن عند الملك الخراتى » حفص بن سليان المنقرى » قتادة بن دعامة 
السدومى عااس بن معاوية القاضى. و لعدثم: سوار بن عمد الله القاضى المنبرى 
أبو بكرالعشدى »عمان بنمسلم (8) البتى » طلحة بن اياس القاضى » عميد الله 
ابن الح ن العنبرى القاضى» اشعث بنجابر 28 وبن عبيددم كان بعدهؤ لاء: 
عبد الوهاب بن عبك المجيد الثقنى » سويك بن الى عروبه حجماد بن سلمة 6 
حماد بن زيد» عبدالله بنداود الحربى (<) امماعيلين عليه » شر بن المفضل 
ان لاحق » معاذ بن معاذ المنبرى 4 ابو عاصم الضحاك بن لد © معمر إل 
راشد » فراش بن اس 6 عدممك الله بن معاذ دن معاذ» #_د بن عمد الله 
الانصارى يكلثوم بن كلثوم © ثم دخل عندمٌ رأى ألى حنيفة بيوسف بن 
خالد وغيره » ورأى مالك بأحمد بن المعذل الا قليلا ممن ل يبلغنا أ مه . ومن 
يلغنا ذ كر هكسلمان بن حر ب الوا شسجىءفانهكان جار ياعلى السنن الاولفى فتياه » 
ااا--- 110100 

(0 هو الخيرى ٠ووتم‏ فى الاصل بين اغظى < المرتى »و < حميد »> لفظ « صليبه > وم 
نفهم له ممتى ولاوجهأ وسيتكرر مرارا بينالاسماء فالله أعلل (7) إضم المينالمهملة 

() هذا ليس من البصريين بل هو »عن اهل ونس كان فقيه أهل المغرب ومفى أهل 
مصر وامغخرب ع( في الاصل < سامان ك وهو خطا ء و< البى « اح الياء الموحدة 
وك إتناء المثناة المشددة (ه) ف المصرية «أشءث بن جار بن زيد» وكذلك فى الاندلسية 
إلا أنها زادت أيضا بن عمرو بن مبيد > وكلاهما خطأً والصواب ما ضتعناه فأشعث بن 
عد الله بن خاير الحداتى » و#رو بئ عبد هو التدرىق المثهوز وكلاوما 


حابر هو أشعث بن عم 


٠ن‏ فقهاء البصره ( 9 ) بهم الخحاء المعجمة وفتح الراء 


وابراهيمبن علية “وحي بن اكم القاضى » وعد السلامين عمر » ويح بن 
سعيد القطان » وعيد الرحمن بن مهدى » وخالد بن الحار ثالمحيمى ٠‏ وعيد 
الوارث بن سعيد التنورى» وشعية بن الححاج » ونظرائهم من أ عة الحدئين 
من لاشك فى سعة عامه بالسئن والآ ار عن الصحاءة » وفى انهكان لايقل. 
احدا فى ديه . 

فهم معدودون فيمن ذكرناء ولكن فتاويهم قليلة جدا ب واعا كانوا 
تدؤلؤن فق تباغ عن عار وبوا غنق انتاوق المسحابة والعا نفتين عأبوالابتكاووان 
يستدلون فى كثير من ذكرنا » لامحفظ عنهالا المسألة والمسألتان وتحوذلك ؛ 
وكثير منهمأ كثر فى الفتيا جدا. 

فقهاء السكوفة بعد الصحابة رضى الله عم 

علقمة بنيس النخعى » الاسود بن يزيد النخعى وهوعم عَإقية أخق أيه ) 
أنو ميسرة مرو بن شرحميل الطمدالى » مسروق بن الاجدع اطمداى 6 
عيدة السلناى ؛ شربح بن الحارث الكندى القاضى »سامان بنربيدة الياهلى» 
زيد بن صوحان » سويد بن غفلة » الحارث ان قيس الحءفى » عمد الرحمن بن 
يزيد ن قيس النخعى ا الاسود ن ويد عق لله ن عدمة ن مسعود 
القاضى »ةبر عد ارين :ابو حدق حل وطونب الوعظية ‏ 
مالاك ن عاص 5 اله حوس » عدك الله بن س_خبرة ©» زر بن حيدش 
الاسدى » خلاس بن ممرو » وهو من أفهاف على رضى الله عنه . جمرو دن 
ميمون الاودى من أصحابمعاذ بن جيل » هام بن الحارث » بانة الجمفى» 
الحارث نسويد » زيد بن معاوية النخعى عسل السينا 2 الر بيع إنخثيم 
الثورى » ءتية ن فرقد السلمى » ابنه مرو » صلة ن زفرالعيسى » شريك 
ان حنبل » ان وائلشقيق بن سمة الاأسدى » عبيد ن نضلة » وهؤلاء 


وو سا 


الناس » وأ كابر الصحابة احياء حأضر ون يجوزون هم ذلك ؛ وأ أكارهم قد 
أخذ عن مر بن الحطاب وعالشة م المؤمنين وعلى وغيرهم ٠‏ ولق مرو 
ابن ميم زمعاة بن جيل وصحبه واختاقه ففعل ذلك وأومناة مناذ عند 
موته أن لعن بان سعود #يعحبة واطلت لمر عبد .ويضاف الى دؤلاء 
أب عبيدة وعبد الزخرى ابنا عبد الله بن مسعود » وعبد الرحمن بن أنى 
ليلى الانصار » وأخذ عن مائه وعشيرين من الصحابة . وميسسرة وزادان 
والضحاك المسرف * ثمكان بمدهم ابراهيم النخعى » وعامر الشعبى » وسعيد 
اإنجبيرمولى بنى أسد صاحب ابن عباسء والقامم بنعبد الرحمن بن عبدالله 
ان مسءود الهذلى » وأبو بكرن ألى مومى الاشعرى 6 وكان سائر اخونه 
باليصرة » ومحارب بن دثار سدومى ؛ والكم إن عتيبة » وجبله بن سحيم 
الشييانى وصحب ابن عمر © ثم كان بعد دؤلاء حاد نأنى سلمان ؛ ومنصور 
ابن المعتمرالسللى» والمغيرة بن مقسم الضى »وسليان الامش مولى بنى أسد» 
ومسعر بن كدام الهلالى © ثم كان بعد هؤلاء : دين عبد الرحمن بن ألى 
ليى القاضى» وعبدالله بن شبرمة القاضى الضبى » وسعيد بن أشوع (١)القاضى‏ 
وشريك القاضى النخعى » والقامم بن معن » وسفيان بن سعيد الثورى 6 
وأبو حنيفة النمان بن ثابت» والحسن بن صالح بن حى * ثم كان لعد#: حفص 
ابن غياث القاضى » ووكيع بن الجراح » وأصحاب ألى حنيفة كابى بوسف 
القاضى » وزفر بن الهذيل بصرى سكن الكوفة » وحاد إن ألى حنيفة 6 
والحسن بن زياد اللثولؤى القاضى » وخمد بن الحسنقاضى الرقة » وعافية 
القاضى » واسد بن عمروء ونوح بن دراج القاضى؛وأصحاب سفيان الثورى 
كالاشجى »والمعافىبن عمران ؛وصاحى الحسن بن حى :حميدارؤامى»ويحي 
ابن آدم» وقوم من أصحاب الحديث يث لم يشتهروا بالفتيا « ثم غلبعليوم تقليد 
١ (‏ ) يفتح الهمزة والواو بنهما شين معجمة سا كنة 


--٠6١ اد‎ 


ألى حنيفة 6 واا ذ كرنا من ن ذ كرفا من أصحاب أَبى حنيفة دون سائرم لانم 
م يستهبلكوا فى التقليد » بل خالفوه باختيارهم فى كثير من الفقه » فدخلوا 
من أجل ذلكفى حملة العقهاء ٠‏ وكذلك من ذكرنا فى فقهاء مدن من ات 
مالك ومن نذ كره منهم فى فقهاء أهل مصر . وأما من استبلك فى لكي 
مخالف صاحبه فى شىء فليس أهلا ان يذكر فى أهل الفقه 6 ولاستحق أن 
باحق أسمه فى أهل العلم » لانه ليس س مدوم » ولكنه كثل الخار حمل 
أسفارا . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 
فقها ء الشأم بعك الصحابة رضى الله عنو-م 

أ ادرنس الذولانى ولقىمعاذا واخذاعنة » شر حميل بن الصمت » عبد الله 
ان أي زكريا االهزاعى »قبيصة بنذؤيب المزاعى وطلب بالمدينة » وجنادة بن 
ألى أمية 6 وسلهان دعك اهارق وزوانطارت بن عميرة الزبيدى » وخالد 
انمعدان 6 وعبداارحمن إن غم الاشعرى » وجبير بن نفير» ثم كان لعدهم 
عبد الرحمن بن جبير بن تفير » ومكحول » وعمر بن عبد العزيز » ورجاء 
ابن حيوة »6 وكان عيب د الملك بن مرواق بعد فى الفقهاء قبل أن بلى ماولى » 
وحداير بن كريب ١(‏ ١0م‏ كان بعد هؤلاء يحي بن حمزة القاضى» رو 
عيد الرحمن ن عمرو الا" وزعى » واسمعيل بن أنى المهاجر » وساءان ‏ هو 
مولى ‏ ابن مومى الاموى(؟" اي ل ل اليه 
والوليد بن بن مسلم 6 والمباس بن لزيد صاحب الاوزاعى » وشعيب بن اسحق 
صاحب ابى حنيفة هوأ بواسحق الفز زارى صاحب ابن المبارك » ثم لم يكز 
بعد هو لاء فى الشأم فقيه مشهور 


)0( < حدر>» بالحاء والدال المهماتين وهو و < كرب » مصفران ) إن )سلمان هو 
مومى وهو مولى لبق أمية ى ولذلك وضعنا افظ < هو مولى » بين خطين 


سد 8# لما 


فقهاء مصر بعد الصحابة رضى الله ء: 

يزيد بن ألى حبيب » وبكير ن عبد الله بن الاشج(١)‏ » وبعدحما عجمرو بن 
الحارث 6 وقد روىعنانن وهب انه قال: لوعاش لنا ممر وبنالخارثمااحتجنا 
معهالى مالك ولا الى غيره ؛ وهو اتصارى (؟) والليث بن سعد » وعبيد الله 
ابنألى جمفر» وبعدثم أصحاب مالك كمبد الله بن وهب و عثمان بن كنانة » 
وأشبب » وابن القاسم على غابة تقليد مالك عليه الا فى الاقل * 50 
الشافه ىكأني ابراههم اسمميل بن يحي المزنى ان بعقوب «وسف بن حي 
البوبطى » وحمد بن عمد الله بن عيد الحم * ثم غلب ب عليوم يد الك واهليد 
الشافمى الاقوما قليلا لهم اختيارات كمحمد بن على نيوسف» وألىجمفر أحمد 
ان حمد الطحاوى وغيرهما 

وكان بالقيروان سحنون بن سميد وله كثير من الاختيار » وسعيد 
ان #د بن الحداد 

وكان بالاندلس ممن ع له أنضاً 7 من الاختيار ححى بن يي » وعبد الملك 
ابن حبيب » وبقى ٠‏ بن مخلد » وقامم ؛ بن #د صاحب الوثائق » محفظل له مفتاوى 


سيره . وكذلك ك أسلى ؛ بن عبد العز يز القافى ومنذر 0 مويك + 


أن 

ومن أدركنا من أهل العم على الصفة التى من بلخها استحق الاعتداد به 
فى الاختلاف : مسعود بن سلمان بن مفلت » ويوسفان عيد الله ن محمد ن 
عبد البر القرى * 

وكان بالمن مطر ف بن مز قاضى صنعاء وعبد الرزاق بن هيام » وهشام بن 
بوسف » وتكمندبن ثور »وساك بن الفضل ٠.‏ 

ومن الأ ئمة المتقدمين من أهل الثباث على السئن الاول»ولكنهم ليسوا 


)0 بالشين الممهمة والجيم المشددة وفى الاصل 2 الاجم © وهو خطأً )2 منافى الاصل 
لفظ د صلييه » انظر هامشص مه 


سس ما. ١‏ عب 


فى أعداد أهل الأمصار » منهم خراسانيون “دسم من سكن ايقداد 

قال ابوحمد : عبد الله بن المبارك الخحر اسانى » وذعيم بن حماد » وأبو 1 
ابراهيم بن خالد الكلى صاحب الشافعى بغدادى » وأحمد بن خحمدين حنبل 
موز سكن بغداد » ا تنيسابورى سكن له _داد » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام اللغذوى كوفى سكن بغداد » وسليان بنداود بن 
على بن عبدالله بن العياس بن عبدالمطلب بن 5 وحسين بن 
على الكرا بيسى بغدادى » وكان أبوخيثمة زهير بن حرب يجرى راثم » ول 
يكن له اتساعهم » وأبو حاتم عمد بن ادريس المنظلى )١(‏ © وأبو زرعة 
عبيد الله بن عيد الكريم الرازيان وكان هشيم بن بشير له اختيارات * 

وكان بعد هؤلاء داود بن على » وحمد بن نصرالمروزى» وحمد بن اسمعيل 
البخارى » ثم ممد بن جر رالطبرى » و مد بن ابراهيم بنالمنذرالنيسابورى » 
وأصاب داود كحمد ابنه » وعبد الله بن أحمد بنالمفلس > وعبد الله مد 
دوم » وعمدالله 3 ن عمد الرضيع » وألى بكر ب نالنجار(؟) م وألى نكر أحمد 
ابن ت#-د الاوانى (*) » والحلال » وأبى الطيب # 508 ن أحد الديباجى » 
بغداديو نكلهم 

ومن نظرائهم ولكتهم من أصحاب القياس : ابو عبيد على بن حرب(4) 
00000 بو اسحق ابراهيم بن جعفر بن جابرقاضى حلب » وكام مائلين 
الى الشافمى » ومن هؤلاء أيضا: د بن شجاع البلخى »وأجم د نأى 
عمران » وبكار بن قتدية مرق :و لوقشاء مسو اناك فيه لاءد ا رضنا لهم 


(1) هنا بالاصل لفظ < صلييه » أنظر هامش ص8 () فى النسخة المصرية < البحاث »> 
وم أعرف من هو ( ” )لم أعرفه ٠‏ و « أوانا » بليدةكثيرة البسانين والشجر يينهاويين 
بنداد عثرة فراسخ (4) هذا الاسم خطأً صوابهة أبو عبيد الله حمد بن عبدة بن حرب »> 
انظر ترجته فىكتاب تضاة دارو لزن 0+ -٠هغ‏ و4(ه _8١ه)‏ وف الجواهر 
المضية (:10م) وف لسان المزان (ه :7079) 


لاع أ سد 


اختيارات واذكانوا فى الاغلب لا يفارقون أباحنيفة وأصحابه زفرو ابا )١(‏ 
يوسف وحمد بن الحسن . 

قال ابوممد: وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تكذيب دعوى الاججاع فى 
مسائل الفقه التىلا تعم اقوال الناس فيها الابارواية . فمؤلاء _الذين ذكرنا 
هم الذين لعتد خصومنا باقو الهم فى الحلاف » وباجاعهم فى الاججاع يمد اماع 
الصحابة » وهؤلاء الذزين رويت عنم الأقوال.ق متائل الفقة © وكير من 
هلاء لاحفظ عنهم الاالمسالتان والثلاث » وريما فائنا من لنذكر إلا نهم 
بلاشك يسير » وممن لاتحفظ عنه الا اليسير جدا » وتحن بشر والكال من 
الناس للنبيين عليهم السلام ؛ ومن وصفه النبىعليه السلام بالكيال. وبالله تمالى 
التوفيق . 

فاذا لم يضيط من التابعين إلا من سمينا » وكل من ,يدرى شيعًا من 
الاخبار يوقن قطما بأنهم مائرا الارض من اقصى السند » وأقصى خراسان 
الى أرمينية 6 واذربيحان الى الموصل » وديار ربيعة » وديار مضر الى اقدحى 
الشأم » الى مصر » الى افريقيه » الىاقهى الاندلس » الى أقاصى بلاد البربر» 
الى الحجاز واله-ن » وجميسع جزيرة ال_رب » الى المءراق » الى الاهواز » 
الى فارس » الى كرمان » الى سجستان » الى كابل » الى الست » واصمهان » 
وطبرستان » وجرحان » والجبال» وأن ججيع هذه البلاد فشا فيها الاسلام » 
وغلب عليهاء وللّه تعالى الإمد عوانه لم يكن للمسامين ف جميسع ماذ كرنا من البلاد 
ولاقربة ضخمةإلاكان فيها المنتى والمقرىء » ورا أ كثرمن واحد» فكيف 
يسوغ لذى عقل له حظ من دين يخاف الله تعالىنى الكذب » ويتقى العار 
والشهرة والافتضاح بالا فكعلنى كل مغت كان ف البلاد المذ كورة :فى دعواه 
الاجماع على مالا بتيةن ان كل واحد من مفتى جيم تلك اليلاد قال به » 
:00 فى الأضل لازو ين يرسق > رو ا 


408 سس 


واذاكازممن سميناتم جزءاً يسيرا تمن لم يبلغنا اسمهلابوجد لااكثرهمالامسائل 
إسيرة جداً وثم عدد اد ن فتاويهم فى سائر مام برد عنرم » فكيف 
عن م يسم منهم . فصح يقينا انه لايحصى جميع أقوال التابعين » ثم أقوال 
اهل عفار عضر لعدثم ف كل نازلة_: الا الله تعالى خالقهم الذى لايخفى عليه 
شى” من خلقه » ووالله. ما أأحصت الملائكة ذلك لان كل ملك انا حمى 
أثوال من جس علي :سيط وزقنيا معدا لاقول مر مناه ه فكي أن 
يتعاطى الاحصاء لذل ككله من ل يوت من العل الا قليلا » 

فوضح وضوحاكالشمس فى بوم سحو أنكل من ادعى الاجماع على ماعدا 
ماقد جاء اليقين بازمن ل يقله لم يكن مساما ‏ : فهو كاذب آفك مفتر » ونعوذ 
بالله هن الكذب على كافر واحد » فكيف على ناس كثير » فكيف على مؤمن» 
كيف ع جيععاء أل الاملام» أو لم عن ن آخرثم » قديا وحديثا . هذا 
أص تقشعر منه الجلود » ونعوذ بالله العظيم * ن الخحذلان » ثم أنه لاسبيل أن 
بوجد فى مسألةذ كر قول ذكل ه دن كنا عل قلنوم فيمن م مم 6تواغا ود 
قْ المألقرواية عن إضع عشر رجلا فأقل مختلفين أيضاء ومن ن عنى بروايات 
المصنفاتوالا حاديثالمنثورة وقف على ما قلنا بقينا . وكل هذا مبين كذب 
من ادعى الاجماع على غير ماذ كرنا .وبالله تعالى التوفيق . 


الياب التاسع و العتن بن 
فى الدليل 


والاجاع و آغرون أن ايا واللن واس راي 0 أحخش 
خطاً ؛ وحن إن شاء الله عزوجل نبين الدليل الذى نقول به بيانا يرفع الاشكال 


5م ند 


جملة فنقول وبالله تمالى التوفيق : 

الدليل مأخْوذ م نالنص ومن الاجاع » 

فاما الدليل الماخوذ من الاجاع فهو ينقسم أريِمة اقسام »كلها انواع من 
انواع الاجاع » وداخله محت الاجاع » وغير خارجة عنه» وهى استصحاب 
الحال » وأقل ماقيل » واجاعهم على ترك قولة ما ء واجاعهم على ان حَكم 
المسامين سواء » وان اختلفوا فى حك كل واحدة مما )١(‏ © وهذه الوجوه 
قد بيناها كلها فى كلامنا فى الاجاع فانى عن'ردادها . وبالله تمالىالتوفيق . 

واما الدليل المأخوذ من النص » فهو ينقسم اقساما سبعة كلها واقم 
نحثك الندصس: أحدها مقدمتان تنتج نتيحه ليست منصوصة ىاحدا حماء كةوله 
عليه السلام : كل»سكر خر وكل حر حرام »النتيجة :كل مسك ر حرام » فهانان 
المفدمتاند ليل برهاتى على ان كل مسكر حرام . وثانيها (؟)شرط معلق بصفة 
خيث وجد فواجب ماعلق بذلك الشرط »6 مثل قوله ثمالى : « ان ينهوا 
يغفرهم ماقد ساف © فقد صح ببذا أن من انهى غفر له. وثاللها لفظ 
يفهم منه مدنى فيؤدى بلفظ آخر وهذا نوع تسميه أهل الاهتبال بحدود 
الكلام « المتلائمات» ؛ مثل قوله تعالى ان ابراهيم لا واه حلم » فقد فوم من 
هذا فهما ضروريا انه ليس يسفيه » وهذا هو معنى واحد يعبر عنه بالفاظ 
شتى » كقولك : الضيغم والاسد والايث والضرفام وعنيسة ٠‏ فهذهكلها امياء 
معناها واحد وهو الاسد . ورابعها اقسام تيط ل كلها الا واحدأ فيصح ذلك 
الواحد مثلان يكون هذا الشى” اما حرام فله حم كذا » وامافرض فله حك 
كذا ءواما مباح لوحم كذا » فليس فرضا ولاحراما فهومباح له حم كذا 
أو مكلوق :ةوه قتقى اقناما ليا تاش فيوقولظا سف :وخامسيا قغاا واردة 
مدرجة » فيةتضى ذلك ان الدرجة العليا ذوق التالية هابعدها » وان كان .نص 
)١( |‏ ف الاصل <ءنما » وهو خط (/) فىالاصل (وثائها)وهو خطاً 0 


بام 1 سم 


على انها فوقالتالية؛مثل قولك: أبوبكر أفضل من عمر وعمر أفضل منعمان 
7 0 
فأو بكر بلاشك| فضل منعمان. وسادسها ان تقول :كل مسكر حرام فقد 
ل »ل : 8 1 ل 0 
صح بهذا أن بعض اللحرمات مسكر » وهذا هو الذى تسميه أهل الاهتبال 
دود الكلام «عكس القضايا 0 وذلك أن الكلية ا موجية تنمكس جزثية ابدا 
وسابعها لفظ ينطوى فيه معان جة » مثل قولك :زيد بكتب » فد 
من هذا الافظ انه حى ء وانهذوجارحة سايمة يكتب لبا» وانه ذو لات 
إبصرفهاء ومثل قوله تعالى:2 كل نفس ذا ئقة الموت» فصحمن ذلك اززيدا يموت 
وان هندا موت واذجمرا عوت » وهكذاكل ذى نفس » وان يذكر نصاسمه 
فهذه هى الادلة التى نستعملها » وهى معالى النصوص ومتمهومها »وه 
كلها واقعة نحت النص وغير خارجة عنه أصلا وقد بيناها وانعمنا التكلام 
عليها فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب »واقتصرنا ههنا على هذا المقدار 
من ذكرها فقط . وججيم هذه الانوا ع كلها لامخرج >ن اول فسمين : إما 
تفصيل خلة هو إما عبارة عنمعنى واحد بالفاظ شتى » كاغة إمير عنها بلفة أأخرى 
وام ماأدرك بالحس فقد حاء النص بقبوله بقوله عر وجل:” أم طم أعين 
سصرون مه "2 وسار النصوص المستفود فيها بالحواس وبالعقل 4 مم ان 
الحواس والعقلأصل كل شى" 6 وبهما عر فنا صحة القرآن وال بوبية والندوة 
غلم محتج فى اثياها بالنص » لانه لولا النص لم نصح ما يدرك بااعقل والاواس 
لكن حمما لشغب أهل الضضعف العاكسين للاستدلال » القائلين :لا نأخذ إلاما 
كتابناهذا . وبالله تعالى التوفيق 
والاستدلال هو غير الدليل » لاأنه قد يستدل من لا يقم على الدايل 
وقد ,.وحد الاستدلال وهو طاب الدليل من لايجد ما يطاب 6 وقد يرد 
الدليل مهاجمة على من لانطليه »إما بان اطالعه كنات 4 ان به عر 6 


لد هرة د 


أونشوب إلى ذهنه دفعة ) فصح ان الاستدلال غير الدليل » وصح أن دليلنا 
غير خارج عن النص أو الاجاع أصلا » وأنه إنما هو مفهوم اللفظ فقط 
والعلة لانسمى دليلا» والدليل لايسمى علة » نالعلة هى كل ماأوجب حكاء لم 
بوجد قط أحدهما خاليا من الآ خر »كتتصميد النار للرطويات واستجلا بها 
الناريات»فذلك من طبعها » وههنا خاط أصحاب القياس فسموا الدليل علة 
والعلة دليلا ؛ ففحش غلطهم » وسموا حكهم فى شى* ل يدص عليه يح قد 
نص عليه فى شى" آخر: دليلا وهذا خطأ » بل هذا هو القياس الذى ننكره 
ونبطله » فزجوا المعاتى» وأوقعوا على الباطل اسم معنى صحيح » وعلى معنى 
صحيح. اسم معنى باطل »6 فزجوا الاشياء» وخلطوا ماشاوًا »ول اصفوابلعض 
المعاتى من بعض » فاختلط الامر عليهمء وناهوا ماشاوًا. والجد لله على 
هدايته وتوفيقه وما كنا للهتدى لولا ان هدانا الله . وبالله تعالى التوفيق 
والحول والقوة به عزوجل 
الباب الموى ثلاثين 
فى اروم الشريعة الاسلامية لكل مثرمن وكافر فى الارض 
ووقت اروم الشرائم للانسان 

قال أبو حمد: قال الله تعالى : «يابنى آدم خذوا زينتم عند كل مسجد» 
فأمر تعالى بنى آدم جلة ما ترى . وقال عزوجل : « الذين يتبعون الرسول 
النى الأ الذى يجدونه مكتوبا عندم فى التوراة والاتجيل يأمرث بالمعروف 
وينْهاثم عن المنكر ويح لطم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث» وقال تعالى : «فى 
جنات يتساءلون عن الجرمين ماسلككم فى سقر قالوا لم نكم نالمصلين ول نك 
لطعم المسكين وكنا مخوض ممع الحائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى أثانا 


ديه ٠١‏ | بحت 


اليقين »فنص تمالى م ترى انه يعذب المكذبين بيوم الدين_-ومم الكفار بلا 
شك على تركهم الصلاة » وتركا طمام المسكين 6 وقال عزوجل ثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يثرمن بالله العظيم ولانحض على طعام 
المسكين» فنص تعالى م ترى أيضا على أننوع الكفارمعذ بون لانم لم يطعموا 
المسا كين . وقال : « وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا » وأمره تعالى 
ان يقول: ه بأمها الناس إلى رسول الله اليك ججيعاً » هو نص جلى على ازوم 
شمرائم الاسلام كلها للكفا ركز ومها للمئمنين » إلا أن مها مالايقبل منهم إلا 
بعد الاسلام» كالصلاة والصيام والحج » وثم فى ذلك كالجنب وثارك النية 
والحدث لا تقبل منه صلاة حتى يطهر 6 ولاصيام ولاحج الاباحداث النية 
فى ذلك » وقال تمالى:2 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا 
يحرمون ما جرم الله ورسوله » فنص آمالى على انهم عصاة » اذ لا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله صبلى الله عليه وس_لم وقال تعالى « وطعامكم حل َم » 
فصح أن طعامنا جل لمم شاوًا أو أبوا » وقال تعالى : « وأذ احم بينهم 
بما أتزل الله » وروينا عن ابن عباس بسند جيدأن هذه الآبة ناسخة لقوله 
تعالى : «فاحكم بيجم اواعرض عنمم(١)‏ » واذ قد صحكل هذا بيقين فواجب 
| أن يحدوا على اخر والزناء وأن راق جورم » وتقتل خنازيرثم » ويبطل 
رباثم » ويازمون من الاحكا م كلها فى التكاح والمواريث والبيوع والحدود 
كلها وسار الاحكام_: مثل مايازمالمسلمون ولافرق »ولايجوز غيرهذاء وأن 
يؤكل ماذ بحوا من الارانب ؛ وماتحروا من امال » ومن كل ما لا؛متتقدون 
محليله لان كل ذلك حلال لهم بلاشك 6 ومن خالف قولنا فهو مخملى » عند 

)١(‏ رواء ابو جعفر النحاس ف الناسخ والمنسوخ (صة؟١)‏ وقال : (هذا اسناد مستةم) 


ودواءالحا كم فق المستدرك نلم) و صححه ووافتهالذهى » ولْسية السبوطىف الدر المنثور 
(؟: 44؟) أضًا الى ابن ابى حاتم والطيرانى وابنمر دوية والبيهق 


اه 


الله عزوجل بيقين وقد انكر تعالى ذلك عليهم فقال ثمالى : « أخك الجاهلية 
سغون » » وكل من أناح لهم الخخر ثم لم برض حتى أغرمها المسم اذا أراقها 
علهم» فقد ح بح الجاهلية» ورك - الله ورسوله صل الله عليه وسلٍ لحك 
الطاغوت والشيطان الرجم » نمو ذالله من ذلك»مع أنخصومنا فىهذا تناقضون 
يحدوم ف الرنا والخخر» ويأكلون بعضالشاة التى يذكيوااليوودى ءولاياً كلون 
لعضها ءا نفاذا لافك اليهود » وثركا انص الله تعالى على ان طمامئا حل لوم 
وطعامهم حل لنا » وبلله تعالىنموذ من مثل هذه الاقوال الفاحشة الخطأً . 
وقال تمالى: « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورثم ذر.يامم(١)‏ وأشهدم 
على اتفسهم الست ريم قالوا بلى شهدنا أن يقولوا(؟)بوم القيمة إنا كنا عن 
هذافافلين» وقال تهالى: « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى وائقكم 
به 2 وقال تعالى 0 #صمغة الله وك ا سن من الله صلغة 6 وقال العالى: 28 فأقم 
وجبهكللدين حنينا فطرة الله التى فطر الناس عليها © 

وحدثنا عبد اللهين بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاببن عيسى عن 
حدثى أى عن قتادةَ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن هار 
المجاشعى أن رسول اثدصلىاشعليه وس قالذات,وم فى خطبته :« ألاإن دبى 
أمرتى أن أعامكم ما تجباون مما عامنى بوعي هذا :كل مال محلته عبداً حلال » 
وإى خلقت عبادى حنفاء كلهم وانهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم[؟) عند ينهم 
)١(‏ بالجع وهى قراءة أبى مرو وفيره (*) الياء لمضمير الغائب وهى قراءةابى مرو أيضا | 


(0) بالجيم أى استختوهم فذهبوا بهم وأزالوهم مماكانوا عليه وجالواسهم فالباطل . انظر 
بافى الحديث فى مسل (03:1* 6197 ؟) ومستد اد ( 11 1) 


عد اا 


وحرمت عليوم ما أحللت طم » 

قال ابو ممد: عياض بن حمار هذا من بنى عيم كان صديق النى صلىالله 
عليه وسل فى الجاهلية وحرميه » ومعنىحرميه ان عياضا (١)كان‏ من الله » 
وكان النى صلى الله عايه وس من امس » وكان لكثير من رجال الللة اخوان 
من اس يطوفوذف ثيابهم » فكان كل صديق منهم يقالله: هذا حرى فلان» 
فسكان عياض طوف اذا طاف بالكعبة فى ثياب النبى صل الله عليه وسَلم 

وبالسند المذكور الى مسل : ثنا ابو بكر بن الى شيبة ثنا ابو معاوية 
عن الامش عن ابي صالح ء ن الىهريرة قالقال رسول ل الله صلى الله عليه وسلم 
:«مامن مولود :ولد إلاعلىهده الله حتى بسين عنه اسانه » 

قال ابو تمد:هذه الأ بات التى تلوناء والحديئان اللذان ذكرنا» سينان 
مرادالنى صلى الله عليه وسل بقوله:2مامن مولود يواد إلاعلى الفطرةفابواه هودانه 
وينصرانه وعحساءه كا تنتج البويمة مبيمة جمعاء هل محسو زفيها من جدعاء(؟)» 
ورواه عبد ارزاق عن مءمر عن همام بن »نبه عن الى هريرة عن النى دلى 
الله عليه وسلٍ : 2 من بولد بولدعلى هذه الفطرة » وفيه :2 حتى تكونوا أتم 
جدعوما » فصح بهذا كله ضرورة أن النا سكلهم مولودون على الاسلام » 
وهذا تأوبلقوه تعالى: 2 إناع رضنا الامانة »علىالسموات والارض والجبال» 
فقبول الله الاسلامية هى الامانة » وان الله تعالى خلق الانفس كلها جمة 
وهى الحساسة العاقلة المميزة » ثم واثقها بالاسلام فقبلته » ثم أقرها مقرها 
حتى نقل كل نفس منها الى جسدها ء فاقامت فيه ماأقامت » ثم تعود الى مقرها 
عند مماء الدنيا حيث رآمها النبى صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء » فأهل 
السعادة فى محل العين فى سسرور وخير » وآاهل الشقاء فى ممل الشمال فى تكد 
ومشقة الى يوم القيامة ؛ قينزلون منازطهم . وااطنة والتان الع أن تكس 


000 فى الاصل (عياض) وهو خطا(؟) رواه «سام (701:9) 


١#‏ سد 


اجسادا على العظام المخرجة منالقبور بعد أن أرمت »)١(‏ وهذا نص قوله 
تعالى : « ولقد خلقناك ثم صورناك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لدم » 
ونص قوله تعالى : 2 فأُما إنكان من أصحاب الهين فسلام اك من أصحاب 
اليين» وقال تمالى :2 وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنةٌ واصحاب المغأمة 
ما أصحابالمشأمة » وقوله تعالى: « أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عنهذا 
فافلين» بيان حلى ان النفوس اذا حلت الاجساد الكدرة الارضية فى الدنيا 
كأنها ينتقص تهييزها » ويذهبذ كرها لما سلف » وأنها إذا فارقتها صح حسها » 
وذكا تمييزها وصها ادرا كهاء قال ثعالى :«وان الدار الاآخر لهبى الحيوان لو 
كانوا يعامون » وأخبر تعالى ان الدنيا غرور » فسبحان مخترع الكل ومديره . 
لا اله الاهو 
فبهذا و رغيره قانا 9 لاءترك اعد على 0 ين الاسلام إلا مهن صح 
النص على اقراره » وان النبى عليه السلام أقرمم »فأ وجِيئا أن لا نقبل جزية » 
ولا بترعل غية الاسلام من خرج 5700 إلى الى فين كتانق اخر ولا 
0 دان ناوه لعدممءعث الى صى الله عليه وسلم بك ن كما اتقلا اليه عن 
كفرع» ولامن كان فى أجداده ذال 7 نأى جبة كان 1 2 وإن 
بعد ولعدت» ولامنسى وهو بالغ 6وسواء سبى معأبويه أوسم أحدم »ولا 
يترككافر يتباعهأصلا » ولايقبل منكلمن ذكرنا الا الاسلام أو السيفءلان 
الاسلام دين كل مولود » وقد قالعليه السلام : «من غير دينهفافتلوه» وقال 
تعالى :ومن ستغ غير الاسلام ديا فلن يقبل منه» خرم القدول من أحد غير 
الاسلام إلامن جاء النص بتركه عليه » وانه مخصوص أن هذه الاابة» 
والدلائل على هذا تكثر جدا . وقوله تمالى : «لا! كراه فى الدين» مخصوص 
بالنصوص الثابتة ان رسول الله صلىالله عليه وسلٍ | كره غير أهل الكتاب 


- 


على الاس_لام أو السيفءو ا يضا فان الا مة كلها مجمعة على اكراه المرئد على 
الاسلام » والقوم الذين أخبر عز وجل انهم ولو | الكتاب ثم أعى تعالى 
بقتاهم حتى يمطوا الإزية ء ن بد قد مأنوا وحدث غيرثم » والحس لشهد بأن 
هؤلاء الذين م أبناء أو لك ايسوا الذين أونوا التوراة والانجيل والصحف 
والزبور بلى م غيرم بلا شك » فنا أقروا باقرار الى ى صلى الله عليه وسلم لمن 
تتآسل منيع وآهر بذلك فيمنتوالد منهم فقط ٠‏ فن لانص فيه فهو داخل فى 
قوله فعالى : « فاقتلوا المشر كين حي ثوجدوثم وخذوم واحصروم واقمدوا 
لموكل مرصد فن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة عخلوا سبيليم» وهذا بين 
والله تعالى الموفق لاإله الا هو . وقد نص تعالى على انه شخ بل اميل 
منا من ذ كر أو أنى ٠‏ وروينا بالسند المتقدم الى مس قال: : ثنا علمان بن ألى 
شيبة ثنا جرير عن منصور عن كلع عن عبد الله بن ٠سمود‏ قال : قال 
اناس ارسول الله صل الله عليه وسلم :يارسول الله أنؤاخذ عاجملنا ف الجاهلية 
قال : « من )١(‏ أ سن منكم فى الاسلام فلا يؤاخذ به(؟) ومن امنا ا 
بعمله فى الجاهلية والاسلام » 

وبه الى مسلم : ثنا حسناللوالى وعبد بنحميد قالحسن ثنا وقال عبدثنى 
يعقوب بنابراهيم بن سعد ثنا ألىء ن صا -هو ابن كيسان عنابن شهاب 
قال انبا عروة نالزبير ان حكيم بن <ز زام اخيره «أنه قالر سو ل الله صلى الله عايه 
وسل: : أى رسول لله أرأبت اموراكنت أتحنث مها فىالجاهلية 00 أو 
عتاقة أو صلة رحم أفيها اجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | 
عل جا سفت فى ين .ويه الى مسل: ثنا ان ألي عمر ثنا سفيان 0 


عيينة -(*) عن عبدالمماك بن مير عنعبدالله بنالحارث هو ابن نوفل قال 
ا ا كا 
(1) فمسلم :١(‏ :هع ) «أعامن أحسن 6( فى مسلم < بما» (©) الظاهر مماى 


صحيح 
مسام ١(‏ : مالا ( أنه فيان الثورى 


ب ١١‏ سبد 


سععث العياس بن عبد المطاب يقول : قات يارسول الله : ان أبا طالب كان 
محوطك وبنصرك فهل نفعه ذلك » قال : « نعم وجدته فى غمرات منالار 
فاخر جته الموضحضاح»؛ وقد رواه أضاوك بع ويك بن سيد القطانعنسفيان 
الثورى عن عبد الملك بن تمير بااسند 0 .ورواه أيضا عبد الله بن 
خباباء نأنى سعيدالخدرى عن ن النى صلى الله عليه وسلم فى أبى طالب قال : 
«لعله تنفعه شفاءتي بوم القيامة فيجعل فى ضحضاح هن ٠‏ النار بلغ كمبيه(١)‏ ش 
يغلى ممه دماغه 6 

قال ا بوحمد : قالالله تعالى :3 ولنذيقنهم من المذاب الا دلى دون العذاب 
الا 1 6» وقال تعالى :«أدخاوا ا لذ رعون أشد العذاب»كوقالتءالى : «ان 
المنافقين فى الدرك الاسفل من النار »6 »فصح بالشيرووةا نه لاأشد اليا لأضافة 
الى ماهو أقل منه » وأن الدرك الاسفل له درك أعلى لانكل ذلك من باب 
الاضافة . وصح قينا بقوله تعالى : « هل تزون الا ما كنم تمملون» أن 
الناس فى النة بتفاضلون علىمةدار أعماطم » وامهم فى النار أن أشد عذابا 
من عضن والنصوص التى ذر ناها تشهد بذلاك . وصح أن منعمل خيرا وهو 
0 ثم أسل فان ذلك اير عسوت له مكتعوث و وهر قات علنه دا ون 
وأن من مل سوءا فى كفره ثم أسل ولم يقلع ء ن تلاك السيعاات فانها كلها 
مكدتوبة عليه محسوبة » وهو معاقب عليها . 0 نصكلام الله تعالى 
الذى تلونا » ونص فتيا النى صلى الله عليه وسلم اذ سثل عن ذلك ؛ وهذا 
مالا حل لاحد خلافه. وقد اعترض قومف مخاافةذلك بآوله تعالى :7 إن بيذمهوا 
نو هم , ماقد سلف »6 

قال أبو مد :.وهذا لا ححة فيه بل هو حدة لناءلانه إعا فص أنه إعا 
عدر ما اتهى عنة » ومن تمادى على إساءنه فى إسلامه فل بنته فلم ستحق أن 
() قالاصل كمبهبالافراد وصححناه “نمسم (1: 077) 


حب.80؟ -ت 


يغفر له ماقدساف وإعا يغفر له الشركالذى اتنهى عنه فقط» ولو اتتمهى عن 
سابر إسااته لغفرت له ايضا » وهذا نص الا بة التى احتحوابما . 

واعترضوا اإضا بما رويناه بالسند المتقدم الى مسلم : ثنا أبو بكر بن ألى 
شيبه ثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى عن مسروق عن طالشه قالت : 
قلت يار سو ل الله إن ابن جدمان كان ف الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل 
ذلك نافمه#قال  :‏ لأشفعة؛ إنه يقل .بوما رب اغفر لى 0 بوم النن « 

قال بوحمد : وهذا ححة لنا عليع قوبةجدا »لان النبى صلى الله :عليه وسم 

إعا جل السبب فى ا ن ما قعل لاينفعه أنه ل يسلم » فصح أنه اوأسلم لنفءه 
ذلك كا نفم حكيا . وهذائص ةولناءٍ ومن لم نقل قط إن الله تعالى بأجركافرا 
مات على كفره على ماعمل مر خير » وإعا قلنا :من سم اعد كلد 
أجر على كل خير عمل فى كفره . 

واعترضوا بقول الله تمالى : 2 اين أ شرك 2 ا ل 

قال أو جمد : وهذا ححة لناء لأن الشرك مط الا مال » والاسلام 
يزكتهاويبين ذلك قوله تعالى : « أتى لاأضيع عمل عامل نكم » وإعا شرطنا 
اله ينتفع بما عمل فى كفره من خير إن أس_ل لا إن لم سل ه 

واعترضوا ايضا عارويناه عن مسلم بالسند الم لذ كور قال : تنا حمد بن 
المثنى ثنا ابوطاصم الضحاكاا بن مد انا حيوة ن ن شرح ثنا بزيد ءن إلى حبيسه 
عن ابن ثماسة المهرىقال:حضرنا عمرو بن الماصوهو فو سياتة الموت خدثنا 
انه مع رسول الله صل الله عليه وسلم يول  :‏ إن الاسلام مبدمما كان قبلهه 
وإن الطحرة ة مهدمماكان قبلها » وإنالحج سدم ماكان قيله »© 

قال ا بوتمد : : وإعا هدم الاسلا م الكفر الذى هومضاده . وحديثابن 
مسعود زايد على ما حديثتمرو غير مضاد له بل »هومبين بيانا زاشأ» وكلام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لانضاد بعضه لعضاء فنى حديث ابن مسعود 


-؟- 


زيادة حكم على مافى حديث تمرو »من أنه من أساء فى الاسلام أخذ عاهملق 
الجاهلية » ومن أحسن فى الاسلام سقط عنه ماعمل فى الجاهلية» فائما معنى 
حديث هسمرو أن الاسلام هدم ماكان قبله بشرط الاحسان فيه.وبالله تعالى 
التوفيق »© 
واعترضوا أيضًا عا حدثنا عبد الله بن بوسف عن امد بن فتح عن 

عبد الوهاب بن عيسى عن خمد بن عيسى عن صمرويه عن ابرعيم بن خمد بن 
سفيان عن »سل ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون انبا هام بن حي عن 
قتادة عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى عليه وسل : « إرتث الله 
لايظم مؤمنا حسنة يعطى مما فى الدنيا ويجزى مما فى الاخرى واما الكافر 
فيعطى نمحساب ماهمل بها لله فى الدنيا حتى اذا أفذى الى الا خرة لم يكن له 
حسنة بجزى ا » 

قال أبو يمد : وهذا لاححةطم فيه 0 نقلإن الكافر ينعم فى ال . خرة 
اذا مات على كفر ه» واناقلنا : إن بعض أهل اانار أشد عذابا من بمض » 
وهذا إجاع الا مة ونص القرآن والسنة الذى منخالفه كفر ءوهذا الحديث 
حجة لنا عليهم؛ لان الكافر اذا أسل فهو مثؤمن © فقد نص النى صلى الله 
عليه وسلانه لا إظامه حسنة ما عمل مر حسنة فى حال كثفره ثم أسل » 
نمي داخلة نحت هذا الوعد الصادق المضمون إنحازه 3 فصح أنه يجازى مها فى 
الآخرة »فصحقولنا .قينا وبلله تعالى التوفيق. 

وكذلك قوله تعالى :2 وما منمهم ان تقبلمنهم تفقاتهم الا أب كفروا 
بالله وبرسوله » 0 

قال أو مد : وهذا بيان جلى على أن السبب المانع من قبول نفقامم هو 
الكفر »ناذا ار تفع ذلك ار تفع السب ا مانع من قبول تفقاتمم » فاذا ار تفع ذلك 
السبب فقد وجب قبول النفقات وهذانص القرآن والسنة وبالله تعالىالتوفيق. 


دالا إدخد 


وأما وقث اروم الشريعة فانها :: تنقسم قسمين : : شر لعة لعتقد وبلفظ بهاء 
وشرلعة أعمل » وتنقسم هذه الشريعة قسمين : قسم فى المال » وقسم عل 
الاندان . فاماشريمة الا موالفهى لازمة اسكل صغير وكبير وجاهل مهاوعارف 
ومجنون وعاقل » لدلائل من النص وردت على العموم فاركاة »والاجاع على 
وجوب النفقات علبهم . وأما شرائع الابدان والاعتقاد فانها نمب «وجهين: 
أحدما البلوغ مبلغ الرجال والنساء »وهو الباوغ الخخرج عن حد الضبا » والثانى 
بلوغ الشر يعة الى المره . وأما الحدود قانها تلزم من عرف اذالذى فعل حرام 
وسواء عل ان فيه حدا أم لاءوهذا ما لا خلاف فيه » واما من لم يعرف ازما 
حمل حرام فلا حد عليه فيه » وبرهان ذلك قول الله تعالى :« وأوحىإلى هذا 
القرآن لا نذركم به وءن بلغ» فاماجعل آعالى وجوب الحجة ببلوغ النذارة 
الىالمرء » وقال تعالى؛ « واعرقن عن الجاهلين » فاع ال هدر فمل الجاهل » 
وقال تعالى : «لا مخونوا الله وارسول وخونوا أماناتم وأتم تمامون » فاعا 
نهى تعالى عن الى مانة م.. نيعل وجوب ذلك عليه 
وحدثنا عبد الله بن بوسف عن ٠‏ أحمد بن فتح عن عمد الوهاب إن عيسى 
عن أحمد بن ممد ع ن أحمد بن على عن مسل نا ونين إن عبد الاعلىئنا ان 
وهب انا عمرو بن الحارث ان ابا ونس حدله عن 3 هريرة عن النى صلى 
الله عليه وسلٍ انه قال :2 والذى نفس محمد بيده لايسمع لق أحد من هذه الامة 
يهودى ولاتصراف م عوتوم هن ٠‏ بالذى أرسلت + الأكان من أهل النار» 
قالأو ممد : فنعا أو جب الننى صلى الله عليه وسلم الاغان يهعلى من سمع ار 
عليه العلام فك م منكان فى أقامى الجنو ب والشمال والمشرق وجزاثرالبحور 
والمقرت توافيال الا رمم ن أهل الشرك فسمع , بذ كره عليه السلام ففرض 
عليه البح عن حاله وأعلامه والاعان نه .أما منم تبلقهة كزء عليه السلام فان 
كان موحدا فهو مؤمن على الفطرة الا" ولى صميح الاعان » لاعذاب عليه 


امو سا 


و فى الآخرة» وهو من أهل الجنة» و إن كانغير مو <د فهو من الذين جاء النص 
أنه بوقد له يومالقيامة نار فيو مر ون بالدخول فبها من دخلها تجا ومن أ لى هلك 
قال الله عزوجل :2 وما كذا معذيين حى تبعثرسولا » فصح أنه لاعذاب على 
كافر أصلا حتى يبلغه نذارة الرسول صلى الله عليه وس . وأمامن بلغه ذكر 
النى تمد صف الله عليه وسل وما جاء به م لم يجد فى بلاده من مخيره عنه 
ففرض عليه الخحروج عنها الى بلاد يستبرى' فيها الحقائق ولولا إخياره عليه 
السلام أنه لانى بمده » للزمنا ذلك فى كل من تسمع عنه أنه ادعى اانبوة» 
ولكنا قد أمنا ذلك والجد لله » واخبرنا الصادق أن كل من ندعى النبوة 
بعده كذابء ولا سبيل الى أن يألى باية ماخر اياك الو من أحد مهم 
ذلك فهى نيرئجات و<يل وجوهها معروفة لمن بحث عنها ءومن اهل ه_ذه 
الصفة كان مسيامة والجلاح ءومن أهلها الدجال »لاحقيقة لكل ماظهر هر : 
وؤلاء وأشباههم: » وإعاهى حيلم ذر ناه سين ذلك ح_ديث الفيرة ن 
شعمة فى الدجال . وكل هن كان منا فى بادية لا يجد فمها من إعامه شرا نع دينه 
ففرض على جميعوم من رجل أو امرأة ان يرحلوا الى تان دون فيه فقيها 
يعلموم دينهم » أو ان برحلوا الى أتقدوم فقهها بعامهم أمور ديهم » وان كان 
الامام يعم ذلك فاير حل اليهم فقيها يعامهم » قال الله تمالى : 2 ا الى مسبيل 
ربك «المكة والموعظة الحسنة »6 وبعث عليه السلام معاذا واافوس الى 
اليمن» وأبا عيدة الى البحرئ )مقن لاسن اموز دنهم » ففرض ذلك على 
الاعة . وقال تعالى : « فلولا نهر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا أ قوم اذارجعوا الهم لعلوم نحدرون » 

قالى أبو عمد : واليلوغ عدا ينقسم أقساما » فهو فى الرج ل والممأة 
الاحتلام بنص ما روىعنه عليه السلام منذلك » حداثثنا عند الله إن ربيع عن 
تمد بن اسحاق القاضى عن ابن الاعرا لى عن سامان بن الاشعث ثنا موسى بن 
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امماعيل ثنا وهيب عن خالد الحذاء عر أت الضحى عن على عن الى صلى الله 
عليه وس قال : 8 رفع القلم عن ثلاث عن النائم حت يستيقظ وعن الصبى حتى 
يحتلم وعن انون خى تفيق:» 
قال ا تمد : الصبىبة بقع على المنس» وبدخل فيه الذكروال نى 2 وداه 
عايه السلام فى حديث عائشة ان المرأة حدم » فصار الاحتلام بلوفا سحيدا فى 
ةا وارسلة وسواء الجاد 08 غناو افن أو كع #6وكون 
البلوغ أنضًا ف المرأة بالحيض كا حدثنا عبد الله بندبيع عن عمر بن عبداالك 
الحولاتى عن عمد بن بكر اليصرى ثنا سامان بن الاأشءث ثنا عمد بن عبيد 
نا حجماد بن زيد عن أبوب االسختيالى عن د بن سيرين أن عائشة نزلت على 
صفية أم طلحة الطللحات فرأت بنات ها فقالت :إن رسولالله حلى الله عليه 
وسم دخل وفى حجر فى جاربة . فألقى لىحقوه ذقال :2 شقيه شة مدن فأعط هذه 
نصما والفتاة الى عند أم ندلئة نسنا: وافلا أزاغا" الا قد عاشت اولاأراها 
إلا قد حاضتا © * ويه الى ألى داود ثنا المثنى ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد 
هوابن زيد ‏ عن قتادة عن ممد بن سير ينعن صغهية بنت الحار عن طالشة 

ن النى صلى الله عليه وسلٍ انه قال : «لاتقبل صلاة الائْض الا مار» 

قال أبو تمد ٠‏ والانيات بلوغ تيح روشا عن ع عمد الله إن دامع عن خمد 
ابن اسحاق عن ابن الاعرالى عن لى داود ثنا د 6 ثنا سفياف ثناعيد 
الملك بن مير ثثنا عطية القرظىقال:ك:ت فيمن سبى من قريظة فكانوا ينظرون» 
0 نأثبت الغ ر قتل »ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت فيمن لم بنبت 

قال و تمد : ومن محال الممتنع أن تقتل الناس محضرة النى صلى الله 
عليه وسلم وهو لا يعم أ يق أم كل هذا مالايظنه مسل البتة »وةةلىقربظة 
قتلواحضرة النى صل الله ءايه وس ونأميه 6وقاللسعد بنمعاذ: : «حكت فم 
محم الملك »6 حدثنا عبدالله بن ربيع عن تمد بن معاوية ع نأحمد ن شعيب 


.الات 


عن مود بن غيلان ثنا وكيع ثنا سفيان الثورى عن عبد الملك بن مير قال 
سمعت عطية القرظى يقول: عرضنا على النى صلى الله عليه وسل يوم قريظة 
فكانمن ا نبت قتل »ومنل ينبت خل سبيله »فكنت فيمن ينبت نفلى سبيل. 

قال أبو محمد : فن لم ينبت ولا احتلم من وجل أو افراة أو م نحض 
المرأة ؛فاذا تجاوزوا تسعة عشر اما قرية بساعة فقد إرمهم حكم البلوغ » لانه 
إجماع . وأما منجعل اكال خمسةعشير طاما بلوفا وان لم يكن هنالك حيض ولا 
احتلام ولاإنبات » فقول لادليل عليه » وأما حجتهممحديث ابنمر :عرضت 
على رسول الله وى الله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن أربعة عشر عاما فردني » 
نم عرضت عليه بوم المندق وانااان خسة عشر عاما فأجازتى . فلا حجة لطم 
ففذلك علان النىصى الله عليه وس : بقل الى أجز نه لسنهء وكان عام الاذدق 
بالمدينة لاخروج عليهم فيه فالله أعلم لماذا أحازه » إما لا مهم لم يسافروا عن 
موضعهم » أو لاله قد بلغ » فلا حجة فى ذلك أصلا . وبلله تعالى التوفيق . 
ولاهى عليه السلام عن غزو الاشداء من الصهيان فتكون إجازته دليلا على 
اذ قدكان بلغ 3 

وما بدل على ان الشرائع لا تلزم إلا من عرفها ما صح عن النبى صلى 
الله عليه وسم دن َه م يزجر عدى بن حاتم عما تأوله ف المقالنء لكنعامه » 
وسقنط اللوم عن عدى لانه تأول جاهلا . وانه عليه السلام لميأمر معاوية بن 
الم باعادة الصلاةإذ تتكلم فيها عامدا. وانه عليه السلا أمر الذى لم ينم صلاته 
مطمئنا فى ركوعه وسجوهه بالاعادة مرارا » فاما أعامه انه لا بدرىا كثر » 
عاهه » ولم يذكر الراوى أنه أمره ياعادة 6 إلا ان أمره عليه السلام أن يعمل 
ماعامهأمر له بعمله . وكذلك ما نص من صلاة أهلقبا الى بيت المقدس وقد 
كان نسخ ذلك. وانهعليه السلام ل يقد من أساءة إذقتل الرجل بعد قوله لا إله 
الاالثه» وأعامه عليه السلام أنه قد فمل فى ذلك مالا محل . وكذلك لميقد عليه 


- ١؟ا‏ سا 


عليه السلام بنى جذعة من ن قتلهع مم عاك بن الوليد . فهذا سطل قول من 
أوجباعادة صلاة او إقامة عد اوقناء صوم على جاهل متأول . وبذلكقضى 
حمر وعْمان اذ درءآ الحد عن السوداء المعترفة بارنا » لطهاها بتحرعه » وهذا 
بين وبالله تعالى التوفيق . 


ق صدفة التدقه ف الدبن 34 وما بلزم كل اعرىء طليه من دنه ©» وصفة الفى 
الذى له أن يفتى فى الدين » وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الاسلام 


قال أو مد :قال الله تعالى: «وماكان الم ا ناولا نفر من 
كل فر قة منهم طائفة لم تفقووا ف الدين ولينذروا قومهم اذا رجءوا البهم» 
فين الله عزوجل فى 00-7 نه وجه التفق كله » وانه بنقسم قسمين :أحدها 
مخص المرءق امد وى انين ادر لعالى: «ولينذروا قومهم اذا رجءوا 
الهم «6 فهذا معناه العلم م أهل العلم أن جهل 2 ما بلزمه . والثانى تفقه دن 
أرادوجه الله ثمالى بأن 2 يندزا قوب ولبقت قته » قال تمالى : « فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لاتعامون © ففرض عل كل أحد طاب ما بازقه على حسب 
مايقدر عليه من الا جهاد لنفس»هق لعرف ماالزمه الله تعالى إاه »وكك بيثاقيل 
ان الاجتهاد هو افتعال من الجهد» فهو فى الدبن اجهاد المرء تدسه فى طلب ما 
للا دبن غيرها» فاقلوم قَْ ذلك درجة ن هو فى غمار العامة و من حدث عهده 
بالجلب من بلاد الكفر وأسام من الرجال والنساء . و قدذ كرنا كيف يطلب 
وؤلاء ؛ علم ما يازمهم من شعرائّم الاسلام » فى باب اإطال التقليد من 558 
هذا فأغنى عن ترداده » ونذكر منه ههنا ما لابد. اذكو :وهوان كل 


مسلم طاقل بالغ من كر أو أثى حر أو عبد يازمه الطهارة والصلاة والصيام 
فرضا بلا خلاف من شمن المسامين » وتلزم الطهارة والصلاة المرضى 
والاصحاء » ففرض على كل من ذَكرنا ان يعرف فرانُض صلانه وصيامه 
وطهارته » وكيف ,ؤدى كل ذلك » وكذلك يلزمكل هن ذَكرنا أن إعرف ما 
محزله ويحرم عليه من الم كل والمشارب والملا س والفروج والدماء والاقوال 
والاعمال » فهذا كلهلا يسع عرزل احذا من الناس ).كورام وام احزارع 
وعءيدهم وإماثهم » وكر ض عليوم أن بأخذوا فى ”عم ذللك من حين يناغون 
الحم ومم مسامون » ا نحين لسامون إعد بلوغوم الم »وبر الاما م أزواج 
الأناف_وناذات اللأرتقاء عل الملسيم ماد كر اء إما بأنفسوم وإما بالاباحة لهم 
لقاء هن بعامهم » وفرض على الامام ان ياخذ الناس بذلك ٠‏ وان يرتب 
أقواما لتعام الجوال » ثم فرض عل ىكل ذى مال تعلم حكم ما بازمه من الركاة 
وسواء الرجال والنساء والعبيد والاحرار »فن ليكن له مال أصلا فليس تعام 
أحكام الركاة عليه فرضا . ثم من زمه فرض الحج ففرض عليه تعلم أعمال المج 
والعيرزة رولا بار تلاك من لاصحة سمه ولا مال له ٠‏ م فرض على قواد 
اننا ؟ معزقة السين وأحكام الج اد وقسمالغنائم والنى' فرش عل الا مراء 
والقضاة ءا م الاحكام وال قضية والحدود » ول ليس تعلم ذلك ؤرضا علىغيرثم 
ثم فرض على التجار وكل من يديع غلته تعام أحكام البيوع وما محل منماوما 

رم وليس ذلك فرذا على ٠‏ و لاد ولاعارى ٠.‏ ماف ض عب ىكل حماعة 
ةق قرية 1 مدئة أو شكرة - وهى ال مشرة عندنا 5 حلة أعراب 
أو حصن أن ينتدب منهم لطلب جميع أحكام الديانة أوطا عن آخرها» اواتعلم 
اله رآ كله 3 ولكتاب كل ما صح عن البى صلى الله عليه وسلم ون أعاديت 
الاحكام أولما عن آخرها وضبطها بنصوص الفاظها. » وضب ط كل ما أجع 
المسامو زعايهو مااختلفوافيه-: دن يقوم بتعليمهم و 5فةيهوم من القرآنوالحديث 


ا د 


والاماع » ويكتنى بذلك على قدر قلتهم أو كثرتهم بالآآية النى تلونا فى أول 
هذا الباب بحسب مابقدر أن لعمهم بالتعليم »ولا يشق على المستفتى قصده ء 
ناذا انتدب لذلك من يقوم عا ذ كرنا فقد سقط عن باقموم إلا مابلزمه خاصة 
نفسه فقط على ماذ كرنا اتفاء ولا يحل للمفقه أن بقتصر على آراء الرجال 
دون ماذكرنا» فآن لم يجدوا فى محاتهم من يفقبهم فى ذل ككله م ذكرنا 
ففرض عايهم الرحيل الى حيث جد و زالعاماء الهتوين على صنوف العم ؛ وإن 
بعدت ديارثٌ ولواءمم بالصين » لقوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتففهوا فى الدين ولينذروا قومهماذا رجعوا اليهم» والنفار وارجوع 
لا يكون الا برحيل . ومن وجد فى محلته من يفقهه فى صنوف العلمما ذ كرنا 
فالامة مجمعة على أنه لايازمه رحيل فى ذلك » الا القصد إلى مسحد الفقيه 
أو منزله فقط ككا كان الصحاة يفعلون مع الننى صلى الله عليه وس » وهكذا 
القول فى حفظ القرآ كله وتعليمه » ففرض على كل ملم حفظ أم القرآن 
وقرآن ماء وفرض على جميع المسادين أن يكون فى كل قرية أو مدينة أو 
حصن من يحفظ القرآ نكله ويعامه الناس ويقريه إياثم علا مر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بقراءته . فصح بكل ما ذ كرنا ان النفار المذكور فرض على 
الجاعة كلها حتى يقوم مها بعضهم فيسةط عن الباقين . وأما من قال انه ليس 
فرضًا على الجاعة لكنه فرض على لعضهم إغير أعيانهم فنكتنى من إبطاك 
قوله بأنه يجمل خطاب الله تعالى واقعا على لاأحد ء لا نه اذالم يعين تعالى من 
يخاطب ولا خاطب انييع» فلم يخاطب أحدا »جل الله عن ذلك ؛ وفى ه_ذا 
سقوط الفرض عن كل عن لم يمخاطب عفهو ساقط عن كل أحدء اذ كل أحد لم 
مخاطب » وفىهذا بطلان الدين. وبالله تعالى التوفيق . 

فالناس فى ذلك على مراتب » فن ارتفع فهمه عن فهم أغتام الجلو بين من 
بلاد المحم منذ قراب » وعن فهم اغتام العامة فانه لاموزبه فى ذلك مامجزى 


سس 118 امد 


من ذ كرنا» لكن يجتهد هذا على حسبمالطيق فى البحث هما تأنه من نص 
المكتاب والسنة ودلائلهما » ومن الا جاع ودلائله » ويلزم هذا اذا سأل 


الفقيه فأفتاه أن يقول له.منأين قلت هذا 7 فيتعلم من ذلك مقدار مااذنبت 
اليه طاقته وبلغه فهمه انا اللتعيون لطاب البقة و النافرون للتفقه » 
الحاملون لفرض النفار عن جاءتهم » المتأهبو نلنذارة قومهم » ولتعليمالمتعلم 
وفتيا المستفتى » ورعا للحم بينالناس ‏ : ففرضعايهم تقصى علوم الديانة على 
حسبطاقتهم » من أحكام القرآن 6 وحديثالنى صلى الله عليه وسلم ؛ ورتب 
لأنقل » وصفات النقلة » ومعرفة المسند الصحيح ثما عدامة مر مرسل 
وضعيف » هذا فرضه اللازمله » فان زاد الى ذلك معرفة الاجماع والاختلاف» 
ومن أبن قال كل قائل » و كيف. برد أقاويل المختلفين المتنازعين الى الكتاب 
والسئة ‏ : خسن 6 وفرض عليه تعلم كيفية البراهين التى يتميز بها الحق من 
الياطل 6 و كيف تعمل ذما ظاهره التغارس من التوضن) و عل :هذا متمتوصن 
فى القرآن قال لمالى : 2 ليتفقهوا فى الدين » . فهذا يجاب لتعلم أحكام القران 
وأحكام أوآمر الى صل الله عليه وسلم.» لأأن هذين أصل الدين . وقال تعالى 
: 9 إن جاءك فاسق بفبا فتبينوًا » » فوجب بذلك تعرف عدول النقلة من 

فساقهم » وفقهائهم يمن ل يتفقه منهم 

وافاءمة معرفة الاجاع والاختلاف فقدزعم قوم أن هذا يجب بقوله تعالى 
: ه أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الا عر يدج 86ل : ففرض عاينا 
1 مااتقق عليه أولوا الا'مر مناءلاننا مأمورون بطاعتهم » ولا يمكننا 

عمهم الا بعد معر ذَة إجاءهم الذى يازمناطاعتهم فيه 

“ معرفة الاختلاف ومعرفة مابتنازعون فيه ومعرفة كيفية الرد الى 
الكتاب والمنة فبقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى" فردوه إلى الله 
واارسول » . ففرض عليئا معرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة كيف برد ذلك 


هم؟ة ع 


الى الكتاب والسنئة »لاننا إن لم نعرف الاختلاف ظننا أن القولالذى أسمعه 
من لعض العاماء لاخلاف فيه »فنتيعه دون أن نعرضه على القرآن والسنة» 
فنخطى”" ونعصىالله تعالى اذ أخذنا قولا نهينا عن اتباعه . 

قال أو حمد : وهذا خط » لاننا إعا أمرنا تعالى بطاعة أولى الامر فيا 
تقاوه الينا عر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاما أن يقولوا من عند 
أنفسهم بحم لانص فيه فا جاز هذا قط لاحد أن يفعله » ولا حلا لاحد قط 
أن يطيع من فعله » وقد توعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا 
أشد الوعيد » فكيف على من دونه» قال تعالى : 2 ولو تقول علينا عض 
الاقاويل لاخ1نا منه بالعين ثم لقطءنا منه الوئين ها من ن_ أحد عنه 
حاجزين » . فصح أن من قال فى الدين بقول أضافه الى الله تمالى فقدكذب 
وتقول على الله تعالى الاقاويل » وأن من لم يضفه الى الله تعالى فلس من 
الدين أصلاء» لكن معرفة الاختلاف علم زائد » قال سعيد بن جبير : أعلم 
الناس أعامهم بالاختلاف ٠‏ وصدق سيد » لانه علم زائد » وكذلك «عرفة 
وان قال كل نئل ؛ فأما معرفة كيفية إقامة البرهان فبقوله تعالى : « قل 
هاتوا برهانم إن كنم صادةين 4 . فلم نقل شيعا الا ماقاله ربنا عز وجل 
وأويية علينا. والجد لله رب العالمين . وإِعا نحن منمهون على ماأمرنا الله 
تعالى وموقفون على مواضم الاواص التى مرعليها من عر فافلا أو معرضا » 
ومنذرون قومنا فيا تمقهنا فيه ونهرنا لتعامه ‏ ين الله عز وجل علينا- كا 
أمر ناتعالى إذ يقول : «ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا اليهم » 
ولا نقول من عند أتفسنا شيعا . ونموذ بالله منذلك ٠‏ ولهيبح الله تعالى ذلك 
لاحد لاقديا ولا حديئا وبالله تعالى تتا يد 

وقال تعالى : « ماننسخ من آنة أوننسأها تأتيخير منها أو مثلها » ففرض 
علينا معرفة الناسخ من المنسوخ »وفرض على من قصد التفقه فى الدنما ذكرنا 


د ")ا ل 


أن يستهين على ذلك من سائر الملومبما تقتضيهحاجته اليه فى فهم كلام ريه تعالى» 
وكلام نديه صلى الله عليه وسلم قال تماق :وها أرجلنا مق وول الا نات 
قومه ليبين طم »6 ففرض لشي لاود عالما بلسان العمرب لبفيق عن 
الله عز وجل » وعن النى صلى الله عليه وسمام » ويكون ءالما بالنحو الذى هو 
ترئيب العرب لكلامهم الذى به أزل القران » وبه يفهم مما التكلام الى 
يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الالفاظ » فن جهل الاغة وهى الا نفاظ 
الواقعة على المسميات » وجهل النحوالذى هو علم اختلاف الهركات الواقعة 
لاختلاف المعاتى ‏ : فلم عرف اللسان الذى نه خاطينا الله تعالى ونبينا عليه 
السلام » ومن لم يعرف ذلك اللسان لمحل له الفتيا فيه » لا نه يفتى عا لاا 
يدرى 6 وقد نهاه الله تمالى عن ذلك بقوله تمالى : « ولا ثقف ماليس للك نه 
عم 2 . وبقوله تعالى :* وم,. 0 الله بغير علم » . ويقوله 
كعالل : د هاأتم هؤلاء حاججتم فيا للم باع فلم محاجون فها ليس لم 
به علم ». . وقال تعالى ااام 3 به علم ومحسبونه 
همنا 00 عند الله عم 
وفرض على الفقيه أن 7 عالما بسير النى صلى الله عليه وسلم ليعل 
اعراواسة وأوطا » وحريه عليه الدلام إن حارب © وسامه لمن سالح »> 
وليعرف على ماذا حارب » ولاذا وضع الحرب » وحرم الدم بعد تحليله »> 
وأحكامه عليه السلام التى حك بها . فن كانت هذه صفته » وكان ورعا فى 
فتياه » مشفقا على دينه ؛ صليبافى الحق » حلت له الفتيا » والا خرام عليه 
أن يفتى بين اثنين » أو أن يحم بين اثنين » وحرام على الامام أن بقلده حك 
أو يتيح له فتياء وحرام علىالناس أن يس: تفتوه » لا نه إن لم يكن ماما بما 
ذكرنا فلم يتفقه فى الدين » وإن يكن مشفقا على دينه نهو فاسق » وان كن 
صليبا لم يأمر بمهروف ولا نعى عن منكر » والامر بالمعروف والنعى عن 


ع 1/7 ةا سب 


المنتكر فرضان على الناس » قال تعالى :2 ولتلكن متك أمة يدعون الى امير 
وَأمْروق المتروف :ونيو عن المتكر 6 بوتهنذا متوجه الى الملداء يدوق 
وبالمدكر » لابه لا وا يدعو الى الخير الا من عامه »ولا عكن أن ا 
بالممروف الا من عرفه بولا يدر على | نكار المذكر الا هن ميزه 

فا كان مع ماذ كرنا قويا على إنفاذالامور » حسنالسياسة »حلى له القضاء 
والامارة » والا فلا . قال رسول الله صلى الله عليه وسام : د الوم ن القوى 
أ إلى الله م.: ن امن الضعيف » .وقال عليه السلام لالى ذر :5 ياأبا ذر 
إن اعت لك مااحب لننسق كنك ذلا تأمزو عل انين والاتؤلين مال 

6 وكانأبو ذر رضى اللاعنه من له أن فى 2 ول كن ممن له أن فق 
لانه لم يكن له حسن التأتى فى تناول مابريد » بلكانت فيه عجرفية وههاججة» 
را صار بها منغراء وتدأمر عليه السلامماذا وأباءومى_إذ بِعمهما قاضيين 
على المن » ومعامين للدين » وأميربن - بان ييسرا ولا ينفرا 6 هذا على عظيم 
فضل إلى ذر وكريم سوابةهق الاسلام » وزهده وورعه » ورفضه للدنياء 
وثباته على مافارق عليه نديةصلى الله عليه وسام » وصدعه بالأق » وأنه كان 
لاتأخذه ف الله لومة لالم » وتقدمه علىا أ كثر الصحابة . 

لخد الفقه هو الم رفة باحكام الشريعة ٠ر*:__الة‏ رآنْ » وم نكلام ا مر سل 
هاء الذى لاتؤوخذ الا عنه » وتفسير هذا السجاذ كن المعرفة باحكام القران 
وناسخها ومنسوخها » والمءرفة باحكام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
نأسخه ومنسوخه » وما صح تقله مال لصح ؛ومعر فة ماأجع العاماء علية » 
وما كلد وا فب وك برد الاختلاف الموالقرآن وكلام الرسول صلى الله 

عليه وسلم » فهذا تفسير العلم بأحكام الشريمة 

وكل من ء علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة القى ذ كر ناجاز له أن يفتى 
بها » وليس جهله بما جهل عانع من أن يفى عاعل » ولاعلمه بماعلم ممبيح 


نذا 3 


له أن يفتى فيا جهل » ولوس أجد بعد الننى صل الله عليه وسلالا وقد فاب 
عنة مر. ن العلم كثير هو موجود عند غيره » فلو لم يفت إلا من أحاط بجميع 
الع شاخل لاجد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فى 
أصلا »وهذا لعز سر وهو باك لدو ار تيور قائله . وى بمثة 
النى صلى الله عليه وسل الامراء الى البلاد ليعاموا الناس 1 ان وحم ال الدين 
و يكن أحد مهم إستوعب جميع ذلك » لأنه قد كان تنزل بمدهم الآيات 
والاحكام ذبيان يح أن العلماء وإن فانهم كثير من العلم فان هم أن بفتوا 
ويقضواعا عرفوا. 
وفى هذا الباب أيضا بناق حل عل انع علم شيئا من من الدين عل صديحا 
قله أن ذنى به »6 وعليه أن يطلب عم ماجمل , تما سوى ذلك . ومن عمأن 
فى الل ألة النى أزلت حديثا قد فاته » لم يحلله أن يمتى فى ذلك حتى بقع على 
ذلك الحديث » 
ومن ل إعلم الأحكام على الصفة التى ذكرنا قبل لسكن إنها أخذ المسائل 
تقايدا 6 فابه لابجل ملم أن لستفتيه » ولايحل له أن يفتى بيناتنين » ولا يحل 
للامام أن يوليه قضاء ولا حكا أصلاء ولا يحل له إن قلد ذلك أن يحم بين 
:اثنين . وليس.أحد بمد النى صلى الله عليه وسلم إلا وهويخيلى' ولصيب » 
فليس خبائوه بمائم من قبول صوابه » وبلله تمالى التوفيق .فلا بوجد مفت فى 
الديانة وفى الطب أبدا إلا أحد ثلانة أنامى : إما مال فيفتى با بلغه من النصوص 
بعد البحث والتقمى ا بازمه »6 فهذا مأجور أخطأ أوأصاب » وواجب عليه 
أن يفتى عا عا عم . وإما فاسق يفتى بما يتفق له مستدعارياسة أو لكسب مال 
وهو بدرى أنه يفنى بغير واجب . وإما جاهل ضعيف العقل يفتى بغير بقين 
عل وظواظن أنه مصيب و سحث حق البحث » ولو كان عاقلا لعرف أنه 
جاهل » فم يتعرض لما لاحسن » حدثتى أبو الزناد سراج بن سراج وخلف 


- 


ابن عمان البحام وأبو عمان سعيد بن تمد الضرا بكلهم يقول : "مت عبدالله 
ابن ابرهيم الاصيلى يقول :قال لى الابورى أبو بك رمد بن صالح :كيف صفة 
الفقيه عندك بالاندلس فقلت له : يقرا المدونة ورمما المستخرجة » فاذا حفظ 
مسائلهما أفتى » فقال لى : ه_ذا ماهو ! فقلت له : نمم » فقال لى : أجعت 
الامة على أن من هذه صفته لاحل له أن يفتى 

قال أبو حمد على بن أحمد : وحدثثنى أبو مروان عبد الملك بن أحمد 
المرواتى قالسممت أحمد ينعبد الملك الاشبيلى المعروف بابنالمكرى ‏ وحن 
مقبلون من جنازة من الربض لعدوة نهر قرطبة ‏ وقد سأله سائل فقال له: 
ماالمقدار الذىإذا بلغه'المرء حل له أن يفتىفقال له : اذا عرف موضع المسألة 
فى الكتاب الذى يقرأ حل له أن يفتى عثم أخبرنى أحمد بن الليث الانسرى أنه 
حمل اليه والى القاضى ألى بكر يحى بن عبدائرحمن بن واقدكتاب الاختلاف 
الاوسط لابن المنذر » فلما طالعاه قالا له : هذا كتاب من لم يكن عنده فى 
بيته] يشم رائحة العلل » قال : وزادتى ابن واقد أن قال : ونحن ليس فى بيوتناء 
فلم نشم رائحة العلم 

قال أبو مد :لم نأت عا ذكرنا احتجاما لقولنا ولكن الزاما لهم 
مايلئزمونه » فان قول أكابر أهل بلادنا عندهم أثبت من الميان » وأولى 
بالطاعة ما رووا فى حديث النى صلى الله عليه وسم . وبالله تعالى نموذ من 
الحذلان 

فقد بينا صفة الطاب والمفتى والاجتهاد الذى تأمر نه ونصوب من 
فعله ؛ وهو طلب المكم ف المسألة من نص القرآن وسميح الحديث » وطاب 
الناسخ من المنسوخ » و بناء الحديث بعضه مع بعض ومع القرآنء و بناء الى 
بعضها مع بعض » على مابينا فما سلف من كتابنا هذا» ليس عليه غير هذا 
البتة و إن طالع أقوال الصحابة والتابعين ومنحاء عدم عصرا عصرا » ففرض 


سسا و#]ا ده 


عليه أن ينظر من أقوال العلماءكلها نظراً واحدا » ويحك فيها القرآن والسنة؛ 
فلا يها حك اعتقده وأفتى به واطرح سائرها ء وإن لم بجد شيئا مابلفه منها فى 
نص القرآن ولا فى نص السنة م يحل له أن بأُخذ بشى" منهاء بل عليه ان 
بأخذ بالنص وإن لم يبلغه أن قائلا قال به » لا قد بيناه فى كلامنا فى الا جاع 
من امتناع الاحاطة ,أقوال العلماء السالفين » ومن قيام البرهان على أنه لابخلو 
عصر من قائل المق. فهذا هو الاجتهاد الصحيح الذى ,يثوجر من فعله على كل 
حال » فان وافق المق عند الله عز وجل أجر أجرا ثانيا على الاصابة » صل 
له أجران ؛ وإن لم يوافق لادراك الحق لم» يأنم وقد حصل له أجر الطاب 
للحق وارادثه » ما قال الشاعر : 
وما كل موصوف له الحق يهتدى ولا كل من أم الصوى يستبينها 

وكل مانعى اجتهادا من غير ماذكرنا فهو باطل وافك » زين أن مى 
اجتهادا كما سبعى اللديغ سليا » والمهلدكة مفازة » والاس_ود السخامي أبا 
البيضاء » والاعمى بصيرا » وكا سيم قوم المسكر نبيذا وطلاء وهو ار لعينها» 
وبين ماقلنا قوله عليه السلام : 2 إذا اجتهد الام فله أجرء وإن أصاب فله 
أجران » أوكا قال عليه السلام . 

واءعترضنا هبنا أس نحتاج الى تفسيره لغلط أ كثر الناس فيه : وهو 
بقاع اسم الخفظ » وامم العم » واسم الفقه »على كل من ستدق شيئا من 
هذه الاسماء » لانها اسماء واقعة على صفات متغايرة فوجب سامها 6 فافسر 
ذلك فى علم الشرنعة التى غرضنا فى ديواننا هذا اكلام فيها . وبالله تعالى 
التوفيق » ونه عز وجل نتأيد لاإله الا هو » فنقول وبالله تعالى نستعين : 

الحفظ انم واف هل خف ف امود وت كر ولكش سواد مامت 
وجمع » وذكر فى عامه وغرضه الذى قصد »كحافظ سواد القر أن » وحافظ 


سواد الح_ديث وتصوصه أو حاففل نصوص مسائل مذهيه الذى .قصد 


داعو 


ويلتحل » فهذا مءنىالحفظ . 

وما امم العلم: فوو واقع على صفة فى المرء » وهو الساعه ع الاشتراف 
على أحكام الم رآن »ورواءة الحدرث *ديحه وسقيمه نتلط + نان اشافف الى 
ذلك الوقوف على أقوال الناس »كان ذلك حسناء كا انسع باع المرء فى هذه 
المعانزاد استحقاقه لاسم العلم » وهكذا فى كل علم من العلوم » ويكون مع 
ذلك ذا كرا لاكثر ماعنده 6 وليس هذا <قيقة معنى لفظة « العلم » فى اللغة 
لكنة معتاه فى قوطم : فلان عالم » وفلان أعلم من فلان 

وأهالقسيو ليله «العلم» فى اللغة فتدفسرناء فى كتا ناهذا » وفى كتابنا 
ا زعتو بالفصل 

وأمأ اسم الفقه : فهو واتععل 46ة فى المرء » وهى همه لماعنده » وتثمهه 
على حقيقة ساق | قال القران والحديث » ووةوفه عامها » وحضور كل ذلك 
فى ذكرهمتى أراده . ويزد القياسيو زعلينا ههنا زيادة وهى : معر فتهبالنظائر 
فى الاحكام والمسائل وعييزه طا . فهذه معانى الامماء المذ كورة فى قوطم : 
فلان حافظ » وفلان عالم » وفلان فقيه . 

فان قال قائل : أيحجوز الاجتهاد بحضرة الى صب الله عليه وس ؟ فالجواب: 

- فيا لم يثؤمروا بهولا نموا عنه » ولسكنه مباح هم : جائ كا جهادثم فيا 

يجعلونه عاما للدطاء الى الصلاة » ولم يكن ذلك على إجاب شريعة تازم » وإعا 
كان إنذارا هن ن لعضهم أمعض 4 كول ايا لخاره إذا بض لاصلاة : قم ينا 
الى الصلاة » حتى إذا نزل الوحى على النى صلى الله عليه وسلم با 0 
عمد الله بن هال تصارى ‏ : أبطل كل ما كانوا تراضوا به » وقد احنهد 
قوم يحضريه صلى الله عليه وس لم فيمن ثم السيعون أله الذين يدخلون المنة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر » فاخطوًا فى ذلك حى بين لم النى صلى الله عليه 


. جنا ع 
وسلم كن ثم و لعذةهدم قل اح.بهادثم ) ود اخطوًا فيه ولسكن بين عليه 


- 


السلام أنهم لم يصيبواء و أن الحق فى خلاف ماقالوا كلهم . 

فائما يجوز الاجنهاد فى 1 بل مثل هذا » وفها إغرف + إمضوم عضا 
محضور الصلاةوما أشبه ذلك » وأمافى إيجاب فرض » أوتحربم شىء أوضرب 
د -:خرام أذيجوز فيه لاحداجتهاد برأيه فققط » أوقولبوجه منالوجوه » 
لامهمكانوا يكونون بذلك شارعين مال يأذنبه الله » ومفتر نعل الله تمالى» وقد 
نزههم الله تعالى عن ذلك . وكل ماحاز هم رضوان الله عليهم أن يجهدوا فيه 
فهو حائز لنا ولتكل مسل الى يوم القياء.ة ٠‏ وماحرم عليئا من ذلك وغيره 
نقد كان حراما عليهمولافرق » وقد أفتى أبو السنابل اجبادهفى المتوقءما 
زوجما وهى حامل »6 فاخذ 3 الارنعة أشهروعشرا طاخطلاً » وهو مجنهد فله 
أعرنواخد لانه م يصب حك الله تعالى . 

وأمااحديث معاذ فها دوى من قوله : أجهد رأى » وحديث عبد الله 
ابن جمرو فى قوله اعرد يحضرتك يارسول الله» خديثان ساتطان . أما 
ل لا : أهل حمص لم يسموا » وحديث عبدالله 

أيضا لايتصل 

فان قال قائل : أحبوز للا نبياء عليهم السلام الاجتهاد 7 فالجواب وبلله 
0 : إن من ظن أن الاجتهاد موز طم فى شيع شريعة ل بوح. 
الييم فها فه وكفر عظيم » ويكى من إبطال ذلك أهره تعالى نبيه عليه السلام 
أن يقول :ه إن أتبع إلا مابوحى إلى» وةوله «وما ينطقعن .الموى إن هو 
إلا وحى بوحى» وقوله ثعالى  :‏ ولوتقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه 
بالعين ثم لقطمنا منه الوتين » وانه عليه السلام كان بأل عن الشىء فينتطر 
الوجى » ويقول: 2 ما أنزل على فىهذا شىء » » ذ كرذلك فى حديث فزكاة 
الجير » وميراث البنتين مع العم والروجة » وف أحاديث جمة . ٠‏ وإ نكاذالسائل 
نا د > سر عي الامسياد ىفوك عدن ليها ملسلان اقيذ 


- 


حار » والحكم بيمين لعلها كاذبة # فهذاحائر » لانهعليه السلام بهذا أمر نصاه 
وهو عليه السلام لم يثوتعل الفيب فى كل موضع» و إما أمر, بقبولالشاهدبن 
العدلينعنده منالمسامين » أوالمدل كذلك مع ين الطالبء أوالمرأة الواحدة 
فى الرضاع » أو الكافرين فى الوصية فى السفر » أوالواحد على رؤية الهلال » 
أو الاربعة المدول فى الزنا » أو المراتين مكان الرجل » أو يمين المدعى عليه - 
إن مبطلا وإن مقا مالم يعسلم هو سطلان الشوادة » أو قوله «ويسلطالله 
من يشاءعلى ظل ءن يشاء حتى ينص ف كل مظلوم بوم الحشر 26 ويوم لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » « ولا مثقال ذرة الاجازى علها » الا ما 
أسقط من ذلكبالتوبة أو باجتناب الكبائر » وهذا الذى قلنا هو نص جلى» 
وقد بين ا بقوله : ه فن قضيت له بع ادن عق أحد -ه فلا 
بأخذه فاعا أقطم له قطعة م نالنار » و بقوله عليه السلام :2 من حلف على منبرى 
هذا ديمين كاذ بة حرم الله عليه الجنة وازحن له النار »و بقولهعليه السلام ١‏ «إذ 
قال له الحضرى فى خصمه : يارسول إنه فاج ر لابرع(١)‏ عن شىء ‏ وكان عليه 
السلام قدأوجب عليه الهين ‏ ةالعليه السلام للحضرىى :« ليس لكالا ذلك ». 
و إذقال له أصحابه حينةتلعبد الله بنسهل : يارسول الله أتقبل أعان هود #فلم 
عل طمعليه السلام غيرذلك .و بقولهعليه ااسلامللمتلاعنين:2إنا حدم كاذب 
فهل متكا نائب» فبين عليه السلام إنه ا نفعلما أمره به ريه تعالى » ولميكلف 
000 يعطى الحق صاحيه بيقين 6 ولا أن لعل عيب (١؟)‏ الشهود » ولا كلفنا 
محن شيا من ذلك أيضاً » وإعا أ رأن فى بالمينة العدلة عنده » ولا بقدر 
عل كترم اي بالمدالة الظاهرة اليه » و نظاهر الم لعنده ‏ وكا أمر بقبول 

)00( بفتيح الاء وك الراء ‏ وحوز ٠تحها‏ س “ضارع < ورع >ء مثل : وق شق ٠‏ 


6( هكذا هو فى الاصل يالعين المهدلة ولوكان (غرب) بالغين امعومة لكان أ فا أرى ب 


أدق و ن معق 


- 


اأعين من المنكر » وهها شيكا ' ن متغايران » أحدها القضاء با شهدت به الينة » 
وأذْلابقفى على من حلف فى قضية ألزم فبها العين» فهذا هو الذى أأرم النى 
صل الله عليه وسلٍ وألمناه تحن بعده عليه السلام » والثانى أذيمكن صاحب 
الحق فى عل الله تعالي من حةه » وهذا لاسبيل الى عامه فى كل موضم » فأن 
حرهنا هذا وحرهنا وفاق العدل عند الله عز وجل » فلا نم ولا حرج » لانه 
لاسبيل الى عل ذلك بيقين »ولاكلفناه ى وهذا لايسمى اجبهادا على الاطلاق » 
واسكنه يقين إتباع ما أمر به عليه السلام من الحم بالعدول على حسب 
ما نطيق على معر ف:-ه » وهو الظاهر » و بقبول ين المذكر » ولاسبيل الى 
اجهاد النى ص_لى الله عليه وسل فى شرع الشسرا ع »والاوامر عندهواردة 
هتيقنة » لاإشكالفيها(١)6‏ بعلم خاصها من عامها » وناسخها من منسوخها » 
ومستثناها من المستثنى منه » 1 يقين ومشاهدة فى ججميع ما أنزل عليه . 

واما الاجتهاد الذ ىكلفناه 42 ن » فهو طلب هذه الممالى » ولم تشاهدها 
كلها ذنعامها » لكن نقبلها من الثقات الذين أهرنا الله تعالى يقبول نذارمم » 
الى أن سلغونا الى الذبن شهدوها » وم وحن الم ين » 

فان اعترض معترض نففعله عليه العازم فأخد القداء » فيزل من عتابه على 
ذلك مانزل » فالجواب : اننا لاننكر أن يفعل علي سه السلام مالم يتقدم نهى 
من دبه تعاليله عنه » الاانه لابترك وذلك » ولادد من أن طبه عليه © 
وأمالوع مرق ان صلى الله عليه وسلم وهو يقصد يذلك فعل الحير » فلسنا 
ننكره إلا أنه لايقر عليه البتة » وهذا لا يجوز أن يكون فى شرع شرإعة » 
ولااجاب فرض »ولاحريم » وانعا هو فيا قدره مباحا له » اذل ينه عنه قبل 
ذلك »لكن كفعله بان ام مكتوم إِذ نزلت عبس وولى . 

وقد احتج إعضهمممن أحاز الاجنهاد بارأى فى الدين » يأمرسلمان وداود 

(0) فى الاصل (فيه ) وهو غير صواب 


هم ده 


عليهما السلام « إذ يحكان فى الحرث اذ تمشت فيه غنم القوم » 

قال ابو خمد : وهذه مسألة اختلف الناس فيها على وجوه » فقوم قلوا: 
نسخ الله حم داود بح سليان عايهما السلام 

قال ابو عمد :وهذا باطل » لاله لوكان كذلك لسكان داود مغهما هما لانه 
كان يكو نحاكم بام فلن به قبل أن ينسخ ‏ ولما كان سلمان أولى بالافهام منه 

وقال لعضهم احم بدليل منصوب لم يوافق فيه الحقيقة وحم » سلمهان 
فوافق الحقيقة 

قال ادو حمد: والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق : أن داود عليه السلام 
حح بظاهر الامر » مثلمالو حكمنا حن حرا مدان عدالن عندناء وها 
فى عم الله عزوجل المغيب عنا مغفلان » فأطلع الله تعالى علىغيب تلك المسألة 
سليان عليه السلام» فأوحى اليه بيقينمن هو صاحب! هق فيها »بخلاف شهادة 
الشهود أو حو ذلك مما أفوم الله تعالى سلمان فيه بيقين عين صاحب الحق » 
فهذا وجه تلك ال" بة الذى لاوز خلافه » ليطلان كل تأويل غيره » ولقوله 
تعالى فى الآ بة نفسها : « وكلا اقينا حك وعاما » فصح ان داود حم بالحم 
والمل الذى 1 ناه الله تعالى فى تلك المسألة » وان سليان _علمهماحجيما السلا 
حم فيها بلحم والعلم الذى 1 ناه الله تعالى فبها بالفهم الرائد لحقيقتها 

وأما ادطء المرأتين فى الولد » ودماء سليان عليه السلام بالسكين ليشقه 
هما 6 فآن سلمان عليه السلام ا أراد اختبار صبرها » ولم يهم قط بق 
الصبى ء واعا دما بالسكين موهما طمابذنك . وقديكون الله تعالى أمره بذلك » 
ا أمر ابراهم عليه السلام بدح اسماعيل عليه السلام » وم برد قط تعالى 
ذيحه » وانما راد اختيار صبر امم عليه السلام » واختبار صير الم انق 
فقط » ثم مهاه عن 0 شقه »إذ لاح أرنهما أمه » 5 : هى ا براهيم عن ذجح امماعيل» 
فهذا ايضا وجه ظاهر حسن والله اعلم 


وأماأمر مومى والحضر عليهما السلام » فان الحضر نبى موحى اليه » ولم 
يفمل شيئًا من كل مافعل باجتهاد » 6 يظن ا 
توعى لخاد الله اليه » وبيانذلك نص الله تعالى بأن حكى عنه أنه قال لمومى: 
«وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا » وأما سئؤال موسى 
عليهالسلاملهعنذلك ؛ فانم فملناسيا لمهده » ولسنا نكر أن تقسى الآ ثبياء 
عليهم السلام 6 وقد صلى نبينا صلى الله عليه وسل خامسة نأسيا » وسلم من 
ثلاث ومن اثنتين ناسيا . وهذا الذى ذلنا هو نص القرآن فى قولهتعالى <ا كيا 
عن مومى انه قاللاخضر : 9 لاتؤاخذنى با نسيت » 

قالابو مد :فا احتجوا با حدثناه عبد الله بن ربيع القيمي عن عمر بن 
عبد الملك الحولاني عن محمد بن بكر البصرىعن سليان بن الاشعث نا براهم 
بن مومى ثنا عيسى نا أسامة بن زيد عن عبد الله بن وافع مولى ام ساءة قال 
“ععث امسامة تقولقال رسو لالله صلى الله عليه وسارة اغا أقضى 6 برألى 
فها لم ينزل على فيه » .فهذا حديث ساقط مكذوب » لان أسامة بن زيد هذا 
صعيف لا يحتج بحديثه »متفق على أنه كذلك )١(‏ ويبين كذبه ماذكر افى 
أول هذا الباب من الاحاديث التى فيها تركة عليه السلام االحكم فيا لم ينزل 
عليه فب ”4 وانتشار الوحى فرك ذلك » ويك من ذلك قر ل قا 
آمراً له أن يقول : : 3 ان أتبع الا مايوحى الى 6 الى قوله تعالى : «وماينطق 


)١(‏ كلا والله, ماالحديث يمكذوب ولا اسامة فى هذه الدرحة من الضفعف ٠‏ وهو الايى 
ونه ابن معين والمجلى وغيرها وقال ابن حيان في الثقات 0 بمخطىءوهو مستقم الامر ميح 
الكتاب مات سنة. 16 واخرج له احاديث كثيرة , وهذا الحديث فى سن الى داود ( ؟: 
لييف 509 ) وقد سكت عنه هو والمتذرى فهو عندما سن صالم للاحتجاج به وهو عق 
مارونه زيلي بلت أم سلمة عنها مرفوعا ( اما انابعر وان مختصمون الى ) الحديث وهوق 
الصحيحين والسنن فلمل أسامة رواه بالمعنى من طريق عبد اله بن رافم عن مولا”ه ام سلمة 
وقد اخطا البوع عا سور الى علب 


2 


عن الحوى ان هو الا وحى يوحى» وأمر الله تعالى لهأن يقول :«قلمايكون 
لى أن أبدله من تلقاء تفسى »© فاو أنه عليه السلام شرع شيئًا لم يوح اليه به» 
لكان ميدلا للدين من تاقاء نفسه » وكل من أعياة هذا نقد كفر وخرج عن 
الاسلام » وبالله اعالى نعوذ من الحذلان . 

فان احتج ذيها معترض بقوله تعالى :2 لتحكم بين الناس عا أراك الله »فان 
الذى أراه الله تعالى هو الذكر والوجى بنص الآة » لان اوها : 3إنا أ نزلنا 
اليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس عا أراك الله » وقال تعالى : « وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره » ثم توعده على 
ذلك فقال : « إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لانمد لك علينا 
نصيرا» فبين تعالى انه عليه السلام لواوجب شيئًا فى الدين بغير وحجى» لكان 
مفتريا علىر به تعالى » وقد عصمه الله عزوجل من ذلك» وكفرمن أجازه عليه: 
فصح أنه عليه السلام لايفملشيثًا الا بوحى»فسقط الاجتهاد الذى,دعيه أهل 
اارأى والقياس جل . وقال تعالى :8 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » فصح 
بهذءالاية انكل نى كان قبله (١1)فهكذا‏ كانوا أيضاء إها اتبس ع كل نى شرعته 
التى أوحى اليه مها قط . 

وما هنو الدنيا ومكابد الحروب ‏ مالم يتقدم هى عن شثى' من ذلك 
وأباح لله تعالى له التصرف فيه كيف شاء فلنا تتكر أن يدبر عليه السلا مكل 
ذلك على حسب مايراه صلاحا » فان شاء تعالى إقراره عليه اقره » وإن شاء 
احداث منع له من ذلكف المستأنف منم» الا أنكل ذلك مما قد تقدم الوحى 
اليه باياحته إياه ولابد . 

وأما فى التحريم والايجاب فلا سبيل الى ذلك البتة» وذلك مثل ما أراد 
الننى صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان على ثلث كار المدينة فهذا مباح » 


اومس 


لانطم يهبوا من أهواهم ما أحيوا مالم ينهوا عن ذلك » وهم أن يعنموه مالم 
يؤمروا باعطائه 6 وكذلك منازله عليه السلام فى حروه » له أن يتزل من 
الارض حيث شاه » مالم ينه عن مكان عينه » أو يمر كانت )١(‏ لعينه 
وكذلك قوله عليه السلامى تلقيح ثمارأهل المدينة» لانه سباح ' للمرء أن بلق 
نخله ويذ كر تينه؛ومباحأن يتك فلانفمل شيئًا من ذلك .وقد أخيرنى مد ن 
عل الله اطمدانى عن أبيه : أنه ترك تينه سنين دون نذ كير فاستغنى عن 
التذ كير » فلمل النخل كذلك » لوتوبع عليه رك التلقبح سنة بعد سنة 
لاستننى عن ذلك » وهذا كله ليس منأمور الدين الواجبه والمحرمة فى شى" » 
إنها هى أشياء مباحة من أمور المعاش » من شاء فعل 6 ومن شاء ترك 6وإتها 
الاجنهاد الممنوع منه ماكان فى التحرم والايجاب فقط غير نص » وقد نص 
النبى عليه السلام فى حديث التاقيح على قو لنا » وقال عليه السلام ا نم أعلم 
امون دنيا 5 4 وقد حدئنا هذا الحديث عبد الله بن يوسف بن نامى عن 
احمد بن فتح عن عيد الوهاب بن عيسى عن احمد بن مد عن أحمد بن على 
عن مسلم حدثثنا سق بكر بن ألى شيمة وعمر والناقدكلاها عن أسود بن عامر 
ثنا ماد بن سلمة عن عنام ويعزوة وثابت + وعفاع عن أبيه عن ٠‏ عائشة » 
وثابت عن أن :< أن رسول الله صلى الله عليه وجل مر بوم لفرت 
النخل (©) فقال : لو لم تفعلوا لمملح قال : فرج أشيضاء فر مم ققال : 
مالنخلك ؟ فقالوا : قلت كذا وكذا » قال : أأثم أ ألم بأمور(ع () دنياكم » 
قال ابو حمد : فهذا بيان جلى ‏ مم صحة سنده ‏ فى فى الفرق بين الرأى فى 
أمرالدنيا والدين » وانه عليه السلام لايقول ف الدين الامن عند الله تعالى» 
)١(‏ فى الاصل(لمكان)والباء اصح هنا من اللام (؟)ف الاصل( عن ابن عباس) وهوخطأً 


وفى هامشه نسخة (عن انس) وهو الصواب الموافق للا فى يح مسلم (5:؟؟؟) 
(؟) لفظ النخل ليس فى مسلم (4) فى مسل < بأمر »> 


دوسا 


وان سائر مابقول فيه برأيه تمكن فيه أن يشارعليه بغيره فيأخذ عليه السلام 
به » لان كل ذلك مباح مطلق له» وائنا أبصر منه بأمور الدنيا التى لاخير 
معها الا فى الاقل » وهو أعلم منا بأمر الله تعالى » وبأمر الدين المؤدى الى 
الخير الحقيق » وهذا نص قولنا . وبالله تمالى التوفيق . وفى هذا كفاية 
والجد لله 

ومن ذلك ماقال أبو بكر يوم الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذ قال له مس من عقر أزى أن عتل عن عيال هثولاء - فقال أبو بكر 
٠:‏ ترى 3 عضى لوجبنا » فهذا كله مباح للامام أ لغزوء وله أن عو 
الغزو بومه ذلك وشهره ذلك ؛ ويغزوإمد ذلك » ش 

طعل الاان أن الاحاد ]عا عوطات اللقيقة من الوجرء الردية البا: 
لامن حيث لايؤدى الها » والطلبك ذ كرذا هو الاستدلال » فالاستدلال 
والاجهاد ثى' واحد» وقد ستدل من لابقع على حقيقة الدليل . وكون 
الفى' فى نفسه <قا هو ]1 » لانه قد يكون الى" حقا ولا بوفق(١)‏ 
له طالبه » ولايضر ذلك المق »م أن فى منازلنا أشياء لا يعامها غيرنا من 
الناس » وليس جهل من حهلها أو ظن فا غيرمافيهاتما يمحيل المق عن وجبه » 
كم لا بزيده علم من 000 حق » والحق المعلوم والأق المجبول 
سواء ىق انها حق » واقعان نحت جنس الحق » وكل شين وقما (؟) نحت 
نوع واحد أو نحت جنس واحد » فانهما متساويان فى ذلك النوع وذلك 
الجنس مساواة صحيحة نمنى فيا أو جبته لهمما تلك الجنسية »أو تلك النوعية 
وكل ن يلغه عن النى صل الله عليه ول خين فد زمه البحت عله # نان 0 
يفعل فقد عصى الله تعالى » وكل من قامت عليه ححة + ن أسول محها وأقر 
باا حق » فلا حت له وفيمها عن موحهها لتقليد أو لانه ظن أن 


() فى الاصل يوافق ()) فى الاصل ثى واقعا وهو خطأ 


و4١‏ لا 


ههنا حجة اخرى لالعامها فهو فاسق » وذلك نحو من أقر مخير الواحد » فأناه 
حديث صحيح مسند »فتركه لقياس » أوطوى » أوتقليدا مالك » أوللشافى» 
0 حديفة 6 أو لاجمد ء أو لداود » أولصاحب من الصحابة » أو " ابع » 

و لفقيه قديم أو حديث » معتقدا 3 ذلك الفقيه 0 و الصاحب كان عنده 
لحا ري و : فهو فاسق 
ساقط العدالة ماص لله عز دجل . 

وأعان تعلق بحديث آخر معارض للحديث الذى بلغه » فا دام لايحةق 
أصلا فى بناء الاحاديث بعضها على بعض» فهو مأجورعلىاجّهاده ‏ وإ كان 
غخطئا ‏ ولا إنم عليه فى خطته . وهكذا القول فى الى » وفى الاعاديث 
والآى ب ولا فرق 

وأما من ذكرنا قبل فبخلاف ذلك » لانه ترك المق وهو يعامه 6 فدخل 
فيمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الحدى . وأما إذا حقق أصلا فى نام 
الاحاد.ث أو الى أ والاحاديث مع الى فالتزمه » ثم لم يعتقد موجبه» ‏ 
فهو فاسق ك! قدمناء للا به التى قال تعالى فيها :2 ومن يشاقق الرسول من 
بعد مائبين له الطدى ويقبم غير سبل المؤمنين نول ماتولى وفصله جيم » 
وهذا الذى فمل ماذ كرنا فقد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى . وأنه أمر الله 
لعالى ورسوله عليه السلام » وصار فيمن شيد على ثفسه 

وكذلك من أنى قبول خبر الواحد » أو أى قبول وجه العمل فى البناء 
الصحيح فى النصوص » فأقيمت الحجة عليه فى ذلك كله » من براهين راجعة 
الى النصوص » وفهمها ولاحت له فلم يرجم الى الحق فى ذلك » وانغاإمذر من 
م تنم عليه حجة بجبله فقط » وكذلك من قامت عليه البراهين فى ابطال 
القياس فتمادى عليه . 

وأما من أجاز أن يكون صاحب فن دونه ينسخ أمرا أمربه رسول صلى 


-- ١و‏ سد 


الله عليه وسلم أو يحدث شربعة  :‏ فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال » 
عتزلة المود والنصارى 2 وعلم له لمنة الله ولمئة اللاعنين والملائكة والناس 
أجعين 2 وحن برآء منه وهو برى مذا . فان / قم عليه الحجة فهو خطى” 
ا حون مرة 4 لقصدوالى الخير ٠‏ وبالله تعالى التوفيق »وهو حسةةاو نه م الوكيل 


الباب الثانى والثلائون 


فى وجوب النيات فى ججيع الاحمال ؛ والفرق بين الخطأ الذى تعمد 

فعله و لقصد نه خلافما 5 وين الحطأ الذىلم يتعمد فعله 4 وس 

العمل المصحوب بالقصد اليه . وحمث باحق مل المرء غيره د 
أو 3 وحيث لا يلحق 


قالابو تمد : قال الله عزوجل: وما أمروا الاليعيدوا الله خلصينهالدين» 
وقال ثمالى : 2 ومن يشعل ذلكابتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجزا عظما »6 
وقال «ولا أقول للذين تزدرى أعيتم لن تيم الله خيرأ لله أعلم عافى قف 
وقال تعالى «لقد رضى الله عن الث منين اذببا يعو نك نحت الشحرة 0 0 
قلوم فا أنز نزل السكينة علهم و أناهم فتحا قر با » وقالتعالى : « فائها لاتعمى 
الابصار ولكن العمي القلوب التى فى الصدور » وقال تمالى : « إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك رسول 0 واله يمل إنك رسوله وميد إن 
المنائقين لكاذبون » حدئنا حمام بوامد ثنا عند الله ن م ثنا ابو زيد 
المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا أبو لعيم ثنا ذكرياء عر فامرى زو 
الشعبى_سمعت النعمان بن بشير معت النى 0 الله عليه وسلم يقول _فذكر 
الحديث وفيه _:< ألا وإن فى الجسدمضنة اذا صلحتصاح الا كله)(١)‏ 


)0 الزيادة من الوخارى ( ا وانظر الفتتح ) ١5خ‏ وا) 


5 14 سم 


وإذافسدت فسدالجسدكله ألا وهى القلب » حدئنا عبد الله بن بوسف ثنا 
امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن محمد ثنا امد بن على ثنا 
صرى لماج تاعهان بن يسفة . بن قعنب ثنا دواد يعنى ابن قيس 
عن ألى سعيد مولىعامر بن كربز عن أبى هريرة قال قال سول الله صلى الله 
عليه وسل ‏ فذكر الحديث :- « وفيه التقوى هنا ويشير الى صدره ثلاث 
مرات » حدثنا القاضى مام بن اه_د ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أبو زيد المروزى ثنا عمد بن بوسف الفر برىثنا حمد ب بن اسعميل البخارى ثنا 
الجيدى ثنا سفيانئنا حي بن سعيد الانصارى قال أخبرى عمد بن ابراهيم 
التيمي انه مم علقمة بن وقاص الليئى يقول سمعث عمر بن الحطاب .يقول 
على المنبر معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :< إنا الاعمال بالنيات 
وإعا لكل امرى' مانوى © حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامى ثنا احمد بن 
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن 
الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا كثير بن هثام ثنا جعفر بن برنان عن يزيد 
الاصم عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسام : « إن الله 
لا ينظر الى صورك وأموالم ولكن نظو الى قلويكم وأعمالم > 

قال ابوحمد : فصح بكل ماذكرنا أن النفسهى المأمورة بالاحمال» وأن 
لجسد 1 لة لها » فان نوت النفس بالممل الذى تصرف فيه الجسد وجا مافليس 
طاغيره .وصح أذالله تعالى لا .قمل الا 507 وقد أه وبالاخلاس4) فحن 
حمل لم بقصد به الوجه الذى أمر الله تعالى به فليس ينوب ما أمر الله تعالى 
به » فيطل قول منقال: إن أرما تبردا أو تعليا ؛أوتيهم لغير نية » أو 
بأكل ولا شرب ولاوطى' بغير نية » أومشى ف المناسك بغير نية ‏ : إنه 
يمزيهعن الوضوء المأموربه لاصلاة »وعنالتيمم المأمور بهلاصلاة»وعن الصيام 
المأمور به»أو المتطوع به لله عزوجل» وعن المج المأمور به “أو المتطوع نه اله 


مع 


عزوجلءلانهلم يخلص فى كل ذلك لله عزوجلءولافعله ابتغاءمر آضاته تعالىءولا 
نوى به ما أمر به . وقد أخبر الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام انهلا ينظر 
الموالصو راذا لم ينظر الى الصو رفقد بطل أن يبز ىسمل الصورة المنفرد عنجمل 
القاب الذى هو النية » وصح انه تعالى اا ينظر الى القاب وما قصصد به فقط » 
ولابيان أ كثر من تكذيب الله عزوجل المنافقين فى شهادهم ان ممدارسول 
الله ؛ وهذا عين الحق وعنهره الذى لايم <ق إلا به » فلما كانوا غير ناوبن 
لذيك القول بقاومم صاروا كاذيين فيه » وهذا بيان جلى فى لطلان كل قول 
ل و انوا الكمار وتلؤها فى القران» لكا 
لالم ننوها بقلوينا ل يضرنا ذلاك شيمًا » وصح نص الحدرث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام أن التقوى فى القلب » فك ل مل لم يقصده القاب فليس 
تقوى » وكل عمللم يقصد بالمضفة التى مها اصلح الجسد فهو باطل وإن مله 
المسدهء وى هذا كفاءة 

على ان القائلين خلاف قولنا ,تناقضون أقبح تناقض » ثن مفرق بين 
التيمم والوضوء ءومن مفرق فى النية فى الصوم بين أول النهار وآخره )ومن 
مفرق فى الحج بين الاحرام وبين سائر فرائضهءكل ذلك استطالة فى الدين 
بالآراء الفاسدة» والاهواء المضلة » بلا دليل من الله تعالى 

فآن قال قائل منهم ‏ اا أمرالله تعالى الفسل أعضاء الوضوء فغاسلها وإن لم 
تكن له نب فداغتلياء قل الدويات تعالى التوفيق: :ها من الله 'ثمالى: قط 
بغسلها مجردا عن النية بذلاك للصلاة » وبيان ذلك فق اله تين اللتين ذكرنا 6 
وفى الحديثين الالذن نصصنا ءوأيضا : فان الصلاة حركات من قوق وامناء 
ووضعر ا بالارض » فان فع ل ذلك إنسان متمددا » ومتأملا شيمًا بين يدنه 
ومسترحا » حىق أتم بذلك ر كمتين فى وقت صلاة الصبح لاينوى ذلك صلاة 
الصبح أر ونهيحزيه ذلك من صلاةالصبح المفترضة عليه 7 وهذا مالا يقولونه 
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فقد حصلوا على التناقض 

فاناحتجو اف الصيام عاروى أنه عليه السلا مكان يدخلعلىعالشةفيقول: 
«أعندم طعام » فازقالت :لاءقال: «إنىصائم ».قيل طم وبلله تعالى التوفيق: 
لاحجة لكك فى ذلك ولانه ليسفيه نص على أنه صلى الله عليه وسلٍ استأنف 
الصوم من حينئذ ؛وجائز أن يكون عليه السلام سأل : « هل عند طمعام » 
وهوقدنوى الميام ؛ فلو وجد طعاما أفطر عليه وترك الصوم » ما روى من 
طريق عائشة أنها قربت اليه طماما فأ كل »وقال عليه السلام : « إنى كنت 
أصبحت صائما» وهذا جائز انا يمنأ يضاء وأما عمل بلانية فلا سهيل اليه » لم 
قدمنا قبل . 

فاقالوا: فانم تحيزون غسل النحاسة بلانية#فالجواب وبالله نعالى التوفيق: 
إن كل مخاشة هرو سوال اللُّصلى الله عليه وس بأزالها بعمل موصوف وإعده 
محدود ء فلا بد فى إزااتها من النية »ولاتجرى الا بالقصد إلى تأدية العمل 
المأمور به فيهاء وإلا فلا ءوأما كل مجاسة أمرنا باجتنابم! فقط » دون أن يحد 
لنا فبها عمل أو عدد . فكيف مازاات فقدزالت.وقد اجتذبناهاواً يضا فاناولا 
الاججاعما أجزنا ذلكههنا »وا يضافان لباس الثوبالنحجس حلال الا فالصلاة 
وفرشض الضلاة أن يصل قاصدا بنيتة الى لباس كياب ظاهرة عنده لآ تجاسة 
فهاءفاذاص قف وبهذه صفته ناويا لذلك فقد أدى فرضه 5 أمر »بالنية التى 
أمر بها » وليسغسلها فرضا لايحجزى سواه »بل لوقطعها اواتقطم موضعها من 
توي » أو لبس كوبا آخر أجزأه» فسبنا أن .كون الثوب ظاهراً لا مماسة 
فيه » ولانبالىكيف زالت النحاسة عنه ءولا فرق بين إجازة مالك النيةالصوم 
ارمضان ف أول ليلة منه »ويجزى ذلك عنده من تجديد النية كل ليلة» وبين 
إجازة أبى حنيفة إحداث النية لصيام كل بوم من رمضمان قبل زوال الشمس 
وإن ينوه من الليل »ولافرق.بين تقد النية قبل وقت العمل وبين تأخيرها 
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عن وقتالءمل »و فى كلا الوجهين محصل العمل المأمور به «ؤدى بلانية ضاحيه 
له وولايموز أن يثودى عمل الابنية متقدمة» يتصل .ها ومعها الدخول فيه بلا 
مهلة »و لابعرى الايتداء 4 منها. ولو أمكن ذلك ف العدوم حى تكون النية 
متصلة بطلوعالفجر لما أجزأ غير ذلك؛ ولكن لكان ذلك غير يمن فى كل 
طريق حفصة : ه لاصيام لمن يبيته من الليل » . وبالله تعالى التوفيق . 

ولابد لكل مل من نية .وكل ذى > تضرف فيه المرء فلا يخاو من أحد 
وجهين : إماحركة 6 واما |مساك عن حركة . وإعا فرق بين الطاءة دن هذبن 
الوجهين ودين المعصية ممهما » ودين اللغو منهمأ 1 النيات فقط .ولا فرق بين 
الطاعة والمعصية والاغو » فى الحركات والامساك عن الحركات ‏ : إلا بالنيات 
فقط » والا فكلمل فهو إماواقم نحت جنس المركة » وإما واقم نحت جنس 
الامساك عن الحركة 6فوجب بالهفرورة ان لايم مل 4 ولا نصح أن كوق 
حركة أو أمساك متو جوين الى الطاعة الملأمور مهأ 4 خار جين عن المعصية وعن 
الغو : إلا بنية . هذا أمر لايد عنه اصلا الالجاهل لا معرفة له بحقائق 
الامور . 

فن صلى بلية رياء ففاس_ق عاص 6 ومن صلى بنية الطاعة التى أعربيا 
فطيع فاضل » ومن ركم وسجد وقام وقمد لابنية رياء ولا بنيسة الطاعة 
فذلاك لغو ء» وليس مطيما ولا عاصما : ومن توضا ليسة الرياء ففاسق عاص » 
ودن توضًا بنية الطاعة كما لهو مطيع فاضل م ودن غسل اعضاءه تيردا بلانية 
طاعة ولابنية رياء فليس مطيما ولا عاص_يا 6 واذا لم يكن مطيعا فل يتوضاً 
الوضوء الذى هو طاعة الله عرز و<-ل ل نه . وكذلك الصوم والحج 
والجهاد وال كاة. لان الصوم إعا هو ]مساك عن الاكل وااشر ب والوطء والقى 
والكذب والغيبة ومباشرة من لايحل للمرء مباشرته»فان أمسك ع نكل ذلك 
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بنية الرياء فهو عاص للهءزوجل فاسق غير صائم » وإن أمسك عن كل ذلك 
ابنية الطاعة فى ركهم أمر فهو سطع فاضل صائم ؛ وإن أمسك عن كل ذلك 
لابنية الرياء ولا بنية الطاعة ما أمر فليس مطيعاو 0 واذا ليك نكذلك 
فليسصائماء واذا ل بمسك بنية الطاعة عن ذلك فى صوم الفرض فى الوقت الذى 
أمر فيه بالامساك عنكلماذ كرنا فهو عاصء لا نهخالفماأمر به.وهكذا القول 
فى رمى المار والوقوف بعرفة والمزدلفة والطواف والسعى » وكذلك سائر 
الاشيا ءكلها. فن أكل الشعيرمؤثرا بالبر المسا كين » ناويا لبر فىذلك_: ففاضل 

مود ؛ ومن :أن ازنا وعلا »اوحزن ار جيرا قبل لديو 1 آم . 
ومن مشى راجلا وحمل متاعه بيده نواضعا لله تعالى لا مخلا ولا دناءة » 
وتصاون عن الحسائس مع ذلك » وتصدق ناويا بكل )١(‏ ذلك ماذ كرنا فهو 
فاضل مود .ومن فعل ذلك مخلا ودداءة فذموم » وإذفعل بنية رياء ففاسق . 
ومن أنكح بنته عبده أوعاجا ‏ م فعل ضرار بن حمرو تواضعا » ونيته 
التسوية بين المسامين » وهو مع ذلاك عزيز النفس » غسير طمع ولا حشم 6 
ففامل #ود عند أهل الءقول رائض انفسه الغضبية » وهن فمل ذلك طمما 
أو مهانة نفس » فذموم ساقط . ومن لي الوشى المر رتقع الذى ليس حريرا 
بنية الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم حور فاضل © ومن لبسه بنية 
التخنث والاأشر والاجاب ففاسق مذموم . ب ومكتاجم الاعمال أو لبا 

عن آخرها . فصح أن لاعمل أصلاالابنية ما ذ كرنا . وبالله كعالى التوفيق »* 
فان قال قائل : ان م تقولوث فيمن أعتق فى نفسه أمته أو عبده ونوى 
عتقهما وأمضاه نية 0 الا أنه لم يللفظ بعتقهماا نهما لايك ونان بذلك حرين 
ولا .كون هو معتقا »لاعند الله تعالى »ولانى الحم » فان العبد والامة باقيان 
مماوكين له 6 كانا. وتقولون فيمن طاقف نفسه وتوى الطلاق إلا أنه لم يلفظ 
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بلفظ من الفاظ الطلاق_: إنهلا يكو نمطلقا بذلك علا عندالله ولافى الم » 
وإنما امرأنه حلال له كاكانت » حتى إنك تقولون: إنه إن لظ بلفظ ليس من 
ألفاظ الطلاق ونوى به الطلاقءإنه لايازمه بذلك طلاق6وانها امرأته كانت 
حلال له فى الحم والفتيا مما . وتقولون: إن منوهب بنيته أوتصدق بفيته 
بشى'من ماله مسمى ولكنه ل يلفظ بلفظمن ألفاظ اطبة أوالصدقة» إنه بذلك 
غير واهب ولامتصدق ولا بلزمهشى”»لافى الفتيا ولافىالقضاء » وإناعترف 
بذلككله وأقر بأنه نواه » ثم تقولون :إن من نوى فى حال صيامه أنه تارك 
للصوم عاءدا بذلك ذاكرا لصومه» الا أنه لم يأ كل ولم شرب ولا وملى" ولا 
فعل فعلا ينقض الصوم» فان صومه دّد (إطل » وانهقد افطر . وتةولون فيمن 
نوى فى حال صلاته أنه تارك لاصلاةخارج عنها »الا أنه ل يفارق ماهو فيه من 
هيئنها إنه قد بطات صلاته اذا تعمد ذلك وهو ذا كرأنه فصلاة . وتقولول 
فيمن نوى فىحال إعطائه زكاة ماله أنه ليسذلك عن زكانه المفترضة عليه : إنه 
كذلك غير مثرد فرض زكاته وازعليه أداءها ثانية » وتقولون فيمن :وى فى 
حال تذكيته مابذكى إنه عابث غير قاصد إلىالتذكية المأمور مها:إنها ميتة لاحل 
اكلها . وتقولون فيمن نوى حال تمرنه وحجه أنه رانض لما وهو مم ذلك 
ماد فى صماه: فان <حه وعمرتهقد بطلا. وتقولون فيمننوى فى حال وضوته 
وفسله أن عض عله لطا لأشوى يي آذاء القبل والوضوء المتقرسيئ غلية: إن 
ذلك الغسل والوضوء ناقصانء لابد لهمنإعادة ماحمل بغير نية . وتقولوذفيمن 
أتم كل هذه الاحمال بنية طا )١(‏ فلما أتمها نوى بطلانها : إنه لا ببطل 
ثى' منها يذلاك » وإنها ماضية جازية جائزة . فا الفرق بين ماجوزتموه وبين 
ما أبطلتموه من ذلك 7 وه ىكل ذلك الاسواء ”وما الغرق ين استغناء النية 
فى بعض هذهالوجوه عن مضامةالعمل اليها )وبين افتقارها الى مضامة العمل 
قلامل د هما وموخط 00000000000 


اليها فى لعضها ؟ 

فالجواب وبالله تعالىالتوفيق: إن ججميع الامال المأمور مها هى مفتقرةالى 
نية تصحبها كا قدمنا لما ذكرنا فى أولهذا الباب من وجوب القصدالىاله تعالى 
والاخلاص لهبالءمل» فتىقصد المرء الى إبطال :لك النية فقد بطل ذلك العمل » 
إذ ل بأت به أمرمن إسصحابالنية | إباه » فلذلك بطل مافكرنا من الوضوء والغسل 
والصوهو المصلذةوا لجع + » لانه ليس الاصاتم أوغيرصائم أو مفيل ا وير مضل 
ومةتوضى أو غير متوضى” » وهكذا فى الركاة والحج وغير ذلك» ناذا لم 
يكن صائًا ولا مصليا ولا متوهعا 6 آم فهو» غير صاتم ولا متوضى 'ولا 
مصل . وهكذا سائر الاعمال . وهكذا القول عندنا ‏ فيمن طاق أ وأعتق أو 
تصدق بغير نية : إن كل ذلك لايلزمه عند الله تعالى» وإن كنا تقضى غليه 
بامضاته » لاأنا لا لمم نيته فى ذلك ولو عامنا انه كان بغير نية ةلا حكنا عليه 
بشى' من ذلك أصلا » فاو وصل قوله كله فقال : عبدى حر بغير نية منى 
لعتق-ه » أوقال ذلك فى الطلاق والنكاحوالصدقة واطية  :‏ لا أنفذنا عليه 
شيئًا من ذلك أصلا . 

وكل ما ذ كرنا و مالمنذكر من سائر الا عمال فلا نجزىء فيه النية 
دون العمل »ولا العمل دون النية »ولا بد من اقتراهما معا» ل ذما مون من 
الله تعالى مهما معا 6 فلا بد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة مع النية » 
ولا بد فى الوضوء من مثل ذلك أيضا » ولابد فى المج من مثل ذلك » ولابد 
فى الصوم من إمساك عن كل ما أمر بالامساك عنه مع النية ايضاء ولا بد فى 
المتق والطلاق والتكاح واطبة والعتداقة من نطق ولفظ مع النية فى كل 
ذلك » لا نه لا بعلم شى” من ذلك الا بالا لفاظ المعبرة عنه » فان انهرد فى كل 
ما ذ كر نامل دون فية فهو باطل » وإذا تفرد نية فيه دون حمل فهى باطل 
أيضا . فن نوى أن يصلى أو يتوضاً أو يحجأو يصوم ولم يصل ولاتوضأ ولا 
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حج ولاصام فلا شى' له . فلا يظن الظانأن قولنا اختلف فى شى' مما ذكرنا» 
بل هو كله باب واحد» وهو أنه لا بد من مل ونيةء لا حك لأحدها 
دون الآخر . ومن خالفنا فى هذا فانه يتناقض » فرة يقول بقولنا فى 
بعض المواضع » ومنها الصلاة » ومرة لا يقول بقولنا دون دليل » لكن 
اتباءا للبوى والتقليدالذى لا بحل . ْ 
فأقال: فانكم تقولون فيمن أفطر ناسيا غير ذا كر لصومه» أو تكلم أو عمل 
أو أ كل ناسيا فى صلانه غير ذاكر انه فى صلاة » أو قتل صيدا وهو محرم 
غير متعمد لقتله_: إنه لا شى' عليه فى كل ذلك * ثم تفولون : من أحدث 
لشى 'بخرج من مخرجيه من فائط أو ول أو دخ أو مذىأو ودىأو منى اسيا» 
أو نام مخاوبا فقد بطلت طهارته » وتقولون : إن من ذجح أو تحر أو تصيد» 
فلم يسم الله تعالى ناسيا أو مامدا » فسكلاها سواء لايحرأ كل شى' من ذلك . 
فالجواب وبالله تمالى التوفيق : إن الاصل الذى ترى عليه الفتيا أنه 
لاثى' على النامى لقوله تعالى : « ليس عايي جناح فيا أخطأتم به ولكن 
مالعمدت قلوبكم » فلا يخرج عن هذا النص الاما أخرجه نص أو إجاع » 
فلهذا النص وما أخير نيه أبو العباس احمد بن مر المذرى انا الحسين بنعبد 
الله الجرجاتى ثنا عبد الرزاق بن امد بن عبد الجيد الشيرازى أخبر تنا فاطمة 
بنت الحسن بن الريان المفزوى وراق القاضى ألى بكر بكار بن قتيبة التثنا 
الربيع بنسليان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء عنعبيد بن 
جميرءن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إن الله تجاوز لى 
عن أمتى الحطا والنسيان ومااستكرهواعليه(١)»‏ فنىهذا الحديث نص التسوية 
(1) هذا اسناد صحح ٠‏ وقد رواء ابن ماجه بلفظ آخر :١(‏ 08م ) من طريق 
الوايد بن سلم عن الاوزاعى عن عطاء عن ابن عباس وهو منقطم . ورواه بهذا الافظ من 
حديث أبى ذريا سناذ ضعيف» وحديث!بنعباس نسبه ابن حجر ايضاً الى |بنحبا ف والدار قط 


والببيق والحام فى المستدرك . ونفصيل الكلام عليه فى التلخيص البير (1:؟1١014-1)‏ وفى 
جامم العلوم لابن رجب (١7؟ ‏ 3077) 
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بين العمل المقصود نسيانا يفير نية » وبين الخطاً الذى لم يقصد . فلهذا و لنصوص 
أخر لم يبطل الصوم بفطر نسيان » ولا بطلت الصلاة لعدلى نسيان » وهكذا 
كل نسيان » الانسيانا استثناه من هذا النص نص آخر أو إجاع »ما صح من 
الاججاع المتيقن المقطوع به فى الا “حداث المذكورة أنما تنقض الطهارة على 
كل حال بالنسياذ والعمد » وبالضرورة ندرى انه م بزل الناس بحدنون فى كل 
يوم من عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » و بوحب الوضوء من ذلك» 
فصح أنه إجاع منقول الى رسول الله صلى عليه وس » وك ذلك النوم لانه 
لامكون الابغلبة أندا لا بقصدء ولوقصد المرء دهره كله أن ينام لم يقدر إلا 
أن يغلبهالنوم . وأما سائر الاحداث التى لا إجماع فيها قامها لاتنقض الطهارة 
عندنا الا بالقصد والعمد لا بالنسيان » كاللمس لانساء وكس الفرج . وأما 
الذكاة فان النص ورد بان لاناً كل ممالم يذكر اسم اللهعليه» قال تعالى : « ولا 
تأ كلوا مالم يذكر اسم الثهعليه وإنه لفسق »6 وقال تعالى : 2 فكلواتما أمسكن 
عليكم واذ كرو اسم الله عليه» فلما كان ماذكاه النامى للتسمية ممالم يذكر اسم 
الله عليه بلاشككان ما مهيناءن أكله بالنص» وأما الاثم فساقط عن الناسى جلة. 
وقد رام قومأن ,توصاوا الىإباحة مانس ذكر اسماللهعليه بقوله عزوجل 

ف الااية المذكورة : « وانه لفسق » وقلوا : الفسق لا يقع الاعلى العمد 
لاعلى النسيان ش 
قال ابو مد: وهذا تمويه ضعيف» لاننا لم نقل ان لله تال 1 قع اسم 
الفمق على نسيان النامى للتسمية ؛وإعا قلنا ما فى نص الا ية :إن ذلك الشى” 
المذبوح أو المنحور أو المتصيد الذى لم يسم الله تعالى عليه عمدا أو نسيانا 
هو نفسه المسمي فسقاءكا سمى الله تعالى ار والميسر رجسا منتم ل الشيطان 
فبطل تمويمهم وكان الناسى لذ كر اسم اله تعالى على التذكية غير مذك » وغير 
المذى لاحل أكله » وكذلك من أسى أنيذكى ففك الرقبة » وكذلك من. 


نمى النية فى مدخل صلاته ومدخل صومه ومدفم زكاته »فب لاء 
مصل ولا سام ولا مزكء إلا أن الزكاة ليست ل 
فهى تنضى أبدا » وقد جاءالنص بوجوب قضاء الصلاة على الناسىءوأماالصيام 
فهو مرتبط بوقتمحدود الطرفين؛فلا سبيل الى نقله الابنص آخر » وكذلك 
المذكى إعا هو عمل فى شى لعينه»لابقدر على استرجاعه لعد موته» فاما ل لسم 
الله عليه بنسيا نأو عمد فهو ميتة لاحل أكله» والتسمي ةف اللغة لاتقع الاعلى 
ما ذ كرنا بالاسان لاعلى مااستقر فى القاب دون ذ كر بالاسان » 

وألممعجب كل العتب من برى على المفطر ناسياالقضاء 000 » وقدحاء 
النص بانه صانم تام الصوم » ثم يرى أ كل مانمى ذ سم الله تعالى عليه 

من المذبوحات وغيرها» ونعذر هبنا بالنسيان حيث عم 0 بالنم مئه . 

وهذا م ترى . وبالله تمالى التوفيق 

وكذلك من افتتح العمل الذى أمر به بنية قصد اليه أمر» ثم نسى 
النية فى درجذلك العمل وكان العمل متصلا غير منقطع »فهذا بطل مه 
بالنسيان للنص الذى ذ كرنا . فبطل بكل ماذكرنا ماظنه الظانمن أنقولنا: 
ان كون الفطر بفية الفطرحمدا فى الصوم دون الا “كل واقمأ نه مخالف لقولنا 
ان العتق والطلاق بالنية دون النطق غير واقعين » بل هوكله باب واحد » 
وذلك أن الامساك عما ينقض الصوم بغير نية » قصد بذلك الى أداء الصوم 
فاسد باطل » وكذلك نية الصوم دو نالا مساك جما بننقض الصوم مدا باطل 
فاسد » وكذلك العتق والطلاق دون نيه طما باطل »وكذلك النية ما دون 
إظوارها عا لايكو نان الا به فاسدةباطل » ولاح أن الشك إعا وقع لمن وقع 
فى هذا لاختلاف الاجوية » 

وبيان تحقيق رفم الاشكال فى هذا الباب هوأن يسأل السائل فيقول : 
ما تقولون فيمن طلق فى نيته دون قول 7 وفيمن أُعدّق فى نيته دون قول 9 


ةلف نين 


وفيمن أفطر فى نيته دون عمل يفسد به الصوم”وفيمن نوى إبطال صلاته 
ألتى هو فيها بنيته دون عمل مضاد للصلاة أو نوى تيردا فى خلال وضوئه 
ول ١‏ يحدث حدثا ينقض الوضوء » وفمل كل ذلك عمداذاكرا لما هو فيه 8 

فالجواب وبلله تعالى التوفيق أن تقول له : كل من ذكرت لاءتق لهولا 
طلاق له » ولا صوم له» ولا وضوء لهء ولا صلاة »ومث لهذا الاعان فانهدقول 
ونية » فن عدم النية ولفظ بالاعان فلا إعان له » ومن عدم القول ونوى 
الامان فلا إيعازله » ؤاذا كا نلا إمان له فهو كافرءلانه ليسالا مثومن أوكافر. 
وآما من أثم العمل الذى أمر به ما أمر بدع من مل بونية م نوئ زمه | تفضاله 
تقضه وإبطاله» ل يكن ذلك العمل منتقضاء لانه قد كل وتأدى 5 أمر الله 
تعالى » وانقضى وقته فلا ينقضه نية ة مستا نفة » وكذلك لاا تصاح العمل الفاسد 
نية غير مضامة له » إما متقدمة وإما متأخرة . وقد أقنا البراهين على أن كل 

ماسح فى وقت لم يبطل فى فى ثان الا بنص أو إججاع» ومابطل فى وقت ل يصح 

فى ثان إلا نس 3 إجماع . وهذا القول فيمن طاق بنيته وأعتق بنيته دون 
لمظ _: إن الملك والتكاح قد ”ا فى أول فلا سطلان فى ثانالا بنص » ولا نص 
ولا إجماع فى بطلانهما بالنيةدون الالفاظ الموضوعة لنقضهماء وبطل بماذكرنا 
قول من أراد أن يح قجواز العمل بنية متقدمة له غير متصلة به» لانه لو جاز 
أن يكون بينالنية والعمل دقيقة لجاز أن يكون بينهما مائةعام ولا فرق 

وقد قال المالكيون : إن فى أول ليلة من شهر رمضان تجزى" النية لصيام 
باقبه » وهذا باطل » لانه لو حاز ذلك لا جزت نية واحدة فى أول رمضان 
يصومه المرء عن إحداث نية لكل رمضان بأتى . وثم لابقولون ذلك . فان 
قالوا : إنهيحول بين رمضان ورمضان شهور لاصيام فبها .قيل لهم : وكذلك 
يحول بي نكل يومينمن أيام رمضان ليل لاصيام فيه »ولكلبومحكمه؛ وقد 


داسو 


عرض ولسافر فيفطر ولاسبطل لذلك صيامماسلف » وهن قوطم : ان انتقاض 
صيام بوم منرمضان بطاعة اوعمصية لانشقض صيام ماسلف فيه» وهذا عدم 
لقولحم » فان ادعوا فى ذلك إججاما أ كذبهم سد 0 
المدينة » لانه بقول ل ففرمضان نوما عمدا فلميه قضاء الشه ركله 
لانه عنده كيوم واحد» وكصلاة واحدة ؛ إن اكتشتة ديا ركمة تعمداً 
انتقض تكلها.فاستبان بكلماذ كرنا أن كل هذا نوع واحد لاخلاف بين شى* 
مئة ؛ ول تقل هذا عل أننااعا كوق لض ماذ كرنا عثل حكمنا لدائرهت 
قياسا » ومماذ الله من ذلك .ولكنا أرينا حاب القياس تنا قضهم فى ذلك » 
حيث يرنضونه وبصححونه ومحكمون بهمن القياس الفاسد. وأما تحن ذاعا 
معتمدنا فى كل ماذ كر نا على ماقد بيناه من أن كل حمل خلا من نية» أوكل نية 
خلت منممل ‏ : فكل ذلك فاسد » لقوله تعالى: 2 وما وروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين » فأمرنا بشيكين ما ترى» العبادة وهى العمل ؛ والاخلاص 
وهو النية » فلا يجرى" أحدهما دون الا خر . وبقوله عليه السلام : « إنا 
الاعمال بأانيات ولكل امرى” مانوى © فصح هذا النص انه لا عمل الا بنية 
مقترنة معه » غير متقدمة ولا متاخرة» وقوه تعالى : 8 ليس عليكم جناح 
فيا أخطأتم به » إلا أن يأتى نص باستثناء شى” من هذه النصوص قتصير 
اليهو إلا فلا» 

وقدسألني بمضهم فقال :مام تقول فيمن أفطر اسيا لصومه * فةاتّله : 
:سومه نام .قال : ها تقول فيمن رك وكمة من صلانه ناسيا ؟ فقلت : لصلمها 
مالم ينتقض وضوؤه » أو يعيد الصلاة كلها إن انتقض وضوؤه . فقاللى : لم 
فرقت بين الامربن”؟ وهلا اوت الصلاة مم نسيان لعضهاء ما ارك الصيام 
مم نسيان بعضه بافطار فى بمض هارم 9 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إننا لسنا من أصحاب القياس فيازمنا هذا 


-ل 186 


السؤال 6و إنا اتيمنا النصالوارد فيمنأفطرناسيا انه ينم صومه»وائيعنا فيمن 
نسى صلاته أو بءضبها أن يصلها » لاننا 'مأمورون بالصلاة بالنص »6 ولعض 
الصلاة صلاة فن لم يصل ناسياء قيل له بالنص :أقم الصلاء التى نسيت إذاذكرتها 
ولا مزيد .ولكنا تتطوع ونرءه فسادما راد إلرامناإياه م نطريق القيا سالذى 
يدعونه وع أثرك الناس لطرده »فنقول وبالله تعالىالتوفيق : ليس يشبه تارك 
ركمة ناسيا من أفطر ناسيا 6وإنها يشبه من أفطر ناسيا من تكلم فى صلا نه 
ناسياء ويشبه تارك الركمة ناسيا من نسى انه صائّم فنوى الفطرفى باق نهاره 
إلاأن اللمن فرق بين حكممهما » وذلك أن النى صلى الله عليه وس يقول: :من 
لفق ضلذة [ أونام عنها فليصلها إذا ذكرها »ولم تأمر فق تديان السو 6 ذلك » 
والصوم له وقت محدود حده الله تعالى » فلاسبيل الى ثقله الىهوقت آخر صلا 
الاحيثجاء النص بنقله فقط »ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تعالى » 
قال الله عزوجل: « ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 6 تعوذ بالله من الظلم 
والظلحرام. انا من نوىأن يغطر ولو لمدساعة وإبنو أنه مفطرف وقتهذلك 
فلايكو ن بذلك مفطرا أصلا »فان جازت١1‏ تلك الساعة ولم يحدت فيها نية للفطر 
مجددة لم يضر صومه تلكشيئًا وصومه :ام» وهكذا من نوىأن يفو «زن 
أو أنيشرب؛ ولم يشرب »أو أن يتصدق وليتصدقءلابكتب له ولا عليه مالم 
يفعل من كل ذلكشيئًا »وه وكاه با بواحدء ولاعمل الا بذية مصحيةللدخول 
فيه يكون أول الدخول فيه بعد إحدالها 7 

والحطأ يكون على ضريين : أحدها فعل لم بده الا ننان أصلا ٠وذلك‏ 
كرجل رمى غرضا فاصاب إنسانا لم تقصده » وكانسان جر نفسه فاستحر ذيابا 
فدخل حلقه وهوصائم » أو أراد حك ذه فسذكرهء فهذا وجه» وهوالذي 
السمية أعل الكلام التولد » لانه تولد عن فعله ولح يقصدهو فمله . والوجه 


)فى سكة د راءت < 
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الثانى فمل قصصد الانسان مله الا أنه لم ينو يذلاك طاعةولا معصية » ولا نوى 
بذيك ماحدث من فمله ولا قصد الى بعض ما أمر بدولا إلى خلاف ما أمر به» 
كانسان لطم اخ فوافق منية الملطوم » أوكانسان صاتم جمد الاكل وهو 
ينذا 5 السوكه وله تاسيف ال اناد صومه » أو نسى أنه فى صلاة 225 
الى الاكل أو الى الكلام أو إلى المنى غير عامدلافسادصلاته »أونسى أنه على 
طهارة:فقصد الى مس ذ 1 «غير قاصد بذلكالى نقض وضوئهأو سقاه إنسان 
بمحضرة عدول من إناء أخيره أن فيه نديذا غير مسكر دارع مه اميد 
الى شربه علم أنه حمر فازاله عن فيه بدد أن شرب منه ؛ أو وطى' ارا 
لقمها لراش عامدا لوطئها وهو لظنها ام رأنه ؛ فاذا مها أجنمية أدخات 
عليه » أوقراً آية قاصدا الى الالفاظ إلتى قرأ بظنها * من القرآن وهى مخلان 
ذلك فى القرآن » أوةتلصيدا عامدا لقتله غيرذا كر لاحرامه وهو محرم فهذا 
وجه ثالى١‏ ووكلاها مس ذوع لانتض شى ” من ذلك ملا ولا إعانا » ولابوجب 
إا ولا حككاء الا حيث جاء النص بانه بوجب حك ما ذكرنا » فيوقف عنده 
ويكونمستئنىمن اججملة التى ذكر نا منها طرظ »كالنص الوارد فى إصهابالديةعلى 
العاقلة 6 لانه فى كلا الوجوين المذ كورين لم ينو معصية » وكذلك من فمل أى 
فعل كان و ينونه الطاعة لله الءالى فهو غير م وجي له ا اولاأدى ماعن به 
وأماالعمد المر تبط بالقصد الى مابحدث من ذلك العمد» ذال تمك ماهو 
فيه» كسد الصام الى الا كل وهو ذاكر و نه صاكم فر ض » و كضرنه إنسانا عا 
عاتمنهقاصدا لضرىه بهطلما بانه قد بمات من مثله » وكتمد يلهالقرآنطامداماما 
أنه ل س كذلك فى المصحف ء وكشريه لخر وهو يعامها خمرا » وكوطئه أ جنبية 
وهو يعل أم نها ليست له زوحا ولا ملك عين » هذا كله بواعب المح بالائم 
وما أقىبه النص » ونا قلنا فى قاتل الصيد عامدا لقتله غير ذاكر لا حرامه: 


جاه - 


إنه لاجزاء عليه » لقوله تعالى فىآخرالا ية : «ومنادفينتقم اللهمنه» والنقية 
لاتقم الا على ماص » ولا يكون عاصيا بقتل الصيد أصلا إلا حتى يعمد قتله © 
وهو مع ذلك ذاكر لاحرامه دالم بانه منبى عن قتله فى تلك الحال » هذاما 
لاخلاف فيه أعنى أنه لابآئم الانىهذه الحال »وكذلك من قصد بنيته الوفعل 
الطاعة فوومئد لما أمر به من ذلكوالتفس هى الفعالة 6وفملهاالمءرفة با تفعله 
وغرضها فيه وهى الحركة للجسد فلا بدمن توفيتها فملها الذىأمر تبه بتمامه» 
وتما ذكرنامن اتى رجلا فى صف المشركين فظنه مشركا فقتله مدا . وهو 
لايع أنه مسلقاذا هو مسل؛ فلا خلاف ف أنه لانود عليه ولا إِنْم » وكذلك 
سقط الائم والقود عن المتأول من ال كام وإنكان طامدا » ليس ذلك الا 
لانه م يقصدخلاف ماأمر به وهو يعامه معصية » وكذلاك من أ كل لحم ختزير 
وهو لظنه لهم كبش »أوحنث غير ذا كر أعينه » فكل هذا لاشى عليه فيه 
ولا قضاء ولا إثم ولا تعزير ولا حد. فان جاء نص فى شئ' ما من ذلك كان 
مستثنى » كن صلى وهو إيظن أنه واضى" فاذا به غيرواضى"» فذكر بعد ذلك 
فهذا لم يصل فل يعمل لةوله عليه السلام: « لاصلاة الا بطهور » وهذالم نيصل 
يا أمر » وأما من صلى وفى ثوبه شى"فرض اجتنابه على من بلغه» 00 
غير القبلة » فان كان ممن لم يبلغه فرض اجتناب ذلاك الشى” ولا فرض القبلة 
قصلاتهتامة »لانه ل يكلف مال ببلغه» فا نكان ممن بلغه كل ذلك فعليه أن يعيد 
الصلاة مادام وقتهاء لانه عل ووقتها تائم » اذلم يصل تلك الصلاة ما أمر » 
ففرض عليه أن بصلا م أمر» وأمالعءد الوتت فلا » لانه لانملىصلاة الا فى 
وقتها حاشا النائم والنامى والسكرانفاممم خصوا بالنص فهم» وكالدية وعتق 
الكفارة فى قتل الخطأ فهذا مستثنى بالنص من سائر مالم يقصده المرء © 
واعلم أن خصومنا يتناقضون فى كل ماذكرنا تناقضا لا يرجعون فيه 
الى أصل» لكنمرة بلزمونه ومرة لايازمونه دون برهان من الله تعالى فى كل 


باه؟! سس 


ذلك ؛ وما يويد ما قانا ما حدثناه عبد الله بن بوسف ثنا أمد بن فتح 'ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا احمد بن على ثنا مس ثنا *ممد 
أبن المثنى ثنا حمد بن جعفر ثنا شعبة عن مرو بن مرة قال سمت أبا وائل ‏ 
هو شقيقبن سامة ‏ يقول ثنا أو موم ىالاشعرى : « أنرجلا أعرابياأى 
الننى صل الله عليه وسلم فقال : بارسول الله » الرجل بقاتل للمغم والرجل بقاتل 
الذكوء والرجل بقاتل ليرى مكانه » فن فى سبيل الله + فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلة الله العليا ١‏ فهو فى سبي لالله» وقد 
روى الاجمش ه-_ذا الحدرث فذكر فيه « الذى يقاتل شحاعة وحمية وعَصبا 
ودياء » وأنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل فى سبيل الله إلام ن قائل لتكون كلة 
الله عزو جل العليا. فلو أجزاً عمل بغير نية لاجزاً الجهاد الذىهوا فض ل الاحمال 
بعد الاعان » ولكن لاسبيل الى أن بموزى* عمل اير لية . 

ومن هذاالباب أيضا المكره على الكغر عفان عمد بلسانه ولم إعمد بقلبه 
فلم يخرج ذلك عن الايعان ه قال الله تعالى : « إلا من أ كره وقلبه مطمئن 
بالاعان » فانما راعى تءالى عمل القلب فقط» وقد بين ذلك النىصى الله عليه 
وسلم إذ سل من أ كل ناسيا فاخبر عليه السلام أنه لم ينتقض صومهبذلك » 
ولاشك فى أن هذا الصبائم عمد الاكل »؟ ولكنه كان ذا كر لصيامه » فصح 
ماقلنا نصا . وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى : « لاتكلف الإك عع هذا قوم فى إطالدان بع 
أحد عنغيره » أو إصلى أحد عن غيره أويصوم أحدعن غيره » وقد أخطوا 
فى ذلك خطاً فاحشا » وليس فى هذه الا بة معارضة لامر النى صلى اللهعليه 
وسلٍ بالحج عن الشيخ الكبير » وبالصيامعن الولى الميت » و بقضاء النذر عن 


) ىم فى هذه الرواية « كلة الله أعلى » > (» ا‎ )١( 
بنفسه وبالحرف‎ 0 (١ 


الميت » لان كلما ذكر نا فال المودىهوالمكلف ذلك فى نفسه » وهى شربعة 
ألزمه الله تعالى إياها » وافترضها ١‏ عليه »كالصلوات الخمس وسائر صيامه فى 
رمضان » فقد نعين فى ذلك فرضا على الولىزائداً ءكافه فى تفسه » هوم جور 
على أدائه ؛ لانه أدى فرضا كلفه » والملّهتعالىمتفضل على اميت وا محجوج عنه 
ا آخر زائد » وخزائن الله لاتنفد 6 وفضله تعالى لا ينقطم » فبطل ظن من 
جبل ولم ينهم » وقدر أن بين اله التى ذكرناء والا حادرث التى وصفنا-: 
لمارضا » وقدثنا قضوافاً <ازوا أن يؤدى الم رءالدبن عن غيره » وحعاوا له 
أجرا ذلك » وللميت الودى عنه حطيطة لادين الذى عليه » وهكذا قلنا 
نحن فى سائر ما أمرنا بادائه »من الصوم و الج والصلاة المنذورة ولا فرق » 
وكيوا غرم بنى عم المرء الدية دعن القائل خطاً ونقضو | قوطم ٠‏ ذان قالوا: 
الاجاع أوجب ذيك ك وكذوا » لآن عنمان البتى لابرىذلك 6 يعنى غرءالماقلة 
الدية عن قائل الحلا 

قالابو مد رمه الله : واحتج مخالفنا أيضا فى ذلك بقوله تعالى : «وأن 
ليس للانسان إلا ماسعى ©6 

قال أبو حمد : وقد بينا فما خلا أن يضاف كل ما قالعليه السلامالىما تال 
ربه تعالى » فصح أنه تعالى قد يتفضل على المرء بأن يلحقه دعاء ولده بعد موته 
وليس مما سعى » وأنْه تلحقه صدقة وليه عنه وليس مما سعى » وكذلك سائر 
مانص عليه السلام على أنه يلحقه عوقال تعالى  :‏ وماهم محاملين من خطاياهم 
فق كت نم لكاذدون وليحمان أثقاهم وأثقالا مع أله » وقال تعالى 
ليدماوا أوزارهم كامة بوم القيامة ومن أوزار الذين ري بغير علم» 
وخر عليه السلام أن من .سن فىالاسلام منة حنة كان لهمثل أجر من مل 


الل في الاصل .2 وافرضها « باهمزه ولس فق هذا القعل فى كتب اللفة الا :5 فرض 
وفرض س «ااتشدبد ‏ وافترض 


وماس 


مها الميومالقياءة »لابنقص ذلك من أجورهم شيئًا » ومن سنسنة سيئة كان 
لهمثل وزر من عمل مما الى بوم القيامة »لاينقص ذلكهن أوزارهمشيعًا 

قال أو حمد: وكل هذا متفق لا تعارض فيه أصلا 6لا ذمعنى قوله تعالى: 
#وماثم محاملين من خطايام من شى” » أى إنهم لاسقطونعتهم بتقليدم إياهم 
إنها » ولكن للعامل إنمه » وللسان مثل ذلك يضاء وهذابين. وبالله تعالىالتوفيق 
و كذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن لامحنط الميتالهرم ولا 
عس طيبا ولا يفعطلى وجبه ولا رأسه وأن ,كفن فى و بيه6نانه يبع ث نوم القيامة 
مابيا » وماأمر نه عليه السلام فى الشهيد أن لايغسل ولاءكفن وأن يدفن 
فى ثيانه » وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبعث بوم القيامة وجرحه يثعب )١(‏ 
دما »اللون لوذدم والريح رحمسكء فكلا الام ينسم ل كلفناه تحن وألزمناه» 
فنفمله أطاع الله تعالى ؛ومن لم يفعله عصى الله عزوجل » فتخيل أهلالجول 
والاستخفاف بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صل الله عليه وسلٍ فقالوا :إن 
حم لالميتقد انقطع» فياليت شعرىمن قالطهم: إن هذا عمل أمرنه الميت !و إما 
قيل طهم: اله عمل آمر نا مداق اميت 6 أمرانا بل عائر هو تاناو حنيطوم 
بالسدر والتكافور والصلاة عليهم فهذاكله سواء ولا فرق. وتابية المحرم بوم 
القيامة فضل له حينئذ وجزاءكتعب جرح الشهيد ولا فرق .فبطل كويه أهل 
الجهبل والجمد لله. وكذلكةوله :< إن أحستم أحستتم لانفنسكم وإن أسأتم فلها» 
وقوله تعالى: « يومألا يمزى والد عن ولده ولا مولودهوجازعن والده شيئًا » 
وقوله تعالى : بوم لا ل#زى نفس عن نفس شيئًا 6 وذوله تعالى :<و إن تدع 
مثقلة الىحملها لاممل منه شى'ولوكان ذا قربى »وقولهتعالى  :‏ ومن يكسب 
إنها فائها يكسبه على نفسه 6 وقوله تعالى : 2و لاكسب كل نفس إلاعليها ولا 
'زر وازرة وزرأخرى» 
)١(‏ نالثاء الثلثة ونتح العينالمهملة » أى مجرى ٠‏ 
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قال أبومحد رحمه الله : فهذاكله لابعارض ماذكرنا البتة »ونا معناه أن 
أحدا لايحمل إثم غيره ولا وزره »الا أن يكون سن ذلك العمل السوء فله 
مثل إنم صانعيه أبدا » لان الاى مضاف بمضها الى بعض » وقد قال تعالى : 
من شع شفاعة جني يكن 9 لصيت ا وين نتف شفاعة تبيئة يكن 
له كفل منها » وأخير عليه السلام أن كل قتيل يقتل فعلى ابن آدم الاول 
كفل منه لانه أول من سن القتل. فمنى الى الاول أن الله لايلتى نم أحد 
على برى”منه »وأما من اسن الشر ورتبه فله حظ م نكل فعل بوافق ماسن» 
وكذلك من سن الخير أبدا . فلا يلحق عمل احد أحدا أبدا الا ماحاء به 
النص » فيصير حينئذ فعلا مأمورا به منكلف أداه » يوجر على فعله ويأثم 


بتركه » كسائر ما أمر به ولا فرق. وبالله تعالى التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل 


ق شرائم الانبياء علطمهم السلام قبل عرد ص لى الله عليه وسلم 
أبازمنا اتباعها مالم ننه عنها .أم لايجوز لنا اتباع شى” منها أصلا الا 
ما كان منها فى شريعتنا وامرنا محن نه نصا بامعه فقظ 7 


قال أبوتمد رحمه الله : قد ذكرنا الوجوه التى تعبدنا الله تعالى بها ووالتي 
لاحم فى شى” من الدين إلا منها. وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه 
التتى غاط ها قوم فى الديانة » لخحكموا ها وجعاوها أدلة وبراهين » وليست 
ل لايحل لحك بشى" منها فى الدين . وهى سبعة أشياء 

شرائم الانبياء السالفين قبل نبينامد صلى الله عليه وسلم » والاحتياط » 
والاستحسان» والتقليد» وارأى » ودليل الخطاب » والقياس 6 وفيه العلل » 
ونحن إن شاء الثهقعالى ذا كرون هذه الاوجه بايا بابا 6ومبينونوجه سقوطلها 


ووو 


ونحريم الحكم بها . وبالله تمالى تتأبد 

فأما شرائع الانبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا مد صلى الله 
عليه وسل فالناس فيها على قولين : فقوم قلوا : ههى لازمة لنا مالم ننه عنباء 
وقال آخرون : هى ساقطة عنا ولا يجوز العمل بشى” منها الا أن نخاطب فى 
ملتنا بشي" موافق لبعضها فنقف عنده » اثّهاراً لنبينا صلى الله عليه وسل » 
لا اتباعا للششرائع الحالية 

قالأبو محد : ومبغا تقول» وقد زاد قوم بيانا فقالوا : الاشريعة ابراهيم 
صلى الله عليه و 

قال أبو سمد: أما شريمة ابراهيم عليه السلام فهى هذه الشريمة التى نحن 
عليها تغسهاء والبراهين عه ذك تائمةسنذكرها ازشاء الله تمالى. وانما الاختلاف 
الذىذ كرنا فى ماكان من شسرار نع الا نبياءعليهم السلام موجودا نصه ف القران 
أوعن النى صلى الله عليه وسلم . وأما ماليس فالقرآذولا صح عن النى صلى 
لله عليه وسلم فا نعلم من يطلق إجازة العمل يذلك ء الا أن قوما أفتوامها فى 
بعض مذاهبهم » فن ذلك نحريم بمض المالكيين للا وجد م نفب اليبود 
ملتصق الرئّة بالجنب » وهذا ما لانص ف القرآن ولا فى السنة على أنه حرم 
على اليهود؛ نعم ولا هو أيِضا متفق عليه عند اليهود »واتما هو ثى" اتفردت 
به الردانية منهمكوأما العانانية والميسوية والسامرية 6 متفقون على اباحة 
أكله طم بالتتخرى عؤلاء الفوع دوعتت الدوالام - أن لا بأكلو اشيئاه نذبائح 
اليبود فيه بين أشياخ اليهود لعنهم اله اختلاف ب وأه شفقوا من مخالفة هلال 
وشماى شيخى الربانية . و<سبنا الله ولعم الوكيل . 

ومن اريف اما وقع ابحصومق هذا ألباب ؛ و'عجه و شيعه الذى ينبنئى 
لاهل المقول أن يستجيروا بالله عز وجل من مثله ‏ : أن اسعميل إن اسحق 
قال فى رحجم النى صلى الله عليه و سم الهوديين الزانيين : إعا فعل ذلك عليه 


مم ؟ ١"‏ ؛ انيع 


السلام :نفيذا لما ى التوراة . ورأى هو من رأيه الفاسد أ رفع نفسه عن 
تنفيذ ما فمها من الرجم على اليبود الزناة ال محصنين اذا زنوا » فصان نفسه عما 
وصف نه نبيه عليه السلام . وتحن نبراً الىالله تعالى من هذا القول الفاسد» 
ومن هذا الاعتقاد » فل وكفر جاهل يبهله لكان قائل هذا القول أحق الناس 
بالكفر لعظم مافيه * 
واحتج أيضا فىأن لايقول الامام « آمين » اذا قال « ولا الضالين » بأن 
مومى عليه السلامإذدط لثمن وأمن هرون عايهما السلام فس اهما تعالى 
داعيين بقولة تعالى : « قدأجيبت دعو تما» 
قال أبو ممد : وفىهذا الا حتجاج من الغثاثة والبرد والسقوطوالمجاهرة 
بالقبيح مافيه » لأأنه يقال له قبل كل شى" :من أخبرك أن مومىعليه السلام 
دما ولهيئمن؟ وأن هرون أمنو ليدع # وهذا شى” إعا قاله بعض المفسرين بغير 
اسناد الى النىصىالله عليه وسلٍ » ومثل هذالا ,رخذ إلا عن النى صلى الله 
عليه وسَلم اوعن كافة تنلل عن مثلها الى ماهنالك 6شنفانه هذا نالو جهان تقدناة 
الحق ؛ ولم يدق بيده الاالمجاهرة بالكذب » وان يقفو ماايس له به عل » أوأن 
بروى ذلك عن إبايس الملءعون» فانه قد أدرك لاعحالة تلك المشاهد كلباالا | أنه 
غيرثقةءثم ,قال له : هذا لوصح لك ما ادعيت منأنمومىدما ول يؤمن» وأذ 
عرو امن م بدع » فأى شى' فى هذا مما يبطل قو ل النبى ص اللهعليه وسلعن 
الامام 0 واذا أمن فامنوا» وقول الراوى : ان النى وهو الامامكان بقول 
إذافرغ من أم اله وان فى الصلاة امن .#هذا ولع ل مومى قد من : اذدط » ولعل 
هرون دما اذدعا موت دايا أو أ ن أحدها ؛أوإيؤمن واحدمنهما . ونص 
القران وجب أنهما دعوا ف بقوله تعالى: «قد أجيبتدعوتكا 6 وليس فى 
اله رآن دليل على تأمين وقع منهما ولا من أجدحماء فبل مم بأغث من . هذا 
الاحتجاج أو اساكظ مله »6 أو أقل حملة أو أبرد تمومها من محتج عثله فى 


إبطال السن الثابتة 8 ثم يقال له : من عجائب الدنيا أأنك جملت فمل مومى 
وهرون الذى لصح قط اسخاً لقول مد صب الله عليه وسل الصحيح فى 
التأمين » وهذا عكس الحقائق . 

وقد كنا نعجب من قول شيخ من شيوخهم أد ركناه مقدمافى مشاورة 
القضاة له على جميسع مفتيوم » فان ذلك الشيخ قال فى كتاب ألقةؤقك را نأة 
ووقفنا عليه ونأولناه بيده » وهو مكو بكله مخطه وَأَثوْ لنا تألفه 5 
غيرنا عليه » فكان فى لعض ما أورد فيه أن قال : روينا باسانيد سحاح الى 
التوراة أن السماء والارض بكتا على عمر بن عبد المزيز أر بمين سنة ! ! 

نال أبو عمد : هذا نص افظه » فلا أعجب منالشيخ المذكور فى أنذيروى 
عن التوراة شيئًاً من أخبار عمر بن عبد العزيز ! وهذا اسباعيل ببطل قول 
النى صلى الله عليه وسلٍ : 2 اذا أمن يعنى الامام فأمنوا» » وتأمينه عليه 
السلام وهو الامام عا لم يصح ٠ن‏ ترك مومى للتأمين وترك هرون للدعاء » 

واحتجوا أإضافى إباحة قت المسامين وسفءك الدماء المحرمة يذهو الم طن 
ان فلاناقله ؛ ورسول الله صلىالله عليه وس .قول : « لوأعطى قوم بدعوام 
لادهى رجال دماء قوم وأمواطم » فأباحواذلك بدعوى المرريض * 

واحتحوا عا ذ كر يعدن المتسرن :هن أن المتتول من وى أسراقين ا 
ضرب ببءض البقرة حي وقال : فلان قتلنى 

قال أبو عمد : وه_ذا ليس فى نص القرآن » واتما فيه ذكر قتل النفس 
والتدارى” فيها » وذخ البقرة وضربه ببعضها » وكذلك يحي الالموتى . فن 
زاد علىماذ كرنا فى تفسير هذه الا بةفقد كذب وادعىمالا عم لديه » فكيف 
أن موده دما حراما و يعطى مدعياً دعواه . وقد حرم الله لعالىذلك. 
ذن عبن من بمحتج مخرافات بنىاسراكيل التى ل أت فى نص ولاق نقللكافة » 
ولا فى خبر مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسل فى مثل هذه المظاتم ! 
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هذا مع أن تلك الحرافة ليس فيهاذ كرقسامةأصلا » ولا أنه لايحلف ف القسامة 
إلاااثنان فصاعدا ء فهذه الووائد منأين خرجت7وحسينا (1) وذ ذم الوكيل 
ثم أتىالىقوله تعالى :3 وكتبذا عليهم فيها أالنفسبالنفس »© فقال : 0 
ها ولا تقتل مثومناً بكافر » ولاحراً بعبد » لأن هذا من شرائع منكانقبلنا. 
ونمى أخذه فى القسامة بخرافة صروية عن بنى اسرائيل 6 وترك طافعل النى 
صلى الله عليه وس فى القسامة » ثم ترك ههنا نصالله تمالى فى أنهكتب عليهم 
أن النفس بالنفس »© 

واعلىماروى فىحديث بقرة دنى اسرائيل خديث حدثناه أحد بن عمر نا 
عبد الله نحنين بن تقال ثناإراعيم بن محمد الدينورى تنا جمد بن الجهم ثنا 
أو بكر الوراق ثنا على بن عبد الله هو ان المدينى ‏ وعياش بن الوليد 
قال على ثنا بحي بن سعيد وسفيان بن عيينة قال محى ثنا ربيعة بن كلثوم 
حدثنىألى عن سعيدك نجبير ان ابن عباس قال: إن أهل مدبنة من بنى امرائيل 
وجدوا شيها قتيلا فى أصل مدينم م » فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا قتلتم 
صاحبنا » وابن أخ له شاب يبى » فأتوا مومى عليه السلام فأّوحى اللاليه : 
« ان الله يأمرك أن نذيحوا بقرة» ‏ فذكر حديث البقرة إطوله و ىآخره-: 
فاقبلوا بالبقرةحتى اثهوا بها الىقبرالشيخ وابن أخيه نائم عند قيره » فذبحوها 
فضرب ببضعة من له االقبر أفقام الشيخينفضرأسهويقول قتلنى ان أخى » 
طالعليهسمرى وأراد أ كل مالىومات.وقال سفيان نا انسوقة سمعت عكرمة 
يقول كان لبنى اسرائيل مسجد له اثنا عشر اباء فوجدوا قتيلا قد قتل على 
اب لخروه الى باب آخر» فتحا كوا الى موسى عليه الملام فقال : ان الله 
يأممم أن تذبحوا بقرة » فذبحوها فضربوه بنخذها فقام فقال : قتللى فلان © 
وكان رجلا له مال كثير وكان ابن أخيه قتله . وقال عياش بن الوليد ثنا بزيد 


)١(‏ لفظ الجلالة لم يذكر فى الاصل 


©؟ - 


ابن زريم ثنا سعيد عن قتادة قال : كان قتيل فى فى دى اسرائيل » فأوحى 
عز وجل الى مومى : أن اذيح بقرة تأضربوه ببضعها 80 
ضربوه يفخذها فأحياه الله عز وجل فانبا إبقاته وتكيثم مات 500 
وليه الذى كان يطلب يدمه ع لس أل عات ان ددرت 
قاتل لعده © 

ونه الى ابن الجهم : ثنا عمد بن مسامة ئنا يزيد بن هرون أنيا هشام عن 
حمد بن سيرين عنعبيدة السامانى قال :كان فى بنى اسرائيل رجل عقيم لايولد 
له » وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه » فقتله ثم احتمله ليلاحتى أنى 
به فى آخرين فوضعه علىباب رجل منهم » ثم أصبح يدعيه عليهم » فأنوامومى 
عليه السلام فقال : « ان الله يأمرك أن تذبحوا بقرة © فذيحوها فضربوه 
ببعضها فقام » فقالوا من قتلك 7 فقال هذاء لابن أخيه » ثم مال ميتا فلم بمط 
ابن أخيه من ماله شيعا ولم بورث قاتل بعده )١(‏ . وبه الى ابن الهم: حدثنا 
عمد بنالفرج وابراهم بن اسحق ار لى قال مد واللفظ له ثنا حجاج عن ابن 
جر ثح عن مجاهد قال : صاحب البقرة رجل من بنى اسرائيل قتله رج لثم ذ كر 
معناه . وقالالحربى :ثنا حسين بن الاسودثنا عمر وبن د ثنا اسباط عن السدى 
تحوه وروينا أيضا تحوه من طريق اسماعيل بن اسحق عن عبد اللبن امماعيل 
عن عبد الرجمن بن زيد بن أسلم 

تال أبو مد : وهذه مرسلات وموقوف لوأتت فها أنزل علينا ماجاز 
الاحتجاج بها أصلا » فكيف فما أنزل فى غيرنا ؟ وليس فى القرآن نص إشى” 
مماذكر فى هذه الاخبار أ كثره..أ نأنهم تدارؤا فى تين معتوالةام: نهم فأمرعم 
عزوجل أن يذبحوا بقرة يشروه رمعي كناك عاذ الول ورج كد 
لملكمتمقلون ولم يقلى تمالى فى القرآن إن الميت قال فلان قتلنى » ولا إنه 

)١(‏ انظر الطبرى :١(‏ 50؟) 


و 


صدقف ذلك » ولا إنه أقيد به » وكلمن زاد على ماف القران شيئًا بغير نس 

من الرسول عليه السلامفقد ألىعظيمة . وحتى لوصح كل هذا لما كانت له فيه 
ححة أصلا » لان ذلك كان يكون معحزة واحداء ميت ؛ وهنعاد من الآ خرة 
فلا شك ف أنه لا يقول الا الحق » واما الاحياء فما بيننا فالكذب غيرماًمون 
عليهم » ودعوى الباطل . وم لايصدقونه فى درثم يدعيه ولا فى درثم يقريه 
لوارث ؛ ولصمدقونه فى الدم الذى بوجبقتل عدوه عندم أو أخذ ماله فى الدية 

وحن الآآن إن شاء الله تعالى نذ كر كل ماف القرآن منشرائم النبيين 
عليهم السلام قبلنا » و نبين ما اتفق على تركه منها » وما اختلف فى الاخذ منها 
ثم نذا كر ارت شاء الله تعالى حجج الآ خذين مها والماذمين منها وبالله تمالى 
التوفيق » فن شرا لم سلمان عليه السلام قول الله تعالى : « و تفقد الطير فال 
مالى لا أرىاطدهد أم كان من الغائيين لاعذ بنه عذابا شديداً أو لا 'اذيحنه(١)‏ 
و ليأ تى سلطان ممين » . 

قال أو تمد: وهدا لاخلاف بيننا فى سقوط عقاب الطير وإن أفسدتعلينا 

ومنها قوله تعالى : « وداود وسايان إذ يحكان فى الحرث إذ نمثت فيه 
غم القوم وكنا ل هم شاهدين فمهمناها سامان »© 

قال أبو ممد 0 ما اختلف فيه فادعىقوم م دماوى من أن سلمان 
عليه السلامكلف أصحاب الذنم جبرماأفسدتمن الزرع أو الكرم ليلاء وهذا 
باطل لانه ليس ذلك فى الآية » ولااصح عن النى صلى الله عليه وسلم » وإعا 
ذكرق بعض التفاسيرالتى لانصح » وذلك مننحو ماذكر فيها ان ملسكين زنيا 
وقتلا النفس التى حرم الله تعالى وشربا الخر » وقد نزه الله تعالىالملائكة عن 
ذلك » وان الزهرة كانت زانية فسخت كو كبا مضيئاً تدى نه ف البر والبحر» 
حتىأدّت هذه الروايات الفاسدة بعض أهل الالماد الى أن قال: لوكان هذا لما 


بقبت محصنة إلازنت لفسخ كوكيا » والتى ذ كر فيها أن يوسف عليه الملام 
قمد منامأة العزيز مقعد الرجلهن امرأنه » وقدازه الله تمالى أنبياءه عن 
ذلك » وهذا كثير جداً . وقد أخير رسول لله صلى الله عليه وسلم اجرح 
المحماء جبار » ولاينسند حديثناقة البراء أصلا )١(‏ » وانغاهو منقطع من 
جميع جهاتهومن شريعة زكريا عليه السلام قوله تعالى:2 قال آنتك أن لانكلم 
الناس ثلاث ليال سويا » وهذا ساقط با روى عن الننى صلى الله عليه وسلم 
من قوله :2 لاصءت يوماً الىالليل» وباجلة فل تتومربالصمت »ومن صمت عن 
غير الواجمن اكلام والمستحب منالذ كر فقد أحسن * 

ومنها قوله تعالى:9 وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم حمل مر 
فاحتج بهذا قومفى الك بالقرعةثم جعلوا ذلك حك ف المستلدق منالا ولاد » 
وفى المشكوك فى طلاقها من النساء وفى غير ذلك » وهذا لايلزم بل ببطل 
من وجيين : أحدها ان ه_خاقياس والقياس باطل » والثانى أنه غير فأمور 
به فى شرلعتنا . 

ومن شرام مومى عليه السلام قوله تعالى : «اخلم نعليك إنك بالوادى 
المقدس طوى »© ونحن لامخلع نعالنا فى الارض المقدسة »© 

ومنها قوله تعالى 2 حرمنا (؟) كل ذى ظفر ومن البقر والعثم حرمنا 
عليوم شحومهما الا ماحملت لهوره/أو الحوايا أو ما اختلط بعلم ) 

قال ابو تمد : وهذا لاخلاف فى أنه منسوخ » وازاله تعالى قد احل 
كل ذلك على لسان مممد صل الله عليه وسلٍ بقوله : 3 وطعامم حل لم » 

)١(‏ حديث ناقة البراء » أنما دخلت حائطا فافسدت فيه قتضى رسول الله صلى الله عليه 

وسلر < أن حفظ الحوائط بالنبار على أهاها »> وان حفظ الماشية بالليل على أملهاوان ماأصابت 
الماشية بالليل فهو على أهلها. رواء احمد فى المسند (غ ص»ه 5" ) ورواه أيضاالشافعى وابو 
داوود والنسانى وابن ماجه » انظر فتح البارى ( جاص #87 ل 9)+) 

(؟) فى الاصل « حرمنا ءام كل »> وهو خطأ فاحش 
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وهذه الشحوم من طعامنا فبن حل طم » وان رغمت أنوفهم وأنوف امججتنيين 
لها اتباءا لدعوىاليبود فى محريم ذلك © 

ومنها قوله تمالى : « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين 
والا نف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » 

قال أبو مد : أما نحن فلا تأخذْ بهذا لاننالم تومر به » واعا أص به 
خيرنا » واغا أوجينا القود فى كل هذا وفيا دونه بين المسامين فيا يينهم » 
وساوينا فى كل ذلك بين المر والعبد » والذكر والاثى » بقوله تعالى أيضا 
مخاطبا لنا :« فن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » وبقوله 
تعالى مخاطبا لنا : « وان عانييم فعاقبوا عل ماعرلم »* » وبقوله تعالى: 
ه وجراء سيئة سيئة مثلها » وبقول رسولا لهس الله عليه وسلم :«الموؤمنون 
تتكافاً دماوثم » فأقدنا فىكل ذلك من الحر للحر » والعبد والخرة والامة » 
وأقدنا من العبد للعبد » ولاحر وللحرة وللامة 6 وكذلك من الخرة والامة 
ولا فرق . وأقدنا لكل من ذكرنا من الكافر » ول تقد كافراً من مؤمن 
أصلا لقولالله تعالى: « ولن يجمل الله للكافرين على المثمنين سبيلا » وبقوله 
عليه السلام: « ولا يقتلم من بكافر © . 

ومنها قوله تمالى : 2 ولا تعدوا فى السبت »© وهذا منسوخ باججاع ل 

ومنها قوله تعالى « فاقتلوا أتفسك ذلك خير لي عند بارئم » 

قال أبو تخد : وهذا منسوح باجاع » 
ومنها الاص بذيح بقرة صفراء فاقعلونها » وهذا لايلزمفى شى'منالاحكام 
باجاع » 

ومنشرلعة لوط عليه السلام:2 كذبت قوم لوط بالنذر» : « إن أرسلنا 
عليهم حاصباً » ولايحل ىش ريمتنارجم المكذب بالنذر © وقد احتج قوم فى 
دجم مو فعل فمل قوم لوط بهذ الاي 


- 


قال أو مهد : ونسوا أن فاعل ذلك منقوم لوط كان كافراً» وذلك منصوص 
فى القرآن فى الا بة تفسها اذ أخبر تعالى انهم كذبوا بالنذر واق صبيانهم 
ونساممم رججوا معهم » ول يكونوا علدا الفعل.ونسوا أيضا قوله تعالى 
:< ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم » فسكان يازمهم اذاطردوا أصلوم 
الفاسدأن يسملوا عينىكل من راود ذكراً عن تفسه » لانالله تعالى طمس أعين 
قوم لوظ اذ راودوا ضيفه » 6] رجهم لما أنوا الذ كور وكفرواءفن فرق بين 
شى'من ذلك فقد محكم فىدين الله عز وجل بلا برهان ولا هدى من الله تعالى © 

ومن شرلعة بوسف عليه السلام : وشهد شاهد من أهلها إن كان قيصه 
قدمن قبل فصدقت وهو من الكاذيين وإنكان قيصه قد من دير فكذبت 
وهو من الصادقين 6 

قال أبو تمد : وهذا مما لاخلاف فيه اله لا يجوز أن تحك به الاان بين 
الناس فى نداعيهم الزنا © 

وما وان 0ه عل سيره 

قال أبو ممد : فاحتتج قوم بهذا فى اثبات الجمل؛ وه ذا لايازم لان قول 
رسول الله فى الله علب سه وسلم: : « أموالي عليكم حرام » مبطل للجمل » الا 
أن بوجبه نص فى شريعتنا أو نطيب به تمس الجاعل * 

ومنها قوله تعالى : « تال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » 

قال أبو ممد : وهذا لاخلاف بيننا وبينخصومنا فى أنه لامح نه بينناء 
وانه لاسترق السارق لاجل سرقته » وكان بازمهم القول هه » لانه ليس مجمعاً 
على تركه» بل قد روينا عنزرارةبن أوفالقاضىانه باع حرافدين » ورويناه 
أيضا عن الشافعى من طريق غريبة » وقدكان ذلك فى صدر الاسلام ثم فسخ 
بقوله تعالى : « فنظرة الى ميسرة »© »© 

ومن شسربعة أبوب عليه السلام:2 وخذ بيد كضغئا فاضرب به ولاتحنث» 


سل ولاو د 


فاحتتج مهذا قوم إاحة حلد الرانى والقاذف والشارباذا كانوامر ضى يعرجون 
فيه مائة أو تمانون أو أر بمون ثعراخاء وفى برعين من حلف ليعلدن غلامه 
كذا وكذا جلدة 

قال أبو عمد : والذين حيو بدعوام فكلا الميت فد أمر بقرة شنى 
اسرائيل أن فلانا قتلنى -:يألون ههنا من أن يبرا الحالف اذا ضرب يضفث 
ويكنى هذا من قبيح التناقض وفاحشه »وتحن وإذكنا نرى الجلد بالضغث 
المريض ذا تجيزه من غير هذه الا . بةة لكن من المدية المأقون عن رشول 
اسل ال عليه وجل انه أمر أن يلد المريض الذى زى بعقكول فيه مائة 
شعراخ » وترى البى يتم : بعر طحةائم عابوامم رت 

ومن شربعة 4 موي وعهرةعلبهما التلوم : « إنى أريدأن أنكحك احدى 
ابنتى هاتين على أن تأجر نى نما تى ححج فن أتممت عثرا فن عءندك وما أريد 
أن أشق عليك ستحدنى إن شاء الله من الصالمين قال ذلك بينى وبينك أعا 
الا جلين قضيت فلاعدوازعلى والله ءلى ماتقول وكيل » 

قال أبو مد : وبهذا يحتج من ببح التكاح على اجارة الى أحد أجلين لم 
دوقت أحدها بعينةءوهذا عندنا وءند خصومنا لايمهوزء لان الاحارةالمجهولة 
الاأجل فاسدة ء لامها أ كل مال بالباطل » والتكاح على شى" فاسد فاسدء لان 
كل مالا يصح الابصحة مالا بصح فلا شك ف أنه لا يصح » لا سيا وتلك 
الاجارة المتكح لاحظ فبها للمتكحة » والصداق فى ديننا إغا هو للمنكحة 

نص و لالله تعالى :2 وآنوا النساء صدةانهن نحلة »و لاحظ فيهاللاب ولا للولى 

ومنعهائس الدنيا ماحدثناه احمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة 
نا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن القاممم قال : احتج مالك فى جواز فعل 
ارجل بانكاح ابنته البكر بغير رضاها بقول الله تعالى عن صهر مومى : 
« إنى أريد أن اتكحكاحدى ابنتى هاتين على أن تأجرى تمانى حجج فان 


الاؤ ب 


أممت عشرا فن عندك » 

قالعلى : فأى يجب أعجب من احتحاجه هذه الابة فمالابوجد فى الاابة 
أصلاء وف الممكن أنها رضيت فل يذكر ء ثم يخالف الااية تفسها فى أريعة 
مواضع : أحدها كك إحدى ابنتى بغير عينها 6 والثالى انكاحه باحارة» 
الثالث الاحارةالى أ احد أجلين أحهنا أوفى فالنكاح ثادت» والرابم إتكلحامر 93 
بخدمة أبيها . ثم بعد هذا كله : هن له يانها كانت بكرا ؛ ولعلها ثيب . أليس 
فى هذا الاحتجاجعبرة لمن اعتبرة ولعلها بكر عانس وهو لايرى إنكاج هذه 
الاباذنها ورضاها » فكيف والاحتجاج بال بة لا يصح للا قدمنا من أن 
شرائم الانبياء عليهم السلام لاتازمنا. 

ومن شاع الحضر عليه السلام قوله تعالى : «<تى إذا لقيا غلاما فقتله» 
ثم قال : « وأما الغلا فكان أبواه مثرمنين نفشينا أن برهقهما طفيانا وكفرا» 

ال أبوتحد: ولا خلاففى ثريءتنا أنه لاحلة:لى غلام خو ف أن برهقهما 
طغيانا و كفرا * ومن شريعة نوح عليه السلام: «رب لاتذر على الارض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرث إضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفاراً » 

قال أبو حمد: فأحذ بهذا الازارقة وا- تباحوا قتل الاطفال »وغابعنهم 
أن قول نوح عليهالسلام إماكان فيم نكان فى عصره من الكار فقطالذين 
أملكيم الله تعالى» ولم ببق طم نسلا بقوله تعالى .«وجعلنا ذريته م الباقين» 
0 تعالى: 2« ذرية من ٠‏ ملنا مع توح أنه كان عبدا أشكوراً » وحمل نوح 
مع نفسه عليه اللام الا المومنين فقط من قومه وولده »وغاب عنهم تجبلهم 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم هو ولدكافر وكائرة »وان 
حمر كذلك » وقد قال عليه السلام : « أو ليس خيارك أولاد المنشمر ذبن 
ونحن نترك الكفار » ولا نقتلهم بل ادام بم الجزية وتنكح الهم ونعام 3 
وتأكل ذبانحهم “ولا نستحل قل طفل من اطفال أهلالحرب مدا بل دهم 


د لضت سه 


الله بنا ولا بضلوننا والجد لله رب العالمين . وقد تقل كافة بنى اسرائيل أن 
مومى عليه السلام قتل صبيان أهل مدين وقتل يوشع صبيان أهل أربحا 
الاطفال بأمرالله تعالى له بذلك » وهذا فى شريعتنا غير جائز . 

ومن شريعة بونس عليه السلامقوله تعالى: « اذ أبق الى الفلك المشحون 
فساحم فكان من المدحضين » 

قال أبو حمد: فاحتج بهذا قوم فى الحم بالقرعة وقد مضى الكلام فى 
ذلك » ولا خلاف بين أحد منا أنه لايجوز أن بلتى أحد فى البحر بالقرعة . 

ومن شريعة مريم عليها السلام : 2 إلى ندرت للرحمن صوما فلن أ كلم 
اليوم إنسيا » وليس هذا من شرط الصوم عندنا . 

ومن شرائع الله تعالى فى بنى اسرائيلقوله تعالى : « ولقد عامم الدذين 
اعندوا منك فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » وحن نمتدى كثيرا 
فلا عدخ لله تعالى الجد . 

ومن شريعة أهل زمان زكريا عليه السلام قول أم مريم:2 إلى نذر تلك 
مافى بطنى محررا 6 

قال أبوتحد : وهذا غير جاتر عندنا أصلا . 

ومن شريعة يعقوب عليه السلام : 2 كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل 
إلاماحرم إسرائيل على تفسه من قبل أن تنزل التوراة » 

قال أبو مد : وهذا لابحل عندنا »وليس لاحدأن يحرم على تفسه ماليحرم 
الله عزوجلعليه »إلا أن طوائف من عامائنا اختلفوا فى تحريم الروجة والامة 
فقال به قوم ومنم منه آخروز» وبالمنع منه تقول .ولا يحل لاأحد أن يحرم 
زوجة ولاغيرها ولاتكون بذلك حراما ولاطلاتا ولا كفارة فى ذلك » وهى 
حلال لهم كانت وكذلك سائر ماله . 

ومن شرائُع بنى اسرائيل :2 وقلنا لهمادخاوا ألباب سحدا وقولواحطة» 


ساو 


قال أبو حمد : وهذا لابازمنا . 

ومن شريعة آدم عليه السلام : 2 واتل عليهم نبأ ابنىآدم بالمق إذ قربا 
قربانا فتقبل من أحدها ول يتقبل من خ الاخر » الى قوله « إلى أربد أن تبوء 
بأئمى و إنمك » 

قال أبو تمد : ولا خلاف فى انه لايجوز عندنا التحا ك, بالقرابين » ولا 
حل عند نا الاستسلام للقتل ظاما » بل المقتول دون نفسه شهيد. 

ومن شريعة الكتابيين فى زمان أسصماب الكيف : « قال الذين غلبوا 
على أمرم لنتخذزعليهم مسجداً » 

قال أبو محد : وهذا حرام فى ششريعتنا وند قال:مليه ايلام : « إن 
أوئك كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شر 
الحلق ». 

قال أبو مد : فهذه شرائع ,لازم من قال باتباع شرائع الانبياء عليهم 
السلام أن يقول بها »وإلا فقدنقضوا أصلهم 

واحتجالموجبون للاخذ بشرائع الانبياء عليهمالسلامٍ بقوله تعالى: 2 وليحكم 
أهل الاتحبيل با أنزل الله فيه ومنل يحم عا أنزل الله فأولئك م الفاستون » 

قال أبو تحد :وهذا لاحجة طم فيه لاخلاف بين ائنين من المسامين ان 
هذا منسوخ »وازمن حك بحم الاجيل مالم بأت بالنصعليه وحى فى شربعة 
الاسلام نانه كافر مشرك خارج عن الاسلام . 

واحتجوا إبقوله تمالى : « إنا أأزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم با 
النبيون الذين احلتوا للذين هادوا والربانيون والاحمار عا استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء » 

قال أبوتمد: وهذا اا عنى الله تعالى به أثبياء بنى اسسرائيل لا تمد عليه 
السلام لانه تعالى يقول « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 


الآخرة من الحاسرين »© وبيان ذلك قوله تعالى فى الابة تفسها: « يحكم بها 
الئبيون الذين أساموا للذن هادوا وتحن بيس لنا نبيون وإنا لنا نبى واحد 
والانبياء كلهم مسامون. .وقدحى الل تعالىعن أنبياء سالفينأنمم قالوا أمر باق 
نكونمنالمسامين. وأيضا فقد قال الى حأكيا عن أهل الكنابا نهم قالوا لنا 
«كونوا هودا او نصارىتبتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا » ا الله تعالى 
نهى عن دين اليهود والنصارى امون بدن اإراهيم عليه السلام .وقال تعالى 
0 لمحاجونق اإراهيم وما أنزلت التوراة والاتجيل الا من إعده» فصح يقينا 
أذ ابراهيم كانت شريءته قمل التوراة وان شريعته لازمة لنا » دن ٠.‏ المحال 
الممتذ تفع أن نقومر باتباع : ثى" نزل بعد شريعتنا » وهذا متنافضنة قبطل تاوقل 
كر فى قوله تعالى « يحم بها الببيون الذين أساموا للذين هادوا » 
وصح امهم ليناد اسرائيل فقط: 
« ذفان تالوا : لا خ_لاف ين التورأة وبين شسريعة اإراهيم فيد السلام 
ولا بين شريءةنا » واحتحوا عا حدثناه عدا رس اعد نبلم 
ثنا عد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن د :ا أحد بن على ثنا مسلم ثنا “عمد 
اخ ثنا عبد الرزاق كنا معمر عن هام بن منيه عن ألى هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الانبياء اخوة من علاث وأ مهام شتى 
ودينهم واحد» قلنا هم :هذا ححة علي لالس » إن تأواتم فيه اتفاق أحكام 
قرالمي) كد ب القرآن ف قو لدتعم الى :« لكل جملنا منكك شرعةومنهاجا » 
و أكذيم قوله ال عن عيمى عايه السلام :2 ولا أحل لم بض الذى حرم 
عايج »وا كدعا امر الست » ور مكل ذى ظفر » ومأ حرم اسراءئ_ل 
على ناسه» ولحكن معنى قوله ص الله عليه وس : « ودينهمواحد» 
اعم لعنى التوحيد الذى لم يمختلفوا ذيه أصلا » 
واحتحوا يقوله تعالى 2 فيهداهم افتده »6 


سم لكذا © 


قال أبو تمد تمد : وهذا لاححة لم فيه » لان الذى أمرنا أن نقتدي بوم 
فيه هو مااتدتمت فيه شرلعتنا وشر لعنهم مثل قوله تعالى : واذ أَخذْما ميثاق 

بنى اسرائيل لا لمبدون الا الله » ناما بإقى الاابة من قوله لعالى: « وبالوالدين 
هاا فلم تأخذه .ن هذه الآآية لكن من أمر الله تعالى لنا بذلك فى آبة 
أخرى . ومثل وله عز وجل: :« شرع لسم. ن الدءن ماوصى به بوحا والذى 
أوحينا اليك وما وصيئا نه اإباهيم وموسى وعد 1ن ابنذ الدين ولا 
تتفر قوافيه » فنص تعالىعلى أنم مك 5 أمروا أن لا شفراتوا فى الدن و وهذا 
هو نفس إخباره عليه السلام ان دين الانبياء عليهم السلام واد »ةوقك لضن 
الله تعالى على أنه أمر بعضهم بترك العمل فى السبت » ول , 3" رنا يحن بذلك 3 
وأحل الخر مدة وحرمها بعد ذاك » فصح يقينا أن الذى نبوا عن التفرق 
فيه » وان الذى شرع يوم من الدين الواحد اما هوالتوحيد » واذالذى 
فرق فيه بينهم هى الشسرائّع والأعمال الواجبات والحرمات » وهذا 57 
قولنا . وقد قال تعالى :3 ولو شاءالله لمهم على الطدى »6 وقال: «ولو شاء 
الله لجملك أمة واحدةولكن الع د لك درو 

هو موليها » فصح بالنص انه تعالى فرق بين الغعرائم وبين منهاج كل واحد 
منوم 6 وبين وجهة كل واحد منهم » وقد قال تعالى: : « بريد اللهليبين لكي 
و يديم سان الذين من قبلم » فصحان الله تعالىلايتناقض كلامه »وصح ان 
الذى أمرنا أذنتبع فيه سننهم هو غير الشرائع ااتى فرق بيننا وبينهم فيها » 
فصح أنه التوحيد الذى سوى فيه خم ل الاب لمح اعد 
المدى الذى م عليه السلام بان يقتدى مم . وبين ذلك ألضا قوله تعالى 
حا كيا عن رسوله صفىالله عليه وسلم بوسف عليه السلامانه قال: « إلى تركت 
ملة قوم لا يؤمنون بالله وعم بالأاخرة م كافرون واتبعت ملة ابالى ابراهيم 
واسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شى* « 


ووو 


ال أبوعمد: فبين نسانهم اتفقوا فى التوحيدخاصة ء وإلا فقد نس تمالى 
على أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام حرمعلى تفسهأشياءكانت له حلالا» 
وابتريهةا فشريعة ابراهيم عليه السلام » فصحيقينا انه كان مباحا لاسرائيل 
أن يحرم على تفسه بعض الطعام + وآما شريعة ابزاغيم عليه السلا فعى 
شرئعتنا تفسها على مائبين فى آخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل » وليس 
فى شريمتنا أن يحرم أحد على تفسه طماما أحله الله له » وقد جم يعقوب بين 
الاختين »وهذا لا حلفى شريمتنا التى هى شريعة أبراهيم » فلما سوى يوسف 
عليه السلام بين ملة ابراهم ويعقوب وشر شرائعهما مفترقة علمنا أرف ذلك فى 
التوحيد وحده لا فيها سواه » 

فاعترض عض خصومنا بان قال : اذا حماتم قوله تعالى على أن ذلك فى 
التوحيد و حده لافيا سواءعريتم الأية منالفائّدة لانالتوحيد مأخوذبالمقل 

قال أروتحد : هذا من أغث احتجاج يورده مشغبء ويازم من قال بهذا 
ان يحذف من القرآن كل آنة مكررة » مثل : « فباى لاء ريك تكذبان » 
-- والتوحيد عرف بالمقل ضرورة ة » ولكن مايحبب الاقرار نه فرضا 

صح الوعيد على جاحده بالقتل والنار فى الآ خرة بالمقل » وإنا وجب 

0 0 رارزسل فقطء فالا بة ة المذكورة أوجمتاعتةادالتوحيدواأًوجبت 
الاقراربه »وايجب قط ذلك بالعقل لان العقل لالشرع ولايخبر عن يعذب 
لله تمالى فى الاآخرة ولا عن ينعم » واعا العقل مميز بين الممتنع والواجب 
والمكن: وتميز دين الاشياء الموجودات وبين الحق الموجود المعقول والباطل 
الممدوم المعقولفهذا ماف العقل ولا مزيد 

وقال لعضهم تحمل قوله تعالى : « فبهداثم اقتده © على مالم ٠‏ أتنا فيه نص 
أنه نسخ من شرائعهم » وحمل قوله : ه لكل جعلنا منكم شرعة ومهاما » 
على ما نسخ من شراثعهم 


لال 


قال أبو ممد: هذا تأويل منهم عجرد من الدليل» وما تجردعنالدليل فوو 
دعوىساقطة» وقد بينا الدلائل على أن الذى أمر نا بالاقتداء مهم فيه إعا هو 
التوحيد وحده فقط ٠.‏ 
واحتحوا بقول الله تعالى : : «وأن احك بينهم بما أنزل الله » 
قال أبوتمد : وقد دين الله تعالى فى 3 اخرى هذه الا . به بقوله تعالى 
«وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاح بيهم بما أنزل الله ولامة تتبع أهواءم ما جاءك من المق لكل جمانامتم 
شرعة ومناجا » .2ومن نه الاسام دينا فان يقبل منه © 
واحتجوا بقولرسولالهصبى الله عليه وسَلٍم فأمرثائة ة الرييع أ والجرج 
الذى جر <ت على حسب اختلاف الروايات فى ذلك(١):‏ «كتاب الله ا 
قال أبو تمد : إغا عنى رسول الله صف اللهعليه وسلٍقولهتمالى :< ف ناعتدى 
عليم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى علي ». وهذا الذىخوطينا به نحنهواللازم 
لنا» ولم يأت نص على انه عليه السلام عنى غير هذه الآ ية أصلا 
فان قال قائل : فلمله عليه السلام إنماعنى بذلك قوله تعالى : « وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالتفس » الآية . وما علمك بأنه عنى عليه السلام الآية 
التى تلوتم دون هذه 
-فالجواب و باللهتعالى التوفيق: ان البرهان علىأنه عليه السلاملم يمن بقوله 
« كتابالله القصاص» قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها أالنفس بالنفس » 
انهليسف التوراة قبول أرش »وإنا الارش فى كم الاسلام »وف الحديث 
المذ كور ا: م قبلواالارش» فصحانه عليه السلام لم يعن قوله تعالى: « وكتينا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » 


)١(‏ قال ابن حجر فى الاصابة ( جم صهم بعد ذاكر رواءة الجر ح نقلا عن صميح 
مسام : 2 تلك قمة أخري ان كان الراوى حفظ والا فهو وهم < 


لاا 


واعهوا بقوله ص الله عليهدوسلم اذ زأى اليوود عورف ارد 
9 تحن أولى بعوسى منهم » 

قالأبو مد : وهذا لاحجة هم فيه » لانه علبه السلام قد أمر لعنيامه » 
ولولا أن الله الى ام شيامةما البع الببود في داك . وقد صح أنه كان 
بوما تصومه قريش ف الجاهلية فصامهعليه السلام تبرراً © 

واحتجوا أينا بان قالوا : الماكانت شريعة الانبياء عليهم السلام حقا 
وجب اتباع الحق حتى يأنى ما ينقلنا عنه 

قال أبو ممد : والجواب وبالله تعالىالتوفيق : إن تلك الشر الع وإذكانت 
حقا على الذبن خوطيوا بها فلم تكتب قط علينا» وليس ما كان حقا على 
واحدكان حا على غيره » إلا أن .وجبه الله تعالى عليه » وإعاكتب علينا 
الاقرار بالا ندياء السالفين » وبأنهم بعثوا الى قومهم بالحق لا إلى كل أحد . 
و يكتب علينا العمل إشرا لمهم 

واحتحوا بدعائه عليه السلام بالتوراة يوم رجم البهوديين » وانه عليه 
السلام سألم ما نجدون فى التوراة فل أخروة بالرجم وألم ركزفاثال 
عليه ادم :2 أنا أول من أحيا أص الله تعالى » 

قال أبو مد : وه -ذا لا حجة لم فيه »6 بل هو تأويل سوء من تأوله 
لأنه عليه السلام بعك فشي اذا عل سق أ يدجو من أن 

من ال ناة » وإما. دما عليه السلام بالتوراة حسما لشغب اليهود وتبكيتا 
تركهم العمل با أمر وا به ء وإعلاما هم بانهم خالفوا كتابهم الذى يقر و 
أنزل علهم » ومن قال : إنه عليه السلام دجم امهوديين ائياطا للتوراة لا لا مر 
الله تعالى له برجم كل من ةو مربي المنزلة عليه فقد كفر 
وفارق الإجادم و<ل دمه » لانه ينسب الى النى صلى الله عليه وسل عصيان 
ونه ذما أمره به فى شريعته المنزلة عليه » إذ تركها وائبع ما تزل فى التوراة » 
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ونه اختير تداك أن الهو ديحرفون الكام عن مواضعه » فن الكفر العظيم 
أن يقول من يدعي أنه مسلم : : إن النبىصف الله عليه وسلمحكم بكتاب قد اخبر 
أنه خرف 

روا إن العحب ليعظم ممن يتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال-كم بما فى التوراة فى درجم هوديين زنيا » وهو يرفع نفسه المساينة ين 
هذا . فيقول: ان قدم الى يموديان ذنيا م أم علمهما الحمد ورددمما الى أهل 
دينهما » فهو يترفع صما يصف به نبي صلى اللهعليه وسل »نير الى الله لعالى من 
نص ر كل مذهب يؤدى الى هسل هدذه البوائق والكبار وحسينا الله ولم 
الوكيل . 

واحتجوا عا روى: ‏ أنه صلى الله عايه وسم سدل ناصيتة م بفعل أهل 
التكتاب ثم فرقها بعد » وكان يحب «وافقة أهل الكتاب فيا لم يتزل عليه 
فيه ثيى' 6. 

قال بق تمد : وهذا الحديث من أقوى المجج علمهم لاله نص فيه على 
أنه صلى الله عليه وس إعا كان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه 
فيه ى" » فصح أنْه عليه السلام إنماكان يفعل ذلك فى المباح له فملهوتركه مما 
لم ينه عنه ولا أمر نه » وهذاغيرما >ن فيه ٠‏ وإئعا كلامنا فىوجوب شرا لعهم 
مالم ننه عنهاوفى سقوطها حتى نؤمر بها » وأما الزى المباح وفرق الشعر وسدله 
فكل ذلك مباح < ٍ تى الان فمله وتركه 

هذا كل ما احتجوا به قد أ بطانا شوم فيه وبالله تعالى التوفيق . 

ونحن إن شاء الله تعالى ذا كرون البراهين المبينة قولنا المبطلة قوم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى العظيم © 

حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
امد بن تمد ثنا امد بن على ثنا مسلم 'ثنا أبو بكربن ألى شيبة وبحي بن يحي 


ساوح أ 


والافظ له قال أبو بكر نا هشيم ثنا سيار ثنا بزيد الفقير ثناجابر وقال يحبى انا 
هشيم ء . م حيار من افق هيار هيد ال الالماري دي سر اه 
صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت سال يعطون ع أحد قبلى ء كأن كل نى 
بسعث الى قومه خاصة ولعثت المكل أمر وأسود » وذ كر باق الحديث » 
ونه الى مسلم نذا قتهية 'ن سعيد وعلى بن حجر قالا عن المعيل وهو ابن 
جعفر ‏ عن العلاء بن عيد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة . أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « فضلت على الأ أدياء إست © فذ كره هن . وفبها 
« وأرسلت الى املق كافة » . 
قال أبو تمد : هذا الحديث يكنى من كل شغب موه هه المبطاون ؛ ويبين 
أن كل نى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم نما بعث إلى قومه خاصة » و إذا كان 
ذلك صح ببقين أن غسير قومه م يلزموا لشرلعة نى غير نبموم » فصح هذا 
يقينا أنه لم يبعث الينا أحد من الأ نبياء غير عمد صلى الله عليسه وسلم .وإذ 
قد صح ذلك فةد قال تعالى : « وإلى مودأغام صالا » : 2« والى عاد أخائم 
هودا » : « وإلى مدين أخاهم شعيبا 6 . وقال تعالى فى نبينا مد صلى الله 
عليه وس : 3 وما أرسلناك الا كافة للناس » وقال تعالى آمرا له أن يقول: 
« إنىرسو الله اليك جميعا». مخاطيا للنا سكلرم» وأمرهتعالى أن يدعو الانس 
والجن الى الاعان » وقال تعالى : «لتدذر قوما ما أنذر ابام فهم فافلونٍ « 
خصح أ نمم ل يكونوا مازمين شريمة أحد من الاندياء . وقال تعالى : « أن 
تتولوا ما جاءنا من لشير ولا يذير »6 . فعامنا أن الشرالع التى بعث مها موسى 
عليه السلام لم تازم غير بنى اسرائيل حاشا التوحيد وحده على ما بدنا قبل 6 
وعلى ما بينه تعالى اذ يقول : « وقالواكونوا هودا أو فصارى تهتدوا قل بل 
مل ابراعيم حنينا وما كان من المشركين » : 2 قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا 
ونا قل الى ابراهيم وا“ععيل واسحق ونءقوب والا سباط وما أو مومى 


اما سه 


وعيمى وما أوتى النبيون من ربهم لا نقرق بين أحد مهم وتحن له مسامون 
فان آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا انما هم فى شقاق » 

قال أو حمد : فصح بهذه الآآية أأيضا أن الذى تساوى في هكل من ذ كر 
الله من التبيين هو ١‏ للازم لنا» وليس ذلك الا التو<يد وحدهء والا فلا 
كلاف بين احددمن المتلين فق أن شرائمهم كانت ختلفة » فسقط عنا بذلك 
جييع شرالههم الا الاق سوى يدي فيه وهو التوحية فقط اه 

ومن ألرمنا فراع المانناء قملنا فقد أ بطل فضيلة النى صلى الله عليه 
وسل » وأ كذبه فى إخباره أن ل يبعث ني إلا الى قومه خاصة » حاشا » لاان 
خصومنا بريدون منا اتباع شرام من قبلنا » فيوجبون بذلك انهم مبعوثون 
اليئا » وهذا الباطل والكذب . 

ودين هذا أاضًا قوله تعالى : « مايقال لك الا ماقد قيل لارسل من قبلك 
إن ريك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » وهذه صفة فمل الله تعالى الذى لم إزل 
حكه موصو بها فى خلقه فى علمه وقال تعالى : « أم كن كم شهداء إذ حضر 
يمقوب الموت إذ قال لبنيه ما نعيدون من بعدى قالوا نعبد د ماك و إل اك 
ابراهم وا"عميل واسدق إِطا واحدا ونحن له مسامون تلك أمة قد خلت لما 
ما كسبت ولكهما كميتم ولا تسكلون جما كانوا لءماون » 

قال أبو مم 55 : هذه أيه كافية فى هذا | ياب » لاله تعالى بين ماسوى 
نمم فيه وهوعمادة الله تعالى وغده والاةرار بانهالالهووحده م اخيرنا تعالى 
أنه لا يسألنا جما كان أولعك الا نبياء إسملون » واذا لم نسأل عن حملهم فقد 
تيقن كل ذى حس سليم أن ما لا نمثل عشه فانه مير لازم لنا » ولوكان لنا 
لازما لسكلدا عنه » 

فصح بهذا كلهما ذ كرنا وهى براهين ضرورية لا محيد عنها» وأماهم هى 
شرالمهم التى بعثوا مما » فقد سقط عنا بالنص طلبها » واذا سقط عنا طلبها 


بوبم م 


فقد سقط عنا حكبا » اذ لا سبيل الى الام 92 ع الا بعد معرفته » 
ولا سبيل الى معرفته الا بعد طليه . وبالله تعالى التوفيق 

وأما شريعة ابراهيمعليه السلام فهى شريمتنا هذه بعينها » ولسنا تقول 
إن اإراهم بعث الى الناس كافة » وإءا نقول : إن الله تعالى بعث مدا صلى 
الله عليه وسلم الى الناس كافة بالشربءة التى بعث تمالى مها ابراهم عليه السلام 
الىقومه خاصة 4 دوزسائر أهلعهره 6 ؤاعا ارمتنا ملةابراهم لان عدا صلى 
الله عليه وسم بعث مها الينا » لا لان ابراهيم عليه السلام مث مما . قال تعالى : 
2 ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 0 وقال تعالى: 2 دل ملة ابراهم 
حنيةا وما كان من المشركين ؟. )0( 

قال أبو مد : فانيلحت المسألة وال -د لله رب العالمين . 

ولسخ الله تعالى عنا نكن شريبة اراغم ؟ فسخ أيضًا عنا بعض ماكان 
يازمنا من شريعة مخدصلى الله عليه وسلم 

ذن ٠‏ ذلاك ذح الا ولاد نس عنه عليه السلام ما لسخ عنا أبضا بكر 
تعالى دولا ميا راك » وشوله تعالى : « واذا ا موءودة سئلت بأى 
ذف قتلت « وبشوله تعالى : 52ل حسر الذين قتلوا أولادم سمها لغير 
علم 6 ولسخ الاستئفار لامش ركين بقوله تعالى :8 وما كان استغفار أإراهيم 
لاآنيهة لوعن موعدة وعدها إياه » وبقوله تعالى : « ما كان للنى والذين 
اكوا أن مرا للمش ركين 4 وقد وعد البى على الله عليه وس حمه 
أب ط لب بالاستغفار كه وعدا راهيم عليه السلام. أباه بالاستغفار » حتى 

ا تعالى كلمهما عن ذلك . 

0 الظاهر من سياق الايات والاحاديث ازالمراد عملة ابراه.م ملته فى التوحيد ورفض 


الاوثان والتيزه عن الاشر اك باللة سبحا نه وتعالى وأما تفاصيل الشريعة ة فلس هناك دليلءلى 
اننا أم را بشرع 01 بر أهيم بل سبيله سيل غيره م ن الاساء عليوم جيه افض ل الصلاةوامالتا.م. 


0 -- 


وآأها قول ابراهيم عليه السلام لقومه اذ رأى الكوكب :« هذا ربى» » 
ا اللهأن يقر ابراهيم ؛ بالعيودية 
لاحد دون الله تعالى » ومن كان مثل ابراهيم من سبقت له من الله تعالى 
سابقة عل فى انتخاءه لارسالة واغألة لا يستدل )١(‏ كير الشمس على ر بوبتها 
وهو برى الفلك أ كير منها(؟) . فصح أن ذلك نو بيخ خ على فساد استدلاطم 
فى عبادمم للنجوم »وان هذا اعاهوم تال: « ذق انك أنتالعزيز اللكريم 6 
أى عند تفسك ف الدنيا» وعند قومك المفرورين» والا فهو فى تلك الخال 
الذليل المهان وقال قوم متكلفون متنطمون : ماذا كانت شرلعة النى صلىالله 
عليه وسل2 قبل أن ينبأ + 

قال أبو م#د : فالجواب وبالله تعالى التوفيق أنكني الهم : فى نفس 
عه قولم أن يليا ؛ وإن ل يكن نبياً فلم يكن مكلنا 

من الشسرائّم أ تى ل يؤمر بها » ومن الهذيانأن يكون مأمورا با لم يمر 
2 ا" لم يكن ألرم شيعا م نالشريعة » عاشا التوحيد اللازم لقومه من 
عبد ابراهيم عليه السلام لولده ونسله <تىغيره عمرو بن الى » وحاشا ما صانه 
الله تعالى عنه من الزنا وكشف العو رة والكذب والظم وسائر الفواحش 
والرذائل التى سبق فى عم الله تعالى انه شيخ مها عايه وعلى الناس .لا إلهإلاهو 

وقد قال قوم : إن نوحا بعث الى أهل الار ضكلهم . 

قال أبوتمد: وهذا خطأء لاند تكذيب لقوله عليه السلام إن كل نى 
حاشاه إما بعث الى قومه خاصة» فصح أن نوحا عليه السلام كذلك ولافرق 
وانماغرق تعالى من غرقهمنغير قومهءما غرق الاطفالحينئذ وسائرالحيوان» 
ويفعل ربنا تعالى ماشاء لامعقب للمكه » وقد قيل للنى صلى الله عليه وسلم 
: هلك وفينا الصالحمون »8 تال : «نمم إذا كثر الحدث »وذكر عليه السلام 

+ ف الاصل » ليستدل »> وهو + خطأ واضح(؟) فى الاصل « منهما »> وهو خطأً‎ )١( 


-م] مس 


جيشا مخف بهم » فقيلله يارسول الله :وفمهم المكره وغيره» ؟ فاخير عليه 
السلام اجم وإن عمهم العداب ف الدنيا فسكل أحد سعث على نيته بوم 
القيامة )0 أ وكلاماهذامعناه » فليس ف إهلاك الله تعالى من أهلك بالطوفان 
دليل على أن ججيعهم بعث اليهم نوح » بل نص القرآن مثيت أن نوحا عليه 
السلام ل يبمث الى غيرقومهالبتة بقوله تعالى : « إنا أرسلنا نوحا الى قومه» 
دن ادعى ان قومه كانواجميع أهل الآرض فقد كذب وقفا ماليس له به به علم» 
وقد حرم ذلك بقوله : 9 ولانةف ماليس لك به ةم 6 ولافى النص أيضا أن 
جيم أعل الارض هذكوابالطوفان » لافى القرآن ولا فى الحديث الصحيح » 
والله اعلم » ولاعام لنا الا ماعامنا » والكذب والقول بغير عل لا يستسهله 
فاضل . نعوذ ذ بالله م ن الحذلان 

فان تعلق متعلق عا حدثناه عبد الرحمن بن عد الله اطمدانى ثنا 
أبو اسحق المستملى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا اسحق بن نصر ثنا عمد بن 

عبيد هنا أبو حيان عن ن أي زرعة عن ألى هربرة قال كنا مع النى صلى 
اله عليه وسلم فى دعوة فر فم اليه الذراع وكانت تعحيه(؟)» فنهس منهأ مرسة 
وقال : نا سيدالناس يوم القيامة (*) * ِ ذو عليه السلام صفة القيامة وفيه 
ان الناس يأتوننوحا فيقولون « يانوح أنت أول الرسل الى هل الارض » 
وذكر باق الحديثقيل له و بالله تعالى التوفيق: ليس لك فى هذا <حةء لانه 
لم يقل الى جميع أه_ل الارض » وبعض أهل الارض قم عليه اسم اهل 


292 هذا المديث رواء م من حك ثأمهات المؤمنين أمسلمة وحغصة وعاثشة ‏ رضى 
الله عنون ‏ يالفاظ محتلفة ( ج ا ص١٠5؟‏ - (83) 

(؟) فى الاصل < وكان يجيه »> وتحناه من ن البخارى 

(؟) هذ الاسناد اسناد الإخارى فىكتاب الانياء (ج” ص بء ( ولسكن ٠‏ لفك + 
< أناسيد القوم يومالقيامة »واما اللفظ الذىهنا ذوو لفظ البخارى فى كناب التفسير فتفسير 
ضوَوة ب اسرائيل اج #اص و08 ) باسئاد آخر الى ألى حيان التءي 


الارض » وما كنا لنستجيزتخصيص هذا المموم لولا ما ذكر نا قبل من رواية 
حابر وأبى هريرة وشهاد”هما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل نى 
قله إئما بدث الى قومه خاصة حاشاه عليه السلام فأنه بعث الى الناس كافة » 
عل كع اننا بذاك 

وقد قالقوم :إن ادمعليه السلام بعث الى ولده وم أهل الارض قاطبة ' 
فى وقنهم بلاشك 

قال أب تمد :وهذا شغب لايصحء لان الحديث الذى ذكر نا آنا بطل هذه 
الدعوى . وقد آخير عليه السلام فى هذا الحديث أن نوها أول من لعث 
إلى أهل الارض . وقد روى ان شيثا كان نبياء وإذاكان ذلك فليس آدم 
ممعو نا اليه 

فان قال قائل : ومن أبن استجزت الاحتجاج فى دفم بمث آدم الى أهل 
الارض بفبوة شيث » ول يأت ف نص صحيح ولافى إجاع » وانت تنشكر مثل 
هذا على غيرك ؟ 

قال أ بوتمد : فنقول له وبالله تعالى التوفيق :وانما قلنا ذلك لانه قد صح» 
عندنا بيقين انه لم يبعث قط نىالى حميع الناس حاشا مدا صلى الله عليه وسل» 
فن قال إن آدم ونوحا أو غيرها نمث الى جيع ناس زمانه تبوكادن ارك 
مخالف لحمد صلى الله عليه وسلم مبطل لفضيلته فلما صح ذلك عندنا عاضاأن 
آدم لابخلو من أحد وجبين ضرورة لاثالث هما :إما أن يكون معه نى آخرلم 
يبعث آدم أليه 6 أو ييكون ولده لم يازموا شريعة ابيهم آدم » وقد ينبا المرء فى 
مهده »كم نىء عيسىعليه السلام » فلمله قد ولد لدم ولد نبىء فى حينخر وجه 
الى الدنياء فلا يكون آدم مبعوثا اليه والله اعلم . . الا أن اليقين الذى لاشك 
فيه أن دم ل يبعث :الى جع ناس عصره 6ولاناس هنالك الا هو واممأنه ا 
حواء وولده فقط .وبالله تعالى التوفيق 


لما 


وأما قوله علي هالسلام ف الحديثالذى ذ كرنا آتما :«إن نوحا أول الرسل 
الى أهل الارض» ولا شك ف أن آدم رسول الله عز وجل فان معناه عندنا 
والله أعل ان رسالة آدم عليه السلام انما كانت لاهل السماء وقائلا طم عن 
عز وجل:2 نب بامماء هؤلاء » ومنيئاً م بأسمائيم؛ ومسلما علموم 37 

فى القراء آن والحديثالصحيح ءوانه ل يبعث الى أه ل الارض أصلاءوأن أولاده 

واغرانه ور المهمالتوحيد »م لعث الى كل طائقة نبى منها » ثم لعدث نوح الى 
قومه خاصة بششريمة م أخبر رسول الله صل الله عليه وسلم وأرسل الى أهل 
الارض بالعذاب العام طم وجميع الحيوان بلاشك علاشريعة الزموها . فهذا 
موافق لا صح ف القران من خيره عليه السلام. 

وكل من ن أرسله تعالى فبلا شك انه إنما أرسله بام ماء هذا مالايد منة» 
فوجب أن يعرف عا ذا أرسل الى أهل الارض ؟8 فل نجده الا المذاب العام 
دكل منفى الارض ووجدنا النص قد جاء بارساله الى قومه خاصة لشرلعته » 
خصح الأص ول الجحد 

و.هذا تتألف الاحادي ثكلهاوالقرآن . وقد رويناف هذا الحديث تأويلا 
آخرعن قتادة والمكم » وهو ما حدثناه امد بن تمر العذرى ثنا أبو ذر عبد 
ابن احمد السرخسى قال ثنا ابراهيم بنخزيم (١)قال‏ ثنا عبد بنحميد قال حدثنا 
بونس عن شيبان عن قتادة قال :بعث نوح حين بعث بالشريعة بتحليل الحلال 
وتحريم الحرام . ونه الى عبدقال: ثنا أبو نعيم ثنا ابنأبى غنية (؟) عن الحم 


)0( بالحاء والزاى المعحمتين وبالتصغير 

(؟) ضيط فى الاصسل بهم اين المهملة وقتح الثون وتشديد الء أء» وهو »6 خطأ» 
والصواب بتع الفين المعجمة وكسر النون وتشديد الراء 6 وهو عبد الك وميد بن أبىغنشة 
الى زاعى الكوق الثقة . له ترجة فى التهوذب ع هو ابن عتبية ‏ بالعين المهملة والتاء 


مصور لابعى ف 4.ثهور 05 


١ بلحمض‎ 


قال :. حاء و بالشرلعة شحر .م الاخوات وَالإميَات والينات 
قال اق خحمد : فتأول هذان الامامان 9 نوحا أول من لعثث بالتحريم 
والتحليل . والذى يظور الينا فالذى قد مناه أولا والله أعلم . 


سل ب 0 


تم الجزء الحامس من الاحكام فى أصول الا<كام تأليف الامام الحافظ 
الى خمد على ابن امد بن سعيدين حزم بن غالب الابدلسى الظاهرى' 
ويليه المزء السادس أوله الباب الرابع والثلاثون 
فى الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه 


فهر س 


اوذيك الياب الثالكث والمشرون : 


: الياب الرابع والعشرون‎ ٠*6 


55 الماب | الخامس والمشرون 


واه الياب السادس والمشروث : فق 
الياب السابع والعشرون : 
بق » الياب الثامن والعشرون : 


: الياب التأسع والمشرون‎ ١١٠١© 


6 الباب الموق ثلائين 


١‏ الياب الحادى والثلانون 


١‏ ألماب الثانى والثلانون 


مما - 


فى استصحاب الحال وبطلان ججيع العقود 
والءرود والشروط الا ما أوجيه منها قرآن 
أوسنةعن رسول اللهصيالله عليهوسل ثابتة 
وهو باب الم بأقل ماقيل 

: فى ذم الاختلاف 

أنالحق فى واحدوسائر الاقوا لكلباباطل 
فى الشذود 

فى تسمية الصحابةالذين رويت عنهم الفتيا . 
وتسمية الفةهاء المذكورين فى الاختلاف 
بعد عصر الصحابة رضى الله عنوم 

فى الدليل ظ 

: فى ووم الشريمة الاسلامية لكل مؤمن 
وكافرق الارضووقتلرومالشرائم للانسان 
:قف صفةالتفقه فى الدبن » وما لدم كل امرى" 
طليه مندينه » وصفة المدى الذى له أذيفتى 
فى الدين » وصفة الا <تهاد الواجب على أهل 
الاسلام 


: ف وجو بالنيات فى جيم الاعمال 1 والفرق 


وما 


بين الخمطاً العمد الذى لم يقصد به خلاف ما 
اس الحطاالذىم يتعمد فعله . وبين العمل 
المصحوب بالقصد اليه . وحيث يلحق حمل 
المرء غيره بأجر أو انم وحيث لا يلحق 

١6‏ الباب الثالث والثلاثون : فى شرائع الانبياءقبل مدصي الله عليهو 
ألزمنا اتباعها مالم ننه عنها . أم لا يجوز 
لنا اتباع شى”منها الاماكان منهافى شريعتنا 
وأمرنا تحن به نصا باسعمه فقط 


( تم المبرست ) 


> تست +2 


2 اذ أ ( 2 1 


تصنيف لاما مكجايتل , الحزث . الفقيم + #رالاندلس 
ني حمر علي بن أص د ب نشعي نزم 


الول يكت الس 


امحفوظتين بدّار الك تبّاللصرية والمرقمدّين ١١‏ 173: مزع الأصُول » 
حم قويلت عَلى| لسجة الى حققهًا الاسكاد 


بشي ار سيار 


كالسا 


وصلى أله على سيدنا د وآله وصديةه وستلم 


الباب الرابم والثلانون 
فق الاحتياط وقطع الذرائع والمشتمه 


قال و عد عنى ان اجرد رجه الله ذهب قوم المنحريم أشياء من طريق 
الاحتياط وخوف ان يتذرع منها الى الحرام البحت . واحتجوا في ذلك با 
حدثئاه عمد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتج ثنا عيد الوهاب ثنا اجمد بن حمد 
ثنا احمد بن على ثنا مسل بن المحاج كنا مد بن عبد الله بن عير الحمدانى ثنا 
أي نا 2 غن الشعبيءن النعمان بن لشير قال فعمته يقول : "معت رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم تقول بواموع اللمان اميه ال اذه 94 إن اطلال 
بين وإت اللال بين وبينهها مشتمهات لايعامين كثير من الناس فُن اتقى 
الشهات استيراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشيهات وقع في الرامكالراعي 
برعى حول الى يوشك ان يوتع فيه وإن لكل ملك حمى وإرت حمى الله 
محارمه » . وذ كر باقي الحديث . 

قال أ بو مد : هذا الحدرث روي بألفاظ م حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن خالد ثنا ابراهيم بن أجد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مد بن كثير 
نا سفيان عن أبي فروة عن الشععى عن النعان ن بشيرقال النى صلى الله عليه 
وسل : « الحلال بان والحرام بن و ببنعها أأمورمشتببة » دن 1 ماشيه عليه 
من الاثم كان لما استبان أرك » ومن اجثر أغلىما يشك فيه منالاثم أو شك 
ان يواقع ما استبان والماصي مى الله من يرتع حول الى يوشك أن 


1 م 


يواقعه » © حدثنا عبد الله بن ربيم ثنا حمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب ثنا 
تمد بنعبد الاعلى ثنا خالد بن الحرث ثنا ابن عون عن. الشعبى قال معت النعيان 
ان بشير بول مهت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 7 إن الحلال بين 
وإن الحرام بين وإن بين ذلك أموراً مشتبهبات وسأضرب لكك في ذلك مثلا 
إن الله جل ذكره حمى جمى وإرت حمى الله ماحرم وإنه من برع حول ا جى 
يوشك أن يرتع فيه وانه من بخالط الريبة يوشك ان مهسر » قال أأبو عمد : 
هذا هو أبو فروة الا كير() وأما أبو فروة الاصغر فبومسام بن سالم الجوي 
وكلاهما كوف ثقة » 

فهذا حض منه عليه السلام على الورع ونص جلى على ان ما حول الى 
ليس من الى وان تلك المشتببات ليست بيقين من الحرام » واذا لم تكن ما 
فصل من الحرام فهعى على حم الخلال بقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم 
علي ) فالم يفصل فبو حلال بقوله تعالى ( هو الذي خلق لك ما في 
الأأرض يع ) وبقوله صلى الله عليه وسام « أعتلم الناس جرم في الاسلام 
من سال عن شيء لم يحرم كرم من أجل مسالته © وقد بين النى صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذى رويناه آتما من طريق ألي فروة عر: الشعبى 
ان هذا إعا هو مستحب لامرء خاصة فيا أشكل عليه » وان حك من استبان 
له الامر مخلاف ذلك . 

وكذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسل في الحديث الذي رويناه انتما 
من طريق ابن عون عن الشعبي بيانا جليا أن النمخوف على من واقع الشبهات 
اغا هوان مجس بعدها على الحرام » فصح هذا الميان صحة ظاهرة ان معى 
دواية زكريا عن الشعبى الى يقول فبيا « وقم في الحرام » أنه إعغا هو على 
معنى آخر وه وكل فعل أدى الى أن يكون فاعله متيقنا أنه راكب حرام ف 
حالته تلك » وذللك نحو ماءي نكل واحد منها مشكوك في طهارته متيقن 
عجاسة أحدها بغير عينه فاذا توضأ مهما جميعا كنا موقنين بأنه إن صلى صل 

)١(‏ واسنة عرؤة ين اطارت اطندائى ش 


لاع سم 


وهو حامل مجاسة وهذا ١‏ لا حل . وكذلك القول في ثوبين أحدها مس 
بيقين لا يعرف بعيته . وسائر الفاظ من ذكرنا على ما لا بتيقن فيه ريم 
ولا محليل » وأما ما يوقن محليله فلا بزيله الشك عن ذلك » ولا معنى لقول 
من قال هذا على المقاربة يا قال الله تعالى ( فاذا بلغن أجلهن ) اذ لا خلاف 
في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة لكن اذا بلغ أجل العدة من الطلاق» 
ومن روى في حديث النعهان الذي ذكرنا لفظة « أوشك » فوو زائد على 
ما رواه زكريا فزيادة المدل مقبولة » فكيف وقد زاد هذه اللفظة ومعناها 
من هو أجل دن زكريا ومثله وها ابن عون وأو فروة 4 وبهذا تتالف 
الاحاديث وطرقها ويصح استعمال جنيع أقوال الرواة . وبالله تعالى التوفيق * 
5 فان تعلقوا بها حدثناه صاحينا أحد بن عمر بن أنس العذري قال أنا 
أحمد بن على الكسالى بكة أنا أبو الفضل العياس ابن تمد بن نصر الرافقى 
مما هلال بن العملاء ازق ثنا ازاهيم إن سرويك فنا ل النضر كنا أبو عقيل 
عن عبد الله )١(‏ بن بزيد الدمشقى عن ربيعة بن بزيد وعطية بن قيس كلاهما 
عن عطية السعدى وكانت له صحية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2لا بلغ العيذ أن كون من المئقين حى مدع ما لأناشنه درا لابه بأس » نف 
فالقول قِ هذا الحدرثكالقول قِ حدرنتثت النعهان سواء سواء واعا هو حضص 
لا إجاب * وقد عامنا أن من ل ومنت المتشابه وهو الذى لا باس 4 فليس 
من أهل الورع » وأهل الورع ثم المتقون لان المتقين جع متق والمتتى الخائف 


ومن خاف مواقعة الحرام فبو الحائف حقا * 


)١(‏ في الاصل < يزيد ين بزيد الدمثق » وهو خط . انار ترججة عيد الله بن بززيد 
فى اللهذيب ) 5م). وأدو عقيل أسمه عبد الله بن عقيل . وأبو الاضر هو هاثم بن 
القاسىم . والحديث رواه اين ماحه (؟ : 41 ؟) عن أي بكر بن إلي شدية عنأني النغر هذا 
الاناد . ونسيه ابن رجب في جام العلوم (؟ه) آلى العمذى أيضا . ورواء الام في 
المستدرك "١9:4(‏ ) وصححه وواقته الذهى في مختوره 8 


ولعمري إن أولى الناس أن لابحتج .هذا الحديث من يرى قول الله تعالى 
( ولامطلقات متاع بالممروف <قا على المتقين ) ليس فرضا » بل قالوا الماعة 
ليست بواجية فقد صر-وا بأ نكو المرء من المتقين ليس عليه بواجب 
لاسما وفي هذا الحديث معنى الحض لا الايهاب ء وفي الآ بة الي تاونا لفظ 
عن ارط و لفسا كر داهن المتقين ) وكل ملم لفظ بالتوحيد اتقى 
الار فبو متق » إلا أن لفظ الماقين لا يطلق إلا على المستكملين لدرجة 
الحوفم أن من صلح في فعلة واحدة من أفعاله فبو صالح ومن فعل فضلا 
فو به فاضل إلا أنه بلا خلاف لا يطلق على المرء اسم صا وفاضل إلا بعد 
أن يبلغ الغاية الني تمكنه من استعيال الطاعات والورع . 

ومفاة الله إن قول رصول الله صل الله عليه وسم الكلام المذكور إلا 
على هذا الوجه ‏ هذا ان صح عنه ‏ لا نه لو كان ظن خصومنا في هذا 
الحديث حقاً لكان نصه عليه |اسلام على ترك ما لا بأس به أعظم المك بأنه 
من اعظم الناس » لان ما لا باس به هو المباح فعله » فسكان على هذا الظن 
الفاسد يكون المباح محظوراً » وهذا فاسد لا يظن ان النى صلى الله عليه 
وسلم يقوله إلاجاهل أو كافر » لانه ينسب الى الننى صلى الله عليه و سلم إباحة 
الشىء للناس مم عنه في وقت واحد وهذا عال لا يقد رعليه احد » قال 
الله تعالى : ( لاعف الله تا إلا وسعها ) وليس اس-تباحة الشىء وانجاب 
الامتناعمنه فيوقتواحد فيوس أحدءفالله تعالى قدأ كذبمنظنهذا الظن 

وصح ان معنى هذا الحديث - لو صح - !ا هو على الحض لاعلى 
الايجاب »فلوكان المشتيه حراه) وفرضا تركه لكان النبي صل الله عليه وسام قد 
نبى عنه »ولكنه عليه السلام لم يفعل ذلك» لسكنه حض على تركهوخاف على 
مواقعه أن يقدم على الحرام »ونظر ذلك عليه السلام بالراتع حول الى ءفالمى 
هو الحرام »وماحول الى ليس من الى والمشتببات ليست من الحرام ومالم 
يكن حراما فووحلال»وهذا فيقاية البيان »وهذا هو الور عالذي محمد فاعله 
ويؤجر »ولايذم تاركه ولايأثئم » مالم بواقع الهرام البين 


حد ني 


وأما حديث عطية السعدي الذى ذ كرنا افا فلا يظن أن فيه ححة لمن 
قال بالاختياط وقطم الذرائع » الاجاهل ميت » لان الى صلى الله عليه وسل 
لم سين ذيه الشىء الذي ليس به أن الذي لايكون المبدمن المتقين إلا بأن 
بدعه ال هذا الحديث صحيندا وعلى ظاهره لوجببه أن يتنب كل حلال 
0 » لان كل حلال فلا 5 به وحص في ذلك الحديث أي الاشماء 

ني لابأس ما لا يكو زالعيد :7 نالمتقين إلابأن بدعها » فظهر وهي تلك الرواية 
وفة أسٍِ عقيل و لدس الج به10, وصح أنه وض لكان على الورع فقط د 

ذفان لهو عا حدثياه عمد الله ن بوسفثنا د بن 2 ثنا عبد الوهاب 
أبن عدسى ثنا أحد بن مد ثنا أحجد بن على ثنا مسام بن الححاج ثنا مد بن 
حاتم بن ميمون ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثذا معاوية بن صالحح عن عبدالرحمن 
ابن جمير بن نفيرعن أنه عن النواس بن #عماث الانصارى قال سعمت رسول 
الله صلى الله عليه وسلموسكل عن البر والاثم قال(9) « الر حسن الخلق والاثم 
ما حاك فى صدرك وكرهت أن بطلع عليه الناس » * وبا حدثناه أحمد بن 
تمد المسوري ثنا أجد بن الفضل الدينوري ثنا مد بن جرير الطبرى حدثي 
خمد بن عوف العا ١‏ في ثنا خحمد بن اسعميل ثنا أن “نا ضمغم عن شريح بن 
عبيد قال زعم بوب ا ن مكرزاً أن غلاما من الاأزد قال له رسول الله صنى 9 
عليه وسلم وقد أناه سأله عن الآ رام والحلال فتمال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 « إن الحلال ما 0 نت اليه النفس وإن الاثم ماحاك في صدرك 
وكرهته أختاكالناسماأًفتوك »فالاول فيه معاوية بن صالوليس بالقوي(؟) 


)١(‏ كلا ل أبوعقيل ف و 4 أجد وأبو داود والنسا ىّ وان 2 يان واخختلفت الرواة 
قيه عن إن مميت والراجمح او م4 . والمد, مث صودعده 1 والذهى 5م سيق 
صويم ما قال سألت الله ص الله عا 
(9) ف جميح )0 : /اا؟ ) «١‏ قال رسول الله صبى الله يه وسل عن اليا 
والاثم فقال 3 الخ 
(؟) كلا . بل معاوية امام ثقة . قال ابن سمد : كان بالانداس قاضيا هم وكان ثقة كثير 
الحدبث .اه وقد روى الادريث الترمذى (9:5؟*> ) وصعحه أنضا فلا عيرة تضعيف 


وف الثاني هولون وهو منقطمأ: ضا (0) ومعاذ الله أنزيكون ارام واللال 
على ماوقع قي النهفس والنفوس ك#تلف فو نا والدن واحد لا اختلاف 
فيه » قال الله تعالى (ولو كان منعند غيرالله لوجدوا فيه اختلانا ير ( 

وم 5 المششيه وان 1 ذلك وحم 4 4 على الئاس فقد زاد 2 الدين مالم 
يأذن به الله تعالى وخالف النى ع الله عليه وسلء واستدرك على ربه تعالى 
دعقله أشياء دن الشر دعة 6 كو كن هذا كله إجاع الامة كلبا نقلا عر 
عنعصر» أن م كان في عصرء عليه السلام و بحضرته في المدينة اذا أراد شراء 
شىء شن كل أو بلس ا ويا 5 ركبأ او لستخدم 7 تملك أي شىء 
كان_-: : أنهكان دخل سوق المسامين أ أوالتى مسأما شيع شيكًا وستاعه منه 
قله ابتياعه مالم , ماه حر اما لعمدك 1 مالم غلب 8 رأم علمه عله 3 فى مههأ 
الحلال 6 ولا شك 1 فيالسوق مغصوبا ا وا دقير حدق »2 وكل 
ذلك قد كان في زمن النى صب الله عليه وسلم امهل جر | فا منع النى صلى الله 
عليه ليه وسام هن شىء هن ذلاك . وهدا هو ا نفسه وقوله عليه الجاوم إذ 
سال استدايه دفى الله عنم . فقالوا ان اعرابا حدبى عهد , بالكفر 5 
يدا لانتدرى أسموا اللتعالى علمها بها أملافقال عليه السلام م سوا الل 0 6 
أو كلاما هذا معناه » ديع الاشكال حملة قُِ هذا / مأب * وقدروى 5 صلى 
الله عليه وسلم هر من ا ا شيكًا 0 ل كل ولا عا فذحن ل 
الناس على الورعم حضهم أ لني صلى الله عليه وعم 4 وهدبم |( مه ©» وأشير 
علوم بادتناب ماحاك قُِ النفس 4 ولا نقضى بدلاك على اع ولاافتيه به قتيأ 
الزام كم / دقض يذلاك رسول ل الى الله عليه وسلم على أحد» 

وقد احتج بعضهم في هذا بقول الله تعالى : ( لاتقولوا راعنا وقولوا 


عليه ونام . 


٠ لان أبوب بن عبد الله بن مكرز اليس محابيا‎ )١( 


جد نتف 


قال أبو تمد : وهذا لاححة طمفيه »لان الحديث الصحيح قد جاء بأنهم 
كانوا يقولون : راعنا من الرءونة » وليسهذا مسنداً واما هوقول لصاحب » 
ول يقل ال تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسام : انم انها نيتم عن قول 
راعنا لتذرءكم بذلك الى قول راعناء واذلم يأت بذلك نص عن الله تعالى 
ولاعن رسوله صل الله عليه وسلم فلا ححة فى قول أخد دونه »* 

وقد قال لعض الصحابة فى الجر : اما حرمت لانها كانت حمولة الناس » 
وقال لعضهم : اما حرمت لامهاكانت تأ كلالقذر. وكلاانقولينغير صواب » 
لأن الدماج تأ كل من القذر مالا تأكل الجير » ول يحرم قط عليه السلام 
الدجاج » والناس كانوا أفقر الى اليل للجباد منهم الى الجير وقد أباح عليه 
السلام أكل اميل فيحين محرعه الخمير »فبط لكلا القولين . وهكذا من قال: 
ان الله تعالى اا نبى عن قول « راعنا » لكلا يتذرعوا ما الى قول راعنا » 
فلا ححة في. قوله لانه أخير عما عنده ولم يسند ذلك الى النى صلى الله عليه 
وس » وهذه الآآية حجة عليهم لالم لانهم إذنهوا عر: داعنا وأمروا 
بأن يتولوا «انظرنا» ومع ىاللفظتين واحد فقد صح بلاشك انه لحل تعمدى 
ظواهر الاوامر بوحه من الوجوه ؛وهذه ححةقوية فى إ بطال القول بالقياس 
وبالعلل و بالله تعالى التوفيق . 
وأيضاً فاعا ور الله تعالى في نص القرا ن 0 لاقولوا راعنا » وأن يقولوا 

أنظرنا : الممنين الفضلاء أصصاب سول اللهصى الله عليه وسلمالمعظمين 
لد الذين ل بعتوا بول راعنا قط الرعونة »واما المنافقون الذين كانوا 
تقولون راعئاً يمنون من الرعونة فا كانوا يلتفتون الى أمر الله تعالى » ولا 
يؤمنون به » فظهر يقين فساد قوهم وتمويمهم بهذه الاية . 

وقالوا : اغا متعنامن تكسفي العدة ودخل بها أن يتكحها فيالابد » لانه 
استعجل نكاحها قبل أوانه قالوا وكذلك حرمنا القاتل المبراث لانه استمجله 
قبل أوانه . ظ 

( قال على ) : وهذه علة مفتقرة الى ما يصححها لامها دعوى فاسدة 


لسسذا © سم 


ويقال لم: ا 5 ان من استعجل شيعا قبل أوانه حرم عليه في الا بد ؟ 
م لم يلبئوا أن تناقضوا أسخف تناقض » فقالوا من 'زوج امرأة ذات زوج 
فدخل بها فأنى زوجها لم حرم عليه في الابد بل له نكاحها ان طلقها زوحها 
أو مات عنما مها وهو قد استمحله قل وله 4 وإبازمعم أن م من مرق مالا لغيره 
أن حرم عليه 1 قِ الابد لانه استمحله قبل و » وان هن 0 ع أن 
حرم عليه امته في الابد لانه استعجل للها قبل أوانه . ونازمهم أبضا أن 

لا برت ث ولاء موالى 0 ن فقتل 5 له اس محل استحةاقه قبل أوانه 6 وان 3 
فتل لأ بدخل قِ حدس معقب عليه بعد موت و 4 ون لار ث٠‏ ن انتقل 
التعصيب له اليه بعد موث مقتوله 6 وهدذا ين ع 2 

فان قالوا : قد عكن أن عوت هو قبل مقتوله» قلنا: وقد عوت هوقبل 
موت مقتوله باعتماط ووذلك ولا فرق 

وأحاب مالك يازموت الطلاق ثلاثا من يشك أطلق ثلاثا أم أقل 
ويهرقون بين من طلق احدى امراتيه ثم در انتهما المطلقة ونسنهها 
مع فيطلقو نكلتا امرأتيه و>رمون حلالا كثيراً خوف مواقمة الحرام» وى 
هذا 1 إن اعثير 4 لمت شعرىق كم لشفتون ف الاستماحة من دوادىه 
الدراما ماتلشفقون في قطعوم 8 لتحريم ونا لتر بقمن موأقعة الحرام قٍِ مر عهم 
ما ل رمه الله تعالى 8 وقد علم كلل ذي دين أن ريم المرء ما ل دع #رعه 
عنده حرام عل مه 6 قؤقد وقعو ١‏ ف نفس ما خاقوا بلا شك 4 ومن ع العبحت أن 
خو فاك 0 ل شع ذيه غيرثم ة ولعله 5 قية قدأ وقعوم قينا في مو أقعتم 
فين الحرام لام حرموا ما ل محر مه الله تغالى 04 وتحرم الحلال فطل م رام 
ولا ذرق 

والعجب كل العجب الهم #تاطون بزبمهم على هذا الذى جبل 
أى ام رأتيه طلق خوف أن بواقع أأني طلق وهو لا يعاءها فيكون 56 أوقع 
حراما للا إبعامة لعرئة ولا تون الله تعالى فيحتاطون على ا 8 ىردا 
بالاحتياط عليها ! وقال طم دبهم تعالى ( عليم اتفسك لا يضرم من ل أذأ 


داو د 


يم ( فيحر مون عليه الذا أنية الى هي أقرائه بلا شك و تطلهها قط 
قيخرجونها عن 2 بغير إذن من الله تعالى» ويبيحون فرجها لمن لاشك 
قِ أنه حرام علية م ن ساثر من ينزوجها من الناس وهى غير تطلقة ولا 
منفس ذه ه ولا متو في عدر أء فيقعون فيأعطم ما صانوا عنه غير معلا نالشا كًّ ف 
الطلاق لو واقع ذلك الك رام لكان غير 1 م ؛ لانة لابعامة حر امأ تعيئه» وثم 
سحون ن شيعا الاشكفي أنه ى عرامغيرمياح » وقد كان الاولى 35 أن لايقدموا 
على اباحة المرأتين الاتين ا لم يطلق احداهما بلا شك للاجنبيين » افصاروا لين 
للفروج الحرمة بيقين . وأيضاً فانهم حكوا بالطلاق على امرأة لم تطاق من 
أجل أن غيرها للقت 4والله تعالى يقول: ( ولا تكس ب كل: نفس الا عليها ولا 
تزر وازرة وزر اذو انزلا حل لاحد أن ممتاط في الدين فيحرم مالم حرم 
اللهتقالة لاه مواقت حيتكذ مفتريا فى الد. و والله تعالى خوط علينائن يعضنا 
على بعض » فالفرض علينا أن لا إ حرم الا ما حرم ألله تعالى » ونص على اسعه 
وصفته بتحرعه » وف ض عليذا أن ٠‏ تبيبح ماوراء ذلاك نئصه تعالى على اباحة 
مافي الارض اناء الا ما نص على + رعه » وأن لا نز زيد في الدين ن شيعا ل يأذن 
به الله تا الى 8 ثفن فعل غيرهذا فقد ععى الله عر وح لورسوله صلى الله عليه 
وسلح 4 واق باعظي المكبائن: 
ثم عطفوا فأسقطوا الاحتياط وتعدوا الىإسقاط الواجب في رجل شهد 

عليه أنضية عدول 2 أعتق خادمه هذه مد عام كاملل وهو م: ضر 
لذلك » وهو مقر بوطئها »فيحكون بشبادتهم حين ادائها» ولا محدونه على 
وطء حرة بلا إناح » فهذاغاية الداع على ا رمات ! فابن الاحتياط ؟ 
والعحب 1 3 يكذبو ن الشهود اذ لم عكر انص شهاد مم ولم يشهد القوم 
بالا دررت الآن ءوانعا شهدوا ما حررت مد د عام وكانوا غيبا الى اليوم » 
وفي هذا من السقوط والأقدام غير قليل * 

ويقال .ل جعل الاحتياط أصلا حرم به مالم يصمح بالنص حر عه أنه 1 مك 
3 محر مكل مشتبه باع في السوق ما يكن أن كوق حراها اوعاؤلا وله 


توقن أنه حلال ولا بأنه حرام»ويازمك أن محر م معاءلة من فيمالهحرام وحلال. 
ومملا.يقولون بشىء من ذلك»وهذا قطنلا ميو 05 م في الحم بالاحتياط »ورفع 
الذريعة والهمة » وقد نناقضوا فيهذه الموام 

وقال بعضهم محتجالاصو طرفي الك , الا حاط : ان الحرام يدخل بأرق 
57 كتحرم الله تعالى نسكاح ما تكح الآ باءء خرم ذلك بالعقد وان لم يكن 
ومليء * قالوا وما التحليل فلا يدخل الا قو ى الاسباب » كتحليل المطلقة 
أروحها ثلاثا لاحل له بعقد زو ج 0 0 5 

قال أبو مد : وهذا لاححة لم فيه » وانعا اتبعنا في كلا الموضعين النصين 
الواردين فمهمأ »وقو قوطم ان التحريم للخل سيت »والتحليل لايدخل الا 
بأغلظ سيب » قولفاسد لادليل عليه»لا نه نه لهيأت به نص ولا اتفق على صحته» 
و ن نوجدم نمحر عا لابدخل الابأغلظ سيب »وهوان الله تعالى حرم 0 
الىدخل المرء بامها وكانت في ححره ؛ذاار بسة لامحرم الاعا نص الله على #رعها 
به ؛ووجدناها باتفاقمنا ومنهملا حرم بالعقدعنى أمها فقط ؛ووجدنا التحليل 
في الاعات المفلظة المعظمة باسم الله تعالى يدخل باطعام عشرة مسا كين 
أو بالاستثناء الذي ه وكات نسيرةلامئوونة فهها » ذان قالوا انما وجب ان 
المكان بالنص » قانا طم وكذليك حرم مانكح اله باء و#ليل المطلقة م 
بوطء زوج اح قارع بالنص لاا ادعيتم منرقة ة سبب وغلظة * 

ووجدنا النى صلى ادليه وسل كد حرم على نفسه ما احل الله تعالى له » 

بحرم عليه بذلك» ولا أغلظ من محريم النبى صلى الله عليه وسلم »فلم يدخل 
التحريم بذيك » اذل يكن ول بذلك عليه نصو محلل من تلك العين بكفارة » 
فدخل التحليل أرق .سيب وأغوئه » فمطل ما ادعوا من ذلاك 

واهنا فاث حجمهم بأن المطلقة لاحل لزوجها الاول إلا باغاغل سيت 6 ثم 
أباحوها بالوطء دون الا'زالفقد نقضوا أصوطم فى ذلك 6وأدخلوا التحايل 
بسبب رقيق » لأن الحسن البصرى وهو أحد الا ئة يقول : لاحل للاول 


ل 


الا بان يطأها الثاقي ؤينزل والا فلاء» وجعل الانزال تمام ذو قالمسيلة » وثم 
لا تهولون يذلك » 

وأنهنا :فامم يستحون لامر 00 زفى ما أ بوه » و2 رمورتف 
عليه امراً ته ان زفي حر 2 » فهنا لا يدخلون التدريم ا سبب 
ا علط سيب وهو المتفق عليه في وطء الحلال » ويبيحون قتل المقر بالزنا 
مرة واحدة فيد خاون التحليل على الوم الحرام الذي هو أغلظ الحرماتبأرق 
سيب »© وغيرهم الاسح دمه الا باقرار أدبع مرات بشت عليها وا جم عمه| 
أضلا » وكل هذا تناقض منهم وهدم ا اتلد من أن التحريم بدخل رق 
الاسباب ولا يدخل التحليل الا ١‏ غلظ الاسباب * 

ومما بطل قوهم غاية الأرطال :توق الث تغال. (ولا تقولوا للا تن 
ألسنتم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) وقوله 
تعالى ( قل أدأيم ما ل الله لمم من رزق ملم نجه هرانا وخلذلا ل 
الله أذن لكم أم على الله تفترون ) فصح بجاتين الا هن انكل من علق أذ 
حرم مالم بأت اذن من الله تءالى في نحر عه أوتحليله فقد افترى علىالله كذباء 
واد رن على شين من ف الله تعالى قد ا لا كل ماخلق 3 الارض إلا 
ما فصل لنا تحرعه بالنص لقوله تعالى ( خلق لكر ما في الأأرض ججيس] ) 
ولقوله تعالى ( وقد فصل ! ّ ما حرم عليكم ) فبطل ببذين النصين المليين 
أن رم د شيعا باحتياط أو خوف تذرع # 

وأيضا ذان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرد من توثم أله احدث أذ 
لا ياتقت الى ذلك ون يمادى في صلاته وعلى حكم طهارته -هذافي الصلاة 
الى هى أوكد الشرائع - حى إسمع صوثا أو يشم راحة » فلوكان الحكم 
بالاحتياط حقا 50 الصلاة أولى ما احتيط طا.و! سكن الله تعالى لم مجمل 
لغير اليقين حكا . فوجب عا ذ كرنا ان كل ما تيقن محر عه فلا ينتقل الى 
التعليل الامقى الغوفن: تعن 3 اجاع : » وكل ما تيقن تحليله فلا سبيل أن 
ينتقل الى التحريم الابيقين آخرمن نص أواججاع » و 1 ا بالاحتياط » 


وصح أب لا حك الا لبيقين وحده » والاحتياط كله هو أن لا يحرم اأر ء. 
حا التماحوم الله تعالى ولا يحل شيا الا ما أحل الله تعالى » و بطل هذا 
أن تطلق امرأة على زوجها اذ شك أطلقها أم لا لا ها زوحة بين فلا نحرم 
عليه الا بيقين آخرء من نص أو اججاع و بالله تعالى التوفيق * 

نعم حى لقد أدامهذا الاصل الغاسد الى أن حكوا فيأشياء كثيرة 00 
الى لاحل » فأبطلوا شهادةالعدو للا يا هم وأبنا وق نا حي ز امنا نيم 
مة للم ل شهادة الزور واكيف اك م بالمئمة حر ام لا بحل لا لا 
بالظن » وقد قال تعالى مائياً لقوم قطعوا 0 تعالى ( وظنتم ظن 
السوء وكنم قوم بورا ) وقال تعالى عائاً قوم قالوا ( ان نظن 000 
ل 0 0 إن يتبعول الا 00 وإن 
الم اد : ثم دن 3 000 ا الله صلى ألله عل و 
«الطن ا كدي الحديك > 


قال أنو تمد - فكل من حك م بهمة أ باحتياط لم لدكية ون أعرة أو 
بشيء خوف ذريعة الى 0 0 8 م بالآن واذا 1 م بالظن فقد 
حك بالكذب والباطل وهنا لاحل وهو حكم بالهوى وتجتب لاحق 
نعوذ بالله منكل مذهب أدى الى هذاء مع أن هذا المذهب ف ذاتهمتخاذل 
متفاسد متناقض لانه لم أحد دل بالهمة من أحد وأذاحرم شيعا دالا 
خوف تذرع الي -< حرام فليخص الرعدال خوف أن بزنوا ولءقتلالناس خوف 
ان يكفرو | وليقطع الاعناب خوف ان يعمل منها الجر . وبالجلة فهذا 
المذهب أفسد مذهب في الارض لانه يودى الى ابطال المتائق كلها . و بالله 
تعالى التوفيق * 

ذآن تعلق متعلق اقول النى صلى الله عليه وحم 1 لعقية ن الحارث أذ ' زوج 
بنت ألى إهاب بن عزيز فأنت السوداء ؤةاات إلى 5 6 فقال له رسدول 
الله صلى الله عليه وسلم « دعها عذك كف بك وقد قيل » ذهذا لا بقوله 


د 


رسول الله صلى الله عليه وسم إلا وقد صح عنده وحجوب الحسك شول تلك 
الأمة السوداء» والخير اذا صح عند الما كم والشهادة اذا ثيتت عنده ازمه 
أن يك ما * 

فان قال قائل لم خف من فول الام الدوواة قوادة وسيين؟ 
أحدما أنه ل تؤد ذللك عند ول ا صفى الله علية وس لى واعا أخيرت بذلك 
عقمة بن الحارث »؛ ولس حك الشهادة إلا أن تؤدى عند لك والوحه الثالي» 
أنه صلى الله عليه وس قد قال « ان شم ادة اأر 3 نصف شوادة رح-ل » فلا 
سييل الى تعدى هذه القضمة » ولا الى 3 5 شهادة ا رأة كشهادة 
رحل » قكيف 3 تكون كد ادة رحلين » ولا سديلى الى أن يكون اانى 
صلى الله عليه وشم َم ر عقية أن يدع زوحه وسهاه 5 ِ بالظن الذى قد 
أخير الني صلل الله امه 8 3 5 الحديث ء هذا ما لا ينه م 
بالنى صلى الله علية وسلم » لاسما في الفراق بين الزوجين الذى عظمه الله تدالى 
قوله22 وبحل وامها لمعف م ون منهها ما 3 رقولتك به بين اأرء 
وزوحه ) فاذ قد بطل ون حدادث إل مه السوداء شهادة أو حك بالان 
فلم بق 1 انه خمير صدقه النى صلى الله عليه وسام» » وعلم كوت دقع 4 
قيل له . اما قولاك لم تؤده عند رسول الله صلى الله عايه وسلم فقدأدى 
قباد ما يذلاك وقوطا اليه حلى الله عليه وسام الثقة وهو المقول له ذلك 
وشبادة واحد على شهادة واحد عند مائزة * أن قولك أنه صلبى ايله عليه 
وسار قال « شهادة المرأة نصف شهادة الرجل » فنعم وهو عليه السلام القائل 
لماذكرت»ء وهو القائل لعقية بن الحارث « دعها عنك © فهو عليه السلام 
5 ه شراقها لشهادة السوداءء فاار 5 الواحدة مقمولة ف هذا المكان مهدا 
اللديث وما فى سواو ام رأنان مقام رجل بالنص الأآخر الذى ذكرت» 
ولاحل رك أحدما للاآخر »* 


هذا على أن المالكيين الها كتين بالاحتياط وقطع الذدائع فى العظاكم 
الى لم يأذن ها الله يم _الى لا محكون دقول أهر 2 زوج وامر أنه : الى قل 


د من مده 


أدصي ولايفرقون بينهما بذلك» فهم يخالفون النصوص ا تر ىحي ثكان 
يكون لم فيه متعلق» ويفرقون بالاحتياط حيث ل يأت فينه نص يتعلق به 
متعلق وبالله تعالى التوفيق * 

فان احتدوا با حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذرى أنا 
امسن بن أحمد بن فراس هذا أجمد بن محمد بن أحمد بن سهل المعمروف سكير 
ان الحداد ثنا اق مس اإراهم بن عيد الله الكجي ثن مرو بن يمد العماى 
ثنا اسعاعيل بن أى أو لس عن حسين بن عيد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده 
عن تيم الدارى أن رسول الله صل الله عليه وس قال «كل مشسكل حرام 
وليس ف الدين اشكال » فهذا حديث لا تقوم به ححة لضعف س_نده لان 
حسين ن غك الله يف10 57 وجده غير مشهودن ى صاب النقل» 

وأماكل أشياء أو شيئين أيقنا أن فيها حراماً لا نمامه بعينه حَكهما 
التوقف أو ترك التوقف ‏ على ما قد قسمناه فى غيرهذا الموضم ‏ حى يتبين 
الحرام من الخلال» لان هذا المكان فيه يقينحرام يازم اجتنابه فرضاً وهذا 
مخلاف المشكوك فيه الذى لابقين فيه أضلا » حدثنا مد نسعيد بن نبات 
ثنا أجد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا تمد بن عبد السلام الحشني ثنا 
تخد بن المثى ثنا عبد الرجمن بن مهدى ثنا سفيان الثوري عن أبيه عن كيم 
ابن سامة عن ابن عمر قال « ان الله يحب أن تلى مياسره كم حب أن تؤى 
عزا نمه » قال فذ كرت ذلك لعبد الرحمن الرحال فقال: قال ابن عياس « ان 
الله يحب أن تقبل رخصه كا بحب أن يتونى حده » وبه نضا الى عبد الرحمن 
ان مهدى عن سغيازالثوري عن منصور ن المعتمر عن مالك نالحرث عن 
يمرو بن شرحميل قال قال عبد الله بن مسعود « ان الله يحب أرك توق 
ميامسره ”ا 30 أن يق عزانمه » 

قال ابو مد - فهذا يبين أنه لا يجوز التحرى في اجتناب ما جاء عن 


)١(‏ بل كذيه مالاك وأيو حاتم . وقال البخارى «متكر الحديت ضعيف» وانظر اسان 
المذان (5:5م؟ ) 


لله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وانكانت رخصة وأذكل ذلك 
دق وسنة وددن » فبطل ما تعلقوا به من الاحتياط الذي لم أت به نص ولا 
احماع. وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ون.م الوكيل * 


الباب االمامس والثلاثون 
ف الاستحسان والاستنياط وفي الرأى وابطا لكل ذلك 


قال بو مد رمه ابله - اعا جما هذا طه فيباب واحد لامها كاها ألفاظ 
وأقعة على معى واحد لا فرق دين شيء من المراد 5 وان اختلفت الالفاظ 
وهو الحم عا رآه الا 5 أصلح فى العاقية وفى الحال» وهذا هوالاستحسان 
لا رأى رأبه من ذلاك وهو استذراج ذلاك الك الذى وآ 5 

قال المالكيون بالاستحسان في كثير من مسائاهم . روى العتي خمد بن 
أحجد 1 قال | أصيغ نَ الفرج قال نومت ابن القامم ول قال مالك 2 
قسعة أعشار العلم الاستحسان قال أصبغ بن الفر'جالاستحسان في العلم كون 
أغلب من القياس ذكر ذلك في كتتاب اراق الاولاد من المستخرجة +« 

وما الحتفيون ف كر قية حداً 43 انكر الشافعيوث وأكرة هن 
مدا مد ساق حنرفة أحمد نن ممد الطحاوى فأما القائلون به فاننا جدهم 
يقولون في صكثير من مسائلهم إن القياس في هذه المألة كذاء ولكنا 
نستحسن فنقول غير ذلك ٠‏ 

قال أ بو محمد : واحتج القائلون بالاستحسان يعول الله عز وجل ( الذين 
ستمعون القول فيتيعو رن أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك مم 
أولو الالباب) 


) ا( في الاصل «أحد سن #رد> .وهو خط بل هو د بن أحدين عيد العريز أو عيدالله 
مؤلف المت ذرحة مات سنة 5*8 انظر الد رباج ( وس ) والاناب ( ؟8؟) 


وؤ سد 


قال أبو تمد : وهذا الاحتحاج عليهم لالم ؛ لا*ن 0 تعالى لميقل فيتيعون 
مااستحسنواء وانها قالعز وجل :(فيتبعون أ حسنه) وأحدن الاقوال ماوافق 
القرآن وكلام رسول الله صلى الله عايه وسل» هذا هو الاجماعالمتيقن هن كل 
مسلم.ومنقال غير هذا فليسمساما» وهو م بينه عز وحل اذ يقول :(فان 
تنازعم ف شيء فردوه الى الله والرسول ان " للم تع منو نالله واليومالاً + خر) 
و شل تعالى فردوه الى ما لس:حس:ون . 

ومن المحال أن يكون المقفما استحسنادونرهانءلا نه لوكانذلك لكان 
الله تعالى بكلفنا ما لا نطيق» ولمطلت الحقائق ولتضادت الدلائل» وتعارضت 
البراهين؛ ولكان تعالى ا نا بالاختلاف الذيقد نهانا عنه» وهذا محال.لانه 
لا موز أصلا أن يتفق استحسان الماما ٠‏ كلوم على 0 واحد» على اختللاف 
مممهمو طباء بأنعهم و أ راضهم» فطائفة طيعها ا وطائفة طيعها الاين» وطائفة 
طبعباأ التصميم » وطائفة طبعها الاحتياط » ولا سبجيل الى الاتفاق على 
استحسان شي ء واحد مع هله الدواء عي والخو اطر المي بحة » واختلافها 
واختلاف ننا نبا وموحماما »و 0 محد المنفيين قد است<سنوا مااستقبحه 
المالكيون» ونجد المالكيين قد استحسنوا قولا قد استة.ده الحنفيون 
فبطل أن يكون الحق في دين الله عز وجل مردوداً الى استحسان بعض 
الناس» وائا كان يكون هذا وأعوذ بالله ‏ لوكان الدين ناقصا » فاما وهو 
تام لامزيد ذمه »مبين كله منصو ص عليه » أو 2 عليه فلا مععى أن استحسن 
فناام اومن كه وول نا ستقبح أيضا شيئًا منه أومن غيره 

والحقحق وازاستقيحه 9 والباطل باطل وان استحنهالناس .فصح 
أن الاستحسان شهوة واتباع للبوى وضلال. وبالله تعالونعوذ من الذلان» 

وقد روى الفتيا بال أي فيمسائل عن الصحابة . 
فان قال قائل : اذ قد ظهر الفتيا بالرأى في الصحابة فقدأجعوا على الرضا به. 

قيلله وبالله تعالى التوفيق : ليسكا تقول بل لرقال قائل:امهم رضى الله 


اماه 


عنهم اممعوا على ذمه لسكان مصيباء لا ذالذينروى عنهم الفتيا نهم رذى الله 
نهم مائة ونيف وثلاثون» لافظ التكثير همهم من الفتيا الا عن عشرين » 
م لا حفظ عن أحد 7 ن هؤلاء 5 ذكودين نصويب القول بالرأي »ولا أنه 
دبن ولا أنه لازم» بل ١‏ أ كثرثم قد روىعنهذم ما أخير به م ن الرأى » وعلى 
أي وجه أفي نه من أنه غير لازم . 

ثم نمكس عليهمالو ال فنسأًطى: أعصم أحد من الطا بعد رشو ل الله صب الله 
عليه و سل فن قو طم وقو لعن الملين :إنه بعصم أحددن الخطأ بعد النبي صلى 
الله عليه وس »و إن كلم مندو ومخعلى' ويصيب وفاذ لام ركذاك قيس وغ لاحد 
أنيقول اوقد جعواءلى اللطاً؟ وأراد تصحيح الملا بذلك»هذامالا يقولهأحد» 

واعا يكون الجاع يريعيها اذا أججعوا على صحة الغول زشى م 3 و 

ع قط أحد د مسوم القول الرأي » وأيضا فانه لدسم متم أحد فى ا به فى 
مسا الا وفك فى غيرة فيا ينض رواء وأوموافق لننص ء » ناذ الام كذيك 
فان الواجب عرض ثلك الاقوال على القران والسنة “فالقران والسنة يشهدان 
بصحة قول من وافق قوله النص » لامن قال برأبه . وبالله تعالى نتأ يد © 

واحتدوا في الاستح-ان بقول يجرى على ألستهم وهو: مارآه الم هون 
حسناأ فهو عند الله حسن . وهذا لاتعامه شند الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم *ن وجه أصلاء وأما الذى لاشك فيه فانه لايوجد البتة في ميد 

وواعا نعرفه عن ابن مسعود . 
ا حدكنا المياب القيميء عن مد إن عيسى بن مناس عن محمد بن مسمرور 
عن بو لس بنعيد الاعلىءعن أبن وهب أخير في عمد الله ن يزيد عن عبد ار حمن 

ابن عيد الله بن عدية عن عأصم ن ممدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود 
فذكركلاما فيه : ارا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )١(‏ , 

(1) هذا أثر موقوف على ابن مسمودكا ذكر ابن <زم لم برو مرقوعا . وقد ذكره 
عبد الرحمن بن الديبع الشيباتي فىكتاب تيز الطيب من الحبيث وقال ( ف ١١5‏ ) : 


«رواه اهمد في كتاب النسئة لد الم 6 ن أبن مسءودهوقونا 6 وهو حدسن »6 وكذا أخرحه 
البذار والطياى والطيراني وابو .يم ف ثر حيمة ابن مسءود من الحلية © وقد رواه الطياى 


كدج ةاعد 


قال ا مهد : وهدا وأى 4ن وحه يح ا كان م قيه متعلق لانه 
إعا يمكون'اقرات اجماع الم سامين فقط “لانهم كل عارا سك الملفين حذا 
ذهو سن »واعا فيه : 500 ا سهون : فهذا هو الاججاع الذى لا جوز 
خلاؤه لوتيةن و لدس قاراء م المساسين أو بالاتباع مم راه ) )١‏ غيرهم 

ن المسامين 2 ولوكان ذلك لك 4 او بلغي ع وصّذدهد »6 و على شى ء واركه 
مع 6 وهذا 0-6 ال لاسبيل اليه 

ثم يقال لم عا وى ى قولم :الاستحسان قِ هذه امسا لة وحه كذا :8 

كوا عم في ذلك أحد حوابين : أحدهرا ماكانوا عليه فها قارب عصر 
أبي حنيفة ونالك 4 وهو الذي ارونه أو أو اح أو أفر ب من ٠‏ العادة 
والمعهود ق أو ا دعك من الشناعة . وهذا كله بالخلة راجع الى ماطا نت عليه 
أ نفسهم 8 وهذا باطل كَ شوله تعالى : ) وى النفس عن اطوى فان الحنة 
هى المأوى ) وقال تعالى : ( ان النفس لا مارة بالسو») وبقوله تعالى : ( بل 
اتبع الذين ظاموا أغواء مم غير ع ( وقال تعالى :) و أضل 3 ن انيع هواه 
بغير هدى م من الله ) وفي ه_ذه الا ىو إبطال أن لل أحد مااستحسن بغير 
برهان من نص أو إجماع . ولادكون أحد حرا على العياد الموْ منين من الله 
_- ا .8 3-3 - ,. طاء 
خالقهم ودازقهم وباعث ازسل الهم . والاءدة.اط كله اتباع ماامر 5 تعالى 
به 6 والشناعة كليا عالفته . ولامعى لا تافرته موب / تمده . وهدا كله 
ظنئون فاسدة لاوز إالاعند من 1يتمرن عمعرفة القائق . ولاحسن إلاماأمر 
الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أناعاه ؛ ولاقبيح ولاشنيع 


قي #ساكدده كي ذكل اين الدربيم عد (صمم برقم 5م ) وافظه : «<اددمنا المسءودى 
هو عيد الرحمن بن عبد الله بن عتية الأى فى اسناد ابن حزم دعن عادم ع عن ألى وائل 
عن عيد الله قال : أن الله عزن وجل نظر في الوب عاذ الاخان عدا متم 0 
وانتعيه يعلمة 03 م نظر في تلوب الناس بعدة 3 فاختار له اضديذا ذه 3 خاهم 0 56 ر دده 
ووذراء أقءه >لى الله عليه ودللم »2 شاراه الؤمنون دسا فهو عد الله حسن »2 وما رآه قبيدأ 
فهو عند ألله 0 » وهذا امئاد يح . 
)١(‏ فى الأصل : « رواه » وهو خطأ 


م اوم سم 


الاماموى عنه تعالى ورسوله صلى الله علية وس 

وجواب طى ثان أماب به الكرخي » وهو أن قال : هو أدق القياسين. 

قال أبو مد : 0 ان شاء الله في باب ابطال 
القياس من ديو اننا هذا . وبالله تءالى التوفيق * 

ويقال طم : إنكان هبنا قياس بوحب ثرك قياس آخر ويضاده ويبطله» 
فقد صمح بطلان دلالة القياس باقرا باقرارك » وصح بالبرهان الضروري ابطال 
القيا س كله حملة .هذا العمل » 00 لانتضاد ولاببطل؛ بعضه بعضاء ولا.ضاد 
رهان برها 0 بدا » لان معىالمضادة ع3 تنظلاحد المعشيين آلا . خر . والذىء 
ذا أطلة الحق فقد بطل » والباطل لامكون حقا في حال كونه باطلا . واذا 
أبطل بعض الشىء بعضاً فواجب أن يكون كله باطلا » لما قلنا من أن الحق 
لاسطل بعضه بعضاً.. فاذا شبد بعضالقياس عندك بابطال بعض ا 2 
فذوع القما سكله متفاسد » ميطل بعضه بعضا » فهو كله باطل 

فاق 'قألوا :"ان الحديث ببتقض. إمضه ,مضا » وكذلك الا على سبيل 
النسخ » وكذلك النظر » وليس ذلك دليلا على بطلاي”ت جميع أله ران 
والحديث والنظر 

قال] بو ممد: فقول طمد اشتعءالى التوفيق : هذا تمويهشديد » ولاجوز 
أن تبطل آية 3 اخري » ولاحديث حديثا 5 » الا من طرق اللسخ ( 
أو يكو نأحد الحديئين ضءيف النقل » فليسداخلا <ينئذ فيا أهرنا بطاعته . 
وكذلك النظر » لان النظرالصحيح اا هوالبرهان » واغاتأتي أغاليط وشيه 
يظن قوم مها بره ان وليست برهانا » فليس هذا داخلا ف النظر » ولدس 
ماقلم ف القياسين من ه_ذا الياب في ثىء » لان القياس ليس فيه ناسخ 
سرح وال 3 عد أل يأسبن موه ليس قياسا » بل 0 : ها مما 
قياس باستدنينا أدقيها .فر كص احذ الاين و1 طلتموه » وأنم ترون 
انه قياس . واذا كان بعض النوع باطلا فهو كله باطل ان جمع 
الحق والباطل نو ع واحد أبدا 


)1 كد 


ولايظن القائلون بابطال الاستحسان» الاربون الى القول ببرجيح 
العلل وتقليت كر ة الاشباه : أنهم يتخلصون من هذا الاازام بما فزءوا 
اليه » لامهم على كل حال قد أ بطلوا العلة المرجح عليها الاخرى »؛ وأ بطلوا<كم 
الاشياه:القليلة » ولم بوجيوا بها حكا ؛ ولادوا مما قياسا » بل حكوا بأن 
العلل يبطل بعضها بعضا » وأن بعض الاشباه لايحكم به ولامن أجله بحم 
واحد» ولايوجب الاشتباه اتفاقا في اله-كم . فقد بطل الحكم بالتشابه 
و بالعال . و بطل بذلك القول بالقياس جبلة . لانكل طريق من الجدال أ بطل 
لعضه بعضا » وكذت مضه بعضا » وتناقض وتفاسد ‏ : فهو كله فاسد باطل. 
واطق لا عارض اللق بدا » ولايقوم دليل على صحةضدين في فد انيد رذا. 

وقد اععرف مالك رحمه الله بالحق في هذا ورئ من تلده ما حد::_ا 
ديل من أصانتااضة غيدا عن بن بنلةول دا أهدين خليل نذا خاك ودوك 
ثنا عندالله بن يونس المرادى من نا به ثنا بقى ن مخلد ثناسحنو نوالحارث 
ابنمسكين عن ابن القاسمعن مالك أنه كانيكثر أن يقول:إذنظن الا ظنا وما 
ين عستيقنين . 

قال بود : ونحن نقول لمن قال بالاستحسات :ما الفسرق بين 
ها يت اك واستقبحه غيرك » وبين مااستحسته غيرك واستقيحته 
أنت 7 وما الذق دعل احندى السثيلين أو لىبالحق من الأخرئ ؟ :وه ذا 
مالا انفكاك منه . وبالله تعالى التوفيق 

وأما الاستنياط » فان هل القياس ريما سعوا'قياسهم استنباطا» وهو 


او م>كن : اندطت الماء 4 وهو اخراجه من الارض والتراب والاححار 4 
وهو غيرهاء فالاستنباط هو استخراج الحكم من لفظ هو خلاف لذلك 
المسكي وهذا باطل 

ومن العدحب أنهم ادتحوا فياثماته بقول الله عرز وحل : ) وأو ردوه الى 
ازرسول والى أولى الام منهم لعلم الذين يستنيطونه منهم ) . وهذا من عظ 
مجاه رمم الدالة على رقة دن مهن احج مهدا فق اثبات الاستنياط 3 غثا أن 


اعثير به» وتلبيساً علىمن أحدن الظن بكلامه. وهذه الا بة «بطلة للاستنياط 
بلا شك » لان « لو»في كلام المرب - الذى بهنزل القر 5 جورف يدل 
على امتناع | شيء لامتذاع غيره » فنص تعالى على أن المستنيطين لو ردوه الى 
ارزسول والى أهل العام التاقلين لسن لخبي صلى الله عليه وسلم العدوا اطق 
فلم بردوه أ واتكلو ١‏ على استنباطهم فا يعلبوا اعطاق هذا ذىء ظأاه ر لامجوز 
أن يحتمل نأ نأو بلاغر اد ا ولاععة #أعظم في | بطالالاستذباط من هذه 
الابة » لو تفقوا | يع 
وقد قال بعضهم: إن الضمير في « منهم » من قوله تعالى : ( يستنبطونه 
) داجع الى ارسول والى أولى الاهر » لا الى الضمير الذى في « ردوه» 
قال ابو تمد : وهدا اليس عخرج للفشظط ال به عن ابطال الاستنياط الذى 
بريدون ضر ؛ لازه انكان كاذ روا عي اله به ينكد : :امم لو ردوه الى 
السول باك اول الامرام هع لعام الحق الذن سخيطونة آى معةررون 
لمن عند امول وأو الأقو ظ 
قال أ بود : وهذاقولنا لاقو هم » لان كل قول أخذ عر البى 
صلى الله عليه وسام وء ن الاججاع ذهو حدق بلا شك. وانا تك وعليمم أن 
ستخرجوا من كلام النى صنى الله عليه وسم ودن اجماع الامة معى لاايههم 
من مسموع ذلاك ال سكلام»و لا يقتضيه #وشوءة : اللغة العر بية » فهذا هو 
الذي راموا مره وخالفناهم فيه لا ناخد عن | لني 0 الله عليه 0 3 


وعن الا هه 4 الناقلين لاحل عه صلى الله عليه وسام. ومن استحاز ذل ددا ٠ن‏ 


القوبه قٍ دن الأسلام 1 ستحيزه من له دن أو دماء 

فان تعلقوا حديث رويناه عن ممر في سبب أزول هذه الا بة وفيه ان 
مر قال : : فكنت أنا الذى استن.طت ذلك الامر »© فلا ححة طم فيه » 
بل هو عام لا طم » وهو حديث حدثناه عبدالله ن يوسف ثنااج+_د 
ابن فتح تذاعيدالوهاب ءن عيسى ثنا اد بن حمد شنا ادن عولاهه حدثي 


زهير نحرب 5.اجمر ان دو أسالحننى ” 5 ثناعك رمةن ممارءعن سالك ألي زمي لقال 


حدثى عبدالله.ن العباس حدثى ع ر بن الحطاب - فذكر حديث ايلاء النى 
صلى الله عليه اسن من أزواجه وان عمر قال - : « فلت يا رسول الله» 
ما بشق عليك من شأن النساء » ذفان كنت ت طلقمن فان الله ممك وملامكته 
وجيربل 0 وأبو كوا ؤمتوق معك . وقشا كدت - وتجد ا 
بكلام إلا رجوت ان يكون الله بصدق قور الذى أقول» وازلت الا" آنه 
التخيير ( عسى ربه ان طلم نأن إسدله أنواجا خرراً منكن وإن تظاهرا عليه 
فآن الله هو مولاه 0000 المؤمنسين والملائئكة بعد ذلك ظهير ) 
قال حمر: فقمت على باب ااس_حد فناديت بأعلى صو ني لم يطلق ) رسول الله 
على الله عليه )111 لتاءه لاله به ( واذاحاء مم مرك 
الامن أو الموف أذاعوا ده ولو ردوه الى ارسولوالى أولي الام مهنم لعامة 
الذين يستنبطونه منهم ) قال عمر :250 فسكنت أنا الذى استنمطت (5) ذلك 
الامر وأزل الله عر وجل 30 التخيير » 

قال 3 تمد : وقيل كل شيء فهذا الافظ اعا اروى من هذه الطريق » 
وفما عكرمة بن عمار وهو كر المدي هيدا » وقد روينا ٠ن‏ طر بقّه حد رثآ 
موي 0 من طرق هذا الاسناد نفب_ه » عكر مة 3 مماوءن سواك 
أي زميل عن انعباس » هكذا لا شك يه » لدس قُْ سخده أحد ممم غيره 4 
وهذا الحديث الذى فيه أن ا با سقيان بن حرفب بعد أسللامه كان المسامون 
تجتأيو نه » وانة قال الد. ى صلى الله عليه ؛ وسلمأن يروج ابلته أم حبيية وآن 
تسشكتت ابئه معاوية » وأن إستعمله يعي نفسه ب ويوليه 

قال أبوجمد : وهذا هو الكذب البدت » لان : ع رسول اللهصبى الله 
عليه وس 3 حميية كان وهى بأدض الخدشة مهاحجرة» ف بوسمان كان ع 
قبل الفتح عدة طويلة »ول سمأ بوسميان الا ليله يوءالفتح» ولان الصحيح 

) زيادة عن صعييح مسل (1:1 05 0ع‎ )١( 
(؟) ليس في مسل لفظ « قال عر‎ 


)ع في مسل «فك: نت أنا ا « ببحذ ف« الذي > وكذلك هو ف سير انكثر 
)١4 :٠١(‏ والار المنثور (5 : 0 


جد 4 يد 


عن النىصبي الله عليه وسلم قوله : انا لانستعملءلى ممانامن اراده »6 روينا 
ذلك من طربق أليموسىالاشءرى.فظبر كذب رواية عكرمة بن عمار بيقين 
لا إشكال فيه . ولا يخلو ضرورة هذا الهير من أن عكرمة بن مار وضعه » 
أو أخذه عن كذاب وضعه » فداسه هو الى أبي زميل » وكلتاهما مسقطة 
لعدالئة ممطلة اروايته . )١(‏ ش 

ثم لو صح وهو لا يصح- لكان حجة علمم-م » لان فيه أن آية 
التخيير نزلت بيومذ » وهى خالفة لرأى عمر واستنباطه » فليس فيه لو 
صح- الا أنالذى استنيطه عمرليس فيه ذكر التخييرطن» ولا أشار اليه. ثم 
ليس فيه فالا 5 ظاهر منصوص عليه من قدرة الله تعالى أن سدله خيراً 
منهن إن طلقبن» وهذا أمر ظاهر لايحببلدمسم » وأن الله تعالى معه والملامكة 
والمؤمنين» وهذا أيضاً متيقن يدريه كل مسلم قبل أن يقوله عمر . وليس هذا 


هو الاستنياط الذي لشيرون اليه » وكنعه نحن »عن إخراج حكم في شرع 


() أنحى ابنحزم اتحاء شديدأعلى عكر مة بن عمار » ورماه يهالم برمه يه أحد قيله؛ 
وشد فىهذا تذوذا كثيرا »؛ فان عكر هة ثقة وثقه يي بن معين والمجلى و بوداودوالدارقطي 
#دى نأيكثير» 


وغبر هم ومن تكلم فيهفاتما رماه 3 لط فى يعض <ديرثه ويخاصة فرواته عن 
والخطا يس ما يسو ممه رى الراوى يوضع الحديث» وحديث تمر فى الايلاء الذى حكم 
أبويعد دأنه موضوع حدردث ويح مخرج قِ اه مسل وطمئه شه لا قمة له . وكذلك 
الحديث الذى رواه عكرءة هذا في قصة أبيسفيان رواء مسل في صحيحة (؟ : 554 ) وزعم 
ابن حزم أنه #وضوع زعم مر صادق » واستدلاله بأن نكاح أم <.همة كان بالحيمة غبركاف » 
فان الروادات في هذامتافة » فقد نقلابن حجر فى الاصابة[م : 86) الرواية عن ةتادةبان 
زوا<ها كان بعد أن قدمت المدينة وعمل طم عمان وأعة لهم . قال : وكذا -«كى عتيل عن 
الزهري ءوقما ذكر عن قتادة رد علىدعوى أينحزم الاججماع على أن الني ملى ألله عليةوس 
اما تزوج أم حيدية وهى إايشة ؛ وقد تبعه على ذلاك حجماعة آخرهم أبو الحسن 501 الاثير 
في أسد اأذاية »6 

وعد فأن المكم يوضع حداءث أن أدد الصعيحين أمر هشديد » وقد حرى <ا ظالسنة . 
أحاد ينها وحكموا طلا بالدردة العايا في النقدوالتعايل وسعة النظر ني الاسانيد والمتون . ولمل 
عكرمة وهم فى هذا المديث . وان يكون هذا سببأ فى اطراح سائر ما روى . والله الموفق 


لاوم لد 


الدين ليس له نص في قرااق ولا سنة . فبطل تعلقهم بهذا المير جلة . والجد 
5-6 ب 8 
(وشاورثم ي الاءرفاذا عزمت فتوكل على الله) وبقوله تعالى: (واعرثم شورى 
ببدم ( ومن الحدرث بالاثر الصحي.ح فى مشاورة النى صلى الله عليه وسلم 
المسامين فها يعملون به لوقت الصلاة قبل 'زول الاذان » فقال بعضهم :نار» 
وقال بعضهم : بوق » وقال بعضهم: افوس 
وبا حدثناه احمدينتمر بن أنسثنا أ بوداود ثنا عبدالله بناجمد السرخسى 
ثنا اإبراهيم انخزرم ثنا عبد بن حميد ثناءعيداارزاق انا معمر عن الزهري - 
وذكر حديث مشاورة النى صلىالله عليه وسل ابه في القتال يوم الحديبية 
قال الزهرى : فكان أبوهريرة يقول ؛ «مارأيت أحداً قطكان أكثر 
مشاورة لاضا به دن رسول الله صلى ألله عليه وساط «6 
حدثنا المياب كنا ابنمناسثنا ان مسسروؤور ذا و أس ان عمد الاعلى 5 
انوهب نا ابراهيمبن نشيط عن عبدالله بن عبد ار حمن بن أبى<سين (١أقال؛‏ 
« سكل رسو ل الله صلى اللهعليه وسلمءن المزم» فةال: لستشير الر<لىذا الراي» 
م فى الى ما امرك 5 
وبه الى اءنوهب : اأخيرني عبد الءزز بن عمد الدراوردي عن عيسى 
الواسطى(") يرفعه قال:«ماشقىعيد عشورة » ولا سعدعبد استغى برأبه » 
حدثنا اجمد بن مد الطامتكي ننا ابن مفرجثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس 
عنا حمد بنعني إن زيد(؟)يا ويك دن مخصور ا فرج إن فضالة نا محمد ؛ن 
عمد الاءلىعن أ نيه عن عمد الله بن ##رو بن العاص عن أبيه قال : «حاء ذممان 
6 من أتباع اتا بعين ومن شوح مالك ٠‏ فالحدرث معضل 
ف ل أعرف “نهو 
6 هو الصاثغ راوى مان سعيد بن مغصور عئه عله ذكر في يذكرة المفاظ. (8:7) 
وفي المذيب (4: 45 ) 


“لال الا 


مختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وس » فال لى : ياعمرو اقض بيمهما » 
قلت : أنت أولى بذلكمنى يانى اللهه قال : وانكان» قلت : على ماذا أقضي؟ 
قال : إن أضفت القضاء بيئهما فلك عشر حسنات » وان احمهدت فأخطات 
فلك حسنة» قالسعيد بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالةءن ربيعة بن بزيد 
عن عقبة دن عامر عن رسول الله صلى الله علية وسلى مثله » الا أنه قال : « إن 
أصبت فلك عشرة أجور ون اغنات فلك أجر واحد )١(»‏ 

حدثنا عبدالله بن د بيع القيمي ثنا عبدالملك بن عمر الحولاتى هنا م#د 
ابن بكر المبصرى تنا أبو داود السدستانى نا حفص بن سمر تناشعية عرزل 
ألىعون تخد بنعبيدالله الثقني عن الحارث بنتمرو بن أخي المذيرة بن شعبة 
عن أناس من أهل حمصءن حاب معاذ :«أن رسول اللْهسلي الله عليه وسلم 
لما أراد أن بمعث معاذاً الى المن قال : كيف تقضى اذا عرض لك القضاء ؟ 
قال : أنغى بكتاب الله عز وجل » قال : فان لم مهد فيكتاب الله + قال : 
نشب 0 رموك الهصلى الله وسلم » قال : فان لم تمد فى سنة رسول الله ولا 
فىكتاب الله 8 قال : أجنهد رأبي ولا آلو » فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسل صدره (*)وقال : الجد لله الذىوفق رسول رسول الهلا برضى رسول 
لله » قال أبو داود : وئناه مسدد قالثنا “دى بن سعيد القطان ثناشعبة (؛) 
ثنا أبوعون- هو ممد بن عبيدالله الثقنى - عن الحارث بنعمرو عن ناس 
من أصحاب معاذ عن معاذ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشه الى 


اهن 0 فذ كر معذاهة 


(1)الحد يثرواءا يضاً ادق مسئده(14 ٠6:‏ ")عن أ بي النسرعن الفر جبنفضالةبهذرين الاستادين 
هن حلابث عمرو بن العا صوعقية بن عامر . وهوحديث ليس اسناده بذاك فيه فرجبن قضالة 
وقد ضعفوه 

(؟) فيالاصل < ففيسلة »> واه من ألى داود )**٠:9(‏ 

0( في الاصل «صدرى » وصحناه من أبيداود 

(4) فى أي داود «عن شعية» .وحديث معاذ هذا رواه اين عبدالبر (:وه - 5ه) 


4 


كتب إلي .وسف بن عبدالله بن عبدالير الْري (21 قال ثنا عبدالوارث 
ابنسفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا عمد بن عبدالسلام الحشى قال ثنا ابراهم 
1 نأي الفياض الرداميع الصالم تناسلمان بن بزيع الاسكندرافي ثثنا مالك 
1 نأنس عن ١‏ حى بن سعيك الانصاري عرل سعيك بر ن المسيب عن علي 
ابن أليطااب قال:«قلت :يارسول الله» الامر ينزل ينام 0 فيه قرأ نْ و : 
عض فيه منك سنة ؟ قال : امجموا له العالمين ٍ أو قال العايد, 
المؤمنين » فأجعلوه شوري سدم ولا نقضوا فيه رأي واحد 6 

حد ثناءيد الله بن ربيعثنا عبد الله بن همد بنعمان الاسدى ثنا احمد بن خالد 
ثناعلى بنعبدالمزيز ثنا المجاج, بن المهالالسامى ثنا عبد اميد بنيهرامثنا شهر 
ابن حوشب حدثى ابنغْم : 2 أنتوجول الله مين ا الى 
يي ىفردظة والنضير قال له أبو بكر وخثر :يا رسول اللهان الناس إزندثم عرعيا 
على الاسلام أن بروا عليك زياً حستأمن الدنيا » فانظر الى الملة الى أهداها 
للك سعد بن عيادة فالس هاء فايرك اليوم لمشركون ان عليك 0 حسنأ » 
قال : أفمل» وأم الله و ا تتفقان لى على اط واحد ماعصيتكما فىمشورة 
أبداً ؛ ولقد ضرب لى دلي لكا مثلا» فأمئالك ف الملائئكة كثل جبريل 
وميكائيل ؛ فأما ابن الحطاب فثله في الملائكة كثل جيريل » ان الم 1 
أمة دعل الأ مجيريل» ومثله ف الانديا ياء كثل نوح اذ قال : (رب لاتنذر على 
الارض من الكافر بن ديارا) ومثلابن أبي تحافةقى الملائكة كثل ممكا ثيل » 
اذ ستغفر من فيالارض» ومثله في الانبيا 357 شل ابراهيم اذ قال : (رب امن 
أضلان كثراً من الناس فن تبعنى فانه مى وءن عصان فانك غفور رحيم ) 
و | أنى تتفقان لىعلى أمر واحد ما عصيتكا فيمشاورة أبدا» ولكنشأ ا 
فى المشاورة شيء كمثل جيريل وميكائيل ونوح وابرهيم » 


إن - دن 


)١(‏ هو الاهام حاقفظ اد ر بابوممر بن عبدالبر الاندادى وهواه ن أة رأن ابن حزم ل 
0 ا 00 وابن ا اوة اف رهد هذا اديت وداه 0 


سن ل سم 


قال أبو عمد : هذا كل ماموهوا به من الحديث » وقالوا : قد جاء النص 
بوجوب طاعة أولى الامر منا جموما » فهو فيا قالوه برأموم أبن] ‏ وقلوا : 
قد اتفقنا على وجوب تقديم الامام اذا مات امام ولا نص على امام بعيئة » 
فثيت أنه انما يقدم بالرأى والامامة من قواعد الدبن * 

2 وذكروا عن الصحابة ماحدثماه أحجد بن ممد الطامتكى ثنا ابن مفرج ثنا 
اواهم بن أدبن فراس ثنا#دين على ثناسميدن منصورثنا سفيان بنعيينة 
وأبو معاوية ‏ هو محمد بن خازم الضربر ‏ كلاها عن الامش عن -ارة 
ان يمير عنعيد الر+من بن بزيد قال: أ كثر الناس على عبد الله بن مسعود بوما 
فال : انه قد أني عليئا زمانلسنا .«قغى ولسنا هنالك» إن الله تعالىةدر أن 
باغنا من الا مور ما ترون » فنعرض قضاء منسكم بعد اليوم» فليقض با في 
كتاب الله تعالى » فان حاءه أمر ليس فيكتابالله تعالى » فليقضما قذى به 
نديه عليه السلام » فأن جاءه أمر ليس في كبتاب الله تعالي وليس فما قضى به 
الى صلى الله عليه وسلٍ فليقض عا قضى به السالمون» فان جاء أمر ليس في 
كتاب الله تعالى ولم يقضربه نبيه عليه السلام ولميقض به المالحون» فليجتهد 
رأنه » وليقل : إني أري وأخاف » فانالحلال بينء والحرام بين» وبين ذلك 
أمور متشابهبات » فدع ما بريبك الى ما لا بريبك . 

حدثنا جام :نا عبد الله بن مد نعل الباجىثنا عبدالله بن يو نس اأرادى 
5 بن مخلك ثنا أبو بكر بن أليشيبة ثنا ابن أبي زائدة عن الاأحمش عن 
القا.م بن عبك الرحمن بن عبد الله دن مسعود عناٌ بيه عن عبد الله بن مسعود 
مثله بهامه » وزاد فيه : فان أتاه أمر لا بعمرفه فليقر ولا يستحى 

وبه الها بنشيبة ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أي يزيد عن ا بن 
عباس : أنه كان اذا سئل عن أمرفكان في القران أخبربه » فان لم يكن في 
القرآن فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به فانلم يكن فمن ألي 
بكر وجمر» فا يكن قال برأبه 3 

حدئنا اد بن د الطاسكى ثنا ابن الفرج ثنا ابراهيم بن امد بن 


4 


فراس ثنا محف به وغل بن يد ثنا سعيد بن منصور ثناسفيان بن عيينة )١(‏ 
حدثى عبيد الله بن أبي بزيد قال : _هدت ابن عباس اذا سئل عن شيء 
فان كان فى كنات الله تمالىقال 2 فانلم يكن في كتاب الله ءعز وحل وحدث 
به عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم تال به» وان ل يكن فى كتاب الله 
ولاحدث به عن رسول الله صلىالله عليه و سام ولا أخير به ع نألي بكر وعم 
أدنهد وقال رأيه »#(2) 

وبه الى سعيد بن منصور : ثنا هشم أخبرنا سيار عن الشعى قال : 1 
بعث عمر شر يا على قضاء الكوفة قال : انظرماتين لك ه 0 الله فاتبع 
فيه السنة » وما لم بتبين للك في السنة فاجتهد فيه رأبك » 

وبه الى سعيد بن منصور : حدثنا سفيأن بن عيينة عن ألي اسحق 
الشيباني عن الشعبي قال : كتب مر الى شرح : اذا أتاك أمر في كتاب الله 
فاقض بهولايلفتنك عنهالرحال » فان لم ,يكن في كتاب الله فما في سنةر سو ل الله 
صلى ألله عليه وسل م » فاذ لم يكن ف 1 كاب الله ولاسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسام فأقض ها قغى به أ مة الممدى » فان م يكنفي كتاب الله عن وجل 
ولافي سنة رسول الله صلى الله عليه يه رسام ولافما فى به أمة المدى فأات 
بالحيار : إن ات أن 297 رابك » وإن شت أذ تؤامرتي » ولا أرى 
مؤامرتك إياي الاخيراً نك » 

حدئنا جمام (؟) ثنا الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقى بن مخلد ثنا 

أبو بكر نأف شيبة ثنا على بن مسهر.عن أى اسدق الغيباتي عن الشمى عن 
شرح أن عمر بن امطاب كتب اليه : اذا جاءك شىء في في كتاب الله فاقض به 
ولابلفتنك عنه الرجال » فان جاء أمرليس في كتاب الله فانظر سنة رسو لالله 


(1) من اول < وأبو معاوبة ‏ هو عمد بنخازم الغم يرب » الى « ثنا قيال بنعيدنج 
سقعل من النسئئة المصرءة وصحدناه من الاندلسية 8 

(؟) يفم الحاء وتخفيف المم ويمدها الف ثم ف 

رم هذه الانا نيد الاريمة الى ان مسعود واإن عبا س كلهأ صودء ججة ٠.‏ 


: سس تا سد 


صلى الله عليه وسلم فافض . مها » فان حاءك آم ليمن قي كتاب الله ولاسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فافض با قضى به ا 3 ة الحمدى » فان 5 ل يكن ف 
كثات الله و يكن فيه سئة 3 رسول الله صيى الله عليه وسلم مد بتكم فيه 
أ قبلك فاخر أي الامربن شٌ شت : انشئت أن لك ب نك وتقدم 528 
وان شت أن تؤخر فتأخر » ولا أرى التأخير الاخيراً بك ١١‏ 

قال | أرومحد : هذا كلماموهوا ه64 6 انعم ع شنيمًا غيره » وكله لاححة 
: قي شيء منه * 

أما قوله تعالى : (وشاورثم في الامر) وقوله عز وجل : ( وأمرهم شورى 
يميم ) فان كل مخالف ومؤالف لاعري أن ذلك أيس في شرع شيء من 
9 » دلو أن أحداً بقوا ل : ان الصملاة فرضت ري ومشورة » أوقال ذلك 
في الصيام أو المج أو ني شىء من الدين» لسكان كاذيا 1 فنكا كافرا مع ذلك » 
وكيف يكون هذا مع قولالله تعالى : (ولاتقولوا لما تصف السنتى الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفيروا على لله الكذب) وقوله تعالى : (قل أرأ: 2 
ما أزل الله لكم من رزق مام منه حراه؟ وحلالا ذل الله أذن 9 أم 
على الله فترون) وقرلة ندال( لتقو 112 ول اليك من ربعم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلا «انذ كرون ) وقوله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) 
فصح قينا أنه لم يجمل لله قط الى الصحابة محرا ولا تحليلا » فقد صح أنه 
ل مي الله تعالى قط بشود هم ل شي , من الدبن » لاسا عع قوله تءالى : 
( فاذا عز مث فتوكل على الله ) نصح أنه ليس في الا بة الى شغبوا مها قبول 

دأمهم أصلاء بل رد تعالى الا مر 3 ديه صلى لله عايه وسلم فيا يعزم عليه 
مع التوكل على الله . 1 

وك لسع مانا أن مخطر هذا الجنون ماله م قول الله عز و<ل : 
( واعاموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم ق كنوان ٠‏ الا. مر لعنثم )! فكيف 


2000( رواء ابن عيد الى 0 اللسترزدان اه ( بأافاظ وأا أماد دده #رحعها كاءا 
الى الشعى وانظر دان النساي ( ؟ :505 ) 


يجوز قبول دأي قوم لو أطاعهم لوقع العنت عليهم في أ كخرالا مر ! أم كيف 
بدخل ف عق لذي عقل أن النى صلى الله عليه وسلم ع عليه طاعة أصعحا به 
هذاهو الكم ر الحض والسخذف البين » بل طاعته هى الفرض علمم التى لا 
بصح لم إعان إلا م | ٠‏ قال الله تعالى : (فلا وربك لا .ؤمنون حى 0 
فما شحر بيمم 9 لا مجدوا ف أنفسهم < حرجا 02 قضيت وإسامو أ لساما ( د 


ثم ان وحوه المق فى هذه المقالة جه 4 بأدية » ليت شعري ! يف كان 

يكون الام مر لو اختلفوا عليه في الشرع ! ذفان قيل : لا يازم إلا باتفاقهم . 
خرجنا الى الكلام في الاجاع » وبطل اكلام فى الرأي » وقد كتينا في 

دعوى لوائية ما فيه كفاية . ولله تعالى الجد * 

واضا فلا فرق بين جواز شرع شر بعة من انجاب أو ريم أ إباحة 
الرأي منص تعا لىعليه ولا رسوله عليه السلام 6 و0 بطالشسربعة شرعها 
الله على لسان رسو له صلى الله عليه وسل باارأي » والمفرق بين مدن العماين 
متحكم بالماطل «فثر ُ وكلاهما 11 وال ذفماء به # 


1 فصح في أن الذي 5 ه تعالى عشاودمم فيه » وغمط 5 3 يكون 
امرثم فيه شورى بيمم ؛ »إعاهوما ببح هم التمسرف فيه كر مشاءوا فق ط » 
اورم + من ,بولى على بى فلان » وأيالارق إلى من بغزو من القماء تل أ قصد 
وأسهل وآء ن ؛ وأين يكو ذاللزول ا :وهذا كتاورة ال نا بجاو ان 
أي خياط أدفع "وي » وأي لون ترى لى أن أصيقةة ومثل هذا ولا مزيد. 
وقد يكون عند الصحابة من المءرفة بالطرق المساوكة والمياه ما ليس عنده 
علية السلام» 

وأما ما لا يؤخذ دن الدين إلا من الوحى فلا ولاكرامة لأحد بمده أن 
يكو نْ 3-5 اه حظ في ذلك معه ولا بمده . و ابل شال التوفيق فور قاد 


(١)فى‏ الاصل « وهى » وهو خطأ ظاهر من السياق 


الما 


وأما المشاورة الى كانت قبل نزول الا"ذان فأعظم ححة علهم . أول 
ذلك أن الآمر <ينكذ كان مماحا كل ما قالوه 4 / سزل في شى ء معه4ه إمهاب ولا 
, رم 6 وهذا لا نذكر فيه المشاورة الى اليوم 78 إنه 0 أخذ عليه السلامفي 
ذلك 1 من ا" 0 بل عا صو بهالوحى تماأرنه في منامه عمد الله بنزيد» 
ولولا أن الذي صلى الله عليه وسام 7 اذ ذان ما حاز الالتفات الى رؤيا 
عبد الله بن زيد ولا الى رؤيا غيره 4 فصح أن آراءم ركى الله ععوم لا .يازم 
قموطا 6 فكي 1 اراء ٠‏ ن يعدثم بن 

وأما الجير عن أبى هريرة : « مارايثأحداً أ كان أ كيز مشورة لاصجابه 

ون رسول الله صلى الل عليه وسلم ( بعققب 5 و الزهرى لمشاورته عليه السلام 

أصحابه فق القتال بوم الحديبية فهو نهم ب ن'كلامنا هدذاء» على أنكلا ال رين 
00 سل » لان الزهرى لم يلق أبا هريرة قط » ولا شمع منه كلمة » وم نكر أن 
يشاوم فق مكايد الحروب وتعحياع | وتأخرها * 

وأما المير الذي فيه : «ما المزم ؟ فقال : أن لستشير الرجلذا الرأي ثم 
عمضى لما أمرك به6 سد : : فُرسل مل بعيد عن الننى صلى الله عليه وسام » 
ل نه قك متلف عليك الرحلال ذوا اارأي فلا" مهما عغضى و حاش اله أن نطق 
رسول الله صلى الله عليه وسام هذا الماطل * 

. وأما الخبر : « ماش شعى عي عور 7 0 
وحن لا 5 ر المشورة ف غير الدين » كا أننا كك كر بل تكفر من بشاور 
عر لخن أم لا أبصوم رمضان أم لا ؟ . وتقطم أن مساد) لا مخالفنا 
في هذا # 

وخا حديث عمرو ين العاص فأعظم حجه ة علييم » لان فيه أن الام 
الجنهد يخطى' ويصيب » فاذ ذلاك ىك كذلك ل رام الحم يي الدين بالخطاً 6 وما 
أحل الله تعالى قط امضاء الملا » فبطل تعلقهم به * 

1 ما خبر على فُوضوع م مكذوب » ما كان قط هن حديث على » ولامن 
حددث سشعيك نَ المسيب 4 ولا هن حك بت بى بن سعيك » ؤلاهن . حديث 


بح ا بد 


مالك » ول بروه قط أحد عن مالك الا سايان بن بزيم الاسك.:درالي وهو 
يهول ء ولا خاو ضرورة من أنه وضعه 3 دلسه حمن وضعه . وهذا خر 
لاخل. لاحد أن رزوي والكاقى ارس عند من لا طقن اث الى (1) 
ورهان كذي هذا الحنرت ووظله أمعلا عور الدة أن قرول اذى هن الل 
عليه وسل كلاء؟ يصح!' نزول حك في الدين بالناسلا قراان فيه ولا بيازفيه 
عن الدئ صل آله عليه وسلم مع قوله عليه السلام : « دعو في ما تركتكءفاءا 
هلاك من كان 7 ير مسأ تام واختلافهم على ذا 2 » فاذا أمر تك 
إثىء فأتوا منه | استطمم » واذا ميتم عن ا 4 ومع قول الله 
تعالى : ( الوم كات لك ديم ) فقد أخر ج عليه السلام مالم ينص فيه 


:5 7 0 1 
مر او دمعي عن الفغرض والندب والتحريم والكراهة 2( ونأهره يسرك ما : 


سي 


هركا وو نا عرو جاء في حملة المباح المطلق » فصار من المحال الممتنم وجود 
نازلة لا حكم لها في النصوص * 

وأما حديث ابن غم ففيه ثلاث بلابا : إحداها أنه مرسل » والثانية 
عمد ايد بن مهرام وهوضعيف(5) » والثالثة شور بن حوشب وهومتروك. 


م لو صح لما كان طم فيه متعاق » لانه ليس فيه إلاقبول رأ ي ألي بكرومر 


)١(‏ قال ابن عيد البر عقب روالتء ) ؟ : وه ): « هذا حديث لاءرف من حديث 
مالك الا بهذا السناد ولا أصل له في حديث مالك عندهم ولاني حديث غيره » وابراهم البق 
وسلهان بن بريع ايسا والغورين ولامن بحت به ولايعول عايه » ووقم أس.ه في جامم بيأن 
العلى » طيم الادارة المنهمية « سلهان بن بديم » بالدال وهو خطا صوابه « بزبع» بالزاي 
ول ابن حجر في اسان اأمزان ( * : 74 ) : < قال الدارقطي فيغرائب مالك لايبصح 
تفرد ابه أبراه. بن أبي الفياض عن ساهان ؛ ومن دون مالك ضديف © وساقه المطيب في 
كتاب الرواة عن الاك دن ص سس ابراهم عن سامان وقال لارشيت عن هألاك © 
(؟) صح 6 يكون لازما يكون متعسديا ؛ قال في الاسان : « وصح الشىء حعلوضيحا »> 

(؟) عيد اميد نه وهن تكام فيه ذالما نكن عليه أحادرث رواها عن شير » ومعهذا 
فقد صحح أ حام واحمد بن صالخ الممري أحاديثشه عنه » وقال أجد دن حئثيل « حديثه 


عن شهر «قارب » كان محفظبها وهى سيءون حديئا 6 


ذقط لا قبول رأى غيرها » وهذا خلاف حمل أهل الرأ كلهم اليوم ميس 
فيه قدوطها إلا في لبس حلة » وهذا مباح لا كنع دن قبول رأى :خادم أو عبد 
0 حار » إن شاء الذي أشي عليه بذللك » م فيه اختلافيما » فيطل التعلق 
برأي خالفه رأي آخر 

وأما احتجاجهم وجوت طاعه وى الآاهر مناء فقد قلنا ف ذلك قمل 
عا أغى » وانه لا حار دأيهم من أن يوجد فيه اختلاف بوم أو لا نويد 3 
فان وحد اختلاف مهم فليس بعضهم بقبول رأنه أولى من بعض » وان لم 
دوجد فيه اختلاف فةد قائنا : ان القطع أنه الداع دك الامرباطل ممتئم 
لا سبيل اليه ؛ مع أن قول الله تعالى : (اليوم أ كلت لم ديم ) مبطل 
لدعوى من ادعى أنه تاي امون بطاعموم فيها ليس فيه نص أو فى خلاف 
النص » لانه شرع ششسربعة ةل (شمرعها الله 00 »أو ابطال شريمة شرعبا الله 
تعألى » وكلا الامرين كفر لا يجوز البتة اماع العلماء عليه » وقد يجوز الوم 
في هذا على الطائفة » فصح أننا انما أدرنا بطاءتهم فيا بلغوه الينا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قط 

وما ماقالوه قٍِ الامامة قد نص عليه السلام على أن الاممة من فراش 3 
ام ا بأن نفي بديعة الاول ذالاول » وأننتعاون على البر والتقوى؛ وأننسمع 
ونط. علمن قادنا بكتاب الله ء عزوجل» فهذه صفة اذا وجدت فيأى عين وجدت 
اه بالنص » لا نه صلى الله عليه ول بعت إلى دل من بأني الى 
يوم القيامة » فلا معى للاسماء المءلقة على أعيان الرجال فى ذلك أصلا» 
وهذا كالمتق فى ال -كفارات والصدقة على المسا كين» وكالضحاياء وغيرذلاك 
من سائر الشربعة و مره تعالى بي انرائيل ايج هرة ولملعين بقرة يعيمها» 
وابما رد الاحكام ف الانواع اع الجامعة إلا عاص 3 م ق أي شخص نفقذ 
الحق ؤقد أجزاً . وهذا لاخلاف فيه من لخد . وكالنص على الماء» فبأىماء 
تطور أجزاً. واها ببطل الرأى في شرع الشريمة بما لانص فيه . فظهر تمويم,م 
هذا في الراي* 


0 ا لكا 


وأما خبر معاذ فانه لاحل الاحتداج به لسقوطه » وذلك أنه لم بروقط 
إلامن طريق الحارث بن عمرو وهو يبول لايدري ل من هو # حدثى 
أحمد بن مد المذري ثما ابو ذر الطروي ثنا زاهر بن أحد الفقيه ثنا زكضويه 
بن حمد النيسابوري :نا مد بن اهيل الخاري س عو مؤلف الصحيعم - 
53 سند هذا اد يث 4 وقال: رفعه في احتها د ارأي »قال المخارى : ولا 
عرف الحارث الا.هذا ولايصح . هذا | نه ن كلام البخاري رحمه الله في تار يخه 
اوس 20010 موه عن رحال من أهل مص لايدرى من م * م يعرف . 
قط ف عفار الصحابة ولا 5 2 منوم 4 م نم ل , دعر فه أحد قط ف عصر 
التابعين حى 1 نوق عون و<ذده نمر. ن لابدوئمنهوة فاما وحده اميعات 
اارأي عند شعية طاروا به كل مطار » وأشا عوه فى الدنيا وهو داطل 
لاأصل له # 

م قد رواه الضا أ اس_حاق الشيبالى 3 ن أني عون ن تقالف قيه شعية 4 
وادراعدق انا ثقة كا حدثنا جام و بو تمر الطامنكى قال حجام ثنا أبوتمد 
الباججى ثنا عمد الله إن ونس ثنا بقى ثذا ابو بكر بن الى شدية» وقالالطاء 4 
كنا 58 نا إراهيم ن جمد بن فراس ثنا مد بن علي بن زيد ثنأ سعيد 
ابن منصور » ثم اتفق ابن الي شيبة وسعيد كلاهما عن الي معاوية الضرير 
شا ابو اسحق الشيياني عنحمد بنعبيدالله الثقفى- هو ابوعون9؟) قال 
2 لابعث رسول الله صلى الله عليه وسللىمعاذا الى ١‏ ار ٠‏ قال : بأمعاذ بم تقضي! 
قال: أقذ ى بما في كتاب الله » قال: فان جاءك أم اا كاب الله # قال : 
لقي عا 5 به ثديه صلى الله عليه وس_لىء » قال : فان <ا وك آم ر لدس في 
كتاب الله و نض به نديه + قال : : أقضي عا قضى به الصالحون »قال: فأن 


)١(‏ كذا نقله فى اللهذيب عن التاريم الارسط دفي نص كلامه أ.يضا في التاريخ الصفير 
3000 في المذيب عن التاريتم اللكمر لاذارى أيضا :< روى عنه أبو عون 
ولا راصح ولا إيعر ف اللا هذا وهو ا >« وانظر كلاما مصلا على الحد اث وأعناده قي 
عون العيوة مح أني داود 9 6 بس 0) 

(؟) في الأصل < ابى عون + وهو خط 


مس إاننو مس 


جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم بتقض به نبيه ولاقغى به الصالحون ؟ قال: 
أؤم المق جهدي » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : الجد لله الذي جعل 
رسول رسو لالله يقضى عا برضى به رسولالله» فم يذكر : « اجتهد رأبي» 
أصلاء وقوله : « أؤم الحق » هو طلبه للحق حى هده حيث لاتوجد 
الشريمة إلا منه » وهو القرآن وسان النى صلى الله عليه وسل . )١(‏ 

على أننا قد حدثنا اجمد بن عمد الطامتكى ا احمد بن عون الله ثنا ابراهيم 
ابن احمد بن فراس ثنا امد بن ت#د بن سالم النيسابوري قال ثنا اسحق بن 
زاهويه قال تال سفيان ن عيينة : اجتهاد اارأي هو مشاورة أل العليء 
لا آن يقول برايه © 

وأيضا فانهمخالفو نما فيه» تاركونل» لاذفيه أنه يقض يأ ولاعانيكتاب 
الله» فان#1د فى كتاب الله خينكذ يقضى لسنة رسولالله صلىالله عليه وسل» وم 
كلهم على خلاف هذ ا بل يب ركون نص القران إما لسئة#يحة» وإما لروايه فاسدة» 
كا تركوا مسح الرجلين وهو نص القرآن ارواية جاءت بالغسل » وم تركوا 
الوصية للوالدين والاقربين ارواية جاءت : « لا وصية اوارث » » وم تركوا 
جلد ال حصن وهو نص القرآن لظ نكاذب في ثركة » ومثل هذا كثير » فكيف 
يرز لذي دين أن محتج بشذيء هو أول الف له ! » 

وبرهان وضع هذا المير وبطلانه هو أن من الباطل الممتنم أن يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسام: « فان لم تجد في كتاب الله ولا في سنئة رسول 
الله » وهو يسمم قول ربه تعالى : ( اتبعواما أنزل اليكم من ربكم ) وقوله 
تعالي : ( اليوم كات 9 ديم ) وقوله تعالى: ( ومن تعد حدود الله 
قد ظلم نفسة ) مع الثايت عنه عليه السلام من حرم القول باراي فق الدبن 
من قوله عليه السلام:فاتخذ الناس رؤساً جهالا فأفتوا بالرأي فضاوا وأضاوا» 
ثم لو صح لكان مءى قوله: « أحنهد رألى 6 انما معئاه أستتفد <هدي حى 


)١(‏ هذاتأويل غير مقبول » ولافرق في الممنى بينالاجتهاد في قصد اق وبين الاجتهاد 
في الرأى 2 وقد ورد غن اإن مسءعود أ رعءى هذا الحدريث رواه النساني ) ؟ :5.؟-م ( 


أري الهق في القرآن والسنة ولا أزال أطلب ذلك بدا » 
2 وأاضا فلو مخ لكان لا تخاد من احد وحهين : إما أن يكون ذلاك 
أعاذ وحده» فيازم,م أن لاشيعوا راى أحه الأراى قاف و لايقولون 
هذا 57 يكون لعاذ وغيره » فذان كان ذلاك ذف-كل 0 اجمرد اه فقد فعل 
ا بهء واذ الا" مر كدق إفان كل عن فعل ما أمر به فهم كلهم , مون 
لين ا حك منهم أو لىبالصوابم ن آخرء فصار القءلىهذا فيالمتضادات وهذا 
خلاف قوطم» وخللاف المعقول » بل هذا الخال الظاهر » ولدس حيفكد لاحد 
أن ينصر قوله بححة » لان الفه أيضاً قد اجنهد رأيه » وليس في الحديث 
الذي احتحوا به 20 من احهاد الرأى 3 مزيد » فلا جوز هم أن 
تزيدوا فيه ترجيحا 7 في الحدرث وها لم حدر ا 
هذاء فلسكل واحد منذا أن جود برأبه » فليس او 
دمن اال لين أن كوة «اظنه الجهال في حديث معاذ -- لو صح - 
أن يكون عليه مه السلام 0 لعاذ أن محال برأبه 3 ولحرم واد »© وبوجب 
الفرائض رأبه » وإسقطها رأبه » وهذا مالا يظنه مسلمى » ولدس في الششريعة 


3 


شىء غير ما 0 نا المتة ع« 


وقد بين لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 1 فيه الأشورة منه » 
وفرق بينه وبين الدنتم حدثنا أجمد بن مد بن عمد الله الطامتى ثنا انو بكر 
ابن مفر ج القاضى ثنا تمد بن أيوب الصموت الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن 
عيك الا الق العزار كنا مرو بنعلى ثنا عفان نمسم م جاد ن سلمة م 
ان عروة عن أبيه عن عائفة : « أن ألنى صلى الله عليه وسلم عع مانا 
00000 #قالوا: النخل يؤبرونه » فقال : لو لم يفعلوا لصاح» 
فا مسك اعنه فعبار شيصا » فذ كروا ذللىك للذى صلى الله علمه وسل فةال : 
اذا كان شيعا من 5 1 فشاً: - » وان كان شيعا من 0 ر درشم ذآلي ) * 
وبه الى العزار : نأ هدية بن خالد ثنا حماد بن سامة عن ثابت اليناني عن أن 


« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ممم موا في النخل فقال ماهذا ؟ قال : 
3 روذ النخل » قال ع 5 لصلحت » فركوها فصارت شاصا» 
فأخيروه بذلك فقال: أثم أعم أعلم 7 يصلحكم فيدنيا كم | هرأ 0-2 فالى» 

2 قال أ بو عمد : : فوذه عائشة وأنس ل يدعا فى روايها أشكالا » وأخيرا 
أنه عليه 4 النبلكم أعلمنا أننا أعلم : عا بصلحنا .فيد نيانا مئه » فنيهذا كان شاور 
أصحا به 6 ولخيرا أنه عليه السلام دجمل ا 0 تنا اليه لا الى غيره © وأمر 
الاخرة هو الدين والشريعة فقط » فلم يجءلذلك عليه السلام الى أحد سواه» 
و بطل بذلك رأى كل أحد» وحرم القول بالرأي ججبلة فى الدين . وبالله تعالى 
التوفيق . 

وهذا سين معى ول الله عز وجل : ( وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحئ يوحى) انه اها هو في أمر الدين » فسكل ما نكم ابه النى صلى الله عليه 
وسلم في ثىء من رم 5 حايل أو ا جاب فهو عن الله تعالى بيقين » وما 
كان من غيرذلاك فك قلنا » لقوله عليه السلام-- | اذقيل له حاضت صفية - 
فقال : « عقرى حلقى » وكقوله عليه السلام : « الي اخذت عند الله عهداً 
أعا أمرىء سدمته أو لعنته في د ه أو <لدته فاحعاها له طهرة 6 أوييا 
قال عليه السلام » ومثل قوله عليه السلاملذى اليد؛ مم قشعم ولا أسيت» 
وهذا مين فساد قول من ٠‏ اعنرض عثل هذا على ساك ر أوآفرة عليه السلام 
ليردها » ناطاة] قِ ذلاك بلسان أهل الالحاد الممترضين ف الاسلام . ونعوذ 
الله من الحذلان . 

حدثنا أحرد بن عم ر العذرى هنا اس ذر الطروى ثنا عبد الله بن أحجد بن 
مويه السرخسى؟نا ابراهيم إن خزيم الشاثى ثا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق 
ثنا سفيان الثوري عن عمد 6 على عن سعيد بن حبير ص ل ن عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « من قال فى الة راق را 4 فليتيواً مقعده 
من النار © * 


ءا - . 


حا 8 سد 


عن عيد الأعلى عن سرعيك بن جبير عن ابن عاتن عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « من قال في القران بغير علم فليتواً مقعده من النار * 6 
حدنا ابن . أجد ثنا عبدالله بن مد بن على الياجى ثنا جمد بن عمد الملك 
ابن أعن ثنا أحمد بن مسلم ثنا أبو ثور ابراهيم بن خالد الكلى ثنا وكيع 
عن هذا) بن عروة عن معن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 0 
الله صلى الله عليه وسام: : « لايتزع الله العلم من صدور الرحال» ولك ن ينع 
العام عوت المعاماء » فاذا بق 1 امخذ الناس رؤساً حهالا فقالوا بالرأى 
فضلوا وأضاوا 6 

حدثنا عبد ار حمن بن ع عمد الله اطمذانلى ثنا أبو اسدق البلخى :نا #د 
أبن بوسف الفر ب ري نا 0 بن افعميل الخاري ع سعيد بن تليد ثنا ابن 
وهب حدثى عيد الرحمن بن شرح وغيره عن ألى الاأسود عن عروة قال : 
حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول : معت النى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ان الله لايتزع العم بعد أن أعطاوه اتنزاعا» ولكن 
نر عه ممم مع قمض العاماء بعامهم » فيبقى ناس جهال ستفتون فيفتون 

» )١( ويضلون‎ 0 

0 عن ابن مسعود من قوله الليعيد رأبه ؛ فهو خير لا,ربصح» 

لآن حمد بن سعيد بن نات حدثناه قال ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن بن 
أصبغ ثنا حمد بن عبد السلام الحشني نا حمد بن بشار ثنا حمد بن أبي عدى 

ثنا شعبة ثنا الا عمش عن تمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال الاعمش : 
أخشة قال قال أبن مسعود : لقد أنى علمنا حبن 00 ومان ٠‏ هناك » 
م در ينصه . فصح أن الأعمش شك فيه أهو عن بن مسعود أم لا. 
م لوصح لكان معناه : فل يجيد رأنه 4 أي ليحهك نفسه حى برى السئة في 
ذلك » بين هذا وله قْ الخير نفسه اولابكل ابي أخاف وق » قمهاه عن 
أن يقول أرى » وهذا نهى عن الفتيا باارأي » وكذلك قوله فيه نفسه : 


ل( تيسح البخارى 0 : +" ) في كتاب الاعتصام 


1ت 


فدع ماريبك الى مالا يريبك » وان الحلال ببين» وان الحرام بين » و بدنهما 
مش مبات 6 فاعا امن د بالتودرع والطلب فقط . 
وأما الرواية عن عمرفانفمها نصا ير بين أجعواد رأبه أو الئرك» ورأى 
ارك خيرا له » فصح أنه لم ير القول بالرأي حة) » لاآن المق لاخيارفي ركه 
لاحد . ثم ثم مخالفون لما فيه أيضا مما ذ كرنا من أنهم لايبدؤن بالطلب في 
القرآن كا فىذلك المبر- نم بالسئن » بل يُركون القرا ن لما يصح من السئن 
ولما الالفخ ورعم خلاف أمر عمر فى ذلك الخير » فسكيف بحتحون لشىء 
مأول #الف له ء هذا 1 و3 ظاهر ذلك الخير الانقطاع . 
وأنا خير عديد الله بن 0 يزيد عن ابن عباس فليس فيه أن ابن عباس 
أخر بذلك عن نققة ولا أنه هر به » فاعا هو ظن من عديد الله » والثات 
عن ابن عياس الى عن تقليد ألى بكر ويمر 
ث5 قصة خالفوا ذمها ابن مسعود وتيمر 9 عماس ! فو صمح هذا عوم 
لكان كبءض ماخالفوثم فيه ؛ فليس بعض 2 أو لك ا نلبد مو فض »؟ 
مثل افيح عن مر تمر وابن مسعوذ وابن عياش 71 ن القول أن من اسعدر 
رى أنه ليل فاذا به مهار فصومه تام » ومثل قضا“ 3 ثلاثوم ف 0 
جفرة » ومثل هذا 5 
وأما مارووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي فائما أفنى منهم من 
أفى رأ عم علن سبل الاخمار بذلاك 5 الصاح» لاع ىأ نه حك بات» ولاعلى 
أنه لازم لا حول أء فقال خصومنا : ائما ذموا الرأي الذي 4 به على غير 
عل و مأ | الذي حكو ابه ذهوالر أي المردود الى مايشمهه من قرا نأ وسنة 6 
فقلنا طم : هذه دعو ىمنم 6 فانوجدم عن أحد امسر تصحيحها فل كمقال 4 
وإلا فقد كذ م علوم » فنظر نا فلم مهد قط عن 3 من الصحا بة كلة تصح 
ندل ا بن رأي بأخوذ عن شمه ذا قِ 1 ران وال وين غيره من 


)١(‏ هذا تأول ضعيف حدا ء وقد كان كك مر ممم 6 عا بداله من ن الرأى فا م جد 
هه صا الماك الا دتجاد ف 6 خدد م نكايا ت أأثر ؛ بقهة يا ضرؤري لائراء بيصا 
مله لزاع . 


داع جه 


الآراءء إلافى رسالة مكذوبة عن عر 00 قوطم فى ذمهم الرأي 
جملة » وأنهم اعا حكوا به على ماقلنا . 
كما حدثنا شد بن سعيك بن نمات 1 أحمد, نعون الله ثنا قا 


سم :ن أأصغ 
ثنا شحمد بن عمد حادم افق تنا حمد بن المثى ثأنا عمد اأرحم 


نان اي 
تقراق التووق ع ن ألى اسحق السبيعي عن حار ثة إن عرب فال جاجز زان 

ن أهل الشام الى عمر بن الحطاب فقالوا : إنا أصبنا أموالا خيلا ودقيةا ظ 
5 أن يكو ن لنافيها ك6 وطهور »؛ فقال عمر : مافمله صا<ياي قيلى فأنقلةة 
فاستشار امعات مد صبى الله عليه ودام » فقال له على : هو حسن إن : 
تكن حزية ؤحخدون ما بعدك رائية 7 

قال أبو مد :“فهذا نص ماقلنا من أنهم لاارون ٠احكوا‏ فيه برأ 
أمراً راتا . 

وأاضًا فقد روينا عنهما وعن غيرهما في إبطال الراً 


ويا 
آثاراً أصم مما 
00 

شغموا به ولسذا نوردم | احتحاجا . مم 2 أذ لاحدة في 1 0 قَ رسو[ الله 
صلى الله عليه وسلمأٌ وف اجماع مديقن لاخلاف قمذ 4 واعا نوردها لنازموم 
ناكرا إإزاءنا 4 وهو ادم لم 3 م #:حرن عخله 4 ددن حعل شيعا ما 
حدحة فمكان ما » زمه أن له <عدهة ة في كل مكان 6 إلاذهو فسنم أفض -- 
في الدين بلا امل 

حدثنا أجد بن م 2 | أبوذداطرويثنا عبد الله ن أجهدالسر خم ىثنا ابر اف 

ا اماه عن نائم بن ب ر الجمحياء عن ابن 
ا قال قال | بو بكر الصديق ارقو تقلني وأى مماء تظاى ازقلت 
قُِ اأية م 1 تاب الله دغير 007 03 

حدثنا خمد بن سعيد النياني كنا احمد بن عون الله ثنا قام 


رامع 
كنا د عيد السلام الى ثنا شد ا ن لشار ثنا أن ن الي عدي عم..٠‏ ن شعية عن 


احج لل ل ل 33 
)000( رمشعر الى 5 32 حمر رذى الله عنه الى أني مومى الاثعرى الذي فيه 2( 3 
الاشياء و فس الامور « وانظر ماقلناه قره مامش ١0‏ الج كج ١‏ ص هه في المسكلة ٠‏ 


سلاج سه 


الامش عن عيد الله بنمرة عن الي معمر عنالي بكر الصديق قال: أبة أأرض 
تقلنى وأي سماء تظالى ان قلت في كتاب الله برألي أو عا لاأعل» 

حدثنا المياب بودعة كا ابن مناس ثنا جمد بن «سرور ثذا بوأس بر 
عبد الاعلى ثنا ابن وخر يونس بن يد عن أبن شهاب عن حمر 0 
الحطاب قال وهو على المنير : ياأمها الن_اس ان الرأي انما كان من رسول الله 
صلى الله علية وسل مصييا » لارت الله عزو جل كان بريه » واا هو منا 
الن والتكاف (5)» 

وبه الى ابن وهب : حدثنا عبد الله بن عياش عن ابن تجلان عن عبيد الله 
ابنعمر أن مر بن الخحطاب قال : اتقوا الرأى في ديك * 
كت الى الفرى (*) . حدثنا احمد بن عبد الله بن مد بن على الباجى 
وعبد الله بن محمد بن يوسف الازدى القاضى قال أحمد ثنا الي » وقال 
القاضى ثنا شهل بن ابراهيم قال عبد الله الباجي وسهل: ثنا أحمد بن فطيس 
(؛)ثا أجد بن يحى الاودى الصوفي ثنا عبد الرحمن بن ششريك حدثى 
ألى عن عالد عن الشعبى عن مرو بن حريث قال قال مر بن الحطاب : 
اياك وأصحاب الرأى» فانهم أعداء السئن » أعيمهم الا حاديث أذيحفظوها 
فقالوا باارأي فضلوا وأضاوا #كتب الى الى أخبرنا تمد بن خليفة ثنا محمد بن 
الحسين البغدادي ثنا ابو بكر بن الى داود ثنا محمد بن عبد الماك القراز ثنا 
ابن الى مريم نا نافع بن بزيد عن ابن الاد (*) عن محمد بن ابراهيم قال 


)١(‏ فى الاصل « حدثنا المهاب بن مناس» وهو خطأ 

5( رواه ان عبد الر من طرءق مسحنون عن ابن وهب (؟:4١١)‏ 

م( جامع بيان الملل ( ج ؟ ص )م 1 

(4) بالتصغير 0 قال شار > الناموس :< وقد سموأ قطيوسا «صذرأ وو الفطيدي قسيلة 
بالمغرب6. ووقم ق جامع يان العلم وعد نَ قطدس ؟وى هذا الاستاد وأعرف له رجة 
وقد تسكرر مرارا في جامم بان الع بام دمحد زفطيس» كاني (1 :5؟) شل الا سخ 

(5) في الاصل وجامع بيأن الم وفضله (؟: ه١1‏ )دان الحادي» بالياء وهو خطا 
فمما والصواب حذفبا» وهو يزيد بن عبد الله بن أسامه بناطاد الليى . 


فال حمر بن الحطاب : ايا م والرأى » فان أصحاب الرأي أعداء الست أعيمم 
الاأحاد.ث أن روات م ١‏ أنيحفظوهاءفقالوا في الدين رمم * 

حدرا المهاب عنابن مناس عر 0 أبن مسرور عن بو نس بن عيد الاعل 
عن أبن وهب أخبرنى ابن طيعة عن ابن الطاد عن د بناراهم التينى أن 
جمر بن الخطاب قال. أصبسح أصحابالرأي أعداء السنن » أعيمم أن يعوها» 
وثفلتت أن برووهاء فاستقوها بارأي 3# 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن اسحق بن السليم ثنا ابن الاعرابى 
كنا ابو ذاوه التاق أثنا ابو كرين مه بن الحلاء نا اصن بن غنات ثنا 
الاجحمش عن الى اسحق عن عد.د خير عن على بن الى طااب قال .2 لوكان 
الدين بالرأى لكان أسفل الم أولى بالمدح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يمح على ظاهر اللفين 8 # 

حد”:| عيد الله بن دبع عن عمد الله بن د 0 عن أجمد بن ع خالدعن 

على دن عيد العزر ع ن المجاج بن لمشبال : ثنا جا دبن سامة عن 5 تادة قال قال 
.- ع ءِِ 

على": القضاة ثلاثة : رجل حاف فهو في النار » ورج ل احمهد برايه فاخطا فهو 
في الذار؛ وجل أصاب فهو في الجنة(؟)» 

حدثنا جام بن احمد :نا ابو محمد الياجى نا عمد الله بن :ونس #ذا بتي 
ابن مخلد ثما ابو بكر ابن الى شيبة ثما شبابة اين سوار عن شعبة عن قتادة 
فال سمعت رفيما أبا العالية يو لقال على بن الى طالب . القضاة ثلاثة :اثنان 
ف النار وواحد في الجنة : رجلجار متعمدا فهو في النار #ووحل أراؤتاطق 
فاخطأ فهو في النار » ورج ل اراد الحق فأُصاب فهو في الطنة. قالقتادة: فقات 


لل ف الاصلن 2 عم >« وصعددزاه من دام يان ال 

0( 6 ابي داو ود إل ا على ظاهر خفمه. ٠‏ قال ان دعر في التلخيص : أنئناده 
يع ٠‏ وق ديه المر ام : أستارده حسن ٠.‏ 

(؟) هذا الء. على 0 6 6 ثر الذى بعد هذا وهو يدل على كلاف ماراه لاؤلف . 
ونيد ذلك رواته 7 رفرعا* دن حدابث بريدة وقيه :2 < وقاض قهى وهو لاىء ا احقوق 
الناس فذلك في النار» انظ اين عبد البر )7١--55117(‏ وسي ذا كره المؤافك يلفظ آخر 


حم 586 ست 


لأأبي العالية : أرأيت هذا الذى أراد المق فأخطأ ؟ قال :كانحقه اذا لم يعلم 
القضاء أن لايكون قاضيا )١(‏ * 

حدثنا اجد بن مد الطامتكي ثنا ابن مفرج ثنا ابراهيم بن امد بن فراس 
ثنا خمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا فرج بن فضالة عن مالك بن 
زياد قال ممت عراك بن ماللك وقال له عمر بن علد العزيز : باعراك ماقولك 
في القضاة ؟ فقال : 3 افير المثؤمنين القضاة ثلاثة : فرجل و ١‏ القضاء ولا عل 
له بالقضاء » فأحل حرا 8 وحرم حلالا فهو في الذار على أعرأسهء ودجل ولي 
القضاء وله علم بالقضاء فاته بع الطوى ورك ه الحمق فهو ف النار على أم رأسه» 
ورحل ولى القضاء وله علم د فاتببع الحق ورك الطوى فهو يستقام به 
مااسدةا م » وان هو مال سلك به «سلك أصا به . 

قال بو محمد : وقد روى هذا “و وسولانه صل الل عليه وسلر كما روينا 
بالسند لجع دق ر الى سعيد ر ن خصو ر: ثنا خلف , ن خليفة لنا بو 

م قال : لولا حديث ث أبن ن ريدة عن 50 أن شال الل صلى الله عأية وسلم 

1 : « القضأة ثلاثة » اثنان فيالنار وواحد في الجنة : رجلعر ف الأق فقغى 
به فهو في الجنة » ورجل قذى بين الناس بل فهو ف الذار » ورحدل عرف 
الحق لخجار فوو في النار » - : لقلنا إن القاضي اذا اجتبهد فليس عليه شيء . 

نعم » وعن عمر بن امطاب زود رار عه و عو 
ثنا يعقوب بن عد إلرحمن الزهرى ثنا موسى بن عقمة ه قال : خطب يمر بن 
الحطاب بالحابية ‏ فذ كر الخطية وفيها ازن تمر قال : ليس 7 لك هلك 
معذرة ف تعمد ضلالة دسبها هدى »؛ ولا في رك حق حسيه ضلالا 

قال أبو د : ليس هذا غخالفاً لقول النى صلى الله عليه وسلم : « اذا 


اجتهد الحا كم فخلا ذله أن « لان هذا فيمن يعرف بالىةوسائرماد © ا 


)0020( رواه ادن عغيد البر مممئاه من طرق على بن امعد عن شعية ) ؟ : إلا ( 


مغ مهس 


قيل فيمن عرف بالق فاج مقدراً )١(‏ أنه على صواب »هابا لفانه الكاذب 
على بقين ما جاءه من الطدى والنور (5) 
وبه الى هيك دن منغصور ةا خالد 'ن عك الله عن أي شاقن عن 
1 #اس ال .6 : 
مدعيدك بن حمر عن 3 عياس قال 1 دن افى فتما إالعحى ما فاعها علية 5 لعي 
مخطىء ذمها فيخطى :اخذعا منه. 
حدثنا عيدك الله بن دايع وي ثنا خمد بن امد دن مف رج كنا مرعيك دن 
السكن نا الفر ترى ددا اللخارى كنا معوسى بن أسماءعي_ل ا ل عوانة عن 
ء ا 3 8 0 5 
الا شن عر 35 الي واثل قال قال سيل إن حذيف . 0 اها الناس اموا 
»ع (9) على دينكم » لقد رأيتي يوم ألي جندل ولو أستطيم أن أرد أمر 
رسو [الله صلى الله عليه وسلم أردد:ه « 
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا أبو الملاء عبد الوهاب 
ا بنعيسى ثنا امد دن شد ثنا احمد :ن على دنا معام بنالحاج حدثى ابر هيم 
ابن ينذا عمال الجوهرى كنا ل اسامة عن مالاك بن خول 40( عن أي حدين 
0 2 1 
عن الي ؤائل شقيق بن سلمة قال : شهمت سول إن حنيف بصهين يقو ل : 
5 0 م 
« اموا أراءك 0 على د » فاقد رايتى بومالي جندل ولو استطرع ان 
أرد 0 رسول الله صلى أاله عليه وسام أرددنه »0 


)١(‏ في الاصل « مقدارا » وهو خطأ 

(؟) كلا بل هو تخالفه جد اللخلفة . أما ءن قفى بين الئاس حاهلا بالقضاء فليس من 
عدر بعذره 2 فقد تكاف ماليس له ولا إسدى هذا محتهدا فقي طلب اماق ولا كرامة . 

)0( في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام ( ج# ص ؟١؟‏ ) : ( رأيكم » 

(14) يكسر المم واسكان الذين الممجمة ونع الواو 

(8)في سل ( 55:9 ) «رأكم) 0 

() لعل المؤاف رواه بالمنى من حفظه فأنالذى فى*سل : « ولو أستطيم أن أرد أهر رسول 
الله صلى الله عليه وعل ما فت<نا هذه في خم اللا الفدر علءنا منه خهم » . وحواب «لو6 
حذوفكا قال التووئ تقديره لرددته . وخهم بشم الخاء المعجمة واسكان الصاد الهملة . قال 
ف الاسان : « خم كل ثىء طرفه وحانيه 6 


لساأاوسه 


حدثنا امد بن عمر ثنا أبو ذر ثنا عيد الله بن |حمد ثنا ابر براهم بن خزيم 
ثنا عمد بن حميد ثنا حسن بن على | العم ي عن تاقد عن ليث عن 74 ر عن 
سعيك بن حمير عنابن عباس قال: 4 ن قال فيالقر انيرأ به فليتب و أمقمده من جههم 

حدثنا المهاب منا ابن مناس ثنا ابن مسرور ثنا بونس بن عبد الا على 
قا انووعت أخبرى 0 بن بكراء ن الاوزاعى عن عبدة بن ألى لبابة عن 
|ء ن عباس قال : م نأحدث انا ليس كك الله عز وجل 0 عض به سدة 
من رسول الله صلى اله علءه ده وشلم م در على ماهو منه اذا له نى اللهعزوجل 
1 حدثنا يونس بن عبد الله القاضى ثنا أجد بن عيد الله بن عبد ايم كنا 
أحمد بن خالد ثنا مد بن عبد الس_لام الحشذى ” ثنا عمد بن بشار ثنا يونس بن 
عديك لحري نا ميارك دن فضالة عن ل عميك الله دن ع عمر عن نأة عن ن مر ءن 
مر أنه قال : « يا أيها الناس امهموا ادامر على الد.ن » فاقد دأيتى واني 
لآدد اموارشضول الله صلى الله عليه وسلم 0 0 مأ آلوء وذلك 
يوم ألى ندل والكتاب يكتب » فقال اكتبوا : يسم الله الرمن الر لرحيم ؛ 
ؤتمالوا 5 بأموك اللوم 4 فرذي رسول الله صلى 15 عليه وسلم و بيت © 
ذتمال : 7 راني قد رضيت وتأنى ! #6 

قال أبو محمد : أما الرواية عن أن ع زوفل يل وابن ن عباس » والى 
نورد بعد هذا عن مر عمر وابن ٠‏ مسعود - : فعا ولاسييل طم الى أن بأتوا 
0 عن صاحب يثبت فيها التصوس للهتيا بالرأي » فال 6 بو ما فتما 

ن أحدمم رأى قلابد م 0 يوحد عنه الترؤٌ هن ٠‏ ذلاك »كا حدما عبد الله 
بدي كنا عد نمعاويةثنا أحد دن شعيب أنا على بن ححر ثنا على بن مسسهر 

ن داود ؛ ن ألىه دك عن الشعبىءن ٠‏ علقمة عن عمد الله بن مسعود : : « أنه أناه 
و فقالوا : ان رحلا منأ زوج أمر 3 و بغر ض صدافاأ وم مجمعها اليه)(١)‏ 
حى مات ؟ ذال عبد الله : ما سات عن شىء فل فارقت رسول الله ا 
عليه وسلم أشد على من هذه فاتو] غيرى » تاختلغوا أليه ( فها )١١)‏ شهرأ 


اا اك 


(1) زادة من التساتى (5 :85 ) 


ثمتالوا له في أ رذلك : من نأل إن لم نسألك وأنت أخية (1) أصمابرسول 
الله صلى الله عليه وس بهذا اليلد ولا هد عندك(') ؛ قال : سأقول فمها هد 
دبي نان كان صواباً فن الله وحده ( لا شريك له ) (22» وإن كان خطأ فى 
ومن الشيطان ‏ والله ورسوله رىء » فذ كر ا[ ديث وفي د ره أنه رضى 
لله عنه إذ أخبر بالسئة عن لدو بى صلى الله عليه وس 00 بوفاق ما فى 
ب : « فا دي عبد لله فرح فرحه يومكذ إلا باسلامه( 4 » . وبه الى أحمد 
ابن شعيب : أخبرنا عمد الله ( *) بن شمد بن عبد الرحمن الزهرى ثنا أبوسعيد 
عدار ن بن عبد الله عن زائدة عن , منصورعن أبراهيم عن علقمة والا سود 
تالا : ألى عبد الله بن مسعود في رجل زوج امرأة وم بفرض طا» فتوفى 
قبل أن يدخل بها 34 فال عبد الله : سلوا هل مجبدون فيها أراً ؟ وذ كر باق 
الحدرث » 

حدثنا حمد بن سعيد بن نباث ثنا عبد الله بن مد بن قاسم القاعي 00 


)١(‏ الاخية تع الودرةبو وكدين الماء الممجمة وتشديه الياء ٠‏ قآلفيالاسان (وفى حدرث 

ر أنه قال لاءياس : أنت أخية ة آباء رسول الله صلى ابتعليه ول 1 راد بالاخية البقية يقال 
ل ا ت الذى يستند اليه من أصل 
رول الله صلى الله عليه ول ويتمسك به » وني النساتى : « وانت من <لة اصحاب تمد 
صلى الله عايه ول »© وهو ظاهر . 

(؟) فى النانى <« ولا نيحد غيرك > 

(*) زيادة من النساني 

)2( ف الاير « .ومكذ بأسلامه « بحذف و الا > وهو خط صعدودنا٠‏ من النسائي 

(0) في النسائي (5 :85 ) «عيدارحمن» وهو خطأ” “وما هنا هو الصواب . 

(5) هكذا هوهنا «التاء ى>وسياً يكذلك بعديضم صفدان بوامش الاصل: 0 الى 
2 القايعى > والصواب انه القاء ى لان قلعة الوملانة عظ.مة الا نداس ذ ذكرها انوت في 
المع 0 : « بنسب اليها م 7 ن أهل ا منهم كد يوقا سم بن خرم عن أهل قاءة 
اوس أِا عبد الله 66.. حدثزا عنه ا اله بن عمد الثغري وقال توفيستة 44 * 
قله ابن الفرضى > وقال أيضا فى مادة «انفر » : «وامائغر الا ندالس فينسب اليهابو عمد عيد 
ابله إن عمد إن القاسم بن خرم بن خاف الثغرىي هن أمل قلمة أبوب “5 رع لسرن 


ثنا مد بن أحمد الصواف ثنا إشر بن «وسى بن الح الاأسدي ثنا عبد الله 
ابن الزبير الجيدي ثنا سفيان بن عيينة عن 0 عمش ء ن مسلم بنصبيح - هو 
أبوالضحى- نمسر وق قال قال ابن مسعود :با أ. بها الناس م ن علم - عام 
فايقل د ليل قيقر جل : لا أعلم » فان 00 إن مول 
لما الايملم: لاا » وقد قالالله تعالى لنديه صلى الله عليه وسلم: (قلما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلافين(١)‏ ) » 

قال أو محمد : هذا فى غاة الصحة * 

وكل ما رويناه الا ن عن عمر وابن مسعود وابن عباس ينين مرادثم 
بشوط 2 فليدهد َ نه 6 ودح ذلك علمم » وانه جين .على القول في الدبن 
بارأى أعملا » لكن ران توه دى اردق 0 القرآن أو السنة * 

حد5نا جام ثنا الماجى ثذا عبد الله دن دو[ نس نا بتتى بن لد ناا بوبكر 
1 ن أني شيية ثنا يزيد بن غرون انا حماد. بن سامة عن قتادة أن 53 مودى 
الاشعرى قال : لاينيئى لقاض أن يقضى حى يتبين له الموج يتمين له الال 
الهارر » فبلغ ذلك عمر 3 الحطاب فقال: صدق. 
قال ا مد : هذا ببين 0 ل مجيزوا القول باارأى الذي اما هو ظ 
وسين ' أنهم كانوا رون خير الواحك بوجب للخم والقطع به ولايد. 

أخبرى ممد بن سعيد بن نات ونا أجرد دن 0 اليصير نا قادم دن 
أصبغ ثنا مد بن عبد السلام | الحشى ثنا محمد , ن المثى ونام مل نافيل 
اوري ثنا سفيانالثو ري ثمنا أبو اسدق الشيمالى عن ألا دعن فو ملعرقق 
قال.: كت كاتب لعمر بن الطاب : هذا مارأى الله 0 عمر » فال يمر: 
اقلت 6 إن كان مدوانا فن الله ء وان يكن خطأ ف 


عن 


ينس م 

مك ا ا ا 0000 

علة ثولم فسهم ويغداد من أني على الصواف 2 وقدم قر طية فيسنة ولااوة قرأعاء ةالتاى 

قال ابنالفرضى وقرأت عاء مه علما ؟2 م اؤءاد إلى اله فأقام الى ان مات وكان سد هن 

الغرسان واوق سلة 9# مم بالغ من شرق إلا داس > شيط أ ابن .ذاك وينسيا نالىقامة؟ بوب 
)00( هذا الاثر رواه ايضا أبن عاد الم باسنا دن اخر.رنقن ف : ١ه‏ ( 


حدثنا واس بن عبد الله ثنا احمد بن عند الله بن عند الحم ثنا اجذ ن 
خالد ثنا مد بن عبد السلام المشي ثنا تمد بن دثار ثنا حى بن سءعيدالقطان 
ثنا مجالد ء ن الشعبي ء عن مسروق قأل قال عمد الله بن تدره : يذهب العاماء 
وسة ى قوم شولون بأعم ؛ 3 ال الدمي : لعن ٠‏ الله وات : 

قال أبو ممد : والله ما أفى قط أحد من الصحابة رضي الله علوم باجمهاد 
رأنه 251 رى © بعد أن دحث عن ٠‏ السئة فتغيب عنه » وهي عند غيره بلا 

شك » ْم لا حمل رأنه ذلاك الا مما مخاف الله ته الى فيه وق منه وبتيراً 

ن التزامه » وكذلاك كان التابعون ا ااا اليو م ناس يعاو نهدينا ظ 
ار به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وس . نعوذ بالله 
دن الحذلان . 

وقد روينا أيضاً عن ابن عمر ما حدثا المبلب ثنا ابن مناس انا ابن 
مسرور دا يونس بن عبد الاعلى ثنأ اين وهب أخيرق مرو بن «اطارت: ]ل 

مرو بن دينار أخره : أن عيد الله بن ع عمر كان اذا ل سلفه شي ء في الامر 
سال عنه قال : إن شم 2-06 بان » » قال ممرو بن دينار: أخير في بذك 
طاوس عنه . 

قال أ بوتمد : وهذا سند في فاية الصحة جاه بوأس بن عمد الله ثنا 

ىّ اللغين ا 10) ثنا عد الر هن بن اتعاعيل أ عيسى الحشاب اا 
حعفر أحجد بن محمد بن سلامة الطحاوي ”نا بونس إن عد الاعلى انا ابن 
وهب أنا يمرو بن ” ث قال قال لى عمرو بن ديار أخر ني طاوس 1 إن 
و 1 كارت اذا سكل عن رم ملقه فيه شيء قال : ! ن شكم 
أخرة - بالظن 

قال اوعد" كتن' الى #وسيف بن عيده الى القوى "قال :د كر ابو 
يوسف يعقوب بن شيبة ثنا مد بن حاتم بن ميمون حدثى يعقوب بن 


اح ٠‏ © سس 


بر داهم بن سعد الزهري 5 أي عن ابن اسحق حدئى ىم بن نع عماد بن 

عيد الله بن الزبير عن عسد الله , ن الزبير قال : انا والله للع غيان بن عفان 
بالمحفة ومعه رهط من أهل || شام مم ميت 3 مس_لمة الفورى » اذ قال 
عمان وزكر له انتم بالعمرة الى المج سب : أن أتموا المج وخلصوه فى 
أشور الحمج » فلو أخرنم هذه العمرة <ى تزوروا هذا البيت زورتين ككاز”ف 
أفضل » فان الله قل أوسع قٍ الخير » فقَال له علي : عمدت الى سنة رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم » ورخصة رخص الله للعباد مها في 41 به » تضوق عليهم 
م وتنهى عنها » وكانت لذي الماجة ولنافي الدار 4 3 مأعل بعمرة وحج 
مء؟ » فأ ل عمهان على الناس فقال : وهل هيت عنها ؟ إلى : أنه عنها » اعا 


#6مءه 


07 به » فن شاء أخذه ومن شاء تركه 

كنت إلي الغري : حدثنا اد بن سعيد ثنا ١‏ نأي 8 ثنا ابن وضاح 
نا ابراهيم بن ٠‏ جرد بن اوسفم اله ريابى 54 ضمرة بن ربيعة عن عمان بن 
عطاء هو الحراساقيو عن أفدة أنه ل + ضع الع 0 ار تقول 
الرجل : رأيت فلاناً يغمل كذاء؛ ولعله قد فعله ساهي](؟) 

2-3 الي الغريٍ قال : ذ؟ رالحمسن بن على الغوالى ثنا عار م0 ثنا حماد بن 
زيد عن سعيد , ن ألى صدقة عن ابن ن سيدين قال : : ل يكن أ أحد بعد النبي 
صلى ألله عليه وسا أه. وب لا لا بعلم ٠ن‏ ألى بكر 4 ول يكن أحد أف ب لا 
لا ده بعد ألى بكر من عم » وإذ أب بكر نزت به) ؟) قضية فل جد في 
5-3 الله تعالى منها ألا » ولا في السنة أثراً فاح مد رأنه ّم قال : هذا 
راقن كي ابا فنالله عزوجل » وإن يكن خطاً لوو اشر اقل 


)01( في اللاصل دولنا في الدار »> وهو خط صعدنأه من جامع مان العام 0 : 6 
زفق جامع يدان العام (؟ :را ج*) 
)ع بالراء الموملة 0( في الاصل «فيه » وصءددزاه دن جامع بان العام . 


(0) رواء ابن عبد ابر ( 6.15 - ١ه‏ ) وفيه حذف مارتاق بأني بكر ولمله 
خطأ دن الناسؤين فيصحح متاك 


- ؤم مهم 


كتب الي الفري قال : قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن 
أصبغ م قال ثثنا بكر بن حماد ثنا مسدد بن مسرهد ثنا بى بن سميد 
القطان عن إن جديح حدلى سامان «١‏ بن عتيق ء عن طاق بن حيبت عوالادنت 
ابن قيس عن عمد الله بن مسعود عن ن الني صلى الله عليه وس-لم تال : « ألا 
هلك المتنطعون » ألا هلك المتنطعون » ألا هلك المتنطمعون»؛ »6 


كت إلي الؤري:حدثنا عد الله بن مد )١[‏ ثنا عبد الله بن حمد القاغى 
بالقازم ثنا حمد بن ابراهيم بن زياد بن عبد الله الرازى ثنا الحارث بنعبد الله 
بمدان (') ثنا عمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن الزهري عن هيد إن 
المسيب عن ن ألى هر برة قال ال سول الله مل الله عليه وسام : ل تعمل هذه 
الامة برعة ة بكتاب الله » ورهة لسدة ةرسول الله صلى ألله عليه وسلم »م 
ل بارأي » اذا ذعلوا ذلاك فقد ضلوا 6 
عت الم العو حدثنا محمد بن خليفة ثنا مد بن الحسين الاجرى نا 
ممد بن الليث ثنا بجيادة دن المغلس ثنا ماد بن ' مى الاح ء عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب ع ن أني هررة قال قال 8 الله صلى الله عليه وسلى : 
«تعمل هذه الامة رهة ة يكتاب الله تعالى » م تعمل إرهة لسنة ةرسول الله صلى 
الله عليه وسلم 3 7 تعمل بعك ذلك باارأى » فاذا عملوا باارأي ضاوا 6 
كنب إلي دري 1د العطار ثنا على بن مد بن مسسرور ثنا 
أحجد بن داودثنا سحئون ثنا أبن وهب أخير تي 0 طرعة عن عبيد الله بن 
أني <مفر تال قال عمر بن الخطاب : السنة ما سزه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسام » » لا ممعاوا خطأ أ الرأي سنة للامة ( 0 


)١(‏ فابن عبد البر ( ؟ : ١*4‏ ) : < عبيد بن حمد » | )١(‏ فى الاصل « بن 
هدان »> وصححناء من ابن عيد البر 

(©) ابنعيد الى (” : )١4‏ 

(») ابن عيد الى( ؟ :5 )١١‏ 


سل لاه ده 


كن إلي الكري: حدثنا اجد بن عند الله ؛ن عد بن علي الياجي 3 
الحسن بن اسعهيل المهندس ثنا عبد الملك بن بحر ثنا حمد بن اتععيل ثناسنيد 
ابن داود ثنا يحبى بن زكريا ‏ هو ابن ألى زائدة س عن اسمميل بن ألي 

1 - 0 ءِ 0 ” 
ذالد عن عأدر الشععى قال : انى زبد إن ثابت قوم فسألوه عن اشياء فاخيرم 
ما فكتبوها » ثم قالوا : لو أخير ناه ؛ قال : فأتوه فاخيروه فقال : أغدراً | 
لعل كل شىء حدنتكم خطأً » انما أحتيذ 3ك ر أي 

وبه نصا الى سنيد : ثنا ماد بن زلك عن تيمرو بنديئار قال :قيل ابر 
بن زيد اميم 0 ن ما لمعون منك » فقال: إنا لله وإنا اليه راجعون » 
يكتبون رايا أرجع ع4 غداً 00 

حدثنا عيد الله بن د بيع ثنا ابن مغر ج ثنا قا:م بن أصيغ ثنا ابن وضاح 
8 ابن وهب عن الليث إن سعد قال 5 ان رسعة 5 اليه يقول : أرى 
أذكل محبوسة منتظرة زوجأ فى غيبة ان تفقتها لها » ورب من يكون اوحمل 
ذلك عليه لكانت فيه هلك دنياه وذمته » فالمرأة ذات الزووج في نفقتها 
حى يقع ميرامها ويتبين هلاك زوجها » وان قائلا لير عن بعض الناس 
بالمدرنة غير ذلك » وهذا رأينا 6 والسنة أملك بذيك 
| حدثنا بوأس بن عد الله ثنا امد بن عيدك ألله 7 عند الرحدم نا ادبن 
ذالد ثنا مد دن عيك السلام الخشنى كنا مد بن بشار بندار عن يحى دن مويك 

2 02 2 6 

القطان ثنا صالح بن مسلم أن عاءراً الشعبى قال له في مسألة من النكاح سأله 
عنها في حديث : ان أخرتك برأني قبل عليه (؟) 

كن الى الفرى : حدثنا محمد بن خليفه ثنا خحمدبن الحسعن الاجرى ثنا 
جعقر بن د الفريانى ونا العماس ن الو أهد نَ مزنك انا أي تعءت الاوزاعى 
2222 

69 أبن عيد البر (؟؛: اع 

(؟) روى أبن عبد الإدكلمة تقرب من هذه في الممنى ( ؟ : ++ ) 


سس مام د 


يقول : عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وإن 
زخرفوا الى القول 

قال الف رياني :وحدثنا اعد ن اإبراهم الدورق فوون عمد الرمن بنمهدىق 
يقول معت ماد بن زيد يقول : قيل لايوب السختياني : مالك لاتنظر في 
الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحارمالك لاتمثر فقال : أ كره مضغ الباطل )١(.‏ 

3 الى الغرى : حدثنا عمد الوارث ن سفوأن ثنا قاسم ن اصيغ عا 
ع 
أحمد بن زهير ثنا الموطى :ذا اععيل بن عياش عن سوادة بن زياد وممرو بن 

1 1 0 ع 
مهاجر عن مر نَ عيدك العزيز أنه كت الى الئاس : إنه لاراى لاحد ع 
سئة سسمهأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 00( 3 

وبهالى قأسم : حدثنا اءن وضاح نا بو سيف بن عدي نا عدمدة بن ميد 
عن عطاء إن السائب قال قال الربيع إن خيثم في : ابا كم أن يقول الرحل 
لشىء : إن اد ذلأو غنةة فقول اله عتوسل: كذنت ل أخرفة 
ذي» : ول لله حر ) هد ومى 0 لله عزوجل : بت م حره 
و أنه عنه » أو يقول: إن الله تعالى أحل هذا وأمر به » فيقول الله تعالى : 
كذت ل أحله ول آمر 4 )4( 3 

وكتب الى ار ى : حدثنا جد بن خليفةه ثنا مد بن مين الادرى ثنا 
أبو بكر ع 

: 7 #ادله 52006 3 0 

مثل الذى ينظر في الراى ثم .توب منه » مثل الجنون الذى قد عو دى “را 
٠ - 0‏ 
أ غفل )0 مايكون قل هاج به *# 

وبه الى ابن ألي داود السحستاتي قال ممت الي يقول تعمت أحمد بن 

0 : ١ - - 

نيل يقول : لاتكاد نرى أحداً نظر في هذا الرأى إلا وفي قليه دغل * 

كتب الى الذري : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمذافي ثنا 


دن الى داود السحسةاني ءا أحجد دن 57 قال عمدت الشافعى تقول : 


بوسف بن يعقوب النجيرمي بالنصرة انا العياس بن الفضل هعمت سامة بن 


فلوسولُسح سه و1 اناه ااا 

() اين عيد الب (5: ه؛١)‏ (؟)ابن عبد الير (؟: 4؟) (9) هكذ| ضبطه ني 
الخلاصة بتقديم الياء على إلعاء وضمطه في التقر ,ب شقدم الثاءعىالياء مصذرا )) أبنعيد البر 
١:5: (‏ ) (ه) ني ابن عبدالر (؟ :و ؟١)‏ «فاعقل » بالمين المهملة والقاف 


شبيب يقول مت أحمد بن حنيل يول : أي الشا افمي )١(‏ ورأى مالك 

ورأي الى حنيفة ( كله اق )اوه رعلة ف راتوا المحة الأ"ثار » 

"كن الى العري قال : ذكر مد بن حارث الحشني انا ابو عبد الله تمدبن 

عمان النحاس معمت أب عهان سدهيك بن عد بن المداد بقول قمعت سحنول 

ابن سعيد يقول : ماأدري ماهذا الرأي ؟ سفكت به الدماء واستحلت به 
0 واستحقت به الحقوق ! غير أنا رأيناه مالحا ) فقلدناه »* 


ب الى القري : اناعيد الرجن , بن بى كنا أدبن سعيد بن 
ع سيد يمه بن محبى عن أبيه ب#ى بن يحى أنه كان يأني ابن 
وهب فيقول له : من ان فيقول له : : من عند أبن ن القاسم» فيقو [له:انق 
لله فان أ كثر هذه المسائل دأي » 
قال أبو مد : وقد ثبت أن الضيغابة رض الله عنهم لم يفتوا بوأيهم على 
سبي ل الاارام » ولا على أنه حدق ؛ لك ن على أنه ظن استغفر ون الله تعالىمنه» 
أو على سبيل لح دين الحصمين» فلا بحل سم أن محتج إبشيء ألى بم على 
هذه السبيل . وأما التابعون فقد ذكرنا منوم طرفا صاًا. 


وحدثنا 5-595 و لين بن عبد الله القاضى قال ثنا ى بن عائد ثنا هشام 
ابن محمد بن قرة عن ألي دعفر أحمد بن اح د بن س_لامة الطحاوي ثنا 
إراعم بن مرزوق امسدم إن ابراهيم 5 أو عقيل تنأ سعيد الجربرى. عن 
أبي نضرة أنه قال : ممت أبا سامة بن عبد الرجمن بن عوف يقول للحسن 
ابن أني المسن اليصري - وقد قصدته انا والحسن » فال أبو سامة للحسن 
: بلغي انك نفني رأيك» فلاتقت برأأيك لان يكورن عنة غن وول 
ا اي 3 كتابا مزلا * 

وبه الى الطحاوي : حدثنا سلمان بن شعيب نا خالد بن عبد الرحمن ثنا 


)١(‏ فى ابن عبد الير (؟:448١1-‏ 9؛(١)‏ د الاوزاعي 6 بدل الشافمى 
(9)زيادة من اونع,.دالير (؟) ني ابن عاد البىر (؟:6١41‏ َ «غيرا نار أ شارحلا صالا « 


لوهم د 


مالك بن مغول عن الشعي قال : ما جاء5 به هؤلاء من ا ألله 
كل الله عليه وسلم لخذوا به» وما كان من أيهم فاطر حوه في الحأش 
حدثنا أجد بنعمرثنا لق ذر ثنا زاهر بن أحمد نا و به بن .#دثنا مد بن 

اسعميل الإخاري ثنا مد بن يوب ثنا عيد الواحد ثنا اازرقان بن عمد الله 
الاسديأناً باوائل شقيق بن سامة قال له: إياك ومجالسة من 10 :أراً اث 
أرأيت » 

قال بو د: : وقد رويناعن الشعي ١‏ قال : قد ترك مؤلاء الا أيتيون 
المسحد أبفض الى من كناسة أهلى )١(‏ » 

حدئنا عبد الر 5 ن سامة صاحب لنا ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد بن 
سعد أخبرلي تمد بن م بن لبابة أخبرني أبان بن عيسى بن ديئار - وكان 
فاضلا - عن أبيه ء 0 لقا اع عن مالاك عن أبن شهاب قال: دعوا المنة 
عض يلاثعرضوا هابارأى »قال أبان : وكان أني قدأجع على ترك الفتما بالرأى 
و 5 الفتيا بما روى من الحديث » فاعحلته المنية عن ذلك * 

جنا الميلى نا أبن ناس 'ثنا اتن مترو ركنا يواكن ينعيف الأعل كنا 
ابن وهب أخبر في سعيك ١د‏ ن أي 2 عن أبي الاسود - هو #د بن 
عبدا رمن بن نوفل يتم عروة - قال تمت عروة بن الز بير يقول : مازال 
امن ب اسرائيل ممتدلا حتى نما فيوم المولدون ا يناء سبايا الام 
فاخذوا فيهم بارأى فَأْضْلوهم 0 

وبهالى أبنوهب : حدثى | بن طيعة ليذ : أنرحلا سال سالم :ن عمد الله 
بن تمر عن ثى »6 ؟» فقال :لم أسمع في هذا شيئا » فقال له الرجل : واخبر في 
أصلحك الله برأبك » قال :لاء ثم عاد عليه » فقال إني أرضى برأيك » فقال 


(1) ابن عبد الب( : 145) 

(؟)رواه اين عبد الب ١(‏ )م من طر إق أبن وهب عن الى بن أبوب عن مشاأمء نْ 
عروة » ورواه آيضا (؟ )من طرق سفيان بن عيينة عن هشام 

(*كروا ه اين عبد الير نقلا عن ابن وهب عن ان طيءة عن لد بن ران عن مالم ونعبد الله 
ان تمر يمناه(؟ : ؟8) 


مدا اج سم 


له سال : إني لعلى إن أخبرتك برأبى ثم تذهب فأري بمد ذلك رأياً غيره 
فلا أجدك »* 

حدثنا تمد بن سعيد بن نيات ثنا عبد الله بن ممد القلمى(١أثنا‏ ابو على 
تمد بن أحمد الصواف عن بشر بن موسى الاسدي ثنا عبد الله بن الزير 
الجيدىقال قال سفياذبن عيينة : مازال أمر الناس معتدلا حتى غير ذلك أبو 
حنيفة بالكوفة والءنى بالبصرة وربيعة بالمدينة (؟) 

قال بوحمد: هئ لاء النفر- غفر اللهلنا و مم - أولمن فتمح باب الرأيوعول 
عليه» واعيرض بالقياس على حديث دسو الله صلى الله عليه وسل 6وتلك زلة 
عالم » ووهلة فاضل ؛ سح الله ا عنه آمن 3# 

كتب الى الثري يوسف بنعيد الله : انا مميد الله بنحمد بنعبدالمئ من - 
هو ابن الزيات - ثنا ابو عبد الله تمد بن احمد القاضى امالك ىاليصري ثنا 
موبى بن اسحدق ثنا ابراهم بن بن المنذر ثنا معن بن عيسى قال 0505 مالاك 
ابن أنس شول : إعا انا بشر أخمليء وابكتن » فانظروا قِ رأى » فكل ما 
وافق الكتاب والمتنة لشذوابه» ومالم (؟)يوافق الكتاب بابذ ا 0 

أخبر ذا بع ضأها بنامد بن الي نصرعن الى تمر وعمان بن ألي بكر حدانى 
و نعم باصمهان دنا عمد الله بن مد بن عيد الكر خّ كنا الحمن بن منصور 
ثنا المنيي قال قال ما مالك ن نين :ام وأعداب ارأي فأهم أعداء السعن *# 

وحدئني ابن أبي نصر نا عمان بنألي بكر نا أبو نعيم ابراهيم إن عبد الله 
منا تخد ب ناسحق قال سمعت عمان بن صا يقول : حاء رجل الى مالك فسأله 
ءن ا فال له : قال رسول الله صلى الله عليه به وس كذا ء » فال الرحل : 
“را بت » فقال مالك : ( فليحدر الذبن مخالفون عن رد أن تصيموم فثنة 
؟و يصيمهم عذاب اليم ( 

0 اي نسية ة الي 30 يوب 


(؟) روى ممناه ان عبد الم باسئاد كر ( 5:5 )1١1448-141‏ 
69 في ابن عبد ال عر (؟ : »*) : « وكل مالم يوافق» 


سد فياه د 


حدثنا عبد الرجمن بن سامة ثنا احمد بن خليل :نا خالد بن رسول ثنا 
عبد الله بن يونس المرادى ثنا بتي بن مخلد ثنا سحنون والحارث بن مسكين 

ن ابن القاسم عن مالك : أنه كان يكثر أن يقول : ( إن نظر: إلا ظنا 
وماحن ع تستيقنين ) * 

وبه الى خالد قال : سمعت مد بن عمر بن لبابة يقول أخير في أبو خالد 

مالك بن .على الم رشي القّط. ى الزاهد 037 53 خيراً نهدا في العبادة س 
قال أخبر ني القعنى قال : دخات على مالاك بن أنس في عرضه الذيمات فيه » 
فسامت م حلست فراً يه ىق » فقلت : أب عبد الله ماالذي ع مك ؟ فةال 
لى : يا ابن قمنب وهالى لا أ بي ! وءن أحق بالبكاء مني ! والله لوددت الي 
ضربت بكل مسال 5 ّ | برأبي يتوم وا » وقدكانت لى السعة فما 
قد سيقت اليه » وليتى ل أفت بارأي أأوعا قال )١(‏ 

وبه الىخالد : حدثنا احمد بن خالد أنا حى بن تمر أنا الحارث نهسكين 
انا ان وهب قال قال لى مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مام 
المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب 5 يأنيه الوحيءن السماء 

قال أبو مد : أفيحل لاحد صرح هذا عنده 3 اي صلى الله عليه وسلم 
الذي عنه أخذنا ديننا » م فى بعك ذلك بغير 3007 به الوحي » ولستعمل 
اارأي والقمياس + معاذ الله من ذللك 

اخيرنا احمد بن عمر ثذا احمد بن مد بن عيسى ثنا خمد بن غندر ثناخلف 
اان قاسم ثما ابو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن حمر بن راشد البجلى 
كنا ا زرعة عرد رمن بن عمرو نا 3 مسهر نا سعيد إن عاد الوزيز 
قال : كان اذا سكل لا جيب حى يقول : لا <ول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم » هذا را بي واارأي حملي عويصيبت 

قال 5 علد : ويقال أن ن قفضى بارأي ذ فى الدبن خال به و<رم 55 


(1)رواء ايضا ان عبد الب ( ؟ ١45:‏ ) من طريق تمد ين عمر ين ليابة مناه 


مارج سب 


ابا عنك فق توك بارأي : هذا < رام 3 هذا وادب » عمن ين أنه 
حرم هدا أو أوعن هذا ؟ أعنك أم 0 الله تمالى ورسوله صلى الله عليه 
وسط ؟ فان كنت ير بذلك عن ٠‏ الله تعالى أو عن عن رسوله صلى الله عليه وسلم 
كنت كاذياً عليهما » لانك تقو 1 عنهأ مالم قله الله تعالي ولا ديه عليه السلام 
وإن كنت تقول ذلك عن نفسك فقد صرت محللا ومرماً وشارعاً » وفى 
هذاما فيه نعو بالله منه . انا فانك تصير قاضيا على الباري تعالى 
و متحكاً عليه أن تازم فق ديئه ل الذي] إشرعة سواه هااا لشرعها 
أنت » وفي هذا البرهان كفاية . وبالله تعالى نتأيد 
حدثنا امد بن عمر بن أنس ثنا الحسين بن .عقوب ثنا سعيد بن فاون 
ثنا بونس بن يبى المغامى شا عبد الملك بن حبيب أخبرتى ابن الماجشون أنه 
قال قال مالك بن أنس : من أحدث في هذه الامة اليوم شيئًا لم يكن عليه 
سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وس خان الرسالة ء لان الله 
تعالى ول : ( اليوم | أ كلت ت لم ديفم وأتحمث عليكم أعدى ورضيت 
5 م الاسلام دينا ) ف الم يكن يومعذ دين لا يكون اليوم دينا . 
5 ر الطحاوي ع ن أني حامة 3 أنه قال : عامئا ه_ذا رأي 4 من أتانا 0 
منه قلناه . 
حدما تمد بن سعيد بن نيات ثنا اتعميل بن اسحق البصري ثنا <الد 
ان سعد ثنا محمد بن ااراهم بن حيون المجارى ثنا عيد الله بن احمد ن 
حمل قال "ععت أى بهو ل : الحديث الضعيف اخ اليا من الر أي ش 
حدثنا حمام تناعاش ن أصيم كنا مختد بن عبد الملك بن أعن دا 
عند الله ن اد بن <ئيل قال : سألت أي عن الرجل يكون سلد لا مهد 
فيه إلا صاحب حديث لا حرف صبيحة من سقيمه واضعات رأى » فديزل 
به النازلة » من سأل ؟ فقال أني : سأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب 
'الرأي #تفف الحديف أو ى هن رأي ألى حنيفة 
قال أبو تمد : صدق أحجمد رحمه الله » لان من أخذ بما بلغه عن رسول 


ابوه سب 


الله صلى الله عليه وسام وهو لا ددري ضدفهة » فقد ا قينا 0 عن الى 
الي حنيةفة او راي مالاى أو غيرما 29د اخد عا 00 9 تعالى قط 
بالاخد به 14 وهذه معصية لا طاعة 
وقد تيراٌ كل من ثري دن الصحدانة والتا دعين وهدن الفةهاء 4ن الرأي ل 
وندموا على ما قد قدموا منه » وتبرًا من لدم فى شىء مه » دن أل 
000 أ 5 3 
من دان ربه تعالى رأي ود عى الذي اه أن يضرب عن كل مسالة مئنه 
2< 6 ته م 
سوطا! ولعلها ازيد “>*ن عشرة | د مسالة | ودن اضل من دان ره تعالى 
براى “عن وال 8 عن | :انا ير دن راها قملناه! ولا شك عند كل ذي مك 
عقل من المسامين أن كلام الله تعالى وكلام عل صلى الله عليه وسام خير كن 
٠. ٠. 95 6 .‏ 
راى الى حخيقمة ومالاك . دا مع ماقد اد ىهدا الماب ون الاحاديث 
اع . «* 51 9 00 8 
القاطمة في ذلك . وحسينا الله ونعم الوكيل ء. 


الياب الشاكسن وو لكلا ون 
في إبطال التقليد 


قال ابو مد على بن امد : اعتقاد المرء قولا من قولين فصاعداً ما 
اختلف فيه أهل العييز المتكلدون في أفانينالعلوم-: فانه لايخلو في اعتقاده 
ذلك هن أحد وجهين : إما أن يكون اعتقده ببرهان صح عنده ؛ أو يكون 
اعتقده لغ رهان ص صح عنده . فان كان اعتقده بيرهان صح عنده فلا خاو 
انعا 57 وحهين : أما أن يكون اعتقده ببرهان <ق صحيح في ذاته » 
وإما أن ل يكون اعتقده بشىء بظن أنه برهان وليس ببرهان » الكنه شغب . 
وكويه موضو ع وضعا غير مستقهم . وقد سنا كل رهان حدق 6 ف 
ذاته فق كعانها الموسوم بالتقريب » وبينافي كتابنا هذا أن البرهان في الديانة 


احم 16 مس 


إعا هو عن اله رآن 4 أو نص كلام صحيح النقل مسند الى اد ى صلى الله عليه 
وسلى » ؛أونقاج واعودة من مقدمات سعاح ‏ ؛ن هك الوق 3 

وأما القسم الاي الذي هو شغب يظن أنه برهان وليس برهاناً 3 دن 
أنواعه القياس » والا خذبالمرسل » والمقطوع » والبلاغ » ل 
والمنسوخ » وا لمخصص » وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المدوهة الى قد 
بيناها في كتاب التقريب * 

وأما ما اعتمهده المر ع يفير برهان صبح عنددفانه لا او هن اعد وحوين' 
إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهو اه وفي هذا القسم بقع ارأي 
والاستحسان » ودعوى الالمام . وإما أن يكون اعتهده ل ن معن ٠ن‏ 
دون ال ي صلى الله علية وسلم قال » وهذا هو التقليد » وهو اي من 
قدت فلانا اله مر »6 أى جعلته كالقلادة قي عنقه 

وقد استدى قوم من أهل التقايد م ن فعلهم فيه » وثم درون سطلان 
المعى الذي يع عليه هذا الاسم » فقالوا : لانةلد بل نتبع 

قال 1 علد :و يتخلصوا هذا العو د به من قبيح فعلوم 34 ل نْ ارم 
إنا هو المععى » فليسموه بأى 3 شاءوا ؛ فاممم ماداموا اخذ: ن بالقول 
لان فلانا قاله دون النى صلى الله عليه وسلم 2 فوم عاصون لله ان « < عم 
اتنعوا من َأمرثم الله تعالى بأثباعه * 

وكفي م من بطلان التقايد أن يقال لمن ٠‏ قلد انسانا بعينه : ما اللرويكة 
وبين دن ٠‏ قلد غير الذى قلدته » بل قلد هن هو باأقرادك أأعلم منه وأفضل مئه ؟ 
فان قل بتقليد كل عام »كان قد حجعل الدين صملا ة وأوحب' الضدين مم ف 
الفتيا » هذا مالا اتفكاك منه » لكن شغيوا وأطالو |» فوجب تقصى شغبوم» 
اذ كتابنا هذاكتاب تقص لا كتاب احماز . وبالله تعالى تتأيد» 

قال أبو عد : وتنذا كرون ان شاء الله ماموه به لمأخرو ن لنصر 

قوط و فى التقليد » ومءينون بطلان كل ذلك حول الله وقوته » ثم نذكر 

البراهين الضرورية الصحاح على ابطال التقليد جملة . وبالله تعالى التوة فيق # 


ند لاحك 


هديو به أن ال بعضهم: قد روى أذابن مسعود كان ,أخذبقول مر 
قال بو تمد : وه_ذا باطل لان عاد ابن مسعود أعم 57 من أن 
بتكلف إراد وإعاوافقهم بتواذق أهل الاستدلال فقط» وما نعرف 
و أن ابن «سعود رجع الى ول تمر » إلا رواية ضعيفة لا تصح في 
أله واحدة » وهي فيمةاسعه الحدالاخوة مرة الى الثاث ومرة الىال اق 
ولعل نظائر هذه الروا به لو تقصيت لم تبلغ أدبم مسائل »؛ إعا جاء فمها 
نكا أ ومعتموة اندها دقول يمر لان و كان الخليفة وان مسعود 


أحد غاله قل 
وآه ها اختلافهما فلو تقعى لبلغ اعون اماك اله وقد ا يعك 
هذا بشحو ورقتين سند الحديث ل اتباع ابن مسعود تمر » وبينا 
فى تلك الرواءة وسقوطها * 


وا تمر ناد كزه م خلاف ان سوه لعس ف اعلا قعاياة. و أغيزما 
ما حدثناه حمد بن سعيد الذيافي ثنا ادبن عون الله .ا قاسم ن 2 كنا 
- نَ عرد 00 ادي ثنا مد بن شاد زنا رد َ حعقر ,نا شعمة عن 
الس بن عتدمة ( عن زيد بن وهب قال : انطلةت أنا ورجل الى عيد الله 
0 بن «سعود إسأ آله ع6 نأم الود 4 واذا هو يصلي ورجلان 56 اكتنفاه عن عينة 
وءن جاده © فلما صلى م الك الخطاب () فقال لا ادها ن أذرأك ؟قَال: 
أقراً نهها ادق رق أو الى - لحري 4 الال . خر :أقرأ نما ممر بن الخطاب 
فمكى 79 ى ال الحصا بلدموعه وقال لَه : ار / 6 أقر اك مر 3 فانه كان للا للاسلام 
حصنا حصيناً 4 دشحل || ماس فيه ولا #رحول مئنه » فلما قات مر أ 
المصن راج الناس من الاسلام ( ( » قال : : وسألته عن أ الولد » ذقال : 
اللخ بكم المين و3 التاء الفوقية والياء 3 وني الاصل «عييئة « 5 عن وأون وهو خط 
(؟) كنذا ق الاصل 
(؟) هذه القطعة رواها الحا ك في فى المستدرك إن : *5 )من طر بق ألي جحيغة عن بن 


قال أبو محد : فبذا ابن مسعود بهذا السند المجيب الذي لامغمز فيه 
- بعد مو تتمر على مافي نص هذا الحديث هن ذكره موت هسمر -: يخالفه . 
ف أمبات الاولاد »فلا براهن حرائر من دأس مال سادمهن » ولكن من 
نصيب أولادهن ع »كا تعتق على كل أحد أمه اذا ملكها. 

وهن ذلك أنابن مسعود سب الىأنمات كان يطدق في الصلاة » ويمر 
كان إنضع اليدين على الركيتين و ينعى عن التطديق » وكان ابن مسعود يضرب 
الابدي لوضعبا على الركب . وابن مسعود يقول في ا رام :م ى بعين » ومر 
يقول : هى طلقة واحدة . وكان ابن مسعود إيقول في رجل زلى يام رَأةثم 
تزوجها : لابزالان زانيين ما اجتمعا » وعم مر لزاني أن يزوج الي زفلى 
5 . وأبن مسعود يقول : بيع اله مة طلاقها » وممر لابرى بيعهاأ طلاقا . 
و #الفه في قضابا كثيرة جدا * 

والعجب كله من تح بالكذب دن أن ابن مسعود كان ,ةلد عمر » وثم 
لابرون تقايد ‏ ر ولاابن مسعود فيكل أقواطهاء واءًا يقلدون من لم يقلده 
.قط ابن مسءود ولا 07 في حنيفة ومالك والث #أفعي ل عقدار 
من بمحتج عثل هذا في الغياوة والجبل» وقوله مخالف 1ا احتج به 

وكف جوز أن بةلك ابن مسعود حمر # وقد <دثنا عيد الله بن بوسف 
ثا امحد بن فتح ثنا عمد الوهاب بن عسى ثنا امد بن مد ثنا |حمد ؛ ن علي 
ثنا مسلم بن لحجاج ثنا اسحق بن راهويه نا عبدة بن سلمان ثنا الامش 
عن أبي وائل شقيق بن سامة الاسدي عن عرد الله بن «سعود قال : لقد علم 
ميات رسول الله صلى إلله عليه يه وسامءأفى اعامهم اسهم بكتئاب الله عزوجل» واوأعم 


مسءود قال : ظ ان كان جمر ا حصينا ريخل الاسلام قيه ولا بخر ج منه ع فاماأ أصيب 
مر |: عل المصن الاسلام يخر ج منه وللا بودخل فيه 6 اذا ذ ك رالصالحون خيلا بعمن »4 ورواء 
ابن سمدا في الطبقات (ج اق اص ١0؟)‏ عن اسعق الازرق عن عبد املك بن أبي 
مامان عن وال الاحدب عن زنك بن وهب 59 1-37 في الاصمل عمئأة 6 ورواه عن 
الفضل إن عئمسة عن شعبة عن المسكم عن ن ١‏ بد مختصرا . 


للع د 


أن احداً أعلم(به) 00 مى ارحات اليه» قال شقيق : لؤاست ف <لق ( ")صاب 
تمد وبى الله عليه وسل ع فا عم تأاحدا برد ذلاك عليه (ولا يعيية)(؟) 
0 تنا أبو كريب (ثنا)(؛ أحبى بن آدمئنا قطية(* )عن الاءمش عن 1.١‏ 
موق عن فود فرق يدود قال : والذي غير امن كنات الله 

0 سولة ة إلا أنا أعل حءوث زات » وما من 3 هُ إلا أن عا فيما لوو 
أعلم أحداً هو اع كناب الله تعالى د 1ه د ركات اليه (0) 

قال بو حمد: وكاناب: ن مسعود من الملارمة ارسول الله صلى الله عل علي وس 
ميث قال أب موسى الاشعري : كزا حينا و.٠ارى‏ ابن مسعود و أمه إلاءن 
أهل بيت النىي صلى الله عليه وسلم من كثرة دخو لم وازومهم له له (0) ع ' 

وقال اق مسهود اليدري - وقد م عسك الله بن مسعود - : ما عل 
رسول اللوصلى الله عليه وسلم ترك بعده أعلم عا أزلاشتعالى من هذا القاكم ل 
فال ا مو دى, : لقد كان يشهد اذاغيزا » ور ذن له اذ<<منا. رو؛ ناهذا 
بالشد الك كوو الى مسام قال : حدثناه أب كرف دين العلاء اطمداى 5 
ىبن ادم ثنا قطية( 0 عن الامش عن مالاك بن الحارث ء ن أبى لاضن 
أنه نعم أب مسعود وأا مومى بقولان ذلك 

قال أبو مد : فن كانت هده صفدّه وهو مخير أنه مأامن آبة في أل 3 
إلاورهو يعم فما أنزلتء» او 3 يظن به ذو عقل أنه يقلدأحداً من الناس؟8! 


ب ب اي ب لخاد 

(قوم) الزيادة في الموضعين من سل 0 0 ا" ) 

هع في الاصل « حلقة > وصحناه من هل 

(4) سقط من الاصل خط ا 

(5) في الاصل « عطية » وصححناه من مسلم (؟ 5 42 
ااقاف وسكون الطاء وقتح الباء الموحدة وهو ابن عبد العريز بن سياه الاسدى الاني 

(5)رواه أ بنسعد في ااطا بقات عن 2 ى بنعسى اله 0 عنسفم أنعن الا»#نى 5 'اق”» 
ص .)١١4‏ والذى قبلهرواه أيضاً ( ص ه ٠)عن‏ عفان بن ملل ء ن عيد الواحد بن 
زياد عن الامش (7)مس((؟:١8909)‏ 

7 في الاصل « عطية 4 وهو خطأ 


6 


ل خخ سس 


هذا عال متنع لاسبيل اليه » واها بقلد من جل المكم في النازلة فيأخذ 
بقولءن يقدر أنه بعامه»وكيف كك ناذي ةلد ابنمسعو د عمر؟ وقدكان م <دثنا 
تمد بن ع مويك عن 006 بن عون الله 4 قاسم دن أصيغ ونا جمد دن ع عيك السلام 
للد نا عد دن ن شار دار ينا قد بن عدى وأو داود الط مالعمى كاسما 
عن جهن ترد دن 0 ن أي عبيد بن عمد الله دن ن مسعود عن مسروق 
قال ماشيبوت اجات ي صلى أله عليه وشم الاالاخاذ("), فالاذا اذة كفي 
الواحد والا”م نين 3 4 والاخاذة كم ي الفئام من ٠‏ الئاس »واني أندت 
عمد الله ن مسعود وجمر وعمان 04 فوحدت عسك الله كفاني 4 فازمدت 
عمد الله )م( 
قال أبو عمد : : فهد ديل مسروق: أنكجرمم قو حد أى ن مسءو دلايةصرعن 8 
مر في العام 3 بل كلام مسروق يدل على تقدم ابن مسعود عنده على عمر في 
0 » ولذللك | كتفي به عنه * وقد ذ كر نا في داب الاججاع من كتا ناهذا 
في باب من ادع ى أن امل اجاع أهل المدينة - :صفه ة معزلة أى ن مسعود 
عيدك مر ف العم فى كثابه الى أهل 1 كوفة. 
واحتج عضوم بان قال لا بد من التقليد لانك تأى الى زاد ؤتةلده ف أنه 
سم الله عز وجل» وممكن ن أن يكونل يسم وهكذا فى كل شىء . 
قال 3 علد : المتج.هذا إما كان عسزلة اجير قْ الحهل 4 وإماكان رقيق 
لبوق 62 لااستحى ولاهتقى الله عر وحل 4 فيال له : إن كان ماذ كر تعندك 
تقليداً » فقلد كل فاسق وكل قال » وقلد الهود والنتصارى فا تبع ديهم 6 
لا نا لانا كذلك تبتاع الاج م دعم ونصدفهم امبع سووا الله تعالى على ذحهم 3 


ندتاعه معن المسلط الماضرا ولا فرق 4 ولافصل سنن اشيا ع4 من زاهد عابدو ببن 


مم 


)١(‏ في الاصل بالدال المهملة في الكلوهو خطا » والاجاد تر الهمزة وبالماء والذال 
الممحءتان محتمم لماء ثليه بالخدير» وجمها اخاز وأهاذات ٠‏ والاخاذ أءلى أن كون <ذنا 
للاخاذة لاجما . والممنى أن فيهم الصخير والكيم والعام والاعل ٠ ٠‏ قاله في الاسان 


(؟) روى اين سعد فى ي الطيقات موه مناه | ا 4) 


اه مه 


اشياعه من مهو دي فاسق »ولا أ ولا فضيلة لذبيحة العالم الورع على ذ بيحمة 
الفاسق الفاحر » ةلد كل تائل على ظهر اذأ رض وان اخثلفوا م نأ كل 
ذبيحة كل جزار 3 دي . فان قال ذلك خر اج عن الاسلام وكفى 
مؤونته » وازمه ضرورة أن لايقلد عالماً بمينه دون منسواه »م أنه لايقلد 
جزاراً بعينه دون من سواه » وإن ألى من ذلك فقد أبطل احتحاجه بتقليد 
ال زار وغيره » وسققط بمويهه , 

وَلكن ليع الجاهل أن هذا الذي شغب به هذا المموه ‏ من تصديقنا 
المزار والصائع وبائع سلعة بيده : ليس تقليدا أصلا » واعا صدقنام لان 
النص 7 ر بتصديةهم 6 وقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
هذه المساًلة 7 ا » ذقالوا :يا رسو [الله انه 5 قوم <ديثو عهد بالكفر 
بذبائح لاندرى أسووا اله ثم الىعلمر ؟» فقالعليه السلام 2 فو الله أنم 
وكلوا » أو 3 قأل عليه السلام . وأمر تعالى بأ كل طعام أمل | الكتاب 
وذبا نحم .قال الوا في تقليد رجل بعينه بذص على اجاب تقليده »أو كام 
على اهاب تقليده » صرنا اليه وانيعناهم » ولم يكن ذلك تقايداً حينئذ ؛ لا ن 
الرهان كان يكون حياكد قد قام على وجوب اتداعه * 

واحم بعضهم أن قال : دوى عن مر أنه قال : إني سبي من أئله 
عز وجل أذ أخالف أبا بكر » 

وال أب تحد: : وهذا لوطل هن #جية أوجه: أوطا أن هذا حديث مكذوب 
محذوف » ل,بصح منفر د هذا اللفظ يا رمو واءا حاء بلفظ إذا حقق 
7 حدة 4 علييم »وسدورده عند الفرا اغ بد بذكر ححجبيم الا, دّداء بالاحتحاج 

عليوم فق هذا الماب ان شاء الله تعالى 0 
والثاني أت خلاف تمر لبي بكر أشمبر من أن هله من له أقل عم 


بالروايات ٠ن‏ ن ذلك خلافه اناه فق سبى أهل الردة » 0 أب بكر 0 وناغ 
لحلاف من حمر له أن نقض 16 في ذلك » وردهن حرا كر الى أهليين » إلا 
من ولدتث لسمدها ممون ثوه ن لمن كانت خولة الحنفية أم تمد بن علي (1)ع 


وخالفه في قسمة الا رض 1١‏ فتتحة » فكان أبو بكر برى قسمتها » وكان 
حمر يرى أيقافها ول يقسمها * 

وخالفه في المفاضلة أيضا في المطاء» فكان أبو بكر وى التسوية » 
وكان عمر يري المفاضلة وفاضل * 

ومن أقرب ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا مر بن عبد الملك ثنا 
محمد بن بكر ثنا سليان بن الاشعث ثنا ممد بن داود بن سفيان وشامة بن 
شبيب قالا ثنا عند الززاق ا معمر عن الزهري عن سالج عن ابن يمر قال 
قال مر إن إن لا اأستخلففان رسول الله صلىاللهعليه و سامم إستخلف» 
وإن أستخلف فان أبا بكر ( قد ) (1) استخلف » قال ابن عمر:فو الله ماهو 
إلا أن ذ ك رسول الفعليه وسام ( ( وأبا بكر) (؟)فمامت أنه لايعدل برسول 
الله صلى الله عليه وسم أحداً » وأنه غبز م دتشلفت 

قال أبو مد : فهذا نص خلاف عمر لا في بكر فما ظن أنه فعل النى 
صل الله عليه وف_لم. وقد خالفه في فرض الجدء وفى غير ذلك كت 
بالاسانيد الصداح » المبطلة لتقول من قال : إنه كان لامخالفه »* 

والثالثأن هذا لو صح كأ وردوه .وموهوابه - وهو لايصح كذلك - 
لكان غير موحب لتقليد ءالك وألي حنيفة » ولا بتمثل فى عقل ذى عقل 


)١(‏ مي خولة دلت <عفى بن قدس ان مسلية » وكانت أمة سوداء من سي بنى حنيفة وم 
سكن مهم . .أن طيقات ان سعد (ه :5 5) 

( و”) الزيادة فى الموضمين من ألي داود ( *: 5 54 ) ورواه م والفملائ. 

وانظ طبقات ابن سعد ( ج * ق ١ص‏ 7448 5145 و5ة؟ )والاك (” : هو) 


آنا ق تفلي عبر لآاق. كرما توح تقليه عل ازماننا الك وأو حتيفة! 
قبطل تموءهم بما ذ كروا * 

والرابع أن الحتج عا ذ كرنا عنتمر يفبغي أن يكون أوقحالناس وأقلوم 
حياء » لا نه احتج عا خالفه » وانتصر عا سطله ء لا نه ١‏ دن ها استحبى 
منه عمر » لان الموتحين هذا يخالفون أن بكر وعمر : ١‏ كبن | قو أطي :وق 
ذكرنا حلاف المالكيين 1 دووا في الموماً عن أني 14 وعمر فما خلا من 
. كتاينا اء 4 غى ىعن ترداده » ودنا ع روواعن الي كر ست وضانا عالموه 

ممها في حمس » وخالفوا م ر في نحو ثلاثين قضية ما دووا في الموطاً فقط . 

فهلا استحيا هذا المحتج ا استهيا ششاعر اويلافة ان تلد آنا كر وعوء 
وإلا فقد أقر على نفسه رك الحق اذ ترك قول عمر » وهو حتح بقوله فى 
اثيات التقايد + 

والخامس أنه لو صح أن عمر قلد ‏ وقد أعاذه الله من ذلاك ‏ لكان هو 
وسائرمن خالفه من الصحابة وأبطلوا التقليد واجما ,أذ دأقو الهم الىالنص» 
فلا ها شهد لعن اخذ به ؛ والنص يشهد لقول من أبطل التقليد * 

واحتحوا عا حدثناه محمد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن 
5 ثنا الحشى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن حابر بن يزيد الجمنى عن 
الشعبي: أن جند باذ كر له قو ل فيمسألة من الصلاة لابن مسءود» فقال جندب: 
انه كلها أت لادع قوله لقو انم ن الناس © وبه الى الشعبى عن 
مسروق تقال : كان ستّة م ن أسفهات النى صلى الله عليه وس متون الناس 
ابن مسعود » ويمر ان الطاب » وعلى » وزيد بن ثأنت » وألى” 1 9 3 
و بو موسى الاشعرى » وكان ثلاثة ممم بدعون قوطم لقول ثلاثة : كار”كف 
عمد الله بدع قوله لقول مر » وكان ابو مومى بدع قوله لقول على » وكان 
زيد بدع قوله لةول أبى , 32 00 


(١)انظر‏ ابن سعد (ج ”ا ق#اص )١٠٠١١ ١١9‏ 


قال ابو تمد : وهذا لا ححة طى فيه لوجوه : أحدها أن راوى هذين 
الخبرين جار الجعنى وهو كذاب » فسقط الاحتحاج به 

وأيضا قكذب هذا الحديث الاخير بين ظاهر » بما هو فيالشبرة والصحة 
كالقس ء ومو أن خلاف ان مشموة لعير أشير من أن ذكلف ايراد 
وخلاف ألى مومى لعلى كذلك » ومن جملة خلافه إياه امتناعه من بيعته ومن 
حضور مشاهده » وليس فى الحلاف أعظم هن هذا » وكذلك خلاف دك 
لأبى في القر ات والفرائض وغير ذلاك ‏ اشهر من كل مشمهر » فوضح 
كذب جار ف روابته هذه 

والثالث أنه لوصح كل هذا لكان عليوم لا طلم لو نْ الذن كان هو لاء 
المذكورون يدون لأجموم » ثم غير الذين يقلد هئولاء المتأخرون اليوم » فلا 
ححة 1 ن قلد مالك ولق والشافعى فيءن قلد عمر وعلياً وأبيا» بلهو 
ححة 4 عليوم 6 ل نه إن كان تقليد مءؤلاء ةا » فتقليد مالك و شاف ى وأف 
حديفة بال » وانكان تقليد من تقدم باطلا فتقليد من 0 رأبطل فن الال 
الماطل أن علد ان مسعوذ كمر أو غيره » عع ما 0 المياب عن ان 
مناس عن ابن «سسرود عن دو نس بن عبد الاعلى عن ابنوهم قال نعءت سفيان 
بمحدث عن عاصم ن بهودلة عن زر بن حبيشءن عيد الله بن مسعود أنه كان 
يول : اغد عالما أو متعاما ولا تغدون إمعة )١(‏ قال ان وهب : فذكر لى 
سفيان عن ألى الزعراء عن أي الاحوص عن ابن مسعود : أن الامعة فيكم 
الذي قب (1) دينه الرحجال (*) ش 


(1) بكار اطمزة وتشديد ألم المفتوحة 

)١(‏ مضارع حت )“م ن الارداف على الحقيبة؛, قال: أحةسزاده خافه على ر احا نه أي 
حعله ور راعه حقمبة ) والمءى انهالذي قاد ديته ! 0 أحدء أي يحمل دنه نايعأ لبن غيره بلا 
دحةولا برهان ولا روية . مقتهس من اللسان 

١1١٠: 5‏ ؟١١)عن‏ عبد الرمن بن ى عن على إن مد 

ن امد بن داود عن نون عن اين وهب بال ناده » ولفظه. : < اغد انا أو متعلما ولا 
تقد أممة في بين ذلك . قال إن وهب : : فسأات سفيان عن الامعة خدثى عن 1 بي الزعراء 
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واحتدوا أيضا بالاأعمى بد لعل القيلة »وبال راكب في السفينة يدله الملاحون 
عنى القيلة وعلى الوقت 

قال ابو حمد : وهذا لا حجة لهم قو لا شوو بات كنول اليه لامن 
باب قدول الفتيا ٠‏ ف الدن بلا 0 عن بان 2 تحريم أمر كان متاح © أو 
اهاب فرض كن واجبا ء أو اسقاط فرض قد وحي . وهذا الذى ذكروا 
ليس تقليداً » واعا هو اخيار » والذاس عون على قبو ل خبرالواحدفى أشياء 
كثيرة : منها الهدية » وحال ادخال الزوج على الزوجة » وقبول ( قول ) )١(‏ 
المزآة الذمية والمسامة : انها طاهر فيستباح ومئرها () بعد ممرعه بالميض 
وغير ذلاك فقبول الا ممى 00 المذير له ع. ن الوقت والقدلة 5 اذ وقم له 
تصديقه ‏ أمر قد قام الدليلل على صحته » بل أ كبر هذه الا : مور توجب العم 
القرووى الملة ,رويطل أن يكوق اذهك رواعايدا 

واحتّج بعضهم بقول الله تعالى : ( و اتبع هلة ابراههم حنيها ) 

قال ابو مد : وهذا من القحة ما هو ! لان الشىء الذى يأمر به الله 
ليس تقليداً ولكنه برهان ضرورى » والتقليد اما هو اتباع نار ناعز 
وحل باتماعه . واعا التقليد الذى مخالفيم فيه: هو أخذ قول رجحل ثمن دون 


عن أني الادوصء عن ابن #سهود قال :كنا ندعو الامعة في الماهلية الذى يدعى الى الطمام 
يدهب فعه لغيره ٠‏ وهو 5 م الوم الحقب ديتة ار رحال >« م رواه واسئاد آخر عن 0 
عن سفيان وهو أين عينية » 0 الزعراء ه #روو بن مرو ويقال ابن عامر ب الجشءي 
واد الاحوصض عه 5 ٠‏ وني ! كَاق العر 0 والا.م الذي لا رأى له ولا عزم فبو 

ينابم كل أحد درا نه ولا 0 ثىء واشاء فده | مالنة »> م كل عن اين مسءهود 
0 8 تعد في الماهاية الامعة الذى قبع الناس افى الطعام دن غير أن يدعى ») وهنا 
أدق مما نقله ابن عبد الح ٠‏ ونقل في الاسا اها عن ابن مسءود : < قيل وما الاممة 9 
وال الذى يقول نا مع الناس 43 

0020 افظ دقول» سقط من اللاص! ل وهو لازم الم عاق | كلام 

»2 في الااصل «وطكها» وهو 0 


نك اه 


اننى صلى الله عليه وسام » ل يأمر نا ربنا بأتباعه بلا دليل يصحح قوله ؛ » لكن 
لان فلاناً قاله فقط » فبذا هو الذى سسطل » ولكن ن من لا يتقى الله عز 
وجل - من قد مبره الحق » وعدزعن نصره الماطل» وأراد استدامة سوقه» 
ولا سبالى الى ما أداه ذلك : 3 على اعتقاد الحق الذى قسد ثبت برهانه 
اسم التقليد » فسمى الانقياد 4 بر الواحد تقليداً » وسمى الاججاع تقليداً ؛ 
وسمى اتباع | النى صلى الله عليه وم فها أمر باتباعه من «لة ابراهيم عليه 
السلام تقليداً . 

فان أدادوا منا تصحيح هذه المعالى فهي صحاح» لة ام الانص بوجو بهاء» 
وانأرادوا أن يتطرقوا بذلاك الى تقايد مالك والشافعي وأى حنيفة فذلك 
حرام وباطل » وليس في اتباع ملمة “أبراهم ما يوجب اتباع مالك وألى حنيفقة 
والشافعي 03 5 مم غير ابراهيم المأموز باتياعه 6 و تمر قط باتباع هق 
المذكورين» وانا هذا بمنزلة من سمى المنزير كبا ؛ وسمى اكيش 0 6( 
فليس ذلك مما محل المزير وبي رم الكبش . وكذلك اعا حرم اتباع ٠.ن‏ دون 
البي صلى الله عليه وس بغير دليل : ونوجب اتباع ما قام الدليل على وحجوب 
اتباعه » ولا نلتفت الى من مزج الأأساءء. فين الحق تتليدا ء وس الناظن 
اتياعا . وقد بينا قبل وبعد أن الآقة المظيمة اتما دخات علىالناس - - ومكن 

بهم أهل الشر والفسق والتخلط والسفسطة ولدسوا علوم ديمم ‏ : 2 ن قعل 
اشتراك إل سماء واشتباكها على المعاتى الواقعة محتهاء و د نا في كتينا 
الى تمييز المعالى ؛ و مخصيصها بالاسماء المخلفة , فاق وجدنافي الاخة اسمامشتركا 
حققنا المدالى الى تقع ته وميزنا كل معنى منها بحدوده النى هى صفاته الى 
لا يشاركه فمها سا ار المعالي 4 حدى يلوح الميان » فيبلك من هلك عن بدنة 6 
وحى من حى عن بهنة» والله تعالى باس على هن لدس على اناس . و بالله تعالى 
التوفيق. 

واحتحوا ا حدثناه مد بن سءيد بن نئات ثنا اند بن عون الله منا 


اطلام 


قاسم بن اصمرغ ثنا المثى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية ثنا عمرو بن مرة (1) 
عن حصين عن ابن ألى ليلى : : قال: ١ه‏ حدثنا أضحانا ا جم كانو اذا صلوام عالبى 
صلى الله عليه وسلم فدخل الرحجل أشارو اليه فقفضى ما سءق به » 70 

بين قائم دداكم وقاعد ومصل مع زسول الله صلى الله عليه وسلم » حى جاء 
مءاذ ذقال : لاآراه على حال 0 ٠عة‏ » وهال رسو لاللهصلى الله عليه وسام: 
أن معاذا قد سن 3 سنة فكذلك فافملوا (6»)5 


3غ( في الاصل, ( خمر بن درة « وهو خطأ 
الصيام علاثة أحوال » رواء احمد 8 المسئد ان :5؟") مطولا عن أني النغر ويزيد بن 
هرون عن امسمودى عن مرو بن هرة عن عمد امن دن أني ل لى عن معاذ ؛ وفيه بدء 
الاذان . وروى هذا الاز ء فقط ( ه :؟؟؟) عن عبد الصمد عن عيد الءزيز بن مسزعن 
الحصين عن صيد امن نْ أبي ا لمعن مماذ 34 ورواه أدو داود م2 ولا١‏ :)م “>“ن طر بق 
شعية عن رو 21 مره ة قال : 2 سوهت ان أبيايبىقال : وحدثنا أححاينا « اح .وي اءنا ك3 
م دل على أن مرو بن هرة سموعه اذا من حدصين بن عيد رجن لب وهو أصضر مله ا 
عن أبن أنى الى » وقد تتكاموا كقدا يفول ان أن انه : < وحدثنا أهابنا > لانهلم 
درك مما ذا وان أدرك كثمر | . ن الصعاية 3 وسكنقد ورد التصر ع أنه رودى هذا الحدرث 
ن أعاب ال ي صلى 0 ايهقى في السن السكبرى ( ١‏ :470 ) من 
0 وكيم عن الامش ء عن تمرو ين هرة عن عبد ارحمن بن أى الى قال: «حدثنا أصاب 
عد صبى الله عليه وسل »6 فذكر بعضه ختمر ٠ ١‏ وكذاك روق الطحاوي في ممأ ى الاثار 
١ (‏ : 9/) من طن يق وكيم ؛ وأعله البمقى بأن في روايات أخرى عن بد الزن 
عن معاذ » وني غيرها عن عبد امن ع عن عبد الله بن زيد وانه نهم يدركهماا ع والعقيه 
ابن التركاني قتَال: 5 الط رق الاولالذى ذكره البوهقي رحاله على رط الصحيح» وقد صرح 
كت ابن أبى لولى بأن كعاب د دلى أنت ذا له وسل 0 » فهو متصل » ا عرف “ن 
مذاهب أهل السئة في عدالة الصحاءة رذخى الله عم 6و ان <هالة الا “م غير ضارة 3 وقال 
ابن حزم 3 هذا اناد في غابة الصعحة 34 ونقل ابن حجراقي التاخيص ) ص 6و0 ) عن ين 
اني شحمة وابن خزعة < ما 7 نت خحمد » وقال : « قتءين الاخيال الاول 3 هذا 0 
ابن حزم وأبن دقيق اليد » وله ندري أبن صمح اللؤلف هذا ولعله في الى في أبواب 
الاذان 6 فلك كان هذا وان أنه لمحب ١‏ فالحديث واحدء وطرقه متعددة » وعدم روه 


لاسا 


قال ابو مد : وهذا حديث 5 نرى» لم بد كرات ألى ليلى هن حدثه به 
والضميرالذى في «كانوا » لا بيان فيهأنه راجع الى الحدثين لابن أبي للى » 
بل لعله راجع الى السحابة غير الحدثين لابن ألى ليلى » ولا تتوخذ الحقائق 
بالشكوك . (01 

و<دى لوصح هذا الحديث لاكانت فيه <حة لوجهين : أحدها أن الذين 
يقلدومم غير معاذ » فلوصح تقلمد معاذ م( ماكان ذلك إلا ميطلا لتقا عك 
مالك وألى حديفه 4 والشافعي ٠.‏ والثانى أن ل معاذ / بصر سنة إلا حيث 
أ زبةرسول الله صل الله عليه 2 3 وين عن به » لا بفعل معاذ » ويكون 
حينئذ معى أن معاذاً سن سنة » أى فمل قعلا جوله الله - سنة » فاعا 
صار سنة حين عر به عليه السلام فقط » مع أنه حديث عرسل لا محتج به 

وقد روينا عن معاذ ما بطل ظن الظان في هذا الحديث وما يبطل به 
التقليد » وهو ما حدثناه مد بن سعيد النياتى ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم 
بن أصبغ ثنا تمد بن عبد السلام المشى ثنا تمد بن بشار بندار نا غندر ثنا 
شعبة قال انبأنى عمرو بن هرة قال "ممت عبد الله بن سامة يقول : قال معاذ 
ابن جيل : بامعثير العرب حكيف تصنمون بثلاث؟ دنيا يا تقطعأعنافكم »وزلة 
عال ؛ وجدال المنافق بالقرآن 7 فسكتوا » فقمال معاذ : أما العالح فان اهتدى 
فلا تقلدوه دبنمء وان افتين فلا تقطعوا مئه أناتكم » فان الثرءن او قال 
المسلم يفتئن ثم يتوب» وأما القرآن فان له مناراً كنار الطريق » لا فى 


كاملا وغيره مختصر » والمتتبع جيم طرقه وما ورد من ألقاظه علو ه اليقين بأنه حديث وأحد 
صحيح » وان عبد الرحمن سءعه من الصحاية عن قصة «ماذ وعبد الله بن بزيدء وكان ثارة 
يسئده المهما على اعد بار أنه نه سمعه «سئدأ المهما » فأن كان في الظاهىر مرسلا فو في الحقيقة 
موصول » وهذا تحقيق دق ق . والجد لل 

)١(‏ كلاء بل صريم ازواءة يدل على ال الذين أخبروا ابن أبي ليلى هم الدين صلوا 
والءاق واغ ضح المراد منه , ولدس في صحة هذا حجة على صحة التقليد م قال المؤلف 

)0( في 0 «تقايد غم «عاذ4 وهو يخالف المعنى المراد فلذلك حذذنا لفظ «غم » 


كك 


على أحد ء فا عليم نه قلاتألوا عنه أحداً » وما ل تعلءوا فكاوهالى عالمه ء 
وأما الدنيا فنجعل اللهغناه فيقليه فقدأًفاح»ومن الا فليست بنافمتهدنياه )١(‏ 
قال ورج الله معاذاء لقد صدع بالشق حون عن التقاييد 
فى كل شى' » واعر باتباع ظاهر القران » وآن لا يبالى ءن خالف فيه » واعر 
بالتوقف فما أشكل . وهذا نص مذهينا. وبالله تعالى التوفيق 
ن العحب 00 بهذا امير » ولا يدرى أحد لماذا ! فان كانوا 
7 ذلك قل تنا اذ وكنه كان سن السعن» فقد جاء عنه أنه كان .ورث 
المسلم من ن السكافر فيقلدوه » وإلا فقد لعموا ديهم » وانكانوا ترون به 
ف انجاب تقليد ألى حنيفة ومالك واأشافعى » فبذا حمقما عع لفن منه ! 
فق تقليد معاذ هن تقايد هو لاء ؟1 
وادتج بعضهم بقوله تعالى : ( محمد رسول الله والذبن معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم ) الأنة وبقوله تعالى : ( لقد رضى الله عن المومنين إذ 
سابعونك نحت الشحرة ) وبقوله تعالى : ( وكلا وعد الله المسى ) وبقوله 
عو هل ؛ ( والناقوق الآوارقين المباجون والاتضان )ةالو لعن از 
الجنال عليه مدوله أكون اططا وكرت من القوات»* 
واحتجوا بقوله صل الله عليه وسلم : : « عليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدين من دق 0177 0 روي عنه عليه السلام من الحد. ث الذي فيه: 
« اقتدوا بالذين ٠ن‏ بعدي أبي بكر وعمر (5) » وقالوا : ان الصحابة رضي 
الله عنهم شهدوا الوحي فوم أعل عا شهدواء وقال بعضهم : قول الخلفاء ٠ن‏ 
الصحابة حك » وك لامب أن ننقض * 
"واحتمو] رامال 4 (اطووااتن انومو اسوك وأوال الامر 
)١(‏ هذا اسناد صحيم » ورواه أن عبد البر ( 7 : ١١١‏ ) من طريق عبد الرمن 


اين عبدى عن شعية .هذا الامتادء ورواه أيضا هن قول ساممان كقول مماذ , 
6 مداق السكلام عليه ع ساني اذا 


ساكل لد 


متم ) وعا روي من : « أصحالى كالنجوم بأمهم اقتديم اهتديم (0© » 
قال أبو مد :كل هذا لا حجة للم فيه » بل الأيات اني رذكرنا حجة 
عليهم » أما قو له تعالى : ( عمد رسول الله والذينمعه أشداء) الآ" بة » وقوله : 
( لقد رذضى الله عن المومنين ) الآابة » وقوله تعالى : ( وكلا وعد الله الحسى ( 
وقوله تعالى : ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ) - : فائما هذا 
كله ثناء عليهم » دضوان الله عليهم » ول ننازع في الثناء علوم ولله الجدء بل 
تحن أشد توقبراً للم » وأعلم محقوقهم ٠‏ من هؤلاء ال محتدن هذه الي في غير 
مواضعها ؛ لاننا تحن انما ركنا أقوال الصحابة لقول ممد سل الله عليه وسَام 
الذى يحب من حقه عليه العادم عليهم » كالذي ء وب من حقه علم منا ولا فرق » 
والذى أازموا طاعته 6 ألزمناها سواء سواء . وم اعا تركوا أقوال الصحابة 
الذرين احتحوا ف فضليم : عا ذكر نا - لقول أفي. حديقة ومالاك والشافعي 
واب قلنا يحن: ليسوجوبالثناء عليهم عوجب أن يقلدوا. إذ قد ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر - اللذين هما أفضل رجاهم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قى أخط| : » كا حدثنا جام بن احمد 7 
عبد الله بن ابراهيم ا أبو زيد المروزى ثنا الفرر ي ثنا البخارى ثنا ابو اهيم 
بن موسى ثنا هشام بن يوسف أن ابن جر بح أخبرمم عن ابن أي مليكة أن 
عبد الله بن الزبير أخرم : « أنه قدم ركب من بي عم على النبي ص_لى الله 
عليه وس » فقال أب بكر : أَمْر القمةا ومع بن زرارة ة قال مز :بل 
أمر الاقرع بن حالس » فقال 9 بكر : مل ادك إلا خلاقي لير 
ما ردت خلافك , ذماريا عن رتفت اموا يها 4 فمزل في ذلك: ف ما دا أعها 
الذين آمنوا لا ترفعو 20 ا فوق صوت ألنى ولا تجبروا له بالقول كجهر 


)١(‏ سيانى أيضا ان شاء الل (؟) الذى في البخاري (5 : دد؟ ر لأا الذن 
]م وا لاتقدموا بين بدى الله ورد وله ) » ولم. .يذاكر باتي الآآنات 5 


سح ب/ا سسم 


بعضم لبعسض أن محبط أعمالكم وأنتم لا لشعرون) ذئ انتضت بعي 
الا 3 00 

قال البخاري : ثنا خحمد ب.. ن مقاتل ثنا وكيمء نْ نافع بن مر عن ابن أني 
0 قال قال اير ا كان عمر بعد إذا حد ث الذي صلى الله عليه وسر 
( حديث )2 د ثه كا بى السرار 1 إسمعة دى ا-تفهمه . قال البخاري: 
ثنا نسرة بن صفو ان بن جيل 0 ؟) ثنا نافع بن عمر(؛ أعن ابن ألي مليكة قال : 
كاد الميران +ا-كان : د بكر وعمر ) »ع رؤما اصوامهما علد رسول الله 
صلى الله عليه و سر قن 

خي عدمدك الله ندع ن 2 لك دن ن اسحق 0 8 . ن ابن 
الاع راي 3 ن أني داود قال نا عد ان > “ى دن فارس #أعيد الرزاق حدمه 
دن كما به ع قال نا معور عن الزهرى عن عميك الله 'ن عنك الله دن ١‏ دن 
مسعود عن ابن عمأس ‏ ال : كان و هرارة نحدث : 2 أن رحلا أواالدى 
صلى الله عليه وس وال : الى أأريت الايلة دؤيا » قميرها 11 » فقال 
الم ى صلى الله عليه وسلم : أصدت عضا وَإخَيلاك عضأ ع ؤةال 55 
5 ول الله بابي أأنت (0) لتحدثي بالذي فق ا يه » فقال الاي 
صلى الله عليه وسام : : ل (4)) » | 

وال 3 همل : من اخطا غير حا / 2 أن .ءْ خذ وله بغر رهان لصدده 4 
والنى صلى الله عليه وسلم اذا كان منه ‏ على طريق ارادة الخير ‏ مالا يوافق 
ارادة ريه تعالى 4 " ره تعالى على ذلك دى وك له 5 وما بو كر رفي 


)١(‏ فيالاصل< منتىالا ية4 وليسله ممتى. (*) زيادة من اليخارى ( +: وس _ لاورس 
0( هيسرة» يالياءالمثناة والسينالمم-لةالمفتوحتين (4) فيالاصل< < نافم مولى أبنتمر» وهو 
خط صحصناه من البذارى(؟ 6م ومن 5. :بالتراجم (ه) فيالب<ارى <كاد الم انأن 
مامكا 3 : أنا بكر وى (5)افظ < بأد نت » ليس في أبى داود (7) فيألى داود « ماالذى» 

(4) هو حديث طويل فى أبى داود ( ؛ : 5988 ) واختصره المؤاف . ورواه اليخاري 
( :00« ) روصل ( 3١9:5‏ ) وغيرم . 


ل 
الله عنهة فقد رام من الني صلى اله عليه وسلم أذسين له وحه خطئه فا عير 
فلم يفعل عليه الم.لام* 

وأما ما تعلقوا به مما روى عنه صلى الله عليه وسل هن قوله لا إلى بكر 
وعمر : « لولا اختلافكم على ماخالفتك » فأول ذلك أن هذا خر لا يمح » 
ولو صح لكان ححة في ابطال تقليدها » لارفك الامر المو جود فيهما منع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هن الاخذ برأهما ف أمور الدنيا » ففرض 
علينا اتباعه عليه السلام » وأن لا تأخذ بقوط في أمور الشريمة . وهذا بين 

57 قو له عليه السلام : « عليكم بسني 'وسنة الملفاء الراشدين )١(‏ » 
فقد عاسنا انه عليه السلام لا يامر عا لايقدر عليه » ووحدنا الخلفاء الراشدين 
بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلاظ شديدا » فلا بدءن أحد ثلاثة أوجه 
لا رابع طا : إما أن تأخذ بكل ما اختلفوا فيه » وهذا ما لا سبيل اليه » 
ولا يقدر أحد عليه ؛ إذ فيه الشىء وضده » ولا سبيل الى أن بورث أ<د 
الحد دون الاخوة » بقول لي بكر وعائشة » ويورثه الثلث فقط وبافى ذلك 
للاخوة على قول عمر » ويورثه الدس وباقيه للاخوة على مذهب على » 
وهكذا في كل ما اختلفوا ذيه » فبطل هذا الوجه » لانه ليس في استطاعة 
الناس أن يفملوه . فبذا وجه * ظ 
أو يكون مباا لنا أن نأخذ أي ذلك شئناء وهذا خروجعنالاسلام؛ 
لانه يوجب أن يكون دين الله تعالى موكولا الى اختيارنا » فيحرام كل 
واحد منا ما يشاء ويحل مايشاءء وحرم أحدنا ما لله الآ خرء وقول الله 


) 1١١17 1١55 رواه الامام أحمد فى مسنده مطولا بأسائيد مخنلفة ( ج ؛ ص‎ )١( 
)١8 ورواه الداري (ص‎ ) "٠  ؟؟9 ورواه أو داود ةق 59 عن أجد (ج :اص‎ 
ص و65 مه ( ورواه الترمذى ) 43 ؟ ص‎ ١ ورواه الحم في المستدرك بأسا نيد مختافة( ج‎ 
و لسمية الام فى المستدرك‎ ( ١١ ٠ ص‎ ١ ورواه إن عاجه( ج‎ ( ١١ ١1١! 
الى كعاب الاعتصام بالمكتاب والسنة للدذاري - وهو غير كتاب الاعتصام الذى هو أحد‎ 
أبواب الما مع الصحييح ع وصودوده الترمذدي ولاك ووافقه الذهى‎ 


تعالى: ( اليوماككلت لم ديت ) وقوله تعالى: (نلك حدود الله فلا تمتدوها ) 
وقوله تعالى + .ولا تتازغوا )ته يطل :هذا الوجه الفاسد + ويوحب أن 
ما كان حراماً حينكذ فهو حرام الى يوم القيامة » وما كان واجباً يومكذ فهو 
واجب الى وم القيامة » وها كان حلالا بومئذ فهو حلال الى يوم القيامة 

وأيضاً فلو كان هذا » لكنا اذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا 
قولالاخ خر مهم » ولايد من ذلك » فلسنا حينكذ منبيين لسنتهم » فقد حصلنا ' 
في خلاف الحديث المذكور وحصلوا فية شاو أو انوا ٠‏ ولقد أذكر نا هذا 
مفتيا كان عندنا بالاندلس » وكان ماهلا » فكانت عادته أن يتقدمه رجلان» 
كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت » فكان يكتب نحت فتياهما : ول 
عا قاله الشيخان » فقغى أن ذينك الشيخين اختلفا » فلما كتب نحت فتياما 
ما ذكرنا » قال له بعض مل حضر : إن الشيخين اختلفا :! فقال : ونا 
أختلف باختلافهما !! 

قال وق تمد : فاذ قد بطل ه_ذان الوجهاف فلم يبق الا الوجه الثااث » 
وهو اخذ ما اجمعوا عليه » وليس ذلك الا فيا أججع عليه ساثر الصحابة 
دضوان الله عليهم معهم ؛ وفي تب بمسان الذي ي صل الله عليه وسلم والقول مها 

و دضا فان رسول الله صل الله عليه وس إذ 2 باتباع سكن اطلماء 
اراشدين خ له مخار ضترودة من أحد ودهين : إنا أن يكرن عليه السلام أباح 
أن السئوا سننا غير سنئنه » فهذا ٠‏ لا يقوله مسلم » ومن اا هذا فقد كفر 
وارتدوحل دمه وماله » لان الدين كله إما واجب 0 غير واجب» وإما حرام 
وإماحلال» لا قسم في الديانة غير هذه الاقسام أصلاءة نأباح أذيكو ذلاخلفاء 
الراشدين سنة ل يسنها رسول الله صلى الله عليه وسام : » فقد أباح أ ا 
شيمًا كان حلالا على عهده عليه البلام الى أن هات » أو أن لوا شيعا حرمه 
رسول الله صلى الله عليه وسام 3 3 أن دوحدوا فر رضهة 6 توحجبها رسول الله 
صلى الله عليه وسام » أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه 


سس برا سم 


وسلم و اسقطها الى أن مات » وكل هذه الوحدوه .م ن حوز منهأ شيعا فهو 
كافر مشرك بإجاع الامة كلبا بلا خلاف ٠‏ ونالله تعالى التوفيق . فبذا 
الوجه قد بطل ولله الجد » 


وإما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم إسنته عليه السلام » فبكذا 
نقول 0 ليس #تمل هدا الحديث وحها غير هذا أصلا د 

وال لعطهم 0 : اعا تلبعوم فما للا ديه ؤبه ٠‏ 

قال أبو تمد : واذ لم يبق الاهذا فقد سقط شغيهم » وليس في العالم 
شىء الا وكيه سدة منصوصة 4 وقد بدنا هدا ف يبأب ابطال القياس مر * 
كتابنا هذا . وبالله تعالى التوفيق . 

واءةت<وا عا 2 ثأه عند الله ن ر بسع قالئنا عد بن معاوية نا اد بن 
شويرب أن عد :ن بشار ءا بو عامر 9 سفيان ص هو الثورى عن الشيء .الى 
- هوا واسحق عن الث هبى عن - أنه كت الى مر إسألة فكتب اليه : 
د عا فى كتاب الله » فان + ن كن فى كتاب الله فدسئة )١(‏ سول الله 
لله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون » فان ل يكن في كتاب الله ولا فى 
سنةه 3 رسول الله صب الله عليه اوسلموم بقض فيه الصالحون فانشكقت فتقدم و إن 
شت فتأخر »ولا أرى التأخر ألا خيراً للك والسلام ( ( علي ) )0 


قال أبو مد : وه_ذا عليهم لالم ؛ لان عمر ل يقل يما قذى به بعض 
الصالهين » واعا قال:ماقغى به الصالحو ن» فبذا هو اججاع حميع الصالمين » 
وفى هذا الحديث اباحة عمر ترك الحم بالقياس واختياره لذلك . 


)+.5 15 *( فى الاصل < فسنة »> يدون باء المر ء وسسمحناه من التساق‎ )١( 
(؟) حرف « في 6 زدناء من التسانى (؟) كاءة ه عليكم 6 زدناها من الذداني‎ 


و ل 


ويقال لم - - في احتجاجهم ما روىمن الامر بالنزام سنة الحلفاء الراشدين 
المهديين ‏ : هذا ححة ة علي » لانسنة الحلفاء الراأشدين الم دبي ن كلهم - بلا 
خلاف مموم 7 أن لالدوا أحداً ,2 وأث لاعقلد بعضهم بعضا » وأن يطليوا 
سين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدوها فينصرفوا المها وبعملوا 
عهاء وقد كك عمر رضى الله عنه أشد الاذكار على رجل سأله عن مسألة 5 
الحج » فلما أفتاه قال له الرجل : هكذا أفتاتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فضربه عمر بالدرة وقال له : سألتتى عن شىء قد أفى فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعبلي أخالفه ٠‏ دوناه من طريق عمد الرزاق * وقال مر 
رضى الله عنه : ان الرأى منا هو التكلف » وان الرأى من النى صلى الله عليه 
وسلم كانحقا . 

قال ا :م ن كان 56 ط غايتيةم قٍ هدا الذى اتفقوا فيه من 
رك التقليد » وذما أجعوا علية مر: ن اتباع سين النى صلى الله عاية وسلى » 
وفما نهوا عنه من التكاف » فانه يوافق بذلاك المق وقول الله تعالى وقول 
رسوله عليه السلام » وهؤلاء الخلفاء قد خالفجم .ن في هيم » فتمد خالف 
عمر زيد وعلى وغريا » وخالف عمان عمر » وجالفم مر 3 بكر قي قضابا 
كر »ا مهم أحد قال لمن خاافه : لم خالفتى وأنا امام ؟ فلو كان تقليدم 
واجماً لما تركوا أحداً يعمل يثير الواجب * 

وأما عويه عن احتج بقوله تعالى : ( وأولى اله ر منكم) فهذه الا بة 
ممطلة للتقايد ابطالا لاخفاء به » وم يأعم المحجعليوم الانة تعالى أعا آم 
بطاعنهم فيا نقلوه الينا عن رسو ل الله صل الله عليه وسلملافي غير ذلك 2١(‏ وان 
قالوا: بل فماقالوه باجمهادثم» قلنا: ود سلف منا ابطالهذا الظن» نملوس ذلك اا 
وجب ذلك الافي جيعهم» لافي بعضرم» ل ن الله عزو جل يقلو بع ض أو لىالا مر 
متكم» وانها أمر ناباتباع ولي الامر مناء وم أهل العل كلهم » فاذا جمواعلى أ مره| 


)غ002( هذا خطأفى الفسخر مدى أولى الامر ٠‏ وقد بينا ذلك في ها٠ش‏ « ج 6ص ١١86‏ »> 
كن هذا الكتاب 


ع وحم سه 


فلا خلاف في وجوب اتباعهم » وقد بين تعالى ذلك في الآية نفسهاء ولم 
يدعنا في لبس » فقال :ءالى : ( فان تنازعم ف شىء فردوه الى الله والرسول) 
فاسقل تعالى عند التنازع الرد الي أولى الامر» وأو حب الرد الىالقران والسنة 
فقط » واعا امر بطاعة أولى الا مر منا ما لميكن تنازع . وهذا هو قولنا. 
ولله الجد » ٠‏ 

وأما اارواية : « إن معاذاً سن لك » فقد قلنا : انه حديث لايصح 
سنده » ولو صح لماكانت طم فيه حجة ‏ لان الدخول مع الامام كيف وجد 
ليس من قبل أن معاذاً فمله » لكن من قبل أن النى صلى الله عليه وس 
صوبه وأمر به » بقوله عليه السلام :2 ما أدر كم فصلوا وما فاتك فأتموا 6 
وإلا فقد فمل معاذ في تطويل الصلاة أمراً غضب منه عليه الام ونهاه عن 
العودة » فلوكان ما فعل معاذ سنة » لكان تطو يله الصلاة إذ أم الناس سنة » 
وهذا خطا » فصح أنه ليس فعل معاذ ولا غيره سنة إلا حى يامر ما النبي 
صلى اله عليه وسلم ويصححها . وهذا قولنا لا قوطم» 

واما الرواية : « اقَتَدوا بالاذين من بعدى © خُديث لاريصعم» لانه مروى 
عن مولى ار بعى يبول(" » وعن المفضل الضى وليس محدة عم حدثنا احمد بن 
ممدين الجسور ئنا أحمد بن الفضل الدينورى ثنا مد بن جر بر ثناعبدالر من 
بن الاسود الطفاوي ثنا تمد بن كثر الملاتى ئنا المفضل الضى عن ضراد بن 


)1( كلا بل هو حد اث صعدج مح رواه الرمذى (ج 1 ص ةما ) وقال 2 انث 
حسن « وهلال مولى ربعي ذكره ان حبان في الثقات 7 وقد اءتاف فيه على قيدك المللاك 
ان عور فال يعضوم 2 عن عيك أللاك عن ربعي ل حراش 3 وقال يعضوم ) عن عد الماك 
عن هلال مولى ربعى عن ربءى «( والا'ول أصحرأ -- وقد اختاف هذا الاءتللاف قي 
رواية سفما نالثتورى وسفيان بن عمينة عن عيدالملك ن عمير. ولذلك قال الحا كم فىااستدرك 
يمك أن رواه بأسا نيد كثيرة 0 هذا حدثُ من أحل ماروى قى فضائل الش.<ين 3 وقد 
أقام هذا الامناد عن الو ري ومسون ى الجانى وأقامه أيضا عن 2 وكيع وحفقص بن عهصر 
الايلى ثم قمر بروايته عن ان عيينة اليدى وغيره واقام الاستاد عن ان عييئة أسحق بن 
عسى الطباع فثيت ما ذكر نا صحة هذا الحدرث» (ج؟ ص ولا ( ووافقه الذهي على لص جمحه 


طام مس 


مرة عن عبد الله بن أبي الذيل المترى عن جدته عن الننبى صلى الله عليه 
وس قال : « اقتدوا باللذين من بعدى الى بكر وعمر » واهتدوا بهدىعمار» 
5 يا 
وكسكوا بعهد ابن ام عبد » * 
6 0 ع 

وم حد ناه م بن قاسم قال ا ابي قاسم بن جد بن قاسم بن اصبغ 
قال حدثي قاسم بن أصيغ ثنا اسماعيل بن اسحق القاضى ثنا حمد بن كثير 
ع 3 3 
انا سدفيان الثورى عن عند المللك ن مير عن مولى لربعى عن ربعى عن 
حدافة قال 8 قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم :2 ادتدوا باالمديين من بعدى الى 

5 ما 

بكر وعمرء واهتدوا هدى تمار» وكسكوا بعهك أبن ام عيد » * 


وأخذناء ساعن عمل اانا عن القاذئ أن الوايدي الدرفوفن 

سالم المرادى عن مرو بن هرم عن دبعى بن حراش والى عمد الله رحل هن 
امداب حديقة عن حدافة بن 

قال ابو تمد : سالم ضعيف ء )١(‏ وقد سعى بعضهم المولى فقال : هلال 

مو لىد بعى 6 وهو بو للا عرف من هواصلا 4 ولودح لكان علمهم لاط » 

لانهم ‏ نعنى أصحاب مالاك وألى حنيفة وااشاقعى ‏ أترك الئاس لالى نكر 

وعمر # وقق ينا آن أصيكات مالك تغالموا آنا كرا روواق الوط خاضة 

فى خجسة مواضع وركالقو اعدر اق حو قلاتين كضدة فا رؤوا ف الموظا خاضةء 

وقد ذكرنا أيضا أن عمر وأبا بكراختلها » وأناتباعهما فما اختلفا فيه متعذر 

ممتنع لا يقدر عليه أحد *# 
وإعا الصحديح ف هذا الياب ما تاولنيه عض اميا نا وحد ثليه أنضا 
)000 هو مالم بن عيد الواجد المرادى ال يي بو الملاء ضعفه ان «مين » وذكره ابن 


حبان ني الثقات ووثقه المعلى وقال الطحاوى 2 مقبول الحديث »> وروايته هذه رواها 
الرمذى (؟ : ٠9١؟1)‏ 


سن لام سم 


بوسف دن عمد الله دن عيك البر الغرى كلا ها عنأى الوليدعمد الله بن بوسف 
القافى عن ١‏ بن الدخيل عن العمةيلى ثنا حمد بن اقواعيل نا امعاعيل بن أى 
أو لس عن عبد الله دن أي عمك الله اليصرى وثور بن زيد الدبلى عن عكرمة 
عن ابن عماس قال ال النبى صلى الله عليه وسلم : « اعقلوا أما الناس قولى» 
0 أي 9 8 0 1 8 5 1 8 3 
350 بلغت 4 وقد روكت فيك امها الناس ما إن اعتصمم به فلن تضلوا : كتّاب 
الله وسنة ثبية 6 #* 1 
وبه الى العقيق نا موسى بن اسحق كنا “مد بن عديك المحار لى ثنا صالح 
1 : اي 
بن موسى الطلحى عن عيد الءزيز بن دفيع عن الى صا عن الى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الى قد خلفت فيكم شيئين لن تضاوا 
م #امداه ٠‏ . . .- 
بعده) أ بدا ما اخد م مهما او مملم مهما ؛ كتاب الله وسدذى »6 ول يتفرقا حى 
بردا على الموض »6* 
وأما الرواية:2 أصحابىكالنجوم «6 فروايةساقطة »وهذا حديث حدثأيه 
0 6 : 

د اطروى الانصارى قال انا على إن ممر دن امد الدار قطى كنا القاذى 
أحمد ب نكامل خلف ثنا عبد الله بن دوح ثنا سلام بن سامان ثنا الحارث بن 
غصين عن الامش ءن ألى سيان عن حابر قال قال رسول الله صلى الله عليه 

1 0 8 8 
ضعيف )000 والحارث بن غصين 00 هذا هو أبو وهب الثقبى » وسلام ن 
سامان إفرة .روى الا حاديث الموضوعة 4 وهذا مها بلا شك 4 فهذه رواية 

)١(‏ هو طلحة بن نهم القرثى الواسطى وليس يضعيف قال الرذار: «هوف 'فسه ثقة» 

هع بهم ااذين الممحمة وفتح اأصاد الوملة . والحارث هذا ذكره الطومى في رحال 
الشيءة واين حيان في الثقات وله ترجة في لسان المزان 

() فى الهذيب « سلام بن ملم ويقال ابن ايم أوابن سلمان والصواب الاول »© . وفى 
اسان اليزان فى ترجة الحارث بن غصين « وعنه سلام بن سلبم » فهو هو . قال ابن حبان 
«روى عن الثقات الموضوعات كانه كان المتعمد لها» وقا لأ بو نيم ف الحلية «متر وك والاماق »> 


مات في حدود سنة /ا/ا1١31‏ 


ل نم ب 


ساقطة من طريق ضعف اسنادها * 

وكقة الا عمر بوسف بن عبد الله بن عبد الير العرى : ارت هذا 
الحديث دوى أيضا من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى عن أ بيه عن سعيد 
ان المسيب عن أبن صمر » ومن طريق حمزة الجزدى عن نافع عن ابن عمر * 
قال : وعيد الرحم بن زيد وابوه متروكان » وحمزة الإزرى مجهول * 

وكقن الى القرى حدثنا مد ن ابراهم بن سويد أن أ عبد بن مفررج 
حدم قال ثنا مد بن أبوب الصموت قال قال لنا البزار : وأما ما يبروى 
عن النى صلى الله عليه وسلم : « أصحاف كالنجو م بأمم اقتديتم امتديتم » 
فهذا الكلام لا يصح عن النبى صلى الله عايه وسام * 

قال ابو حمد : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت اصلا ء بل لا شك مما 
مكذوية » لان الله تعالى يقول في صة نبيهصى الله عليه وسلم : ( وما ينطق 
عن الطوى ان هو إلاوحى يوحى ) فاذاكانكلامه عليه السلام في الشريعة 
حتا كله وواجبا ء )١(‏ فهو من الله تعالى بلا شك » وما كان من الله تتعالى 
فلا اختلاف فيه » بقوله تعالى: ( ولوكان منعند غيراللهلوجدوا فيه اختلانا 
كثيراً) » وقدمهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: (ولا تنازعوا )» فن 
الخال أن ياهر دسول الله صلى الله عليه وس باتباع كل قائل من الصحابة 
رضى الله عنهم » وفبهم من يحلل الشىء » وغيره منهم رمه » ولوكان ذلك 
لكان بيع الجر حلالا اقتداء إسمرة بن جنوب » ولكان أ كل البرد للصاتم 
حلالا اقتداء بأني طلحة » وحراما اقتداء بغيره منهم » ولكان ترك الغسل 
من الا كال واجبا اقتداء بعلى وءثمان وطاحة وألى أبوب وأنى بن كعب» 
وحوانا اقتداء بعائشة وابن عمر » ولكان بيع الذر قبل ظهور الطيب فبها 
حلالا اكتداء بعمر» حراماً اقتداء بغير هممهم » وكلهذامروىعند نابالا ساد 


0 في اسعة 2 ووحيا 34 


د 6 سا 


الصدية » 5 ناها خوف التطؤيل ماء وقد بينا آنفا اخباره عليه السلام أبا 
بكر يأنه م بن 


وقد كان الصدابة بةولون ا مم فيعصره عليه السلام » فيبلغه ذلك» 
فيصوب المصيب وتخطىء الى »» فذلك بعد هوته عليه الام أفشى 
وأ كثر . فن ذلك فتيا ألى السنابل لس بيعة الاسادية بأن عليها ف العدة آخر 
الاجلين » 6 1 1 عليه السلام ذلك » واخي أن ذتيأه باطل ٠‏ وقد أفى بعض 
الصحابة ‏ وهو عله إاسلام حجى ‏ بان على الزاتى غير الحصن الرجم » حى 
افتداه والده عاثة شاة ووليدة » بطل عليه السلام ذلاك الصاح وفسخه . 
وذكر عليه السلام السبعين ألفاً من أمته يدخلون المنة وجوهوم كالقمر ليلة 
اليدر » فقال بعض الصا 4 ثم قوم ولدوا على الاسلام 6 فيا النى صلى الله 
عليه وسلم قاثل ذلاك . وقالوا ‏ إذ نام النى صلى الله عليه وس_لم 0 صلاة 
الفح :ما كفارة ماصنعنا + فأنك ر النى صلى الله عليه وسلم دو طم ذلك . 
وأداد طاحة حضرة محضرة حمر بيع الذهب بالفضة نسيئة © فأنك رك عمر» 
وخر ا النبي صلى الله عليه وسلر<رم ذلك » وباع يلال صاعين نر بصاع 
3 كر »ف نكر النى صلى الله عليه وس_لم ذللك » وأعزة بفسخ تلاك الميعة » 
واخية ا ودام ناا وباع بعضالصحابة بريرة واشترط الولاء » فأتكر 
النى صلى الله عليه وس ذلاك » ولام عليه . وقال مر ل هل هعحر ة الأيشة : 
3 برسول الله صلى الله عليه وسلم مك 08 تكذءه اأفى سل الله عليه 
رك . وقال حابر : كنا نبيع أ عات الا ولاه هولاق صلى الله 
عليه وس حى بين أظيرنا ا أبنو سويد أرع كانوا مخر حو ززكاة الفطر 
واادى قل اذه ل الأ قط والزبيب » وانما فرض عليه 
السلام القر والشعير فقط . وأعر*هرة النساء باعادة الملاة أبام الحميض . وقال 
قوم من الصحابة بحضرة النى صل الله عليه وسلم : أ ما أنا فأفيض علىر مي 
بعنون فى غدل اللداية ‏ كدا وكذايرة » فأنكر ذلك النى صل الله عليه 


دهم ها 


وسلم . وكان على يغتسل ٠‏ ن المذى والنى صلى الله عليه وسلم حي نكن 
ذلك النى عليه السلام وقال اتسين وغيره - إذ رجع سيف ألى عادر 
ال شعرى عليه : بطل حهاده » وقالوا ذلاك في عامر بن الا 2 ع« نكنم 
الني صلى الله عليه وسلم في ذلك . وأفتى عمر المجنب في السفر أن لا يصلى 
شهراً بالتيعم » ولى. ن يرك الصلاة حى يجد الماء. وقال عمر للنى صلى الله 
علية ليه وسلم أن اول القدح أب بكر وه عن إسار النى صلى الله علية وسلى » 
فأى ذلك النى عليه السلام ف واي أن الواجب غير ذلك » وهو أن شاوله 
اله عن فال عن » وكان عن عينه أعرالي . وءمك عتمار قِ الثراب م نتمعك 
الداية. 6 1 ذلك الننى صلى الله عليه وسام » وأتكر النى عليه السلام على 
عمر نداءه اياه ‏ إذ أخر عليه السلام العتمة ‏ وقال له : ماكان م ات 
تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال انتافة اذ قتل الرحل يعد 3 
قال لا اله الا الله : يارسول الله انما قلا تعوذاً » فتال ل له النى عليه ده السلام: 
هلا شققت عن قلمه ! وأنكر عليه قثله أياه » ا ف فق تأوبله » دى قال 
أسامة : وددت أنى لم أ كن اسات إلا ذلك اليوم ٠‏ وقال خالد : رب ٠ل‏ 
يقول باسانة مالس ف قلمه » فا ار ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم « 
وأنكر فعله بتي جذعة . وتنزه قوم منهم عن أشياء فعلها عليه السلامفاً نكر 
ذلك عليه السلام وغضب مئة . وتأول مر أنه خا اذقبل وهو صام 3 
لقطأه عليه السلام 2 تأويله ذلك وأخبر أنه لاشىء عليه فيه. وتأول 
الانصارى تقبيله عليه السلام وهو صائم » واصياحه حنيا وهو صالم » ان 
ذلاك خصوص له عله السلام 04 أغطأه عليه السلام فق ذلاىك وغضب مئه . 
وتأول عدى فق الميط الاديض انه عقال ع » والنى عليه السلام حي * 


وااغظ من ٠‏ هذا كاه 3 ر أهل الحديبية عن الحاق والفمخر والاحلال » 


اد 5 عر ثم بذك عليه السلام ؛ حى غضب وشكامم الى 3 سامة أ اوّ منين 6 
وكل 07 رنا حفوظ عند نا ال سأ يك الصحاح الما مه د 


كات 


واخبرتى أجد بن عمر ثنا ابو ذر ثنا زاهر بن احمد السرخمى أنا ابوحمد 
زتجويه بن مد النيسا بورى أنا ممد بن اسععيل اليخاري ثنا أبو النعيان ثنا 
حماد بن زيد عن ى بن سميد قال سويد هو ابن المسيب .: قغى مر 
في الابهام وني الثيتلبها خمس وعشرين » قال سعيد : ووجد 1 
آل حزم فى الاصابع عششر أءث را ناخد يذلك »© 

اخبرتى محمد بن سعيد ثنا احمد بن عو ن الله ثنا قاسم بنأصيغ ثنا الحشي 
ينا بندار ثنا محى القطان عن شعبة عن أ امدق عن مسروق قال : سألت 
ابن حمر عن نقض الور » فةال : : ليس أرويه عن أحد » اعا هو ثىء أقوله 
رالى * ْ 

قال ابو ممد : فكيف يجوز تقايد قوم خطئون ويصيبون# أم كيف 
حل لسلا يقي الله تعالى أن بقول في فثيا الصاحب : مثل هذا لا قال 
بالرأى .وكل 1 نا ققد قالوه ب بآرا* 3 واخله! فيه * 

حدثنا خمد بن سعيد بن نات ثنا ا#1_د بن عون الله ثنا قاسم ن أصيغ 
ثنا الحشى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية قال معت يا اسحق بحدث عنرجل 

. ن بى يي سايم قال : ممعت بن عيأس دول ف المعزل : إن كان رسول الله صلى 

الله 00 وسلى قال فيه ه شيعا بوم قال » وآنا أن اقول رأى : هو زرءعك 
إن وت سهيته و إن شت أعطفته د 

وقال على في مسيره الوصفين : هو رأى رأقه » ماعهد الي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه بشيء . وقال تمر : الر أى منا هو التكلف . وقال 
معاوية ف بيع الذهب بالذهب متفاضلا : هذ ارأى . وقال ابن مسعود فق 
قصة بروع بنت واشق : أقول فيها رأي » فانْ كان <ة) فن . الله » وانكان 
باطلا فبى» والله ورسوله بريان . وقالي>ران بنالحصين- وذ كرمتمةالمج- : 
لاقتنا دجل برا أيه ماشاء » يعنى تمر . وال عبيدة لعلى : رأيك في الجماعة 
أحب الينا هن رأيك ف الفرقة . وقال أبو هررة ف حديث النفقة ‏ وزاد 


سب فلم سد 
ف ع ه زيادة 2 فقيل له : عدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 59 ؟ قال : 
لا هدام ن كيس ألى هريرة . فواسم رضى الله عنهم يعترفوق, أمم شولورا* 
رأيهم » وأمهم قد مخطؤن ني ذلك » فصح بذلك 0 ذكرنا * 
وحلانا عيك الله بن بوسف عن أجد 1 ن فتحماء ن عمد الوهاب دن عيسى 
عن أحد بن تمد (0) عن ا+#_د دن على عن مسسلم ءا عر كرب واسعن بن 
راهويه قال إسدق انا عيسى بن بولس 6 وقال الور تب نا ادو معأو 3 
والافظطل له 4 واللا جيعاً 3 ن الامش عن 0 وهو ا الضه حي - عن «*سروق 
عن عاشة قالت : :2 رخص رسول الله صلى الله عليه وسام في أعر اسعيزة زفي 


عنه ناس من الئاس » فبلغ ذلك الننى صلى الله عليه وسام فغضب حى بان 
الغضب في وجهه ؛, م قال : مابال أقوام برغءون مما رخص لى فيه ! فو الله 
نا أعامهم الله وأشدم له خشية * 

قال 0 عد 00 مسا أض عن زهير بن حربٍ عن جرريرعن ع الامش 
بسنده فقال : ١‏ بلغ ذلك ناسأ من أصحايه » * 

ديق اعند بن عمر ثنا علي بن الحسين بن فهر ثنا الحس.ن بن على بن 
شعبان وعمر بن محمد بن عراك قالا ثنا أحمد بن مروان ثنا ابو اسعميل ممد 
ابن اسعميل التُرمذي ثنا حرملة عن ابن وهب : سكل مالك نأخذ بحديثين 
ختلفين ؛ حدثه بهما ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أراه من ذلك 
في سعة + قال : لا والله <نى يصيب المق » وما الحق إلا فى واحد » قولان 
مختلفان يكو نان صوابا ! ما الحق وما الصواب إلا في واحد. 

قال ابو مد : وهذا حدة على المالكيين القائلين بتقليد من احتحوابه 
من الصحابة وقد اختلفوا 

فصح بكل ماذ كرنا أنه لا بحل اتباع فتيا صاحب ولا تابع ولا أحد 


)01( سقط من الاصل « عن اد ان عد »> وهو غذرورق في الاسناد م مفهى مرارا 


")ني ل 2 0 ؟ ص 717١‏ ( <ذازه >» والحديث رواه أيضا البخارى( ج *ص ١‏ لفية 


دونهم ء إلا أذ يوجبها نص أو اجاع » و بطل بذلك قول منقال ‏ فيا دواه 
عن الصراحت خلاف ماصح عن الننى صلى الله عليه وس! : مثلهذا لايقال 
بالراى . وصح أنه قد يخطىء المرء ممم فيقول برايه ماخالف ماصح عن 
النى صلى الله عليه وسام * 

واحةتدوا عمنع عمر من بيع آنبات الاولاد » وعا روى من سنة وضع 
ال بدى عا لى ااركب في الصلاة » ومن قوله في جوابه لعمرو بن العاص » اذ 
قال له وقد اءتل : خذ ثونا غير ثوبك » فقال : لو فعاما لصارت سنة *# 

قال ابو مد : وهذا لا ححة مني شيء منه * 

أما بيع أعياث الاولاد قد خالف ف ذلك ابن مسعود وعلى وزيد بن 
ثانت وابن عناس عمر » فرأوا يعون » ها الذى دعل ع اول بالتقليد من 
دؤلاء ؟ وانا منعئا من ديعهن لنص ثابت 5 ذلك » قد ذحكرناه ف 
كتابٍ الايصال الى فهم الحصال . وقال أصحابنا : انما منعنا منذلك لاججاع 
الامة عل لى المنم من دمعون .اذا حملن هن سادامن 3 نم اختلفوا ف نيعون بعك 
الوضع » فقلنا تحن : لا نيرك ما اتفقنا عليه إلا بنص أو اماع آخر» طرداً 
لقولنا باستصحاب الحال » 

وما وضع الايدى عل ى الركب » فقد دصح من طردق ألى حميد الساعدى 
عن النى صلى الله عليه وسلم مسنداً وضع الايدى على الركب في الركوع »* 

آنا قول مر :لو ا لكاات سدة » فليس على ما ظن الجاهل امحتج 
بذلك فى التقليد» ولسك. ن مءى ذلك : لو فعلها لاسن بذلكالهال بعدي » 
فكره )00 مر أن يفعل شيعا باحقه أحد من لهال بالسئن عا قال لطلحة# 
اذا رأي عليه ثوبا مصبوفا وهو محرم - : انم قوم يقتدى بم » فر ما راك 
من شول: :رايت على طلحة وبا مصيوفا وهو 8 2 أ وكلا م؟ هذا معئاه * 
فعلى هذا الوحه قال عمر : لو فعلم ا لكانت سئة » لاعلى أنه سن فى الدين 


)١(‏ فى الاصل « ذكره »> وهو خطأ ظاهر 


2ت دين 


مام يسزل ب4 وحي 4 وقدكانوا ردى الله عنيم فتون بالفتما فيبلةجم عنالنى 
صلى الله عليه وسلم خلافها » فيرحعوذ عن قوطم الىالحق الذي بلغهم »وها 
الذي لا محل غيره * 

وقد فعل أبو بكر محو ذلك في الجدة » وبحث عن فعل الثى صلى الله 
عليه وسام في ذلك » وفعل ذلك عمر فى الاستكذان ثلاثا » <تى قال له ألى 
عمر : سمحان الله ! انما ممت شيئًا فأردت ان أتثبت . ودجع عن اتكاره 
لقول أي مودسى و عله 9 إملاص الى 31 حى 0 عده4ه قوحده عند 
ال مغيرة نَ شعية . وكذلك ) |اه وين . وباعمعاويةسةاية “من ذهب كير 
من وزعهاء» دَئَ | أنكر ذلك عليه عيادة بن الصامت » و باه أذالنى صلى الله 
عليه وسلم نهى عن ذلك . وأراد عمر قسمة مال الكمية » فقال له ألي : 
« ان النبى صلي الله عليه وسلم ل يفعل ذلك © فأمسك عمر.وكان برد الميض 
حى يطورن ثم يطفن بالبيت » خى بلغه عن النى صلى الله عليه وسام خلاف 
ذلك» الع عن قوله. وكانيري المفاضلة في دية الا صا بع » حدى بلغه عن النى 
صلي الله عليه و سر المساواة بدمها 4 ازع كن دوه الى ذلك ورك قوله + 
وكان لا رزى نوردت ا 1 من دية زو<ها » حى بلغه عن النبى دلى الله 
تأيه 00 خلاف ذلك » ذيرك قوله ورجع الى ما بلغه * وكان الى عن متعة 
المج 0 وقف على أن النى صلى الله وسلم أمر بها 04 فرك قوله ودجع الى 
5 359 © وأمر ابر حي #نونة رنت »<دى أخره على أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال كلاءاً معناه : ان الج: نون قد رفم عنه القلم ؛ فرجع عن رجا » 
ومهى غن ن التسحهى آم . ندياء 6 فأخيره طلاحة أن البييصلى الله عامة وس 
- أبا تمدع فأمنك ك ول يماد علي النبى عن ذلك * وأراد ترك الرمل في 

ج 2م ثم ذكر أن الذى صلي الله عليه وسلم ذعله » فرجع عرا أراد من ٠‏ ذلك. 

0 هدا كثير » 


ل 


واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسام مخبر أن أصحابه قد يخطؤون 
فى فتياثم » فكيف يسوغ هسام يثرمن بالله واليوم الآخر أن يقول : إنه عليه 
السلام يأمر باتباعهم فا قد خطأم فيه 8 وكيف يأمر بالاقتداء بو أقوال 
قد نباهم عن القول .ما + وكيف يوجب اتباع من يخطىء + ولا ,ينسب مثل 
هذا الى البى صلى الله عليه وسلم إلا فاسق أو حاهل » لا بد من الحاق احدي 
الصفتين به » وف هذا هدم الديانة » واياب اتباع الباطل » كرتم الذىء 
وتحليله في وقت واحد » وهذا خارج عن المعقول » وكذب على النى صلى 
الله عليه وسلم » ومن كذب عليه ول فى النار . نعوذ بالله عن ذلاك * 

وأما قوطم: ان الصحابة دضى الله عنهم شهدوا الوحي فهم أعلم به . فانه 
باز مهم على هذا أن التابعين شهدوا الصحابةفوم اعلم م »فيحب تقليد التابعين » 
وهكذا قرثاً فقرثاً » حى يبلغ الأمر الينا فيجب تقليدنا» وهذه 2١(‏ صفة 
دين النصارى في اتباعهم أساقفهم » وليست صفة ديننا . والْجد لله رب العالين » 

وقد قلنا ونقول : انكل ما احتجوا به ما ذكرنا لوكان حم لكاذعليهم 
لاط » لانه ليس فى تقليد الصحابة ما بوحب تقليد مالك وأبي حنيفة 
والشافعي » فن العجب المجي ب أنهم يقلدون مالسكا وأبا حنيفة والشافمي » 
فاذا انكر ذلك عليهم احتجوا بأشياء برومون بها إيهاب تقليد الصحابة » وم 
خالفون الصحابة خلافاً عظما !: فبل يكون أب من هذا ! ونعوذ بلله من 
الحذلان » 

وليس من هؤلاء الفةهاء المذ كورين أن إلا وهو الف كل واحد من 
الصحابة في مين من القضايا وفي عشرات منها » فقد بطل مانصرواء وثركوا 
ماحةةوا » وقد ذكرنا فى باب الاجاع ابطال قول من قال باتباع الصاحب 
الذى لا مخالف له يعرف من الصحابة » وبينا هنالك أنه مأترك الناس لذلك» 
وأنهم قد خالفوا أحكاما كثيرة لعمر » بحضرة المواجرين والانصار » ل يرو 


)1 ) نسخة < وهذاأ 2< 


لداوو- 


عن واحد مهم اكار تفعله ذلك ء كاضءا فه الغرم على حاطب في : ثأقه ة الأزى 
وغير ذلك » وهدا - مشهر منتشر » ل دم أرضه قمه أ د من 0 6 
ولاروى عن ا ممم انكار لذلك » فد 0 وثم يدون أن حم 
الصاحب اذى لا يعرف له الف من الصحابة هو الحق » فد أقروا على 
الفديع امن 2 وا الحق » وأ 018 على مافعلوا وثم يعامون * 

ويقال طم أ :كي فكان حال حم ااصحابى الواحد الذى لا يعرف له 
الف قمل 7 الشميو ويننشر 1 أ كان لازما أن يؤخد به وأو كان غير الأزم؟ 
ذان قال :كان غيرلازم 4 55 أن ذلك الح ف الدين وجب بعك أن كان 
غير واجب » وهذا كفر» وتكذيب لله عز وجل في قوله : (اليوم أ 
3 1 4 ) » وان قال : كان لازما » فق د اوخن أزومه قل الاتتعار» 
وسققط شرط 5 الفاسد ف الانتشار » وهذا القول الفاسد بوحب أن دن الله 
مترقب » فان انتشر ازم » وان لم ينتشر ل يازم » وهذا حكفر بارد » وشرك 
وسخف . وبالله تعالى التوفيق * 

وثم مخالفون مر وزيد بن ثابت قِ قضاء عمر في الضلع حمل » وفي 
اللرقوة مل » وفي تعنداء زيد في العين القا عة بعاثة دينار » ولا يعرف له من 
الصحابة الف » دى 2م بعضهم فلم ستحي من الكذب فقال : انما كان 
ذلك مها على وجه ام كوه # 

قال ابو حممد : #وغلة دعوى فاسدة لا دليل طم على صحتها أصلا » ولا 
يعجز عرزن مثلبا أ<د . ويقال لم مثل ذلك في تقويم الدية بألف دينار » 
وبعشرة آ لاف درم » أو باثي عشر أألف درثم » ولا فرق # 

وخالفوا ابن عمر وآنأ رزة ة في قوطها : ان كل متمايعين فلا بيع بينهما دى 
إشفر قا َّ بأبداعهما 0 ن مكان الييع 6 ولا يعرف 7 عالف من الصحابة 3# 

وخالف ماللك ابن عمر وابن عباس في قوط : ان استطاعة المج لبدت 
إلا الزاد والرا<لة * 


اليو ا 


وخالهوا حاير نَ عند الله ف مهية غن 0 المصادف 6 ولا دعرف لابن 
مر ولا لان عماس ولا خاو في هاتين المسألتين, -: مالف 000 كه 

وخالف مأللك والقاكم ي أم سامة وعمان بن ألى الماصض في قوههما: إرنف 
أقصى أ دل النفاس سوق بوما 04 ولا دمرف 7 ف ذلاك م من 
الصدا 3 +« 

وخالف مالك ابن مسعود وأا الدرداء والزبير وقدامة بن مظهو ذفاباحة 
نكاح المر بض 6 وحواز ميراثه لامرأة 2 ولا يعم لم من الصحابة غااف 
فى ذلك » 

وخالموا 1 بكر و#ر وخالد ن الوارد وسويد بن مقرلل قِ أقاد مهم من 
اللطمة 6 ولا بعلم 0 ف ذلك مالف معن الصحابة د 

قال ابو مد : وقد أبطلنا في باب الاجاع قول من قال باتباع الا كير 
وهذه فصول توحبت ست رارنا إناها أ #5ايد صعووح 04 لفحل َْ باب 
التقايد 34 وادعوا 3 مها اججاع » فوحب التثميه عليها دا ف باب 
الاجاع لذ لك به 

وقد بدنا هنالك وفي فى بأب إل خمار هن كتاسا 1-5 بطلان قول دن قال: 
عال أن قيب - لد شنى صلى الله عليه وس_لم عن ا الاكثر وبعامة 3 فل 04 
وذكر حدرث ألى 0 : « ان اخواني دن ال اجر بن كان لشغلهم الصفق 
لذ سو اق» وان اخواني والانصار كا يشفلوم الم يام على أمواطم 4 وكنت 
ام أمسكيء] رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا لدت ره 3 
منقولا هن طردق 6 حاد فان البرهان «ضطر الى تصك .42 47 لانه لا شك. عند 
كل ذي 9 ومعرقة بالاخمار 4 3 الصحابة رضي الله عمرم كا نوأ ف فتك 
شديدك م ن العميش» وكانوا مكدودين ف حارة» بغس بو لها فاق بلاد العرب 6. 
عل ختونها وذلة أمواطا 4 وق حل يعائونه 0 بالخصح واكك الشديد ذاذا 
وحد أحدمم فرحة حغمر وحم 4 فمطل قول من قال : إنه لا جوز أ بقيت 


لس ايه م 


حكه عليه السلام عن الاكثر ويماءه الأقل » وصح ضد ذلك لا ذكرنا . 
وبالله تعالى التوفيق * 

وأنضا فنقول لمن قال باتباع الاكير : إنه يلزمك أن تعد مكلهم » ثم 
تعرف من قال بأحد القولين » وتعرف عدد من قال بالقول الثانى» وهذا 
أعر لم يفعلوه قط في شيء من مسائلهع . وقد قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تمعلون كبر متا عند الله أن :قولوا مالا تفعلون ) * 

ونتقول طم أيضاً : هلا قللم بالاكثر عدداً فى الشهود اذا اختلفوا ؟ على 
أن عليا يقول بذلك » فأين تقليدم الاءام الصحالى + وأين قولكم باتباع 
الا كثر عدداً #فان قالوا : النص منعنا ٠.ن‏ ذلك » تركوا قوطم : ان الصحانى 
أعلم مناء ولاشك أرف عليا رضي الله عنه قد عرف من النص الوارد في 
الشهادات كالذي عرف مالك وأبو حنيفة والشافعي » مم أن النص لم يرد في 
عدد الشهود إلا في اازنا والطلاق والديون فقط * 

وقد رجع الصحابة من قول الى قول » وخالف كل امام منهم الامام 
الذى كان قبله ء فقدكانت الضوال أيام عمر ملة لا تمس » ثم رأى عبمان 
بيعها » وقد ذكرنا ماخالف فيه مر أبا بكر قبل هذا . وقد نهى عمان عن 
القران ء فلى على بهما معأء قاصداً مملناً مخلافه » فلا قال له فى ذلك » قال 
له على 0 كنت لوك سنة النبى صلى الله عليه وسلم لقول ا # 

وحدثي أحمد بن عمر ثنا و ذر ثنا زاهر بن احمد أنا رمجويه بن مدثنا 
مد بن اتعميل البخارى ثنا حمد بن بوسف ثنا سيان عن أشل المنقرى(1) 
عن عمد الله بن عبد الرحمن بن أزى عن أبية قال : قلت لاني 2 لا 
وقع الناس في أمر عمان : أبا المنذر . ما المخرج من هذا الامر + قال : كتاب 
الله تعالى ما استءان لك فاعمل به » وما اشتيه عليك فكله الى عالمه (5) » 

)00 بكس اميم واسكان النون وفتح القاف 
(؟) هذا الاثر لأجده في صحيج البخاري ومااظنه فيهء لان أسل المنقري ترم لهف التوذيب 

وعليه رقم أنى داود فقط فلو كان هذا الاثر فى البخارى لوضم رقه أيضا على ترججة 5 


قال ابو مد : فليقلدوا علي وأباً في هذا » فانمما على الحق الأبين فيه 
# م 
الذى لا نحل خلافه اصلا » 
وهؤلاء» مر وعلي وابن عباس وابن مسعود بروث رد فضلات المواريث 
على ذي الارحام 4 وريد بن ثارت ودده بذى رد الفضل على بيت المال دون 
ذوى الارحام ؛ وان كان خصمنا مالكيا أو شافعيا فقدترك قول الايمة من 
الصحابة وقول 1 ممم 4 وَآخد بقول زبد وحذهة ) وكذلك فعاوا ف 
الك قراء » فقالوا : م ى الا طهار » وج#هود الصحابة على مم ع الحم.ض » وال فل 
8 
على اها ال 
0 7 
فان قالوا : قد جاء النص: «اذزيدا أفرضك» قي لهذا حديث لماه 
)١(‏ كلا بل هو حدرث ييح روا ه الماك في كنرك ريج ؟ ص 25 ) كن 
مدد « *ناعيد الوهاب 0 نا حال الجذاءء ن ألى قلاءة عن أنس ن ملاك 7 ” 
ورسول لله صلي اقل و 1 رَ حم أمق بأمق أبو بكر وأشدهم في أمر الله مر وأصدقهم 4 
دياء عمان وأترؤهم لكتاب الله أني بن كنب وأفرضهم زيك ن ثايت وأعلموم بالحلال 
وار ام معاذ 3 ألا أن لكل أمة .نا وان أمين هده الامة أبو 6 مده نْ ار اح 2« قال 
الماك : « هذا اسئناد صعب بح على 2 شرط الثيذين » ووافته الذهي وو اللا .وقد روى 
6 00 (ج ؟ فى ١‏ ص ه؟١٠)‏ الفقرة الا ولى مله فى رحجة أي بكر من طرربق 
خالد عَنْ بي قلابه عن انين مرفوعا ٠‏ وروك أيضا بهذا الاسناد ماحاء ق 2 ر(ج ؟*ق ١‏ 
ص 5٠١9‏ )كناك روف ماورد بخان (ج؟ق اص 1:١‏ ) وكذلك ماداه ني أني بن 
كمب (ج # ق # ص ٠١5‏ وج *ق 7 ص 38 ) وكذلك ماورد في مءاذ (ج ؟ ق " 
ص " ٠3وج‏ “اق حاص ١١5‏ وج لاق ”اص )١١4:‏ 0 في زيد ( ج " 
ق ؟ ص )١١*‏ فتال : « أخيرنا عمد بن عبد الله الا سديثنا سفيان عن <الد الحذاءءن 
:0 قلابة عن أنس بن مالاك ةالقال رسول الله دلى الله عليه 0 0 بالفراض زيد. 
أخبر عفان بن 1 ذا وهدب نا خالد الذاء عن أبى قلابة عن أنس بن مالاك عن الني 
د-لى ابت عليه وسل قال : افرض أمى زيد إن 'ايت « وهذه 0 0 صوردة ليه ق 
صحتهأ على مثل آنى خمد بن حزم ر#ه الت فلا أدرى ك. دف زم قولا واحدا بعدمصحة الحديث 
0 صل اليه مه إلا سأ ليد ٠‏ العم عند أله . وقد ورد هذا الى موةوما دن 0 
مر أنه خطب فقال: :2 “من أراد أن سأل عن التران فا ءات أني إن آمب ون أراد أن 
إسال عن الحلال ل والحر 1 فلأت معاذ دن حول ومن 0 0 أن يسأل 8 ن "فرائض فاءأتزيد 


بن “ابت وين 1 راد أن محال عن المال فا:: فالى له + خازن »© رواه الام وقال 2 هه 
على شرط الشيخين ول مخر جاه (ج « ص 5078 808 ) 


حل 8 سسم 


ولو صح لكان علي » لان في ذلك الحديث « ومعاذ أفقيكم » فقلدوا 
معاد ف الفتيا 2 وى قثتل المر تد دون أن استتات ُ وفي توريدث المؤمن من 
|( سكافر 7 وى اك كني خالهتموه ذمها 0 

داع عضوم شوله لع الى :كنم خير آأمة اخرحت للذاس تامرورتف 
بالمعروف وتنمون عن المنك ر ) وبقوله تعالى:( لتكونوا شهداء على الناس) * 

1 ابو عد : وهدذا للا لوحب التقليد 4 لي" كك قد بدنا أ لش فقوا إلا 
على ما لا خلاف فيه » وعلى ال خد سان النبي صلى الله عليه وسلم » وانكار 
دأيهم اذا كان فيه7١)خلاف‏ للسان»وعلى مأقد خالفه هلا عالحاضرونء كالمساقاة 
الى غير أجل » كن نقرك ما أفرك الله تعالى وخر حكم اذا شئنا » وغيرذلك 
تماقد كتياه فى ق موصضعمه فقطاه وقد وحدنا 5 ري رك صلاة ا كمتين 
بعد العصر طول مدة مر » قأما مات تمر ر بجع يصليهما 4 فسأله عن ذلك 
سائل فقال : كان عمر يضعرب الئاس عليهما * 
شيعه حد نا ذلك عى 'ن عند ار حمن بن مسعود ا ابن نيم نما ابراهيم 
بن جاد ا هوا عيل ١‏ 0 كن علي بن ع عنك الله بن ٠‏ المد إلى كنا دعقوب دن 
لاحي ن سعك نا ألى عن ا ا مسلم إن ن شهاب الزهري 

عن عميد . دن ع عمد الله 0 نعدمة بن مسعود أنه كان عند ابن عماس 4 فذكر ش 

عول اله رائض 0 أن ن عماس 6 فقَال له زفر بن أوس :ما منعك ا ابن 
عماس أن لشير - ارأي على عمر ؟ قال : هبته * وقد رويئاعن ابن عباس 

دهن طرق صدرحة أله 3 أن إسأل مر ن الخطاب عن ٠‏ الم رأتين الاتين تظاهر 5 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمقى سنة كاملة * يقدم على أن إسألهعن 
ذلاىك ضيدة ة له د 


ودوطاعذه أنه قال .كنك 5 الناس مع يم ر على ار كدتين دعك المصر» 
تح ا سح ا ااا لالس 


)١(‏ في الاصل « فما » وهو خطآ 


نت ذؤانه 


م روما عنه القول بصلاهما بعد عمر »كا حدثنا خحمد بن سعيد النداق نا 
امد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا لمث ى ثنا بندار ثنا غندر ثنا 
شعبة عن ألي جرة )١(‏ قال قال لى ابن عباس : لقد رأيت حمر يضرب الناس 
على الصلاة بعد العصر » وقال ابن عماس : صل إن شكّت ما بينك وبين أن 
'نغيب الشمس * 

وقد 5 ا موهءى حديث الاستئذان » يللاه حمر بضرب ظهره ويطنه » 
فصح هذا أن سكو 2 قد يكونتقيةللإسلام» أو لثلايقع تنازع واختلاف» 
| وقد يكون تثدتا » 5 للا شاء الله عز وحل »© وايس قول أحد ولاسكوته 
دحة ة إلا رسول الله صلى الله عليه سام » فان قوله وسكوته ححة قامة على 
ما د 

واحتج يعضوم أن الامام لا نقض 6 ن أ بكر ساوى بينالناس» 
وان عمر فاضل 0 دخ أحد ما أعطاة ابن بكن» 
قال ابو محمد : وهذا 0 ن ما ذكروا من مساواة الي بكر ومفاضلة 

مر ليس 8 » واعاه ى قسمه مال فو كوالة الى احتهاد الامام 2 اله 3 
يفاضل » ومباح له 0" إسوىء وليسهذا شريعة ة نحايل ولا حرم ولا اهاب 3 
وقد دون عمر ول يدون أبو بكر » وباطلةفةد يمخطىءالامام ما مخطىء غيره » 
واتباع من جور أن على ء هو الحم بالآن » وقد ا الله تعالى عن اتياع 
الان * 

وأما وحجوب طاعة الا : مة فذلاك <ق كل أم ام عدل كان و يكون الى م 
القيامة» واعا ذلك فيا وافق طاعة الله عز وحل وكان <ةا » ولدس ذلك في أن 
يشرعوا لنا قولا ل بأتنابه نص ولا احجاعء و بالجلة فكلء٠‏ تكاموا به فيهذا 
المكانء وموهوايه على المسامين ( و ممم ع عا سيطول 3 دم عليه 
بوم القيمة ‏ : فوم أثرك الناس الم ص للاعة : الذينأوجبواتقا. يدهم 
الموحدة . 58 الاصل دالى جمزة » بالماء 0 را هد 2 


فيه » وقد بيئا ذلك في غير مكان من كتبنا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتج يعضهم ١‏ عا حدثناه الملمب ثنا ابن مناس 8 أبن مسرور ثنا بو لس 
بن عيد الاعلى ىنا ابن وهب أخير لي دن ممع إل وزاعي ىيقول: حدثى عبدة 
إن أبي لمابة أن ابن مسعود قال : ألا لا يدن رجل رحلا دينه » إن امن 
آمن » وإن كف ركفر » فانكان مقلداً لا محالة » فليقلد الميت ويثرك الى 2 
ان المى لا يؤمن ع عليه الفتنة . * 

قال ابو جمد : وهذا باطل لان ابن وهب لم إل م من أخبره » ولا لي 
عبدة ١‏ بن بن أي لبابة 0 ات 6 ع أنه كلام 2 6 ل ن الميت أيضا لا 
تؤمن عليه المتنة اذا أفنى عا أفن »ولا فرق بينه ون المى ف هذاء هذا 
على أن بعض من ذالفنا فالتقليد عكس هذا الامر بريه » وهو المعروف 
بالماقلاتى » )١(‏ قال : من قلد فلا يقلد إلا المى » ولا #وز تقليد الميت » 
فكان هدا طر ََ من الضلالة جداء لا ك0 دعوى فاسدة بلا برهان 4 وقول د 
ا ما ثم قاله قمله أحد كنت 

اخيرلى أجد دن حر ر المذرى ث) امد دن عد نعسى الناوى عندر ف 
ثنا خلف دن قاسم نا أبو الميمون عيك الرمن بن عمد الله بن - مر بن راشد 
اليحلى ونا ابو زرعة عيك الرجمن بن يمرو النفرى الدمشقى دنا ابو سور 
عن سرويك دن عيدك الوزيز عن *عاعيل نعبيد الله عن السائب دن بزيد بناخت 
مر أنه همع عمر بن المطاب يقول : ان حديثكم شر الحديث » إن كلامم ِ 
الكلام » فانم قد حدثم الناس <تى قيل : قال فلان وقال فلان » ويرك 

)١(‏ هو القاغى أبو بكر بن عمد بن الطب البا قلاني المتكام المشبور 
(69 كذا في الاصل بالعين الموملة ووضم عليه علامة الصمعحة < # » والملعروف د 

كتب التراجم 2 غندر «( والغين المحمة ا مضمومة واسكان النون 3 الدال المهملة وضمبا 
وهو لقب « تمد بن حءفى صاحب اك رايسى وم 3 ى الذهىي ة ى الشة. مه مايدل على أن 


هناك 03 يت أحدما با هلة والا خرن والممجمة كعادنه 0 ى التفرقة بوث القن اذا ثّ اما خط 
أوغيف اشتياهبءا علىالقارىء بالتصحيف » و 0 ترجمة لمندر هذا , 


الم 


7 تاب الله + من كان 7 قأما فلي 4 تاب الله وإلا قل حلس . فهذا فول 
مر لأفضل قَرنْ على ظهر الارض » فكيف أو أدرك ما ين فيه من ترك 
الم رآن وكلام حمد صلى الله عليه وسلم 3 والاقيال على ما قال مالك وأبو حنيفة 
الشافعى ! وحسينا الله ونه 04 لى» وانا للهوانا اليه راجعون * 

واحتج بعضهم في ذلك 00 قول المقومين لا*مان المتلغات » والشهادة 
على مالا » وهذا من بابالشهادة والخبر » لاهن باب التقليد » لاءن الله عز 
وخل1ك انا بالاتتصافهن المعتدى عثلما اعتدىوفيهء قلي خدذعن الشاهد _ 
بأنهذا الذىعما ثل لقيمة ذا - شريعة حرعها الله ولاأو بها ء و ذا عامناه 
عألما تلاك السلعة أو ا المر حة » فقملنا شبادته قي ذلك على الظالم » ولدس 
هذا من باب قال مالك 00 حنيفة : هذا < حرام وهذا واحجب وهذا مياح » 
فا لأنصقيه “ولااجاع » وقد أمرنا بالشهادة على الحقوق و بقبوطاء و با 9 
عاء» وكل امن تأ به فليس:قليداً قمذم ي أن اتقى الله عز وجل أن لالس 
على او منين » فلدس في كمان اله وعوت اكير عن مواضعه» أشد ولااضر 
من أنيضل الأرء حلسه» الذى أحسن الظن به» وقعدذاليةليعامه دين الله عزوحل» 
السمى له بأسم التقليد ار مشر بعة<ق ع ثم يدس له معها التقليد اجر م فيكو نكن 
دس السم في العسل »و البنجفى الكمك» فيتحمل إنمهو إنم*ن اتبعهالىيو مالقيامة* . 

وقد قال بعض اهل اهل : لوكلفنا النظر لضاعت امورنا 

قال أ ند : وهذا كلام فأسد من وجوه : أحدها أنه يقال له : بل 
لوكافنا التقليد لضاعت ا رئاء لاننا دكن ندرى هن نقلد من الغفقهاء 
المفتين»وم دون الصحابة أزيد من مائتى رجل معروفة أسماقهم » وف المقيقة 
لابدرى عددم إلا الله تمالى : إذ بالضرورة ندرى أنه قد كان فى كل قرية 
كبيرةله انين مفتء * وفيكل مديزة ٠‏ نمدائهم عدة من المفتين» والمسامون 
قد ملاوا .8 رض من السند الى لكر الو ندلس وسواحل اليرير » و 
شواحل امن الى ثغور أذر بيحان وإرفينية فا بين ذلاك د لله رب 
العالمين * 


وأيضا فان النظر به مبلاح الأ مور لاضياعبهاء وأيضا فان كل امرى؟ منا 
مكلف أن يعرف مامخصه من أمر ديئه على مابيذا قبل» نما يجب عل ىكل أحد 
من معرفة أحكام صلاتة وصيامة» ومانازمه وماحرم عليه» وما هومياح له 
وهذاهوالنظر نفسه » ليس النظرشيئًا غير تعر ف ما أمرالله تعالى به ورسولهصلى 
الله عليه وسارفيهذه اللوازمل: »و لوكلفنا الله ثءالىاضاعة اونا لازمنا ذلك» 
كار ل بى اسرائيل قتل ]شويع إذأمروا بذلك»ىوهذا. أعظ من اضاعة الامو ر 
وقد أمرنا هرق الور» وطرح الجيف» ورىي السمن الذائب يوت فيهالفأر» 
وحرم عامنا الرباء وقىهذا كاه اضاعة أموال عظيمة لها قيم كثيرة» لوا ديحت 
لكانت من أنفس المكاسب وأوفرهاء فكيف وليس في النظراضاءة أمر» بل 
فيه حفظ كل شىء وتوفءة كل الامورحةها | وللهالجد . وقد صح عن عن الصحابة 
أنهم قالوا دام » صبح ذلاك عن أي بكر وابن مسعود وخمر وعلي وغيرم ء 
وكلوم بقول : أقول في هذا رأبي » فا كان صوابا فن الله » وإنكان 00 
ثى ؛ وزاد بعضهم: وهن ن الشيطان » والله ورسوله 1-5 ن. وفمل ذلك أيضا 
من بعد ثم) ذاذا صصح ذلك صح مم تبرأوا من ذلك ارأى» وهبروه على |/ ناش 
ديناء خرام على كل من عدم أن 3 من فتاديهم بشىء يتدبن به » إلا أن 
لصح به نص عن الله تعالى» أوعن رسو له صلى الله علية وسلم * 
حدثنا خحمد بن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن حمد بن علىالماجى ثنااجد 
ابن خالد ثنا أبو على الحسن بن أحمد قال حدثى تمد بو عدن نان[ 
ثنا ماد بن زيد عن المنى بنسعيد رده الى.ألى العالية قال قال اين غياض: 
7 يلل للاتباع من عئرات لعا قبل له: وكيف ذلك8 قال: .قول العام من قل 
رّ يهلم بملغةء نالنى صلى الله عليه و سام فيأخذ به» وبمضى الاتباع عا فعمث. 
قال حمادبن زيد: حدثنا النعمان بن راشد قال: كان الزهرى ريا أ ملى على 
حتى اذا جاء الرأى ووقفته عليه فأ كتبه فيقول: | كتب أنه رأىابنشباب» 


(1) بكسرالهاء وفتح السين المهملتين ٠‏ وهو من شوخ مسل وأف داود ماتدنة مم 


ساوةى| ده 


و أنه لعلك أنكت افك الشىء فتقول ماقاله اله ابن شهاب الا يا: بار » فليعلم 
أنه دأ 4# 

قال أبوشمد : ل يدعا رضيالله عنهما منالبيان شيعا الا أنيا به » فأعلمك 
إن عباس أ نكاتب رأي العام وال خذ به له الويل » وأن العالم يقول برأبه» 
ونه بازمه ترك ذلك الرأي اذا اداع عن الي “صلى الله عليه وسلم خلافه » 
وأعامك الزهري أنه شول رأيه » ويم اكاء ن أن تقول فما أناك عنه : إنه م 
يله إلابأثر » وهكذا يفعل هؤلاء الجهال » فانم يقولون : ل يقل هذا مالك 
وفلاث وفلان إلا بع كان عندثم عن الي صلى الله عليه وصلى »6 فيكذ بون 
على الني صلى الله عليه و سل عو حكوز ن بالظن و ا ن يقبن ٠‏ تعوذ بالله 

مي اخذلان 2# 

و احتج يعضوم قِ اثات التقليد غرسة دروا فيه-ا على عادمهم قِ 
الاحتحاج كل ما جرى على أفواههم » وذلك الحديث الذى ذيه : « إن ابى 
كان عسيفاً على هذا » قالوا: : فقد كان الناس متو نور سو لصب اللهعايه سلمحى 

قال 2 تخد:وهذا أعظ ححة علمهم فيإ بطال التقايد» لان المفتين اختافوا 
ف فى تلك المسألة ورسولٍ الله صلى الله عليه وسلم حي 2 فأفى يعضوم على الزاني 
غير ا محصن الرجم 2 وأفى بعضم عليه جلد ماثة وتغريب ٠‏ عام 07 0 هذا 
التنازع 1 وقع قد وجب فيه الرد الى الرسول عليه ه السلام » فرد الامر اليه» 
د 5 بالحق 0 أبطلٍ الباطل » وهكذا الامر الآن» قد اختلف المفتون 

ى الآآن في تلك المسألة بعينها » فقال أبو حنيفة : عليه الجلد ولا تغريس 
8 حرا كان و عبداً » وقال ماللك : عليه الملدوالتغريب إلاأنيكو زعيداء 
وقلنا تحن وأصبحات الشافعي : عليه الخلد والتغريب على العيوم » عبدا كان 
أو غير عبد » فوجب أن برد هذا التنازع الذى بيننا الى القران والسنة » 
فوجدنا نص السنة يشبد لقولنا» فوجب الانقياد له . فبذا الحديث بيبطل 
التقليد ججلة » ونحن لم نتكر فتيا العاماء للمستفتين » وانما أنكرنا أن يتوخذ 


ؤ١أ‏ سه 


بها دون رهان بعضدها » ودون رد طا الى نص القر أن والسنة لان ذلك 
وجب الاخذ الذي » واذا كان قِ 0 عليه السلام دن يفي بالماطل 4 
فهم من بعد موته عليه السلام أكثر وأفثى 4 فوحبت بذلك ضرورة ان 
نتحفظ من فتيأ كل مفت » مالم تنسند فتياه الى الة ران والسنة والاجاع »© 

واحتحوا أ فقالوا :ات الصحاية رضي الله عموم شهدوا أسيات 
إل وامر مذه عليه السلام » وما خرج مها على رضى » وما خرج منها على 
غضب » فوجب اتباعهم ق فتاويهم لذلك . 
قال أبو حمد : فيقال طم وبالله التوفيق : إن رسول الله صلى الله عليه 

إِعا بعث مبينا على كل + ن أي الى يوم القيامة » لا على حا به وحدثم» 
فكل سيب من غضب أو رضى بوجب 1 فقد نقلوه الينا » 1 أذسبلغوه 
فرضا » بقوله عليه السلام 2 ليبلغ الشاهد الها سذرب 2 أوعى درك 

سامع » فقد نقلوا كل ما شهدوه من ذلك إن !كلم كونوا في سعة من ا 
وقد أعاذهم الله من ذلاك » د شيعا نما بوحجب 4 فيالشريعة - مما 
سهموا أو مما شاهدوا - لاستحةوا أقبح الصفات » ؤقد أعاذم الله من 
ذلك وزههم عنه ع فلم يقتصروا ردذي الله عموم على قتا وهم » دون تبليغ ممم 
لما عمو | منه عليه السلام وشاهدوه منه» م نقلوا اليذا غضبه على الانصارى 
الذي أراد أن يقول بالحصوص في قبلة الصائم » وغضيه على معاذ فيتطويله 
الصلاة اذكان إماماً » وغضيه على هن تزه عما فعل عليه السلام » وغضبه على 
اليودي اذ قال : والذي اصطفى موسى على الدشر » وإعراضه عن مار 
إذ اق » دعن عائشة وفاطمة اذ علقةا السيرين المزيئين » وسروره بقول #زز 
المدلجي ف أساية بن ريد » وسروره بأجماع الصدقة بين بديه إذ أمر بالصدقة 
إذأتاه القو مالجتابون للمار )١(‏ » واشاحته بوجهه المكرم - عليه السلام 


6 في الاسان د ونيالمديث أ أ قوم يتانى 00 أى لابسما 0 قأل :ا لدت القميص 
الظلام اي دخات 0 4 * وق .4 أيضاأ : 5 الئار كل شملة خططة من 08 زر الاعر أب 


0 ل 


وأفضلالئديات- اذ ذكرالنار» أورده مسلٍ ني كتاب الركاة »(؟) وحياءه عليه 
السلام م ن الاتصار, به المستفتية 5 غسل ا خض »© ؤوصفه الحية الى على 
البخيل اذا أراد أن يتصدق » واشارته علىكعب بن مالك بيده في اسقاط 
النصف هن دينه على ابن أني حدرد ؛ وانعحيه بنظرهوهيئة وجهه هن العياس 
اذ احتمل المال الكثير » دون أن يكون منه عليه السلام في ذلك كلام ؛ 
وضر به عليه السلام بعود فى بده بين الماء والطين فى حديث أي ومسي 6 


ومثل هذا كين حداً* 
ربكن ع له عليه السلام هيئة ولا حال وجب حك من كراهة أوم ىأو 
إباحة أو ندب أو أمر ا : إلا وقد نقلت الينا ُ لان كل ذلك ممابين به عليه 


السلام هراد ربه تعالى » ولو كتمواذلك عناء لما بلغوا م لزمهم» ولواقتصروا 
على ثيل يغ بعض ذلاك دون بعض » لدذلوا فق جلة هن بكم اسم » وأسقطت 
عدالهم بدذلاك » وقد هيم الله تعالى عن هذا» وحفظ دينه » ونقى اابليغه 
اليئا جيلا بعد جيل ؛ الى أن يأني تعشرانات ربك ( بوم لايتقع 1 إعامها 
١‏ تكن آمنت من قمل أو كست قِ اعامها خيرا  )‏ 

وقد عاموا رضى الله عم أن فتاويهم لاتازهناء وانما يازمناقيول مانقلوا 
الينا عن نبيئا عليه السلام » وقد خالف بعض التابعين الصحابة حضر. مم م 
5 الصحابة علمهم ذلك »عي أنكروا علمم مخالفة مارووه » كفعل ابنجمر 
في ابنه » إذ روى حديث: الحذف ؛ وحديث النهىعنمنم النساء الى المساجد 


في غرة جمها مارء كأمها أخذت عن لون الآر للا فها هن ااسواد والبياض » وهي من 
الصفات الفالية » أراد أنه جاعه قوم لاببى أ زر مخططة ٠ن‏ صوف 6 وحديث ممتابي القار 


أو المباء رواه ملم (ج اص 74 مس-م 8) من حديث جرير بن عبد الل البجق 


0 ؟) صحيح ملم (ج١‏ ص78 ؟ ( من حدرث عدى بن حاتم 


د نت 


فقال ابنه : لا نفعل ذلك » فانكر ابن مر ذلك اتكاراً نديد )١١‏ وكان 
لا 1 ر على هن خالفه فىفتياه 4 وكذلك دا رالصحاية رضفى الله عموم» كاذكار 
ان عباس على عروة وغيره معارضه حديث النى صلى الله عليه وسلم أي بكر 
وعمر » وكاتكار ران بن الحصين اذ ذكرحديث الحيام -- على هن عارضه 
عا كتب في ال كول ار اذا جح سدةتك عن النى على الله 
عليه وسايفلا تغرب له الامثال» في حديث الوضوء ما مست النار. ووجدنا 
ابن 0 5 ر على عكر مة ذ2الفت:ه له في الذ برح 2 تك و هربرة على 
ن <خالفه محديث الننى صب الله عليه وسلم فى افطار م نأصيح 75 ٠‏ وججيعهم 
رضى الله عنوم على هذا السديل » لا فك رعللى من خالمه قْ فثيأه » ويلك ر على 
من ذالف روابءته عن النى صلى الله عليه وسلم أشد الانكار» ولكن أصحابنا 
يغفر الله لم ولسددم حت أضريو! عن الواحجب عليهم م ن تدبر أحكام 
ال ران » ورواية كاذ الزى صلى الله عليه وسل » واختلاف العاماء » ومعرفة 
مراتب الاستدلال المفرق بين الق والباطل» وأقبلوا علوظامات بعضها فوق 
دش مو تزاءة رون سسكية الا ماروا اقلت أرأ رع90) يرا 


(١)المذف‏ بالحاء والذال الممومتين هو الرى بخصاة أونواة أوى ذلاك ليك أصيعين أو يتحو 
الحذفة والقلاع . وقد أخطأً ان حزم هنا 5 نسية الحد يثين لان عر ءفان حديث :١‏ 


ى تن 
الحمذف» اما هو هن حد بءث عم 35 الله ىت الغفل حدث يه رحلا دن ن أأصضاية ءات رآه يفعل هذا 
فا عاد الي ءءء ع4 | آلى أن لاكامه 7 رواه 10 (ج؟ ص 6 تح )١‏ وحديثالمى 
عن مم ا هو «داينث ان 0 روآه مل (ج حاص ١١5‏ ) والذى قال لاتفمل هو 
يلال إن عمد الله ١ن‏ ىر 
[(649 كم ام وفتح المين الموملة وتشديد الكاف الفتوحة .أي مكتظة عا قم دن توفم 
رءدل معكم 3 الاحم كثير المفاصل ثيه يالء كم - بكسر الت واسكان االكاف سس 
0 الذي فيه يه خ صذوف الاطعية 1 تاع . وأصله “ن عكم المتاع سب و وأيه 
ذرب سه أي شده ,ثوب وهو ان بيسطه وتجعل قيه 3 تاع ولشده ويسءى ناكد عي بكر 
المين 5 مةكس من الاسان 


(؟) كالدونة انها كابأ أذ ا[ كثرهاءلى هذا اط وكنيرها من كت الاقدمين ريمالل 


للعهؤأس 


مجوابات لادلائل علمها » وأفنوافى ذلك أعمار م فصغرت يديهم من معرفة 
الحقائق » وظامواً من اغير مم 2 واي أقلمنهم شغاوا أنفهم في أ أنواع القياس 
و ق#صيصض الملل 62 واستخراج علل بأذن مأ الله تعالى ولارسوله 4 ولايقوم 
على صعدمها برهان » فقطفوا أيامهم بالئرهات 4 ولواعة دوأ عا أأزميم الله تعالى 
الاعتنئاء به 6م ن تدبر اله 52 4 و تتبع سيان النى صلى الله عليه وسلم » 


لاستئاروا واهتدوا 6 ولاس تدقوا يذلاك الفوز والسق . وما توفمقنا 
الا بالله تعالى * 


وقد قال بعض من قوى جهله وضعف عقله ورق دينه : اذا اختلف 
العالمان وتعلق أحدهما ح_داث ع ن النى صلى الله عليه وسلم أو 3 4 وألى 
الت خر بقول مخالف ذلك الحديث وثلك الآاية» افواجب اتباع .ن خالف 
ام ديق لإزنا 000 بتوقي ثم » وين ن عالمون أن هذا العالم لو لو تعمد 
خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكان كافراً أوفاسقا » وف براءته من 
ذلك مايوجب أنه كان عنده علم يوحب ترك ذلك الحديث » ورفع <ك تلك 
اله د يكن عند القائل مهمأ « وهذا يوصل الى توقير جيعوم د 

قال اش تمد : وهذا القول فيغاية الفساد منوحوه: : أحدها أن قائل هذا 

ن أي المذاهب كان س رك الناس ذا الاصل » وبازمه أن ع بيع 

7 تقليدا للشرة وان الاببيح التيعم لاجنب في السقر أصلا تقليداً لعمر ء 
وأن ضع الغار قبل أن يبدو صلاحها تقليداً له » وأن يسقعطل السكفارة 

ن الوامطىء فى وانز مان تقليداً لابر اهيم النخعي وخمد بن سيرين وسعيد 
1 جبير » وأن يتعمد بالجلة كلقولة خالف صاحما الحديث والقران فيأخذ 
ما » وهذا مالا بفعله مسام » وفيه تروك لذاههم في الا كير * 

ومنها أنه لو صح ماذ 1 هذا الجاهل لوجب تفسيق ذلاك العالم ضرورة» 
ولاستحق لعنة الله عز وجل » لانه كان يكو ن كاعا لعل عنده عن رسول الله 
دلى الله عليه وسلم ؛ ومن فعل هذا فقد استحق الاعنة بول الله تعالى: ( إن 


سس 486 سه 


الذين يكتمون ما أتزلنا هنالبينات والطدى هن بعد مابيناه للناسفي الكتاب 
أوائك يلعنهم الله ويلعمهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) » 

وأيضاء فلوكان ما ذكر هذا الجاهل لكان ذلك النص - الذىت و همه 
عند هذا العالم الخالف لاحديث - قد ضاع ولم ينمل » وهذا باطل » لان 
كلامه عليه السلام كله وجى » والوحى ذكر » والذكر محفوظ . قالالله تعالى: 
( إنا حن نؤلنا الذكر وإنا له لحافظون ) * 

وأيضاء فيقال ذا الجاهل : ولعل هذا العالملم يبلغه هذا الحديث » أو 
بلغه فنسيه جلة » أو لم ينسه لكنه لم مخطر على باله إذ خالفه »م نسى عم 
أن ين يديه مد بن مسلة مباحت رشول الله ميل الله غايه وسلء وأا 
أبوب الانصارى صاحب رخل الى صلى الله عليه وسل )١(‏ » وبأ مومى 
الاشعرى عامله عليه السلام على بعض الون » وهذان لا عرفا إلا بكناهاء 
دى ان أأكثر الناس لا يعرف اهمبما البتة ‏ : فنهى عن التسمي بأسماء 
الاندياء عليوم السلام »فاذا جاز م ترى أن لاعر ساله شىء هو دين بديه 
وفى حفظه حى بنهى عنه » فهو فما عكن مغيبه عنه أمكن وأحرى ٠‏ وم 
نسى عمر أيضا ذو له تعالى : ( إنك ميث وإمم ميتور:. ) حين موت الني 
صلى الله عليه وسلم فقال : والله ما مات ولا يموت حى يسوسنا كلنا » حى 
تليت عليه هذه الآابة شر مغشيا عليه م قام وقال : والله لكاأنى م مما قط 
قل وفي هذاء وم . ىا عن المغالاة ف صدقات النساء » حى ذ ذكرته المر ا 
ول الله تعالى 4 و1 95 نم إحداهن قنطارا ) فأعترف بالحق ورجع عن قوله» 
وقد كان حافظا طذه الا "آية » ولكنه م يذكرها في ذلك الوقت . وم نسى 
عمان رذى الله عنه وهو يه الناس للقرآن- قوله تعالى : 1 وحمله وفصاله 
ثلاثونشهرا ) فأمر برجم الى ولدت لستة أشهر» وهوحافظ للااة المذكورة 


اله - 


حى ذكر بهاء فذكرها وأمر أن لاترجم * _ 
أو لمعمل ذلك العالح كان ذا 2 | لتللىك الا به ة وذلاك 1 ولكنه تأول 

تأونلا ماء من خصو ص أو لسع : عا لا يصبح و<هه كه ب اله عمم 
في يه عليه السلام عن لحوم 7 الات 39 يم م عمها ل 
5 أكل القذر 4 وال 7ك بل حرءث المتة 4 ومثل هذا 0 4 فهذا كله 
مخر ج تارك الحديث - من العاماء السالفين - عن الفسق وعن المجاهرة 
لاف نص القران والحد, دث ومعصيه الذي صلى الله عليه وسلم الموحية 
سقط الله تعالى *# 

حدثنا 20 بن س8 ويك النياق. ءزا اود ١,‏ ن عون الله ا قاسم إن أصبغ 
1 رو ا مشي ما شدار نا غندر ع شعية 6 نأي اسحق أل ديعني عن ا في عميةه6 
أبن عيد لله بن مسعود عن أبيه (29 قال : أشد الناس عذا با يوم القيامة 
ضال يضل الناس بير ما أزل الله ومصور 4 ورحل قدّل ندم أو وله ذي * 

قال ا يعد : فنعيد الله مدن ساف من القصد الى فده ار 35 4 واعا 
الملية على من دين ع عام دؤده اليه اجتهاده » م هو ع مدر إنه أنه ل مزله الله 


تعالى » و عل من ال عة رذي الله عم اعا أداام الى ما أفتوا 4 
اراد :اللي منوم معذور مأجور أحراً واحداً » هذا لا يظن بم 
4 سوأه * 


وأها أن كوق عندثم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » من أجله 


)١(‏ كذاني الاصل ولعل 00 نهاكانت «ولة الناس» كا هو ظاهر . والذى 
| قال هذا هو ابن عباس انظر صمح عسل ( ج ٠ص ١١١‏ - ؟١١‏ )ون لالاوطار (ج١‏ 

صيةلا سب م ساوج م ص 58١‏ - 81؟9) 

(9)أبو هبيدة ن عبد الل قيل اسمدكئتته وهو الاشبرة وقيل أسءه جاه ن » وهو لمإسمع 
من أبيه شيثا كد ثه عنه عريل» ويذلك جزم كثير من الحفاظ » وروىالترمد ى(ج اص") 


عن عمرو بن مرة قآل :2 سات ت أن عبيدة بن عبد ألله: هل تذكر عنعبد الل شيثا ؟ قال لام 


لس باه ١‏ 0 


لك ١‏ الحددث اقول 4 و سلفوه ولا نقلوه د :نهم ميرؤون كن ذلك 
وميزهون عنه » لان فاعل ذلاك ملعون » ون الخطاً فلدس ذلاك منقيا عمج 
دل هو ثابت عدوم وعلى كل شر 5 قصح : عاد ذ كرنا أن التأويل الذي ذكره 
الجاهل الذي 0 قوله» ودام به اثيات التقليد » هو الذى بوحب -لو 
صصح - على العاماء الفسق ضرورة » ودوجب هم اللعنة » - أعاذهم الله تعالى 
0500 ن ذلك » وأما #2 ن فنزههم عن ذلك » ولكنا نقول : :اعم تصييويتكتب 
ومخطئون » وإن كل ما قالوه مر دود الى الة أن والسئة ومعروض علبهما » 
قلا 5 شهد اله رآن والسئة ذهو الففريج 4 وغيره مر وك 4 معذور صاحيه 
الذى كاله 4 قا عون باح هاده 4 وأما مةلمده” ومشيعة ثلوم كنم عاص لله عر 
وجل . وبالله تعالى ور فمق *# 

وذكر مم أن إراهيم الزيجه بىقال: أو 1 هم «تَوضوٌون الىالكوعين 
ماجاوز نما وأنا أقرؤها ( الى ام رافق ) * 

قال أو عد : هذا كذب على ابراهم 4 ولو صصح ما اتفعوا 4 4 ولكان 
ذللك خطاً 0 ن اهم عظما 4 فا ابراهيم معصوم م من اططاً 2 فكيف ومع 
عنه » لان راويه عنه أبو حمزة )١(‏ مرءمون وهو ساقط جداً غير ثقة » واها 
المتويج عنه خللاف هدام ن الطرق الصحاح 4 حدثنا د دن ع 7 07 
ثنا 7 در ارو ي كنا عنك الله دن أ د دن حموبه المسرخهءى دا 0 بن 

خزيم ثنا عبد بن ميد الك فى 9) اعد بن ودر الفدى عن الحدن 
الس و رو اا اا ل ب واوا ا 
3 بالا أء الى ءلة والزاى» وهو أبو 0 ه الاعور القصاب السكوقى الراعي ) ضعهم ف 
٠‏ قال ابن عدي : « وأحاديئه ثه خاصة عن ابراهيم ما لاتايم عليه » 
0 كدر الكاف ونشد, 3 السين الموملة . هكذا ضيطه 0 ن <عدر في التقر , كال ويأقوتني 

مععجم البلدان (ج لاص ١ه؟)‏ وضبطه السيو طى فى اب الاب إفتح سكاف وتشد يدالشات 
المسة » والاول نسية الى مدينة بأرض السئ.د تدعى < كس »© يكسر السكاف وتشديد 


المهملة؛ وال ثالى نسمة 1١‏ لى< كش «< إفشح الكاف وبالمحمة وهى قرابة على “اث فرأسخ هن 
حان 3 قال يأقوت (ج لاص4 ن 0: 2 وقال أبو الفضل القده ى: السكتى مزسوب الى 


ات 


الح عن أي الصباح عن ابراههم النخمي قال : لا طاعة مفترضة الا لنى . 
رما حدثنا جما ايفن لاس ١‏ | الاصء 7 ردد 
و م بن | ن بد الله بن أبراهيم 'صيلي عن الى زء 
المروزي عن 3 بن بدو سف الفر ري عن المخاري خمد دن افعميل نا جمد إن 
بوسدف كنا سفيان عدا هو الثوري > عن مخصور عن مدويك بن جدير قال ' 
كان ابن عمر يدهن بالزيت» قال : ذذكرته لاإراهيم النخعى فقال : ماتصة 
بقوله ؟ حدثى الاسود عن عائشة قالت : « كا لي أنظر الى وبي ص(" الطيب 
ف مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرم 6 * 

قال أبو ل : فهِذ| الذي ليق بأراف. ر 4 الله » وهو أن لاياتفت 
الى قول (؟) ابن عمر اذا وجد عن النى صلى الله عليه وسلم خلافه » فشكيف 
إيظن من له ف عقل ان اإبراهيم بيرك قول ابن عمر لشذىء رواه عن الاسود 
عن مائشة عن الني صلى الله عليه وسلم 4 ورك نص القرآذلقوم ل لس هم !! 
ما ريظن هذا بأبراهيم و بلسية اليه إلا وقاح سحيف حاهل : وبالله تعالى تعوذ 
من الحذلان . 


موصعم عا وراء الهر 3 ممم عرد بن يد اسكقي وف.هم كارة 4 واذاعرب كت ,|أسين 
وقد لقدم عن أإن ما كوللا مابرد هذا » وقال الذهى في اللثتيه رص 0:؛): < الكبى 
كمسر وأهال نسية الي كس تعر يسكش وهذا ينسب اليها أيضا كقى وهي مدينة ما وراء 
النبرء قال ناقو ت : قد معرب فتكتب مهملة» وأهل تلك الديار لايقولونما الا بالفتم ومعحمة 
وهم أعرف ٠‏ وأيضا فهو انم اعجمي ,تلمب به » وأا ابن ماكولا قال : دخلت يخارى 
وسور قند فوحدمم هم ولوق كن 0 سكير والامال : ل بليدة ق أرض مكرآن 
درت © ذفن الاولى عيك ين «دميد الحافظ مات سئة 519 »6 فيرى من كل هذا ان الراجح 

)1( ف الاصل 2 حمام بن أحمد بن عيك الله »> وهو خطا بلعبدالله بن أبراهيم الاصيلى 
شيخ حمام بن أحمد 1 

هي في الاصل بالضاد المعدمة وهو خطا صدحناه دن اليخارى (ج (ص7١»)‏ 
والوييص وه الواو وكدر الياء الموخدة والخره الصاد المهملة هو إلديق 

(0) فى الاصل ( أن لا يلتفت قول »6. ممذف « إلى > » والتفت فعل لازم غير متعد 


الف 0177 للك 


وى عي بعظيمة فقال : إن مر بن عمد المزيز قال : حدث للناس 
أحكام بمقدار ما أحدثوا هن الفجور )١(‏ 

قال ابو محمد : هذا د توليد من ن لا دين له ؛ ولو قال عمر ذلك لكان 
مرتدا عن الاسلام »وقد عا الله تعالى من ذلك وبرأه مئة , ذانه للا يز 
تبديل أحكام الدين إلا كافر *# 

والصدييح عن مر ن عيد العزيز ماحدثناه جام ن أحد عن عمد الله بن 
ابراهيم عن أ د ا رجاني ع ن الغفرري 85 ن المخارى نا العلاء عبن عبد 
الجمار كنا عبد العرير ن 0 عن عيد ألله ن دنار قال : كتب مر ن 
عبد العزيز الى أني بكر بن <زم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فا اكتيه ٠»‏ فاني خفت دروس العلم وذهاب العماء » ولا يقبل 
إلا حديث رسول الله صلى ألله عليه 93) 

قال ابو مد : فهذا مر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي 


)١(‏ هذه الكلمة لعمر بن عبد العزيز في حفظي بلفظ « محدث للناس أقضية 
دوا عدوا دن التجور » ولا أذ كر أن قرأما وحفظها » ولا أعلم قوة 
إسنادها » وقد حاولت أن أحد ذلك فلم أوفق : وهي كلمة حكيدة جلياة » لام 
فوم بن حزم ؛ فان معناها ارت الناس اذا اخرعوا الوانا من الاثم والفجور 
والعدوان استحدث لم حكامهم انواعا من العقوبات والافضية والتعزير س تماجعل 
الله من سلطان للامام -- بقدر ما | بتدعوا من المفاسد » ليكون زجرا لم وتكالا 

(0) فى الاصل « عبد العزيرٌ بن مسامة » و 

(©) قوله « ولا يقبل » ال ليس من كلام تمر بن عبد العزيز » وهذا الاثر 
م يذكر اسناده في رواية الكشيبي وابن عسا كر وكرعة » وانما ذكو بدون 
507 . وفيالرواباتالاخرىم نالسخاريقال بعد الاثر: « حدثنا العلاء بن عبد 
الخنا رقال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث تمر 
إن عبد العزيز » إلى قوله ذهاب العاماء »6 فبذا دليل صرريح عل أن قوله 


- 0 


صلى الله عليه وسلم وحده *# 
وروي ايضًا أن مر ن عيمك الءزيز كتب أليه عدى بن عدى الكندي 
5 #0» 0 0# 
عامله على الموسل يقول : إقي وجدها أ كي البلاد مرق ونقبا » أفا خذم 
بالظنة أم أحك : عر الحق * فكتب اليه عمر بنعيد العزيز : أن خذم مر الحق» 
فن] تصلاده الم ق فلا أصاحه الله 4 قال م خرجتمما الا وه يأصاح البلاد. 


قال أو عمد : والذى ابرع هذه الكذية على عمر بن عيد العزيز لامخاو 
من أحد وجبين : إما أن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للاسلام الحبائل » 
أويكون حاهلا إبدر مقدار ما أخرج من رأسه » لارف إحداث الاحكام 
لا يخاو من الخد أربعة أو جه إما اسقاط فرض لازم كاسقاط م الصلاة 
أو من الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو عض عه اارنا أو جد 
القذف » أو اسقاط جميع ذلك » وإها زرادة في شىء منها » أو إحداث فرض 
جديد » وإِما إحلال رم كتحليل 1 م المزير وار والميتة » وإما نحريم 
عل لكتحريم لم الكيشوما أشيه 5 ( وأي هذه الوجوه كان » فالقائل 
0ن مشرك » لا<ق باليبود والنصارى » والفرض على كل سم قثل من 
أحاز شيئًا من . هذا دون استتابة » ولا قبول توبة إن تاب » واستصماء ماله 
ليت مال اناه لانه مبدل لدينه » وقد قال علية السلام : «من بدل دينه 
فاقتلوه © ومن الله تعالى نموذ من غضبة لباطل أدت الى مثل هذه المهالك . 

واتتهوا يكتات أبي بكر المصحف بعد أن ل يكن مموعاء وذكروا 
حديثا عن زيد بن ثارت أنه قال : افتقدت أ من سورة واه وهى : ( لقد 

جاء م رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم ) ) اله 23 فلم أحدها إلا عند 


00 ولا يشل »6 35 لس من كلام عمر .| ظ نظر شمرح العبي على النخاري طبع 
المطبعة الميرية (ج ”ص 1١١79‏ 0 


ب ]اس 


دجل واحد (©) » وذكروا في ذلك تكاذيب وخرافات » امه مكانوا لا يشبتون 
الا به إلا > ى إشهد عليها رجلان » وهذا كاه كذب بحت هن توليد 
الزنادقة 0( 

أن جع ألى بكر رذضى الله عنه المصحف فنع » ووحه ذلاك بين )» وهو 
أن النبي صبى الله عليه وسلم كان بزل عليه ال ران مفرقا » فعاف رن بهم ١‏ الا . 3 
النازلة الى آية كذا من سور كذا » فلم كوكن ارك كنت الدران فى 
مصحف جامع ول ذلك ؛ فاما مات عليه الببلزم واستقر الوحي 6 وعلم أنه 
لا دزيك فيه ولا تمديل » كتمه ا بكر حيكذ وأثبته 2# 

آنا افتقاد زيد بن ات الا 3 فليس ذلك على واظنه أل اذهل 4 
وانها ممناه أنه لم يدها مكتوبة إلا عند ذلك ارجل » وهذا بين فى حديث 
حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله عن ألى اسدق البلخى عن الفريرى عن 
البخارى: حدثنا أبو العان أن شعيب عن الزهرى قال : أخير في 4 خارحة 
ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال : « لما سخنا المصحف قي المضادك 


)0020( الذي قي اايخارى (ج 11 ص 6لا اسع" وعم ا فيخنزن عه الانصارى 
١‏ تحدها مم دن قيره » وانظر تفصيل |/ -كلام في جمع القران فى شرح يُ الخاري لان 
خيور والعيى 2 3 اب < فضا 34 7 « وني الامقان لاسي و طي فى النوع الثامن عشثر» وني 
التبيان لشيذنا | العلامة الشيخ طاهر الهزائري رمه الله( ص 8ه سل ١٠خ‏ ) وني طبقات 
ان سعد ( ج اق ١‏ ص ع ١١:‏ ) وفي المستدرك (*:51؟؟) 

000ل البووطي في الاتقان : «أخرج ابن أبي داود هن طررق يى بن عيد الرحن 

حاطب قال : قدم مر فال مم ن كاآن تاقى كن رمول الله دلى الله عاية وس شيعاً من 

لقرآن فليأت" 45 وكانوا و ذلاك ف ال مصحف والالواح والمسب 6 وكان للا شبل من 
أحد شيعاً -ي يشهد شهيدان . وهذا يدل على ان زيدا كان لا يكتزى جرد وحدانه مكتوبا 
0 ى لشهد به دن لقاه 2 مع ون زيدكان ينظ فكن يشمل ذلاك ميالفة فى الاء<ةياط 04 
للم على ما ورد له تاريخ جمم القر أن ٠‏ 50 الى صحة ما زعمه إن حزم كذيا 

3 بحري (ج ؟ ص )5١5‏ « عن خارجة » 


#|ا سه 


نفدت )١(‏ آنه من سؤزة الأخوات م كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرؤهاء ل أجدها (') مع أحد إلامع خزعة بن ثابت » الذى جمل 
رسول الله صل الله عاية وسل شبادتة عسيادة رجلين 95 : ( من المؤمنين 
رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ( 4# 

قال أبو محمد : بيان ما قانا 3 فى هذا الحديث نفسه » وذلك أن 
زيدا احكى انه هم هذه الآ بة من الني صلى الله عليه وسلم » فقد كانت عند 
زيد أضا 4 وقد بدخل هذا الحديث علة » وهى أن خارحة / مك أنه تععه 
من أبيه ‏ وأيضا فقد حدثنا عبد الله بن ربيع القيمى قال ثنا مد بن معاوية 
لمروافي ثنا أحمد بن شعيب أنا حمد بن معمر ثنا 7 داود - هو الطبالي 5 
ذا أبو عوانة عن فراس ء ن الشعبي عن «سروق عن عائشة «امها أخيرنه 
أن فاطمة بنت رسول الله صلى أيله عليه وسلم حدثمها أن رسول الله صلى ألله 
عليه وسم سار ها دمل وفاته فال 0 : ان جبديال كان يعارضي اله رانف كل 
عام مرة » وانه عارضي 4 العام مرثن »ولا أرى الأ حل إلا قد اقرب 6 
وذار إقي الحديث (١‏ فهذا نص جلي على أن القرا ' ن إعا جمعة وألقة الله 
تعالى : وأقرأه جبديل للبي صلى الله عليه وسام في 0 موته مرثين م هو » 
وا أنه م 055 أحد دون الله تعالى » فهو كا هو الا ' يتغل ذلاك ا جع 
الاول * 


)١(‏ في البخاري « قال نسخت الصحف ف المصاحف ففقدت » ا 

لق فى البذاري < قرا 8 فم أجدها © امم 

9ه في البيخارى زيادة 2 وهر قوله 6 ٠.‏ وهذا الحديث رواه اليخارى 5 مواضع 
متعدده من الصع. ١‏ 

) ع ( الحديث ا أ تعره المؤلف 4 وقد رواه النسا 2 في كتاب خصائسعلى بن أبى طالب 
المطووع بالمطيعة اير , 71 كر فدئة مه" ١‏ ) ص ١0‏ ( وهر 50 9 من سان النساي ف عض 
روانلها وهو فى امك الطيالدي ها هذا الاسئاد (ص لحل رفم ١١17‏ 4 


ماس 


وأيضاً فقد حدئنا اج لك بن عد المسورى ثنا وهب بن مسره وَءئنا ابن 
وضاح ثنا أأبو بكر بن أبي شهمة ثذا أبو معاوية عن الامش عن ' أني ظميان 
عن ابن عباس قال : « أي القراءتين تعدون أول ؟ قلنا: قراءة عمد الله » قال: 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان يعرض عليه اله رآذ ف كل رمضان عرة 
إلا العام الذى قنض فيه » فانه عرض عليه ءرتين » لخضيره عبد الله فشهد 
فال بلكروما ندل » 

قال أب عمد 3 ظبيان هو مين )١(‏ بن جندب الجنبى » وقد ذكرنا 

من جع ال رأ ذعلىعهده عليه السلام» ولا شك أنهذه الا بة فيججاته عندمم» 
ولس عدم زيااوعوذه الاعند <. زعة عوجب أ الم تكن إلا عند خز زعة» 
بل كل ٠‏ منقراً على عمان وألى الدرداء وألى وابن مسعود وعل يقد قرأوا علمهم 
هذه الآ , به بلا شك » وفي هذا كفاية * 

وقد روي قوم أن الاابة |8 ي افتقد زيد هي + من سورة براءة وهى 
( لقد جاء؟ لسن أله )رمد كي ع ل 

رارضا فتك روق عواليا: : ان آخرسورة نزاتسورة براءة » وبعثما 
الثى صلى الله عليه وسم عليا فقرأها على أهل المومم علانية © 

وقال بم ضالصحابة وأظنه جابر بن عبدالله - : (1)ما؟: نا نسمى براءة 
إلا الفاضحة » 

قال أبو شمد : فسورة قرئت على جميع العرب في الموسم وتترع بها كثير 

ن أهل المديئة » يكون مهأ ابه خفيت على الااس ؟ هذا مالا بظنه م ن له 
010 

(1) فى الاصق < ابو طبيان » بالطاء المهملة وهو خطأ بل هو بالممجمة » وفيه أيضاً 
«احصن» بالتكبي وهو ذظأ ول هو والتصذير 


(؟) مامش الاصل « اما هو ابن عياس »> وهذا صحيح فآن الذى حكى الها كانت 
5 ى بذلك اننء.ا ىس وغمر ٠‏ انظ رالار 3 ثور لأسيو ظلى رج > ص "١4‏ 4 


ض 1 


ونين كذ هذه الاخبار ماروشاه بالاسانيد الصعديحة انه عليه السلام: 
« كان لا يعرف فصل السورة حى تنزل دم الله امن الرحم » وانه عليه 
السلام كانت تنزل عليه اله به فيرتيها في مكاءها » ولذلك مد 3 الكلالة 
- وهي آخر آبة نز لت وه ى في سورة النساء ‏ في أول المصحف ؛ وابتداء 
سورة : :م اقرأ م ريك )والمدر _ : في اح المصحف » وهمها أول مانزل» 
فصح بهذا أن رئمة اله ى ورشة 5 السوزماخوذة عن الله عز وجل الىجير يل » 
ثم الى النبيعليه السلام » لاما يظنه أهل الجهل أنه ألف بعد هوت الئىصلى 
الله عليه وسل » ولوكان ذلك ما كان القرآن منقولا نقل الكافة * 

ولا خلاف بين المسامين والييود والنصارى والجوس أنه منقول عن مد 
عليه السلام ا التوائر * ش 

ومين هذا - : : ماصح أنه عليه السلام كان يعرض القران كل ذلة فى 
رمضان على جيريل » فصح هذا أنه كان ملفا ما هو على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسام » وقوله عليه السلام 2 أركت فيكم الثقلين كتاب الله 
وأهل بدى » والاحاديثالصحاح أنه عليه السلامقراً المص وأاطور واارسلات 
ف صلاة المغرب » وان معاذا قرأ فيحياته عليه السلام البقرة فيصلاة العتمة 
وأنه عليه السلام خطب بق ) والقران اليد » وذكر عليه ؛ السلام خوام ال 
عمران وسورة النساء » وأمره عليه السلام أن يوخ اله ران من أي من 
ألى وعيد الله بن مسعود وزيد ومعاذ» وقول عيد الله دن عمرو َس العاص 
للنبي عليه السلام قِ قراءة القرا "نكل ليلة » قآفرة عليه لاد أن لا م 
فق أقل من ثلاث » والذين ججعوا القر 1 ن في حياة الى صلى الله عليه وس 
جاعة ذكر منهم . أبوزيد )١(‏ وزيد وألىومعاذ وسعيد بن. .عبيد(؟) وأبو 

)١(‏ ابو زيد هذا من عمومة أنس بن مالك وقد شبد بدرا » ورجح ابن حجر أنه هو 
قيس بن السكن بن ذعوراء وهو الذي اختاره ابن سعد ني الطبقات . انظ الطبقات ( ج؟ 


ق”* ص ١١”‏ )و( ج؟*ق"؟ ص ٠١‏ ) والاصاية 1 هوصهه؟) 
0( )2 عيمد « بالتصغر وعد هذا شهد بدر! وأحدا والشاهد كابا 3 قتل -0 مد م 


سل 6 ا سس 


الدرداء» وأمر عا عليه السلام عبد الله بن عمرو بقراءة ألم ران ف أيام لاتكون 
أقل م ن ثلاث» فكيف كر 1 و جمع وهو غير مو لف !هذا محال لاعكن 
اليمَة» و 0 | أحاديث صحاح الاسانيد لامطعن فيهاء وهذا ياوح كذب 
الاخمار المفتعلة مخلافهاء لان تلك لاتصح من طريق النقل أصلاءفيطل ظنوم 
أن أحداً جع الم ران وألفه دون الذ بى صلى الله عليه وسل * 

وما سين بطلان هذا القول برهانواشح أذف يعض المصاحف الىوحه 

مها عممان رضى الله عنه الى الا فاق واوات زائدة على سائرها » وفي دعض 

المصادف : ( ان الله هو الغي اليد ) فق س._ورة ةالخحديد 6 وفي لعضمأ 
بنقصان ( هو ) # 

وأنضا من المحال أن بكون ععمان دذي الله عنه أقراً الخلفاء وأقدمهم 
صحية وكان م#فظ الة رآ كله ظاه رأويقوم به فى ركمة : : - وارك قر اءتهالى 
احذها من فم الذي صلى الله عليه وا له و 0 الى ة رأءةزيد » وهو 
صى «دن صما نه ( وهذا ما لايظنه إلا عادل غى 

ومنها أن عاصما دوى عن ذر الوق أ 000 
على *ن قرا على زيدشيكئا » إلا أنه قد صح عنه أنه عرض على ز بد فلم خالف 
أن ن مسعود * 

وهذاابن ٠‏ عام ر قاريء أهل اله ا يقر على زيد شيك » ولا على 00 
على زيد» واعاقر ا على أني الدرداء وه ن طرق عمازر ضي الله عموما » وكذيك 
خزة ل بالشدوى جين زيد شيعا # 

وقد غلط قوم فسموا الآ خذ مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


القادسية سنة ١5‏ انظر الطبقات (ج ؟ ق؟ ص5١١1--*١١1)و(ج”*‏ ىاص 0" ) 
والاصابة وغيرما 

)١(‏ بكس الزاى وتشديد الراء ء وهو ابن حييش » وكان عاما بالقرآن » قارعاً فاضلا 
وهو هرم ادرك الماهاءة ومات سنة 19م أو “4 وتمره لا"ا ا س:ة 


سا كاوس 


وها اتفق عليه عاماء الأأمة ‏ : تقليداً » وهذا هو فمل أهل السفس_طة » 
والطالبين لتلبيس العلوم وافسادها » وابطال الحقائق » وايقاع الميرة » فلا 
شىء أعون علي ذلك من مخليط الاسماء الواقعة علي المعاللي ومزجها » حتى 
يوقعوا على الحق امم الباطل » لينفروا عنه الناس» ويوقعوا علىالباطل اسم 
الحق»ليوقعوا فيه من أأحسن الظن مم» ولنجوزوه عند الناس كا كي عن 
فساق باعة الدواب أنهم يسمون أواد م007 بأسماء البلاد» فاذا عرض امار للبيع 
أقمم بالله : إن البارحة نزل من بلد كذا وكذاء وهو يمنى الاارى الذي 
اعتلف فيه ؛ ويظن المبتاع أنه من جلب البلد المذكور » فهذا فعل أهل الشر 
والفسق » وفاعل هذافي الديانةأسواً<الاوأعظم جرمامن فاعله فيسائر المعاملات 

فاعلم الآن : أنقبولماصح بالنقل عن الني صلي الله عليه وسلم » وقبول 
ما أوجمه القرآن بنصه وظاهره » وقبول ما أججعت عليه الأمة ‏ : ليس 
تقليداً » ولا حل لأحد أن تسبي ة قله ! ٠»‏ لآن ذلك تلميس واش كال » 
ومزج المق بالباطل » لان التقليد على الحقيقة انما هو : قبول ما قاله قائل 
دون النى صلى الله عليه وسلم بغير برهان » فهذا هو الذى أججعث الامة على 
السميته تقليدا » وقام البرها نعل (إطلانه » وهو غير ما قامالبرهان على صحته» 
فرام أن يسمي الحق باسمالباطل» والباطلباسم المق» وقد التعالى: ( اذهى 
إلا أسماء سميتموها أنم واباوٌك ما أنزل الله بها من سلطان) وقد أنذر عليه 
السلام بوم يستحلون الخر يسمونمها بغير اسمها * 

وقد احتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى : ( ولينذروا قومهم اذا رجءوا 
اليهم )تالوا: وقد أوجب الله تعالى على الناس قمول نذارة المنذر هم » قالوا : 
وهذا أمر منه تعالى بتقليد العاي للعالم . 


قال ابو ممد : وهذا لاحجة طم فيه + لأن الله تعالى لم يأمر قط بقبول 


)0غ( لت اهزة والواو وكسر الراء وتشديد الياء ٠‏ جمع ارى باد وتتديد ااياء وهو 


تميس الدابة 


]ا سه 


ما قال المنذر مطلقاً » لكنه يقال : اعا أم ر بمو ل ما أخذ ذلك المنذر فى 
تفة هم في الدين عن النى صلى الله عليه وسلم » وعن ٠‏ الله عزوجل 3 لاما اخبرع 
برع من عنك نفسه “ولا ما زاد زائد في الدين ٠ن‏ قبل 5-7 ومن ف اول 
ذلك على الله عز و<ل » وأغدا زلا حدءن الخلوةين أن شرع شر بعةغيرمذةولة 
عر*”كف النبى صلى الله عليه وسلم -: ققد قفر وحل دمهوماله » وقد ثمى الله 

من فعل ذلك مفتريا فقال تعالى : ( الله أذن كا أم على الله تفترون ) * 

قال ابو تمد : وظن قوم أنهم مخاصوا » ن التقليد بوجه به محققوا (1) 
بالدخول فيه وتوسطوا عنصره » وهو م طون حجاجاً تيد ما وحدوا 
أسلافهم عليه فقط ؛ ثم لا يبالو نأشغي كانت تلك الحجاجأم حقاً »يضر بون 
عن كل ححة خالفت قوهم » ذانكانت 0 3 5 حديثا تأولوا 0 التأو يلات 
الممعيدة » وحرفوهما عن مواضعهما » فدخلوا فيقوله تعالى: ( يحرفوذ الكم 
عنمو اضعه ) فان أعياثم ذلك قالوا : هذا خصوص اتوك » وليس 
عليه العمل * 

قال ابو مد : وهذا أقبح ما مكون من التقليد وأشفه »كالذي يفعل 
مقلمدو مالك وأ حنيفة والشافعيٍ 6 قام عم ابا باخذون م ن الحجاج ماوافق 
مذهبهم » وأ نكان خبرا موضوعا أو شيا فاسدا » وير كو نما خالمه » وان 
كن نص قرآن أو خبرا مسنداً من نقل الثقات » 

والعحب أنهم يذمون التقليد » ويقولون : إن المقلد عاصلله» ويقولون: 
لا يجوز أن يؤْخذ من قول أحد الاماقامت عاية حنية : ويقولون : 9 
الحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله وينرك» ثم | إعم 

هذا لا شارقون قول صاحيوم بوجه من ن الوحدوه ! *# 

وآمأ اهل بلادنا فليسوا نمن نتعى بطلب دليل على مساثاوم » وطاليه 


)١(‏ في الاصل « طققوا »> وهو خطأ ظاهر 


ماس 


منوم في الندرة ‏ إها يطلبهم ذكرنا آنفا » فيعرضون كلام الله تعالى وكلام 
الرسول عليه السلام على قول صاجيوم » وهو ماوق مذنب مخعليء ويصيب 7 
فان وافق قول الله وقول رسوله عليه السلام قول صاحبهم أخذوا به » وان 
خالفاه تركوا قو لالله تعالى جانيا » وقوله عليه السلامظهريا » وثبتوا على قول 
صاحيهم » وما نعلم في المعاصى ولا في الكبائر ‏ بعد الشرك الجرد - أعظم 
من هذه » وانه لا “شد من القتل والزنا » لا أن فما ذكر زالاستخفاف ,الله 
عز وجل وبرسوله علية السلام وبالدين ولا * ذمن كر قد داءته موعظة 
من ربه فلم دنته » وعاد الى ما . +ي عنه وكرت أنه باطلي فتدبن به واستحله 
وعلمه الناس » وما القائل والراني فعالمان أن فعلهما خط » وامهما مذنياذ» 
ؤيما أحسن حالا من ١‏ ذكر نا » وقد قال تعالى : ( من حاءه موعظة من ربه 
فاننهي قله ما ساف واخرة الى الله ومن عاد فأوائك أعدعات النار فمها 
<الدون ) »* 

هذا وثم يرون أن الفقباء الذين قلدوا م.طلون للتقليد » وأنهم ة قد مهوا 
أصحابهم عن تقليدثم » وكان أشدم في ذلاك الغافعي » فاته رحهه الله بلغ من 
النأ كيد فى ع صحاح الآثار » والاخذ عا أوجبته الحجة س : حيث م 

مم غيره » وثيراً من أن يعلد جملة » وأعلن بذلاك » نفعة للهبهوأعتم ارد 
فاقد كان سببا الى خير كثير »)١(‏ فن أسوء -الا ممن يعتقد أن التقايد 
صلال » ون التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله » م مُ لا يغارقون 
التقايد ف شىء من ديعهوم !(وهذا مع ما فيه من الالمة لله عز وجل ففيه هن 


)1( قال الزنى ر#سة أيه ف أول دهره في فقه الشافمى لمم المطبوع مامش الأم 
للامام : : « اخختهرت هذا الكتاب من تمدين ادريس الث شافمي رحمه الله ومن مءنى قوله 
لاتمريه على من اراده 6 هم أعلاميه مهمه عن ”قايده وتقام مد غيره »لينظر فيه لدينه ومحتاط 
فيه لنفسه »> 0 هو تاميذ الامام الشاقمى وخر ىه 6 وقد أدى عن شيخه الأمانة, 


ووضع عن كاهله جلها ٠‏ رضي ألله عنه, 


سدواا- 


نقصالعقل والقيين عظم . نموذ بلله من الخحذلان » ونسأله التوفيق والعصمة» 
سكل شىء مده لا! له إلا هو*# 

وتجدقت طاكية )اين الاسكرية | بدعوا في قوط, بالتقليد قولا طرينا 
فُْ السخف »وهو كك قالوا : الفرض على العائى اذا لزلت 4 النا زلة أن سل 

ن أفقه *ن ف ناحيته » فاذا دل علء يفسا لع اذا أقداة ل الاخذ به » ولا 
7 للعامى أن ا قول ميث من العاماء 6 قدعا كان 5 حديثاً 6 ناكا 
كان 5 5 5 4 أو ار يعدم 4 ذفان أزلت بذلك العاني تلك النازلة بعيمهأ مرة 
أخرى » ل يجز له أن بأخذ نلك الفتيا الي أفتاه ذلك الفقيه ها ء لكن 
1 إسأله مره هَ ثانية 4 5 إسأل غيره 4 ف افتاه 4 أخذ 4 سواء كانت تلك الفتيا 
الاولى أو غبرها » وقالوا : ا نالفرض على كل ا اع هو ما أداه اليه اجمهاده 
فما لا نص فيه 4 فكل مهد قُْ هذا الموضع ذهو مصيب # 

تآل أأبو تخد : ويكفى م ن بطلان هذا القول أنها كلها قضايا مفتراة » 
ودعاو فق بلا برهان أصلا 3 

فان قالوا : قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تمامون) 
قلئا : صدق الله تعالى » وكذب ب رف قوله » أهل الذ كرام رواة السن وى 
البي صلى الله عليه و » والعاماء بأحكام القرآن » برهان ذلك كو له تعالى : 
( انا تحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون ) فصح, أن الله تعالى اعا أمرنا ب وام 
عرو اعد ون ٠‏ ألة رآن والسان » لا لان به بشرعوا لنا من الدين مالم 
يأذن به الله تعالى 7 بارائهم الفاسدة وظنونهم الكاذية . وفي هذا كفاية . 
ونالله تعالى التوفيق * 


)1( في نسخة « وطائفة »© 

(؟) كذا في الاصل 55 الواو وهو صواب » ذأثه يوز ف جمع فهلى حب مثلثة الفاء سس 
فتح اللام وكيرها » وقال بعضهم : الشكر أولى 6 وهوالمغبوممن كلام سبيوبه » وي حدرث 
لو أعطى الناي بدعاوبهم » ١‏ ١ه‏ مقتيس من المصباح المنير 


0-0-7 


قال أبو محد : قد ذ كرنا كل ما موه به القائلون بالتقليد » وبينا بطلانه 
وانتقاضه بعون الله تعالى لناء ولله الجد . وحن الاآن ذاكرون ما قاله الله 
تعالى فى ابطال التقليد » ونمين وجه الحجاج فى بان سقوطه » وأنه لا يحل 
تصر شه قي دن الله عز وجل أصلا # 

فن ذلك أنه يقال أن ةلد : ما الفرق بينك وبين من فلد ذير الذي قلدت 
أنت ؛ فان أخذ يحتج فى فض لمن قلد ووصف سعة عامه » سكل : أ كان قبله 
أحد أُفضل منه و أعلم : أم / يكن قبله أحد أعلم منه ولا أفضل منه ؟ 

فان قال : لم يكن قبله أحد أفضل منه » كذب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله إننا لا ندرك بانفاقنا مثل أحد ذهيا مد أحد من أصحابه 
ولا نصيفه » وبقوله عليه السلام : « انه ما من عام إلا والذى بعده دونه » 
وقائل هذا مخالف للاجاع » وخارج عن سديل اأوّمنين » ولاشك عند كل 
٠ؤمن‏ أن 5 بكر وعااشة وعليا وممر ومعاذاً آنا وزيداً وابن مسعود 
وابن عياس - : أعلم عا شاهدوا من زول القران 6 وحم رسول الله صلى 
الله عليه وسام 4 وأفضل دن سفيان الثورى والاوزاعي ومالاك وأبى حايقة 
وأني بوسف والشافعي وابن القاسم وداود وحمد بن الحسن وأحمد بن حنيل 
وابي ور # 

ودئلاء الفقباء رحمهم الله ثم الذين قلدمهم الطوائف يعدم ؛ ما نعلم 
الآآن على ظبر الارض أحداً يقلد غيرهم » لا سيا وقد حدثنا أحمد بن عمر 
المذرى ثناعلى بن الحسن بن فبر ثنا القاضي أبو الطاهر ممد بن أحمد 
الذهلى )١(‏ ثنا جعفر بنممد الفرياني حدثى احمد بن ابراهيم الدور قحدئي 


)١(‏ ابو الطاهر بالطاء الموملة » والذهلى يذغم الذال الممجمة واسكان الهاء ؛ وفى الاصل 
«أبر الظاهري» بالظاء المثالة و« الدهبي» بالدال الموءلة وهو خط دناه من تذاكرة الحفاظ 


- ا 


ايم بنجبيل » قلت لماللك , ان نا أن عمد الله » ان عندنا قوما وضعوا 
كتيا يقول أحدم : حدثنا فلان عن فلان عر تمر بن الحطاب بكذاء 
وحدثنا فلان عن اإراهم بكذا « وت خدد د بقول اإراهيم » قال مالاك : صصح 
عندهم قول تمر ؟ قلت انما هى رواية ما صح عندمم قول اإراهيم » فقال 
مالك : هؤلاء ستنا بون * 

قال أبو تمد : فان قال: بلى» قد كأان من ذ 2 وغيرثم من كان بعد من 
د ؛ ومع هؤلاء لذ كودين وقبل أفضل منوم وعم بالد. ن . قيل له : 
فلم تركت الافضل و الاعلم > وقلدت ال تقض فضلا وعما؟ ار 

فان قال : لانه إلى بعد الاولين ٠:مةما‏ . قيل له : فقلد من الى بء_دهم 
ايضا متعقيا على هؤلاء * 

ذفان كان مالكيا أو شافميا أو حنفيا أو سفيانيا أو أوزاعيا قيل له : 
َقَلِد أحمد بن حنبل » فانه أى بعد هو لاء » ورأى عامهم وعم عدم » وتعقب 
على يهم 6 ولا خلاف بن أحد 00 دن ٠‏ عماء أل السنة ح ارههات 
اللذنث منهم و أعبحات الراً أى - فى سعة عامه وتبحيحه فى حديث الني 
صلى الله عليه وسل وفتاوىالصحابة والتابمين » وفةبه وفضله وورعه ومحوطه 
فى الفتيا » أو قلد اسحاق: ؛ ن ابراهيم الحنظلى » فقد كان كذلك مع دقة النظر 
وصحة الفهم » أو قلد أا ثور ء فقد كان غابة فى ذلاك كله »# 

وان كان حنمليا قيل له : قلد محمد بن نصر المروزى » فانه ألى متعقما بعد 
أحد » ولقد لتقى أخ_د وأخذ عنه وحوى عامه » ولقى أفدحات مالك 
والشافعي وأصحاب أصحاب ألي حديفة وأخذ عامهم » وقد كان في الغاية 


الى لا وراء بعسدهاء في سعة العلم بالقرآن والحديث والآ ثار والمجاح 
ى لمر 3 عقه 


مم 


(ج؟ ص ع فى ترجمة ثء ك. ذه والفربأ: ني من 5: ابقضاأةممر لالك: ذدي (ص”*؛ة؛) ومنمادةا 4 
: (ص١‏ ليك سومه) وله . تاك رجة مطولة وهو | بوالطاهر محمد ين احمدينع, كأ لله ! ن تعس رالسدوءه دى 


المااسكيولد كه ة با وولى قضاء اليه عر امد 0 ٠مدمشقمولىقضاء‏ #هرمة 3 م4 > ؟ع-م 
ومات سئة 51*« )١(‏ فى الاصل « بين احمد » وهو خطأ 


لاه 


ودقه النظر » مع الور ع العظم والدين المتين »أو تمد بن جرير الطبرىٍ 2 
فكان في عامه ودينه فحيث عرف » 3 الطحاوى » ذةد كان م ن العام ال رآن 
والحديث واختلاف الناس والآثار ميث قد عرفه أهل العلرء » أو داود بن 
على » فسكان من سعة الروايه والعلم بالقران والحديث وال ثار والاجاع 
والاختلاف » ودئة 15) والورع حيث لا مزدد » وقد ألى بتار | متعقيا 
مشرذ على مذهب كل من تقدمه » 

فان قلد داود قيل له : قلد من ألى بعده متعقيا عليه ومخالفه » كو لده 
وابن سريج » وكالطيرى وكأحمد بن نصر المروزي والطحاوي » وهكذا بدا 
قاد الأخر فالآ خرء وهذا خرو جء عن المعةول والقياس » وعن ٠‏ الدين جلة # 

وحى لو مالوا الى تقليد الافضل ابطل عليهم أن الافاضل على خلاف 
ذللك » فقد دجع مر الى قول المرأة من عرض النساء » إذ ثم بالمنع من المغالاة 
في الصداق » وعمر أفضل مها بلا شك 3 وقدكان أنو بكر وعمر 0 
الصحابة وسألامم 0 فلو كان قول اله فضل واحدا أن يبع » لماكان جعهم 
الصحابة معى 03 37 هما أفضل من جا يعر فاما عندثم « ع ف 
ذللك مخطئين * ٠‏ 

وكل هذه أقوال فاأس_دة لا برهان على صدة ثىء منها » وليس طردق 
الفضل من طرق الاتباع في شىء » فقد يخطىء الفاضل فيحرم اتباعه على 
المطاً » ولا ينقص ذلك من فطذله شيكًا » وقد دّال رسول الله صلى الله عليه 
وسم لبي الدرداء : « سامان أفقه منك (1) »6 اذ منعه سامان منقيامجيع 


0/0 ربر0اسسسااااااساااااا 01 
)١(‏ كذا الاصن ولعل صحته < ودقة النظر « 
[ع6 ليه ان در فى الاصاية ١ج‏ * ص ١١+‏ ( | لى اليذارى ولس قيه هذا 
الافغل ول قيه قصة مو خا سليان لا ن الدرداء فى ك5 تاب الوم ج اص ام ) وفي 
كتاب الادب ( ج* ص ه؛ ١‏ ) واما هذا الافظ رواء الطيرانى عن عمد بن 0 
بافظط 2 عو مر 1 ءال انته منك » ذكر ه ان حجر في القايح 6 4 ص ١‏ ( ورواه 
ابن سعد في الطيقات (ج 4 ص 59 ) يلفظ < عون سا مان أعل منك » . وعومر هو 


0 


الأيل ومن مواترة الص عام » 'فكان سامان آله م نابي الدرداء » وكان ا 
الد, دداء أفضل م مان ا بو الدرداء بدري عققى لا مر 600 سامان 
منه » و وال مشاهد سان فالحندق » ذقد شود قلية السلام أن له تشغ 
فضلا نم فقها » وقد قال عليه السلام 2 فرب حامل فقه الى من هو أفقه 
مذه )4 وقد 0 عليه - « ورب يلم أوعى من ساهع ») وائما خاطب 
بذللك الصحاية » فخير متكر ماذكرنا . وبالله تعالى 7 فيق * 

ويكنى من هذا أن كل ماذكرنا من الفقهاء الذين فلدوا ميطاون اتقليد» 
ناهون عنه » مانءون منه » #برون أن فاعله على باطل . وقد حدثنا حمامعن 
الباجي عن أسلم القاضي عن المازلي عن الشافعي : أنه مهى الناس عن تقايده 
وتقليد غيره (؟) و<دثنا عبد 0 ن سامة ثنا امد بن -خليل ثنا خالد بن 
سعد ثنا أحمد بن خالد أنا يحى بن عمر نا الحادث بن ن مسكين لنا أبن و 
قال : ممت مالم 00 ا : ليس أحد بعد أهل المدينة أعلم ا 
من أهل مصر » قال له مالك : : من أبن عاموا ذلك : قال : منك يا أيا 
عبدالل » قال مالك : ما 8 اأناء فكيف يعامونها ثم! 

قال 9 تمد :كيف وقد أغنانا الله تعالى عن قو لمم في ذلاك بما نص في 
كتابه من ابطال التقايد ! فن ذلك قول الله عز وجل : ( مثل الذين ا مخذوا 

3 ا أولياء كثل العنكبوت الخدت ييا واكا أ وى الببوت :لبت 
ا نم قال الله تعالى على أثر هذه الا بة : وو الامثال نضر ها 


اسم ابي الدرداء وكان يقوم الليل ويصوم النهار ويغلو في العيادة وفنهاه ساءان وأمره بالقصد 
فيها ؛فرذى الثى صلى للد عايه وسل عما صنم ساءان رضى الله عنه 
)١(‏ هكذ رست فيالاصل يالاء الموملة وتشد يدازاي المفتوحة وضماشمزة ونقط احرف 
7 ل منها على أنه نون ولم ,نقط الثاني »وم نهم طا ممني ولا وحدنا ما يناسب الءنى هنا 
حتول براصهة ان يوافق رمم هذه الكامة . والله اعل بصواما 


69 هكذا قال امرني في اول مختصره كا مفى في حاشية ( ص )١١8‏ من هذا المزء 


عا ب 


للناس وما يعقلها الا المالمون ) © 

قال أرو تمد : فن اذ رجلا اماما يعرض عليه قول ربه تعالى وقول 
نديه عليه السلام » فا وافق فيه قول ذلك الرجل قيله » وما خالفه ترك قول 
ربه تعالى وقو[نبيه صلى الله عليه وسلم » وهو دقر أنهذا هوقو لاللهءزوجل 
وقول رسوله صلى عليه وسلم 2 والنزم قولامامه : فقد اذ دوناشتمالى 
ولي 2 ودخل في جلة الا . 3 ة المذكورة : 

اللعم اننا 0 اليك من هده الفعلة فلا كبيرة أعظم بي # 

وقال تعالى : ( أم حميم أن تتركوا ولا يعم الله الذين جاهدوا منكم ول 
تخذوا من دون الله ولا رسوله ولا ا ؤمئين ولمحة ) * 

قال أبو عد : ولا وليحة أعظ م ثمن جعل رحلا بعيئه عيارا أعلى كلام الله 
تعالى وكلام رسولة صلى الله عليه وس وكلام. سائر عاماء الامة » وقالتمالى : 
( بوم تقلب وجوهبم في النار يقولون ياليتنا أطعناالله وأطمنا 0 
رينا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأُضلونا السبيلا ) وقال تعالى : ( فأتوا بكتابم 
ان كنم صادقين ) وقال تعالى :ل قل هاتو برهان نكم ان كنم 00 

قال ابو مد : فن لم بآ كتاب اه تعالى شاهداً لقو 1 أو ببرهازعلى 
صدققوله » وإلا فليس صادةا » لكنهكاذب "١‏ افك »© مفير بر على الله عزو جل» ومن 
أطاع بدادكة وكراءة وترك. ما جاءه عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلم فقد ضل » بنص القرآن » واستحق حق الوعيد بالنار » نعوذ بالل متها وما 
ادى الها * 

وقال تعالى حاكيا عن الجن الذين أساموا مصدقاً طم ومثنيا علبهم : ( وأنا 
ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبا ) فبطل ظنمن ظن ذلك فيرئيس 
قلده » لم يأمر الله تعالى بأن هّلده » * 

وقالتعالى: ( اذ تبراً الذيناتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا المذابوتقطعت 
م6 الاسياب ) * 


1568 سد 


قال ابو مد : هكذا والله بول 00 الفضلاء 6 لذن ن قلدثم أقوام قد 
مهوثم عن ثقاء م فاموم رجهم ١‏ الله انا ف الدنما وال لقره دن كل من 
7 » وفاز أوا 5ك الا فاضل اله خمار » وهلك المقلدون لم » بعد ما قعمو| 

ن الوعيد الشديد» والهيء ن التقليد » وعاموا أن اسلافوم الذزين قلدوا 
5 7 عن تقايدم 6 وتعرأوا ممم إن فعلوا ذلك * 

ن ذلك ما حدثنا احمد بن حمر ثنا على بن الحسن ؛ بنفهر ثنا ابوالطاهر 
قن بن احمد الذهلى ثذا جعفر بن تمد الفريابي ثنا حمد بن اسماعيل ثنا عد 
اندر بن عبد الله الأويسى نا مالاك قال : كان ربيعة بو للا بن شم اب : ان 
حالى ليس لشمه حالاك » نا فول رأف » من غاء اخدة وعمل به» ومن شاء 
ركه . وقد و ا قول مالك وندامته على لقول # 

وقال بو حنيفة : عاهنا هذا رأى 4 من 5 نا مخير منه قملتأه منه * 

وقال ٍ وجل (واذا قيل لم اتبعوا ما أ لالله قالو| بل نتبع ما ألفيئا 
عليه آباءنا أو لوكان آباؤم لا بعةاون شيع ولا بتدون * 

قال ابو خمد : وه_ذا نص ما فعل خصوهنا بلا لودل ولا تدر » بل 
لعرض علمم الا 5 ة والحد. بث الصصيءمب الذييةرون لصحته » وكلاها مالف 
أذاهب طم ةج ا يابو نهن قبوطاء لا نفارق ما وجدنا عليه باءنا 
1 نراءنا ه فقد أجامم تعالى جوارا كافيا ٠‏ وحسدنا الله وزء م الوكيل 03 

وقال تعالى : ( وم 00 من الجهراء بغير هدى من الله ) وقال 
تعالى :(أفر ا من اد إطه هوآاه ل الله على 0 وخم على *عمة وقليه 
و<عل على بصره غشاوة ثفن هديه هن بعد الله أفلا تذكرون ا 

وال أبو د : هذه صرفة ة ظاهرة من كل مةمد دم رفهأ من نفسة ضرورة» 
لانه هوى :ةلمدفلان فلانذةلده بشيرعم) ووحدناه لإينتفع لسمهه فم السمع من 
الا ى والسان الخالفة لمذهيهء ولا انتفع ببصره فا دأىهن ذلك» ولا بمقله فيا 

علم من ذلك » ووجدناه ترك طلب اطدى من كتتاب الله تعالى وكلام نبيه 
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صلى الله وعليه سل » وطلب الهدى تمندون الله تعالى » فضل ضلالا بعيدا. 
فواحسرتا عليهم ووا اسقاطم © 
وقال تعالى . ( قل أندعوا مندون الله مالا يتفعنا ولا يضرنا وارد على 
اعقاينا بعد اذ هدانا الله كالذي اسنهوته الشياطينفى 0 رض حيرانله أصحاب 
بدعوته الى ال مدى اتنا قل ان هدى ألله هو الهدى ) * 
قال ابو مد : وهذا نص فعل المقلدء له نه النزم اتباع من لا ينفعه ولا 
نظيرة ولا لشت يوءالقيامة» ه ولا ذيله من حسنأنه حسنة» و 4ط عنه من 
سَيءًا نه سيئة ركذم ندعاة أنهابه إلى المت “زع مكديع ال 
9 :(ان هدى الله هو الحدى ) فلم حمل هدى إلا ما جاء من عنده تعالى* 
وقال تعالى : ( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 5 نا والله أمزئا 
+21 وهكذا فمل المقلدون فامهم أناحوا لحوم السباع والخمر الاهلية » وقد 
عا 0 الرسول عليه السلام بتحربعها 4 والهدوا الناسى » وألزموا شرلعة 
الكفارة الخطىء ؛ وقد جاء نص القرآن والسنة باسقاط ذلك كله » فاما 
أخرنا أن ذيك كله فوا<ش » قالوا : وجدنا عليها | اأباءنا والله أمرنا ما » 
وقال على ذام لقوم فلدوا | أسلافوم » وحاكيا عنهم مم قالوا : ( انا 
وحدنا آباءنا على أمة وانا على | ارم مبتدون ١‏ وكذلاك ما أرسلا من فلمك 
ف قرية من نذبر إلا قال معرفوها انا وجدناا أ باءنا على أمة وانا على ١‏ آثارثم 
متتدون قل )0( ولد نتم بأهدى ما وجدتم عليه ١‏ ابام )» 
وقال تعالى (واذا قيل طم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا 
سينا ما وحدنا عليه آباءنا أو لولكان ١ ١‏ باؤمم لا دعاءون شيبًا ولا تدون ) 
قال ال زولا قبعو | خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اما يأمرك 
بالسوء والفحشاء وأن .تقولوا علىالل_ مالاتعامون واذاقيل هم اتبعوا ما اول 
الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ١‏ باءنا أولو كان 71 باو ثم 1 يعقلون شيئًا 
ولا مبتدون ) * 
)00 قراءة حقص المءروفة «قال» بصيفة ابر وكذلك ان عامي » وقرأ باقىالءشرة 
د فل > عل الا مر 


يف 


ومن قلد فقد قال على الله ما لا يعلمء هذا أص كلام ربالعالمين » الذي 

اليه معادنا » وبين يديه موقهنا » وهوساثلنا ما امرنا به هن ذلاك» ومجازينا 
#ستب ما أطعنا أو عصينا » فليتق الله على نفسه أعروٌ لعل أن وعد الله حق » 

وأن هذه عيود ربه اليه 6 وليتب عن التقليد 6 ولمفكش حاله » فان رأى فيها 
هذه الصفات ال ى ذمها الله تعالى » فليتدارك نفسه بالتوبة منذلك » وليرجع 
الى لشري قبولٍ قول ربه تعالى اذ يقول : ( لبر عبادي الذين إستمعون 
القول فنتدمؤق اسه أولئك الذين هدام الله وأواغك م أولو الا 5 ( 
فالخروم م من حرم هذه البشرى » وخرج عن هذه الصفة الم#حمودة » نسأل 
الله أنيكتبنا فيعداد أهابا » وأن يثبتنا فى جلتوم ين | كين با فقاكة قان هن ومدق 
الله تعالى بأنه هدام واه مدشر » 5 نه من أولى الالباب »؛ وهذه صفةمن 
استمع الا وال فلى يقلد » واختار اسان 3 واللاً حسن هو ما اشهة الله عر 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسالم بالحسنى » ئما وافق القران والسنة . 
و الله تعالىالتوفيق * 

وقد اصح ينص كلام الله تعالى بطلان تقليد الر حال والنساء جملة » ونحريم 
اتباع الآ باء والرؤساء البتة » وعلى هذا كان الساف الصاح . 


ع 


5-6 د هن ع سعيك النيالى كنا أجد ن عون الله كذ قاسم بن اصبغ 
امد «ن ن عمد ااسلام المشي ها هد دن ن لشار نا خحمد دن جعة رغندر ,نا 
شعية عن عاه 0 ع نأشبى ااا 0 انيدي 
وهو 536 ا 2 فقال م 200 ؟ لات 07 أن 

قال أبو مد عذاهو اللدنث الذى .وهوا به واسةحازا الكذت 
بأبراده مفرداً مما قبله» وانما استحى عمر من #الفة أبي بكر رضى الله عنهما 
في اعرافه بالخطأ » وانه ليس كلام ه كله صوابا »لا فى قوله فى الكلالة * 


8]! سد 


وبرهان ذلك أن حمر أقر عند موته أنه بقضقٍ الكلدلة لشىء » وقد 
اعترف أنه ' يمهمها قط » وحى لو صح أنه واذفق أب بكر فى الكلالة فى 
الحديث المذ كور 4لما كانت فيه ححة » 3 ن الشبى راوي الحديث لم يدرك 
مر » وأبعد روايته فمن ن على » على اختلاف فى رؤيته(1) له أيضًا (؟)ي 

وأما الاضطراب عن تمر فى الجد فان مد بن سعيد أخيرتي عن أجمد 
ابن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن الحشى عن ندار عن ابن أبي عدى عن 
شعبة عن يهى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن 
الحطاب حين طمن : اني لم أقض فى الجد شيئا * ش 

وأما الاختلاف عنه رضى الله عنه في الكلالة فبو أن حماماً حدئى قال ثنا 

ابن مفر ج عن عبد الاعلى بن حمد بن امسن قاضى صنعاء عن الدبرى عن عبد 
ارزاقعنمعمرعن الزهرى عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الحطاب كتتب 
فٍ المد والكلالة كتابا» فكث يستخير اشيقول : اللبم ات فيهخراً 
تأمقة »6 <ى و اذا طعن دعا بالكتاب حي قا بدر أحد ما كان فيه »فقال : 
ابي كنت كتبت في الحد والكلالة كتاباء وكنت اكير الله فية » فرأيت 
1 أن أتركك على ما كنم عليه » 

قال عبد الرزاق : وحدثنا ابن جرح أخيرتي ابن طاوس عن ابيه عن ابن 
عماس : أن مر بن الخطاتب ب أوصى عند الموت فقال: : الكلالة كما قلت » قال 
|؛ ن عباس : وماقلت #قال: : من لا ولد له * 

قال ابو مد : هذا اصح سند برد في هذا الباب عن عمرء لاتصاله 
وعدالة ناقليه » وإمامتهم وصحه م بعضهم دن ن لءعض » وهو كا رى مخالف 
زاف أن كر ق التلوة »لان آنا بكر كان يقول : السكلالة من لا ولد له 


)00( 0 ختلاف من رؤيته » ول اجد «اختاف > تمدى د دمن » 
0( سيأني يان هذا قربا 


و1 ل 


وعمر عند الموت يقول : الكلالة من ن لا ولد له فقنط » بالسند الذى لا داخلة 
فيه فبطل » .هذا ما رواه الشعبي » الذي أبعد ذ 0 رؤيته عليا رذى الله عنه 
بأ( كوفة وم في الرحية » هذا ان صح أنه رآه هنا . 

أخيرنا مد بن سعيد النمافي ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ 
:ا خحمد بن عبد السلام الحشي ينا مد نَ بشار نا مد بن جمة تعمد نا 
شعمة 3 ن عادم ع ن الشعبي قال : سكل عرد الله بن مسعود عن أمر 93 توفي 
عمها زوحها و برض لما ؟ فاختلف اليه كرا » ذال : ما 8 6 ن شيء 
مذاتوق رسول الله صلى الله علية وسلم أشى على منه» مزل فيه قرآذ ناطق 
ولا ستة ماضية» فى ى فنهاء فان2ك ؟ ن صوابا ثفن . الله » وان 1 سم من 
الشيطان » والله منه رىء وذر الحديث 00 

قال اف ند : فهذا ابن مسعود يعرف لما وعغيبت السان عنه » وف 
هذه القصة سنة صحردة خفيت عنه » ْم عامها بعد ذلك ء ولا فيل الى أ 
يوجد عن أحد من العبحابة والتابعين غير الاعتراف بمحواز الخطأً عليهم . 

والصحيح من دواية الشعبي ف الجر الذي ذكرنا ف ما أخير ناه عد 
ابن سعيد بن نيات عن أحمد بن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن الحشي 
عن شدار 05 ن غندر 1 شعية عن نحى بن عاد التدعي ى ثم اأرباب دَال : 


)00220 :قدم هذا الحديث فق هذا المزء ا ل0؛ ) فرواه الئ ولف باسنادن من 
طر بق النساء ى © وقد رواه أ خا النساى (؟: 6مى) رأسا نيد مختلفة » ورواه الترمذى 
114:10" 0 ورواه أبو داود ( * : 05 سع.؟) واين ماحه (995:1؟) 
والا كك في المستدرك وصححه على شرط الشيدين ورانقه الذهي (؟ :0م١ا-‏ ١(ه١)‏ 

وثقل التوكاق (84:50*)عن 4 ولف أنه قال : الامنمن فيه لصحة اسناده » . وأعا 
بلاحظ هنا أن فى الا انارياب ٠‏ نه عن الشعي عن عبد الله بن #سهود ؛ واكن لا أثر 
فهذاء لع روه و وعن علقمةء كل منهما عنعيد الل كا في رواباتالنسائى 
وان ماحه والخاك 


0 


ممعت الشعي محدث عن نابن ممر عن يمر قال : ثلاث وددت أن ول الله 
صل الله عليه اوسل قيض <دي سين لنا مهن أمراً نبي اليه : الحد والكلالة 
وأبواب من ابواب الربا . فبذا هو المتصل من طرريق للشعبي 

ثم إنا تقول : ان المحب ليطول من اختار أخذ أقوال السان بعينه 
٠ 5-6‏ الله ع وجل معتجرة ‏ 3 7 ظيرت عليه 3 ولا شهد الله له 
بالعصمة عن الحطاً ولا بالولابة ! وأعجب دن ذلك إن كاذ ٠ن‏ 1 دا بعين من 
دونهم ؛ من لا يقطع على غيب اسلامه » ولا بيد مقمده 56 ان 
الظن به » واه ف ظاهر أمر ه فاضل هن أفاضل المسامين لا يقطع له عبى غيره 
من الناس يفضل » ولا ل د له. على نظراء له لسءق !إان ه_ذاط والضلال 
المبين . فليت شعري ! ما الذي أوجب عليه أن عيل اليه » دون أن عيل الى 
غيره » ممن هو مثله في الظاهر » أو أفضل منه في الظاهر »أو في الحقيقة» 
من سابقى الصحابة » حىصاروا يتد يشوذبقوه فيد يوم » الذي هو وسيلموم 
الى الله تعالى »لا برجوذ ن الذحاة من ع ععذاب الآ . خرة بسواه ؟! 

وتهدهم - المسا كين - في وان دنياهم لايقلدون أحداً » ولا يبتاع 
أحدثم شيئًا بدرمم كوي أو فا فوقه إلا حى بقسه (0, و أمل جودنه 
ويتقى الغين فيه » وهو لايتقى الغن ف دينه الذي فيه هلا كه ا او م نه ف 
الا" بك » فتحده قد قمله مجازفة » وأخذه مطارقة : هات ما قال مالاك وان 
القاسم وسحنون ! إنكان «الكيا » أو ماقال أبو حنيفة وأبو بوسف وممد 
ان المسن ٠‏ إن كأن 5 6 5 ما قال الشافعى! إذكان شافهيا »ولا مزد # 

ووالله لوأن وؤلاء - رجهم الله ا عرصة ة القيامة علء اأسماوات 
وال رش نات ما رجوه مهأ بواحدة نولو أنةن اأخرون دورة ذك 
الموقف علء السماوات وال رض يا ت مماحطوا مها واحدة»ولاعرجوا . 
عليه » ولا التفتوا اليه » ولا تفعوه بنافعة . ونجده يضرب عن كلام نبيه 


لل )"كدت فيل الاأأصل بدون نقط فأصلحناء وكذا )وهو الاترب لادراد 


طم 


صلي الله عليه وسل الذى لا برجو شفاعة سواه » ولا أن ينقذه من اطباق 
النيران _بمد رحمة الله تعالى إلا اتباعه إياه ! فأين الضلال إن لم يكن فىفمل 
دؤلاء القوم ! 1 

م تنحط ١‏ فى سام ددج فنقول :ما الذى دما ثم الى المهالك على قول 
مالك وابن القاسم 7 فبلا تبعم أقوال مر بن الطاب وابنه فهالكم عليها؟ 
فعا أعلم وأفضل من مالك وان القاسم عند الله عز وحل بلا شك 0 
لالحافيين : ما الذى جل على الاوت على قول ألى حنيفة وأبى بوسف ومحد 
إن الحسن 7 فبلا ١‏ طليم أقوال عند الله بن مسعود وعلى فماوتم علمها ؟ ذهها 
أأفضل وأعلم *ن ن ألى حنيفة وألى بوسف وقد بن الحسن عند الله تعالى بلا 
شك . ونقول أن فلد الشافعى رحمه الله : ألنيكاء عن ليده وأمر؟ بإنباع 
كلام النى صلى الله عليه وسام . حيث سس ؟ فبلا اتمعتموه فى هذه القولة 
الصادقة ااتى لا بحل خلافها لاحد : أوليس قد قال رحمه الله وقد ذكر 
حديث الى صلى الله 4و سام فيحن مات وعليه صيام صام عنه و ليهء فال 
رجه الله : إن صح هذا الحديث فيه أقول ؛ ونير م نكل مذهب خالف 
حديث النى صلى الله عليه وسلم والحديث المذ كور فى فاية الصمحة من طريق 
عائعة رضى الله عنها » ثم أنم دأ تتح يلون فى | بطالة بأنواعه من اليل الياردة. 
وماك عن قبول ام رسل » ثم 1 م تأخذون هق رم بيع الحم بالم.وان» 
تقليداً لخلطه رحمه الله الذى ل مم اد » فقد كان تقايد 0 ن عماس 
وى 8 إذولايد” 3 ل زه أفضل وأعلمعند الله عز وحل من 0 # 

وقد قال إقائلون مهم : يمن م رزق من العقل والةوم ماعكننا أن تأخذ 
الفقه من اله رآن وحديث اله ى صلى الله عليه وم توا بالى علا الم !! 
فيقال م : أمنمكم الله تعالى المقل الذي تفهمو ن به الك ل 9 فيمه ؟ 
إذ ول عز وجل : : (أفلا يتدرون القرا نام على قأوب أقفاها) وقد'عمتموه 
بقول: ( يا أمها الذبن آمنوا عليكم أنفسم) ونعمتموهيقول: ( ولا تكسب كل 


- 


تس إلا علمها ( واعهتموه ستول : ( لكلف الله نمسا إلا وسعم |) فلولا أن 
في وسعم الفوم لأحكام القر إآن ما مرك بتدبره » ولولا أن في وسعم الفهم 
لكلام الني صلى الله عليه وسلم ا أهرة بالبيان علي » ولا أ رك بطاعته» 
هدا ان كنم تصدقون كلام زيم ا 

فليت ا شعري | ثيف قصرت عقول.م عن فهم ماافترض الله تعالى عليم 
تد بره وال خذد به ! والسعت عقولم للشجم عن الشافعي ومالاك وأبي حامة! 
وما أمرك الله تعالى قط بالسماع منْهم خاصة دون سائر العاماء ! ولاضمن لتم 
رب تعالى قط العونث على فوم كلامومم َب رن لم قِ قم كلامه ! انه 
لانكافك إلا وسعم » وقد أيقنا ان الله عز وجل لابأمر نا بشىء لاسي 
[54 طرق الوصدول اليه وسهام ا وببعر » ققد اهنا بلا شك عندنا أن وحوه 

رفة ة أحكام ألا 5 وال حاديث الو مرا بشموطا بينة ١‏ نطلمها » أصدقم 

5 6 واف كذبتموه كم ركم * 

وأنا مالم نؤمر باتباعه من رأى مالك وألى حنيفة وقول الشافعي فلا 
سهيل الى أن نقطع بأن قومه مكن لا . 

حدئنا أحمد بن عمر العذرى ثنأ أبو تمد الحسن بن أحمد بن ابراهيم ن 
فراس انا ابو دقص تمر بن خمد بن ٠‏ أحمد بن عمد الرحمن إن مرو بن أن 
سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن ماين حلفت المح تابد الحسن 
على بن عبد العزيز ثنا الاسهاتي ثنا عبد السلام )١(‏ نا غطيف بن أعين 
اهار في 00 عن «صعب بن سعد عن عدى. بن حاثم قال :هم نيت الذي صلى 
الله عليه وس وفي ع اق ايت من ذهب » فقال لي 0 بن حاتم ألق هذا 
الوثن من عنقك » فألقته 3 م افتتح سورة ة براءة فقراً <دى بلغ قوله تعالى: 


)030( عبد ااسلام هو إن درب المدى اللا 

)0 غارف 3 2 الذين ا معدمة وه فتح ار ء البملة 3 وشال بااضاد | محمة 3 والراجمح 
الطاءء ضعفه الدارقطى وقال الترمذى (5: :)1١814‏ « ليس عءروف في الحديث » . 
وذكره ان حمان في ااثقات 


- 


( اتخذوا أحبارثم ورهياهم أربابا من دون الله ) فقلت : يارسول الله ما كنا 
تعمدثم » و2 قالالنى صلى الله عليه يه وسلم :كانوا حاون كم الى رام فتستحلونه,» 
و2* رموث علمك الملال فتحرمونه » قأت : ملى » قال : 5 عباد مم 0 5 
قال او حك :قسم ى الني صلى الله عليه > وسار اتماعم ن دوذ الذي صلى الله 
عليه وسلم ف التحليل لكوم عيادة » وكل من قلد مفةيا مخطىء ويصيب » 
فلا بد له ضرورة م 3 استحل حرأ اما (9) ورم حلالا » ورعان ذلك 
ريم بعضوم ماله ساكرثم 34 ولابد أن أحدم على 8 القن من اح 
العجب اضراب امرء عن الط راق الى أمرء خااقة كاه وضمن له بيان 
مج الصواب فبها » ره أن يكون همه نفسه لاما 0 » فييرك ذلك 
كله » ويقصد الى طريق ل ؤدر او 3 ولاضمن له مج الات فمها » 
بلقد . عهدى عن ذلك 4 وعيبعايه ء ولامه ربه عز وجل على دلاىك أشدالملامة! 
مع أن الذي قلدوه .: مأثم عن ن تقلبيده » فن أأضل ه ن دهؤلاء ! ! 
وقد احتج بعض من قلد مالكا ا ثه الله ي بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى انذاره زمان أي لا يوحد فيه عالم أعلم 1 ن عام المدينة 
أخير ناه عنك الله بن دبيع ليمي ء عن د ن معاوية 0 أحد بن شعيب 
أنا على بن مد ثنا تمد بن كثير 00 عن سفيان بن عيدنة عن ابن جريج عن 


)١(‏ هذا الحديث هو الحديث الواحد الذى رواه الترمذى انطيف بن أعين » وقال 
< حديث غربب © وف أسذة : « حديث حسن غريب © . وقد رواه عن الحسين بن يزيد 
ار : 84 ) ورواهان درير الطعرى في تفسيرء (١01:١مس-م)‏ 

انين ادا عو عبد امار ابن عرمدةه ورو اسمن :طاريق مالف ان «امهاقين 
0 ن الربيع كايمء ن عبد السلام ووقم في الترمذى « المسين بن مرثد » 
وني الطبرى « الحسن بن بزيد» وكلاما خطاً 0 ٠‏ وهذا الحديث لم يروه أحمد فى مسنده 
عل به , 

(0) فى الاصل « حرام » وهو خطأ 

زف4 على بن حمد هو ابن آبي المضاء المصيصى قاضيمها وهو 'قة ء وتمد بن كثير هوان 
أبي عطاء الثقنى الصنماني نزيل الصيصة » وفي حديئه ضعف 


أي الزناد عن أي بي صالعن أ اليهررة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
2 يضر بون كاد الأب وبطاءونٌ العام ف فلا حجدون عالما لما أعلم من عالم المدنة» 
فقال النساني : قوله « أبو الزناد » خط انما هو « أبو الزبير » 
قال ابو ممد: وهكذا حدثناه ا حمد بن عبد اللهالطلمتكى ثنا | بن مفر جقال ثنا 
تمد بن أبوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد اطالق البزار ثنا مرو بن 
عل ا عفيان إن عده عن ابن جريج ء عن الي الزبير عن الي صالح عن افي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : م بوشك أن تضرب أكياد 
المملى فلا .يوجد عام أعلم من عالم المدينة )١(6‏ قال البزار :لم يرو ابن جريج 
عن أني صالح غير هذا الحديث . 
عدنا أجد بن عمر ثنا على بن الحسن بن فهر أنا مد بن على ثنا عمد بن 
عبد الله البيع () اجازة انا أبو النضر الفقيه وأحمد بن مد المئزي ثنا عمان 
ابن سرويك الداري ذا أو مسلم عيد الرحمن يولس المستملى 0 مهن بن 
عسى خدلى زصير أبو المنذر العيمي ع عديدك الله 3 مر بن سعيك بن أني 
هند عن أي دو مسى الاشعري 0 : قال وول لله صق الله عليه وسلم : 
« مخرج ناس من المشرق فى طلب 2 فلا جدون عاما أعلم من مالم المدينة » 
أوال ع اهل المدينة » 
حدثنا أحد دن مر ءا ان ذهر ثنا امد دن اراهم إن فر اس ث ان 
الاعراني ثنا خمد بن افعميل الصوق كنا على بن المدبي كنا سفيأن بن عيينه 
)1( رواه الا كم في المستدرك (ج اص وصدرو) من طرقءن دفءان ؛ وصعرحه 
على ترط ل ووافقه الذهي 
)0( يفت الياء الوحدة ا اد ماء المشددة وي اخره المين الموملة » ٠‏ قال السمماني د هذه 
اللفظة لمن بتولى البياءعة والتو-ط فى المانات بين البا'م والمشترى من التجار للامتعة » وقد 
اشتهر الام أبو عبد الله عمد بن عبد الله 58 المستدرك بام « ابن البيع » أو «البيع» 
وهو الذى ونا .وم أحد هذا الحدرث فى المستدرك 


توم - 


فذكرالحديث فقال أبن عيينة: وضعناه على مالك بن انس #وقال ابن فراس نا 
تمد بن احمد اليقطيي نا ته بن أحمد ين سه )0 الحراني كنا اق مؤي 
الانصاري وذكر هذا الحديث فال : بلغي عن ابن حرج أنه كان يول : 
رى انه مالاك ١‏ ان 

قال ابو حمد : هذا حديث ل يقنموا بقبيح فملوم في التقايد » دى 
أضافو الى ذلك الكذب على رسول الله ص الله عليه وسلم في الصغة 
المذكورة ف الحديث المذكور » على أن في سنده أ بو الزبير وهو مدلس مالم 
َل « حدثنا 6 أو « اخبرنا 6 دمع ذ ذلك فليست تلك الصفه موجودة في 
عصر مالك » لاه كان في عصره ابن أي ذئب وعيد العزيز بن الماجشون 
و سفيان الثوري والايث والاوزاعي » وكلهوٌ لاء لا مكن ان له أقل انضاف 
وعل أن يمضله في عامه وورعه عل واحد مهم » ولا ف فبمه لله رآن » ولا 
لحديث الني صلى الله عليه وسلم وأو ل الصحابة رضي الله عنهم ؛ وليت 
شعري ! ما الذي دهم على أنه مالك » دون أن يقولوا : انه سعيد ابن 
المسيب الذى كان أفقه من مالك وف ؟! 

000 عن سفيان بن عبينه أنه قال : كانوا برونه مالكا» قالوا : فانا 

: ى سفيان بذلك الا يعين . 

وال نو حمد : فزادوا كذبة » وما دليليم على أن سميان عي بذلك 
التابعين ؟ لو صبحعن سفيان » ولعله عى بذلك مقلدى #الكمن صغارأكها به 

قال ابوتمد(7): هذا باد ركذب »؛ وليت شعري ! أي : شىء في ادراك 
سفيان للتايعين مم بوحجب د ع أثم مهدا القول ٍ فكيف و بصحءن سفيان 
الامارويناه انما من انه ظن منه » ومثل هذا من الاقدم على القطع بالظنون 


00 هكذا كتب بالاصل < سل » بالسين واللام والميم وعليه علامة الصحة <« 2 > 
1 أحد له ترجمة 
69 أعله سقط ة.لهذا كك مداه ام أجةتع ايأن سمأ ن ادرك ا تابعين 03 دس 1 
ش 1 جع اجتيو يم 
هد الرد عامهم ٠.‏ 


0 


لا يستسهله الا من إستسهلالكذب» نعوذ بالله عن ذلك . 

وما يوضح كذبيم في هذا على سفيان بن عييئة ما حدثناه أحمد بن حمر 
ابن أنس العذري ثنا أحمد إن مد بن عسى بن ا الياوى ثنا غندر ثنا 
خلف ؛ بن القاسم الحافظ ثنا أبو الميمون عيد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
زاشداليج لتنا لو زرعة عبداار#ن بنتمرو بن عبد 5 إن صفو انالنصسرى 
قال مد , ن أني ممر قال سيان بن 0 عمينة : لو سكل أي الناس أعلم ؛ 03 لقالوا : 
سفيان . يعى الثورى ‏ » فهذا سميان بن عييئة ة يقطم ا باهم كانو ا شولون 
سفيان بأعلم الناس » فدخل قِ ذلك مالك وغيره * 

وأما الرواية ع ن ابن جر فلا يدري من هي + واعام ي بلاغ ضَعيف 
كا ترى . وبالله تعالى التوفيق:: 

وقد صُرَارت آباط الابل أيام عمر في طلب العم حقاء الذي هو العلم 
بالحقيقة » وهو القرآان وسان رسول الله صلى الله عليه وسام » وهاجر الناس 
في خلافته الى المدينة » متعلمين للعلم ومتفة+ين في الدين » وها كان في اقطار 
التلاد يومد أحد بقطمع على أنه أعم ون مر » لاسيا مع شهادة النى صلى 
الله عليه وسل له بالعلم والدبين» وأقصى ماعكن أنيشك: هل إساويه ف الما 
على وعانّشة ومعاذ واء ن مسعود ع وأما أن يقطع 1 بأمم أعلم منه حخلة» فلا أصلا» 

وأما الا كثاره ن الرأي فليس عاما أصلاء ولوكان عاما لكان أبوحنيفة 
و دو إوحت وخمد بن المس: ن أعلم من مالك » هت 17 ١‏ أ كثر فتيا ودأامئه» 
فأذ ليس اارأى علماء واءا العام حفظ ل اق وهول أن صلى الله عليه وسلم 
وا أقوال الصحابة والدا بعين - : فقدكان في عصر مالك من هو أوسع عاما 
منه » كشعية وسفيان » ومن هو مثله كسفيان بن عيينة و 0 وزاعى و هشيم 
وغيره » فظهر كذب >ن كذب فق الحديث المذكور ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

م رضح وسع أندمات باسمه ونسيه ‏ : لكان اعا فيه أنه لأ توعد 
أعلم منه قط » وليس فيه أنه لايوجد مثله في العلم » فبطل احتجاجهم » ولم 


ركنم وحود مثله في العام . 


نم1 سب 


وعارضهم بعض الشافعيين عا حدثناه هشام بن سعيد الخير بن فتحون 
قال فا عسيد الخبان المترى معم ةن المندق :دو اللدين السبريى 1ن 
جعفر بن مد الاصهاتي ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالمي ثنا 
جعفر بن سلمان عن النضر بن معيد عن الجارود عنعبد الله بن مسعود قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا تسيو ريشا فان عالمها عملا الارض 
علما » اللهم انك أذقت أوطا عذايا أو وبالا فأذق آخرها نوالا 429 فقالوا: 
هذه صفة الشافعى 
وحدئنا أجد بن خحمد بن المسور قال ثنا ابن ألي دليم ثنا ابن وضاح ثنا 


مق بكر دن أبي شييةعن عمد الاعلىعن معمر الازهري عن سهل نأي حثمة9) 
لفوت ف دا ل ارو ال ا 1 ل كر ا اك اك ا 1 الي 1 ا 1 0 


» فا ملا" الارض علماً قرثى غيره ٠‏ 


000( إفتم الذون وكسر ايم ومكون الياء اخرنها الراء لسية أي 2 تيدم 04 بليدة بالقرب 
من البصرة » وفى الادل « البجرمى » وهو خطأ صححناء مناغ( ؟ : 38 ) 

(؟) هذا الحدرث ١‏ أحده في مستد الطيالدى وقد رواه ابن دجن فى ثرجمة الشافءى السماة 
« توالى التأسيس »المطبوعة ولاق منة ١٠١9‏ (ص 45 ) من طريق الطياادى أيضا 
ونسيه إلى مسنده 6 قاعله سقط من تأسعذى المسود ؛ ونسيه أضا الى أبى لم في الملية والى 
الببمقي ٠‏ وف اسناده عند ان حجر بين المارود وعيد ال زادة ه عن أبي الا حوص » . قال 
ان جور )0 والنغر بك مويك ذكره إن حيان فالثقات وقال ١‏ بو حام ارازى يكتب حداثه 
وضعفه النسا ني 3 والمارود ان كان إن يزيد قفيه مقال » والا فلا اعرقه »© والقال الذي في 
المارود سن يزيد 3 انه كذب أو عي ته آو ادس إثىء 4 و ا أعجب لان حجر كيف يظطن 
أنه تحتمل أن يكون الحارود بن يزيد مع أن مات سئة 5ه ؟ أى كك الطيالتى شحو #سين 
ماما ! ! والذى أظنه أنه المارود بن أي سيرة اطذلى الذى .روى عن ألىكءب وطاحة بن 
عديد الله وأنس ومعاوية 2 فهو تابعى 4 ور<.ح يعضوم أنه ل إسمع من أي وطاحة 3 ذا 
الزى تحمل أن يكو نه الذي ود وهو الااقرب ددا 4 واونده أن الذفر بن معيك يروى عن 
ابن سير دن وهو تابعى 2 وكون لسعدة الاحكام ذف 2 ءَنْ أبي الادوص «< أصح» وعلى 
كل والحد يرث اسناده أيس بذاك وقد رواه غير ابن 4#سعود بأما د فم مقال 4 فانظرها 
في كتاب | بن ددر رمه ألله . 

6 هذا مما مس الامل مائصه 8 لامرف ازهورى مماع “ن جيل إن ان ادامة واما 
سعم من سهل بن سمقك »> وقال اين <دن في التهذ يبي رجه سهل بن اني ددية 28 وارسل شده 
الزهرى < وهذا لويد م اشية الاصل 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تعاموا من قريش ولاتماموها» 
وقدموا قر يشا ولا نؤخروهاء فان للقر شي قوة الرجلين من غير قرش (1» 
قال ابو عّد: وهذا حددث صحه بح » أصحمن حا مم الذي شتعوا به» 
| وأما الحقيقة فى ذلك الحديث فعى : : أن الصفة الى 4 السلام فى 
ذلك الحديث لم تأت بعد » هذا إن صح الحديث المذكور » لآن الزمان الى 
الآنلم. تكن قط فيه البلاد عارية من عالم يضاهى عاماء المدينة » فقد كان فى 
عصر الصحابة بالعراق ابن مسعود وعلى وسامان » وكان بالشأم مماذ 57 
الدرداء» وكان بمكة ابن عباس » ولا بحل لذي ودع وعام أن يشول: إن عمر 
وعالشة وأبى” بنكعب وزيد بنثابتكانوا أفقه من على وابن مسعود ومعاذ» 
وما ابن عباس عتأخر عمن ذكرنا © 
م أن التابمون » فلايقدر ذو ودع وعام أن يقول : إن سعيد بن المسيب 
وسلمان بن يساركانا أفقه من عطاء والحدن وعلةمة والاسود ء ثم أفى صغار 
التابنين 6 فلا يقد ذو ورع و أن يقول : إن درسميعة والزهرى وأبا الرناد 
كانوا أفقه من إراهيم النخعى وعامر الشعبى وسعيد إرلة جمير وأبوب 
السختيانى وعمر بن عدد العزيز 2 م أنى عصر مالك » فكان ممه ابن أبى 
ذئب وسفيان الثورى والاوزاعى وابن جر والايث » وليس أحد ممن 
ذكرنا دونه فى رواية ولا دراية ولاودع 3 ثم هكذا الى أن انقطع الفقه من 
المدينة مجلة » واستقر فى الا فاق » 
فاا ذلك الحديث ‏ إن صح ‏ إذا قرب قيام الساعة » وأرز(9) الاعان 
الى المدينة ومكة » وغلب الدمال على الأأرض » حاشا مكة والمدينة » فيكذ 


( روى الها ؟ في المستدرك‎ )١( 
عبد الله بن عوف عن عبد الرجمن بن‎ 
: الت عليه وسل قال : لاردل هن قريش من القوة مالارجاين من غير فقريش » قال الزهرى‎ 
يسنى نيل الرأى »> قال المام :< يي على شرط الشيين »> ووافته الذهي‎ « 

)س( بفتح اهمزة والراء من < أرز أرز 60 أي لاذ ونجهم » وبايه ه ضرب > 


: ؟8 ) مضه من طر يق الزهري عن طاحة ن 


0 
أزهر عن <.ىم إن مطعم : < أن رسول ان صبى 


سساوم) سب 


يكون ذلك » وإءا حى الآن فل تأت صفة ذلك الحديث » وهذا بين ظاهر» 

وأما الانذار عاذ ك زناف حدثنا مام بن أحمد عن عمد الله بن إبراهم 

ن ألى زيد المروزى من خمد بن بوسف عن خمد بن اتماعيل الدخارى ”نا 
1" بن المندر ثنا لق بن عراس حدثى عمي_ك الله عن: ن خميب بن عمك 
رحن (1) عن دفص بن عأصم ء ن أفى هرررة دعولا انين اد علي 
وسلم قال : « إن الاعان ليأرز الى المديئة ما تأرز الحية المتمره 00 عي 

0 حدثنا عمد الله بن اوعدت 0 ن نامي عن أحد بن ن فتح عن عند الوهاب 
00 ن عيسى عن أحد بن مد عن أحد بن على عن مسلم بن المحاج ثنا خمد بن 
رافع والفضل بن سيل 00 نا شماية ؛ : بن سواار قال هنا عأصم بن خع_د 
العرئ عن ا بيه عن ابن حمر عن أ لى ص الله عليه وسام قال : « إن الاسلام 
بدأ غريباً وسيعود غرباً ما بدأ» وهو بأرز بين المسحدين كاتأرز الحية الى 
حرها (9) » 

وما حدثنا مام بن أ د عن عيد الله بن إبراهم عن أى زيد عن 
الفربرى عن البخارى نابر اهيم بن المنذر ثنا الوليد بن لم :نا أنو مرو 
الاوزاعى ثنا إسحق بن عبد الله بن ألي طلحة حدثى أنس بن مالك عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال: « ليس مر بلد إلا سيطائره الدمال إلا 3 
والمدشة 6 ) 0 باق الحدرث * 

نم تقول طم : هكم حى لوصح الحديث المذكور» ثم لوصح أنه مالاك 
بلاشك ل 0 شىء كان يكون فيه ما وجب اتياعه دون غيره من العاماء ؟ ! 
ولاشك عند أحد من نقلة الحديث فى صحة الحديث المسند الى رسول الله 


» عبيد الله ب بالتصخير سل هو ابنيمر العمرى . وخبيب : بالخاء المعجمة مصفر‎ )١( 
ووقم في الاصل بالماء المهملة وهو خطأ‎ 

(؟) رواه الإخارى (ج ١‏ ص 855 ) وانظر فتح البارى ( ج ؛ ص55 - 0 ) 

(؟) في يسح مسل (ج ١ص‏ 8ه ) « في +حرها > 

(4) البخاري (ج ١‏ ص *50 ) 


 ةؤةءال‎ 


صلى الله عليه وفل :انة ارا رذن فيها : « أنه أعمطى قدداً فشرب منه حى 
دأى الرى' خرى ف أظفاره 0 ثم ناول فضله عمر » فقيل له : با دسول الله 
و “لت ذللك#فقال عليه السلام: :العلم»و ضحة الحديث :أنه عليه السلام أرى 
أمته وعليوم شص بعضها الى الثديين » وعلى عمر شيص جره » وأن عليه 
السلام أخبر أن ذلك الدرين . فقد صح. عن الى صلى الله عليه وسلم أن مر 
من أءلم أمته وأصابه » وم 5 ديا 2# 

ولا خلاف بن أحد من المسامين ان عمر وعليا وابن مسعود وعالشة - 
أعل من مالك بلا شك » وليس ذلك بوحب :ايد أحد من ذار ناا » ولا 
اتباعه على بيع اقواله »ما فملوا ثم مالك » فبطل تعلقوم بالحديث المذكور 
لو صعم » وتأوطم فيه كذب حت » لا محل لاحد نسبته الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلى . 

وما الفرق بينهم في هذا الأقدام وبين الشافعيين لواستدلوا أن يقولوا : 
ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ الناس تمع لقريش في هذا الامر 
رثم بم وفاحرث لغادرثم»ه-: : ان اراد بهذا هو الشافعىءلا نهقرة ي الذسب 3 
فيحب أن يكون الناس تيما له * وبين الداوديين ونين لوام نهم استحلوا 
فةالوا:ان قول رسول الله صلى الله عليه وسام :< لو ان العلب أو هذا الدين - 
بالثريا لتناوله رجل أو رجال من أبناء فارس » - : المراد .هذا داود 
وأبو حنيفه » لامهما من أبناء فارس 7 هذا على أن هذين الحديثين صحيحان 
لاشك في صحتهما » وحديث عالم المديئة معلول لصح 

فان قالوا : قدكان في قريش علماء غير الشافعى » وفي الفرس علماء غير 
داود وألى حنيفه » قيل طم : وقد كان بالمدينة عاماء غير مالك بلا شك » 
وكل هذا استحلال لاكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » لا يستجيزه 
ذو ورع * 

قال أبو مد : وأما احتحاجهم بقول مالك : هذا العمل بملدناء فهذا 
لا معنى له ؛ لان العمل المدينة قبل مولد مالاك بثلاث وعشرين منة لم #ر 


ب ]اا عد 


الا ,ا بالظام والحور والفسق » ولا وليوم الا الفساق من عمال بي مروان» م 
عمال ؛ 0 3 0 010 و<ميش بن 00 0( وطارق 0( وعيد 
امن بنالضحاك ( ؟)وغير هم لابعتد بهءوما ارك مالاكقط بالمدينة بعقله 
عمل أمير ووال قتدى به أصلا 0 )ولقدكان التغير بدا ف السان 0 قبل 
ما ذكرنا نا »كقول مرواث: : ذهب ما هنالك50) »ودليل ما 0 ر كهم عمل 
ل عمر وءَمان فى نصوص لوطا ٠‏ فطل الادتجاج بالعمل ج#_لة » و سق إلا 


بلق الحجاج هو ان توسف الثقفني المشوور وف المدينة سئة 14لا من قبل عيد الللك 
إن *روان 

6 هو 6 مش ىق دلحة القيى وهو الذي أرسله رو ان 1 الى 5 م على بعث الى المديئة 
حا كانت فى طاعة أمير المؤمنين عبد الل بن الزير » فقتل هذا ك يوم الريذة 6 انظ ر تارم 
الطبري ( 1:10 4م - وم ) 

[ف6 هو ط رقت بن مرو مولي عثمان» ولمها خّسة أشبر “ن قبل عيد املك ثم عزله عنما 
سئة 4 لا بالمجاج» وقد كان طار قمع المجاج فق قتال 2 وا تباك جرهة الحرم وقتل عمد الله 
ابن الزس . انظر الطبري (15399990119 525 حس و« ) 

(؛:) هو عبد ال رمن بن الضحاك بن قدس الغوري ولىالد , ئة كايا ثلاث سنين » ولاه يزيد 
ابن عبد الملك سئة ١٠١١‏ وفهأ حج با ناس » م جع له معهأ مكه سئة * ١‏ رحج 0 أيضا 
وعزن له عذرءا ف ئة 4 ١١‏ لا نه خطب ناطمة بذت الحست د بت عليه مه فهددها لد ظ كبر 
ينيهاعيد الثبن ال-نني الجر 92 يالغ ذلاك بيد يشكو اها الية 2( ذولى امد ده ة بدله عيدالواحد 
ابن عمد الله بن بشر النتفري وأمره تعذييه واغرامه أربت الف ديتار» قال عيد الله 0 
د بن أبى > 2 أنه ف اعد بئة عليه حية من صوف د الالتاى وقد عذب ولق * شر 
وقد ا هذا اديه بدلا هن أني بكر بن د بن عمرو بن حزم بم ضريه 
ف ولاءته حدن ظلما.أنظ ر الطبرى (40: #0 و8: 1١4١‏ 5:او؟/١ ‏ 4!ا١)‏ 

(5) فان مالم اليه ؟ على أأصح الاقوال وأبو كر بن عد بن حزم عزل عن 
المدينة 2 ١‏ ّم "والي إعلاه الامراء العتاة 5 

)3 قال مروان هذا اذ خطب فق الفميد 3 الصلاة ما فانكر عاية أ بوسعيد فقال أه< قد 
ذهب ماتطا » قال أبو سعيك : « فقات : ما أعا والله شر م لا أعلر © هذا افظ البخاري 
: ١:ه+١)وائنظر‏ فتح البآري ( ؟ : دق لومي ج عسل ر1:؟:؟) وش رح 
أني داود ( :١‏ ؟::) 


- 146 سل 


الرواية الى رواها :ة ثقات العلماء عن أمثاطهم » إذ ل يمكن الظالمين أن محولوا 
بينهم وبين ألسنتهم ‏ ما حالوا بينوم وبين العمل . وبلله تعالى التوفيق » 
فال أبو ممد : ومن البرهان اللانح على بطلان التقليد أن أهل العصر 
الاول والمصر الثاني والمعر اثثالث» وهى القرون الي أ عليها النى صلى 
الله عليه وسلم» ما حدثنا عمد الله بن دبمع عن عد بن اسن , بن السليم عن 
ان الاعرالى عن أني داود عن مسدد وعمرو بن عون قلا ثنا أبو عوانة عن 
قَمَادمَ عن زرارة 0 ن أوفي عن عر ران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلى :82 خير م ى القرنث الذى دعثت فيهم ثم الذين يلوم “ثم الذين 
بأو مهم »و ألله أعلم 7 الثالث أ لاوم يظهر قوم لشهدون ولاستشهدون » 
ويندرون ولابوكوذء وك#ربون للف ولارؤءنون 6 وفشون فوم السمن 6 
قال 0 عد : هكذا ف كتانبي» والصواب ١‏ ونون ولايؤعنون (؟)4 

2 ونافظة 6 ونون روناه من طراق مسلو( (١‏ عن عمد بن بن المذى عن غندر 
عن شعبة عن أ حمزة عن زهدم عن عمران عن رسو ل الله صلى الله عليه و 
الل فكان أهل هذه القروذ الفاضلة المحمودة يطابون حديثالنبي صلى الله 
عليه وسلام والفقه فق القرل” ث2 وبرحاوذي ذلك الى الملاد 6 فان وحدوا حديئاً 
عنه عليه السلام عملوا به واعتقدوه »ولا يقلي أحد مموم احداً ألمئة» فلما جاء 
أهلالمصر الرايعتركوا ذل ككاه» وعولوا على التقليد الذى ابتدعوه ول يكن 

)١(‏ ني الاصل < ويخو نون » وهو خط » لان المؤلف ميذكر هذا اللفظ وانه 
الف هذه الرواية : والصواب :2 وردول « يالحا ٠‏ والراء والياء من حربه حر به دربا 
كطايه يطلية طلبا اذا ساب ماله » وكذلك رواه المؤلف ف الملى مسئلة رقم ٠(‏ ه.) بافظ 
< مربول »© وقال وناك : < هكذا حدثثاه عبد اله ند ربيع ير بون ببحاء غير منقوطة 

58 رقوعة وباء واحدة من أسفل 0 ورد١‏ بناء عن طرق ك؛ ثرة : ونون 6 بالحاء المنقوطة 
من فوق واو بمدها نون © ومن خان فقد <درب »© . وهذا الل بث قِ ابي 3 لل ” الكن 
بافظ 2 تخواون »> 

)( احكم المؤلفت على رواة 2 تخربولن»6 ئها غير صواب <ك 35 م خط 3 ظير من كلامه 
لقسة في الى 
(؟) صحيع عسل ( :ل ) 


0-7 


قبلهم » فاتبع ضعفاء أصعاب الى حنيفة أبا حنيفة ؛ وأصحاب مالك مالا » 
و يلتفتوا الى حديث مالف قوطما » ولا تفةهوا فيالة رأذوالسئن ء ولابالوا 
هما »إلا من عصمه الله عز وجل » وثبته على ماكان عليه السلف الصالح 5 
الاعصار الثلاثة امحمو دة » من اتباع السئن عنرسول الله صلى الله عليه وسام 
والتفقه في القر 1 ن وثرك التقليد * 

وأما أفأضل أصخاك ألى حنيفة ومالك ذا قلدوها » فانخلاف ابنوهب 
5 وابن الماجشون والمغيرة وابن ألىحازم : لالاك اين من أن شكلف 
ابراده » وقد خالفه أبضا ابن القاسم. وكذلك خلاف أفى.وسف وزفرومد 
والح سن بن زياد 6 لي حنيفة و من أن شكلف اواده . وكذلك ك خلاف 
أى ثور واار زني لاشافعى رحمه الله . وكذلك خالف أصبغ وسحنون ابن 
القاسم » وخالف ابن المواز أصيغ . وكذلك خالف خمد بن على بن يوسف 
المزى فى كتين 0208 الطحاوى أبضا أب حنيفة وأصحابه . فانكان 
النظر حةا فقد أخطئٌ ا في التقليدء وان كان التقليد <قا فد أخماؤ ١‏ في النظر 
ورك التقليد »فقد ثبت الخطاً علوم عل كل حال والطاً واجب أن مجت »* 

قال ابو شحد: وقد د سألنام فَقَلنا طم :1 نم مكرول معنا بإزعيسي , بن متم 
عيد الله ورسوله صلى الله عليه ل اذا احرج الدجال الاعين» فيدبر أهل 
الأسلام علتوم لاعلة أخرى: فقولوا لا أرأي أي حنيفة وأني بوم وعد 
ابن الح 3 اولتقا عد مالاك وابن القاسم وسحذون س ايحكم بين المسهمين 
ويقغني في الدين» ويفى المستفتين و ألا ان هذاهو الطلال المبين # 

ولقد نك الأعلام وذلت النبوة وهانت الرسالة وخزى الحق وأهله 
ح : ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلموروحه وكلمته اجع تابعا لمثل 
وؤلاء الذين بطع طم بنحاة » ولا ين 0 عليه عند الله تعالى : ! فلا 
والله » بل ما فى و كر إلا با أني به أخوه في اارسالة » وصاحبه في 
النبوة » وقسيمه في 'زول الوحى - : جمد بن عمد الله صلى الله عليه وسلم» 


ع؛| سس 


وليمطان الا , راء الفاسدة بلا خلاف من حك 02 نَ أل طريقة من يدبن 
بشىء هو موقن أنه ل يكن ف ول الاسلام » ولا يكون عند وول 5 
عليه السلام !اومن يضلل الله ماله من هاد * 
حدثنا أحمد , ن #دالطامني ثنا أبن ن مفرجثنا اإراهم بن أحمدين قراس 
ثنا مد بن على بن زءد ثنأسءيد بن منصور تناهشم انا دن أي ليلى عنالي 
قيس 0 هزيل )0( بن شرحيل :أن رجلا مات ورك ابنته وانة ابنه وأحته 
ل بيه وآمة 2 فأتوا أب موسي الاشعرى 5 عن ذلك » فقال : لابنته 
النصف والنصف الباق للاخت » ف 0 أبن مسعود فذ 5 روا ذلك له» ؤقال 
: ثقد ضْلات اذن 07 نا من الل تدن إن خذت بقول 66 شعرى واركت قول 
رسول صلى الله عليه وسلم (").فهذًا ابن مسعود يسمى القولهن الصاحب 
إذا خالف النص - : ضلالا وخلان لالبدى * 
وحدثنا أحد بن م رثنا مق ذر ثنا عبد الله بن أجد ثنا إراهم | بن 
خزيم كنا عبد بن حميد 17 نعم عن سقمان الثوري عن ع جيب ادن أبي 
ثابت عن أبي البختري (؟) قال : سكل حذيفة عن قوله : ( الخذوا أحبارثم 
ورهيامهم أربان من دون الل والمسيح أن: ن مربم ) )قال :ليكو نوأ يعبدومم 2 
ولكن إذا أ<اوا الهم شيئا استحلوه » واذا حرموا علمهم شيعًا <ر موه . 4 
قال أدو عد هدهدصمة المقلدين لالىحنيفة ومالك والشافعى-- لا رهموذث 
الا ماجاء عن صاحيهم تحر عه ولايحلون الا ٠اجاءثم‏ عن صاحيهم محليل» نير 


)000( نال زاى مصور 03 وف الاميل بالذال وهو خط 

ركااء اداو حاولا (: 0 ) وكذلك رو أد الذارى والرهعذدى والنسا فى 
واين ماحةه 7 

6 شفتح اليا ء اأوحدة و امكان الحاء ١١‏ معدية وفتم | ءالثناةء وفي الاصل 2 اني 
أل معتراى « المأ الموعلة وهو خط 3 وأسمه سعد . إن فيروز 

واه الطيرى فق التفسير ُ انيد عافة عن سق أن الذورى عن حييب تمن أي 
اليذتري عن حذيفة عمئأه (ج 0 »اص م 


 |؛ةهاس‎ 


الى الله تعالى من مثل هذا الاعتقاد » ونعوذ به منه في أحد من ولد آدم » 
حاشا رسول الله صلى الله عليه وسام . 

حدثنا عبد ا رمن ن سامة ثنا أحند بن خليل ثنا خالد بن سعد أخير ني 
أسلم بن عبد المزيز القاضي وسعيد بن عمان المناتي )١(‏ قالا ثنا يونس بن 
ع_ك الاعلى ثنا سفيان بن عيينة عنان ابي ع عن مجاهد قال : ليس من 


عق إلا خذ .م ن قوله ومرك 6 الاالبي صلى الله عليه وسام * 


كتبالى بوسف بن عبد الله الرى : | | عبد الوارث بن سفيان 5 تيم 
ابن أصبغثنا ابنوضاحثنا دحمثنا ا انطيعة 3 ن يكير بن ال شعج: : أن 
رجلا قال للقاسم بن ممد بن ألي بكر الصديق : عهبا لعائشة »كانت تصلى في 
السفر أربعا ورسول الله صلى الله عليه وسم كان يصلى ركمتين ١‏ فقال : يان 
اخي » علدك إسئة رسول الله صلى الله علية وسلم حيث وحجدم اءنانم دن 
الناس من لابعاب *# 


كتال الغرى : ثنا سعيد بن نص ثنا قاسم بن أأصبغ تناد بن اسععيل 
الترمذى ثنا الجيدى ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عمر بن الطاب : اذا درمتم اجخجرة لسببع 
حصيات وذيم وحلقم فقد حل! 7 كل شىء الا الطيب والنساءء قال سال: 
قالت عائشة : « انا طييت رسول الله صلى الله عليه وسلم - "1 قمل أن طوف 
بالبيت 6 قال سال : قسئه ة رسول الل صلى الله عليه وسلم أحق ان تتبع * 


. كذاني الاصسل بالئونين ول أجد له ترجة » وليس مذكورا ني المشتبه لاذهى‎ )١( 
سعيد ين‎ ) ١54 ووحدت أسمه في تذكرة الحفاظ في نرجة تاميذه <الد بن سعد مج لاص‎ 


عمان الاعتافيى »> ولاأعرفٍ معي هذه النسية» وأأظن ان ماهنا أرجح »)لان الؤاف اعرف 


يي 
اهل دلده» وخالد إلن سعد أنداءى 


1 


قال أ مد : فنحن نسأهم أن يعطو نا ف الأعضادن الثلاثة المحمدودة ل 
عصر الصحا ب وعصرالتا بعين وعصر تابعي التابمين- رجلا واحداً قلد عالمااكان 
قبله فَأَخْذْ بقوله كله و مخالفه في شيء ؛ فان وجدوه ‏ ولن . مجدوه والله 
أبداً لانه ل يكن قط فيهم - فلوم متعلق على سديل المساحة» و إن ل يجدوه 
فليوقنوا أ. نهم قد أحدثوا بدعة فى دين الله تعالى لم يسبقهم أليها أحد » 
وليعاموا أن ن مصابة , ن أهل المصر الرايم ابتدعوا في الأملام هذه البدعة 

الشنماء » إلا من عهم الله تعالى مم ل والبدع محرمة» وشر الامور محدثامها. 
وليعاموا أن طلاب سان رسول الله صل الله عليه وسلم حيث كانت» والعاءلمين 
ها والمتفقوون في القرا. ذالذينلايةلدونأحدا 3 :ثم على مهاج الصحابةوااتا بعين 
وال عضاق المحمودة» وأعدم أهل الحق في كل عهر » والا كرون عند الله 
تعالى - بلاشك - )١1(‏ وان قل عددم . وبالله تعالى التوفيق * 

وليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة - نمنى التقليد ‏ انا . 
حدثنت فى الناس وابتدي” مبابعد الاريمين ومائة من تاد اطحرة » وبعد 
لفك من ماثة عام وثلاثين عامابعد وفاءة رسول الله صلى الله عليه وسل» وأنه 
يكن قط فى الاسلام قيل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعدا على هذه 
البدعة » ولاوجد فمهم رجل يقلدعاما بعينه » فيتبع أقواله فى الهتيا » فياخد 
بها ولامخالف شيدًا منها مابتدأتهذه البدعة من حينذ كرنا فيالعصر الرابع 
في القرن المذموم مل زل ازيد دى عمت بعد المايزين 7 ار مموما 
طبق الارض»ء إلا من عصم الله عز وجل» وعكسك . مر الاو ل الذي كازعليه 
الصدا بةوالتا بعون 1 تابعو التابعين بلا خلاف من 2 منوم . نأل اللهتءالى 
ان رشتنا عليه » وأن لاتعدل ا عنه » وأن شوب على من تورط أي قله 
الكبيرة ة من اخواننا المسلمين» وأن يقيء ممم الى »مهاج سلفهم الصلَ * 


4 قوله د بلائك > زيادة من ألا ندلسية 


حدثةا عبد الله 4 إن د بيع الهيمي قال نا محمد بن اسحق بن 5 قال ثنا 
ابن الاء رابي عن ألي داود ثنا أبو بكر إن ألي شيبة ثنا وكيع ن الاوزاعي 
عن ى واد كتر (عن أ لىقلابة 00 قالقال بومسعودح 0 سب 
لاني عيك الله ب وهو حديفة 3 و قال 0 عند الله وهو حديفة - 
لاني مسهود اليدري : ما معت رسول الله صلى الله عليه و لم «قول ق 

« زحموا| » :قال: هعءت رسول الله صلى عليه وسلم يقول  :‏ بس مطية 

ارجل(©» . وقد نص رسول الله صلى الله عليه وس في حديث عذاب القر 
على أن المنافق أو المرئاب يقول : لا أدري » مث اناس قولون شيعا 
فقلته . فهذا التقايد مذموم ف التوحيد » فكيف مأدونه ! # 

وقال ان مسعود : لا تكن امعة . فسكل : ما هو ؟ فقال : الذي يقول 
أنا انا مع الئاس »* 

حدثنا خحمد بن سميد بن نبات ثنا امد بنءعون الله ثنا 8 بن أصيغ : نأ 
محمد بن عبد السلام الحعي ثنا حمد بن إشار بندار ثنا ابن ألى عدى أنيانا 
شعية عن الاعمش عن عحمارة بن متمير عن ألى الاحوص عن ن عيد الله بن 
مسعود قال : لا يكوئن أحدك إمعة » يقول : اما أنا مع الناس » ليوطن 
أحدك نفسه إن كفن الناس ان لايكفر * 

وبه الى بندار ثنا : تمد بن جمفر ثنا شعية قال معت أبا اسح قيقول : 
ضهمت هبيرة (؟) وابا الاحوص عن ابن مسعود قال : اذا وقع الناس في 
الشر » قل : سوه لى في الشر * 

وبه الى بندار قال : ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن الحم قال : ليس 


(1) سقط من الاصل « عن أبى قلابة » وزدناه من أبى داود ( + :49+) 

(6©9 فقي ابي دأود « يدس مطية ارجل ز#وا » ونقل شارحه عن اطراف المحافظ اني 
مسهود الدمشة ي أن أأيا قلابة م إسمع من حذيفة ة ولام نأبي مسعود اليدرى » فالحديث منقطم 

20 در هبيرة بن ,2م بالياهينوالراء يوزن عظيم 2 وأبو أسءق هو السبءي 


أحد من الناس إلاوأنت آخذ من قو له أوتارك 0 إلا البي صلى الله علية وسل»* 

وبه الى بندار : ثنا ابو داود ثنا شعية عن منصور عن سءعيد بن جبير 
أنه قال في الومم يميد 29 » قال : فذكرت ذلك لابراهيم » فقال : ما تصنم 
بحديث سعيد بن جبير مع قول رسول الله صلى الله عليه وس 87 

حدثنا عمد بن سعيد عن القلعي عن الصواف عن لشر بن موسى عن 
الجيدى قال : قال سفيات : ما زال أمر الناس معتدلا حتى غير ذلك 
أبوحنيفة بالكوفة » والبى بالبصرة » ور بيعة بالمدينة 9). ظ 

قال أبو تخد : وصدق سفيان » فان مو لاء أأول من تكلم بالآراء» ورد . 
الاحاديث 3 فسارع الناى فيذلك واستحلوه » والناس سراع الى قمو لالباطل» 
والحق مر ثقيل » 

وقد أوردنا قبل هذا المكان بأوراق يسيرة ©) أن النى صلى الله عليه 
وس لما ئلا : ( امخذوا أحيارمم ورهبانهم أربابا من دون الله » قال له عدى 
ابنحائم - وكان قبل ذلك نصرانيا -- : يارسول الله ماكنا نعبدهم » فقال 
له عليه السلام كلاما معناه : امهم كانوا يحرمون ما حرموا عليهم » واون 
ما أحلوا لهم . وأخير عليه السلام أن هذه هى العبادة © ظ 

قالابو#د : ولا جرم » فقد حرممقلدوا مالاك شحوم البقر والغم اذا 
ذبحها هوديء وحرهوا الجل والارنياذا ذكاها .هودى » تقليداً خطأ مالك 
في ذلك » وردوا قول الله تعالى فيذلك بعينه : (وطعامكم حل لطهم) » 

و أحل أصحا بأ فى حذيفة تن الكلب الذي حر مه رسو ل اللهص اللهعليه وسم» 


)١(‏ رءم فى الاصل « يعمد » ينقط الياء الاولى واسكان المين وامال الياء الثانية» 
وأنا أظن أن صواءبها 2 ميد >؟ وأن المراد اذا وهم فى الصلاة أعادها و إسعدد للسيو 0 
واسكنى مر هذا التول منقولا عن سعيد بن بعر » وقد قال به غيره ءفالته أعل يصوابه 

() انظر جامم يان الملل (5 : ١4-14‏ )(5) مذي في (ص79؟١-75١)*ن‏ 
هذا الجرء ومفى أيضا في ص 4 ) من كلام <ذايغة رفي الله عنه 


- اسه 


وحرم من اتبمه مْهم المساقاة اللي أحلما الله تعالى » تقليداً غطأ ألى حنيفة 
انك رودا كلم النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره في نمن الكاب أنه 
مور عه اياه » وهذا نص ماحرء الله تعالى ور سوله عليه السلام من فعل 
البود والاصارئ© وقد انذز عليه السلام بذلك » وقال : 8 لبر كن سكن 
من . كان قيلكم © : فقي لله : بأ رسول الله » الهود والنصارى ؟ فقال عليه 
السلام كلاماً معناه : )١(‏ : 

حدثنا حى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا ابن دحم بن ماد ثنا اتعميل 

ن اسحق ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سامة ثنا عطاء بن السائب عن 
أل بتري أن عفاد .ريه بن ن صموحان 7 *) وألي قرة : ليف ألما عند 
زلة العالم وج_دال ال افق الثران كد والقرانجق ب ووانيا مطفية م 
ال عذاق ثم قال : أما زلة العام فان اهتدي فلا تحماوه ديتم , » وان زل فلا 
تقطءوا منه أناتكم» وأما حدال المنافق بالقران - والقران حق - فان 
للقرآن مناراً كنار الطريق » فا أضاء لك فاتبموه » وما شبه عليكم فكاوه 
الى الله عز وجل ٠‏ وذكر بائي الحديث #0 

قال أ عد : فهذا سامان شهى أن 95 العاماء ء وار : باتباع ظاهر 
القرآن الذي هو كنار الطريق » وينهى عن التأويلات والمتشابه منه » وهذا 
نص قولنا . والمد لله رب العالمين * 

حدثنا بوسف بن عبد الله العري أخير في عند الله بن محمد بنعبد المؤمن 
هو ابن الزيات - ثنا تمد بن امد القاغى المالي البصري منا موسى بن 
اسحق ثنا اإراهم دن المنذر المزاي قال عنا “معن دن عيسى القزاز, قال فعمت 
مالك بن اأس يقول : اما أنا بشر أخطلىء ايت » فانظروا في رأفي» فكل 


(1) في الاصل ح كلاما ما ممناه » وزيادة دما »لازو م لها 

020( ضوحان لشم الصاد الموملة ٠‏ وزد وذا أت م ف زمن د ى صلى ]لله على 4 وسلمء 
ويقال أن له صحية » وقتل ىم الجل رجه الله 

(6) نظرجامم بيان الم (5 5 111 ) 


بيد للا سا 


ما وافق الكتاب والسنة لخذوا به » ومالم يوافق الكتاب والسنة فائركوه . 
فهذا مالك ينغى عن تقايده » وكذلك أبو حنيفة . وكذلك الشافعى » فلاح 
الحق لمن ل لغش نه » ولم لسيق اليه الضلالة . نموذ بالله منها * 
فص أ 

قال أبو تمد : ذان قال قائل : فكيف يفعل العالم اذا سكل عن مسأًلة 
فأعيته »أو اذلت به نازلة فأعيته قيل له وبالله تعالى التوفيق : بلزمه أن 
بسأل الرواة عن أقوال العاماء فى تلك المسألة النازلة »ثم يعر ضتلك الاقوال 
على كتابٍ الله تعالى وكلام النى عليه السلام 9 افو الله تعالى إذ يقول : 
( فاسألوا أهل الذ؟ . ان كنم ل ل تعلاون ) وإذسّول : ( وما لدم في شيء 
كه الى الله ) وقوله تمالى : (فان تنادءتم في شىء فردوه الى لله والرسول 
ان كنثم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ولم شل تعالى فردوه الى مالك وأني 
حنيقة والشافعى » ي » ن كان يؤمن بألله واليوم الا > خر » فليرد ما اختلف فيه 
من الدين الى 7 رآن والسنة الواردة عن البي صلى الله عليه و » ولية ق الله » 
ولا برد ذلاك الى رجل من المسامين : تؤمر بالرد إليه » وهن ع ألى فسيرد ويه 
وقد قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما أزل الهم ) فلم يجمل البياق الا ل 
علية السلام . فن رد الى سواه فقد عدم الديان » و<صلى على أاضلالة ٠‏ تعوذ 
بالله منها * 

فالتقليد كله حرام ف جيع الشرائع أوها ع ن آخرها 6م ى: التوحيد 
والندوة والقدر والاعان والوعيد والامامة والمفاضلة و جيم 587 
والاحكام » 

فان قال قائل : فا وجه قوله تعالى : ( فاسألوا. أهال الذ كر ان ١‏ كنثم 
لا تعامون ) ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق : انه تعالى أمرنا أن تسأل أهل 
المل مما 5 به الله تعالى ف هذه المسألة »وما روي عن عن رسول الله صلى الله 


أوأاس 


عليه وسلم فيها » ول يأمرنا أن نسأطم عن شريءة جديدة محدثونها لنا من 
أرائهم » وقدبين ذلك عليه السلام بقوله : 2 فليبلغ الشاهد الغائب 26 وبينه 
9 6 . 
تعالى بقوله : ( اليوم أ كلت لم ديتكم وأممت عليكم نعمتي) » فالدين قد 
» فلا مدخل لاحد فيه بزيادة ولا نقص ولا تنديل 6 وكل هذا كفر 
ممن أجازه * 
وقد أعر تعالى المتفقبين أن ينفروا لطلب أحكام الدين » ول يأمرهم أن 
يقولوا من عند أنفسهم شيئاً » بل حرم تعالى ذلك بذمه قوماً شرعوا 
من الدين مالم يأذن به الله . وبقوله عز وجل : ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) * 
انما نحن دعاة الى تفهم القرآن وكلام النى عليه السلام » ومبلغون ٠ن‏ 
ذلك الى من تقدمناه فيالطلب  :‏ مابلغه الينا منذلك من تقدمنا » ومعامون 
اياه » ومعاذ الله من التزيد فى هذا » أو من تبديله » أو من النقص منه * 
فان قال قائل : فسكيف يصنع العامى اذا تزلت به النازلة ؟ »* 
قال أبو مد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق : انا قد بينا محري الله تعالى 
لاتقليد جبلة » ول مخص الله تعالى بذلك عامياً من عللم » ولا عالما من عامي » 
وخطاب الله تعالى متوجه الىكل أحد » فالتقليد حرام على العبد الجاوب من 
بلده » والءاني » والذراء المخدرة » والراعي في شعف )١(‏ الجوال » | هو 
حرام على الءالم المتبحر ولا فرق . والاجهاد في طلب حي الله تعالى ورسوله 
ش عليه السلام في كل ماخص المرء من ديئه ‏ : لازم لكل منذ نا ءكلزومه 
للعالم المتيحر ولا فرق . فن قلد من كل من ذحكرنا فقد عصى الله عز وجل 
وألم » ولكن مختلفون فى كيفية الاجهاد » فلا يازم المرء منه إلا مقدار 
مايستطيع عليه » لقوله تعالى: ( لاتكاف الله نفسا الا وسعما) ».ولةوله تعالى: 


5 )00( فتح الثين الممجمة والءين المهملة وآخره 3 ٠.‏ والشعفة رأس الجيل ومن كل شيء. 
أعلاء وحعه شمف 


لوو ا 


( فاتقوا الله ما استطعتم )» والتقو ىكله هو )١(١‏ العمل في الدين با أوجبه 
الله تعالى فيه » و كافنا تعالى منه إلا والسسطام فقط » وإسقط عنا مالا 
لستطيع . ٠.‏ وهذا نص جلى على أنه لا يلزم أحداً + من البحث على مائزل به فى 
الديانة إلا بقدر مايستطيع فقط» فعلى كل أحد حظه منالاحهاد ؛ ومقدار 
طاقته منه . فاجهاد العامى إذا سأل العالم عن أمور دينه فأفتاه ‏ : أن 
يول له : هكذا أمر الله ورسوله ؟ فان قال له : نعم » أأخذ بقوله» و بأزمه 
| كثر من هذا البحث » وان قال 03 : لاء أو قال له : هذا قولي» أو قال : 
هذا قول مالك أو ابن القاسم أو ألى حنيفة أو ألى بوسف أو الشافعي أو 
أحد أو داود أو الى له أحداً من صاحبت أ عع فن دومهما ور النى صلى 
الله عليه دسم ُ 59 انهره أو سكت عنه حل : مق 1 على السائل أن أغند 
بفتياه » وفرض عليه أن سأ غيره من العاماء » وأن يطليه حيث كان » إذ 
اا شال المنل من سال مق العاماء عن نازلة تنزل به ليخبره بحم الله تعالى 
وك مد صلى الله عليه ا وما يجب في دين الاسلام في تلاك 
المسألة 4 )ولو عم أنه إشتيه بغير ذلك لتيرأمنه وهرب عنه . وفرض علىالفةقيه 
اذا عم أن الذي أفتاه به هو في تعن القرات والسسنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 5 الاجاع أن 2 له : “اخ هكذا آم الله تعالى ورسدوله صلى الله 
عليه وسلم » وحرام عليه أن لأسب الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه 
راسد شيعا قاله بقيأس 5 امت سان أو تقليد ل حد دون ال أى صلى الله عليه 
» فانه ان فعل ذللك كان بذلك كاذيا على رسوله عليه الام 0 ومةولا 
1 مالم دل » وقد وجءت له النار قينا » نص قوله عليه السلام : ه هن 
كذيعلى فليلج النار » وعدا الذي قانا لا بعددز عنه عد » وان بلغ الغانة 
فى جهله » لانه لايكون أ هن الناس مساما دى ؛ على أن الله تعالى ربه » 
وأن النى عليه السلام ‏ وهو محمد بن عبد الله رسو ل الله بالدين القيم ىن 


)١(‏ كذا في الاصل 


فآن قال 6ثل : فان أفتاء الفقيه بشثيا منسوخة أو مخصوصة » أو أخطلا 
فيبا فنسمها الى الد غى صلى الله علوسه وسلم وليست من قوله » عهوا 1 أو تعمد 
ذلك ء ا الذي يلزم العابي من ذلك * وقد روينا من طريق عبد الله بن احمد 
بن <تمل قال : قات لآ بي رجه الله : الرجل تنزل به النازلة وليس مهد إلا 
قوم من أضعات اديه والرواية ة لاعام طم بالفقه » وقوما )0 من أصحاب 
ارأي 5 ان ؟ ذال : إسأل أصحاب الحديثءولا شال اسكنات ارأى» 
ضعيف الحديث خير هن ارأي * 

قال أبو تمد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان هذا ينقمم ستة عشر 
قمما » وهي : 

من بلغه خبرمنسوخ أوابة منسوخة و1 يعلم بنسخ ذلك » فالعامي والعالم 
في ذلك سواء » والواجب عليهما بلا شك العمل بذلاك المنسوخ » لم 0 مرأ 
ل ركه إلا اذا بلغهما النسخ » قال تمالى : (لا ل به ومن باخ) ؛ فأخر 
تعالى أنه لا تلزم النذارة إلامن بلغه الامر » قادام النسخ ' سافه فلم بلزمة » 
واذا ِ ل فلم يعر به »و 9 كاف الله نفسا إلا وسءءها)» وليس فى 
وسع أحد أن بعلم مالم يعلم في<ين جهله به » ولا أن يعرف الشربعة 0 
أن تتلغه » وقد لزمه الاءر الاول بيقين »فلا سقط عنه إلا لوغ اد ناسخ 
اليه بنص القران » و مكذا كان الصحابة الذين بأُرض الحيشة - والصلاة قد 
فرضت عكة الى بت المقدس وعرفوا ذلك فصلوا كذلاك بلاشك - ثم 
حولت القبلة الى الكهبة بالمدينة بعد ستة عشرشهراً من الطحرة » ولاخلاف 
بين أحد أ 0 بازمعهم التحول الى الكمية » ولا سقط عنوم فرض الصلاة » 
ولا كان طم أن يصلوا الى غير القبلة الي صح ددم الامر مها » مالم ببلمهم 
النسخ » وقد ممى الله تعالى صلاة من مات قبل أن بعلم بالنسخ اعانا » فقال 


الصمد 6٠س‏ 


تعالى : ( وما كان الله ليض ع ايمانكم ). . وهكذا فعل أهل قباء » صلوا نصف 
صلاهم الى بيث المقدس » 3 شك اهم م يبتدثوها الى سِتالمقدس إلا 
والقبلة قد نسخت » لكن لا لم يعاموا ذلك » لم يلزمهم مالم يعامواء ولاسقط 

عنهم ما كان ازمهم إلا بعد بلوغ النسخ اليهم . وهكذا القول فيكل ماصح 
لي 2 يصح عند بعض الئاس ©» 

وأما ان قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق » وهذا في غاية البيان 
فما قلئا . والخجد لله رب العالمن » 

وأما من بلمة الخير المنسوخ أو الاية المنسوخة ولم يعرف 0 
منسوذان فأقدم على بر 26 بغير عم بالناسخ » فهوعاص لله تعالى» لانه ترك 
الفرض الواجب عليه لما ذ كرنا . وبالله تعالى التوفيق * 

فبذان وجهان في النص المنسوخ الذي ! ام المرء تسخه »© 

7 وضهان !2 ان في عكس هذه المسألة : وهم () نص غير منسو اخ من 
آي آية أو كلام النى صلى الله عليه وسلم ظنه عالم م ن العاماء ملستوخا ؛ فرك 
العمل به > وأفنى بذلك عا 0 » وأخيره ان المت أو الآئة متسوخاذة 
فتركه الماعي » أو عملا به وهما يظنان وبقدران أنه مندوخ » وهذا خلاف 
ماتقدم » لاهما هب: 2 العمل عا أوجبه الله تعالى عليهما» إلا أن منثرك 
ذلك مجتبدا _- برى أن الذى فعل هو الحو ق» وم بتدين له غيره بعد ل فهو 
مخعلىء له ع واجندء ومن ارك ذلك مقلدا فبو عاص لله عز وجل آم 
لاحظ له في الا . آخرة أصلاء » لانه 2 الحق للماطل دون اجتهاد . 

فهذءأدبعة. أوجه #- 

م وجهان آخران : وها : : من بلغه حديث صديح فلمبصح عنده فعمل به 
أو ركه ع فأما الذي حمل يحديث صحيح وهو .يعتقد ؤيه انه غير صحيح ؛ 
فانه مقدم على ما برى أنه باطل فهو عاص لله تعالى “فته ف ذلك » فان ركه 


ْ 69 فى الاصل دوهر» وهر خط 


مه ههاه 


وهو عنده غير صحيح » ول 9 المحة عليه بصحته » فهو محسن اجون 
ولاه ىء عليه , لانه لم يبلغه بعد ما يازمه اتباعه * 

وأما رامع ده اير فتركه » فانه لا مخلو من أ احد وجهين : أما أن 
يكون مقدماً مستجيزاً لحلاف مأ صح عنده عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله 
علية وسلم » فهذا فاسق فى هذه النية » عاص لله عز وجل » ولا انم عليه في 
نفس عمله عا وافق الحق . فهذا قسم # 

وقسيم "ان : وهو أن ستحل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهو كافر مشرك » لقول الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون <ى محكوك 
فها شحر بينهم ثم لا بجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تساما ) * 


نم وجهان حزان : وهاا ع س الل ين قبابما »وها : ن طغه حديث غير 
2 فظنه صحيدا فعمل به ه فهذا تحور على ندته وسار أ ا واحداء 
ولا الم عليه فما خالف فيه الحق » لانه ل يتقصد » والاعمال بالئيات » فاو 
ركه عمداً لكان مستسهلا لحلاف ما صن عنده عن الله تعالى أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسام » فهو عاص لله تعالى هذه الذية 1 ثم فيها » فان لم 
يكن مستسملا لذاك لكر ن اتفق له ترك العمل بذلك » فلا اثم عليه » لانه ل 
شرك حما . وهدا حكم من أفتاه فقيه نفدّيا غير صحيددة . ا مه لا تازمه» 
ولا شونا موق جاء ولو كان عاصيا شرك العبل بها لكان مأمو را ما و 
باطل » فسكان لكو امور بالباطل » وهذا خطأ متيقن » لكنه ان تركبا 
مستسهلا لرك العمل بالواحب عليه ؛ فهو عاص بهذه ألنية فقط ء لا ركه 
للعمل بغير :الواجب . وبالله تعالى لوقيو 
ومن أفى آخر يقتا ا ة إلا أنه مك أنه عليها بدليل » فانه ان عمل 
ها مقلداً ذهو 0 ثم ف تقايده مَأجور - ان شاء الله تعالى - يعمله مها ان 
أراد به الله تعالى * 


م وحهان 1 وها ' من باه أص خصو ص فعمل به على مو مه ل ولسلغه 


امداعهةم ا ب 


الخصوص » وترك العمل بعمومه » فوافق الحق وهو لا بمامه » أو بلغه نص 
عام فتَأُول فيه الحصوص . فأما الذي حمل بالعموم فى الحدوس ول يبلغه 
07 وهو نظنه عموما' » فأُجور أجرين » لان فرضّه أن يعمل عا بأخه 

ى سلغه خلافه » إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه » فلو تأول أنه 
0 دوزدليل يقومله على ذلك » لكن مطارفة » فعمل باالحصوص فوافق 
الحق » فان كان مستسبلا لخالفة ظاهر ما يأنيه عن الله ته-الى أو عن رسوله 
عليه السلام بلادليل » فبو فاسق عاص مهاده النية فقط » غير عاص وما فعل » 
لانه م مخطىء فى ذلك » فان فعل ذلك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه 
من الظواهر عن الله تعالى ورسوله عليه السلام فلا انم علية المِتَة * 

والقياس وقول دن دون النني صلى الله عليه وسام بغير نص ولا اجماع 
واارأي : - كل ذلك خطا أ يكن قط حقا اليتة * 


ثم وحهان : وهما حا 5 شبدعنده رحلان - هما عنده عدلان-- فوافق 
أن شهدا بباطل » إما عمدا وإما غلطا » فانه حق مأمور بالحسكم بشبادمهماء 
لانه قد ورد النص بقمول شبادة العدول عندنا» وم كاف علم غيبهما »وقد 
قال رسول الله صلى الله علية وسلم : : « فلن قضيت له بذىء من حق أخيه فلا 
يأخذه » فافا أقطع له قطعة م نالنار » فقد أخبر عليه ااسلام أنه يحم بظاهر 
الشهادة أو العين » ولع لالباطن خلاف ذلك » وهو عليه الام لا يحكم الا 
ل ق الذي لا يحل خلانه . ففرض عل الام ١‏ أن يحكم بشهادة المدوعند»» 
وان كانوا كاذبين 3 مغفلين » وهو في ذلك مأخوز 1 شن 6ولا الم علية 
فما خفى عنه » ذفان ' بحكم شلك الشيادة فهو عاص لاله عز وجل فاسق .تلك 
النية ويبعمله مما ء والاثم 0 في تركه ال4 كم ها # 

ْم وحهان : وها : : حاك شبد عنده عدلان لق فلم يعرفهما » فهو غير 
امود بالحكم بشهادممما »ولا محل له أن يحكم مما أصلا ء وها عنده 
محهولان » ولا انم عليه فما خنى عنه من ذلك » فلو حكم مها فهو ثم ماص 


وأا 


مهذه الذية وبعمله » فاسق بها 00 والاام عليه في نفس كه » وان كان عا 
وافق الحق * 

وعمدة القول ف هذا الاب كله أن الائم ساقط عن المرء فما ل ملغه ) 
والائم لازم له فما بلغه الفه عمداً أو قلي داء وأنه لا يجب على المرء 
إلاما جاء به النص أو ام حقا » لاما أفتاه بهالمفتون » ما : أ به نص 
ولا اجماع » وأخير أله 4 نص أو اجباع » وأن المر ءماجور على نيته ومثاب 
عانيا » فان كانت را ير وان كانت شر فشرء وان المرء لا بأنم يعمل 
مَأ أمر به وان ل يعلم أنه مأمور به ء ولا م برك مالم.وهر به وان ل , 
أنه ليس مأموزا به » وان طن أنه مأمور به لان النية 0 العمل » إلا أن 
ببلغه نص في<الفه » وان كان مخصوصاً أو منسوا بعد أن بباغه الناسخ 
أو الخصص * 


ومن هذا الباب : من لتى امرأة فراودها عن افسها فأجابته قوطكها » 
وهو يظنها أجنبية 6» فاذا مها امر أتهع و يكن ء عرقها بعد ولا كان دخل 2 
أو لقى انسانا فقتله » وهو نظئه مساما حرام الدم » فاذا به قائل أبيه مدا 
أوكافرث حرني »أو انزع مالاه ن مسلم رها » فاذا به ماله نفسه ب : فكل 
هذا ان كان 0 لازنا أو لصب المال وؤثل النفس فهو آم تلك النية 
فاسق م عاص لله عز وجل » ولا ْم عليه في وطائه ولا أحذء ماله ولا وَتَلهِ 
الحرلى ولا قاتل بيه »لانم يواقع في ذاك الا مياحا له * 

وقد يظن ظان أن المستسبل للاثم وان : يواقعه لايكتب عليه انمذلك 3 
ا صح عن اد بى صلى الله عايه وسلم من قوله :من ثم إسيئة فلم يعماها 
م تكتب عليه » وأن ثم بحسنة ة فلم يعملها كتدت له <سنة » 

قال أبومحد : وهذا الحديث بين أن الذي لا يكتب عليه ام فذحي السيئة 


الس د 222222262622012 ٠م‏ 
)١(‏ لعل الاحسن « فاسق بهما »> م هو ظاهر 


مس ؤرة أ سب 


الي لم يعملهاء وهذا ما لا شك فيه » ولم يقل عليه السلام ان إتمالهم بالسيئة 
لا يكتب عليه » وام بالشيء غير العمل به » قال ضابيءبن الحارث الدرججي: 

ميت ول افمل وكدت وليتى روكت على عمان تمك حلائله (1) 

ثم استدركنا هذا ء وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حكم اطم جلة » 
وانه هو اللمم المغفور جلته * 
مم إسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة » . قيل له : قدصح ذلك » وأخير عليه 
السلام ان « الاعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى »© فن ثم بسيئة ثم تركها 
قاصداً بتركها الى الله تعالى » كتنيت له حسنة هذه النية الجميلة » فان تركها 
لا لذلك لكن ناسيا أو مغلوبا أو بدا له فقط ء فانها غير مكتوبة عليه » 
لانه يعملها »ولا اعان له في ركه ء لانه م «قصد بذلك الله تعالى » ولا 
كون من 3 بالسيكة را إلا “كن تقدم مله مثل ذلاك الفعل» قال الله تعالى 8 
) ولم يبروا على مافعلوا وم بعاءون)» فصح أن لا إصرار إلا على من قد حمل 
بالشىء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه 2 وأما هنم بقبيسحولم 
يفعله قط » فهو هام به لا مصصرعليه » بالنصوص الي ذ كرنا # 

فان قال قائل : مائقولون في حربي كافر لقى مساما » فدعاه المسلم الى 
الاسلام فأسلم ء ثم عامه الشرائع » وقال له : هذه شرائع الاسلام » أيلزمه 
العمل عا أخيره هن ذلك أم لا ؟ قيل له وبلله التوفيق : الكلام في ه_ذا 
كالسكلام فها تقدم» وهو ان ما كان ما و به موافقا للدص أو الاججاع » 
فهو واجب عليه قبوله ل وماحور قيه ان مله احراذث د وعاص قي-ه ان م 


)١(‏ أنظر الكلام على ضابي' فى طبقات الشعراء لابن قتيبة طبع اورويا (ص 707 سب 
ه١5‏ ) وكان عيان رفى الله عنه حيسه ليعض افءاله كتد عليه و وكان ابنه ممم يون ضابيء 
من قتلة عثمان . انظى الطبري( ه : ا 1و )١44‏ 


سد 188 مس 


بشعله » وما كان من ذلك مخلاف النص فهو غبر واجب عليه » ولا انم ف 
رك العمل به 7 ان استسيل حلاف ماورد علية مه ن النص » ذهو آم ف 
هذه النية فقط ء فلو ممل بذيك أجر أحراً واعنيدا بقصده الى الخير فقط ) 
و رجر على ذلك العمل » ولا آم فيه ؛ لانه ليس حم فمؤحر عليه »6 ول( 
يتقصد عمل الخطاً وهو يعامه فيأم عليه » وه_ذا - المائي فى كلما أفتاه 
فيه فقيه منالفقهاء » وهذا 7 العام فما اعتقده وأفى به باجمهاد 3 لايوقن 


فيه أنه مصيب لالحدق عند الله عز وجل *# 


فحي أدبع عرانب : وهو : انسان عمل بالحق وهو يدري أنه حق» فله 
أجران » أجر النية وأجر العسل . وآخر عمل الماطل وهو يدري أنه باطل » 
فله اسان ء الم النية وانم العمل ؛ وقال تمالى : ( هل مجزون إلا 00 
تعملون ) ؛ فالنية عمل النفس الجرد » والعمل على الجوارح بتحريك النفس 
لماء فهها هملان متغايران . وثالث عمل بالحق وهو يظنه باطلا» أو ترك 
الماطل وهو يان ان ذلك الباطل الذى رك <ق » فلا الم عليه فها حمل ولا 
فما وك ؛ لانه ل لم يعمل محرما عليه » ولا ترك واحما عليه » ولا يؤجر بدا 
في شىء من ذلك » لانه لى نقصد بنيته في ذلك و<ه الله تعالى » فان نوى في 
ذلك استسهال مخالفة الح ق فهو آم بهذه النية فقط » لاءا فعل ولا عا وك . 
ودابع مل بالباطل وهو يظنه حقاء أو نورك الحق وهو يظنه بأطلاء فهذا 
مأجود في نيته المير أجرا واحداً » ولا انم عليه فيا فمل ولا فيا رك » ولا 
أجر أيضاً ‏ لانه لم يعمل صواباً فيؤجر 3 ' ولا قصد الباطل وهو بعلمة باطلا 
فم 8 فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة و اليقين فيباء والحق :4 الله 
اعد وباعدايهة !كاي ودموق بلا دليل © 

ان ال العاي فقيوين فصاعداً فاختلفوا عليه » فقد قالقوم : بأخذ 
الاخف » وقال قوم : يأخذ بالاثقل» وقال قوم له 
فوم : هو خخير يأُخذ بما شاء من ذلك * 


سا5 م 


قال أبومد : أما منقال: هوخخير» فقد أمره باتباع اطوىءوذلك<رام» 
وأخطأ بلا شك » وجعل الدين مردوداً الى اختيار النساس يعمل بما شاء 
وأجاز فيه الاختلاف » والله تعالى,قول : ( ولو كان منعند غير الله اوجدوا 
فيه اختلانا كثيراً )2 وقال: تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) » وقال تعالى : 
(ومبء ن أضل ممن آعم هواه بغير هدى من الله ) » فالاختلاف ليس مهن أ 
الله تعالى الذي أباحه وأمر به . وقد عامنا أن حك الله تعالى في الدبن حم 
واحد » وان سائر ذلك خطأ وباطل » فقد خيره هذا القائل في أخذ الحق 
أو ركه » وأباحله خلاف حك الله تمالىء وهذا الباطل المتيقن بلاشك. فسقط 
هذا القول بالبرهان الضروري »© 

وأما من قال : يأخذ بالاثقل » فلا دليل على صدة قوله أيضاء وكذيك 
فول من قال : بأخذ بالاخف » وكل قول بلا دليل فهي دعوى ساقطة » 
ان و بول الله عز وجل : ( بريد الله بم اليس ) ء فقد عامنا أن كل ما 
أأزم الله تعالى فهو لسر وشّوله تعالى -) وما دعل علي قي الدين 
من حرج ) - 

قال أبو مد : والذي تقول به وبلله تعالى التوفيق : انه إن أفتساه 
فقيهان فصاعدا بأمور غتلفة نسبوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قوق غير فاسق بنركه قبول شىء ممه لانه اعا بازمه ما ألزمه النص في تلك 
المسألة » وهوليدره بعد» فبوغيرا ثم بتركه ماوجبمما ما لم نعامة <تى يعامةء للكت 
ركيم ويسأل يرم » ويظلب المق * : 

مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ؟ فقال له فقيه : أفرد » فهكذا فعل 
رسول الله صلى الله عليه وس ف ديوقة أل ي لم يكن له بعد اطجرة غيرها . 
وقالله ١‏ خرون : اقرن » فيكذ فمل رسول الله صلى الله عليه وسل في <حتة 


الى لم تكن له بعد ال محرة غيرها . وقالله ا خر: عتع » و دا فعل رسو لالله 
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صلى الله عليه 17 ف حعدءه الى , يكن ٠‏ له بعد اذعجرة غيرها 4 وهر ض عليه 
أن كوم وستاً نف سوال غيرثم ثم بازمه ماقا 3 501 قبل هذا من موافقته 
للدق أو حرمانه إناه بعك اجنهاده . 

ويكوزالعايحينكذ عزلة عالجا ين له وحه السك فى مسألةما 4 إما بتعارض 
أحاديثأو آي 3 أحاديث وأ 065 كه التوقف واللزيد من الطلب والبحث» 
دى 3 له الحق : 3 عوث وهو باحث ع ن الحق» عالي الدرجة ف 6 خرة 
في كلا اليك م 4 ولا ؤاخذه الله تعالى بيركه أمراً 1 بلح له الحق فيه 6 لم١‏ 
قدمنا قمل و ن أن الشرلعة 5 تلزم إلا دهن باغته وصحدتث عندذه * 


والاصل اباحة كل شيء بقوله تعالى : ( خاق لكم ما في الارض جميعا) 
ودةوله عليه السام 2 ١‏ أعم | داس ح حرما ف الاسلام من ا عن أمر لم 
بحرم خرم من أجل مسألته » # 
والأأصل أن لا 1 أحداً شىء إلا بعد ورود النص وبانه » بقوله 
تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لم تو( ) » وبقوله عليه السلام : 
لو قلتها لوحمت ؛» ذا رين ما ركتكم 6 وبقوله عليه السلام ف قيام 
رمضان : « خشيت أن يفرض عليكم » * 


ثن عل أن عليه المج و غار كك إشيمه » فلا بؤاخد من ركةماوجب 
عليه من عمل المج إلاعا عم » لا عا عا لايعلم » ولسكن ع علية النزيد في البحث 
حى . يدري كيف يعمل » ثم حينئذ يازمه الذي علم » ولا يئؤاخذ الله تعالى 
أحداً إشىء : ثم علية المحة » ولا صح عنده وجبهه » ل ثه ل سلغه ذلاك 
0 :(لأأنذرم به ومن بلغ ) » 
ن قال : إن الفرض على الماي أن قبل ما أفتاه به الفقية ب و 
0 0 نت وفك خط . 
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وحن نسأل قائل هذا القول فنةول له : إن كنت شافميا فاذا تقول في 
عأمي َال مالكيا أو حنفيا عن رجل أعتق أمته و 3 حها وجءهل تقب 
صداقها فأفتاه يأنها ليست له بزوجة » و3 تكاحه فاس_د » أمجيز له أن 
يععزطا بغير طلاق » فيزوجها »ن غيره » فوبيح له فرج قد حرمه الله عليه ؟ 
أو تراه عاصيا إن أقام معها ؟ ش' 

و إن كان مالكياً قلنا له : ما تقول فى عامي سأل شافع أو حنيليا عن 
تسكاح اعرأة أرضستها أمه رضعتين فأفتاه بتكاحها « أتبيح له ذلك » وتةول : 
إنه لازم له الا خذ بقوله ؟ 

أو سأل حنفيا عن المساتاة » أنجوز + خرمهاءليه : أ يكون الأخذ 
بتحريم المساقاة واجباً عليه ؟ 

فان قال : نمم . قيل له : هن أوجب عليه محرم ذلك ؟ - إذيقول : إنه 
واجب عليه أن بأخذ بقول الفةيه الذى يفتيه - أنت أم الله عز وجل * 
فان قال : الله عز وجل » كذب على الله تعالى » وأقر مع ذلك أن الله تعالى 
أوجبعليه خلافمذهبه » وإذ قال : أنا أوجبت ذلك» ترك مذهيه» وزادنا 
أنه حرم ولل » وهذا خروج عن الاسلام #« 

وكذلك بسكل الحنفي عن ماي اسستفى مالكيا عن كلام الامام فى 
الصلاة بما فيه اصلاحهاء فأفتاه مجواز ذلك » أيازمه الا خذ بقوله قيصير له 
التكلام في الصلاة مباحاً 8 ثم يلزمه كل ما ذ كرنا ١‏ تا > 

وهكذا نسأ لكل معتقد لمسألة يستءظ مخالفة من خالفه فيها منعاءي(1) 
سأل فقهها فأفتاه بها ستعظمه هذا الذي نسأله نمن - : أفرض الله تمالى 
عليه قبول ذلك المعنى أع لا + فان قال : لا ترك قوله الفاسد : إن العامي قد 
فرض الله تعالى عليه ق.ول ما أفتاه به الفقيه المسثول» وان لج وقال : ذم » 


« كذا فى الاصل وامل دوأنه د عن علي‎ )١( 


للا ا 


صار دام بتحريم ثىء وتحليله ف وقت واحد على السان واحد من وجه 
واحد» وباجابه وسقوطه في وقت واحد » وجعل حكم الله تعالى مردوداً الى 
9 ذلك ا مفي » وجهل 2 ذلك المفى ميطلا 6 الله تعالى » ولحم 
رسوله صلى الله عليه وسام وجمل دين الله تعالى موكولا الى آراء الرجال » 
ومتدلا بتيدل الفتاوى » م رة ساقملا » ومر #الأزما » وفي هذا مقارقة 
الاسلام » ومكابرة العقل ء وابطال المقائق . وبلله تعالى التوفيق * 

والناس فما يءتقدونهلا بخاون عن اع ادفة أوحة لا خامس طا : 
أن يكون المرء طلب الصواب فأداه اجهاده الى الصواب حقا فاعتقده 0 
بصيرة ]نا | لكو ذطلب الصواب فر م إدراكهلبعض العو ارض الى سيقت له 
ف علم الله تعالى» وإما أذيكون قلدفوافقفى تقايدهالصواب ؛وإما أن يكون 
ولد فوادن في تقليده الحلأ » 

فأما الوجهان اله" ولان فقّد قفى رسول الله علي الله عليه وسام بأن 
من اجمهد امات فليه أجران 2« وال من أجمود فأخطاً فله 5-5 4 وقوله عليه 
السلام : « اذا انيد الام » مموم لكل عجنهد » لاذكل من اعتقد فيمسألة 
ما هما ما فهو 13 فمها لا.متقد » هذاهو افعه نضا ل تأو بلا ؛» 6 نْ 
الطلب غير الاصابة »وقد لطلب من لا لصيب على م قدمذا » ولصيب من 
لا يطلب ء فاذا ظلب أحر » فاذا أصاب فقد فعل فملاثانيا» يوجر عليه 
مات 

فان أشكل عليه بعد طليه؛ فل أت حرم عليه ولا اعتمد معصية ؛فلا 
إثم عليه » ول يفعل ا ع به من الاصابة فلا عن له فها لم يفعل » وله 
بالطلب أجر واحد © 

ولكن الطلب مختاف » قنه طلب أمر به» وطلب ل يؤمر به » فالطلب 
الذي عق به هوالطلب في القران والسئن ودليابهما » قن طلب في هذه المعادن 
الثلاثة فقد طلب م أمر 6 له أجر الطاب »ل نه امود ل | أعر به منه على 
ما ذكرنا » والطلب الذي لم يمر به هو الطلب في القياس وفى دليل الحطاب 


لا 


وفي الاستحسان وف قول هن دون النبي صلى الله عليه وسم 5 فلم يطاب كم 
أعر » فلا ا له على طلب ذلك » لكن لما كانت ل بذلك القصد الى الله 
ع وجل وطلب اللقوابتفاءو: كانغير قاصد الى الخطاً وهو يدري 4 خط 
أو 5 نذلك ذية من ثم ير وثم محسنة 04 وهى الطلب الذي م نفوله 04 وقدصح 
فى رسول اذ ل ال عليه وسإا أنه قال : 2 من ثم محسنة ول تعملها فا. مه 
تكتب له حسئة )» والمسنة بلاشك أجر» ذاليه. در هنا يتفاضل 04 ن م بالطاب 
ثم 5 ما أمر فله عشر حسنات » لانه ثم بحسنة فعملها » ومن ثم بالطلب 
ثم لم .يطلب م أمر » فله حسنة واحدة ء لانه ل يعملها 6) أمر* 

حد :نا عيد الله بن بوسف ثذا احمد بن فتتح ثنا عبد الوهاب ن عسى ثنا 
احمد بن محمد ثنا امد بن على )١(‏ ثنا مسلم ثثنا ابو كريب ثنا آبو خالدالاجر 
عن هشام عن ان سيرين عن أبي هررة قال قالرسول اليه صلى الله عليه وسلم : 
«من # ححمنة فم يعمليا كنت له حسادة 6 وهن م #سنة فعملها عت له 
) عشرا )00 الى معان صعف » ومن م لسيكة فلم تعماماأ : تكتب » وان 
ملها كتبث »6 * 

وبه الى مسلم : حدثنا شيبان بن فرو خ ثنا عبد الوارث ‏ هو ابنسعيد 
التنورى (؟) ‏ عن الجعد ألى مان ثنا أبو رحاء العطاردى عن ابن عباس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما روى عن ريه تعالى قال :28 إن اذكتب 
الحسنات والسيئات( ثم بين ذلك) (؟)ءفن ثم بحسنة فلى يعملها كتهها الله عنده 
حسنة كاملة » وان ثم مه فعملها كتمها الله عنده عثر <سنات » الى سعاثة 


0 فى الاصل « على بن أحمد » وهو غطأ » وقد سيق هذا الاسئاد الى مل هرأ‎ )١( 
كثبرة فى هذا الكءتاب » وكذلك تكرر فى الى لامؤاف‎ 

(؟) كامة < عشرا » لدسثت ف الاصل 0 وزدناها من صعيبح مسا (5:غؤة ( 

69 بفتع التاء المثناة وضم ا نون المشددة 

(؛) زيادة من صحيمح مسلْ ( 18:1 ) 
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ضعف »© الى أضعا ف كثرة ل وإن ثم لسيكة فلم : بعما | جا كتمها الله عندهة حسية 
كاملة » فان ثم لها فعملها كتمها الله سيعة واحدة » 


قال أبو محد : وأما القسم الثالث» وهو المقلد المصيب » فهو في تقليده 
عاص لله عز وجل » لاا نه فعل أعراً قد مهاه الل عنه وحرمه عليه قفوو ثم 
بذلك » ويبعد عنه أجر المعتقد لاحق » لانه لم يصبه من الوجه الذي أمره 
الله تعالى به » وكل من عمل عملا مخلاف أمر الله تعالى فهو باطل . 

ولاشك أن المجتهد المذملىء أعظم ا من المقلد المصيب وأفضل لآن 
المقلد المصيب آم تتليده» غير م دور بأصابته» و اي المخطىء مأجو 1 
باجمهاده ( غبر ثم لخطئه» فاخن متيقن وسلامة مضمونة أفضل من أجر 

مخروم ونم متيقن بلا شك * 

فان قالقائل:فردوا 5 أدة كل كل مسم م يعرف الاسلام كر ب قالاستدلال» 
ل نه مةلمد » والمةلك عاص . ويل له : لدس م من اتبع من ف ه الله تعالى باتباعه 
لد إلى هو مطيع » فاعل ما أمر به » محن » واعا المقلد م من أتبع من لم 
ا « الله تعالى باتباعه » فهذا عاص لله تعالى » م 1 عامنا أن هذا ذا المسلم إعا 
اءعتقد دين الاسلام تقليداً لابيه وجاره ولمن ٠‏ نما معه ‏ ولو أنه نكا بين 
غير المسامين لم يكن مساماً - : لا جاز قبول شهادته » وهذا لايبعدمن الكفر» 
بل إن عقد نيته على هذا فه وكافر بلاشك » وكذلك أخير النى صلى الله 
عليه وسلم ‏ إِذ وصف ؤتدنة الناس فى ب قبورهم فقال عليه السلام 2 وما 
المنافق أو المرتاب ‏ لاندرى أممهى أى ذلاك قال فيةول : لاأدري» ممت 
الداين يقولون شيكًا فقلته 4 وهذا نص ماقلناء والمسامون ‏ محمد الله - في 
أغلب م ثم مبعدون عن هذاء بل جد 0م الا كثر من عقد قلبه على أنه 


لو كم نواه وأهل مهره ما كفر هو 6ولو وق بالذار 6 فهذا لدس مدا 
والجد لله رب العالمين إن 


لاكواسه 


وكذلك من قإد في فتها أوتحلة وقامت عليه الححة فءند (١)؛‏ فرواسق 
مردود الشبهادة » ولول غهمها فبو معذور »ء لا يضر ذلك شبادته » قال الله 

تعالى ريات في الحق بعد ماتبين ) فذم عز وجل من عند بعد أن 
تين له الحق 3 وعذر النبي صلى الله عليه وسلم > ممر إذ يفوم أب الكلالة , 
فهذا د فرق مابين لذأ مربن ٠‏ وبالله تءالى التوفيق * 

وأما القسم الرابع » وهو المقلد الخطىء » فله إثم ممصية التقليد» وإِثم 
المعصية باعتقاد الخحطأ » فعليه إنمان » 

وقد يخرج على الق- م الثالث الحديث الملأثور عن النى صلىالله عليه وسام: 
« إن الرجل ليصلي السلا وماله منها إلا نصمها » ثلا » ربعها » فيكو ذلك 
على قدر ماوافق فيه الحق مر: ن أحكام صلانه * 

وقد بينا فما خلا كيفية احهاد طالب الفقه » ومايلزمه من معرفة الرؤاة 
والثقات والغجر حين ع2 والمسند والمرسل » وبناء النتصوص عقي على بعض » 

ن اله : ى والاحاديث » بالاستئناء والاضافة » وزيادات المدول » والناسخ 
و ل 2 » واله و والعام والخاص والمجمل والمفسر » والاحجاع والاختلاف» 
وكرفية الرد الى القران والسنة » وفهم البراهين والشغب ( ؛ على حسب 
ماتنتهى اليه طاقته » و سنا ف هذا الناب وحه احتهاد الماي « 

| وأماء ن أباح لاداي أن كلد فقد أخطاً 3 بالبراهين الى قدمنا » هن 

ى الله تعالى عن التقليد جلة ومع خطئه فقد تناقض » لان القاء كل عاذ كرنا 
قد رن على العاعي البحث عن افق بلده » وهذا نوع من أنواع الاحمهاد» 
ذقد فارق التقليد وتركه » ول يقل أحدإن العامي يقد كل من خر ج الى بده* 

فقد صمح معى ترك التقليد من العامي وغيره بإججاع »لا ذكرنا اتقاء 


ا )١(‏ عند عن الثي عمال وعدل ؛ وعد الرحل خااف الحق وهو به وارف ؛ وبايه ضمرب 
وقال وفرح وقمد . 
)!ا الشغب بالثن 1 محمة دفى الامسل بالمهملة دهر خط 


ما 


وان أجاز لفظه مجيزون ناقضوا في إجازتهم اياه» وكل امن أقر بلفظ وأنكر 
معناه فقد أقر ساد مذف.ه و 2 فانه ان حث عن أنثه أهل بلده 0 يكد 
مهد اثفاقاً ّ ذلك » بل قي الأغلب بدله قوم على رجل » وبدله ون 
على 5 خْر 

56 فقد حمل أس م التقدم قٍ الفقه 5 بلد ما عند العامة من لاخير 
فيه » ومن لا عنده » ومن غره أعل منه » وقد شهدنا نحن قوما فساقاً 
حملوا. اسم التقدم في بلدناء وثم من لابحل طم أن يوا في مالا الديانة» 
ولا جوز 00 شهاد مم * 

وقد 57 ل بعضهم 6وكارة_ لا يقدم عليه فى وقتنا هذا أحد ف 
الفتيا - : وهو يتغطى الديباج الذى هو الرير المحض لافاً » ويتخذ فى 
منزله الصور ذوات الأ رواح من النداس والحديد تقذف الماء أماءه » ويفنى 
بالموى للصديق فتياآ ٠‏ وعلى المدو فتي] ضدها » ولا يستحبى من اختلاف 
فتَأو به على كدرفيلة الى م ن اذى وانحر افه عليه » شاهدنا من هذا منه عياناً 6 
وعليه ججبور أهل للد » الى قبائح مستفيضة » لا لستحيز ذكر هاء ل ذنا 
/ تشاهدها »© 

هذا مم ما فشا في الناس من فتيا من يسمونه بالفقه بالتقليد والقيان 
والاستحسان » وإعا أوقع العامة في سئ الهم حسن الفان 7 أنم لايقدمون 
على الفتيا بغير علم »ولا عا لا عع عنتدممء ن الى صلى الله عليه وسلم » ولو 
عامت العامة أنهم لد دساء دفي كثر ما يفتونهم به عل عن الله عز وحل() 
ولا عن رسوله عليه يه السلام » وأعم يوقعوجم فى عدالفة الم ران والسئة - : 
ما سألوم ولا استفتومم أ لعلوم كانوا يقدمون عليوم إقدام] يلف ل # 

تن اشدى فقيوين فأفتاء كل واحد منهها بفتيا غيرالذى أفى به الا > خر» 

وقال له أحدها :كذا قال الله عز وجلءوقال الأ خر : كذا قال رسول الله صلى 


)١(‏ في الاضل « عند الت عز وجل » والصواب « عن » "م هو ظاهر 


0-7 


الله عليه وسلم 2( فاللازم له أن 0 بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لقوله عز وجل : ( لتمين لاناس ما اذ لاليهم ) ( ولا أه عليه السلام لا مخالف 
ريه عز وجل » لكنه سين مراده تعالى » ولا نه ولا رسول الله صلى الله عليه 
أوسا م نعلم أن اله رآ ن كلام الله تعالى » ولا دريئا دن الله تعالى 4 ولاعر فنا 
مراد ريا 0 »ولا أذاقرة ولا نواهيه . ولا خلاف ب أحد من المسامين 
في وجوب المصير الى قوله عليه السلام » ولرك ما أمر ا أن ترك العمل به 
ن الم ران * 
فن ذلك : أنه لا خلاف بين أحد من المسامين - حاشا الأزارقة ‏ 
فى وجوب الرجم على الزالى ا د ذلك فى القرآن . ولا فى عدد 
الصاوات » وكيفية أخذ الركوات ؛ وتحريم اللمع بينالمرأة وتمتما إلا من 
شل عه ن الحق في ذلك - وليس في اله ران شىء من ذلك أصلا » وهكذا ماكر 
الك حكام والعمادا ت كلهأ ٠‏ وبالله تعالى التوفيق » 
وبرهان قولنا في هذا ما حدثناه عيد الله ن دبيع القيمى ثنا مد بن 
اسحق نن السا ليم عن نان إل ع راف 3 ن ألى داود ثنا أحد ن حنمل ثنا سديان 
إن عييئةء أن النضر مولى عمر بنعديد الله(١)عن‏ ع عديد الله نبي دافع عن 
أيه عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا ألفين أ-دم متككاً على 
26 تأيه اله مرتما 7 ت بهاو هيت عنه ذيقول : لا أدرى » ما وحدناه 
ف كتاب الله اتتعناه 20 2# 


)١(‏ عبيد الله بالتصذير . وورد في المذيت ( : ١‏ "4 ) بالتسكبير وهوخطأ وقد حاء 
بالتصغيد على الصواب فى م- لمم وفي نا ربخ الطبرى مر ارا فى مواضم كثيرة وفيجهم بان اام( ؟: 
9إ4ا) . وأوالئفر هذا اسمه < مالم بن أي أمية» : 

(0) في أبي داود ( ؛ : وع؟ ) : ١‏ لا ندرى ء ما وجدنا فى كتاب الله اتيمناء » 

والحديث رواء الترمذى و<سنه ورواه ابن ماجه » وهو حديث استادة صحيءتح ورواء ابن 
عيد الير فى عام اد الملى (5 )١851.:‏ من ط طرق الح عن ع سفيان 4 ورواه الام 
من رق البدى اا( ٠١:5١‏ ) وصمسه على شرط الشيذين 


وها 
فصك 
وقال قوم بتقليد أهل المدينة » وقد ذكرنا فى باب الكلام فى الاخبار 
ن كتابنا هذا ء وفى باب الاججاع من كا بنا هذا -: بطلان »رن 0 

تعمل أهل ال مدينة وإجاعهم » دغ ى عن ترداده » ولكن لبد أن نذ 5 رههنا 
طرفاً تشاكل غرضنا فى هذا الياب » إن شاء الله تعالى * 

اد نج قوم ف تقليد أهل المدينة بقمول قوم ( ف ا مد والصاع . وهدذا 
لا حده 32 فيه » 0 ن هذا داخل فما زموه ندا بالتواار » على أن ذلك 
انض تما قد اختلفوا فيه » فد روىء ن موسى بن طلاحة بن عميد الله سسب 
وهو مدى ما طالف قوطم ويوافق قول أبي حنيفة »© 

ولوكان قبو ل نقالهم في 1 والصاع موجما لق.ول قوطيفي غيرذلك - 
اوج تقليد أهل 7 فيجميع أو الهم » لاثفاق الامة كام اقينا - بلاخلاف 
5258 ا قدول رم ف موضع عرفة ؛ وموضع٠‏ «زدلفمه » 
وموضع مى »؛ وموضع الجار وضع الصها ؛ و#وضع الامروة » و<_دود 
الحرم ا خالف أحد هن ججيع فرق الاسلام ‏ لا قديما ولا حديثًاً - قول 
أهل 0 إن هم ذه الموا ضع قن الى تعمدنأ مهأ عا حاءت به النصوض » 
وهذا أ كترمن المد والصاع » على أن الامة م توافق قوم في المد والماع» 

وأضا فان قوط 5 المد والصاع هو أقل ماقيل » افهوو دحه عندنا من 
هذه الجهة » م لو قال غيرهم ذاك سوا ءولة شرق #الاان قوم قالوا الماع 

عائية ة أرطال » وقال قوم : أ كثر من ذلاك » وقال جمهور أهل اعدنة وقوم 

من غيرمم :حمسة أرطال ونيف » فكان هذاالمقدارمتفقاً على وجوب اخراجه 
فى زكاة الفطر » وجزاء الصيد» وكفارة الواطىء في رمضان » والمظاهر » 
وحاق لأس للمحرم قبل بلوغ الطدى محله » فوجب الوقوف عند الاججاع 
في ذلك »وكان ما زاد حتلم فيه» فلم جب القول به إلا بنص» ولا نس 
سند مطيها فق ذلاك » فلم يجب القول باخراج الزيادة على ذلك » بغير نص 


سساءين] د 


ولا اجاع وأججءت الأمة كلها - بلا خلاف فى أحد منها - على أن المد 
والصاع المذ كو دينفى زكاة الفطرثما المذ كورانفالمقدار الذى تلزمفيه الزكاة 
هن الحب وار ء وأنهما سواء» فاما صح المقدار المذ كور في زكاة الفطر» 
صح أنه بعينه في زكاة الحب والقرء ولافرق » ويكتى من هذا أنه نقل مام 
الى رسول الله صلى الله عليه ومط بالكافة ٠‏ 

وأذا الحلاف في المد والصاع » فائما هو خلاف رأى ء لاخلاف روايةعن 
النى صلى الله عليه وسلم » فسقط ذلك الحلاف . والمد له رب المالمين « 

واءتجوا في ذلك با روى من قول عبد الرحمن بن عوف لعمر دضى 
اله عنهما : ان الموسم يجمع راع الناس » فاصير حتى تأنى المدينة فتخلو 
بودوه الناس * 

فالجواب 1ن وول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يبع دن عبد الر من 
ان عوف » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل مل التبليخ الذى اثرة 
الله به إلا في مكة. في ححة الوداع,» في الموم م الجامع لكل عالم وجاهل » 
وهناللك قالرسول الله صلى الله عليه وسلى :3 7 هل بلغت »© فقال الناس : 
الهم نعم » فقال عليه السلام : م الهم اشهد » و / محجمل عليه اللام ذلك 
التبليغ العام الذى أقام به المحة 3-3 : في المدينة » ولا في خاص من الناس 8 
ولا محضرة وجوه الناس خاصة دون الرعاع ل وكذلك 1 كتف 000 الله 
صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة براءة في المدينة وهى ار سورة تزولاء» 
و د الجامعة للسير و أحكام الحلافة والامامة - حبى بعث ما عليا ليقراً في 

المومم عكة » في حجة ألى بكر رضى الله عنهما » بحضرة كل من حضر * 

و 1 يكوز ن الانفراد بوجوه الناس في الآراء الى تدار» وستضر 
بكشفها ؛ وتجرى جرى الاسرار » ومثل هذا كانت مقالة عمر » الى حضه 
عيد الر من على تأخيرها إلى أن مخلو دوحجوه الناس 2 وم د ن من الشرائم 
الواجب معرفنها » من الفرض وا راموالمباح »و يحن إنغاتتكم مع خصومنا في 


إلاامس 


الشراع الى تازم أهل صين صين الصين والهالدات )١(‏ » ومن في حوزادين م 
وأقاصى بلاد رادج 3 وأقامى بلاد الصقالية »م6 بازم الصحادة وأهل المدئة» 
زوم مشو لاتفاضل فيه» و ننازءوم في ادارة رأى 6 ولافي محذير من 
طالب خلافة » فلو تركو | العويه لكان ,أولى م » ولوكانت تلك المقالة من 
واحجمات الشرائع ما أ< خرها عمر » ولا أ زءإن عوك بتأخرها « 
والعجب أن القائلين .هذا قد خالفوا اججاع أهل المدينة حقاً ! فن ذلك 
سدودمم مع حم ر في( اذا السماء الشقت)يوم حجمعة » فقالوا : ليس عليه العحل» 
7 اجماع أهل المدينة » 
ن ذلك اشثرا 5 م ف اطدى يومالحديبية » فقالوا : لدس عليه العمل» 
نكا اجا أهل المديئة الصح. 2 » وأدعوه حيث لابصح » وهكذا كران 
س الحقائق! 'والامور في الديانة لاتؤخذ إلا من نص منةول » ولا نص 
على وجوب اتباع أهل المدينة دون غيرمم » فاذا كان ذلك دعوى بلا برهان 
فهو افتراء على الله 1 وجل أنه 5 ذللك 6 وهو تهءالى 5 بوحمه »وهذا عظم 
جدا.والله تعالى نسأل التوفيق * 
واذا كان نقل أهل المدينة وغيرثم انما حكه أن براعى الفاسق فيجتنب 
نقله » والعدل فيةمل نقله »نفى المدينل#_ة عدول وفساق ومنافةون » وثم شر 
خلق الله تعالى » وني الدرك الاسفل من الت_ار . وقال تعالى : ( ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق لاتعاموم محن تعاموم 0 مرتين ) وقال تعالى: 
( ان المنافقين ف الدرك الاسفل من أل والنار). وف ساك راليلاد أنضا عدول وفساق 
ومنافقون ولا فرق. 
وكيف يدعى هؤلاه المغفلون تقايد أهل المدينة وثم الفون عمر بن 


)١(‏ هي الجزائر الالدات ؛ وتسمى <زائر السعادة » وهي مت حزاثر بالحخيط غربى بلاد 
مرا كش 
(؟) كذا في اللاصل ولا أعرف ماهى 7 


ولاات 


الطاب في نيف وثلاثين قضية من موطأمالك خاصة »وخالفو أبا بكر وعمان 
وعااشة وان مر وسءيد بن ليت وسلمان ن سار والزهرى وغيرثم دن 
: 7 0 م 8 00 

فقهاء المدينةة في كثيرمن أقواط, جداً »فانكان تقليد أهل المدينةواجياً فالك 
مخطىء فى خلافه لؤلاء » فيحجب عليهم ان يتركوه إذ خالف من ذكرنا من 
اهل المدينة بن 

والحقيقة الى لاشك فيها هى أن مرادهم بالدعاء الى أهل المدينة ء 
والتمييع بوجوب طاعةم ا 38 لامر دعاء الى قولمالك وده »2 للا سالون 
حك سوآه 5 ن أهل المدينة ا >ن . هذا اعم فيا لدعون قيه اجماع 
أهل المدنة هن ٠‏ الم سائل + س عندثم فيصحه ذللك إلا تقل مالاك وحده! 
و»ن امال أن شت 0 بنقل واحد لارهانبيده | ! وكلما <وزوه على 
ا الذقات >ن رواة الحديث عن النى صلى الله عليه وسام ومن دونه الى 
قيام الساعة - : فهو جاأز على مالك ولا فرق . فظبر بطلان قوطم لكل 
ذى دس سايم إن 1 

وايضا : نان ماللك نا نس رحمه الله ١‏ بدع إجماع اهل المدفة في مولا ة 
إلا ف و عان و أن سال فقط » مع أن لحلاف مو <وددن أهل المديئة 
فى أ كثر نلك المسائل بأعيانهاء وأماسائرها فلا خلاف يما بين حدء لأددى 
ولا عيرء 0 و لدع اجاعا ف سائر مساثله > فاسة<ا أز أهل الجهل على الحقيقة 
كن . إتباعة الكذب ارد م6 والمهل الفاضح لوق أعود ذ بالله 3 ن الخذلان -- 
في اطلاق الدعوى على جيع أقواطم أو ا : إنها اجاع أهل المدينة * 

وحى و صح طم هذا القول الفاسد 4 لودب أن لاتقبل وه ان القاسم 
واشنسن وان عند 1 9 3 وسائر المالسكيين قدعا وحديثاً» لامهم لبسوا 
مدل نيان د 

فان قال قائل : إنم أخذوا عن أهل المدبنة . قيل : وكذلك أهل البصسرة 
والكوفة والشأم ومصر ومكة والهن - : أخذو! عن أاب رسول الله 


07# مم 


صل الله عليه وسلم» الذين ثم أفضل وأعلم 75 ن الذين أخذ عم اذ كورون 3 
و خدوا عو وول الس وان دوس »الذى به هدى الله تعالىءن شاءه ن أهل 
المدينة وغيرثم » والقر أن واحد مشهور فى غير المديئة »م هو بالمديزة »وسان 
ازسول صلى الله عليه وسلم معروفة كك في غير المدينة » 6 هى بالمديئة » 
0 واحد » وموب الله من إشاءم ن أهل المديية 1 ماشاء 

ن الحظ ق دينه » والفهم 17 تأنه . وأهل المديئة وغيرثم سواء » ولا ذر 
بيهم وما عدا هذا القول فافك وزور وكذب ومتان وباك تعال ا 

و م نا أن ماسم وأ دا حنيقة والش شافعي : قلدواء ولا حازوا 
لأحد أن يقلدم » ولا أن يعلد غير همه 

ودوي أن مالي أذى و فى مسألة في طلاق المتة ا مها 0 © فذظر الى 
رو .قدكتيها » فقال: : اها »أنا كلا 00 حءعاتموه قرآنا !ماندريك 
لعلى سأر جع عدم اغداً فأقول + هي واحدةٌ !! 

وهذا ابن ن القاسم لارى بع 000 لاه لابدري : أحق فمرا أم 
باطل ؟ ويري جواز بيع المصاحف 1 كتن الديك الاراعىق * 

وقال مالك عند موته : وددت أفي ضر بت كل مسألة تكامت ف ها رأفي 
م » على أنه للا صير لي على السياط *: 

وذكر الشافعى حديئًا عن النب صب الله عا يه وسلى » فقالله بعض جلسائه : 
يا أيا عبدالله أتأخذ به ؟ فقال له : ياهذا أرايت على زناراً + ! أدأيتي خارحا 
من كنيسة! <ى تقول لي في حديث الننى صلى الله عليه وس أتأخذ هذا ؟! و 
ى 
القاخ يأبو نكر 9 3 بن أحمد 0 عبد الله بن تله الماجى عن القاذي أ سام 
ابن عبد الءزيز ١‏ بن هشام 0 أي 1 براهيم لمق 5 ن الشافعي 

قيرك 0 فوم م أمرهم 4 أسلافهم » وعصوثم قَ المق » واتمعوا 
آنا - « تقليداً وعناداً للحق * 


بزل ر#ةه الله ف 0 كقيه هي عن تقليده وتقليد غيره » هكدا 0 


لاا ه 


حدثنا 3 بوأس بن عبدالله وممد بن سعيد بن نبات » قال يونس 
ثنا يحبى بن مالك بن عائذ )١(‏ ثنا أبو عيسى عبد الرجمن بن اسماعيل اشاب 
5 ا جر أهد بن تمد الطحاوي ثنا ابراهيم ١‏ اق الجحيم (١):ثنا‏ عمد 
ن معاذ ثنا سيان بن عيينة » وقال خمد بن ن سعيك:ثنا امد بن عون الله منا 
قامم بن أصبغخ ثنا متمد بن عبد السلام 0 ا بق و مى الزمن (؟)_هو 
مد بن المثى - ثنا عبد الرحمن بن ٠جدي‏ عن ان الثوري 5 اتفق ابن 
عيينة والثوري واللفظ للثورى : عن عبدالله بن طاوس عن أيه قال قال 
معاوية لابن عباس أنت على ملة على #قال:لا» ١‏ ولاعلى ملة عمان » أناعلى 
هل النى صلى الله عليه و سلم * 
قال د بن المدى: وثنا مؤمل ثنا سفيان الثوري عن ابن طاوضش عن 
أبيه عن ابن عباس قال : قال لي معاوية : أنت (4) قلت : ما أنا بعلوىولا 
عماني » ولكني على ٠ل‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
حد نا واي بن عمد الله ثنا حى بن مالك بن عائد ثنا الحسين بن أحد 
نأفي حنيفة ثنا أبوجمفر أجد بنممد الطحاوي ثناروسف بنبيزيد القر اطيسى 
ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي قال : 


)1( فى الاصل « حدتنا القاضى وأس إن عيدالل وتمد بن سهيد بن نات قالا هنا 
بوذ بن تحى إن مالك ان 5 © وهو خط ظاهر 3 5 واس روف عن إلى وادس انه 
و اليه ى الصحيفة التالية رواية عن .ونس عن حي » وقد مذى + ا را مثل هذا الاسناد 
على . الصواب 0 

١‏ قي الال 2 بو باهم بن أني أبي الحجيم « وضيط قيه بالتصنم وتقديم الحاء على 
أي »زهو خطأ سيراه نر حَ القاموس )2:4 لقن فى مادة ج ع عم) قال دوابرهم بن 
أنيا 5 3 معر حدث « 

003 يفت م زاى وكسر ل 


0( لمله 0 من هنا 5 الب ؤال» وهو مذروم من الام رالسابق 


اوناخ - 


كان تكره أن يقال سدذة أي بكر وعمر » والسكن سنة الله عز وحل ؛ وسئة 
لعز له صلى الله عليه وسا 0 

5 ا تمد : ناذا كان الصحابة والتابءون رذى الله عم لاستحيزون 
نسبة «أيعبدون به دهم ولا مذاهيهم الى أفي بكر »ولا الى عمرء ولاالى 
عمان » ولاالى على » ولابنتسءوذالى 3 دون رسول الله صلى للّهعليه وسلم» 
فكيف عم لوشاهدوا ما نشاهده ٠ن‏ ن الصائب اهادمة للاسلام “على ٠ن‏ 
أمتّحنه 5 زه 6 م ن الانماء الى مدهب فلان وفلان 2 والاقيال على أقوال 
ماللاك وأني حنيفة ؛ والشافمي » واركه أحكام الم رآ وكلام لذ ي صلى الله عليه 
وسلم ظهريا ! ! والجد لله على تثديته ايأنا على دينه وساته » ال ي مغى علمها 
أهل الاعصار الهمودة ؛ قمل أن محدث بدعة التقليد وتفشو ٠‏ الله تعالى 
زعدهم 5 

كمّب الي الوري يوسف إن عبد الله الحافظ ثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم 
ابن اصيغ كنا ان وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا عمد ال رحمن بن ٠«هدي‏ ثنا 
سيان الثورى عن /زيد بن ألى زياد عن إراهم هو العحء عن علمة 
عن عمد الله دن مسعود قال كف أ إذا الدسة. (0 وتية إربو فمها الصغير 
ورم علمها الكيير(؟) » وتتخذ سنة مبتدعة جرى (5) علمها الناس » فاذا 
غمر هنها شىء قيل : غيرت السنة ©) ؟! قيل: متى ذللك(6) يا أبا عيد الرحمن 
قال: إذا كثرقر او ك5 وقل فقهاو ك» وكثر(١)‏ امراؤ 5 ؛ وق لأ مناؤ؟ »والفست 


(١)فىي‏ جامع دان ااعلم ( ١88:١‏ ) دايدثم » 

()ة ى جامم دان اامر < ومرم ااسكبير ٠‏ 

(؟) في الى « يجرى 6 

(4) فى العم < قد غيرت السئة »> 

(5) فى الم « ذاك » 

(<) فى العم « وكعز »بالنون والزاى وهو :صحيف ظاهر 


0-0 


ددثنا اهمد ان مر المذري نا أنو ذر عند ن احهد ثنا عبد الله بن أحمد. 
بن ويه السرخسى نا اراف بن حزم دن معز 00( ءنا عيك دن يد عا 
عد إن المفضل كنا الصعق بن دزلن ف عن عقيل الجمدي 4( عن ابي اسحق 
امداق من سويد بن غفية )0( عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال له : « يا عبد الله بن مسعود » قلت : لبيك يا رسول الله » قال: 
أتدرى أى الناس أفضل : قلت : الله ورسوله أعل » قال : فان أفضل الناس 
أفضليم عملا عملا إذا فقروا فى ديهم 0 ثم قال : يا عبد الله بن مسءود » قلت : 


لبيك ك «ارسول الله » قال : هل تدرى أى ااه ناش أعلم ؟ قلت الله ورسولهأعلم» 


> فى الل < وثفقه لثير العمل‎ )١( 

(0)كذا هنا باليم واغاء 'والزاي ؛ دفي الكت سافى لرجة شيعه عبد بن حميد ( قر 4 
بالقاف والليم والراء 03 والله ع بصوايه 7 

)2 35 5-7 0 الصاد الهملة وك سر المت أو اسكانمها 4 وى مرولة أيضا 9 وحزن ِ- 

)1( عقيل سب فاع المين ل وهو أبن 4 بى الممدي ”ما في المذان 3 قال ابن دعر 
01 وأظن السمية أنه وها >« وعقهل هذا قال الإعاري وان .أن < مذكر الحمدرث « 

وقال ابن حمان :2 .تروى عن ااثقات ماللا قشية حدرث الائيات فيطل الا<تجاج م 
روى ولو وافق قيه. الثةات »> قال ابن ددر : 2< ووق حديثه فيالمتدرك دن طر ب قالصهءق 
أن -زن عن عقيل بن ةي 0 انى أسعاق عن سوبد 31 00 - ن ابن مسعود قال ال لي 
رشول أله صلى أله علمه وسل : أعد, رى أي عرق الامان 5 0 الحديث بطوله >« ولا شك 
فىر أنيا نه هو الديث الذى هنا ٠‏ وقد حاوات ت أن أجده فى المستدرك 0 ؛ وأن وحديه 
أموت عليه انثا ء ألله ٠.‏ وقد رواه أيضاً ابن عيد الى ) ؟: خخ سد :)دن طرق إعقوب 
ابن سفمان عن 5-7 بن الفضل وعمد ارج نْ ان الميارك 3 و*ن طريق >#لى ان عيد العزيز عن 
تمد بن الفضل » ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بنالمباب» كاهم عن انصمق بن 
حزن بأستاده مطولا وختهمرا 3 

ع( ففلة بالنن المعو والفاء واللام المفتودات رفي الاصل بالعيثن المهملة وهو تصهيف 


ساروا سس 


قال : أعلم الناس أبصرثم بالحق اذا اختلف الناس 4 وان كار 50 0 ف 
العمل » وان كان بزحف على استه » * 
كتب الي الذري : ثنا سعيد بن سيد )١(‏ ثنا عبد الله بن حمد ثنا احمدبن 
لم يشم الفقه يانفه 
كتب الي الفري : ثنا احمد بنسميد بن إشرثنا امد بن أبي دليم ثنا. ابن 
وضاح :نا ابراهيم بن 3 بن بوسف الفرياني 0 إن ربيعة 0( عن 
عمان ن عطاء عن أنية أنه قال لا الأمغى لاحد ان فى أحدا من الناس حدى 
يكون ءالما باختلاف الناس » فانه ان لم يكن كذلك رد من العلم ماهق اراق 
من الذي قي بل نة . هكذا رونا عن سعيدك بن حمير 6 وهكذا قال أحد إن 
حنمل وغيره « 
ع الى" الغري قال : روي عدسى دن دنار عن ابن القاسم قال : سكل 
مالك قيل له : لمن جوز الفتيا 9 (5) قال : لا مهوز الفتيا ©) إلا لمن علم ما 
م ٠.‏ . 
اختلف الناس فيه » قلى له : اختلافاهل الراى #تقاللا » ا<ختلاف اصحاب 
عمد صلى الله عليه وسلم وعار (*) الناسخ والمنسوخ هن القرآن » وحديث 
الاق عق اله عليه وسلم » وكذلك يفني » ولا يجوز لمن لم لم الا قاوبل أن 
يقول : هذا احس الي * 
)١(‏ كذافى الاصل ود ال#سعيد بن ديد» يدون الف وعليه علامة  «‏ » وفى ابن 
عيد البر (؟: هيل 5؛ )2< سميدين أسيد » , 
(؟) ضمرة يالضاد المحمة والراء » وفى ابن عبد الم ( ؟ :5غ ) « جزة » وهو خطاً 
(عو:) فى أبن عيد البى (:/؛ ) « الفتوي »> فى الموضمين 
(5) في ابن عبد الب بحذف « وعلٍ »> وهو خطأً 


"١ اموا‎ 


اهلاخ سس 


قال العري : وقال أى بن سلام : : لا إشغى لى. ن ل عر (0 الاختلاف 
أن يفي » ولا يجوز من لا يعم الأ قاويل أن تقول :هذا دن الى ه 

كت الي الرى : ثنا خلف بن القاسم ثنا الحسن بن رشيق ثنا على بن 
سعيك ارازى ثنا خمد ب ن المثى ثنا عيسى بن اراف. تعمتث يزيد زديع 8 
موعت سورك إن ألعروية بقول: :من / إسمع الاختلاف فلا تعده عالا )م 

كتب الي المرى : أخترى خلف بن القامم ثنا حمد بن شعيان القرظى 

نا إراهيم بن عمانثناعياس الدورى قال: معدت قدريصة بنعقية يقول : لاإبفاح 

من بعرف الاختلاف (كاع 


تب الي الغري أخري يي قاسم بن خمد نا ذا ذالد بن سعد 5نا عقد بن 

7 ( نا #د بن 3 مد الله 1 عبد ال-كم قال نمت أشبب شرل كنات 
ن اختلاف اجات ول الله صلى الله عليه وسام ؟ ذقّال : خطاً وصواب 
فانظر في ذلك » ظ 

كت الل اقرف و1 يحبى بن ابراهيم بن مزين (*) حدثي أصبغ قال: 
قال ان القامم : تعءمعث ما لكا والليث يقولان ف اؤتلاف أصحاب رسول 
الله ص الله عليه وسلم : ليس م قال نأس : فيه توسعة » ليس كذلك اعا 
هو 3 وصواب 0 0# 
كتب الى الذري: أخيرتي عبد الرحمن بن بي ى انا احمد بن سعيد ثنا مد 


» فى أبن عبد اابر ( ؟ :/ا* )< أن لايرف‎ )١( 

(0) اين عبد البر ( ؟ : 7؛ ) وفى ( ص 45 ) منه باسناد آخر من طريق يزيد 
إن زدمم : 

(؟) في ابن عبد البر ( ؟ : 41 )< من لاعرفا ختلاف التاس 6 

(4) في ابن غيد الير ( ؟ : 4١‏ ) « وطيس »> وأظنه خطأ 

(5) بق الم وفتح الزاي واسكان الياء » وى هذا أنذامى ققيه مالكيما تسنة 7٠١‏ ؟ 

() ابن عيد الب ( ؟ :41 ) 


و1 - 


ابن ريان 2١(‏ ثنا الحارث بن مسكين عن ابن الاسم عن مالك أنه قال في 
اختلاف امحات رسول الله صلى الله ف 1 : مخطىء ومصيب 34 فعليك 
بالا<مهاد. ود ذكره اعميل قِ الممسوط عن أي 3 بك المدبى عن ابن القاسم 
عن مالاك 0 بن 

"كب الى الذرى: : ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم ب نأصيغ ثنا أجمد 
+ن زهعر حلم نا عن سه ل بن نع عامر 5 شعمة ع ن الحكم بن ع عكدية 0 
قال : ليس 7 ن خلق ائله 0 إلا ؤخد .م ن قوله 0 إلا النى 
صلى الله عليه وسلم *: 


م 
كاب الى" الؤري : : خلف رك القاسم 5 ابن أ المقب 
لمشو ثنا أو زرعه نا أبن أفي مر 5 سيان بن عميئة عن ابن 
أني 9-8 عن ماهد قال : لسن ا بد هن خاق ل نه 
من قوله ويلك » إلا انبى صل الله عليه وسلم « 1 
كنك الي العري: ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم بن أصيغ ثنا أحمد 
إن زهصر نا الغلانى (5) ثنا خالد دن الحارث قال : قال سامان التيمي : 
لو أخذث 0 عام اجتمع فيك ألء ش ركله 2 
0 
كنت الي الفرى: نا دراوت بن سفي.ان “نا قا بن أصيغ ثنا ابن 
ً وضاح ما وساف بن عدى 5 0 الأعرمن عن ن عطاء بن السائب ع ن الي 
الدخترى في قوله 2 وجل: ) امخذوا أحبار ودهباعم نايا ن دوذ ٠‏ أ 
قال : أما إعم وأمروثم أن يعمد وثم “كن دون الله تعالمىما أطاعوثم 4 ولكن 


)١(‏ هنا بالراء وني ابن عبد الس ( ؟: 8١‏ ) بالزاى 

0( ) ذكره إن عيد البر مولا عما هنا( ؟: 5ى) 

فق فى الاصل ) عم 1 4 وهو خط والاثر في ابن عيد لمر ) ؟ : ١ه‏ / 

) ؛) في اين عيد الير ( ” : ٠٠١‏ ) « الا وهو بونذ » 

(ه)كذا هنا بالقاف وفى 0 عيد المر ) 5١:‏ ( 2 الغلاني « بالياء واشرأعل بصحته 


سداء ماس 


أمروثم خملوا حلال الله تعالى حرامه ؛ وحرامه حلاله » فأطاءوثم » فكانت 
تلك الريوبية (0 * 00 ظ 
جيعاً عن ح.يب بن أبي 5 بت عن أبي الختر ي قال : قيل لحذيفة دن الهان 
ف قول الله تعالى : ) امخدوا احبارثم ورهبامم اربابا من دون الله ) اكانوا 
يعبدونهم ؟ قال : لاء ولكن كانوا محاون طم الحرام فيداونه » ويرمون 
عليوم الحلال فيحر مونه * 
كنا مومدى بن معاوية ا عبد الرحمن ان مودي عن شعية عن مرو بن مرة 
عن عيدك الله بن سامة وال ّ قال معاد بن حمل . ا معشر العرب 0 كيف 
تصنعون بثلاث : دنيا تقطع أعنا قم » وزلةعالم ؛ وجدالالمافق 9) بالقران+ 
فسكتوا» فقال :أما العالم نان اهتدى فلا تقلدوه دين » وان افتئن فلا 
| تقطعوا مئه أناتكم 034 فان المؤمن يفن م وب 34 اما القران ذله مثار كنار 

الطريق » لا +نى على أحد » فا عرفقم منه فلا تسالوا عنه » وما شككم فيه 
فكلوه الى عالمه . وذثر بائى الحديث 

قال أبو د: هذا هو نص مذهينا -_-_- والجد لله رب العالمين - قٍ 5 

اتباع الظاهر ويرك التقليد . 
' 503 الي الغري :نا خمد بن ابراهيم نا مد بن اجد دن مفررج 0( ا 
زائدة عن عطاء بن السائب عن ألى البخير يقال : السامان الفارسى كف 


)١(‏ ابن عبد البر ٠١9 :  (‏ ) وكذا الذيسعده » وانظض. (ص 4 )١‏ من هذا الجزء 

(0) في اين عبد البر ( * : )١1١١‏ « وحدال منائق > 

69 في أينعبد البر( 111:7)< جمد بن أحمد بن نحي » وهو هو لانه ( مد بن امد بن 
يحى بن مفرج >انظر ما كتيناه على الحلى ( ١‏ : 47 ولام ) 


أنم عند ثلاث : زلة عالم 6 وجدال منافق القرآن » ودنيا تقطع أعناقم 
فأما زلة العالم فان اهتدى فلا تقلدوه ديتكم » وأّما مجادلة منافق بالةرآن فان 
للقرآن مناراً كنار الطريق » فا عرفتم منه تغذوا 1 وما ل تعرفوا فكلوه 
الى عالمه * 


5-8 الي العرى : ثنا عيد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد الا 
أنا قاسم بن اصبغ ثنا بكر بن جاد ثنا بشر بن حجر أنا خالد بن عبد الله 
الواسطي عن عطاء - يعى ابن السائب -- عن الى البخيري عزعلى بن الى 
طالب قال : اياك والاستنان بالرجال » فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة » 


ثم ينقاب لعطم الله عز وجل فيه . وذكر الحديث (؟) » 
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كتب الى" الْري قال : ذكر ابن هزين عنعيسي بندينار عنابن القاسم 
عن مالك قال: لي سكل ماقالر جل قولا ‏ وان كان له فضل يتبععليه » يقول 
الله عز وجل : ( الذين إستمءون القول فيتيعون أحسنه ) > 

قال ابو محمد : لو اتبع مقمدوه هذا القول منه لاهتدوا. ونءعوذ ,الله 

١ د‎ 3 

من الحذلان 

وقالوا أيضاً : ان حجهور الصحابة كانوا بالمدينة » واعا خرج عنها الاقل 
ومن الال أن تغيب السنة عن الا كثر » وبدر.ها الاقل » 

قال أبو تمد : وهذا فاسد من القول حداً ؛ لان الرواية اما جاءت عن 
ألف صاحب وثْللمائةصا<ب ونيف» أ كثرهممنغير أهل المدينة » وجاءت الفتيا 
عن مائة ونيف وثلاثين ممم فقط » أ كترم “كن غير أهل المدينة 4 وهذه 
الامور لا تطلق جزافا » ولا يوخذ الدين من لا يبالي أرك يطلق لسانه 


(1) 6 ابن عبد البر هد فذذوه « 
(؟) ابن عبد البر ( ؟: ١١1-11١‏ ) وفيه تمته 


مما 


يما لا يدري » ولا اهتيل به يوما من دهره قط 2١(‏ » ولا شغل بالمحعنة 
باله ليلة من عمره » واما يؤْخذ ممن جعله وكده (') وعمدته » واثره على 
للب رياسة الدنيا » وأعده ححة ايلقى مها ربه » إذا سأله بوم القيامة » 

ثم ان كل قولة قلدوا فبها مالكا - من ع تلك الآراء المضطرية © وتلك 
ا الى لافيها القولان والثلاثة ,وه اك أقواله : فليس كل واحدة 
مها شهدها ج أضها نه الباقين بالمدينة . 3 العم » ولاساار الاحكام الي 
أسندها الى من أسندها اليه » اعا م 5 3 بها حام » إمادوضة قدء 
مهم 6 وإما سخطه » ومن ١‏ دعى اججاعيم على كل 4 1 به بين أظهر مم 
أو عاموم به كلهم » فضلا عن.: #كر عليه - : فقد ادعى الكذب الذي 
لا محفى على أحد » إذ لاشك أمم : يكو نو اكليم ملازمين لكل 3 4 
به الامام هنالك أو قاضيه © فظهر سقوط ما احتحوا به . وبلله تعالى 
التوفيق . 

تم الجزء السادس من كتاب الاحكام في أصول الا<كام 
للامام الحافظ اني عد على بن اد بن سعيد 
ابن حزم بن غااب الاندلسي 
الاشبيلى الظاهري 
رحمه الله 
ويليه الإزء السابع أوله الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب 


)١(‏ اهتيل سل يابناء لافاعل ل: أى فم أو احتال أو ما قارب هذا » يقال 
«اهتبات غفاته وافترصها واحتات له دى وحدها كالرجل يطلمب الفرصة ق الثىء »> واهتبل 
الصيد غاه والصياد تل الصيد أى يختامه وإغترء » وكاها متقارية » والمر اد هنا انه ل حتلن 
على تعل الددين ول ب لم فرصة من دهره درس فمأ لوا 

ا 

68 فاح الواو واسكان الكاف مصدر 2 وكد كد 4 أي قصده , قحأ ايه عم :علمتا 

ووفةنا لاه فى الدء ان : والاخلاص فى اله هل 04 1 لمك 5 


انعم 


جاء في صحيفة ( لاه - 98 ) من المزء الحامس من الاحكام « بكر بن 
عبد الله المزنى » ميد بن عيد الرحمن »> وكتبنا على ذلك انه وقع في الاسل 
بين لفغي « المزى » و« حميد » لفظ ١‏ صلييه » وم تقوم له معى خُذفناه . 
وكذلك جاء فيصحيفة ( ١١‏ ) ف الكلام على مرو 1 رتيدر ع( 
عقب قوله « هو أنصاري » هذا الحرف . وكذيك أض في صحيفة )٠١*(‏ 
سطر (4) عقب اسم 9 حمد بن ادريس الحنظلى » هذا الأرق . وحذفناه في 
هذه المواضع اضع . وبعد البحث تبين لنا نا أخطأنا في حذفه » وان المراد منه 
أن الشخص اذكو من صلب القبيلة لا من أحلافها ولا من مواليها . فقد 
قال ابن فرحون فى طبقات المالكية المسمى « الديباج المذهب ( ص )1١١‏ في 
برحجة سحنون ما نصه : 

د التنوخي صليية من العرب » أصله شأي من حمص . . . قال تمد ابنه: 
قلت له : أمحن صليبة من تنوخ #فقال لي : وما محتاج الى ذلك ! فلم أزل به 
حدى م قال لى : نىى » وما بغي عنك ذلك من الله شيعأ َأ انل تتقه »4 
ووجدت هذا الاستمال أيضاً في الانأني لانى الفرج ( ج 15 ص ١47‏ طبع 
الساسى ) قال : « وألبة ؛ 52007 أسدى صليية كوفي © وفي رجة ة العهائي 
ج7١‏ ص 708 ) قل : < ا دكت بن مححن بن قدامة بن باسية 
الحنظلى الداري صليية »© وني ترججة ابن وهيب ( ج7١‏ ص ١5١‏ ) قال : 
« حد بن وهيب اججيري صليية 6 . 

فظهر من هذا كله أن مراد ابن حزم هو ان بكر بن عبد الله مزلي من 
نفس القبيلة » وكذلك عمرو بن الحارث أنصاري نسيا لاولاء ولا حلفا » 
وكذلك تمد بن إدديس الحنظلى . إلا أنا تتعقبه في عمرو بن الحارث » فانه 


- 6م سس 


ليس من نفس الانصار ولكته مولى طم »ما في طبقات ابن سعد ( ج لاق؟ 
ص 30 ) وفي الهذيب ( ج82 ص )١4‏ 

وييويد هذا الممى لهذا الحرف - وان لم أجده منصوصا عليه في كتب 
الاغة - : قول ابن قتيبة في طبقات الشعراء ( ص 764 س ٠١‏ طبع أوريا) : 
« الصلب الحسب » وقول الرخشري في الاساس ( مادة ص ل ب): 
« ومن النجاز . . . عربي صليب خالص النسب» قال أمية: 

© ويعرفنا ذورأيها وصليمها © 

وامرأة صليبة كرعة المنصب عريقة © والله أعلم بالصواب . وسأله 

سبحانه أن يوفقنا الى المق دا يما » آمين 


فبرس الجزء السادس 


؟ الباب الرابع والثلاثون : في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه 

لباب الخحامس والثلاثون : في الاستحسان والاستنباط وفي الرأى 
وابطال كل ذيك 

4 الباب السادس وااثلاثون : في ابطال التقليد 

٠‏ فصل : في ذكره قول الله تعالى في ابطال التقليد 

6 فصل : فما يفعل العالم اذا سئل عن مسألة فاعيته 

فكا فصل ّ ف بطلان ححة من قال يعمل اهل المدينة واجاعيم 
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الباب الابع والثلانون 


فى دليل الخحطاب 


قال أبو تمد : هذا مكان عظم فيه خطأ كثير من الناس » وكش جدا » 
واضطروا فيه اضطرابا شديدا . وذلك أن طائفة قالت : اذا ورد نص من 
الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو 
إعددما » فان ماعدا تلك الصمة »6 وما عدا ذلك الزمان » وماعدا ذلك العدد » 
فواجب أن يح فيه بخلاف الحم فى هذا المنصوص وتمليق الم؟ بالاحوال 
المذكورةدليل علىأن ماعداها مخالف طا . وقالت طائفة أخرى ‏ وثٌ حمهور 
أحابنا الظاهريين وطوائف م نالشافميين منهم أبوالمباس بن سريح وطوائف . 
من المالكيين ‏ : إن الخطاب اذا ورد ما ذكرنالم بدل على أن ماع_داه 
مخلافه » ب لكانموقوفاً على دليل 

قالأوتحد: هذا القولهوالذى لايبو زغيره » وتمام ذلك فىقو لأ صحابنا 
الظاهريين . أن كل خطاب وكل قضية فانما تعطيك مافها » ولا تمطيك حك 
فى غيرها » لاأن ماعداها موافق طاء ولا انه مخالف طاء لكن كل ماعداها 
موقوف على دذله »> 


2 م 


وين ف هذا لمش سحا تالقان كن الحنفيين والشا فين والمالكيين ل 
كالى الحسين القطان الشافعى وال ىالفرج القاضىالمالَي لا رأو اعظامم تناقضهم 
فى هذا الياب فقالوا 5 

دليل الحطاب على ٠راتب‏ » فنه مايفهمم:هأن ماعدا القضية التى خوطبنا 
بها شكها كحك هذه التى خوطينا بها © ومنهمالايغهم منه أن ماعدا القضية 
التىخوطينا بها لخحكمها بخلاف حك هذه ااتىخوطينا بها © ومنه مالايفهم أن 
ماعدا القضية التى خوطينا ما موافق لحم هذه ااتى خوطينا بها ولا مخالف 

ومثلوا القسم الاول بقوله تعالى: «ولاتق لما أف » . قالوا :قفهمنا أن 
غين 1 أف 6 -عنزلة 3 أى © ويا نأك -كثيرة مذ رسا ا الراسن مهدا 
الكتاب إن شاء الله تعالى » لا ن ذلك المكان أمكن بذ كرها 

ومثاوا القسم الثالى بامثلة اضطرنوا فها » فقال الشافعيون والحنفيون: 
كن ذلك قول رسول الله صلبى الله عليه وسلم ارا ف يناع الغم فى كلار بعين 
شاة شاة» .قالوا:فدل ذللك علىان ماعدا الساعة لازكاة فها وانها ليست عازلة 
الساعة » وَأدَخل المالكيون هذا الحديث فى القسم الاول وتالوا : بل مادل 
الاان غير الساعة عنزلة السائمة » وقال الاولون : هذا عنزلة من قال اذا دخل 
زيد الدار فاعطه درهافيعم أن هذا شرط فيه وانه أن دخل أعطى درهما وان ى 
ددخل لعط شدمة 

ومثل المالكيو ن هذا القسم الأ افر يقولة تثالى :وان والبقال 
والجيرلتركبوها وزينة » . قالوا: فدل ذ كر الركوب والزينة على أن ماعداهما 

قال أومد : فاما هئؤلاء المتحيرون الذين ذ كرا آخرايءنى الذينةالوا: إن 
الحطاب قل دل ف مواضع على أن ماعدام غخلافه ؛ويدل ف مواضع حر على 
أن ماعداه ليس يخلافه ‏ فانم لعيوا فىهذا المكان بالحطابم يلعب بالخراق» 


سا ابه د 


فرة حكدوا لغير المنصوص بان المخنصوص يدل على ان .كمه كدكية » وهرة 
حكموا بان المنصوص بدل على ان حكمه ليس كحكمه . فايت شعرى! كيف 
يكن أن يكون خطابان بردان بلح فى اسمين فيفهم ءن احدها انغير الذى. 
ذكر مثل الذى ذكر» ويفهم من الآخر أن ذير الذى ذ كر مخلاف الذى 
ذكر + وهذا ضد مافهم من الاول ! وثلله ما خاق الله تعالى عقلا يقوم فيه 
هذا الاعقل من فالط نفسه . نتوثم مالا نصح بدعوى لا يعجز عن مثلها 
أحد بلا دليل؛وكل من لم يبال بما قال يقدر ان يدعى أنه فم من هذا اللنظ 
غير مابغطى ذلك الافظ . 

قال أبو مد : وأما اكياسهم فانهم موا القسم الاول قياسا وسموا الثافي 
دايل امطاب . فقد زأوا إذ فرقوا بين مءنى واحد باسعين أنهم لجن مذليوا 
بذلك من التناتض . وثم من التورط فيه عتزلة من “عمى كل ذلك دليل 
الحطابولا فرق ٠‏ 2 ش 

وه نسأطم من كلامرم فنقول طم : ما الفرق بينكم اذقالت طائفة 
36 :إن ذكر السائمة يدل على ان غير السائمة “لاف السااعة وقاات طائفة 
أخرى منك : بل مادل ذكر السائمة إلا على : أن غير السائمة «وافق لحكم 
السائمة # ما الفرق نيكم ونين من عكس علي و 3 إن قول الله تعالى :. 
«ومن أهل الكتاب من إن تأمئه منطار رده اليك »© . أن ذكر القنطار 
يدل على ان ماعدا القنطار مثل القنطارءفقال: بل مابدل ذ كر القنطار إلا على 
أن ما عدا القنطار مخلاف القنطار » فقد يفزع الخائئ من خيانته اذا كانت 
كثير . وقديحتقر اليسير ذلا خونه فبلا جماتم القنطارههنا حدا للكثيري 
جعلت طوائف منج ذ ثر هعايه السلامالمائتىدرثمفى وجوب الركاة فمها دليلا 
على انالعشربن درئارا كثير فلا ماف عند اأذير عد ف قلعا »وان 
مادوئما قليل فلا تحلف فيها إلا فيلس الحا > ؛ وجءات طوائف أخرمنكم 


ذ ثرهعليه السلام ر دع الدينار فى ام السارق دليلا على ان رلع الدينار كثير 
أن ماعداه قليل » فلا يستباح فرج بائل مزه » ولا حاف عند المذيرفى اقل 
منه. وجءات طوائف حر ماروواهن ذ ثره عايه السلام عشرة دراه فى 
قطع الس ارق دليلا ءلى أذالعشرة دراهم كثير» وان مادوما قلبلى» فلا يستباح 
فرج باقل, منها » <تى جملواذلك حدا فما سقط مما بان قيمة العبد ودية ار . 

قال أ وحمد توا ادعنا فيه نمم نيمو امن أن المسكوت عه خلا 
حكم المنصوص عايه قوله تعالى :2 وان كناولات حمل فاتفقوا علممن <تى 
إلضءن لون 4. قالوا فهذا يدل على ان غيرالحامل مخلاف الهامل 

قال أو تمد :هذا خط ل ن المطلقة لانخلو هن أن يكون طلافها رجعيا 
أو فين :وجدى 4 هان كان رجميا فلا النفقة |اذاكانت مسوسة كانت حملا أو 
كانت غير حامل » باتفاق من جميءنا . وا نكان غير رجعى فلا نفقة ا بنص 
السئة سواء كانت حاملا أو غسير حامل » و انما حاء النص المذكور فى الطلاق 
ارجعى و بشص الا بات فى وله تعءالى فى اله به التى أتدا فيها فى هذه السورة 
بتعليم الطلاق » ثم ب الا يات عليها : 3 فاذا بلغن اجلون فامسكوهن 
عتروق أونارةؤهى عدروف ل وعدا لايكوق الاق رحن برامدك تبان 
غنذ كرغيرا املق هذه الشورة » فبيتت السنة أن اله دوطوءة ولبست 
حاملا عنزلة الحامل ولافرق . ولايحل لاحد أن بقول: لم سكت عن ذ كر غير 
الحامل ههنا * فان قال ذلك مقدم » قيل له: سكت عن ذلك م 0 كه فهها عن 
ذ كر راطع وَعَن 3 المتوق :ها لاويعها و ن الفسخ وغدير ذلك. 

فان قالوا :قد ذ كر الله تمالى ذلك فى ايات 0 ٠‏ قيل : وكذلك أ ايضا قد 
ذر وحوب النفقة لغير المامل لسنة نديه عمد صلى الله عليه وس-لم ٠‏ ومن 
اراد أن -ل جميسم ع الاحكام كا جا فى 3 واحدة فهو عديم عقل متملل ى 
افساد الشريءة . فيأن الله إلا ان يهم نوره 


سس 1 ممم 


وادعوا ان ججماعة من أهل اللغة منْهم المبرد وثعلب قالوا بذلك 

قال أ.وممد : : اما ادخال هذا الياب ق اللغة فتمو به صَحيف وا مهام ساقط» 
لآن الاغة اما يحتاج فبها الى ار بابها فى معرفة الحروف اللهموعة النى تقوم منْها 
الكامات» وان خرونا على ماذا 56 “كن ٠‏ المسميات فقط 4 واما معرفة هل 
بدخل ف حم الخير عن الاسم ماقد أقروا آنا أنه لدس بقع علية ذلك الاسم 
أولا يدخل فى كه -:فليس هذا فى قوة عل اللغه ولاهن ن شسروطها » اغا 
يظن . هذا من ٠‏ اختلطت عليه العلوم و تبلغ قونه ان هرق يمه 6 وهذا أ 
موحود ق طبائع العرب والعجم ُ و<دى أو 2 ذلك عن ثعاب وءعن الميرد 

لمعن وخالف مم ت : لكان قوط 9 فم قول جيم أهل اللغة أو 
7 عن آذ مم بلا خلاف مهم 4 لل قول أهل كل لغة لاناس من عربت وكجم 
ا عاك مامه اراد ل 
قال رركت الوم سؤينة 5 لا اعم مئه4ه أنه ر ركب )١(‏ را حمارا و 5 م 
بركبه » وان من قال ١‏ كات خيزا انه لا يوم منه أأكل لا مع او امام 
ب كله ؟ وللكان فى شهادة المقول كلما انا باتعاقها على مدحة ما 3 نا كفاية ف 
ابطال قول من قال لاف ذلك كائ_ا دكن ٠‏ كان 6 ومءين ضحدق كن ٠‏ قال ان 
ماعدا الجر ار 4 موقوف على دليله . 

قال أو عد : واعترض لعضءم " عا روف عن وضول الله صلى الله عليه و سم 

ءن وله ف الاستغفار أن ٠‏ مات م ن المنافقين : ,0 لازيدن على السبعين »6 ذقال 
هذا الما كل : فَْ هذا دليل على أن ماعدا السعين إغفر طم ب4. ولايد 

قال أو تمد : وهذا خطأً من وجبين: احدهما أن ذلك دعوى بلا دليل 
ولوقطمع عاي_ه السلام ؛ ذلك لكان <قا » ولكنه لم يقطع على ذلك » وانه ها 
الأس» ن المغفرة ةلم بالسمعين رحا بالزيادة » وهذا الحديث:: ن اعظم ححة عليوم 


)١(‏ فى الاصل ( أنه لا يوم مله أركب ايضا ارا ) وهو خط ظاهر 


سس بي سم 


فى دعوامم التى نسوا أنفسوم فمها فقالوا : إن ماعدا القنطار فى قوله تعالى * 

( وات تينم احداهن قنطارا ) . وماعدا الاف فى قوله ثمالى : ( فلا تقل طهما 
اف). 1 القنطار و الاف فهلا قالوا إن ماعدا السيعين عنزلة السبعينيا 
قالوا إن ماعدا القنطار عنزلة القنطار. ادع قالوا : أن ماعدا القنطار مخلاف 
القنطار. ما قالوا : إن ماعداالسيعينيخلاف السيعين » بل قد أ كذب اللهتعالى 
قوهم بانزاله: ( سواء عايهم أستغفرت 0 لم تستغفر طم أن لغفر الله لهم ). 

وميه تعالى بيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عله.م 07 .فمين لعالى هذه 
اله العامة أن ماعدا السبعين عنزلة 5 ؛ ولايظن جاهل أننا ذا القول 
لزمنا 3 ماعدا المنصوص عليه له حم المنصوص ‏ ومماذ الله من ذلك - 
ولو ظننا ذلك م ظنوا كنا مخالفين رسول الله صل الله عليه وسلم» إذرحا 
أن كوز ن ماعدا السيمينبخلاف السبعين » فاننا لمنقل أن بذكر السبعين وجب 
أن طون ماغذا الشعين موافقا للسبعين : لا الفا هاء بل قانا : يمكن أن 
يكون هاعذا السبدين مواقا سين فق أن لايغفر طم ؛ 0 أن كون 
بخلاف السبعين فى ان إغفر طم » واعا ننتظرفى ذلك مايرد من البيان» م فعل 
رسول الله صلى اللهعليه وس ولافرق » ثم مزل الله تعالى ماشاء إما عوافقة 1ا 
قد ذ ثر وإماعخالفة له » وكان الاصل اباحة الاستغفار جملة بقوله عز وجل : 
( وصل عليهم ان صلاتك سكن له هم ) . والصلاة هنا الدماء بلا خلاف » 
والاستخفار دعاء ؛ وهو نوع هن أنواع الدعاء » فاما نص على خروج السيعين 
من ج-لة الدعاء طم » كان ما بتى على ظاهر الاباحة المتقدمة ؛حتى نهى عن 
الاستغفار لم ججلة » وءن الصلاة علموم البتة . وقد حاء نص الحديث هكذا 
5 قانا من اخباره عليه 'المبلام آنه مخير فى ذلك فاخد بظاهر اللفظ © حدثناه 
عبد الله بن بوسف عر ن أحمد بن فتح عن ن عم سد ألوهاب بن عيسى عن اجمد بن 
شمد عن امد بن على عن ملم 7 شيبة ثنا أو اسامة :ا 


عت براحت 


عبيد الله بن عمير عن نافع عن ابن © ر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال حين 0 مر ف الصلاة على عبد الله بن أى : اتماخيرلى الله . ؤقال * : 
) استغدر » أولا تسةخفرط ان استغفر طم سيهين مرةفان لغفر الله طُُ م: : 

«وسازيد على السيمين6 . فاخد عليه السلام إلظادر الافظط ف التخيير» وبالاصل 
المتقدم ف اياحة الاستغفار » حتى # لى ءعن ذلاىك جلة 


وقال لعضهم : : ماعدا الام الور تيعلات المذ كور إلا 3 تقرزلت 
اليه دلالة 


قال أومحد : فنقول له : ماالفرق بينكوبين منعار ضك من أهل مذه.ك؟ 
اراد أن بنصر القياس فنمى نفسه عم اردت انت ان تنصر ديل الخطاب 
فنسيت نفسك .فقال لك : ماعدا الاسم المذكورفوو داخل فى حَك المذ كور 
مالم تقترن اليه دلالة 

قال أ.وحمد : وهكذا يعرض لاحمل المائل المرتبعلى غير اعتدال ومخلاف 
القوام اذا اراد شاعبية. ان إندل اع ةمال عله الا حن: . ثم يقال هيا 
جميعا : ماهذه الدلالة المقترنة ألتى :شي ركل واحد منكم المها + اهى كبانة 6 
أم هى طبيعية وجب ضرورة فوم ماذ ؟ 1 واحد متكا على لضاد 5 9 ام 
هى نص واحد ‏ فبم لاندعون كهانة» فم ببق الا انيةولوا هى ضرورة توحجب 
فم مكل مالم, بذكر» أوان يقولوا هو نص ,بين حك مالم بذ كره فى هذا اانص 
ال فأى ذلك قالوا فقد واذتونا فى قولنا : انه لا يدل شى” مذ كور على 
1 يذكرء وان الذى لم يذكر فى ه_ذا النص فاعا ننتظر فيه نصا آخر 
الااان توجب ضرورة ما ان ذعرف حككه ما أوجبت ضرورة الس فى قوله 
تعالى : (فامشواقى مناكبها وكلوا منرزقه ) . اننا لانقدر عشى فىاطواء ولا 
فى السماء ولا ان نا كل من غير رزقه 

واحتج لعضهم بقول ألى عبيف فى قوله عليه السلام :« لآن على "جوف 


سا8 عله 


أحدك قيحا <تى بربه خير له من أن عتلى' شعرا 6 . وانكر أو عبيد قول 
سن تأل ان ذلك اعا هوف الشعر الذى شى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال أنو عبيد : لوكان ذلك لكان قد اباح القللى من الشعر الذى «جى به 
رضو ل الله صلى الله عليه وسلم وذلك لا نحل 

قال أو مد : وهذا لاحجة م فيه » بل هو على خلاف ما ظنواء وهو 
أنالاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد الننى صلى الله عليه وسلم الاشعار 
وسماعه اياها . واما رواية ما هجى به عليه السلام خرام مماعه وقراءته 
وكتابه وحفظه بقول الله تمالى : ( وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا 
ان تنكحوا ازواجه من بمده ابا ). وبقوله تعالى آمراً )١(‏ بتعزيزه وتوقيره 
فى غير ما آبة . فلما جاء النهى عن امتلاء الموف من الشسعر كان ذلك رحا 
للسكثير منه من ججلة كله المباح » وبق ما دون الامتلاء مما سوى هجو النى 
صلى الله عليه وسلم على الابادة ؛ وحد الامتلاء هو ان لا يكوذللانسان عم 
الا الشعر ذقط » وحد مادو زالامتلاء ان لعلم المرء مابازمه » يروك مع ذلك 
من الشعرماشاء 

واحتدوا الضا بقول ألى عبيد فها روى عن النى صلى الله عليه وسلم : 
« لى الواجد محل عرضه وعقوبته » . ان ذلك مخرج لغير الواجد عن احلال 
المرض والعقوبة 

قالأ وحمد :وليس هذام ظنواء ولكن لا اخبرعليه السلامأن اعراضنا 
علينا حرام » وان الل اخو المسل لا يسامه ولا يظامه كان كل أحد حرام 
العرض والعقوبة . فلما حاء النص بتغيير المنكر باليد ووكان لى الواجد منكراً 
لانه منهى عنه 6 كان ذلك مدخلا لءقوبته فى جملة تغيير المنذكر لا موق به 6 


وخر حاله مماحرم من أعراض الناس جلة وعقو بامم. هذا الذى لايفهم ذو لب 


(ل0)ق الاصل دامر > وهو خطأً 


سا1 ندم 


سواه و لارفقه غيره 

واحتحوا بان الشافمى أحد أعة أهل الاذة وقد فال : إن ذكره عليه 
السلام السائة دليل على 3 ماعدا الساعة لاف السائة 

قال أبو تمد : أما امامة الشافبى رحمه الله فى اللغة والدين فنحن معترفون 
يذلاك »ولكنه رضى الله عنه بشر خط لى' ولصيب .وليت شعرى ! ابن كان 
الشافعى رجه الله عن ه_ذا الاستدلال + اذ قال جل ذ كره فىرقبة القتل ان 
هلة 8 على ان المسكوت عنه من دين الرقبة فى الظهار عزلة 
المنصوص فى رقبة القتل ان تمكون الضامئمنة #. وليت شعرى! أى فرق 

بين ذكره تعالى الاعان فى رقبة القتل وذ 0 عليه السلام السائمة فى حديث 

5 » فيقول قائل : رقبة الظهار النى سكت عن ذكر دينها عتزلة رقية القتل 
التى ذكر دينها » واما غير اشمائمة من 7 وان كانالسوم ليذ كر فىحديث 
ابن عمر_ فخلا ف الساتمة #وماالفرق بين هن عكس الحم فقال: بل غير السائمة 
عنزلة السائمة 6 قال المالسكيون » واماالرةبة المسكوت ءر:_دبنها فبخلاف 
ارقدة المنصوص على دينها فتجزى فى 2 ار كافرة 6 قال الحنفيون ؟وفي 
هذا كفاءة 

واما نحن فنقولٍ : لوم برد فىالسائّة الاحديث أأس ل اوتنا زكاة فى 
غير السائة » لأن الاأصل ان لازكاة على أحد الا أنيوجبها نص .فلولم 94 
نص الا فى الساتمة لما وجيت زكاة إلا ذيها . لكن للا ورد حديث ابن معمر 
با هاب زكاة فى كل ار لعين م ن الغعم كان حديث السائة بعش الحديث الذ 
فيه ذكر الم ججلة . فاوجمنا اؤكاة فى الم سائمة كانت و غير ساكة . 5 
نص ثعالى فى التتل على رقبة مئومنة قانا : لاجزى فى القتل الا مئؤمنة م اهر 
الله تعالى » ولمالم يذكر الايعان فى رقبة الظهار قلنا : يجزى فى الظبار أى 
رقبة كانت ا قال تعالى » سواءكانت كافرة أو مثومنة الا أن الثؤمنة احب 


١‏ ل 


الينا 3 لتوله لءه_الى : ) ولميد مؤهمن خيرمن مشرك ( : ) ولامة مؤمنة حير 
من مشركة ) الا أن الكافرة تمزي” لعموم ذكره تعالى الرقية فقط 

واحتجوا أيضا باجاع المسامين على أن ما عدا المنصوص عليه من عدد 
الزوجات أن يكون ارما حرام 

: قال أبو علد : ولس هط ذاه ن الوحه الذى ظنوا ولكنه ا أ ص تعالى 

حفط الفروج جة حرم النساء المتة إلا مااستدئنى معون ققط موا لضا فان 
رسو نل ل الله ص-لى اله عا 4 وسلم 5 فسخ ذكاح الزائدة على اردع 6 فكنى 
حكيةه عليه السلام من كل دل ل سو أى .وبالله 5 الى التوفيق 

واحتحوابةوله تعالى . 0 والمطلقات بكر لصن 1 تفسهون ثلانة دروء ). 

قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه ء لانه تعالى قد اباح طن النتكاح 
بالنص قال عزوحل 3 ) ؤاذا بلذن احلون فلا جناح علي فا فمان ف انفسون 
من معروف ). ش 

قال ادو غّنل: : والدكاح الماح كن المعرو 

واحة 006 لص انقو له نما 0 والوالدات بر صءن اولادهن حولين كاملين : 

قال أو تمد 8 : وهدا لاححة طم قيه الحقاية مم أل ل رادت أن ترضعة اقل 
57 ن <واين 3 أكثره *ن حواين فذلك ماح طاء مالم يكن ف الفطا م قبلا لأولين 
عرد ل الرعييع . وكنا | نقول أنه لاحرم الا ماكان فى ا1 ولين من الرضاع 
ل 5 الاصمل أ الرضاع 0 شيا 4 فلما <رم لعالى نكاح اأفساء بالرضاع 
ووحدناآه تمالى ول حمل حم حك الرضاع الذى ا 4 حولين ومازاد على الأو لين 
قاين مأمورابة وللكئة مباح -: 0000 الرضاع حرم هو الرضاع 
لاون 3 لاماسواه . الا ان بقومدا ول على ماسواه كن نص أو اججاع فيصار 
اليه 8 ولكر ٠:‏ المصير الى قول الله لعالى : ( وامهاتم اللاى ارضمتم 
واخواني من الرضاعة ) . وحمل ذاك على مومه . وكلام رسول الله صلى الله 


#«ا سد 


عايه وسلم إذ أخبر أن سالما وهو رجل ذوللْية حرم عليه التى ارضعته له 
+*ور مخالمة ع من ذلاك . و الله تعالى التوفيق ٠.‏ 

هذا على أن أ كثر القائلين بدليل الخحطاب المذكور قد جعلوا مازاد 7 
الحولين- إشهر » وتال لعضهم إستة 00 » وقال لعضهم لسئة كأملة ب 
الحولين ٠‏ وت رموا كل ذلاىكت 5 تناءضيا ا أاصلوه 3 وهدما 1 5 6 5 
مهم 3 م بذلك دن عند غير الله 0 
فحال أن يذكر الله عر وجل أو رسوله عليه السلام لفظة الا لفائدة » وقد 
ذكر عليه السلام الساعة » فلو لم يكن طا فائّدة لما ذ كرها 
شديد » وحن مقرون أن الله تعالى لم يذ كرلفظة الا لفائدة » وكذلك 0 
عليه السلام » ولكنا مخالفهم فى مائية )١(‏ تلك الفائدة . فذحن نقول : 
الفائدة فى كل لننظة هى الانقياد للمناها (؟) ؟)واط.؟ عوجم-ا 00 
الى زيل ف الاذرار م امن عند الله عزوجل ©» وان لا سأل لاى * تى ؟قيل 
هم كما 9 وان لإنقول 1 1 م بقل تعالى كذا ؟ وان لانتعدى حدود ما امس الله 
به فنضيف الى ماذ كرمالم بذ كره» أو نحم 5 يسم من أجل ماسمى يخلان 
أو وناق 4 "وان لطر مر مانا 4 شيا ب ا 04 بل نقول : إن هذ هكاء ' 
000 جادل زا ع نغ عظيم المرأة » فلا فائدة أعظم 
مماادى الى الجنة وانقذ من ٠‏ الذار . وأماث قرم أغر ف بالقوائد الى لطاءوما 


من غير قاد كنا 
وقالوا : قد كان يذنى ذ كر اله م ججلة عن ذ كر الساعة 


قال أبو حمد : فيقال هم 0 لعليم منكم اريم عرز وج-ل ل 


3 )ف الانداسيه دماهية» )١(‏ فى الاصل «لمناه» وهوخطأ لان اللفظة مؤلثة 


سمخب 


وحيه » ولنبيه صلى الله عليه وسلم كيف يبلغ عن ريه تعالى . ن صل من 
ينل نفسه فى هذه المأزلة . ويقال طم : ما الثرق على مذهب»م الفاسد بين 
ذ ثره تعالى فى الاستخفار سيعين هرة وصراده تعالى بلا خلاف منا ومنكم 
أن مافوق السبعين عتزلة السبعين ا بينفى الأب الاخرى ‏ وبين ذكره عليه 
السلام الساعة وصراده أبضا مم الساعة غير الساعة بما بين فى حديث آخر م 
وهلا ا كتى بذ كر النهى عن الاستغفار لة عن السبعين مرة ؟ 

ويقال طم فى س اهم فا معنى ذ كر السامة وقسدكان يغنى ذكر العم 
ججدلة: ‏ ماممنى ذكره تدالى جبريل وكائيل مد ذكره الملاركة فى قوله 
تعالى : (من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ). وقد كان 
كذى د > اللا +3 # وها مع :قوله تماق[ إبن اراهيم هايم أواء 
هنيب) #. اترى اسماعيل لم يكن حاما أواها + ومامءنى قوله تعالى فى اسعاعيل : 
) انمكان صاد قالوعد )+ . اترى ارام وهو مى وعيسى] يكن وعدممصادتاغ 

ويقال طم : قد وجدنا الله تعالى بق فى اله رآن وهو الممحز نظمه ب 
بذكر قصة من راد شربعة أو عل 3 فيذ كر من كل ذلك (مض جملته 
فى مكان» نم 53 تعالى ذلك اير لعينه وتلك الشرنعة بعينها وتلكالموعظة 
لعينها م فى مكان آخر ؛أنم مماذ كرها ه فى غيرذلك الموضع ٠‏ ولابعترض فى 
هذا الا طاعن على خالته عزوجل » لان الذى ذكرنا موجود فى اكثر من 
مائة موضع فى القرآن : فى قصة موسى ونوح وابراهيم وآدم » وصفة الجنة 
والنار » وامى الصلاة و المج والصدقة والجواد ؛ وغير ذلك . وقدكان عليه 
السلام دكرر الكلام اذا كام به ثلانا © ولا فرق بين تكرار حجيمه وبين 
تكرار لعضه »فكرر عليه السلام ذكر التنم الساعة فى مكانوذ كر فى مكان 
آخر التنم جلة » 6 كرر تعالى قوله تعالى : (ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
واحسنوا) . وما كررتعالى ذكر مومى عليه السلام فى القرآن فىمائة وثلاثين 


موضعا » وابراههيم عليه السلام فى اربعة وستين موضعا ء ول يذكر ادريس 
واليسع والياس وذا الكفل الا فى موضعين من القرآن فقط . وكا كرر تعالى: 
) فباى 1 لاء ركه تكذبان) ٠.‏ فى سورة واحدة احدى وثلاثين صرة . فهل 
لاحد أن بعترض فيقول هلا بلنهااً كثر + أوهلا اقتصر على عدد منها اقل ؟ 
أوماكان يكنى مرة واحدة ؟ م قال هؤلاء المخطئون : هلا ا كتنى بذكر الذنم 
عن ذكر السائمة # وقد بدنا انه لافائدة لله تعالى فى شى"حما خاق » و لافى تركه 
مائرك » وان الفائدة لنا فى ذلك الأجر المظيم فى الاعان بكل ذلك . ما قال 
تعالى : ( ما الذين آمنوا فزادتهم اعانا وهم يستبشرون ). واخبر ثمالى ان 
الكفار قالوا : ( ماذا اراد الله هذا مثلا ) . فندن نزداد اانا عا اوردنا » ولا 
ذسأل ماذا اراد الله بهذا مثلا فليختاروا لانفسهم أى السبيلين احبوام قال 
على بن عباس )١(‏ 
أمامك فانظر أى جيك تنهج (5) طريقان شتى : مستقيم وأعوج 
وقد يمك نأن تكون الفائدة فى تكرار الساعة والاقتصار عليها فىإعض 
المواضع فئْدة زائدة على ماذكرنا » وهى اننا قد عامنا أن لعض الغرائض 
اوكد من بعض » مثل الصلاة فانها اوكد من الصيام» وليس ذلك بمخرج صيام 
رمضان على أن يكون فرضا . ومثل القتل والشرك فانهما أوكد ف التحريم 
من لطمة ألمرء لطر ظلما » وليس ذلك عخرج للطمة ظامامن أن تمكونحراما. 
وانما المعنى فيا ذكرنا هن التأ كيد أن هذا اعظم اجرا » وهذا اعظم وزرا 
واما استواء كل ذلك فى الوحدوب وفى التحرم فسواء » لاتفاضل فىشى" من 
ذلك » وكل ذلك سواء ان هذا حرام وهذا حرم » وان هذا واحِب وها 
(0 هوابوالحسن على بن العباس ان جر بيج الممروف بإبنالر وى الشاعر المثهور ولدسنة ضرم 
ومات سنة ؟٠3‏ (5) فى الاصل «<انهج؟ وهو خطأرأياه السياق والتصحيح من دنوانه برح 
المر<ومالشيخ تمد شريف سلم (ج ؟ ص 4 )واابيت افتتاح قصدة نفنسة ورئئ ما أبا الحسين 


بحي بن عمر بن حسين بن زيدين علي » وانظر الشرح (ج ” ص96١)‏ 


اها 


واجب » فيكون على هذا اجر المزكى للساةاعظم م من اجرامزكىغير السامة» 
وك1ه ةاكرضا وما عووعلها ادى . ويكون اثم مانع زكاة الساعة أعظم + 7 
الم مالم زكاة غيرالساعة» وكلاها مانع فرض » ومحتقب الم» فلتخصيص الساعة 
بالف كر فى لءعض المواضع على ه_ذا فائدة عظيمة » م ان الزانى بامأة جاره 
أو امرأة الجاهد والهرعة اعظم اثما من الرانى باصرأة اجنبية أو امرأة 
اجنى ذي أوحربى » وكل زان وآى كبيرة وآثم » إلا ان الاثم يتفاضل . 
ومثل هذا قوله تعالى : ( وبالوالد.ن احسانا ) . وكقوله تعالى : [ فاما اليتيم 
قلا تقهر وأمأ السائل فلا تمهر ). ذهل فى هذا اباحة قهر غير اليتيم ومهر غير 
المكين » أو المنع من الأحبان ارال باء مر ذوىالقربى والجيران 
وسائر المسامين + ولكن لا كان قهر اليتيم وهر 0 ورك الاحسان الى 
الوالديناعظم وزرا »واعظم اجرا » _:خصوا بالذ كرفى بض المواضمء وعموا 
مع سائر الذاس فى مواضع أخر 6فلعل الساعة معغيرالسائمة كذلك. وكذلك 
ذكرة ثعالى الملؤات اذ.يةول عزن ال :( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسعلى) . فيسكل هؤلاء المقدمو 00 |: فيةال طم للق فق فسن 
النى صلى الله عليه وسلم | لسائمة بالذكرق بعض ا كا معنى فى مخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطى بالحافظلة دون سائر الصلوات فى لفظ مفرد ؛ وقدٍ ممأ 
تعالى فى سائر الصلوات م م رسوله عليه السلام الساعة مع غير الساعة ف 
حديث ابن مر . فبطل با ذ كر نا اعتراضهم بطلب الفائدة فى تكرار الساعة 
08000 الم جلة كان يكنى » ولاح ان سئراطهم سوال الحاد وش . وبالله 
تعالى التوفيق . ٠‏ 

وقد يكنى من هذا قوله تعالى : ( لاإسئل عما يفعل ) . وما روى عن 
رسول الله ص_لى الله عليه وسلم : 2 هلك المتنطعون »ولا تنطع اعظم من 
قول قائل : لم قال الله تعالى أمراً كذا و بقل أمىا كذا ؟ وبالله نستعين 


وقالوا: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسله اما الولاء لمن اعتقق » 
دليلعلىان لاولاء إن ' عق 

قال أبوممد : وليسك ظنوا. ولكن ل كان الاصلأن لاولاء لاحد على 
أحد بقوله تعالى : ( يا بنى آدم ) . وبقوله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة ). 
وبقولة عليه السلام : « كل المسلم على الم حرام » ثم جاء الحديث المذكون 
وجب له الولاء لمن اعتق »وبتى *ن 1 يعتق على ماكان عليه مل خاق من ان 
لاولاء لاحد عليه إلا من أوجب عليه الاجماع ‏ المنقول المتيقن الى حك 
النى صلى الله عليه وس :ولاء » مثل من تناسل من المعتق مناضصلاب 
ابثائه الذكور هن كل من برجع اليه أيه “من حمل به بعد الولاء امنعقد على 
الذى ,نسب اليه » كاسامة بن زيد وغيره . ولولا قوله عليه السلام : « اا 
الولاء لمن اعتق » ما وجب لاءءتقولاء على الممتق . لان ذلك ايحجاب شريعة 
وشترط نو الشرائع لاتكون الاباذن من الله تعالى على لسانرسوله صلى الله 
عليه وسلم ؛و« كل شرط ليس ىكتاب الله تعالى فوو باطل» . 

ووجدنا هذا الحديثالذى احتدوا نه ل عع من وجوب الولاء لغير من 
اعتق » _مثل ماذ كرنا منوجوب ولاء ولد المعتق » و لعتقة احد ولاولدنه 
امة ولا مل به إلا وهو حر لولد معتق ابيه وهو لم يعتقه قط ولا ملكه 
قط » ولااعتق اباه ولاجده ولاماكبما قط »ولا اعتقه ابوهذا الذىولاؤه 
له الآن ولا جده ولا ملكاه قطء فبطل ما ادعوه من القول بدليل الخطاب 

ومن اع بالاشياء : ان هؤلاء الحتحين .هذا الحديث فى تصحيح الحم 
بدايل الحطاب » ثم اشد الناس نقضا لاصوطم فى ذلك » وهدهالما احتجوا 
ب لا وقد حكيو | بالولاء لغير المعتق على من لم .عتققط بلا دليل » لامن 
نص ولا من اججاع » سكن محكما فاسدا . فاوجبت طوائف مهم ان الولاء 
يحجره الم والجد اذا اعتقا . وأوجبوه ينتقل كانتقال الكرة فى اللعب بها وقد 


د 
يع رسول الله صى الله عليه وس بقوله :< الولاء لخمة كلحمة النسب» . 
والنسب لا ينتقل » فوجب ضرورة ان الولاء كالنسب لاينتقل . 

وم يقولون فى العبد ينكح معتقة فتلد له : إن ولاء ولدها لسادما . قالواء 
اعتق انومم يوم ما عاد ولاء ولدها الى ممتق ابيهم 

قال ابو مد : أفيكون أعجب منهذا ! بِهما المره من بفى عيم- لكون أمه 
مولاة متهم » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى حلوء على غير 
وجبه : « مولى ألقوم مهم »: : اذ صار بلا واسطة من الا زد بعتق رجل من 
الا زد لابه #! أفيكون فى خلاف رسول الله صلى الله عليه وسل المبلغ عو ربه 
تعالى أ كثر من هذا م او يكون فى | كذاءهم اتفسهم أن قالوا : قوله عليه 
السلام : « اا الولاء لمن اعتق » دليل على أن لاولاء لمن لم بعتق # ! وهذا 
الذى حروا ولاءه ءرة من ن البانية الى المضرية » ومرة من الفرس الى قريش هلم 
شكقة احد ولاملاك قط » ولاحماته أمه الاوهو حر!! 

واوجموا الولاء لو ال الع عق ولتغ اسن عرو لول وه اللايقة 
بلانص ولا اجاع ء فابن احتجاجهم بدليل الخطاب ؟ و لكن غرض القوم إقامة 
العغب فى المسألة التى مم فيها فقط » ولا يبالون ان ينقضوا على أنفسهم الف 
ماله ممابريدون يد هذه » حتى اذا صاروا الى غيرها لم ببالوا بابطال 
ما صححوا به هله الج تى انقضى الكلام فيها فى نصرم للتى صاروا الها فهم 
دأبا ينقضون ما أبرمواء ويصححون ما أبطلوا » ويبطلون ماصححوا فصح 
ان اقواطهم من عند غير الله عز وجل » لكثرة ما فيا مرل الاختلاف 
والتفاسد ء واعا ثم فومنوغلوا فانتسبوا فى التقليد الخال فاسدة جهدام لعضما 
بمضاء فالفوها الفة كل ذى دين لدين أبيه ودين من نشأً معه » فلا ييالون عا 
قالوا فى ارادنمهم نصر مال ينصره الله تعالى من تلك المذاهب الفاسدة » 

وقالوا : قوله عليه السلام ٠:‏ انما الاعمال بالنيات » دليل على أن لاعمل 


الا بنية » وان ما عمل لغير نية باطل . 

قال أو تمد :ليس ذلك م ظنواء ولكن . لما قال الله تعالى : ( وأن ليس 
للانسان الاماسعى ) وقال تعالى: (ومااصروا الا ليعيدوا الله لصين لهالدين ) 
كان قد بطل كل أمى إلا تأدية ما أمرنا به من العبادة باخلاص القصد بذلك 
الى الله تعالى » فهذه الآ ية بطل ان يجزى عمل لغير نية الاما أوجبه نص أو 
اماع » فكان مستثنى من هذه اخملة » مثلمائبت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من جواز لحاق دطاء الى للميت بالميت » ومثل الحاق 
صيام الولى عن الميثت بالميت وصدقته عنه » والحج عله )6 ونادية الدون الى 
الله تعالى وللناس عنه » وإن لم يأمى هو ذلك ولانواه » ولحاقالاجر من كل 
عامل يمن علمه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل يعن علمه ذلك 
العمل أوسنه » وانها وجب بالحديث الذى ذكروا أن من عمل شيثًا بذية مافله 
ماوى » فان نوى به الله تعالى وتأدية ماأمر نه من كيفية ذلك العمل فله ذلك» 
وقد أدى مالزمه »6وإذ -- غير ذلك فذله أيضاماوى فان لم ينو شيئًا فلا ذر 
له نى هذا الحديث » لكن حكه فى سائر ماذ كرنا قبل » 

والعجب من احتج بهذا الحديث من أصحاب القياس وثم ارك الناسله ! » 

فاما المنفيون فيذبغى طم التقنع عند ذكر هذا الحديث والاحتجاج به » 
اهم مجيزون تأدية صيام الفرض بلا نية اصلا بل بنية الفطر » وتأدية فرض 
الوضوء بغير نية الوضوء لكن بنية التبرد © وقالوا كلهم وأصكاب الشافعى 
وأصحاب مالك : إن كثيرا من فرأئُض الحج التى يبطل الحج بتركها تجزى بغير 
نبة * فاما الحنيفون فقالوا : من أحرم وحج بنوى التطوع أجزاه ذلك عن 
جحة الاسلام . وقال الشافميون : أعمال الجج كلها حاشا الاحرام - تمجزبه 
بلانيةأداء الفرض. وقالالمالكيو نالوقوف لعرفةيجزى بلا نية » وازالصيام 
ل بوم من رمضان يجزى بنية كانت قبله بنحو ثلائينيوما »والصلاة نجزى 


بلا نية مققرنة بها . وقال إعضهم : غسل الجعة يحيزى من غسل الإنابة . وقال 
لعضهم : ول الخجام بلا نيسة يزى من غسل الجنابة . فابطلوا احتجاجهم 
للدي الك كرو دوا كديا قوطم فى دلي-ل الخحطاب » واوجبو جواز 
اعمال بلا نية » حيث ك أ بطلها الله تعالى ورسوله صلى لك عليه وس »ازعو 
صيام لولى عن الولى » والحج عن الميت » وأداء ديون الله تعالى عنه وقد 
أوجما الله تعالى * 
واعتدوا أق لال الامننة الثامل ء والأئية لنسمول مده ق ذالة + 
فاستكدر كوأ على رمم مال يستدركوه على أنفسهم » وهذا قابة الحمذلان »* 
واحتدوا عا روى عنحمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن اعلى بن منية )١(‏ 
رحمة الله عليه اذ سأل عن قر الصلاة وقد ارتفع الحوف » قالوا : فاما جاء 
القصر فى القرآن فى <ال الهوف دل ذلك على ان الامن بخلاف اللمحوف 
قال أو مد : وقد غلط فى ذلك من أكار أصحابنا أو الحسن عبد الله 
ان أحمد بن المغلس » فظن مثل ماذ كر نا ؛ وهذا لاححة طم فيه » لان الاصل 
فى الصلوات كلها على ظاهر الامى الاعام ؛ وقد نص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على عدد ركمات كل صلاة » ثم جاء النص بعد ذلك فى القمر فى حال 
السقر مع ا حوف » فكان ذلك مستثئنى من ساتر الا<وال » فاما رأى مر 
القه م ماديا مع ار تفاع اموت © أشسكر خروج الحال التى لم نسستان فى علمه 
عن حم الس الؤازه فى "ااه السلاة فق سيار الاتؤال ين لوقه لاخر 
عليه السلام أن حال السفر فقط مستثناة أيضا من ايجاب الاتمام » وان لم يكن 
هنالك خوف » فكان هذا نصا زائدا فى استثناء حال السفر مم الامن » 
)١(‏ بهم الم واسسكان النون وفتح الياء » وضبط فى الاصل بيغم اليم وفتح النون 


ونشد» بد الياء المفتوحة رهى + ٠‏ واعلى هذا هو ان أمية ومئة أمه ويقال حماانه رهو 


حت و ااي 


فأنما أنكر ذلك هر جهل أن هذه الصدقة الواجب قبوها قد نزل ا 
الفبرع » وهو عمر رضى الله عنه . ولسدنا ننكر مغيب الواحد من الصرحابة 
أو الا كثر منهم عن نزول حك قد عامه غيره منهم © 

وأما الحديث المروى عن عالشة رضى الله عنها : « فرضت الصلاة » فلا 
حجة فيه علينا بل هو حدة لنا » وقد يظن عمر إذ نقات صلاة الحضر الى 
أربع ركمعات أن صلاة السفر ألضامنةولة » والغلط غير صىفوععن أحد لعد 
رسول اله صل الله عليه وسلم » ' 1 

قال انو د : ولعلل بعض من غلط فى ه-_ذا الباب من ١#ابنا‏ بان 
قالوا : قوله عليه السلام :2 استنشق اثفتين )١(‏ بالغتين الا أنتكون صائًا » 
فى حديث لقيط بن صبرة الايادى ‏ : ان ذلك مانع من ممالغة الصاتم ف 
الاستنشاق 

قال أبو مد : وليس ذلك ظنوا » ولكن حديث لقيط فيه ايجاب 
الميالفة على غير الصاتم فرضا لابد له من ذلك » وفيه استثناء الصاتم من 
جاب ذلك عليه » فسقط عن (؟) الصاتم فرض المبالغة » وليس فى سقوط 
الفرض ما يوجب المنع منها » فليس فى الحديث المذ كور منع الصائم مناء 
لكنها له مباحة لا واجبة ولا محظورة » لأن الاباحة واسطة بين الحظر 
والايجاب » فاذا سقط الايجاب لم ينتقل الى الحظر إلا بنهى وارده» لكن 
شتفل أل ادرف المراتب اليه وهى الاباحة أو الندب » واذا سقط التحريم لم 
ينتقل الى الوجوب الابأمر وارد ء لسكنه ينتقل الى أقرب المراتب'اليه وى 
الاباحة أو التكراهة . وقد بينا هذا فى باب النمخ من هذا الكتاب ه 

قال أو محمد : وقال بعض من غلط فى هذا الفصل أيضا من أحابنا : إن 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى حديث صفوان بن عسال المرادى أن 


ا ا ا ا ل 
)١(‏ ف الاصل « انين » ومو خطأ (5 )ف الاصل < على » وهو خطأ 


لاسرع المسافرون الخنفاف ثلاثا ‏ : اهاب لنز عها بعد الثلاث 6 وإيجاب على 
المقيم تزعها بعد بوم وليلة » فأوجبوا من ذلك أن لايصلى الماسح بعد أتقضاء 
الأأمدين المذ كورين حتى حوعي 1 وه ذلك أن م لدد 
غسل رجليه » ولا اءادة وضوئه » وأ ل ر ذلك أبو بك ر بن دذاود رحمهما الله 
وامنات فىانكاره » 

قال أنو محد: وليس فى الحديث المذكور اجاب تزع اللفينولا المنم من 
ازعهما وواعا فيه 3 من احداث سح زائد فقط » وهو بالخيار بعد انقضاء 
أحد الامدبن بين أن سرع واصلى دون جدير وضوء ولا غسللىرجليه » وبين 
أن لا مرعيها ولصلى بالمسح المتة_دم . مالم ينتقض وض_ووّه » فاذا انتقض 
وضوؤه فقد حرم عليه المسح » واذا حرم عليه المسح ازمه فرض الوضوء» فلا 
بد حينئذ من غسل الرجلين » واذا لم يكن «د من غسل الرجلين فلا سبيل الى 
ذلك الا بازالة الخفين » -فينئذ ازم نزع الحفين» لاقبل أن يحدث » 

و بلغنا عن عض أحابنا انه يقول :إنقولرسول الله صفالله عليه و 
«الماءلا,نحسدشى” » دلي ل على أن ماعداه بنجسءفيةالله وبالله تعالىالتوفيق: 
هذا ليس بشى' لوجوه : أوطا انه دعوى ممردة بلا دلي-ل ؛ ويقال ما الفرق 
بينك وبين من قال : بلى ما هو إلا دليل على أنه مثل الماء فى أنه لا نحس ؟ 
فان قال : هذا قياس والقياس باطل » قيل له : هل كان القياس بطلا الا لانه 
حسم بغير نص ؛ فلا بدله من : نعم » فنقول له : وهكذا حكمك لما عدا الماء 
أنه بخلاف الماء : حم لفن ثفن ولا فرق اوها اننا تقول له : أرأيتةوله 
عليه السلام :0 الطعام بالطعام مثلاعثل » أفيه منم )١(‏ م من بيع ماعدا البلعام 
معلا كن 5 ارت نوه عه ام :8 نمم الادا 0 أفيه 00 على ا 


بع 6 الممربة دسم »6 بدل «منزم>» وهو خط صفودناء من الاندلسية 


الحبث » أو «م بشدس »6 على أنه أصح م من حديث بثر إضاعة ‏ أأيصح منه 
أن ما دون القلتين .نجس + ومثل هذا كثير لو تتبع . فلو قال . : قد جاء 
فما عدا ماذكر فى هذه الاحاديث نصوص صح بها عندنا حكمها » قلنا له : 
وقد جاء فيا عدا الماء نص على اباحته بةوله ثءالى : (فكلوا ما فى الارض 
حلالا طيما ) ة فلا سبيل الى نحريم شى' من ذلك الا بنص وارد فيه » ولا الى 
تنحيدس شى ' منه من أجل اسة حلته الا بنص وأرد فيه ولا فرق ٠‏ وبالله 


تعالى التوفيق © 
قال أبو يمد . واحتدوا بان الناس يجمعون على 5 قال لأآخر : 
لاتمط غلاي درها حتى يعمل شغلا كذا » قالوا : فهذا ,قتضى أنه اذا عمله 


وجب أن يعطى الدرمٌ 

قال ابو تمد : وه_ذا خطأء وان أعطاه المقول له هذا القول الدرهم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرثم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
الدرمم و يوجد المدفوع اليه » ودليل ذلك أحماع الناس على أن العولة ذلك 
شال الامو فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرمم أم لا + فاو 
اقتضى هذا الكلام اعطاءه الدرهم بعمل الشغل المذ كورما كان للاستفهام 
المأمور به معنى كوا يضا فان الامة مجمعة علىأن الا مر لو قال للمأمور عند 
استفهامه اياه : لاتعطه إياه حتى أحد لك ما تعمل فيه » ان ذلك حسن فى 
المطاب » ولازم للمأمور » واعا فى السكلام المذكور المنم من اعطاء الدرثم 
قبل عمل الشغل » وليس فيه بد تمل الشغل لا اعطاؤه ولا منعه » وذلك 
موقوف على أمر له حادث عا بمنع وإما باعطاء 

فان قالوا : فقول الله تمالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون ,الله ولا باليوم 
الآخر ولا محرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق م من الذبن 
أونوا الكتاب حتى يعطوا الجزيةعن بد ومصاغرون ) أليس , اعطاوثم الجزية 


مانعا من قتلهم ؟ 

قيل مم وبالله تعالى التوفيق : انا فى الا بة الامر بقتلهم الى وقت إعطاء 
الجزية » ثم ليس ليس فيا لا المنع من قتلهم بعد اعطائها » ولا ابجاب قتلهم » 
ولكن لم قال رسول الله دلى اله عليه وسلم :دولا هتل ذو عبد ى.عبده» 
وقال عليه السلام أن كان ببعث من قواده : ١‏ فان ثم أبوا فسلوم الجحزية » 
فان ث أجاوك فاقبل منوم ا هذا نصكلامه عليه السلام لكل 
من ببعثه الى كتالى حرلى حدثناه عيذ لله بن بوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن تمد عن أحمد بن على عن مسلهقال : حدثنا 
ابو بكر بن أى شيبة واسحق بن راهويه وعد الله بن هاشم قال ألو بكر 
ثنا و كيسع بن الجراح وقال اسحق ثنا يحى بن آدم وةالعيد الله ثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى كلهم قالوا ثنا سفيان الثورى عن علقمة بن مرند عن سلمان بن 
بريدة عن ابيه عن النى صلى الله عليه و 

قال ابو محمد :فاما قال عليه السلام ذلك مبينا أن دماءم و مواطم وأذاع 
بالظم وسبى عياطم وأطفاطهم : حرام باعطاتهم الجزية » ينص 3وله عليه 
السلام : < ف عنوم » فالكف يقتضى كل هذا ' وكثير من يمحتج علينا بما 
ذ كرناقد نسوا اعم » فقالوا فى مهمه عليه السلام عن بيعالزرع حتى إشتد : 
ان ذلك غير مبيح لبيعه بمد اشتداده » لكى.. ن <تى اصنى من ثدنه ويداس 

قال أبو تمد : وبيع الايخ عدن بعد اشتداده مباح » وان لم لصف 
ولاديس » لقوله تعالى :( وأحل الله البييع) فلا ب رج من هذه اخجلة الاما جاء 
ع أواججاع بتحرعه » وطذه الله أجزنا بيع النخل بعد أن تزهى »والمب 
بعد أن يسود » والثمر بعد أن يبدوا فيه الطيب » وئيس لان هذه النواهى 
توجب اباحة البيع بعد حلول الصفات المذ كورة فيها » وكذلك قلنا فى قوله 
تعالى : (وكلواواشر بوا<تى بتبين - الخيط الابيض من الي طالاسود من 
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الفجر ) : إا حرم الا*كل من حين يتبين طلوع الفجر بالامر المتقدم هذا 
النسخ » فان الأ مر قدكان ورد بتحريم الا كل والشرب والوطه مذينام المرء 
الى غروبالشمس من غد » ثم نسخ ذلك وأبيح لنا الوطء والا كل والشرب 
الىيحين يتبين طلوع الفجر الثاتى 6 ففتى مابعده على الاآصل المتقدم فق التح رم » 
وبنصوصوردت فى ذ كر حرم كل ذلك بطلوع الفجر الثالى » وبقوله تعالى: 
( ثمأتموا الصيام الى الليل) ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى : (حتى بيتبين 5-1 
الخيط الابيض ) ماكان فيه إيجاب الصيام ولا المنع منه » وكذلك قوله عليه 
السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله الا له » انما حرم القتال 
بقوله عليه السلام : « فاذا تالوها عصوا منى دماءثم وأمواطي الا بحقها «6 
وهكذا سائر النصوص التى وردت على هذا الحسب وبلله تمالى التوقيق - 

وذكروا فى ذلك قوله عليه السلام : « من باع مخلا قد أرت فثمرتها 
للبائم إلا أن يشترطها المبتاع » أو يا قال عليه السلام . لوا : فدل ذلك 
على أن التى لم تور بخلاف الى أبرت وانها للمبتاع 

قال أبو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » لاندا لم تقض من هذا الحديث 
أن الفرة التى ل تؤبر للمبتاع » لسكن لما كانتالتى لم تبر غائية لم تظهر بعد » 
كانت معدومة » وكانت بعض ما فى عمق النخلة المسيعة كانت داخلة فى المبيع 
لامها بعضه 

تم تقول طّنم : وبعد أن بينا بطلان ظنكم فنحن تريكم ان شاء الله تعالى 
تناقضكم فى هذا المكان فنقول : إن كنم اغا قضيتم يأن المدكوت عه 
مخلاف المذ كور » فا قولى لمن قال لكك : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
حك المذكور قياسا عليه # فتكون القْرة النى لم تثؤبر للبائم أأيضاء قياسا 
على التى أأرت 7 وقد قال أنو حنيفة : لافرق بين الابار وعدمه » فنسى 
قوله : لم بذ كر عليه السلام الساعة الالانها مخلافغيرالسائمة » ولولا ذلك ما 


كان فى زكاة السائغة فائْدة » وجعل ههنا ذكره عليه السلام الابار لا لفائدة » 
وجعله كترك الابار ؛ فبان اضطراب هثؤلاء القوم جملة . وبالله تعالى التوفيق 
واحتتجالطحاوى فى اسقاط الركاة جما أصيب ىأر ض الحراج بقولرسول 
الله صلى الله عليه وسل :2 منعت العراق قفيزها ودرجمها » الحديث )١(‏ قال : 
فلوكان فى أرض الحراج شى' غير الحراج لذكره عليه السلام 
قال أو محمد : فيقال للطحاوى : أرأيت إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
السلام: 9 فها سقت السماء العشر» دليل على أن لاخراج علىشى”من الارض؛ 
لانه اوكان فيها خراج لذ كره فى هذا الحديث ! فان قال : قد ذ كر الحراج فى 
الحديث الذى قدمنا آنا » قيل له : وقد ذ كرالعشر ونصف العشرف الحديث 
الذى ذ كر اتنا ' 
فان قال قائل : ماتقولون فى خطاب ورد من الله تعالى أو رسوله ص-لى 
الله عليه وسلم معلقا بشرط ؟ قيل له . ينظر دمت ذلك الحطاب جملة 
حاظرة لا أباح ذلك الخطاب » أو مبيحة لما حظر » أم لم يتقدمه جلة بشي" 
من ذلك » سكن تقدمته جملة تعمه ولعم معه غيره موافقة لمافى ذلك النص؟8 
ولابد من أحد هذ. الوجوهء لان الججلة التى نص عليها بقوله تعالى : ( خاق 
لس مافى الارض جميما ) مبيحة عامة لايشذ عنها إلاما نص عليه وفصل 
بالتحرم » فلا سبيل الى خروج ع من النصوص عن هذه اج » ولا بد 
لكل نص ورد من أن يكون مذ كورا فيه عض مافها بعوافته أو يكون 
مستثنى منها بتحريم » فان وجدنا النص الواره ‏ وقد تقدمته جلة عخالفة 
له استئنيناه منها » وتر كنا سائرتلك الجملة على حاطا » ول تحظ رالا ماحظر 
ذلك النصفقط » ولم 'نبح” الاما أباح فقط » ولمنتمده » وان وجدناه موافقا 
الا ا الى 705 لاا سر 1م11 لقا 


جلجلة تقدمته أيحنا ما أباح ذلك الحطاب ء وأيحنا أيضاً ما أباحتهالجلة الشاملة 
له ولغيره ممه » أوحظرنا ماحظره ذلك الخحطاب » وحظرنا ألضا ما حظرته 
الجلة الشامله له ولغيره ممه ولم نسققط من أجل ذلك الشرط شيئا مما هو 
مذكور فى الخبله الشاملة له ولغيره » وهذا هو مفهوم السكلام فى الطبائع 
فىكل لغة من لغات بنى آدم - عربهم وجمهم ‏ ولا يجوز غير ذلك » 

وقد ذكرنا فى باب الاخبار من كتابنا هذا بيان هذا العمل » ونظرناه 
عسائلجة » ولكن لابدلنا أيضا ههنا من تشخيصشى' من ذلك ليم البيان 
يحول الله وقوته ؛ فليس كل أحد يسهل عليه تثيل مسائل تقتضيها الجملة التى 
ذكرنا وبال تعالى التوفيق © 

وليين قولنا 7 بها : « تقدمته ججلة »© عمنى تقدم وقت التزول » فليس 
لذلك عندنا معنى الا ف النسخ وحده ء والا فالقرآن والحديث كله عندنا 
ككامة واحدة » وكانه تزل معاء لوجوب طاعة حميع ذلك عليناء وائما 
نمنى بقولنا « تقدمته » أى عمت ذلك الخحطاب وغيره معه » ولكن لما كنا 
تجمل تلك الللة مقدمة يستثنى منها ذلك النص أو نضيفه الما على معنى البيان 
لهما. :سمينا ورودها من أجل ما ذكرنا تقدما » 

قال أو تمد : فماذكرن قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) اجملة 
المتقدمة لهذا الشرط هى أمره تعالى باستعال الماء فرضا على كل حال لمن أراد 
الصلاة الواجبة أو التطوع » فان نمم مع وجود الماء والصخة ول يستعمل 
الماء كان عاصيا » لانه لم أت عا آمر به » ولاه لم سل ما امن متمق 
غسل أعضائه المذ كورة فى اب الوضوء والمغسل » فالنف تيمم مع وجود 
الماء والصحة واستعمل الماء الضا » كان متكلفا لام يؤمر به » والمدكافت 
لذيك إن سل من الاثم لم يسم م نالفضول وسوء الاختيار وقد أمر الله تمالى 
نبيه صلى اللهعليه وسل أن يقول :وما امن . المتدكافين ) فان اعتقدو جوب 


التيمم مع اس_تهال الماء فى حال الصحة ووجوده الماء كان عاصيا كافراً» 
لاعتقاده مالاخلاف أنه يؤمر به » وزيادته فى الدبن وتعديه ح_دود الله 
تعالى » فاما بطلت هذه الوجوه كلها ل ببق الا استعمال التيمم عند عدم ٠‏ 
الماء المقدور عليه فى السفر وعند المرض » 

وهكذا القولفى قوله تعالى : ( ومن ل يستطع منكم طولا أن ينسكح 
الحصنات المؤمنات فما ملكت تاعانك من فتياتكم الممومنات ) الى منتهى 
قوله : ( لمن خشى العنت منسكوان تصيروا خيرلم ) 

قال أو ع د : فنظرنا هل د جلة متقدمة لاباح-ة نكاح الفتيات 
الممومنات بالرواج » فوجدنا قبلها متصلا بها ذ كر ما حرم الله تعالى من النساء 
من قوله تعالى: ( حرمت علي أمهاتكم ) الى منتهى قوله :( والحصنات من 
النساء ) خرم تمالى هذا النص كل محصنة 6 والاحصان بيقع على معان . مها 
العفة 6 ومنها الزوجية » ومنها الحرية » فلم يز لنا ايقاع لفظة « المحصنات » 
على بعض مايقع متها دون لمضء بالبراهين لذ كرنا فى باب البموع مارم 
بقوله تعالى : ( وا محصنات مر النساء ) كل عفيفة من أمة أو حرة » وكل 
حرة » وكل ذات زوج » وقد حرم الؤواتى من الاماء والحرائر بقوله تعالى : 
( والزانية لاينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) -ذرمت 
كل امرأة فى الارض ببذين النصين الاما استثنىمن ذلاك بنص أواجاع» ثمقال 
تعالى متصلا بالتحري المذ كورغيرهؤخر لبيان مراده تعالى : (إلا ماملكت 
أعانك ) فاباح تعالى ما شاء ما ملكت اعاننا » وليس فى هذا | باحة الزواج » 
ثم زادنا تعالى بيا نامتصلافقال : (وأحل لك ماوراء ذلك أتبتغوا باموالم 
محصنين غير مساخين ) فاستثنى تعالى الرواج أيضا بالاباحة المذ كورة 

والعمل فى ه_ذا بكثر » الا ان اختصار القول والغاية فى ذلك قول الله 
تعالى :( خاق لم مافى الارض جميها ) فهذه آية لو تركنا وظاهرها » لكان 


كل ماخاق الله تعالى فى الارض حلالا لنا » لكن قد حرم الله تعالى أشياء 
ما فى الارض » فكانت مستثناة من جملة التحليل » فن ذلك قوله تمالى :(قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارمم وي#فظوا فروجهم ) ( وقل للمئرمنات يغضضن 
من ابصارهن ويحفظن فروجهن ) مع الا بة التى تاونا انفا من قوله تعالى 
فى آبة التحريم : ( والخصنات من النساء ) فلو تركنا وهذين النصين الحرم 
النساء كلون » وكن مستثنيات من سجلة التحليل » ثم قال تعالى : ( والذين ثم 
لفروجوم حافظون الا على أز واجهم أو ما ملكت اعانهم فامهم غير ملومين 
فن ابتئى وراء ذلك فاولئك ثم العادون ) فاستثنى الله عز وجل من جلة 
النساء المحرمات ‏ الازواج وملك العين » فلو تركنا وهذه الا أيه الحلت كل 
امرأة بالزواج خاصة » ويلك الهين فقط » لا بالرناء من أم أو ابنة أو 
حرعة ؛ لان المتّروجات والمماوكات بعض النساء » وكانت هذه الآ بة موافقة 
لقوله تعالى : ( فانكدوا ما طاب لك منالنساء ) ولقوله تمالى : ( وأتكحوا 
الايامى سك ؤالقا ل من عباد؟ وامانك ) لا فرق بين شى" من هذه 
الآيات » ّ قال تعالى : ( حرمت عليجم امهاتم وبناتم )ال بة الى منتهى 
قوله : ( وأن تجمعوا بين الاختين) وقال تعالى: 7 تنكحو ما نكح 
آباؤ م من النساء الاماقدما سلف ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا 
المشركات -تى يثرمن ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركينحتى يكّمنوا ) © 

وحرم النبى صل الله عليه وسلم لجع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها » 
وحرم باارضاعة ما يحرم من النسب » وحرم النص فعل قوم لوط » وتكاح 
الزوالى » ونكاح اازناة للمسامات ؛ وحرم بالاج_اع والنص بقوله تعالى : 
( فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) الى قوله : ( فان خفم ألا تعدلوا 
فزاحنة او اماك أعانكم ) : وطء الام والمشركة » و بدليل النص 
أيضا» فكان كل ما ذ كرنا مستثنى ما أبيح من النساء بالؤواج وملك الهين» 


لان ما فى هذه النصوص أقل مما ذكر فى آبة اباحة الازواج وملك الهين . 
وقال تعالى : ( اليوم أحل لك م الطيبات ) الا أبة الى قوله عز وجل : 
)000 الذين أونوا المكتاب هر سدم اذا لوعن أجورهق) 
ستثنى تعالى الكتابيات بالنكاح خاصة » وهذابقع على الاماء منهن والخحرائر 

وبقيت الامة الكتابية حراماو 7 ها علك العينخاصة» بق وله تمالى :(ولاتنكحوا 
المشركات حتى يكرمن ) ول يأت فى شى” من النصوص مايبيحها . ثم نظرنا فى 
قوله تعالى : ( ( ومن لم يستطع :كم طولا أن ينكح الحصنات المومنات فما 
يلكت أعانكم من فتياتك المؤمنات ) فوجدناه تعالى انما ذكر فى ه_.ذه 
الاابة اباحة نكاح الامة المؤّمذن أن م يبد طولا وخشى المنت ؛ وبق حلم 
واجد الطول الذى لايخاف المنت » فم جده تعالى ذكر فى هذه الآ بة اباحة 
ولاء رعا عليه » فرحعنا الى سائرالا : ى 6 فوجدناه تمالى قدا باح نكاح الاماء 
المؤمنات لكل حو ار ل لي 
عتدة حرة 6 انقولة اثعال ؛ ( وا تكسوا ا والصالحين من عباد كك 
وامائك ) فكان للعبد مباحا أن ينكح حرة وأمة » وللحر أيضا كذلك 
ولافرق » وكذلك الامة الكتابية نكاحها المسلم حلال بقوله تعالى : 
( والمحصنات من الذين أوتو | الكتاب من قبلك اذا انيتموهن أجورهن ) 
وهذا قول عمان البتى وغيره » 

والعجب من الحنفبين فى منعهم الزكاة عن غير الساعة بذكره ه عليه السلام 
الساعة 4 فى حسديث أنس » واباحتهم ههنا نكاح الامة المسامة لمن وجد 
طولا لذرة مسامة فهلاسألوا اتفسهمعن الفائدة ىذ كر تعالى :( فنم يستطع 
منكم طولا ان يسكح الحصنات المؤمنات ) ما سألوا هناك عن الفائدة فى 
ذكر السائمة ؟! ولكن هكذا يكون من اتبع رأيه وقياسه وهواه المضل 

والعجب من المالكيين فى عكسهم ذلك فقالوا : ليس فى قوله عليهالسلام 


داه د 


: فى الساعة » ماوجب أن سقط الكاة عن غير السا عة ؛ وقلوا ههنا:ذ كره 
تعالى عادم الطول والامة المأومنة موجب )١(‏ لتحريم الامة الكتابية » ثم فى 
الوقت أباحوا الامة المؤمنة لواجد الطول . 

قال أو مد : فكلا الفريقين تناقض ترى » وحرم بعضهم نكاح الامة 
المؤمنة على واحد الطول بحرة كتابية وليسهذا فى نص الأابة أصلا » وانها 
منع من منع من ذلك قياسا لاسكتابية على المسامة » وقد كذب الله تعالى 
هذا القياس الفاسسد بقوله : ( أفنجمل الممين كالمجرمين مالكم كيف 
كمون ) » فلوكان القياس حقا لكان ههناباطلا » واذا قاسوا واحد الطول 
للحرة الكتابية على واجد الطول للحرة المسامة ولم ينص تمالى إلاعنى واجد 
الطول للحرة المسامة فقط ‏ : فبلا فماوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
السكتابية بالنسكاح لعادم الطول لحرة وخائف العنت على اباحة الامة المومنة 
لخائف العنت وطادم الطولم فعلوا فى التى ذ كرنا قبل 7! 

قال أبوحمد : وهذاما تركوا فيه القول بدليل الحطاب » لانه كان بازمهم 
على أصلهم أن بقولوا : إن ذكره تعالى : « المحصنات المؤمنات » دلي-ل على 
أن الكافرات بخلافين » ولكن أ كثرثم لم يفعلوا ذلك فنقضوا أصلم-م فى 
دليل الحطاب 

وتحن وان وافقنا أبا حنيفة فى إعض قوله ههنا » فلسنا تنكر اتفاقنا مع 
خصومنا فى المسائل » وقد يتمع المصيب واطغطى" فى طريقهما الذى يطلبانه: 
أحدجهما مدو البحث والعل بيقين مايطلي » والثانى بالجد والبحث والاتفاق » 
وغيرمنكر أن يخرجهم الرؤف الرحم تعالى الى الغرض المطلوب » وان تعسفوا 
الطريق محوه » ولكتهم مع ذلك محكموا بلا دليل أصلا فقالوا : من كانت 
دك وده رام عليه ا قول ليس فى النص مابوجبه أصلاء 


وقوانا فى هذا هو قول عمان البى وغيره 

وقد روى عن مالك احازة نكاح الامة على الخرة اذا رضيت ذلك 
الحرة » وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الامة المسامة والكتابية لواجد طول 
لحرة مسامة » وان لم يخش العنت اذا لم نكن عنده حرة » في خذ منقول كل 
واحد ما أصاب فيه . فبان ما ذكرنا تحليل الله تعالى حرائر أهل الكتاب 
واماءثم فى الزواج » وبق ماملكت منهن على التحرم لبراهين ذ كرناها فى 
ياب الاخمار مق "كتانا هذا 

ويقال طم : إن منمتم من تكاح الامة الكتابية» وقلتم : ليست كالامة 
المسامة فنقيسها عليها » وقسد تناقضم فم نكاح الكرة الكتابية لواجد 
طول رة مسامة وان لم يخف عنتا » وحرمتم عليه نكاح الامة المسامة حتى 
إن بعضهم قال :إن من وجد طولا لحرة كتابية لميحل له نكاح الامة المسامة» 
وحتى ان بعضهم لم يقتل الحر الكتانى بالعيد المسل » ولا خلاف بين مسامين 
أن الامة المسامة خير عند الله عزو جل وعند كل مسلمن كل حرة كدت بية كانت 
فى الدنيا أو تكون الى يوم البعث . 

فان قالوا: فأى معنى أو أى فائدة فى قصد الله تعالى بالق كر فى الاابة 
المذ كورة تفا مادم الطول وخائف العنت والمحصنه المؤمنة والامة المؤمنة 
اذا كان واجد الطول وآمن العنت والامة الذمية واللحصنة والكافرة سواء 
فى كل ذلك ؟ 

قال أبو مد : فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق : هذا سكؤال إلحاد » وقد 
ذ كرالله تعالى فى بمضالا بات التى تلونا بعض ما ذكره فى غيرهن 7 فل يكن 
ذلك متعارضا » وقد قال ته_الى : ( يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وليس 
تخصيصه الدين آمنوا بالذكر ههنا موجما أن طاعة الله عز وجل لاتلزم الذين 
كفرواء بل هى لازمة للكفار كلزومها للمءنين ولا فرق » وقد ذ كرنا 


طرفا من هذخا فى باب الاخبار وفى باب العموم من كتابنا هذا . 

قال أو مد ؛ وكذلك قوله تعالى : ( فاق خفتم أن لا تعدلوا فواسلة 
أوما ملكت ايمانكي ) وث كلهم قد وافقونا على أن كل من لم مخف أيضا ان 
لا يعدل فباح له الاقتصار على واحدة وعلى ماملكت عينه » فتر كوا ههنا 
مذهبهم فى دليل الحطاب » وكان بازمهم أن لا ببيحوا الواحدة فققط الا لمن 
خاف أن لاعدل 

فان قالوا : إن ذلك إجاع » قيل طم : قد أقررتم أن الاجاع قد صح 
باسقاط قو لم فى دليل الخطاب . 

ويقال هم : سلوا أتفسكم ههنا و1 ؛ أ فئئدة وأى معنى للقصد 
الله مال ا بن حك أن لا يدل ونج قلم لنا : أى ؤائدة واى :مدي 
لقصد الله تعالى بالذكر من خاف العنت وعد الطول 7 وهذا ما لا اتشكاك 
منه ! والجد لله ربالعالمين . 

فان قالوا : فبلا قلم مثل هذا فى قوله تعالى : : ( فن لم يمد فصيام ثلاثة 
أيام ) وقولهتعالىاً بضا : (فن ل بد فصيام ثلائة أيام فى الحج ) وقولهتعالى : 
( فن لم يد فصيام شهربن متّتابعين ) فتوجيوا اباحة الصيام لمن وجد الرقبة 
والطدى ؟ ذلنا : لاسواء» والاصل انه لا يازمنا صيام فرض أصلا إلا ما 
أوجبه نص »6 >ك أن الاصل اباحة نكاح الاماء بقوله تعالى : ( والحصنات 

من الذين أوتوا الكتاب »ه ن قبل ) وقوله تمالى : ( وأنكحوا الايالى منكم 

والصالحين من عبادكم وامائكم ) فر نوجب الصوم فرضا الا حيث أوجبه 
النص » واحلانا التكاح ف ىكلتى الا بتين )١(‏ لامهما مَعا تمن :واجبة طاعته + 


ا ا ل 

)١(‏ كذا فى الاصل < كانى > بالناء » وقد رات بادى'ذى بدء أنه لحن »6 ثم وجدت المؤاف 

ااستءملها كمذلك مرارا فى الاحكام والحلى فعلمت انه اختار اغة اعر ب ذكلا وكلا »> اعراب 

| نى اذا أضيفتا للظاهر 0 وهر اغة بعض العرب ٠‏ وعزاها الم راء الى كنانة 5 انظ حو افراع 
اليوطى ( ج ١‏ ص )4١‏ 


وأنها فان حكم واجد الرقبة فى كاغارة الوطء » وواجد النسك من الطدى 
فى العتع » وواجد الغنى فى الاطعام والكسوة » والرقبة فى كفارة الهين :. 
منصوص على اروم كل ذلك طلم ؛ فلو صام كانعاصيا لله عزوجل » ثاركا لما نص 
غلى وجوبه عليه » وليس 5 ذلك واجد الطول و1 عن الست لاه انس عل 
منعه من نكاح الاماء صلا » لان نص ولافى اماع » فبين الا ص بن أعظم الفرق 

وقد ذهب لعضهم ‏ وهو أبو سف الى المنع من صلاة الوق غز: 
ما جاءت به الرواات » لوله تعالى : (واذا كنت فيهم فأقت هم الصلاة ) 
قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا ل يكن فينالم نصل كذلك 

قال أو تمد : فأول ما يدخل عليه أنه يلزمه أن لا يأخذ الأئمة زكاة من 
أحدء لان الله تعالمىقال : ( خذ من أمواطمصدقة تطبرم ) فاتما خوطب بذلك 
النى صلى الله عليه وس كا خوطاب ل 
ع لين امه 3 وأيضا فان قول الننى صلى الله عليه وسلم : : « صلوا مم 
رأيتموتى أصلى » ملزم لنا أن نصلى صلاة الحوف وغير صلاة الحوف كا رنى 
عليه السلام يصايهما » وكذلك قوله صبى الله عليه وسل: وطوا مصدقيكم « 
وقوله عليه السلام فى كتابه فى الزكاة : « فن سكلها من المسامين ا 
فليعطها ومن سثل فوقها فلا بمط 6: موجب لاخذ الأئمة الزكاة بارسال 
المصدقين . وبالله تعالى التوفيق 


قال أنو مد :كل لفظ ورد بننى ثم استثئنى منه بلفظة « إلا » أو لفظة 
«حتى» فهو غير جار إلا عاعلق نه »مل قول رسول الله صلى الله عليه و 
, لاتقيل صلاة دن احدث حتى نوما 6 ومثل 2 لاصلاة إلا أم القران 6 
و«لاقطع الافى راع دنار فصاعدا» وهذاهوالمنهوممءن الخطاب بالضرورة 0 


لانه ننى قبول الصلاة الى أن يتوضاأ » ووجب قبوطا يمد الوضوه بالا بة 
التى فمها 7( اقم الى الفتبلاه ) <« اديت :9 من توضاً م أمر 0 
السلاة إلا بأم القرآن وآثبنها بأم القرآن » لان لابد لكل مصل من أن يقر 
أم القرآن أو لابيقر وها ؛ ولاسبيل الى وجه ثالث أصلا بوجه من الوجوه » 
والصلاة فرض فاما لم يكن بد من الصلاة ولم يكن فيها بد من قراءة أم القرآن 
أوترك قراءتهاء وكان من م يقرأها ليس مصلياء فنقرأهافهو مصل بلاشك » 
وفرض على كل مسم بالغ أن يصنى كا أمر 6 ففرض عليه أن يقرأ أم القرآن . 
وهذا برهان ضرورى قاطع . وكذلك تن عليه السلام القطع جلة ثم أوجبه 
مستثى فى ربع دينار فصاعدا . الا أن هذا لول يتقدم فيه نص أو اججاع لما 
قطمنا الا فى الذهب فقط . ولكر ١‏ لا قال تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أبديهما ) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لعن الله السارق 
يرق البيضة فتقطم بده » ويسرق الحبل فتقطع يده » وأجعت الامة على 
ان حديث دبع الدينار لم بقصد به عليه السلام ابطال التلم فى غير الذحب -: 
وجب علينا أن تستعمل الا , د عل خربهاء 80 ورج منها الاسارق أقل 
من ربع دينار ذهب فقط » فن سرق أقل من رابع دينار ذهب فلا قلع 
عليه »ومن سسرق منغير الذهب شيئاً _قل أو أ كثر أى شى" كان مماله قيمة 
وان قلت فمليه القطع بالا اية والحديث الذى فيه 9 لمن الله السارق » 
قال أو مد : : ومن ن ألى هذا فاعاياجاً أن يقول «امرادرعو ليه البلام 
فى ذ كره ربع الدينار إما عنى القيمة 
0 : وهذه دعوى لا دليل عليها 6 وإن من ظن النى صلى الله 
وسل سها جما تفبه له هذا المتعقب فقد عظم غلطه ( وما كان ربك نسيا) 
رت فى ماقي اولان لاجرل ادل اقاس ومسل درل 
لاقطم إلا فى قيمة ربع دينار فصاعدا » فيكشف عنا الاشكال » وقد أمره 


ربه تعالى بالبيان ! والذى نسبوه الورسول الله صل الله عليه وسلمن أنه أراد 
القيمة ولم يبينها فنعا هو تلبيس لابيان» وقد أءاذه الله تعالى من ذلك * 
والحديث الذى فيه ذ كر القيمة ليس فيه بيان أن القطع م من أجل القيمة » 
فليس لاحد أن يقول : ان التقويمكان من أجل القطم : إلاكان لا خر أن 
يول : بل لتضمين السارق ماجنى فى ذلك 

قال أبو عمد : نم م بقنموا إلا نأن نسموا الى الذى وصفه ريه تمالى بأنه 
رف ينا رحيم وأنه عزيز عليه ماعنتنا _: أنه زادنا تلبيسا بقوله عليه السلام 
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع ٠‏ بده »أنه إنما عنى بيضة الحديد التى 
بشاتل مها » وانه عليه السلام عنى حملا مزينا يساوى ربع دينار » هذا مع 
أنها دطوى باردة » مارية عن الادلة » فهى أيضا فاسدة » لانه عليه السلام ل 
إزرفاسيذا عذر السارق » وكيف بريد عذره وهو بلمنه !! وائما أراد عليه 
السلام ششدة مهانة السارق ورذالته » وأنه ببيح بده فما لاخطب له من بيضة 
أوحبل » وهذا الذى لابعقل سواه © 

وم من مثل هذا مانتسيوثه الى مراد الله تعالى ومراد رسوله ص_لى 
الله عليه و - غثايث (1) حمةيوقرون اتفسهم عنمثلها » فن ذلك مابنسبون 
الى الا أنه التى فى الوصية فى السفر أن قول الله تعالى : ( وآخوان من غير ) 
أى منغيرقبيلتك » وهذا من الحجنة بحيث لايجوز أن ينسب الى من له أداق 
معرفة باللغة ومجارى الكلام » فكيف يخالق الكلام والبيان ؟ لااله الاعوه 

ومن ذلك قول بعض المالكيين فى قوله عليه اللام لالذى خطب المرأة 
وهو لاشى' ممه : 9 القّس ولوخانما من حديد »6 فقال هذا القائل : اعا كلفه 
عليه السلام خائما مزينا مليحا يساوى ربع دينار » هذا وهم ,سمعون حكاية 
كلام الرجل أنه لاعلك إلا ازاره فقط » وأنْه لابقدر على حيلة » فيقول #عليه 
)١( ٠‏ الفث الردىه م نكل ثىء» والكلام الف الذى لا معنى له 


سس ا امس 


السلام : «واوخاتمامن حديد» أفيسوغ فى عق لمن له مسكة أن يظن أن رسول 
اقدص الله عليه وسلٍم يكلف منهذه صفته خائما بديعايساوىر بع مثقال ؟!1 
وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله صل الله عليه وسلم والتكذب 
عليه -: فقول مفضوح ظاهر العوار » لانه لم يكن بلغ من غلاء للدي 
بالمدنة ‏ ومنه مساحيهم ومناجلهم لعمل النخل » ودروعهم لقتال 
يساوى خاتم منه قرببا من وزنه م نالذهب؛ ولونطقت بهذا مخدرة غريرة(١)‏ 
لاضحكت بقوها . وبالله عز وجل نستعين » 

قال أبو تخد: وقد اعترض بعض الحنفيين على قوله عليه السلام :«لاقطع 
إلافى ديع ديئار فصاعداً » فال : هذا اللفظ لابوجب قطعا فى اربع ديئار 

قال أبو ع د : وهذه قحة ظاهرة » ومجاهرة لابرضاها لنفسه من فى 
وجهه حياء » وهو بمدزلة من قال ( حرمت علي الميتة ) : ان هذا اللفظ لا 
وجب ميا ولا منعا » ومن قال فى مثلهذا : : ان هذا الخطاب لايوجب القطع 
فى ربع دينار» وان « لاصلاة الا بقرة أم القر 3 »> ان لا وجب القراءة 
ثم قال فى الاوامر : انها غير لازمة وانها على الندب » ثم قال فى الالفاظ : 
اما على الخصوص ء ثم قال فى التكلام : : أنه ليس على ظاهره » ثم ترك النص 
فل يك به لم أل الى أشياء ننس -خرمها وأحلا برأ » فا فم أحداً ولا 
الحلاج ولا الغالية من الروافض : أشد كيدا للاسلام منه ! وأما الجاهل 
فيوفعد وو 2 واماءء ن قامت عليه الحجة فّادى فهو فاسق بلا شك . وسيرد 
فيعل (؟) . وما توفيقنا الا الله » 

فان قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :دلا يان 25 » 


. الغريرة ة هى الشابة الحديثة السن الى لم تجرب الامور ولم تكن تملم ما‎ )١( 
ولعرض على زبه د‎ ٠ المب (؟) بعتى أنه سيرد .وم الحساب الي مأقدم‎ ٠ من‎ 


يمل حاقية علي . 


قيل له وبالله لعالى التوفيق : هذا على ظاهره » ونعءم لا إعان أصلا من لاأمانة 
له » ولا مجوز أن 0 ذلك أمانة دون أمانة » والاسلام هو الا مانة التى 
عرضها الله تعالى على ااسماوات والارض وقمول الشرائع 6ثن ع حم هذه 
الا مانة التى هى إمض الآمانات فلا إعان له » ومن قيل فيه « لاأمانة له » 
فهو مول على كل أمانة » لاعلى بعضها دون لعض © 

وأما قوله عليه السلام : « لايؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » فكذلك 
تقول : إن الف_ل المذموم منه ليس إيعانا » لان الايمان هو جيم الطاءات » 
واللعضية اذا فعلها فليس فعله إياها إعانا » فذا لم يفعل الايمان ذ-لم يمن » 
يعنى فى ركه ذلك الفملخاصة 6 واذكان مثرمنا بفعله للطاءات فىسائر افماله» 
وقدبينا هذا فى كتاب «الفصل 6» والاعان هو الطاما تكلها » وليسالتو<يد 
وحده إعانا فقط » فمنى :«لااعان له» أى لا طاعة » وكذلك ك اذا عصى فلم 
بطع » واذا لم - فلم يمن » وليس يلزمنا أنه اذالم يؤمن فى حش اعزراله 
أنه كه ر » ولا أنه لابثومن فى سائرها » نكن اذا لم بطع فلم يثومن فى الى" 
الذى عصى به » وامن ل فها أطاع فيه © 

فان قال : إنه بازمم هذا أن تقولوا : ابه مؤمن لامؤمن » قلنا : نعم » 
هومؤمن عا امن ع اله » غير موه ن فها ل يهن به (1) وهذا شىء يعلم ضرورة » 
و نقل إنه مؤمن لامؤمن على الاطلاق » وهكذا يازم خصومنا فى مسىء 
ومحسن » ولا فرق 

فآن قلم : من أحسن فى جهة وأساء فى أخرى » فهومسى" ماص فما أساء 
فيه » وس ن طائع فيا أحسن فيه » أأفترى بلزمم من هذا أن تقولوا : 
عاص طائع ومحسن مسى ' على الاطلاق ؟ ونحن لانألى هذا اذا كان من وجهين 
ختلفين » ولا نميب (؟) به أحداً 

(1) فى الاندلسية « فها لم يؤمن فيه > (5) فىالمصرية « نمت »رموخطأ ظاهر 


وأما من ٠‏ قال : « لاصلاة لمن لم يقرأ » و«لاصيام لمن لم ببيته من الليل» 
:عا معناه لاصلاة كاملة » فهذه دعوى لادليل علبها» وأيضًا فاوصح قوطهم 
لكان عليهم لالم » لأأن الصلاة ة اذا لم تكنكاملة فهى بعض صلاة» ولعض 
الصلاة لاتقما لى اذالم : تم » ما أن صيام بعض بوم لايقبل حتى يم اليوم » فان 
قال اا مناه ألباصلاةكاء» إلا ان غيرها أ كل مها فهذا موه » لان 
الصلاة اذا تمت بجميع فرائضها فليس ميرها أ كل منها فى أنها صلاة » 
ولسكن زادت قراءته وتطوبله الذى لوتركه لم يضر ء ولا بميت صلانه دون 
ذلك ناقصة » وقد أمس تعالى باهام الصيام وإقامة الصلاة 6 فن لم يقمها ولاأتم 
صيامه فم يصل ولا صام » لاله لم أت عا أعى به » وانما فمل غير ما أمى به » 
والناقض غير التام » وقد قال عليه السلام : : « من عمل سملا ليس عليه أمنا 
فبو رد 6 ولدس هذا ما لكاتو 0 الملاة واكام الصيام فقط » 
الك كل لتب اع نالأ "الى هذا » 

رن العجب السب أن قومال يلا الملاة با أ بطلها نه عليه 
0 من عدم القراءة لا م القرآن » ومن ترك إقامة الاعضاء فى ال ركورع 
والسحود » ومن فساد الصدوف ‏ : وأبطلوها عام ببطليا به الله تعالى ولا 
رسوله عايه السلام - من وقوف الامام فى موضع أرفع من المأمومين ؛ 
ومن اختسلاف نية الامام والمأموم - : نم فعلوا مثل ذلك ىق الصيام » فلم 
سطلوه عا أبطله به الله تعالى ‏ من ع-دم النية فى كل لل » ومن الغيبة 
والكذب : ثم أبطلوه ما لم ببطله به الله تعالى ‏ من الأ كل ناسيا » ومن 
الحقنة ؛ ومن 0 بالعقاقير ‏ : فقليوا الديانة كا ترى 6 وحرموا 
الحلال » وأحلوا الحرام !! وبالله تمالى نعوذ من الحذلان » وإياه نسأل 
التوفيق . لاإله إلا هو » 
قال أ.ومد : وكذلك نقول فى حديث أبى ذر رضى الله عنه فيا يقطع 


4 


الصلاة » فذكر الكلب الاسود وانه سأل النى صلى الله عليه وسلٍ : مابال 
الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض ؟ فقال عليه السلام : « الكلب 
الاسود شيطان 6 فليس فى هذا الحديث أن سائر الكلاب لاتقطع الصلاة 
ولا أنهاتقطمها ء )١(‏ فاما ورد حديث أبى هربرة عن النى ص الله عليه و 
:« تقطع الصلاة المرأة والجار والكلب »كان هذا مموما لكل كلب » وهو 
قول أنس وابن عباس وغيرها » ومن أنكر هذا علينا مرك الشافعيين 
والمالكيين فليتفكروا فى وهم فى ول النبى صل الله عليه وسلم : « من 
ثولى رجلا بغير إذن مواليه » فيلزمهم أن يبيحوا له تولى غير مواليه بذهم » 
وهذا قول عطاء وغيره وثم يأبون ذلك . ومثل هذا من تناقضهم كثير 
9 فصل * 

قال أبوتمد : والمفووم من الحطاب هو ان الا كيد اذا ورد فانه رفع 
للشغب وحسم لظن من ظن أن اكلام ليس على مومه ؛ وقد صل كوم فى 
قوله تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم أحممون ) فقالوا : إن حملة العرش ومن 
غاب عن ذلك المشهد لم يسجد 

قال أو تمد : ويكنى من ابطال ه_ذا الجنون قوله تعالى : ( ما أشهدمهم 
خلق المماوات والارض ولا خاق أتفسهم ) فليت شعرى » من أن استحلوا 
أن يقولوا : إن أحداً هن الملائئكة لم يسجد مع قوله تعالى : ( كلهم أجمون 
إلا ابليس) ١‏ ومثل هذا من الاقدام » يسى' الظن ععتقد تائلة ». إذ ليس فيه 
إلا رد قول الله تعالى بالهبت 


)١(‏ كيف هذا وقد فهم أبوذر بفطر نه العر ببة وعقتفى مايفهم من السياق ‏ أن قط 
الصلاة اتما هومن المكلب الاسودفقط » ولذلك سأل ءنسبب التفرقة بينه وبين باق الالوان؟! 
وهذا واضح لاجادل فيه الا مكار ٠‏ 


حل 6غ سد 


وقد رام بعض الشافميين أن يجمل قول الله تعالى : ( من استطاع اليه 
سبيلا ) بعد قوله فعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على 
ممنى أن ذلك ليس بيانا للذين ألوموا الحج » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لامكلف الله تنس إلاوسعها ) وقال : إن هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
ان الاستطاعة هى غير القوة ٠‏ 

قال أبو يمد : ولسنا تألى أن كون الاستطاعة أيضاً شيئا غير القوة 
للجمم » لكنا تقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً الى تأدية الحج » من 
زاد وراحلة أوقوة جسم » ولا نقولم قال المالكيون : إن الاستطاعة إنما 
هى قوة الجسم فقط » وان منعدمهاوقدرعلى زاد وراحلة فهوغيرمستطيم» 
ولا ما قال الشافعيون : ان الاستطاعة اتما هى الراد والراحلة فقط » وان قوة 
الجسم ليست استطاعة بل نقول : إن قوة الجسم دون اراعة اسخطاعة * 
وإن الواد والراحلة وان كان واجدها متمد ارجلين مبطل اليدين أحمى ‏ : 
انه مستطيع عاله » حملا للابة على حمومها » مم سهادة قول الله ثمالى . 
وحديث النى صلىالله عليه وسلم لصحة ولا » يمنى حديث الحتعمية » وقوله 
تعالى : ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) 

قال أبو عد : وقد ذكرنا فيا خلا أن النبى صلى الله عليه وسل اذا سئل 
عن شى'فأجاب -: ان ذلك الجواب مول على عموم لفظه ؛ لاعنى ماسئل عنه 
عليه السلام فقط » لانه عليه السلام انما بعث معاما» فلا فرق بين ابتداثه 
بأمى وفعليم » وبين جوابه ما سكل » وخبراً أيضاً عما لم سكل عنه 

ذان قال قائل : فاحملوا قوله عليه السلام :2 الحراج بالضمان » على جمومه» 
فاجملوا الحراج للغاصب بضمانه . قيل له وبالله تمالى التوفيق : الحديث فى 
ذلك لايقوم عثله حجة » لانه عن مخلد بن خفاف وعن مسل بن خالد الرجى » 
وكلاها ليس قويا فى الحديث » وأيضاً فلوصح لمنم من حمله على الغاصب قوله 


عليه السلام من الطرق المرضية : « ليس لعرق ظالم حق» جدثنا © عيد الله ن 
ر بيع العيمى عن مد بن اسحق عن ابن الاعرالى عن سلمان بنالاشعث حد نا 
شمد بن المثنى حد:ناعيد الوهاب ‏ هوالثقنى ‏ حدثنا أوب ‏ هوالسختيانى_ 
عن هشام بن عروة 5-07 عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله 
عليه وس )١(‏ 
قال ادو مد : نص هذا الحديث الظالمين من جملة الضامنين » فننىالخراج 
للمشترى بحق . وامضا فقوله تعالى : ( ولا تأ كلوا أموالك بينكم بالباطل ) 
مانع من أكل مأل بغير حق جلة » وبلله تمالى التوفيت * 
وقد أن عليه السلام بالبيان ؛ فلفظة كله جوابا كان أو غير جواب- 
مول على “مومه » فان لم يعط الجواب” يموما غير ما سكل عنه لم حمل على 
ها سواه حينئذ » م أفتى عليه السلام الواطى" فى رمضان بالكفارة » فوجب 
ان لامحمل على غير الواطى' » لانه ليس فى لفظه عليهالسلام مابوجب مشاركة 
غير الواطى' للواطى' فى ذلك ؛ وكذلك أمره عليه السلام لمن أساء الصلاة أو 
صلى خلف الصفوف منفردا بالاءادة : أمر من فمل مثل ذلك الفعل » وحك 
فى ذلكالفعل متىوجد » وأمره عليه السلام بغسل ارم أمر فى كل ميت فى 
حال |< رام » وذكره علد ه السلام أو ذكر ربه تعالى المسجد ارام حك فى 
المسجد الحرام أنه لابشركه فيه غيره » لانه ليس ههنامسجد حرامغيره وليس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومفهومه فقط » وكذلك قوله عليه السلام : « الاغة 
من قريش » حم فى قريش لايشاركيم فيه غيرم » ولا نقتصر به على لعضهم 
دون بعض » الا من ن منع م سه اججاع » من امراً ة أو مجنون أو من ل يبلغ » 
)١(‏ هذا الحديث ورد من طرق كثيرة صمدة » وهو حديث « من أحيا ارضا ميثة فهى 


له وايس لعرق ظالم حق » وانظر ما تاناه فيهفى شرحنا على الحراج ليحي بن آدم في رقم 
كظكمم ولام ر وم١؟‏ 


وكذتلك حب الانصار فضل فى جميسع الانصارلايمدوث الى غيدم » و لايتتمر 
به على يعضوم دون بعض » وكذيك ذو القربىو كذلك فضل ألى بكر» لابشركه 
فيه غيره » وكذلك فضل على » لايشركه فيه غيره » لان لحك على الاسماء » 
فلكل امم مسماه 6 لابعدى به الى غيره » ولايبدل منه غيره » ولا يقتصر 
به على بعض مسماه دون بعض » ولا فى الاحوال دون بعض © 
9 فصل © 
فى ابطال دعواثمٌ فى دليل الحطاب 

قال أبو محمد : قد أوعينا  )١(‏ حول خالقنا تعالى لا بحولنا ‏ الكلام 
فى كل ماشغبوا به » وأبنا جل شكوكهم جلة » ثم تأنىبالبراهينالمبطلة لدعواهم 
فى ذلك » ان شاء الله عز وجل ولا حول ولا قوة الا بلله الملى المظيم ٠‏ 

قم : آراً. نم قول الله عزوجل :( ولا تقربوا مال اليقيم الا بالتىمى 
أحسن ) و ا ا ال 
قالوا : لا ب ما فيه اباحة لذلك » تركوا قوم الفاسد ان ذ كرالسائمة دليل على 
ان غير السائمة يخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ كره دام السائمة فى 
موضع والغم جلة فى موضمع آخر » وبين قوله تعالى :( ولا تأ كلوا أموالك: 
بينم بالباطل ) فى مكان » ثم قال فى آخر :ولا تقربوا مال اليتيم الا بالى 
هى أحسن ) » وكذلك لافرق بين من قال : ان الحديث الذى فيه ذ اك الساعة 
بيان لاحديث الذى فيه ذ كر العم جلة » وبين من قال : ان ذ كر مال اليتيم 
فى الا“بة بيان للاحوال الحرمة » ويل ان المراد بها مال اليتيم خاصة . 

ويقال لهم : أترون قوله تعالى :( ان عدة الشهور عندالله اثنا عشرشهرا 
فى كتاب الله بوم خاق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم 

)١(‏ ف الانداسية « أوعينا » بالباء الموحدة 


فلا تظلموا فيهن أتفسك ) مبيحا للظم فى سائر الاشهر غير المرم ؟ أو ترون 
قوله تعالى : ( الملك يومئذ لله ) مانما من أن يكون الملك فىغير ومئذلله 7» 
وكذلك قوله تعالى :(ولا نكر هوا فتياتم على البغاء ان اردنتحصنا) أتراء 
مبيحا للبغاء انلم يردن محصنا # وكذلك قوله تعالى: (ولكن لانواعدوهن سرا) 
أثراه مبيحا لمواعدنون ف المدة جهرا ؟ و كذلك قوله تعالى:(لمنالذين كفروا 
من بنى اسرائيل) أتراه مانعا من لعن من كفر من غير بنى اسسرائيل7وكذلك 
قو له تعالى : ( أحل لك صيد البحر وطعامه متاطا لك ) أثراه ما نما من أكل 
المار والحبوب وما ليس من صيد البحر ولا طعامه م قال المالكيون : 
ان قوله تمالى ( لتركبوها وزينة ) مان + ن أكل المميل» اذلم يذكر الاكل» 
واذا عارضوا هذه ال بة الحديث الذى فيه اباحة الخيل » فهلاطارضوابالا , 31 
التى 3ن ابائحة كل ماالعتات له ترمو با[ ] 

ويقال هم : أترون قوله عليه السلام : « أمرت أن أقاتل الناس ح-تى 
يقسولوا لا إله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءتم وأمواطم الا بحقها » 
مسقطا لقتلهم إن جحدوا نبوة مومى وعيسى عليه السلام ؟ 

ويقال طم : لوكان قولك حقا إن الشى” اذ علق بصف-ة ما دل على ان 
ما عداه بخلافه -: لكان قول القائل : مات زيد كذبا » لانه كان يوج على 
حكمهم أن غير زيد )يمت » وكذلك زيدكاتب » ( )١‏ وكذلك محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسم » اذكان ذلك بوجب ان لا يكون غيره رسول الله » 
ويلزمهم ايضا ‏ اذ قالوا عا ذ كرنا ‏ أن يبيحوا قل الاولاد لغير الاه_لاق 
لان الله تعالى انما قال : ( ولا تقتلوا أولاد خشية إملاق ) ويازءهم فى قوله 
تعالى : ( ولا نشتروا با 'ناتى نمنا قليلا ) ان ذلك مبيح لان إيشترى مما تمن 
كته فا كر ا ا ا : مات زيدوزيد 


كانن وعقف سول الله صلى الله عليه وس ومسيامة كاذب_: حقا » وم يكن 
فى ذلك منع من أن غير زيد قد مات » وأن غير زيدكتاب كثير » وان 
مومى وعيمى وابراهيم رس_ل الله » وأن الاسود العنمى والمة-يرة الجلاح 
وبنانا كذابون : بطلقولهؤلاء القوم : ان الحطاب اذا ورد بصفة ماوفى 
اسم ما أو فى زماق ما ان ما عداه بخلافه . 

ولايغلظ علينا من سمع كلامنا هذا » فيظن اننا اذا أنكرناء» قوطم : 
ان غير المذ كور مخلاف المذ كور : اننا نقول : ان غير المذ كور موافق 
للمذكور » بل كلا الامرينعندنا خطأ فاحش » وبدعة عظيمة » وافتراء بغير 
هدى ؛ ولكنا تقول : انالخطاب لايفهم منه إلاما اقتفى لفظه فقط » وان 
كل قضية حلم اسمها فقط » وماعداها فير محكوم له » لا بوفاقها ولا 
مخلافها : لكنا نطلب دليل ما 5 من نص وارد با“عه» وحم مسموع 
فيه 6 أو من إجماع » ولا بد من احدها . وبالله تمالى التوفيق 


( فصل »# 


فى عظيم تناقضهم )١(‏ فى هذا الباب 
قال ادو حمد : وباجملة فان مذهبهم فى القياس » ومذهبهم فى دليل الخطاب 
ومذهيهم فى الخصوص » مذاهب بطل بعضها بعضا » ومهدم لعضها مضا » 
وذلك مهم قالوا فى القياس : اذا نص على حك ما فنحن ندخل مالم ينص عليه 
فى حك المنصوص عليه ؛ ونتبع السدنة مالا سنة فيه » فاذا أوجب الريا فى 
البر بالبر (؟) أوجبناه نحن فى التين بالتين » واذا وجيت الكفارة على العامد 
فى الصيد أوجمناه تحن على المخطلى'. 


> ف الاندلسية « تناقش هم » ( ؟ )ف الانداسية د أوحب الرا بالبر بالبى‎ )١( 
وما هأ أصع‎ 


هع لد 


وقالوا فى دليل الحطاب : اذا نص على حك ما فنحن مخرج ما ل .ينص 
عليه من حكم المنصوص عليه » ولا نتبع السنة مالاسنة فيه » فتالتطوائف 
منهم : لائز كى غير السائمة » لانه ذ كرت السائمة فى بمض الاحاديث » وقالت 
طائفة منهم : لا نأ كل اميل » لانه انما ذكر فى الااية الركوب والرينة» 
وقالت طوائف منهم : لانقضى بالمتعة الا للتى طلةت ول تمس ولا فرض لها 
لان هذه قد ذ كرت بصفتها فى بمض الآابات 

قال أو عمد : وهذا ضد قوهم فى القياس وا بطاله 

وقالوا فى الخصوص : لانقفى جميع ما اقتضاه النص » لكن نخر ج منه 
بعض ما يقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله تعالى : ( ان امروٌ هلك ليس له ولد 
وله أخت ) : اتماعنى الف كر.من الاولاد دون الاناث . وقالوا فى قوله تمالى : 
( وأشهدوا ذوى عدل منسم ) :اا عنى من الاحرار لا من العبيد » ومن 
الاباعد لا من الاخوة والا باء والابناء والازواج . وقالو فى قوله تعالى : 
( فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى علي ) وفى قوله اعالى : 
( والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا هر: الموضحة فقط »ولا 
قصاص من متلف ولا من لطم ولا من نتف عر : 

قال أو حمد : وهذا مذهب يبطل قوهم فى القياس وفى دليل الحطاب 
ا او نر ى ان شاء الله تعالى تناقضهم فى مذاههم هذه فىمسألة واحدة 

روى المالكيون حديث القطع فى ربع دينار » فقالوا : لايستباح فرج 
زوجَة بأقل منر بع دينار » قياسا على ما يقطع فيه بد السارق » وذ كر ربع 
الدبنار فى القطم موجب أن لا يكون الصداق أقل منه » ثم قالوا : لا يتقطع 
المستعير لانه ليس سارقا. وذكر الله تمالى السارق موجب أن لا يقطع ضَ 
لبس سارةا . تمقالوا : من سرق شيئًاً فا كله قبل أن يخرج به من حرزه _وان 
كان يساوى دنانير ‏ فلاقطمعليه ؛ فصوا بالقطم بعض السراقدون بعض» 


وكذلك فعل الحذفيون سواء سواءء الا انهم قالوا : لابقطع سارق لحم 
ولا مصحف ولا فا كبة ولازرنيخ . وروى مد بن المفيرة المخزوى عن 
مالك : ان الاناء بفسل من ولوغ الحتربرسيعا 6 قياسا على الحديث الوارد فى 
الكلب » ثم قالوا : لا يفسل من لعاب الكلب توب ولاجسد » لانه انما ذ كر 
فى الحديث الاناء ول بذ كر غيره . ثم روى ابن القامم عنه انه قال : لايهرقه 
الاناء إلا ان يكون فيه ماء» وأما غيرالماء فلا يضره ولوغ الكاب . 

واما الشافعيون فانوا الى آبة الظهار فقاسوا على الام الاخت » وقالوا : 
ذكر الله تعالى الام دليل على أن الاخت مثلها » ثم قالوا : ذ كر الله تعالى 
المظاهر دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها لاف ذلك » ثم قالوا : 
ومن ظاهر من أنه فلا كفارة عايه » تخصوا بعض النساء المذّكورات 2 
الا بة بلا دليل؛ ؛ كل ذلك ومثئلهذا فى أقواهم كثير »بل هو أ كثرأقواطم» 
وماسم مها من التناقض إلا الا قل » ا إعضها بمضا » ويدلهذا )١(‏ 
ولالة قطع على أذ أقواهم من عند غيرالله تمالى » إذ ماكان من عندالله تعالى 
فلا اختلاف فيه ولاتمارض » ولعضه لصدق لعضاء. 

9 فصل » 
من تناقضهم أنضا هذا الياب 

قال أبو تمد : نص الله تعالى على ايجاب الدية والكفارة فى قتل المؤمن 
خطأ » فأوجما القياسون فى قتل المؤمن لإذمى خطأء ولاذ كر له فى الاابة 
أصلا » نم اختلفوا : فطائفة أوجبث الكفارة فى قتل العمد قياسا على قتل 
المطأ » وطائفة منمت من ذلك » وكان تناقض هذه الطائفة أعظم» لامم 
أوجبوا الكفارة على قائل الصيد خطأ » قياسا على قائله مدا » ومنموا من 


الكفارة فى قتل اومن جمدا ؛ٍ ولم يقيسوه على قتله خطاً » هذا وكلهم يسمع 
قول الله تعالى :( وليس عل.ك جناح فها أخطأتم بهولكنماتعمدت قاوبم) 
وقول رسول الله ص الله عليه وسلم : « رفع عن أمتى الخمطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » فوجب ببذين النصين أن لابئواخذ أحد يخطأمن فعله » 
إلا ماجاء به النص من إيجاب الكفارة على الخطى' فى قة:_ل المومن » وما 
أججعمت الامة عليه من ضمان الخطأ فى اتلاف الاموال » وان الوضوء ينفتقض 
بالاحداث الخحارجة من اللْرجين بالنسيان كالءمد فقط . 

ومن تناقضهم أن الت طوائف منهم فى قول النى صلى الله عليه وس 
»2 من باع مخلا وفيها مر قد ابر فهو للبائع الاان يشترط المبتاع » : فقال 
بمضهم : أذا ظور- أ أوم يور فموللبائم » وهدا قول ألى حنيفة » وقد 
كثر تناقض أسحابه فى دليل الطاب جذا » 

وقالت طوائف منهم : واجب ان لا تكون الرقبة فى الظهار إلا مؤمنة » 
لان الرقية التى ذ كرت فى كفارة القتل لا تكون الا مثمنة » فوجي أن 
تكون الرقبة المسكوت عن ذ كر دينها فى الظهار مثل الرقبة المذكور دينها 
فى القتل » ثم قال )١(‏ بعض هذه الطائفة : لما ذكرعليه السلام القلتين فى 
قوله :2 اذا بلغ الماء قلتين لم تحمل خبئا » وجب ان يكون مادون القلتين 
يخلاف القلتين 

قال ابو مد : فهلا قالوا فى الرقبة كذلك » وأوجبوا أن يكوزالمسكوت 
عنها بخلاف المذ كور دينها ما جماوا المسكوت عنه فما دون القلتين يخلاف 
المد كوو من القلتين ؟ أوهلاجملوا المسكوتعنه ممادون القلتين مثل القلتين » 
كا جعاوا المسكوت عن دينها فى الظهار مثل المذكور دينها فى القتل ؟ 

وتالت طائفة اخرى منهم : لايقول المأموم :« سمع الله لمن حمده » لان 

(0 فى الاصل دقلت» وهوهن 


سا اوجرخ سس 


ذلك لم .بذ كر فى بعض الاحاديث » ولا يقول الامام :« آمين» لانه ل يذ كر 
ذلك فى نمض الاحاديث » وان كانقدذ كرف غيرها » لكن إيغلب المسكوت 
ههنا » فلا نقول الا ما جاء فى كلا الحديثين ذ كره ثم تالت : تأخذ الجزية 
من غير أهل الكتاب » وان كانت الله تعالى لم يأمى بأخذها إلا من اهل 
الكتاب » وادعوا ذلك على عنْمان رضى الله عنه . 
قال أو ممد : وهذا لايح عن عّمان أصلاء وأول من ن أخذ الجزية من 
غير أهل الكتاب » امم ن حمد الثقنى قائد الفاسق الحجاج » أخذها من 
عاد البّد(١)‏ من كفرةاهل السند» و أماء عنما نر ضى الله عنه فلم يشداوز افر بقية 
وآهلها نصارى.ء ولا جاوز فى الشرق خراسان » وفى الشمال رساخ 
وأهلها جوت 
ومن تجائبهم التى تفيظ كل ذى عقل ودين » والتى كان عمجب عليهم أن 

أن براقيوا الله نعالى فى القول . ا أو ستشواعن #ليدامن اذا وها :- 
إطباة بم على أن قولٍ اقالتال! ون شتلك | متعمداخزاؤ« جيم افليس ٠‏ 
بدخل فيه القائل خطأً »وان القاتل خملا مخلاف القاتل عمدا ىذلك م ع 
التفيون والغافميون والمالكيون على أن قول الله تعالى : (يأأما الذين آمنو 

تقتلوا الصيد وأنم حرم ومن قتله من متعمدا لخزاء مثل ماقتل من النعم 
حك به ذواعدل منك هديا) الى مننهى قوله تعالى :(ليذوق وبال امره عفا 
الله مماسلف ومنعاد فينتقم الله منه ) : فقالوا كلهم : ان القائل الصيدوهو 

رم خط داخل نحت هذا الحم 8 وم لسمعءون هذا الوعيد الشديد الذى 
لاستحقه على * باجاع الامة ! فاون فى عكس الحقائق والتحكم فى دين 


)03( اليد بام الياء الموحدة وابشديد الذال المهملة : بدت فيه أصنام وتصاوير » وهو 
اعراب بيث بالفارصية » وقال ابن دريد : اليد الم تفسه الذى يعيد »لا أصل له في الاغة » 
فارسي «عرب والجع البددة ‏ بذتح الباء والدالين » فاله فى اللسان 


7 ل 


الله تعالى أعظم منهذا التلاعب فى حكين وردا بلفظ العمد» ففرقوا بينهما كما 
ترى 117 وحسبنا الله ونمم الو كيل » 

وقالوا : ذكر الله تعالى( الذين يظاهرون من نسائهم ماه نأمهاهم) فقالوا: 
نقيس من لظاهر بحر عتهاً و بشى* حرم على الام »و نلحقالمسكوتعنهبالمذ كور» 
م قالوا : لانقيس تظاهر المرأة من زوجها بتظاهره منها » ولانلحق المسكوت 
عنه بالمذ كور » تمقلوا : نوجب الكفارة على المرأة الموطوءة هارا فى رمضان 
قياسا على الرجل الواطى' فى رمضان » فيا<ق المسكوت عنه بالمذ كور » وقد 
قالوا كا ذ كرنا : نلحق الرقبة المسكوت عنها فى الظهار بالرقبة المذكور دينها فى 
القتل » ثم قالوا : لانوجب ف التعويض من الصيام فى كفارة القتل إطعاماء 
وان كان قد عوض من الصيام بالاطعام فى كغارة الظهار التى قسنا آتما 
رقبتها على رقبة القتل 6 وقاس بعضهم التيمم على الوضوء : أن 20 
بلوغ القيمم الى المرفقين » وأبوا أن يقيسوا مسح الرأس فى التيمم على مسحه 
فى الوضوء » وقالوا : الحكم للمسكوت عنه حك المذ كورههنا » ثم لم يتديسوا 
قوله تعالى فى الرجمة :( وأشمهدوا ذوى عدل من ) على وله تعالىفق الدبن : 
( فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأ تان ) فقالوا : هذا لانسكم فيه للمسكوت 
عنه يحم المذكور ء وقلوا هنالك : محم للمسكوت عنه بح المذ كور . 

وأما الحنفيون فكوا فى آبتى الشهادة للمسكوت عنه حك المذكور » 
فقبلوا النساء فى الرجمة والطلاق والدذكاح » وى آلة التيمم » فأوجبوا الى 
المرفقين » ولم -كموا فى رقبة الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه 
حك المذكورء ولا حكموا لغ السائمة بح السامة » ففرةوا ههنابين المتكوت 
عنه وبين المذكور » فكل طائفة منهم محكمت ف دين الله بعقوطا وتقليدها 
الماسد : بلا برهان . 

وقد احتج بعضهم على حيث وافق هواه ‏ بازالبدلحكمه حك المبدل 


منه » فأعامته بأن ذلك باطل بلغة العرب التى خوطبنا مها فى القرآن والسنة » 
وبحم الشريعة » أما اللغة فا البدل على أريمة أضرب : بدل البعض من الكل» 
وبدل البيان ؛ » ويدل الغلط » وبدل الصفة من الموصوف » فليس فى ه_ذه 
الوجوه بدل يكون حكمه حك المبدل منه إلا بدل البيان وحده » كقولك : 
هررت بزيد رجلصالح » علىأن أحدها نكرة وال خرمعرفة » وأما القرآن 
ققد أبدلالل' تعالى من عتق رقبة الكفارة صيام ثلاثة ايام » ومن عتق رقبة 
الظهار صيام شهربن متتابعين » وأبدل من عتق رقبة الكفارة إطعام عشرة 
مسا كين ومن هؤؤلاء المشرة صيام ثلائهأيام » وأبدل منصيام الشهرين إطمام 
ستين مسكينا » وأبدل تعالى من هدى المتعة صيام عشرة أيام » ومن هذى 
الاذى صيام ثلاثة أيام » فيطل ما ادعوه 

وقالت طائفة منهم فى قوله عليه السلام : « من مس فرجه فليتوضاً »-: 
لاينقض الوضوء إلا من مسه بباطن بده دون ظاهرها » فل يحكموا فى ذلك 
بكل ما بقع عليه اسم 8 مس » 

م قالوا فى ذلك بحديث لايصح » فيه :« مرلدح أففى بيده الى فرجه 
فارتوضًا » )١١‏ 

قال أنو مد : ولو صح لماكان مانعا من ايجاب الوضوه فى مسه بغيراليد 
لانه انما كان يكون فى هذه الرواية التى احتحوا بها ذ كر الافضاء باليد فقطء 
وكان يكون فى الحديث الأآخر المس جلة » م ل يكن فى قوله عليه السلام ' 
: 9 من مس فرجه فليتوضا » ما بوجب اسقاط الوضوء من الر ينح والغائط» 
بل كان معافا اليه وجموط معة » 

3 نقضوا هذا فقالوا فى حديثين وردا : أحدها : اذا وقعت الحدود 


)١(‏ نقله ابن ايذية فى المنثئق من حديث الى هريرة وأسبه الى امد ء وقال شارحه 
الشوكاتى 6 نبل الاوطار ١:‏ رواآاه أبن حبان فى هه وقال : حدارث تيسح سنده 6 عدول 
نقلته وسجححه الحا كم وابن عبد البر واخر جه البيهق والطبراتى فى الصغير »> 


فلاشفعة 6 والا خر:ةاذا وفع تالحدودوصرفت الطرق فلاشدعة» فاستمملوا 
كلا اللفظين ولم يجملوجما حديثا واحداء بل أوجبوا قطم الشفعة يديد 
الحدود وان لم تصرف الطرق » وقالوا : نعم اذاحدت الحدود فلا شفعة » 
واذا زيد فى ذلك فصرفت الطرق فلا شفعة ايضا 

قال أنو تمد : ول يفعل ذلك الحنفيون ههنا » ولكنهم قد تقضوه فها 
ذكرنا آ تفا من مس الفرج » ونقضه بعضهم فى حديثين رويا عن رسول الله 
صق الله عليه وسليق أحدها: « أنه عليه السلام مسح بناصيته»وق الا . خر 
«أنه مسح على ألم مة » فقالوا : هو حديث واحد » ولا يجزى" المسح على 
الىامة دون الناصية 

قال أبو مد : وهذا خلاف ما فملوا فى الشفعة » مع أن كون الحديث 
الذى فيه ذكر الناسية غين اديت الى فيه كر العامة تا آنين:.من أن 
يحتاج فيمكافة » لان راوى الناصية المفيرة بن شعبة » وراوى المامة فقط 
بلال وعمرو بنأمية الضمرى معاء فن ادعى انهما حديث واحد فقد افترى 
وقفا ما ليس له به عل » وذلك لا يحل » وقدكان يذبغى لمم أن يحكموا 
للمسكوت عنه من ن المسح على الرأس المستور:- بحكمهم على الرجلين المستورين 
كا حكموا بالمسح على الجرموقين قياسا على الحفين » وك قاسوا المسح على 
الجبائر فى الذراعين على المسح على المفين فىالرجلين » والطجبائر م أت ذكرها 
ق نص حيحصلا » واذاجاز عندثم لعويض المسح عليها من غس ل الذراعين 
فتعو ريض المسح على العهامة من مسح اارأس أولى » لان هذا مسح عوض من 
مسح » وذلك مسح عوض من ع سل » وكاق قياس الرأس على الرجلين » لانهما 
طرظ الجسد » ولام_ما حمجيءا يسقطان فى التيمم -: وك من قباين الذراعين 
بالجبائر على الرجلين » ولَكن القوم ليسوا فى شى”*»؛ وائما يقولون ما خرج 
الى أفواههم دون تعقب » وقلدهم من تلاثم » 


وأنوا الموقوله تعالى: ( المر بالحر والعبدبالعيد والاثىبالاثى) فتناقضوا» 
فقالوا : هذءالاآبة موجبة أنه لايةتل الح بالعبد » وليست موجبة أذلايقتل 
الذكر بالانى.أفيكون أقبح محكا من يقول : ان قوله تعالى : (الحر بالحر ) 
موجب أن لا يقتل حر بعبد » ويقولون : ان قوله تعالى :( الاننى بالاننى ) 
اليس موجبا أن لا تقتل الاثى بالذكر والذكر بالاثى 7!! وأما تحن فان قوله 
عليه السلام: المؤمنونتةكافو دماؤٌ» عموم موحي عند ناقتل الخر بالعبد » 
والعبد بالحر » والذكر بالانى» والانى بالذكر » وكذلك قوله تمالى :(وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) موجب القصاص بين الحر والعمد : والذ كر والاتى » فما 
دوق الزفس 2 تمن فبهاللخر عن لدتو افد وى :اللن 6و الأماء واطزائر 
فما بينون » ومع ارجال كذلك »ولاقصاص لكافرمن مؤمن أصلا »لنصوص 
أخز لمن هذا مكان ذ كزهاء 

وقال يعضوم : قوله تعالى : ( قل لا أجد فما أوحى الى محرما على طاعم 
٠‏ لطممه الا أن يكون ميتة اونا وها أولم ختزير فأنه رجس ) بدل على 
أن الدم الذى ليس مسفوحا ليس حراما 

قال أبو ممد : وث قد نسوا أتفسهم ى. هذه الأية » لانه اذا كان ذ كر 
المسفوح موجبا أن يكون غير المسفوح مباحا » فوجب أن يكون ذكر لهم 
الحتزير فى الاي تمسها -: موجبا اباحة جلده وشعره » وم لايقولون ا 
فقدتنا قضواء فان ادعوا احجاماك ذبواء لأن كثيرا من الفقماءيبيحون بيع 
جلده 6 والانتفاع به اذا دبغ » والخرز لشعره » فهذا تناقض لم بعد عنهم 
فينسوه ءوأيضا فان قوله تعالى فى سورة المائدة فى آنة مها من آخر مانزل : 
(أحرابدت عليكم الميتة والدم ولحم المتزير وما أه_ل اغير الله به والمنخنقة 

والموقوذةوالخردة والنطبحة و 1 كلل ع ماذ كر م وماذيح على النصب 
.وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم ينس 87 من دينكم فلا 


ل 


تخدومواخشون اليوم أ كلت لك دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلامدينا ) الابة دمين أذكل دم فهو حرام » وبدخلفى ذلك المسفوح 
وغير المسفوح وهذا دين . و بالله لعالى التوفيق * 


9 الباب الثامن 0 ن ي* 


قال أو تمد: على ن احمد رضوان الله عليه : 7 
من أهل الفتنا الى القول بالقياس ق الدن ود ؟ وان مسائل:ونوازل رد 
لاذ كر ها فى نص كلام الله تعالى » ولا فى سنةرسول الله صلى الله عليه و 
ولا أججع الناس عايها »قالوا : فننظرالى مايشيهها مماذ كرف القرآن » أو سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فنحكم فها لانص فيه ولا اماع » عثلا 
الوارد فى نظيره قى النص والاججاع » فالقياس عندثم هو 3 يحم لا لاانص فيه 
ولا إججاع , عثل المكم فما فم سه نص أو إججاع » لاتفاقهما فى المة اتى 9 
علامة الحمجم. هذا 00 5 ب القياس » وممحميم أصحاب الشافعى 
وطوائض من الحنفيين والمالكيين 0 طوائف من الخحنفيين والمالكيين : 
لاثفاقهما فى نوع من الشبه فقط » 

وقال بعض من لابدرى ما القياس ولا الفقه من المتأخرين » وهو مدن 
الطيب الباقلالى ‏ : القياس هو حمل أحد المعلومين على الاخرقى إنجاب لمض 
الاحكام هما أو اسقاطه عنهما من مع بينهما بأمس أو وجه جمع بينهما فيه 

قال على : وهذا كلام لايعقل » وهو أشيه بكلام الممرورين منه بكلام 
غيرثم » وكله خبط وتخليٍط » ثم وتحصل منه شى” ‏ وهو لابتحصل - لكان 
دعوى كاذبة بلا برهان» وأطرف شى' قوله : « أحد الملومين » فليت 


سس جه لس 


شعرى كماهذان المعلومان » ومنعامهما ؟ ! ثم ذكر : « اباب نض الاحكام 
أو اسقاطه » وما ضدان » ثم قال : « من ججع بينهما يام أو بوجه جمع بينهما 
فيه » وهذه لكنة وعى وتخليط !! ونسأل الله السلامة واعا أوردناه ليقف 
على تخليطه كل من له أدنى فيم ثم نعود الى مايتحصل منه معنى يفوم - 
واذكان باطلا ‏ من أقوال سائر أهل القياس . وبلله تعالى التوفيق © 

وقال أو حنيفة : الخير المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولى من القنياس » ولايحل القياس مع وجوده ؛ قال : والرواية عن 
الصاحب الذى لايعرف له مخالف مهم : اولى من القياس » قال : ولايجوز 
الحم بالقياس فى الكفارات ولافى الحدود ولا فى المقدرات * 

وقال الشافعى : لاجو زالقياس مع نص قرآن أو خبر صمح مسند فقط» 
وأنا عند عدمهما فان القياس واجب فى كل حك ٠‏ 

وقال أبو الفرج القاضى وأبو بكر الا.هرى المالكيان : القياس أولى من 
خبر الواحد المسند والمرسل » ومانمل هذا القول عن مسلم - يرى قبول خبر 
الواحد ‏ قملهما * ا 

وقسموا القياس ثلاثة أقسام : فقسم هو قسم الأأشبه والأولى» وهو 
أناقالوا : اذاحك فى أعس كذا ىكذا فأ كذا أولى بذلك المك »وذلك 
نحو قول أسحاب الشافعى : اذا كانت الكفارة واجبة فى قتل الخطأ وفى الدين 
التى ليست غموساً فقائل العمد وحالف الهين الغموس أولى بذلك وأحوج الى 
الكفارة » وكقول المالي والشافعى : اذا فرق بين الرجسل وامرأته لعدم 
الجاع الفرقة ببنهما لدم النفقة الى هى أوكد من الجاع أولى وأوجبٍ » 
وكقول الحننى والشافمى والمالى : اذا إومت المظاهر بظهر الاأم الكفارة 
والمظاهر بفرج أمه أولى * 


وقسم نان (1) وهو قسم المثل » وهو نحو قول ألى حنيفة ومالك : اذا 
كان الوطى' فى نهار رمضان عمداً تلزمه الكفارة فالمتعمد للا كل مثله ففذلك» 
واذاكان الرجل بازمه فى ذلك الكفارة فالمرأة ‏ الموطوءة باختيارها طمدة ‏ 
فى وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول من قال من التابعين ومن 
بعدهم : اذاكان ظهار الرجل من امرأنه بوجي عليه 10 أة المظاهرة 
من زوجها فى وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول الشافعى : إذا 
وجب غسل الاناء من ولوغ الكلب فيه سيعافهو من الحنزيركذلك » وكقول 
المالكيين: اذا وجب على الرافي الذى ليس محصنا جلد مائة وتغريب عام »فقاتل 
العمد اذا عنى له عن دمه مثله » وكقول الحسن : إذا ورثت المطلقة ثلائا فى 
المرض فهو فى وجوب المراث له منها ان ماتت كذلك ألضا . 

والقسم الثالث قسم الادنى» وهو نحو قول مالك وألى حنيفة : اذا 
وجب القطم فى مقدار مافى السرقة وهو عضو يستياح_فالصداق ف التكاح 
مثله » وكقول أبى حنيفة : اذاكان خروج البول والغائط وها تمسان بنقض 
الوضوء نفروج الدم وهو نجس متى خرج من الجسد أيضاكذلك؛ وكقول 
الشافعى : اذا كان مس الذ كر ينقض الوضوء فس الدير الذى هو عورة مثله 
كذلك » وكقول المالى : اذا كان قول « أف © عمدا فى الصلاة ببطلها 
والنفخ فها عمداً كذيك 

قال أبو عمد : فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به . 

وذهب أسحاب الظاهر الى | إطال القول بالقياس فى الدين جبلة » وقالوا : 
لايجوز الحم - البتة فى شى”" من الاشياء كلها إلا بن ص كلام الله تعالى » 
أو نص لام النى صلى الله عليه وسلم » أو عاصح عنه صلى الله عليه وسلم من 
فعل او اقرار »أو اججاع من ججيم علماء الامة كلها » متيقن أنه قله كل واحد 

)١(‏ ف الاصلثاتى 


- الى -_ 


منهسم » دون مخالف من احد منهم ‏ أو بدليل من النص » أو من الاججماع 
المذكوو الذى لامحتمل إلا وجها واحداً » والاجاع عند هؤلاء راجع الى 
توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاءدء لا يجوز غير ذلك أصلا » 
وهذاهو قولنا الذى ندينالله تمالى به» ونسأله عزوجلأن يثبتنا فيه » ويعيتنا 
عليه عنه ور حمته امن 

وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موهوا .بها ء ونحن ان شاء الله 
تعالى نذقض كلما احتجوا به» ومحتج طم بكل ماعكن أن يعترضوا به» ونبين 
حول الله تعالى وقوته بطلان تملقهم بكلماتملقوا به فى ذلك »ثم نبتدى" بعون 
اللدعز وجل بابراد البراهين الواضحة الضرورية على ابطال القياس . ولا حول 
ولا فوة الا بالنه العلى العظيم . 

فما شغبوا به أن قالوا : قال الله عز وجل : ( ولاتقل هما أف ) فوجب 
إذ منع من قول 9 أف » للوالدين أن يكون ضبرمهما أو قتلهما أيضا منوع » 
لامهما أولى من قول 9 أف » » وال تال 1 تينم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوامنه شيئًا ) قالوا ؛ هوحن أن مافوق القنطار وما دويه داخل كل ذلك 
فى حك القنطار فى المنع م ن أخذه » وقال تعالى : ( وإنكان مثقال حبة من 
خردل أتينا ها ) قالوا فملن أ مادون مثقال حبةومافوقيا داخلان فى حك 
متقال حة اطردل انه مالم الى مها » وقال نعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) قالوا:فمامنا أن مافوق مثقال الذرة 
ومادونما برى أيضا » وقال تعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يموده أليكومهم من إن تأمنه بدينار لا يده اليك ) قالوا : فعامنا أن مافوق 
القنطار والديدار وما دونمما فىحم القنطار والدينار » وقال تعالى:(ولاتأكلوا 
أموالكم بينم بالباطل) قالوا: فعامنا أن ماعدا الا كل من اللباس وغيره حرام 
اذاكان بالباطل » وقال تعالى : ( ولاتقتلوا أولادك خشية إملاق ) فعامنا أن 


قتلهم لغير ا لاملاق حرا 9 »كا هوخشية الاملاق » قالوا :وقول الناس: لا نمط 
فلانا حبة » فانه مفهوم منه أن ما فوق الحبة ومادونها داخل كل ذلك فى حم 
الحية » قالوا :ومن ادعىمن هذه الا : ى فهم ماعدا مافنها من غيرها فهوغارج 
عن المعقول وعن الاغة » قالوا :وأ انم توافقوننا فى كل ماقلنا فى هذه الأيات 
وهذا التفل » وهرو قن ماران ماعد هذه المتسوسات اله داخل فق تشكدياء 
قالوا اوها إقرار 6 بالقياس »درك لذهيم فى انطاله . 

قال أو ممد : قال الله عز وجل : : ( أم للانسان ماتمنى ) وكل ماذكروا فلا 
ححة طم فيه أصلا » بل هو أعظم حجة عايهم لانه ينكس عليهم فى القول 
بدليل الحطاب » فانهم - على ماذ كرما فى باله فى ه_ذا الديوان ‏ يقولون : ان 
ماعدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص » فيازمهم على ذلك الا صل أنيقولوا 
ههنا : إن ماغنا و أن » فاه مباح »6 وماعدا الديئار والقنطار والا كل 
ومثقال الحردلة والذرة وخشية الاملاق بخلاف حك ذلك ؛ فقد ظهر تناقضهم 
وهدم مذاهيهم لعضها لبعض » نم نعود فنقول وبلله أءالى التوفيق : 

أما قول الله تعالى : ( ولاتقل لهما أف ) فلو لم برد غير هذه الامظةلما كان 
فيا تحرحم ضرءهما ولا قتلوما » ولماكان فيها الا ترم قول «أف» (١)فقط‏ 
ولكن لما قال الله تعالى فى الا بة تفسها : ( وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل طما أف ولاتتهرجما وقل طماقؤل كر 
واخفض طنما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما م ربياتى صغيرا ) 
اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان والقول الكريم وخفض ال+جناح والذل 
والرحمة هما والمنع من انتهارحماء وأوجبت أن يكوتى المهما كل بو وكل خير 
وكل رفق ؛ فبهذه الالفاظ وبالاحاديث الواردة فى ذلك وجب بر الوالدين 


للق 5 يخالف بداهة العقل وااعلومات الاولى ولايحتاج فرده الى برلل اد 
وإطادى هو أئله 


لإجنز 1 ع 


سا ره سد 


بكل وجه ويكل معنى ؛والمنع * هن كل ضرر وعقوق بأى وجه كان علابالنهى 
عن قول « أف » ولا لفاظ التى ذ 3 ا وحن شرورة أنامن عنهها أو قرم 
عليهما أو منعهما رفده فى أى شى” كان من غير المرام فلم يحسن اليهما ولا 
خفض ما جناح الذل من |لرحمة . 

ولوكان النهبى عن قول « أف » مغنيا جما سواه من وجوه الاذى لماكان 
لذكر الله تعالى فى الا بة تفسها ‏ مع النهبى عن قول « أف »6 النهى عن | 
والامر بالاحسان وخفض الجناح والذل لها معنى 6 فاما لم يقتصر تعالى على 
ذكر الف وحده بطلقول من ادعى ان بذ كر الأأف عل ما عداه ‏ وصح 
ضرورة أن لكل لفظة من الا نة معنى غير معنى سائر ألفاظها » ولكنهم جروا 
على عادة طم ذميمة من الاقتصار على بعض الاانة والاضراب عن سائرهاء 
تمويها على من اغتر مهم » ومجاهرة لله تعالى عا لاحل من التدليس فى ديه . 

ها فعلوا فى ذكرهم فى الاستنباط قول الله تعالى: (لعامه الذين يستنبطونه 
منهم ) وأضرنوا عن أول الآ ية فى وله تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول والى 
أولى الامر منهم لعامه الذين يستتبطونه منهم ) وأول الا“بة مبطل للاستنباط 

امل من فعل منهم فى قول الله تعالى : ( واذا قرى" القرآن فاستمموا 
له وانصةوا لعلكم ترحمون ) وأضربوا ما بعدها من قوله تعالى : ( واذ كر 
ربك فى نفسك تضيرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والا اا 
تكن من الغافلين ) 

قال أبو محمد : ومن البرهان الضرورى على أن نمى الله تعالى عن أن 
بقل المرء لوالديه « أف » ليس نهيا عن الضرب ولا عنالقتل ولاعما عدا 
الآكق - : أن من حدت عن النان قثل آخر أو ضزيه- حى كسير أضلاعه 
وقذفه بالحدود و بصق فى وحوه فشهد عليه من شهد ذلك كله :فقالالشاهد: 
إن زيدا ‏ يعنى القائل أو القاذف أو الغتارت'ت :ال الممرو :فاق + نم 


سداه4م مد 


المقتول أو المضروب أو المقذوف ‏ : لكان باججاع منا ومنهم كاذيا فك 
شاهد زورمفتريا مردود الشهادة » فكيف بريد هؤلاء القوم منا أن لح 
بها يقرون أنه كذب ؟ ! فكيف يستجيزون أن ينسبوا الى الله تعالى لحك ا 
لشهدون أنه كذب 7 | ونحن لموذ الله العظيم من أن نقول ان مهى الله عز 
وجل ء عن تقول « أف » للوالدين يفهم منه الهى عن الشرب لما أ والقتل 
أو القذف » فاذ لاشك عند 0 0 ع من اللقة المربيه ماقي 
0 ل أ + 0 القتل ولاعن 9 ولا عن 
القذف » وأنه إغا هو يي عن اقول وأف 6 افقط: 

وأماذ كره تمالى القنطار فى آبة الصداق وآبة وف أهل الكتاب ؛ فأ 
فومنا قط أن ماعدا القنطار فو فى حك القنطار منهاتين الا بتين » لكن ما 
قال تعالى : ( فامساك كعروفٍ 03 السررح ياحدسا أن ولا حل لم ان تأخذوا و5 
امون . شيا الا أن اط ان لايقما حدود الله فان خدم أن لابقا حدود 
الله فلا جناح علمهنا فما دكات 4 تلاك حدود الله فلا لمتدوها ومن عد 
حدود الله فاوائك هم الظالمون ). 

قال أو تمد : فهذه الاانة حرم على الزوج أن أخذ مما أعطى زوجته شيئا 
قمالى : ( فان طبن لكم عن شى' منه نفسا فكلوه هنيئًا مريئًا ) ولولا ه_ذه 
الاابة -وما فى معناها من سائر الا يات والا حاديث التى فهها تحريم الا موال 
ججلة وتحريم العود ف الهبات ‏ : لما كان فى آنة القنطار مانم مما عدا القنطار 
أصلا 3 

وبرهان ذلك أنه لوشهد شاهدان اريه : أن له على عمرو قنطارا » وكان 
فى علمهما الصحيح أنه له عايه قنطارين أو أ كثر من قنطار أو أقل من 


0-7 6و4 سه 


قنطار لكانا شاهدى زور كذابين افكين » وما علمنا فى طبيعة النشر أحداً 
يغهم من قول القائل : أخذ لى مرو قتطارا أنه أخذ له أ كثر من قنطار » 
ومدعى هذا مفترعلى اللغة ومكابر للحس » داخل فى تصاب الموسوسين ميطل 
للحقائق 6 ويقال له : : لعله تعالى اذ ذ كرسبسع سماوات انما أراد مها خمس عشرة 
أو ١‏ أكثر من ذلك » وهذاهو بطلان الحقائو تق » وفساد العقل على الحقيقة 
وأما الآابة التى فها ذ كر الدينار والقنطار فى اْمان أهل الكتاب فقد 
أخيرنا تعالى اهمع يقولون أو من قال منهم : ( ليس علينا فى الاميين سبيل » 
فنى هذه استجازة أهل الكتاب ون أماناتناء قلت أ وكثرت » وقد عامنا 
لضرورة المكل اماه تدوع الناس قل نزول الا أبة المذكورة ‏ أن 
6 أهل الكتاب وف المسامين أو فياء 6 يمون بالقليل والكثير » وغدرة » 
درون بالقليل والكثير » لان هذا من صفات الناس » وأن فى الناس من 
بن بالقايل تصنما ويخون الكثير رغية » وأن فهم من فهر بالقايل خسة 
نفس واشسْتهانة»وينى بالكثير محافة الشهرة ‏ أو انقطاع رزقه ان كان لابعيش 
ق مكدة 007 الناس اياه » وهذاكله موجود مشاهد » معلوم بالحس . 
فان قالوا : فا فائدة الأ بة اذن 7 قيل طم وبالله تعالى التوفيق : الفائدة 
مها عظيمة » 7 ذلك الاجر العظيم فى تلاوما وفى التصديق أنها من علد 
الله عزوجل » وأيضا فالتنبيه لنا على التفك ر فى عظيم | القدرة فى رتيبه لنا 
طبا لع الناس » فنْهمالوفى السكافر ء واطائن الكافر » وأيضا فائماسهم على المال» 
فان ذلك مباح لنا اذا قدرنا فيهم الامانة » وابطال قول من منع من الوصية 
الهم بالمال » وهذا مثل قوله تعالى : ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) 
ومثل قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا نه جنات وحب 
الحصيد ) وقد عامنا ذلك قبل نزول القرآن » ولكنه تنبيه ووعظ وتحريك 
الى ١‏ كتساب الاجر بالاعتبار » والفسكرة فى قدرة اللهعزوجل. وذ كرهتمالىي 


ا ا 


التنطار ههنا كذ كره السبعين استغفارة فى قوله تمالى : ( إن تستغفر لهم 
سبعين مرة ) وقد سبق فى عل الله تعالى أله سيبين مراده من ذلك أنه تعالى 
لايقبل استغفاره طم أصلا » وقد قلنا غيرمرة : ان مثل هذا السوال فاسد » 
وانه تعالى لاسئل مما يفعل » وحن نسل عن كل فعلنا وقولنا © 

وأما قوله تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا 
حاسمين ) و وله تعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره6ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا ره) فاا عامنا حموم ذلك كله »فيا دون الذره وما فوقها من قوله تعالى: 
(ما هذا الكتاب لابغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ماسماوا 
عامرا ولاظل ريك أحذا )وقوه تال ( ان لاأضيم حمل عامل منكم من 
ذكر أوأتى ) وبقولهتعالى :( ووفيت كل نفس ماكسبت ) فهذه الأآيات بينت 
أن مافوق الذرة والحردلة ومادونها حسوب كل ذلك ومجازى به وكذ للك قوله 
تعالى : (إن تكن مثقالحمة ن خردل فتلكن فى صخرة وق السموات أوى 
الارض ,أت مها الله ) فاعا عامنا العموم فى ذلك من قول الله تعالى : ( وما من 
دابة فى الارض الاعلى اله رزقها ) فشمل تعالى ججيع أزذاق اطواق قهده 
الآية » فدخل فى ذلك ماهو دون الخردلة ومافوقيا © 

وقد اعات 0 بن داود عن هذا السال أن قال : إنالذى هو ذوق 
الذرة ذرة وذرة وهكذا مازاد» لانهزاد على الذرة بعض ذرة » فذلكالدعض 
إذا أضيف الى ابعاض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة » وأما مادون مثقال 
الذرة كمه مأخوذ من غير هذا المكان . 

قال على : وهذا جواب صحيح ضرورى » والذى نعتمد عليه جموماً فى 
جميع هذا الباب فهو الذى قلناه انفاء وان المرجوع اليه فى كل ماجرى 
هذا المجرى نصوص أخر ء أو اماع متيقن » أو ضرورة المشاهدة بالمواس 
والعقل فقط » فان ل تجد نصا ولا إجماما ولاضرورة اقتصرنا على ماجاء به 


النص » ووقفنا حيث وقف ولامزيد » وإلا فان ذكره تمالى لا ذكر من هذه 
المفادير وهذه الاحوال فى هذه الا بات كذ كره تعالى اخبار بعض الائبياء 
عليهم السلام فى مكان » وذكره تعالى طم فى مكان آخر بأ ككل مما ذ كرعم 
به فى غيرها » ولايسئل ما بفءل © 

وأما قوله عزوجل : ( ولاتأ كلوا أموالك بينك بالباطل ) فاكا عامنا أن 
ماعدا الا كل حرام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ححة الوداع : 
« دماءم وأموالم وأعراضكم علي حرام » وبايات آخرة وأحاذ مك أخر» 
فبالحديث المذ كور حرم التصرف فى أموال الناس بغير ما أمر الله تعالى به » 
بالاكل وغيرالا كل » ولو بر كناوالا ابة المذ كورة ماحرم بها شى”غيرالا كل» 
ولكان ماعد الا كل موقوظ على طاب الاليل فيه » إما متعرواها باباخة من 
غيرهاءو لاوجب أن نحم فيا مدا الا كلمن الآية لابتحريم ولابتحليل »كا 
يقولون معنا : ان الله تعالى -ى حرم الا كل على الصاتم » وم يحرم عليه علك 
الطمام » ولا ماعد الا كل من بيع وهبة وغير ذلك » فأى فرق بين الا كل 
مهرم على الصاتم وبين الا كل المحرم على الناس فى أمواهم ؟ وك أباحوا ثم 
ونحن الا كل من بيت الاب والام والصديق والاتارب المنصوصين » فبلا 
أباحو أخذ ماوجدوا للاقارب مماعدا الا كل قياسا على الا كل المباح 7 ! 
أو هلا حرموا على الصاتم تملك الطمام وبيعه قياسااء-لى ماصح من تحرجم 
الأكل عليه 19 يا زموا أنهم اماحرموا تملك الاموال بالظل والباطل قياسا 
على محري الله تعالى أكلها بالباطل » فاذ لم يفعلو! ذلك فقد تركوا القياس الذى 
يقرون أنه حق » فظهرتنا قضهم . والمد لله رب العالمين . 

وحتى لولم برد نص جلى فى تحريم الاموال جلة لكان الاجاع على تحريعها 
كافيا » وامامنا حيكذ أن ا مم الاكل موضوع على الاخف منقول عن 
م ال :] تقول العرب : « أ كلتذا السنة © أى أفنت 


أموالنا » ويا قال الشاعر : * فآن قومى لم تأكلهم الضبع © يريد لم تفنهم . 

وأما قوله تعالى : ( ولا تقتلوا اولاد لم خشية املاق) فانما حرم قتلهم+2 
لغير الاملاق من ايات آخرء وهى قول الله تعالى : ( قد خسر الذين. قتلوا 
اولادثم سفها بغير علم ) و بقوله نعالى : (ولاتقتلوا النفس التى حرم الله لا بالحق) 
وبقوله تعالى : ( واذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت ) وبقول رسول الله 
لق لله عليه ول :< إن دماءم واموالم وأ عراضم وأبشارك عليكم حرام» 

وأما قوله تعالى : ( ماعلتكون من قطمير ) فتما أخبر عزوجل فى موضع 
آخر على انها لاتضرولاتنفع ولا تبصرولاتسمع » وماكان هكذا فالضرورة 
نعل أمها لاعلك شيئًا» وهكذا لمكم فق المابوهوا نه 6 فان الله تعالى قد بين 
لنام راده » ولولم برد غير النصوص التىذ كرنا لوجب أن لا نتعدى البتة الىمالم 
يذ كر مها » وللزم ان لامحسكم بها اصلا إلا فيا وردت فيه » ومن تمدى هذا 
فانه متعد دود الله تعالى » ( ومن يتعد <دود الله ققد ظلم نفسه ) نموذ يالله 
من ذلك . 

واماقول الناس: لا نمط فلاناً حبة » فاعايعل مراد القائلفى ذلك أعداً 
قال ذلك ام هازلاء ام هقتصرا على الحبة وحدها ام لا كثرمها - : مالشيده 

ن حال الا ' مرىامتناعه وتسبله 6 وآ كثر ذلك فبهذا القول من ن قائله لايتأى 
ال لانمطه البتة شيئًا ولاحبة » وربما 
زاد : لاقليلا ولا كثير | »فهذا هو المعبود من تخاطب الناس فيا بينهم » 
ومن ادعى غير هذا فهو مجاهر مدع على العقل مالس فيه» بل هو مخالف 
لموجب العقل ولمقتضى الاغة على القيقة . وبالله :تعالى نمتصم 

فان ذ كروا قول الله تعالى : ( فاذا لايؤتون الناس تقيرا ) فتقد قال تعالى 
فى آبة اخرى : ( قل لوأثم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لا مسكتم خشية 
الآنفاق ) فنص تعالى على الامساك » والامساك على حمومه يقتفى النقير 


جه د 


وغير النقير » وأقل من النقير وأكثر منه * 

واحتحوا فى ذلك أيضا بقول الله ثعالى :( كنم خير أمة أخرجت لاناس 
تأمرون بالممروف وتنهون عن المنكر ) وبقوله 1 :( أطيموا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الامر مني ) قالوا : فلم يخص الله تعالى ما قال أولوا الامر منا 
توقيف م ن النبى صلى اله عليه وسلْ نما الوه بياس ٠‏ 

قال أبو محمد : هذا العم م جع الش شناعة والاثم » لان الله تعالى 
لم بأمر قط أولى الامر منا أن يقولوا با رام ولا قاسائي ولا أن عَؤوًا 
ماشاءواء واعا أمرخ الله تعالى أن ,قولوا ماسمعوا » ويتفقهوا فى الدين الذى 
أنزله الله تعالى على نبيه عليه السلام » وبنذروا بذلك قوءهم » وهذا بين فى 
قوله تعالى : ( واعتصموا حبل الله حميعا ولا تفرقوا ) وفى قوله تعالى ( تلك 
حدود الله فلا تمتدوها ) وفى قوله تمالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم) وى 
قوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالاتمامون ) 

قال أو حمد : ومن قال بقياسه فقد تمدى حدود الله » وقفا مالا عل له 
به » وأخير عن الله تعالى عا لايعم » لابه لايمم أحد ماءند | الله تعالى إلاباخبار 
من الله تعالى بذلك » والا فيو باطل » وقد بينا فما خلا أن قول الله تمالى : 
( أولى الامرمنك ) إنما هو جيم أولى الامر لا بعضهم 6 وم يجمعوا قط على 
القول بالقياس » فكيف_ نكون )١(‏ نحن مأمورين باتباعهم فيا افترقوا 
فيه 8! وهذا ضد أمر الل تعالى فى القرآن (؟) 

ا قرا : (ومن :دود ان وعد فل 

نفسه ) وحدود الله تعالى هى كل ماحد وبين ؛فصح أنه ليس لاحد أنبتعدى 
فى شى" من الدين ماحده الله تعالى فى القرآن » وعلى لسان رسوله صلى الله 


)0 فى الاصل « فكيف أن نكون »> وهو خطأ ٠‏ (؟) انظر مأاله المؤاف فى 
د أولي الامر » وماكتبناء عليه فى هذا الكتاب ( ج ؛ ص ١53-١55‏ ) 


سداجة د 


عليه وسلم بالوحى » قبطل أن جع أولو الام ر على لددى حدود الله تعالى 
آنه باطل ققد اهنا أنهم لايمجمعون على باطل » وكل مالم يكن م من حدود 
الله تعالى ووحيه فهو من عند غير الله ضرورة » لادد من ذلك » وقد قال 
تعالى : ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير |) فصح ببسذه 
الابة أنه لايمكن أن يكون اماع أبداً إلاعلىماجاء منعند الله تعالى بالوجى» 
الذى لايم ماعند الله تعالى إلا هء والذى قد انقطع بعد رسول الله صلى الله 
قله وسلم » قبطل مهذه التص.وص ينا إن جمعوا على غير نص يح © 

واحتحوا بقول الله تعالى فى آنة الكلالة : ( إن امروٌ هلك ليس ل واد 
وله أخت فالها نصف مارك وهو يرنها إن كرت لما ولد ) قالوا : فانم 
تقولون : إن الميراث ههنا انما هو بعد الدين والوصية » قالوا : وليس هذا فى 
الا'ية »فنا قلتموه قياساً على سائر آيات المواريث التى فها انها يمد 
الوصية والدبن » 

قال أبو محمد : وهذا خطاً عظيم » ولعوذ بلله تعالى من أن نثبت الميراث 
فى مواريث الاخوة بعد الوصية والدين من طريق القياس » وما ائيتناذلك 
إلا بنص النى صل الله عليه وسلٍ إذ )١(‏ كان يقدم الى الجنازة فيسأل عليه 
الب أعليهدين ؟ : فان قيلله : « لا» صلى عليه » و إن قيل له نعم 
سال عليه السلام : < ارك وفاء 7 6 فان قيل له :2 نعم » صلى عليه » وان 
قالوا : هلا 6 قال عليه السلام : « صلوا على صاحبم » ولم يصل هو عليه » 
وبقوله عليه السلام :2 إن الشهيد يغفر له كل شى' إلا الدين » او كلا ماهذا 
معناه » وبقوله عليه السلام : < إن صاحيم مر من بدينه 6 امي عليه 


ا 12 --0-0 أن عندهة 0 ودى فيه 4 50 20 


ىف الاصل <اذا» وهو خطأ 


الوصية ,) كثر : « إنك أن نذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم مالة » 
أوما قال عليه السلام 3 فمم صلى له عليه وسل الورثة كلهم وب يعنص أخا 
ولا أختا م. ن غيرها » فصح صرووة أن لأميرات لاحد إلا إء د الدين ثم 
الوصية » فسقط عويبم د إل بة المذ كورة ه 

م نم س عليهم هذا السؤال المذ كور لعيئه » فنقول لهم : : اذا فعلم 
أنم ذلك فى آبة 50 قياسا على سائر المواريث » فيازمي أن توجموا 
الاطعام ف كثارة القدل أن يجز عن الصيام والرقبة » قياسا عيل كقارة 
الظهار » وقياساءلى كفارة الواطىء فى مهار رمضان » ولاتفرقوا بينالامصين» 
فقدذىر الله تعالى فى كتى ( )١‏ الا يتين عتق الرقية ثم الصسيام لشهرين 
متتالعين » ثم ذكر تعالى فى أحدها تعو يض الاطعام من الصيام فافملوا ذلك 
ف المسكوت عنه من الآانة الاخرى » لاسما وأثم قد قسم - 9 لعض - 
المسكوت عنه من دين الرقبة فى الظهار على المنصوص عليه من أن تكون 
مؤمنة فى قتل الخطأً فا الذى جعل قياس الرقبة فى الظهارعى الرقبة فى القتل 
حقا » وجعل قياس التعويض بالاطمام من الصيام فى كفارة قثل الخطأً على 
التعويض بالاطعام من الصيام فى كفارة الظهار ‏ : باطلا ؟ ! واولا التخارط 
. والموق (؟) ولموذ بالله من الحذلان . 

واحتج بعضهم بازقال: ان ثبات العشرين منا للمائتين من الكفار منسوخ 
بالقياس على نسخ ثبات الائّة منا للالف من الكفار 

قال أبو مد : وهذا تخلمط وكذب» وعكس الأطاً على اططا وها 
احج قط ثبات المائة لله لف » ولاثيات المشرين للمائتين » وقد بينا هذه 
المسألة فى باب الكلام فى النسخ من ديواننا هذاء وبالجة لاحل لسلم أن 
بقول فى آة ولا حديث بالنسخ إلا عن نص صحيح » لان طاعة الله تعالى 

() انظر هامش ( ص »5 ) من هذا الجزء (؟) الموق بغم الم حمق فى غباوة 


وطاعة رسوله عليه السلام واجبة ؛ فاذا كان كلامهما منسوغا فقا سقلت 
طافعة ماه هت خيلا » ومن ادعى سقوط طاءة الله :عالى وسقوط طاعة نبيه 
صل الله عليه وسلم فى مكان ماءن الشرلمة فقوله مطرح مردود» مالم أت 
على صحة دعواه بنص ثارت » نان أنى به فسمماً وطاعة » وإن ل يأت به فهو 
كاذ ماق لان يكون يمن 4نم ع 1 الى مل تون اخاكة 
وبالله ثمالى التوفيق »© 
واحتحوا أيضابقول الله تعالى : ( ,أها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأتم 

حرم ومن قتسله ا عدا كاقل مال مق النعم ) وه_ذا عمدة.ما 
موهوا به فى إثيات قياس مم آية الاعتيار » ومع قوله تعالى:( كذلك مى 
الل الموتى ) 

قال أنو تمد : وهذا من أطرف ماشغيوا به من الجرأة على القوبه بكلام 

ألله تعالى ووضعه ف عارك » فهذا عظم د ؛ نعوذ لله من دم 2 
ومافهم أحد قط له عقل أن للقياس فى هذه الا بة مدخلا أو طريقا او نسبة 
توجه من الوجوه » وما هذه الاأأية إلا نس حلى » أمر تعالى ذوى عدل من 
لؤمنين 53 محكما فى اليد المقتول عا لش.هه م ن النعم ؛ فهذا نص لاقياس» 

واماكان يكون قياسا لوقالواحم أمرنا تعالى اذا قتلنا الصيد اللحرم عاينا قتله 
أن #زيه عثله هن النمم » 26 ذا قتلذا شيعا من النعم حراما علينا للك 
غيرنا له» فواجب علينا أن مز به عثله هن العسيد» وأيضًا فك قاسوا ملك الله 
تعالى الصيود )١(‏ فلوجبوا الجراء على قائلها مخطعاً » وخالهوا القرآن فى ذلك 
قياسا على ملك الناس ‏ : فواجب عاعم على أصلوم الفاسد أن يقيسوا ملك 
الناس من النعم وهن . الصيد اذا قتله قاتل فيلز موه أن #زيه مث -له » إن كان 


)١(‏ جم صمك ال و دوع 0 وف الاصل 2 لض .ود « وهو خطاً ولوكان الم راد دانم 
المغعول 7 0 المصيد »> م دو القياس دم سدم خلاق ٠‏ 


صيدا فُن النعم » وإن كان من النعم فئله من الصيد » ذم_ذا حقيقة القياس 
الذى إن الوه كفروا» وإن 7 زكرا القراس: وتناقضُوا وونةوا ف 
تركبم له » وأيضا فان كانت هذه الاأبة مبيحة لاقياس » فينيغى أن لأيكون 
إلا <تى يحم فمه ذوا عدل مئناء أو كون ع_دل ذلك هايا 3 فبكذا هو 
الحم ف لاه 6 وأماةالا ,ة امد كورة فلا شه ينا وين القيان 
البتة » واءا مها ان الصيد يكون مثلا لانم وهذا أمر لانشكره » فالعا كله 
معائل قى لعض أو صافه » وإعا لكر نا أن حكم فى الديانة لشى' لم ت فيه 
ذلك الحكم من الله تعالى مثل الحم المنصوص فما يشمه » فهذا هو الباطل 
والخطاً والحرام الذى لايحل . وبالله تعالى نتأبد > 

واحتج أيضا بعضهم بول الله تعالى : ( فلم دوا ماء فتيمموا ) وبقوله 
تعالى : ( فتحرير رقب ة فن لم يجد فص -يام شهرين متتابمين 6 قالوا : وْءَ 
واجد الن للماء والمن للرقية وان لم يكن عنده رقبة ولا ماء ‏ : على من 
عنده الرقءة والماء » 0 يجيزوا لهما التيمم ولا الصيام » 

قال ابو حمد : وهذا من ذلك الْقوءه المههود » ويعيذنا الله تعالى أن تقول 
بالقياس فى شى'من الدين » وليس ماذ كروا قياسا » ولكنه نص جل بلاتأأويل 
فبه البتة » لأن , تعالى إعا قال فى آبة كفارة قتل الخطأ والعود للظهار 
بعد ايجاب اير فن لم يجد فصيام شورين) ول يقل تعالى فن ل يد رقبة » 
ولكنه تعالى أطلق الوجود فتكل وجود توصل به الى عتق الرقبة فانه مانع 

من الصيام » فالواحجب اثياعه » لانه موافق لظاهر الا" به الذى لاجوز 

خ-لافه » وهكذا القول فى كغارة الواطى” فى نهار رمضان » وأما التيءم لمن 
لمكن له ماء وعنده تمن يبتاع به الماء» فان أصحابنا قالوا ماذكر هو لاء » 
ورأوا واعا عل امى: ود ماء قرا أن بيتافه شييغة ف الوقف آنا كفا 
وقال غير : ببتاعه با كثر من قيمته مالم يححف به » وقال المسن البصرى : 


عد يقي اعت 


بدا عه بكل ف علاكت ان 4 ام دنه بأقل . 

قال أبو محمد : ولعل م 0 نقولوا : إن قوله تُعالى : ( فلم 
00 ماء ( إقتدى عجوم هذا اللفل واح_يده بالابتياع و بالاستمها ب 5 
شول القائل : اع كين مو دود ف السدوق 6 ف.هولوا إن واحسده بالابتياع 
والاسةمهاب واحد للماء + 

قال 3 د : 5 ين فلا #وزعند نا يه الماء المتة لوه من الوجوه 6 
ولا مال مدن الادوال 0 لعي النى صلى الله عليه وسلم عن م الماء 4 فهذا 
عذ_دنا على عمومه ».وةولنا ه_ذا هو ول اياس بن عبد الله الأزتى صاحب 
ولا للغسل 4 لا به معوى عن أشياعه 4 وهو غير واحد للماء 4 مشتكيةه انيعم 
إلا َّ تطاوع عايه صضاحبت الماء بان ممه إنأه م6 فدذلك حائز #6وهو <يخئد 
والمق ونيا ة مالك ل فقوي التطير عو اعامى :ا خط وال قري الماء وكين 
الملااك 4 ن الماش و د ل ن تطوج له عاء #2 ى نه رمقه 6 ؤهر ض عليه 
احياء سرك كك نكن 4 بغلءة أو أَحَده را غتفا بذلك 3 :أو بأإشاعه 4 
فاذا 1 مدر على غير البي.م فابتاعه فهو <ياءئل حاثز له »والعمن حرام على الماع 6 
وهو داق على ملاك الميتاع المضطر )»وهو عمزلة من اضطر الى ميته او لم 
خزير ذلم +-ده مع ذلك إلاشمن 4 فغر ض علبته أن ستاعه لاحياء ندسة 6 
وكذلك مابذل من المال فى فدى الاسرى » وف الرشوة لدع المظاءه » فهذا 
323 نأب واحد وهومياح للمعط لى وحرا مم على إل 5 4 لا 5 المعطى مضطار 4 
وال 1 كن مال بالباطل » عاص لله تعالى تعود بالله 2 

نم نمكس عابهم اعتراضهم هذا فنتقول طم وبالله تعالى التوذيق : إن كان 
هذا عندم قياسا فيازم,م ان يقولوا بقول اسن فى ابتياع الماء بكل ماعلك» 
لانه واحدد له 4 ولا السعةه التيهم 2 وحدود الماء 4 م يشولون فيمن لم يمد رقمة 


سا انث“ اسم 


. الابكل ماعلك » وهو قادر على | كتاب مايقوم يقوته وقوت عياله لد 
ذلك ء فاه لاعيزنه عندثم إلا ابتياع الرقبة بمدذكه كله » فان ل يةولوا فى الماء 
كذلك فد تناقضوا » وثركوا القياس الذى ,زممون أنه دين » وهذا مالا 
اناك مزوع 

واحتّدوا يقوله تعلق+[ ان وا مرق اعرد آباء ) ) الآابة 
قالوا :ول , بذ تال نوك الا ولام نويسب ااه اله كل من بدو ثالا ولاد 
قياسا على الاباحة من ديوت الااباء # 

قال أبو مد : وهذا فى قابة الفساد والكذب » ومعاذ الله أن تكون 
الاباحة للاكل من بيوت الأولاد قياسا على إباحة ذلك من بيوت الا"باء 
والا قارب ؛ وما أيحنا الا كل من بيوت الا ولاد إلا بنص جلى » وهو قول 
رسو الله صل الله عليه وسلم : « إن 5 ماأكل أحدثم من كسبه » وان 
ولد أحدم من كسية 6 فهذا أبحنا اله كل ليرت ا ولأد فيو كن لمهم 
اذا عاد ذلك قياسا مم عا فوت الا عاذ بنغطوا الحمد عن الان 
0 امه أده كا اشقطوا تدعق إلا اذا وطى م ولده » وازههم 
أن سووا فجيع الا حكام بين الا ناه نوالا نات وسار القرابات عا فلا 
ذلاك قياسا على الا" كل » وإلا فقد :ناتضوا» وثركوا القياس »© 

واحتحوا بقول الله ثمالى : ( لاجناح عليهن فى ابائهن ولا أبنائمهن ) 
الآلية وقول الله تعالى : ( ولا يبدين زيفتهن الا لبعولمن أو ابامهن أو آباء 
بعولتمن ) الآاأبة » قالوا : : فأدخلم من ل : بذكرقى الآاذن المذ كرو نين من 

ن الا عمام وال خوال فى حسم + من ذكر فهما . 

قال أو محمد : وه_ذا ليس قياها يل هو نص حلى 6 لان الدى ص_لى الله 
عليه وسلم قال لعائشة : ١‏ إنه ميك فلياج عليك » وقال عله الماتم : 
« لانسائر المرآة إلامع زوج أوذئ محرم » فأباح لكل ذى حرم أن إسافر 


معهاء وإذا سافرمعها فلاءد له منر قعهاووضمها ورؤنهاء فدخل ذو امّارم 
ا النص فى إباحة رؤية المرأة » فيطل ظلهم أن ذلك إِنا هو قياس . 
وبالله تعالى التوفيق . 

واحتجو | بقول الله تعالى : ( حرمت عايم أمباتك وبناتك ) الااية 
قالوا : فادخلم نات البئين وإن سفان» وينات البنات وإذسفان » والجدات 

وق علو » وعمات الا باء والا“جداد وخالاتم » وهمات الا مهات والجدات 

وخالاتون » وإن بدن :ف التحريم » وإن لم يد كرن فى اه التحريم » 
قالوا+” وهد ذا قياس ع وكذلك أدخلم > ريم مانكح الاأج_داد وإن علوا 
وبنوا البنين وإن سفلوا ‏ : قياسا على حرم مانص عليه من تكاح نساء 
الا باء وحلائل الابناء . 

قالأ بو جمد : وهذه دعوى فاسدة » بل هذا نص جلى » وبنو البنين وبنو 
الينات وإن سفلوا وبئات البئين وبنات الينات وان سفان ‏ : فانه بقع عاون 
فى اللغة بنص القرآن اسم البئين والبنات وإن سفان » قال الله تمالى . (يابنى 
دم ) كمانا بنين له » وبدو اليئين بنون بالنص» والجد والجدة وان بعدا 
سما الاب والاام م بقع عليهما ء ما قال تعالى 5 أخرج ويم من الجنة ) 
لءعنى آدم وجواء » وهكذا القول فيحن سفل هن أولاد الاخوة وال خوات 
ومن علا من الا مام وال خوال » والفنات: الات 26 ن كنت من ولد 
أخزه قرو امك وعينك بونرا فك أن أخيه وأخيها! » ومن كنت من ولد أخته 
فبو خالك وخالتك وانت ابن اخته وأختها »و إنما فرقنا قنا بين أحكام لعل من 
بقع عليه الاسم اراعة 2 المواضع التى فرق النص 1" الاجاع المنقول 
المتيقر: ن بيهم فبها » وهذا ا إضا الذى ذ كروا إجماع » والأجاع لاوز خلافهع» 

ثم تقول طم : اذا فعاام ذلك - بز كم قماسا فيازمك أن نسووا 
أيضا قياسا بين كل من ذ كرنا فى الانكاح والمواريث » ووجوب الاتفاق » 


الحد حص ” 


وث لا يفعلون ذلك » فقد نقذوا أصلهم » وأقروا ترك القياس » وهكذا 
كون الا قوال الفاسدة ٠‏ وبالله تمالى التوفيق © 

واحتجوا بقول الله تعالى فى المطلقة ثلانا : (فان طلقها فلاتحل له من بعد 
حتى تكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح علمهما أن يتراجما ) قالوا: فقستم 
وذة هذا الزوج الثانى وفسخ نكاحه ءنها على طلاقه لها » فى كونها اذا 
. فى ذلك حلالا للمطلق ثلاثاً » قالوا لنا : بل لم تقنموا بدت حى ٠:‏ عم: 
كانت ذمية طلتها مس ثلاثا» فتزوجها ذى فطلعيا يك أن وطنها 0 
بذلك لمطلقها ثلاناء ولا محل له الا بموته عنها »أو لج نكاحه منها . 

قالأبو يمد “اجو اب وبالله تعالىالتوفيق أننا أمحنا لها الرجوع اليه بالوفاة 
وبالفسخ لوجوين : أحدما الاجماع المتيتقن » والثاتى النص الصحيح الذىعنه 
ثم 1 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقر ظية المطلقة ثلاثا 
«أتريدين أن , رجعى الى رفاعة : لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » 

قال على : : فهذا الحدي ثأعم الا به » وزائد علىمافيها » فوجب الاأخذ 
نه » ووجب أن كل ماكان بعد ذوق العسيلة ‏ ما يبطل به النكاح ‏ فهى , 
حلال رجوعها الى الزوج المطلق ثلاثاء لانه عليه السلام اا جمل 11 3 الرافع 
تلتحرم ذوق المسيلة فى الذكاح الصحيح 6 فاذا ارتقع بذلك ارم ذقدك 
صارت كسائر النساء » فاذا خلت من ذلك الروج نفسخ أو وفاة أو طلاق 
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كان لما أن تنكح من شاءت من غير ذوى عارمها » ولم يشترط النى صلى الله 
عليه وسلم بعد ذوق العسيلة طلاتا من فسخ من وفاة » وأيقنا أنه عليه السلام 
ل ببحها لازوج الاول وهى بعد فى عصمة انزوج الثاتى » ولا خلاف بين 
احدق ذلك © 

وأما طلاق الذى وسار الكفار فليس طلاقا » لان كل مافمل الكافر 
وقال ‏ غير اللفظ بالاسلام ‏ فهو باطل مردود ء إلا ما أوجب إتفاذه النص 


أو الاججاع المتيقن المنقول » أو أباحه له النص أو الاججاع كذلك عفاذا لفظ 
بالطلاق ذهو لغو لابه لانص ولا إججماع َْ دواز طلاقه » كأدس مطلما 6 
وى لعد ف عصه 4 6 لصحة تكاحهم بأأنص من اذوار النى صسلى الله عليه 
وسلم للسكفار لاأساموا مع تسائهم- على تكاحهم معون » ولاله صلى الله عليه 
وسلم دن ذلك الذ-كاح خلق »6 وقد عامنا أنه عليه السلام الوق دن اصح 
شكاح » ولاحل أسلر 3 عر ماله غيرهذا » و عنع تعالى فى الأب من إباحة 
رجعها بعد وفاة الزوج »أو فسخ نعاحه » واءا ذ كر آعالى الطلاق فقط » 
وعم سول إللّه صلى الله عليه وس_لم باججال لمظه الطلاق وغيره 4 وقدكان 
بازم من قال بدليل الخطاب منهم أن لابديحما إلا بعد الطلاق لابعد الفسخ 
والوفاة 4 فهذه الااية ححةه علوم 5 لاطم ٠‏ ونالله تعالى التوفيق كن 
واحتحجوا أيضابقوله ثعالى : ( إذا نسكدم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قمل َك كسوهن ة] 5 علمون من عدة لعتدوما ) قالوا : فقسم السكافرات 
فى ذلاك على المؤمنات . 
قال أو حمل : وهذا خط 4 وقد ددئا ب ف باب مغرد من كتاينا هذا لك 
زوم تين ا ادم لجل كدر ومؤمن ازوما مستويا » بقوله تعالى : ( وان 
احكم دنهم ء عا أنزل الله) 5 لازم فى كل حكم » حاشما مافرق النصوالاججاع 
المتيقن قيه سنن أحكامنا واككاموي 6 وماكان 7 امة لنا فأنه لدس طم وه حلط 
اتوك الق مال :> ب تى لعطوا الأزية ع ن ندوثمٌ صاء اغرون ) والصغا ر لاجتمع 
مع | اكرافة صلا وار يضا فالامة كلها مجمعة على أن حكم العدة فى الطلات 
27 / على لمكي على ا ماده 6 الا جاع لاوز خلافه 58 ف لضا 
فان اللا 0 الى أ و<ب الله لع تعالى وما | العدد على المطلقات معلومة صورة 4 
لاخلاف ل المسامين أذ المراد ها ا مسوعيات 4 5 عل الاين كلوم على البراءة 
اندض ”١‏ 


سجل/ سد 


أحدا حك الا أت يبازمه إياه نص أو إجاع ».فبقيت الذمية المطلقة غير 
الممسوسة م يأت النص قط بايجاب عدة عليها » فلم يبز لاحد أن يازمها عدة 
لمرأت بها نص ولا إجاع » ووجب المتة هنا ونصف الصداق باعواب الله 
تعالى ذلك سكل مطلقة فرض طا صداق المتعة خاصة سكل مطلقة )١(‏ وهى 
احدى المطلةات فبطل ظن هؤلاء التوم . واد لله رب العالمين . 

واحتجوا مما فى القرآن من الا ياث التى فيها خطاب النى صلى الله عليه 
وس وحده » مثل قوله تمالى : ( وإذا كنت فنهم فأقت طم الصلاة ) ومثل 
قوله تمالى : ( خذ من أمواطهم صدقة ) وما أشبه ذلك » قالوا : فقلم : هى 
لازمة نا ومباحة مكلزومها النى صلى الله عليه وسل واباحتها له. 

قال أو محمد : وهذا من التخليط ماهو » لان النص حكم عاينا بذلك اذ 
يتول : ( اقدكان قرزلا او 1 وترلاعيةه السلام : 
«عليم بذتى © ولغضيه صلى الله عليه وسلم على من تنزه عن أن يفعل مثل 
فمله » فبطل تمومهم دأن هذا قياس » وصح وجوب كل شريعة خوطب بها 
عايه السلام ‏ : علينا مالم ننه عن ذلك » كقول النى صلى الله عليه وس ف 
الوصال : 9 لدت كهيئتكم © » فلو قال قائل : إن الذى تعلقؤا به مما ذ كروا 
هو ححة علبهم فى ابطال القياس : لكان محقا » لنص النى صلى الله عليه 
وسلم على أنه ليس كهيكتنا » ولاك حدنا » ولا مثلنا » واذ ليس مثلنا والقياس 
عند القائلين به اعا هو قياس الشى' على مثله لاءلى ماليس مثله ‏ : ذقد بطل 
القياس هبنا» فيازههم أن لاي#كموا على الناس بشى”خوطب به النى صلا 
عليه وسلم وحده » وإن ذعلوا ذلك خرجوا من الاسلام ؛ فصح أله لامدخل 
لمذه الا“يات ولالهذا المءنى فى القياس اليتة . وبالله تمالى التوفيق » 

واحتحوا أيضًا بقول الله تعالى : ( فاعتير وايأولى الابضار ) 

> امل أمله د لكل مطنقة لم يفرض لها صداق‎ )١( 


سد هلا سد 


قال أنو خحمد: وه_ده م فى تاعدم- 2 لظام فى القياس » وماكانوا شق 
قط من القماس معوم ف هده ل 3 4 وما هم قط دو 0 ل من قول الشارك 
وتمالى : ( فاعتيروا يااولى الابصار) حرم مد بلوط عدى بلوط ء وما لاقياس 
يال )١(‏ على هذه الا ابة أصلا وجه من الوجوه » ولا علم أحد قط فى اللغة 
الى مها نزل القرآن أن الاعتبار هو القياس » واعا أمرنا تمالى أن نتفكر فى 
قصة اخوة:وسف عليه السلام : ( لقد كان فى قصصهم عبرة لا ولى الا لياب) 
فلم يستحى عؤلاء القوم هوا الثياتن اعبار وعبرة » على جارى عادتوم 
ق السوية الماطل بام الحق 6 لحققوا ذلك بأطلوم 4 وهدا عوبه ضعيف 4 
وعه وامتدوق الباق( إن عن الأ أسياء مكيوم ا أتم واباؤم 
011 الله ما من . ساطان إن اط .عونل الا الظا عن وم مهوى ل هس ولقد 
حاءهم من دم-م المدى أم للانسان ماعنى ) بطل الله تعالى كل تسمية الا 
السمية قام لصحمها رهان : : إما من لغفة مسموعة كن 3 لل الاسان 4 وإما 
1 ممصوصه ف القرآن وكلام النى صلى الله عاءه وعلم 4 وم اعدا ذللىك قباطل 3 
وهل هذه الطريقة ‏ التى سلكوا من الْدويه والغش يلم الاسماء عن 
مواضعها 6 و12 و3 |( آي م عن مواضعه -_- لمكن ع “ن ٠‏ النذا سسار ن أوادهم 
ب سماء المدنع» ْم حالف 0 لد حاءت قله الدابة أن من ل ذاء 
دادما وغشا 7 ا وأهل | لاس عار ود على هده الطريقة ف السسميم القياس 
عبرة واعتمار ١‏ 
ونسأهم فىأى لغة وخلوا ذلك؟وقدا م الله تعالى فى ذلاك «توله: 
) لقد كان قَّ 0 عيره ل ولى الاليا ب ( فأيت شءرى أى 5 وماس ف قصضةه 
الو سدهف عليه أأسلام ا أترى 5 أببح 99 ددم اخوتام باعه أخويه / و رى 


> فى نسخة أخرى ماءش الال دياز‎ )١( 


لاهن سه 


ذافن . باعه ل 0 أامه ا أو ترى اذ 
الابصار ( أنه 5 200 ّ ذلك أن نرب 57 أيهم وأبدينا قياس 
على ما مرا الله تعالى أن نعتير نه 2 نهدم البوود بيومهم بإبدهموا أبدى الممنين!!! 
أماسعموا قول الله تعالى : ( وإن لك فى الانعام لمبرة نسقيك مما فى بطونهمن 
دن فرت ودم لما خالصا سائغا لاشار بين وهو * غرات النخمل والا عناب 
#تخذون منه سكرأ ورزقا حسنا إن فى ذلك لا ية لقوم يعقاون ) 9افيجوز 
لذى 2 عقل اقول إن العيرة همنا القماس ا وان معنى هده الاية إن 
لك فى الانعام لقياسا !! أما يرى كل ذى <س سليم اعت ال ماد 
للقياس لا نص الله لعالى عليه أنه رج من دين ة رك حرام ودع خرام لين 
حلالا , وائنا نخد من ع رالئنخيل والاعناب سكرا حراما خميثاً ورزقا حلالا 
سنا وهما من شي" واحد !!! فظبر أن تساوى الاش_ياء لاوجب تناوى 
حكمم_ا » وصح أن معسنى اله_برة التعجب فقط » هذا أمر يدريه النساء 
والصبيان » والعاماء والجهال <تى حدث من كابر الحس وادعى ان الاعتبار 
القياس مجاهرة بالياطل » الله ماقدرنا أن عاقلا برضى لنفسه هذه الحساسة » 
وهذا الكذب ف الدين » وبعاجلهذه الفضيحة . نعوذ بلله من الحذلان !!1 

والقومكالفريق يتعاق بما وجد » ولولم يكن فى.ابطال القياس إلاهذه 
الآببة لكنى » لان أوطا قوله تعالى :( هو الذىأخرج الذين كفروا من أهل . 
الكتاب هن ديادم لاول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنم-م مالمتهم 
حصومم >ن ٠‏ الله فأتام أللهم.: ن حيث لم محتسءوا وقذففىقلومم الرعب رونك 
ديو مم دم وأبدى المؤمئين فاعتبروا 5 الابصار ( فنص ألله تعالى ما 
السمعم على أنه أخرجالذبن كفروا ل ن أهل |( مكتاب م ن ديارمٌ وان المؤمنين 
م لظنوا قط ذلك ©» 3 الكفار ّ محتسمءوا قط ذلك 6 كثدت شمن بالنص ى 


كك 


هذه الآية أن أحكام الله عز وجل جاربة على خلاف ما يحتسب النا سكلهم » 
مؤ هم وكافرث 3 والقماس اعا هو ا #تسمه القائسون 6 لانص قيسه ولا 
إجماع »كظن اللي أن علة الريا الادخار فى الماكولات فى الإنس » وظن 
الحو اما اورت أو«التكين ولحت وناء الفافى اغا الاك ف المتىء 
وهذهكلوا ظنون واحتسابات » فصح أن أحكام الله تعالى تأنى بخلاف ما بقع 
فى النفوس » فهذه الا بة أبين شى فى إإطال التقياس والجد لله رب العالمين > 

و كد ذوى لعضهم احتدا جم 2 عاذ > رنا ق ذوله تعالى : (فاعتيروا )عا 
روى عن ان عباس من قوله فى دية اله صابع : ألا اعتيرتم ذلك بالاسنان » 
عةلها مدواء 4 وإن ١<ةلفغت‏ مناقهما و 

قال أو يمد : وهذا لاحجة طم فيه » لاأن ابن عباس إنها أراد بقوله : 
هلا اعتبرتم » أىهلا بينم ذلك الاسايع فاستيدكم( )١‏ لان العبارة عن الشى* 
هو ماءة.ين به الشى” » أى هلا م أن 0 المنافع لاوجب اختلاف 
الديه 6 أوهلاف رتم وجدم قَّ الا صابع 0 مان الات لاوجب 
اختللاف دياتها(؟) ولا اختلاف أحكامها 1 أن الاسنان ألضًا كذلكفوهذا 
نص حلى من ابن عباس على الطال القياس » والعال الموجية عند القائلين 
بالقياس لاستواء الاحكام » لا نهم .قولون:إن الدية إعا هىعوض مزالا عضاء 
المصابة » فيقيسون فقد السمع على فقد الصر فى الدية » لان المنفعة بذلك 
متساوية » قبطل ابن عياس ذلك » ورد الى النص » و يجمل الا صابع أصلا 
للاسنان يقاس عليه » ولا جمل أِضا الاسنان أصلا للا صابع يقاس عليه » 
بل سوى بين كل ذلك لسوية واحدة » وهذا هو ضد القياس » لان القماس 


332 القائلين 4 إعا هو رد و الى ال 62 ولدس هبنا امل وفرع ل دل 


)١(‏ فى الاصل « فاسييتتم » تعر 1ن (0) فى الاصل « لانوجب دياتم! > باسقاط 
لفط « اءتلاف ©» وهو خط ظاهر 5 


النص ورد أن الاصابع سواء » وأن الاسئان سواء ‏ : ورودا مستوظ »> 
قبطل عو مهم الذى راموا به تصحيح أن القياس يسمى عيرة © 

ولقد ناظرتى كبيرثم فى مجلس حافل بهذا الخبر فقلت له : إن القياس عند 
جيسع القائلين له وأنت مهم 8 إعا هو ردمااختلف فيه الى ماأجع عليه » 
أو رد مالانص ف-ه الى مافيه نص » وليس قىق 2 ولافى الاسنان 
إجماع »بل الخحلاف موجود فى كلبهما » وقد جاء عن عمر المفاضلة بين دية 
الاصادع وبين دية الاضراس » وحاء ءنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك > 
فيطل هبنا رد الختاف فيه الى المجمع عليه » والنص فى الاصابيع والاسنان 
سواء» ثم من الحال الممتنع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن الننى 
صلى الله عليه وسلٍ فى التسوية بين الاأصابع وبين الاضراس _: ثم يفتى هو 
ذلك قياسا . 

فقال لى : وأأن النص بذلك عن ابنعياس #فذ كرت له الي رالذى حدثناه 
عبد الله بن ريسع التميمى ثنا سمر بن عبد الملاك الخحولانى ثنا حمد بن يكرثنا 
سلمان بن الاشعث السحستانى ثنا عياس بن عبد العظيم المتيرى ثنا عدف 
الصمد بن عبد الوارث ثنا شعية بن الحجاج ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« الاصابع سواء»الاسنان (21. 
سواء » الثنية والفضرس سواء » هذه وهذه سواء » يعنى الامهام والخنصر © 
فاتقطع وسكت » 

وزاد لعضهم جنونا فاحتج فى اثيات القياس بةول الله تعالى: ( إن كنم 
لارؤيا تعبرون) ظ : 

قال أ ود : وهذا منالجنون ماهوالا ن المبارة انما هىفى اللغة البيان 
عن الشى"» تقول : هذا الكلام عبارة عن كذا » وعبرت عن فلان اذا بينذت 


)١(‏ فى أبى داود ( 4غ : ١#  #”0(+‏ ) « والاسنان سواء » بزيادة الواو 


اهلا 


عنه » ولامدخل للحم فى شى” منذلك اشى' لم بذ كر اسمه فى الشسريمةبالحمكم 
06 ذر مها اسه 6 فعارضوا بأن قالوا : العبور هو الجواز والتحاوز هن 
كي ال في" وختول ااعسيزث النيزة قالواة:والتنافن: باون فى مامومن 
الى ثى' لانص فيه . 

قال أو مد : وهذا من المكابرة القبيحة » لان هذا من الاسماء المشتركة 
التى هى مثل « ضرب » من ضراب امل وهو سفاده الناقة و«ضرب» ععنى 
الايلام بابقاع جسم على جسم المضر , ب بشدة و« الضرب » العسل » وهكذا 
عبرت الرؤيا فسرمما » وعبرت النهر اى #اوزنه » فو_ذان ممئيان #2تامان » 
لمق التتها فى الا خز ىود ولا مجدن » وتفيية رعيرت التزراعاهى 
« العيور » ومصدر عبرت الريا انما هو« العيارة» و مصدر اعتبرت فى الى“ 
اذا كرت فيه « الاعتيار 6 وه الميرة © الاسم وه العيرة والاس_تعيار © 
التأهب للبكاء والاخذ فيه ؤه العبرى » نبات يكون على شطوط الامار » 
وه المبرانية 6 له بنى اسرائيل » «والعبير © ضرب من الطيب . 

فأذا قلنا : إن معتى عبرت الهر إعا هو #اوزته » ومعنى عبرت الرؤيا إعا 
هو فسرتما » فقد وضح أن هذا غير هذاء ولو أن المعبر لارؤيا تجاوزها 1 
كان مبيناها » بل كان يكون تاركا ا آخذاً فى غيرها »م فعل عار النهر اذا 
تحجاوزه الى البر » والاعتيار أيضا معنى ثالثغير هذين بلا شك» نقلط هؤلاء 
القوم وأتو | بالسفسطة المجردة » وهى أن يأتى بألفاظ مشتركة تقم على معانى 
شتى فيخلط بها علىالناس » ليوهم أهل العقل أشياء رجهم عن نور المق الى 
ظامة الباطل » وقد حذر الاوائل من هذا الباب جداء وأخيروا أنه أقوى 
الاسباب فى دخول الا فات على الافهام » وفى إفساد الحقائق » وقد نبهنان 
عليه فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا ومن سائر كتبنا » وقد بينا ذلك فى 
كتاب التقريب » ول نبق فيه غاية . وبالله تعالى التوفيق 


سد الى سمه اال 


ْم مع ذلك 0 يقَنعوا م_ذا الياب من الباطل » حتى زادوا عليه زيادة 
لشثرة »وهواً 3 سوا القماس ( عبرة ؟« عراة وعوها ( 0 ف اللنة 

والكلام المستعمل سسننا كله لانخلو من وحوين لاثالثك ظما 

أح<_دما امم عم من العرب 3 والمرب لانءعرف اك ف الاحكام قَ 
قمطل أكَُ ون لهاس عند اميم 

والقسم الثانى اسم شرعى أوقه -هالله تعالى ورس_وله صل الله عليه 
وسلم على بض أحكام الشريعة »كااصلاة والزكاة والاعان والكفر والنفاق 
وما 0 ذلك » وتعالى اللهورسوله عن نينا » فيطل أن يكون الله تعالى 
ورسو له صلى ألله عله 4 وسلم 1 8 القياسن عيرة 4 افهدان القمسمان 00 ن الاسماء 
لازمان [ك ل متكام مده اللغة 62 و كل 0 4 وما الامياء النتى يتدق علمها 
أقوا 0 من الناس 0 ف 0 6 فذلاك هم مباح باجماع 6 إلا ملسن 

6 ف أعظلم ائم و حر إن سوا مايخ لفوم فيه غيرثم بأ.م واقع على مءنى 
ح<ةيقى ليازموا خصو مهم قبول مأخالفوم فيه 4 عمومها على الضمماء وعدوانا» 
77 عى ار عسلا استحلها ذلك » لان المسل حلال » قبطل 3 سمي 
القياس ععره 3 اعتمار ١‏ 

وعامنا أن امه ب القياس الذبن أحدثوا هده المدعة ُ الذبن ادا له 
هذا 5-0 37 أنذ ر النى صلى الله علية وسلى بقوم لون ف آخر الزمان 
سمءوت الجر بغير ايها ليستحلوها بذك » فتد فمل أسحاب القياس ذلك 
لقدئة »6 ومعوا الماطل عبره ةواءتيارا طم ليصح هم باطلا 6يذلك 2 لان الميرة 
حق ( وبأنى الله | إلا أن ينم نوره ) وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا 1 بدة أنست ماقملها 6وهو 0 عضوم استدل على صوةه القياس 


بقول الله تمالى واصما لامى آدم عليه السلام إذ تكشفت عورته عند أكل 
الشجرة فقال ثمالى : ( وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ) 

قال أبو مد : إغاشرطنا أن نتنكام فيا يعقل » وأما الهذيان فلسنا منه ف 
شى' ! ولا ندرى وجه القياس فى الغطية آدم عورته بورق الجنة ! وليت 
شعرى لوقال طلم خصمهم - محاوبا لهم .هذا الهذيان ‏ : إن ه_ذه حجة فى 
| بطال القياس ! عاذا كانوا ينفكون منه 7! وهل كان يكون بينه و بيهم فرق17 

واحتدوا ألضا بقول الله تعالى حا كيا عن ن أبراهيم عليه السلام اذ قال : 
( رب أرق كيف نحي الموق) 

قال أنو مد "ومن كل نبلا ؛ ومايعقل أحد من إحياء الله عزوجل 
الطير قياسا » ولا أنه بوجب أن يكون الارز بالارز متفاض_لا حراما ! وان 
الاحتجاج بمثل هذا مما ينبغى للمسلم أن يخاف الله عزوجل فيه ! وما بين هذا 
وبين من احتج فى إثبات القياس وف إبطاله بقول الله تمالى :قل أعوذ برب 
الناس) فرق ! ولكن من لم يبال با تكلم سهات عليه الفضائح » وليس العار 
عاراً عند من بقلده © 

وأحتجوا بقول الله تعالى : ( كثل ررح فيها صر أصابت حرث قومظاموا 
أفسهم) وبقوله تعالى : ( كأنهن الياقوت والمرجان ) 

قال أو عند : وهذا من تحو ما أوردناه آنفا من العجائب المدهشة ! !1 
يها تحن فى تحريم شى" لم يذكر رعه فى القرآن والسنة ولافى الاججاع ‏ 
من أجل شسههه لشى" آخر حرم فى النص -: حتى خرجنا الى تشبيه الحمور 
العين بالياقوت والأرجان » فكل ذى عقل يدرى ان الياقوت والمرجان يباع 
وددق وإسرق » ومخرج من البحر الملح » وأنه لابعقل ولاه وحيوان » أفترى 
الور العين يفعل عو تعالى الله عن ذلك » وقد علم كل مس أن 
الور العين عاقلات أخياء ناطقات » بوطأن ون ولشران ؛ فهل الياقوت 


لدعم د 


والمرجان كذلك : ! وإعا مه الله تعالى الحور العين بالياقوت والمرءان فى 
الصفاء فقط ؛ ونحن لانسكر تشابه الأأشياء؛ وإ نا نكر أن نك للمتشاءمات 
بحم واد ق الغتريمة بغير نص ولا إجماع » فهذا هواازور والافك والضلال» 
أن لشاءه الا شسماء خق بقين . 

وكذاك شبه الله تعالى بطلان أعمال الكفار ببطلان الررع بالريح التى 
فها الصر » فأى مدخل لاقياس ههنا * ! أترى من لطل زرعه خالداً فى جيم 
ها يفعل بالكافر # ! أو ترى الكافر إذا حيط تمله ذهب زرعه فى فدانه » 
ما يذهب زرع من 5 زرعه رجح فهها صر ؟ ! هذا مالا يقو لها عدف من 
له طباخ »© 

وأما الحقيقة فان هاتين الآ يتين تبطلان القياس إبطالا صميحا ؛ٍ لان الله 
تعالى مثل الو رالعين بالياقوت والمرءان ؛ ومثل أعمال السكفار زوع أصابته 
دح فبها صر » ولم يكن تشبيه 01١(‏ الور بالياقوت والمرحان بوجب للياقوت 
والمرجان الحكم بأحكام امور العين » ولا لاحور المين الك بأحكام الياقوت 
والمرحان » ولا كان شبه عمل ال-كفار بالزرع الذاهب وجب الازدع 6 
بأحكام أعمال الكفار : من اللعن واليراءة والوعيد » ولا لا عمال الكثار 
بأحكام الزرع: من الانتفاع بتبنه فى علف الدواب وغير ذلك . فصح أن نشابه 
الاش_ياء لا بوجب ها التساوى فى أحكام الديانه » ولا شى" أقوى شهها من 
شيئين شبه الله عز وجل لعضها ببءض » فذا كان الشبه الذى أخبرنا الله تعالى 
ه لاوجب لذينك المتشامين حا زاعيدا فما لم ينص فيه ؛ فبالضرورة نعم 
أن الشبه المنكذوب المفترى من دعاوى أحاب القياس بعد عن أن بوجب 
لمم شسهوا بينهما حكما واحداً . وبالله تعالى التوفيق © 

واحتدوا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونمى خلقه قال من يحى 


( ف الاصل « نيه » وهو خطاأً 


العظام وى رميم قل يحيمها الذى انها دل صر وهو بكل خاق علم 
حمل (١‏ م م من الشحر الاخضر نار فاذا أتم منه توقدول 3 لدس 0 0 
السمو 3 والارض بقادر ء_لى أن مخلق مثلهم بلى وهو الخحلاق العليم ( 

“قال ابو ممد : وهذا من مجائموم وطوامهم ! ليت شعرى مافى هذه ثما 
وجب القياس » أوأن 0 فى أذلا.كون الصداق أقل ممايقطع فيه اليد (1)؛ 
وأن برجم الاوطىم برجم الزاني المحصن 7!! واسكاد احتجاجهم عذه الاابة 
أن يخرجوم الى الكفر» لان تمالى | 0 لعيد العظام من أجل أنه 
أنمأها أول مرة» ولا أخير قال أ إنشاءه ها اول مرةٌ بوجب أنلعيدها . 
ومن 3 ه_ذا ذقد افترى ٠‏ ومع ذلك فلوكان إنشاء الله تعالى 0 أولة 
وجب أن 0 وعم ضرورة إذا أفناها أيضا بعد أن أنعأها أولة أن 
متهأ نانية لعد أن أنعأها نانية . وهذا مالا بتولونه » ولا يقول به نه أحد من 
المسامين » إلا جوم بن صفوان وحده. 

ولوكان ذلاك أنضا لوجب 5 لعيديم الى الدنيا نانية كم تدم وأنقأم 
فمهأ لول ص2 500 جرد » لايقول به إلا أصحاب التناسخ » فقبح الله 
كل احتحاج يفرصاحيه هن الاتقطاع والاذءان لاق الىمايئدى الى الكفر!! 
قدطل وييدم متوالا + » وصح أن معناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط » 
وهو 3 القادر على خاق لذ شياء ابتّداء قادر على إ إحماء المونى» وقد بين الله 
تعالى ذلك نصا إذ ول : ومن ياه أنك رزى الارض خاش_عة فاذا أ'زلنا 
علمها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لحي المونى إنه على كل شى' قدبر ) 
فبين عز وجل أنه إنما بين بذلك قدرته على كل ف 3 

ونا عارض الله تعالى مهذا قوماً شاهدوا إنشاء الله تعالى للعظام من 
الرجل والمرأة وأقروا بذلك» وأنكروا قدرنه تعالى على إنشااثانيةو إ-ياتماء 
اق كا ا ار لا ا ا رد ات 00 


)1( َْ الاصل 2 م طم فيه السيد >« وهوامحدفت سح.ف 


فأراهم الله تعالى فساد تقس.مهم لة_درته »يما قال فى أخرى :) أو ع بروا أن 
الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقورى. بقادر على أن حي 
المونى بلى أنه على كل ثى امدي) نبذه كتلك #:وليس: فى فى" منبعا أن 2 
لا لانص فيه الحم : عا فيه 06 من ريم أو إيحاب أو إباخة أصلاء وإذ 
هذا كله باب واحد » ليس لءضه مقيسا على بعض » ولا أصلا والا . خر فرط . 
وإقدام أصداب القماس وجراأم-م متناسية فى مذاهيهم وفما .ؤدوما. نعوذ 
بالله من الخحذلان » 
واحتجوا أيضا بقول الله تعالى : ( حتى إذا أقات سحابا ثقالا سقناه ليلد 
597 فأنزلنا به الماء فاخر جنا به من كل 3 رات كذلك تخرج المونى لعاسم 
نذ كرون ) وبقوله تعالى : ( فاذا أنزلنا عام-ا الماء اهتزت وربت إن الذى 
أحياها حي الموتى ) وبقوله تعالى : ( فأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور ) 
وبقوله تعالى : ( وأنزانا من السماء ماء مياركا فأ نيتنا به جنات وحب الحصيد ) 
الى قوله 0 الحروج ) وبقوله تعالى: ( فسيةولون من يعيدنا قل الذى 
فطرك أول مرة ) 
قال أبو مد : وهذا كله من جنس ما كر 5-7 آتفا ! والمحتج بهذه الات 
فى إثباث القياس فى الاحكام : إما خاهل أعنى لأدرئ ما القياض + وإفاموه 
لاسسالى ما قال ؛ ولا ما أطلق به أسانه ى.استدامة حاله » ولوكان ه_ذا قياساً 
لوحن أن على ات امون كل سنة :فى أول الربيع ثم عوتون فى أول الشتاء» 
3 تفمل الغار وجييع النيات » وهذاا لايقوله إلا نمرور . وإعا أخيو تعالى 
فى كل هذه الايات بانه محى الارض وي المولى ويقدرعلى كل ذلك » لاعلى 
أن لعض ذلك مقيس على إعض المتة © 
وذ كرا أيضا فىذلكقول الله تعالى :(و.قول الانسان أئُذا مامت اسوف 
0 حيا أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) وبقوله 


هلمم ده 


تعالى : ( يا أيها الناس إن كنم فى ديب من البمث فنا خلقنا 5 من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة انبين لك ) 

قال انو تمد : هذا هو إبطال القماس على الحقيقة » لابه لاسبيل الى أن 
يحاق نأنية من لنطمه ولامن علقة ولا >ن مضعة 6 فاعا معنى هده الا . 3 : من 
الله تعالى علينا وتذكيره لنا بقدرته على ما يشاء» لاإله إلا هو » وكذلك 
الآنة التى ال فى قبل 7 )١‏ : إن الانسان لم يك شيئا» مر خاق » ولا سبيل الى 
ارت لعود لاشى" اي » بل نفسة 7 الى حيث رآها لذو ى صلى الله عليه 
وسلم ليلة أمرى به » ولعود المسم ثرابا» ثم يحممان بوم القيام ة فخلد حما 
باقي-ا أبد ال بد ء بلا مهانة ولافناء» فى لعيم 5 ع_ذاب . فيطل القماس 
ضرورة من عدث واموا إثياته موا على 1 

وهذه الآلات كلها هى عنزلة قوله تعالى : ( أ أتم أشد خلقا أم المماء 
بناها رفع سعكوافسواها ) فاعابين تعالى قدرته على ا » وعلى ما احيرا 
به مم ' نشاهد» وهذا إنطال للقياس ولظانون اى هال 62 لان الله تعالى نص على :5 
تشاءه الاشياءكلها بعضها لبعض » ولم بوجب من أجل ذلك التشابه أن نستوى 
ق أعياننا 4 وهصذا هو 4س قولنا ف إبطال القماس ف لسوية الاحكام سنن 
الاشياء المشدمهات . وبالله تعالى التوفيق * 

ومثل ذلك وله تمالى : ( واضرب هم مثل الطياة الدنيا كاء انز لناه دن 
المماء فاختلط به نباتالارض فأصبرح هشيا تذروه الرياح ) وكقوله ثمالى : 
(إنا يلو ناهمكا بلونا أصاب المنة اذ أقسموا ليهر ممها ممصت ينولااستئنون) 
الايات الى قوله آمالى : ( كذللك العذاب ولعذاب الا خرة أ كبر لوكانوا 
يعامون .١‏ 

قال أو عبد : ولآشمبه أقوى ه من شيه و 1 الله لعالى لصد4ه 6 اذا كان 


0000 ل الاسل < 0 ارما" 4 وهو خط وأضح 


سس كتج م 


الله تعالى قد شبه الحياة الدنيا بالنبات النابت من الماء النازل من السماء فوهى 
أشيه الاشياء نه » وشيه تلف حَنْثْ أولئك المصاة بالمدل ؛ وذلك لابوجب 
استواءها فى شى” من الحك؟ فى الشريعة غير الذى )١(‏ نص الله قعالى عليه من 
البلى بعد الجدة فقط » فيطل ظنهم الفاسد . واد لله العالمين . 

و" ذلك أاضا قوله تعالى :(مثلهم فى التورا ة . ومثلوم ف الانجيل كزرع 
أخرج شطأه فازره فاستغلظ ) الاابة 

قال أبو د : وذلك الررع برعى » وليس متعيداً ولا جزاء عليه فى 
الا خرة» والقوم الذين شبهوا به بلا شك امم خلا ف ذلك » وانهم متعددون 
مجازون بالجزاء التام فى الا خرة 

وان المحب ليكثر م من عظيم مومهم فى الدين وتدليسهم فيه باحتحاجهم 
هذه الا بات فى القياس ! وماعقل قط 2 عقل أنه يحب فىهذءالا بات 
تحريم بيع التين بالتبن متفاضلا اذ حرم بيع الْهَر باهر متفاضلا ! 1 وماقائل 
ه_ذا إلا قريب من الاستخفاف بالقران و والدوائم . ونعوذ بالله من هذا . 

واحتح إعضهم فى اثبات القياس 1 دة أنست ت ماتقدم » وهو أنه قال : 

من الدليل على مة القياس قول الله ثمالى : ( والمرسلات عرف ) قال : فأشار 
الى المرف !! 

قال أو تمد : وهذا دليلعلى فساد عقل اللهتج به فى إثبات القياس وقلة 
حيائه ولا مزيد » وبالله تءالى نموذ من الحذلان وشألة التوفيق » ولاعرفه 
إلا مابين الله تمالى نصا أنه عرف » وما عرف الناس فيا بدنهم فلا حك لهولا 
معنى » وما عرف الناس مذ نوا الا الام والكوش. 

واحتحوا ألضا بأن قالوا: قال الله عزوجل :( والذين ,رمون المحصنات ثم 
١س‏ ينوا بار بعة شهداء فاجلدوث ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا ) قالوا : 


للم سب 


فانما جاء النص يمد قاذف الححصنات » و أنم تجلدون قاذف الرحال المحصنين كما 
تجلدون قاذف الحصنات من النساء 6 وهذا قياس . 

قال أبو مد : وهذا ظن فاسد منهم » وحاشا لله أن يكون قياسا » ونحن 
نبداً فنبين ‏ يحول اله وقوته ‏ من أبن أوجبنا جلد قاذف الرجال من نص 
القرآن والسنة » فاذا ظهر البرهان على ذلك لانحا ‏ بحول الله وقونه ‏ وأنه 
من النص عدنا )١(‏ الى بيان أنه لاحجوز أن يكون قياساء وأنه لو استعمل 
ههنا القياس لكان حكه غير ماقلوا . وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله 
تعالى تتأيد : 

إن قول الله عزوجل : (الذن برمون المحصنات ) موم لاجو ز تخصرصه 
إلا بنص أو إججاع » فهمكن أن يريد تمالى النساء الحصنات 8 للم » ويممكن 
أن بريد الفروج المحصنات » وهذا غير مشكر فى اللغة التى بها نزل القرآن » 
وخاطينا مها اله تعالى » قال الله عز وجل : ( وأنزلنا من المعصرات ماء ناما ) 
بريد من السحاب الممصرات » فقلنا تحن : انه أراد الفروج المحصنات » وقلتم 
أنم : انه أراد النساء المحص_نات » فوجب علينا ترجييح دعوانا بالبرهان 
الواضح » فقلنا : ان الفروج أعم من النساء » لا ن الاقتصار عراد الله تعالى 
على النساء خاصة مخصيص لعموم الافظ » وتخصيص العموم لايجوز إلا بنص 
أو إجاع 

وأيضا فان الفروج هى المرمية لاغ_ير ذلك من الرجال والنساء » برهان 
ذلك ماتاله الله تعالى : ( والذين ثم لفروجهم حافظوت إلا على أز واجهم 
أو ماملكت أعا: بم هم غير ملومين ) وقال تعالى : ( قل للمثؤمنين توا 

من أنصارمم ومحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات عضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجون ) وقال ثدالى : ( والحافظين فروجمم والحافظات ) وقال 


لاوم د 


تعالى : ( ومريم ابنت سمران التى أحصنت فرجبها ) » فصح أن الفرج هو 
ا حصن » وصاحبه هو ا حصن له نص القران : 
حدئنا عبد الله بن وسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
احمد بن مد ثنا احمد بن على ثنا مس بن الحجاج ثنا اشدق بن ابراههم -هو 
ابن راهويه ‏ أنا عبد اارزاق ثنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابنعباس 
قال : مارت شيعا أشبه بالادم مما قال أو هريرة : إن النى صلى الله عايه 
وسلم قال : « إن الله كتب على ابن ادم حظه من الرنا أدرك ذلك لامعال » 
فزنا العيئين النظر 6 وزنا اللسان النطق » والنفس عنى وتشهى » والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه )١(‏ » 
ويه الى مسلم : ثنا اسحق بن منصور أن هشام المغزوى - هو انسهة 
ثنا وهيب بن خالد ثنا سهيل بن ألى صا عن ابيه عن الى هريرة عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « كتب على ابن ادم نصيبه من اونا » مدرك ذلك 
لامحالة » فالعيئان (*) زناها النظر » والاذنان زناها الاسماع » واللسان زناه 
الكلام » واليد زناها اليطش » والرجل زناها الخطا » وألقاب مبوى ويتمنى » 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه (0) » 
قال أنو مهد : فصح يقينا أن المرمية هى الفروج خاصة » واذالمحصنة على 
الحقيقة فق الفروج لا ماعداها » وصح أن الزنا الواجب فيه الحد هو زنا 
الفروج خاصة 6 لازنا سار الاعضاء » ولازنا النفس دون الفرج 6 فلا حد 
فى النصى! أوردنا ‏ فى زنا العينين » ولافى زنا ارجلينء ولا فى زنا اللسان» 
ولا فى زذا الاذنين » ولا فى زنا القاب الذى هو مبعت الأحمال » وصح أن 
(0 مسلم(:900) 
(؟) فى الاصل < والميئان » وعدتاه من مسلم < “" : "0١‏ » 
إفية فى مسلم « ويكذبه » 


من رى العينين بالزنا “أو رح الرجلين بالزنا » أو رى القاب لزنا أو رى 
الاذنين بالوناء» اق اليدين بالزنا » فذق أى عضوكان بالر ناماءءدا الفرج -: 
فليس رامياً 6ولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن كذب ذلك فهو كله لفو 
فصح قينا 3 اارى الذى 4د فيه فيه الحدود ورد الشهادة والتفسيق اا 
رى الفروج بلا شك » بيقين لامرية فيه ؛ فاذ ذلك كذلك فقد صح أن مراد 
الله تعالى بالحدود ورد الشهادة فى الاابة المتلوة ائما هى رى الفروج فقط » 
فصح قولنا بيقين لامجال للشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ذفروج الرجال 
والنساء داخلات فى الاابة دخولا مستويا . 

ْم نهم فقول طم 8 اخوونا عن قول الله تعالى : ( والذين يرمون 
المحصنات ) إذ قللم : انه تعالى أراد بم_ذه اللفظة ههنا النساء فقط ‏ : هل 
أراد تعالى أن يحد قاذف الرجل أملا 1 ولابد من إحداها » فان قالوا : لم برد 
بقوله تعالى ذلك قط » حكواعلى أتفسهم أنهم يحكون بخلاف ماأراد الله ثمالى» 
وكفونا أنفسهم » وان قالوا : ان الله تعالى أراد أن يحد قاذف الرجل » قلنا 
قاذف الرجدل » ثم لابأمرنا إلا بحد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فأنه تلييس لابيان . فان قالوا : اقتصر على النساء و نبهنا ذلك على حكم قاذف 
الرجال ؛ قلنا لهم : هاتوا برهانكم إن كنم صادقين » وم تأتوا بأ كثر من 
الدعوى الكاذية التى فمها خالفنا م 6 فان كانت عندك ححة من نص حلى على 
صمة هذه الدعوى» وإلا فوى كذب بحت » ولستم بصادقين فا بنص القرآن » 
وان قالوا : الاجاع قد صح على وحجوب حد قاذف الرجل » قلنا م : لعم © 
وأى دليل لك فى الاججاع ‏ والاجاع لنا لالم ! لان الاججاع انما كان من 
هذا النص المذ كور 4 فهانوا دليلا على أنه كان عن قاس 6 ولاسبيل طم الى 
دليل على ذلك أصلا ؛ لاإرهاتى ولا اقناعى ولاشغى » وظهر لطلان قوطم. 

لم0 


والجد لله رب العالمين . 
ثم نمود الى إبطال أن يكون حد قاذف الرجل قياسا جلة ولابد » فنقول 
وبلله تعالى نتأيد : إننا وجدنا أحكام الرجال والنساء تختلف فى مواضع » 
وتتفق فى مواضع » فارجال عايهم الجءات والجماعات فرضاءوالنساء لاتلز مون 
جمة ولاجاءعة فرضًا » وقد استوور فى حك سار الصلاة والركاة» واغأر أ 
لانسافر فى غير واجب إلا مع زوج أوذى حرم » والرجل إسافر حيث شاء 
دون زوجه » ودوذ ذى حرم » والحوف عليه من أن يزتىكالحوف علمهامن 
أن تزالى ولافرق » لان زناها لامكون إلا مع رجل » وحكمهن فى اللباس 
مخالف ل ارجل » فلا يجوز لارجال لياس القمص والعماتم والسراويل فى 
الاحرام » وهذًا مياح للنساء » واستووا فى حرم الطيب عل م وعلمون فى 
الاحرام » والرحال واجب عليهم الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح » 
ومباح للنساء النفر قبل ذلك » فاستووا فيا عدا ذلك » والجهاد على الرجال » 
ولاجهاد على النساء » وشهادة المرأتين تمدل شوادة الرجل » وخصومنا ههنا 
ا لايقبلون النساء أصلا إلا فى الا موال مع رجل ولابد » وفى عيوب النساء 
والولادات فقط »6 وبتبلون الرجال فها عدا ذلك » ولايقيسون الرجال عليون 
ولا.قسومن على الرجال » وليس هذا اجاعاء ودية ة المر 51 نصف دية الرجل » 
وي ا ا ههنا إسوون بينون وبين الرجال فى مققدار 
محدود . رل الديات » ويغرقون ين أحكامهسم وأحكامون فى سائر ذلك » 
ولا يقيسون النساء على الرجال » ولاالرجال على النساء» وحدالمرأة كحدالرجل 
فى القذف وار والزناوالقتل والقطع فى السرقة » وفرق بعض الحاضرين من 
خصومنا فى التغريس ف الزنا بين الرجال والنساء» وفرق آخرون نهم فى حد 
الردة بين الرجال والذ ساء » فرأوا قل الرجل فى الردة » وم بروا قتل المرأة 
فى الردة » وتدكوا القياس هبنا » وللرجل أن ينكح أر بعا ويتسرى »ولايحل 


لامرأة أن تكح إلاواحداً ولاتتسرى» ول يقيسوا الرجال عليهن » الى كثير 
مثل هذا | كتةينا منه ممذا المقدار . 

فلما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء تختلف كثيرا »وتتفق كثيرا» 

ع-لى حسب ورود النص فى ذلك فقط ‏ : إطل أن بقاس حكم الرجال على 

النشام» اذا اقتصر الدصن عل ذ كرهن أو أن كنا الساء عل الرجال اذا 
اقتصر النص على ذكرث » إذ ليس 1 بين أحكامون وأحكام الرجال حيث لم 
نات لشن بالتتفر بق قانا حمل ماحاء اعون فونه متساويا بق أحكامو كف 
وأحكامهم - #ا نهو اقفر وق ون اا مهن وأحكام الرجال ء خيتك ل بأت 
النص باجّمع قياسا على ماجاء النص فيه مفرقا بين أحكامون وأحكامهم » وهذا 
فى فاه الوضوح » والمحقيقة التى لاشك مها . فلو كان القياس <قا لكان قياس 
قاذف الرجل فى فى إيحاب الحد عليه على قاذف المرأة ‏ : باطلا متيةنا » لايجوز 
الح به أصملا » فار تفع تومموم جلة . والجد لله رب العالمين * 

وم ن أوضح برهان على أن حد قاذف الرجل ليس عن ؤياس على قاذف 
المرأة بالزنا ‏ : أن بعد أمر الله د قاذف الى#صنات إسطر واحد فقط قوله 
تعالى : ( والذين برمون أزواجهم و يكن طم شهداء الاق فشهادة 
أحدم أر بع شوادات بلله انه لمن الصادقين ) الآآيات» فلا خلاف بين أحد 
من الامة أنه لايقاس قاذفة زوجها أن تلا عن على قاذف زوجته أن يلا عن » 
فلوكان القياس حقاء لماكان قياس قاذف الرجل على قاذف المرأة أن لد 
الوب : أولى ولا أصح من قياس قاذفة زوجها على تاذف )١(‏ زوجته أن 
علا عنه أيضا ؛ ولاحد أخذ فرقًا بين الامرين أصلا » فصح أن ن القياس باطل» 
اذ لوكان حقا لاستع له الناس فى الملاعنة ؛ وصح أن حلد قاذف الرجل ليس 
عن قياس » وأنه عن نص ذكر نا . وبالله تمالى التوفيق © 


4 > الامدل 0 على ذف > . 


ٍ واحتج لعضوم قول الله تعالى : ( منه آيات محكمات هن أم الكتابه 
وآخر متشاءمات ) . 
قال أبو ع_د : وجحم هذا ال حنج و إلممرح على أن ههنا أشياء دن 
التران سفتقزة الى الفباضن + 
قال أو تمد : وهذا كلام يسى” الن عمتقد قائله » ولاقول أسواً من 
قول من قال : إن الله تعالى شبه على عباده فها أراد منْهم وفيا كافهم » وان 
رسول الله صلى الله عايه وسلم ل يبين تلك الاشياء وتركها مبءلة » واحتاجوا 
فيها الى قياسهم الفاسد » وقد بينا الكلام فى باب مفرد فى دواننا هذا » 
واخبرنا انه لايحل لاحد أن يتبع متشاءه القرآن » ولا أن يطلب معنى ذلك 
المتغانه » وليس إلا الاقرار به » وانه من عند الله تعالى » ما قال عزوجل فى 
آخر الا ابة المذكورة : ( والراسخون ف العلل يتقولون آمنا به كل من عند 
ربنا ) » وأخبر تعالى فيها فقال : (فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتيمون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) » فنص تعالى على أن من طاب تأويل المنشانه 
فهو زائغ القاب » مبتغى فتنة » ونحن نبراً الى الله من هذه الصفة » فثبت 
بالنصوص ‏ ضضرورة ‏ ان يل المتشاءه لايعفه د إلا الله عز وجل وحده 
فقط » لان ابتغاء معرفته حرام » وماحرم ابتغاء معر فته فقد سذ الباب دون 
معرفته ضرورة » إذ لابوصل الى شى' من المم إلا بعد ابتغائه » فا حرم 
اسَغاوٌه فلا سبيل الى الوصول اليه » وهذا بين لاذماء فيه . وطرق المعمارف 
معروفة محصورة » وهى : المواس والعقل اامذان ركبهما الله فى المتعبدبن من 
الحيوان » وهم : الملائكة والجن ومن وضع من ذلك فيه شى' من الانس » 
ثم ما أمر الله تعالى بتعرفه وتعرف حكمه فيه ؛ ما حجاء من عنده جل وعز » 
وهو القرآن والسنة فقط » وهذهكلها طرق أمرنا بسلوكها والاستدلال ما » 
وقد نهينا عن طلب معن المتشابه» فصح اله لابوصل الى معرفة معناه منجبة 


سد س8 اله 


شى' من الأو اس ء ولا من العقول ولا هن القر ان ولا من السنة » فاذ الاصص 
كذلك فلا سبيل تخاوق الى معرفته » إلا أن الذى صح من الآى المحمكمات 
التى أعرنا الله بتدبرها وبتعامهاء وبطلب تأويلا والتفقه فنها ‏ : فطاعة 
القرآن فما أ الله تعالى فيه ونهبى » وطاعة الرسول صل الله عليه وسل فى 
الذى ام فيه ونمىء ونرك التعدى طذه الحدود » وبطلان ماعداها . فيطل 
القياس ضضرورة » لانه غير هذه الحقائق . والجد لله رب المالمين © 

واحتجوا فقالوا : حرم الله ثالى م الحتزير » كرمتم شحمه والانى 
منه » وهذًا قياس . 

قال او تمد : وهذا ظن فاسد منهم » ومعاذ الله أن تحرم شحم المتزير 
وأنثاه بقياس » بل بالامجاع الصحيح وبالنص ف القرآن »ولوكان حكم الشحم 
ا اللحم لوجب- إذ حرمعلى بنى اسرائيل الشحم ان يحرم عليهم الاحم؛ 
فاذلم يكن ذلك فقد صح ان الشحم لم يحرم من المتزير قياسا على اللحم © 

ومن الطرائف أن المحتجين بهذا يةولون - أوأ كترم ب : إن الشحم 
جنس غير اللحم » وييزون رطل م الى شحم » حتى أن جج,هورث - ومم 
أصداب ألى حنيفة - يرون شحم الظورغ غسير شدحم اليطن » فيحيزون رطل 
شحم لطن برطلى شحم الظهر » و اكير ن والشافعيون والحنفيون يم.زون 
رطل شحم العم يرطق شحم الاوز » فأبن هذيامم : إنه انما حرم شحمالختزير 
قياسا على 4-4 :! والشافعيون والحتفيون والمالكيون يقولون : من حلف 
أن لابأ كل شحماً ذا كل لما فانه لايحاث » ولا خلاف بننم-م أن من قال 
لخر : ابتعلى بهذا الدرم لماء فابتاع له به شحماء فانه ضامن » فبط ل قياسوم 
البارد : إن الشحم من الختزير مقدس على لخه ؛ ولاخلاف بيهم أن العظم 
لانسمة بيئه وبين للحم »و لاجوز أذ يقاس عليه » وين وثم يجمعون 0 
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شحمه قياسا على لجه » ولا أنثاه قياسا على ذكره » و بطل تمويههم . والخند 
لله رب المالمين . 

واعا حرم شحم الحتزير وغضروفه )١(‏ ودماغه ومخه وعص-_به وعروقه 
وجلدهوشعره وعظمه وعضله وسنه وظلفه وملكة والاثىمنه ولينها -: بقول 
اللُتمالى :( أو لحم <تزير فانه رجس ) والضمير فى لغة العرب راجم الى أقرب 
مذكور » وقد أفردنا لذلك بابا فى كتاينا هذا » وأقرب مذكور الى الضمير 
الذى.فى ( فانه ) هو المتزير لا الاحم » فالإنزير كله بالنص ا واارجس 
كله خبيث محرم (؟) بقول الله تعالى :انما الجر والميسر والانصاب والازلام 
رجس مر سمل الشيطان فاجتنبوه ) » فرجع الضمير فى قوله لهالى : 
( فاجتن.وه ) الى الرجس » لانه تالى لو أراد الاربعة المذكورة فى أول الآابة 
لقال : فاجتنيوها » فلمالم يقل تعالى ذلك » ول يز أن .كون الضمير راجما 
فى قوله تءالى : ( فاجتنيوه ) الى الشيطان » لاننا غير قادرين على اجتنانه ‏ 
صح ضرورة أله راجع الى الجن وكمل العيطان + فسان ارزجس كله ##رماء 
وهو من عمل الشيطان » وعمل الشيطان حرم مأمور باجتناله » ذف-كل ماكان 
رحسا فيو باحتنايه » والخزير رجس » ف-كله حرم ان بادتناه » 000 
الجر والمدسر د والازلام ؛ ؛ دكل وعبو الم 0 
تعالى التوفيق 

وانا قلنا هذا حسما للاقوال » وإلا فالضمير راجم الى عمل الشيطان » 
والرجس بنص الا نه من عمل الشيطان » فهو مأمور باجتنابه بيقين »احير 
رجس بنص القرآن » والْمتزي ركله حرام » والمتزير فى لغة العرب - التى بها 

)١(‏ الغضروف والغرضوف بل بهم الغين المعجمة فهءا كل عظم رخص كارن 

الانف , وضبط فى الاصل بفتح الفين وهو خط (؟) فى الاصل « خبيث كان محرم > 
وزيادة « كان » هنا لامع لأ 


عداوق# ده 


خوطبنا - اسم للجنس يقع محته الذكر والاثى والصغير والكبير » فيطل 
ماظنوا أن تحريم الشحم انما هو من جبة القياس . وبلله تعالى التوفيق » 

ثم تقول طم : أخبرونا عن قول الله تمالى : ( أو لم ختزير فاله رجس ) 
ماذا أراد به )١(‏ عند + الاحم وحده دون الشحم ؟ فان قم ذلك فقد أباح 
الشحم على قو!-م » وهذا خلاف الاسلام » و<لاف قولك » ام اراد 3 
الشحم واللحم والعظم والابن ؟ فهذا باطل » لان كل ذلك لاقع عليه عند احد 
اسم لحم » فقد حصل ولك بين كذب وكفر » لابد من إحدام) . قفارت 
قألوا : حرم اللحم ودل يذلك على الشحم قانا : هاتوا برهانم إن كنم 
صادقين » وفىهذا خالفنا م وكذبنا دعوا ؟ »لخصلوا فى ضلال محض » 

واحتج لعضهم 0 قال : يازمك أن لاتبيحوا قتل الكفار إلا بضرب 
رقاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) 

قال أنه ##واطوات بان الله تعالى انما قال هذا فى المتمكن منمم من 
الكفار » وهذا فرض بلا شك » لا يحل خلافه » فن أراد الامام قتله من 
الاسارى لم محل له قتله إلا لغرب الرقبه خاصة » لا بالتوسيط ولابالرماح 
ولا بالنبل ولا بالحجارة ولا بالحنق ولا بالسم ولا بقطع الاعضاء . وأمامن 
لايتمكن منه فد قال الله تعالى : ( فاضرنو مهم كل بئان ) وقال (؟) تعالى : 
( فاقتلوا المشمركين حيث وجدتموم ) فقتل هؤلاء واجب كيف ما أمكنء بالنص 
المذكور » وهذا مالا نعم فيه خلافا » وهو ظاهر الاايات المذ كورات » 
ويبين أن المراد بالا به التى فبها ضرب الرقاب الاسرى فقط ذوله تمالى فى 
تلك الا ابه بعينها : ( فضرب الرقاب حتى إذا أنخنتموثم فشدوا الوثاق فاما 
منا بعد وإما فداء) فاستثنى الاسرى من جملة قوله تعالى : ( واضرنوا منْهم 


حا ا ل 
)١(‏ ف الاصل « ما اذا أراد له » وهو خط 


)00( 2 الاصل د وال >» ندونل الواو 


لوه عد 


كل بنان ) و ( اقتلو الم شركين ) 

وقال لعضهم أيضا : يازمم أن لا ننزوا أن 50 فى غسل الذراعين فى 
الوضوء إلا من الانامل » لقوله تعالى : ( الى المرافق ) 

قال أبو عمد : وهذا خطأ وقول فاسد ء لان الله تعالى لم ينص على 
أن 07 فى ذلك من مكان من اليدين بعيئه » واما جء_ل عز وجل اأرافق 
انة موضع الغسل » لانهاية عمل الة-لى »فكيف ماغسل الفاسل مابين أطراف 
الانامل الى مهابة الأرافق فقد فمل ما أمر به فى النص ولا مزيد © 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( وأشهدوا ذوى عدل مم . قالوا : 
واعا قال ذلك :الى فى الطلاق والرجعة ‏ لعنى اشتراظ العدالة ‏ واشترط 
تعالى الرضا فى الرجل والمرأتين فى الديون فقط » فسكان ذلك فى سائر الاحكام 
قياساً على الطلاق والرجعة . 

قال أبو تمد : وهذا الاحتحاج من غريب نوادرثم ! ! فأول ذلك أن 
المدتج .هذا إن كان مالكيا فقد نسى نفسه فى اباحتهم شهادة الطبيب الفاسق» 
وفى شهادة الصبيان فى الدماء والجراحات خاصة » وثم غير موصوفين بعدالة » 
و بقس على ذلك الصمايا ولا ريه الثياب . وإنكان حنفيا فقد أسى نفسه 
فى قمول شهادة الكفار بعضهم على عض » ونقضوا كم هذا الأصل فى 
رد شهادة العييد العدول والاقارب العمدول 0 ين فل أخذ قمولٍ شهادة 
المدول فما عدا الطلاق والرجعة والددون قياسا على ذلك ونعوذ بالله من 
هذا وانما لزم قبول العدولفى كل موضع » حاشا ما استثناه النص منقبول 
شهادة التكفار فى الوصية فى السغر فقط - : فن قول الله تعالى : ( إن جاءك 
فاسق بتي فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا على مافعلم نادمين ) فنهانا 
الله تعالى عن قمول الفاسق » وليس فى المالغين الءقلاء إلا فاسق 5 عدل؛ 
فوجب علينا التمين فى كل شاهد وكل #بر حتى تعلم, ا هو فلا نمل 


يخبره ولا بشبهادته إذا أنبأنا ماء أو نعلم أهو هذل # تعمل قرة:وعراد + 
فيطل ظن هذا الجاهل . 

وأما قبول عدلين فى سائر الاحكام فقد كان يلزم هذا الجاهل _إن التّرم 
القياس ‏ أن يقيس جميسع الشهادات ف السرقة والقذف وار والقصاص 
والقتل على الشهادة فى الرنا فلا يقبل )١(‏ فى شى“ مما ذ كرنا إلا أربعة شهداء 
لا أقل » لان الحدود بالحدود أشيه من الدود بالطلاق والرجءة والديون » 
والزنا حد » وكل ما ذكرنا فى السرقة والقذف والخر حد . 

وكان بازمه أيضا أن يقس على الدبون فيقيل فى سائر الاش_ياء رجلا 
وامرأتين ا جاء النص ف الاموال » وإلا فلاى ممنى وجب أن يقاس على 
الرجمة والطلاق دون أن يقاس على الديون + فان ادعى الاججاع » قيل له : 
كذبث وجيات ) هالحسن البصرى لابقبل فى القتل إلا أرلعة شهداء عدول 
وهذا عمر بن الحطاب وعطاء بن أَبى رباح بقبلان فى الطلاق النساء دون 
الرجال » وعطاه يقبل فى الزنا تمالى أسوة » وانو حنيفة يقيل فى الطلاق 
والرجمة والنكاح رجلا وامرأتين » ولايقبل ذلك فى الحدود . 

وقول الأسن أدخل فى القياس » لان القتل أشبه بالرنا الذى ككون فيه 
القتل فى الاحصان » فهو قتل وقتل » فالقتل بالقتل أشيه من القتل بالطلاق. 

وقول عن وعطاء أعفه بالانائى : للأتر اهما كان كل يرل أمر انين + 
وجلد الا جلد » وجلد القذف والخر جلد» فالإلد بالجلد أشيه من الجلد 
بالرجعة فى النكاح » وهذا مالايخيل على من له أدنى حس سايم 6 لاسيا 
المالكيين الذين يقولون بقياس القتل على الرنا : انه ان عنى عن القاتل أن 
علد مائة سوط وإغرب سنةء قياسا على الزانى غير اصن » فهلا تاسوه عليه 
فما يقبل عليه من عدد الشبود !! ولكن هكذا يكون من سلك السبل 


(1) فى الاصل دفلا تقبل » وهوخغطاً 


قتغر قت به عن سبيول الله تعالى 5 

والعجب أن مالكا أجاز فى القتل شاهدا واحداً وأعان الاولياء» وهذا 
قياس على الشاهد والهين فى الاموال » فهلا أجاز ذلك فى الطلاق والد.كاح 
والمتق وغسير ذلك 1 وأى فرق بين هده الوجوه ا ولموذ بالله من التخليط 
وال را والمقانس الماسدة فدبن الله لعالى د 

واحتتج بعضهم فى ذلك بالا أبة الواردة فى تعبير الرؤيا » وه_ذا تخليط 

شئت ! والرؤيا قبل كل كلام لابقطع بصحتهاءوقد تكون أضغانا »و الحم 

فالدين استياحة للدماء والفروج والاموال وايحجاب للعمادات #واسقاط لكل 
ذلك 4 ولا جوز الحم ف م دكن ذلك برؤيا أحد دون رؤا النى صلى الله 
عليه وسلٍ ؛ واذاكانت ه_ذه الرؤيا التى جعلها هذا الحتج أصلا لتصحيح 
القماس لاوز القطع مافدين الله تعالى - : فالقياس الذى هو فرعها أجتدامن 
ذلك على قضيته الفاسدة التى رضيها لنفسهءواً يضا فان كثيراً من الرؤيا بفسر 
القياس فى ورد ولاصدر:ء ولو كان ذلك فى القياس لوجب اذا جاء النصبالامر 
3 مهم منه الى 0 أو بالمسى أن يفوم منه ضده » وهذا عكس الحقائق 6 
وبالجلة فهذا شغب اعد كفيك 4 لان الحم بالقياس عندمم إعا هو: ان 
ىم للمسكوت عنه بحم المنصوص عليه » وهذا هو غير العمل فى الرؤيا 
جلة » ومن شبه دينه بالرؤيا ‏ وذها الاضغات وما تتحدث به النفس ‏ فقد 
0 خصمه مو نته . وبالله تعالى التوفيق * 

وذ كروا أيضا قول الله تعالى: (ولقد صرفنا اناس فى هذا القرآن من 
كل عمقل فألى أكثر الناس إلا كفورا ) وقوله تعالى:(وتلك الامثال نضر.ها 
للناس ومايعقاها إلا العالمون ). ظ 

قال أو ممد : صدق اله تعالى وكذب أصحاب القياس » وما أ نكر ضرب 


الله تعالى الاءثال إلا كافر » بل قد ضرب الله عز وجل الامثال فى إدبار الدنيا 
بالررع » وى أعمال الكفار إسراب بقيعة » وف الظالمين بالامم السالفين » 
فبذا لايعقله فيغيط )١(‏ نه الا العالمون. 

ولعمرى إن من صرف ه_ذه الامثال سما وضعما الله ثءالى له الى حرم 
القديد بالقديد إلا مثل يكل 5 المتة » والى أن 1 المر ة الموطوءة فى مهار 
رمضان عتقرقية » والى أن الصداق لا يكو ن!لاعشرة درام أور بعدينا 7 
وال 1 أن من اباس عد لزنا طرق * على القول عنى الله ثعالى بغير علم !! 

وليت شعرى ! لوادعى خصموم علوم واستحل مايستحاونه » فادعى فى 
هذه الآيات ألما تنتفى ضد مذاههم فيا ذكرنا » أ كان بينه بيهم فرق 17 
ولموذ ذ بالله من . الخحذلان . 

وما نقول : إن الله ثمالى ضرب لنا الامثال » وإن أمثاله المضروية كلها 
حق » لانه تعالى قال ذللك فيا _ : فكذلك نقول : لايل لنا ضرب الامثال 
تعالى » لانه قال تمالى : (فلا تذعرنوا نالا مثال إن الله برواتم لاتعامون) 
والقياس ضرب أمثال لله ثءالى بيقين منا وهنم » فبو حرام وباطل » لمى 
انه تعالى عنه نعسا . وبالله ثالى التوفيق *# 

فهذا كل ماشغبوا به من القرآن » ووضهوهفق غيرمواضمه قد أووناء 
وبينا لكل ذى <س سليم أنه لاححة - 5 وان أ كثره ماخع من 
القول فى الدين لغير نص من الله تعالى * 

واحتضي اين الذي كفن نه الى بوسف بن عمد الله الذرى اننا 
معيد بن نضر نا 2 أصبغ ا ٌ# د بن وضاح نا أو بكر بن 5 
شيية ثنا شيابة بن مان امد فى عن الث بن سعد عن كير بن عبد الله 


ابن الاشرج عن عبد الملك بن سعيد الا تصارى عن د حابر بن عبد الله عن مر بن 


لل ف الاصل 28 فتفرط 4 ااتاء التناة الفوةق.4 وهو خط 


- ١٠٠١ -_- 


الحطاب قال : « هششت الى المرأة فقبلتها وأنا صائم » فأتيت التبى صلى الله 
عليه وسلم فقات : يارسول الله أتيت أمرا عظياء قبلت وأنا صائم » فقال 
رسول الله صلى الله عامة وسلم : أرأت لو مضمضت عاء وأنت صام أقلت 
لأنامن فال : ففيم 7 )١)»!‏ 

قال أو عمد : لولم يكن فى أبطال القياس إلا هذا الحديث لكنى » لان 
ممر ظن أن القملة تفار الصاتم قياسا على الجاع 2 نايد ه عليه السلام أن 
الاشياء المعائلة والمتقاربةلاتستوى أحكاءها » وان المضءضة لاتفطر » ولو 
يجاوز الماء الحلق عمداً لافطر 6 وان الماع يفطر » والقبلة لاتفطر » وهذا هو 
الطال القياس حقا » ولاشبه بين القبلة والمضمضة » فيمكنهم أن يقولوا : :١‏ 
عليه السلام قأس القبلة على المضمضة » امم لابرون القياس إلا بين شيئين 
مشةوين » ولضرورة العقل والاس أعلم أن القبلة من الماع هرت “شنا 
لامهما من باب الالدة » فيا 5 شمها من القملة بالمضمضة » 9 أن هذا 
الحديث مائد على المالكيين » لانم ادنيد ون المضمضة للصاتم فى الوضوء » 

و رهون له القبلة » فقد فرقوا باقرارثم بين مازعموا أنه عليه السلام سوى 

بينهما » وفى هذامافيه ؛ فبطل شغيهم بهذا الحديث» وعاد عليوم ححة.والحد 
لله رب العالمين » 

واحتجوا عا حدثناه امد بن محمد الطاشكى ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن 
أنو ب الصوءوت ثنا احمدين عمرو بن عبد الخااق اليزار ثنا اإبراهمن نصر ثنا 
الفضل بن دكين (؟) ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ألي هريرة عن النى صدلى 
وهذا اسناد صحيح . وأسبه المتذرى الى النسائى وأنه قال : «هذا حديثمككر». ولم أجد, 
فى النسائى ولاوحه لا<م عليه بأنهمتكر » والذى ادمج دلاثيات القياس هوا 1طابى » وانظر 
كلامه شرح أبى داود . (9) بشم الدال المهملة» وف الاصل بالممجءة وهو خط : 


| ١.١ دا‎ 


الله عليه وسلٍ قال : « اذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم 6 

قال أنو تعد : طاحة بن ممرو ر فق أكان الكذب متروك الحديث »6 
قاله احمد ويحي وغيرها » وه_ذا حديث مشهور من طريق ألى هربرة وعمان 
ابن ألى العاص» ليس فىشى” منه هذه الافظة البتة إلا منهذه الطر يق الساقطة» 
ولت عا كانت 1 م فيما ححة اميئلاة لاله لسن غناقى مسكؤتث كين 
عنصوص عليه » وائعا 3 عليه السلام الامام أن نف الصلاة على قدراحمال 
أضعف من خلفه 6 وليس مخرج من هذا حرم المالوط بالباوط متفاضلا» 
والنص قد جاء باياب 3 ضيف الامام الصلاة رفةا بان س كلهم . 

فكيف واا جاءهذا امبر بلفظتين : ه اقتد بأضعفهم » و«اقدرالناس 
يأضمةوم 6 ما حدثنا عمد الله إن دصملع ثنا خحمد بن معاويه ثنا احمد نشعيب 
ثنا احمد بن سامان ثنا عفان.بن - ثنا حماد بن سامة ثنا سعيد الجريرى عن 
أبى ال_لاء عنمطرف بن الشخير )١(‏ ع ن عمان بن أى الماصقال : « قلت : 
يارسول الله اجعانى إمام قو مي » قال : نت إمامم-م واقتد بأضعفوم »واتخذ 
مؤذنا لابأخذ على أذانه أجرا » (؟) 

حدثنا عمد الله إن دامع ثنا خحمد بن معاوءة ثنا احمد بن شعيب ثناقتيبة 
ثنا مالك عن ألى اازناد عن الاعرج عن أ هربرة عن النى صلى الله عليه 
وسل قال : 2 اذا صلى أحدكم بالناس فليخفف » فان فيهم السقيم والضعيف 
والكمي. اذا ديق اعد القمة لسازك ماغاء »وض ك3 تراه | انا 


(١)مطر‏ ف بشم الميم وفتح الطاء الموء ر الراء المشددة» والشهير بالشين زالخاء 
المعجمتين تمد لكر 00 0 000 وهو خا 

(؟) رواه النسائى (ج ١‏ ص؟ة١٠)‏ ورواء مسلم ( ج ١‏ ص ٠5؟18١)‏ من طريق موسى 
ابن طاحة وسعيد بن المسيب عن عَثمان ن أنبى الماص ٠‏ وابن ماجه )١5١:1(‏ وأبو داود 
١ (‏ : و ) بأسائيد ذتلفة 


لس ؟١‏ أ سد 


أو سامة عن ألى هريرة * 

واحتجوا أيضا عا حدثناه عبد الله بن ربيم ثنا سمر بن عبد الملك ثنا 
تمدن بكر ثنا أو داود ثنا قتيبة عن الليث عن عقيل عنالزهرى عن سعيد 
ان المسيب عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ول : « لابلدغ 
الأؤمن من <حر مرتين 6 

قال أو محمد : وقد قلنا هرارا : إننا لانتكر نقل لفظ الى «منى آخر » 
اذا صح ذلك بنص آخر أو اججاع » ولكن اذاكان عندم ه_ذا قياسا فانه 
يازمهم أنه متى سمموا ذكر « جحر» فى أى ثشى' ذ كر_: أن يقيسوا عليه كل 
مافى العالم ها جاء المهسى عن البول فى اطحر فم يقيسوا عليه غيره » فاذا لم 
يفعلوا فلا شك أنه انما انتقل ههنا لظ الجر إلى كل ماعداه بالا جاع . وبالله 
تعالى النو فيق * ش 

واحتجوا لضا بتوله عليه السلام للشتعمية وللمستفتية التى مانت وعليها 
صوم )1١(‏ »وهو حديث مشهور رويناه ٠ن‏ طرق » ادن إعضها ما حدثناه 
عمد الله بن بوسف عن امد ن فتح عن عبدالوهاب ن عسى ع ناهد نن د 
عن امد بن على :ا مسلم ن المحاج حدثنى أحد ن تمر الو كيعى ثلا حسين بن 
على المعنى عن زائدة عن سامان الامش عن «سلم البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : 2 جاء رجل الى الى صلىالله عايه وسلم فقال :يارسول الله 
إن أعي ماتت وعليها صوم شهر » أفأتضيه عنها ؟ قال : لوكان على أمك دين 
اكنقناضيه عنها 7 قال : نعم » قال : فدينالله أحقأن بقذى 4 قال الامش : 
فقالا 1م بن عتيبة (؟) وسامة بن 5 يل جميها ومن جاوس حين حدث ملم 
هذا الحديث فقالا : سعمنا مجاهدا بذ كر هذا عن ابن عباس (©) * 
المروف ‏ وفتح الباء الموحدة » وفى الاصل« عبينة » بالياءين والنون وهو نصحيف 
(؟) يع مسار( جاص ه١١‏ ) 


سشد شاةث؟ لد 


ومنهاماحدثناه(١)عيد‏ الله إن دبع ثناحمد بن معاوية ثنا ادن شعيوب 
ثناخشيش بن درم (؟) النسائى عن عد ارزاق أنا معمر عن عكرمة عناءن 
عباس قال : « قال رجل : يانى الله ان أبى مات ولم يحج » أفأحج عنه + قال : 
أ رات لوكان علىاً بيكدينا كنت قاضيه 7 تال: نعم » قال : فديناش أحق»(*) 

أخوق مد بن سعيد بن نيات ثنا أحمد بن عون الله غنا قاسم إن أصبغ 
ثنا محمد بن عبد السلام الحشنى ثنا حمد بن بشار ثنا خمد بن جعفر غندر ثنا 
شعية عن ألى إشر هو جعفر بن ألى و<شية ‏ قال: *عمت سميد بن جبير 
يحدث عن ابن عباس :ه أن أمراة بذرت أن نج فاتت » ا اخرها النى 
عل اله طلنة وهل فسأله عن ذلك » فقال : أرأيت لوكان على أختك دين 
أكنت قاضيه # قال نعم » قال : فاقضوا الله فهو أحق ؛ لوفاء » 

قال ا د : ا 5-007 ما احتحوا به 5 فضبحة ة لاقواطم 
وهتكا لمذاهيهم 0 أما القنافيوق واطفيؤن والالكيوق فنشقى 
5 م أن لستحيوا من ذكر حديث الصوم الذى صدرنا + لام مامون [4» 
مخالدون لا قيسه ا الصيام عن الميت » فكيف يسوغ طم أ تواتوم 


1 اهاب القياس >ن هذا الحديث م إ ولدس كل لاقمأس 0 الرتة 1 


58 
له خلافه » فيةولول: لانصوم أحد عن أحدء فانا الالكيون 
والحنفيون قاعم زادوا إقداماء فلا ,«ولون بقضاء دون الله تعالى من الركاة 
والندور والكفارات من ون آل اليد » ويقولون : دون الناس أحن 
بالقضاء من ديون الله تعالى » واقضوا الناس فم-م أ<ق بالوفاء » وإن دبون 
الناس مرت رأس الال » وديون الله تعالى من ن الثاث » إن أوصى ما » وال" 
فلاتؤدى البتة » لامن ااأثاث ولا من غيره » والله إن الود لتقشعر من أن 


6 فى الاصل«وهنها ناه » تحذف « مأ » وهو خط (؟) خديش بهم الخاء وقح 
الشين واسكان الياء واشراه ثذ عومات كلها ٠.‏ وأصرم باسكان الصاد الموملة 1 انه 
ابو عاصم وهو ثقة مات سنة 8ه (#9) النسائى (ج « ص 8 ) 


سداعء | سد 


يكون الرسول على الله عليه وسلم يقول : 2 اقضوا الله فهو أ<ق بالوناء » 
و« دين الله أحق أن يقفى » فيقول هؤلاء المسا كين با رائهم المخذولة ‏ 
تقليداً أن 5 لمعم م ن الخطأ ولا أتته براءة من ٠‏ الله تعالى بالصواب 6 مىء ا 
حنيفة ومالك رين 0 : دعوا كلام سم صلى الله عليه وسلم» ولاتئلتفتوه(١ا (١‏ 
وخذوا قولنا» فاقضوا ددون ااناس » فدينهم أحق من دن الله تمالى ! ! 
قال أو 2 د :ما لمم ف البدع أقبح كن . هذا ولا أشنع منة »6 3 
أهل البدع ل لصحدوا ال حاد.دث 4 فم اط لخر ف توكها 6 ودؤلاء شولون 
بز مهم خر الواحد المدل 6 وَأل دي لا جوز خلاقه 04 ولدس لم ف هذه 
الاسانيد مطمن البتة » ثم يقدمون على المجاهرة يخلافها . 
والذى لاشك فيه 34 أن من باغته هذه الآ بار وضقت عندة م استداز 
خللاف ماصح عن رسول الله صلى الله علية وسلم اتماعا لقول ألى حنيفة ومالك 
فووكافر مشرك حلالالدم والمال » لا<ق بالمهود والنصارى(؟) 
وآما من صمح مثل هذا الاسناد وحك به فى الدين » ثم قال فى هذه : 
لا لصح » فهو فاسق وفاح () قليل الخحياء © بادى المجاهرة » نعوذ بالله “من 
كاتى الخطتين فبما خطتا خسف . 
عنه اذا اوصى نه 6 وثم يدعون امهم اصماب قياس » فوم اول منثرك القياس 
قَّ ا -لدرث الذى احتدوا به ل معار 5 م لحديث الصوم 6 وقياسهم عليه 
)00( استءءلل «التفت >« متعديا بنفسه وهوفءل لازم وم احدنصا على حواز المدامّه بنفسه 
(؟) ترب هن هذا كلة للامام 1١‏ شافبي فالا( ج لاص ١85‏ ) فى[ كلام على اختلاافه 
2 المالكية فى رفم اليدين فى الصلاة بعد أن وم بالاحاديث قال : <ولو حاز أن يبع أحد 
أمرية دون آله . خر جاز رحدل أن بسع أ أ بي صلى الله عليه وسلم حيث ركتدوه وإتركه حيث 


الندمؤة + ولكن لا حور لأسدتعاءه دن السادين عنسدى أن يتركه الا ساهيا أو ناسيا »> 
)2( بشتح الواو وتخقيف إلنتاف ؛ وضيط فى الاصل بتشديدها وهو خطاً 


ند 2-2 


وه لابأَخذونْ به . 

ثم تقول وبلله تعالى التوفيق : إنه ليس فى هذا الحديث قياس أصلاء 
ولا دلالة على القياس » ولكنه نص من الله تعالى حلى لان الله تعالى أخير فى 
آل لوازي فاك رمن بعسد وصية يوصى بها أو دين ) نعم الله عز وجل 
الدو ن كلها » ولضسرورة 1 غلينا أن ما اونفية الله عليئا فى اغوالنا ذانه 
بقع عليه اسم دين بلا شك ء ثم بالنصوس عاءنا ‏ و لغسرورة العقل 1 
أض الله تعالى أولى بالا نقياد له » واحق بالتنفيذ » واوحن علينا 6 م ن أمص 
الناس » وكاق السائل والسائلة للنىملى الله عليسه وسل مكتفيين بهذا النص 
لو حضمرها ذ زه فأعفينا الى صل اضغاءٍ سه وسلم بأن كل ذلك دين » 
وزادثم عام 3 دن الله ثمالى أحق بالقضاء من ديون الااس » وهذا نص 
جلى ؛ فأبن للقياس ههنا أثر أو طريق » لو أنت هؤلاء القوم 0 
أنفسهم ونظروا لها 9 ولك. ن ما فى المصائب أشتع من قول من قال : 
أن الدى ماق الله عليه وسلم بأن يصام ء ن الميت ويحج عئة »وكين اله دن 
الله تعالى وهو أحق التعناء 3 نسار دبون الناس _ : ذترك ذلك واجب » ولا 
وز أن ا ن ميت » ولا يستعمل هذ الحديث فيا حاء فيه » سكن منه 
استدلانا على 3 بسع المسلق قيره بعال فى ذيره )١1(‏ لاوز » أو 3 بيع 
رطل ل م ئيس بدطلى لم و9 عو اذ أن رطل قطن برطلى قطن لايجوز! 
تبارك 3 ٍِ ما أقببح م ه_ذا وأهتةان ع نظر بعين الحقيقة ! ! ونعوذ بالله 
من الخذلان » 

واحتحوا عاروى هن الحدرث المشهور : « أن رحلا قال رس_ول الله 
صلى الله عليسه وسلم الأدسدول لش ان اران ولدك ولدا أسود ب وهو 
يعرض أنهيه ‏ فال له رسول الله صلى عليه وسلم : هل للك من ابل ؟ قال : 

(1)لم أجد لكلمة < قير » معنى يناسب ما هنا ع فلملها كلة محدئة أو معرية 

5520 


سمدم او ١‏ صب 


نعم » قال : ما ألوان. ا * قال : حمر » قال : ه_ل فبها من أورق ؟ قال : إن فها 
لورقا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أنى ترى ذلك ناه ؟ - أوكلاما 
هدذاموئاه ‏ فتقال له اازجل : لعل عرقا عه 4 فقال عليه السلام 0 ولمل هذا 
عرقا زعه 6 قالوا : وهذا قياس ولعليم للقياس 5 

قال أبو د : وهذا من أقوىالمجج علمهم فى إطال القياس ؛ وذلكلان 
الرحجل حهل خلاف ولده ف شيةه اللون عله لذفية عن لفسركه 6 تالطل رسو لالله 
صلىالله عليه وسل حك الشبه » وأخبره أن الا بلالورق قد تلدها الابل المر» 
فأبطل عليه السلام أن تتساوى المتشابهات فى الك ؛ ومن المال المتنع أن 
يكون من له و عمل قيس ولادات الئاس على ولادات الابل 6 والقياس 
عندم إعا هورد فرع الوأصله ولشييه مالم بخص عنصوص » وبالضرورة لم 
أنه ليس الابل أولى بالولادة من الناس ء ولا الناس أولى من الابل » وأ نكلا 
ان توالد الناس دس على توالد الابل 6 إلا عمزلة دن قال : إن صلاة المغرب 
إعما وحءت فرضًا لامها قرست على صلاة الور #أو إن الوكاة إعا وحدت 
قياسا على الصلاة # ! وهذه حماتة لا تأتى بها عضا ريط (؟) أصحاب القياس » 
ولا يرذون ما لانفسهم » فكيف أن يضاف هذا الى رسول الله صلى الله 
عليه وم 2 الذى ناه اله اللط_كة العم دون معلم هن الناس » وجمل كلامه 
على لسانه 1 ما أخوافنا أن كن هذا اس تذهانا بقدر الندوة وكذا عليه صلى 
الله عليه وسلم ! ولقد كنا لعجب من إقدام أصحاب القياس فى نسبتهم الى 

)فى الال < وهل بين من قال »> خُذفنا كلة د بين > لانها لا معنى ها هنا بل 
2 اسك سراق الكلام ْ 

(0) بفتح المين المهءلة والضاد الممجمة وهم الانباع , ومغفزدة عضروط وعفروط بهم 


المين واسكان الضاد وذم الراء فهما . 


سسالا. ١‏ د 


عمرو على وعيد ار حمن رذى الله عنم قياس حد الشارب على حد القاذف » 
ونتول : إن هذا استنةاص لاصحاءة » إذ ينسب مثل هذا الدكلام السخيف 
الهم ء حتى أتونا بثالثة الانانى » والتى لا شوى طا )١(‏ فنسبوا الورسول الله 
صلى الله عليه وسلم أله قاس ولادة الناس على ولادة الابل ! فاذ كرنا هذا 
الفمل منهم ول بشم بن الى خازم (؟) الاسدى 

غضيت عيم أزرتف تقتل مام © بوم النسار فأعق.و | بالصيلم )م 
هدا مع أ لعضهم لا.أخذ مهدا الحدرث فم ورد فيه 6 ويرى فى التعريض 
الحد ؛ وهو لسمع فيه قْ الاعرالى كان لعرض بننى ولده » فلم بزده النى صلى 
الله عليه وسل على أن أراد إطلان ظنه » ووجوب المكم بظاهر المولد 
والفراش » ولم بر عليه حداء أفيكون أعجب ممن ترك الحديث فيا ورد فيه » 
ولطاب فيه مالا ده أبداً » من أن القاتل اذ عنى عنه ضرب مائة سوط وننى. 
سنة » قياسا على الزاتى » ان هذا العحجب ! ! وتسأل الله المصمة والتوفيق » 

واحتجوا أيضا بقول النى على الله عليه وسلم اذ سئل عن الابل تكون 
فى الرم ىكانها الظياء فيدخل فها البعير الاجرب فتجر ب كبا . فقال عليه 
السلام : « ومن أعدى الاول 7» (:) 

قال أو محمد : وهذام قبله وأ طم » ومافوم كفل حك أن عونا قراس 
وجباء بل فيه | بطال القياس حقاءلا مهم أرادوا أن يحجملوا الابل انما جر بت 


)١(‏ شوى بفتح الشين المحدمة مقصور أى لابرء لا قال السكميت 
اجيبوا رق الا سم ىالتطانى واحذروا مطفئة الرضف الق لاشوى فا 
فرع خازم بالماء ا مفحجمة والزاى» وق الاصل بالحاء المههلة وهو خطأ (؟) الصيام بشع 
الساد واللام ويثءا باء اكه الداه.ة ٠‏ والبيت من قصرد 3 له رواها اأغضل الضي 
المفضليات ( جج #«اص 8ه - 0٠,‏ ) طبعة مر سنة ١١84‏ وفى ( ص )١587 0-1١58‏ 
علرمة 2 سئة 6ع8١‏ والدت ن شواهد الاسان ففمادة ( صل م( 
6 رواه مسلر(89:5) هذا اللفظ وفيه «دفناعدتى الادول» ٠‏ ورواءاللخارىكذلك 
(:؟١٠)‏ ورواه الطجاوى فى معاتى الا نار (194:5؟) كاهم من حديث الى هريرة 


د 5-0 


من قبل الاجرب الذى انتقل حكمه اليها » فأبطل رسول الله صل الله عايه 
وم هذا الفان الفاأسد » واخد أن كل ذلاك وارد كن قل الله عزوجل 6 
7 فمل ذلاك 0 والنعم ولافرق * 
وذكروا ألضا ماحدثناه احمد بن قاسم ْ ألى قاسم بن محمد بن قاسم ثنا 
حدى قاعم بن أصبسغ ثا اعميل بح هوان اسدق 2 ناءلى- هو ا زالمدنى 
ثنا عبد الاءلى بن عمد الاعلى :نا هشام هو ابن حسان ‏ عن الحسن 5 
ممران بن الحصين قال :2 أسر ينا مع رسول أيله صلى الله عليه و سم ف غزاة 04 
فاما كان من آخر السحر عر سنا » فا استيةظنا حتى أيقظنا حر الشمس » ؤمل 
ازجل يب دهها ذزعا » ذقال رسول لياق عليه وس : :“ركنا 3 ف ركب 
وركينا 6 فسار <تى ار تمعت الشمن * م تزل» فأمن بلالا 0 6 وقضى القوم 
من حاجامم 2 ولوضئٌ ا وصلينا ار كمتين كمل الغداة 6 ثم أقام فصلى دنا » فقانا: 
بارسول الله ألا نقضمها لوقمها ه ن الغد ؟ فقال :لا ها ربجم ء 07 عن الربا وشءله 
منج / 6 4 قالوا : فقاس عليه السلامحك قضاء صلا: بن مكان صلاة على الربا. 
قال أو د : وهذا باطل دن وجوه : أحدها أنه ود تكامقى ماع الحسن 
من ممرانث و3 الحصين 4 فقيل : م مية 6 وقيل 0 امع منكه )0( 3 11 2 
انه قد صح من طريق جابر عن ن ألنى صلى الله عليه وسل ‏ #لاجارز : « كان لى 
على رسول الله صلى الله عليه وسودين فقَضالى وزادبى ف نيذا أشبه بالريا ه.: “كن 
صلاتين مكان صلاة » إلا أنه ذا حلال والريا حرام » وأيضا اوت عن 
)١(‏ روأه البييق (ج صل ١‏ ؟)* ن طرق م الى بن أن راهم ع ن هشام بن حسأنمطولام 
وفي آخره < ينمهام الله »> الخ ذف « لا »> كأنه على سييل الاستنعكار ورواء الطياادى 
(ص؟١ا)‏ وأبو داود السجدةالى ( جاص وا ع .و) نتورا 
(؟) رجح اليزار أنه حم هن تمر ان بن المصين 0 انظر قصب الرابة للزيامى( ج ١اضص47)‏ 


ورجح لام رصح اجر 1 رافال لان ام ب(ص6ا سح )٠١‏ 
والهارجب فى ترجة اسن 


سدالةى؟! لد 


النى صلى الله عليه عل فيهن ع عامداً فى دوم من رمضان أن لصوم مكانه 
ستين دوما 5 انيه وخحمسين نوما و لسعة وحححدين دوما» فلوكان القياس”م) 
ذكروا لكان هذا عين اليا على أصاهم » وأيضا فان هذا الحديث لا بقول 
به المالكيون ولا الشافعيون » لامهم لايرون تأخير القضاء فى الصلاة الفائتة 
الى ارتفاع الشمس » والمالكيون لابرون ان يكؤذن للصلاة الفائتة » ولا أن 
لفل در كا الفجر قبل صلاة الصبح اذا فاتت » ولا أقبح ءن قول من يحتج 
س2 ثم هو وك خالل لنصة و كمه ] 
والقول ادمع ران هذا الاوسيية قالطال القياس ؛ لاممرذضى 
الله عمهم أرادوا أننصاوا مكان صلاة صلاتين » وقد عام الله تعالى عن لعدى 
حدوده » ومن لذي ادوم ١‏ ونوة اعد 5 اعرد الله تعالى به » وااريا 
فى اغة المرب الزيادة ) ب هذا الخير مبى النى صلى الله عليه وسم عن رنه 
تعالى عن الزيادة ء_لى ما ع له فقط » وبيقين درى كل ذى حس أن القول 
بالقياس زيادة فى الشر ع على ما أ الله تعالى به » فلما حرم تعالى الاصناف 
الستة متفاضلة فى ذاءهاء زادوا ثم ذلك فى الأ كولات أو المكيلات 
5 المورو نات ان المدخرات » فزيادمم هذه م الربا حا » والله تعالى قد نهى 
عنه 6 فهذا الخير حجة عليهم ‏ لوصح - فى ابطال القياس » وإلا فلا نسبة 
.بين الصلاة والبيوع . وبالله تعالى التوفيق . 
وكا فان هذا لمن نس حل الامدخل القئاض فيه أمالا+ ولاييته 
ونقى نو اك وان نسي 1لا رك اسم « الربا » يجمع الزيادة فى الدين 
والزيادة فى الصلاة . بنص هذا الخير » فتحريم الربا مقتض لتحريم الا بن 
وكل ماجاء به النص فصحيح » وكل ما أرادوا ثم أن يريده مما ليس منصوصا 
عليه فهو باطل . فظهر أن م.. ن احتج بهذا الخبر فموه عا ليس مما بريد فىشى” » 
بل هو حجة عليه . و والحجد لله رب العالمين * 


دا ه١ؤ‏ سه 


ثم لوصح طم أن نصوصا من القرآن والستن وردت باسم القبائن وحكة 
وهذا نا ا لاكان له م فى شى" من ذلك ححة ة » لا نه كان يكون 
الحم حينكذ أن ماقاله الله تمالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو اق »وان 
كل مايقولونه ثم مما لم يقله الله تعالىولا رسوله عليه السلام ‏ فهو الباطل 
الذى لايحل القول به . وفى هذا كفغاية لمن عقل . 

وقد أوجب الله تعالى وحرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسل وف 
كتابه » وم يل لاحد أن يحرم ولا أن بوجب ولا أن بحال مالم له الله تعالى 
ولا أوجبه ولا حرمه لان الله تعالى حرم واوحت وأحدل » وكل ذلك 
تعد لحدود الله تعالى © 

وموهو أيضا بأن قالوا : لو كان الم مكله جليا لاستوى العالم والجاهل فى 
البيان » ولو كان الع كله خنيا لاستوى العالم والجاهل فى الول به » فصح 
أن لعضه <لى ولعضه خنى » فوجب أن يقاس الحنى. على الجلى 5 

قال أبو عمد : وهذا كلام فى فاية النساد » لانه إذاكان بعضه جلياولعضه 
خفيا» ارات على أصلوم ه_ذا الفاسد أن إستوى العام والجاذل فى تين 
اللى منه » وأن يستوى الجاهل والعالمح فى خفاء الى منه علمهما أاضا » فمطل 
العم على أصلوم الحمدث الظاهر الفساد * 

وأما تحن فنقول : إن الع كله جلى بين » نعنىعل الديانة» قال تعالى :( تبيانا 
لكل ثى” ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مانزل الهم ) فصح أن رسول الله 
صلى الله عليه ليه وسمم قد بين للناس ماتؤزل اليهم » ومن قال غير هذا فهو كافر 
باجاع الا, مة » فاذ قد صح أنه عليه السلام قد بين مائزل اليه » والممين بين- 
والجد لله رب العالمين ‏ لمن يعلم الاغة التى بها خوطبناء واتماخنىماخنى هن علم 
الشربعة على من خنى عليه » لاعراضه عنه » وتركة النار فيه » واقباله على 
وجوه الماطل »؛ التى ليست طريقا الى فوم الشرنعة » 3 لنظره فى ذلاك فم 


111١‏ جه 


كليل ؛ إما لشغل يال أو مرض أو غفلة » ولو لم يكنعل الدبن جلياكله ما أمك 
الجاهل فهم شى" منه أبدا » تمنى مما يدعون أنه خنى » فاما صح أن العالمبمك 


ن 
ن 
له إقامة البرهان وايضاح ما خنى على الجاهل <تى يفهمه ويثبين له - : صح 
أذ العل(كله جلى بين » تعنى عل الديانة . والجد لله رب العالمين »© 
وموهواارذا عا روى من قول تسب الى الرسول صلى الله عايه وس 
وهو ماحدثناه عبد الله إن دبع القييى نا مد بن اسحق بن السليم ثنا ابن 
الاعرابى ثنا سلمان بن الاشعث ؟نا حفص بن عمر الموضى )١(‏ عن شعيةعن 
ألى عون عن .الحارث بن مرو ان أخى المغيرة بن شعبة عن اناي من أهل 
ممص من أصصحاب معاذ :م وول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد 5 
معاذاً الى الهن قال : كيف تقتفى إذا عرض للك قضاء ؟ قال : أقفى بكتاب 
الله عزو حل » قال : فان ل ند فى كاب الله عز وجل قال : فيسنة رسولالله 
صلى عليه ردل وال أن م عد فى سنة رسول الله ولافى كتات ب الله 8 
قال : أجنهد رأبى (؟) ولا آلو » قال : فضرب رسو لالله صلىالله عليه وسل فى 
صدره (*) وقال : الجد لله الذى وذقرسول رسول الله لمررضىرسول الله »6 
قال أبو تمد : وحدثناه نضا عد الله بن ريمع نا عمر بن عبد الك 
الحولانى ثنا ممد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحى ‏ هو القطان ‏ عن 
شعبة لى أبو عون(ة) عن الحارث بن مرو عن ناس من أصحاب مماذ عن معاذ 


)١(‏ بالجاء الموملة والضاد المعجءة واسكان الواو بنهما نسبة الى الموض 

(9) فى نسخة من أبى داود (ج ١‏ ص.م" ) < برأبى » 

(؟) ف ابى داود < صدره » ممذف « فى ٠»‏ 

(4) في الاصل «عون» محذف « أبر» وهو خطأاً صتتدناه هن الى داود هن الاسناد 
السابق وغيرهماأ 

(95) س.ق الكلام على هذا الحديث وطر مه واساليه ٠‏ وعلى الحارث فى المرء السادس 
من هذا الكتاب ( ص ” وهم للم؟ ) 


"!!ا - 


ان جيل : 8 ازرسول الله صلى الله عليه وسلم لعثه الى امن 6 3 معئأة. 

قال أو مد : هذا حديث ساقط ؛ ل بروه أحد من غير هذا الطريق » 
وول سقوطه أنه عن قوم بولين ' إسموا 6 قلا ححة فيمن لالعرف دن 
هو2 وفيه الحارث بن رو وهو بول لالمرف دن هو »2 وم يأت ه_دا 
الحديث قط من غير طريقه .2 

اخبرلى احمد بن عمر العذرى ثنا أو ذر الطروى ثنا زاهر نن احمد الفقية 
تنا زجوه بن ت#_د النيساورى ثنا #د بن اعععيل البخارى ‏ هو جامع 
الصحيح قال » فذكر سند ه_ذا الحديث » وقال : رفعه فى اجتهاد ارأى » 
قال البخارى : ولا دعرف الحارث إلا مهذا 34 ولا لصحءهذا نص كلام اليخارى 
ر#ةه الله 6 
يكون ألله تعالى يقول :0 0 اليوم أ كات لك دسم ( و( ما فرطنأ ف الكتاب 
ينزل فى الديانة مالا وج_د ف القرآن » ومن المحال البين أن يقول الله تعالى 
خاطيا رسوله صلى الله عليه وسلم : ( لتمين للناس ما تزل البي-م ) ثم يقول 
رسو لالله صلى الله علية وسلم : أنه القع ف الدرن مالم بنئة عليه السلام ثم من 
الموال الممتنع أن يول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فاخذ الناس رؤسا 
جبالا فأفتوا بارأى فضلوا وأضلوا »حاءهذا بالسندالصحيح الذى لااءعتراض 
فيه » وقد ذكر ناه فى باب الكلام فى الرأى - : ثم وطاق الك فى الدين بالرأى 
فهذا كله كذب ظاهر لاشك فيه » وقد كان فى التابعين الراوين ع نالصحابة 


رفى الله عنم حك لخر وكذب ظاهر »كالخحارث الاعور وغيره ين شهد 


)0 سيق اكلام علىهذا الحدريث وطرقهوأسائيده وعلى الحارث فى الجزرء السادسءنهذا 
الكتاب رص 95 وه ١0‏ ) 


ا بت 


عليه بالكذب » فلا يجوز أن تؤخذ رواية عن بول ل لعرف من هو 
ولا ماحاله + 

وقد ف عضوم الى أن ادعى فى هذا الحديث أنه 0 نقل الكافة ٠‏ 

قال أنو تمد : ولادءدز أحدعن ان بدعى ىكل حديث مثل هذا » ولوقيل 
له : بل الحديث الذى جاء من طرلق ابن الميارك : 9 إن أشد الفرق فتنة على 
د تى قوم بقيسون الاموربر اًمهم فيحرمون الملال ويحلون الحرام » هومن نقل 
الضافة غ1 كان ون بينه وبينه فرق 7 ! ولكن من لم يستحى قال ما شاء» 
ولسكن الذى لا شك فيه أنه من نقل الكواف كلها نقل توائر يوجب العلم 
الضرورى » فقول الله تعالى:( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الرسول 
وأولى الامر منسكم فان تنازءتم فى شى” فردوه الى الله والرسول 0 
تؤمنون بالله واليوم الا آخر ) فم_ذا هو الذى لاشك فى صحته » وليس 
ارد عند التنازع إلا الى الله تمالى » وهو القران » والى شوك »وهو 0 
صلى الله عليه وسَلم » ولا ذكر للقياس فى ذلك ٠‏ قصح أن ٠‏ ماعدا القرآن 
والحديث لا يحل الرد اليه عند التنازع » والقياس ليس قر ناولا حديثا » 
فلاحل ارد اليه أصلا . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

مع أن هذا الحديث الذى ذ ؟" رنا من طريق معاذ لا ذ كر للقياس فيه ْ 
البتة وجه من الوجوه » ولا بنص ولا بدليل 6 واعا قية الرأى » والرأى غير 
القياس ب لان الرأى انما هو المك بالا صلح وال حوط والأسل فى العاقبة » 
والقياس «و الحم بشى' لانص فيه عثل الحم فى شى' منصوص عليه ؛ 
وسواء كان أحوط أو م يكن »كان أصلح أو لم يكن » كان أسلم أو أقتل » 
استحسنه القائل له َ استشلمه . 

وهكذا القول فى قوله صلى الله عليه وس_لٍ : « اذا اجتهد الما 5 فأخطاً 
فله أجر واذا اجهد فأصاب فله أجران » ليس فيه للقياس أثر» لا بدليل 


-- ١ع‎ - 


ولا بنص » ولا للرأى ايضاء لا بذكر ولا بدليل بوجه من الوجوه . وانما 
فيه اباحة الاجتهاد فقط » والاجتهاد ليس قياس ولا رأياء وائما الاجتهاد : 
اجهاد النفس واستفواغ الوسع فى طلب 5 النازلة فى القرآن والسنة » فن 
طلب القران وتقر 1 آيانه » وطلب فى الستن وتقراً الاحاديث فى طلب مانزل به » 
فقك احنهد » فان وجدها منصوصة فة_د أعنات فلهِ اجران : : أجر الطلب 
وأجر الاصابة » وان طابها فى القرآن والسنة فل يفهم موضعها منهسما ولا 
وقف عليه » وفاتت ادراكه » فد احنهد قاخطا قله اع .ولاشك أنها 
هنالك إلا انه قد يجدها من وفقه الله لماء ولا يجدها من لم يوفقه الله تمالى 
لما ءا فهم جابر وسمد وغيرها آبة الكلالة ولم يغهمها جمر » وك قال عمان 
فى الاختين علك الهِين : أحلنهما آببة وحرمهما آبة . فأخبر أنه ل يقف ء-لى 
موضع حقيقة حكهما » ووقف غيره على ذلك بلا شك . ومحال أن غيب 5 
الله تعالى عن حميسع المسامين . وبالله تءالى التوفيق © 

واحتحوا الضا ما حدثناه اححمد بن قامم ثنا أبى قامم كه ن قاسم ثنا نا 
جدى قاسم إن أصبسغ ثنا محمد بن ا“عميل الترمدى ثنا سعيد أن 3 فى مر أنا 
سامة بن على )١(‏ < -دثنى الاوزاعى عن يحى أن ألى كثير عن سف ن 
عبد ال رمن بن عوف عن ألى هريرة قال : « حض رسول الله صلى الله عليه 
وسل على تعم الع : قبل ذهابه» فقال صفوان نن عسال : وكيف ! وفينا كتاب 
الله نتمامه ونعانه أولادنا 9 فغضب وسول الله صلى الله عليه وسلم <تى عرف 
ذلك فيه » م قال : أليست التوراة والاميل فى أبدى الجود والتنصارى ؟ ! 
فا أغنت عنهم حين تركوا ما فيهما » 

قال ابو تمد : هذا الحديث من أعظم الحجج عليهم فى وجورب ١إطال‏ 
القياس » لانه صلى الله عليه وس أخبر أن من ترك القرآن والعمل به فقد 


ه١1١‏ ب 


ترك العم » وسلك سبيل الهود والنصارى . وأصحاب القياس أهل ه_ذه 
الصفة » لانم ركرا القراق والممن ب واقتاوا عل فباساتري الفاسدة :و لعود 
بالله من الخذلان * 

م شال طم : اعا تملقم بآشبيه النى صلى الله عليه وسلم فمل من حرم 
النوافيىق من 0 فى ذلك _: بفعل الود والنصارى » اذ نيذوا 2 2 
وين ثقر بصحة هذا التشديه 6 واعا ننك 0 يكون حم م ن فعل ذلك هن 
المسلمين كحك من أشبه فمله من .اليهود والتصارى . 

وأما أهل القياس فيازمهم اروما ضروريا ‏ اذ حكوا للمشتهين 4ك 
وا اذ حكموا فيمن رك أ<كام القران مناعا 5 به فى !اهود والتنصارى» 
من القتل والسى للذرارى والنساء وأخ_ذ الجزية ان سالموا » فان تمادوا على 
قياسهم لأقوا بالصفرية الازارقة» وعاد هذا الح عللهم فى ركم لاحكام 
القرآن والغمل بالقياس » وإن أحجموا عن ذلك تناقضوا وتركوا القياس 
وبالله تءالى التوفيق * 

فهذا الها موهيا به من ايراد الحديث الذى قد أوضحنا ‏ يحول الله 
تثال رقو هت اه جه عدبم » ويرجب لاطال القياس . وكل من له 
ادن عن إرى ان ابرادثم ما أوردوا لا طردق للقياس فيه » وأعم وحمون 
الضعفاء أننا ننكر تشابه الاشياء . ونحن ‏ ولله امد دعر بتشابه الاشياء 
منهم » وأشد اقراراً به 0 . واعا تنكر أن مح فى الدين للمتشاهين ف 

بعض الصفات محم واحد ‏ من !اب أو حرم 1 تحليل بغير اذن من 
الله 0 رسوله صلى ل وس_لم » فهذا أنكرنا » وى هذا 
خالفناء لا فى تشابه الاشياء » فاو تركوا القوية الضعيف لكان أو م 

وادعى ى بعضهم دون مراقية اججاع الصحابة رضى الله عم ا 

بالقياس » وهذه اهرة لا نعدطا فى القبح شىء أصسلا » اه أمم أنه 


ةا عد 


ما روى قط عن أحد من الصحابة القول أن القياس حق بوجه من الوجوه » 
لامن طريق تصح » ولا هن طريق ضعيفة » إلا حديثا واحداً » نذكره ان 
شاء الله تعالى بعد فراغنا من ذ كر تمويههم بدلائل الاججاع » وهو ايضا 
لا لصح المته » 

ولو أن معارضا يءارضم-م فقال : قد صح إجاع الصحابة ع-لى إبطال 
القياس . أكان يكون بينه وبينهم فرق فى أنها دعوى ودعوى #! بل ان قائل 
هذا  )١(‏ من اججاعهم على ابطال القياس ‏ يصح قوله بيرهان نذ كره ان 
شاء الله تعالى . 

وهو : أنه قد صح بلا شك عند كل أعياد دن ولد آدم بدرى الاسلام 
والمسامين ‏ من مثرهن أو كافر ‏ أن جع الصحابة يجممون على ايجابماقال 
الله تمالى فى أله رآن مام لصح نسخه ء» وعلى ايجاب ماقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلٍ ؛ وعلى أنهلايحل لا حد أن يحرم ولا أن يمال ولا أن يوجب حك م 
بأت نه الله تعالى » ولارسوله صلى الله عليه وس فى الديانة » وعلى أن رسول 
اللهصل الله عليه وسلٍ لم بلبس على أمته آمر ديئها » وأنه عليه السلام قد بينه 
كله للذاس » هذا كله مجممعليه من جيم الصحابة » أوطمعن آخرثٌ بلاشكى 
ولولاذلك ما كانوا مسامين » فاذ هذا مجمع عليه بلاشك عفهذه المقدمات مبطلة 
للقياس » لانه عند القائلين به حوادث فى الدين لم ينزل الله تعالى فمها حكما فى 
القران بيناء ولايين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحكها بنصه علبها . وهذا 
مألا بيشك مسلم أن السدايه وعدا قاثلا يقول هذا لبرئوا منه . 

وأيضا : فالصدابة عمرات: الرقى 6 روى الحديث متهم ألف وثليائة 
وق مد كروون بأممائهم » وروى الفقة والفتيا منهم عن نحو مائة ونيف 
وأنقين » مسمين أمناي » عحاشا الل المنقوله عن أ كثرم أو جميعهم » 

(0) ف الاصل « بلى ان قائل هذا »> وصححناء هكذا لان بساط القول بِعَفى به 


ل#«#١)‏ ب 


كاقامة الصلاة وأداء الركاة » والسجود فيا سجد مهم امامهم فيه من سجود 
القرآن » والاشتراك فى الهدى » والصلاة الفريضة خلف المتطوع » ومثل 
هذا كثير » واعا أردنا كل الفتيا من 1 عئه بأنعه أنه ا أ ك3 3 
ادع عن ادو فداه أن ارعيه كذاء أرعيل كيدا فا منهم أحد روى 
عنه ابا<ة القماس » دامر نه اليئة دوجه من الوجوه 6 حاشما الحديث الواحد 
الذى ذكونا1 ألفاء» اه ان شاء الله تعالى بأسناده»ء وين وهيه وسقوطه. 

ودوى أنِضا حو عشر قضاياء فيها العمل عا يظن أله قياس » فاذا حقق 
! لصح أنه قيأس» مها ضيح السند » ومنها ساقط السند ا كر 

ن ذللك واصح ق إبطال القياس نصا . 
1 القول بالعلل التى يول مها <_ذاق البق ا ولاارون 
القناض عار إلا علما : قباليتين ضرورة له -ل أنه لم يقل قط . اعد من 
الصحابة بوجه مره ن الوجوه ؛ ولا أحد من التابمين » ولاأحد من تاببى 
التابعين » وانما هو أمى حدث فى أسحاب الشافعى » واتبعهم عليه أصماب أنى 
حنيفة »ثم تلام فيه أصحاب مالك . وهذا أمر متيقن عندم وعندنا . وما 
جاء قط فى شى” من الروايات عن أحد من كل من ذكرنا أصلا ‏ لافى رواية 
ضعيفة ولا سقيمة ‏ أن أحداً من تلك الاعصار علل حك إعلة مستخرجة 
يجعلها علامة لاحك , ثم يقيس عليها ما وجد تلك الملة فيه » مما ل يأت فى 
حكمه نص وإذ لاوز القياسعند ججمهور أصحاب القياس إلا على علة جامعة 
بين الامرين هى سيت الح واه » وإلا فالقياس باطل . 

3 يا 3 وحن على 10 ان لدس 5 د من الصحابة ولامن ن تالعهم 
ولامن نااء ى العم نطق بهذا الافظ . ولا نيه على هذا المءعنى » ولادل 


(1) تمدية فمل < أيقن > ب «على» لاحجة ا فى اللغة » وأظن أن صواب الكلءة « ثم 
اتفتوا هم ون على > 3 


- ه١ؤا‏ ب 


عليه » ولاعامه ولاعرفه » ولو عرفوه ما ككتموه . فققد صح اججاعوسم على 
ابطال القياس بلا شك 

وقد اضطر ه-_ذا الامر وه_ذا البرهان طائفة من أصحاب القياس الى 
الغرار من ذكر العلل وتعليل الاحكام جلة » وعن لفظ القياس » و لوا الى 
القول بالتشبيه والعثيل والتنظير » وهو المءنى الذى فروا منه لعينه » لانه 
لايد طم كن من التعريف بالشية دين الامرين الموجب أسوبة حم مالم شصس عليه 
هع مالص عليه ممهما 6 فكانوا كا مستجير ٠‏ ئَّ “كن مم الرمضاء بالنار 4 ك1 اجر 
باهم النديد ٠.‏ و أ كثر ماقي هده الطائفة دن اناك اجد » وهن : 9 
أ 7 5 عاماء غات الحد دث 6 وهنهوم 55 من 550 ماللك 6 ولسير 
كن امات ألى حنيفة 6 فكيف ل ن لهء عم ودع دفر ارعن الكذب 
أن بذع بى الاجماع فا ه_لده صفته ! وق هر قد روى عن الصحابة أ من 
عدر بن آلف قضيه ة لمس فمهأ مايدل على القياس 6 إلاقضية وا <ددة لاتصح 6 
وو عشر قضايا ظن 3 قياس 4 ولبست عند التحقيق قماسا 5 وثم حمءوث 
معنا على أنه لم ي#فظ قط عن أحد من الصحابة قياس فى حياة الننى صلى الله 
علمه وسلم ]| 

فاد ذلك كذلك فذحن 0 الى الله تعالى من كل دن حدث لعدذهة صلى الله 
عليه وسل . ولوكان القياس حا لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه 
والعمل به . نم من الماطل المتيقن ان يكون القياس مباحا فى الدين ثم لايعامنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اى شى نقيس 7 ولاعلى ماذا نقوس 7 ولا 
أبن 00 و كيف تقيلن ؟ ل أن 2 ال لاشك فيه * 
حدا 0 ١‏ سبيل ال أن ب يوجد ل حد منهم 3 جمل د أنه دنا أوجبه 


اواو 


يظنون وع_لى سبيل الصلح بين المختصمين » وتحو هذا » مع أل اكات 
القياس قد كفونا ‏ ولله الجد التعاق بهذا الباب » لانهم نعنى حذاقهم 
ومتدكلميوم عامبطاون للراى والاسته- ان 4 الا أن سكون قياسا على علة 
جامعة » وقد أصفق على هذا أكارر المتأخرن من الحنفيين والمالكيين » 
وسلكوا فى ذلك مسلك الشافعيين » وتركوا طرائق أسلافهم فى الاعماد على 
ارأى والاستحسان وقياس الْقَثيل المطلق والتشبيه ٠‏ ولولم يفعلوا لكان أُمرمٌ 
أهون مما بظن » لانه اذا لم ببق الا ارأى وحده جردا » والاستسارتف 
المكلوات قلي نراق اذيك اليد واى رواج ولا اتكسان زه اول 
من استحسان عمرو » لخص_ل الدين ‏ وأعوذ بالل لوكان ذلك مهملا فير 
خققة و اوتهرانا خلالا مما وهنا باطلا مماء ولط هذا » وهذا ابن 
من أن يغلط فيه من له حس . وبالله تعالى التوفيق » 

واحتجوا باججاع الامة على تقدم أبى بكر الى الخلافة » وأن ذلك قياس 
على تقديم النى صلى الله عليه وس لم له الى الصلاة » فاق حمر قال للانصار : 
ارضوا لامامت_ك من رضيه رسول الله صلىالله عليه وسلم لصلاتم وهى 
عظم )1١(‏ ديم : 

تال انو مد : وهذا من الباطل الذى لا >ل » ولول يكن فى تقديم 
ألى بكر حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه الى الصلاة لما 
كان ا كر أول باطلاقة م عل .لان زسول اشام الله عليه وسلم قد 
استخلف عليا على المدينة فى غزوة تبوك » وهى آخر غزوانه عليه السلام « 
فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين بدخل فمهما (؟) الصلاة والاحكام 
أو ى من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها . 


)١(‏ بهم المين واسكان الظاء أى معظمه أو وسطه 
(؟) ف الاصل « الى يدخل فيهما »> وهو خطأ 


ل 


فان قالوا : إن استخلاف النى صلى الله عليه وسلم أبا بكر هو آخر فعله 

قيدل طم وبالله تعالى التوفيق : إن عليا لم ينحط فضله بمد أن استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وس_لم على المدين-ة فى غزوة تبوك » بل زاد خيراً 
بلاشك» فلم يكن استخلاف النى صل الله عليه وسل أبا بكر على الصلاة 
لاجل نقيصة حدثت فى على لم تكن فيه إذ استخلفه )١(‏ على تبوك » م لم 
يكن استخلافه عليه السلام عليا على المديئة فى عام تبوك لاأنه كان أفضل 

من ألى بكر 6 فليس استخلاف ألى بكر على الصلاة حاط لعلى . 

وانما العاماء فى خلافة أبى بكر على قولين : أحده) أن النى صبى الله 
عليه وس لم نص عليه » وولاه خلافته على الأأمةء اانه لعك مونه مقامه 
عليه السلام فى النظر عليها وطاء وجمله أميراً على ميم المؤمنين بعد وفانه 
عليه السلام » وهذا هو وولنا الذى ندين الله لعالى نه » ونلقاه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ عليه » مقر ونا منا بشهادة التوحيد » 

وححتنا الواضحة فذلك : إجمجاع الاءة حينكدذ جمرما على أن سعوه ه« خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسم © ولو كانوا أرادوا بذلك أنه خليفته على الصلاة » 
لكان أو بكر مستدقا لهذا اليم فى حياة النى صلى الله عليه وسلم » والامة 
كلها تمعة على أنه لم يستحق أبو بكر هذا الاسم فى حياة النى صلى الله عليه 
وس 6وأنه اا استحقه بعد موت النى صلى الله عليه وسلم» 1 إذ ولى خلافته 
على الحقيقة . 

7 ا لضا : فلو كانال رأدبتسميمم إياه« خليفةر سو ل هسل لل عليه و سم 3 

ع-لى الصلاة لا على الامة لماكان لهذا الاسم فى ذلك الوقت أولى من ن أى 

رث (؟) وابن أم مكتوم (؟) وعلى » فكل هؤلاء فقد استخلفه النى صلى 


)١(‏ فى الاصل « اذا استخلفه » وهو خط (؟)بغم الراء » اسمهكلثوم بن المصين 
الغارى » واشهر بكنيته كان من بانع ل ت الشدرة , واستخلفه الني صلى الله عليه وسللم 
على المدينة فىغزوة الفتح و وظاهرمن هذا أنه استخلاف على الصلاة والحكم (؟) هو الاحمى 


عد 


لله عليه وسلٍ على المدينة ٠‏ ولامن عتاب بن أسيد بن أبى العيص )١(‏ بن أمية 
ابنعيد وس » وقد استخلفه عليه انسلام على #كة » ولامنءمان بن ألى الماص 
الثقنى » فقد استخلفه عليه السلام على الطائف » ولا من غالد بن سعيد بن 
العاص ن 3 بن عد تين فقك استخلفه عليه السلام عسلى صنماء . فلما 
اتفقت اله مة كلهاعلى 5 لا سفى 5 منذ 5 ا( خليفة رول الله 4 لافى 
حياة النى صلى الله عاية وسلم ولا لعد مونه » ولا سمى بذلك ع_لى إذ ولى 
الحلافة » عامنا ضرورة أنه انما سمى أنو بكر « خليفة رسول الله » لاله 
استخلفه على الخلافة التامة بعد مويه فى ولاءة ج#يع 5 الامة وهذابين . 
وبالله تعالى التوفيق * 

ومعنى < خليفة » فعيلة من « مخلوف © وهذه اطاء للميالغة » ك تولك 
« عتمير وعقيرة © منةول عن « معقورة ». فهذا قول . 

والقول الثابى : أنه إعا قدمه المسلدون لأنه كان افضايم » بم » وحكم الامامة 
أن يكون فى الافضل * 

واحتجوا بامتناع الانصار فى أول الام »وبقول عمر: إن أستخاف فقد 
استخاف من هو خير هنى » و إن لا أستخاف فلم إستخاف من هوخير منى » 
لعنى النبى صلى الله عليه و لم 1 


قال أو تمد : وهذا لاححة طم فيه » بلى بعضه عاند عام »لان الانصار 


الذى نزل فيه (عبس وتولى ) وهو ابن خال خديحة أم المؤمنين » وذكرا بن عبد الب عن 
جا ع 4 ن اهل العلى بالذسب والسير أن الني دبلى الله عليه يه وسلم أ داف ابن ا أم مكتوم لات 
عشره 5 لق عتاب 35 بفتح العيفن ولشديد والتاء ب وأسيد ب بفتح الى زه ةوكسر السين 
الوملة طبه والعيص يكسر الين وعتاب هذ] 'استعمله النى دلى الله علية يه وسلم على مك وكان 
مره لنفاوفشرين: ملنة + «وعع بالا س اسئة الفتحاء» 000 00 على ولابته» وكذلك 
حمر 6 ومات فى آخر خلافة محر'ء وكان شديدا على المريب » اينا على المؤ»نين »وكان ,قول : والله 
لا أعل متحلفا عن هذه الملا: فى جاعة الا خربث عنته ء فانه لا تحاف عنها الا منائق ٠‏ 


--»8؟؟ سم 


1 عزنا نما رأيهم » وم أهل الدار والمئمة والسابقة » الذين ل يبالوا 
عخالفة أهل المشرق والمغرب » وعاربو جع العرب حتى أدخلوم فى الاسلام 
طوعا وكرها - : إلا لنص من الننى صلى الله عليه وسلم ؛لارأى أضيافهم 
الزاع اليهم من المهاجرين . 

50 قول مر فظن منه » وقد قال رضى الله عنه ‏ إذ إشره ابن عباس 
عند موته بالجنة : - والله إن علمك بذلك يا بن عباس لقليل » لأنى عليه 
شوادة النى صلى الله عليه وسلم بالجنة » مع ماف القرآن من ذلك لا هل 
الحديبية » وهو منهم » فهكذا خنى عليه نص النبى صلى الله عليه وس_لم على 
أبى بكر » وها من جمر مضاف الى ماقلنا آثفا » ومضاف الى قوله يوم مات 
النبى صلى الله عليه وسل : والله مامات رسول الله. وإلى قوله يوم أراد رسول 
الله صلى الله عايه وسلم أذ يكتب السكتاب فى مرضه الذى مات فيه . 

حدثنا جمام بن اجمد ثنا عبد الله بن ابراهيم ثنا أنو زيد المروزى ثنا 
حمد بن بوسف أنا البخارى ثنا بحي بن سليان الجمنى ثنا ان وهب أخبرى 
بونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتية عن ابن عباس قال : 
« لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجمه قال : انو بكتاب ١‏ كفن 
لم كتابا لانضلوا بمدى » فقال مر : إن النبى صلى الله عليه وسلم غلبه 
الوجم 6 وعندنا كتاب الله حسبئا » فاختلةوا وكثر اللغط » فقال : قوموا 
عنى 6 ولا يتين عءعندى التنازع » ارج ان عراس يقول : إن الرزية كل الرزية 
ماحال بين رول الله وبين ككتاءه (1) 6. 

وحدناه عد الله إن د يولع كنا حمد بن معاوية ثنا أحد بن شعيب أنغ. ‏ 
تمد بن منصورعن سفيان الثورى “معت سليان ‏ هو الاحول ‏ عن سعيد 


م ب ل 
60 رواه البخارى مهذا الاسئاد ىكتاب العم من المحيح لل 3 م وانظر شرح 
الميق طبع الادارة اأخيرية ( ؟ : ووز ب“!«لا١)‏ 


لس 


ابن جبير عنان عباس » فذكر ه_ذا الحديث وفيه : « 0 قالوا عن 
- ى صلى الله عليه وسلم ف ذلك اليوم : ماشأنه ؟ِ حر 
قال أو حّد: : هده زلة العام الى حدر مهأ الناس 0 4 وقدكان ف 
سايق عل الله تعالى أن يكون بيننا الاختلاف » وتضل طائفة ونهتدى بهدى 
الله أخرى(١)»‏ فلذلك نطقعمر ومن واذقه عا نطقواءه » ماكان سببا الوحرمان 
الذير بالكتاب الذى لوكتيه ل لضل لعذه »6 و بزل عن ددا الحدرث مهمأ 
أناء وسدى .ف :تلوستاء وغكدة نأل لماه وكتاعل ينين من أن الله تعالى 
لابدع الكتاب الذى أراد نديه صلى الله عليه وسلم أن دكتيه 0 ل لعدذه 
دون تيان » لمحيا دعن حى عن ديئة » إلى أن من ٠‏ الله لعالى أن أ وعتةاناة )0 
فاحمات الكربة » والله امود : 
وهو ماحدثناه عد الله بن بوسف كنا احمد بن فتح ثنا عدد الوهاب بن 
عسى ثنا امد ن مد ثنا امد بن على ثنا مسلم بن الححاج ثنا عبيد الله ابن 
سعيد ئنا يزيد بن هرون ثنا ابراهيم ن س_عد () ثنا صالج بن كيسان عن 
ازدرى عن عروة عن عائشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ق 
مرضه - : ادعى لى أبا بكر وأخاك (؛) حتى ١‏ كتب كتابا» فالى أغاف أن 
يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى» ويألى الله والنبيون إلا أبا بكر » 
قال أبو مد : هكذا فى كتانى عن عيد لله ن بوسف » وف أم أخرى : 
(١)فى‏ الاصل < ويضل » < وستدى »> يضمير المذ كر الغائي فنهما 
(؟) هكذا ق ألا صل باهمزة وله وحه قرف في الاصل 2 اإراهم بن شعي ك « وهو خط 
(:)فى صمح مام( : ١1«#؟)<‏ ادعى لي أ وك وأخاك »> وفى طيعة الاستانة (ج 
اص ١١١‏ ) وف لسخة خطية صيحة عندى : « ادعى لى أبا بكر أباك وأخاك » 
,0 لم أجد فى نهئة من أساخ مسام لفظ < اموت < وائما هو < والمؤمنون>» 
بانغاق النسخ كلها 34 وهو الموائق رواية ابن ملك 6 الطيقات أقد رواه عن يزيد بن هروث 
(ج*قودوص0؟١)‏ 


وهكذا حدثناه عيد الله نَ رمم نا خحمد بن معاوبة ثنا أصد نَ شوءيب 
كنا عمد الر من بن عد بن سلام الطر سو سى تنابزيد بن هارون ثنا إراهم بن 
سوداءع نمال ' ن كيسان ع ن الزهرى عن ء عروة عن عالشة عن ن النى صلى الله 
عليه وسلم عثله » وفيه : 9 ان ذلاك كان فى اليوم الذى بدىء فيه عا ب+الملدم 
و حجمه الذى مات فيه « ألى هو وا أي . 

قالأو تمد : فمامنا أن ١|‏ 5 اش أد بوم ادس قبل مويه صلى الله 
عليه وعم ولف أيام جد رونا عن ان عماس يوم قال مر ما ذكرنا جه 
عا كان فى ممنى الكتاب الذى أراد عليه السلام أن يكتيه فى أول مرضه 
قبل يوم اليس المذ 3 د سبع ليال » لانه عليه السلام ابتدأه وجعه بوم 
اليس ف ددتث و أم المؤمنئين 6 وذ أد الكتاب الذى قال قيه عم ر ماتال 
وم انس »© لمعك 5 اشدّد ل المرض 4 ومات علية ملام وم الاثنين م6 وكانت 
مدة عاته صلى الله عليه وسلم اثنى عشر و 2 فصح أن ذلك الكتاب كان 2 
استخلاف أى بكر 6 ثلا كم ضلال ف 6 مة لعدهة عليه السلام «* 

فان د 20 ذا 1 ر معنى ماروى عن مالع_ة إذ سئات “ن كان رسول الله 
مس ةداما و استخاف ؟ فاعا معناه + 26 الكتاب ف ذللك . 

قال أبو حمد : فهذا قول نان (1) ؛ وقالت الريدية : انما استخلف أبو بكر 
استيلانا | للناس كوم » لابه كان هنالك قوم ينافرون علياء فرأى على أنقطم 
الشغب بعلم الام الى ألى 5 م6 وان كان دونه ف الفضل . 

قال أو ممد : وأما أن يقول أحد من الامة : ان ابا بكر إِنا قدم قياسا 
على : تقدعه الى الصلاة فيألى الله ذلاك »6 وما اله أحد قط ومكد 4 واعا لشدث 
مهدا القول الاقط المتأخرو ن من أصحاب القماس 4 الذين لاسمالون عا نصروا 
ره + أتوامم 4 ظ أنه أيضا ف القياس فأسد لوكان القياس <ة1- لما بيناقمل» 


د هج؟١‏ د 


ولاأن الحلافة ليست علتها علة الصلاة » لا زالصلاة جائ أن يليها الحربيوالمولى 
والعبد والذى لاسن سياسة الميوش والاموال 00 والسير الفاصلة » 
وأما الحلافة فلا يجوز أن يتولاها » إلا قرثئى صليبة ( ) ؛ عالم بالسياسة 
ووجوهها ؛ وان ل يكن كا للقراءة » وانما الصلاة تع للامامة » وليست 
الامامة تيعا لاصلاة » فكيف يجوز عند أ<_د من أحاب القياس أن تقاس 
الامامة التى هى أصل ؛ على الصلاة التى هى فرع من فروع الامامة ؟! هذا 
مالاجوز عند احد من القائلين بالقياس . 

وقدكان سالم مولى أبى حذيفه ينوم أ كابر المهاجرين» وهم عمر وغيره» 
أيام اننى صلى الله عليسه وسلم » ولم يكن ممن تجوز له الخلافة » فكان أحقوم 
بالملاة » لا نهكان أقرأهم » وقدكان أبو ذر وأنى بن كمب ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت وان مسعود أولى الناس بالصلاة اذا حضرت» اذا ل يكونوا 
حذضرة 0 أو صاحبت مول » لفضل ألى در وزه_له وورعه وساشّته » 
وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم » ول يكونوا من أهل اللافة » ولا كان 
أبو ذر من أهل الولايات ولا من ن أهل الاضطلاع . ماء وقد قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :ا با ذرالى اين لك ما أخين انفسى وانك ضميف » 
فلا تأمرن عل اثدين » ولا تولين مال تيم 6 وقد أمر رسول صل الله عليه 

خالد بنالوليد وتمرو بن العاص وأسامة بن زيد على من هو أفضل منوم 
د د ا هوا ن » وهذه قى شروط الاستحقاق للامامة ى 
الصلاة » وليست هذه ششروط الامارة » واعا شروط الامارة حسن السياسة » 
و م#دة النفس » والرفق فى غير مهانة » والشدة فى غ-ير عنف » والعدل » 
والجود بغير اسراف » وعييز صفات الناس فى اخلاقهم » وسعة الصدر » مم 


)00 عق من ن صاب قريش . انظر الاستدراك الذى كتيناه ف آخر الجزء السادس دن 
هذا الكتاب ٠.‏ 


١506 -‏ سمه 


البراءة من المعاصى » والمءرفة عايخصه فى نفسه فى دينه » وان يكن ضاحب 
عبارة + ولا واسم الغل . ولو حضر همرو وغالد وأسامة مع أنى ذر وم غير 
ا 0 تلك الجاعة » ولا أن ا أباذر 1 أى 
بن كعب . ولوحضروا فى مو اضع يمتاج فمها الى السياسة ف السلم والحرب » 
لكان عمرو وخالد وآنائة أحق ذلك من أى ذر وألى » ولماكان لابى ذر 
وأبى من ذلك حق مع صمرو وخالد وأسامة . وبرهان ذلك استعمال رسول 
صلى الله عليه وسل خالدا وأسامة وعمراً دون ألى ذر وألى ؛ وأو ذر وألى 
أفضل من عمرو وأسامة وخالد بدر ج )١(‏ عظيمة جدا » وقد حضر الصحابة 
يوم غزوة مثوئة فقتل الامراء وأشرف المسامون على الحلكة » فا قام منهم 
أحد مقامخالد بن الوليد ؛ وكلهم ‏ إلا الاقل ‏ أقدم إسلاما ومجرة ونصرا » 
وهو حديث الاسلام ومكذ» فا ثبت اعد ثمانه د الرابة ودير الامس» 
حتى انحاز بالناس أجل احياز » فليست الامامة والحلافة هر:] باب الصلاة 
فى ودد ولامدر . فطل تمويههم بأن خلافه أبى بكر كانت قياسا على 
الصلاة أصلا * 

فان قالوا : لوكانت خلافه ألى بكر «نصوصا عليها من لبي صلى الله عليه 
وسلٍ مااختلفوا فنها . 

قال أو عمد : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق : هذا عو.ه ضعيف لايموز 
إلا على اهل عا اختلف فيه الناس » وهل اختلمف الناس إلافى المنصوصات!! 

والله العظيم ‏ قمما برا ما اختلف اثنان قط فصاعداً فى شى* من الدبن 
إلا فى منصوص بين فى القرآن والسنة » فن قائل : ليس عليه العمل » ومن 

قائل:هذا تاتى بخلاف كر » ومن قائل : هذا خصوص » ومن قائل : هذا 
منسوخ خ » ومن قائل : هذا تأويل » وكل هذا ممهم بلا دليل فى أكثر دعواث. 
(01) جمع درجة 


ذا 36 


كاختلافهم فى وجوب الوصية أن لابرث من الاقارب » والاشهاد فى البيع » 
وايجاب الكتابة » وقسمة الس » وقسمة الصدقات » وممن توخ-_ف الهزية » 
والقرا آت فى الصلوات » والتكبير فها » والاعتدال » والنيات فى الاعمال 
والصوم » ومقدار الزكاة ومائ خذ فهها » والمتعة فى المج » والقران والفسخ » 
وسائر ما اختلف الناس فيه . وكل ذلك منصوص ف القرآن والصحيح ء 
رسول الله صلى الله عليه وم ١‏ 
فعلى هذا وعلى النسيان للن صكان اختلاف من اختلف فى خلافة ألى بكر. 
وأما الانصار ملم للا ذكروا ذ كروا » وكانوا قمل ذلك قد نسوا» 
تى قال قائلم : 507 ومنم ا » ودعا لعضهم الى المداولة . وبرهان 
ماقانا أن عبادة بن الصامت الانصارى روى عن رسول الله دلى الله عليه 
وسلم ا الانصار بابمعوه على أو لامنازعوا الامس اد لد 2 نس بن مالك 
الانصارى روى عن رسول الله صلى 95 عليه وسلم 3 الاعة من در 00 
فهذا وحور رجءت الانصار عن را ا » ولولا ذلك ما ر<عوا الى رأى 
يرم . ومعاذ الله أن يكون رأى المهاجرين أولى من رأى الانصار » بل النظر 
والتدبير ينهم سواء » وكلهم فاضل سابق . وقد قال حمر يوم مات النى صلى 
اللهبعليه وسلٍ : والله مامات رسول الله » وهو يحفظ قول الله عزوجل:( إنك 
ميت داعم ميتون ) فاما ذكر 7 خرمغشيا عليه » وهكذا عرض للانصار 
وقد روينا ذلك نصاء ما حدثنا عيد الله ن ديمع ثنا عيد الله بن تمد بن 
عمان الاسدى ثنا اجمد بن خالد ثنا على بن عبد المزيز ثنا المحاج بن المنهال 
نا أو عوانة عن داود بن عبدالله الاودى عن #يد بن عبد الرمن الخيرى- 
فذكرحديثوقاة رسول الله صلى الله عليه وسل- قال : فقال رجا لد ركذام . 
فذ كرياق الحدرث كوفيه: أن أب بكر قال : وقد عامث يأسعد أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد : « إن الائمة من قريش» الناس برهم تبسع 


د ذا م 


يرهم » وفاجرثم تمتم لفاجريم 6 قال : صدئةت ا وقالك: نعم )0( 

قال أوتمد : : ومن ٠‏ أما حيبت أهل الققياس : :نم ف هذا المكان #تحون 
أن امامة أبى بكر كانت قياس لانصا» ثم نسوا أنفسهم ‏ أو تناسوا عمدا 
فاذا أرادو ائيات التقليد لاصضاحب قالوا. : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ا بالالذين من بعدى ألى بكر وعمر 6 11 

قال أوتخد : : وهذا جب ماشكت منه !! فان كان هذا الحدرث رحا فل 
صح النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاقة ألى بكر لعدهاء ثم 
على خلافة مر (إعد ألى بكر » و إطل قوم : إن معة ألى بكر كانت قياساً 
على صلانه بالناس » وان كان هذا الحديث لايصح ذل احتحوا به فى تقايد 
الا مام دكن الصحا 3 #أفيكون أقبح .ن صذه المناقفضات 8 سطل لعضبه 
000 ن إنا شن القوم نصر المسألة التى يتكامون فيها بما أمكن : 

ن حق أو باطل أو جحكة 4 أو با هدم عليوم ساو مذاههوم 6 ليوتموا من 
0 دن المغرودين مم أنم غالبون قط »6 ناذا تركوها وأخذوا ف 
غيرهاء لم يبالوا أن ينصروها أيضا مما ببطل قوط-م ف المسألة التى تركوا ؛ 
وهكذا أبدا !!! ونعوذ الله من الحذلان » 

واحتجوا بأن أبا بكر قاتل أهل الردة مع جميع الصحابة قياسا على منع 
الصلاة 6 واحتحوا فى ذلك عا روى من قوله : لاقاتان من فرق بين الصلاة 
والركاة . حتى إن بعض أصحاب القياس قال : على هذا عول أبو بكر » لا على 
ال يه به التى ف براءة . 

قال أو محمد : وهذا من الجر أة واستحلال المكذب ونسب (؟) الضلال 
لأ بكر بحيث لامرى وراءه» ومن نسب هذا إلى ألى بكر فقد نسب أليه 


() رواء احمد فى المسند (ج وص ه) عن عفان عن أبىعوانة باسئادهومءناه مطولا 
(؟) النسب مصدر كالنسية 


ع0 ل 


الضلالة » وقد أعاذه الله من ذلك . وبيان كذبهم فى هذا الاعتراض أوضح 
منكل واضح» لان أبا بكر لم بقل : لا قاتلهم لامهم ذرقوا بين الصلاة والزكاة 
واعا قال : لا قانا ن المفرقين بين الصلاة والزكاة » واعا فمل ذلك بلاشك - 
وتوف عند الرام الله تعالى لنا وللسين قديما وحديثاء اذ يقول تعالى: 
( فاقتلوا المشركين حيث وجدءوثم وخذوث واحصروثم واقعدوا طم كلل 
مرصدفن تابوا وأقاموا الصلاةوا توا الركاة تخلوا سبياوم ). فلم يبح الله تعالى 
لنا ترك سبيلهم إلا باقامة الصلاة وايتاء الركاة » فهذا الذى حمل أبا بكرعلى 
وتاط-_ م2 لا دار من الكذت المفضوح من القياس الذى لاطراق له 

ذا 0 أو بكر فى إ4اه قتال من فرق بين الملاة والركاة » لان 
نص الله تعالى عاهما سواء » وليست إحداها أصسلا والا. خرى فرط قيرحب 
قياس الفرع على الاصل . وهذا مخليط ماشئت منه !! و و اتعظوا ذا القول 
من ألى بكر » فلم يغرقوا تأساوى لون وكة »لكان اول م الكنرم لم 
إيفعلوا » بل قالت طائفة مهم : الزكاة مجزى" بلانية » والصلاة لا مورى" إلا 
بنيه » والصلاة تلزم العيد » والر كاة لاتلزمه وان كان ذا مال . 

وأما فى سار النصوص فلاسالون ان يقولوا فى بعض النص : هذا خصوص» 
وق لعضه: هذا عموم » وى لعضه : هذا واجب » وى لعضه : ه_ذاناب » 
ومثل هذا له م كثير © 

وقد عارض الصحابة أبا بكر بقولالنبى صلى الله عليه وسلٍ : « ان 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا الله » ذاذا قالوها عصموا منى دماءثم رام 
إلا يحقها وحسابهم على الله ». 

قال أو #- إلى : ولسوا رخضى الله عنهم ‏ الاب اأتي ذحمت رنا آثما فى 
براءة » وكلهم قد سمعها » لامها فى سورة براءة التى قرئت على النا س كلهم ىف 
الموسم فى حجة ألى بكر سئة لسع . 


م1 


وى الجبلة أيضا أبو هريرة وابن ممر » وكلاها قد روى عن رس_ول الله 
صل الله عليه وسل الامر بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويونوا الركاة »كم 
حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا اححمد 
بن مد ثنا أحمد بن على ثنا مس بن المجاج ثنا أو غسان مالك بن عبد 
الواحد المسمعى ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن مد بن زيد 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أمرت أن أقائل الناس حتى (شهدوا أن لااله الا اللهوأن تدا 
رسولالله » ويقيموا الصلاة » ونوا الركاء » فاذا فملوا(١)عصموا‏ منىدماءهم 
وأمواطهم وحساببمعلل الله ». 

قال مسلم : وحدثناه أمية بن ام ا ريدن زريع ثنا روح عن 
العلاء بن عبد الزجمن بن يعقوب عن أبيه عن الى هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال :«أقائل الناس(؟)حتى يشهدوا أذلا اله الا اللهويئمنوا بى 
وعا جئت بهءفاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءمم وأمواطمإلا بحقه| وحسابوم 
على الله 6. 

قال أو تمد : فلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النى صلى الله عليه 

مائرك الصحابة الحديث الذى تعلقوا به » ولكن ليس كل أحد يحضره 
فى كل حين ذ كر كل ماعنده » 

واحتحوا باجماع الامة على استخلاف امام اذا مات امام » ولا نص على 
المستخلف * 

قال أو عمد : وهذا لاححة طم فيه » لان النص قد دصح بطاعة أولى 
الامى منا: وحاءت الآ ثار الصحاح عن الى صلى الله عليه وسلٍ بوجوب 


(0 فى مسام :١(‏ ؟7 ) « قملوء » 
(0؟) كذا فى الاصل » وق صحيمج مسلم ( :)د أمرت أن أقاتل الناأس »> 


الطاعة لله" ع وازوم البيعة » وهذا وجب استخلاف امام اذا مات الماع 3 
فهو نص ميمح على وجوب الاستخلاف أن بوثق دين-ه © ويقوم مويق 
المسامين من قراش » نصوصاً بينة على وجوب العدل على الامام والرفق 
باارعية والنصح له 0 » فصمات الامام منصوصة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينة واضحة » ثفن كانت فيه تلاك الصفاتفقى نص على تقدعه وافراده 
بالامى ماعدل »كالام بالءتقء ولاحاجة بدا الى تسميةالممتق»وإيا ب الاضحية 
والنسك » ولاحاجة بنا الى صنة لوها » وهكذا جيع الشريعة »وليت شعرى 
أى مدخل لاتياس فى هذا 7 إن هذا الامركان ينبغى لكل ذى عقل أن 
التحيومن امعد لوه 

واءتدوا بول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لانى بعدى » قالوا 
لنا : فقولوا : إنه يكون بعده رسول »ء لانه انما أخبر بأنهلايكون بعده نى » 
و يقل: لارسول بعدى . 

قال أب و مد : وهذا جهل مظلَ ن أ مهذاء لان هذاءن جو امع الكام التى 
زتها زسول الله صل الله عليه وس »وكل رسول نى » ولي سكل نىرسولا » 
فلو قال عليه السلام : لارسول بعدى » لا 2 أن يكوز ن بعده نى » لكن 
اذقال : « لانى بعدى » فقد صح أنه لارسول بعده » لان كل رسول فهو 
نى بلا شك »6 ولاسبيل الى وجود رسول ليس نبيا » فيطل هذا الوبه 
الضعيف . على أن هذا كله لوصح طم ادعوه ‏ ومعاذ الله من ذلك لما 
كان فى شى” منه دليل على قياس التين على البر » ولا على وجوب القياس فى 
الشرائع » فكيف وكل ماأتوا به عليوم هو لام : والجد لله رب العالمين » 

وقد حدثنا اد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسسرة ثنا ان وضاح 
ثنا ابو بكر بن ألى شيبة ثنا عبد الله بن ادريس الاودى عن الختار بن فلفل 


عن أنس قال قال النى صلى الله عليه وسل : « ان الن.وة والرسالةقد انقطعت 


عفن 5 


زع الناس » فقال: قد بيت مبششرات » وهن جزء منالنبوة )١(‏ » » 

قال أنو محمد : واحتحوا بأن الحائض انما أمرت بالتيمم إذا عدمتالماءقى 
السفر قياسا على الحنب. 

قال أ وتد : هذا تمونه ضعيف » ومعاذ الله ان نأمى الحائض بذلك قياساء 
بل بالنص » وهو قول الله تعالى إذ أعس باءتزال الحيض حتى لطهرن :( فاذا 
تطهرن فأنوهن من حيث أمر؟ الله ) فأمرهن الله تعالى بالطهور جلة » وقال 
رسول الله صى الله عليه وسلم جنات 1 الأرط مسحدا وطهورا».فالتراب 
طهور 6 والماء طهور بالنص » وفسر الاججاع أن التراب لايستعمل مادام بوجد 
. الماء لغير المرإضء أو من أوجبه له النص » فدخات الهائض فى هذا النص» 
ولقد كان ينبغى لمن فرق بين الحائض والجنب فيا أباح طا من قراءة القرآن 
ومنعه الجنب من ذلك: ‏ أن بعلم أنه قد ترك القياس » 

واحتجوا أيضا باياب الركاة فى الجواءيس »ء وأنه انها وجب ذلك قياسا 
على المثر . 

قال أبو مد : وصذا شغب فاسد » لان الجواميس نوع من أنواع البقر» 
وقد جاء النص باياب الركاة فى البقر» والزكاة فى الإواميسلانبها بقر » واه 
البقر بقع عايها » ولولاذلك ماوجبت فيها زكاة؛وك ذلك البخت(؟) والمهارى 
() والفوالح (:) هى أنواع من الابل » وكذا الضأن والماعز يقع عليهمااسم . 


(0 رواه الحم فامستدرك ( ج4 ص ١9؟)‏ من طريقعيد الواحد بن زياد عن الختار 
بن فلفل »ويه على شرط مسلم ووافقه الذهي 04 ووثم فق الاسناد هناك فى النسذ<ة المطبوعة 
سقط فى أولهء ظاهر أنه من الطا بم أو الناسخ ٠‏ 

0 لشم الياء واسكان الماء الممجمة : دى الابل الراسانية شح من ىل عرببة فال 
ودى جال واوال الاعناق »و مفرده : َىَ واه » رهى كا أعجدية © وقال لعضهوم عربية 

(9) مهرة - بت الم واسكان الهاء اذى عظيم » دابل مهر نه بوه الهم 0 والجم 
مهارى 5 بلشديد الياء 5 ومهارى 5 يتذففها هم تيح الراء وهم كسرهأ 4 وهار دف الياء 

)2 الفلج ب 2ه الفاء واسكان اللام - والغالج : الجل الضخم ذو السنامين ل من 


السئد للفحلة » واجيم فوالم 


احم 


الم . وقد قال بعض الناس : البخت ضأن الابل » والجواميس ضأن البقر. 
وقد رأينا الجر الر!سية وحمر )١(‏ الفجالين (؟) وحمر الاعراب والمصامدة(م) 
وطواحتااء ووناعة الأخكلان ا كثر ماين المراميس وشاق القن 
وكذلك جيع! الانواع > 

واحتدوا تأ ناماس تاهو علىذي الحليفة عو أً. م قأسواذاتعرقعلى قرن. 

قال أبو محمد : وهذا كذب وباطل ؛ لان الحديث فى توقيت ذات عرق 
لاه لالمر اق مشهور نابت مدند » لاتبله من له بصر بالحد.ث. 

حدثناه عيدالله بن رفع ا مد ن اسحق بن السليم القاضى وتمد بن 
معاوية »قال ابن اسحاق : ثنا ابو سعيد بن الا عرالى ثنا سليان بن الا شعث 
تناهشام بن رام » وقال ابن معاوية: ثنا أحد بن شعيب أخبر نى دن عمد الله 
بن عمار ثنا أبو هاشم مد بن على عقال ابن بهرام: ثنا المعافى بن تمران » وقال 
أو هاشم : عن اله فى بن ممران » ثم اتفقا : عن أفلح بن ميد عن ن القاسم بن 
عمد بن ألى بكراء عن عائشة « أن رسول الله صل الله عليه وس وقت لهل 
المراقذات عرق » )5 

الا حمد : هشام بن بهرام ثقَه » والمعاى ثقة جايل » وأفلح بن حميد 
كذيك . (ه) 


)6 بفئح امم سر الراء الشددة , بيه ة الى < مرنسية > قرابة هر وولاءة من ناحية 
الصعرد ء الها تنسب 0 رالمريسية وهىمنأجود الجير وأمثاها , هكذا قال ياقوت » وضبطه 
الس.ماتى مله أيضا » وضيطه فى التاموس يك عر اميم مع نشديد الراء » وفى الاسان بفلح الم 
وتخة.ف الراء وحذف اطاء ء الىى آخره فيكون يوز نأمير » والر اح ماقاله|.ن السممانى وباقوت 5 

(؟) لعليم بائعوا الفجل ٠‏ 

قرف نسية الى مصءودة وهى قمملة بالمغرب ل اخلكك و ضمإعرف مم ٠.‏ 

(؛) رواء ابو داود (:9؟) ختصرا هكذا 6 ورواء النساثئمى (7:9) مطولاقالواتت 
واختصره المؤاف. 

(5) ف التهذيب ( ١:لادء‏ ) : « قل ابن ماعد : كان أحمد بكر على أذلع قوله : 
ولاهل العراق ذات عرق . قال ان عدى وم 2 رأجدسوىهذه اللفظة ووقد ”تفرد بهاءن 


كن 5" 


وأما قياسهم على ذى المليفة فهذيان لا يدرى ماهو ؟ ! ولا ماذا قيس 
عليه ! والمواقيت مختلفة فنا ذو الخحليفةعلى عشر ليال » ومنها المدفة على 
ثلاث ليال » ومنها قرن على أ كثر من ن ليله 6 ومذوا يلم على ليلة » ذعلى أى 
هذا يقاس ؟ إنهدا لام لا يمه ذولب !»ع 

واءتدوا عا روى من قول ان عمر: فعدل سيية : نشعير مدبن 
كن 2 

قال أبى مد : وهذا من طر ائف مااحةدوا نه الان الحتج ذا ان كان 
مالكيا أو شافعيا فهو ري ذا الاجاع ده اومن افرص هيه آنه 
الف الاججاع فأقل ماعليه اعتراته بأنه مالف ادق » نابت على الباطل » 
غير نانب عنه » وهذا فسق رد . 

ومن أعجب المجب اعتجاج المرء بما لابراه حجة ! ولكن هذا غير 
داع مهم ! ١)‏ 

فهذا أبو حنيفة يمحتج أن الخيار لايكون إلا ثلاثة أيام لا كر يدث 
المصراة » فاذا قيل له : فهذا الذى محاج به أتأخذيه :قال لا 

وه_ذامالاك احتج فى لضمين القاءد والسائق مالزيه الداية المسوقة 
والمقودة بأن صمرغرم بنى سعد بن ليث لصف دية رجل هن جهينة أصاب 
إصيعه رجل هن بنى سءد بن إيث كان #رى فرسه فات اطبنى ناذا سكل 
أتتدى المدعى عليهم فى هذا المكان م فمل عمر ؟ قال : لايموز ذلك » واذا 
قيل له ترم المدعى عاممم غير أن حاف المدعون م فعل ممر فى ه-_لذا 
المكان + قال : لاوز ذلاك » واذا قيل لهاس فى هذا المكان على نصف 


أذاح «عافى ‏ يعتى ابن تمران ب وهو عندى صالح واحاديئه أرحو أن مكون متقيمة »> 
وأفلح ثقة وَكذلك ١‏ عاق قال ابن حزمعفانتكار هذه ااكاءة بدون دليل لا يضعف الحديث 
ولذلك قال الذهى فى الميزان : , هو مغرب > 9:1 ) 
00 أى ليس هذا أول صة ا<ةتدوا اع / ره ححة قال الاحوص : 
غرت فات.ت فقات : انظرينى لبس جهل أربعه ديم ! 


هم سد 


الدمة ما فمل عمر * قال :لايجوز ذلك » واذا قيل : أتجمل ماجنى الذى يجرى ' 
فرسه على عاقلته فى هذا المكان ما فمل عمر + قال : لايجوز ذلك » ثم يمل 
هذا الحديث نفسه ححة فى تضمين القائّد والسائق قياساً علىاارا كب !! وهذا 
يجب عبيب (1). 

ثم تلاه ذلك ابن الجهم »فاحتتجأنه لايوزى” من ذبح الحدى أو الاشحية 
ليلا باللهبى عن حصاد الايل وجداده (؟).فاذا قيل له : أعنم منحصاد الايل 
وجداده * تال : لا . فهو يخالف ماأقر أنه ححة فما ورد فيه » ويمحتج به فها 
لس مئهة فى ورد ولاصدر. 

لم تلاه فى ذلك ابن أبى زيد » فاحتج فى مخالفته مهى النى صلى الله عليه 
وسلم عن الصلاة على القبر بصلاته عايه السلام على قبر المسكينة السوداءرضى 
الله عنهاء اذا سكل : اتأخذ إصلانه عليه السلام على قير المسكينة السوداء 0 
قال : لا . 

قال أو مد : وهذا كثير ممم جداًء كاحتجاجالمالكيين فى شق زقاق 
الخر وكسر أوانيها بالحديث الوارد فى احراق رحل الغال" » فاذا قيل طم : 

)١1(‏ فى الموطأً (صمم”) : « دية الخطأ فى القتل . مالك عن ابن شهاب عن عراك 
بن مالك وسليان بن يسار : أن رحلا من بنى سعد بن يث أجرى فرسا فوطى' على أصيع 
رجل من جهيئة فتزى ملها ات ء فقال عمر بن الخطاب للذى ادعى عابم : أ#محازون بالله 
خحسين ينا ما مات منها ؟ فأبو وتحرجوا » فقال للآخرين : أنحافون أتم؟ فأبوا » نقفى 
عمر بشطر الدية على السعد.ين ٠‏ قال مالاك : وايس العمل على هذا » يعنى فى الاستحلاف 
وفه أيضا (صهغع) : «دقال مالك : القائد والساءق والر اكب كلهم ضامن ذا أصابت الدابة 
الا أن ترمح الدابة من غير أن يفل بها ثى” ترمح له » وقد قفى عمس بن الخطاب ني الذى 
أجرى فرسه بالمقل ٠‏ قال مالك : فالقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذى 
أجرى فرسه » وانظر شرح الزرقانى (4 : "*” و7 4) . ومعى قول المؤلف : « أتبدى 
المدعى عليهم »> : أتجملهم يبدون بالملف . 
(؟) بفتح اليم وكسرها مم دالين مهملتين » وهو قطم ثمر النخل » وضبطه يعضوم 

بذالين معجمتين » والراجح الأول .وانظر ما كنتبناه على خراج يحي بن دم رتم457-477 


أمحرقون رحل الغال ؟ قالوا : لا 

وقد رأيت رجل مهم بدي الا بورى ويكنى ب لىجعفر احتجاجا أنالصداق 
لابكون أقل من ثلاثة دراه يحديث رواه « إن الصداق لابكون أقل من 
عشرة درام 6 ! ! ومثل هذا من نوادرحم كثير ٠‏ و حسمن الله ونعم الوكيل 2 

3 رجع إلى ما احتجوابه من قول ابن عمر «فعدل الناس لصاع من شعير 
تصف صاع برءة أول ذلك أن ابن عمر الذى بروون عنه هذا القول لا برضى 
به ولايقول به 

حدثنا أحمد ن د الجسور ثنا أحجد بن مطرف ثنا عمد الله بن حي ن 
يحي ثنا ألى ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يخرج فى زكاة الفطر 
إلا الئر إلامرة واحدة » فانه أخرج شعيرا. )١1(‏ 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن ندر الزاهد ثناقاسم بن أصبغ 
ثنا ان وضاح :نا موسى بن معاوية ثنا ولع عن مران بن حدير(؟) 1 عن ألى 
يازقال : قلت لابن عمر: إن الله تعالى قد أوسع » والبرأفضل من القراء قال : 
إن أصحانى سلكوا طريقا فأ أحب أن أسلك ه 

حدثنا أحمد نر ن أنس ثنا عبد ألله بن حسين بن عقال ثنا برهيم ن 
تمد الديذورى ثنا ابن الهم ثنا معاذ بن المثنى ثنامسدد ثنااسماعيل نابراهيم 
نا خمد بن اسحاق حدثنى عمد الله بن عمد الله ن عمان ن حكيم بن حزام )2 

ن عياش بن سعد (4) قال : ذ كرت ل لى سعيد الحدرى صدقة الفطر» 
فقال : لاأخرج إلأنا كنت ١‏ أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس : 

صاط من عر أو ماغا مق شهير أو صاع زبيب أوصاع أقط » فقلت له : 


)0( ا موطاً (ص؟5؟١)‏ 

(؟) حدير الحاء وفتحالدال المىملتين وآخره راء 

زفي حزام ب« نر الهاء المهءلة وذتح 34 6 وى الاصل باراء » وهو لصحف 
0 000 سعد بن أ شرح آلة رثى فنس الى جده 


2 


7 مدن دن فح ,7 قال : لاء تلك قيمة معاوية » لا أقبلها ولا أعمل مها .)١‏ 

قال أبو ممد : أفيكون أعبب ممن بدعى الاجاع على قول يقول ابن مر 
ان الصحابة على خلاف ذلك الاججاع ما ذكر نا ! وانه لايخرج البر أصلااقياعا 
ها ! فأن الاجاع: ولا الجنون وقلة الدين ! * 

وهن طرائف الدهر قول الطحاوى هبنا : اعا بكر أو سدهمك المقوم 
لا القيمة ,؟)! فيكون أعمب من هذه المهاجرة! () وهو بذ كر أنه قال أبو 
سعيد ‏ وقد ذكر القيمة ‏ : لا أقبلها ولا أعمل ها ! فهل ضمير المونث 
راجم الى القيمة ؟ ه_ذامالا شك فيه ذو دصر لدي من خاطيات الناس 6 
ولكن الموى لعحى للحم 1 

حدثنا امد ن حمر المذرى ثنا عيد ألله بن حسين بن عقال ثنا ابراهيم 
بن حمد الدينورى ثنا مد بن احمد بن الجوم ثنا مومى بن اسدق الانصارى 
كنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن 
مائشة أم المتومنين قالت تكان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع » فأما 
إِذ وسع الله تعالى على الناس فانى أرى أن يتصدق بصاع . 

فصح عا ذكرنا أن(قول )2 ان مر وءائشة :92 فعدل الناس يذلاك 
مدن معن ر 0 إعا هو على الانكار لفعل من قعل ذلاىك 6 وبرهان هذا ثنات 


ابن عمر وائّشة على صاع صاع » لاعلى ماذ كروا من عمل الناس »6 فلو كان حمل 


(١)دواه‏ هذا اللنظ الطحلوى فى معانى الا ثار من طريق ابن اسحاق ١(‏ :15؟) 

(م) معاتى الآثنار (81:1") ولفظه « لانه ب يمنى با سعيد ‏ فى ذلكلم ينكر القيمة 
واتما أذكر المتوم ! ) 

(؟) كذا فى الاصل ع ولمل سمحته < المهاترة 6 وعى القول الذى يقش بعضه بعضا 

(؛) كلة د نول »> سقطت من الاصل 6 وهى واج ة لتصحيح الكلام كم هو ظاهر 


مكدو رم 


داع" سم 


الناس عئدها <قا لا وسعهها خلافه » فبطل تمو.مهم . وبالله تمالى التوفيق . 

مع ان عائشة لم تقل نصف صاع من بر » ولماها عنت من لايد أ كثر 
هن نصف صاع شعير » إلا أنه لاشك آن ماحكته من فل الناس فى ذلك لم 

يكن عندها حدة » ولا صملا مرضياء لكن كةوطا ‏ إذ أمرت فى وأمهات 

المومنين أن مخطر على حجرهن بجنازة سعد فانكر الناى ذلك فقالت : 
ما أسرع الناس الى انكار ما لاعلطم به 1 ! » 

وقالوا : قدوجدنا مسائل مع علا ولا نص فيها » فصح 2 قياس . 

قال الو تخد : قد ذكرنا هذه المسألة فى باب الاججاع من ديواننا هذا 
وتكلمنا عاهاء وبيناها بمون الله تعالى ‏ قابة البيان » وأرينا البراهين 
الضرورية على أن ذلك لا يجور البتة » وأنها إعا هى أحوالكانت على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقرها وقد عامها * 

ومن ذلك القراض » وليس هنا شى” يقاس عليه جواز القراض » بل 
القياس عنع من جوازه » لانه إجارة الى غير أل » وعلى غير #ل موصوف 
وبأجرة فاسدة » رعال يأَخذْ شيئًا فضاع عمله » ورا أخذ قليلا أو كثيرا 
وهكذا القول فى سائر الاجاءيات من المسائل . 

مع أذقوهم :إمها عنةياس _:خير كاذب ٠ودعوى‏ بلا دليل »واليرهان 
قد قام على أن الرسول صلى الله عليه وس قد بين حميع واجيات الاسلام » 
وحلاله وحرامه » فكل ما أجع عايه فءن الرسول وبيانه بلا شك » هذا هو 
اليقين » إذ لا يجوز اماع الناس علىشريعة ل يأت بها نص»ء فبطل أن يكون 
عن قياس . وبالله تعالى التوفيق * 

واغتراضوا هتغل من أحات من كايا عيدة المساله بان قال 
الناس تلفون ف القياس بلا شك » فكيف موز أن يحمعوا على مااختافوا 


فيه 9 وهذ! مخليط ظاهر. 


اوم 


قال أبو تمد : وهذا جواب مي عياق » لاال لاغشك ذءه » فاعترض 
عض أصحاب القياس فيهيأن قال لنا : !: إن 3 الاجماع لاسن قفر 
أنت فى أخبار الا حاد » وقد علمم أن احاد الاحاد تاف فى قبوطا» 
وهذا هو الذى أنكرتم : 

اق تمد : وهذا عويه ضءعيف منحل » ظاهر الاحلال »لاننا ل ندع 
اجماع الناس على مااختاهوا عليه من قيول خبر الواحد » وانها قلنا ونقول: 
دين أحد “من اشتحى الى الاسلام ذلك >ن سم الكرق أوها عن آخرهاء 
شم اختلفوا فى الطريق المؤدية الى معرفة ة ماقاله رسول الله ص_لى الله عليه 
وسل » فقلنا تحن : خبر الواحد العدل من جملة ذلك » وقال آخرون : ليس من 
ذلك “ثم تأى سان كلنا كن م عندنا من طردق الاحاد» وقال من 
خالهنا : إعا ع عند نا >ن طريق التوائر 4 وأو ل تأت إلا من طرق الا عاد 
فقط ما اخذتاما: 

فهذه الصفة . ن النقل هوالاذى ادق الناس كا 6 من المسامين على قبوله» 
وأجمعوا على الاخذد به به » كاجاع الناس على أن حمس من الابل شاة » وعلى أن 
فما ستى. بالنضح من القمح والشعير لصف المشر 03 وسار ما أجعوا عليه من 
آيات النبوة التى جاءت من طريق الكافة » وجاءت أيضا من طريق الاتحاد» 
وليدس هكذا أع القماس الذى أدعوه . 

ولكنا لاتنكر أن تأتى مسائل تستوى فى حك القياس على أصوطم وقد 
وم نبال وآذة ا أوخالفته. 

وأيضاء »© فآان دن شكر القياس شكره على كل حال » وبكل وحه ء وق 
كل وقت » ولدس فى فرقة هن فرق المسامين أحد يتكر ابر ججلة » بوجه من 


.1س 


الوجوه » بلكلها مجمعة ‏ بلا خلاف على أن الديانة لاتمرف إلا بالمير » 
وانما أنكرت طوائف لبر الواحد » وتالت مخبر التوائر » وقال آخروباطخير 
المشتهر »)١(‏ وقال آخرون يخبر الواحد العدل » فالفرق ذما اسكونا رين 
ما نظاروه به بين واضح . وبالله تعالى التوفيق * 

واءتحوا بايجاب التمز برعلىالمسىء »؛ قالوا : وهذا قياس . 

قال أبو تمد : وهذا من ذلك المرار (؟)» ليت شعرى ! على أى شى” 
قيس التعزير ء ا نكانوا انما قالوا به قياسا #! وأما نحن فانماقلنا به للنن ص الوارد 
فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أن لايك أحد فى غير حد 
أكثر من عشر جلدات » » وأما السجن فاعا هو منع المسجز وان ادق 
للناس » أومن الفرار بق ازمه » وهو قادر على أدائه فقط » وهذا واقع نحت 
قوله تعالى : ( ونماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
وله حد لايتحاوز » وهو نوبة المسحون واقلاعه » 3 خروحجه تماازمه من 
الحق » أوموته ان فمل به ذلك قصاصا * 

واحتحوا أيضا بالتوحه الى القيلة عند المعاينة » فاذا غيناءها فالا جهاد. 

قال أو ممد : وهذا من ذلك التخليط » وليس ههنا شى” قيسعليهذلك 
يوجه من الوجوه » ولا هوأيضا موكول الى الرأى » ولا الى الاستحسان» 
ولكنه نصمن الله تعالى إذ يقول: (وحيث ما كنم فولوا وجوهم شطره ) . 
فأما وصوانا الى معرفة جبة القيلة فبالدليل الذىأ نكروه عليناء ولم يعرفوا 
ماهو وظنوه قياسا » وهذه مسألة يموح فمها - أن له أدن حس - الفرق بين 
الدليل والقياس» لان جبة طب القيلة ليس قياسا أصلا ء ولاههنا شى” يقاس 
عليه » ولاهو موكول الى رأى كل نسان » فيستقبل أى جبة شاء » ولاالى 


)3غ( ف الاصل بالر «المضطر »> ولا معى هه 3 5 الصواب 2 ا مشتهر © أو «المشهور »> 
(؟) كذا فوالاصل 


د 


استحسانه » فصح أنه توصل الى ذلك بدليل ليس رأيا ولا قياسا ولا 
استحسانا » واعا كان يكون قياسا لوكنا اذا خفيت عنا الكمية توجهنا إلى 
بيت المقدس قياسا عليها » لانها قد كانتا يضا قبلة ؛ أو إلى المدينة»وهذا كفر 
من قائلة . وهذا محو ولك : لما حرم البر بالبر نسيئةحرمنا التينبالتين نسيئة» 
وإعا الدليل على جنا مطالع الكوا كب والشمس ومعرفة نسبة المرض من 
الطول » 

وقالوا أيضا: قد أسقطتم الزكاة عن الثياب » قياسا على سةوطها عن 
الجيد » وتر كام أخذ الركاة من الثثياب بعموم قول الله له_الى : ( خذ من 
اموالهم صدقة ) وكوله آعالى : ( وانوا الركاة ) 

قال أبو مد : وكذوا فى ذلاك ماشاؤًاء ومعاذ الله أن نترك أخذ ازكاة 
من الثياب قياسا على امير » ول-كن لما كانت الآ .تان المذ كورتان لم ينص 
عز وجل فيهما على مقدار ما ,و خذ ف الركاة » ولامتى ,وخذ » لم بحل لحن 
العمل عالم يبين له » إذ لايدرى أبأخذ الاقل أوالا كثر» أو كل بوم أوكل 
شيز او كل صبةء وهر ةن الاهطر ووس عليه طللت وا و أ0كاة نمك 
آخرء فوجدااه صلى الله عليه وسلم قد قال: 2 إن دماءم وأموالم 
علي حرام 6 قالهذا فى حجة الوداع » بمد نزول : ( أقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة ) بيقين » وبعد زول : (خذ من أمواط,صدقه ) بيقين لاشك فيهعند 
أحد من المسامين ء لان هائين الا يتين زلا فى صدراطجرة » فوجب مذا 
النص أن لانؤخد هن آل اعد فى الأ دس فى اذه ياسعه ء شا نص علمه 
السلام فى وجوبٍ أخذه فى الركاة وجب قبوله » ومالم ينص على وجوه فلا 
ل أخذه لاحد » .هذا سقطت الو كاة عن الثياب والعرو ضكلها علىكل حال. 

وأيضا فقد قال عليه السلام : « ليس فيا دون خمسة أوسق من حب أو 


عر صدقة )١(‏ » وه دون » فى لغة المرب عمنى : غير » وعمنى أقل 6ثال 
تعالى : ( من دون الله أواياء ) بريد من غير الله » فوجب بهذا الحديث 
أن لا .ؤخذ شى” من غير الدّر والحب إلا مجاه النمن عل وعوق اذه 
لعيئه واسعه ؛ وليس حمل لفظة «دون» على !عض ما تقتضيه دك من حملا 
على كلما تقتضيه . 
وأيضا:فان سقوط الزكاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة اجاعلاخلاف 
فيه م نأحد» والاججاع واجب الاثقياد له ؛ وقدكان يازمهم ‏ وث الموجبون 
لاستعمال القياس والتديزيه أن بوجموا الركاة فى الثياب»ةياسا على وجومأ 
ق القمح وار والذهب والنف » لان ه_ذاكله موات لا<.وان » فالثياب 
بالذهب والفضة والقمح والدر أشبه مها | باختمير » وليت شعرى !ما الذى 
أوجب عندثم قياس الثياب على الجير » دون أن يقيسوها على غنم والابل » 
قيوجيوا قبا الركاة +1 لان الثياب لانكون إلا هن عاة أوقاق إلا 
ماشذكاهرير » وهو أيضا من حيوان #اقرانيا عق ماف عا خودة منداول 
من تياسما على مالاشيه ينها وبينهءهذا إن كان القياس حقا » بل ههناقياس 
هو قرب وأشبه على ص وطم » وهو قياس الثياب المقتناة على القيا ب المتخذة 
لتحارة 6 وم 5-5 المالكيون الركاة فى غير السا كة قياسا على السائمة » 
وكاقالوا : : جمع بين الذهس والفضة فى غير التحارة »كا لجمع بمنوهاق التجارة 
وبينسار العروض المنخذة للتحارة » فمطل عو مهم . والجد لله ربالعالمين © 
واحتجوا أيضا بوجوب الركاة فى الذهب » وقالوا : هو قياس على الفضة 
قال أبو خمد :او هداق القساذ #الذى قب » لانالحيرفىزكاة الذهبووجوب 
حق الله ثمالى فيه - عي من أن يجبله ذو عم 6 05 م اختلف العاماء 4 


(؟)رواه الشيذان وغيرها هن حديث أبى سعيد , وانظر ما كتيناه فيه ف مرح ح الخراج 
ليحى بن ادم رقم 454 - 431١‏ 


- 


فقالت طائمة: بيان المأخوذ منه جوع فيه الى الاجاع » اذ إذ م لصح فيه 
أرفا أجم المسامون على وجوب تزكيته من الذهبةانا به » وما اختلفوا فيه 
ل نوجبه إلا بنص » وما اتفةوا فيه ثم اختلفوا لم أزل عن إجاعهم إلا شص 
وبالله تمالى التوفيق . 

وقالت طائفة : بل فى المقدار الذى يس فيه الإكاة من الأ.هب نص صحيح» 
فالواجب الوقوف عنده . ومذا نقول © 

واحتحوا أيضًا بتسويتنا فى حديث عتق الشقص واشتراط مال العبد 
أننا سوينا بين العبد والامة فى ذلك , وه_ذاخطاً » بل النص قد جاه فى 
ذلك بلفظ مملوك » وهذا امم بقع على الامة كوةوعه على الميد . وأيضا :نان 
لفظة العيد واقعة على الجنس » وقولنا عبيد يقع على الذكور والاناث» 

لانك تقول : عمد وعمدة بلا خلاف م ن أل اللغة » وم علينا فى خاصتنا 

اعتراض ننيه عليه » وهو : : أن أصحابنا لا يجوزون المزارعة » وحن تجيزها» 
وهذا الاعتراض عليذا وعلى أحابنا فى المساقاة) هم يولون : إن الروط 
فاسدة بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس 0 الله فبو باطل » فأئم 
اذا أحد ” تم المساقاة والمز ارعة على النصف فلك مقال . لفمله عليه السلام فى 
خيبر 6 فلم أجزتموها بالثاث والربع + وقد جاء النهبى نصا عن ذلك 6 فهل 
هذا إلا قياس الثلث وار م على النصف ؟ 

قال أبوتمد :و معاذ الله أن نقول قياسا ؛ وماقلنا ذلك إلا اثياما للاجاع» 
فان الامة كلها بلا خلاف من أحد منها ‏ مساوية بين النصف وبين سا 
الاجزاء يقينا » فن مانع هن كل ذلك » قاطم على أن حك كل ذلك سواء» 
ومن مبيج لكل ذلك» قاطع على ان كل ذلك سواءءفقد صح الاججاع يقينا على 
أن حم النصف وساتر الاجزاء سواء 5 وجدنا النص قد حاء بالمساقاج 
والمزارعة على النصف 6 ذوجب القول به ؛ وصح بالاجاع نحم سار الاجزاء 


1١4 


ا النصف » والنصف حلال » فسائر الاجزاء حلال»وهذا برهازضرورى 
متيةن » لا جوز خلافه . وبالله آمالى التوفيق . 
وأيضا :فان المتماقذين على النصف والنصف» فقد تماقدا على مادون 
النصف بدخو ل ذلك فى النصف » فاذا أقتصر أحدها على لعض ماله أن يعاقد 
علية مع سائره فذلك حائز له بالنص الجيز ز له أن يماقد على مادو نالنصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا الفضل ببدم ) فتحافيه عن بعض ماله أن إشترطه 
فضل منه # 
واحتجوا بقيم المتافات ومهر المثل ومقدار المتمة والنمقات » وان كل 
ذلك لانص فيه » قالوا : فوح سالرجوع الى القياس 
قال أو حمد : وهذا لاححة طم فيه البتة » ولا للقياس هنا مدخل صلا 
لانه ليس ههنا شى“ آخر منصوص عليه يقيسوزعليههذه الاشياء . وهذاهو 
القياسعندم » فبطل تمو.ههم : ان هذا قياس » وما هلو إلا نص جلى »لاداخلة 
فيه » وهو قول الله تعالى : ( فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 
علي ) فبل فى البيان أكثر منهذا ‏ وهل هذا إلا نس على كل قصة وجب 
فمهاضمان المثل ؟ فأى معنى للقياس فيمن ٠‏ أتلف له. خر نويا قيمته مائة ديئار 
فقضى عليه بثوب مثله » فذان لم بوجد فثله من القيمة فى سوق الب الذى 
وقع فيه الخصب 6 أو الذى وقع فيه الحس ؟! 0 امرأة وجب للها مهر 
مثاها بالنص » فعلم مقدار مالطيب به نفس مثلها »فى المعهود الذى أحالنا الله 
لعالى عليه على لسان ديه صلى الله عليه وسلم . وكذلك نص الرسول عليه 
السلام على أن للازواج )١١‏ والاقارب والمماليك النفقه والكسوة بالمعروف» 
وساوئ ذلك بين الاقارب وبين من ذكرنا » وأحالنا على المعروف:والمءروف 
هو غير المنكر » فهو ماثمارفه الناس فى نفقات من ذكرناة وما فيه مصالحوم 
شري لقا لد 1711 


)060 ق الاصل 5 على أن الازواج» وهر غير واضح فمعحناه مكذا 


داهة١‏ د 


م نكسوة معروفة لامثاطهم » واسكان وغير ذلك ء ممالاقوام للمعاش إلا به» 
مما لاجوع فيه ولاعرى ولا عاش ولابردء ولاشهرة ولا انضاع » ولا اسراف 
ولا تبذير» ولاتقصير ولا تقتير » فهذا هو المذكر » وضده هو المعروف » 
فأبن القياسهبنا 7! وعلى أى شى” قاوا ماذ كر نا ؟! فاذ ليسههنا شى" يقاس 
عليه ما ذكرنا البتة فقد إطل أن يكون قياسا » وبطل تمويههم فى ذلك » 

واحتحوا أيضا بأُروشال+راحات والجنايات والديات. 

قال أوتجمد :وهذاق القويه كالذى قبله »وةولنا فذلك : ان كل ماأوضية 
مىرل_10 ذلك نص وقف عنده » ومالم بوجبه نص ذهو ساقط لايقغى نه » 
لانص الوارد : ان دماءنا وأهوالنا علينا حرام . ومائيقن أنه أججع عليه 
واختاف فى مقداره ‏ : وجب من ذلك أقل ماقيل فقط » وماعدا ذلك فتحم 
فى الدين لاحل . 

وأى شى" فى معرفة مقدار شبع الناس فى المهور فى أقواتمم فى ذلك 
الملد تما مكون فيه للقياس ممنى + ! وكذلك مااتفقوا عنى وجوءه فى المتعة» 
وهل فى" من هذا بوجب تحر ااماوط بالباوط متفاض-_لا؟ ! إن انطلاق 
اللسان عثل هذا لعظيم . ونعوذ بالله من نصر الباطل والعادى عليه . 

فهذا كل ما ا<تجوا به من دلائل الاججاعء قد بينا بحول الله تعالىوقوته 
أنه عاد علمهم » وميطل للقياس . والجد لله كثيراً ما هو أهله » 

واحتحوا أيضا بأحاديث وردت عن الصحاءة رضى الله عنهم » كرسالة 
منسوية الى حمر رضى الله عنه ذكروا أنه كتب بها الى ألى مومى » وكقول 
ان عباس : ولا أرى كل شى" إلا مثله » ولو لم يمتيروا ذلك إلا بالاصابع » 
وارات من ادهن » وعن سعد : أينقص اارطب اذا بدس » وعن معمر بن 
عمدالله : أخشىأن إيضارع )١(‏ وعن أبى سعيك : فأبا أولى » المر أو الورق 9 


وات 


وعن على بن ألى طالب رضى الله عنه : اذا سكو هذى » وعن على وزيد فى 
الحد » وعن على: لوكان هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ قائل حمزة » 
وعن ابن عباس :قد أص الله بالتحكمم بين الزوجين وفى ارنب قيمبها ربع 
درم »وعن على ف احتحاجه عجو أفئة من الصحيفة حو النى صلى الله عليه 
وسل اسمه نوم الحديبية من الصحيفة » وعن على ومر فى قتل الجناعة بالواحد» 
وبالقطع فى السرقة . 
0 0 0 7 0 . 

قال أبو عمد : هذا كل مايحضرنا ذ كره مما يمكنهم أن يتعلقوا به . وحن 
ان شاء الله تعالى ذكر كل ذلك اسادة 6 ونمين 6 لعون الله عزو<حل - 
أنه لاحجة طم ف ل منه لوصح 6 فكي وأكثر ذلك لالصح * 

فأما رسالة عمر » لخدثنا ما امد بن عمر العذرى ثنا أو ذر عبد بن احمد 
ال مروق ثنا أو سعيد الخليل بن امد القافى السجستانتى ثنا يحى بن ممد 
ن صاعد ثنا بوسف بن موعى القطان ثنا عبيد الله بن مومى ثنا عبد الملاك 
ان الوليد بن معدان عن أنيية قال كن مر بن |الحطاب الى أى هو مى 
الاشءعرى تت فذكر الرسالة وقما حك الهم الفهم» لعنى فماتلحلج فصدرك 0 
مما ليس فى كتاب ولاسنة » ثم اعرف الامثال والاشكال » فقس الامور عند 
ذلك » ثم اعمد الى أشهها بالحق » وأقرها الى الله عزوجل . وذ كر باق الرسالة 

وحدثناها احمد بن عمر ثنا عيد ا رحمن بن الحسن الشافعى ثنا القاضى 
أحمد بن محمد الكرجى ثنا مد بن عبد الله العلاف ثنا أحمد بن على بن محمد 
الوراقثنا عبد الله بن سعد ثنا أوعيد الله مد بن يحى بن أفي عمرالممدى )١(‏ 
:نا سفيان عن ادرلس بن بزيد الاودى عن سعيد بن الى بردة بن الى موسى 
الاشغرى عن أبيه قال : كتب حمر بن الخطاب الى ألى مومى - ف كرالرسالة 
وذما ‏ الفهم فها يتاجلج فى تفسك مما ليس فى الكتاب ولافى السنة 6 ثم قس 

)١(‏ المدتى بالمين وفى الاصل «المدتى» وهو خط 


١40/ -‏ عب 


الامور بعضها بيءض » ثم انظر أشهها بالمق وأحها الى الله تعالى فاعمل به . 
وفنها أنضًا : المساءون عدول لعضهم على عض إلا مجاوداً ى حد» أو جربا 
عليه شهادة زور » أو ظنينا فى ولاء أو قراءة ٠‏ وذ كر باقها . 

قال أو جمد : وهذا لايصح « ان السند الاولفيه عبد المللك بن الوليد 
بن معدان ء وه وكوف متروك الحديث ساقط بلا خلاف » وأبوه مجبول(1) 
وأما السند الثاتى فن بين الكرجى الى سفيان يجوولونء وهو أيِضا منقطع» 
قبطل القول بهملة . 

ويكنى من هذا أنه لاحجة فى قول أحد دون الننى صلى الله عليه وسلمء 
وك قصة خالفوا فيها جمر . 

وأيضا : فلا يخاو من أن تكون صحيحة أو غير ميحة » فانكانت غير 
صحيحة فهو قولنا » ولا حجة علينا فهاء وإنكانت حيحة تقوم مها الححة 
فقد خالف أو حنيفة ومالك والشافعى والحاضرون من خصومناامحتجين بها-: 
مافمها » فأجازوا شهادة المجلود فى الجر والونا اذا ناب » وأجاز مالك والشافعى 
شهادة المجاود فى حد القذف اذا ناب » وهذا خلاف مافى رسالة ممر» وان 
ادعوا إجاءا كذ.هم الاوزاعى » فانه لا يجيزشهادة مجاود فى شى'” من المدود 
أصلا »ما فىرسالة مر التىسصحدوا » وأحازوا شهادة الاخ لاخيهوالمولى لذى 
ولاه » ول يجماوها ظنينين (؟) فى ولاء وقراءة » وردوا شهادةالا ب المدل 
لابنه » وجملوه ظنينا (؟) فى قرابة » وليس إجماطء لان عنْمان البتى وغيره 
جز شهادنه له » وردواشهادة المبد وهو مسلم . وكل هذا خلاف مافى رسالة 
عمر . ومن الباطل الحال أن تكون حجة علينا فى القياس » ولاتسكونحجة 
(6 اما عبدالاك فهو متوسطءولم يضمقه احد جداالا المؤلف ء واماابوه فهوثقة ممروف 


ذكره ابن حيان 5 الثقات ٠.‏ إفة رو" القانين يفت الطاء ا ممدمةونو:ين : امتهم « و فىالاصل 
(ظاين) و(ظنا )وهو خطا 


دامع لد 


عليهم فها خالفوها فيه . ويكنى فى هذا اقرارهم بأمها حق وحجة ثم خلافهم 
مافيها » فقد أذروا بانهم خا لوا المق والحجة » وتحن لاتق بها . ولله الجد ه 

والصحيدح عن تمر غير هذا من انكار القياس » مما سند كره فى هذا 
الياب ان شاء الله تعالى © 

وأما الرسالة التى تصحعن عمر فهى غير هذه » وهى التىحدثنا مها عبدالله 
إن د بسع التميعى ثنا مد بن معاوية المرواتى ثنا احمد بن شعيب النسالى أنا 
تمد بن بشار ثنا أو عاص العقدى ثنا سفيان الثورى عن ألى اسدق الشيباتى 

عن الشعبى عن شرح أنه كتبالى عمر يسأله» فكتب اليه ممر: أن اقض افى 
“كنات الله تمالى » فان ل يكن فى كنات الله فسئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فان ١‏ يكن فى كتات الله ولا سنة وسو لالله؛ صلى الله عليه وسَلم فاقض 
ما قذى الصالحون » فانلم يكن فى كتاب الله ولاسنة رسول الله ول بقض به 
الصالحون فان شئت فتقدم وان شئت فتأَخْرُء ولا أرى التأخر إلا خيراً ك» 
والسلام . 

قالأبو مد : وهذا ترك الحم بالقياس ججلة » واختيار مر اترك الحم 
اذالم يد المرء تلاك النازلة فى كاب ولا سنة ولا اججاع »فسقطت الروابةعن 
حمر فى الاص بالقياس » لسقوط راوسا » ولوجه نان )١(‏ ضرورى ممين 
لكذب تلك الرسالة » وأنها موضوعة بلا شك » وهو اللفظ الذى فبا « ثم 
امد لاشهها بالحق وأقرما الى الله عز وجل وأحها اليه تعالى فاقض به » 

البو عمد :وهذا باطل موضوع » وماندرىالقائس اذا اشتبهتالوجوه: 
ا بها أحب الىالله عزوجل أو أ مها اقرب اليه 7 وه ذا مالا.يقطعون هه » ولا 
يقطع ب نه أحد له حظ من عل * 

ثم قوله : اعمد الى أشسهها بالحق » ولانمم إلا حقا أو بإطلا (؟) فا أشبه 


- 


الحق فلا يخاو م أن كن عق أوباطلا » فالباطل لايحل الحم , ه » وان كان 
حقا فلا يوز أن يقال ف المق :إنه أشيه طبقتهو نظرائه بالمق» 5-5 يقال فى 
الطحق: إنه حى بلا شك » ولا حون اتر هال الشمة لمق ء فسح أن 
القمياس باطل بأد شك . وبطلت تلك الرسالة بلا شك 5 وبالله 5 الى التوفيق 8 
نان قالقائل : أفتقطمو ن فى خبر الواحد العدل انه حق اذا قضيكم به#أم 
تقولون : إنه باطل * أم تقولون : انه يشبه المق + وهذا نفس ماأدخلم علينا م 
َال ابو تمد : والجواب وبالله التوفيق : ان إعداواعة المدل المتصل » 
وشم أدة ة المدلين ع حدق عند الله عر وجل 4 مقطوع ه »إلا أننا يحن نقول : 
ان كل خر م حمسنداً قل مناتفق على عدالته » فهو حقّ عند الله ومخلاف 
الشهادات . وقال غير نا : إن كل شخص م أفكياءن الاخمار واخرحايق 
الشهادات » إما 5 عند الله فهو حق مطلق » واما بطل عند الله فهو باطل 
مطاق » ولا موز 5 يقال: انه يشيه الاق » ولا انه أشيه بالحمق من غيره . 
ولسنا نوقفهم فى هذه المراجعة على مذهبهم فى أشخاص القياس »و اغاتسكي 
على مارووا عنعمر من لفظ  :‏ أأشبهها بالق » فملى هذه اللفظة تكلمنا » 
وؤسادها دنا 6 لنرى لعون الله كذب الرواية 2 ذلاك عن ممر إن 
اناه ولااً دوست شى ؟ إلا مكله )» خدثنا عمد الله بن بوسف نن نامي 
نا ادبن فتح ثنا عيدالوهاب نعسى ثنا امد نهد الاأشقر ثنا امد ن 
على 0 ثنا نمدم 5 قدمه ه ثئا ماد د وهو ان ريد ب عن مرو نديخار 
ن طاوس ء ن ابن عماس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :3 م ن اماع 
طءاما كلا امعة حتى لسدوقيه 2 قال ابن عما سس واعمنب ك3 ذى *مثله )00( 
قآل امو تمد : ولا حجة لهم فى هذا ء لان كثيراً من أصحاب القياس لا 
يقولون هذا 6 ولابرون غير الطعام داخلا فى 6 الطعام فى ذلك ك » يرون 


() صحيح مسلم (440:1) 


ءه١‏ د 


ماعدا الطعام جاكاً دبقة قبل أن استوق 6»وهو قول المالكيين 6 فن المحال 
أن حنج امرؤٌ ل شر أنه خطاً لايجوز أن ؤخد 4 .واضا فان ابن عماس 
' يقطع لصحة ظئته فى ذلاك » واعا أخين أنه محسي كل ثى *مثل الطمام ى 
ذلك ؛ وه_ذا هو الذى ونا عم رذفى الله ع امم لارقطءون 57 في 
اذه 6 واعا هرو طن لا ينونه دنا 2 ولدس حم القياس عند القاكلير ه4 ددن 
باب الحسيان الذى ذكره ابن عباس فى هذا الحديث . فصح ؛ قينا أنه لامدخل 
للقمأس 6 هدا الحديث »فاحتحاجهم به باطل . و الله تعالى التوفيق « 

وأنا 2 لو تعتيروا ذلك إلا بالاصابع » خدثناه حمام بن أحمد ثنا مد 
بن احمد بن مفرج ثنا ابن الاعرالى ثنا أبو يعقوب الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا 
مالك عن داود بن الحصين عن أبى غطفان : أن مروان أرسله الى ابن عباس 
سأله : ماذا جءعلق الضرس ؟ قال : فيه خم سمن الابل » قال : فردتى الى ان 
عياس ٠‏ فقال : أتجمل مقدم الثم مقل الافراس + فقال ابن عباس :لو أنك 
لانعتبر ذلك إلا بالاصابع ١‏ عقلها سواء ! )١(‏ 

قال الو محمد : وه_ذا لامدخل للقياس فيه البته » بل هو ابطال للتعليل 

)2 لان مموانٍ عال الدية . نها عوض من العذو المصاب © فيذيغى أن 

تكون ديه ة المضو ١‏ فضّل أكثر 4 وهذه علل اينات القياس على الحقيقة 6 
ف راه ان عباس بطلان هه ذا 4 وتناقضه ف دو له بأن إل صاد دع مناقعها 
متفاضلة وديها سواء 6 وه_ذا ابطال الملل على الحقيقة 7 6 وق ابطال العال 
ابطال القمياس 6 إذ لاقياس إلا على عله جامعة عند ددذاق القائلين ه 8 فهذا 
الحدرث مبطل للقياس يا ذكرناء وراد الى النص ؛ٍ وأن لا يتعقب بتعليل . 
٠‏ و بالله تعالى التوفيق إن 
وبرهان واضح فما ذ كرناهو : ان القياس بلا خلاف إنغا هو أن محم لما 


لاا ل ئضي سبح حبحب يه 
(١1)فقى‏ الموطأ (صلام ؟ ) بلفظ قريب من هذا . وانار الزرقانى 9 :نم( 


- اها سه 


لا نص فيه بالحكم فيا فيه نص ؛ أو فيا اختلف فيه بالحكم فيا اجتمع عليه» 
وليس فى له صابع اجماع فيقاس عليه إل ضراس بل لحلاف مووود ذمها 3 
هو فى الاضراس 6 ولدس ف الاصا ابم نص دون الا حزان 4 بلالنص قمومأ 
جيعا » فبطل أن يكون الا صابع أصلا يقاس عليه الاأضراس . 
فأما الحلاف فى كل ذلك فكا حدثنا حمام بن أحمد ثنا ان مفرج ثنا ابن 
هو الانصارى قال قال ابنالمسيب : قضى سمر بن الحطابفها أقبلمنالفم ‏ 
أعلا الفم وأسفله ‏ +خس قلائص » وف الاضراس بعير بعير . 
5-8 عمد 0 أيها : عن سيان الثورىءن كي بن سدعيدلك 00 
السيابة والوسطى 1 0 وق النتصر تسعاء وق الختنصر سيما © 
قبطل أن يكو نههنا إججماع ف الا*صابع قاس عليه أمر الا سنانوالاضراس * 
وأما النص فان عبد الله بن ربيع ثنا قال حدثناجمر بنعبد الملك ثناجمد بن 
كر هنا اداو التحنتاق ثنا عباس بن عبد المظم العنبرىثنا عبد الصمد 
: بن الوارث التنورى ثنا شعية حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عافن 
الثنية والفضرس 586 » هذه وهذوسواء 6 0 أن النص عند ابن 00 قَّ 
الاضراس 6 3 هو ف الامرا اسم 4 بأصح اسناد وا عاواة 4 وشعيهة ةَُّ لسمع دن 
قتادة حديثا إلا قفه على مماعه (؟) إلا حديثا واحداً فى الصلاة » فيطل أن 
)١(‏ الريؤادة من ابى داود ( 4 : "1١17‏ 8# )(؟) كذا في الاصل ولا اعرف 
صدته ! 'وفى كتاب طيقات المدلسين للحانظ اين حدر ( | ص ١لا‏ ( : دقالالبيوق ع الممرفة 
روينا عن شعبة قال كنت اتفتد فم قتادة فاذا قال حدثنا وسمعءت حفظته » واذا قال حدث 
فلان تركته . قال ورويناعن شعبة أنه قال» كفيةك مدايسثلاثة : الاعمش وابى اسحاق وقتاد: > 


لك 


وبالله تعالى التوفيق » ش 

نعم » قد روى التدو بة لضا بين الا “ضضراس والاستان وبين الاصابع 
حمرو بن شعيب عن آنه عن حل سا 3 وفى كتاب مرو بن حزما يضا 3 
فبطل ماظنوه بيقين . والجد للهرب العالمين »> 

وأماه أرأت لو ادهن !» لكُدثناه مام بن أحمد حدثنا ابن مفرج حدثنا 
ابن الاعرابى حدثنا الدبرى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن جمفر بن 
برقان (1) قال كان أو هريرة يتوضاً مما مست الناز» فبلغ ذلك ابن عباس » 
فأرسل اليه: أرأيت لوأخذت دهنة طيبة فدهنت ما ليتى أ كنت متوضيًاًة 
قال ابوهريرة : يا بن أخى » اذا حدئت بالحديث عن النبىصلى الله عليه وس 
قلا تضربله الامثالجدلا . 

قال ابو تمد : وليس ههنا للقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه » وابن 
عباس قد روى عن النى صلى الله عليه وج أء ناهنه! كل شيئأتما مسث 
اد نار فلم 0 » وهذا الحديث عنه مشهور » فل يترك ابن عباس الوضوء 
ما مسث النار قياساً » كن تيا للنص » وانما عارضأباهريرة بأمالدهن فى 
هذا الحديث » ليعلم : : أبط رد أبو هربرة قوله؟ أم لابرى الوضوء من الدهن 
مط لاعن امتعيام عن مذهب ألى هريرة فى الدهن : أيوجبالوضوء 
أم لام ليس فى هذا الحديث شىء غير هذا البتة (؟) ولكن فى قول ألى 

هربرة :2 اذا حدثت بالحديثعن الثى صلى الاغليهوسل فلا تضربله الامثال 

حدلا » إبطال بح للقياس » لان القياس ضرب أمثال فى الدبن : أذ 5 
الله تعالى » وقد نهى أبو هريرة عن ذلك » وأمره باتباع الحديث والتسليم 


٠ وهذا منقطم لان جمفر بن برقان لم يدرك ابا هريرة‎ ٠ بهم الباء واسكان الراء‎ )١( 

(؟) هذه مغالطة بل واس جدا ء نكلام ابن عباس أنه بريد بسؤاله الانكار على انى 
هربرة » وقدظنه حمل فيه برأيه أو بمحديث منسواخ (؟) ابو داود ؟ : ب9ه؟ موطأًةه؟ 
ترمذى 78١ : ١‏ نائى «: ١9‏ انزماءة » : ٠6‏ المدتدرك ؟ :8" تل الام : 


لل رقع د 


له » فهذا الحديث عليوم لا طم » والصحيح عن ابنعباس ابطالالقياس » على 
مائذ كر بعد هذا إن شاء الله تعالى © 

وأما « مقن اارطب اذا بس ؟ © خدثناه أجد بن#د المسور ثنا أجد 
بن سعيد بن حزم نا عبيد الله بن يحي ثنا ألى عن مالك بن أنس عن عبد الله 
بن ازيد : أن زيدا أن عياش أخكره : أنه سأل سعد بن ألى وقاص عن البيضاء 
بالسلت  )١(‏ قال له سعد : أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضاء » فنهاهوعن ذلك » 
وقال: « سمعثرسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن اشتراءالدّر باارطب ؟ 
0 وسام : : سه الرطب اذا يبس ؟ فقالوا : نهم » فنهاه (؟) 

ن ذلك 20 

قال أو تمد اول هذا أنهذا خبرلا نص » لا كنزيداً أباعياش مجبول» 


() البيضاء نوع من البر أيوش اللون وفيهرخاوة يكونببلادمهر . والسك بهم 
السينواسكان اللام ‏ نو عير البر وهو أدق منهحبا » وقيلهو شعير لاقدرله كأ المنطة 
يكون بالغور والحجاز » يتبردول إسويقه فى الصيف ه 

0) فى الموطاً< فنببى »> وق أبيداود 0 فنهاه 3 

() الحديث فى الموطاً ( ص 5ه؟ ) ورواء الشافمى فى الام عن مالك ( " ١١:‏ ) 
وكذلك الطيالمى( ص ة؟ ركم 14 ) عن مألاك > ورواءابو داود ( ”": لاه )والترمذى 
(5: ل؟ )والنائى ( ؟ : وى )وازماجه ( )3١:«‏ والحاى (؟:- معدة؟ ) 
كلهم “ن طرق مالك . ورواه ابو داود ولا ى والحاكم أيضا من غير طريق مالك . وقال 
الترمذى « حديث <سن يح »وقال آلا دهذا حديث يح لاجاع أ عي ةالنقل على 
امامة مالك بن أنس وأنه محكم فى كل و هن الحديث » اذ لم يوجدق رواياتهالاالصحيع 
+خصوما فى حديث أمل المديئة » ثم لمتابعة مولا الائمة اياه فى روايته عن عبد الله بن ,يز بد 
والشيذان لم مخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أنى عياش »> . ووائقه الذهبي على تصحيحه 
ونقل ابن حجر فى التهذيب (*: :)أن ابن خزمة وابن حبان صححاه أيضا . وأما 
حهالة زيد فقد ارتفعت برواية رواءتين عنه » وها : عبد الله بن يزيد وتمران بن أبى أنس . 
وذكره ابن حيان فى الثةات ووثقه الدارتطنى و فى فى توثيقه تصحيح هؤلاء الا*عةحدئهء 
وف مقدمتهم مالك » وهو أعرف بأهل المديئة » وخصوصا لان زيداً هذا لم تجرحه أحد» 
لخهل من جهله ليس حجة على منعر فه ٠‏ وقد صرح الدولابى فىالكنى أن اسمهه زيد بن 
عياش 6 ( ج»” ص +ه ) وكذلك هو فى تي الرجال . 


ل" 


- عه - 


قآر تفع ١|‏ كلام فيه » وأيضا فاو صح ذا كانت لم فيه ححة 6 لان جيع 
أكداب القياس - أوطمعن 7" اخرمٌ لابرونهذاقياسا » ولاعنهونه:نالبيضاء 
بالسات » فحالأن يمحتج قوم عا لايقولون 1 لضافانهذا ليس قياسا )١(‏ 
عند القائلين به ٠‏ نه تنظير للافضل عا ينقص اذا يبس » وهذا ليس شا 
البتة » عندمن يقول بالقياس » فسقط تعلقوم بهذا الاثر. واجدشةر ب العالمين © 

وأما« أخاف أنيضارع » كدثناه عبد الله بن يوسف بن نامى ثنااحمد 
بن فتح ثنأ عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا امد بن على ثنا مسلم 
حدثنى أبو الطاهرأخبرنى ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه 
أن بسر بن سعيد (؟) حدثه عن معمر بن عبدالله أن سل غلامه بصاع 
قح » فقال: يمه ثم اشتر به شميراً » فذهب العلام فأخذ صاعا وزيادة 
بعض صاع » فاما جاء معمراً أخبره بذلك » ذققال له معمر : لم فملت ذلك 8 
انطلق فرده » ولا تأخذن إلا مثلا بمثل » فالى كنت أسعم رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول : « الطعام بالطعام مثلا عثل »© وكان طعامنا يومئد 
الشعير » قبل : فأنه لدس عثله + قال : إل ىأخاف أن يضارع 0 

قال أبو تمد : وهذا لاحدة طم فيه أصلا »واعا هو تودرع من معمر بن 
عبد الله » لا إيجاب » ولا أنه قطع بذلك . وبيان ذلك : إخبار معمر بأنه 
يمخاف أن يضارعء ولم يقطع بأنه يضارع . وأيضا : فان الحافيين والشافعيين 
لايقولون بهذا » وم يجيزون القمح بالشعيرمتفاضلا » فلا وجهلاحتحاج المرء 
0ق الاصل د ليس قإساءرفوخط 000000000000000 

69 بسر بهم الباء واسكان السين المهملة ‏ وسعيد بالياء » وفى الاصل يشر بنسعد > 
وهو خطاً 
(0) صحيح مسام 430:1 ) . قال النووى : « معنى يضارع يشا بهويشارك ومعناء 

اخاف أن يكون فى مع المءائل فيكون له حكمه فى تحر الريا > . ووقم فى النهايةوالاسان 


د تضارع © وهو خلاف الرواءة 4 وفيوءا أيضأ 5 أى أخاف أن لكيه ثعلاك الرياء © وهو 
لصحيافت كل ن الناسخين أوا اصححين كا هوظاهر 


١©© --‏ -_- 
عا لابراه صديحا ُ ولا ع ن يخعطلىء ولصدب من ن لابازم اقياعه . 
ولعل مه دن حجهل بط أ اءةتحاجنا عن دول ن النى صلى الله عليه وسلم هو 
أننا أرىمن دونه عليهاللامحجة لازمة » فليعلم من لن ذلك أن ظنه 'كذب» 
وأننا لاورد قولا من ٠‏ دون النى صلى الله عليه وسلم إ الا على لق وحيوين 
لاثالث طا : إما خوف جاهل بدعى علينا خلاف الاجاع » فتريه كذيه » 
النى صلى اللهعليه وسلم أن الذى يحتج به مخالف له » فنوقفه )١(‏ على تناقضه 
فى أنه مخالف من براه ححة » حاشا موضما واحداً 6 وهو: حك الحكمين 
ممزاء الصيد » فاننا ورده احتحاحا به لقول الله تعالى ِ) سي به ذواعدل 
0 فألمنا الله عز وجل قبول العمدلين هونا » دين ورد قول العدلين. 
ن الساف رذى الله كن 5 احتحاجا بقوطها 6 ٠.‏ ل الله تعالى أون ذلك © 
اا حدءث : 5م أعا أولى ف 6 شدثناه ان نامى ثنا احمد ن فتح ثنا 
عيد الوهاب بن عسى ثنا امد بن حمد ثنا احمد بن على ثذا ملم بن الاج 
عن اسحق بن ابراهيم أنا عبد الاعلى أنا داود عن ن ألى نضرة قال : سألت 
ابن مر وان عباس عن الصرف ؟ فم ريأ به 3 2 فآلى لقاعد عند أبنى 
سويك الحدرى إذ حاءه رجل قساله عن الصرف )0 فال : مازاد بو 
رباء فأنكرت ذلك لقوطاء فقال : لا أحدثك إلا معت من رسول الله 
صلى الله عليه وسم :2 حاءة صاحب مله بصاع من عر ونيب )ع( 6 وكان عو 
النى صلى الله عليه وسلم غير هذا الاون (4) فال النى صلى الله عليه وسلم : 


() فى الاصل < فيوتقه > 

)6 فى جيم ا مل « فانى لقاعد عند أبي سعيد الحدرى فسأاته عن المرف > 
خامل ماهنا رواية ة أخرى عن مسلم ه 3507 :لاف النسخ وهى احسن ٠‏ انظر مام ) :١‏ 
4 ) ربا () الحمنيبنو ع 0 الغ ٠‏ 4)ق تنخ مسل « جاءه صاحب مخله 
يصاع من عر طيب وكان مر التي صلى الله عله وسرّ هذا اللون » وما هنا اصح حدا بل هو 
المواب وما هناك خطاً » لان حذف « غير »> ينسد المعنى المراد من ن السياق 


اا د 
أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت إصاعين واشتريت به هذا الصاع » فان سمر هذا 
ف السوق كذا 6 وسعر هذا كذا 6 ذقَال رسول الله صلى الله عليه وام 
(دبلك(١)أدبيت‏ 6 إذا أردت للم 09 رك لسلعة 4 م اشتر تر إسلمتكأى : كر 
شئت 6تقال أبو سعيد : فالفر بالهر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ ! 

قال أبو تمد : وهذا ليس قياساء لان النهى عن التفاضل فى الفضة 
بالقضة عند أنى سعيد الحدرىعنالنىعليهالسلام عكاروينا بالسند المذ كور 
الى مسلم : حدثنا د بن رمح نا الليث بن سعد عى. ن نافع مولى ابن ممر 
قال : ذهب ابن مر و تامعه <تى دخل على ا إلى سعيد الحدرى فذكر سؤال 
ان مر يه * لى سعيك ع4 ن الصرف 6 فال اسم تّّ وأشار باصيعه الى عمفيه 
وآذنية فقال : ألصرت عيناى و”عمت أذناىرسول اللهصلى الله عليه وسلم 
قول : «لاتديعوا الذهب بالذهب 6 ولاتبيعوا الورق بالورق » الامثلا عل » 
ولا تشفوا )0( نعضة على بعص 2« وذكر الحدرت 

ونه الى مسلم : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا وكيع نا امعميل بن 
سم زع( الميدى دا أبو المتوكل الناجى ع6 ن أى سعيك د قال قال 
وول الله دلى الله عليه و سل : م8 الذهب بالذهب 6 والفضة بالفضة 6 والبر 
بالبر » وال شعير بالشعير » والعر بالمر 6 والملح بالملح جد عثل بد بيك » ١‏ 

ذفن زاد واسيزاد فقد أربى » الا “خذ والممطى 00 (2)». 
قال أبو عد : فن ٠‏ الخال المين أن يكون : على النى صلى الله علية وسم 
ن الفضة بالفضة إلا مثلا عثل عند ألى سعيد » سماعأ من لفل النبى صلى الله 


00( زنادة من ملم )20( قال النووى : < هو يهم التاء وك سر أاشين الممحمة وتلشديد 
الفاءء أى لانفضلوا_والشف بكس رالثين © ويطاق ايضاعلى النقصان » فهو من ن الاضداد 
ويقال : شف الدرهم د بفتح الثين - يشف كسرها اذ! زاد واذا نقص » وأشنه غيرم 
يشفه » . والحديث فى مسلم (151 454 45860) ّْ 

(؟) في الاصل «اسمعيل بن صالح» وهوخطأ صحهناه منصحيح مسلم ومن كتبالرجال 

(غ:) صحيح سام ( 555:؛) 


لسالاةؤ د 


عليه وسم - : ويعول فى تحرعه على القياس . فصح أن هذا الائر لامدخل 
للقياس فيه أصلا . لا'ن القياس عند القائلين به إغا هو : حك فىشى» لانص 
فيه على و المكم فى نظيره » مما جاء فيه النص . والنص عند أنى سعيد 
مسموع ف الفضة بالفضة م هوف القر بالقّر » فبطل ضرورة باقرار تاب 
القياس أن كون أحد الامربن عنده قياسا على الا خر » 

فان قيل : فا وجه قول ألى سميد إذن هو القول + فنةول وبلله تعالى 
التؤفيق : إننا لاندك أن آنا نشرة مسح لفل اق سضدء وعدت مامالا 
يتم )١(‏ الممنى إلا به » ما فمل فى صدر هذا الحنريت نفسه » من وله : سألت 
ابن عباس وابن تمر ع نالصرف فل, يريا به باسا » وهذا كلاممطموس » لان 
الممرف لابأس به عند كل أحد من الا مة » اذا كاذعلىماجاء به النص » من 
الغائل والتناقد » فى الفضة بالفضة وفى الذهب بالذهب » ومن التفاضل 
والتناقد فى الذهب بالفضة » فطمس أبو نضرة كل هذاء وكذلك فمل 
بلاشك ف كلام أنى سميد » لايجوز غير هذا أصلا » إذ من الباطل أن 
روى من هو وق من ألى نضرة عن أبى سدعيك أنه ممع النبى صلى الله عليه 
وس يوجب أن التفاضل فى الفضة بالفضة ربا - : ثم لايعول أبو سعيد فى 
نحريم ذلك إلاعلى تحريم القر بالمّر متفاضلا » هذا مالا يدخل فعقل أحد. 
و جميع أصحاب القياس لاي#وزون هذا القياس » ولايدخلون الصفر بالصفر » 
قياسا على الربا فى الكّر بالكر » فبطل تعلقهم بهذا امبر جلة . واد لله رب 
العالمين وبالله تعالى نمتصم » 

آنا : « إن سكر هذى » خكدثنام حمام بن أحدثنا ابن مفرج ثنا ان 
الاعرابى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبوب السختيالى عن 
عكرمة :أن حمر بن الخطاب شاور ااناس فى حد الخر » وقال : إن الناس قد 


مسااهة؟١‏ ل 


شربوها واجتروًا عليها» فقال له على : إن السكران إذا سكر هذى 6 واذا 
هذى افترى » فاجمله حد الفرية» عله عمر حد الفرية غانين )١(‏ : 

وحدثناه أيضا امد بن ممد بن الجسور ثنا احمد بن سعيد بن حزم ثنا 
عبيد الله بن يحى بن يمح ثنا ألىثنا مالك عن نور بن زيد الديلى: أن مر بن 
امطاب استشار فى ار يشسربها الرجل » فقال له على بن أنى طالب : نرى أن 
نجلده انين » فانه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى » واذا هذى افترى » 
أو 6 قال » لد عمر فى الخخر تمانين () 

حدثناه ممد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أأصبغ 
ثنا ابن وضاح منا موسى ابن معاوية ثنا وكيع ثنا اين ألى خالد عن عام 
الشعبى قال : استشارهم سمر فى ار » فقالعبد الر من بنعوف : هذا رجل 
افترى على القرآن » أرى أن تحجلده عانين1؟) 

حدثنا عند الله بن دبيع القيمى:نا عبدالله بن حمد بن عمان الا سدىثنا 
احمد بن خالد ثنا على بن عبدالعزيز ثنا الحجاج بن الأهال ثنا جماد بنسلمة عن 
عطاء بن السائب عن محارب بن دنار : أن ناساً من أصحابرسول الله صلى الله 
عليه وسلم شربوا الجر بالشأم » وأن يزيد بن ألى سفيان كتب فيهمالى عمر ‏ 
فذكر الحديث ‏ وفيه : أمهم احتدوا على حمر بقول الله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وحملوا الصالحات جناح فيا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ) فشاورفيهم الناس » فقال لعلى : ماذا ترى ؟ فقال : أرى أنهم قد 
شرعوا فى دين الله مالم يأذن به الله تعالى » فان ز موا أنها حلال فاقتلوم » 
فانهم قد أحلوا ماحرم الله » وإن زسموا أنها حرام فاجلدمم تمانين عانين » 
نقله الزلمى ايضا عن مه:ف عبد ارزاق <> : 44 » وقد اعتضد بلمراسيل الاخرى 
والموصولات 5 سيجىء 


)١(‏ الموطأ ( ص /اه8 ) وهذا هنقطم ايضا لان ”ور بن زيدم _بدركيمر بلا خلاف 
فا هذا مرسل ايضا وانظر اكلام عليه بعد إضمع مدعف أن شاء الله 


فةد افتروا على الله الكذب »6 وقد أخبر الله تعالى محد ما فترى به بعضنا 


على بعض .)١(‏ 

حدثنا عمد الله بن دبيع ثنا حمد بن معاويةثنا احمد بن شعيب ثنا خمد 
بن عبد الله بن عبد الرحم البرق )١(‏ أنا سعيد بن عفير (؟) ثنا حي بن 
فليح بن سليان المدلى عن ثور بن زيد عن عكرمةعن | بنعباس:أن الشراب 
كانوا نشرون "فق عبد رسؤل الله سل الل عليه وسلم بالا بدى والتعال 
وبالعصى » حتى توفى رسول الله صل الله عليه وسل » فكانوافىخلافةأبى بكر 
أكثر منهم فى عبد رسولالله صلى الله عليه وسلم » فقال أبو بكر : لو فرضنا 
طم حدا؟ فتوخى مو ماكانوا يضربون فىعهد رسول اللهصلى اللهعليه وسلم 7 
فكان أبو بكر لدم أر بعين <تىتوى : مكانعمر خِلدممكذلك أربعين » <تى 
أفى برجل من المباجري نآلا ولينقدشرت » فأمر به أنيحلد» فقال :لم تجلدلى ؟ 
بدنى وبيئك كتاب الله » فقال عمر : وفى أى كتاب الله جد أن لا أجلدك 8 


(9) هذا م سل ايضا »6 وقد وجدثه موصولا . فروى الطحاوى فى ٠.انى‏ الا ثآر (؟ : 
محفدكهة) : د حدثنا فهد عمد بن سهد الاصهاقى أخبرنا يد بن فضيل عن عطاء بن 
السائي عن أنى عبد الرحمن السلدى عن على قال : شرب ثفر من أهل الشام الخر » وعليهم 
يومثذ يزيد بن أبى سفيان » وقالوا : فى حلال » وتأولوا ( ليس على الذبن أمنوا وتحملوا 
الصالحات جناح فها طمموا ) الآ أبة فكتب فيهم الى جمر » فكتب تمر : أن ابعث بهم الى 
قبل أن يفغسدوامن قبلك 6 فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس » فقالوا ! يا أميراكؤمنين 
ترى انهم قدكذبوا على الله » وشرعوا فى دينهم مالم يأذن به الله فاضرب اعناتهم » وعلى 
ساكت »ع فقال : ما تقول يأبا الحسن فيهم ؟ قال : أرى أن تستنيبهم فان تا بو ضر بتهم 
شمانين ثمانين لشر بهم الخر + وان لم يتوبوا ضربت اعناقهمء فانهم قد كذبوا على الله وشرعوا 
فى دينهم مالم يأذن به الله ء فاستتايهم فتابوا » فضريهم همانين ثمانين »> وهذا اسناد صحيح 
على شرط البخارى » وابو عيد ال رحمن السامى اسمه عبد اللهرين حببب ” بعى ثقة سوم عليا 
وشهد معه صفين ٠‏ وهذا يؤيد المرسل الذىهنا 6 ومنه يعلم ان عطاء بنالسائب روامعن 
شحين وصله عن احدماوارسلهعن الأآخر 5 

(؟) فى الاصل « محمد ين عبد الله بن ابراهم البرق »> وهوخطاً » وسيأتىعل الصواب 

(؟) سميد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير وقد ياسب ألى جده 


--.م؟) لد 


قال له : ان الله يقول فى كتابه :( ليسعلىالذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فها طعموا ) الآ بة » فنا من الذين آمنوا وتملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوائم 
والمشاهد !! فقال عمر : ألائردو زعليه مايقول ! فقال ابن عباس :إنهؤٌ لاء 
الآيات أنزلنعذراً للماضين»وحجة على الباقين » فعخر الماضين بأنهم لقوا الله 
قبل أن يحرم عليهم الجر وحجة على الباقين » لا زالله تعالى يقول.(يأيها الذين 
آمنوا اعا الجر والميسر والا نصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) 
الي » ثم قرأ أيضا الآ خرى : ( فان كان من الذين آمنوا وسملوا الصالحات 
ثم اتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحسنوا ) فان الله نهاه أن يشرب الخرء فقالحمر : 
صدقت » فا ترون فقال على : إنه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى ءواذا 
هذى اذترى » وعلىالمفترى انون جلدة . فامر به عمر كلد تمانين )١(‏ . 

قال مد دن عمد الله بنعيد ارحيم البرق وحدثنا سعيد بن أبى مر.م أنا 
يحي بن فليح بن سلمان حدثنى ثور بن زيد الديل عن عكرمة عن ابن 
عباس ب فذ كرهذا الحددث - وفى آخره : م سال حمر من عنده عن الحد 
فيها 1 فقال على بن ألى طالب : إنه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى » 
فاجلده انين . ؤلده حمر ثمانين »ه 
)١( |‏ رواءالدارقطنى ( 0ه" مه؟) من طريق بحي بن أبيوب العلاف» والمام 
( 00.4 501 ) من طريق يحي بن عنهان بن صالم كلاهما عن سعيد بن عفير باسناده 
مطولاء وليس هذا فى سين النسائى المطبوعة بل هو فى السنن الكبرى كأ قال إبن حجر فى 
التلخيص ( ص "٠.‏ ( وق لسان الميزان )5 > 7 ؟ ( ٠‏ وقال الحا 11 هذا حديث صحييح 
الاسناد ولم مخرجاه »> ووافته الذهبي ٠‏ وقد اعله المؤلف فيا سيأ بان يحبى بن فليحجبول 
البتة 6 ولي س كذلك فقد روى عنه سعيد بن عفير وسعيد بن ابى مريمم سيأنى عقب هذا 
فارتفمت الجبالة عنه ء وقد اختافةول المؤلنين فيه فنقل ابن حجر عن ابن حزم هذا القول 
ونقل عنه انه قال مرة ٠‏ « ليس بالقوي »> . وتصحيح الام وموافقة الذهى له حكم منهءآ 
توثيقه » وهما اعلم بهذا الشأنهوبالرجال من ابن حزم ٠‏ ومن الغري ب أنه يحاول تضعيف الحديث 
يان فليحا والد يحى ضعغه بعش التناقدن ! ! ! 


حدثنا حمام بن احمد أنا عياس بن أصغ )١(‏ ثنا حمد بنعبدالملك بن أن 
أنا حمد بن ا"مميل الترمذى أنا وسف بن سليان أنا حاتم بن ا"ععيل عن 
أسادة ين زتتاعن ان شرا احبر ىعد -د الرجمن بن أزهرقال : « رات 
0 اله صلى اللعليهو لم يتلل الناس( سأل) (؟) عنمنزلخالد بنالوليد » 
فأى بسكران » فأمر من كان عنده فؤمرنوه با كان فى أبدموم » وحثارسول 
الله صلى ال غلداويدم التراب عليه » م إن أبا بك ر أ بسكرانفتوحى الذى 
كان بومكذ من ضر بهم » فضربآأرلءين 3 م ضرب مر أر لعين »قال بن شهاب: 
م أخيربى ميد بن عبدا رمن بن عوف عن وبرة الك ى (م) قال :' لعدنى خاكد 
بن الوليد الى مر » فأتيته وءنده على وطلحة والزبير وعبدا رمن بنعوف » 
متكئون معه فى المسحد » فلت له : ان <الد:نالوليديقراً (4) عليك السلام 
ويقول لك : ان الناس ١‏ تتهسكوافى ار » اوتحاقر وا العقوبة » فا ترى ‏ فقال 
عمر :ثم هؤلاء عندك » قال : فقال على :أراه اذا سكر هذى » وإذا هذى 
افترى ؛ وعلى المفترى ثمانون » فأججموا على ذلك 6 فقال مر : بلغ صاحبك 
ماقالوا . فضربخالد ثمانين ووضرب تمر ثمانين »قال : وكان عمر اذا أ لى باارجل 
القوى” المنهبمك فى الشراب ضربه تمانين » واذا أنى بالرجل الذى كان منه زلة 
الضعيف ضر به أربمين » وفمل ذلك علمان : أربعين وتمانين (ه) 
قال أو مد : فهذا كل ماورد ذلك قد تقصيناه » وكله ساقط لاحجة 
(؟) كلمة « يسال »> سقطت من الاصل خطأ . وقد زدناها من ابى داود 0 
والدارقطنى والحا كم . لان المعنى لابستقيم بدونها . الى اثفاق هؤلاء على اثياتها . 
الدارقطى والحا كم درأيت رول اشير عليه وسلم لوم حنين وهو تخا الناس يسال »الع 
(؟) وتم اسمه فى الدار قطنى « ابنوبرةالكلي > وهو خطاأً ٠‏ ووبرةهذا قالاين حجر 
ى لسان الميزان < قالاينحزم ف الانصاف : مجهول > 


(؛) فى الاصل <يةرى» بالياء وهو خطأ فال 
(ه) رواء الدارقطى(؟*ه؟ ‏ 4ه؟ ) والحا كم ( 4 : 4ه لاس ) كاملامن طاريق 
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فيه » مضطرب 6 ينقض بعضه لعضأه 

أما الآ نار الى صدارنا 5 من طراق الثقات : أوب ومالك والشعى 
وتحارب بن دثار» فرسلاتكلهاءلايدرىصمنهى فى أصلها ؛فسقط الاحتجاجبها. 

وأا المتصلان ذن طريق نحي بن فايح بن سلبان 6 وهو مجبول البتة 6 
والحدة لاتقوم عجبول 6 واوا فليح( )0( مدكم فبه مضعف .والثالىعن أسامة 
بن زيد» وهو ضعيف بالججلة (؟ ؟) فسققط كل مافى هذا الياب . مع أنه لوصح 
هذان الل" ران المتصلان لكانا ححة قاطمة » لان فى رواية محى ن 
فليح أن أبا بكر فر ضالحد ل » فلو جاز لعم رن بزيد على مافرض 


صفوان بن عياسعن أسامة . وقال الحا : « هذا حدرث صحيح الاسئاد وم در داه »> 
ووافقه الذهى . والقسمالاول ملمه ‏ وهو حديث عبد اأرحمن بنازهر_# روآه الشافعى الام 
(171:5)عن سفيانعن معمرءن الرهر ىدن عبدالر<ن بن أزهر . وفآخره «فضرب أبو بكر 
ف الخر أر بعينحياته ء ثم حمر رضىاللهعنه»حق تتايسم الناسفالخر فاستشار عم رعليارضى اللعنه 
ذغرب ثعائين » . ورواه آم 55 أعنى القسم الاول 5 أبو داود :8# -81؟)دن 
طريق ابن وهب عنأسامة بنزيد » والطحاوى (5* : 5ه 5١‏ ) هنطريقروح بن عبادة 
عن أسامة » والقسم الثاتى ‏ وهو حديثوبرة ‏ رواه الطحاوى (؟ : 88 ) من طريقابن 
0 .أسامة . وروى القس.ين مما أبو داود ( ؛ :4+"- هخ ) من طرق ءَْمان ن 
ن أسامة 6 لكن حعله كله من حديثابن أزهر ولم بفصل رواية ويرة عنه ع وهوخطأً » 

وقد 0 القسمين الى النساتى فىال-:نالكبرى ٠‏ وقدأع لأ بو حاتم وأ بو زرعةحديث 
ان أزهر . قالاين أبىحاتمق العال 445:10 رقم غ184 ) < ذكرت ليا هذا الحديث » 
فتالا ل يسم 0 الحديث منعبد الرحمن ب نأزهر يدخل يتما عبد الله بن عبدار هن 
ابن أزهر , قل ما : من يدخل بينهما | بنعبدائ رحن بن أزهر ؟ قلا : عقيل ينخاك » ٠‏ 
ورواية عقيل هذه ف وناو ويرد هذا التعليل تصرح الزهرى بسماعهمن عبدالرهن بنأزهر 
هذا فى الاحكام والطحاوىوالدار قطنو الحا . والحديث فير أينا صيح يا قال الحا كو الذهى 3 

)1( فىالاصل < وأبو فا فايح »> وهو اخطاأً » فانه لاذكر فيا مغى من الك م يلدعى 
< أيا فاء دح » ومن العجب تعليل الحديث بضعف والد الراوىله ! ! 

0) زعم المؤاففهذا الكتاب (ه 5 )أن أسامةمتفق على ضعفه 6 وكذب حديثا 
من ن روايته » وقد رددنا عليه هناك 6 والحق اناسامة ثقة يح الكتاب ؛ ولك ن مخطىء فى 
احاديث ٠.‏ وههات من لايتخطىء 


0 


ابو يكر: لماز من [متمر أن ويد ويل الحد الذى فرضتمر » أو سقط 
منه »ولا فرق فان لم يكن فر ض ألى بكر بحضرة ججميعالصحابة حجة _ومر 
وغيره بالحضرة » وفى أقل من هذا ,زحمون أنه اجاع ‏ : فغرض مر وقد 
مات كثير من الصحابة قبل ذلك الفرض - أحرى أن لايكون ححة »وهذا 
على أقواطم اجازة للخالفة الاججاع » وىهذا مافيه . وان من لابرى ماىهذا 
امبر من فمل ألى بكر بمحضرة الصحابة إجاعاً ثم برى رسالة مكذوبة من حمر 
إلى الا “شعرى إججاعا_: لمنحرف عن | أق » 

وأما الذى من طريق أسامة بن زيد ففيه بيان جلى على أن حمر لم يجعل 
ذلك فرضاً واجباً » وأنه انما كان منه تعزبراً » وذلك أنه ذكر فيه : انه إذا 
أت بالمنهمك فى الشراب جلده ثمانين » و إذا الى بالذى كانت منه فى ذلك زلة 
الشسف عليه ادعو وان تان ا شا جك أن عن :وعانين ل فباليقية ننه 
كل ذى عقل أنه لوكانت الْدُانون فرضاً لما جاز أن يحال فى بعض الا“وقات » 
فسقط احتجاجهم بالجلة » وعاد عليهم مسقطاً لقوهم 6 كيف ولا يصح 
من ذلك كله اي" 

وقد نزه الله عز وجل عليًا رفى الله عنه عن هذا الكلام الساقط الث 
الذى ليس وراءه مىمى فىالسقوط واطحنة » لوجوه : أحدها أنه لاحل لسلم 
أن يظن أن عمر وعليًا يضعان شريعة فى الاسلام لم أت ها النى صلى الله 
عليهوسل » ولكانا فذلك كالذين أنكرا عليهمفالحديث نفسه أنهمشر عو 
مالم يأذن به الله تعالى » فن المحال أن يشكر على كلى من شمرع فى الدين مالم 
يأذن به الله تعالى ‏ : ويشرع هو فى الحين نفسه شريمة لم يأذن ها اللهتعالى» 
هذا مالا يظنه بعلى ذو عقل ودين . ولا فرق بين وضع حد فى الجر » ونين 
إسقاط حد الزنا » أو الريادة فيه » أو اسقاط ركمة من الظهر » أو زيادةفيهاء 
أو فرض صلاة غير الصلوات المعهودة » أو وضع حد مترض فى أ كل الريا » 
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وكل هذا كفر من أجازه (1) 

. ثم المشهور عن على رذ ىالله عنه بالسندالصحيح :أنه جلدالوليد بنعقبة 
فى ار أر بعين » فىأيام عمانرضىالله عنه » فبطل قينا أن يكون يرى الحد 
انين »و ادهو أر بمين فقط . وهذا الحديث يكذ بك ماجاءعن على يخلافه (؟) 

وأنضاً : فليس كل من شرب لخر يسكر » وشارب الجرعة لا يسكر » 
والحد عليه » ولا كلمن يسكر يبذى » فى الناس كثير يغلب عليهم السكوت 
حينكذ » ننم » وذكر الله تعالى والاآخرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد » 
ولا كل من ممذى يفترى ؛المبرمم هذى ولا .فترى » ولا كل من «فترى 
بازمه الحد » فقد يفترى اليجنون والنائم فلا يحدان . فوضح أن هذا السكلام 
المنسوب الى على وقد أزهه الله تعالى عنه ب من الكذب فى متزلة ينزه عنها 
كلذى عقل » فكيف مثله رحمةالله عليه ! 

وأيضا :نان كان يلد لفرية لم يفتزها بمدا » فهذا ظل باجاع الامة » ولا 
خلاف بين اثنين أنه لايحل لاحد أن يتراخذ مساما أو ذميا يما لم يفعل » 
ولا أن يقدم اليه عقوبة معجلة لذنب لم يفعله 6 عسى أن يفعله » أو عنى أن 
لا يفءله 6 وإنما عندنا هذا من فمل ظامة الملوك ذوى الا"عياث » المشتهرين 
بأتباعوم من السخفاء » المتطايبين عثل هذا وشبههه من السخف » ومثل هذا 
الجنون لارضيفه الى عمر وعلى إلا جاهل بهما وبحاهما من الفضل و العم 
رضى الله عمهما . 

وعهدنا مبؤلاء القوم .تدولون : ادرؤًا الحدود بالشهات ؛ فصاروا ههنا 

.يمون الحدود وينسبوزالى تمر وعلى اقامتها بأضعف الشبهات » لانهلاشيهة 


يقسدوا بعملوم هن يخا لطهماشار على حمر بتشديدالمقوية 6 وخصوصا لانممارادوا ان تأولوا ق 
القرآن ليحلوا لانفسهم شر بها , تمحين زالهذا رم الى الاربمين . وهو ظاهر 


عد قت 


أحق م من 1 من يقيم حد القدف على شارب الجر خوف أن يفترى » وهو 
إبفتر بعد" : 

وأبضا:فان كان حد الشارب إعاهو للفرية. فأبنحد ار وان كان لاخمر 
فأن حد الفرية : ولا بل" سقوط حد لاقامة آخر . 

و :فانه إذا سكر هذى » وإذاهدى م 4 فيذيغى طلم 0 وا 
عنقه ..وإذا شرب سكر » واذا سكر زى » فينينى طم أن يرجوه وجلدوه 
واذا شرب سكر » واذا سكر سرق فينبعى لطم أن يقطعوا بده. واذا شرب 
سكر واذاسكر هذى » واذا هذى خر ج فأفسد أموال الناس ء وأدَر فى ماله 
لغيره » فمنمم ى طلم أن يلزموه كل هذه الا*حكام . ذفان يفعلوا ققد أ بطلوا 
حدم اياه انين لانه اذا هذى افترى . وهذا كله جنون » 1 الى الله تعالى 
منه » وتقطم يقين ا بلاشكأ نه كذب موضوع مفترىعلى على رذىالله عنه » 
يقله قط . 

وكذلك الرواية التى ذ كرنا أيضاً عن عبدا رحن بن عوففبهالكة جداء 
ومبعد عن مثله أن يقول : افترىعلىالقرآن اجلده تمانين . وهذا >الظاهر ! 
وك عكن ان يفترى أن على الله تعالى 1 على القران فربة توجب عمانين 
جلدة )١(‏ !1 والفرية الموجب-ة لذلك انما هى فى القذف ,الزنا فقط » وهذا 
مالا سبيل الى اضافته الى القرآن » لانه ليس انسانا » فان صحح أهل القياس 
هذه القضية » فليوجيوا تمانين جلدة حدأواجالا.تعدى على كل منافترى 
عل اعد كنية نكن أنكزسة كر وات او سرتة او كتسدل 


الل ظور م 0 عن الطحا وى من حديث عطاء بن السائت عن السلمى عن على ان بءض الئاس 
شربالخر وتأولوا آية منالقرآن » وأذعليا اشار باستتا بهم ثم <لدهم'مانين انتابوا ء اوقتلهم 
ان اصروا ٠‏ وهو باأسناد تيع فهذا الذىقال فيه عبدارمن ماقال 0 وانه أقوان ' را صّه 
5 5 1 
إن حرم 


0 


الذى جماوه أصلهم وبنوا عليه © أو 3 ركوا القياس فى سائر ماذ كرنا » 
ولا بد بد طم م من 57 الوجهين ضرورة ٠.‏ يوادك من كان« يازههمهذا فهم » لام 
مفترون فما يدعونه من القياس . وبالله تعالى التوفيق . 

والصحيحىهذا الياب: هو ماحدثناه يداد نوست ثنا امد إن فتتح 
ثنا عيدالوهاب بن عيسى ثنا ادبن عمد ثنا أحجد بن على ثنا م مسلم بن الحجاج 
ثنا مد بن المثنى ثنا مد بن جمفر ؛ناشعية قال : ممت قتادقيحد شعن أنس: 
« أن النى صدالله عليه وس أنى برجل قد شر بار » فجلده تجريدتين نحو 
أر لعين » وفعله أبو بكر » فاما كان عمر استشار الناس » ذقمال عبد الرحمن : 
حوره الحدود انين )1( أعص نه عمر » 

قال أو خمد : فصح أنه لعز بو لاحد » نمنى الار بعين الزائدة . 

وقد حدثنا حمام::اابن مفرج ثنا ابن الاءرالى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق 
ثنا ابن جر .لح نا عطاء بن ألى دباح اندسهم عبيد بن عمير (؟) يقول : « كان 
الذى شرب ار لخر بونه بأشيهم ونعاطم ويصكونه » فكان ذلك علىعود 
النى صلى الله عليه وسَلم وألى بكر وبعض إمارة عمر » حتى خشى أن شتال 
ارال » عله أربعين سوطاً » فاما رآتم لابتناهون جمله ستين » فاما آم 
لايتناهون جعله كا نين 6 9 قال :هذا أدىالحدود 6 

حدثنا احمدن عمر العذرى أنا عيد الله بن حسين بن عقال أنا ابراهم 
ن مد الدينورىثنا ابن الهم أنا موسى بن اسحق أنا أو بكر بن ألىشيبة 
كنا أو خالد عن ححاج عن الاسود بن هلال عن عمد الله هو ابن مسعود ب 
أنه أى برجل قد شرب خخراً فى رمضان »© فضريه عمانين »وعزره عشر بن . 
وقد فعل ذلك أيضا على بالنحاثى (*)* 


)١(‏ فى الاصل< مانون» والروا ةسام( :8" ) بالخصب ب فىجمينع النسخ 6 واطدت 
رواه ايضا ابو داود ( 5 :لمم ) (؟7) عبيد ون شمير تابعمى 3 
9 تر ابن مسعود " احده « واثر على رواه الطحاوى باسنادين عو ساق وار عن 


حد:نا عبدالرحمن بن عبدالله الهمذالى ثنا أبو اسح قالباخى ثنا الذررى 
ثنا البخارىثنا عبداللهين عبدالوها بأ نا خالد بن الحارث ثنا سفيان الثورى 
نا ا حصين قال : « عمت عمير بن سعد النخعى قال : سعءت على إن أبى 
طالب رذى الله عنه قال :8 كانت لاقم حداً را -ك فيموت فاخت قَْ 
نفسى إلا صاحب ار » فانه لو مات وديته » وذلك ليسول الله صلى الله 
عليه وسل ل بسنه » هكذا رويناه من طريقاطمذالىوغيره «تمير بن سعد» 
والصواب « سعيد © )١(‏ ما رويئاه من طريق يزيد بن زريع . 

حدثنا عبدالله بن ناتى ثنا امد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى(ثنا امد 
بن عمد) (؟) ثنا احمد بن على ثنا مسلثنا اسحق بن راهويهثنا يحي بنحماد (*) 
أناعيد العزبز بنالختار ثنا عبد لله بن فير وز الداناجمولىابن عاص ثناحضين (5) 
ابن المنذر أو ساسان قال : «شهدت عمان أنى بالوليد » صلى الصبح ركمتين 


الى مصضوءتب غطاء اق مروان الاسلمى المدنى عن أ بيهقال ارم أتى على بالنجاثى قدشر بار 
فى رمضان » فضضريه ثمانين 6 ثم امر به الىالسجنء ثم اخر جهمنالفد فضمر به عشرين » ثم قال: 
إنما جلدتك هذه العشرين لافطاركفؤرمضانوجرأتك على الله » ( ” : 8ه ) ٠‏ وهذا اسئاد 
و مح . . عطاء ثقة ع وأبوه ثقه مزتاف ق كى ده . والداء ثى هذا هو المارتى الشاعر 6 وأسمه 
قيس بن جمرو »6 وقد على مر ولازم علياً وكان معه بصفين , وكان عدحه فاما جلده فى الجر 
فر الى معاوية ٠‏ انظر ترجته فى الاصابة (5 :#54858 ) 

١‏ الصواب « سعيد »يأ فالبخارى ( ٠‏ : 84؟) وابىداود ( 4 : 88؟ ) والدرقطى 
( ماه» ) والطحاوي ( ؟ :4م وغيرهم » واخر الحديث ف الىداود « فانرسولاللهسلى 
الله عليه وسام لم يسن فيه شيئاً وانما هو ثىء قلئاه تحن > 

6 قوله 2 ثنا أحمد بن ع تمد » سقط من الاصل » وزدناه لان به لديم الاسزاد وقد 
مةى هله الزيادة مارآ 9 اضًا أ ذاكل . 

699 فى الاصل < د نحي بن آدم »> وهو ءطاً » فانه فى جيلع 1 يحي بن اد »> 
ولم احد فى ثىء من الكتب ردايه ليحيبن آدم عن عبدالمز يز ؛ و الختار ٠.‏ 

فق حصن لدم الحاء الهملة وفتحالضاد المعجمة ل وق الاصل بالمهملة » وهو لصحيف . 
كال المسكرى ابو امد : ( لااعرف حضينا بالضاد غيره » 


35-7 
فال : أزيدع؛ ١‏ فشهد عليه رجلان أحده اران : أنهشر بار » والثاق 
أنه قاءها (1) فقال عنمان : ياعلىق, فاجلده » فقال على للحسن (؟) : قم فاجلده» 
فقال الحسن ول (؟) حارها من تولى قارها » فكا نه وجد عليه على (5) » 
فقال على (ه) : يأعبد الله بنجعفر » قم فاجلده » خلده » وعلى يعد » حتى بلغ 
5 بعين » فقال : أمسك » جلد النى صلى الله عليه وس أر لعين » ولد 
امور اروز » وعمر انين »وكل سنة» (5) » 

قال أبو ممد : فهذه الا حاديث مبينة ماقلنا» من أن زيادة عمر على 
الار بعين التى هى حد ار - : إعا هه لمزير » فرة زاد عشرين فقط »:وعرة 
زاد أر لعين » وصرة زاد على وابن مسعود ستدين » وَأخير على أن النى صلى الله 
عليه وس لم يسن ذلك » يعنى الريادة على الار إمين فقط » ومن ظن غير هذا 
فانه يكذب النقل الصحيح » ويصدق الواهى الضعيف الساقط . 

وهذا على يلد فى أيام عمان ‏ يحضرة الحسن وعيدالله بن جعفر وسائر 
من هنا لك من الصحابة وغيرثم ‏ أر بعين فقط . وقال عمر وعب_د ا رحمن 
50 الحدود ء (7) فصح قينا أرن تلك الزيادةعلى الار بعين لم بوحيوها 
فرضا ولا حداً البتة . ونَعيدْم بالله تعالى من ذلك »© 

واولا أغنان مريدة وردت: بان البى صلى الله عليه وسلم جلد فى الخر 
ثمانين ‏ : لكفر من يقول : إن حد الخر مانون » ولكن من تماق مخبر عن 
النى صلى الله عليه وس فقد اجمهد » فان وفق لخبر صصح فلهأجران » وإن 


٠‏ 5 32 م 
لسر لبر غير #يسح - وهو لابدرى وهمه ‏ فهو معدور 6 وله اجر واحد 


)١(‏ فمسم ( © :؟*)د2 وشهد آخر انرااه يشقأ» (؟) كلة لاحن » لدسث لهس 

() فالاصل «ولى » وهو لحن (4 و ه) كلة « على » ف الموضعين ليست فى 0 

(5) رواهايضا ابو داود (؛ : هلالا _ ول؟) 

() فى الاصل «فأخف الحدود » وما محناه اليه هو الاظبر» وانظر الحديث الماغى 
قريما عن انس ون ميمح مسلم 


وه 


وهو مخطى” » وإنما الشأن واليلية فى اثنين ها الكين : وهو من قأمت عليه 
حدة ديحه فمادى » ذهو ضال فاسق 2 مقلد لغير عم متحاسر فى دن الله 
عر زوحل 6 فهو 0 3 قيال فاسق . ولعوذ ذ بالله دن . اخذلان. 
وأما القياس فى الجد :خدثناه حمام بن احمد القاضى بالغرب ثنا ابن مفرج 
القاضي بريه ةنا عمد إل على بن عد 1 نالحسن أ لدوهى ١‏ 6 قاذضى فتتعاء ا 
أو العقوب الدبرى تناعمد الرزاق 5 سفيان الثورى عن عيسى س هواين فق 
عيسى الخياط 3 عن الشعى قال 0 ره مر الكلام ف المد حىق صار جداً 
٠ 8 :‏ آم 5 
فقال . إنه كانم نأفى بكر أنالجد أولىس الاكخ ‏ وذ كر الحديث » وفيه - 
نال عمما زد بن ناث ضرت له م_لا 8 شدرة خرحت طم أخساق 04 قال » 
فذكر شيعا لا أحفظه ؛ مل له الثاث » قال الثورى : وبلةتىأ نه قال : ياأمير 
المؤمنين 4 شدرة نينت فانشعب ممأ غصن )الشعب من الفصن غصنان 6 ها 
حمل الغصن الا'ول اولى من الغخصن الثالى “وقد حرج الغصنان كن الفصن 
الا*ول ‏ قال : ثم سأل عليا ء فضرب له مثلا . واديا سال فيه سيل » عله 
أخا فما دنه وبين ستة > فا عاد السدس » وداغنى عنه كَّ عليا سؤساة حمر 
حعله سيلا ل قال : فالشعب ممه شعية م الشعيت شعءءتان 6 فال : ارأرت 
لو أن ماء هذهالشعبة الوسعلى يبس ؟ أما كان برجم الى الشءبتين يما ! قال 
الشعى : فكان زيد يحمله أخا<تى بلغ ثلانةوهو الهم » فان زادوا على ذلك 
50 الثاث 34 وكان على مله لخ مأنيئه ودس م وهو ساد سوم 4 ويعطية 
)01( بفتح الياء الموحدة وا سكا نالواو 4 لسية الى قر به بصنعا 3 الون يقاها بدت نوس اء 
وعيد الاعلى هذام ن تلام مذ عيد الرزاق ومنأقر نالل 0 عا ودثم أسية 
خطأً فى مجم انان ) " : 4 -) لحكد 0 ن بنعيد الاعلى بن أبراهم بن عبدالله »> وقد م 
فوت 5 ذللكاأسممانى ىالا :سابفمادة «اللومى >» ولك الس ءانىذ كره على الصوابؤمادة 


الاتارى وهودا بو #دع.دالاعلى بن #د يمن الحسن هن عيه الاعلى لن ابر أهيم بنعيدالله الوء.ى 
الم:ماتى الابئاوى من ابناء فارس > 


م ي/رذا عد 


السدس » فان زادوا على ستة أعطاه السدس » وصار ماب بيهم (1)* 

وحدثناه أيضا امد بن عمر المذرى عن عبد ارخمن .بن اللسن القيامى 
عن احمد بن مد الكرج عي )50 6 نا نو 5 20101108 بن خلاد 
النصيى )١‏ ثنا اسماعيل بن اسدق القاضى ثنا اسماعيل بن ألى أو يس حدثنى 
عيد ال رحمن بن ألى الإناد عن أبيه أخبرتى خارجة بن زيد بن نابت عن أبيه : 
أن عمر بنالخطاب لما استشار فى ميراث بين الجدوالاخوة » قال زيد : وكان 
رأبى تومكد أن الاخوة أحق عيراث وي من الجدوجمربن الخطاب برى 
يومكذ الجد أولى عيراث ابن ابنه من إخوئه + فتتحاورت أنا وعمر حاورة 
شديدة » فضريت له فى ذلك مثلا فقلت : لو ل أن شحرة لشعب من أصلباغصن 
ثم تشعب فىذلك الغصن خوطان (5)» ذلك الغصن 2 جمع الخوطين دو نالاصل 
وينذوهاء الاترى «أمير المومنين أن أحد الموطن أقرت إلى أغيةامثة الى 
الأصل ؟ قال زيد : فانا أعبر له وَاشرى له هذه الامثال» وهو بألى إلا أن 
اللداوق من الاخوة » ويقول : والله لولا الى قضيتهاليوم لبعضهم لقضيت 
به للجد كله » ولكن ن العلى لا أأخيب سهم أحد » ولعلهم أن يكونوا كلوم 
ذوى حق » وضرب على وابن عباس «ومئذ لعمرمثلا معتاه : : لوأن سيلا سال 
تفاج منه خليج » ْم خلج من ذلك الحليج شعيتان (0) » 


)١(‏ نسبه ابع حدر فالتلخيص ( ص ٠5/51‏ ) الىالبيوق من طرق 7 وم يذكر الفاظه 
(؟) لم اجد ترجته ويحتءلان يكون نسبةالىالكرج أو الكرج يتح العاف وضمهامع اسكان 
الرا» وهم ا م فيهما وها بلدان»اوالكرخ بفتحالكاف واسكان الراءء وآخره خاء معدمة 
ؤائله اعام 0( النصيى ي بفتح التونوكد رالصاد المهملة > السية ة الي تصربين » وفى الاصل 
0 0 ن احمد » وصححتناه من الانسابااسمماق ( ورقة ١8و9ده‏ ) 

(4) الو بضوالخاء الممجمة ‏ : الفصن الناعم » وقيل : الفصنلسنة 

(0) رواهايضاً الحاكم فى المستدرك (غ : 0 من طرءق ابن وهب عنا بن ابىالزئاد 
مختصر اولي ذكرتفصيل الثلين ٠‏ وقال : < صعيعم عم على شراط ط ااش.ذين» ووافته الذهي ٠‏ وام 
ينسيه ابن حجر فالتلخيص (07 7) الاالسام والذلت نتط وتوروى ارقا (ص 454 ( 


- إلا - 
قال أبو حمد : وه_ذا لاححة لم فيه لوجهين : أحدما . أن كا هذين 
الاسنادين ضعيف » فى الاأول عيسى بن أنى عسى الخياط » وهوضعيف » 
ومع ذلك منقطع » لان الشعبى لم يدرك مر . والثاتى : فيه عبد الرحمن بنأبى 
الوناد )١(‏ وهو ضعيف اليتة » فهذا وجه . 
والثاتى : أنهما لوحا لما كان فههما لاقياس مدخل بوجه من الوجوه » 
ولا عمنى من المعاتى » لان السيل لاستحق ميرانا أصلاء لاسدسأولا ثلثا » 
وكذلك الغصن ولا فرق » ومن أنوك النوك أن لان أحذ عثل على وزيد 
رذى الله ءمهما أن الحدها قاسم الحد مع ل ال عحسةوعو 5006 “ثم 
له السدس وإن كثروا » وأن الثانى قامم بالجد الاخوة الى اثنين هو بالمهما» 
لاينقصه من الثلث مابق » أو السدس من رأس امال : قياساً على غصنين 
فرعا من غصن من شحرة 6 وإن ادخال أصحاب القياس طذا فى القياس لمن 
القحةالظاهرة والاستخفاف البادى (؟) »© 1 
فان قال قائل : فاوجه ضر ب هذبن الصاحبين طدين المثلين فىهذهالمسالة ؟ 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان هذا باطل بلا شك » ون ندت 3 
رذضى الله عنهم مأقالوا قط شيكاً من . هذا » ولقد كانوا أرجح عقولا وأئقب 
نظر ا واطيطط كلام مهم الدين ‏ : من من أن بقؤلرا شيئًا من هذا الاختلاط» 
ولكن عيسى الخحياط وعبد الرحمن بن أب الزناد (") غير مونوق بهما ء ولعل 


أترأ فر 506 هذا المعنى م من طر بق سعيد , بنساهان سن زيد بن ثأبت عن أبيه عن حده 6« وقال 
شارحه د اسناده قوى > وهو م قالع ول أسناده مم عع 

6 ل الاصلده عبد الر “ةن ٠‏ بن زايد بن أسام » وهوخطأ ؛ لانابنزيد لاد راق الاسم تأد 
والحديث حدداتكت ث أبن نأدائر ناد كاهنا وم ا وللمؤلف 000 عله 5 ان 4 و قَ المستدرك 
الحا ّ 4 و المسم. مهأ ئ حدعد ر فالتاخيرصسم من روايةااؤلف ٠‏ بن أدأ تزناد فيه كلام 6 والحق 
أنهثقةخصوصاًفهاروى عنهالمد: يون » ومح الترمذى عدة ٠‏ نأحاديثهوكذيك الما م والذهى» 
ووثقه كثير م من ألا مه وثد اءتضد د كه »بالطر , 20 الاخرى الى رواها الدار قطني 

(؟) لاحاحة بنا الى بيآن مافى هذا من المغالطة والتشغيب هن المؤلف رحقه ائله 

(9) فى الاصل < وعدالخا رياد » تحذف< بن »> وهو خطأ ظاهر 


د نضذ ا هن 


الشعبى ععمه يمن لآخير فيه ءكالحارث الاعور وا أمثاله . 

نم لو قال قائل: إن وجه ذلك لوصح دين ظاهر لاخفاء هوهو 9 5 
وعليا رضى الله عنهما يذهيان من رأمهما ‏ الذى لم بوجياه حا على أحد _ 
0 الميراث ستحق بالدنو فى القرابة » فاذا كان ذلك والاخوة عندها أقرب 

ن الجدء فاذ ثم أقرب من الجدء قلا يجوز أن تمنعوا مناميراث معه » وللجد 

فرش باجاع » فلم يز ان عنم أيضاً من ن أجلهم » وخالفهما غيرها فى قوههما ‏ 
ان الاخ 9 من المد 6 فبهنا ضربا هذين المثلين » ليريا أن قرلى الاخ من 
الاخ المتولدين من الاب ؛ كقرنى الغصن والغصن المتفرعين من غصن واحد 
من شجرة » أ و كقرلى جدول من جدول تفرعا جميعاً من خليج من واد -: 
لكان قولا » وهذا تشبيه حسى عيانى ضرورى لاشك فيه » إلا أنه ليس 
من قمل التغبيه بقرب الولادة نستحق الميراث » فال م وابن الأأخ أقرب إلى 
الجد )١(‏ »ولا خلاف سيننا وبين خصومنا مما لارنان ممه شيعا » وان 
البنت أقرب من ابن العم الذى يلتق 0 إلى الجد الماشر وأ كثر ‏ 
ولا برث ممه شيئاً يأ جاع الامة » وحن لم ننسكر الاشتباه » وإعا أنسكرنا 
أن وجب 6 بأذن ما الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من 
أجل الاشتباه فى الصفات . فيطل أن ون طذا الخير مدخل فى القياس » 
أو تعلق به بوجه من الوجوه » ولكن تو به أصحاب القياس فى قياسهم وفيا 
محتحون به لقياسهم : متقارب كله فى الضعف والسةوط » والعويه على 
الضعفاء المغترين 3 » نسأل الله أن ف م إلى الهدى والتوفيق عنه» 

وأما قول على إذ بلغه أن 0 قال إذقتل عمار ك4 قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « تقتل عاراً الفكة الماغية » » ؤقال معاوية : 


)00( لعل صوأيه 2 من الجد» كاذو ظاهر “ن السياق 4 وللا يسام اماف أن العم وابن 
الاخ أقرب من الجد » وهذه مغالطة منه 


سلاو ب 
إنا قله من أخرجه » فبلغ ذلك عليا فقال ‏ : فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذنهو قتل حمزة ! فلا أجبمن تمليح )١(‏ من أدخل هذا فالقياس ! وهل 
هذا إلا الايتساء بالنبىصلى الله عليه فىقتل الصالمين بين بده » ناصرين له ؟ ! 
ومن استجاز أن يقول : إن هذا قياس فليقل : إن قول لاإله إلا الله قياس 
لا نهإذا قيل لنا : لمتقولون ذلك 8 ائا: لانزر سو لالله صلى الله عليه وسل قاطها» 
وإن الاشتغال عثل ه_ذا لعناء » لولا الرحاء فى الاجر الحزيل فى بيان 
عوبه دؤلاء القوم الذين اختدعوا الاثمار (؟) عثل هذه الدءاوى » واعاهذا 
من عبلىر ضى الله عنه ليرى معاوية تناقض وله : إنه اع قتل عاراً من أخر جه 
وهذا دثل قول المالكى والحذنى 3 إن أسكاح من اعتق امته وتزوحها 
وجعل عتقهاصداقها ‏ : نكاحفاسد » فيقو لطم احا نا والشافعيون : فنكاح 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذن صنمية فاسد ! فان أقدموا علىذلك كغروا 
وان كموا (*) عنه تناقضوا . كول المنق :إن الحم بالمين مع الشاهد 
عليه وسل ذلك إذن الف للقرآف!فانقالوا بذلك كفروا ءوان كمواتنا قضوا. 
وكقول الالكيين : إن صلاة الصحيح المثوتم بامام ميض قاعد فاسدة 
فنقول م يمن والشافعيون والحتفيون : فص-لاة الناس خلف رسول الله 
صلى ألله عليه وسم فى ص صّه الذى ماتقيه كذلك | وأضج عليه السلامالناس 
)١(‏ ف الاصلبدون نقط » ونظنه هكذا أقرب الى مراد المؤاف وبساط القول » فان 
التجليح هو.الاداءالشديدوااتصميمفىالامر والمفى 4 وذب مجلح د بششديد اثلام المسكسورة 
جرى؟ » وقل كلمارد مقدم على ثىء 53 مجاج 
(0) فىالاصل « احتدعوا الاعمار » باهمال الحاء والعين » وهو تصحيف والمراد أنهم 
خدعوا الحبال 6 واختدع وخدع عع والغمر ب لظم الذن مم أسكان الم أو بغتدها مع ثليث 


(©) كم أى ضعف وجبن » واللكم والسكاع ‏ يتشديد العين ‏ الضعيف العاجز »وهو 


تت 
إذا صب ىأمامهم تاعداً أننصلوا قعوداً فاسد كل ذلك باطل ! فان قالوه كفروا » 
وا نكدوا عنه تناقضوا . وإن من ظن أن هذا قياس لخذول أعمى القاب . 

ومن هذا الباب هو قول على : فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو 
قتل حمزة إذ أخرجه » وأى قياس ههنا لو عقل هؤلاء القوم ! وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

0 قصة على ر ضى الله عنه بوم القضمة توي اقل الشام إذ أراد 
أن يكتب على « أمير المؤمنين » فأنسكر ذلك مرو ومن حضر من أهل 
الشأم » وقالوا : اكتب اسعك واسم أبيك » ففمل » فقالت الموارج لما محا 
اف المؤمنين : قد خلعت نفسك 6 فاحتج علموم بأذر سو لاللهصكى اللهعليه وسلم 
فمل ذلك » إذ أنكر سهيل بن مرو حين التقضية نوم الحديبية أن مكتب فى 
الكتاب «تمدرسو لاله » فحاهرسولالله» وكتب « حمدين عبدالله »فقال 
على : ارون رسو[ اللهص الله عليه وسلم محا نفسه من النبوةإذ مما« رسو لالله» 
من الشحنة ؟ 

قال أبو تمد : وهذا كالذىفى قشة عار سواء سواء » ولا مدخل للقياس 
هبناء واعا هو ايتساء بالنى صب الله عليه وسل » وكلا الا'مرين محو من رق » 
ليس أحدها مقيسا على الآتخر » وهكذا الامر حديثاً وقدعاً وإلى بوم 
القيامة ؛ وليس اذا كتيت « نار »6 ثم ممى امتحت )١(‏ النار من الدنيا . 

وهذا من جنون الموارج وضعف عقوطم » إذ كانوا أعرابا جهالا بل 
قوطم فى هذا هو القياس اللحقق » لانم قاسوا مكو الخلافة عن على على محو 
إسمه من الصحيفة ! وهذا قياس يشبه عقوطم » وقد عل كل ذى مسكة عقل 
انه إذا حيت سورة من لوح فانها لاغتحى بذلك من الصدور . 


0 مطاوع محى د امحى ». وكذلك « امتحى » اذا ذهب أئره 6 قال فى اللسان: 
وكره ره إعضهم أمتحى والاجود الى > والاصلفيه |محى » وأما أمتحى فلغة رديئة > 


جع ويا نت 

ومن ظن أن بين القياس وبين قول على نسبة » فانما هو مكابر للعيان ؛ 
لان القياس إنما هو : تحر يم أو ايجاب أو اباحة فى شىء غير منصوص تشبيباً 
له بشىء منصوص » وليس فى هذه القضية محر يم ولاايجاب ولا ليل ٠.‏ 
وبالله تعالى التوفيق » 

وأما قولابنءياس لاخوارج اذ انكروا حكيم المكين بوم صفين-: 
إن الله تعالى أمربالتحكيم بين ا وى أر نب قيمتهار بع درهم ٠‏ فانهذا 
احبر حدثنا احمدبن محمد بن الحسور ثنا وهب بن مسرة ثنا مدين وضاح ثنا 
عب دالسلام ن سمهي دالتنوخى ثناسدنون ثداعبدالله ند هسعن تمرو بنالحارث 

عن بكير بن الاشج م ن حدله عن ابن عباس قال : أرساة نى على الى الرورية 
الي ٠.‏ فلما قالوا : لاحم إلاش» قات : أجل سدقم لاحم لاشو وإن 
ققد فىفر<لوام رأنه » وح فى قتل الصيد » فالحك فى رجل 001 
والصيد أفضل »أو الحم فى الايمة جع مها ويحقن دمائرها ويل شعتها ؟ ! 

قال أبو تمد : وهذا لايصح البتة » لانه صمن لم يسم ولا بدرى من هو 7 
ثم هبك أنه أصح من كل حيح . وأننا شهدنا ابن عباس يقولذلك ‏ : فانه 
ليتنءمن القياءم فى ورد ولا صدر بل هو نص جلى ٠‏ 

ومعاذ الله أن يظن ذو عقل بأن عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة 
حكو افى النظر لامسامين قياساً على التحكيم )١(‏ فى الارنب وبين الزوجين ! 
فا يظن هذا إلامجنون البتة ! وهل 4 كيم الحسكين إلا نصةولاللهعزوجل: 
( فان تنازعم فى شىء فردوه اواو إن " للم تؤمئنون الله واليوم 
الا )9 فنص تعالى على أن كل د تنازع فى شىء من الدين فان الواجب فيه 
تحكيم كنات الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسل + والتخازم بين 
على 00 لاجبله من له أقل معرفة بالاخبار » ففرض عليبها 4 كيم القران 


() فى الاصل ( التحم ) وهو خطأً 


جا/1 - 
كا فعلا. فأى قياس ههنا لو أنصف هؤلاء القوم عقوم 7 
فان كان هذا عند قياس فقد ضيموه وتركوه » ويازموم إن تاك الهم 

اثنان فى بسع أو دن أو غير ذلك » فليبعثوا من اهل كل واحد منهما حا » 
وإلافقد تركوا القياس بزيمهم . 

فان قالوا : فهلا. كفاته / حك واحد حتى احتاجوا الى ائنين » قيل طم 
وبالله تعالى التوفيق : إن أهل المراق لم برضوا حك من أهل الشأم »ولارضى 
أهل الشأم عدن لهل المراق » فاذلك اضطروا الى حم م نكاتا الطائفتين 
وأما الرواية عن على وصمر فى قتل الججاعة بالواحد فكاحدثنا حمامئنا ان مفرج 
ثنا ابن الاعرالى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ان جر بج أخبرنى مرو قال 
أخيرى حي" ن على بن آمية ١(‏ 10 | نومع أناه تعلى ول قصة الذى 
وَتلدّه أقراة ات وخايام 3 محر بن الخطابكتب الى : أن التايد » فلو 

شترك فى دمه أمسل صنعاء كلهم لقتاو-م 0( » قال ابن جر يج : فأخبرى 
عبد 0 وأو بكر قالا جيعاً : إن جم ركان يشك فيها . حتى قال له على : 
م الموسين” :أراً 0 أن قر اش_تركوا فى سرقة جزو ر فَأَخْذْ هذا 
عضواً وأخذا هذا عضواً »أ كنت عل قال : - . قال : فذلك حين 

9) فى الوط ١‏ 5 8 ماك عن بحي ا ع سعيد بن المسيب ان عمر ران 


الخطاب قتل نفراً خخسة أو سيعة يرجل ولد قتلوه غيلة وقال عمر : لو مالا عليه أهل 5 
لقتلتهم جيعا »> وروى ممئأه اليذا رى من طريق ناقم عنابن شمر ( قتع ٠6 : : ١١‏ )وذكر 
ابن حجر فى الفتح قصة غلام قتلته امرأ ة ابيه وخليلها وخادمها ورجل » وأن يع ى كتب 
بشأنبم الى شمر فكتب اليه عمر يقتاهم جميما 6 وقال : والله لو ان اهل صنماء اشتركوا فى 
قتله لقتلتهم احمين” » وى ٠طولة‏ . ونسيها الى ابن وهب وقاسم بن أصبغ والطحاوى 
والبوق عن المثيرة بن حكيم الصنعانىيءن ابيه ٠.‏ وروى الدار قطني (ص 94" ) قصة.اخرى 
الرحل وجد مم وليدنه سبعةر ءال فتتلوه فامر عمر بقتلهم وقتل المرأة 6 وجود ابن حجر استادها 
ثم قال «فقد نكرر ذلك منيمر » وهو الظاهر . وأما القصة ال ىهنا فتد نقلها شارحالدارفطنى 
من مصئف عبد الرزاق يطوطًا فانظرها فيه 


لإا سد 


ليس أحدها أصلا للاخر » لان النص قد ورد بقتل من قتل 6 م ورد بقطع 
من سرق » ليس.أحد النصين فى القرآن بأقوى مر الأآخر . قال تعالى: 
(ولم فى القصاص حياة ) وقال تعالى : ( وحزاء سيئة سيئة مثابا ) وقال 
تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما ) ول يخص تالى فى كلا الامربن 
منفرداً من مشارك ؛ فلو صح لكان على إنما أنكر على عمر اختلاف حكه 
فقط » وتركه أحد النصين وأخذه بالآخر . وهذا عو الذى ندكره تحن 
سواء سواء . نفرجهذًا المبر ‏ لو صح - منأن يكون لهف القياس مدخل 
ا اوعد بو تف نه وت المالين : 

م قد روينا عن على: أنه كان لابرى قتل اثنين بواحد » فلو قاله لكان 
قد ركه ورجع عنة وراء باطلا من الحم .)١(‏ 

فهذا كل ماذكروه مما روى عن الصحابة » قد بيناه بأوضح بيان» 
بحول الله تعالى وقونه » انه ليس طم فى شىء منه متعلق» وهو انه إما ثىء 
بين الكذب لى نصح » وإما شىء لامدخل للقداس فيه البتة . 

فاذ الا'عس كما ترون ء ولم يصح قط عن أحد منالصحابة القولبالقياس» 
وأيقنا أنهم لم يعرفوا قط العلل ااتى لامصح القياس إلا عليها عند القائله_: 
فقد صب الاجماع منهم رضىالله عنهم علىأنهم لم يعر فوا ما القياس » وأنه بدعة 
حدثت فى القرن الثاتى » ثم فشا وظهر فى القرن الثالث » م ابتداً التقليد 
والتعليل للقياس فى القرن الرا بسع » وفشا وظهر فى القرن الخحامس . 

فليتقالله امرؤٌ على نفسه (؟) » وليتداركها بالتوبة والنزوع من هذه 
صفته . لأدة الله العالى قد قامت باتباع القرآن والسنة» ورك ماعدا ذلك من 


() كيف هذا وقد ثبت عن على اله قانل الخوارج وقتل منهم لما اعترفوا لهكاوم بقتلوم 
عبد الله بن خباب »6 انظر الدارقطقى وشرحه ( ص 47م ب 44" ) 
(؟) فى الاصل « نفسها » وهو خطأ 


-_ا١المدح‎ 


القياس والرأى والتقليد. 

وقد كان من بعضالصحابة نزءات الى القياس » أبطلها رسول الله صلى 
الله عليه وس يذكرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على ابطال القياس اذ 
استوعينا )١(‏ بحول الله تعالى وقوته كل مااعترضوا به © 

وبقيت أشياء من طريق النظر موهوا بها » نوردها إن شاء الله تمالى » 
ونبين إعونه عزوجل إطلان نعلقهم » وأنه لاحجة لم فى شى" منهاء كابينات 
بتَأْيِد الله تبارك وتعالى _ماشغبوا به من القرآن » وماموهوا به منكلام 
لنى صل الله عليه وس » وماليسوا به من الاججاع » وماأوهموا به من نار 
الصمحاءة . وبالله تعالىالتوفيق » 
فن ذلك : أمهم قالوا : إن القياس هو من باب الاستشهاد على الغائب 
بالحاضر » فان ل يستشبد بالحاضر على الغائب فلمل فما غاب عنا ناراً باردة. 

قال أبو تمد : هذه شغيبة فاسدة . فأول تمويههم ذ كرثم الغائب والحاضر 
فى باب الشمرائع » وقد عل كل مسلٍ أنه ليس فى شى” من الديانة شى * فائبعن 
0-5 » وانما مث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس -دينهم اللازم 

م . قال تعالى : ( لتبين للناس مانزل الييم) فلا يخلو رسول الله صلىالله عليه 
0 ن أخذ اوجن لاثالك هما إما أن يكون م يبلغ ولابين (7)للناس » 
فبذا كغر ممن قله باجاع الامة بلا خلاف . وإما أن يكون عليه السلام بلغ 
م مر » وبين للناس ججيسع ديهم . . وهذا هو الذى لاشك فيه . فأ نالغائب 

من الدين ههنا 9 لوعقل مولاء القوم ١‏ ! إلا أن يكون هؤلاء القوم ‏ وذقنا 
الله واياهم ‏ يتعاطون استخراج أحكام فى الشريعة م ينزطا الله تعالى على رسوله 
صلى الله عليه وسلم فهى فائبة عناء فهذا كفر ممن أطلقه واعتقده »وتكذيب 


)١(‏ فق الاصل د اذا استوعينا» وظاهر ان راد هنا اصح 
(؟) فى الاصل < بين > وهو خطأ 


كلاا - 


لقول الله عز وجل : ( اليوم أكلت لس دنم ) ولقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 2 ألاهل باغت» * قالوا :لمم » قال : « اللبم أشهد » 

وأما و بذ كر النار» ولعل فى الغائب ناراً باردة » فكلام غث 
فىغاية الغثاثة » لأن لفظة«نار» إنا وقع ف اللغة على كل حار مغىء صعاد» 
ان ع تريدون أن ههنا مضيئًا بارداً غير صعاد 6 فنعم » وهو الباور » 
وإن كن نم تريدونأن شيعا حاراً يكون بارداء فهذا تخليط وعين الوال. وأما 
لفظة ١‏ نار »© فقد وقمت أيضا فى اللغة على مالا يخرقءفالنار عند العمرباسم 
الميسم الذي توم نه الابل © فيقولون: مالارها»: مني نما وسعها » فليس 
الاسم مضطراً الى وجودمما هو ولا بد » ولكنه اتفاق أهل اللغة 6 وليس 
من قبل أننا شاهداا النار حرقة صمادة «ضيئة ‏ : وجب ضرورة 3 لسعى 
ناراً ولابدء يل لوسموها بام آخر ماضر ذلك شيعا » وليس أيضا من قبل 
أننا شاهدنا النار على هذه الطيئة ‏ : عر فنا أن مافاب عنا منها كذلك أيضًا 
بل قد عامنا أن أهل اللغة لم يوقعوا امم نار فى الغائب والحاضر إلا على 
الحار المضىء المحرق الصعاد . 

فان قللم : فلمل فى الغائب جمما مضيعًاً بارداً صعاداً ؟قلنا لكم: هذا 
مالادليل عليه » والقول عا لادليل عليه غير مباح» وقدعر فنا صفات العناصر 
كلها » إلا إن قلتم : لعل لله تعالى (1) مالم بهذه الصفة » فالله تعالى قادر على 
ذلك 6 ولكنه تعالى لم يخلق فى هذا العالم ‏ مما شاهدنا بالحواس أو بالعقل 
أوبالمقدمات الراجعة الى الحواس والءقل _: غيرماشاهدنا يذلك » ولعله تعالى 
قد خلق عوالم بخلاف صفة طالمنا هذا ء إلا أن هذا أمر لاتحققه ولا نبطله » 
ولكنه تمكن . والله أعلم »ولاعلم لنا إلا ماعدنا . وبالله تعالى التوفيق » 

واحتحوا أيضا فقالوا : إن فى النصوص جايا ركنا 6 ؛ فلو كانت كلها 
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جلية لاستوى العالم والجاهل فى فهمها » ولوكانتكلها خفية لم يكن لاحد 
سبيل الى فهمها » ولا إلى علم شىء منها » الوا : فوجب ,ذلك ضرورة أن 
نستعمل القياس هن الى على معرفة النى 

قال أو محمد : وهذه مقدمة فاسدة 1 حكام كلها جلية فى ذاتها» 
لان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام : ( لتبين للناس مائزل الهم ) ولا يحل 
اسم أن يعتتقد أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسل بالبيان فى جميسع 
الدبن فل يمعل و3 بين » وهذا مالاموز أسلم أن يخطره ماله . فاذ لاشك 
فى هذا » ونوقن انه عليه السلام قد بين الدينكله ‏ : فالدبن كله بين ؛وجيسع 
أحكام الشريمة الاسلامية كلها جلية واضحة . وقد قال حمر رضى الله عنه : 
كم على الواضحة ؛ ليلماكنهارها » أن تضلوا بالناس عينا وثعالا . وقال 
أيضا رضى الله عنه : سنت لك السان »وفرضت لكم الفرائض » إلا أن 
إضل رجل عن م 

قال أنو محمد : إلا أن من الناس م من لايفهم إعض الائفاظ الواردة 
٠‏ ف القران وكلام النى صلى الله عليه وسلم 3 لخدن بال أو غفلة 5 بحو ذلك » 
ولب عنم هدا الانسانفيم ماخنى عليه عمالع أن بفهمة غيره مر: ن الناس .وهذا 
أمر مشاهد يقينا . وهكذا عرض لعمر رضى الله عنه إذل يفهم آنة السكلالة 
وفهمها غيره » وقال عمر رضى الله عنه : اللهم من فهمته إياها ظ يشهمها عمر. 
وقال : ه ماراجعت رسول اله صل الله عليه وسلم ف شى” ما راجعته 
فىالكلالة » وما أغلظ لى بشى” ما اغلظ لى فنها» الى انب طعن بأصبعه 
فق صدرى » وه قال : كفيك آبةالصيف » وقال لخفصة : ماأراه يغهمها اأبداً » 
أو كا قال عليه علد ” ٠‏ فصح ماقلنا بقينا 0000 عليه السلام أن اآنة اليف 
كافية فى الفوم 0 وأن مر / ههمها ‏ ليس . ها غير كافية » بل هى كافية 
بيئة او لكنلم بسي لقهمها. 2 


وكذلك 0 عليه السلام أن « الحلال بين » وآ الحرام بين » وسهما 
مشمهات » لايمهها كثير هنالناس »© فلم يقل عليه السلام : إنها مشتبهاتعلى 
جع الناس » وإغا هى مشتبهة على من لازعامها » وإذ هذا كذلك هك من 
لابعلم أن يسأل من بعلم كا قال تمالى :(فاسألوا أعل الذكر إن كنم لاتملمون ) 
ولم يقل فارجءوا الى القياس . 

فوضح دعوى هؤلاء القوم ؛ وصح أن الدب نكله بين واضح . وس_واء 
50 جلى مهفهوم » إلا أن من الناس من يمن عليه الشى"منه بعد الشى" » 
لاعراضه عنه» وتركه النظر فيه فقط » وقد يخنى على المالم الفهم أيضا » اذا 
نظر فى مقدمانه وقضاياه بغهم كيل » إما لشغل بال »وإما لطلبه فى اللفظ مالا 
يقتضيه فقط » حتى يمامه إياه العلماء الذين هو عندثم بين جلى » ولو ل يكن 
الآمر هكذاء لا عرف الجاهل صحة قول مدعى الفهم أبداً . فصح أنه لما أمكن 
العالم اقامة البرهان حتى يفهم الجاهل من القضاياكالذى فهم العالم ‏ : فان العم 
كله جلى » ممكن فهمه الكل أحد » ولولا ذلك مافوم الجاهل شيعا ع أبدا »ولا 
وم من لايفهم العمل عا لايفوم . وأيضا فيلزم فماكان منه خفيا ما ألزموه لو 
كان كله خفياً » وفى الحلى منه ما يلزم لو كان كلهجليا » ولافرق . وليس 
للقياس هبنا طرق التة ٠‏ وبالله تمالى التوفيق © 

واحتحوا فقالوا : لما رأينا البيضتين اذا تصادمتًا تكسرنا » علمنا أن 
ذلك حم كل بيضة لم تنكسر. قالوا : وهذا قياس. 

قال ابو ت#د : وهمذا غك 2 لعلم ذلك ف اس , ولكن عامنا ول 
الككن وصور الس أن كل رحن الم س ( )١‏ فانه اذا صدمه ماهو أشد 
اكتنازاً (؟) منه أثر فيه » إما بتفريق أجزابه » وإما بتبديل شكله . ولم نقل 

(؟) المكتيز الممتلىءأو الصاب 


- عم م 


قط : إن البيضة لما أشيهت البيضة وجب أن تنكسر اذا لاقت جرما صليباء 
بل هذا خطأ فاحش . 

وفى هذا القول إبطال القياسحقا » فبيضة الحنش و بيضة الوزغة وبيضة 
صغار العصافير لانشيه برضة اانعام الب فى أغلب صفاتما» إلا أنهما جيما 
واقعان نحت نوع البيض » وكلاها ينكس اذا لاتا جسما صليبا محكتززاً . 
ونحن لوخرطنا صفة بيضة منعاج أو من عود البقس )١(‏ حتى تكون أشبه 
ببيضة النعامة من الماء بالماء » ولح تشيه بيضة الدلة إلا فى الجسمية فقط ب 
ثم ضرينا مها الحجر لما انكسرت . 

فصح أن الشبه لامعنى له فى إيجاب اس_تواء الا حكام البتة » وبطل 
قوظم : إننا عامنا انكسار ها بأيدينا درن البيض لشهها بما شاهدنا 
انكساره منها » وصح أنه ليس من أجل الشبه بينهما وجب انكسار هذه 
كانكسار تلك © 

واعا الذى يصح بم-ذا فهو قولنا : إن كل ماكان نحت .نوع واحد 
كمه مستو » وسواء اشتها أو لم يشتمها . فد عامنا أن العنب الاسود 
الضخم المستطيل أو المستدير أش_يه بصغار عيون اليقر الاسود منه بالمنب 
ايض الفني» لمكن الوح ةموس اونما فى الشسيمة مولا 
بعده عن مشامة العنب الابيض عوجب لاختلافهما فى الطبيعة . فيطل حم 
التشانه جلة وصح أن 11 39 للاسم الو اتع على النوع الجامع لما حته . 

وهكذا قلنا نحن : إن حكمه صلى | لله عليه وس_لم فى واحد من النوع 
حم منهدق جميسع النوع وأا القياس الذى ندكر فهو : أن ىم لنوع 
لانص فيه عثل الحسكم ف نوع آخر قد نص فيه »كالم فى الزيت تقع فيه 
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النجاسة بالج فى السمن يقع فيه الفأر» وما أشبه هذا . فهذا هو الباطل 
الذى ننكره . وبالله تعالى التوفيق © 

ومعرفة المرء بأول طبيعته لابنكرها إلا ماهل أو جنون » فاحن جد 
الصغير يفر ء عر الموت » وعن كل شى" ينكره » وعن النار » وإن كان لم 
محترق 5 قط ولا رأى 522 وين الاشراف على الموواة . ونجده يضرب 
بيده اذا غضب » وهو لايعلم أن الضرب 5 » ولعض يقمة قبل ناك استالة 
وهو لم بعضه ل أت د فيدرى ألم العض . ٠‏ لمم حتى 4 -دذلك فى الحيوان 
غير الناطق » فنحد الصغير من الثيران نطح إرأسه قبل نباتقر نيه » والصغير 
من الحنازير يشر )١(‏ بفمه قبل كبر ضرسه 6 والصغيرمن الدواب ير»ح قبل 
اشتداد حاثره » وهذا كثير جدا . 

فبيثل هذا الطبع عامنا أن كل رخص المسة فانه يدغير با سكعان فا 
تبدل شكل اذا لاق جسما صليبا » ويه عامنا أن كل نار فى الارض وفيا 
نحت الفلك فهى محرقة ؛ لا بالقياس البارد الفاسد . وليس هذا فى ثى هن 
الشرائم البتة وجه من الوجوه » لانه لم تكن النار قط مذ خلقها الله تعالى ' 
إلا محرقة » حاشا نار ابراه يم لابراهيم صلى الله عليه وسلم وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فيها » ول يجز أن يقاس عليها غيرها » ولا كانت البيضة قط إلا 
منهيئة للانكسار اذا لاقت شيئًا صليا . وقد كان البر بالبر ح_لالا متفاضلا 
برهة من الدهر » وك ذلك كل شى” من الشريعة واجب - : فة دكان ين 
واجب » <تى أوجبه النس» وغير حرام حتى حرمه النص 6 فليس شونا شى”" 
يجب انك يقاس عليه مالم أت باحابه نص, ولا حرم أصلا ٠‏ وبالله تعالى 
التوفيق © 
ممى « تر » 


يم ل 


واحتجوا بأنْ قالوا : ان عامنا بمافى داخل هذه الجوزة والرمانة على 
صفة ما إعا هو قياس على ماشاهدنا من ذلك » وإلا فلمل داخلهما جوهر أو 
شى" الف لا عبدناه » وكذلكأن فى رؤسنا أدمفة » وفى أجوافنا مصراتاء 
وأن هذا الصى لم تلده حمارة » وأن الاحياء يموتون_: إِنما عامنا ذلك قياساً 
علىماشاهدا ! ! 

قال أبو محمد : وهذا من أأرد ماموهوابه !! وماء عم قط ذو عقل أن من 
أجل عامنا أن مافى داخل هذه الرمانة كالذى فى داخل هذه »6وأن فىأجوافنا 
معي اناءوق روسنا ادنفة+ ون الناس ل تلد ال : بن وأذالاحياءموتون_: 
عامنا أن اازيت بلحس اذا مات ذيه عصفور » ولا ينحس اذا مات فيه مائة 
عقرب » وأن المرة بالعرة حرام » والتفاحة بالتفاحة حلال » وأن البر اذامات 
نبا سنور أزح منها أرلعون دلوا » فان سقط فيها تقطة بول نزح تكلها » 
وأن من مس ديره انتقض وصووّه » وأن من مس أنثييه ل ينتقض وضووٌه!ا 
وهل بين هذه الوجوه والتى قباها تشبيه + | 

وإن المشيه بين هاتين الطريقتين لضعيف القييز » وتلك أمور طبيعية 
ضرورية » تولى الله عز وجل ايقاعها فى القلوب » لايدرى أحد كيف وقع له 
ادها . وهذه الاخر : إما دعاو لادليل علمها » وإما سمعية لم تكن لازمة 
ثم ألرم الله منها بالنص » لا بالكهانة ولا بالدعوى . 

وتحن جد الصغير الذى لم حب بمد » وائما هو حين ث أن يجلس ‏ 
رأى رمانة قلق وشره الى استخراج ما فها وأ كله » وكذلك البو 55 
مايا كله الناس . فليت شع رى | مق تعلم هذا الصى القياس » أن ماقى هذه 
الرمانة كالتى كاه عام أول » أو قمل هذا لشور !1 

ولقدكان بلبغى - أن لعرفوا على هذا أحكام القياس بطبانّمهم »)دون 
أن ادوع تقليداً ع ن أسلافهم . 


2 ١مه‎ 


ول أنهم تديروا العالم وتفكروا فى طبائمه وأجناسه وأنواعه وفصوله 
وخواصه وأعراضه ‏ : لما نطقوا مبذا الهذيان . فانكانوا يريدون أن يسموا 
جرى الطبائع على ماهى عليه : قياساً » فبذه أغة جديدة » لم يقصدوا مهاوجه 
لله تعالى» لكنقصدوا الشغب والتخليط» كنسى المتزير أيلا )١(‏ ليستحله» 
والايل ختزير ا ليحرمه . وكل ه_ذه حيل ضعيفة لايتخلصون انما نشبوا 
ؤية من الماطل : وإعا نكامهم على المعئى لعل ماندلوه داهم من الامماء» 
ذاذا حققوا مونا المعنى الذى برومون اثيايه وين نطله ع2 0 كلف 
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البرهان دن ادعى امرا مما وممهوم 4 من الى به ظفر 4 ومن ل يأت به سقط » 
ولسموه حينكد عا شاوًا إن 

ويكنى من سخف هذا الاحتجاج منهم أن فال امكل ذى حين: + فل 
نسمة التين من الب كقسة ال حموزة من الموزة ئ وكنشة الرمانة من الرمانة ل 
وكنسبة الانسان منالانسان 7 ! فان وجد.ف العالم أحمق بقول : نعم » ازمه 
إخراج الباوط والتين عن زكاة البر كيلا بكيل » وهذا مالا يقولهمل » وازمه 
أن يقول فيمن حلف لا يأكل برا فأكل تينا : أن يحنث » ولرمه أ كثر من 
هذاه وهوالكذب :أن التين بر" واذقالوا : لا» تركوا قوطمفى لشبيه 
القياس فى الشرائع لمعرفتنا بأن مافى هذه الرمانة كهذه . 

والذىلانشك فيه فهذا الاحتجاج مهم ميطل لقوطم 6 ومثدثت لقولناء 
لان الرمانة من الرمانة » والجوزة من ال+جوزة » والانسان من الانسان _ : 
كالسمن دن السمن 6 والفار من الغفار 4 وكل نوع مدن وعه 4 واأوز مخالف 
للرمان » كخلاف السذ:ور للفار ُ وخلاف اازدت للسمن ٠‏ وه_ذا هو الذى 
لاينكره ذو عقل . وأنه اذا حك النىعليه السلام بتحريم البر بالبر متفاضلاء 

6 بشتشح الطهمزة كسر الياء المشددة وفتحها » وبضماف.رة مم النتح فقط :حيوان 
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لزم ذلك فى كل بر » ول يجب فيا ليس ببرء إلا بنص آخر » واذا أمس بورق 
المح المائع الذى مات فيه الفأر »وجب ذلك فى كل #من مات فيه 
فآ 6 و يحب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الفأر »وهذا هو الذى 
لانعرف العقولغيره . وبالله تعالى التوفيق. 

وأما تحرعهم البلوط قياسا على البرء وهرقهم الوبت قياساً على السمن -: 
فهو كن قال : الذى داخل الاو زكالذى داخل الرمان ولافرق » فبطل 1 
بالبرهان الفرورى وصح أن القياس اغا هو قياس نوع على فوع آخر 
وهذا باطل نفس العتواجيم . وبالله تمالى التوفيق » 

ويقال طم : : أمعر فتك ا 8 غوتون ‏ وهو شى” يستوى فى الاقرار به 

كل ذى حس - هو مدل معرفة بالشرائع »كالصلاة والزكاة والصيام وغير 
ذلك » نما حرم فى البيوع والتكاح وماحل ؟ فان قالوا : لا » كفونا أتقسوم » 
وأبطاوا ير ههنا . وإن قالوا : نعم » كابرواء ولزمهم أن ونوا 
مستغنين عن النى صلى الله عليه وسلم 3 وأنهم كانوا درون الشريمة 
بطبائعهم قبل أن يعلموها ء وهذا مالا يقوله ذو عقل . 

ويقال هم : هل كان قشر الرمان قط على لوز 7 ! فان قالوا : نعم توا 
بسكان اللرستان. وان قالوا : لا» سأ لناثم :أكانت ار قط حلالا » وكان بيع 
البر بالبر متفاضلا غير محرم فى صدر الاسلام : أو لم يزل ذلك والخر -لالا 
٠‏ مذ خاق الله اجر والبر ببنية الطبع ؟ فان قالوا: بل كانت ار و بيع البريالبر 
متفاضلا غير حرام .رهة من الاسلام , ثم حرم ذلك » أقروا بأن ذلك ليس 
من باب مافىقشس الاوز والرمان فى ورد ولا صدر »لان الطبائع قد استقرت 
مذ خلق الله تعالى العالم على رئبة واحدة » هذا معلوم بأول العقل والمس 
اللذين بدرك مهما عل المقائق »وأما الشرائُع فغير مستقرة » ول يزل تعالىمذ 
خاق الحلق يذسخ شريعة بعد شريمة » فيحرم فى هذه ما أحل فى تلك ؛ 


وسقط فى هذه ما أوجب فى تلك » وبوجب فى هذه ويحل فا ما أسقطى 
تلك وماحرم » الى أن نص اللهتمالى أنه لاتيدلهذه الملة أبداً . فصح أن من 
شبه الطبائع التى تعلم بالحمس والعقل بالشرائع القى لاقمم إلا بالنص » لامدخل 
للعقل ولا لاحس فى محري ثى' منهاء ولا فى إيجاب فرض ممما إلا بعد ورود 
النص بذلك : فهو غافل جاهل 6ولو احتج بهذا بودى لابرى النسخ » لكان 
هذا الاحتجاج أشيه بقوله » منه يقول أصحاب القياس . 

وأما الموت » فهو حككل جمم مركب من المناصر الى نفس حية » فقد 
رتب الله تعالى فى العام هذا اصطحاءهما مدة » ثم افتراقهما » ورجوع كل 
عنصر الى عنصره 6 وليس هذا قياسا بوجب موت أهل المجنة والنار . فبطل 
عو مهم وبالله ثمالى التوفيق * 

وقالوا : القياس فائدة زائدة على النص . 

قال أبو مد : لافائدة فى الريادة على ما أعى الله تعالى به » ولا فى النتقص 
منه » بل كل ذلك بلية ومولكة» وتعد(١)‏ لحدود الله تمالى »وظم وافتراء 
وبالله تى_الى تموذ مزل ذلك ولا أعظم رما من يقر ع-لى تقسة أنه 
يد على النص الذى أذن الله تعالى نه » ولم يأذن فى تمديه . وبالله تعالى نعوذ 
و ن الخحذلان » 

واحتج لعضهم قال نكن سا ين أعدابنا فقي فى اتباع الظاهر إشبه 
فمل الغلام الذى 1 له س_يده : هات الطست والابريق » فأناه مهما » ولا 
ماء فى الابريق » فال له : وأين الماء * فقال له 00 عاء م إن أمر تنى 
بست وابريق » فباجما » وأنا لا أفمل إلا ما أمرتتى ! 

قال أبو مد : فيقال هم وبالله تعالى التوفيق : بل نهم أثم كفل 
الفلام المذ كور على المقيقة » إذ قال له س.ده : اذا أمرتك بأمى فافمله 


٠ ف الاصل < وتعدى » بائيات الياء‎ )١( 


عد ااا سا 


ومالشمبه » فعامه سيده القياس حقا على وجبه » وحدظط عدم ذلك » وقمله 
قبولا حسناء و سيدهحرارة 6 فةال: سق إلى الطييب الى أجدالتيانا(1) 
فل ينشب أن أناه بعض إذوانه فزعا » فقال له : يافلان» من مات لك ؟فقال: 
مامات لى أحد » فقال له : فان الغاسل والمغتسل والنعش و<فار القبو رعند 
الياب 6 فدعا غلامه » فال له : ما هذا بالباب : ! فقال له م َأ رفى إذا 
أمرتى بأمر أن أفمله ومااشببه؟! قال : نعم »قال: فانك أمر تنى بسوق الطبيب 
لالتيانك » وليس يشمه العلة واحضار 0 إلا الموت » والموت بوجب 
حضور الفاسل والنعش والحفار لحفر القبر 221 كل ذلك» وفعلت 
ما فزق ومالشمهه !!١‏ 

فنحن نقول : ان هذا الغلام أعذر فى الائمار لامر مولاه فى الابريق 
الفارغ » إذ لمله بريد أن لعرضه على حأنسةه » أو إديعة » 3 إقلمه ب له 
فيه : منه فى جاب الخفار والفاسل والنعش » قياسا على العلة والطبيب 
ولقدكان الغلام قوى الغهم فى القياس » إذ لاقياس بأد 4 م إلا مثل ع « 
وهو أن تشيهوا حالا حال فى الاغاب » فتحكون ل بكم 55 وهو باب 
يؤدى إلى الكها نة الكاذية » وااتخرص فى عم الغيب » والتحذلق () فى 
الاستدراك على الله تعالى ؛ وعلى رسوله صلى الله عليه وس » فيال ياذن به 
الله عز وجل وبلله تعالى نموذ من ذلك * 

واحتحوا فقالوا :أنم تقولون : إذا حك رسول الله صلى الله عليه و 
فى عين ماء فهو حكم واحد فى جميع نوع تلك العين التى يقم قع عليها اسم 
نوعها » وهذا قياس . 


: 6 الات : الاختلاط » و ادليه 0 قم الضعف والاسترخاء» وأصلوما من 
0( مدق ونحذاق أي 0 ا الحذق 43 يقال « اله شحذاق ق كلامسه « 
أى يتظارف . 


جاوما هه 


قال أو خّد : مهدا عوبه زائف 4 وقد سينا وحه هده المسألة 6وهو: انه 
عليه السلام إعث الكل من يخاق الى يوم القيامة »من الانس والجن»و ليحكم 
كل نوع من أنواع العالم يحكم ما أمره به ربه ثعالى » ولا سبيل الى أنيخاطب 
عليه السلام من لم مخاق بعد بأ كثره 5 أن يأمر بالأأمر » فيلزم النو عكله » 
إلا أن مخص علية العددم 4 3 خ*خص 5 بأ بردة كن نيار بقوله 2 حزيك ولا 
#بزى”" جدعة عن 5 بعدك ( »)١‏ 
قالوا : فهلا لم قُْ ا عليه البسلدم فاطمة نت ألى حديش عا أمرها ه 
إذ استحيضت 5-5 : إنه لازم لكل أعراة السحى فاطمة 9 : 
فيةً| قال طم و الله لم الى التوفيق 5 نص عليه 0 على و ذنك حكم 
كل أه وا السحى قاطمة »وإنما نص عليه السلام على أن دم الحميض 0 
يعرف » فاذا أقبل فافملى كذا» واذا أدر فافهلى كذا » فنص عليه السلام 
على صفه #الخيضو الطيرو ا لاستيها كه 4 وعلىحكم كل ذللىك م تى ظهر 04 فوجب 
التزام ذلك #6تدنى وحد اميد 5-0 الطور أو ا . 
ثم تلمكس هذا السئؤال عليهم » بعد أن أريناهم أنه حجة لنا فنقول طم 
وبالله له الى التوفيق :أتم أهل القياس و تفتيش الملل قَّ الديانة 6 وتلعدى 
القضايا عما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الى مالم صا عليه 6 
وأنم أهل الكهانة والاستدراك فى الديانة مالم بذ كر الله تعالى ولارسوله 
صلى الله عليه وسلم : فاستءملوا مذهيم فى هذا الحديث » ذقد قال عليه 
السلام فى دم الاستحاضة عندك ٠:‏ إما هو عرق » وبين أن دم الميض 
شه لعرف 6 فك قسكم الجرة والصفرة والكدرة على الدم اله سود 
6 يار وكسر النون وفتح الياء - وأو بردد هذا ور خال الراء بنعازب وأسمه 


< هالىء 2< وقيل غير ذلك . وحديث أضحيته هذا رواه الشيخان وغيره.ا من حديث البراء 
انظر الشوكانى ( ج ه ص 7١0-80١‏ ) 


ءوس 


ل+جعاتموه كله حيضا ‏ : فكذلك قيسوا كل عرق يسيل من ددذ المرأة من 
وماق أو جرح على عرق الاستحاضة » واحكموا طا حينئذ ذ بحم الاستحاضة» 

إلاكنم متناقضين وتاركين للقياس » ولاشك عند كل ذى حس - إن 
كان القياسحقا أن قياس عرق بدى على عرق يدمى أشبه وَأولى من قياس 
الدلاع أن الداعارط) على البر والقّر 8 على أن لعضوم قد فمل ذلك » و 
الحنفيون وا هيا أن الوضوء ينتقض كل عرق دمي » قياسا على عرق 
المستحاضة عندثم » فيازمهم أنيوجبوا من ذلك الفسل » كا جاء النص على 
المستحاضة » وهذا مالا انهكاكهم منه . وبالله تعالى التوفيق © 

وقالوا :لم نعل أن أجسام أهل الصين كا جسامنا إلا قياساً منا بالشاهد على 
الشاسيدي ”" 

قال أبو مد : وهذا من الجنون المكرر . وقد بينا آنما أن عامنا مهذا1 
عل ضرورى أولى » يعرف ببديبة العقل » ول يكن المميز قط من الناس إلا 
وهو عام بطبعه أكل من مغى أويأتى أوغاب عنه من الناس فملى هيئتنا 
بلااشك » ولابتفكل فى عقل أحد سوى هذا . وبالضرورة يعم كل ذى 
عقل أن عامنا أن المطلقة ثلانا لاحل لمطلقها إلا بعد زوج يطؤها - 
من عامنا بأن أهل الصين من الناس ثم على هيعا تنا » بل كان جائزاً أن محل له 
بعد ألف طلقه دون زوج » لولا النص . وهكذا القول فى البر بالبر » وسائر 
ما وردت به النصوص»ء لانه قدكانت هذه الاعيان موجودةآلافا من السنين 
ليس ذهها شى” من هذا التحريم ولا هذا الاتجاب » ول تكن الا جسام قط 
خالية من حركة أو سكون » ولا كانت أجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ثم عليه » والمشبه للشرائع بالطبائع مجنون أو فى أسوأ حالا من الجدون» 


)١(‏ الدلاع -بضمالدال وتشديداللامالمفتو حة وآخر «عين مبملة ب ضرب: ن:صدف البحر. 
والشاهباوط هوا ممروف بالكستنا 


- 


لان من سلك سبيل امجانين وهو مز اجون داك فئة : 

ولو اعقو أتفسهم عدوا أ الذى قالوا ححة علوم » لان عامنا بان 
أجسام الناس فى الصين ‏ وفما بأق الى بوم القيامة ‏ على هيكة 3 أعناتها » هو 
كمامنا بعد ورود النص بان كل بر فى الصين والطند وكل بر محدثه الله تعالى 
الى ىم القيامة : خرام بيع لعضه ببعض متفاضلا . 

وأماثمفانه يازمهم- إذ نقلوا حم البر المذكورالى التين والارز ‏ أنينقاوا 
ح أجسام الناس الى أجسام اليغال » فيقولوا : إن بغال الصين على هيئة 
أجسام الناس » لان نسية الارز الى البر » كنسية البغال الى الناس ولا فرقه 
وكل ذلك انواع مختلفة , 

وبلزمهم أيضا ‏ اذا قاسوا الغائسعلى غير نوعه من الشاهد أن يقولوا: 

إن الملائكة والحور العين لحم ودم »قياساعلى الناس ءواً: مم عرضون ويفيقون 
وعونون وأن فيوم حاكة وملاحين وفلاحين وحجامين وكرباسيين )١(‏ قياسا 
على الشاهد » والا فقد ناقضوا و بطلوا ما سوم للغائب على الشاهد . 

والحق من ه_ذا : أن لاغائب عن العقل مر قسمة العالم التى تدرك 
بالعقل 6 ولاغائب عن السمع من الشريمة . وبالله تعالى نمتصم . وكل ذلك 
نات عاضر معلوم . والبد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن كل مشتمهين فواجب 3 حكم ط ىم واحدد هن حيث 
اشتمها 9 

قال أبو مد : وهذا تحكم بلا دليل. ودعوى مموهة موضوعة وضْعاً غير 
مستقيم . والحقيقة فى هذا : أن الشيئين اذا اشتبها فى صفة ماء فها حميما 
فها مستويان استواء واحداً » ليس أ<-_دها أولى بتلك الصفة من الآخر » 


)١(‏ الكرياس : الثوب الحشن - وفىكلة دخيلة ل ولعل الكرياسيين همصاذوا 
الكرايس 8 


ولا أيخلتها أصل والثالى فرع »ولا أحدها مردود الى الاخر» ولا أحدها 
أولى بأن يكون قياساً على الا خر : من أن يكون الأآخر قياسا عليه » كريد 
ليس أولى بالأتدمية من مرو » ولا مار خالد أولى بالجارية من جمار مك 
والغراب الاسود والمح )١(‏ ليس أحدها أولى بالسواد من الآخر . وهذا 
كله باب واحد فى جميع ما فى العام . 

وكذلك الشرائع » ليس بر بغداد بأولى بالتحريم فى بيع لعضه ببعض 
متفاضلا ٠ن‏ ر الاندلس وولا سمن المدينة اذا مات فيه الفأر وهو مائع 
بأولىأن ممراق من من مصر. فهذا هو الذى لاشك فيه . 

وأما ماإريدون من دس الباطل وما لاحل فى جلة الواجب فلا جوز لم 
بعون الله تعالى إلاعلى حاهل مغتر بهم » أهلكوه اذ أحسن الظن بم » وذلك 
أنهم يريدون أن يأنوا الى ما ساوى نوما آخر فى بعض صفاته فياحقونه به فيا 
لم بستو معه فيه » وهذا هو الباطل الحض الذى لاوز البتة. 

أول ذلك : أنه نحكم بلا دليل » وماكان هكذا فقد سقط . وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه الله وسلم: : « لمن اومن كقتله » (؟) وكل مسلم 
لعلم أنه لاتثاءه أقوى م من تشاه أخير نه الى دلى الله عليه وسلم » فاذ لااشك 
فى هذا » وصح يمينا أن لهن المؤمن كقتله 5 وأجمءت الامة بلاخلاف - 
أن لعن الأؤمن لاببيح دم اللاعنم ببيح القتل دم القائل » ولا يوجب دية 
كا وجب القتلى دية » فبطل قول من قال : إن الاشتياه بين الشيئين بوجب 
طها فى الشريعة حكما واحداً فها لم ينص على اشتباههما فيه . 

وبعدء فان اليرهان بطل قوطم من نفس هذه المقدمه التىرتيوا » وذلك 

)١(‏ كذافى الاصل ولم أعرف ضبطه او ممناه (؟) هذا بعش حديث رواه البخاري 


زج ص١4 73١59١‏ )بهذا اللفظ و(جعص ١‏ اللفظ « ومن لعن .و منافهو كتله» هن حديث 
“نابث بن الضداك. وانظر ايضا مسئد أحمد (ج) ص4 *8) 


سب 


أنه لدرس ف العالح شيا ن أملا 593 بوحبه من الوجوه 0 إلا وها مشتمهان من 
عض الوحجوه 4 وفى اعض الصفات 6 وى !عض الحدود 34 لابدمن ذلك. لامهما 
فى الجلة محدثان » أومئلهان » أو جممان » أوعرضان » ثم يكثر وجود 
التغابه على قدر اكوا الشيعئين نحت جنس أعلى » ثم نحت وع فذوع » إلى 
أن تبلغ إلى نوع الا نواع الذى دلى الا شخاص 0 | : الناس »أو ان ٠‏ 
أو الخيل 04 أوالم ما و الغر 6 وما أشيه ذلك 3 ا 
اوله فق آخره 00 6 فيان عليه 4 لاأنه لشدمهه ولا بد قَْ دعضص الوجوه 6 
أذ عادوا على هدا 4 سحهوا و غروا 4 وإن أنوا منه »6 تركوامذهوم الفاسد 
َ قياس الحم فما ل بخص عليه من الانواع على مائص عليه ممهأ بن 

ثم نلزمهم إإازاما اخر » وهو : اننا جد - شيئًا اخر حلالا فيلزم ان 
يكون كل ماف العالمحلالا » قماسا علىهذاء لابه الضاشمه من بعض الوجوه 
نو 4 فى قياس ا1 م 1 : ص عليه من ٠‏ إلا واع على 0 عليه 0 

شم هم علييم هذين الالزامين م 6 فيازههم أن جعلوا الا “شياء كاها 
حراما لال" معأ» 3 أساعلى م ماأحرم وما حال 3 8 خليط» ولاك فساد 
كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك فى بطلان ه_ذا اطذيان » 
فالواجب ضرورة أن يحك بالتحريم فيا جاء فيه النص بالتحريم » وأن يحكم 
بالتحليل فيا حاء فيه النص بالتحايل 6 وأن يحكم بالاتحجاب فيا جاء فيه النص 
بالاجاب . ولا اتعدى حدود الله تعالى 

فل ببق لهم إلا أن يقولوا : إالنصوص لاتستوعب كل شى' . 

قال أو محمد : وهذا قول يتوول إلى الكغر » لا“نه قول بأن الله تعالى 
لم يكل لنا ديننا » وأنه أهملأشياء منالشريمة » تعالى الله عنهذا » والله تمالى 


يه سد 


أصدق مهم » حيث يقول : ( مافرطنا فى الكتاب من ثى” ) و ( اليوم 
أ كلت سكم ديتكم ) و ( لتبين للناس مانزل اليهم ) فبطل قوللم بالقياس. 
والجد لله رب ا 4# 

وما نعلم فى الا" رض يعد السو فسطائية أشد | نطالا لا حكام 
العقول من أصماب القياس » فم يدعون على العقل مالا يبعرفه العقل » من 
أي الشىء إذا حرم فى الشريعة » وجب أن يحرم من أجله شى” آخر ليس 

من نوعه ؛ ولانص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس على نحر عه » وهذا 

مالايعر فهالعقل » ولاأ وحن العفل اعد حريمشى هولاايجاب إلا بمدور ودالنص» 
ولاخلان فى ثى “من العقول : أنه لافرق بين ال لكيش والحتزير علولا أن الله 
حرم هذاواحل هذا » فهم يبطلون<ججالعقولجهاراً » وإضادون حك م العقل. 
صراحا 6 م لا ستحيون أن نصقوا بذلك خصومهم “فم كا قال 3 
وأضَة عيب الناس من عيب نفسه * مراد لعمرى ما أراد قريب )١(‏ 

و يضا : فانه يقال لم : إذا قلام : إن كل شيئين اسكنيا فى صفة ما فانه 
يحب التسوية بين أحكامهما ف 07 والتحليل والتحري فى الدبن _: فا 
الفرق بينكم وبين من عكس عليكم هذا القول بعينه فقال : بل كل شيئين 
فى العالم إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب أن يفرق بين أحكامهما فى الايجاب 
والتحليل والتدريمق الدبن ؟. 

فأجاب بعضهم بأن قال : هذا لا يجب ! دون أن,أتى بفرق . 

قال أبو تمد : وهذا نك م عاجز عن الفرق » ويقال له : «لركترات 
ليجب » ها الفرق * ! 


)١(‏ أنشده صاحب الامالى 5 ؟ ص 509؟ طيعة ثانية ) عن ابن الاعرابى » وذكى 
صدبق الاستاذ العلامة تمد أفندى عبد الجواد الاصمعى فى تليقه عايه أن البيت رشنب 
الى المستورد الخارجى »وأنهقد نبه على ذلك المستر كر نكو فى تعليقاته على الامالى . 


سد ه4١‏ َه 


وقال بعضهم : هذا قياس منكم » فانكمثر ومون إلطالالقياس بالقياس» 
فا نم كالذن برومون ١إطال‏ ححة المقل مححة العقل ! 

ل أو عمد : فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق: لم تحتج عليكم .هذا تصويبا 
مثاله ولا لقان © لنكن أوينا كم أن قولسم بالقياس شهدم بالقياس» ويبطل 
بعضه لعضاء ولدس قى العا اد من دو ل يفسد لعضه لعضا »فا نم م اذا 
أقررتم بصحة القياس فندن تلزمجم م مالتزمم وتحاجكم به لا: 5 مصوبون 
لهد» مصدقون لدبادنه » وهو اشهد على قولحم ا » وعلى مذاهه - 
بالتناقض » أقررتم به أو أنكرعوه . وأما نحن فلم نصوبه قط » ولا قلنا به 
فهو ازمم ولا للزمنا » وكل أحد فانا بازمه ما التزم » ولا يازم خصمه » م 
أن أخبار الآحاد المتصلة بنقل الثقات لازم لنا الاحتحاج با علينا فى 
المناظرة » ولا نزم ف انكر هاء فن ناظرنا ا يازمنا ما » وهذا 
هو فمانا بكم فى القياس . 

انا تشبييكم | انانا فى ذلك عن جنح فى إبطال ححة المقل مححة العقل 
فتشميه فاسد » لان المحتج عليئا فى إدطال ححة العقل لايخلو من ا 
وجبين : إما أن لصوب مامحتج به وحقةه » فقد تناقكض وسطل مارأى 
فقد كفانا منته » ولسنان كذلك فى إحتحاجنا عليكم بالقياس » لكنا 
تقول لكم : إن كان الق.اس حقا عند م فاه بلزمكم منه كذا وكذا ءوليس 
يقول لنا المبطلون احج العقول هكذا » لكنهم >ققون لما محتحون هه » 
فيتناقضو 63 اذ حققواما بطو اتناقضم تم فى | بطالكم ماحققتموه من 
نانج القياس » فطرية كم هى طر ريقهم © 

وق ع نقول : إن هذا الذى تعارضكم ١‏ نه من القياس أثم اللزمم حكمه» 
وهو عندنا باطل كقو لكم نوا تشواك: فاق ار توه فند قو كم ء وان 
أبيتموه ذ-كذلك» لا نكم تقرون حينئذ بابطال مافد صوبتموه » و اناه 
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أشد من فساد قول أدى الى الام الباطل » وليس من بطل قضايا العمل 
كذلك . لاله ع شىء أصلا إلا بالمقلأو بالحواس مع المقل أوما أنتج 
من ذلك» أن أبطل ححة الل كم ناظر فى ذلك ممحة العقل. 3 ذان محرا رجع 
إلى الحق ودخل ممناء» وان أ بطلها سقط القول ل نه يقر أنه يتكلم 

بلا عقل » وليس القياس هكذا باقرار؟ . 

7 يكفى م من هذا : أن من رام إبطال حجة العقل جة العقل فقد رام 
مالا حده أبداً » وححة المقل لا تبطل ححة العقل أصلا » فل توجمها 
وتصححوا وكذلك من رام إبطال خير الواحد بخير الواحد » فانه لاجد 
أهداً خبراً صحيحا بطل خبر الواحد . وهكذا كل شى” صحيح فانه لابوجد 
شىء حيح لعارضه ندا » هذا عم ضرورة . ولوكان ذلك لكان الحق 
بطل الحق » وهذا محال ف البذيةهوليس ك ذلك القياس »لا نه يبطل بالقياس 
جبهارا » ناسين حمل » فصح أنه باطل» وهكذا كل باطل فى العالج» قانه يطل 
بعضه بعضا بلا شك » 

وقال بعضهم: موالددن على أن <؟ الميائليق حم واحد_: أن الله عزوجل 
قد حدق المرب أن نوا عثل هذا اله رآن 3 وأعل أنهم لو أنوا عثله لكان 
باطلا» لان مثل الباطل لايكون إلا باطلاء ومثل المق لايتكون إلا <تا » 

قال أو حمد : هذا قول مخيخ ؛ وفو ححة علوم » لان المبوقاطل 
قَ أنه باطل هو بلا شك باطل » وبهذا أ بطانا القراس بالقياس » وأدكا أنه 
كله بأطل 6 و ليس ماأشيه الماطل فى أنه مخلوق مثله » وأنه كلام مثله: يكون 
باطلا ؛ بل ه_ذا ح يؤدى إلى الكفر لا ن الكفر كلام » والكذب كلام» 
والقران كلام » والحق كلام » وليس ذلك عوجب اشتباه كل ذلك فى غير 
مااشتبه فيه م يرومون . 

وأيضا فهذا منذلك التموبه الذى اذا كشف ماد مبطلا لقوطم » بعون 


لاليةو د 


الله عزوجل » وذلك:أننا ل ننكر قط أن ماوقم عليه مم غيره اسم يجمع تلك 
الأأشخاص - : فامها كلها مستحقة لذلك الاسم » بل 6 ن أهل هذا القول . 

ونقول : إن كل مابوضع من اكلام فى غير مواضعه التى وضعها الله 
تعالى فيها فى الشرائع أو فى غير المواضع التى وضعه فيها أهل اللغات للتهاهم_: 
فهو باطل 6 ومحريف للكلم عن مواضعه 6 وتبديل له » و هذا مهرم بالنص 
وتدليس بضرورة العقل6 وكل ماكان هن الكلام موضوعا فى مواضعه التى 
ذ كنا فبو حق: 

ذاذ لاشك فى هذا »2 فلم ع لشىء من الباطل يأنه باطل من ن أجل شمهه 
ساط ل آخر » بل ليس أحد الباطلين أولى أن يكون باطلا فو سا الا باطليلة 
بلكل الا باطيل فى وةوعها نحت الباطل رافغ ولا اعد اطنن اول أن 
يكون حقا من حق آخر » بل كل حق فهو - ف أنه حق - سواء مع سار 
الحقوق كلها . وليس ثىء من ذلك مقيسا على غيره . والقول مطرد هكذا 
بضرورة العقل فى كل ماف العالحمن الشرائع م وغيرهاء فكذلككل بر فهو بر» 
وكل 50 عر » وكلماأشيه البريما لسن 1 فلدس بر ء وكل ماأشبهالذهب 
مما ليس ذهياً فليس ذهياً »وكل ماأشيه الحرام ما لم ينه النص عنه قليس 
حراماء وهكذا ججيع الاشياء أوطا عن آخرها. فبذ الذىأتوابه مبطلللقياس 
لو عقلوا وأنصهوا أ نفسهم . وبالله تعالى التوفيق »© 

وإنما عول القوم على التمويه والكذب و التلبيسعلى من ع اغتر مر فقالوا: 
إن أصحاب الظاه ر يكرون عائل الاأشياء ! ثم جملوا ون با ناكو أعاديث 
ومشاهدات فبها كاثل أشياء . وهذا خداع مهم لمقوطم » وما افكرنا فك 
تمائل الاشياء » بل نحن أعرف بوجوه العائل منهم » لا“ننا حققنا النظر قبهاء 
فأبانها الله تمالى لنا » وثم خلطوا وجه الظريم » فاختلط الائس عليوم أواعنا 

أنكرنا أن محم للمائلات فى صفاتها من أجل ذلك ف الديانة بتحريم أو ايجاب 
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3 تحال » دون نص من الله تعالى » أو رسوله صلى الله عليهوسل » أو اماع 
من الا*مة 6 فهذا الذى أبطلنا ؛ وهو الباطل المحض » والتحك فى دين الله 
تعالى بغير هدى من الله . تعوذ بالله من ذلك * 
وقالوا أيضا :إن أصحات الظاه ر سطلون حجج المتقول 1 
قال ابو مد تمد : وكذءوا ابل نحن الثبتون لحجج العقول على الحقيقة » 
وم الممطلونطا حجاء لان التقل الشهد أنه لاحرمدون الله تعالى » ولا وجب 
دون الله تعالى شربعة » وأنه إعا يفوم ماخاطب الله تعالى به حامله » ولعرقه 
الاشياء على ماخلقها الله لعالى عليه فقط »وهم محرهمون بعقوطم ولشرعون 
الشرائع بعقوطم »بغير نص من الله تعالى » ولا من رسولهصل الله عليه وس 
ولا اججاع من الامة » فهذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . وبالله 
تءالى التوفيق * 
واحتجوا بالموازنة بوم القيامة ! 
قال أبوحمد : وهذا من أغرب ماأبدوا فيه عن جبابم ! وهل هذا إلا 
نص جلى * ! وأى شىء فى موازنة أعمال العباد ؟! وجز زاة ادن باحماله! 
والمسىء باساءته.! والمفو عن التائب بعد أت أجرم ! والعفو عن :المنفاق 
باجتناب الكبائر !والمؤاخذة مها لمن فعل كبيرة وأصر عليها ‏ : مما يحتج به فى 
اهاب نحرم الازز ا رز متفاضلا ! وهل يعقل وجوب ه_ذا م ن موازنة 
الاعمال يوم القيامة » وجزاء الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة 6وجزاء السيئة 
عثلها ‏ : إلا يجنون مصاب ! 
وقالوا اخرونا 6 ن قولكم بالد ليل ان قلتموه » أم شير لص 9# 
فآن قلم : قلناه تعن ف فاو دوا قلم : بغير نص » دخلم فيا عيم 
من القياس . 
قال أو محمد : وقد أفردنا فما خلا من كتابنا هذا باب لبيان الدليل 


ه1١‏ ل 


الذى نقول به فأغنى عن ترداده »إلا أننا تقول ههنا جوابا هم _وبالله تعالى 
التوفيق ‏ مالا يستغنى هذا المكان عن ابراده » وهو : أن الدليل نقول: هو 
المقصود بالنص نفسه » وإن كان بغير لفظه » كقول الله تعالى : ( إن ابرهيم 
يم اه مندب ( فبالضرورة ذم أنه ليس لس همة 2 ومثل قول رسول الله 
شل امداهليه وشم « كل مسكر خمر وكل خخمر حرام 6 © (1) فصح ضرورةمن 
هذا اللفظ أ نكل مسكر حرام 4 فدلياناهو النص والاجاع نفسه 6 لاماسو اها. 
وبالله تعالى التوفيق إن 
وقالوا : لانص فى ميراث من لعمضه حر ولعضه عبد » ولا فى حده» ولا 
فى ديته » فما تقولون فى ذلك + وكذلك. نكاحه وطلاقه والطْناية عليه ومنه. 
قال أبوتجد ؛ وصاحب هذا الكلام كان وى به أن م قمل أن كام » 
وذلك أ النضن قد ورد لعموم ميراث الا بناء والينات وال باء وال 0 
والاخوة وال خوات وا| عصمة ة والا "زواج 66 ذوا خب أن لا رج عن النص 
1 أن فيمنع الميعراث إلا دخص »© والنص وَل صح من حدردث على وان عماس: 
2 ان المكائب اذا اصاب 0 أو دية 5 27 ورث وورث منهة )6 وأقم 
علمه المدء وودىعقدار ماأدى دية حر وميراث حر » وعقدار مالم نؤد دية 
عيد وميراث عيد 2 )0( قفصح 1 العيد لاإرث : 
وقد قالقوم من الماماء * إنهها “كن الميراث عمقدار ماذ. مام نالخرية»وقال 
حر لا شىء 7 من الميراث 3 فكان قول مؤٌلاء ساقطاً خا لمته النص 4 
ولا*نه دعوى بلا دليل » فلم يبق إلا قولمن قال : إن طهامن الميراث عقدار 
فبكذا التول فى <ده وديته» إذ قد بطل ول من قال : ان حده كحد 
1111111 ع مس ود ااا اس سم 


للك هذاللفظ رواه مسلم ( ج ؟ ص ١0‏ )من حديث أن تمر 
)١(‏ انظر أباداود ( ج ؛ ص "١5‏ ) والشوكانى (ج دص لاط وم) 
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الحر يحديث ابن عياس فى المكاتب » إذ فى نص ذلك الخديث الفرق بينحد 
الحر وحد الميد . 

وأما نسكاحه فاذالنص جاء بأن كل عبد تكح بغير اذن مواليه فنكاحه 
عبر » والمءتق لدضه ليس عدا كله » ولا حراً كله » ولا ينتقل عن حكمه 
المجمع عليه والثابت عليه بالنص إلا دفن ان ل اماع ء فهو غير خارج 
عن هذا النص » فليس له أن يتكح كسار المسامين إلا باذن من له فيه ملك. 
وطلاقه جائز على مموم النص فى المطلتقين . 

وام جنابته والجناية عليه وشهادته فكالا حرار ولافرق» اذل عنم من ذلك 
نص ولا اجماع » هذا مع صحة حديث ان عباس فى ميراث المكاتب وده 
وحدوده » وان ذلك عقدار هافيه من الحرية والرق © 

وقسموا أنواع القياس . فقال إعضهم : من القياس قياس المفبوم » مثل 
قياس رقبة الظهار على رقمة القتل . قالوا : ومنه قياس العلة » كالعلة الجامعة 
بين النبيذ والخر وهى الاسكار والشدة . ومنه قياس الشبه» ثم -اختلفوا فى 
هدا النوع من القياس » فقالوا : هو على الصفات الموحجودة فىالملة » وذلك 
فكل:ان يكون كىن الشىء خسة ة أوصاف 5 ن التحليل وأربعة من التحريم » 
فيغاب الذى فيه خمسة أوضاف على الذي فيه أرقطة أدمناق . وقال آخرون 
منهم : هو على الصور»كالعيد يشبه المهائم فى أنه سلعة متملكة » ويشبه 
الاحرار فى الصورة "الا ذمية > وانةمامورم من بالعريية. 

قال أنو محمد : وكل هذا فاسد باطل متناقض » لا*نه كله دعاوى باردة بلا 
دليل على صحة شىء ممها. م السميوم قياس الرقمة ه ى الظوار على الرقمة 

فى القتل انه مفهوم » وليت شعرى عاذا فبموه حتى عاموا نما + لاتجزى" إلا 
مؤمنة * ! هذا وقد خالفهم اخوامم من القانسين فى ذلك من اضهات ألى 
حنيفة » فلم يغهموا من هذا القياس العجيب مافهم الشافعى والمالدكى » وكل 


سم ؤآأ.ةو” لها 


مافهم من كلام فأهل تلك الاغة متساوون فى فبمه بلا شك » فصار دعوامٌ 
للفهم هبنأ كذنا ا ْم هلا إذ فهموا أن كلما الرقءتين س_واء ‏ : مشوا فى 
قياسهم ففههو | أنه يحب التعولض من الصيام فى القتل اطعام ستين فك 
كالتعواض لذلك من صيام الظهار »كما تساوى التعويض من رقيتى الظهار 
٠‏ والقتل صيام شهربن متتابءين . فا ه_ذا التناقض » وماهذا التبان فى فهم 
مالا تقتضيه الآنة ولا اللذة ؟! 
وأما قوطم: قباس الثة:وآن التييد مقس عل ارت فكذب. محرف: 
بأرد سمج » وجرأة على الله تعالى » وقد قال رسول الله صلى الله عايه وسلم 
: كلمسكر مر وكل مسكر حرام © فساوى عليه السلام بينكل مسكر »ولم 
بخص من عنب ولا عر ولا تينولا عسل ولاغير ذلك “ثم ير أن كل مسكو 
حرام ؛ فليست غر المنب فى ذلك بأولى من خمر التين » ولا خمر المنبأصلا 
وغيرها فرعا » بل كل ذلك سواء بالنص » فظهر برد قوطم وفساده. 
فان قالوا :فبلا كرتم من استحل نبيذ التينالمسكر 5 تكفرون مستحل 
عمير المنب المسكر# | 
قيل له وبالله تمالى التوفيق :اا كفر نا من استحل عصير العنب لمكو 
لقيام الحجة بالا جاع » ولو استحله اهل لم يعرف الاججاع فى ذلك ما كفرناه 
حتى بعرفه بالاجاع » وكذلك م تكفر مستحل نبي_-ذ التين المسكر » لجهله 
بالمجة فى ذلك » ولو أنه يصح عنده قول الننى صلى الله عليه وسلم فى حرم . 
كل مسكر على مومه » ثم يستجيز مخالفة النى صلى الله عليه وسل » لكان 
كافراً بلاشك . وقد أفردنا بعد هذا باباً ضخما فى ابطال قوهم ف العلل . 
وبلله تعالى التوفيق »# 
وأما قوطم فى موازنة صفات التحليل وصفات التحريم ؛ فانا نقول طهم: 
هبك لو ساعنا ك فى هذا الهذيان المنترى ‏ ماذا تصنعون اذا تساوت 
مهنال ٠‏ 


-23 ل دن تككا 


عند صفات التحريم وصفات التحليل 7 فان قالوا : نفلب التحريم احتياط] . 
قلنا طم : ول ل تغلبوا التحليل تيسيرا : لقول الله تعالى : ( بريدالهبم اليسر) 
وان قالوا : نغلب التحليل . قيل لهم : وهلا غلبتم التحريم 7 لقول الله تعالى: 
(وعَسَى أن تكرهوا شيئًا وهو خير ليم ) فظهر إطلان قوطهم وفساده. 
وباجخملة فليس تغليب أحد الوجهين أولى من الآخر » وقد قال تعالى : ( وله 
تقولوا لما نصمف ألسنتع الكذب هذا حلال وهذا حرام .فنص تمالى 
على أنتف كل حرم ومحلل بغير نص من الله تعالى فهو كاذب مفتر . وبالله 
تعالى التوفيق © 

و اضا : فلو كانت صفة شبه التحريم نوجب التحريم وصفة شبه التحليل 
توجب التحليل _: لما وجدكلا الاين فى شىء واحد البتة » لاله كان 
يجب من ذلك أن يكو ن الغى' حراماً حلالا مما » وهذا حمق تحال . فصح 
أن الشبه لا بوجب تحرياً ولا تحايلاء كثرت الا وصاف بذلك أو قلت . 

وقد أقدم بعضهمفقال : إزالله تعالىقال : (سألونك عن الجر والميسر قل 
فيهما الم كبير ومنافع للناس واعهما أ كير من تفعهما ) .قالوا : فغاب تعالى 
الام خرمها . 

قال أبو تمد : هذا من الإرأة على القول على الله تعالى بغير عل ! وهذا 
بوجب أن الله تعالى اعترضه فى الخر والميسر أصلان: أحدما المناخم » والثائى 
الاثم فغلب الاثم . هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه . وليت شءرى 
من رتب هذا الاثم فى لخر والميسر : ! وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين 
لاإثم فيهما» وقد شلرءها أفاضل الصحابة رضى الله عنهم » وأهديت الى النى 
صلى الله عليه وس » وتنادم الصالحون عليها أز بد منستة عشر عاما فىالاصل 
صح ذلك عنعبدارجمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » وحمزة»واًلىعبيدة 


بن الجراح » وسهيل بن بيضاء » وأى ل كسس ؛وأى دحانة » وأفى طلحة » 


ل 1 ل 


وألى أبوب » ومعاذ بن جبل » وعمد الله بن عمر وبن حرام » وغيرمٌ ٠كلهم‏ 
شرنوا الجر بعد اطحرة » واصطبحها حماعة بومأحد 6“ ورمع الله ا 
ذلك اليوم بالشهادة » فهل أحدثالانم فيها بعد أن لم يكن إلا اللهتمالى؟ فأبن 
قول هلاء النوكى: إزالله تمالىحر مهالاجل الاثم الذى فهها» أولاج ل الشدة 
والاسكارة ! وهلهذا إلا كذب بحت؛ ! وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحرم بلا فصل+ وهل خلت قط عن الشدة والاسكار مذ خلقها الله تعالى؟ ! 
فبطل قوطم بتحاذب الا وصاف .والجد لله كثيراً © 

وأما قوطم فى تغليب الصورة الآ دمية فى العبيد على شبهه لاماتئم أنه 
سلعة مملوكة ‏ : فقول بارد ! وهلا إذ فملوا ذلاك ‏ قبلوا شهادته إذغليوا 
شبهه الاحرار على شه المهاتم + وهل هذاكه إلا طو ولعب » وشبيه 
بالحرافات + ذءوذ بلله من الحذلان» ومن تمدى حدوده» ومن القول فى 
الدين بغير نص من الله تعالى اوضوله صلى الله عليه وس-لم . وحسينا الله 
ولعم الوكيل # 

واذا أبطلوا حك الشبهمن أجل شيه آخر أقوى من هء فقد صاروا الى 
قولناء فى للدي التمابهاق اعبات و م له فى الدين ل يأت به نص »ثم 
تناقضوا فى اثماته مرة وابطاله 6 بلا ا 

وشنع لعضهم أن قال : إن إبطال القياس مذهب النظام » وحمد بن 
عبد الله م » وجعفر بن حرب » وجعفر بن مبشر » وعيسى المراد » 
وأنى عفار » وبعض الخوارج . وان من هؤلاء من يقول : إن بنات البنين 
حلال » وكذلك الجدات » وكذلكدماغ الحتزير. 

قال أبو مد : ولسنا تنكر أنتقول اللهود لا إله الا الله » ونقوها 
أيضا نحن » ولكن اذا ذ كروا هتولاء فلا تنسوا القائلين بقوطم فى القياس: 
!ا هذيل العلاف » وأبا بكر بن كيسان الأصم » وجهم بن صفوان» وبشر 


1 ل 


بن المعتمر 6 ومعمراً وبشراً المريمى » والازارقة » وأحمد بن حائط . ومن 
مؤلاء من يول ل بقياس الاطفال على الكبار » وأعع 1 احهم فى 
الاطفال ! وبالقياس على قوم ىج 3 فأباحوا قتل الاطفال ! وقاسوا فناء 
الجنة والنار على فناء الدنيا ! وغير ذلك من شنيع الاقوال» 

فهذا كل ماموعوا به فى نصر القياسء قد تقصيناه والمد لله ربالعالمين 
و ندع مه بقية » وبدنا - لعون الله لاه لا ححة طم وجه من 
الوجوة » ولامتعاق فى شي" منه البتة » وأنه كله عاد عليهم ومبطل لقولهم فى 
ائيات القياس . وقد كان هذا يكنى من تكاف إبطال القياس » لان كل قول 
لايقوم بصحته برهان فبودءوى ساقطة » وقولزائف مطرح. ولكنالاتقنع 
ذلك حتى نورد ‏ #ول الله وقونه وعونه وتأبيده ‏ البراهين القاطمة على 
ابطال القياس والقول به . فالحق عزيز متين » والياطل ذليل مهين . وحسبناالله 

وهذا حين تأخذ فى ابطال القياى بالبراهين الضرورية إذشاء الله تعالى 


* الباب السابع والثلاثون : فى دليل الخطاب 

فصل : من هذا الباب فى معنى الاستثناء 

9 فصل : فى أن مغهوم الحطاب هو الأ كيد اذا ورد حسما الظن 
*5 فصل فى إبطال دعواهم فىدليل الحطاب 

4 فصل فى عظيم تناقضهم فى هذا الباب 

فصل : من تناقضهم أيضا فى هذا الياب 


“اه الباب الثامن والثلاثون : فى | بطالالقياس فى أحكام الدين +-ع١_سيانمصمر‏ الى ايم 
ا م المزء السايع من الاحكام لان حزم ودليه الثامن ان شاء الله - و الصصاد 


عازه اموا 2 1 


تصنييف لاما كبرل ترق والفقيرء غرالانللس 
لي مر عل ين أدبإ سعي لت نزم 


التو سك 1 هر. 


المحفوظتين بكار الكتبّالمصرثة والمرقمتّين 1١‏ 5 15., منعل الأصول » 
كما قويلت عَلى الت جة التى- حققهًا الاسسّاد 


لشي مر سيار 


2 
وصلى كن على سيدثا خحمد واله وصحنه وسلم 
(فصل) 


قال ابو ممد : ويقال للقائلين بالقياس : أليس قد بمث الله عز وجل مد 
م-لى الله عليه وسلم رسولا الى الانس والجن » فأول مادعامٌ إليه فقول 
« لا إله إلا الله » ورفض كل معبود دون الله تعالى » من ون وغيره » وأنه 
رسول الله فقط » لم يكن فى الدين ششريعة غير ه_ذا أصلاء لا إيجاب َك 
ولاتحريم شى' 7 فن قوهم وقول كل مس وكافر -: نعم » هذا أعى لاشك فيه 
عند أحد » فاذ هذا لاخلاف فيه ولاشك فيهولا شكره أحد -: فقد كانالدين 
والاسلام لاتحريم فيه ولا إيجاب » ثم أنزل الله تعالى الشرائع » فا أع به 
فبو واجب » ومانهبى عنه فهو حرام » وما لم يأمر به ولانهى عنه فهو مباح 
مطلق حلال6 كان » هذا أعى معروف ضرورة بفطرة العقول منكل أحد »© 
ففى ماذا يحتاج الى القياس أو الى الرأى 7! أليسمن أقر بها ذكرنا ثم أوجب 
مالا نص بايجابه » أو حرم مالانص بالهمىعنه _: قد شرعق الدين مالم يأذن 
به الله تعالى * وقال مالاحل القول به +1 وهذا برهان لاح واضح » وكاف 
لامعترض فيه . 

م يقال لهم أيضا وبالله تعالى التوفيق : فهاذا يحتاج الىالقياس ؟ أفها نص 
عليه الله تعالهورسله عليه السلام 7 أم فها لم ينص عليه ؟ فاذقالوا فما نص عليه» 
فارقوا الاججاع » وقارنوا الحروج عن الاسلام »لا"نه يقل هذا أحد » 


سل لي سس 


وهو مع ذلك قول لايمكن أحد أن يقوله » لأنه لاقياس إلاعلى أصل برد 
ذلك الفرع إليه » ولا أصل إلا نص أو اجاع » فصح على قوم أن القياس 
إعا هوصدودالى النص . 

وان قالوا : فما ل ينص عليه » قلنا لهم و بالل تعالى التوفيق : قالالله تعالى 2 
(اليوم أ كات لك دين وأغمت علي نعمت ) وقال تعالى : (مافرطنا فى 
الكتاب من شى” ) وقال تعالى : ( لتبينللناس مانزل اليهم ) وقالعليهالسلام 
فى ححة الوداع : ( اللهم هل باغت ؟ قالوا نعم قال : اللهم اشهد ) 

حدثنا تمد بن سعيد بن نباتثنا أحمد بن ءون الله ثنا قاسم بن |أصيغ من 
الحشنى ثنا مد بن المثنى ثذا عبد الرحمن بن مهدى تناشعبة عن ألى اسحق عن 
مرة الطحمدالى قال قال عبد الله بن مسعود : من أراد العم فايثر اران فان فيه 
عل الاولين وال خرين . هكذا رويناه عن مسروق والرهرى : انه ليس شى* 
اختلف فيه إلا وهوف القرآن . فصح بنص القرآن أنه لاشى'من الدين وجميع 
احكامه إلا وقد نصعليه.فلا حاجة بأحدالىالقياس 

فان قالوا ؛ إعا نقيس النوازل من الفروع على الاصول 

قال ابو مد : وهذا باطل » لانه ليس فى الدين إلا واجب أو حرام أو 
مباح » ولا سبيل الى قسم رايع البتة» فأى هذه أصل وأى هذه فرع ؟! 
فبطل قوطم » وصح أن أحكام الدبن كلها أصول لأنزع فنها وكلرا متسومن 
عليه » فا اختلف الناس قط إلافىالا صولء كالوضوءوالصلاة والركاة و الحج « 
والحرام من البيوع والخلال منها » وعقود النكاحوالطلاق » وما أشبه ذلك. 

فان قالو! : لسنا نتكر أن الله تعالى لم يفرط فى الكتاب من شى*» وله 
أن النى صلى الله عليه وسلم بين : ولسكن النص والبيان ينقمم قسمين : 
أحدها نص على الشى“باسعه» والثانى نصعليه بالدلالة 6وهذا هو الذى نسميه 
قياساً » وهو التثبيه على علة الحم » خيما وجدت تلك العلة حكم بها 5 


عو د 


قالو : وهذا هو الاختصار وجوامع الكلم التى بعث مها رسول الله صلى الله 
علية وسلم ٠.‏ 

قيل طم وبل تعالى التوفيق : هذا هو الباطل » لاءن الذى يذكرون 
دعوى بلا دايل » وئلك الدلالة لانخاو م ن أن تكون موضوعة فى الالغة _التى 

مها خوطيد اوم زل القرآن ‏ لذلاك المعنى بعينه » فهذا غير قتولم » وهذا 

هو التسم الاول من النص عل الشى" باسعه » فلا تموهوا فتدؤملوا النصس 
قسمين » 7 تكون تلك الدلالة غير موضوعة فى الاغة ‏ التى مها خوطينا وما 
انزل القرآن لذلك الممنى 6 فان كانت ذلك فهذا هو التاميس والتخليط » 
الذى قد تنزه الله تعالى ونزه رسوله هلى الله عليه وسلم عنه .ولا يمل لا أحد 
أن ينسب هذا الى الله تعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وهذا برهان ضرورى » ولا محيد عنه بين لاإشكال فيه على من له أقل 
فهم . وليس هذا طريق اختصر ولا تنبيه ولا بيان» لكنه خبط وكيك 
وافساد وندلدس 

ولا تنديه 5 ديان فيمن بريد أن عامنا ح الصداق فلا يذكر صداقاء» 
ويدلنا على ذلك با نقطع فيه اليد » أو بريد الا'كل فيذكر الوطه » أو بريد 
الجوز فيذكر الماح »أو بريد الخطىء فيذكر المتعمد » وهذا تكليف مالا 
إيطاق » والزام لمم الفيب والكهانة » واجاب لاحم بالظن الكاذب . تعالى الله 
عن ذلك » ومزه رسولهصبىالله عليه وسلم عنه. 

وانما الاختصار و<وا مع الكام والتنبيه أنيأق الى المعنى الذى يعيبر عنه 
بألفاظ كثيرة فيبينه بألفاظ مختصرة جامعة يسيرة » لايشذ عنها شى” من 
المراد . ما البتة ؛ ولا تقتضى من غير المراد مما يئا أصلاء فبذا هو حقيقة 
الاختصار والميان والتنبيه ٠‏ 

وذلك مثل ول الله تعالى :( فناعتدى عليم فاءتدوا عليه يعثل مااعتدى 


عليسك ) فدخل نحت هذا اللفظ مالو تقصى لملئت منه أسفار عظيمة » من 
ذكرة قطم الا عضاء غضوا عضواء وكسرها عضوا فصوا والمراعات جرع 
جرحاً » والفضرب هيئة «يئه » وذ ذ كر أخذ الاءوال » وسائر مايقتضيه هذا 
الممنى » من تولى الى عليه للاقتصاص » ونفاذ أمره فى ذلك : 

ومثل قوله عليه السلام: « جر حالعجماء جبار» وسار كلامه عليهالسلام 

وأما من أسقط )١(‏ معانى أرادها » فل يذكرها بالاسم الموضوع لها 
فى اللغة الى بها خوطبنا » وطمع أن يدل عليها باممغيرموضوع ها فى الاغة 
:فهذا فعل الشيطان » المردد إفساد الدين » والتخليط على المسامين » لافءل 
رب العالمين » وخاتم النديين . وبالله تعالى نستمين » 

فأن قالوا : لسنا تقول : إنه تنزل نازلة لاتوجدف اله رآذوالسنة »كنا 
تقول : إبه بوجد حم بعض النوازل نصاً » وبعضما بالدليل - 

قيل طهم وبلله تعالى التوفيق : إن هذاحق » ولكن إن كاذهذا الدليل 
الذى تذكرون لايحتمل إلا وجباً واحداً » فهذا قولنا لاقولكم » وأما إن 
كان ذلك الدليل يحتمل وجهين فصاعداً » فهذا ينقسم على قسمين : إما أن 
يكون هنالك نص ا سين صراد الله تعالى من ذينك الوجهين فصاعداً بيانا 
جلياً أو احماع كذلك » فهذا هو قولناء وهو النص بعينه ل نزل عنه » وإما 
أن لا يكون هنالك نص آخر ولا اججاع يبين بأحدهما مراد الله عز وجل من 
ذلك : فهذا اشكال وتلبيس » تالى الله عن ذلك » ولايحل لا"حد أن نسب 
هذا الى شىء من دين الله تعالى » الذى قد بيئه غاية الميان على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم © ش 

فان قالوا : ان التشابه بين الأأدلة هو أحد الا دلة على مراد الله تعالى . 

قيل لهم : هذه دعوى تحتاج الى دليل يصححها » وما كان هكدذا فهو 

)١(‏ في الاصل ( اسقاط ) وهو خطأ 


الت ١‏ الك 


باطل باججاع » ولا سبيل الى وجود نص ولا اجاع يصحح ه_ذه الدعوى » 
ولافرق بيمها وبين من جعل قول انسان من العاماء بعينه دليلا على مراد الله 
تعالى فى تلك المسألة » وكل هذا باطل وافتراء على الله تعالى . 

وأيضا فانهم فى التشايه الموجب للحكم مختلفون » فبعضهم يجعل صفةما 
علة لذنك الحسكم » وبعضهم يعنع من ذلك » ويأتى بملة أخرى » وهذا كله 
سكم بلا دليل . : ' 

وقد صحح بعضهم العلة بطردها فى معلولاما » وهذا تخليط تام » لان 
الطرد إتما لصح بعد صحة العلة » لان الطرد إِعا هو فرع يوجبهصحة العلة؛. 
وإلا ذبو باطل » ومنالحال أن لايصح الا“صل إلا بصحة الفروع. 

وأيضا فانهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلة» فليسمن طردها ليصححها - 
او من لم بطر دهاليبطلها وطرد غيرها » وهذا كله تحكر ف الدين لايجوز. 
وذلك نحو طرد الشافمى علة الا*كل فى الربا » ومنم ألى حنيفة ومالك مر:_ 
ذلك » وطرد ألى حنيفة علة الوزن والسكيل » ومنم مالك والشافمىمن ذلك » 
وطر دمالك علة الادخار والا كل » ومنع الى حنيفة والشافعى من ذلك . 

فان قالوا : فأرونا جيم النوازلمنصوصا]ً عليها . 

قانا : لو عجزنا عن ذلك لما كان عحزنا ححة على الله تالى » ولا على 
رسوله صلى الله عليه وس » إذ ل ندع كم الواحد فالواحدمنا ‏ الاحاطة 
بجمي.ع السنن » لكن حسبنا أنناتقطع بأن الله تعالى بين لنا كل مايقع من أحكام 
الدن الى يوم القيامة » فكي وحن أتيكم بنئص واحدفيه كل نازلةوقمت 
أو تفع الى يوم القيامة وهو امبر المحيح الذى ذكرناه قبل باسناده وهو 
قوله صلى اله عليه وسلم :«دعو لى مائر كك » فاعا هلك من كان قبدكم كثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم »ذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعم » واذا نهيتكم عن شىء فاجتنيوه فصح نصاً أن مالم يقل فيه 


5 > 


النى صلى الله عليه وسلم فليس أواجبا »لانه ل يأمر به » وليس حراما» 
لأنهم بنه عنه ) فيقى ضرورة أنه مياح .ثفن ادعى أنه حرام مكلف أنْيأق 
فيه بنهى من النى صلى الله عليه وسلم ؛ فان جاء به سمممنا وأطعنا »وإلا 
فقوله باطل » ومن ادعى فيه ايجاباً كلف أن بأتي فيه بأم منالنبى صلى الله 

عليه وسلم » فان جاء به سممنا وأطمنا » وان لم أت به فقوله باطل .وصح بهذا 
لمن أن كل ماأمر به عليه السلام فبو فرض علينا » إلا مالم ع من ذلك» 
وأن كل مانهاناعنه خرام » حاشا مابينه عليه السلام أنه مكارو مودت فقط » 
فلم بق ى الدربن حم إلا وهو ههنا منصوص جلة . 

سكن علهم هذا السؤال وهذا القول فنقول لهم : أنم تقولون 
لانازلة إلا وها نظير فى القرآن أو السنة » فنحن نمك س عليكم السئؤال عن 
تلك النوازل ااتى تربدون سؤالنا عمها » مندينار دوقم فى محيرة ! وسار تلك 
الجاقات ! فأرونا نظائرها فى القرآن وااسنة 9و ثم تقرون أنه لانصوص 
قبا كبرو كف تصنعون فيها 7 أتحكون فيها بقولك : فهذا ديتكم 
لادين الله » فنى هذا مافيه ؛ فظهر فساد كل سئوال طم . والجه لله رب 
العالمين حبرا ٠‏ 

وقال من سلف من أصابنا رحهمالله : يقال أن قال م قد أجدتم 
ظ نم وجميع المسامين بلا خلافمن أحد مهم على أن الاحكام كلوافى الديانة 
جاؤ أن وخ نصاء واتفقوا كلهم - بلا خلاف من واحد ممم » لامن 
القائلين بالقياس ولا من غيرهم ‏ على أن أحكام الديانة كلها لايموزأن تترخذ 
قياساً » ولا بد عندثم من نص يقاس عليه » فيقال لا صحاب القياس : إن 
كان القياس عندك حقا فن ههنا ابدوًا به ؛ فقيسوا ما اختلفنا فيه من المسائل 
التى جوز ثم القياس فيها ومنعنا نحن مها :على ما اتفقنا عليه من المسائل 
التى أقررتم ألما لايجوز أن تؤخذ قياسا ء فان لم تفعلو! فقد تركتم القياس» 


سس خم سم 


وان فعلم تركتم القياس »ولسنا تقول أن هذا الممل سميح عندنا ؛ولكنه 
صميح على أصولك » ولا أبطل من قول نقض عضه بعضا ٠‏ 

وال لوم : قد وجدنا مسائل كثيرة قد أجدتم أتم وجخيع الامة على 
ترك القياس فها » كقاتل تاب قبل أن يقدر عليه وندم » فلا يسقط عنه 
القصاص عند أحد » ولم تقيسوا ذلك على محارب تاب قبل أن ّدر عليه 
فالحد فى الحرابة عنه ساقط . وك ذلك اتفقوا على أن لايقاس الغاصب على 
السارق » وكلاها أخذ مالا محرماً جمداً » أو كترك قياس تمواض الاطعام 
من الصيام فى قتل الخطأ على تءويضه من الصيام فى الظهار . ومثل هذا 
كثير جداً » بل هو أ كثر مما قاسوا فيه » فلو كان القياس حقا ماجاز 
الاجاع على تركه »كا لايجوز الاجاع على ترك الحق الذى هو القرآن أو كلام 
ارسول صل الله عليه وسل مما صح عنه » فانه لم يجمع قط على ترك شىء منه 
إلا لنص آخر ناسخ له فقط » وهذا بوجب إطلان القياس ضرورة © 

ويقال طم : أخبرونا عن القياس » أيخلوا عندك أن يحك نلشى” الذى 
لانص فيه ولا ا جاع بمثل الم الذى فيه نص أواججاع : إما لعلة فهما معاء 
هى فى المحكوم فيه علامة الحكم » وإما لنوع م نالشيه بدمهماء وإما مطارفة. 
لالعلة ولا لشبه » ولاسبيل الى قسم رابع أصلا؟م ! فان قالو : مطارفة لالعلة 
ولا لغبه» كفونا متهم » وصار قائل هذا ضحكة ومهزأة !! ولم يكنأيضا 
أولى ما سكم به من غيره حك فى ذلك الا“مر بحكم آخر . وهذا مالا يقوله 
أحد منهم © 

فان قالوا : بل لنوع من الشبه » قيل طم : وما دليلج على أن ذلك 
النوع من الشبه يجب به ذلك اله 7 ولا سبيل الى وجود ذلك الدليل . 
ولعارضون أيضا بشبه آخر وجب حا آخر» وهكذا أبدا . 

فان قالوا : بل لعلة جامعة بين ال-كين » سألناهم : ما الدليل عل أن 


حسم © اع 


الذى تجماو نه علة الحكس هى علة على الحقيقة * فان ادعوا نصاء» الك حينئذ 
للنص » ونحن لانتكر هذا اذا وجدناه . فان قالوا : غير النص » قلنا : هذا 
الباطل والدءوى التى لابرهان على دتها » وما كان هكذا فهو ساقط بنص 
القرآن » وبح الاججاع والعقول .وان قالوا : طرد حك الملة دليل علىوصحتها. 
قبل طم :طرد كم َنم »أو طرد أه لالاسلام ؟ إذان قالوا :طرد أهل الاسلام» 
قيل: هذا اجماع لاخلاف فيه 6 ولسنا مخالم فى صحة الاجاع اذا وجد شينا. 
وان قالوا : بل طردنا تحن » قيسل طلم : ماطردك أنم حجة على أحد ! فهاتوا 
برهانك علىة دعوا كم ان كنم صادقين اوهذا مالا خلس طم منهأصلا . 
واد لله رب العالمين. 

قال أو مد : وقد جاءت نصوص القرآن بابطال القياس . 

فن ذلك قول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وقال ثعالى: ( ولا تتتغهماليس لك به علم إن السمع والبصر والنؤاد 
كل أولئك كان عنه ملا ) وقال تعالى : ( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 
وقال تعالى : ( وما كان ربك نسيا ) . وهذه نصوص مبطلة للقياس » وللقول 
فى الدين بغير نص » لان القياس على مابينا قفو لما لاعم طم به » وتقدم بين 
بدىالله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سم » واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسل مالم بذ كراه . 

فان قال أهل القياس : فلمل انكارك للقياس قول بغير عل »وتفو لا لاعلم 
ام به » وتقدم بين يدى الله ورسوله ! 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : نحن أريكم انكارنا للقياس أنه قول بعلم 
وبنص وبيقين » وذلك أرت الله عز وجل قال : ( والله أخرجكم من بطون 
أمباتم لاتعادون شيئا ). فصح يقينا لاشك فيه أن الناسخرجوا إلى الدنيا 
لابعامون شيئا أصلا » بنص كلام الله عز وجل .وقال تعالى : ( م أرسلنا 


شا سد 


فيك رسولا لا منكم يتلوا عليك مآياتناو 7 ذكيكم و يعاسكم السكتاب والحكمة 
ويعامكم مالم تكولو | تعامون ). فصح بقيناً أن الله سن تدا رسوله صلى 
الله عليه و سم الينا ليعامنا مالم نعم ؛ فصح عرورة ا لتعاعلثا ازسول علب»ه 
السلام من 0 الدبن فووالحق 3 وما إعامنا منها فهو الياطل » وح رامالقوك 
به . وقال تعالى «منى به ابليس اللءين : ( انا بأملك بالسوء والنحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعامون ) وقال تعالى : (قل انما <رم رلى الفواحش ماظهر 
منها وما لطن والاثم والبئى بغير الأق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله مالا تعامون ) . فصح ينص القرآن أننا خرجنا إلى الدنيا 
لانمل شيئاء 27 حرم علينا القول على الله تمالى عا لان نمم 5 واخرنا تعالى أن 
ابليسن ل نا بأن نقول على الله مالا نعم » فقد صح بهذه النصوص_ضرورة 
أن القول القيامن ررقي القناس كن أنرت النتقاء والذول والكتسيا و فقول 
اروافض ف الامام » وكةول من قال بالالهام » وكل هذا فالقول به على الله 
تعالى فى,الدين حرام » مقرونت بالشرك » أمر من أمر ا بليس » إلا ماعملنا 
رسول الله صلى: الله عليه وس »نهو الحق الذى. نتوله على الله تعالى » ول" 
يحل لنا أن تقول عليه غيره » فاذ ل يأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فها خلا كل ماشغبوا مما أرادوا القويه 
به فيه بالحديث » خرم القول بالقياس البتة . 
ومذا بطل كل قول بلا برهان علىصحته <تى لو قم برهان بابطاله» 
فلو لم يكن ع لنا برهان على | بطال القياس (-كان عدم البرهان على اثيانه برهانا 
فى ابطاله » لان الفرض علينا أن لانوجب فى الدين شيا إلا ببرهان » وإذ 
ذلك كذلك ك 6 فالفرض علينا أن نبطل كل قول قيل فى الدين » <تى يقوم 
برهان لصححه » وهذا برهان ضرورى لايد عنه . وبالله تعالى التوفيق * 
وقد اعترض بعضهم فى قول الله تعالى : ( اليوم أ كلت لكم دينكم ) 


يعاروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل يوم اميس قبل موه عليه السلام 
بأريمة أيام :2 ائتونى بكتاب أ كتب لكم كتابالن انضبلوا من لعدى».وعا 
روى عن عانّشة رضى الله عنها من قوطا : «لم يكن الوجى قط أ كثر منه 
قبيل موت النى صلى الله عليه وسلم » فقالوا : هذه أشياء زائدة على ما كان 
حين قوله تعالى فى حجة الوداع : ( اليوم | كلت لكم ديتكم ) © 

واعترض آخرون من أهل الجهلعلى الحديثالمذ كور بالا بيه المذ كورة» 
وصوووا فعلتمر ودوله فذلك اليوم ٠‏ 

قال ادو مد :وهذان الاءتراضان منهاتين الطائفتين لايشهان اعتراض 
المساء_ين 6 وائعا يشمهان اعراض أهل اسكفر والالحاد » ولعيد عندنا أن 
يعترض بهما مسلم صحيح الباطن » لأن الطائفة الأ ولى مكذبة لله عز وجلى 
قوله إنه ١‏ 5ل ديتنا » مدعية أنه كانت هنالك أشياء لم تكمل » والطائنة 
الثانية #هلة إرسول الله صل الله عليه وسلم » مدعية عليه الكذب فى أس 
الكتاب الذى أراد أن كتبه » أو التخليط فى كلامه »وأن قول جمر اموت 
من قول رسول صل الله عليه وسل » وكلا هذين القولين كفر جرد . 

وكل هذه النصوص حق » لاتعارض بين شى” منها دوجه من الوجوه » 
لأن الاآبة المذكوةؤلت بوم عرفة فى ححة الوداع » قبل موتهصلى الله عليه 
وسل بثلاثة اشير » وحتى لو 'زلت لبعد ذلك شرائع لما كان نزوها معارصاً 
للآابة المذكورة » لأن الدين فى كل وقت تام كامل » ولله فمالى أن عمدو من 
الدبن مايشاء » وان يزيد فيه وان يثبت » وليس ذلك لغيره » بلقد صح امي 
البى صلى الله عليه وسلم قبيل موته بساءة باخراج الكفار من جزر 
العو وأذ لابق فمها دينان » ولم يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك » ولو 
ورد لما قرم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وانًا غرضنا من ه_ذوالا” 3 
أن الله ثعالى تولى وال الدن » وما أ كل الله تعالى فليس لا'حد أن يزيد فيه 


رأباً ولاقياسا ل يزدها الله تعالى فى الدين » وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق © 
وأما أمر الكتاب الذى أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه 
بوم اميس قبل وفاته عليه السلام بأربعة أيام  :‏ فانماكان فى النص على ألى 
بكر رضى الله عنه » ولقد وهل نوكل + ساعد عل 21 وتان :ذلك 
القول منهم 06 عظما » ولكمهم اير أرادو اء فهم معذو ووو 
وانكانوا قد عوقيوا على ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إِيامم 
بالحروج عنه » وانكاره علم م التنازع حضريه . 
ولد ولد الامتناع من ذلك الكتاب من فرقة الانصار نوم السقيفة ماكاد 
يكون فيه بوار الاسلام »لولا أن الله تداركنا بمنه » وولد من اخت_لاف 
الشيعة » وخروج طوائف مهم عن الاسلام ‏ : هر ا لشحى نفوس أل 
الاسلام » فلو كتب ذلك الكتاب لانقطع الاختلاف فى الامامة » ولا ضل 
أعيق فها » دكن ليقغى الله أمراً كان مفعولا » وقد أى ربك إلا مارى . 
وهذه زلة عالم أعنى قول مر رغى الله عنه يومكذ ‏ قد حذرما من 
مثلها » وعلى كل حال فحن نثيت وعم ونوقن » وأشهد خيادكاب تعالى» 
1 من كل من ل لشهد - : بأن الذى أراد عليه ال.سلام أن عله فى ذلك 
اليوم ؛ فى الكتاب الذى أراد أن يكتبه » لكان شرما زائداً من ريم 0 
ل يتقدم رعه 2 أوتحليل ل تقدم #رعه 2 أو ايجاب شى 7 ايجابه» 
ل عامل اغا فى تقدم ايجابه ‏ : لما ترك عليه السلام بيانه ولا كتابه 
اقول غرف و لقول: احة + ل . فصح ضرورة أنه فما قد عم بوحى 
الله تءالى اليه أنه سيم »من ولاية ألى بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام 
فى <_ديث عائشة الذى قد ذ كرنا قيل : « وبأى الله والمؤمنورتف 6 
وروى أيضا : « والنبيون إلا أبا بكر » فوضح البرهان بصحة قولنا يقيناء 
والخجد لله كثيراً 2# 


وأعا تتام الوحى فانما كان بلاشك تأ كيداً فى التزام مانزل من القران 
قبل ذلك ؛ ومثل ماروى من( اذا جاء نصر الله والفتح ورأيتالناس يدخاون 
فى دن الله أفواما ) ونزول ( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل 
تقس ما كسبت وم لطر ن) وآبة الكلالة التى تدكان تقدم حكمها . 
قصح أنه لانعارض بين ثشى" من هذه النصوص.واجمد لله رب الما المين » 

فان قلوا : فأرونا كل تازلة تنزل عق ماتقولون فق لمن الترآن والسية: 

قلا - : لعم » وبالله تعالى التوفيق » هذا واجب علينا » و وال ذلك : 
أن تقرر ما الديانة 8 وهى أن تقول 

إن 0 الشريمة كلها أوطاء.. ن آخرها - - تنقسم ثلاثة أقسام لارابع 
لما : وهى فرض لايد من اعتقاده والعمل نه مع ذلك » وحرام لايد من 
4 قولا وعقداً وملا وحلال مباح فعله ومباح تركه ء وأما المسكروه 
والمندوب اليه فداخلان نحت المباح على مابينا قبل » لآن المكروه لايأئم 
فاعله » ولوأئم لكان حراما » ولكن يوجر ناركه » والمندوب اليه ليام ناركه 
ولو أ لكان افرضا ؛ ولكن بجر طعله . 

فهذه أقسام الشريمة باجماع من كل مس »وولضرورة وجود العقل فى. 
القسمة الصحيحة » الى ورود السيع 5 » ذاذ لاشك فى ه_ذاء» فقد قال الله 
عزوجل : ( خلق لك هافى الأأرض جميما ) وقال تعالى اوت فل للك 
ماحرم عليك م إلا ما اضطررتم اليه ) فصح بهاتين الا يتين أن كل شى” فى 
الارض 5 عمل شباح حلال » إلا مافصل الله تمالى لنا محرعه باسمه نصا 
عليه »فى القران» وكلام النبى صل الله عليه وسلم المبلغ عن ربه عزوجل والمبين 
لا أنزل عليه » وفى اماع الاامة كلها المنصوص على اتباعه فى القر نوعو 
داجع الى النص على مابينا قبل . فان وجدنا شيئًا حرمه النص بالهى عنه 
أو الأججاع باجمه حرمناه » وان لم شك متسرما فلن الى عنه بانعه 


ا لاس 


ولايجمعا عليه فروحلال بنص الا بة الاولى . 
وقدأ كد الله تعالى هذا فى غير ماموضع من كتابه » فقال عزوجل 
:يا أيها الذين آمنوا لانحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لايحب الممتدين ).فبين الله تعالي أن كل شى”حلال لنا إلا مانص على محرعه » 
ومهانا عناعتداء ماأمر نا تعالى به »فن حرم شيئًالم ينص الله تعالى ولارسوله 
صلى الله عليه وسلم على تخرعه والهى عنه ولا أجع على مجرعه 5 
اء:دى وعصى الله تمالى » ثم زادنا تعالى بيانا فقال : ( هلم شهداء م الذين 
بشهدو ن أن الله حرم هذا فان شهدو | فلا تشهد معهم ) . فصح بنص هذه 
الابة صحة لامرية ذا أن كل مالم بأت النهى فيه ياسعه من عند لله تعالى 
على لسانرسوله صلى الله عليه وس فوو<لال الجحل لاجد أن الشهد بتحرعه, 
وقال تعالى : ( ياأها لذبن آمنوا أطيوا :ال وانلتوا سول واو 
الامر منكم فان تنازءتم فى شى” فردوه الى الله والرسول إن كنم تثومنون 
الله واليوم الآخر) .وقال تعالى : ( يأأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشيا ياء إن 
2 3 100 وإن لس ألوا عنها حين «نزل الة رآن تبدلكم عفا الله ا 
والله غفور . حلم قد سأهًا - من قبالكم ثم أصيحوا مها كافرين).قبين الله 
ثءالى ان اهنا دق القران 5 على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو 
واجب طاعته » وضد الطاعة المعصية » ثن ل لطع فقد عصى » ومن ل يفمل 
ماأمر به فلم بطع » ونمانا عن أن تسل عن ثى 0 التدعوم بدعنا فى لبس 
أن بول قائل : إن هذه الا بة تزلت فى السئوال عن مثل فاشال عنه عد الله 
بن حذافة : « م ن ألى » ناكذب الله ظنونمم .لكن قال تعالى : ( قد سالا 
قوم من قبلكم " تم أصيحوا مهاكافرين ) فصح أن ذلك فى الششرائع التى يكفر 
من جحدها » ولضل من ا 2 فصح أن مام أت به نص أو احماع فليس 


واجيا عليئا ٠‏ 


اهو مد 


فأى * ى' بت بعد هذا ؟ وغل فى العام نازلة ترج من أن يقول قائل : 

هذا واجب فنقول له : إن أتنت على هو ن القراق أو بكلام 
صيرح عن رسون الله صلى الله عليه وس أو اجا : فسمعا وطاعة» وهو 

واجب » ومن أى عن ايابه حينئذ فهو كافر » وان 1 بت على اانه بنص 
ولا اججاع فابه كاذب » وذلاك القول ليس بواجب ؟ أو بقول قائل : ه_ذا 
حرام » فنقول له: إن أنثت على الى عنه 10 اجماع فهو حرام » ومعما 
وطاعة » ومن أراد استباحته حيذ فهو ثم كاذب ماص »ء وان لم تأت عنى 
النبىعنه بنص ولا اجاع فأنت كاذب » وذلك الشى” ليس حرام #! 

فبل فى العالم حكم يخرج عن هذا # نصح أن النص مستوعب لكل 
حكم يقع أو وقم الى بوم القيامة . ولاسبيل الىنازلة تخرج عنهذه الاأحكام 
الثلائة . وبالله تعالى التوفيق © 

ثم قد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله علية وسلْ عثل ماجاءتبه 
هذه الايات م حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الطمذاق :نا أبو اسحاق 
ابرا م بن امد الباخى ثنا مد بن وسف ثنا مد بن ا*“عميل نا ا“عميل ‏ 
8 ألى أويس - ثنامالك بن أنسعن أى الزناد عن الاعرج عن أليهربرة 

النى صلى الله عليه وسلٍ قال: « دعونى ما ركتكم » إعاهلك من كان 
0 ع اهم واختلافوم على أنبيائمم » فاذا 0 عن كى” #اجتلبوة 
واذا آم تكم يعن قانوا منه مااستطءتم » )١(‏ 

قال أو حمد : فهذا حديث خم ض ماذ كرناء بين فيه عليه النبلوم 
أنه اذاانيى عن كى” فوائس أن يحب »6 وآله اذا أمر يأمن فواتعت: أن 
يؤلى منه حيث بلغت الاستطاعة » وأن مالم به عنه ولأامر نه فواجب أن 
لا يبحث عنه فى حياته عليه السلام » وإذهذه صفته قفرض على كل مسلم أن 


)١(‏ البخارى( جح ا صو. م )0٠١‏ ف الاعتصام 


ا د 


لامحرمه ولا بوجبه » واذالم يكن حراما ولا واحبا فبو مباح ضرورة » إذ 
لاقسم إلا هذه الا“قسام الثلاثة » فاذا بطل منمها اثنان وجب الثالث ولابد 
ضرورة »وهذه قضية النص» وقضية السمع » وقضية العةقل الى لا.يغهم المقل 
غيرها »إلاالضلالو الكهانة والسخافة التى بدعبها حاب القياس »انهم يفهمون 
من الوطء الا كل» ومن ادر الجاوز )١(‏ ومن قطع السرقة مقدار الصداق . 
وحسينا الله ونعم الوكيل» 

ثم نعكس عليهم سؤاطهم فنقول طم : اذا جوزتم وجود بوازل لاحكم 
لما فى قران ولاسنة فقولوا لنا :ماذا تصنعون فيها ؟ فهذا لازم لكم»و ليس 
يازمنا » لان هذا عندنا باطل معدوم » لأسبيل الى وجوده ابدا » فاخيرونا: 
اذا وجدام تلك النوازل ؟ أتتركون الحكم فيها 7 فليس هذا قولكمء أم 
حكمون فبها؟ ولاسبيل الى قسم ثالث » فان حكمتم فيها » فأخبروناعن 
حكمكم فيها : أحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسل حكمم 
فيها ؟ فآنُ قلم: نعم » قلنا : قد تناقضكم» لانكم قل ليس فيها نص محكم لله 
تعالى ولا رسوله عليه اللام» وقد كذب آخر قولكم أوله » وان قلآم: 
لغير حكم الله تعالى او نير حكم رسوله صلى الله عليه وسلم 2 م رآء 
الى الله تَعالى من كل حكم فى الدين لم يحكم ه الله عزوجل . وفى هذا كفاية 
لمن عقل » فوضح قولنا وبطل ماسواه . والجد لله رب المالمين . 

ومذا جاءت الاحادر ثكلها مؤكدة متناصرة.ما ثنا حمام بن أحمد ثنا عبد 
الله بن ابراهيم ثنا أبو زيد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
بزيد المقرى" ثنا سعيد ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أنى 
وقاص عن أبيه أن البى صلى الله عليه وسلٍ قال  :‏ إن أعظم المسامين جرما 
من سأل عن شى' لم يحرم -فرم منأجل مسألته » (9)فنص عليه السلامما 
)١(‏ الجلوز بكس ر الجيم وذح اللام المشددةوآخرءزاىهوالبندق (؟) البخارى<ج*ص 5١٠١‏ » 


ا 


تسمم أن كل مالم يأت به تحريم من الله تعالى فهو غير محرم . 

وهكذا أخبر عليه السلام فى الواجب أيضاءك ثنا عبد الله بن بوسف بن 
نامي ثنا احمد بن فتح ثنا عيد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد الفقيه 
الاشقر ثنا امد بن على القلانسى ثنا مسلم ن المجاج حدثى زهير بن حرب 
ثنا يزيد بن هرون ثنا الربمع بن مسلم القرشى ء عن خمد بن زياد عن ن ألى هربرة 
قال : ١‏ خطيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 3 مها الناس قد فرض 
الله عليك الحج حزن هاه رول اك مام يارسول الله 8 فمكت 6 حتى 
قالها ثلاثا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوقلت نعم لوجمت » ولا 
استطعتم ( ثم ) )١(‏ قال : ذروىمائر كت » فانما هلك من كان قبا->م بكثرة 

اطي واختلافيمٍ على أنبيائهم » فاذا أمرتك بشى" فآنوا منه ما استطمتم 

واذا مم ن ثى" فدعوه » . 

قال أبو د :لمن رسول الله صلى الله عليه وسل على أن مالم وجبه 
فهو غير واجب » وما ونه 5 به فواجب ما استطيع تنه 1ن مالم 
محرمه فهو حلال » واناقاجئ عنه ذهو حرام ؛ فأبن للقياس مدخل ؟ 
والنصوص قد استوعيت كل مااختاف الناس فيه وكل نازلة تنزل !لى بوم 
القيامة باسمها #! وبالله تعالى التوفيق »* 

وتال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا طم م ن الدين مام يدن بالله) 

قال أو يد : : فصح بالنص أن كل مالم نص عليه فهو شرع ل يأَذْنْ به 
الله تعالى » وهذه صفة القياس » وهذا حرام » 

وقال تعالى : ( وان مهم لفريقا يلوون السذتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هومن عند الله وما هو من عندالله) 

قال أبو مد : فكل ماليس ف القرآن والسنة منصوصا باسمه ‏ واجبا 


دوو به ييا عنه ‏ قر ا أوخرة عالق ماجاء به النص فهو من 
عند غير الله تعالى » والقياس غير منصوص على الامر به فههما » فهو منعند 
غير الله تعالى» وماكان من عند غير الله تعالى فهو باطل * 
' وقال تعالى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وقد عامنا ضرورة 
ان الله تعالى اذا حرم بالنص شيئًا خرم انسان شيعا غير ذلك ؛ قياسا على 
ماحرم الله تعالى » أوأحل عض ماحرم الله قياسا » أو أوجب غير ماأوجب 
الل تنا قياما» أو اسقط سفن ما اوجن ال كمال قناسا :فقا تمدئ 
حدود الله تمالى » فهو ظالم بشهادة الله تماليعليه بذلك. ظ 

وقد قال تعالى : ( فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل م( 

قال أو محمد : وهذه كال قبلها سواء سواء . 

وقال تمالى : ( قل أأتم أعلم أم الله ) 

قال أبو تمد : ومن استدرك برأبه وقياسه على ريه تعالى شيئا م نالمرام 
والواجب : أت بتحرعها ولاايجاما نص  :‏ ققد عت هذه المظيمة 
المذ كورة فى هذه الأآآية . وتحمد الله تعالى على توفيقه . لااله إلا هو» ' ٠‏ 
وقال تعالى يصف كلامه : ( تبيانا لكل شى” ) وقال تعالى : ( فاذا قر ناه 
فاقبع قرا نه ثم إن عليئا بيانه ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مائزل اليهم ) . 

قال أنو حمد : فنص الله تعالى على أنه لم يكل بيان الشريمة الى أحد من 
الناس » ولا الى رأى » ولا الى قياس » لكن الى نص القرآن » والى رسوله 
صلى الله عليه و سل فقط » وماعداه) فضلال وباطل ومحال» ظ 

وقال تعالى : ( أم كلدم شهداء إذ وصا ك الله بهذا فن أظم من افترى 
على الله كذيا ليضل الناس بغير عل ) 

قال أنو عمد : فصح أذكل مالم يأتنا به وصية من عند الله عز وجل فهو 
افتراء على الله وكذب » وناسبه الى الله تعالى ظالم» ولم تأئنا وصية قط:من 


قبله تعالى بال1ه-م بالقياس » فهو افتراء وباطل وكذب »بل جاء تنا وصاياه عز 
وجل أن لانتعدى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم » وأن لام رع 
ولا وجب الا فا وتنا وحرما وميا فط » فيطل كل ماعدا ذلك 6 والقياس 
مما عدا ذلك »6 فهو باطل »© 

وقال تعالى : (أوم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) فأو 57 
تعالى أن يكتق بتلاوة الكتاب » وهذا هو الا“خذ بظاهره » وابطالكل 
ويل ا( أت به نص أو اماع » وأنلانطلب غيرمايقتضيه لفظالترآن فقط . 

وقال 1 :( وما اختلقم فيه من ثى” كمه الى الله) وقال تعالى: ( فان 
تنازءتم فى 5 ثى' فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله واليوم 
الكل اا فلم ببح الله تعالى عند التنازع والأختتلاف أن .خها 5 أويرد إلا 
الى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم دعل ع لا الى عند دون النى 
صلى الله عليه وس »ولا إلى رأى ولا قياس » قبطل كل هذا إطلانا معقنا: 
والجد الله رب العالمين على توفيقه . هذا مع شدة شرط الله تعالى بقوله : 
( ان كنم تومنون بالله واليوم اله خر) فلقد يجب على كل مسلم قامت عليه 
الحجة أن يهاب الحوق هذه الصفة به وفرض عليه أن لالقتدى يمن سلف 
من دل فأخطاً »فليس دن قامت عليه ا 5 ن لادرى أقامت عليه أم ل 
قم 7 إلا ١‏ أننا تخسن لفان مم » كا محسنه سار المؤمنين > والله أعل بحقيقة 
أمس كل أحد » 

وقال تعالى : ( ولا تقولوا لل تصف ألسنتدم الكذب هذا حلال وهذا 
حر ام لتفتروا على الله الكذب ). خرم تعالى الك فى شى” من الدين بتحريم 
أو تحليل » وبهى م ن فعل ذلك كاذياً » وفمله كذياء إلا أن يحرمه الله أو 
يحاله الله فى النص أو الاجاع » 

وقال تعالى : ( قل أدأيم مأل الله اك من رزق ملم منه حرام 


9 0 حم 


وحلالا قل الله أذن لكأم على الله ترون ).فسمى آعالى من حرم بغير 
اذن منالله تعالى فى محر ذلك الشى”» أوحلل غير أذن مناللهى محليله ‏ : 
منترياً » وهذه صفة القائسين الحرمين المحظلين عالموجدين بالقياش بير اذن 
من الله تعالى . 

وقال تعالى : ( فلا تضرنوا الامثال إن الله بعلم وأثم لاتعامون ).فنص 
تعالى على أن لا تضرب له الا مثال ء وه_ذا١‏ نص حلى على ابطال القياس 
ور عه ؛ لان القياس ضرب أمثال للقرآن » وعثيل مالا نص فيه با فيه 
النص ٠»‏ ومن مثل مالم بص الله تعالى على نحريعه 3 امجابه ما حرمه الله 
تعالى وأو جبه » فقد ضرب له الامثال وواقع المعصية . نموذ بالله من ذلك. 
واتفن تداق عل اله > بعلم وحن ناكل فلو عم تدالى أن الذى ل ينص عليه مثل 
الذى نص عليه لاعامنا ذلك »6 وما أغفله وما ضيعه » قال تعالى : ( وما كان 
ربك نسيا ) وقال تعالى : ( وما أرسلذا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لحم 
فيضل الله هن يشاء ومهدى من يشاء) فصح أن العربية بها أرسل الله تعالى 
رسولهصبىالله عليه وسلم » فمهذ! بين لنا » وقال:مالى : ( وما ينطق عن الطوى 
إزهو إلاوحى بوحى ) فكل مابينه رسولالله صلى الله عليه وسلٍ فعن الله 
تعالى بينه » وقد عامنا يقيناً وقوع كل اسم ف اللغة على مسماه فيها » وأن 
البر لايسمى تينا » وأ الملح لاسمى زبسياء» وان افر لاسمى أرزا 2 آذ 
الشعير لايسمى بلوطا » ولا الواطىء اكلا ء ولا الآ كل واطثئا ء ولا القاتل 
مظاهراً » ولا المظاهر قاتلا » ولا المعرض قاذفا . 

فاذ قد حك اللسان كل اسم على مسيأه لاعلى غيره » ولم يبعث تعالى مدا 
صلى الله عليه وسلٍ إلا بالءربية التى ندريها ‏ : فقد عامنايقيناً أنه عليه السلام 
. اذا نص فى القرآن أو فى كلامه على اسم ما حك ما »فواجب أن لابوقع ذلك 

ذلك الحم إلا على مااقتضاه ذلك الامم فقط » ولا يتعدى به المو ضع الذى 


اخدونه 


وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلفيه » وأن لايخرج عنذلك السك ثىء 
مماشتضيه الاسم ويقععليه » فالريادة على ذلك زيادةفى الدبن » وهوالقياس» 
والنقص منه نقص من الدين » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
التى ذكرنا . فسبحان من خ صأصحاب القياس بكلا الامرين ! فرة يزدون 
إلى النص ماليس فيه 6 ويقولون : هذا قياس ! ومة مخرجون من النص 
بعض ما يقتضيه 6 ويقولون : هذا خصوص ! ومرة يتركونه كله » ويقولون 
: ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه ! م فع ل الحنفيون فى حدي المصراة 
والاقراع بين الا ”عبد » وما فعل المالكيون فى حديث تمام الصوم لمن أ كل 
ناسيا » وحديث الحج عن المريض اليانْس والميت » وغير ذلك. وحسبنا الله 
وثتعم الوكيل » 

وقال تعالى : ( إن هى إلا أمماء سميتموها أنم واباؤ كم ما أنزل الله بها 
من سلطان إنيتيعون إلاالظن) . 

قال ابو محمد : والقياس اسم ف الدين لم يأذن به الله تعالى » ولا أنزل به 
سلطانا » وهو ظن مهم بلا شك ؛ لتجاذيهم علل القياسات بينهم »كتمايلوم 
الربا بالا" كل » وقال آخرون منهم بالكيل والوزن » وقال آخرون بالادخار» 
وهذهكلها ظنون فاسدة وتخاليط » وأمماءلم يأذن تعالىَ بها» ولا أنزل 
بها سلطانا . 

وقالتعالى : ( ألم ينؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا 
الحق ) وقال تعالى : ( ويحق الله الحق بكياته ) فنص تعالى على أذلابقالعليه 
إلا الحق » وأخير تعالى أنه يحق الحق بكياته » الم بأتنا كلام الله تعالى ,أنه 
حق من الدين » فهو باطل » لاحق؟ . 

وقال تعالى حكابة عن رسله صلى اللهعليهم وسلم : ( إن محن إلا بشر 


8. 
. 


مثلم ولسكن الله يعن على من لشاء من عبادهوما كان لنا أن نانيكم بسلطان 


إلا باذزالله ) . ْ 
قال أبومد : فنص الله تعالى عن الاثباء الصادقين أنه ليبى لمأن يأنوا ظ 
إساطان إلا باذلك الله تعالى » والسلطان الححة بلاشك2 فكل حجة لى ‏ . 
يأذن الله تعالى مها فىكلامه فهو باطل »ول يأذن قط تعالى ف القياس فهو باطل. 
وقال تعالى: ( وماجعل أزواجكم اللائى تظاهروذمنهن أمهاتكم وماجءل 
أدعياء ك أبناءم ذلكم قولك م يأفوامكووا يقولا لق وهو .هد السبيل 
ادعوهم ليام هو أقسط عند الله ). وقال تعالى: ( إن أمهاتهم إلا اللائى 
ولدنهم وامهم ليقولون من امن القول وزوراً )فأنكر تعالى فايةالانسكار 
1 أن يجعل أحد أمه ار ولك 6 ول أن درن إن لليا: وهو تعالى 
قد جمل أمهائنا من لم تلدنا وكنساء الننى صلى الله عليه وس والاواى 
أرضمننا » وجعل أبناءنا من لم نلده » كنحن لنساء النى صل الله عليه وسلم » 
وكن أرطعة نساؤنا بأ لباتناء فح بالنص أذالشى" اذا حك الله تمالى به فقد 
رم دون تعليل » وَأ من أراد أن يحم عثل ذلك عا لانص فيه فقد قال 
من القول وزوراً » وأنه ليس لاحد أن يقول بغير مالم يقل الله 
تمالى به . وفى هذا كفاية لمن وفق . وجعانا ‏ نحن وثم ‏ نساء الننبى صلى 
الله عليه وسلٍ أمهاتنا فى التحريم » ك5 جاء النص فقط » ثم لم نقس على ذلك . 
روتنك نرى أمهاتنا » بل حرم ذلك علينا» ولاقسنا إخوتهم وبفيهم على 
أخوال الولادة وإخوة الولادة» بل حل طم , نكاح: نساء. المسامين » وحل 
إرجال المسامين ناح أخواتين وبنانين ؛ خبطل حكم القدا نا ومع 
زوم النص فقط 6 وأن لابتعدى أصلا . 
وف آبة واحدة مما ذكرنا كفاية لمن ات الله عز وجل ولصح نفسه » 
فكيف وقد نظاهرت الآ ياتبابطال مابدعونه من القياس فى دين الله تعالى! 
وكذلك لضا حاءت الاحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بابطال القياس » م 

حدئنا عبد الله بن بوسف بن نائى نا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا امد بن مد ثنا اد بنعلى ثنا مسلم ثنااءن عير ثنا روح بن عبادة 
ثنا شعبة » قال مسلم : ود ثنى زهير بن حرب ثنا يحى بن سعيد عن شعية 
قال أخبر في أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر قال : « إن تمر رأى على 
رجل من 7ل عطارد قباء من ديباج أو حرير » فقال ارسول الله صل الله 
عليه وسلم : لواشتريته ؟ فقال : إنما يلبس هذا من لاخلاق له » فأهدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء » فأرسل ما الى ؛ فقات : أرسلت 
بها الى وقد “متنك قلت فنها ماقلت ؟ قال : إنما بمثتها اليك لتستمتع ما » . 
وقال ابن غير فى حديئ» : « إما بمثتها (١)اليك‏ لتنتفم عهاء ول أبعث 
مها اليك لتليسها » 
1 وبالسند المذكور الى مسل » قال : حدئنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن 
حازم ثنا نافع عن ابن مر قال : « رأى حمر عطاردا الونى يقي بالسوق حلة 
سيراء » فقال سمر : يارسول الله ؛ إلى رأيت عطارداً يقهم فى السوق حلة 
سيراء » فلو اشتريها فلدسمها لوفد (؟)العرب اذا قدموا عليك + فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ : انما يلبس الخرير فى الدنيا من لاخلاق له فى ال خرة. 
فاماكان بعد ذلك أق رسول الله م_-نى لله عليه وسل بحال سيراء » فبعث 
الى مر بحلة » والى أسامة بن زيد محلة » واعطى على بن الى طالب حلة » وقال 
شققها خراً بين نسائك ‏ فذ كر أمر عمر ‏ قال : وأما أسامة فراح فىحلته» 
فنظر اليه رسول الله صلى الله عليسه وسلم نظراً غرف أن رسول الله صلى الله 
قد أنكرماصنع » فقال: يارسولالله » ماتنظر الى » فأنت بعثت مها الىع) ؟ 


(1)فى مسا( ج7٠‏ ص68٠)<‏ بعت بها»> (؟) فى مسلرد لوفود > 
(؟) الحديث فيمسلم (ج اص ١١-١6٠‏ ) ويخااف مامنا فى بعض الالفاظ والممنى واحد 


سس ع9 سم 


فقال : إنى لم أبسها اليك لتلبسهاء ولكن بعثت بها لتعققها خراً بين 
نساثئك »6 
فأنكر رشول الله صلى الله عليه وسلم على و لسويته بين الملك 

والبيبع و الماع وبين اللداس الأنهى 6 وأ نكر عل اعياية ١‏ ماشه ين 
الماك واللماس أيِضًا » وكل واحد مهما قاس فأحدهما حرم قياسا » والا . خر 
أحل قياسا» فأنكرعليه السلام القياسينمعا » وهذا هو إبطال القياس نفسه. 

ولاد فى هذين الحديثينمن أحد مذهبين : إما أن يقول قائل : إنالنبى 
صل الله عليه وس إذ نبى عن لباس المرير ثم وهبهما حلل المرير ‏ : أن 
يكون لبس علبهما ! وهذا كفر من قائله » أو أنه عليه السلامبين عليهم 
ارم من المر بر » وهو اللباس المنصوص عليه فقط » وبق مالم يذ كر على 
أصل الاباحة » فأخطا” رضى الله عنهما إذ قاساء وه_ذا هو الحق الذى 
لايحل لاحد أن يعتقد غيره . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا احمد بن قاسم ثنا ألى قاسم بن حمد بن قاسم نا جدى قاسم بن 
أصبغ ثنا بكر ن حماد ثنا مسدد ثنا دفص إن غياث عن داود بن أنى هند 

عن مكحول عن ألى ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
«إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا نمتدوها » وممىعن 
أشياء فلا تنتهيكوها وسكت عن أشياء من غير نسيان ها رحمة ة لكم ‏ 
خلا تبحثوا عنما © )١(‏ 

كتب الى النمرى بوسف بن عبد الله ثنا احمد بن عبد الله بن حمد بزعلى 


)1١١0:4 الحديث رواه الطبرى فالتفسير (/9:هه ) والدار قطى (.ه ) والحام(‎ )١( 
ولسميه السيوطى ففالدر المنثور (7: وم« الى ان المنذر ونقل عن الحم تصحيحه ولدس‎ 
وانظر الكلام على طرقة وشرحه‎ ٠ وهو حديث تبح وتححه ابن كثير‎ ٠ ذلك فى المستدرك‎ 


فى جامع العلوموا سكم فم 


شاه د 


الباجى ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا عبد الملك بن محى )١(‏ ثنا عمد بن امعيل 
كسيد إن ذاوه :18 عد بن فصيل م عن داود بن ألى هند عن مكدول عن 
أى ثعلية الخحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله فرض 
فرائض فلا تضيموها » ومى عن أشياء فلا تنتمكوها » وحد حدودا فلا 
تمتدوها » وعفا عن أشياء ‏ رحمة لك لاعن نسيان ‏ فلا تيحثواعنها » 

' حدثنا أحمد بن قاسم قال ثثنا ألى قاسم بن مد بن قاسم قال ثنا جدى قاسم 
بن أصبغ ثنا مد بن اسمعيل الترمذى ثنا نعيم بن ماد ثنا عبد الله بنالمبارك 
ثنا عيسى بن .ونس عن حريز ‏ هو ابن عمان ‏ عن عبد ا رمن بن جبير بن 
تفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجمى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : 9 تفترق أمتى على ضع وسبعين فرقة » أعظمها ل 
يقيسون الامور برأيهم » فيحلون المرام ومحر مون الحلال » (؟) 

قال أو ممد : حريز بن عّمان ثقة » وقد روينا عنه الشاثيرا مما نسب 
اليه من الانحر اف عن على رضى الله عنه ؛ ونعيم بن حماد قد روى عنه 
اليخارى فى الصحيح . وفى الاحاديث التى ذ كرنا فى هذا الفصل وفيا قبل 
هذا » من أمره عليه السلام بأن يثر كوه ه ماتركهم » وأن يذنهوا ما نهاهم »وأن 
يفعلوا ما أمرثم به ما استطاعوا ‏ : كفاية فى ابطال القياس لمن نصح نفسه» 

وقد قال بعض أسحاب القياس : إا نكر فى هذه الاحاديث من يقيس 
برأ » وأما من قيس على تشابه المنصوص فل يذم ! 

قال أبو مد : فقلنا لحم : من أبن فرقم هذا الفرق 7 ! وهل زدتمونا 
على الدعوى المفتراة الكاذية شيئًا؟ ! ودو! لك هذاه منأشد اللجاه رةبالباطل. 

وقد وجدنا للصحابة فتاوى كثيرة بارأى كردن فها من خطأ إن 


(١1يع)قى‏ جامع يبان العلم (:5؟١)‏ دثنا الحسن بن اسماعيل ”نا عبدالملكبن تحر > 
[ف4 هذا حدديث صعيف » وانظر ماكتناه عليه به فى الحلى اج ٠(ص؟؟‏ مسكلة ٠‏ 600 


كان الى الله تعالى » ولا بوجبون شيئًا منها دينا » ولابقولون انه الحق » 
بل يذمون القول بارأى فى خلال ذلك » خوف أن يظن ظان أنه منهم على 
سبيل الايجاب والقطع بأنه حق . فن تماق بالرأى هكذا فله متعلق . وأما 
القياس الذى ذ كر ه_ذا القائل على التمليل » واستخراج علة الشبه ‏ : فا 
نطق بذلك قط أحد من الصحابة ولاقال به » فالذى فر اليه أشد مما فر عنه. 
وبالله تعالى التوفيق 

وقد حاء عن الصحابة رضى الله عنم وصمن بعدثم إبطال القياس نصاء 
كالذى ذ كرنا عن ألى هربرة من قوله لابن عياس : اذا أناك الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب .له الامثال . وهذا نص من أبى 
هربرة على | بطال القياس . ش 
ش حدثنا عبد الله بن بوسف بن لأتى ثنا امد إن فتح ثنا عيد الوهاب ن 
عيسى ثنا اجمدءن مد ثنا احمد بن على ثنا مس بن اجاج ثنا امد بنعبد الله 
ابن ونس ثنا زهير ثنا منصور عنهلال نيساف )١(‏ عن داهم بنعميله(؟) 
عن سمرة بن جددب قال قال رسول الله صلى الله علةاوس 2 أحب 
الكلام الى الله عزوجل أربع ( فذ كر الحديث وف آخره : « لاسمين 
غلامك يسارا ولا رباا ولا تجيحا ولاأفلح » فانك تقول : ألم هو ؟ فيقول 
لا. إعا هن أربع »فلا تزيدون على » 

قال أو تمد : فهذا سمرة بن جندب دل يستجز القياس » وأخبر أنه زيادة 


وتأخير الياء عن السين وهو خطأ 

(؟) إضمااعينمصفر٠وضيطه‏ الحزرجى فىالحلاصة بنتحها » والراجح عندى أنه خطأء فقد 
وجدنه بالضم.فى صحيح مسا طبع الاستانة (175:5١)وى‏ نسخة مخطوطةصحة منه »ويؤيد 
ذلك أن صاحب الأقاموسواين درريد لم يذكرا الا المصفر و يذ كر الذهي ْ المغتيسه اختلانا 
فى هذاءولوكانهناكاس.ان متشا مان لذ كرهها كمادته ٠‏ 


فى السنة » ولم يستجز أن يقول: ومثل هذا يازم فى خيرة وسعد وفرج » 
فتقول : ألم سعد ظ نم فرج عنم خيرة # فيقول : لا. هذا وقد نص على 
السيب المانع من التسمية بالامماء المذ كورة التى يسمون مثلها التى يكذ.ون 
فى استخراجها علة يقيسون علبها » فقد كان بنبئى ‏ لو اتقوا الله عز وجل - 
أن يقولوا : إن التى نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أولى أن يقاس 
عاءها مايش بهها» لكن لم يفعلوا ذلك » ولافمل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إذ خصهذه الامماء ‏ ولا*هرة بعده » وهذا إبطال يح للقراس . 
| فان قالوا : لعل ه. ذا الكلام:« إغا هن ن دع م فلا تزيدن عل .هو من 
| الفظ النى صل الله عليه وسلمء قيل لهم ؛ فذاك أهد مليع وأبطل لترديع 
0 0 
بالاقتصان على ما نض علية فقط ». 7 ال 
: احدئنا عند الله ن نياع الثبسى تاعدن 27 المرواني 00 أثنا 


احمد بن شعيب النسالى ثنا خحمدين بشار ثنا خمد بن جعفر وأبو داو ةالطيالءسى 
وعبد الرحمن بن مهدى ويحى بن سعيد القطان وأبو الوليد الطيالسى وحمد 
ان أنىعدىقالوا : ثنا شعية قال *عءت سامان بن عبد الر#ن قال "عم تعبيد 
ابن فيروزقال : قات للبراء بنعازب :حدثنى مأكره أونمىعنهرسولالله صلى 
الله عليه وسلم (منالاضاحى) (؟) فقال هكذا بيده » ويده (*) أقصر من بد 
ولاق سن الل عليه وهم 0 أربع لاتجزى' () فى الاضاحى وذ 
الحديث قال : فانى أ كره أن يكون نقص فى القرن والاذن » قال : فا كرهت 

منه فدعه» ولا نحرمه على أحد؟ وروينا حو ذلك عنءتبة بن عبد السللى : أن 


)١(‏ فى الاصل < أحدينمماوية » وهو خطافقدسيق الاسنادمرار اهنا وكذيك في الحلى ب وأما 
وصفهبالمر وانى فلاأدرىهلهركذلكأولاءو ماهو مدب معاوية بن الاحمر راوىالسننعن النسائى 
)62 زيادة من سئن النساثئى :*.” (9©) فالنسائى د ويدى >وماهنا احسن 

(5) فى النساء ىه اربعة لا#زن »> 


مات 
لا يتعدى مانمىعنه رسول الله صلى الله عليه وسل © 

حدثنا اجمد بن سمر العذرى ثنا عبد اللهن حسين بن عقال الفريسى ثنا 
ابراهيم بن مد الدينورى ثنا محمد بن احمد بن الجهم ثنا اجمد بن اطيكم ثنا 
عمد بن شرك عن مرو بن ديار عن ن ألى الغعثاه عن ابن عباس قال : كان 
أهلالجاهلية دأ كلون أشياء » ويتركون أشياء تقذراً » فيعثالله نبيه صلىالله 
عليه وسلم وأنزل كتاءه #واخل حلاله » وحرم حرامه » فا أحل فهو خلال» 
وماحرم فهو حرام ؛ وماسكت عنه فهو عفو . وذكر الحديث )١(‏ 

وقال مد بن احمد بن الجهم: ثنا احمد بن الطيكم ثنا سلمان بن حرب ثنا 
حماد بن زيد ثثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال : بينا مر بن امطاب عشى فى 
لعش طرق المدينة إد وى" رجل هن القوم عقبه فقطع نمله » فأهوى له 
ضرية » فقال : با أمير المؤمنين » لطمتنى وظامتنى » لاوالله ماهذا أردت > 
فألق اليه الدرة » فقال :دو نك فاقتص » فقال لعضهم: اغفرها لا مير الم منين» 
فقال.: لاوالله ماأريد مغفرتهاء لقد كتيت وحفظت » ولكن إن شئت 
دللتك على خير من ذلك ( فن تصدق له فهو كذارة له) قال : فاتى قد 
تصدقت » خاء حمر رقيق فأعطاه خادما . وذكر الحديث 

تال أبو تمد : فهذا سمر لم إستجز قياس المغفرة على الصدقة 6والعلة عند 
القائسين واحدة » ولا رأى أن يغارق ظاهر النص . 

حدثنا يوسف بن عبد الله النمرى ثنا عبد الوارث بن جيرون ثنا قامم 
بن أصبغ ثنا أبو بكر بن ألى خيثمة ثنا ألى هو زهير بن حرب - ثنا 
جربر عن ليث بن أبىسليم عن مجاهد : أن مر بن الحطاب مبى عن المكايلة» 
قال مجاهد : يعنىالمقالسة . 

حدثنا جمد بن سعيد بن نبات ثنا ا"مميل بن أسحاق البصرى ثنا عيسى 


(١)رداه‏ الحام (ج :ص 1١6‏ ) منطر بق ابى تعيمعن مد بن شر يك »6 وصححهوواقتهالذهي 


ابن حبيب )١(‏ ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المقرى” ثنا جدى مدن 
عمد الله بن زيد ثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن ح<وشب عن سالمة كبقل 
قال قال عمر بن الخحطاب : قد وضحت الا موق » وسنت السكن » ولح يترك 
لا 'حد متسكلم »إلاأن لِضل عبد عن جمد . (؟) 

حدثنا ان نباتثنا احمد بن عون الله ثنا قاهم بن اصبغ ثنا جمد بن عبد 
السلام الحشنى ثنا حمد بن بشار ئنا حمد بن جمفر حدثنا شعية عن عبد 
المللك بن ميسرة عن الأزال ن سبرة : أن رجلا وامرأنه أقيا ان مسعود فى 
محريم > فقال : إن الله تعالى بين» فن أى الامر من قبل وجبه فقد بين له 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .وربما قال : خلافم . 

قال أو تمد : فهذا ان مسعود يمل كل ماليس فى النص خلانا ل أعالى» 
ويخبر أن البيان قد تم » وهذا إبطال القياس » 

أخبرنا اليه الى انق متاس امد مسرون القزواى آنا 
يولس بن عبد الاعلى ثنا عبد الله بن وهب قال معت سفيان بن عيدنة يحدث 
عن امهالك بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عيد الله بن مسعود أنه قال : 
ليسطام إلا والذى بعده شر منه » لاأول مام أمطر من عام » ولاعامأأخصب 
من عام » ولا أمير خير من أمير » ولسكن ذهاب خيارم وعمائكم» ثم 
يحدث قوم يقيسون الامور برأمهم ؛ فيتهدم الاسلام وينثل © 

وكت ال النمرى :ثنا اجمد بن فتح الرسان ثنا امد ن الحسن بن عتية 
الرازى ثنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمرى ثنا الزبير بن دكار حدثنى 
سعيد بن داود بن ألى زنبر (*) عن مالك بن 9 عن داود بن الحصين عن 


الملم (؟ : !41م١)‏ ا-ناد وآاخر عن ابن المسن عن حمر (8) زاير بفتح الزاى واسكان النون 
وفتح الباء المو<دة ٠‏ وفى الاصل < زبير »وهو تصحيف ٠‏ وسعيد هلأ صعيف 


إجكازل دا العصلم 


سس نهنا د 


طاوس عن عبد الله بن مر قال : العلم ثلانة أشياء :كتاب ناطق » وسنة 
ماضية » ولاأدرى » 

حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد ا مروى حدثنا أحمد بن 
عبدان بن محمد الحافظ النيساورى بالاهواز ثنا محمد بن سهل بن عبد الله 
المقرى” زيل فسا )١(‏ ثنا مد بن امماعيل البخارى مث لف الصحيحقال : قال 
لى صدقة عن الفضل بن مومىعن ابن غقية عن الضحاك عن جابر بن زيدقال : 
لقينىابنعمر » فقال : ياجابر» إنكمن فقهاءالبصرة ؛ وستستفتى»فلا تفتين إلا 
كعات اطق أوسئة قاضية . 

قال ابو ممد : وهذا نص المنع من القياس والرأَى والتقليد > 

حدثنا عبد ال رحمن بن سامة الكناق حدثنا احمد بن خليل حدثنا خالد 
ابن سعد حدثئنا طاهر بن عبد المزيز حدثنا انو القامم مسعدة العطار بمكة 
وكان طاهر واحمد بن خالد محسنان الثناء عليه قال أنا المزامى ‏ يعنى 
ار اهيم بن الأنذر ‏ حدثنا مر بن عصام ‏ قال طاهر وكان ثقة ‏ عنمالك 
ابن أنس عن نافع عنابن عمر أنه قال : : العلم ثلاثة : كتاب اللهالناطق » وسنة 
ماضية » ولا أدرى »# 

حدثنا خمد بن سعيد حدثنا احمد بن عيد النصير حدثنا قاسم بن بن أصبغ 
حدثنا محمد بن عبد السلام الحشنى حدثنا تمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى حدثنا سفيان الثو رى عن سلمان الشييالى ‏ هو ابو اسحاق ‏ مععت 
عيك الله بن ألى أوى يقول ميق رسول الله صلى الله علية وس عن نبيذ 
المر الاخضر »6 قلت: فالابيض «#قال: لاأدرى 

قال ابومد : فاوحازالقياس عند ابنأبى 00 : ما الفرق بين الاخضر 


)60 يفاح الفاء والسين مقصور > كلة أعجمية 6 رهى مدائة ة بفارس هيا وين شيراز 
أربمم راحل 6٠‏ قوت 


سد ل م م 


والابيض * كم يقول هلاء : ما الفرق بين الزبت والسمن ؟ وبين الفأر الميت 
والسنورالميت ؟ وبين الارزوالير ‏ ! ! وساترماقاسوا فيه ! لكنه وقفعند 
النص . وهذا هو الذى لايجوز غيره . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا ابراههم بن احمد حدثنا 
الفربرى حدثنا البخارى حدثنا أبو المان المسكم بن نافع الاين ب يعوا 
ألى حمزة ‏ عن الزهرى قال : كان محمد بن جمير بن مطعم يحدث أله كات عند 
معاوية فى وفد من قريش » فقام خمد الله وائنىعليه بما هو هله ثم قال : أما 
لبعد » فانه بلغنى أن رجالامنكم يتحدثون أحادث لتدات ف كعات الله تعالى » 
ولاتؤثر عن رسولالله صلى الله عليه وسلم » فاولئك جوالكم . وذكر باق 
السكلام والخبر . 

حدثنا عبد الله بن د ليع بن ممد ن عمان حدثنا امد بن خالد حدثنا على 
ابنعبد العزيزحدثنا الححاج بن النهال حد: :اماد بنسامة أنا أيو بالسختيانى 
عن ألى قلابة عن بزيد بن عميرة عن معاذ ن جبل قال : تكوزفتن يكثرفيبا 
المال » ويفتحفيها القرآن » حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير وا موّمن 
والمنافق » فيقرؤه الرجل فلا بتبع » فيقول : والله لاترأنه علانية » فيقرؤه 
علانية فلايتبع » فيتخذ مسحدا » وببتدعكلاما ليس من كاب الله » ولامنسنة 
وسوله صل اللهعليه وسلم »فياك واباه » فانها بدعةضلالة.قاها ثلاثمرات . 

فبؤلاء حمر وابن صمر وابن مسعود وأنو هريرة ومعاذ بن جمل ومعرة 
ابن جندب وابن عباس والبراء بن عازب وعبه الله بن ألى أو ومعاوية © 
ح : كلهم بطل القياس » وما ليس موجوداً فى القرآن » ولا فى السئنة عن 
06 ل الله صلى الله عليه وسلم » و هذم صفة الرأى والقياس والتعليل » وقد 
قدمنا انه لا يصح خلاف ه_ذا عن أحد من الصحاية بوجه من الوجوه. 


اه 


وأمأ التابعون ودن بعدثم لخد لنا ونس بن عبد الله القاضى أنامي بن 
مالك بن عائذ ثنا هشام بن خمد بن قرة )١(‏ الممروف بان الى حنيفة نا 
ا جعدر اجهد هن عد :ن سلامة الطحاوى كنا ابن غايب حدثنى ممران بن 
أى ممران كنا حي بن سامان الطائنى حدثنى داود بن أى هند قال ععمت 
عد بن سيرين يقول : القياس شوم 6 واول دن قاس اليس فبلك ل وإعا 
عيدث الشمس والقمر بالمقا بيس ٠.‏ 

حد ثنا المياب كنا ابن ماس ثنا حمد ون مسرور القيروابى نا بو أس بن 
هو القاذى ‏ قال : إن السنة سيقت قياسم 

كنت آل التمرق قال :قال ابو ذر الهروى ثنا ابو نميم احمد بن عند الله 
الاصبهانى بالرى ثنا عبد الرحمن بن ألى حاتم ثمنا تمد بن اسعميل الاجحسى 
ثنا وهب إن «عميل عن دا ود الاودى قال قال لى الشععى : احفظط عنى ثلانا 
لها شأن : اذا سئلت عن مسألة فأجبت فيهافلا تتبع مسألتك : « أرأبت » 

٠. 35‏ ع 2 اسم 

فان الله تعالى قال فى كتاءه : ( أرايت من امخذ إطه دواه ) حتى فرغ من 
الآية » والثانية :اذا سئات عن «سألة فلا تقس شيئا بشى'" » فرعا حرمت 
حلالا أو حللت حراماء والثالثة : اذا سئلت عما لاتعلم فقل : لاأعل 5 

كتب الى وسف بن عبد الله : ثنا خلف بن قاسم ثنا ابن شعيان ثناحمد 

لم ء. 

بن جد ثناا وهام كنا الاشجعى عن جار عن الشعىعن مسروق قال : لااقيس 
شيئًا بشى' » قلت لمه + قال : اخاف أن 'زل رجلى . 

كت الى النمرى :ثناعمد الر من بن يحى بن د العطار ثنا على بن تمد بن 
ممسسرور ثنا اجهد ثنا سحنون كنا ابن وهب اخيرق نحى بن 5 عن عسى 


(1) في الاندلسية دفروة» ولا أعرف انها الصواب ؟ وم أجد خشام هذا ترجة 


م 


ابن الى عيسىء نالشعبى أنه سممهرقول : إيا ؟ والمقارسة»فوالذى تفسى بيده 
لن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال» ولكن ما بافكم عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فاحفظوه © 

حدثنا بونسبن عبدالله القاضى ثنا يحى بن مالكبن عائذ ثنا ابو عبداللهبن 
ألى حنيفة ثنا أوجمفر أجمد بن مد الطحاوى ثنا بوسفين رزيد القراطيسى 
ذا سعيد بن منصور ثنا جرير بن عيد اليد عن المغيرة بن مقسم عن الشعبى 
هال : السئة ل وضع بالمقابيس » 

وحدثناه ألضا أحمد بن مد بن عبد الله الطانكى ثنا عمد بن أحمد بن 
يحي بن مفرج ثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس العبقسى ثنا مد بن على بن 
زيد الصالغ :نا سعيد بن متصور ثنا جرير ‏ هو ابن عيد الجيد عن 
المغيرة عن الشعى قال : السنة ل وضع بالمقايدس » 

حدثنا ونس بن عمد الله القاضى ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
العنان ‏ ثقة ‏ ثنا أحمد بن خالد منا أحمد بن عبد السلام الحشنى ثنا جمد 
بن بشار ثنا حي بن سعيد القطان ثنا صالح بن مس قال قال لى عامر الشعبى 
يوما وهوآخذ بيدى : إغا هلكتم حين تركتم الا" ثارو أخذتم بالمقربيس ولقد 
بغضالىهذاالم.جد_فلهواً بض الى من كناسة دارى _: هثرلاءالصفافقة )١(‏ 

كس الى الفرى :ثنا مد بن خليفة ‏ شيخ فاضل جدا واسع الروايه - 
ثنا مد بن الحسين الآ جرى ثنا أحمد بن سبل الاشنانى ثنا الحمسين بن على 
بن الا'سود ثنا يحى بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبى سلوان عن 
عطاء بن ألى رباح فى قول الله تعالى : ( فان تنازعتم فى شى" فردوه الى الله 
والرسول ) قال : الى كاب الله تمالى والى سنة رسول الله صلىاللهعليه وسل» 

كتب الى الذرى : أخيرنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا 

(١)كذا‏ في الاصل والله أعلم 


اوس لس 


ابن وضاح ثنا مومى بن معاويه ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقا عن ميمون 
بن مهران فى قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله الى 
كتاب الله تعالى » والى الرسول مادام حيا » فاذا قيض قال : سنته © 

حدثنا ونس بن عبد الله بن مغيث ثنا مد بن الحسن المتى ناا حية. 
هو ابن سعيد بن حزم الصدق داقنا ا خيد هو ابن خالد ‏ ثنا مروان - 
هو ابن عد الملك الفحار ‏ ثنا العباس بن الفرج الرياشى عن الا صمعى : 
أنه قيل له : إن الحليل بن ا سطل القياس » فقال الاصمعى أخذ هذا 
عن إياس بن معاوية 

حدثتى أ والعياس العذرى ثنا الحسن بن أحمد ن ابراهيم بن فراس ألا . 
حمر بن حُمدبن ع أحدن بن عبد الرحمن بن حمرو بن الى سفيان بن عبد 
الرحمن بنصفوان بن أمية بن خلف الجحى نا على بن عبد العزيز “ئنا أنو 
الوليد القرثى ثنا تمد بن عبد الله بن بكار القرشى تنا ننا سلممان بن جعفر عن 
حمد بن يحى الربعى عن ابن شبرمة أن جعفر بن حمد بن على بن الحسين قال 
لأى حنيفة :اتق الله ولا تقس » فنا نقف غدا من ومن خالفنا بين بدى الله 
تعالى » ذنقول : قال رسول اله صل الله عليه 0 » قال الله تارك وتعالى 6 
وول أن واضضابك : معمنا ورأيناء فيفغل الله بنا وبم ماشاء . 

حدثنا خمد بن سميد بن نبات ثنا أحمد بن عمد المصير ثنا قاسم بن 
أصبغ ثنا مد بن عمد السلام الحشنى ثنا مد بن المثنى ثنا عمد || رحمن بن 
مهدى ذا سفيان الثذورى 8 هرون بن داهم البربرى قال معت عيد الله 
بنعميد بن عمير قال قال ألى : الله م يدع شيئًا أن دديئه أن يكون لسيه ء فا 
قال اللهعز وجل فب وكا قال الله » وما قال رسولالله صلى الله عليه وسلِم فهو 
يا قال رسول الله صلى الله عليه وسل » وهال يقل الله ورسوله فبعفو الله 


ورحدمه فلا تبحثوا عه 


 ””8‏ ا لدم 


حدثنا أحمد دن مر دن انس وز على بن امسن بن فور عا قد دن على ثنا عرد 
ابن عبد اللّهالحافظ اجازة ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا مد بن عبد الله 
ابن ن عبدالحك أنااين وهبسمعت مالك بن انس يقول : الم ما قاله رسول 
0 اراق تركتهها فيك لن ٠‏ نضاوا ما 
سكم عم ممما “كات الله تعالى وسدهةه ة نديه صل الله عليه وس 6 
عنتنا احديه رن و تافل ين اللسن ب قرو آنا اسن ين فل ين 
شعيان اط حفص مر بن 1 بنعراك ثنا ا أحمدينمرواذا الى 
سالت مالك بن أنس عن رجل أحرم من المدينة اد من وراء المبقات:7 فال 
الفتئة ف الد يا والمذاب إل ليم ف الا . ف ة»أما 00100 [فليحذر 
انين 3 عن أمره أن لصيبهم فتنه ة أو لصيبوم عذاب اليم ) ثم ذ 0 
58 عيد الر<من بن سامة نا أحمد بن خليل ثنا خالدين سعد ثنا 
لى الات :كان 000 لله صلى الله عليه 47 امام الخل وسيدك العالمين 
بسئل عن الغى. فلايحجيب حق ,أنه الوجى من السماء : 
وإلا اب عن المرأةالمطيمة اجابة من أجاب و ف الدين 87 قياس أ 
استحسان أو احتياط أو تقايد » إلا الوح حى وحذه . وبالله لعالى التوفيق" 
حدئنا أحمدين مر 0 . بن مد بن عيسى غندر ثنا خلف 
القاسم ثنا أ الميمون عمد الرحمن ن عمد الله إن حمر بن راشد اليحلى ثنا 
ور و ا ا "معت و لم بن 


ا اك 


الجراح يقول ليحي بن صالم الوحاظى :يأ بازكريا » احذر الرأى » فانىسعمت 
3 حنيفه يقول : اليول فى المسحد عقن من لعض قياسهم. 

حدثنا القاضى حمام بن أحمد ثنا عبد الله تمد بن على الباجبى )١(‏ 
اللخمى ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن تمد الكشورى (7)ثناتد بن بوسف 
الحذانى (ع) ثنا عبد الرزاق قال قال لى حماد بن ألى حنيفة قال أخبرق ألى ' 
من لم بدع القياس فى مجلس القضاء لم يفقه. 

قال أو عمد : فهذا أبو حنيفه يقول : إنه لا يفقه من لم .ترك القياس 
فى مو ضع الماحجة الى تصريف الفقه » وهو مجلس القضاء » فتما اسكل ثشى* لا 
يفقه المرء إلا بتركه . وقد ذكرنا أيضا قول مالك آنفا فى ابطال القياس » فان ٠‏ 
وجد طْذين الرجلين بعد هذا القول منهيا قياس » فهو اختلاف من قوط يا» 
وواجب عرض القولين على القرآن والسنة » فلا مهيا شم_د النص أخذ به» 
والنص شاهدلقول من أبطل القياس على ماقدمنا» لاسما وهذان الرجلان 
لم يعرف قط القياس الذى ينصره أصحاب القياس » من استخراج العلل 
وترجيحها » ولكن قياسهها كان عمنى الرأى الذى لم يقطعا على صمته» 
وهكذا صدر الطحاوى فى اختلاف العاماء بأ نأاحنيفة قال : عامنا هذا رأى» 
فن أتانا بخير منه أخذناه .أو نحو هذا القول . والمتحققون بالقياس لايقرون 


بهذا ولابرضونه ولايقولوزبه » وهكذاجيع أهلعصرما .وبالله تعالىالتوفيق. 


() نسبة الى <باجة» بليدة بالانداس 

(0) بفتحالكاف-- ويقال بكسرهل واسكان الشين المعجمة نسبة الى «دكشور» قرية 
من قري صنماء .وعبيد هذا ذكر فى الانساب ( ورقة 6مع) باسم «عبيدالله» وهو خطأ 
والصو اب ماهنا كا فى المشتيه وشرح القاموس والانساب (ورقة.٠١1)‏ 

)»2 بضمالحاء ء الممملة وفتحالذال المعجمة نسية الى حذافة بطن من قضاعة وفىالانساب 
(ورقة» 5 ١)بالقافوهوخطاً‏ »وف الاصلاذامىباليم وهموخطاً ا سا المثتيه. وشح 
القاموسء وهذا الاسناد الى عبد الرزاق روىبهالذمي أ: ثر أعن ابن مر من طر بق ابن حزمء٠انظر‏ 
ذكرة الحفاظ ( :ووذ ) 


باس لم 


ولامعنى لفشو القول بالقياس وغنبته على أ كثر الناس » فهذا برهان 
بطلانه وفساده » وقد أنذر رسول الله صلى الله عليه وسل بغلبة الباطل 
وظهوره 6 وخفاء الحمق ودثوره © 
ما حدثنا عيد الله بن بوسف ثنا امد بن فح ثنا عيد الوهاب بن عيمى 
حدثنا اد بن عمد نعي الا'شقر ثنا امد بن على ثنا مس بن الحداج ثنا 
عد بن عباد وابن الى عمر #يعا عن مروان الفزارى عن بزيد ‏ يءنى ابن 
كيسان عن أى حازم عن ألى هريرة قالقال رسو ل الثهصلى اللهعليه وس : 
2 5 الاسلام غرببا وسيعود غريسا ما بدأ » فطوبى للغرباء » 
وقال مس : ثنا مد بن رافع والفضلبن سول الا عرج قالا ثنا شيابة بن 
سو ار ثنا صاصم هو ابن مد العمرى ‏ عن أبيه عنابن مر عن الثنى صلى 
الله عليه وسل قال : 2 إن الاسلام بدأ غرييا وسيءود غريبا كا بدأ » وهو 
يرز بين المسجدين ترز الحية الى جحرها» )١(‏ © 
حدثنا أحمد بن مد بن الحسور ثنا بن ألى دم (؟) ووهب بن مسرة 
حدثنا اان وضاح ثنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا حفص بن غياث عن الامش 
عن الى اسحق السبيعى عن أَبى الاحوص عزعبدالله بن مسعودقالةال رسول 
الله صلى الله عليه وس : 2 ان الاس_لام بدأ غريبا وسيءود يريبا ما بدأ » 
غطونى لاغرباء » قيل : ومن الغرباء ؟ قال : تزاع القبائل » (م) 
قال أبو تمد : وأما الا جاع فد بيناه على ترك القياس من وجوه كثيرة » 
وهى اماع الامة كلها على وجوب الاخذ بالقران وما صح عن رسو ل الله صلى 
(؟) فى الاصل ( ابن أبى ديم ) وهو خطأ وقد مفى مرارا هنا وفى الحلى على الصواب 
(5) هذا الحديث ورد من حديث كثير من الصحابة وشرحه الحافظ ابن رجب فى جزء 


صغير طيمناه قديعا « ومماه ( كشف الكربة ) واسب حديث ابن مسعود الى رواءة 50 
وابن ماجه 


الله عليه وس » وا أجءدث الأأمة كلها على وجوبه أو تحرعه من اله برام ء 
وأججدث على أنه ليس لا” حد أن حدث شر بعةمن غير لشاف اججاع وأجعت 
على تصديق قول الله تعالى : ( مافرطنا فىالكتاب من شىء ) وعلى قوله 
تعالى : ( اليوم أ كلت لم دينكم ) وهذا إججاع على ترك القياس » وأن 
لاحاجة لا"حد اليه »<تى نقصمن نقص بالغفلةالمركبة فى البشرية فى التفصيله 
والغخمطا م بعصم مئه أحد بعد الثبيين صفىالله عابهم وسلم » قاعما يوجد القياس 
من وجد منه على سبيل الحطأ والغفلة عنالواجب عليه » وهى زلات غاماء » 
كن قال بالتقليد وما أشبه ذلك »© 
و لضا :فقذقلنا وبينا أله ل لصح قطاء وأحدامن الصحابة القول بالقياس 
يمنى باسعه » و باليقين ذانه ' بتكام قل حك معوم بلا شك » ولا من التابعين 
يلاشك -: باستخراج علة كو القياس علما » ولا بأن القياس لا يصح 
إلا على علة جامعة بين الحكين » فهذا أمر ممع عليه لاشك فيه البتة » إلا 
عند م. ن أداد أن لعلمس عين الشمس » وهذا أمر إغا ظبر فى القرن راع 
فقط مع ظهور التقايد » وإعا ظهر القياس ف التابعين على سبيل الراً اى 
والاحتياط والظن » لاعلى إيجاب حم ٠‏ نه » ولا أنه حق مقطوع به » ولا كانوا 
يبيحون كتابه عنهم © 
وأيضا : فقدوجدنا مسائل كثيرةجدا اتتفقوا ثم فيهاونحنوجيم المسلمين 
على خلاف ججيع وجوه القياس » وعلى ترك القياس كله فيها » ومسائل كثيرة 
جاء النص يخلاف القياس كله فيها » ول نحد قط مسألة جاء النص بالاامر 
بالقياس بها » ولا مسألة اتفق الناس على الح فيهاقياسا » فلو كان القياس 
حا لما جاز الاجماع على تركه فى شىء من المسائل » ولاحاء النص يخلافهالبتة » 
والاججاع لايجوز على ترك الحق » ولابأنى النص يخلاف الحق » وهذا اجاع 
يح على ترك القياس « وسنبين طرفا من المسائل التى ذ كر نا © 


كك 


ولعل قليل الورع يعارض هذا القول أن يقول : قدجاء الاجماععلى ترك 
عض التنصوص *» 

فليعلم الناس أن من قال ذلك كاذب آفك » وما جاء قط نص اماع بخلاف 
نص يح السند متصل » وهو الحق عندنا » لا ماعداه» وما جاء قط نص 
صميح بخلاف الاجاع . فان تال سو فسطائى : فقد جاء نص .مخلاف نص . 
قلنا : نعم » يجح لوعو نص على كل حال » ول بذ كر الك قياساً خلاف 
قياس » وائا قلنا بأنه قد وجد اماع على ترك جميع وجوه القياس » وورود 
تش عا لف جميع وجوه القياس ؛ وهكذا هى جميع الشرائع » ككون الظهر 
أربعا» والصبح ركدتين » والمغرب ثلاثا» وكصوم رمضان دون شعبان » 
وكالحدث من أسفل فيفس| له الا “على » وكأنواع الركاة » وسار الشرائ م كلها » 
وليس أحد من القائلين بالقيان إلا وقد ركه فى ١‏ كثر مدائلة © وسلبين 
من هذا ان شاء الله تعالى فى آخر هذا الباب طرذا بدل على المراد ه 

وأمامن براهين العقول تنه ,قال هم : أخبر ونا »أى شىء هو القياس 
الذى حكمون ه فى دين الله تعالى + فان قالوا : لاندرى 537 تلجلجوا » فل 
يأنوا فيه بحد حاصر -: أقروا ا قائلون عا لا.يدرون » ومنقال عا لابدرى 
فهو قائلبالباطل » وعاصللهعز وجل إذيقول : ( وأنتةولواعلى ا شمالاتعامون) 

مع الرضا لنفسه بهذه الصفة الحسيسة التى لاتكون إلا فى النوكى . وإن 
0 : حك جامع بين شيكئين لعلة نستخرجه » أو قلوا 2 التشابه كانوا 
قائلين عالادليل على "صحته » وعا لم يقل به قط صاحب ولا تابم » وان قالوا : 
با يتم فى النفس »كانوا شارعين بألظن » وفى هذامافيه »© 

007 منهم ‏ أنه جائر أن توجد الشريعة كلها 
أوها عن آخرها نصا » وأقروكلهم - بلا خلاف من أحد منهم ‏ أنه لامهوز 
أن توجد الشر بعة كلها قياسا ألبته . وهن البراهين الضرورية عند كل ذى 


سذااةع سد 


حس وعقل أذمالزم التكل زم البعض » الشرائع كلها لا عكن اليتة ولا يجوز 
أن توجد قياسا من اخداء فبعضها لاوز أن وجد قباساً » وليس هذا 
قياسا » ولكنه برهان ضرورى » كقول القائل : اذا كانالناس كلهم أحياء 
ناطقين » فكل واحدمنومحى ناطق )١(‏ . ولا عوه ثموه فيقول : بعض الناس 
أعور » وليس كلهم أعور . فليس هذا مما ألومناهم فى صفة » لكن كل الناس 
ممكن أن يوجدوا عورا » وليس ذلك عمتنع فى البقية . وأما أخذ الشرائع 
كلها قياسا فمتنع فى البنية » إذ لايد عندهم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
أيضا من قول القائل : لا يجوز أن 58 الناس كلهم » وجائز أن ,كذب 
يعضهم » بل كل أحد على حدثه فالكذب عليه مكن » وليس كل ششريعة على 
حدتها جائز أن توجد قياسا . وهذا بيان يوضح كل ما أرادوا أن عوهوا به 
فى هذا المكان » 
وبرهان آخر . وهو أنه بقال لا “صحاب القياس : اذا قلم لما حرم الله 
آمالى القطم فى أقل من ثلاثة درام أو عشرة درا:حرم أن يكون الصداق 
أقل من ثلاثة دراءم أو عشرة درام » ولما وجبت الكفارة على الواطىء مدا 
فى نهار رمضان : وجبت على الأ كل حمداً فى نهار رمضان » ولما حرم حلق 
الشعر فى الرأس لغير ضرورة فى الاحرام -: حرم حلق العانة فى الاحرام » 
كما حرم مدابر عدى برنقدا _: حرم مد شعير عدسلت نقدا » وقال آخرون 
من : لاء ولكن حرم رطل حديد برطلى حديد ندا » وقال آخرون لاع 
ولكن حرم أصل كرنب بأصلى كرنب نقداً 6 ولما ابيح اتخاذ كلب الصيك 
2 بعد تحرعه أبيح تنه بعد تحريعه » ولا أبيح الثلث فى الوصية للموصى 
أ بيح بيع الثْر قبل صلاحه اذا كان أقل من ثا ثكراء الدار»وسائرمااوجبتموه 
قنَاجًا وح رفوه كاناوا عموف امن هذا الموجب لهذاكله #ومن هوا حرم 


(1) هذه مقالطة ظاهرة . فالاول من باب السكل » والثائى! من ياب السكلية 


هذا كله 9إذ لاادد لكل فعل من فاعل»و!كل محريم من حرمو لكل ايجاب 
من موجب ء ولكل إباحة من مبيح + ! فان قالوا : الله تعالى ورسوله أباحا 
ذلك وحرماه وأوجباه »كذوا على الله تعالى » وعلى رسوله ص-لى الله عليه 
وسلم » وجاهروا بالفربة علمهما » وثم لايقدمون على أن ينسيوا ماحكموا فيه 
بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ب مع أنه إن أقدم منهم 
قليل الدبن على ذلك ء أ كذيه به سائرمم » لا*ننا انما سألناهم عن مسائل يخالف 
وها يعضوم بعضًا » وو قم ينكد أ هم بنلوم 6 وك ا مؤنهم» فم سق 
بالضرورة إلا أنيحياوا فى التحريم والانجاب والاباحة على أتفسوم أو على 
أحد دون الله تعالى ودون رسوله صلى الله عليه ول وف م تراه بلا 
مؤنةولا تكلف تاويل ‏ إقرار )١(‏ باحداثدينوشريعة ل يأت بما ارسول 
صلى الله عليه وسلٍ » ولا أذن بها الله تعالى © 
فان سألونا عن مثل هذا فما أوجيناه أو <رمناه أو أيحناه مخير الواحد 
المدل المسند ؟ فاسنا تقنع أن نقولهم : إنهذا السؤال لازم ( - م كلز ومه 
لناء لا*ننا لانتكثر بوم » ولانء لساك أوخالفونا» لكن نقول 
و بالله تعالى التوفيق : ان الله تعالى حرم 5 وأناح كل ماصح به الحبرعن 
سول الله صل الله عليه وسلم » لاشك فى ذلك » 6 تقول فما أمر الله تعالى 
له من قبول عاد الحدول فى الاحكام . ودالله تعالىالتوفيق » 
ويقال طم ةالوو أكل قيانق فاشه #ا لين م ن أصحاب القياس 
112 ن القياس خم وصواب ؟ ! ولا بد من اخ الوجهين . 
فان قالوا : كل ل الارض فهو صواب » تركوا مذهبهم ؛ وأوجبوا 
المحال » وكون الشىء <راما حلالا فرضا مباءا على انسان واحد فى وقت 
واحد . وان قالوا : من القياس خطأ ومنه صوابء قانا طم : بأى شىء 


)١(‏ فى الاصل ( باترار ) وهو خطأً 


570 
تعرفون الق من الباطل فى القياس + فان تلجاحدوا وقلوا : لانأنى بذلك 
إلا فى كل مسألة » قانا : هذا لو اذ جما لرمكم مما لاسبيل لكم الى وجوده» 

ن قاس أن شل ام رأنان ودحيك 2و زعنده 0 النساء مفردات ‏ على 
قبول رجلين » حيث ,قبل الرجال ؛ ون قاس وجود أربعى ذلكعلى لعويض 
امرأتين بدل رجل.» حيث يقبل النساء مع الرجال » وقاما تخلو طم مسألة من 
مثل هذاه | 
فاذا بطل وجود برهان يصحح الصحيح من القياس ويبطل الباطل منه » 
فقد صح ان مالاسبيل الى الفرق؛بين باطله وبين مابدعى قوم أنه منه حق 

: فهو باطل كله © 

فان قالوا لنا : فكل الا“خبار عندم <ق أو فيها باطل وحق ؛ قلنا : بل 
كل ما اتصل برواية الثقات الى النى عليه السلام حق » لامحل ركه إلا بيقين 
نسخ “أو قن فيص » ولا نسخ فى القياس* أصلا ه 

ف فصل »* 

قال أبو متمد : ونحن رتب ان شاء الله تعالى ولاحول ولاقوةإلا .ه - 
طريقة » لايتعدى مها على أحد من أهل اق افساد كل قياس يعارض به أحد 
من أصحاب القياس » أو يحتج به محتج منهم . وذلك أنه اذا احتتج تج من 
يقول بالقياس أن هذه المسألة تعبه مسألة كذا » فواجب ان تحك لما بمثل 
حكمهاء: فليظت من يفارضه من أضحاننا ضفة ف المالة الى شها خصمة 
بالمسألة الالخرىءمماشيه فيه مسألة ثالثة م دلزمه أن بحم لها أيضا عثل ذلك 
الحسك.وهذا أمى موجود فى جميع مسائلهم أولها عن آخرها.وهذا وجه يفسد 
مسائلهم فى القياس» وسدذ كر من هذا طرقاًكافيا فى الياب الذى بعد هذا ان 
شاء الله لءالى6ونذكر ههنا مسألة واحدة ندلعلى المراد إن شا"الله تعالى. وبالله 
تعالى التوفيق * 


الوا : لا بكون صداق إلاما تقطم فيه اليد » لاأنه عضو يستباح كعضو 
لستماح .في قال لهم : وهلا قستموه على استباحة الظهر فى ج-رءعة خمر 
لا تساوى فلسا #فهو أيضا عضو يستباح . فاالذى جعل قياس الفرج على اليد 
أولى من قياسه على الظبر ؟ وهو الى الظهر أقرب منه إلى اليد » وليس ,قطع 
الفرج ما لا يقطع الظهر ؟ ا 

وأما تعليلهم فى الرباء فكل طائفة منهم قد كفتنا الا “خرى » إذ كل 
واحد منهم بيبطل علة صاحبه التى قاس علها » وهكذا فى كل ما قاسوا فيه . 
وبالله تعالى التوفيق » 

وقال بعضهم : إنما نقيس ف النصين المتعارضين فننظر أشيههما با اتفق 
عليه فى النصوص فناخد به » 

قال أنو حمد : وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له فى باب الكلامف الا خبار 
واحكنناة وبال تبان التوفيق كما نذكر ههنا من بعض قوطم 
مالاغنى .هذا المكازعنه » وهو اا نقول : هذاحمل فاسد » ولامدخل للقياس 
هذا عالان كل مسف دين تنارما او لضن لمارجتنا او كل حنات عار 
آبة -: فليس أحد هذين النصينأولى بالطاعة لهمن الآ خر » ولا الذى بردون 
اليه حم هذين النصين أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين » وكل من 
عند الله تعالى» ولايقوىالنص اجاع الناس عليه » ولايضعفه اختلاف الناس 
فيه » فقد أجع على بعض الاخبار » واختلف فى آات كثيرة » والنص اذا 
صح فالا'خذ به واجب » ولايضره من خالفه . فسقط ما أرادوا فى ذلك من 
رد النصين المتعارضين الى نصثالث » ووجب استمال كل ذلك مادام كن » 
فان ل ككن أخذ بالزائد » لا "نه شرع متيقن راف علا قمله »ول نتيقن أنه رئعه 
غيره » مع انهم يفعاواماذ كرو ا بلجاء « لاقطم إلافىر بع دينار فصاعدا » 
وجاء 2 لعن السارق يسرق البيضة فتقطع بده » ويسرق الحبل فتقطع بده »> 


فى بردوها الى الأية المتفق على ورودها من الله تعالى وهى : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيد.هماجز اءعا كسبا نكالامنالله ) بل غلبوا « لاقطع إلا 
فى ربع دينار  »‏ وهو نص مختلف فى الا“خذ به على الا يةوعلى الحديث 
التخرء ثم تناقضوا فى حديث « لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان » فتركوه » 
وأخذوا بظاهر الأ ةع وهذا خلاف مافماوا فىآبة االقطع » وكلا الحديثين 
صحييح » وكلاهما مختلف فيه مع صحته » فان عللو | أحدها بأنه اختلف فيه 
الرواة فالا خر كذلك ولافرق » وأما حديث المنفيين فها تقطم فيه اليد 
فساقط جداً (1)* 

5 قد قال بعضهم ‏ إذ سألنام عن معاوشة قباميم بقياضن آخر » وتعليلهم 
يتعليل ا : فا الذى جعل أحدالقياسين أو لى كن الأخر :أوأخد التعليلين 
أولىمن الا "خر 7 ولاسبيل الى وجود قياس طم أوتعليل هم تتعذرمعارض ”هما 
قاس لخر أو تفلل لخر ما وصنناء فقال ذا التاكق - > العمل تحيدقد: فى 
هذا كالعمل فى الحدشين المتعارضين . ٠‏ 

قال أو يمد : فقلنا : هذا باطل » لا'ن النصين أو الحديئين المتمارضين 
لاءد من ججعهما واستاله) مما » لا" نكليهما حق وواجب الطاعة اذا صحا 
من طريق السند» ولاعكن هذا فى القياسين المتمارضين » ولا فى التعليلين 
المتعارضين وجه من الوجوه » فان تعذرهذا فىالحديثين 5 الا بتين أوالابة 
والحديث الواجب الا أخذ بالناسخ » أو بالرائد إن لم يأت ناريخ يبين الناسخ 
منهماء لا*ن الوارد بالزيادة شريعة من الله تعالى لا يحل تركها » وليس يمكن 
هذا فى القياسين المتعارضين » ولا فى التعليلين المتعارضين «وجه من الوجوه» 
لاانه ليس فيهما نسخ أصلا» ولا.وجد فى القياسين زيادة من أحدما على 
الأآخر فى أ كثر الا“مى » لا'ن التمارض فههما إما هو بتعاق أحد القياسين 
نصب الراية للزيلمى ( ج ”ا ص )١١# 1٠١‏ 


دهع لد 


بصفة و بتعلق آخر الابأخرى » فبطل مويه هذا القائل » وبق الاإرام محسبه 
لا مخلص منه البتة . وبالله تعالى التوفيق * 

وقد زاد بعض متقدميوم ‏ ممن لم يتق الله عز وجل » ولابالى بالفضيحة 
فى كلامه ‏ فقال ‏ : إن القياس أتَوى من خبر الواحد ! وات هذا لابى 
الفرج المالى ؛ ولامءروف بالا بهرى ! واحتجا فى ذلك بأن خبر الواحد 
تذده التروو سد الكذن #تواما القبائن :قاذ يدل إلا حرق اخطاى 
التفبيه فقط ! قالا فا يدخله عيب واحد أولى نما دخله عيبان ! ! 

قال أبو تمد : وما بعلم ف البدعأشنع من هذا القول ! ثم هو مع شناعته 
بارده سخيف متناقض!! 

ويقال طذا الجاهلالمقدم : أخبر نا عنك » أتقيس على خبرالواحدام لام 
فان قال:لا » كذب وافتضح | وأريناتم خزيهم فى قياسهم صداق النكاح على 
القطع فى عشرة دراثم » وهو خير واهى ساقط » والا خروذ مهم قاسوا على 
خر ى دلق 6 وان كان مشي التيدانيو لكين واعد» وار نام توم فى 
تقوي المتلفات بالقيمة لا بالمثل على الخبر فى عتق الشقص » ومدة الخيار فى 
البيع على حديث المصراة » والاستطبهار فى المستحاضة على حديث المصراة » 
وهذا أ كثر قياساتهم . ش 

وإن قال : أقيس على خبر الواحد » فضح نفسه » وأبان عن جهله » وقلة 
ورعه » فى اقراره ا بقيس على ماهو 5 من القياس !! وه_ذا غاية 
الجنون والتناقض ! ! وثم يقولون : إن الا “صل أقوى من الفرع » والمقيس 
عندمٌ فرع » والمقيس عليهأصل » هذا مالا يختلفون فيه 6 فاذا كان خبرالواحد 
هو المقيس عليه عندثم فهو الاأصل » والقياس هو الفرع » فعلى قول هذين 
الك ورت اذاكان القياس أقوى من خير الواحد فالفرع أقوىمن الا “صل!! 
وقد قالوا : إن الاصل اقوىمن الفرع » وهذا تناقض فاحش وبناء وهدم !! 


49 اسم 


ولعوذ بأمله من الحذلان «* 

وايضا : فامم يتركون فى أ كثر أقواطهم ظاهر القرآن بخبر الواحد ,ثم . 
2 نخبر الواحد للقياس » فقد حصل من كلامهم و عملم أمممغليو القياس 
على الحديث 6 وغليوا الحديث على القران 6 5ل صار القياس على ددا اقوى 
من القرآن » ولاقياس البتة إلا على قرآن أو حديث » وهذا كله تخليط » 
وسخنة عين » وغماوة جهل»واقدام ل واستحلال بلالا بحل » ولاحنى على ذى 
بصر !! وبالله تعالى التوفيق . : 

وأيضا : فهم كثيرا مايقواون - فيا برد عليهم من أقوال موقوفة ء-لى 
بعض الصحابه نما دوافق ماةلدوا فيه مالكا وأبا حنيفة _: مثل هذا لابقال 
بالقياى » فيغليونه على مابوجبه القياس عندمٌ ٠»‏ كقوطم فيمن باع شيثًا الى 
أجل ثم ابتاعه بأقل الى أقل من ذلك الا "جل » وفى اليناء فى الصلاة على 
اارعاف والحدث » وى مواضع كثيرة حمة » وهذا رك منهم للقياس» و تغليب 
للظآن أنهء حبر واحد على القياس 3 لامهم لايقطعون على أن هذه الاقوال 
توقيف » واا يظنون ذلك ظنا 6فقد صار الظن أنه خبر واحد ءندمٌ أقوى 
دن القياس 4 الذى هو عندم أقوى من شين أنهخير واحد 6 ققد صار الآن 
أقوى دن اليقين ا وق هذا عدب عحيت ا ولعوذ بالله من الحذلان . 
أكذب الحديث »؛ وبنص قول الله تعالى : (إن الظن لابغنى من اق شيئا) 
فالظن بنص القرآن ليس حقاء فاذليس حقا فهو باطل » فاذا كاذ الظن الذى 
هو الباطل أقوى منالقبياس » فالقياس (1)بكهم أبطل من كل باطل ٠‏ وبلله 
تعالى التوفيق © 

وجبلة القول : أن قوطم:إن خبر الواحديدخلهالهو والغلط والكذب_: 


)١( 1‏ فى الاصل «والقياس» وهو خط ظاهر 


انما هو من اعتراضات من لا يقول بخير الواحد » منالمءتزلة واللحوارج»وقد 
مضى الكلام فى إيجاب خبر الواحد العدل » وقد وجب قبوله بالبرهان » 
فاعتراض المعترض أنه قد يدخله السهو. وتعمد الكذب اعتراض يالظن»و عض 
الظن إِثم » والظن أكذب الحديث . 

وقوطهم : إن القياس بدخله خوف خطاء التشبيه : اقرار منهم أنهم لا 
يثقون بجملته » وهذا هو الك بالظن » وهو رم بنص القرآن . ويسئلون 
عن انسان مشهور بالباطل » معروف بادعائه » قد كثر ذلك منه وفشا» 
فتقدم الى قاضى مخاصم عنده ‏ فان الامة كلها تمعة على أذلا يقاس أرهالاً ن 
على ماعهد منه » قاذا حرم أن يقاس حك الأرءاليوم على حكه بنفسه أمس » 
فهو أبعد من أن يقاس على غيره 1 وهذا هدم من القياس للقياس » وتفاسد 
منه لعضه لبءض » وماكان هكذا فبو فاس دكله. وبالله تعالى التوفيق * 

وقال قائل منهم : هل يجوز أن يتعيدنا الله تمالى بالقياس ؟ 

قال أبو عحمدد : فالجواب إن ذل ككان جائزا قبل 'زول قول الله تعالى : 
( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) وةوله تعالى : ( لا ,كلف الله نفسا إلا 
وسعها ) وكان يكون ذلك لوكان حمل اصر مله على الذن من قبلنا » وتحميلالم 
لاطاقةلنا به » وكا قال تعالى : (ولو شاءالله لاعنتم ) وأا بعد ؤول اله مين 
اللتين ذكرنا » وبعد أن أمننا الله تعالى من أنيكافنا الحسكبالتكون وبالظنون 
وبعد أن مانا عن أن تقول عليه تعالى مالم نعل : فلا يجوز البتة أنيتعبدنا 
بالقياس » لان وعد الله نءالى حق لايخلف البتة » وقوله الحق . وبالله تعالى 


التوفيق * 


سد بارع ا 


9 فصل » 
فى ذكر طرف لسير من تناقفض أعما اب القياس فى القياس » يدل 
على فساد مذاهيهم فى ذلك انشاء الله تعالى 

قال أبو مد على بن احمد رضى الله عنه : أ كثرمم لم يقس لماء الوارد على 
النجاسة على الماء الذىترد عليه النحاسة » وفرقوا بيمهما بغير دليل ! 

ولعضهم لم يقس وجوب اراقة ماولغ فيه الكلب على وجوبغسل الاناء 
من ولوغ الكلب فها ولغ فيه » ولح يقيسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 

وأ كثْرج فرق بينالماءالذى تم فيه النحاسة » وبين المانْعات ال تى تقع فيها 
النحا نات كدو[ مقدارا اذا بلغه الماء لم ينجس » ولم يحدوا فىسائرالمائمات 
شيئا البتة وان كثر ! ولعضهم قاس سائر المائعات فى ذلك على الماء فى حد 
المقدار! وهو أبو ثور . 

و لعضهم فرق بين حك الماء فى البكر وبين الماء فى غير البر» ولم يقس 
أحدها على الا خره اتباعا ‏ زعم لقول بض العاماء فى ذلك».وهوقدعصى 
قول رسول الله صلى الله عليه وس » وحماعة من الفقهاء » فى المصراة والمسح 
على العمامة » وفى ازيد من الى فضي 0 م وحم القرآن ! وفرق ألِضًا بين 
أحكام الجيف الواقعة ف التيار وبين أحكامها واحكام سائرالنجاسات ول يقس 
لدضها على لعض . 

ولعضهم قاس الحتزير على الكطب فى حك الغسل مما ولغ فب هكلاها ف 
الواحد أو السبع » و لعضوم م الس أحدماعلى ال . خر » ولعضهم قاس الما 
حك الوالغ فيه مما يحرم أكله أو يحلاو بكرء 6 ولعضومم يقس ذلك » و إعضهم 
قاس 5 له من الميتات على ماله دم »)ف رأى كل ذلك «:حس مامات ‏ فيه » 
ولعضهم م بر ذلك ! ش 

و لعضهم قاس العقارب والحنافس والدود المتولد فى الفول على الذباب » 


و بقسها على الوزغ وشحمة الارض والءظاء وصغار الفيران. 

وعضهم قاس عذر مايؤكل لجه من الدواب وأبوالما على لومهاء ولم 
بيقسها على دمائها » و لعضهم قاسهاعلى دمائها » ولم يقسها على الحومها ! 

ولعضهم قاس ذنب اللكلب ورجلهءلى لسانه ؛ ولعضهم ل يقس ذلك 1 

وأكترم قاس اباحة المسح على الجبائر على المسح على الكفين »ول يقيسوا 
اباحة مسح العامة على الرأس وعلى المسح على اللفين » وبعضهم قاس ذلك » 
وكلهم فيا نعل لم يقس انزع الحفين بعد المسمح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
بعد المسح والغسل ! 

ولعضهم لم يقس إباحة الصلاةالفريضة بتيمم النافلة على إباحة صلا ةالنافلة 
بتيمم الفر لضة » ولعضهم قاس ذلك » وتناقض الا“ولون فقاسوا جوازصلاة 
المتوضئين خلف المتيم على جواز صلاة المتيممين خاف المتوضى'" » على أن 
الحلاف فى تسوية كلا الا مرين مشهور ! ! 

ومن طرائف قياس بعضهم إيجاءه أن تستطهر الحائض بثلاث قياساً على 
انتتظار كود صيحة المذاب ثلانا » وعلى المصراة ! أفلا يراجع إصيرته من 
بقيس هذا القياس السخيف » فيمنع به مس عشرة صلاة فرلضة » وبوجب 
به إفطار ثلاثة أيام من رمضان » من أن لا يقيس مسح العامة على مسح 
الحنين +! 

ولعضهم قاس بول مايأ كل ممه بعضه على بعض »6 وبعضهم قاس اليول 
المذ كور على مايتولد منه » فان تولد من ماء تمس فهو نمس » وان تولدمنماء 
طاهر فهو طاهر » وكذلك فعل بنجوه » ول يقس الاح المتولد فيه على ماتوك 
منه » بل رأى ذلك حلالا أكله وان ولد من ميتةو لم ختزير وهذرة . 

ولعضهم ل يقس نبيذ التين على نبيذ ار فى جواز الوضوء به عند عدم 
الماء فى السفر » وبعضهم قاس الحضر عليه فى الاباحة » وهو الحسن بن حى » 


مم © © سسمم 


وقد روى أيضا قياس نبيذ التينعلى نبيذالكر عن أى حنيفة ! 

ومنع أ كثرمم من السكلام فى الاذان » قياسا على الصلاة » ول بقيسوه 
علمها إذ أخاروة بلا وضوء »6 وان بعضهم تنكيس الوضوء 6 و يز تنكس 
الاذان ولا تتكيس الطوافءولم يق سأحدها على الا خرين » وقاس ذل ككله » 
بعضهم فالمنع فى الكل » أو فى الاباحة فى الكل ! 

وفرق بعضهم بين صلاة الفريضة والنافلة » فاجازان يرم فى النافلة من 
لامجوز أن يتوم فى الفريضة » ثم لم يبز أن توم المرأة النساء فى شى” منهما» 
و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض . 

وبعضهم / يقس جواز صلاة التنفل خلف من يعلى الفرض على جواز 
صلاة من يضلى الفرض خلفالمتنفل ؛ وبعضهم قاس كل ذلاك بعضه على بعض» 
وكلهم - فيا اعلم لم يقس المنع من اهام المسافر خلف المقيم على المنع من 
قعمر المقهم على المسافر 3 

وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس اتام أهل مكة ينى على اتمام أهل منى 
عكة ! وهذا عجب ماشئت ! ! ول يقيسوا جواز الحج على العبد اذا حضره 
على جواز الجعة عنه اذا حضرها . 

و لعضهم ل يقس جواز صلاة )١(‏ الفرض خلف الفاسق من الاأمراء على 
جواز صلاءً الججعة خلفه ؛ وبعضهم قاسكل ذلك وجعلهسواء . 

و لعضوم ّ ادس - ابتداء التكبير للقام من ا ركمتين على حم ابتداء 
التكبيرق الركوع والسحود والرفع من السحود 6 ولعضهم ساوى بين ذلك. 
كله » وقاس لعضه على لعض . 

ولعضوم م يقس اييجاب البناء على المحدث على اجاب البناء على الراعف » 
ولعضهم ساوى بينهما . 

() فى الاصل ( صنوات ) 


ؤه 


ولعضهم لم يقس وجوب اليناء قيل عام السحدتين على وجوب البناء 
يعد عام السجدتين ؛ ولعضهم قاس كلا الامرين على السواء . 

ولعضهم لم يقس وقوع الجيهة والرجلين على مجاسة فى الصلاة على وقوع 
اليدين واركيتين على نجاسة فى الصلاة » وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على 
على بعض » وهؤلاء الذبن قاسوا بعض ذلك على بعض تناقضوا ؛قلم قيسوا 
جواز وقوع ارجلين والركيتين على غير الارض أو مائنبت على جواز وقوع 
الم.هة واليدين على ذلك » وفرةوا بين الاأمرين . 

ولعضهم م يقس الثيات على .قين الحدث لمن شك فى الوضوء على الثبات 
على يقين الوضوء لمن شك فى الحدث » ولعضهم , ساوى ال مرين . 

وبعضهم لم يقس كثير السهو على قليله » فرأى من قليله السجود فقط » 
ومن كثيره الاعادة » ومنهم من رأى )١(‏ من السلام ساهيا السجود فقط 
50 من الكلام ساهيا الامادة » ورأى بعضهم على من نكم فى صلاته 
ساهيا أ مهاقد لطلت » فان الحدات لغلية م تمطل صلاه » فان ! م وهو 
صائم لم يبطل صيامه » وقلب غيره منهم الا* مر » فرأى إن تكلم ساهياً فى 
صلانهم تبطل » فاناحدث بغلية بطلتءوان | كل ناسياوهوصاتم لطل صومه. 

وفرقوا بين من أسىصلاة بوم وليلة وبين من أسى أ كثرء ولم يقيسوا 
أحدهما على الأآخر » وبعضهم قاس كل ذلك على السواء . 

وقاس بعضهم لجع بن الأعبو الفضة فى الإكاةعلى الجم بن المعز والغيأن 
فى الزكاة » ولم بقسه على التغفريق بين الْمّر والربيب ف الركاة » وبعضهم قاسه 
على التفريق المذكور لا على الجع . وأعجب من ذلك أن. من ذكرنا رأى 
إخراج ذهب عن فضة » وفضة عن ذهب » ول بر إخراج عير عن ضانية » 
ولا ضائية عن عنز » ولا برا عن شعير » ولا شعيراً عن بر » ول يقس بعض 

) فى فسخة (وغيرهم منهم من رأى‎ )١( 


ذلك على بعض ! !! ويعضهم أجاز كل ذلك بالقيمة قياسا . 

وفرقق يعضوم ين غلة ما ابتيع للتجارة و بين ارح المتولدفى ذلك » فرأى 
فى الغلة الاستكناف » ورأى فى الرح ضمه الى اصل المول فى رأس المال وم 
يقس احدها على الا خر » وقاس غيره منهم بعض ذلاك سءض فى الاستئناف 
اوفى الفم . 

وأوجبواديون الناس من رأس المال » ولم بوجبوا ديون الله تعالى إلامن 
الثاث » ولم يقيسوا احدها على ال خر ؛ وساوى بعضهم بين الا مرين . 

و يقس بعضهم الحلى - وان كان لكراء أو لباس ‏ على الغوامل 
المعلوفة م 508 البقر والهم » فبعضوم أونفت ار كاة فى الحلى واسقطهاعن 
العوامل ولعضهم اوجب الكاة فى الموامل ؛ وأسقطهاء ن الى » وبعضهم 
قافن | ها على الا. خر فىاسقاط الزؤكاة عن كل ذلاك6والعحب أن الذى اسقط 
ازكاة عن حلى الكراء 1 يقس عليه الى المبتاع للتجارة 6 ورأى فيه الركاة ! 

و يعضوم فرق بينعبيدالعبيد فل بر كس ساد مولا كسادات ساداجم فى وجوب 

زكاة الفط المأخوذة » ورأىعل عبيد عبيد أهلالذمةأن يوخذ مسهممايؤخذ 
من سادات سادا نبي اذا اتجروا الى غير أفقهم ٠‏ 

ولعضوم رآى الركاة فى زيت الفجلة ٠‏ ولم برها فى الترمس » ولم يقس 
أحدهاعل الآ ع 

و لعضهم رأى ااركاة فى حب الأض, و برها فى الءم_لوط » و بقس 
أحدهما على الأ خر . 

ولعضهم لم يندس الدين على الرهن فى السكفن » فرأى الكفن فيه أولى 

ن الدين » ولم بره أولى من الرهن اذاكان رهنا »و بعضهم ساوى بينالامرين 

و لعض 7 يقس المدر على الحتكر » و لعضهم قاسه عليه . 

ولعضهم بس الحليطين فى الكار وااررع والمين على الخليطين ف المواشى» 


لد مه سد 


٠‏ وفرق بعضهم ين من >ن 0 آخْن مالا ليأكل ركه والاصل لصادب المال 
وأعطاه غم ليا كل نساها ورساما )0 والاصل لصادب امال - : فرأى ف 
الغم الزكاة 2 و 51 6 ره زكاة ‏ وهومال نجارة لا على التاجر ل ولاعلى 
الذى له الاصل 04 و بس أحدهما يال . خْر 04 وقاس غيره أحدهما على | ل" خر. 

و نفس إعضوم فائدة المين على فائدة الماشية 62 فرأى ف فائدة الماشية 
الزكاة اذاكان عندذهة تنصاب منهأ 3 و بر ف قائدة العين الركاة وانكان عنده 
نصاب منه ع وقاس غيره مموم لعض ذلك على بءض ف امحجاب الركاة فالكل» 
وف اسقاطها عن الكل . 

ولم يقس بعضهم فائدة الكسب على فايّدةالولادة فى ايجاب الركاة فى كل 
ذلك » وقاس كل ذلك بعضوم »نرأى فى الكل الركاة 6 ولم يقس بعضهمفائدة 
ادن عل سائر التتواكدتوتاسة لمشيو عله : 

وقال بعضهم : لايجزى" فى زكاة إلننم إلا الجذع من الضنأن فصاع_دا» 
والثنى فصاعدا دن الماعز 3 قياسا على ما حور منهنا ف الاضحية 6 وأخاذوا 
فى البقر والابل الجذع ودون الجذع » ولم يقيسوا ذلك على ما يجوز منهما فى 
الاضحية »ولاقاسوا <5 القم فى ذلكعلى الابل والبقر » ولا<كم الابل والبقر 
على حم الهم 

00 بعضهم: لعن ادك ذهما يفطة زى الا ر يول الا'ول 4 و نقآس 
ذلك على من بادل و بابل 4 وقاسه على من بادل غما عاعز . 

وقال بعضهم : توخذ الركاة من الزيتون قياسا على العر والعنب » ول 
يقسه عليوا فى الحرص فى الركاة . 

وقال بعضهم : يخرج الارز والذرة فى زكاة الفطرةياسا على الشعير والبر » 

)١(‏ الرسل ببكسر الراء واسكان السين الم-له : الابن 


6ه 


ول يجزأن يخرج فيها الزيتون قياسا على الف والربيب » ولم يبز أن يخرج 

فيها الدقيق قياسا على البر »وقد قاسه على البر فى رم بيع بعضه ببعض 
متفاضلا #واحاة بيعه بالير مهاثلا 

وأسقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المشتراة للتحارة كا الاسل 4 
ولم يقس على ذلك سقوط زكاة الجارة عن الرقيق المشترى للتجارة من. أجل 
زكاة الفطر فيهم. 

وأوجب بعضهم الركاة فى المسل وف الحبوب وف الهار اذا كانت ف 
أرقن غير خراجية ) واسقط اوكاة ع نكل ذلك فى الارض المراجية؛ ولم 
إسقط الركاة عن الماشية وإن رعتف ارض خراجية » فلم يقس رعى النحل على 
رعى الماشية » ولا رعى الماشية على رعى النحل . 

وأصقظ بعضهم الزكاة فى العين والماشية عن الصغير والجنون » قياسا 
على سقوط الصلاة عنهما » وم سقط الزكاة عن كارها وزرعهماةياسا على 
سقوظ الفلا عيما: 

وقال آخرون ممم فى هذا : إن حق الزكاة ثارت معالزرع والمر . 

قال أوئد : وهذا كذب » لا"زقائل هذا لابرى فيا دون خسة أوسق 
عقاف © فلم بر الزكاة ثابتة مع هذه الثرة » ول يقيسوا وجوب ااركاة فى ذلك 
عليهما على وجوب زكاة الفطر عليهما » وقياس زكاة على زكاة » أولىمن قياس 
زكاة على صلاة » ولا قاسوا وجوب الزكاة ‏ وهى حق ف المال ‏ على وجوب 
سائر الحقوق فى الا موال على الصغار والجانين » من النفقات والااروش. 
وقياس مال على مال أولى من قياس زكاة على صلاة » ولم يقس سقوط الصلاة 

ن الفقراء على سةوط الركاة عنم . 

0" بين حكم من رأى هلال شوال وحده وبين حكم دن دأى 
هلال رمضان وحده ؛ وم بنس أحدهما على الآخر ؛ وبعضهم 0 كل 


واحد منهما على الأ آخر . 

ولم يقس لعضهم حكم الحائض تطهر والكافر يسم والمسافر يقدم فى 
بار رهضان على حكم من 0 بعك الفحر أن هلال رهضان رؤى البارحة » 
فأوجبوا على هذا 3 لاا كل باق المهار وم بوجيوا ذلك على الا. خربن» 
م اا بعضموم عا لى بعض فى وجوب القضاء عليو م2 » حاشا الكاة ر إسلل» 
فل يقيسوهعايهم فى وجوب القضماء 6وقاسه بعضموم عليهم» فأوجبواعليه القذ ناء. 

وأطرت من هذا قياس بعضهم من غلبته ذبابة فدخات حلقهعلى الا" كل 
ممدا فى اناب القضاء فقط عليه » وم يقس على ذلك م ن أخرج بأسانه من 
بين اسنانه الجريدة  )١(‏ ولعلها من مقدا ر الذبابة ‏ فيبلعها عمداً فى نهار 
رمضان . فقالوا : صومه نأم ولاقضاء عليه ! 

وقاس بعضهم مونو ن على الحائض فى ايحجاب قضاء رمضان عليهما . ولم 
نقيسوه عليها فى وجوب الحدود عليها * 

وقاس بعضهم من لمس عمداً فأمنى على المجاء مع مدا ف القضاءوال_كفارة 
وم لقآس هن استميل قدا فوحد طنم ذلك فى 0 على إل كل عمداً فلم 
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وقااك لعضهم المغمى عليه فى رمضان على المريض فى امحجاب القضاء عليه» 
وم دتسه عليه فى ايحجاب قضاء مائرك من الصلوات عليه . وقاسه بعضوم قف 
ماب الصاوات 

وأوجب بعضهم على من أ كره امرأته على الماع نهار رمضمانأن يكفرعنها 
فيصوم عنها ؛ ولم يقس على ذلك اناب الصوم على ولى منماتوعليه صوم . 

وقاس بعضهم الا كل عمداً فى نهار رمضان على الواطى' عمداً فى مار 
ومضان . وأوجب عليهما الكفارة . ولم يقيسوه على المتقى' مداً فى مار 


دا كوس 


رمضان فى اسقاط الكفارة عنه . وقياس الا كل على التى* أولى من قياسه 
على الوطء »6 وقاسه بعضهم على المتقي' فما ذكرنا 9 

وفرقوا بين الواطى" والا” كل بأن قالوا : الوطء يوجب احكاما لا بوجبها 
الا كل )١(‏ فالوطء «وجب الغسل والحد والصداق » ولا يوجب شيئا :من 
ذلك الا" كل ولاالشرب . والا*كلبوجبالغرامة » ولا بوجبها الوطءوالاً كل 
من مال الصديق مباح » ولا يجوز وطء ملكه ؛ فقاسوا ترك االكفارة فى 
الا كل “ن على هده الفروق . 

و تال بعضهم : إعا قاين على التغابه » لا على عدم التغايه . .٠‏ 

قال او ممد: وكل هذا محم م ترى » بلا دليل . 

ولم يقس بعضهم من افطر سمداً فى قضاء رهضان ‏ وهو فرض ‏ ى 
وجوب الكفارة عليه على (؟) افطاره حمداً فى رهضان » وكلاهما فرض » 
وقد أوتحن ذلك علونا بعش التلتء 

وأوخب الكفارة غل الاش من زوجت + وغل المرأة الموظوءة :ف 
رهضان طائمة 04 ووى للخم البى صلى الله عليه وسلم أمرها فلم الوحت عليها 
شيئا . ولم يقيسوا المرأة المظاهرة من زوجها فى إتحاب الكفارة عليها على 
المظاهر » ولاعلى اأرأة الموطوءة . وقد أوجبالكفارة على المرأة المظاهرة 
من زو حها جهو ر دن الساف ومن يعدثم 20 

وقاسوا الكل عمداً فى رهضان ‏ فى ايجاب الكفارة علية د على 
الواطىء فى رءضان عمداً . ولم يقيسوا على ذلك منسد صلاته عمداً والصلاة 
اعظم حرمة من الصوم . 

ومن طرائف بعضهم ايجابه قياس من أفطر ناسيا فى رمضان علىمن أفطر 


)١(‏ فى الاصل ( الواطىء بوجب احكاما مالا بوجبها الا كل ) وهو خطأ 
(؟) فالاصل (فى) وهوخطأ ٠‏ 


سد لاه لس 


حمداً فيه فى اياب القضاء عليهما . ولم يقسه عليه فى ايجاب الكفارة عليهما. 
نعم » ولم يقس الآ كل ناسيا على المتقى" ناسيا أومغلوبا . فأسقط القضاء عن 
هذا . ولم اسقطهعن الا خر. 

وفرق بعضهم بين أحكام النيات و لم يقس يعضهاءلى احا بعضهم 
الطهار ات بلا نية » ولم تج زالصلاة إلا بالنية 6 وبعضهم لم يزالطهارات إلابنية » 
وخاز الصوم فى الواجبات بلا نية محدئة لكل نوم منه »6 ويعضهم أوجب 
النية فى كل ذلك » ولم يوجها فى أعمال الحج . 

ما ” تناقضهم فى أعما ال المج يمن أنيجمع فى سفر» وذلك فا 
أوجبوا فيه الفدية » وما أسقطلوها فيه » وم بقيسوا بعض ذلك على بعض . 

وأكا ان سوا من طرح القراد ء ن نفسه 0 طلم » فان طرحه 

بن بعيره أطم م » وم نقس أحدها على الخر.. 

00 بس يعضوم إباحة قتل الفأرة وان لم تؤذه » على مهيهءن قتل الغراب 
والحدأة ان لم يؤذياه . 

ورأى بق ار زاء على قاتل السنور ولم يرهعلىقائل الفهد . ولم بقآس 
أحدها على الا" خر. 

ورأى فل الفهد قياسا على قتل السبع . ولم بر تل الصقر البرى قياسا 
على الغراب اداه بل رأى فى الصقر البرى الجز او 

وم يقس بعضهم استظلال الحرم فى الحمل على استظلاله فى الحباء فى 
الارض»ورأى ءل ار فى المحمل الفدية » وكذلك فى السغينة . ولم بآس 
علىذلك من مشى فى ظل المحمل » » فلم بر عليه الفدية . 

و يقس بعضوم من دهن باطن يديه وباطن قدميه بسمن 9 زيت »> 
فلم بر عليه قدية ‏ : على من دهن بيذلك ظاهرها » فرأى عليه الفدية , 

وم بس لعضوم محر عه ماذيح الهم من الصيدعلى ماذيحه السارق أو 


ابوه - 


الغاصب فأباحه . وقاس بعضهم بعض ذلك عل لى بعضفا باح الكل . 

وم بقس بمضهم مدل منالرمين حلالا علىصيد أو اعطاه سيما يقتله 

بوجب عليه الفدية ‏ : عا لى حرم أ كل من صيد صيد من أجله فأوجب 
عليه الجزاء . وقاسه عضوم ء عليه فأوجب الجزاء فى كلذلك . 

ولم بقآس يعضوم < حكية أن جنابة المبد(١)‏ ذ فى رقبته على قوله : ان تله 
الصيد ليس فى رقيته . 

وقاس بعضوم بيض الصيد (؟) على جنين المر 5 »وم بقسه بعضهم عليه 

و بقس إعضوم تحرعه على ارم ذبح صيد صاده حلال على إباحته ذبح 
الصيد فى الحرم اذا ادخل من الحل . 

وقاس لمضهم قائل الا'سد على قائل الذئب افر بر فيه جزاء » ولم يقس 
قائلالنسر والعقابءإ لى قائل الحدأة والغراب »: رأىأنة فى الفمسر والعقاب الجزاء 
ولم يقس لعضهمقائل الاسد والخزير على قائل الذَئُب »ذرأى فى الاسد 
والمنزير الجزاء . 

وقال بعضهم :إن عبات القارن دا ؤزاء واحد» و يقسهعلى القارن 
سد ححه »2 فرأى عليههديين » وقاس بعضهم بءضذلك على بعض 6 فبعض 
أوجب فى كل ذلك هديين » وبعض أوجب فى كل ذلك هديا واحداً . 

وآنارق من هذا أن بعضهم قال : على العبدالفاره () إذا دخل مكة أن 
حرم »وليس ذلك على ألا “عجمى الملم »ولا على الجار بة المصونة للبيع )وله مثل 
ذلك فى الفرق بين الشر يفة والدنية فى النكاح بغير الولى ! وهذا أشنع مما 
أنكروهمنترك القياس » لا*ن هذا فرق بين الناس! فأبنهذا مما استعماوه 
منالتسوية بين الزانىوالةاتل ف جلد مائة وتغريب عام 7! وبي نالصداق والقطع 


(١)الءاء‏ الموحدة وق الاصل (العمد ) اليم وهوتصحيف(١)‏ فى الاصل (نيض الصيد ) 


لد 8ه عم 


فى السرقة ؟ ! وب والمستذاضة والمصرَاة # اوهل ف التخليطاً كترمن هذا ؟, 

وروا اا كيه بين صوم المرء عن غيره وحجه عنه » فلم يروا 
ذلك » و قسوه على الصدقة عنه والعتق عنه» واحة<وا فى ذلك ؛.( أن 
ليس للا “نسان إلا ماسعى ) وهذه إن م:هت من الصيام منعت من الصدقة 
ولافرق ؛ م : بقيسوا وصيته بال نج على وصيته بالصوم . 

ول يقس بعضهم من وقف بعرفة قبل غرو ب ٍالشمس م دفع منها و بعد 
الما تلك الايلة » فقالوا : بطل ححه -_: على من ل شف عزدلنة <تى طلعمت 
العم مان بوم التعر.: 

ول يقس بعضهم من لم يدفم من عرفة مع الامام ‏ فى إباحة المع له 
بمزدلفة ‏ على من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الامام » فى إبا<تهم له المع بين 
الصلاتين بعرفة . 

وقاس بعضهم قصر أهل منى بعرفة وأُهل عرفة بنى على قصر أهل مكة 
عى وعرفة »وم شسوا على ذلك فى ساثر البلاد » وقاس بعضهم كل ذلك 
على سائر البلاد . 

وقاس بعضوم الهدى على الا “ضحية فيا تجزى'منها » ول يقسهعليهاف الذيبح 
والنحر قبل الامام» ذأى ذلك يجزى” قبل الامامفىاطدى ولايجزئه فى الاضحية . 

وقاس غيره مهم بض ذلك على لع ض فى الاباحة . 

وم يقس (عضهم الاحمى فى وجوب الأج عليهعلى المقعد فىسةوط الحج 
عنه » وقاسه بعضهم عليه . 

وقاس بعضهم سكان ذى الحليفة ‏ وثم على و مائتى ميل وخسين ميلا 
من مكة ‏ على سكان امم وثم على نحو ثلاثين ميلا من مكة اهما لاهدى 
علمهما إن تمتعا » ولم يقسهم على من بينوم وبين مكة كالذى بينهم وسسهاء وم 
يقس أهل يم على أهل ذى المليفة فى قصر الصلاة والافطار فى الصوم » 


سب او" سس 


وساوى غيدثم منهم بين كل ذلك فى ابحاب الطدى عليهم كلهم فى فى التتع © ولم 
السو" نمم فى قصر الصلاة . 

وس يقس بعضهم لابس الخيط فى الاحرام نوما من غير ضرورة على 
لابسه أقل من بوم لغيرضرورة . 

وم بقس يعضوم قوله فى نحريم قتل الحرم 5 الذى لا يؤذيه وايجاب 
الحزاء فى ذلك _: على قوله فى اباحة قن للذئب وان لم ينوذه » ولم مل فى 
ذلك جزاء, و مع ذلك الا قليلا مهم 3 بقيسون قائل الصيد خط على 
قائله مدا » وعءلى قاتل حيوان وغيره خطأً » » فأوجدوا الجزاء فى ذلك » و0 
يقيسوا ‏ إلا قليلا. منهم ‏ قائل النفس سمداً على قاتلها خطأ » فلم بروا فى 
قائاها جمداً كفارة . 

وقاس يعضهم سقوط الجزاء عن(١)‏ قاتل السبع العادى عليه على و طُّ 
الضمان عنه فى البعير العادى عليه فيقتله » ولم لآس لعضهم ذلاك » فراى 
الضمان على قائل البعير العادى عليه » ولم بر الجزاء على قائل السيع العادى 
عليه » وقد قاسوا بعض ذلك على بعض فى ايجاب المزاء فىقتل الخطأ . 

ول يقس بعضهم الحلال بقتل الصيد فى الحرم ‏ فى ّ الجزاء - على 
الحرم يقتل الصيد فى الل » فرأى الصيام على الحرم » ولم يجزه لاحلال إلا 
بالمثل والاطعام فقط » وساوى غيره بين الله بن . 

و بقيسوا قائل الصيد فى حرم المدينة ‏ فى ايجاب الإزاء عليه على 
قائله فى حرم مكة » وقد أوجب ذلك بعض السلف والخاف . 
ولم يقس بعضهم من اشترى أحد أربعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ أيها 
2 بلمبار ثلاثا فل 4 زهذا المقتد_ : علىاجازقه إذ إذا اه افاعم 


() فى لاسا 0 


بين كل ذلك ف المنع اواطواق: 
ولم يقس بعضهم قوله فى حرم بيع لين النساء محلوبا فى قدح على اباحته 
بيع سائر الا'لبان محاوبة فى قدح . 
ولم يقس بعضهم محري البيع قبل عام القبض قبل التفرقفى الذهب بعينه 
بالذهب بغير عينه وف الفضة بالفضة كذلك _: على اباحة عام البيع قبل عام 
القبض قبل التفرقفالير بالبر كذلك » والشعير بالشمير كذلك » والمر بالقر 
كذلكء والملح بالملح كذيك ع فا بطل البيع فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
على كل حال » وأجازه فى هذه الا'ربعة اذا قبض الذى بغير عينه وام يقنض 
الذى بعينه ؛ وقاس يعضوم كل ذلك فى المنع من جوازه. 
وم يقس بعضهم قوله فى المنع من جواز بيع شحم البطن بالاحم متفاضلا على 
اباحته جواز بيع شحم الظ بربالعم متفاضلا » م بين كل ذلك. 
و يقس بعضهم قوله : « إن الأألية يجوز ان تباع باللحم متفاضلا » 
على مئعة من بيع سأ بر الاعضاء باللحم متفاضلا » وسوى بعضهم 0 ذلك. 
وقاس بعضهمجواز بيع الرطب بالدر» على جواز بيع الدّر الحديث بالعرالقديم. 
وقاس بعضوم بيع الدقيق بالبر مهاثلا على المنع م ن انتياذ اارطب والمْر» 
وقال : ها صئفان 
وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبر البتة على النهى عن بيع الرطب 
بالر» 0 : ها صنف واحد 0 عاثله . 


العيب : 598 ممعه ه 00 ف كله ثم 0 0 نه من عع 
رشن العيب . 


و نس بعضهم من باع مال غيره بير اذن مالكه على من اشترى له شيعا 
57 ع 
بغير اذه » وساوى بعضهم بين كلا الا مربن . 
عبرل ١‏ 


سم سا 


و يقس بعضهم بيع ارا عليه الحرس على بيع من وأ أخرمن لإحارة 
هبنا وأبطله هنا لك . 

و بس لعضوم بيع السكران على طلاقه » فأجاز طلاقه وأ بطل بيعة » 
وقاسه يعضوم فأ بطل كل 'ذلك » وقد أجاز كل ذلك بعضهم 

وم يقس بعضهم جواز السلم فى الشحمعلى جوازه فى اللحم » وقاس ذلك 
بعضهم فأجاز كل ذلك . ْ 

ولم يقس بعضهم جواز السلم فى السمك ا الح على قوله فى المنع من السلم 
فى السمك الطرى 6 وقاس عضوم بعض ذلك على بعض فى المنع, م ن الكل 
ا جواز الكل . 

و يقس لعضهم على جوازسلم الذهب والفضةفى سائرالموزونات _: جواز 

- الموزونات بعضهاى بعض » وقا سذلك عضوم فأجازه فما عدا مار كل . 

ول يقس لعضهم جوازالسلىقوله بتأخيرالنقد رأس المالاليوم واليومين 
إلشرط و بغي رشرط -: على منعه من ذلكفى الايام الكثيرة إشرطو بغي ر شرط. 
وقاس غيره بعض ذلك على بعض ف المنع من الكل . 

1 م يقس لعضهم جواز الم فى القمحوالها كهةوالكناش (١)واللبن‏ ؛ على 
أن بأخذ منه كل وم تدارا معلوما » واشترطا تأخير نقد العن الى الا “جل 
التفيد: دل سائ قولة فى المنع من تأخير النقد فى السلم » وهن منعه 
الدين بالدين . 

و يقس لعضهم قوله فى إباحة دقيقالبر بالبر متمائلاو المنع منه متفاضلا#: 
على وله : إن من سل (؟) فى فح موصوف كل الاجل كاز عنده أن 


6 كذا فى الاصل و ولا أدرى ماصوايه ؟ 
[69 )1 سلم فق العىء وسلم ما “مف 5-7 واسلف ( ععى وادد والاس م السلم .وهو 
معروف فى أأسسئة والفته 


لو 


18 مكان القمح شعيراً 5 سلدا مثل كيل دحه 6ولاياًخذدقيق قح ولاعلسا 
مثل مكيلة قحه » وكل ذلك عنده صنف واحد . 

وليقس بيع البر والشعير والْقّر والملحجزاةعلى بيع الذهب والفضةجزاظ . 

واطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزاظ 
على قوله فى المنع من بيع المسكوك منهم) جزافا | 

ول يقس لعضهم من سل فى طعام الى أجل مسعى فأناه به الذى هو 
عليه قبل الا “جل » فقال : لايجبر على قبوله )١(‏ قبل أجله -: على قوله فيمن 
أقرض آخر طعاما الى أجل فأتاه به قبل الا “جل » قال : يجي رعلى قبضه » وقاس 
غيره منوم أحده على الأآخر : أن لايمير على القبض قي لالا جل . 

ول يقس لعضهم تعين الددانير والدراثم فى المخصوب والبيوع على تعين 
سائر المروض »؛ وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض فى تعين كل ذلك . 

ف ل يقس لعضهم قوله فيمن ابتاع طماما فعاب عليه 5 3 الاقالة فيه من 
حججيعه وم ببح من بعضه _: على قوله فيه اذا لم يعب عليه فأحاز الاقالة من كله 
ومن بعضة :. 

ول يقس بعضهم قوله فى إطلان الصرف التفرق قبل هام القبض على قوله 
فى جواز الاقالة مع التفرق قمل القيض النغرق اليسير » ولاقاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق السكثير . 

ول يقس بعضهم منعه من التفاضل فى الدقيق بالبر على إباحته التفاضل 
فى السويق بالبرء وكلاها بر مطد_ؤن» 1 يسبق الدقيق السويق » 
ولا السويق الدق.ق . 

وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بيم الباح الصغار بالقر عنده متفاضلا 
على المنم من بيع البلح السكبار باهر . 


(1)ى الأصل( لاح عل 'قولة) بوفى خط طهر 307 


سد عع د 


م ايقس بعضهم مابس من الزفيزف )١(‏ وءي_ون البقر 0 
0 فى حيم جواز بعضه ببءعض من جنس واحد متفاضلا ‏ : 
على منعه من بيع الزييب والبر" والتين والباوط لعضه بيمض كه 
متفاضلا م قاس الا 'صناف الا أولعلى الا ص نا فالا” خر فى انم من بيع كل ذلك 
قبل أن قيض . وقاسغيرهمنهمكل ذلك بعضه ببعض»حتى السةمو نيا و الطاياج 

وقاس لعضهم المأ كول على المأ كول فى الربا؛ ولم يقس المعادن بالمعادن 
فى الرراء» فأباحوا رطل حديد برطلى حديد» 0 والنحاس والذهب 
والفضة والرصاص والقزدير والزبق معدنيات كلها . 

وم يس لعضوم قوله : ان القطنية كلها جنس واحد فى الركاة _: على 
انها اصناف متفرقة فى البيوع . 

ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد بالاين » أو المين باللين » أو 
السمن باللبن حملة » ولا الزيت بالزبتون جلة ‏ : على قوله فى جواز بيع البر 
بالدقيقمنالبر مماثلاءولا علىةوله فى جو از بيع السويقمنالير بالبر متفاضلا . 

و نس بعضهم قوله : إن “عن البقر وم ن الغم صنف واحد » وقوطم: 
إن لم الحروف من الضأن ولحم لجار الوحشى صنف واحد»ء وكذلك لحم 
الا رنب -: علىقوله : إن زيت الزيتوق وزيت الجاحلان وزيت الفجل أصناف 
متفرفة » جوز 6 بعضها سءعض متفاضلا بدا بيد ولاجوز ذلك فى .تبيذ 
القر بيذ الزبيب » ولانجوز ذلك فى لحم لجل بلخم الآرئك »ولاق لم 
حمار الودش ٠‏ بلحم الحروف » ولافرق بين تعليله بأن كل ذلك ذو أديع وبين 
تعليل غيره أن كل ذلك من ن الطير ومن غيره 1 م » ومن تعليل غيره بالتأنس 
فى الطير وذىالا” ربع » والتو حشأً إضاًفهماءلا أنالله تعالى جز ى الصيد بالا تعام * 
ولم يقس إعضهم قوله فى المئع من بيع المنب بالمصير البئة على قوله فى 
(0 كنذا فى الاصل والله اعلم به ؟ 


دهع 


اجازة بيع العنب هل العنب متفاضلا » وقد رج المل من العنبدون توسط 
مرا 

وم يقس لعضهم قوله : لايباع اللبن بالسمن أصلا ء لا'نهما صنف واحد 
يحهول تمائله » ولا الشاة اللبون بالاين أصلا : على إجازته بيع الشاة اللبون 
بالسمن » ولا الابن بالقمح الى أجل على إجازته الشاة اللبون بالقمح الى أجل . 

و يقيسوا وهم ف المنم من بيع القمح بالقمح بالتحرى دون كيل ولا 
وزن على جوازذلك عد فى الاحم باللحم من صنفه » : عم و يجيزوا الذهب 
بالفضة بالتحرى » وأحازوه فى القمح بار بالتحرى . 

و يقس بعضهم جواز القمح بالقمح ع_ده وزنا على منعه من سحالة 
الذهب بالذهب كيلا . 

وأطرف من هذا أن عضوم ل بقس منعه من الاحم المشوى باللحم النىء 
حملة على قوله فى إباحة الاحم المطبوخ بالاحمالنىء ممائلا ومتفاضلا » وكلاهها 
يدخله ملح وصنمة | 

وأغرب شىء حك من ذ كر نا بأن الحم والشحم صنف واحد » وأن لهم 
النعامة والكركى )١(‏ ولحم الزرذود (9) ضنقف واحد» وأن م التعامة 
المطبوخ ونخها النىء صتفان يجوز فيهما التفاضل !! 

ولم يقس بعضهم جواز دجاجة بدجاجتين على قوله فى لحم دحاجة باحم 
0000 

ولم يقس بعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها فى الحضر على 
قوله فى إباحة ذلك فى ااسفر . 
قايل ا بأوي الى الماء أحيانا ٠‏ 


64 بزايين*ضمومتين بينهما راءسااكنة 1 وقد محذقواوه 6 وهوطائ رأ كبر من المصفور 


5 من . هذا أن عضوم 5 لم بس قوله فى إباحة يه شاة واستئناء 
أرطال خفيفة مني أو استقناء زاضات : على قوله فى التحرجم أن لستثنى منها 
أوطالا كثيرةة أو آن. متي نيا الئل لسن فنه نميف رطل > أو أن 
يستثنى يدها أورجلها أو عغذها !! 

و لم دقس بعضهم منعه مر: ن ابتياع لم هذه الشاة الحية على | باحته ا بتياعها 
واستئناء 0 جلدها .والمحب أن هذاالاى منع هو الذى أباح بعينه »6 ليس 
هوشيئاً آخرالبتة لا*نهفى كاتا ام سا لتين انا اشترى مس موخها فقط ولام ز يد ! ! 

ولم يقس بعضهم قوله فى جواز بيع صغار الخحيتان حزاظ على منمه من 
بيع كباره جزاف » وقد يكون تكلف عد الكبار (-كثرتها مسي عد 
الصغار لقلتها . | 

ولم يقس بعضوم قوله فى المنم من ابتياع رطل لحم من هذه الشاة وان 
شرع فى ذحها : على قوله فى إباحة ابتياع رطل من لبنها اذا شرع ف حليه . 

ول يقس بعضهم قوله فى ال منع من بيع لبن هذه الشاة شهراً على إباحة 
بيع لبنها كيلا ؛ وعلى إباحة بيع لبن هذه الدام شهراً . 

ول يقس بعضهم قوله فى منع اقتسام الزرع والقمح بالتحرى على ذوله ف 
إجازة قسمة الاحم بالتحرى . 

و يقس بعضهم بيم لطن بعد إن جلة - - من شجرة تحمل لطنين فى السنة 
غلى قوله فى إجازة بيع المقاتى بطناً بمد بطن » و القصد ل )١(‏ كذلك . 

وقاس بعضهم جواز السم فى المعدود والمذروع وغيرذلك على جواز السلم 

فى المكيل والموزون » ولم يةيسواجواز الم حالاء ى جوازه الى أجل» وقاس 
يعضوم كل ذلك بالجواز . 


25202 بنئح القاف وكسر الصاد المبءلة . وهو الشعير يز أخغر لعلف الدوابة » سمى 
به لانه يقصل د إعنى يقطم ‏ وهو رطب »ء انظر المدونة ( اج اص ٠ ٠١‏ و4؛١)‏ 


ول يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقآعلى منعهمن 
إباحة الفروج للضرورة . 

وقاس بعضهم فاعل فمل قوم لوط على الزانى » ولم يقس واطلىء البهيمة 
على الزافي » وكلاها واطىء فى مكان محرم . 

ولم بقيسوا الغاصب على السارق ولاعلى الخارب , وكلاه أخذمالا بغير 
حق » وااغاصب بالخارب أشيه من اللوطى بالزانى » لا*ن الدبر غير الفرج » 
والغاصب وامحارب مستويان فى الاخافة وأخذ المال » لاسها وبعضهم يقول 
بقياس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم : 

فان قالوا : إن الصحابة واسوا الشارب على القاذف » فقد تقدم تكذيب 
هذه الدعوى » لاسما وقد كفانا بدضهم الممونة فىهذا »فنسوا أنفسهموقالوا : 
الحدود لاتؤخذ قياساً ! وقدعامنا أ نكل ماجاز للصحابة فهووجاءز لن يعدم » 
وماحدث دين جديد بعد موتالنى ص اللهعليه وسلٍ » وأ نالايتساء بالصحابة 
رضوان الله عليهم حتى .تركوا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تتليدهم ؟! 
فيازمهم أن يوجبوا حداً على شارب الدموآ كل الميتةو م المتزير ! 

وقد قاس يعض الفقهاءهؤ لاء على شار بار 3 فر أىعلى كل واحد منهم 
نمانين جلدة » وهو الاوزاعى » مم أن قياس شرب الدم على شرب الخر - لو 
جاز القياس ‏ أولى من قياس شرب الخر على قذف محصنة . 

ووجدنا بعضهم قد قاس من سسرق أو كرب أو زاى ثم تاب واعترف 
على اللحارب فى سقوط الحدعنه . 

حدثنا حى بن عبد الرمن حدثنا امد بن دحيم حدما ابراهيم بن حهاد 
حدثنا اسعميل بن اسحق ثنا نصر بزعلى تناحمد بن بكر هو البرسالى )١(‏ عن 
ابن جرت عن هشام بن عروة ءن أبيه قال : اذا مرق الاص ثم جاء ثائياً 

() يضم للباء المرحدةواسكان الراء الموءلة » 


3 
فلا قطم عليه 

55 يقس هؤلاء على المخارب 1 وقاسهم على القاتل » والقاتل انك 
شبها من الحدود الواجبة منا كارب . ظ 

وقد قاس بعضهم القاتل اذا عنى عنه على الزانى غير المحصن » ول يقس عليه 
المرتّد اذا راجم الاسلام » ولا امحارب اذا تاب قبل القدرة عليه » أو اذا 
عنفا الامام عن قتله » أو اقتصرعلى مادون ذلك » وكلهذا تناقض . 

وقد ساوى الله تعالى بين الخخر والميسر وال نصاب والا“زلام»فهلاتاسوا 
وأفتحط | على لاعب التار والميسر وعلى المستقسم بالا“زلام حدا كحد 
الجرثانيا !1 . 

وبعضهم ل بس قوله فى جواز بيع جزء مشاع على قوله فى المنم من 
جواز رهئه وهيتة والصدكه به . 

وأ كثْرمٌ قاس البيع حين النداءلاجمعة على النكاح حينئذ والاجارة فى 
جواز كل ذلك أو فى إبطا لكل ذلك . 

وقاس بعضهوم دخولحمل الجارية من غير سيدها ولبن الشاةو+ ل الشحر 
فى الرهن على كون الحوامل (-كل ذلك ف الرهن » ولم يقس سقوط ما قابل 
الحوامل اذا تلفت من الشىء المرتهن فيه على قوله :. انه لاسقط من الحق 
شىء يتلفالولد والجل واللين . 

و بعضهوم 1 بس قوله فى بيع القاضى د نا نير الغريم فى دبوهه التى هى درام 
أو دراهيه فىدبوهه التى هى دنانير ‏ : على قوله فى الا ع من بيعم عدا ذلك 
فىشىء من دونه 5 

وإعضهم ل يقس قولهف المنع من بيع مال الى على قولهفى إباحة بيع مال 
الميت فى ددونهما . 

و لعضهم لم يقس قوله فى جواز النسكاح بشهادة حرين فاسقين علىةولهفى 


ابطال النتكاح إشهادة عبدين عدلين . 

وأ كثرم لم يقس الكافر الوثتى يس : فيعض على أمر أنه الاسلام فتأبى 
فينفسخ النكاح عنده _: على قوله قى امراً الكافر السلم فيستا لى عنسده 
بفسخ تكاحهمام تذقض عدنها و( م إسلم هو [إ وإعصوم ساوى دين الا" دري ٠‏ 

عدم 0ض لم يقس وله فى كل كافر / زوج كآافرة على خخر بعينها أو خزير 
لعيئه أساما فلا شىء لما غير ذلك _: على قوله:إن أصدقباخراً بغير عيتها 
ا فووا بغير عيذه ثم أسلما 04 ؤقال 3 : طافى ا خرقيمتها »وطاىالحزيرم+رمثلها 5 

ولعضهم ل يقس الخر يتزوج المرأة علىخدمته لا شهراً ‏ فقال: طامهر 

على العبد يّروجها على ذلك 6 قال : ليس طا إلا خدمته ها . 

الذمية يطلقها الذمى 
الابلاء شهران وأجل الا'مة فى المفقود سنتان وطلاقالميد تطليةتان وعدة 
الا'مة حيضتان _: على قوله : ان للم_د أن بز وج أربعاً » وعلى قوله : ان 
صيامه فى الظهار شهران » وفى الوطء فى نهار رمضان كذلك » وفى قتلالخطا 
كذلك » وشهادة العبد والاأمة أربع شواداتف اللعانكالهر واارة » وعد 
المستحاضة الاأمة سنة كاهرة . 

وقاس كل ذلك بعضهم 6 لعل حكم العبد فى كل ذلكعلى نصف حم الحر 

وقال آخرون منوم : أجل العيد ف الانلاء او اين 6 ولابمزوج إلا 
اصراآتين » فأهو حنيفة يقول :عدة الاأمة حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة 
الحرة » وبالشهور فى الطلاق نصفعدة الهرة » وترم الأ مةعلى زوجها المر 
أوالعيد تطليةتين إلا دحك زوج 4 ولاسز و العيد إلا أخر الك 1 4 وال 
العبد بولى من زوجته الاأمة نصف أجل المر فى ابلائه من الحرة » وجل 


سد ولا د 


المر فى ابلائه من الا*مة نصف أجل ابلائه من الحرة . 

قال أو غنيفة 5 مياء العيد :من ظهاره نتن :ووحتة.:الكزة: والاامة 
كصيام الحر فى ظهاره من الروحة الهرة والا'مة » ولانحرم اأرة على زوجها 
العيد إلا بثلاث طلقات » وأجل العبد يمن )١(‏ عن زوجته الموة أو الا*مة 
كأجل المر فى ذلك » وأجلالعبد بولى من الروجة الحرة كأجل المر . 

وقال مالك : عدة الامة حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة الهرة و حرم 
الروجة الحرة والامة على العبد بتطليةتين » وأجل العيد ولى من زوجته 
الحرة والا'مة نصف أجل الخر فى ابلائه » وأجل العبد يميعن زوجته الحرة . 
والأقة تعق احل ار 

وقال مالك : يزوج العيد أر بعا من الرائر والاماء » وصيام العيد فى 
ظهاره منزوحته الهرة والاامة صيام الحر » وعدة الاأمةفىالطلاقبالكهور 
ثلانة أشهركاحرة . ظ 

وقال الشافعى : عدة الا"مة حيضتان » وفى الوفاة وبالشهور فى الطلاق. 
نصف عدة الحرة » ونحرم الحرة والاأمة على العبد بتطليقتين » ولا يتروج 
الفية الآ اثثنينء وجل العيد يبن او نول من اطرة أو الامة كأسل اطر. 
فى كل ذاك 6 وصيامه فى الظهار كصيام ار . 

فاعجبوا لتناقض قياساتهم ! !1 وهكذا فيسائر الا”حكام ولافرق ! 

فاثفقوا فى صوم الظهار على أن لانقيسوه على سار أحكام العيد » ولا 
إججاع فى ذلك » لان قتادة وغيره يقول : هو على نصف صيام المر . ول 
يتفقوا على نصف حك العبد من حك الحر إلا فى عدة الوفاة وعدة الحيسض 
وطلاق العبد والامة » ولا اججاع فى ذالك » لاأن ابنسيرين برىعدة الاأمة 
كمدة المرة فى الوفاة وفى الاقراء » وصح عن اننعباس أنه أمرعبده بعراجمة 


زوجته وهى امة بعد طلقتين . 
ول يقس بعضهم قوله : من نظر الى فرج امرأة طلقها طلاقا رجميا فى المدة 
بشبوة فهى رجءة : على قوله : فاننظر الى شىء من بد مما غير الفرج لشهوة 
فلست رجعة » ولا علىةوله : إنه إن لمسهافى بدها لشهوة فوىرجعة . 

ول يقس لعضهم وله فى من قاللامرأته : لمث لى باهرأةونوىالطلاق 
و1 ييره طلاتا : على قوله طما : قومى ونوى الطلاق فو طلاق . 

و تس يعضوم قولهفيمنقال لأدر انه اختارى قات : أنا أختّاز تفسى »6 
قال : فهى بذلك طالق: على قوله لها : طلتى نفسك فقالت : أنا اطاق نفسى» 
أو قالت: قد اخترت نفسى » فلم ير ذلك كله طلاتا . ولاعلى قوله : لو قال لها 
لاملك لى عليك قال هو : طلاق . 

ولا قاس يعضوم قوله لمن قاللامرأته : أنتطالقمثل الجيل ذعلها واحدة 
رجمية على قوله : إن قال طا أنت طالق مثل عظم الجبل للها واحدة بائنة 

ولا قاس بعضهمةولهفيمنقال لامرأنه : اختارى اختارى اختارى فقالت: 
قف اخترت نفسى بالا ولى أوقالت بالوسطى أو قالت بالا "خرة فهى طلقة واحدة 
والعدة فعل قوله يمن قال لامرألة + اختارى اختارى اختارى تالت قد 
اخترت نفسى بالواحدة 5 قالت بواحدة قال : فهى طالق ثلاما . 

ولا قاس بعضهم قوله فى التخيير على قوله فى العليك . 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرآته المدخول ما : أنت على حرام 
مثل الإنزير والميتة والدم فقال:هى ثلات ولاهد:على قوله ذلك فىغير المدخول 
مهاء وقال بعد ذلك لم انو إلا واحدة فانه حلف وتكون واحدة ويراجءها 
ان أحيا »ول يقس ذل ككلهعلى قوله : ان قال لمدخولم! أو لفيرمدخول با: 
أنت ب أو أنت اليتة فقال : هى ثلاث على كل حال فنهما ما . 


ولم يقس بعذهمقولهفرمنقال لامرأته المدخول بها وغيرا أد ول بها : قد 


خليت سبيلك : إنه ينوّى ويحلف على ما نوى : على قوله لمن قال لامرأته : 
حيلكعلى غار بك إنها فى المدخول بها ثلاث ولا بد » وفى غير المدخول مها 
ينوتى وتكون واحدة. 

ولا ناس كثرم قوله فى التحريم فى الروجةعلى قوله ف التحرم فىالامة» 
وقد سوى بعضهم بين كل ذلك " 

ولا قاس لعءضهم قوله فيمن ثهك أطاق أم ل يطلق وهى ثقولله : م نطلق 
أنه تطلق عليه ولا بد : علىقوله فيمن قال لامر أنه: ان كتمتنى أمراً كذافانت 
طالق » أو قال طها : إن ١‏ بغضتنى فأنت طالق » اشرق حبر لابدرى أ كتمته 
ماحلف عليه أملا » وقالت 4:است أبفضك وهو لاددرىأصدقت أم كذبت 
انه لاطلاق عليه . 

ولاقاس بعضهم قوله فى اباحة جميع كغفارات الاعان قبل الحنث على 
قوله : إن كفارة ين الايلاء لانكون إلا بعد الحنث . 

ولا قاس لعضهم جواز لسرى العيد عنده على مئعة من ن الشكفير بالمتق 
ما لامر زى”" فية إلا المتق لواجد ازقبةء وف ىواعد رقابا يطؤهن . 

ولا قاس فده نوه فيمن قال لامرأنه : كل امرأة أأذوجها د 
كظهر أى » قال : ليتروج علمها واحدة أو ثنتين مما أو ثلانا مع » وليس 
عليه فى كل ذيك إلا كفارة واحدة : علىقوله لها : متى ماتزوجت عليك فالتى 
أتزوج عليك ك ظهر أهى 6 فرأى عليه لكل ام َأَة بمروحها كناد 5 

ول ب س إعضهم سقوط اللءان عن الامى والهدود لسةوط شهادتهما 
على قوله : إن الاعان لا سقط عن الفاسق المعلن لسقوط شباديه . 

و يقس لعضهم قوله: مناعسر بالنفقة أجل شورين أو مح وهما وإلا فرق 
دينهها على قوله : فان اعسر بالصداق أجل عامين أ و مح وما م فرق بدمههاء 

و يقس لعضهم عدة المستحاضة من الطلاق سنة »ميزت الدم أم لم تيز 


ا 


كانت طا أيام معوودة أو لم تكن ن » على قوله : عدنها مرل. الوفاة أرإمة 
أشور وعشر . 

وم يقس لعضهم قوله : من قتل أمة أو عبداً قيمة كل واحد منهما مائة 
الف درجم لم يغرم فى العبد إلا عشرة لاف درثم غير عشرة دراهم » وفالامة 
خمسة آلاف درث غير خمسة دراهم » فان كانت القيمة أل من عشرة لاف 
فالعبد وخسه آلاف فى الامة غرم القيمة كلها : على وله : إن غصب عبداً 
أوأمة فانا عنده غرم قيمتهما » ولو بلغت ألف ألف درثم . ول يقس هذا 
الحذيان على سار أقواله : إن احكام العيد على نصف ع الحر 6ف الواح 
والطلاق وغير ذلك . 

ول يقس لعضهم قوله : إنه يقص بين الحر والميد والسكافر وا من فى 
النفس » على قوله : إن مادون النفس يقّص فيه بين المومن والكافر » ولا 
يقص فيه بين العبد وار . 

و يقس لعضهم قوله : يقل عشرة بوا--_د » على قوله : لاتقطع بدان 
بيد » ولا عينان بعين . 

و يقس العضوم قوله : لايستقاد هن اعد بحجارة ولا بطعنة برمح » 
على قوله : يقل الوالى المحصن بالحجارة » والمحارب بالظعن بالرمح . 

و يقس لعضهم إباحته قتل المراة فى الزنا وفى القود على قوله فى منع 
قتلها إذا ارندت » 

قال أنو تمد : فما ذ كرنا كناية » على أننالم 54 من تناقضهم ف 
القياس وتركهم له إلا جزم بسيراً جدا من أجزاء عظيمة جدا . ولو تقصينا 
ذلك لقام منه ديوان اعظم من جميع ديواننا هذا كله . 

وكل ماذ كرنا انهم إن احتجوا فيه بامجاع على تر كه » لم ينفكوا من أ< 
وجهين : إما أن بدعوه إغدير علم فيكذءوا » وإما أن لصدقوا فى ذلك » نان 


ع/87 عمسم 


كانوا قد صدةوا أقروا أن الاحماع ماء ترك القياس » ولو كان حقا ماجاء 
الاجاع بتركة » وان ادءوا أنمم تركوا القياس حيث تركوه لنص وارد فى 
فى ذلك » فاعاموا ان كل قياس خالفناهم فيه فان النص قد ورد بخلاف ذلك 
القياس » لا د من ذلك . وان قالوا : تركنا القياس حيث تركناه لدليل غير 
النص » قلنا لم : ه_ذا مالا نهر فه ولا ندر يه » وأى دليل بكون أقوى م من 
النص ‏ ! هذا ير إلى وجوده أندا # 

وبالجلة فكل واحد منهم اها استعمل القياس فى يسير من مسائله جدا ؛ 
وتركه فى أ كثرها » فان كان القياس حقا فقد أخطوا بتركه وم لعامونه »وان 
كان باطلا فقد اخطوًا باستماله . فوم فى خطاً متيقن إلافى القليل من أقواهمه 

وقال العضوم : لانايس علىشاذ. 

قال أنو عل : وهذاح-كم فاسد » لانه ا دن ٠‏ الشر لعة شاذاً 6لعالى 
الله أن بلزمنا الشواذ » إلى كل ماجاء عن الله تعالى وعن رصموله دلى الله عليه 
وس فهو <ق » وألحق لايكون شاذاًء وانما الشاذ الباطل . 

وقال اعضوم : لانقيس على فرع . 

قال أنو متمد : وهذا كالاول ؛ ولا فرع ى الشرلعة» وكل ماحاء فنا أذ 
اجاعا قوفل 4 أن م نا فرع ؟ لو أت القوم أ تفسوم م !ا. 

م لعضوم 0 ات لاتترخذد قياسا . 

قال أو تمد : وماالمرق نمم 1 بيمن قال: بل العدادات وأحكام الفروج 
لا رخذ قياسا | وكل من فرق ننكى هن اجام انه تعالى فهو مخطى" .بل 
الدبن كله لاحل ان محم فى شى' منه بقياس . على عي قد تناقضوا وقاسوا 
فى البابين » وأوج.وا حد الاوطى قياسا » وأوجبوا كفارات كثيرة فياسا . 
والقوم متناقضون تناقضاً لشمه الاعب والهز زل . أعوذ بالله ما امتحنوا به | 

فان قال قائل معهم لد انوا ثم أيضا قفد 0 حدينا كيرا : 


ملل ©هل//ا مسبم 


مام وبالله تمالى التوفيق 6 وأفكم » ولا بوجٍد ذلك من 
أحد مذ | أبداً إلا بأرلعة اوليه لاخامس طا : 
إها لقيام البرهان على نسخه أو تخصيصه بنص آخر » وهذا لايل لاأحد 
خلافه. 
وإما أنه ل يبلغ الى الذى لم يقل به مناه وه_ذا عذر ظاهر و (لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها ). 
وإما أن بعضنا برى ترك كل مارواه المدلس إلا ماقال فيه ه حدثنا »أو 
« أنبأنا » وهذا خطأ »و بعضنا برى قبول جيع روايته إذا لم يدلسالمنكرات 
الى الثقات » إلا ماصح فيه بدليسه »وبهذا تقول » وعلى كل ماذكر نالبرهان» 
والبرهان لادتمارض » والمق لانمارضه عق ان 
و ما أن بعضنا برى ترك الحديثينالمتعارضين 6 لاانه ل لصح عندهالناسخ 
1007 والدم لصح عند الداع مها فو منوى ان يفو ما لا عل له به» 
وهذا خطأ ؛ ولعضنا برى ههنا الاخذ بالزاد»وبه نقول . 
قلامن هنا انوت ولل الجد_ ترك حديئا صحيدا بلغه نوجه م نالوجوه 
لقول أحد دوق ورجزل الله تيل الدغابة واسل فول راق ولا لقاعن ب جود 
بالله من ذلك . 
وما ثم فالهم شكون تقض اراركت لا داهم وأهوائمم وتقليدم ظ 
ور كن ا من الحديث عندم كذيك 3 ان اله ماس وثم لعر قونه 
ويعاءونه وهو ظاهر اليم كذلك.فالقومم يتمسكوا إلا باتباع الطوى والتقليد 
فقط . ونمءوذ بالله من الخحذلان . 
وقدانهينا من الضاح البراهين على ابطال 11 - بالقياس فى دن الله 
تعالى الى حيث أعاننا لعالىعل.ه » راجين إل حر الزيل على ذلك» ولاح لكل 
من ينصف تمسه : أن القياس ضلال ومعصية وبدعة » لايحل لاعن الحم 


سس اا لد 


نه فى شى” من الدبن كله » فليتق امرؤٌ ربه » ولا مله اللجاج على الاعراش 
عن الأق » ولا قحم به حب استدامة رياسة قايلة على تمل ندامة طويلة » 
فمن قريب يقف فى مواقف المكم بين يدى علم الحفيات ؛ فليفكر من حم 
فى دين الله تعالى غير ماعهد به أليه فى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليهو وسلم 
الينا : هاذا تكون ححته إذا سئّلعن ذلك # وليوةن أن من سكّل دومالقيامة 
عاذا حكت *# فقال : بكلامك يارب وكلام رسولك الى» فقد برى' من التبعة: 
من هذا الوجه لة » ومن زاد على ذلك أو تعداه فلينظر فى المخاص 6وليعد 
للمساًلة فى حكه تقليد الا باء 00 وقياسه جوابا . و (ستذ ارون ماأقول 
لم وأفوض أمرى الى الله ) . وحسبى الله ونعم الوكيل» . 


فى إإطال القول بالعلل فى جميع أحكام الدين 


قال أو تمد على بن أحد رضى الله عنه : 

ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخر إن منوم الى القول العلل. 
واختلف الممطاون للقياس » فقالت طائفة مهم : اذا نص الله. تعالى على أنه 
جعل شيا ما سبياً ع ما خيث ماوجد ذلك السبب وجد ذلك ال4-ك . 
وقالوا: «ثال ذلك قول رسو لاللهصلى الله عليه وسلم ! إذ نبى عن الذبح بالسن: 
« أما السن اله عظم » فالوا : فكل عظم فلا يجوز الذي به أصلا . قالوا : 
ومن ذلك قول لان صل الله عليه وسلم في السمن تقع فيه الفأرة: «نان 
كان ماما فلا تقربوه 6 قالوا : فا ميعان سيب أن لارقرب » ليث ماوجد 
مالع حات فيه مجاسة فالواجب أن كرت 

قال أو محمد : وهذا ليس يقول به أو سلمان رمه لله ولا أحد من 


ا 5 


أصحابنا » واما هو قول لقوم لايعتد همف جملتنا » كالقاساتى (١)وضربائه.‏ 

وقال هلاء : وأما مالا نص فيه فلا يجوز أن يقال فيه : إرن هذا 
بيت ك5 

وقال أنو ساون وجميع أضعابة رضئ الله عنم : لايفء_لى الله شيعاً من 
الاحكام بوقيره 00 أمبلا نوكه من الرجوى اذا لفن الله كال راواه 
صلى الله عليه وسلم علق أن امرا كذ ليت ك5ذ! أوامن ابل كذا أو الآن 
كان كذا أو لكذا : فان ذلك كله ندرى أنه جعله الله أسبابا لتلاكالا شياء 
فى تلك المواضع التى جاء النص بها فيها » ولا توجب تلك الاسباب شيئًاً من 
تلك الاحكام فى غير تلك المواضم البتة . 

قال أو حمد : وهذا هو ديننا الذى ندين الله تعالى به 6 وندعو عماد الله 
تعالى اليه » وتقطع على أنه الحمق عند الله تعالى . 

فأما الحديث الذى ذ كروا فى السن أنه عظم » فك ل عظم ماعدا السن 
فالتذكية به جائزة » لان النى صلى الله عليه وسَيْ 1 يكن عاحزاً جما قدر عليه 
«ؤلاء المتخرصون » ولوكان الذكاة بالمظام حرام 1 اماه عليه السلام على 
55 :لقي :وس و وض مدا الع يدق د د فى وو ارس يو 
وقاك :ها أخير الدم وفرى الاوداج 0 مالم يكن ن عا أو ظفر ا وصح 
مرورة الالو كانت العظمية مائعة م ند الذنم للا هى و ؟ ) فيه » لا كان 
لذ كر السن ممنى » ولكان تلبيسا لابياناً » فوضح يقينا أن العظمية ليست 
مانعة من الذنح بالجرم الذى هى فيه إلا أن يكون فى سن فقط . وكذلك 
القول فى الحديث الا خر ولا فرق ه 

والقائلون يخلاف ةو لنا قد تناقضوا فى الحديث المذكور نفسه ول يمنونا 
فى طلب تناقضهم الى مكان بعيد» لكن أنوا الى قوله صلى الله عليه وس_لم 

)١(‏ بالقاف ولسين المهملة (؟) فىنسخة «يما هى» 
الجعنا ا الخص 


جل سه 


فى ذلك الحديث نفسه : « وأما الظفر فانه مدى الحيشة »6 ذكان يان 
إذ جعاوا قوله صلى الله عليه وس_لم < فانه عظم » سبيا مائعاً من الذبح. بكل 
عظم أن يجملوا قوله عليه السلام 9 وأما الظفر فاته مدى الحبشة » مانماً 
من التذكية بكل مدية كانت لخحبشى » وهذامالا يقولونه ؛ بل اقتصروا على 
المنم من الذي بالظفر فقط ء فلو فملوا كذلك فى السن فنعوا من الذي به 
ول يتعدوه إلى سائر المظام لكان أهدى طم . ولكن هكذا يتناقض 
أهل اخطأً * 

وآنا «أضعات مألاك وأبى حنيفة - وم المغانون للقياضس على نصوص 
القرآن والحديث فى كثير من أقوا لهم ا نم تركوا القياس هبنا ججملة » 
فأجازو | الذج بكل عظم م يقنعواءهذا إلا <تى #اوزا ذلك الى تخصيص 
النص بلا دليل » فأجازوا الذيح بكل سن زعت » واقتصروا على المنع من 
الذنح بالسن التى لم تزع » وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع . وهذا خطأ منهم . 
والناقص من الدين كالزائد فيه ولا فرق.( ومن .تعد حدود الله فقد ظلٍ نفسه) 
فلوكان التعلول سواباً لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بأن 
جعله سبباً للحم أولى - عند كل من له مسكة عقل ودين من علة يتكهونون 
فى استخراجها بلا دليل . ,م قد قلبوا ذلك ما ترى !.! 

قال أو ممد : وأما 0 0 الذى لايجوز غيره » فهو : أن السن والظفر 
لايحل الذبح بهما ولا النحر » منزوعين كانا أو غير منزوعين . فأما ماعداها - 
من عظم ومن مدى الحيشة أو غير ذلك ما يغرى ‏ خلال الذبح به والنحر 
والتلدتدة + 

فان قالوا : انالا ماع متمنا أن نطرد التعليل فىمدى الحبشة فى الحديث 
المذكور . قيل طم وبلله تعالى التوقيق : فد ثبت الاجاع على صحة قواناء 
وعلى ابطال التعليل » وأن لانتعدى بالسيب المتصوص عليه إلى مالم ينص 


عليه 6 ولوكان التعليل حقا ماحاز وحجود الاجاع مخلافه 8 

قال أو عمد : وحدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا ابراهيم بناحمد 
ثنا الفربيرى ثنا اليخارى ثنا عبد الله بن الصاح ثنا او على الحننى ثنا قرةن ٠‏ 
خالد قال ؛: انتظرنا امسن ؤاء وال , دمانا حيرا ننا هرٌلاء 6 م قال أ قال 
6 بن مالك :2 نظرنا ( ١‏ )التي سدق الله عليه وس_لم ذات لىي-لة حتى اذا 
كان ( ؟ ) شطر الليل ييلغه حاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال : ألا إن الناسقد 
صلوا ثم رقدوا» وانك ل تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » (ع) 

قال أنو حمد : ؤقد دعل رسول الله صلى الله علية وسلم من الاسياب الى 
مختار طاتأخير العتمة انتظار الصلاة» فيكون المنتنظر لها ف صلاة ما انتظرهاء» 
كان ما نص النى صلى الله عليه وسلم عند رس عله تدى علمها » وا لتىولدوها 
بارائهم السكاذبة أولى أن لايبنى عليها . 

وقد لعمدى لعضهم كن يدق الله عر و<-ل الى اطم دن هذا 04 فقال 8 
ان النى صل الله عليه وم نتن بالاهر ويقولبااقول ما لاوز » لكن لعلة 
في آخر اده ٠.‏ 

قال: وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسل : « لقد مدت أن ان طب 
فيحطب 4ثم ذكر أن يحرق بيوت المتخلنينءن الصلوات ف الجاءات. فقالوا : 
هذا لاوز » وانها قاله عليه السلام تغليظأء لاأنه أراد ذلك . 

وقالوا : إن أمره عليه السلام بفسل الاناء من ولوغ الكلب سيعا ليسعلى 
انجاب ذلك » واكا فعله ليزدحرالفاس عن امخاذها “لامها كانت :كوذى المهاجربن. 

قالوا : ومن ذلك قوله عليه السلام للذى دخ ل المسحد بهيئة بذة ورسول 

(0 ف رواية « انتظرنا» ومءناها واحد (0)فى البخاري محذف « اذا » 
(؟) اختصره المؤاف » وهو فى البخارى (ج ١ص‏ 5:؟ 747 ) الطبعة اأنيرية 


لولم ل 


الله صلى الله عليه وسلم مخطب بوم الخمة فقال :« قم فاركم ركعتين » قالوا : 
واركوع حينئذ لايجوز » وائا أمره بذلك ليفطنله الناس فيتصدقوا عليه. 

وقالوا : من ذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ المج » ما امربه 
- وهو لايجوز - ليريهم جو از العمرة فى أشهر المج . وهم من هذا التخليط 
المهلك كثير . 

قال أنو تمد : وقائل هذا لولا أنه يمذر بشدة ظامة الجهل وضعف العقل 
اكات أحد أحق بالتكفير منه ويضرب الءئق وباتيفاء المال » لانهم 
ينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسل أنه يأمر بالباطل وبا لا يجوز » 
ولصفونه بالكذب . 

ولبت شعرى ! أعجز النى صلى الله عليه و سلمعن أن د بقل الكلاب 
كا فعل إذ أمرهالله تعالى _حتى يحلق هذا التحليق السخيف !! الذى لشبه 
عقول المعللين لامره بغسل الاناء من ولوغها سيما ؟! 

أماكان طم عقل إعامون به أن منعصى أمره بأن لاتتخذ الكلابوأن 
من امخذ كلبا لم يبح له انخاذه نقص منتسمله كل يوم قيراطان ‏ : فهو لامره 
نسل الاثاء سيا أعصى وأترك + ! تمالى الله عن هذا » وثئيزه نبيه عليه 
السلام عن هذا الوصف الساقط ‏ والصحابة رضى الله عنهم أطوع وأجل لله 
تعالى وارسوله صلى الله عليه وسلم من أن تكون هذه صفتهم أ كرا ة هليه 
السلام يزعن أن يأمر أصحابه بالصدقة ٠‏ ه] قد صرح طم بذلك غير مرة» 
حتى يأمر بركوع لايجوز 7 ! 

أترى الصحابة يمقاوا أنالعمرة ف أشهر الحج جائزة » وقد اعتمر 32 
النى صلى الله عليه وسل قبل ذلك فى أشهر الحج ممرتين متصاتين بعد ثالثة 
تم : ممرة الخحديبية » وعمرة القضاء بعدها» وسمرته من الجعرانة لد 
فتح مكة هكلهن فى أشهر الحجقبل حجةالوداع 7 ! أما اكتفوا بهذا وبأمره 


/ 


وم د 


عليه السلام - فى ححة يه 2 دن ٠‏ شاء من أن مهل بعمرة دل « 
نأها بالعهرة افيه و كثيد م من أصحاءهة! أما يكنى هذا من البيان بأنالعمرة 
فى أشهر الحج حائزة *! حتى يحتاج الى أمرمم عالايحل ؟! بزعم من لازعم لهدمن 
تبح الح ش 

امالمن نسب هذا إلى الصحابة رذضى الله عمهم عقل أو حسن بردعه عن 
هذا السحف والأنون ؟ ! 

إن من ظن ه_ذا م لنى الغاية القصوى من الاستخفاف بأقدارهم 3 01 
فى غاية الشبه بالانعام ؛ بل هو أضْل سيبلا ! 

وتراه عليه السلام لولم يكن يريد )١(‏ احراق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
فى الجاعة حقا 7 أما كان يكتنى يأن يأمر ببج رم ع6 فمل بالمتخلفين عن تبوك8 
3 بطردمٌ » 6 طرد الحكم وهيئا المخنث » أو بأدبهم م أدب ف الخر قبل 
استقرار الحد فنها بالاربعين : حتى «تعدى الىالكذب والاخبار با لايحل؟! 
اللهم انا نبرأ اليك من هذا القول الفاحش المولك . 

حدثنا حمام بن احمد ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابى ثنا الديرى ثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن عمر : أعلمت أذ رسول الله صلى الله 
عليه وس أقاد بالقسامة 9 قال : لا قلت : فأنو بكر 8 قال : لا » قلت :فعمر؟ 
قال : لاء قلت : فيم #ترؤنء_ لى ذلك ؟ فسكت » قال : فقلت ذلك للمالك ؟ 
فقال :لا ضع م رعمول الله صلى الله عليهو-ل على اليل ( ؟)نم ذكر 
باق ١ل‏ مكلام 

قال أبو تمد : وهذا هو الحق الذى لامجوز خلافه » وهذا مدعوالايه 


3 ١)كلة‏ 2 يريك » تكن فى الاصل 6 وبغيرها لافددقي م الكلام ٠‏ 
(؟) نقله الشوكاتى فى نيل الاوطار (ج لاص ١48‏ ) عن مصاف عبد الرزاق مختصرا » 
وفيه أن الذىسأل عبيد الله بن مر الء.ر ىعبدالرزاق:وهو خطأ اما من الناسخ وامام نالطبع. 


وكل من فى قلبه اسلام؛ ثم يقع هم الخطا والوهلات التى ل إعصم منها بشر » 
فأبى دؤلاء الاوباش المقلدون فقلدومفى خطكهم الذى لم ينتمهوا له » وعصومم 
فى الحقيقة التى ذكرنا »ه أن لا حمل مر النى صلى الله عليه وسلم على الحيل 

قال أو محمد : فان ذ كروا فى ذلك مواصل الننى صل الله عليه وسلبم» 
وقد نهاهم عن الوصال 8 فليعاموا : أن ذلك كان منه علي هالسلام صياماءقبولا 
لان الوصال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:9 (ستكاح د منم ( (١‏ 
إى أننت الطعمنى رلى وإسقينى © وكان مهم عقوبة م لاصياماً و هكذا فى 
نصالحديث : انه كان كالتكيل بهم » وجائز للامام أن عنم المرء الطعام اليوم 
والليلة » ومقداراً يدرى أنه لايبلغ به الموت » على سبيل النكال »م فعل 
عليه السلام . وبالله تعالى التوفيق » 0" 

ونحن ات شاء الله تعالى موردون مشاغب أصحاب الملل » على حسب 
ما التزمنا يع خصومنا » ومبينذون ‏ بحول الله واهب القوة لااله الا هو 
وغونه لنا إن شاء الله تعالى - عويههم بها » وحل شغبهمالفاسد »نم موردون 
البراهين الضرورية الصادقةعلى | بطال العلل جلة. إن شاءالله تعالى ونه نمتصم © 

احتج القائلون بالعلل با يات ظاهرها كون بعض الاحكام من أجل بعض 
الاحوال . 

فن ذلك قول الله عر وجل وقد ذ كر قتل أحد ابنى آدم عليه السلام 
لأأخواء دن أجل ذلك كديا عل بق ابرائين لبد كل نينا يقير تسن 
أوفساد فى الاأرض فكاءا قتل الناس ججيما ) 

قال أبو تمد : فيقال طم وبالله تمالى التوفيق : هذا أعظم حجة علي 
لان الله تعالى لم يازم هذا الاصر غير بنى اسرائيل فقط » ولو أن ذلك علة 


() ف نسحة « الى لمث كاحدكم » وه 'نوافق لنظ الترعدى من <ديث ألس (جاصةا١)‏ 
والحد. ث رواه الشيذان وغيرهها بألفاظ مختلفة والمءئى واحد . 


سباي -- 


مطردة ما بدعون لازم جميم الناس . 

فان قالوا :هو لازم ميم الناس ء سألنامم : ماتقولون فى حميع الكبائر 
أهى فساد فى الارض أمليست فساداً فىالارض إلا ماسمى فساداً فىالارض» 
وليس هذا واقما إلا على المخاربة فقط 7 ولاهد من اخ الجوابين . 

فان قالوا : السكبائر كلها فساد فى الارض . أروناثم؛ شارب الخر والسارق 
والمربلىوا كل أموالاليتامي والزانى غير المحصنوآ كل لمم المازير والدم والميئة 
والغاصب والقاذف _: مفسدين فى الارض ولايحل قتلهم » بل مر قتلهم 
قتل مهم قوداً » ققد نقضوا قوهم إن حك الاآبة المذكورة جار علينا » لان 
فى نص تلك الآأة اباحة قتل كل مفسد فى الارض . 

فان قالوا : ليس شى” من الكبا فساداً فى الارض حاشا الحاربة .أريناهم 
الوالى اصن يقتل وليس مفسداً فى الارضعفانتقضت العلة التى ادعوها علة » 
لان فى الآ بة المذ كورة أن لاتقتل نفس بغير هس أو فساد فى الارض » 
والزانى المحصن لم يقتل تفساولا أفسد فى الارض » وهو يقتل ولابدء ولا 
يكون قآئله كانه قتل الناس حميعا 

فان قالوا : إن زنى المحصنوحده ووطهء امرأة الاب وردة المرئد وشرب 
المحدود ثلا ثمرات فى الخر مرة رابعة - : هو فساد فى الارض ؛وماعداهذه 
فليس فساداً فى الارضء كابرواوكوا بلادليل . وقدجعل النى عليهالسلام 
الزالى وهو شيخ أو بامرأة جاره أو بامرأة المجاهد فى سبيل الله أعظم جرما 
من سائر الزناة »وسواءكانوا محصنين أو غير محصنين » إلا أن غير ممصن على 
كل حال لا يقتل وإنكان أعظم جرما من ال هصن فى بعض الا<وال التى 
ذ كرنا . والححصنعلى كل حال يقتل ؛ وإ كان غير المحصن أعظم جرما منه فى 
بعض الاحوالالتى ذ كرنا . 

وانضا : فآن هذا القول الذى قالوه ناقض لا“صوهم ف العلل ؛ وموجب 


سد عبر سه 


أن لامكون الشى* علة إلا حيث نص الله عزوجل على أنه علة » لانم يتقولون: 
إن السكميرة لاتنكون فساداً إلا حيث نص على أنها فساد ؛ وحيث ع لله 
لعالى بتقتل فاعلها . و بطل اجراوثم الملة حيث وجدت . وهذا قولنا نفسه 
حاشا التسمية بعلة أو سبب » فنا لانطلقه » لان النص لم يأت ه» وإذ ليس 
بينئا إلا التسمية فقط فقد ار تفع لحلاف 6 إذ إعا تضايق فى لصحي اح المعنى 
المسمى 3 ابطاله » ولا ممنى للاسم ولاللمضاءقة فيه إذا حققنا 0 » واعا 
قنع منه من خوف التشكيك ه والتلييس »6 وتسمية الماطل ياسم الحق» 
فهذا نوقف على فساد حمله» ونبين له قبح مغبته .وبالله تعالى التوفيق * 

واحتج بعضهم بقولاللهعزوجل حكاية عن المنافقي نأ نهم قالوا: (لاتنفروا 
فى الحر قل نار جيم أشد حرا ). 

قال أو مد : وهذه الآ ةكافية فى إبطال العلل» لان الله تعالى أخبر أن 
جهم ذات حر » وأن الدنيا ذات حر »ثم فرق تعالى بين + حكيهما » وأمرهم 
بالصبر على حر الدنيا »وأنك ر عليهم الفرار عنه » وأمرهم )١(‏ الفرار عن 
حرجهم » ولث لاتصيروا عليها أصلا ٠‏ نعوذ بالله منها » 

واحتحوا أيضًا وله تعالى د يكون على المؤمنين حرج ف أزواج 
أدعيائهم ) 

قال أو ممد : وهذا لاحجة لهم فيه » لانه نص على أن النيٍ صلى الله 
عليه وسل إ إذ زوج أغراء زيد » وهو قدكان استلحقه » وحن وو 
بائباعه عليه اللام فى تحايلما أحل وترم ماحرم ‏ : فنكاحه عليه السلام 
اياها موجب عليناتحليل أزو اج المستلحقينفى الجاهلية 6 غير استلحاقالولادة 
لكن الاستاحاق المنسوخ فقط . وهذا الذى قلنا هو نص الأابة » ولوكان 


(0) استممل المؤلف فمل « أمر » متعديا بنفسه لمفعولين وهو جائز ٠‏ وفى الاسنان 
< وأمره اياه علوحذف المرف > 


ل هليم سمه 


علةم ادعوا لازم كل أحد أن يتكح امرأة دعيه ولا بد » فامالم يكن ذلك 
. خلاف » سقط ظموم أن إنكاحه عز وجل ارسوله عليه السلام زينب 
ام المؤمنين علة لما راموا تعليله بذلك . وصح قولنا : انه نص على ناب 
تحليل ماأحل الله تعالى رسوله عليه اللام فقط . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا بقوله ثمالى: ( مأأفاء الله على رسوله م وض اعدل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى واليتانى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الاغنياء من 5 

قال أبو مد : وهذا أيضا لاحجة طمفيه » والقول فىهذه الآ به كالقول 
ق الانة التى ذ كرنا آتما ولا فرق» لاننا فى وجدنا أموالا كثيرة لم قم 
هذه القسمة » بل قسمت على رثبة أخرى » فلوكان عليه قسمة ه_ذا الذى 
أفاء الله تعالى على رسوله عليه السلام إِغا هى أن لا يكون دولة بين الاغنياء 
لكان ذلك أيِضا علةفىقسم ةسائر الاموال من الغنائم وغيرها كذلك »فبطل 
ماتوهموا » وصح أن الله تعالى أراد فما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم ‏ من أهل القرى مما لم بوجف عليه بخول ولا ركاب خاصة_أذلا يكون 
دولة بين الاغنياء مم6 ؛ فلا يتعدى بهذا الحم هذا ا موضع » إلا حيث نص 
الله تعالى عليه نف فى قسمة لس الغناكم ولا مزيد . وهذا ةولنا لا قوم 
فى إجراء العلل . وبالله كعالى نتاً 5 

وا<تتدوا بقوله تعالى : ( للا يكون للناس على الله حجة بعد الرس_ل) 

قال أو حمد : وهذا لاححة طم فيه » لانه م يكن لاحد على الله تعالى 
قط ححة لا قبل اارسل ولا بعدثٌ » بل لله الححة اليالغة » و(لاسكل عما يفعل 
وح يسئلون ).وقد أخبرتءالى أنه در آباعهم وإن1 ينذر وا فلاحجة طم 
على الله عز وجل » ولكن الله تءالى أراد الاحسا إلى من آمن 200 
بالرسل وأراد الاعذار الى من لم يمن مهم فهذا غرض الله عز وجل فيوم 
وصراده ؛ وليس هذاعلة . 


وسنبين ‏ بعد انقضاء ذكر ححاجهم إن شاء الله تعالى فرق مابين العلة 
والسبب والغرض » يبيان جلا يحيل على من لهأدنىفهم ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 

واحتجوا أيِضا بقوله تعالى : ( كذلك جزيناهم ببغيهم ) 

قال أبو عمد : وهذالاحجة طم فيه ؛ بل هى حجةعليهم » لانه تعالى ذص 
على أنه جزى أو لئك ببغيهم بأنواع العذاب المعجل ف الد نيا : من حسف والصبيحة 
وعذاب الظلة والرجم وغير ذلك ؛ فل وكاذالبئى علة )١(‏ فىايجابالطزاء بذك 
لكان ذلك واجبا أن ي#زى به البغاة منا ومن غيرناء فلما رأيئا كفار زماننا 
بغاة كأ ولئك»وفينا نحن يض أهل بغ ىكيغى ا ولئك نفسهء ففينا تطفيفالميزان 
وفينافمل قوم لوط وفينا الكفر الصريح » ما كان فى أولئك » فى المومنينمناء 
وف الكافرينمن الخر بيين والكتابيين» ولمتجاز ولا جوزوا بشى مما جوزى به 
أواغكك - :عامنا أن البغى ليس علة للجزاء بما جوزى به اولئكءلان (؟)الءلة 
مطردة فى معلولانها أبداً » لاتجوز(") أصلا . وصح ان البغى من أولئك كان 
سبباً أزائهم بما جوزوا به » وليس سبيا فى غيرهم لان يجازوا بمثل ذلك » 
قصح قولنا : ان الاسياب لا يتعدى مما المواضع التى نص الله تعالى ورسوله. 
عليه السلام عايها ؛ ولا بوجب فى كل مكان الك الذى وجب من أجلها ى 
بعض الامكنة » وسقط قوم سقوطاً لاإشكال فيه . والجد لله رب العالمين . 

وهذا قد ظهر 5 رى فى الاسياب الصحيحة فا الظن بالاسياب الكاذية 
التى بدءوما فى الاحكام » ولضعونها وضعا مختلفا متخاذلا بلا برهانء إلا 
امجاهرة بالفرية » ومالايصح بوجهمنالوجوه * ! وبالله تعالى التوفيق © 

واحتجوا أيضا بقول اللهتعالى : (يخربون بيوتهم بايديهم وايدىالمؤمنين 

)١(‏ فى الاصل < فلوكان البنىعليه » الخ وهو خطأ واضح 


(8) ف الاصل « لانه » وهو خ 
(0) من ؛ لانتعدى » يقال : جازه يجوزه اذا تعداء . 


سل لاحم سد 


فاعتبروا يا أولى الاإصار ) الآ يات الى قوله (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) 
الى قوله : (شديد العقاب ) . 

قال ابو محمد : وهذه حجة ءايهم لا طم ء لانالحاربين فيا بيننا واهل 
الالحاد منا فوم مشاقون لله عز وجل وارسوله صلى الله 6 وسلمء واهل 
الكتاب مذا كذلك » وهم لاير نون بيومم 1 يدوم ولابابدى الأؤمنين » 
ولا هدموما بل ببنونم_! » فصح ينا ان المشاقة لله تعالى ولرسوله صلى الله 
عليه وس لد ليست علة راب البيوتاضلا » ولاسبيا فى خراب برداكاين 
ماعدا أو تنك الذين نص الله تعالى على ا نه عاقبهم باخرا بهم تو عدن أعن 
مشاقتهم . وهذا هو نفس قولنا : انالشى*اذا نص تعالى عليه بلفظ بدلعلى 
انه سبب لك مافى مكان ما فلا كون سيب البتة فى غير ذلك الموضع لمثل 
ذلك ا1 - اصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتد<وا بقوله تم الى : ( اما بريد الشيطان ان يوقع بينم العداوة 
والبغضاء فار والميسر ويصدم عنذ كر الله وعنالصلاة فهل انتم منتهون) 
قالوا : فكانت هذه عللا فى وجوب محرعها والانتهاء عنها * 

قال ابو محمد : وهذه حجة عليهم لام من وجوه : 
احدها :ان كسب المال والجاه فى الدنيا أصدعنذ كر الله تمالى ور 
الصلاة » أووقع لانداوة والنقضاء فيا عيننا منا لخر والميسرء وليسذلك عرما 
اذا بغى على و<هه » وقد اخير النى صلى الله عايه وسلم أصحابه رخى اللهعنهم 
بنص قو لناإذ قالعليه السلام : « والله ماالفةراً خشى علي » ولك داخنى ليك 

تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيهافتهلككم م الكت منكان قبلكم 1 

0 قال عليه السلام؛ مماهذا حقيقة معناه » فلا يظن جاهل أننا نتقول شيء 


)0 الحدث رواه اأؤلف بالمعى وقد رواه اللخارى من حلارث مرو بن عوف( جم #4 ص 
/3 وج ه ص 7٠١ ١49‏ وج م ص 151 فى الطبعة المثيرية )ورواه سل (جاصغ6مم) 


من عند أنفسنا » أو برأينا أو بغير ملأتى به النى صلى الله عليه وس . 
وأيضاً فالميسر ماعبد منه قبل أن يحرم إبقاع عداوة بذاته » (١)ولافقد‏ 
عقل » ولا كان إلا وافقا لاناس (؟) و نافما طم » وكذلك قليل الجرليس فيه 
مما ذ كر فى الا به » ولا كل من لششسربءها تسد خلاة بم » بل جد كثيرا من 
لفاس يسكون اذا سكروا» وكثرون ذكر اله . خرة 0 والاشفاق من 
جهام » والعظيم الله تعالى والدعاء فى التوبة والمغفرة » وتجدهم يكرمون حينئذ 
وحامون » ويزول عنهم كثير من سفههم و تومن غوائلهم ع( فصح بكل 
ماذكرنا أن الله 3 : يحمل ارادة الشيطان لا ذ كر تعالى فى الآ بة سبيا الى 
محر دمها قط » لكن شاء تعالى أن محرهما إذ حرمهاء وقدكانت حلالا مدة 
ستة عشر عاما فى الاسلام » وقدكان كل ذلك موج-وداً من الشيطان فينا 
وفى كثير اخخر » وهى حلال يشر .مها الصالمون بعلم النى صلىالله عليه وهلم 
ولا ينكر ذلك » فلوكازما وصفغها الله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ كر 
الله تعالى وايقاع الشيطان العداوة والبفضاء بها علة للتحريم ‏ :لما وجدت 
قط إلا محرمة كلانه لم تكن قط إلامسكرة » ولم يكن الشيطان قط إلا مريدا 
لالقاء العداوة والبغضاء بيننا فيها » وكانت حلالا وهى ببذه الصفة . قبطل 
أن يكون اسكارها علة لتحرعها أو سببا »لافى الوقت الذى نص الله عز وجل 
على تحرعها فيه ولاة_بله البته » لان قوله عر وجل : ( اا يريد الشيطان أن 
يوقع بيتك العداوة واليغضاءف ار والميسر ) انما هو اخبارعن سوء معتقد 
الشيطان فينا فقط » ولح ,ةل قط تعالى ان ارادة الشيطان لذلك هو عداة 
تحريعها » ولا أنه سبب محريعها » ولا يحل لاحد أن يخيرعن الله تعالى با ل يخبر 


0 )00( هذا ااف للمعر وف المتاهد 3 بلهو مخالطة صر - حة 


)0 كنذا قَّ الاصل و أحد هذا الاستميال 3 والمراد مم4 واضحمفهوم . 
(©) وهذه أيضاً مغالطة كثلك 


الله ه عز وجل عن نفسه ولا أخبر به عنه رسوله دلا هليه وسدل: . وهذا 
هو قولنا: أن المراعى إتما هو النص لاما عداه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قال بعض أ صا بنا : إن إرادة الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بيننا 
فى الجر انما كان بعد تحريعها » لان شاربها بعد التحريم صاد عن ذ كر الله 
تعالى وعن الصلاة » ميغض من الصالحين ومعاد طم . 

قال أبو تمد : وه_ذا أيضا قد اقتضاه قولنا الذى ذ كرناه » وزاد عليه 
وبالله تعالى تيد : 

وقد أدى تعليلهم - هذا الفاسد المفترى ‏ جماعة من الجهال الى 
الضلال المين » فاذا رأوا سكراناً معر بدا متلوثا فى أقذاره وأهذاره جعلوا 
يقولون : فى مثل هؤلاء حرمت ار ٠‏ نمود بالله من ه_ذا القول وما سببه 
من التعليل الملمون * 
واحتحوا بقوله تمالى : ( فرظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم ). 

,قال أبو جمد : وهذه ححة علي الحم لاننا نحن نظلم م من بكرة الىالمساء 
و يحرم عاينا طيبات أحات لنا . فصح أن الظلم ليس علة فى تحريم الطيبات 
ولاسبباً لهء إلا حيث جعلهالله تعالى بالنصسببا له فقط » لا فيما عدا ذلك . 
المكان البتة © 

واحتحوا بقوله تعالى : ( ليستيقن الذين أونوا الكتاب ويزداد الذين 
آمنوا إمانا ) 

قال أبو مد : وهذا عليهم » لانالح-ككالمذ كور لم يوج باستيقان جمييع 
أهل الكتاب ٠‏ بل فيهم غير مستيقن» وفيوم من عاد ى على شكه وافكه وشركه 
ولو كان علة لاستقانهم لما وجد فيوم أحد غير مستيقن . فبطلظنهم . والجد 


لله رب العالمين © 


3 ه66 سل 


واحتجوا بقوله تعالى لمومى عليه الس_لام ا تعليك انك بالواد 
الممدس 'طوى ). 

قال أبو مد : وهذا حجة عليهم » لان الكون بالواد المقدس طوى لو 
كان علة للع النعال أو سبباله ‏ : لوجب علينا خلع تعالنا بالوادى المقدس 
وبالحرم و بطوى » فاما ل يلزم ذلك بلا خلاف صح قولنا : إزالشى اذا جعله 
الله سبباً 1م ما فى مكان مافلا يكو زسببا إلافيه وحده على الملزوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تبديله عن وجههمن آيات القرآن » قد أريناث 
يعون الله تعالى أنهمكله حدة 4 عليهم ومبطل لقوطم بالتعليل الموجب عندثم 
للقياس . والجد لله رب العالمين * 

واحةت<دوا بقول رول الله صلى الله عليه وم فى نميه عن ادخار لوم 
الاضاحى أ كثر من ثلاث : « نا فءلت ذلك من أجل الدافة » (1) 

قال أبو محمد : أحق الناس أن يستحى من الله تعالى عند ذكر هذا 
الح_درث فأصماب القياس القائلون بالملل » لانم ببطلون هذا السبب الذى 
بعدويه علة فى المكان الذى ورد فيه » ولا يقيسون عليه شيعا أ عا اصلا ! العم 3 
ولا بأخذون بذلك الم لمينه » بل لمصونه » ومجيزون ادخار لهو مالاضاحى 

ما شاء المرء من الدهور » وإن دفت الدواف" ! أفلا يستحى من يبطل قول 

وسولاله صل الله عليه وسلٍ فى نميه اذا دفت دافة أن يدخر 7 الاضاحى 
أكتره من ثلاث ويستحيزخلافه فى ذلك : م أن يحتج بذلك القول المطرح 
عنده فى اثيات العال الكاذءة 9 وان الجوز باللوز الى أجل لايحل ؟ ! إن 
هذا لاق فاسد » منتج من رذائل حمة» منها الجهل وقلة الحياء وقلة الورع 
وشدة العصبية وقلة الممالاة بالصدق وش-_دة الور وقلة النصيحة وضعف 
)١(‏ الحديث متفق عليه . ودف الماثى خف على وجسه الارض » والدافة الجاعة من 


الناس تقبل من بلد الى بلد 6 بريد أنهم قدموا المديئة عند الاشحى فتهاهم عن ادخار لحوم 
الاضاء ى ليغرنوهأ ويتصدقوا عا ينتفم اولك القادمون بها ٠.‏ أه من الاسان 


دوو سه 


المقل » نعوذ بالله من كل ذلك +! 

وأما نحن فنقول : إن النىصل الله عليه وسلم جمل السبب ف الهىعن 
ادغار لومالاضاحى أ كثر من ثلاث ليال إن دفت دافة بحضرة الاضحى » 
فاذا كان ذلك أبد الابد حرم ادخار لمومها أ كبر منثلاث ليال» فانت لم 
تدف دافة بحضرة الاضحى فليدخر الناسلكومها ماشاؤاءاتقياداً لاس رسول 
اله صل الله عليه وسلم الذى ل أت مابنسخه . وهذا الذى قلنانه هو قول 
على بن أنىطااب وعد الله بن حمر » 

واحتجوا بقوله صلى اللهعليه وسل:2 انما جمل الاذن من أجل البصر » 

قال أبو محمد : وهذا موافق لقولنا لا لقوطم » لاننا لم نكر وجود 
النص عا 6 بأحكام ما لاسباب منصوصة » لكنا أنكر نا تعدى تلك الحدود 
الى غيرها ؛ ووضع تلك الاحكام فى غير مانصت فيه » واختراع اسياب لم 
يأَذْن مها الله تعالى . 
وأيضا:فهذا الحديث حجة عليهم » لامبمأول ماص له » وأ كثر أهل الفياس 
مخالفون لما فى هذا الحديث »؛ من أن من اطلم على آخر فقا المطلع عليسه 
عين المطلع فلا ثى' عليه * 

وقالوا : ان قولالمظاهر لاصرأنه : أنت علىكظهر أمي » لما كان منكراً 
من القول وزوراً كان ذلك علةلوجوب ال-كفارة . 

قال أبو حمد : وقد أ بطاو | تعليلهم هذاء فكفوا مثونة أتفسهم ء فأقروا 
أن قول المرأة اووجها : أنت على كظهر أى » منكر من القول وزور» ولم 
يوجب ذلك علها الكفارة . وقالتمالى : ( وماجملأز واجكم اللائى نظاهرون 
منهن أمهائك وما جمل أدعياءم أبناءم ذلكم قولك بأفواهم والله يقول 
الحق ) فسوى الله نعالى بين قول الرجل لامسأنه : أنت على كظهر أى - : 
وبين ادعائه ولد غيره » وم يمل فى أحد الوجهين كفارة » وجعل فالا خر 


الكفارة . قصح أزكف المساواة فى الك_به لا توجب المساواة فى الحم 5 
وبطل قوطم فى التعليل » إذ وجب فى أحد المنكرين كفارة وم يجب 
فى الآخر. 

وقد قال غيره من الفقهاء بايجاب الكفارة على المرأة المظاهرة من زوجها 
ككفارة المظاهر ولا فرق » 

فهذا كل ما موهوا به من الديث » لاح انه حجة عليهم . وبلله تمالى. 
التوفيق »© 

وجلة القول : أن كل شى'" نص الله نعالى ورس_وله صل الله عليه وسلم 
فهو <ق . وكل مازادوه بأرائم مما ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسوله عليه السلام فهو باطل وإفك . وهم كن قال : لما حرم الله تعالى 
وفرض ما شاء حرمت أنا أيضا وفرضت ما شئت » لانه تعالى حرم وفرض 
ولا فرق. 1 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مرو بن عبسة 
فى يه عليه السلام عن الصلاة عند طاوع الش.س وعند غروبما : « إن تلك 
ساعة تطلع ومعها قرف الشيطان ويسجد طا الكفار <ينئذ » وعن الصلاة 
نصف النهار حتى تزو لالشمسو : « إن تلك الساعة تسجر فبها النار » فلوكان 
هذا على بادى' الرأى وظاهر الاحتياط 6 لكانت الصلاة حينئذ أحرى 
وأولى » معارضة للكفار » ناذا سجدوا للشمس صلينا تحن لله تعالى » واذا 
سجرت النار صلينا تعوذ بالله منها * 

هذه صفة عللهم المنتراة الكاذية ؛ وهذا ماجاء به النص » فصحأنه لايحل 
لاحد تعليل فى الدين » ولا القول بأن هذا سبب هذا الحم » إلا أن يأتى 
به نص فقط © 


«[ فصل # 


قال أبو تمد : واحتج إعضهم فى ايحجاب القول بالملل وأن الاحكام إعا 
وقعت لعلل ‏ : أن إل سماءمشتقة فى اللغة . 

وهذا لوصح لما كان لم فيه ححة » إذ لا سيب فى الاشتقاق يتوصل 
به الى اثيات العلل فى الاحكام ؛ فكيف وهو باطل ! 

والاشتقاق الصحيح إعا هو اختراعاسم فى ماامأخود عو حرف ده 
ككتسعية الا مط من ا وا عملم اه و والفاسق م و الفيق > 
وها أقية ذلك . وليس فى 1 من هذا مادوجب 3 لوق أ بحن مالابياض 
فيه » ولا مصليا من لا لصلى » ولا فاسةا م ن لافسق فيه . فأى شى' فى هذ 
ما يتوصل »الى ايجاب القياس » والقول بأن البر إتها حرم أن يباع بالبر 
متفاضلا لانه مأ " ول» 7 لانه مكيل 3 3 لا نه مدخر | وهل يتشكل 
هذا المق فى عقلل ذى عقل *! وبالله تعالى التوفيق . 

آي مأعدا هذا من الاشتقاق ففاسد البتة » وهوكل اعم عم وكل امم 
خنس أو نوع اوسن انان الاشتقاق فى كل ذلك سطل ببرهان ضرورى » وهو 
أننا نقول لمن قال : اءا سعيت الخيل خيلا لاجل الخيلاء التى فيا » واءا عى 
اليازى بازيا لارتفاعه ؛ والقارورة قارورة لاستقرار الشى” فيها » واابية 
خابية لامها تخب ها فيها ‏ : إنه يازمك فى ها وجهان ضروريازلا انفتكالك 
لك منهما المتة : 

ايها :أن تق راسك خابية » لان دماغك مخبوء فيه ! وأن تسمى 
الارض خابية » لانم تخبأ كل مافيها ! وأن تمى أ نفك بازيا لارتفاعه » وأن 
تسمى المماء والسحاب بازيا لارتفاعهما 6 وك ذلك القصر والجبل! !ون 
بطنك قارورة » لان مصيرك مستقر به ! وأن تسمى البئر قارورة » لان الماء 


سس كبه د 


مستقر فيها ! وأن تسمى المستكبرين من الناس خيلا » لاخيلاء التى فيهم ! 
ومن فم لهذا للق الجانينالمتخذبنلاذحاك سخنفاء المموك فى جا لسالطرب » 
وصار ملهى وملعباً وضحكة يتطايب يخبره » وكان بالرحمة ومداواة الدماغ 
أولى منه بغير ذلك !! فان ألى ترك اشتقاقه الفاسد . 

والوجه ااثانى : أن يقال : اناشتقق تايل من الميلاء أو القارورة من 
الاستقرار والحابية من الغب؟ : فن أى شى” اشتققت الحيلاء والاستقرار 
والخحب” ؟وهذا شتضى الدور الذى لا ينفك منه » وهوأن يكون كل واحد 
منهما اشتق منصاحبه » وهذا جنون! أووجود أشياءلا أوائلطا ولانهاية » 
وهذا مخرج الى الكفر والقول بازلية العالم ! ومع أنه كفر فهو محال ممتنع . 

وأيضا : فاذا بطل الاش_تقاق فى بمض الامماءكلف من قال به فى لعضها 
أن يأتى ببرعان » وإلا فهو مبطل . ظ 

وأيضا : فليس قول هن قال : إن الخيل مشتقة مر: الميلاء : أولى 
بالقبول من قول من قال : بل الخيلاء مشتقة م نالخيل . وكلا القولين دعوى 
فاس_دة زائفة لادليل على #تها » بل البرهان الضرورى قد قام على بطلاها 
لانه لتوجد قط الخميلاء إلا والحيلوجودة » ولا وجدتالخيل إلا والحيلاء 
موجودة » ولم يوجدقط أحدها قبل الأآخر . فبطلقوطم . وبالله تعالى تتأيد 

ولوكان ما قالوا لكانت الاسد أولىأن تسمى خيلا » لانها أ كثر خيلاء 
من اكسل 6 ولعات السور آول ان فس زاغنن السقور لاا أعن 
ادتفاعا منها . و إلا فا الذى جم ل القواريرأولى بهذا الاسم من الرمان والعتائد 
والادراج والقلال 7 )١(‏ 


> لا معنى لذ كر الرمان هنا الا ان كان اراد به < رمانة االفرس الذى فيه علفه‎ )١( 
يا فى الاسان . والعتائد جمع ععيدة وهىما يوضع فهالطب وحوه » ودهى كالمندوق الصغير‎ 
والادراج جم درج مسد بهم الدال واسكان‎ ٠. الذى نترك فيسه المرأة مأيعز عليها من متاعها‎ 
. الراء, وهو يمت المتيدة‎ 


لشاهه د 


وقد عارضت م_ذا وشمههه أذكر من لقينا من شيو <خنا فى اللغة » وهو 
أو عبيدة حسان ن مالك رحمه الله » فا وجدت عنده مدفعا ولا اعتراضاً » 
وكان رحمهالله النهانة فعلم اللغة » معتحربهفما بوردهمنها وتثيته وشدة انصافه 

وقالوا : لما وجدنا الدصير حلولا سمى خراً وهو حلال » ثم حدنت 
فيه الشدة فسمى خراً رم 9 ارتفعت الثش.دة فلم سم خراًء لكن 0 
خلا : علمنا أن العلة احرمة ؛ والتى حرم من أجلها » والتى من أجلهاسمى 
خرا _: فى الشدة . 

قال أبو حمد : هذا كلام فاسد فى فاية الفساد 

فأول ذلك أن يقال طهم: فى أى عقل وجدتم أن كون العدة فيه أوجبت 
تادب الحاء وام والراء 8 ولكن لابد لكل عين فبها صفات مخالفة 
لصفات عين أخرى أن يوقععلى كل واحد منها اسم غير اسم العين الاخرى » 
ليقع التفاهم فمها بين المخاطبين » فعاق على مافيه الشدة اعم ما» وعلى مالاشدة 
فيه اسم آخر » لالشى' إلا ايفرم الناس مياد من كلهم وخاطبهم » وكذلك 
كل موجود فى العالح » إلاماضاقت اللغة عن لسميته » و جز أهلها عن ذلك» 
أو لم يرد الله تعالى أن يكون له فى هذه اللغه اسم 

وأيضا : نان الغة العريبة أول هن نطق بها اسماعيل » واغخر أقدم من 
كون اسماعيل فى الارضكلانها من الاشياء التعم الله آدم أسماءها » قال تعالى: 
) وعم آدم الاسمامكلها ) فعم تعالى ولم يخص » فةدكانت الخرءلى الها من 
الاسكار والشدة وهى حلال» وى لا تسمى خمراً . فظير كذب هذا 
القائلوإعه . 

وأيضا : فان الجر تسمى ف كل لغة يشير امم الخر عندناء فا وجدنا 
ألسنتهم تلتوى لذلك » ولا أحكامهم تنطوى » ولا الجر حلت طم لأجل أن 
|“عها عندمم غير "ىبا فى اللغةالمربة » ول تجدقط تلك المين المسماة خمرا إلا 


داكو 


وهى مسكرة فى كل وقت » و ىكلأمة ؛ وفكل مكانءحاشا حجر الجنة فقط . 
فبطل قوطم فى الملل . وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا : فالعرب تسمى الخر بخمسة وستين اما ؛ (1) ما وجدناها نضطر 
الى ترك شى" منها » ولا اضطرت الى وضمه . وقد بيننا السكلام فى كيفية 
أصل اللغات فى باب مفرد من كتابنا هذا . ولله الجد . ٠‏ 

وكذلك قالوا : إن كون البر مطعوما رما متفاضلا هو علة تسمية ذلك 
ربا . والقول عليهم فى ذلك كالقول فى الخر ولا فرق . وبلله تعالى لاله إلا 
هو التوفيق. 

وقالوا : الملة فى وجوب كون الرقبة فى الظهار ممئة هى وجوب كوبا 
سليمة الاعضاء كرقية القتل 

قال أبو عمد : وه_ذا محك فأساد» واحتحاج اخطأً بالحطاً » وللدعوى ٠‏ 
بالدعوى 

ومثلهم فى هذا القرل كانسانقال : لى على زيددرث » فقيلله : ألك بينة 8 
فقال : نعم » فقيل : وما هى؟ قال : انلىعلى مرو درهاء فقيل له : وما بينتك 
على أن 0 مرو دذرها؟ فال : يدق على ذلك آذك على زيد درها [ 
فبو بريد يجعل دعواه ة لدعوى له أخرى » وكاتاههما ساقطة » إذ لادليل 
عليها . وليس هذا الفعل من أفعال أهل العقول . ودعوام أن الرقبة فىكلا 
الموضعين لاتمزى إلا أن تكون سليمة دعوى زائفة لالصح » فكيف أن 
يقاس عليبا أن لا تكون إلا مؤمنة !9ه 

وقال بعضهم : الملة فى ذلك أنها كفارة عن ذنب . 

قال أبو مد : وليس علىقاتل الخطأ ذنب أصلاء فطل تمليلوم الفاسد . 


() نحد بعضها فى 'هذيب الالفاظ لابن السكيت (ص١730‏ 59؟) وى فقه أللغة (ص .١٠و‏ 
٠١64‏ طبعة المسكتية التجارية45؟1١)‏ وتجدها مفصلة فى النحصص لابن سيده( ج ١١ص‏ 41-77) 


وأيضاً : فبذه دعوى كلا ولى » لا دليل عليها . 

وما النرق بينوم وبين من قال : إعا وجمت فى القتل أن تكون الرقبة 
مؤمنة له نها كفارة عن قتل » فا عدا القتل فلا نجب فيه مثؤمنة : وهذا 
لا انفكاك منه . فل هذه دعوى لادليل عليهاء ولا ينمكوزمن سطل ما 
أئدتوا وشت ما لطلو 5 

واعلم أنه لاعكن أحداً مهم أن . بدعى علة فى شى” من الا<كام إلا أمكن 
لفبية إن : بأى بعلة أخرى بدعى أن ذلك الحم إما وجب طا. وهذاما لا 
مخلص طم منه . وبالله تعالى لعتهم © 


فصل * 


قال أبو ممد : هذا كل ما شغبوا به » قد بيناعواره » ولاح اضمحلاله . 
والجد لله رب العالمين 
وتحن الاآن- إعون الله تعالى وقونه لا آله إلا هو شارءوذف إبطال 
القول بالمال فى شى" من الشرائع . وبالله تعالى التوفيق . 
فيقال لمن قال : إن أحكام الشريعة إنما هى لمعلل : 
اخيزوا عن هذه العال التى نذ كرون:أهى من فعل الله تعالى وحكه ؟ أم 
ن فعل غيره وحك غيره ؟أم لامن فعله تعالى ولا من فعل غيره ؟ ولاسبيل 
2 رابع : 
فان قالوا:ءن فعلى غير الله ومن غير <كه » جءلمواههنا خالقا غيره » وفاعلا 
للحم غيره » وحعلوا فمل ذلك الفاعل هوجبا على الله تعالى أن بشعل ما تمل » 
وَآن ب عا حم ه . وهذا شرك محرد « وكفر صرر ح2 وثم لا.شولون ذلك . 
فآن قالوا : ليست من فعلهولا من فعل غيره » أوجيوا أن فى العالم أشياء 
لا نعل طاء أو أنهم ثم الحا ككون على الله تعالى بها » وم الذين يحلاورك 


ةا - 


وبحرمون » وبقضون على البارى عز وجل * وه ذا كم سورد ومدطب 
أهل الدهر . وهلا بقولون ذلك . 

فان قالوا : : بل هى + من فعل الله عز وجل وحكه . قلنا لهم : : أخبر ونا عتم: 
أفملها الله تعالى لعلة 7 أم فملها لغير ع-لة 7 فان قالوا : فعلها تعالى لغير علة ؛ 
تركوا أصلوم » وأفروا أنه تعالى يفعل الا شياء لا لعلة أوقيل هم أيضا : ما 
الذى أوجب أن نكون الاحكام الثوانى لعلل 6 وتكون الافعال الااول التى 
هى عال هذه الا<كام لالعلل ؟ وهذا م بلادليل » ودءعؤىساقطة لابرهان 
عليها . وان قالوا : بل.فملها تعالى لملل أخر » سكلوا فى هذه العلل أيضا ما 
سئلوا فى التى قبلها » وهكذا أبداً . فلا بد طمضرورة من أحد وجهينلاثااث 
لا : إما أن يقفوا فى أفعال ما فيقولون : إنه فعلها لميرعلة » فيكونون ذلك 
تاركين لقو لم الفاسد : انه تعالى لا يفعل شيعًا إلا لملةءأويقولون بمفعولات 
لانهابة طماء ونأشياء موجودة لاأوائلطًا . وهذا كفر وخروج عن الشريعة 
ياجاع الامة» 

وقبح الله قولا يضطر قائله الومثل هذه المواقف . فمطل قوطم فى العلل 
وصح تولنا : أن الله تعالى يفعل مايشاء لا املة أصلا بوجه من الوجوه » 
بهذا اليرهان الضرورى الذى لا انفكاك عنه . وبالله تعالى التوفيق © 

قال أبو تمد : ويكى من هذا كله 3 جيسع الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 
أوطم عن آخر#-و جيرع التانعين اوطمء عن آآخرهثم - وجميع تابعى التابعين 
اوطم ء ن آخرثم ‏ ليس منهم احد قال : ان الله تعالىوحكم فى شى" منالشريعة 
لعلة ؛ واعا ابتدع هذا القول وروا القائلين بالقياس . 

وايضا : فدعواهمانهذا الحم 9 به الله تعالى لملة كذا ؛ فرية ودعوى 
لادليل عليها» ولوكان هذا الكذب على احد منالناس لسقط قائله ؛ فكيف 


على الله عر وجل # 


5 0 05-- 


ولسنا ننكر وجود أسباب ليع ضأحكام الشريعة » بل نثبتها وتقولبها» 
لكنا تقول : إنها لا تكون أسيابا إلا حيث جعاها الله تعالى اسياباء ولا 
يحل أن يتعدى بها المواضع الى نص فيها على أنها أسباب لما جعات أسبابا 
له . وقد بينا كثيرا من ذلاك فى أول هذا الباب . 

قال أو حمد : ومن عدائب هو لاءالقوم أنهم لوقيل طم : تعمدوا الباطل» 
ماقدروا على أكثر ما فملوا ١‏ ! 

ومن ذلك : : أنهم أنوا المحم لم ينص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه 
وس على أن له سببا »وهو محر البر بالبر متفاضلا » موا له سبيا وعلة » 
وحرموا من اجله الحديد بالحديد متفاضلا ؛ وبيع الارز بالارز متفاضلا » 
وبع السقمونيا بالسقمونيا متفاضلاء ثم أنو الى حم جعل له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسبباء وأخبر أنه حك بذلك من أجله » فعصوه واطرحوه 
وهو قوله عليه السلام : انه نهى عن ادخار لحومالاضاحى ذوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : ليست الدافة سبياء ولا يجب من اجلها ترك ادخار لحوم 
الاضاحى ! وهكذا يكون عكس الحقائق !! وبالله تعالى نموذ من الحذلان. 

قال أبو حمد : فان قائل : أتتم تنكرون القول بالعلل»وتقولوبالاسباب» 
فا الفرق بين الامرين * ش 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الفرق بين الهلة وبين السبب » وبين 
العلامة وبين الغرض : فروق ظاهرة لائحة واضحة » وكلها صحيح فى بأبه » 
وكلها لا وجب تعليلا فى الشريعة » ولا حك بالقياس أص_لا» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 

إن العلة هى امم لكل صفة :وجب أمرما ايمابا ضروريا ءوال.لةلاتمارق 
المعاول ألبتة » ككون النار علة الاحراق » والشاجعة التبريد » الذى لا يبوجد 
أحدها دون الثابى أمسلا » وليس أحدها ها قمل الثالى ألا ولا لعده . 


ل وو دم 


وأما السبب فهو كل أمر فمل الْتارفعلا من أجله لوشاء لم يفعله»كغضب 
أذى الى انتصار » فالفضب سيب الانتصار » ولو شاء المنتصر أن لا نتصر 
م ينتصر » وليس السبب موجيا للشى' المسبب منه ضرورة » وهو قبل الفعل 
المتسببمنه ولابد. 
واما الترض :فيو الآمنالذى مرئ اليه الفاعل ‏ وتميد د قله رهن 
بعد الفعل ضرورة » فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وازالته » وازالة 
الشى “هىشى” غير وجوده وإزالة الفضبغير الغضب » والغضبهوالسيب فى 
الانتصار »و إزالة الغضب هو الغرض فى الانتصار . فصح ان كل معنىمماذكر نا 
غير المعنى الآ 'خر » فالانتصار بين الغضب وبين إزالته » وهو مسبب لاغضب 
وإذهابالغضب هو الغرض منه . ْ 
واما العلامة فهى صغة يتذقعايها الانسانان » فاذا رآها أحدها عل الامر 
الذى اتثفقا عليه » مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مسعود : 
«إذنك على أن برفم المجاب وأن تستمع سوادى حتى أنباك ١‏ ( فكان 
رفم الحجاب واسماع حركة النى صل اللهعليه وسلعلامة الاذن لابن مسعود . 
وكقوله عليه السلام : 9 إنى لاعرف أصوات رفقة الاشعريين بالقرآن حين 
يزجلون بالليل وأعر ف منازهم من اصواتمم بالقرآن بالليل وان كنت لم أر 
منازطهمحين نزولوا بالممار 6 (؟) فكانت إصوات الاشعريين بالقرآن علامة 
لموضع أزوطم . ومن هذا أخذت الاعلام الموضوعة ف الفاوات طداية 
الطريق » والاعلام فى الجيو ش لمعرفة موضع الرئيس ١‏ 


)000 داذنك» 55 الطرة واس_كان الذال الممحمة 0 وق الاصل داذنك » وهو 

خطأو« رفم » بالبناء للمجهول كافى صحيح مسال( ج * ص )١76‏ ويجوز هترفم » بالخطاب كا 

فى طيقات ابن سعد( ج ؟ق أص؛.١)‏ وه«ستدا#د رجا ص 4خ" وغ؟9؟ و40) و« استمع 6 

من «استي.م » كا فى اكثر الروايات الارواية احمد ١(‏ : 4ؤم) فانها تسمع »> من الثلالى 
(؟) لم أحد هذا الحديث بعد طول البحث 


داؤءه١‏ د 


وقد معى لعضهم أيضا العال معاتى » وه_ذا من عظيم شفنهم 6 ولأسد 
متعلةهم وكا المعنى تفسير اللفظءمثل أن يقول قائل:مامعنى الحرام #فتقول 
له : هو كل مالاحل فنلهء أو شول: ما معى الفرض ؟ ؤتقول : هو كل مالا 
يحل تركه » أو يقول : ما المميزان ؟ فتقول له :آلة يعرف بها تباين مقادير 
الاأجرام . فهذا وما أش مه هو المانى » وهذا أيضا شى" خامس . 

وكل هذا لايثيت عسلة لاشرائع » ولا وجب قياسا » لان العلامة اذا 
كانت موذوءة لاأن يعرف مهاشى "ما فلاسبيل الى أن يعرف بها شى” آخر 
بوجه من الوجوه لاانه لوكان ذيك لما كانت علامة لا جعات له ء_لامة » 
ولوقع الاشكال . 

قال أو مد : فلماكانت هذه المعانى المسماة الخجسة التى ذكرنا ‏ : مختافة 
متغاررة 6 كل واحد ممهأ ع الأخر 6 وكان تكلها مختافة الحدود والمراتب-_: 
وجب أن إطلق على كل واحد مها امم غيرالاسم الذى لغيره منهاءليقع الفهم 
واضحاءوئلا #تاط فيسعى لعضهاأ بام آخر منها» فيوجب ذلك وضم معءنى ف 
غير موضعه » فتمطل القائق . 

وال صل فى كل بلاءوجماء وتخليط وفساد ‏ : اختلاط الاأمماء» ووقوع 
ام واحد على معاى كثيرة 6 فمذير ابر ذلك الامم 6 وهو بريد أحد 
المعالى الى ته » فيحمله السامع على غير ذلك المءنى الذى أراد امبر ٠‏ فيقع 
البلاه وإلاث كال . وه_ذا فى الغريمة أغر ثى" وأشده هلا كا لمن اعتقد 
الناطل 6 إلا دن وفقه الله تعالى 8 

اذدل بدئا هذه الا اسماء الا 'ربعة 6 وهي العلةوالغر ض والسيب والعلامة 
وينا أن معاننها #تافة 6 وان مس ممانها شذى ل و<سمنا داء دن اراد ايقاع 
اسم العلة فى الشر لعة على مءنى السيبت 6 فيخ رج بذلك الى مالا يحل اعتقاده » 


| #ام 1 بت 


منأن الشمرا نم شمرعها الله تعالى لعلل اوعدت عليه أن لشرعها » #أوالى الفرية 
على الله تعالى فى الادطاء أنه شرع عللا ل ينص عليها هوثعالى ولا وسولة ماق 
الله عليه وس ولا أذنا مها » ولابد لهل الملل من اعون هذىن السبيلين » 
وكلاها مبلك. : 

ولسنا ننكر أن يكون الله تعالوجمل عض الاشياء سبيا لبعض ما شرع 
من الشرائع » بل نقر بذلاك ونثبته حيث -اء به النص » كقوله عليه السلام : 
« أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى"لم يحرم خرم من أجل 
مسألته © وما جمل تمالى كفر الكافر وموثه كافرا سببا الىخلودهق نار جهنم » 
والموت على الاعان سيبا لدخول الجنة» وما جعل السرقة بصفة ماسبيا للقطع» 
والقذف نصفة ما سبما لا<إد » والوطء نه ماسيدا الجلد وارجم » وك نر 
هذه الاسباب المنصوصة علبها » فكذلك ننكر أن بدعى أحد سببا حيث لم 
ينص عليه . 

ولسنا نقول : إن الشرائعكلها لأسباب»؛ بل نقول : ليس منها ثى 
لسيب إلا مانص مها اله لسبب » وما عدا ذلك فاعا هو شى* أزاده الله تعالى 
الذى بفعل ماشاء » ولاتحرم ولاتحلل »ولانزيد ولاننقص » ولا نقول إلا ما 
قال ربنا عز وجل » ونبينا صلى_الله عليه وس » ولا نتعدى مافالا » ولا نترك 
شيئا منه » وهذا هو الدين المحض » الذى لاحل لاحد خلافه » ولا اعتقاد 
سواه . وبالله تعالىالتوفيق © 0 

وقد قال تعالى واصعاً لنفسه : ( لاسثل ما يفعل وث يسثلون ) فأخبر 
تعالى بالفرق بيننا وبينه » وأن أفماله لايجرى فيها « لم » » وإذا لم يحل لنا 
أن نسأله عن شى" من أحكامه تعالى وأفماله : « لمكان هذا ؟ » فقد بطلت 
الاسباب جلة ؛ وسقطت العلل البتة ؛ إلا مانص الله تعالى عليه أنه فمل مرا 

كذا لاجل كذا » وهذا أيضا مما لاسثل عنه » فلايل لاحد أن يقول :لم 


0-7 ١ لدشسما‎ 


كان هذا السبب هذا الحك ولم يكن اغيره 7 ولا أن يقول : لمجءل هذا الثى 
سببا دون أن يكون غيره سبيا أيضا 9 لان من فمل هذا السئؤال فقد عصى 
الله عز وجل » وأد فى الدين » وخااف قولهتءالى : ( لابسثل جما يفعل ) فن 
سأل الله عمايفعل فهو فاسق . فوجب أن تكون العال كلها منفية عنالله تعالى 
ضرورة . وفى قوله تعالى : ( وهم يسكلون ) بيانجى أنه لا يمو زلاحد منا أن 
يقول قولا لا إسئل عنه » وازمنا فرضا سئؤال كل قائل : من أن قلت كذا ؟ 
فآن بين لناأن قوله ذلك حكانة ارحة عن ربه ثمالى وعن نبيه عليه السلام 8 
رمنا طاعته » وحرم علينا الَّادى فى سئواله » وان لم يأت به مصححا عن ربه 
تعالى ولا عن نبيه صلى الله عديه وسل » ضر ببرأيه عرض اللائْط » ورد عليه 
50 متروكا غير مقءول مته » ولا مرضى عنه . 

فهذا 3 السبب والعلة والهلامة والغرض والممنى » قد بينا كل ذلك فاية 
البيان ؛ ومنل إلا ماتاله الله ربنا عز وجل . وليستّالعبارة بالااناظ الخالفة 
خلاة اذا حتق الممنى » فلم يبعث محمد عليه السلام الى العرب فقط ؛ بل الى 
أهل كل لغة من الانس والجن » فلاد ضرورة لكل أحد من عبارة يفهم بها 
كلام ربه تعالى » ومعنىصراده ف الدين اللازم له . وإنا أوردناهذا لثلا يتماق 
اهل فيقول : إن كلاه.ك هذا ليس منصوصا ف القر آن » فار يناه أن حقيقة 
مفهومه كله » ومعناه الذى لا يتحمل كلامنا مهنى غ_يره - : منصوص فى 
القران نصا جليا ظاهرا . وبالله تعالى التوفيق © 

قاء_لم الآآن أن العلل كلها منفية عن أفعال اله تعالى وعن جميع أحكامه 
البتة لانه لا تسكون الل إلا فى مضطر . 

واعلم أن الاأس ماب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه » 
حاشاما نص تعالى عليه أورسوله صلى الله عليه و 

وأما الغرض ى أفعاله تمالىموشرائعه فليس هوشيعا 0 فقط . 
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والغرض فى لعضها أيضا أن لعتبر مها الممتيرون » وى لعضيا أن يدخل الجنة 
من شاء إدخاله فيهاةوأن يدخل النار من شاء إدغاله فيها . 

وكل ماذ كرنا من غرذه تعالى فى الاعتبار » ومن إدخاله البنة منشاء » 
ومن إدخاله النار هن شاء » وتسبيبه ماشاء لا شاء - : فككل ذلك أفمال 
من أفعاله » وأحكام من أحكامه » لا سببطا أصلاء ولا غرض له وما البتة » 
غير ظوورها و-تكو ينهافقط » ورلا سك لسمايفعل ) » ولولا أنه تعالى نص على 
نهآ راد منا الاعتيار » و أراد إدخال الجنة من شاء : ل ماقلنا به » ولكنا 
صدقنا ماقال ربنا تعالى » وقلنا ماعامنا ولم نقل مالم نعم . 

فهذه حقيقة الاعان الذى نعضده البراهين الحسية والمقلية . 

ودليل ذاكآن السبب والغرض لا يخلوان من مهما مخلوتانلله تعالى » أو 
أنهما غير مخلوقين أصلا ء أو أنهما مخلوقان لغيره . فن جعلهما غير مخاوقين 
أصلا كفر ؛» لانه يحجمل ف العالم شميعالم بذك . ومنقال:إنهمائخلوتان لغيره كفر» 
لانه يجملل خالقا غير الله تعالى . فثيت أنهما مخاوتانله تعالى ؛ وقد قام البرهان 
على أن كلل مادون الله تعالى فهو خلق اللهءفاذ قد ثر ندتأن الغرض والسبب مخاوتان 
له تعالى فلا يخلو من أن يكون خلقهما لسبب أيضا ولغرض » أولالميب ولا 
لغرض فانكأن فعاهما لسبب آخر وغرض آخر » ارم أيضا فيهما مثل ذلك»حتى 
ننهى بقائل هذا الى اثبات معدودات ومخلوتات لانهاية لما وهذا كفر من 
قائله . وإن كان تعالى فعلهما لالسدب ولالغرضءفهذاهوةو لنا: إنه تعالى يفعل 
ما يشاء لامعقب كه » لالسبب ولالغرض » حاشا مانص تمالى عليه فقط أنه 
فمله لفرض أراده أو لسبب » وأما مالم ينص ذلك فيه فانا تقطع على أنه تعالى 
فمله م شاء » لالغرض ولالسببءوأما مالم ينص ذلك فيه فانا نقطم على أنه 
تعالى فمله ما شاءءلا لغرض ولالسبب » واولا النموص الواردة بذلكفى بعض 
المواضع ماحل للمسلم أن يقول : إن الله تعالى فعل كذا لسبب كذا » ولا إن 


د هو سمه 


له عز وجل فى فمل كذا ارادة كذا ( تلك حدود الله فلا تمتدوها). 

قال أو 1 : ويقال من ٠‏ قال بالملل 4 وحماي اصفات فى أشياء توحد 
فتشتبه مها فيوج بِذلك أذيحم ها لحم واخد :إنك لاتعدمممارضا بصفات 
أخرتوجب غير الاحكام الع تى أُوجبتم ٠‏ فانا تمأ بطلمم حم الرَغايه به الذى يعارضم 
نه خصومج فة د أفرم أن الاشتباء لام فى له ولا وجب حك » وليس 
قول خصومم فها أنوا به من ذلك بأول بالنقوط من قولسم . 

مثال ذلاك : أن تدواوا ا أ سمه النبيد الجر ق أنه ش_ديد مإذد 1 
وجب له التحريم “ن أجل ذلك ل فيعار ضحم خصو مم فيقولون: 0 أشيه النبيذ 
المسكر المصير فى أنه لا يكفرمستحله وجي له التحلي_ل من أجل ذلك . فان 
أبطلم التغبيه الذى ألى به خصومم فقد أتررتم أن التشبيه لاوجب حم . 
وهذا عاد على تشبيوم الذى شموهم أنم ولا قرقةاء 

وقال عضوم : علة ريم البر بالبر متفاضلا أنه مطعوم . 

وقال لصوم : الملة فذلك أنه مكيل 7 

وقال ١‏ عضوم : العلة فى ذلك أنه مدخر . 

ل نو تمد : وكل واحدة منهذه الطوائف مبطلةلماء ت نه الاذرى» 
فكابم ول انذق على ان لتيل بلا خلاف بيهم 03 فليس ما 1 ندتت هده 
الطائفة م.. ن التعايدل 1 نت 4 أثبتته الاخرى ل ولابمعض هه ذه العلل اول 
بالسقوط دن سائرها 6 بل كلها دعوق زائفة ساذيله لا برهان علمها 6 وهكذا 
بن 

وليبت شعرق اكف لسهل على من . مخان سوال الله تعالى وم القيامة 

أن 5 لعلة ل بجدها قط لا لله ثءالى ولا إرسوله عدن الله عليه وسلم فيشمسها 
قْ فى الدين !اما - الى الله تمالى كدت عليه » أو الى رسوله عليه السلام 
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فيحصل فى أن يحدث دينا من عند نفسه » ولا بد من احداها » وها خطتا 
خسف » نموذ بالله منهها » وبالله ثعالى التوفيق . 

قال أنو مد : ومنهم طوائف يمنعون منتمخصيص الملل 2 يجعاون علة 
ااربا فى الثر بالرطب مخصوصة بمحديثالعرايا » فيقرون أزالنص أ بطل علتهم» 
ولوكانت حقاما أبطلهاء لان الحق لاببطل المق » و كذلك لايمكن أن يبال 
حديث يح حديثا صحيدا إلا على سبيل الفسخ فقط» وأما على معنق أن لا 
بقبل فلا سبيل الى ذلك البتة . والحق لا يكذب بعضه لعضااً بدا . 

فال أبو تمد : وقد سأطهم من سلف من أحابنا فقالوا: لوكانت الملة التى 
اندعون فى اله مرائع فوجية ١‏ ادعوم | من محليل أو حرم لكانت غير حختلفة 
بد 3 أن العلل العقلية لامختلفآبداً 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا ع-لة لتحريم ار لكانت ار 
حراما مذ خلقها الله تعالى » فار ل تزل مذ خلقها الله تعالى شديدة مسكرة » 
وقد كانت حلا فى الاسلام سين » وهنى على الصفة التى هى الأ لم تبدل » 
ولاحدثت طا حالم تكنقبل ذلك . فبطل بهذا أن مكون الشدة علةالتحرم 
6 أن البارى تعالى جمل النارية علة الاحراق وتصعيد الرطوبات » فلا تزال 
كذلك أآبداً » حاشا ماخص عز و جل مها من نار ابراهم الخليل عليه السلام » 
و تؤلك ذلك مذ خاها تعالى <تى فى جيم عاد نا ا تحالى منها » قال الله 
تعالى :( كلا نضحت جلودثم بدلنام جلوداً غيرها ليذوةوا المذاب ) . 

قالأو مد : فتفسخوا تحتهذا السؤال وتضوروا منه )١(‏ » لانه ميحج 
لا مرج منه ألبتة . 

وال لعضهم : اع لكون العلة علة اذا جعلها لله تعالى علة . 


(0) < ”فس<وا > بالحاء المعجمة يقال : الفسيخ نحت الح.ل الثقيل اذا لبيطقه و وده وتضوروا «< 
2 المعجوة # 0 التلوى والصراح ل ن جوع أأوضرب أوفير ذلك 3 والمراد 7 8 


لس بياو؟ا 02 


قال أبوحمد : وهذا ترك منهم لقوطم ف العال جلة » وترك منهم للقياس» 
ورجوع الى النص عو إذ قد رجموا الىهذا » فل يبق بيننا وبينهم إلا لسميتهم 
الحم علة فقط ؛ فاو الوا لايجب الهم إلا اذا نصه الله عز وجل لوافقونا 
اليتة » و لكنوم تعلقوا باسم الملة » لانه مث_ترك » ليرجعوا من قريب الى 

مخليطهم » وليتعدوا النص الى مالا نص فيه » وهذا مالا سوغونه .)1١(‏ 
وبالله تعالى التوفيق© 

وقال لعضهم : هذا خبر الواحد هو حدة فى إي#اب العمل»وليس حجة فى 
إيماب العم » فلا تنكروا علينا كو نالشى * علة فى مكان» وغيرعلةفى مكان آ 5 

فيةال له وبالله تعالىالتوفيق : هذا عُونه متم » لاتتخلصون دما أومنا ؟ 
إياه » لا ننا لم تنكر تحن عليك أن يكون الغى'حجة فى مكانه وبابه » وغير 
حجة فيا ليس كانه ولا بابه » ونا أ تكرنا عليك أن يكون ما ادعيتموه علة 
<دحة موجية ة للحم فى لعمض مكاما ويام | بغير نص ءٍ وغير ححة فى سا ا 
والمش أماكنبا:مى غير تمن نضا هذا الئ 1 5 را عليك لا ماستواء اوآنأ 
خير الواحد المسند من طررق العدول فهو ححة فىإيحاب العمل أبدا اذا كان 

عن النى صلى الله عليه و لم عند جيعنا » م اختلفنا » فقالت طائفة منهم : 
ومنه مالا يضطر الى العم فهو غير هدوجب العم أبدا » وما كان منه لضطر 
الى العم باسباب مدر وفة فيه فهو موجب لاعلم أندا .وقالت طائفة : هوموجب 
للعلم أبدا اذاكان عن رسو لاللهصل الله عليه و سل . . فيطل لشميههم للعلة بالخبر. 

قال أبو مد واعتع عليوم *ن سلف من ع يح بنا فقالوا : ما تقولون فى 
انسان قال فى حيانه دعن دوه : أعتقوا عبادى ميمونا لانه أسوة »© وله 
فبك شود كتين : أتمتقونهم لملة السواد الجامعة م , والتى جعلها علة فى ءتق 
ميمون ن »قياسا على ميمون * أم لانءة تقون منهم أحداً حاشا ميمدون وحده؟ 


. بفتح الواو المشددة بالبناء ما لم يسم فاعلهء أى لانسوغه لهم‎ )١( 


مسد اإؤره ١‏ سه 


ان قلم : نمتقهم » نقظم فتاويم وخالم الاجماع » وان قلم : لا نعنةهم 4 
7 كام القول باجراء العلل وبالقياس وعدتم الى قولنا . 
قال أو ممد : وهذا إإزام صميح » ونخر01 تزيده بيانا فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 
إن رسول الله صلى الله عليه وس قال لامراء سراياه : 9 إذ نزم بأعل 
حصن أو مدينة فأرادوا 3 تتزلومم على حك الله تعالى فلا تفعلوا » فاك لا 
تدرون أتوافقون حك الله تعالى فبهم أم لاء ولكن أنزلومم على حككر »ثم 
اقضوا فبهم ماشئنم » فاذا سألوم أن تمطومم ذءة الله عز وجل وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسلٍ » فلا تمطوث ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولكن أعطوم ذمتكم» فأن تخفروا ذمتك أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله »6 أو كلاماهذا ممناه )١(‏ . فهذا نص جلى من رسول الله صلىالله عليه 
وسل على أالاقدام على نسية شى” الىالله تعالى بغير يقين لايحل » وأن نسبة 
ذلك الىالانان أهون » و إن كان كل ذلك باطلا » وقد قالرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ( إن كذيا على ليس ككذب على أحد 6 فلو جاز أن يقال بالقياس 
وبالملل لكان الاقدام به عل ىكلام الناس وأحكامهم أولى من الاقدام بعل 
الله عز وجل ورسوله عليه السلام » فاما اتفقوا على أن من قال أعتقوا عبدى 
سالما لانه أسود » وله عبيد سود - : أنه لايمتق غير سالم وحده الذى نص 
عليه » اثقاه أن يمتق من لم يأمر بعتقه » وخوفا من تبديلأمر الموصى وكلامه 
فان الاولى بهم أن يتقوا الله عز وجل فى قوله عليه السلام فى النهى عن الذي 
بالسن:< فانه عظم » وفى أمره صلى الله عليه وسلم برق السمن اذا مات فيه 
)١(‏ نقله المؤلف بالممنى , وهو حديث صحيحرواه ٠-لم(ج‏ ؟ ص45) من حديث شليمان 


ابن بريدة عن أيه ٠‏ ونسبه فى المتقأيضا لاحمد وابماءه والترمذى . وانظر ني لالاوطار 
( ج ه ص )0١‏ الطبعة المديرية ٠‏ 


و16 سم 


النأر فلا يتمدوا ذلك الى كل عظم » وكل ز.ت»؛وكل دهن » وكل كلب » وكل 
سنور . وفى أمره عليه السلامالبائل فالماء الراكد الذىلا ي#رى أذلا يتوضاً 
منه ولا يفتسل » فلا يتعد وه الى المحدث فالماء » ولا الى مالم يبل فيه أصلا 
فآن الاوجب عليهم [3الأمووا الى ان دالولا ال رسرلة ميس اماعلنة 
وسلم تعليلالم ينصاعليه » وأحكاما لم يأذنا ما ولاذ كراها أصلاء ولافى 
كلاءها ما بوجبها البتة : ولكنهم اتقوا أن ينسبوا الى الناس مالا يقولون » 
وم يتقوا أن ينسيوا الى الله تعالى ورسوله ص_لى الله عليه وس مالم يقولا . 
وعب اعادو عطيية دود واف ميا : 

وقد شغ بعضهم فىهذا الؤال بأن قالكنا نمتق سار عبيده السودان 
لو أن المودى يقول لنا بعقب وله : اعتقوا ع_دى سالما لاه أشوة 
واعتبروا : فكنا حينئذ نمتق كل عبد له أسود . 

قال ابو محمد : وهذا الجواب فاسد من وجهين ( أحدها ) أنه <تى لو قال 
ذلك ماحاز 1 لعتق كل عمد له 59 ؛ لاانه ادس قوله « اعتيروا » أولى بأن 
يكون معناه « قيسوا » منه بأن يكون معناه « واعتيروا بحالى التى أنا فيها 
فبادروا الى طاعة ربكم ولا مخالفواوصيتى » . 

و أيضا : فيازم من أحاب هذا الجواب الفاسد أن لابقيس على ثى' من 
الا حكام إلا حتى يكون الى جنب كل حديث فيه حك أو كل آبة فيها حم 
واعتبروا واعتبروا » وهذا غير موجود فى ثى' من الا -كام ولافى 
الحديت ولا فى ضلة اذى" من الا يات . فطل القياس جلة يدهن قول هذا 
الجيب . وله تعالى الجد . 

قال 5 تمد : والسؤٌال باق محسيه عايهم ؛ وازيدمم فيه فنقول : حتى لو 
قال « فاعتيروا 6 ثم لماكان مهارا آخر قال : اذيحوا كيشى الفلانى لانه أعر ج 
وله كباش عرجءأبذبحون كل كبش له أعرج ء من أجل قوله بالامس 
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عتق عبده « واعتبروا| » ؟ أم لابقدموزعلى ذلك إلا حتى بكر رعنك وصيته 
به « واعتبروا » * فان قالوا : نكتنى بقوله « اعتبروا » مرة واحدة »خرقوا 
الاجاع ء» وهذا ف لابقولونه » ولو قالوه ل-كانوا عا كين بلا دليل» ومدعين 
بلا برهان » وإن ل يقولوا بذلك فققد تركوا القياس جلة » ولرمهم طاب هذه 
الافظة الى جنب كل آنة وحديث » وهذا لايجدونه أبداً . 
قال أبو د : وقد قال بعضهم فى جواب هذا السؤال - إذ تتبعنا 
علييم إدخاطم فى أحكام الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عايه وسل مالم بأت 
به نص لكن تعليلا مهم وقياساً » ثم يتحرون تجنب مثل هذا فى أقوال 
ألى حنيفة ومالك والشافعىءفلا يتمدون نصوص أقواطم» فقالوا ‏ : خطاب 
الآدميين قد يكون فاسداً ولا حكمة فيه ؛ وخطاب الله تعالى حكمة . 
قال أبو عمد : وهذا تمويه لاينفك به من السئؤال المذ كور » ويقال له : 
أى فساد فى خطاب امرى' مو صف ماله بما أباحه له الله تعالى والرس_ول عليه 
السلام وإججماع الأمه » و لعتد الى مكروه ؟ فاو جاز أن لاحم لكلامه على 
موجيه ومةهومهخوف فساده » لما حاز تنفيف ثلك الوصية حجملةخوف فسادهاء 
فلما اتفقوا معنا على تجوبز تلاك الوصية وحملها على ظاهرها » صح أنها حق » 
وبطلكويه من رام الفرق بين ماساًلنام عنه » من حملهمكلام الناس على ظاهره 
ومفهومه » وجملو مكلام ديهم تعالى على السكوانات بالدعاوى والظنون وماليس 
فيه ولا مفهوما منه » وقانا طم : فل غليتم مالا بؤهن فساده ومالا حكمة 
فيه من أقوال أبى حنرفة المتخاذلة » وأقوال مالك المتناقضة » وأقوال 
الشافمى المتعارضة - على المضمون فيه الحكمة من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسلم 7 حتى صرتم لاتأخذون من النصوص إلا ماوافق 
كلام أحد المذكورين » ولا تزالون تتحيلون فى | بطال حك ماخالف قوطممن 
آن والسنة بأنواعالحيل الباردة الغئة 8 ! والسؤال إعدطم لازمءلا اتفكاك 
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عنه أصلا . وبالله تمالى التوفيق  #‏ 

ومما احتتح به عليهم أصحابنا فى | بطال العال والقياس نمبى الله تعالىالناس 
عن ستراطهم النبى صل الله عليه وسلم » وأمرثم بالاقتصار على مايفهمون ما 
بأهر مم به فقط 6 فلوكان المراد من النص غير ما سمع منه لكان السؤال لهم 
لازماء ليتبينوا ويتعلموا » فلما منموا من الال أرقن أنهم إعا زموم 
ما أعاموا به فقط . 

فأجاب بعض أصحاب الملل والقياس فقال : | 
سأل عن أبيه 

قال ابو مد : وهذا الكذب بعينه» لان نص الآ ةيكذ بهذا القائل 


مماعهوا عن س_وال م سائل 


فى قوله تعالى بمقب النهى عن الال: ( قد سألا قوم من قبلكم 0 
مها كافرن ) وبين ذلك طلحة رضى الله عنه فى ذوله : « كنا مهممأ أن نسأل 
النبى صلى الله عليه وسلم عن شى” 4 فكان يعجبنا أن ,أنى الرجل العاقل من 
أهل البادية فيأله ونسمع » وقال النواس بن سممان: « آقت بالمديئة س_نة 
ل أهاجر ار بد لا أبايع على اطحرة لاننا كنا اذا هاجر اجا يجز 
له أن قال النىصى الله عليه وم عن ثى » “» أوكلاما هذا ممناه وقدقل 
النى صهيالله عليه و-لم :2 أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى* 
' يحرم خرم ل مسألته » وقد قال عليه السلام :20 اركوق مار كت 
فعا هلك من كان قبلمك بكثرة مسائلهم واختلاقهم على أنبيائهم » ولك ناذا 
نيتم عن شىء فا<تذيوه » واذا أ رتم لشىء فأنوا منه مااستطمم» فمطل 
اءتراض هذا الممترض * 
55 

قال أو محمد : ونحن ن وروا - إن شاء الله تعالى ‏ ماف القرآذزسن 

النهبى عن القول بالمال فى أحكام الله عز وجل وشرائعه» فكتاب الله تعالى 


- »|| ل 


هو الق الذى يقذف باحق على الباطل فيدمغه فاذا هوزاهق » ومن أَنى ذلك 
ختمنا له الآ“بة » وهو قوله تعالى : ( ولسكالويل ما تصفون ) 

قال أبو مد :قال الله تعالى : ( وليقولالذينفى قاو ممرض والكافرون 
ماذا أراد الله .هذا مثلااكذلك يضل الله من يشاء ويبدى.من إشاء) 0 
تعالى أن البحث عن علة مراده تعالى خلال » لانه لابد من هذا » أو من 
تكون الأآية مهيا عن البحث عن المءتى المراد »وهذا خطاً لايقوله مسلم » 8 
البحث عن المعنى الذى أراده الله تعالى فرض عل كل طالك عل » وعلى كل مسلم 
فيا يخصه » فصح القول الثانى ضرورة ولابد. 

وقال تعالى : ( فسال ذا بريد ) وقالتمالى : (لايسكل جما يفعلوثم سكلون) 

قال أبو تمد : وهذ كافية فى النهى عن التعليل ججلة » فالمعلل بعد هذا 
ماص لله عز وجل . وبالله نموذ من الخذلان . 

وقال تعالى : ( ولا ثقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين فوسوض لما 
الغيطان ليبدى طا ما وورىعنهمامن وكسرا ها ول اننا ا ركان هعذة 

الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكو نا هن اطالدين وقاسمهما إنى لكا أن 

الناكمين فدلاها بغرور فاما ذاةاالشجرة بدتطما سوآها وطفا يخصفازعلبهما 
من ورق الجنة وناداه) رمعا أل انبج عن كا الشحرة وأقل 3ه إن 
الشيطان لك عدومبينقالا ر بناظامنااً تفسنا وإن ل تغفر لنا وثرجمنا لتكونن 
من الحاسرين . ) ٠‏ 

قال أبو مد : وقال الله تعالى حاكيا عن | بليس إذعصى وأ عن النجود 
أنه قال : ( أنا خير منه خلةتنى من نار وخاقته من طين ) 

٠‏ فصح أن خطأ آدم عليه ااسلام إتما كان من وجبين : أحدها : تركه جل 

نى ره تعالى على الوجوب »والثاتى قبولهقول ابليس إن ممىالله عن الشجرة 
إغا هو لعلة كذا » فصحيقينا مهذا النص البين أن تعليلأوامر اللهتعالى ممصمية » 


دم جد 


وأن أول ما عصى الله تعالى نه فى مالمنا هذا فالفياس » وهو قياس إبليس على 
أن السحدود لدم ساقط عنه 6 لانه خير منه » إذ | بلس من نار وآدم من 
طين » ثم بالتملميل الاوام رما ذ كرنا » وصح أن أول من قاس فى الدين وعلل 
فى الشيرائم فابليس . قصح أن القياس وتعايل الاحكام دين ابليس 6وأنه 
مخالف لدين الله تعالى ‏ نعم وارضاه . وحن نيراً الى الله تعالى من القياس 
فى الدن » ومن إثيات علة لشى' منالشر بعة. وبالله تمالى التوفيق . 

وقال الله عز وجل حا كيا عن قوم من أهل الاستخفاف أنهم قالوا اذ 
أمروا بالصدقة ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . )١(‏ 

قال أبو مد : فهذا إنكار منه تعالى للتعليل » لانوم قالوا : لو أراد الله 
أعالى إطعام هثولاء لاطعمهم دون أن بكافنا تحن إطعامهم » وهذا نص لاخفاء 
2 »على أنه لا جوز تعليل ثى من اواهره » وإعا بلزم فيها الانقياد فقط 
وقبوطا على ظاهرها . 

وقال تعالى : ( فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحات لم( 
فهم ظلموا رمت عليهم » ون نظام فم حرم علينا الطيبات الى احلت لنا . 
وقال عليه السلام اننا :ه ستركب سئن أهل السكتاب لو دخلوا جحر نب 
لدخلناه» فصح أننا ظامنا كظامهم » ولم يحرم علينا ماحرم عليهم » فيطل 
التمليل +لة » إذ لوكان ظاسهم علة التحريم لوجب أن يكون ظامنا علة فينا 
لمثل ذلك » فلما لم يكن هذا كذلك » عامنا أن الله تعالىوجعل ظامهم سببالا'ن 
حرم علموم ماحرم؛ ول يمل ظامنا سببا لا “ذيحرم علينا مثل ذلك » فصح أنه 
ييفعل مايشاء فى مكان ما » من أجل شى'ماء ولايفعل ذلك الفعل فى مكان آخر» 
من أجل مثل ذلك الشى” بعينه. وه_ذا بطلان ما ادعاه خصومنا من العلل 
والقياس نصا. 

٠ فى الاصل «لاطم.ه» بزيادة اللام وهو خطأ مخالف لاثلاوة‎ )١( 
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وقالتعال لمومى عليه السلام: ( اخلع نعليك إنك بالوادىالمقدس طوى) 

فكان كون مومى عليه السلام بالوادى المقدس شب لحام عليه وحن 
وق بذلكالوادى » وبكل مكان قرس 25 والمد.نة وبيت المقدس» 
ولايلزمنا خام نعالنا » ولوكان دخول الوادى المقدسءلة لاخلع لازمنا ذلك . 

وقال تعالى : ( وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله مهذا مثلا ) 

قال أنو محد : هذه آنة كافية أنه لاحل التعليل فى شى” من الدين » ولا 
أن يقول قائل : لم حرم هذا وأحل هذا * فقد صح قولنا : إن قول القائل : 
حرمالبر بالبر لانه مكيل » أو أنه مدخر» أو أنه مأكول- : بدعة نعود 
بالله منها © 

 »لمفو‎ 


قال ابو ممد : ومن نورد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ طرف يسيراً من تناقضهم 
فى التعليل »6 لندل بذلك على فساد مذهبهم » وإلا فتناقضهم أو تتبع لدخل 
فى ازيد من الف ورقة» ولعل الله تعالى يميننا على تقصى ذلك فى كتاب 
(الاعراب ) إن شاءالله تعالى. 

فن ذلك أن رسولالله صلى الله عليه وسلٍ قال :2 لعن الله اليهودءحرمت 
علهم الشحوم قباعوها فأ كلوا أنمائها» فسكان يلزمهم ان يجملوا ماحرم أكله 
محرما بيعه » لكنهم لم يفعلوا ذلك » بل كثيرمنهم يبيحون بيع الوبول )١(‏ 
ولاخلاف أن أكل الميوات حيا ما هو محرم» ولا خلافه فى جواز 
بيع أكثره. ْ 

و كذلك فملوا فى ذوله عليه السلام فى الاستحاضة ‏ فانه عرق» فكان 
بازمهم أن يجعلوا كل عرق يسيل من المسد فى مثل حكم المستحاضة »ما جعلوا 

(1) كذا فالاصل 


عد ه8١ؤأ‏ سس 


الميعان فى الزءت علة لتحرعه إن مات فيه فأر قياساً على السمن » لكنهم 
تناقضوا فى ذلك؛ وهذا احجاع منهم على ترك الحم بالعال والقياس »وهكذا 
يكون الباطلمرة مصحوبا » ومرة متروكا . وصح قولنا : ان ما كازسيبا فى 
مكان نص عليه لحم ما فلا يكون سببا فى مكان آخر لم ينص عليه لمثل 
ذلك الحم ِ 

فقالوا : ممنى التعليل هو إحراء صفة الاصل فى فروعه. 

قال أبو مد : وهذا قول فاسد » لان جميع أحكام الشريءة كلها أصول » 
ذان كانو| عنوا ذلك 93 الصلاة حماة فطل جامع “ثم النوازل فها فروع : 
يد سوء عمارة » لان اسم الصلاة يقع على عملها كله » فتّلك اله:_وازل انا 
أجر اعمن الصلاة » ولا تسمى أ جزاءالشى” فروعا له » لا ذالفرع غيرا لاصل » 
والاجزاء ليست غير ااسكل » فطل ما موهوا به من تقسيمهم الشريمة على 

فروع وأصول » وسح أن جيع أحكام الشريعة كلها سواء و اضول » لادوجد 

فى“ فليا الأعن:قران أو عن ارضول سل الله عليه وسلم أو عن اماع . 

ونص تعالى على أن لايقرب المشركون المسجد ارام » فقال لعضهم : 
إن علة ذلك تطهير المسحد ارام مم »فأجروا ذلك فى كل مسحد » فكان 
يازمهم إذ ارم ا ج الى ا يلزم الى المدءتة ء لان مسحد المدينة 
والمديئة عند ل ما ذكرنا أفضل من مسجد مكة ومن مكة » وهذا إن 
طردوا فيه ابول كتزوا » فان ادهوا الاجاء المانع طهم من ذلك قيل هم : 
لاعليك ! قيسوا إيجباب+<زاءالصيد بالمدينة وحرهءاء على ايجانه فى مكة وحرمها 
فقد قال بذلك بءض التابعين من الاعمة و وقيسوا ال+زاء فها حرم قطمه من 
شجر الحرم على الجزاء فما حرم صيده من صيد الحرم » فال ل يفعلوا فقد 
تناقضوا وتركوا إجراءالعلل 6 وثركوا القياس» وتركوا أن يتمدوا النص ولو 
فملوا هذا فى كل مسائلوم لاهتدوا ولندوا من ضلال القياس وفتنته © 
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وقالوا : إن علة الحدود الرجر وااردع . 

قال أبوتمد : كذبوا فى ذلك » اذ لوكانذلك لما جاز العو فى قتل الذفسء 
و يز المفو ف الزنا بالامة وفى السرقة » ولوكان ذلك لما كانت السرقة أولى 
بوجوب حد دوه فها من الغصب » ولا كانت الخر أولى بذلك من الحم 
الحنزير ومن ارياء ولاكان القذف لزنا أولى بذلكمن القذف بالكفر أوبترك 
الصلاة » ولا كان الزنا بذك أولى من ترك الصلاة ٠.‏ فظب ركذب دعواث فى 
ذلك .والجد لله رب العالمين »© 

وقالوا : ان علة التمر فى الصلاة فى السفر إنما هى المشقة » فلذلك حدت 
بيوم وبومين وثلانة ايام » على اختلافهم فى ذلك 

قال أبويمد : وهذاام ركان ينبنى لاهل التقوى أذلاعروهعلى خواطرم! 
فكيف أن يحلوا به ويحرموا » ويتركوا له قول دبهم تعالى ؟! فأول ذلك 
الكذب البحت أن أصل القصر المشقة ! ولوكان ذلك لكان المر بض المدنف 
المثبتالملة » كالمبطون والذىبه نافض الى والمو م(١)‏ والسلءيمن تثقل عليه 
الكامة اسمعها ويصعب عليه رد الجواب بكلمةف_ا فوقها - : أولى بالقصر » 

مشقة الصلاةعليه . وتكلف القراءة فيها والايماء والتشهد» وصرف 
ذهنه اليها -: منالمرا كب فى عمارية ومعه مائة عب -د يتمشى فى أيام اارييم . 
على ضياعه » من روضة الى نبر » وهن نهر الى صيد » ومن ميد الى 'زهة » 
ومن كل منظر بديم الى منظر حن » .نزل اذا شاء » وبرحل اذا شاء إلا أنه 
فى ذلك تاصد مسافة أ كثر من ٠‏ كلانه ايام من وطنه » وه_ذا مالا ميل على 

صى له أدى فهم » كيف على من بتماطى التحريم والتحليل » ويستدرك على 


الس ااا ام 

للق بشم الم الاولى ل والكلءة عربية وردت ق عر زذى الرءة ٠‏ وممئاها السام - 
يكسر الياء وهو علة وذى سما ل وقيل : هم الجى » وقيل : أشددالجدرىء وانظر . شرح 
القاءدوس ز جه ص فةلاوج وص 7١‏ ) 


د 


وال أغيا علم يذكرهاريه تعالى ولا رسوله صلى الله علي ه وسلم *! إن 
هذا طو الضلال المين . 

هذا والمريض والمسافرقد سوى الله عز وجل ,دلهما فى الفطر فى رمضان» 
وق الاحنة التيدم » فبلا ساوى القياسون المعللون بينهما فى قصر الصلاة » 
الذى المريض أحوج اليهمن المسافرءلا نهاك ر مشقةمنه؛وأحوج الى الراحة؟! 
فأن قياسهم وعللبم ؟! 

ثم هبك لوصح ماقالوه أن العلة فى قصر الصلاة مشقة السفر » وأءوذ بالله 
منذلك » فأىتمام للمشقة فى تمانية و أر لعين ميلا فىسهل وأمن وظلال أشجار» 
وق أيام الربيع فى اذار وفى نيدارت » ولفارس مرح قوى - : على سدعة 
وأربعين ميلا فى أوطار وشعار »)١(‏ وفى حمارة القيظفى وز » وى خوف 
شديد » اراجل مكدود كبير السن ضعيف الجسم :1 فأباحوا لافارس الذى 
ذكرن أن يغطرفى رمضان ويقصر الصلاة 6ومنعوا اراجلالكدود فى الوعر 
وار من ذلك » وقالوا : لابد له من الصيام والاعام . أفترى الميل الوا<د_د 
هو الذى حصلت فيه المعقة * ! أو ترى نصفاليوم الذى به تت الثلانة هو 
الذى حصلت فيه المشقة دون اليومين ونصف بوم : !هذا لا يحتمل مثله إلا 
من الله تعالى »الذى لا يسئل مايفعل ءوأما نحن كل »او من رسوله صلى 
الله عليه وشم المبين مراد ريه تعالى . ثم لم يكة هم | الا أن ادعوا ء-لى العقل 
هذا المهتان » لام عند أنفسوم أهل الحم فى الشر١‏ لعة عا توجبه عقو طحم . 

وقد موه إعضهم بأنه إعا تعلق فى ذلك بالحديث عن النى صلى الله عليه 
وسلم 9 لانسافر ام رأ فيها ولئة إلا مع ذى حرم 0 

قال أبو حمد : ان احتداجهم بهذا الحديث فى إيجاب لمر والقصر» 
لقررب م ن محديدم المذكور » فليت شعرى ! أى فى * فى منع الم رأ من السفر 

)١(‏ الشعار ‏ بفتح الشين المعجمة وتخفيف الءين المهملة ‏ الشجر الملتف 


م١‏ سه 


يوما وايلة ما وجب القصرفى نوم وليلة * ومشىيوم وليلة يختلف ؟ ! فنى أيام 
كانون الاول لا يكل الراجل ثلاثين ميلا الى الليل » وفى أيام صدر حزيران 
فى طيساطواءوطول الايام والشءس فى آ< رالجوذاء واول:الفبرظاوات دك 
أر بعين ميلا » والركيان كذلك » والسير يختاف عفن أبن لم أن يحدوا اليوم 
والاللة بأ إعة برد ؟ وقد عامنا أن بين مشى شيخ ضعيف 0 أعرج »وبين 
مشى المساكر » وبين مشى الرفاق » وبين مشى المسافر الراكب دابة مطيقة » 
وبين مشى البريد فى اختلاف الازمان ‏ : أش_د الاختلاف و أعظم التداين» 
فكيف يستجيزذو لبأنيحدمايقصر فيهويفطر بثلانة أيام » أو باليوم التام!ة 
ولاخلاف أن ما عشيه العنا كز فى أربعة أيام فى الشتاء عشيه البريد فى بوم 
واحد ف آخر الربيع وأول الصيف ء وهذا معروف بالمشاهدة . 

وأيضا : فان ذلك الحدرث قد حاء بألفاظ شتى 6 فنى لعضبها : 2 أكثر من 
ثلانة أيام © وفى لعضها « ثلانة أيام © وفى لعضها « ليلتين » وفى لعضها : 
ايوموليلة »© وفى لعضها «نوم» وفى بعضها « بريد » وفى لعضها « لانسافر» 
على الاطلاق دون تحديد شى' أصلاء فيطل احتداجهم به . 

فان تملقوا بان حمر وابن عباس عفقد خالةهم انمسءود وعالشة ودحية 
بن خليفة وثير حبيل زالسمط وغيرشم من الصحاية » نسم » وابن حمر نفسه» 
فقد ممح عنه القصرف الاميال اليسيرة جداً » وفالميل » وفى سفر ساعة(١)‏ 

اوعللوا الشفعة فى الارضين والحكم على الشر.ك يعتق شقصه فى العبد 
والآمة بعتق الماق -: : بأن ذلك للضرر بالشريك . 
000 اتلك الرويةا مي إن خر قساف لقم ج38 الؤاف لاق سيق تع 
(ج » ص 588 ) < روى اين أبى شيبة عن وكيم عن مسعر دن تحارب سسعتابن مر يقول 


أنى لاسافر الساعة 2 ن النهار فأقمر ٠.‏ وقال الثورى سمدت إجيلة بن يم سصوحعثت ابن حمر 
ييقول :لو خرحت ميلا قصرت الصلاة «استادكل ممما تيح » . 


اها 


وتناقضوا فى ذلك فى قوطم : لاشفعة ى الجوهر ولا فى العبيد ولا فى 
الحيوان ولا قَ الذياب ولا ف السيوف 6 وندعلم كل ذى عقل ان الضرر ف 
ذلك بالشركة وانتقال الملك الصدقة أو البيع أعظم من الضرر فى الارضين . 
الارضين خوف الضرر الداخل على الششريك م 

وهلا قاسوا هية الشر يك على بيعه * فيةولوا. شريكها ولى باطبة لكلا يدخل 
عليه ضرر 0 

فانقالوا : بردأن هيه » قيل طم : وكذلك ل برد أن نمع منه. 

فان رجءواالى النص ققد اهتدوا 6 وارمهما ذلايةيوااصلا 6 ولا.تعدوا 
حدود الله فى النصوص»ء ولا يقيسوا الشفء-_ه فى التين والعار- دون سائر 
المروض - على وجوما ف الار دين والاشحار عندثم . 
له فى عبد » لاجماعهما فى الضرر # ولكن هكذا يفضحالباطل أهله! وكذلك 
.#>كون تناقض أهله ! 

وهلا قاسدوا ا معسر يعاق شقصه على الموسريعةق شجمهربه » لان الفررق 
ذلك واحد » وثم يقيسون عليه كل من أتلف شيعًاً فيوجبون عليه فيا عدا 
المكيلات والموزونات القيمة لا المثل ؟ قالوا : نعل ذلك قياسا على تقوبم 
الغقص على المعتق » فهلا قوموا على المعسر اذا أعتق ما يقومون عليه فيا 
اتلف ورشيعه به دنا ٠1#‏ 

قال أو #د: وفها ذكرنا كفابة 6 وقاما 0 طم مسألة دن مل ما 
ذ كر نا. وبالله تءالى التوفيق© 

وقال بض حذاةوم :قد تكون علة االحصمعءلة لخصمه عليه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن يقول الأننى والمالى : لما كان الوقوف بعرفة لابصح 


5 


إلا ععنى آخر يقترن اليه وهو الاحرام» وجب أن لايصح الاعتكاف إلا عمنى 
آخر يقترن اليه وهو الصيام . فيقول الشافمى : لما كان الوقوف بعرفة لا 
يقتضى الصيام وجب أن يكون الاعتّكاف لايفتقر الى الصيام. وعلنه م كلهم فيا 
ذكروا : أنالوقوف بعرفة ة والاعتكاف ليث وإتامة فى موضع مخصوص !! 

قال أو تمد : ومثلهذا لابمجز أن بألى به من استجاز اطذيان فى حال 
ته من البرسام ! ولو تقبعنا ترجيحامهم العلل لاوردنا من ذلك مضاحك 
تغنى عن كل ملهى ! ! وحسبنا الله ونعم الو كيل . 

ومن تأمل كتب تب متأخريهم ومناظراتهم » وتكافهم اخ راج العلل لكل 
0 حختلف فيه أوجتمع عليه فىالشريءة » كان فيه نص لغر فونه أو 1 بعر فوا 

فيه نص : رأ ىكلاما لابأتى عثله سالم الدماغ أصلاء إلا ان يكون سالك 
ل المجون والسخافة ؛ ! ونعوذ بالله من الخذلان . 


9 فصل © 


قآل ابو تمد : وقالوا : المكيم يننا لايفمل إلا لملة صميحة » و السفيه 
هوالدى يفعل لالعلة . فقاسوا ربهم تعالى على أنقسهم » وقالوا : إن الله تعالى 
لايفعل شيئًا إلا لمصالح عباده . وراموا بذلك اثبات العلل فى الديانات . 

قال أبوحمد : وتكاد هذه القضية الفاسدة _التى جعلوها جمدة ذه 
وعقدة تنحل عنهافتاوييم-: تكون أصلا لكل كفر فى الارض. 

وآما على التحقيق فى أصل لقو ل الدهرية الذين جملوها برهانهم فى 
ابطال الخحالق » لما رأوا الامور لا نجرى على المعهود فيها يحسن فى عقوطم » 
وأنه لابد منعلة للمفءولات» وإذ لابد من ع لة فلا بد لتلك العلة من علة » 
وهكذا أبداً حتى بوجبواكون أشياء لا أوائل ها . 

وهى ايضا أصل لقول من قال : إن الفاعل للعالم إنما هو النفس » واما 


ب »اسهد 


الله تعالى فيجل عن ان يحدث هذه الاقذار فى العام » وهذا الظلم الظاهر من 
استطالة بعض الأيوان على بعض . 

وهى ايضا أصل لقول من قال : إذالعالم ل يزلوخالقه تعالى لم يزل» لانهم 
جعلوا علة الحاق وحجوده )١(‏ تعالى » ووجوده (؟) لم يزل» تخلقه ل يزل ٠‏ 

وهى|اضا أصل لقول من قال بأن المالمله خالقان » من المنانية والديصانية» 

نهم كالوا : تعالىالل عن أن يفل شيعا من غير المكة .و 0 ممع عباده» 

فصح ذلك عندثم أن خااق السفه والشر ومضار المياد خالق آخر » تمالى الله 
عن ذلك علوا كيرا : 

وهى ايضا أل لقول من قال بالتناسخ » لانهم قلوا : محال أن يمذب 
8 كيم من 0 ذاب 5 وأن شعل شيثًا إلا لعلة » ومحال 5 إلعذب 
أقواما ليعظط آخرين 6 أو ليحازى بذلك آخرن 6 أو ليجاديوم ذلك » وهو 
قادرعلى المجازاة بلا أذى » فكل هذا عيث فما بيننا » فاما رأيناه تعالى يمذب 
الأطفال بالجدرى والقروح والجوع » ويساط بعض الهيوان على عض - 
عامنا أن ذلك لذنوبتقدمت لا نفس ذلك الحيوان وأواتئكالصبيان » وأمم 
قد كانوا ناسا بالخينعصاةقيل أن تنسخأرو احهمفى أجسام الفواق واطمواق: 

وهى أنضًا أصل لقو لمن أ بطل النيوات ؛كالبراهمة ومناتبعها » فانهم قالوا: 
ا من المكة أن دعث الله تمالى نبيا الى من يدرى أنه لايؤمن به 

قال أو خحمد: م حسدتهم المعيزلة على هذه القضية ! فأخرجوا عن 9 
الله تعالى وعن خلقه وقدرته جمييع أفمال العياد » فضلوا ضلالا بعيداءوثيتوا 
غالفين 'كقيرا غين انه تحال 

وسلم الث تعالى م هذه البلية أغل الاثيات 6 فتفس عليهم إبليس اللعين 
عدو الله الس لامة فيغى (*) طم الغوائل » ونصب طم الخبائل » ووسوس 


(1و1)فى نسخة «جوده>وما هنا أصح () رسم فى الاصل بالااف 


- ١و‎ 


لم القول بالملل فىالاحكام » فوقعوا فى القضيه الملءونة التى ذ كرنا . 

وأصي اللهتعالى عصمته مما أصحاب الظاهر (؟)فثيتو اعلي الحادةالمثلى» 
وتبروًا الىالله تعالى من أن يتعقبواعليه أحكامه » أو أن يسألوه لم فم ل كذاء 
أوأن يتمدوا حدوده » أو أن حرموا غير ما حرم داهم » أو أن بو<يوا غير 
ما فاح تعالى الى » أو أن محاوا غير ما أحل عز وجل وم تّحاوزوا ما أخيرجم 
به تبيوم صلى الله عليه وسلم » فاهتدوا بنور الله التام ن الذى هو العقل »الذى 
به تعرف الامور على ما هى عليه » وعتاز الحق م من الياطل » ْم ينص القرآن 
وديان رسول الله صلى الله عليهو سل للدين ؛ إذ لاسبيل الوالسلامة فى اله" خرة 
إلابوذين السديلين ْو الجد الله رب المامين وهق امكو 3 إصحاب الط_داية 
حى ثلقاه على أفضل حو النا . ١‏ 

قالابو ل الفاسدةالتى ذ كرا قد بين بطلانا لبر اهين 
الضرورية فىكتا بنا المرسوم بكتاب «الفصل ف الملل والنحل» والجد لله رب 
الغالمين 20# 

ونقول فى ذلك ههنا قولاكافياء ليق برض كتاينا هذا ان شاء الله 
تمالى » ذنقول وبلله تعالى التوفيق : 

إن ول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على اتفسهم فى قوهم : إن 
الحمسكم بينذا لايفعل شيعا إلالعلة»فو خيان كاوق 1 كيم عزوجل كذلك. 

قالابو تمد : وم متفةون على أن القياس هوتشبيه 8 ى'بالشى'» فوجب 
أنبم مشيهون الله تعالى بأتفسهم» وقد أكذبهم الله تعالى فى ذلك بقوله:( ليس 
كثله شى* ) *) ولوأن معارضا عارضهم فال :لما كنا تن لاتفمل إلا لعلة » وجب 
ن يكون تءالى مخلافنا » فوجب اذلايفعل شيءًا امه : لكان أصموبحكا 


اك 


صصص يم عه ل لوستم حيصي عاسم لسعب سبي ا صو ا لحت عه ل سا عت حو حت ا عه مصمه م 


وهر خطأء لان الفمل ياثى ١٠(؟)‏ إقال :أصميةه العىء «ملتهله صاحيا »؟دافي اللسان » 
نقو «عصوةة« مفعول أول )و2 1 صحاب الظاهر » مفعولثان. 


0-0 


وأشد اتباما لقوله : ( ليس كثله شى*) وبالله تمالى التوفيق» 

وأيضا : فانهم بو-ذه القضيةالفاضحة قد أدخلوا ربهم نحت المدود 
والقوانين » وتحترتب متى خالفها لزمه السفه 6 تعالى اللهعن ذلك علوا كبيرا» 
وهذا كفر يرد دون ناويل 6 وازمهم- إن طردواهذا الاصل الفاسد_أن 
يقولوا : لما وجدنا النعالمنا لايكون إلا جمما م ركباذا ضميروفكرة» وجب 
أن يكون الفعال الا“ول جسما م ركبا ذا ضمير وفكرة . تعالى الله عن ذلك 
غاوا تماراً 

قال ابو تمد : فهذا يازمهمم ذكر نا 

م نبين بالبرهانالضرورى بطلان قضيتهم منغير طريق إإزامهم طردها 
غنول وبالله تعالى التوفيق : 

إن الك. م منا ]ع -اصار حكما لانه انقاد لاوامر ريه لهالى ولتركه 
واه ظ 9 هو السيب الموجب على الحكيم مما أنلايفعل شه يا الالمتفعة 
يفتفع مها فى معاده » أو لمضرة يستدفعها ى 3 ام اليارى تعالى فلم 
بزل وحده ولاثى" معه ولامرتب قيله » فلم يكن على الله تعالى رئبة توجب 
أن بقع الفعل منه على صفة مادون غيرها » بلفمل مافم ل كاشاء » ول تفعل مالم 
يفمل لم يشأ . فيطل تشبيههم أفمال 11 كيم منا بأفعالالبارى ثعالى . 

وأيضا : ذانا لم ذ ندم الله تعالى حكيا من طريق الاستدلال أصصلاء ولا 
لان العقل أوجب أن' يسمى تمالى حكيا ء وائما سميناه حكما لانه سمى 
يذلاك نفسه فقط 6 وهواسم علم له تعالى لامشتق »6 وبازم من *عبى ريه تعالى 
حكيا من طريق الاستدلال أن يسميه عاقلا من طريق الاستدلال » وقد بينا 
فساد هذه الطريقة وإطلالما وضلاطًا فى ك5 تاب « الفصل © فيطات قضيمهم 
الاسدة حملة » وصح ام . مما دعوة فاسدة منتقضة. 


وام قوطًم ٠.‏ : إنه تعالى دفول الاشياء لمصالعباده» فان الل تعالى أ كذيم 


ممست 


بقوله : ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمثؤمنين ولا يزيد الظالمين إله 
خساراً ) فليت شعرى ! أى مصاحة للظالمين فى انزال مالابزيدع إلا علار 0 
بل ماعليهم فى ذلك إلا أعظ م الضر ر وأشد المفسدة 6 ولد كان أصلح 
لولم بزل » وماأراد الله تعالى بهم مصاحة قط » ولسكنهم من الذين قال تعالى 
فبهم : : ( ومن إضلل فلن تجد له وليا مرشداً ) © 

قال أبو تمد : ويقال لم : الصاحة جيع عباده قعل تمالى رم 
لصلحة لبعضهم ؟ 

فان قالوا : لمنفعة حميعهم » كابروا وأكذبهم العيارت » لان الله تعالى لم 
يبعث قط مومى عليه الام لنقمة خرعون ولا لمصاحته » ولالعث تدا صلى 
الله عليه وسلم لنفمة ألى جبل ولالمصاحته 6 بل لمضرمهما ولفساد آخرهما 
ودنياهما » وهكذا القول فى كل كافرءلولم يبءث تعالى من كذبوه من الانبياء 
لكان أصلح لدنيام وآخرتهم . 

وأيضًا فلا شى' فى العالم فيه مصلحة لانسان إلا وفيه مضرة 0 حر 
فليت شعرى ! ماالذى جعل الصلاح على زيد بفساد ممرو حكمة ؟ وكل من 
فمل هذا بيننا فبو سفيه » بل هو أسفه السفهاء » والله تعالى يفعل كل ذلك 
وهو أحم المسكماء » فيلزمهم على قياسهم الفاسد » وأصامم الفاضح » أن 
يسفهوا رمم تعالى » لانه عز وجل يفعل ماهو سفه بيننا لوفعلناه محن » وقد 
وجدنامن أغرى بين الحيوانات بيننا حتى تتقاتل »كالديكة والكباش 
والقبج (١)؛وقتلهالفير‏ أكل إنه فاية السفه » والبارى تعالى يفعل كل ذلك » 
ويقثل اليا نات لغسيراً كل » ويسلط بعضها على لعض دون مثوبة لاقائل 


)00( شفع القاف واسكان الياء وار هجيم « وضبط فى الاصل ,تشدبدالباء وهو خط 3 قال 
لايحتممان فى كلة واحدة من كلام العرب> 5 


1 كا 


منهما ولا للمتتول »وهو أ الما 0-1 4 وهذا خلاف الرئمة يننا : قمطل 
قوطهم : إن الله تعالىلا عل شيءًا إلا لصا عباده 6 وصح بالضرورة أنه تفعل 
ما اماما ماقا » ولفساد ماشاء » ولنفع من شاء » ولضر من شاء » 
ليس ههنا 0 وجب إضادج* ن أصاح » ولاإفساد من أفسد » ولاهدى من 
هدى 6 ولاإضلال “كن ار »ولا إحسان الى 0 حسن اليه 4 ولا الاساءة الى 
من أساء اليه » لمكن فمل ماشاء » ( لاإسثل حما يفعل وهم لسثلون ) © 

وم دائبا يسألون رهم : لم فمات كذا »كانهم لم يقرا هذه الأب ! 
نعوذ بالله من الحذلان . 

ونحجده عزوجل قد حيب بين روحين <تى اطاعاة ©» وحمب بين آخرين 1 
حتى عصياه 6 واشتهلا عا ها قمه عن الصلاة ف اوقامم 3 وجدم لا لك 
وسلم صاكًا وطاطا »وا تلى قومأ فصيرواء وادْلى دوما فكفروا 4 وعاقى تومأ 
فصير واوشكروا » وطق آخرين فيطروا وكفروا » وعمرصالًا وطاطًا أقَصى 
العمر 4 واخترم صالا وطاللا ف حدائة اسن 4 وحعل عنسى عليه السلام دما 
حين سقوطه كن لطن امه 04 وا حى الم 5 4 وسط لفرءعون أنواع 
الغرور حتى قال : أنا ربك الاعلى » وخلقةوما ألباء ذههاء كفاراًء كالفيوي 
اللهودى » وأى ريطة اليعقوبى » وقوما الناء فيا مسلن عنوقوما للداء 
كفاراً 03 وذوما بلداء مسامين فيأى ثى * تيوق عندهة هؤلاء أن إدذثهم 
الفهم , وهؤلاء أن كدعوم إناه 7 

فان قالوا:لو رزق بلداء الكفار الفوم لكانوا ضرراً على المسامين »أ يناهم 

ن ذكر 5 من كان قور عامهم » فصح تناقضهم » وأكنبم البارى جل 
وعر بقوله ١‏ إعا على 1م م ليزدادوا إعا ( وبقوله تعالى : (أعا عدم 4 منمال 
وشن نسارع لمم ف ل تعالى أنه إنا أملى لط ملضررم لالنفجهم 
ولا لمصلدمهم .وكذلك يكذمهم أيضا قوله تعالى ا بد لله أن عذ.وم 


سداد 


مها فى الحياة الدنيا وتز هق أنفسوم وثم كافرون ) وكذلكتال ثمالى : (أونقك 
لذبن لم يرد الله أن يطهر قاومهم )فأبان الله تهالى كذبهم فى قو طم : إن الله 
تعالى إنما يغمل الشرائع لمصال عباده . وأيضا فقدكان أصلح هم أن يدخلهم 
الجنة دون تكليف عمل ولا مشقة © 

واحتج لعضهم فى ذلك بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آنة أو ننسأها )١(‏ 
تأت قد ميا وضلا 

تال أبو ممد : وهذا لاحجة طم فيه » لان الناسخة إنها صارت خيراً لنا 
معشر المثومنين بها خاصة إذ جملها الله تعالى خيراً لذا » لاقبل ذلك » ول يكن 
قط هنا سبب بوجب أن تسكون خيراً لنا إلا أنه تعالى شاء ذلاك بلا سبب 
ولاعلة أصلا . 

ويقال طم وبالله تعالى التوفيق : متى كانت الناسحة خيراً لنا؟ إذ نسخ 
بها ماتقدم :أو قد كانت خير ا لنا قل أن ينسخ ماتقدم 7 

قان قالوا :كانت خيراً قبل أن يخاطبنا بها ؛ ثقضوا أصلهم » وأثيتوا أنه 
تعالى قد م:مناماهو خير لنا مدة طويلة. 

وان قالوا : بل ماصارت خيراً لنا إلا إذ فسخ تعالى مها ماتقدم وإذ خاطينا 
وألطل مها الرتبة الاولى . 

قيل طم : وما الذى أوجب أن نصير حينئذخيراً لنا# وما الذى أوجب 
أق3ّ تنتقل الرتمة الاولى عن كولها و لنا؟ أعلة متقدعة حكمتك على البارى 
ثمالى يذلك 7 أم انهشاء ذلك فقط؟ ظ 

فان قالوا : بل علة أوجبت ذلك ع-لى البارى عز وجل » كفروا باججاع 
الأمة» وجعلوا اللهتعالومديرا مصرفء تعالى الله عن ذلك . 


ه64 بف النون اللاولى واسكان الثانة ونعك السين مره ساكئة 6 وهى قراءة ابن كثير 
وألى مرو وابن يهن واليزيدى مدن النساً وهو التأخير» وتراً باق الاروعة عشر 0 ننسها ( 


فان قالوا : دل إنه شاء ذللك فقط » رجعوا الى أنه تعالى شاء مافعل بلا علة 
أصلاء و يشأمالم شعل »© واه لعالى بريد خلال من ضل »و ررد به المدى 
ولا المصلحة أصلا. و بالله تعالى التوفيق . 

وقد دين تعالى ذلك وله : ١‏ وحعلنا فى اذامم وقراً) وبةوله تعالى : 
قامه وحمل ف أذنيه وقراً عن قمول الحق |6 لعموذ بالله هن 3 رنرايك مما ما 
اراد مؤلاء ٠‏ 

ونقول أن قال 0 إنه تعالى أراد صلا <هم وان يدعو رنه أن يريد نه 
من الصلاح ما أراد مهم !! . 

ونجده تعالى خلق اللسكطاب مشرويا به المثل فى الرذالة » )١(‏ والخنزير 
56 03 وحاق اليل ف تواصيها اير 04 فأ علة اق سدبت وت هذه 
اطيواناك ان برتها هك.ذًا ؟ وما الذى أوعن أن مترع لعضها مامضنا 
ماركا #توراى فى تددن ذلك فول أل كو ميا فعل» أوقدق ا نوسن 
ذا عل أ فيك ان باق ماخلق من الاشياء علىعددما 4( دون أنيضخاقاً كثر 
من ذلك العدد أو أل ؟ وأن يخاق املد (؟) أعمى والسرطان (") صارة 
نلصره أمام ووراء 34 أى دللك شاء ؟ الا ذف أضر دن اطيل وطا ايمر حاد 1 

فان قالوا : خلةما ليمتير مها » وعذب الا طفال بالا مراض ليعوضهم او 
ليا جر آباءم » فبذا كله فاسد ؛ لاا نه قد كان بعتبر بمعض ماخلق كالاءتمار 
بكله ؛ ولو زاد فى الخلق لكان الاعتبار أكثر » فازم التقصير على توطهى » 
تعالى الله عن ذلك . ولافساد فا سنن أعظم من قعل كن عذب 1 لمعطية 


( بالذالك . وفى الاندايسة بدها زاى وهوخطاً 

(؟)يضمالحاء الممجمة مم اسكان اللامءوهو الفأرذالياءء وقيل : ضرب منها لم تخلق 
لها عيونء وجمه «م:أد» بفتح الميم والنون وكسر احيم وآخرة دال مهملة - على فير 
لفظ الواحد . (؟)قلوا اله .وان «درى ش 


خ؟!١‏ سب 


على ذلك مالاء أو من فعل من عذب انساناً لاذنب له ليعظ به آخرءأو 
ليثيب على ذلك آخر» وكل هذا يفعله البارى تعالى وهو أ<ك الماكين .فبطل 
قوطم: إن الحكيم لايفعل شيئًا إلا لعلة» قياس على مابيننا . 

و أى فرق ق بين صقار الحيوان لمنافمنا » و بين ذ يح صغار ةا لنافمنا#فيذيح 
ولد عمرو لمصاحةزيد: إلا أزالله تعالىيشاء ذلك فأباحه »و 5 هذا خرمه ؛ 
ولوأحل هذا وحرم ذلك لكان عدلا وحكمة » وإِذلم يفعله تعالى فهو سفه 
وجور » ولاعلة لكل ذلك أسلا. 

وقد أباح تعالى سى نساء المشركين وأطفاطهم 6و واسترقافوم قهراً » 
وعلكنا رقابهم #واغدنا أموالهم غصما لذنوب وقعت م ن ابم والدليل على 
أن ذلك لذنوبآنا* - أن آباءهم لو اموا رم ملكا سب أ ولادم ونمكك 2 
فا الذىجعل الابناء مؤاخذين طنوب غيرمٌ وأو ما الذى ال لف 1 بنائنا 
دل من مصاحة أبن" : مم ؟ وكل لاذنب له ؟ وهل لوفمل ذلاك فاعل بيننا لغير 
نص هن ٠‏ الله تعالى » أما 0 يكون أظم الظالمين » وأسفه النغهاء ؟! 

وماالذى جعل أن مخص أحسامنا بالا نفس الناطقة دون أجسام الاسد 
أو الجير أو الحميل . 

فآن قالوا : فى سى أ ولادثم صلاح ع لصيرون مسامين ٠قيل‏ طم : 
فأبيحوا سبى أولاد أهل الذمة ليصيروا مسدهين ! فذلك أصاح طم 1 

فان قالوا :م سكان بيننا. قيل طم : فسكنو | أولاد أهل الحرب بينم » 
ولا تتملسكومعبيداً عكوماة فهم .| 9 فقد ركم القياس » ول جروا العلل. 

نصح بكل ماقلنا أن الله تعالى يفمل ماشاء » 1 لهلة أصلا . 

ولا خلاف عند كل ذى عقل أنه لوخلةنا فى الجنة » وعرفنا ل 
فى ذلك » وضاعف ءةولنا فى الرجاحة » وإحساسنا فى قبول اللذة » ما فعل 
بالملائكة - : لكان أصلح لناء إلا أن يقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 


جد 9094؟ ست 


وعلى كل حال ققد سقطات العلل على كل وحه وككلةقول 6 قد رأيناه 
تعالى خلق قوما فى عصر نبيه عليه السلام فشاه_دوا آياته فا منوا» وخلق 
آخرينف أقاصى بلاد الولح وأقاصى بلاد الروم حيث ل يسمموا قط ذكر حمد 
صلى الله عليه وسلم إلا مهأ بأقبح ال ؟ هوا الوصدف 4 وكل هذا لاعلة 
له » إلا أنه شاء ذلك » لااله إلاهوء وبه تعءالى التوفيق * 
قال ابو مد : ثم حدامم هذا القول الفاسد الى أن قال لعضهم بتضمين 
الصناع . وقالوا : فى ذلك صلاح للمستصنعين . 
قال ضق ّد: ولت شورق 1 ماالذى حهل المستصنعين أولى بالنظر لمم 
من الصناع ! إلا إن كانذلك اتباءا لمصاحة الكثرة وعلى قول الفساق الذين 
بولون : قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح ١‏ فهذه اقوال الشيطان الر جيم 
و قماعه 4 وماجعل الله لمالى قط مم عباده 3 بالنظار طم من مسلمواحد 
لصي عن أجلوم 62 ولو شاء ألله تعالى تاكن ا شتل الامة كلها و مصلحة 
واحد لكان ذلك حكية 6 ود عبن لعالى شثل كلل دن خالف مدا صلى 
ألله عليه وسلم » وهو رحل واحد »6 5 إصغاره ” دان كان كتابيا _بالجزية » 
وعالفوه كثير» لخصه .هذه ان ثبة دوبم 6 م6 شاء »لامعقب كمه 
وقد مر ئا5 تعالى بأخذ الجزية من أهل التثليث القائلين أن اللا لمة ثلاثة» 
وم النصارى 6 وحرم علينا ققلهم » وحرم علينا أمواطم » وأجرامف الحاكة 
ع رانأ واموةا 1 نرم على كفرمم 2 وثم مم ذلاك يستحلون قتانا وقتالنا » 
وحرم علينا استيقاء الثذوية الذين بقولون:ان الاطة اثنان» والتثليثا فد 
فى الكفر منالتثذية» والثنويةلاستحلون أذانا ولاتتلناء» ولاظامنا فى 37 النا 
ولا أنفسناءفالزمنا تعالى قتلهمحيث ظفر نا بهم إن إسمواء وأهانا أن الذشيق 
مهم مهم شمتاغير الاسلام أوالقتل !. 


اونما 


فان قال مجنون : لان المثلثة أصل ديهم حق . قلنا له : كذبت » ماكان 
التثليث قط <قا» وماهو إلا إفك مفترى » كالتثنية ولافرق إلا أن النص 
هو المفرق بينالنصارىو البيوو دواغنيجوسويين ساتر فرقال 0 ولامزيد. 

ومنقال : إن قبض أرواح امسر كين مصلحة لهم -: لق يمن لابكام» 
وكنى بالمصير الىهذا القول ذلا وانقطاطا . 

فان قال : لوأيقاه إزاد كفراً. قيل له : أعا كان أصاح له أن مض روحه 
وهو صغير لم يك رلك أو وهوق أول كفرع قمل 3 يزداد ماازداد؟ أو 
56 الهالوقت الذى أخزة تعالىاليه ؟ . وق هذاحسم أشغهم ورك التولهم 
بالمصالح جلة » وقد أخبر تعالى فقال : ( إعا على لهم ابزداد وا إن ) فأكذب 
قوطم ف المصالح جملة» وأخبر أنه قصد بابقائهم ضْد المصاحة لهم » وهذا نص 
قولنا : إنه تعالى «فعل ماشاء لا لملة اصلا © 

وقال بعض أصحاب العلل : إن الله تعالى إماحرم المت يرلانه فاسد الغذاء. 

قال أبو تحد: فيقالهذا البارد الجاهل المفترى : أبعا أفسد غذاء »الحتزير 
أم التيس اطرم ؛ . فلاءد له أن يقول : إن التيس اطرم أفسد غذاء وقد 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهى آكل للقذر من 
المنزير. وهذا كله فاسدمن القول» وتكلف بارد» وتنطع حرم » و بالل تعالى 
التوفيق * ش 

وموه لعضهم بأن قال : قد اتفقكم معذا على وجوب شكر المزم م » وعلى 
وجوب شكر البارى ءعز وحل» وهذا موافقة منكم لنا على أن 7 يوجب 
ب هالشرع . 

قال أبوتمد : وهذا كذبمتم » وما وافقنام قط على أن شكر الله عز 
وجل واج عليئا إلا بعد ذوله 8 : ( أن اشكرلى ولوالديك) وقولهتعالى : 
( إنهيحب الشاكرين ) وقوله تعالى : ( لثن شكرتم لاأزيدنك ون كفرتم إن 


خلدة 


عذالى لشديد وكذلك تقول : إن شكر امسن فيا بيننا لايازم المحسن اليه 
الاعنت اوجنةاله كال ويك ساء لتم وأا بده وقد أذ لضو لات 
صلى الله عليهةو سلم : 2 من 00 نت اليه أممة فليشكر ها » ولو لا هذهالنطصو ص 
ماازم الشكر أحداً » إذ الازوم يقتغى فاعلاله ملزما إيأه علينا » والعقلعرض 
محمول ف النفسءوالعرض لايفعل شيعا ؛ وائا يفعل الجسم الحاملله» والنفس 
لا تشرعالشرائع!! وهذاجنون تمن قاله ! وا هى مشروع عليها ومتعبدة!! 

ومن ات الشرائع قبل أن برد مها بها السمع وتبلغ الى الماك المميز فلا 
ينكر قول من قال من الحوارج : إذالنى ساعة يبعث فانه قد زم أهل المشرق 
والمتر التزام جميع مانعث به » ومعرفة الدبن الذى جاء به » من البيوع 
وأنواعها » والطلاق والنىاح والميادات كلها » وإذ 7 ن ماتار مبعثه لساعة 
فى أقطار الدنيا غير عالم بكل ماذكرنا فد ما تكافرا الى النار ! ! 

قال أبو خحمد : وهذا م ترى من تكايف مالا يطاق كقول من أرادا رام 
الشعرائم لغير نص من الله تعالى . 

ثم سأ م:ماتقولون فين استنقذ صبيا حين ارلا من أراد 57 م 
استنقذه من سبع » م من خ ربك كافر سماه » مدباه فأحس نر بيته 3 3 عامه الدين 
والعم » قاما , بلغ الصبى ميخ الرحال ولى الا" حكام بين المسامين » فتعدى الذى 
اده ن اليهعلى رجل ففقاً عيله » وقطم يديه ورجليه » وجدع اه وأذنه» 

وقلع جبيع أسئانه ؛ وجب مذاكيره » فقدمه المفمول به ذنك الى هذا الحام 

الذى أحسن اليه هذا المتعمدى 6 وطاب القصاص » وهو عدو لاحا م » وقد 
أضناء اليه قدا » وضريه ولطمه » أتأمرون الحم أن يعفو عن الحسن اليه ؟ 
أم توجبون عليه 4 أن يقطع بدى الود ن أليه ورجليه ؛ ؛ ويقلم 26 3 وق 
عيذيه » وجدع أذنيه وأثئة د »اهارا لمعدوه الظالم له » من 


وليه المحسن اليه !؟ 


5 


فان قالوا : لايفعل به شيئًا من ذلك » كفروا إن اءتقدوا حة هذا 
الجواب » وفسةوا ان قالوه غير معتقدين له . وان قالوا : بل بفعل به مل 
مافعل » نتضوا اصلهم فى وجوب شكر المنعم . فان قالوا : أخذ القصاصمتنه 
إحسان اليه وشكر له . قلنا إن هذا المح ن كان ذميا )١(‏ فا ئراه جل له اذا 
قتلهقصاصا إلا النار » فأين الاحسان والشكر ؟ ! فان قالوا : قتل الكافر 
احسان اليه » كابروا العيان » لان التعجيل الى النار واتقطاع الرجاءمنالايمان 
ليس احسانا » بل هو قاية الاساءة (؟) 

قال أبو عمد : فم بكل ماذكرنا أنه لاءلة لشى" من أوامر الله تعالى » 
ولا لشى' من أفعاله كلها أو طا عن آخرها » ولا يجوز هبه 6 ا 
ليأذن الله تعالى فى اس تع بدنهما . 

وهذه ندا القوم وبعدمم عن الحقائق » وهى بدعة محدة » 
حدثتى القرن الرابم عل ينطق مها قط صحابى ولا تابعى «وجهه ن الوجوه. 
وهى مسألة ألقاها 0 بين المسامين . نعوذ بالله من الحذلان » ونسأله 
أن شبتنا على ما هدانا اليه من اتباع كلامه » وكلام بيه صلى الله عليه و 
إجاع أولى الامر ما » والرد عند التنازع الىكلامه تعالى وكلام نبيه صلى 
الله عليه وسلم » ونسأله لاخواننا أن يتوب علهم من بدعة القياس 
والتقليد والاستدراك على دهم تعالى وعلى نبيهم صلى الله عليه و سم 0 
أت عنهما ولاقالاه » وسؤاطهم: م فعل الله تعالى كذا وكذا # وأن يو * 
بهم الى اموق | به من طريق الحقائق . آمين يارب العالمين . ٠‏ وصلى الله على 
خاتم النييين 6 وحسمنا الله وله م الو كيل » 


)60 أنباسكان الذون شرطية ة وتوله 2 هذا الحسن >« بالرذ ذم اسم كان مقدم عليها يعنى ان كان 
هذا الحسن ذميا الخ و تقديم اسم لان عليها فير جائز فامل لل.ؤلف رأيا خرف علوم اللغه 

(0)سيق لاءؤلف فى باب د اسع »> ان يل هذه القصة المتكافة واعترض نحو ماهنا 
وبسنا عافى كلامه( جغ ص٠٠«‏ - 77 ) 


- 


9 الباب الوق أريمين > 

وهو با بال-كلام فىالاجنهاد ماهو وبيانه » ومنهومعذور باجاده » 
ومن ليس مء_ذورا به »ومن يقطع على أنه أخطأ عند الله ثمالى فا أداه اليه 
اجنهاده » ومن لابقطع أنه على" عند الله عز وجل وان خالفناه . 

قال أو يمد على بن أحمد رحمه الله : لفظة ١‏ الاجنهاد »© ما نحجب معرفة 
ينها لكأن أ كير المانين ف الأنوثراد وحكيية: لأفلتون نام 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن حقيقة بناء لفظة « الاجتباد » أنه افتمالمن الجهد » وحقيقةممناها 
3 استتفاد الجهد فى طاب الشى* المرغوب ادرا كه » حيث برجى وحوده 
فيه » أو حيث نوقن بوجودهفيه . هذامالا خلافبين أهل اللغةفيه .والجهد 
- بهم اليم الطاقة والقوة ء تقول: هذا جهدى »أىطاةتىوقونى » والجيد 
- بفتح الجيم سوءالهالوضيقها » تقول : القومىجهد ؛ عاق عتوه خال: 
اذ ذلك كذلك فالاجنهاد فى الشريعة هو : استنفاد الطاقة فطلب حكم النازلة 
حيث بوجد ذلك الحم . هذا مالا خلاف بين ددن ن أهل العم بالديانة فيه 

قال أو مد : وإعا قانا فى تفسير الا جم,ادالعام : : حيث برجى وجوده 
فعلقنا الطلب عواضع الرحاء 6 وقلناى تفسير الاجهاد فى الشريعة:حيث «وجد 
ذلك اك 3 »فلم تعلقه بالرجاء 60 ن ن أحكام الشرلعة كلها م متيقن أن الله تعالى 
قد بينها بلاخلاف » ومن قال إن الله تعالى ورسوله عليه السلام / ين النا 
الشربعة التى أرادها الله تعالى منا وألومنا إياها ‏ : فلا خلاف ى أنه كافر 
فأحكام الشراعة كلها مضمونة الوجود لغامة العاماء » وان نعذر وجود لعضها 
على لعض الناس » فحال ممتنع آقّ يتعذر وجوده عل ىكلهم » لان الله تعالى 
لا كفنا ماليسفى وسعنا » وماتعذروجوده على الكل فلم يكافنا الله تعالى إياه 


امل 


قط » قال الله تعالى : ( لا مكلف اللهنفسا إلا وسعها ) وقال تمالى : ( وماجعل 
عليك فى الدين من حرج ) وبالضرورةندرىأن تكايف إصابة مالا سبيل الى 
وجوده حرج » فصح قولنا . ودالله تعالى التوفيق * 
نم اتفق العلماء على أن القرآن وماحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو قاله أوفمله أو أقرهو قد علمه -: مواضع لوجود ا حكام النوازل .واختلفوا 
فى تقل السننعدىماذ كر ناه قبل » وبينا البرهانهنالك_بحول الله تعالى وقوته 
على وجوب قبول الخير المسند بنقل المدول . 
ثم اختلفوا » فقالت طائفة :لاموضع البتة لطلب حك النوازل من الشرلعة 
ولا لوجوده إلا هذه المعادن التى ذكرنا : إما نص على اسم تلك النازلة » وإما 
دليْل منها على حم تلك النازلة » لامحتمل إلاوجها واحدا . وهذا قول جيسع 
أهل الاسلام قطعا » واذاختتلفوا فى الطرق التى توصل الى معرفةالسنن » وهو 
قول جيع أصحابنا الظاهربين » وبهتأخذ . وقد بينا أقسام الدليل المذكور 
فيما سلف من ديوا نا هذا » وحصر ناها هنالك . والجد لله رب العالمين. 
وقال آخرون : بل مهنا مواضع أخر يطلب فيها حك النازلة ب وهى الخمبر 
المرسل . وقول الصاحب الذى لالمرف له مخالف من الصداءة اذا اشجهر »> 
وقال آخرون : وإن يشتهر » وقول الامام الوالى متهم » ودليل الخطاب » 
والقياس » والرأى المجرد ؛ والاستحسان » وقول أكثر العلماء » وسمل أهل 
المدينة » والاخذ بقول الم وإن كان له مخالفمثله . وقد شرحنا معانى هذه 
الاسماء » وأ بطلنا الحسكم بكلها أو شى” منها بالبراهينالضرورية » فها سلفمن 
كتابنا هذا .والجدثربالعالمين. 
فأما تعلق قوم فيا اعتقدوه من أحكام بعض النوازل بقول صاحب ‏ له 
مخالفون ‏ أو بقول نابع أو بقول فقيه من الفقهاه المتقدمين ‏ وان خالفه 
غيره من أهل العلل : فهذا هو التقليد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فيا سلفه 


دوم 


من كتاينا هذا .والجد لله ربالعامين 

قال أبو عمد : وليسللمةكامين فى الديانة اليومقول يكون عندثم اجتهاداً 
غير ماذ كر نا . وقدكانت أقوال فى ذلك لقوم من أهل الكلام قد درست» 
مثل قول بعضهم : إن ماوقم ق النفس ف أو ل الفكر فهو الؤاحن أن ال 
2 وقال يعضوم لجان يقالبالة ثقللانه خلا فاطوى )١(‏ وقال يعضوم 
بل بالاخف منما » لقول الله تعالى : (بريد الله بم اليسر ولابريد 9 التتعر! 

قال أبو يد : هذه أكوال-اسددة 6لا با كنا دعاوى (7) لعارض 
بعضها بعضاء» وكل ماأومةا الله تعالى فهو اسسر » و إن ”ةل عليذا » وكل شر لعة 
نتكلف فهى خلاف الطوى » (*) لان تركباكان هوائقا للووى » (4) ولانه 
قد بقع فى أو ناكل الفكر الوسواعن ا : ( شرعوا هومن 
الدبن مالم يأذن ه الله )ومن قطع شي ما بقع ف نفسه من الدن فقد شرع 
من الدين مالم يأذن به الله تعالى . وقال تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كتتم 
صادتين ) . فنص تمالى على أن هن لابرهان له فايس بصادق . وقال تعالى: 
( كتب عايكم القتال وهو كره لكم وعمى أن تكرهوا شيا وهو خير 
السكم وعم ىأن نحبوا شيئا وهوشر لكم ).فهذا يدفع قول منتالبالا خف 
وقال تعالى وباعيل عليكم فى الدبن من حرج ) . وهذا يدفع قول من 
قال بالاثقل . وصح أنه لا لاذم | الا ماألومنا | الله تعالى 6 وسواء وقع فى النفدس 
أو بقح 6 وصواء كان حك أو انل 

قال أبو مد 3531 قرت وسو" لاع اذ اماق ا ولتتهنا رزاعييةك 
من القرآن أو الخبر المسند بنقل الثقات الى النبى صلى الله عليه وسلٍ » إما 


(١)ق‏ الاصل دالهواء» بالمد وهوخطاً حدا . 
(')ق الاصل ددعوا» بهذا الره م وهوخطأاً ق الممىيوق الرسم . 
(مو؛ ) فى الاصل ذافواء ٠>‏ 


عند 


صا على الاسم » وإما دليلا من النص لايحتمل إلا معنى واحداً -وسقطكل 
ما عداها من الوجوه التى قد حصرت ‏ : فالواجب ( ١‏ ) أن ننظر فى أقسام 
الجنهدين: فنظرنا فى ذلك فوجدنا أقسام الجنهدين بقسمة العقل الضرورية لا 
تخرجعن ثلانة أقسام عندنا» وأما عند الله تعالى فقسمان لاثالت للا : . 

فالقسمان اللذان عند الله تعالى ها : مصيب أو مخطى”» لابد أن يكون 
كل #تبد عند الله تعالى واقعاً فىأحدالنمتين : إما مصيب وإما مخطى*» وقد 
أوضحنا فيا سلفمن كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن الحق لا يكون 
فى قولين #تلفين فى حم واحد فى وق تواحد فى إنسانواحد فىوجهواحد. 

وأما الثلاثة الاقسام التى عندنا : قصيب نقطع على صوابه عند الله عز 
وجل » أومخطى“تقطع على خطئه عند الله عزوجل »؛ أو متوقف فيه لاندرى 
أمصيب عند الله تعالى آم مخطى" » وإن أيقنا أنه ف أحد اليزين عند الله 
عز وجل بلا شك » لان الله تعالى لا يشك ؛ بل عنده علم حقيقة كل شى' ». 
الكنا ثقول : مصيبعندنا أو ميخطى" عندنا والله أء لوقف فلانقول 
إنه عندنا مخطى“ولا مصيب » وإعا هذا فها لم يقم على حكمه عندنا دليل 
أصلا » وماكان من هذه الصفة فلا نحل ألفتيا فيه من ل بلح له وجبه » إذ 
لاشك فى أن عند غيرنا بيان ماجهلناه » م أن عندنا بيان كثير مما جهله 
غيرنا » ولملعر اشر و لقن از تبان أشي | | 

فاذا قام البرهارت عند المرء على صحة قول ما قياما صحيدا ‏ -خقه: 
التدين به » والفتيا به » والعمل به » والدعاء اليه» والقطم أنه الحق عند الله 
عزو جل » لما ذكرنا قبل » وليس من هذا الك بالشهادة من العدلين » وقد 
يكو نان فى باطن أمر ها عند الله تعالى كاذيين أو مغفلين » إذ لم يكلفنا الله 


)١(‏ ف الاصل الواجب 


3 


وقد علمنا أنه لاك ن أن حنى اطق فى الدبن على جميع المسادين » بل 
لابد أن تقع طائفة من العلماء على صحة حكمه بيقين » لما قدمنا فى كتابنا فى 
هدام ن أن الدبن مضمون بيانه ورفم الاشكال عن-ه 6 بقول الله تعالى : 
( قبيانا لكل شى” ) وبقوله تمالى : ( لتبين للناس مائزل الهم ) . 
ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فما أخطاً ثم به ولكن 
ماتعمدت قلوبكم ) . فصح بالنص أن 1 مر فوع عناء فن حكم بقول 
و 0 ماسم »وهو عند الله تعالى خط » قدا خطأوم يتعمدالمكم با 
درى أنه خطاً » فهذا لاجناح عليه فى ذلك عندالله تعالى. وهذه الاب 0 1 
دخلفيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون » فار تفع اماج عن هؤلاء 
بنص القران فماقالوءأوجملوا نه » مما و يحاون فيه ؛ وصح أن الج ]ناهر 
على من تعمد بقلبه الفتيا أو التدين أو الحسكم أو العمل عا بدرى أنه ليس 
حقا » أو عا : قده اليه دليل أصلا »؛ ودح مده له 3 انمه ن قام عنده 
برهان على بطلان قول فمادى عليه فهو فى <ناح 6 نه قد تعمد بقليه ذلك 

وكذلك ك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « اذا اجهد الام 
فأخطاً فله أجر » واذا اجنهد 5 ل ران » وقد ذ كر ناه باسناده فما 
سلف من كتانا هذا فأغنى عن إعادنه » فنص رسول الله صلى الله عليه وس 

على أن الحا كم اذا أخطأ فى اجتهاده فله أجر فما أداه اجتهاده )١(‏ الى أنه حق 

عنده » وأسقط عنه ذلك الاثم » وان كان مخطعًا فى المقيقة عند الله تعالى. 

قال أنو عمد : واعتقاد الفى* والعمل يه والفتيا به كم به » فدخل 
وؤلاء نحت لفظ الحدرث الملذكور وممومه »فصح ماذ كرناه . وبالله 
تمالى التوفيق * 

قال أو مد : ثم بنقسم احعلى' الجنهد قسمين لا ثالث للا : إما مخطى* 

)١(‏ فى نسخة «فيا دعاه اجتهاده »وهو خطأء 


كك 


معذور م6 قلنا » وإما مخطى”' غير معذور 6 على ماشهد به قول الله تعالى : 
( وليس عليك جناح فها أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلويم ) أن الى" 
المعذور هو الذى لم يتعمد الحطأ » وهو الذى يقدر انه على حق باجنهاده © 
وأناملى* غير الممذور هو مر ٠‏ العمك بقلبهماصح عنذه أنه خلا ا قطم 

قال أو د : فاذ قد صح كل ه_ذا بالنص فلنعده باختصار » فنقول 
وبالله تعالى التوفيق . 

إن بدن قسيان : إما مضيس مأجور مرئين »و إما مخملى” .. والمخطى* 

إن الجسهدين قسمان : إما مصيب ماجور مرتين » وإ . واخطى 
قممان : مخطى' معذور مأجور مرة » وهو الذى أداه اجتهاده الى أنه على 
حق عنده »2 ومخطى غير معذور ولا ماحجور 3 ولكن ف جناح وإثم )»وهو 
كن 
على أنه حق عنده . 

قال أو تخد : ثم وجددا من قامت عليه ححة فى بطلان ما اعتقد ولم 
تسكن 
لاثالث لها : إما أن يكون اجتهاده اداه الى ما اعتقد هنذلك بيرهانواضح 
دين قد ار تفع به الشك » فان البرهان لايعارذه رهان » فلو حاز ذلاك لكان 


تعمد القول بما صح عنده الحطأ فيه » أو عا لم يقم عنده دليل باجتهاده 
عنده ححة تمارض تلك الطأحة الواردة » ذانه لا يخلو من أحد وجهين 


الحق فى المتضادين » فهذا باطل بيقين » فهو وإن #زعن معارضة ذلك الشغب 
الوارد عليه فليس تجزه عن ذلاك عسقط أن ثبت باليرهان : فواجب عليه 
القادى على ماقام به البرهان . وإما أن يكون أداه اجتهاده الهذلك باقناع أو 
شغب » فسكان فى اعتقاده إياه مساحا لنفسه » مدافما لاخواطر التى لمارضه » 
غير محقق للبحث عن البرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه ححة برهانية 
من النص » بلوح له مها فساد احتهاده -- : ففرض عليه ترك ما كان عليه » 
واارجوع الى الحق » فان لم ينفعل فهو عاص لله عز وجل » فاسق مجرح ساقط 


وم 


الشهادة » لاأنه مغلب للظن علىاليقين » وهذه من الكيائر » قالاللهعر وجل : 
( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يه-نى من! لحق شيئا ) وقال الله تمالى : 
( إن يتبعون إلا الظن وما نهوى الاتفس ولقد جاءثم من بهم الطدى ) 

قال أو تمد : فهذ انص هاقلن ١‏ نما : إن من جاءه من ربه تعالى اللمهدى 
وهو البرهان الحق - فلا يحل له تركه واتباع ماهويت نفسه وظن أنه المق 
وأنه لايحل له الثبات علىماهويت نفسه وظن أنه الحق » وترك اتباع الحق » 
لوارد من عند الله تعالى . 

قال أبو عمد : وسو اء فى هذا المقام عليه البرهان فى فتياه أو فى معتقده 
فى اعنزاله أو الشيعة أ إرحائه أ شرايته » ومن جوز الشك فى البرهان 
وعادى على خالفته » وقطم بظنه فى أنه لعل هبنا برهانا آخر سطل ه_ذا 
البرهان الذى أفم عليه - : فهذا مبطل للحقائق كلما » وقوله ,قود الى أن 
لاقق شيئا من الشرا ع إلا بالظن فقط » وهذا افسق الفاسقين 

قال أو 220 واما من + عق و 9 بد إجتهاد أصلاء 1 لكن اتباعا أن 
نما م » فهذا مقإد مذموم 50000 أو أخطأ » وهوآ أمعلى كل حال» 
عاص لله عز وجل بذلك » فاسق عجر حالشم اذة ماد الحق أو لم لصاد فه» لانه 
ل يقصده من حيث أمر من اتباع النصوص ٠‏ وقد بيئا برهان هذا فيا سلف 
من دبواننا ه_ذا . وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال قائل : فانك على هذا يازمكم أن كل من قال من الصيحابة أوعن 
التابمين وفتهاء اله مة وخيارها بقول الف قولم فى كل لال ع نال 
داخل فما ذ كرتم من التكفير أو التفسيق أو الكذب » وفى هذا مافيه. 

قلا : هذه دعوى سكم كاذية » بل هو اللازم 4 م ؛ ولكل من قال : 
إن الحق فى واحد من 011 »لانكم فى كل قولة ددم تزعمون فى نمك 
اياها أنها موافقة لما جاء من عند الله 0 » إما له ران أو لسئة مسندة أو 


- 


مرسلة »وها عند سواء فأمر الله تعالى يقبوطها “أو لياس » وهو عند مما 

أمر الله تعالى به » فيلزمكم أن كل من خالفك فيها من صاحب أو تابع أو فقيه: 
مخالف لا حاء من عندالله تعالى » واللخالف لما جاء من عند الله تعالى عندم 
إماكاذر وإما فاسق . 

فان قال : لامكون كافراً ولا فاسقا ولاعاصيا إلا أن يعاند المق الذى جاه 
من عند الله تعالى وهو يدرى انه حق. 

قانا : هذا نفس قولنا ولله الجد ؛ فا نكل من خالف قراناً أو سنة صميحة 
أو اجاط متيقنا وهو لا يلوح له أنه مخالف لشى" من ذلك فليس كافرا وله 
عامنيا ولا فنعا 6 كل هو مأجوز أجرا واحد داء كما قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل فيمن أجهد ا عو لا خطاً فى شى” من الشريعة إلا فى خلاف 
وَ ران اناضنة صحيحة» فبذا برهاننا من ٠‏ السئة . 

وأما من القرآآن فقوله تعالى لامسامين : ( ليس علي جناح فيا أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قلوبم ) ومن الاجاع أنه لاخلاف بين أحد من الامة أن 
من قرأ فبدل آبة من القرآن بلفظ آخر أو أسقط كلاما أو زاد ساهيا مخطعا 
فانه لا يكفر ولا يبتدع ولا يفسق ولا يعصى » وإِنما الشأن فيمن قامت عليه 
الحجة فعند وخااف الآ أبة بمد أن وقف علها » مةإدا أو ممما طواه » أو 
خالف السنة بعداً عر فها كذلكء فر لاء #الذين يقم عليه التكفير والتفسيق» 
على حسب خلافهم لذلك »إناستدلواخلاف ذلك كفروا »وازخالفوه معاندين 
غير مستحلين فسقوا » وهكذا القول فى الشريمة كلها ؛كالقتل ووطء الفرج. 
الحرام وأ كل الحرام واستباحة العرض ارام والبشرة الحرام وتحو ذلك » 
كل هذا من فعله مخطتًا غيرعالم بانه خالف ماحاءه هن عند الله تعالى على لسان 
نبيه صلى الله عليه وس فلا يكفر ولا يفسق ولانععى » ومن فعله عأمذا غير 
معتقد لاباحة ماحرم الله تعالى من ذلك فهو فاسق »ومن فعله عامدا مستحلا 


-1١41ل-‎ 


خلاف الله تعالى فهو كافر » وقد نزه الله تعالى كل صاحب وكل فاضل عنهاتين 
المزلتين » وأوقم فيهما كل فاسق متم هواه » قاصدالى نصرالباطل والثبات 
عليه وهو يدرى انه باطل . وباللّه تعالى التوفيق . 

قال أبو مد : فاذ قد صحكل ماقلناه فلنبين يحول الله تعالى وقوته وجوه 
الا مهاد الج تى قدمناأ » وحجم م ناخد نوجه وجه مما » وىاى خبر بيقع 
عندنام من القطع بصوابه » 7 القطع مخطقه » أو التوقف فى أمره . وبالله 
تعالى لعمتدم 5 

فاول ذلك : منتعاق با ئة منسوخة . فهذا لايخاو من أحد وجبين : إما 
أن تكون تلك الأب قد جاء نص منقول تقل ثواتر بانها مندوخة » أو قام 
ذلل :شقن من :الس أو الال انا :منبوهةكفان كان ايكيا انيت اعد 
هذه الوجوه 6 كه الثبات على ما بلغه من المنسوخ عتدالله عز وجل بلا 
شكعمال يبت البرهان عنده بنسخيها معذور مأجور مرتين )١(‏ . 

فاذا قام عليه البرهان المذ كور بأنها منسوخة فمادىعلىذلك ‏ من الاخذ 
بالمنسوخ معتقدا لصواءه فى ذلك ؛ فه وكافر مشرك حلال الدم » كن تمادى 
عل القول سآن المترق عباوسية الى اطول أى عن القول بالسلقة إلى مت 
المقدس » وما أشيه ذلك . 

وأما إن قام الدليلعنده على أنها منسوخة _من النص المتيق نك ذ كرنا 
إلا أنبامما اختلف الناس فى لسخهاء فّادى على القول بالمنسوخ » وهو يعلم 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله تعالى » لتعمد قلمه القول عخالنة الحق 
الصحيح » فهو عمد كيرة . وبالله تعالى التوفيق . 


(١)مكذافى‏ الاصل» وهوغير مقهومء ولعل السكلام اختلط على الناسخينءراظن ان صوابه 
هكذا: < ذا نكان نسخها ثت بأد هذه الوجوه وم ببلنه الرهان بنس<ها طك.ه الثباءتعلى ما , يذه 
. ن المنسوخ عند ألله عر وجل بلا فيك مالم شت البرهان ععدهة ينها وهو معذور مأجور 
مرة واحدة و وهذا ظامر ل ن السياق ٠‏ 


مره 


فانكانت تلك الأاية مما قام الدلي_ل على نسخها من نقل الاحاد » وهو 
من لصحح مثل ذلك النقلل»فمادى على القول مها » فهو فاسق بتعمده مخالفة 
ماهوا قعنده وان كنا لانقطع على أنهمخطى”» وليس هذا فيا ل أت من 
جبة الثقات مسندا فقط » سكن من جم-ة من اختلف فى توئيقه ولا بد ولا 
مزطد » وهذا كن ع رد شهادة المدلين م,.: ن الحكام فيا يقيلان فيه » بغير 0 
وجب رد شهادهما )١(‏ 6 فهذا فاسق اردهما هوالق عنده » ولمله فى باطن 
ال مر مصيبف ردهاء إذ لعاجما كاذبان أو مئةف_لان أو غاب عنهما سر تلك 
الشهادة . فبذا فصل . 

وفصل الى : وهو أن يتعلق بآية مخصوصة مثل قوله : ( لبن أشركت 
ليحيطن مملك ) فهذه خاصة فين مات كافرا ببرهان نص آخر ؛ فهذا أيضا 
مام يقي عنده برهان بأنها مخصوصة -فكمه الثبات على اللمخصوص الذى يلغه 
وهو 007 مرتين (؟) » حتى اذا قام عليه الدليل البرهاتى ب | «المتفومة 
كم قلنا فى الفصل الذى قبل هذا . 

وفصل ثالث : وهو أن يتعلق بابة (*) قد خصممها بعضها كقولهتءالى: 
( قل لاأحد فا أوحى الى > رما على طاعم لطمه إلا أن كون ميئة اونا 
500057 لم خرن قالهوحجسن اوفيقا اهل لغير الله به ) وكقوله تعالى : 
أ( حرمت عليكم أمهاتم ) ) الى قوله : ( وأحل 8 ماوراء ذل ) وكةولهتعالى: 
( والدارق والسارقة فاقطءوا شيا ) فهذا 5-5 حكمه الثبات على مابلغه 
وهو 0 مرتين (4) » فأن قام عليه البرهان فمادى » ذفان كان ك#كيحاعنده 


() فى الاصل «بوح_ارد شباد هما » ولا مع اتعدية فعل «اوحب ب » باللام اذهو متعد بزيادة 
الهمرة فى اوله : 

)) كذا فى الاصل والظاهر «ميةواحدة » 

(؟) فى الاصل ان يتعلق بأنه » وهو خطأ 

(:)عله <«هرةواحدة » 


- 


فهو كافر 1 عمل اجر عترم ذهال به أو اخ العميد علاك العين . 

وفصل رابع : وهو أن يعتلق 01 به مزيد علبها ار 5 ن تعاق 
قوله تال ( حرمت علي م امهاككم ) الا بةالى دوله :(وأحل لكم ماوواء 
ذلكم) وقد زبد فى م 0 حرم المع بين المرأة ومتهاء را 
وخالنها »ومثلهذا كثير » فهذا الضاحكامه 0 زاقهغ وهو ها هون 
مرتين )١(‏ مالم يقم عليه دليل بالزيادة » فالكان الدليل صميحا عنده تفالفه 
معتقدا خ_لاف النص فهو كافر ٠‏ 

وفصل خامس : وهو أن تعلق نا 2 فيصرقرأ عن وحهها با» كن اذا ق و 
قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدبن من رجالكم فان كك ونا رجلين 
فرجل واهر أنان ) وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوى عدل منك م( أنهما مخالفان 
اصح عن النى صلى الاعا و0 الم جم ال شاهد » وموجيان 
أن لايم بأقل من شاهدن أو شاهدو! 7 رانين 

قال أو عد : وهذا تمويه تعمدوه» أو جاز عليهم 22 » أو صرف 
للا يتين عن وجههماءومويه بوضعهما فىغيرموضع,ءا» لأله ليس فى الآ يتين 
امد كررين أن - بالشاهدنء أ والشاهد والمرأ تين صلا ؛ ولادليل على 
ذللك بوحه هئ الو<وه » وإعا فيبما الامر «استشباد الشاهدين او الشاهد 
والزائق عند المداينة والطلاق والرحعة فقط» مع ما فسما من وله تعالى : 
( يفنا اذا تبايمتم أكون عند لاؤاقياد واعذ 0 5 اسم 
«إشهاد 6 وقوطا صحيحا فى الاغة بلا شك » فهو حائز بنص القران ١‏ 

و تعلق فى إيحاب الركاة بقولهتمالى: ( وتوا حقه بوم حصاده )وهذا 
خطأ » لاأن إيتاه حق الركاة فيا أنبتت الارض لا يمكن يوم الخصاد » وهى 
أيضا مكية » والركاة مدنية » فصحأن من احتج هذه الاآبة فى أحكام الركاة 

(0) عله < مرة واحدة > 


جد 146 عد 


فصارف للآأية عن وجبها» فن جبل هذه النكتة واحتج بماتين الا بتين 
فما ذ كرنا فهو مخطى” » لا نه لم يأمره الله تعالى قط بما ذهب اليه لكنه 
يجبله مآجور مرة مه_ذور » فان وقف على ما ذ كرنا فمادى على قوله فهو 
فاسق أو كافرءعلى ماقسمناقيل » مخطى" عندالله تمالى بيقين » ل ذ كرنا قبل . 

قال أو تمد : وهذه الفصو لكلها داخلة على من تماق بالاحاديث كاذكرنا 
قل سؤاء سواف» كن تمق عديت متسوة: أو حوس أو مكسوس ينه 
أو مزيد عليه فهذا م قلنا فى الأآيات سواء سواء»إلا أنه لا يكفر إلا برد 
حديث ثبت عنده » وإن كان مختلنا فى الاخذ .ه فك قلنا فالا بات » إن 
خالف فى ذلك ما هو اطق عنده معتتداً لذلاك فهوكافر مخطى عند الله تعالى 
وإن خالف ذلك بلسانه دون قلمه فهو فاسق . 

ومما ذ كرنا أيضا قول من احتج فى إباحة الصلاة فى المقبرة بصلاة النى 
صلى الله عليه وسلم على قبر الم سكينة السوداء » وهو لا يبيح الصلاة على القبر 6 
وأما لو أخن هذا لكان هذا منهقياساء لاصرفا لاخبر عن وحبه *# 

وكن احتج بقوله عليه السلام : < اذا مات الميت انقطم عمله إلا من 
ثلاث » فى رد 4 عن الميت ورك الصيام عة وول فمف راسه إن 
مات مهرما 

ومنها أن بدعىالمرءفى مومآية سخا أوتخصيصاً أوتخصيصامنها أوندباء 
فان صح له دعواه فى ذلك بنص يح فقوله حدق مقطوع على ته عند 
الله عزوجل » ومن قال إن هذه الأأبة أو الخبر 5ه نسخهما الله عز وجل 
أو خصهما أو خصص منهما أولم يلزمنا مافيهما أو أراد بهما غير مايفهم منهما 
و أت على دعواه بنص صحيح ‏ فقد قال على الله مالم يعم . 

قال أو تمد : وليس هو لاء كن تقدم د كرنا طم » لان من اعاق . شص 
لم يبلغه ناسخه ولا ما خصه ولاما زيد به عليه _: فققد أحسن وازم مابامه » 


١4ه‎ 


وليس عليه غير ذلك 5 ببلفه خ-لافه من نص آخر » ومن ذ كرنا فى هذا 
الفصل فم بتعاق بشى * أصلا © بل بحم فى الدينم اشعهى » وهذا عظيم 
جداً » فن قال هذا من نشاهده ‏ وهلا ساهيا غير عارف عا اقتحم فيه 
من الدعوى ‏ فهو معذور يبل » مالم ينبه على خطئه » فان نبه عليه فثبت 
على خلاف ما بلغه عامداً فهذا غيرمعذور » لانه خالف الحق بعد باوغه اليه ٠‏ 

وأما من روى عنه شى“ من ذلك من الصحابة أوالتابعين أو من سلف » 
يمن حكن أن يظن نه أنه سعم فى ذلك نصا شبه له فيه -: فبؤلاء ممذورون» 
لاننا لانظن مهم إلا أحسن الظن » ودّد حضنا الله تعالى على أن تقول : ( ريئا 
اغفر لنا ولاواننا الذين سبقو ذا بالاعان و لا تحمل فى قلوبنا غلاللذين آمنوا ) 

قال أ تمد : ولاءقين عندنا ل كوا فى الدبن بلا شبهة دخلت 
عامهم » ولاشك نمع لم يتبين له مالحق فى ذلك . 

ونا من نشاهده أو نشاهده ‏ ممن صح عندنا يقين حاله » ومقدار 
معمله ‏ : فحن عل فين أنه ليس عدده فى ذلاك 5 من الدعوى » والقول 
على الله تعالى عا لابعلم » فمؤلاء فساق را كبون أعظم الكبائر. ونموذ 
بالله من الخذلان . ٠‏ 

وكذلك من ادعى فى <_ديث صحيح قد أقر لصحته أو بصحة مثله 
فى اسناده : نسخا أو تخصيصاً أ وتخصيصا منه أو ندباً » فكا قلنا فى مدعى 
ذلك فى الآيات ولا فرق * 

ومنما : من العلق تقول م يبد فيه مخالما و يقطع 31 اخلعخيدا إن 
ترك لذنك نموم لص صحيح أو خصوص لص صحيح فمذور مأجور مرة » 
وإن أخطا »مالم يوقف على ذلك النص » فان وقف عليه فمادى على خلافه 
فهو فاسق » ارده ما أقر بثباته » أو كافر » إن اعتقد خ_لاف الحق بعد بلوغه 
اليه بقلبه © 


كواب 


ومنناة أن لاصاق فلاف النمن القانت تادراره إلا شولم 
لا يعرف له منهم مخالف » إما منتشر مشتهر » وإما غير منتشر ولا مشمر » 
3 تعلق فى ذلك بقول لكثر الماماء ؛ وقد وجدالخلافقى ذلك من لعضهم » 
أو تعاق فى ذلك بعمل أهل المدينة 6 وقد وجد الخلاف من غيرثم ‏ : فهذا 
ضعيف هن التعاق جدا » لان الحطاً لارؤهن على أحد من الصحابة » ولا 
على الا كثر من العاماء »ولاءلى عمل أهل المدينة » إلا أنه قد يغلب الظن 
على المرء حتى يتوهمه يقيناً » لسووه عن صحيح النظر » فهذا من النسيان 
والحطأ المرفوع فيه الجناح » حتى اذا نبه علىذلك : فان تمادى فهو فاسق » 
لعاديه على مخالفة أمر الله تعالى » وتعاقه عالم يأمر الله تعالى قط بالتملق به » 
فهو بذلك شارع ف الدين مالم يأذن به الله » أوكافر » إن تعمد خلاف الحق 
قلمه لعد بلوغه اليه . 

ومنها : أن يتعلق دليل الحطاب أو بالقياس » فهذا أيضا معذور 
ماحل رنمخطىء عندالله تعالى بيقين» إلا أنه لا يفسق » مالم تقم عليه الحجة فى 
بطلان هذبن العامين » ذفان قام ذلك عف_ده البرهان ‏ من النصوص الثابتة 
المتظاهرة فادى على القول بالقياس أو دلي ل الخطاب » فهو فاسق » لاله 
نابت على ا بأذن ه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كما يا قدمئا. 

ومنها ان يعاق بالرأى والاستحسان 6 وهذان أضعف من كل ما تقدم» 
إذ الشيبة المتملق با فى هذين الوجمين فى غابة الوهاءلابه لا دايل على مهما 
بل البرهات تائم على بطلامهما » إلا م قدتملتوا فى ذلك بأثرين واهيين 
سأقطن معترو فين ها غن:وسييها ء ادها المذيك التسوت ال مياة + 
إلا أن من شبه عليه فظن أنه مصيب فى ذلك فهو معذور ا ون » فان 
قامت عليه الحجة ببطلان الرأى والاستحسان فثيت على القول مهما فهو 
فاسق » مكمه فى الدين الم يأذن به الله تعالى . 


لت ين 


ونيا > أن تماق شول ماض :قن غالنة غيْرَه ون الصحابة ء أو بول 
عام من دونه من قد خالفه غيره من العاماء » فهذا هو التقليد بعيئه » وليس 
من فمل هذا عتهداً أصلا » وهو حراملا بحل » فن تدر أنه ممذور فى ذلك 
ول يبلغه المنع منه ولا بلغه أن ههنا الما آخر مخالنا لهذا الذى تعلق هو به 
فهو معذور ء لانه بظن أن هذا هو الق فى الدين ٠‏ وأما إذا بلغه أن ههنا 
دالماآخر مخالفا للذى تعلق هو .ه فهو فاسقء لانه ليس بيده شهة أصلا 
تعلق بها فى اتباع رجل لعينه دون غيره » بل هو ضلال مبين . ونعوذ بالله 
من الخذلان» 

وأما الوجوه التى لا نقطم فبها على تفسيق الخالف انا ولاعلى أنه ممخطىء 
عند الله تعالى » بل تقول : محن على الحق فيد أهبتاء ومخالانا عندنا ميخطىء 
اود والله أعلم ‏ : 

فأدق ذلك وأغمضه : أن : رد آيتان عامتان » أو حديثان حيحان عامان» 
أو 1 انه عامة وحديث يح عام ؛وفى كل واحدةمن إل نشين» و فىكلواحد 
من الحديكين» أو فى كل واخد من الآ بة والحمديةت؛ تخصيص لبعض ناف 
حموم النصالا خر منهماء وذلك مثل قوله تعالى: ( وأن ماين الاشين 
إلا ماقد سلف ) مع قوله تمالى :(أوماملكت أانكم ): وكتول رضول 
الله صلى الله عليهةوسلم :< لا مبلاة لل: ن 4 بكر ا بام ل 0 مع دو له صلى الله 
عليه وسلم: :وقدذكر الامام : « واذا قرأ فأنصتوا » ومثل قوله تعالى : (ولله 
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) 8 تول رسول الله صلى الله 

عليه وس :< لاحل لامراة تمن بالله واليوم الاخر أن نسافر إلامع زوج 
5 ذى محرم » : فانخصومنا يقولون :( وان تممءوا بين الاختين الا ما قد 
سلف ) قد خص منهالاختين علك العين قوله تعالى:( أوما ملكت أعاتكم) 
وقلنا نحن : إن قوله تعالى: ( أو ما ملكت أعانكم ) خصمنه الا ختين ملك 


سامع١‏ ل 


اليمين قوله تعالى :( وأن تجمعوابين الاختين ) . 

وقال خصومنا:ه لا صلاة لمن ل يقرأ بأم القرآن » خص منه المأموم 
قوله عليه السلام : « اذا قرأ فانصتوا » وقلنا تحن: قوله عليه السلام:ه واذا 
قرأفائصتوا » خص أم القرآن منه قوله: « لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن © 

وقال خصومنا : قول الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) خص النساء 
منه قوله عليه السلام : « لا تسافر امراة الا مع زوج أو ذى عرم » وقلنا 
حن :ان قولهعليه السلام :< لا تسافزامراة الامع زوج أوذى رم » خص 
كانه واطج قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) 

قال أنو تمد : فبذا وان رجحنا استمالنا لاحديثين بدليل لازم صحيح 
فان متعلق خصومنا هذا قوى »ووحه يل من عدا ههنا خنى جدا 6 دقيق 
البتة » لا يؤمر:_ ف مثله الغاط على أهل 7 الواسع 6 والنوم البارع » 
والانضاف الشايع ١)‏ 9 ليس كسائر ما قدمنا مما تقود ليه المصبية ولايخنى 
وحه الخطأً فيه على من 5 3 تورع ش 

هذا مالم بوجد فيه نص يشهد لاحدالاستعالين 6 فان وجد نص صحيح 
ذلك عاد الاأمر الى ما قد ذكرناه فى الفصول المتقدمة» ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى قد ضمن لنا بيان الدين بقوله تمالى : ( لتبين للناس ما 'زل 
الهم ) فلا جوز البتةأن بق فى الدين شىء مشكل» بل هو كله مقطوع على أنه 
دين بيانا جليا . والمد لله ربالمالمين» 

الوجه الثالى : أن برد حد يثان صحيحان متعارضان» أوابتان متعارضتان . 
أو آبة معارضة ليث صحيح تعارس] فقاوم اق أحد النصين منع وى 

() هنا محاثية النسخة الانداسية مائصه < اقول : فقدر جعت الى العمل بالظن وقات به 

ألبتةُمن حيث ك لا تدرىء ووقعت فسأفررت منه يعدظهور تمس لا يذنى ولله عاقبة الامور وما 


ادرى من كتبها انما يظور لى انه مغاالط متعصب احفظ صدرهما شنع به أبن حزم -للة دره . 
على المقلدين مشعى الاهواء والعصبية . ورحم الله اليم 
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الثانى ايجاب فى ذلك الشى” بعينه » لا زيادة فى أحد النصين على الأآخر » 
ولا بيان فى أمبما الناسخ من المنسوخ » كالنص الوارد أن رسول الله صلى الله 
وسلم شرب قائ) » والنصالوارد أنه عليه السلام نمى عن الشرب قائما فان 
“ن ترك الخبرين مما ورجع الىالاصل الذى كان يجب لولم برد ذانك الخحبران 
1 رجح أح_د الخيرين على المعارض له يكثرة رواته » أو بانه رواه من هو 
أعدل من وو الخ واحتلةة ونا أشدمه هذا من وجوه الترجيحات التى 
5د أوردناها فى باب الكلام فى الاخبار من ديواننا هذا وييان وجوه 
الصواب منها من لطا : فان هذا أيضا مكان يخنى بيان الخطأ فيه جدا 
وأما نحن فنقول بالاخذ بالرائدشرعا إلا أننا تقول وبالله تعالى التوفيق : إن 
من مال الى أحد هذه الوجوه فى مكان ثم تركه فى مثل ذلك المكان وأخذ 
بالوجه الأآخر 230000000 » فا دام لم بوقف على تناقضه وتفاسد 
حكمه قءزور وان » <تى إذا وقف ع_لى ذلك فمادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لاتباعه الووى » قال الله تعالى : ( ولا تتبعاطوى فيضلك عن سبيل 
الله ) وكل من قال فى الدين بقول ل بأت عليه ببرهان لكن بما وقع فى نفسه 
الميل اليه فانه بيقين متبع طواه » 

والوجه الثالث : ان يتعاق محديث ضعيف ل دتبين له ةو حدرث 
مرسلء أوادعى تريح فى راوىحديثصحيح» إما بتدليس أونحوه » أوادعى 
أن الناقل أخطاً فيه » فن اعتقد سحة ما ذكر منذلك فهو معذور مأجور » 
حتى اذا ترك فى مكان آخر مثل ذلك الحديث» أورد مرسلا آخر لارساله فقط 
وأخذبحد.ث آخر فيه من التعليلكالذى فيا قد رده فى مكا نآخر» ووقفعلى 
ذلك -: فان تمادى فهو فاسق» وإن لم نقطع على أنه مخطى” عند الله عز وجل 
لكن لاقدامه على الحم فى الدبن عا قد شهد لسانه ببطلانه فى موضع آخر» 
فهو متبع هواه » فهو ضال بالنص 57 حكم لشهادة فاسقين لعلم فسقهما فيا 
لادرى هو ضحة شهادم به »أورد شهادة عدلين لعلم عدا لمهم لغير جرح 


سساو6ةا سس 


ثبت عنده ولاعلم منه ببطلان ماشهدا بوءفهذا فاسق باججاع الا مةطلهاء وإن 
كان ف الممكن أن يكون قد صادف الحق عند الله تعالى لكن» لما أقدم على 
خلاف مااصل به بغير يقين كان عاصيا لله تعالى . و نعوذ بالله من الحدلان» 

فآن قال قال : فكيف تقولون فيمن باه نص قرآن أو سئة صميحة 
بخبر ليس من باب الام إلا أنه قد جاء ذلك الخبر فى نص آخر باستثناءمنه 
3 زيادة عليه » و ساغه النص الثاتى ؟ 

خوايئا وبالله لعالى التوفيق : إن هذا بخلاف الاأمر » لا'نالا وامر قد 
“رد ناسخا بعضها لعضا » في_ازمه ما بلغه حتى يبلغه مانسخه ؛ وليس الخير 
كذيك » بل بازمنا تصديق مابلغنا من ذلك كلان الله تعالى لايقول إلا المق 
وكذلك رسوله صل الله عليه وسلٍ » وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما كان 
فى ذلك الخبر من مخصيص لم سلفغه او زيادة : تبلفه فوى حق » ولا نقطمع 
بتكذيسماليس فى ذلك الخبر أصلاء وكذلك أمر رسول الله صلى اللمعايه 
وسلم إذ قال : « لا تصدقوا أهل الكتاب اذا حدثوم ولا تكذيوثم, 
فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » أوكلاما هذا معناه . 

فهذا حك الاخبار الواردة فى الوءظ وغيره . وبالله تعالى التوفيق » 

وماكان من الاخبار لايحتمل خلاف نصه صدق6 هو » وارم تكذيب 
كل ظن خالف نص ذلك الخبر . وبالله تعالى التوفيق . وهو حسبئنا ونعم 
الوكيل . لأآله إلاهو عليه توكات. 

قال أبنو تمد على ن امد رضى الله عنه : 

قد انهينا من الكلام فى الاصول الى ماأعاننا الله تعالى عليه »ويسرنا له 
على حسب ماشرطنا » فى أو لكلامنا فى ديوا نذا هذا من التقمى والاستيماب» 
نسأل الله عز وجل أن يجعله لوجبه » ودعاء أليه ونصرا له » وأن يدخلنا 
ما من به علينا من ذلك - فى جلة من أثنى عليهم يقوله تعالى : ( ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهوذعن المكر وأولئك 
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قال ابو حمّد : فلنخم كلامنا عا ابتدأ نا به فنقول : 
والجد لله رب العالمين ٠.‏ وصلى الله على سيل نأ د عسده ورسوله وسلم 
ثم الجزء الثامن من كاب الاحكام لاصول الاحكام وبه ثم جيم الديوان 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيد احتمد واله وصحيه وسلم تساما 
أسدل. أله 
ستد رأك 
14 ر الولف ا الأزء عق صدمفة ). 0 حدرث رفقة الاشءريين 03 
وقلات الى أجده 6 نم وجدنه بعك »)وهو فى صديح دم (ج؟ ص )من 
عدت ان مومسى » وف لظ الء ولف ا ع« 0 04 زكر امد + 
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